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هذا المجلد - وإن يكن وحدة مستقلة بذاتها ‏ هو القسم الثالث من كتب 
تاريخ الحضارة التى كان اماد الأو ل فهها تراث الشرق » والنجلد الثانى حياة 
اليونان . وإذا سمحث لنا ظروف ارب القائمة2»0» ووهينا الله نعمة الصمحة 
فسيكون امجاى الرابع وهو عصر الإيمان »عدا للأشر فى عام 145٠‏ . والحطة 
الى نسير علمها فى هذا العملهى الخطة التار يخية التركيبية » ا'تى تقتذى بدراسة 
النواحى .الحامة فى حياة الشعب وعمله وثقافته وتفاعلها وتأثير كل منها 
فى الأخرى . ْ 


أما الطريقة التحليلية فى كتابة التاريعخ ‏ وهى كذلكطريقة لاغنى عنها ٠ن‏ 
الناحية العلمية ولاتقل الحاجة. إلها عن الحاجة إلى الطريقة التركيبية ‏ فهى 
الى تدرس ناحية واحدة من نؤواسى الأنشاط الإنسالى س كالناحية السياسية 
أو الاقتصادية أو الخلقية أو الديئية أو العامة أوالفاسفية أو الآدرة أو الفنية ‏ 
فى حضارة بعينها أو جميع حضارات العالم . وعيب هذه الطريقة التحليلية أنها 
تفصل جزءا من كل فصلا يشوهه . أما عيب الطريقة الركيبية فهوأتها , إذ 
تتطلب من عقل واحد أن يعتمد على معرفته الشخصية فى حديثه عن كل ناخية 
من نواحى إحدى المدنيات المعقنندة التى: تمتد آلاف السنين » إثما تطاب 
المستحيل . وليس فى وسع من يتصدى إلى هذا العمل أن يتتجنب الأخطاء ىق 
الدقائق والتفاصيلء» ولكن العقل اهام بحب الفلسفة ب وهى إدراك الأشياء عن 
طريق علافاتها بعضبا ببعض - هى الطريقة الوحيدة التى يستطيع مها عقّل 
لا يقدر يغير هذه الطريتة أن يقنع بسير أغوار الماضى . إن فى وسعنا أن نطلب 


(,) ظيرت الطبعة الأرك من هذا الحلد ب عام ١41+‏ وثار أرب العااية الثانية 
مشبملة . ( امرجم ) 


(لس و وله م) . 


د ات 


الفلسفة عن طريق العلرء وذلك بدراسة ما ببين:الأشياء من علاقاث ف المكان» 
أو أن نطلها عن طريق التارعخ بدتراسة ما بن الحوادث من صلات ف الزمان» 
وفى مقدورنا أن نعرف عن طبيعة الإنسان بلدراسة سلوكه وأماله فى خلال 
ستين قرنآ هن الزمان أكثر مما نغرفه عنها بقراءة مؤؤلفات أفلاطون 
وأرسطو » وسبئوزا وكانت . وما أصدققول تلشة فى المفنى : ١‏ ما أضيع 
الفلسفة كلها أمام التاريخ في هذه الأيام3*؟ » , 

وإن دراسة الماضى لتعد يحق عدية النفع إذا لم يمجع هذا الماضى مسرحية 
حية ء أو إذا لم تضى” لنا دراسته ظايات حياتنا الحاضرة . أليس قيام مدينة 
رومة وارتقاؤها من بلدة مغيرة مفرق الطرق -دتى مبادت العالم المعر وف 
وقتئذء وما أسبغته هن أمن وسلام على رقعة واسعة من الأرض تند منجزيرة 
التقرم إلى مضيق جبل طارق » ومن تبر الفرات إلى سور هدريان » وما 
نشرته من أصول الحضارة القديمة فى عالم البحز الأبيض المتوسط وى غرب 
لوم قامت به من كفاح للاحتفاظ يملكها امنفلم من أن قطغى عليه حار 
الهمجية النى تكتنفه من كل جوائبه » ثم تصدعها الطويل البطىء ؛ واثهيار ها 
آخر الأمر ؛ وتردما المشةوم ى ظارات الخهالة والفوضى » أليس هذا كله أعظم 
مسرحية مثلها الإنسان » اللهم إلا إذا ظتنا أن أعظل نا وأكثر روعة تلاك 
المسرحدية الأخترى الى بدأت حين وقف قيصر والمسيح ونهها الريه فق نائية 
بيليت غاوازم والتى دامت حتى أضيت حفئة من المسسيحيين المضطهدين 
المطاردين با أوتيت من صيز ودلد وما قاسث هن اضبطهاد وما حل مها من 
رعب وهول © نقول حتى أضعت هذه الحفنة هن المسيحيين فى بداية الآمر 
حليفة لأعظ. إمير اطورية فى القاريخ 2 ثم سيدتها 5 م وريتها بعد تصرم أجلها 
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نت كلاسم 

ولكن هذه المسرحية الكبيرة بالفسبة لنا معنى أعظل مما يبدو بالنطر إلى فخامت؛ 
وطول زمائها واتساع المسرح اثى تمثل عليه : ذللك أنها تشبه شببا يميباً «ظم 
الدلالة حضارة هذه الأيام » والمشاكل القائمة فيها » وتلتى علمها ضوءا ينذرنا 
بسوء المصير . وهذا هوما نفيده من دراسة -حضارة من اللدضارات دراسة 
تشمل جميع نواحها وأدوارحياتها - ذنىوسعنا .هذه الدراسة الشاملة أن نوازن. 
كل مرحلة من مراحلها وكل ناحية من نواحيها يما يقابلها من مر أخل وعناصر 
ف مجرى ثقافتنا نحن » فنتخل من هذه الموازنة » وبما أعقسب المر احل الماضية 
الشبيبة بمرحلتنا الحاضرة » عظة لنا تبعث فينا العذر أو الإقدام + وما أشبه 
الكففاح الذى قام بين الحضارة الرومانية والهحميجية ف داتدل الإمير اطورية 
رخارجها بالكفاح القائم فى العالم فى هذه الأيام ‏ وى مشا كل رومة البيولوجية 
واتحلاغا الخلتى معالم مبدينا نحن سواء السبيل ؟ وإن الصراع الطائتى الذى قام 
بين ولدى جرا كس 2361© ع7 وبين مجلس الشيوخ ثم بين ماريوس وسلا 
#النا5 عة دنااعهاة » وبين قيصر وعمى ؛ وبان أنطونيوس وأكتاقيان للوءين. 
الصراع القاكم بيننا فى هذه الأيام ؛ والذئ له تككاد نبو ناره محتى تشتعل 0 
جديد » فتلتهم فترات السلم التهاما ؛ وإن فها كانت تيذله شعو ب البسحر الأبيض, 
المتوسط من جهود المستيئس اتحتفظ لنفسها بقبس من ضياء الخرية تنتزعه 
من تلك الدولة الطاغية لنذيراً ما يفنظرنا من من واحب ثقيل . 


وإن قعة رومة لى فى واقع الأمر قصتنا نحن . 


البِابٌ الأول 
ديباجة فى التسكارن ‏ 


دحلم با إريهم ق .م 


سمس سمه 


الفصل الأول 
إيطاليا 


ليتصور القارئ فى خياله صورة ضياع ساكنة فى أودية الخبال » ومروج 
فسيحة على منحدراتها » وغبرات معلقة فى وهاد التلال » وحقول خضهراء 
أو صفراء تمتد إلى شّطئان البحار الزرقاء » وقرى وبلدان يخم السكون 
واللعمول حين تسطع علبها شمس الظهيرة » فإذا مالت نحو المغيب انتعشتي 
وسرت فها الحياة » ومدن تحيط مبا الأتربة والأقذار ولكن كل ما فنها 
يل من اكز الأكو اخ إلى أفخم الكنائس الكير ى - لقد كانت هذه هى ٠‏ 
صورة إيطاليا منذ ألنى عام ؛ ولا تزال هى صورتها فى هنه الأيام . 
وقد نمدث يلتى برملاط الأكر عن بلاده22© فقال عنها : ١‏ ليس على ظهر 
لأرض أو تحت قبة السماء بلاد تماثلها فى <الها وروعة مناظرها ه م 
وأنشد فمها فُرجيل يقول : ١‏ هنا الربيع الداثم والصيف حتى فى غير أشهره 6 
هتا تلد الأنعام مرتين فى العام » وتثمر الأثجار مرتين29؟ » . ولقد 
كانت أتجاره الورد فى بسكم 611 بز هر فى السنة مرئين 
وكانت فى همال البلاد سمولة خصصسبة كثيرة كسوولة منتوا وباام مام 


د 


٠‏ يتطم »2 من مجارنا المعشوشبة 06© . وتمتد فى شه ابلزيرا 
العظيمة سلسلة جبال الأبدن امتداد العمود الفقرى ىن جسم الإنسان » فيتق 
بها شاطئ البلاد الغربى الر ياح الشهالية الشرقية الباردة وتليع منها أمبار 
تزوى الأرض بمائها وتنحدر مسرعة لتصبه فى خلجان البحر ذات المنظر 
الحلاب . وتقوم سجبال الآلب فى الشهال لتصد عن البلاد المقيرين » أما فى 
سائر أطراف البلاد فإن أمو اج البحر الصاخبة نتلاطم بشطئان كثدر منها وعر 
قانم صعب المرتق . لقد كانت هذه البلاد فى تاريها القديم خليقة بأن مجزى 
أهلها امهدين خمر الحزاء وأوفاه » وكانت ذات موقع حرلى هام فى حوض 
البحر الأبيض امتوسط كتنبا من السيطرة علي العام القديم . 

وكانت جبالها مصدر كوان ها كما كانت مصدر الها رروعتها » ذللك 
أن الزلازل والثورات اليركانية كانت من حين إلى حين تيتلع جهود الأجيال 
المتعددة وتطمرها فى أطباق الرماد أو تحرقها بحم البر دكين ؛ ولكن الموت 
كان فى هذه البلاد » "كما هو فى معظم بلاد العالم » مصدراً للحياة ونئعمة 
من أنعمها . ذلك أن الحم الختلطة بالمواد العضوية كانت مورداً لإخصاب 
التربة لا بنضب له على مدى الأيام معين9©© . نقد كانت بعض. الأرضن 
منحدرة وعرة لا تصلح للزراعة » وكان بعضها الآخر مناقم تنتشر مها حمى 
لملازيا ؛ ولكن الكثير منها قد بلغ .ن خصب الربة ما جعل بوليبيوس 
وناطول50 يعجب من وفرة الطعام وقلة تمنه فى إيطاليا القدعة0© » .ريقول 
إن فى وسع الإنسان أن يدرك مقدار ما تخرجه من الفلات ونوعها حين 
بشاهد نشاط أهلها وقوتهم وشجاءتهم . ويظن ألفمرى تعلمام .أن 
د الشجرة الأدمية » تنتغش فى إيطاليا خيرا مما تنتعش فى ساثر بلاد 
العاي 22 . بل إن الطالب المياب ق هذه الأيام نفسها ليعيريه بعض الوجل 





0 .م( هكذ! يسميه الدهير ى وهو الذى يسميه العامة ف مصر بالأوز الخراق 0158 راحه 


العلحي 0 ) المتد جم ( 5 


جد اشوا حت 


س هوة مشاعر ذلك الشءب المدهش الحلاب # من عضلاته المفتولة » 
ومن سرعة حبه وخضبه » ومن عيوله الكتومة أو الراقة اللتهبة ؛ وإن 
الكر ياء والحميا اللذين كانا منشأ عظمة. إيطاليا » واللذين قطعا أوصاطا 
ف أيامْ ماريوس ومامهاة وقيصر :هوعد وى عصر النهضة الأوربية » 
لا زالان بيريان محتنى الآن فى الدم الإيطالى فى انتظار قضية عادلة أو حجة 
اطلية . والرجال كلهم إلا القليل النادر منهم مكتماو الرجولة وسيمو دلق » 
والنساء كلهن ثقريباً حسان » يمتزن بالقوة والشجاعة . وهل ف الءالم بلاد 
أنجبت من العباقرة مثل ما أنجبت الأمهات الإيطاليات طوال الثلاثين قرناً 
التى يشملها تارع تلاك البلاد ؟ وهل ف العالمى بلاد غير إيطاليا كانت قطب 
رحى التاريخ ‏ فى نظم الحهكم أولا ثم فى الدين » ثم فى القن ؟ افد ظلت 
رومه مدى سبعة عشر قرناً ب من كانو الرقيب 8050© 2840© إلى ' ميكل 
أنجلو مركز العالم الغربى . 

أما أصل الإيطاليين فيقول عنه أرسطى : ١‏ يقول أصدق الناس حكرا 
ف هذا اليلد إنه لما أصبح إتطالس وناة)! ملك أثنريا ع0 بدأل أهل 
. البلاد اسمهم فلم يعودوا يسمون أنفسهم أثنتوريين بل تسموا إيطاليين»0© م 
ولقد كانت أثثثريا هى مكان الإصبع الكيرى فى اللهذاء الإيطالى » ومعنى 
هذا اللفظ هو « أرض النبيذ » لكثرة ماكان فها من الكروم . ويقول 
توكيديدس وع4زق ووس إن إيطالس هذا كان ملك الصقلين الذين احتلوا 
أتذير يا فى طربقهم لا-تلال جزرة صقلية وتسميتها مهذا الانسه80) وكا 
أن الرومان قد أطاقوا على الملينين جميعاً اسم الأغار قة » وهو امم جماعة 
قليلة هاجرت من شال أنيكا هنااة إلى نايل » فكذلاك توسع الإغريق ى 
معنى إيطاليا حتى ثمل هذا الامم جميع أرض شبه المزيرة من جنوب تبر 
الهو هم إلى أقصى طرفها الجتوبى . 


وما من شلك فى أن فصولا كثيرة من تاريعخ إيطاليا لا نزال مطمورة فى 
أطباق ثراها المردحم بالأهين ٠‏ ويدل ماكشف فيه من آثاز ثقافة العصر 


لوا 


المحجرى القديم على أن سوا كانت عامرة بالسكان قبل ميلاد المسيح بثلائين 
ألف عام على أقل تقدر . ثم ظهرت فها ثقافة تلتمى إلى العصر المجرى 
اللعديث بين عاى ٠‏ ددرهلء 500٠0‏ قبل الميلاد : وكان أصعاب هذه الحضارة 
أقواماً طوال الرؤوس تسمم الروايات القسديعة للجورى 1تناجة1 أو صقل 
أاعءز5 » وكانوا يصنءون الفعخار الساذج الحشن دز ينونه بنقوش مولفة 
من خطوط . كذلك كان هؤلاء الأقوام يصتعون أدوات وأسلحة من 
الحجارة المصقولة ويؤتسون الحبوان ويصيدونه هو والسملك ©» ويدفتون 
موتاهم . ومنهم من كالوا يسكنون الكهوف , ومنهم آخمرون يسكنون 
أكواتا من القش والطين . ومن هذه الأكواخ الأسطوانية تدرج فن 
العارة تدر ا مستمر أحتى وصل يل و بيث رميو لوس وناالاهره5 »© المستدير 
القائم على البلاتين ممننواوم وإلى هيكل أستا دنوعلا فى السسوق العامة 
01 وقير هدريان 1130155 الفثم 1 

وغزت قبائل من أوربا الوسطى شمالى: إبطاليا حوالى عام 7٠٠١‏ ق. م 
ولعل هذا الذزو لم يكن الأول من نوعه . وقد أدجهاوا فى البلاد عادة 
إقامة المبانى على قواثم خشبية فى الماء ليتقوا همات الوحوش. والادمين » 
واستفر هؤلاء الغزاة فى حيرات جارد! 03:08 » وكرمو 20ام© » وخجيورى 
نهم وغيرها من البحيرات الساحرة التى لائز ال تغرى الأجانب بالذهاب 
إلى إيطاليا ؛ ثم نزحوا فيا بعد إلى جنوب البلاد ٠‏ فلما لم يجدوا فما من 
البحيرات الكشرة ماكانوا يجدونه فى الشهال » أقاموا مساكتهم على الأرض 
اليابسة » ولكتهم رفعوها أيضاً على أسس من الآواثم اللشبية . وكان 
من عادتهم أن غيطوا هذه المساكن بالأسوار واللمنادق » وقد انتقلت 
هذه العادة إلى غير إيطائيا وأضحت من المظاهر الألرفة فى المعسكرات 
الرؤيافة" .ول #صول التصورز الوسطى . وكانوا يشتغلون برعى الماشسية 
والفأن , وفلاحة الأرض » وصناعة الفسيج » وحرق الفخار » وصناعة 
العده الجم من . الآلات والأسلدة العر' زية » ومبها الأمشاط ومشابك الشعر 


ساو( - 


والأمواس والملاقط وغيرها من الأدوات التى لا يكاد الإنسان يصدق أنها 
ظهرت فى ذلك المهد البعيد . وكان اللرنر قد ظهر ى إبطاليا فى أواخر 
أيام العصر الحجرى الحديث ( حوالى 76.٠١‏ قى . م)0© . وكانوا 
يتركون فضلات منازلى نترام حول قراهم » وبلغ من كثرئها أن أطاق على 
ثقافتهم اسم ثقافة ترامار #مهومع 7‏ أى القط 2*3 الأرضى - وهى نفايات 
غنية بالعاصر النخصبة . ومبلغ علمنا أن هؤلاء الأقو ام هم الأسلاف الأقربون 
للكرة العظمى من سكان إبطائيا فى العصور التاريخية , 

وأخط المقيمون فى وادى البو من أبناء أهل هذه الأتماط اس تخدام 
لحديد عن ألمانيا » وصنعوا منه أدوات خيراً من أدوائيم السابقة » 
واستغانوا ها على نشر ثقافتهم الفلانوفية من مركزها فى قلانوثًا وو#داالا 
الآريبة من مدينة بولونيا وههوام8 إلى أقاصي جنوب إيطاليا . ومن حقنا 
أن نعتقد أن دماء الأمبر بين ومسعطهنا والسيين 5 واللاتين ]1 
ولغاةوم 0 الأقوام 0 
ثجرة أندر ى جديدة -والى عام ١٠م‏ ق . م أخحضع اساي الفلانوثين 
وأنشأوا بين تمر التير وجبال الألب أممب حضارة فى ##سلات بلس 


البش ركه . 


(ه) القّط الطين الرقيق أو العجين» وقد أختر نا هذا اللفظ لتر حة كلمة امعقة الانجليزية . 
ْ ( الترجم ) 


لآو 


القعص ل الثانق 
الحياة النسكانية 
يكتنف تاريع التسكان غموض شديد يضايق المْرخ أشد الضيق . لفد 
حك هؤلاء الأقوام مديئة رومة ماثة عام أوأكير من مائة » وخلفوا فى أتماط 
الحياة الرومانية آثاراً تمجعل فهم هذه الحياة وفهم تاريخ رومة متعذرين دوله 
دراسة تاريهم . ولكن الآداب الر ومانية رغم هذه الآثار قد أغفات ذك رهم 
كنا تغفل المرأة النصف الجهر. بأنها جاوزت سن الشباب . ومع ذلك ون 
الحضارة الإيطالية » أو ما سمل مها » تبدأ من أيامهم ؛ فقد وبجد مختلطاً 
بمخلفائهم نحو ثمانية آلاك نقش وكثير من أعمال الفن ء كا وجدت شواهد 
على أدب ضائع يشمل الشعر والمسرحيات وكتب التاريعخ (61. غير أن لغتهم 
لم يحل من رموزها إلا عدد قليل من الألفاظ لا غناء فيه » ولا بزال العياه 
الآن حيارى أمام ما يكتنف هذه المعضلة التسكانية من غموض أشد مما كالله 
يكتنف تاريخ. مصر الفرعونية قبل شمبليون . 
ومن أجل هذا لازال الجدل يثور دول القسكائيين : من هم ؟ ومن أبن 
جاءو! إلى [يطاليا؟ ومتى جاءوا إللها ؟ولعلالباحثين قدجلوا بنيذ الروايات القدمة 
أمرع مما ينبغى ‏ ذلك أن المتحذلقين مولعون على الدوم بتغنيد ما يقبله الناس 
من الآراء » ويسوءهم ما يبتى فى عقولم منها . ولقد كان معظ المؤرخيناليوئان 
والرومان بر ون أن من القضايا التى لاتحتاج إلى بر هان أن التسكانيين قد جاءوا 
من آسية الصغرى(71© . واليق أن فى دينهم » وثيامم » وفهم » شؤاهد كثيرة 
توحى بأصلهم الأسيوى » وإنكان فهها أيضاً عناص ركثيرة يلوح أنها من أصل 
إيطالى . وأغلب الظن أن .حضارة إتروريا. ونسساط قد لشأت من الثقافة 
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الفلانوفية موومهوالززيا وأنها تأثرت من الناحية التجارية مخضارات اليونان 
والشرق الأدنى » وأن النسكانين أنفسهم "ها كانوا هم يعتقدون » قد 
غزوا البلاد من آسية الصغرى ؛ والراجح أنهم جاءوا من بلاد ليديا ه01 
ومهما يكن أصلهم فإن تفوقهم فى التقتيل قد جعاهم هم الطيقة الحا ة 
فى تسكانيا . 

ولسنا نعرف المكان الذى رسوا فيه حين قدموا يبحرا إلى إبطاليا » 
ولكننا نعرف أنبم شادوا أو فتحوا أو وسعوا مدنا كثرة مدثاً لاقرى 
من القش والطين كا كانت الحال قبل بيهم » بل بلادا.مسورة ذات 
شوارع منظمة على قواعد هندسية وبيوتاً غغر مقامة من اللن فحسب » يل 
مقامة كثرتما من الآجر المحروق أو الحجارة ٠‏ ثم ارئبطت اثنتا عشرة محلة 
من هذه الات فتكون منها انحاد غير وثيق تسيطر عليه تاركونأى أنهنناوعه1 
( المعروفة حتى هذه الأيام باسم كرنيتو واهوروح ) © وأرتيوم اناعم 
) أن زر مدتعمة ) ع إأويروزيا مأوسسعم ( روجيا وتنودعط ) » رقياىزم/ا 
( أيولا فارنيز ى مودعم" ه91 ) , 


وتضافرت فى هذه البلاد صعاب الثقّل ق الجبال والغابات مع التحاسد 
والتنافر التأصلين فى الطبيعة البشرية ء كا تضافر! فى بلاد اليونان» على إنشاء 
دويلات من مدن مستقلة » إذا اتحدث لصد غارات أعدائها اعتز تكل منها 
سبلاءمها منفرادة عنغيرها ؛ وكثراً ما كانت تقف لتشاهد العدو الخمار سجى يغير 
على أخواتها حتى خضعت كلها لروءة واحدة فى إثر واحدة . ولكن هذه المدن 
المتحالفة ظلت طوال القرن السادس قبل الإلاد أقوى سلطة سياسية فى إيطالياه 
وكان شا ججيش ححسن التنظم » به فرق من الفرسان ذائعة الصيت » وأسطول 
يخرىكان فى وقتمن الأوقات هو المسيطرعلىالبصر الذى لاءزال إلى اليوميسمى 
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البحر الترهنى ( أو البحر الإنرورى أى التسكائى0*© . 

وقد بدأ الحم ف المدن. التسكانية كما بدأ فى رومة بالنظام الملكى 2 ثم 
صار حكماً الحركيا تقوم به : الأسر الأولى » » ثم. تخلى هذا الحكم ندريجاً 
للأسر ذات الآملاك عن دق اختبار. الحكام الذين كانوا يبدلون فى كل عام : 
وى وسعنا أن نستدل مما على قبور الأهلين من. رسوم ملونة ونقوش محفورة 
على أن هذا النظام كان نظاماً إقطاعيآ الصا يمتلك قيه الأعياين الأرض 
ويستمتعون يما يرجه الأقنان والآر قاء القلانو قيون بكدحتهم من خيرات : بعد 
أن يتركرا م خباجتوم ما . وقد أصلحت أرض تسكانيا فى عهد هذا النظام» 
فجففت مستنقعاتها وقطعت غاباتها ». وأنقى” فى قراها نظام للرى » وق مدنها 
نظام للمجارى لم يكشنف حر الآن عما يماثله فى بلاد اليونان ى ذلك العهد 
نفسه . وقد أنشأ المهندسون النسكانيون مجارى نحت الأرض يسير فما ما زاد 
من ميأه الإبجير اث ء وطر قا فى الصخور والتلال252© , وترى العرال التسكائين 
فى ذلك العهد البعيد وهو عام 7٠١‏ ق . م يستخرجون النحاس من شاط * 
إبطاليا الغرنى » والحديد من جزرة إلبا د11 » وثرئ الحديد الغفل يصهر 
قْ يدولوئيا ونههاسووط » والتديد المطاوع . يباع 2 يع أناء إيطانيا 212 
وكان التجارالتسكائيو ن يتجرون مع جميع البلاد الواقءة ءلىشاطئ البح ر الير هانى 
ويأتون بالكهرمان والقصدى والرصاص والحديد ءن بلاد أوريا الثمالية » 
ويتقلوتها فى هرى الرين والرون وفوق جبال الألب » ويبوعوت المنتجات 
النسكانية فى جميع ثغور البحر الأبيض المتوسط الكبرى . وما وافى عام 6.١‏ 
ق .ع أو موه حتى أصدرت المدن التسكائية الكعرى عملة خاصة مها . 

(«) كان اليوئان يمون. الإترسكيين ولمهءقساظ الثر عيى أصرهظمن1 رالترسيي 
فصعهوو؟ . أما الرومان ذكائرا يسموليم الإترسى عوبماع أو التسكى إعوه1 . ولمل الاسم 
الووئافى مأخوذ كا أغذ لفظ أومور؟ عن كام ترها مطير15 ودى اسم غابة: فى لوديا . 
والراجح أن كلمة 8#««ه1 ( اربج ) مثدتة عى الأشرى من .هذا الأصل . 
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وتمال الرسوم التى نراها على القبور هؤلاء الأقوام فى صورة خلائق 
قصار القامات » ممتلئى الأجسام » كبار الرؤوس ١‏ لا يكاد يوجد فرق 
بان ملاحهم وملامح أهل الأناضول » ٠وردى‏ اليشرة وخاصة نساءهم ؛ 
وإن تكن الأصباغ الحمراء قدية قدم الماضارة ذاها(ة!» » واشتورت نسائؤهم 
يجالمن 2102 . وتلمح فى وجوه بعض الرجال الرقة والنبل . وكانت الحضارة 
فى ذللك العهد قد بلغت من الرى مرحلة الفطر كا نستدل مما عثر وليه فى 
قبورهم من قناطر للأسنان الصناعية2202 + وقد انتقل إلهم طب الأسنان » 
كنا انتقل الطب والخراحة » من بلاد مصر واايوئان222 . وكانوا حميعاً رسجالة 
ونساء يطيلون شعر الرأس + وكان رجاهم برسلون داهم . أما ثيامهم فكانت 
على الطراز الأيرن مونمو1 تتكرن من قيص داخلل ومئزر خارجى هو الذلنى 
تطور حتّى أصبح الكساء الرومائى المعروف باسم التوجا وج70 . وكان 
الرجال والنساء على السواء مولعين بالئزين » وقد عبر المثقبون ف قبورهم 
على كثر من الحلى . 


وإذا كان لنا أن نحم على التسكانيين من الصور المرحة التى نراها على 
قبورهم ؛ قلنا إن حياة هؤلاء الأقوام كان فهها مشاق الحرب» ونعم الرف » 
ومهجة الأعياد والألعاب . فكان الرجال يشنون الحرب العوان ٠‏ ويمارسون 
0 و من ألعاب الرجولة » ويصيدون الحيوان » ويصارءون الثيران فى 
امجتلد + ويسوقون بأنفسهم عرباتهم فى الطرق الخطرة » وكانت نجرها فى 
بعض الأحيان أربعة «جياد تسير فى صف . وكانوا يثبارون فى رى . القرص 
والحربة » والقفز ٠ن‏ فوق الأعمدة » والسباق والمصاعة والملا كة والوالدة . 
وكانت هذه الألعاب تمتاز بقسومباء لأن التسككان كالرومان كانوا رون أن 
من الخطر أن يتركوا اللحضضارة تبتعد كثرا عن الوسحشية . وكان قليلو الشجاعة 
منهم يتبارون ف رفع الأثقال » ولعب الثرد . والتفخ فى الناى + 
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والرقص . وتتخال الرسوم التى فى القبور مناظر من مرح الشراب زيل 
ما يخم علما من كآبة » وهى فى بعض الأحيان مقصورة على الرجال دون 
الأساء » يتحدثون فبا عن الحمر » وفى بعضها الآخير يختلط الرجال بالنساءه 
وهم جميعاً يلبسون أحسن الثياب ويتكثون م'نى مثنى على أرائك وثيرة ؛ 
يأكون ويشربون » ويةوم على نخدمتهم العبيد » وتسسلهم الراقصات 
والمغنيات210؛ وتزدان الولمة أحياناً ممناظر يحتضن فا الرجال النساء . 


وأكير الظن أن السيدة التى تشسحتضن وقتئذ من الحظايا الشبيات 
محظايا اليونان ( الحيتيريا ( ومزهاء4] . وإذا جاز لنا أن تنصدق ما يقوله 
الرومان فإن فتيات تسكانيا كان يسمح لحن بالحصول على بائلتهن ءن طريق 
الدعارة » شأنهن فى هذا شأن فنيات آسية اليونانية » وفتيات السموراى 
اليابانيات112), وشاهد ذلك أنا 'رى شخصية ف إحدى مسرحيات يلوتس 
ولاأناذاع تتم فتاة تسمى لعصول على بائنة زواجها بامتبان جسمها 
على الطريقة التسكانية2*© . ولكن النساء مع ذاك "كانت طن منزلة علية فى 
إثروريا » وعثلهن الرسوم تمثيل من طن مقام عال فى جميع مناحى الحياة ٠‏ 
وكان الأبناء بنتسبون إلى أمهاتئهم » وق ذلك أيضاً ما يوحى بأن القوم 
من أصل أسيوى«1), و يكن التعليم عندهم مقصوراً على الرجال » وشاهد 
ذلك أن تناكويل اأوهمه1 زوجة تاركون الأول 15 قد رعيت 
فى العلوم الرياضية والطب بر اعتها فى تدبير الدسائس السياسية 59؟؟ , ويقول 
المؤرخ اليونانى ثيومبس وبامومدمءة7 إن النسساء فى إتروريا كن ملكا 
مشاعا(؟؟) . ولكنا لا نجد فبا وعمل إلينا من المعلومات ما يثيت وجود 
هذه الطوى الأفلاطونية ؛ بل إن كثير؟ م من الصور تمثل مناطر 00 
الزوجية ؛ والماة العائلية » والأطفال يسرحون ويمرحون حول أبويهم 


وهى سواء فى سذاجتهم وجهلهم ِ 


اك 


وكان فى الدين كل البواعث التى تدعو إلى كبح الأهوات » فقد خيلم 
التسكانيون على آطتهم كل الصبفات التى تبعث الرهبة فى القلوب وتكبح 
ماح الفتيان والفتيات ٠‏ وتخفف أعباء الآباء والأمهات :م وكان أعضم 
الآلغة هو تينيا 12هة5 المتصرف فى الرعد والبرق . وكان من حوله جماعة 
من الأرباب يأتمرون يأمره ؛ لا تأذم فى ذلك رأفة ٠‏ وهم الأرباب 
الإثنا عشير » وقد بلغوا من العظمة حداً يجعل مجرد ذكر أسمائهم مجر يمة 
لانغتفر » ولهذا نستميح القارئ عذراً إذا أغفلنا نحن ذكر هذه الأسماء , 


وكان أشد هؤلاء الأرباب رهة هما فنتوس وندعمداة مانيا 4ئهدا/ا 
سيد العالم السفلى وسيدته . وكان لكليهما حشد عظم من الشياطين. الجنحين 
يأتمرون بأمرههما . وكان أشد الأرباب غضباً لاسا وو] ودين ومدعاة 
إفة الأقدار التى تمسك بيدها سيف أو أفعى تلوح هما » فاح بهم 
ومداد تستخدمها فى الكتابة » وبمطرقة ومسامير تدق لها أوامرها التى 
لا تتحول عنها . وأظرف من هذه الأرباب بجوو الت ومعبوذاته » 
وكانت فى صورة تماثيل صغيرة توضع على المداف وتمثل أرواح الحقول 
والدور . 


ولعل العلم المقدس ٠‏ عم معرفة الغيب بدراسة أكياد الضأن أو طيران 
الطر ء قد جاء إلى النسكانيين من أرض بابل . ولكن الرواية التسكانية 
تقول إن الذى كشف هم عن هذا العم غلام مقدس هو حفيد تيليا » 
وقد خرج إلى الحياة من أخدود راث » وفاه. ساعته بحكة اللكاء ٠‏ 
وكانت الطقوس التسكانية تلتبى إلى التضحية بالضأن والثيران والآدميئ . 
فكان الضحايا من بنى الإنسان يذيعوث أو يدخنون أحياء فى مزاتم العظاء . وكان 
أسرى الحرب .ينون أحيالاً طلبآ1 لرضا الأآة » وهذًا السبب رجم 
الفوقيون قوع عوطم قْ ألاليا اق عام وه آقاء فاق سوق. كإرى 
#بعوت العامة ء وى بنحو ثلماثة من الرومانين فى عام 4ه" ق- م 
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فى تاكويناى + ويلوح أن النسكانى كان يعتقد أن فى وسعه أن يطلق روجا 
من اللدحم نظير كل رجل يقلته من أعدائه2©؟ , 

وكان أهم مظاهر الذين الشكانى هو الإيمان بوجود الجحم فى الدار 
الآخيرة ؛ فقدكانت روح الميت ٠‏ 5 نراها فى الصور والنقوش التى على 
القبور ؛ يسير با الجن إلى ممكة الدار الأخحرة » حيث تناح لها الفرصة فى 
يوم المساب الآخير للدفاع عن أعمالها فى الحياة الدنيا . فإذا عجزت عن 
تبرير هذه الأعمال حكم علبها بضروب ممتلفة من التعذيب » كان لها بلا ريب 
أثر فى شعر فرجيل !ازع:الا ( المستمد من قصص متتوا التسكانية » وفى 
فكر ة المبيحين عن الحم » وق حجم دانتى ممنعان! و'عاموم التسكاق 
الذنى سرت إلية عن طريق هؤلاء المسيحين من خلال عشرين قرناً هن 
الزمان » وكان الأرباب يمنجاة من هذا التعذيب » كا كان فى وسع الأحياء 
من أصدقاء الموتى المعذبين أن يقصروا أمد عذاءهم با يقدمون من الأدعية 
والقراين . فإذا يمحت الروح من هذا العذاب انتقلت من العالم السفلى إلى 
صحبة الآذة الأعلين لتستمتع معهم بالولائم ومظاهر الثرف والاطان الى 
صورتما آمال الأحياء على القبور . 

وكان التسكائيرن يدفنون موتام ى الأحوال العادية » وكان الموسروت 
منهم يوضعون فى توايبت الطين المحروق أو الحجارة حفرت على 
للسطوح العليا أغطيتها صور أشخاص متكثين » يشبه بعفمم الموق 
الذين كانوا فى التوابيت » ويشبه بعضبم الصورة اليونانية الباسمة التى كان 
اليونان الأقدمون وصورون ما أبلو ه1اهمه ؛ ولقد كان لهذه الصور 
أيضاً أثرها فى فن العصور الوسطى . وكان المونى فى بعض الأحيان 
يحرقون » ويوضع رمادم فى أوعية تزبن أحيائا بصور الأموات . وكان 
الوعاء أو القير فى بعض الأحيان فى صورة البيت » وق بعشما الآخر 
كان القير المنحوت فى الصخر يقعم إلى حجرات » 5 لحياة الميسته 


كرا م 


فى الدار الآحرة بالأثاث والآنية والمزهريات » والملابس » والأسلحة » 
والمرايا وأصباغ الزيئة والجواهر » وقد عثر فى قير فى كارى ميمح 
على هيكل رجل محارب راقد على سرير من البرئز كامل الشكل » وإلى 
جائبه أسلحته وعجلته الحربية » ووجدت ق حجرة اف حجرة هذا 
إليت حلى وجواهر لسيدة لعلها زوجته وقد اكتسى التراب.-. الذى كان 
فى يوم من الأنام جسمها المحبوب ‏ يثياب عرسيا(؟© . 
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الفصلا الثاللث 
الفن التسكانى 


يكاد الفن التسكانى أن يكون وحده كل ما تعرف عن تارب التسكانيين » 
فنى وسعنا أن نتنبع فيه آداب الشعب وأخخلاقة ؛ وماكان للدين والطبقات 
عن سلطان » وماكان لصلاته بآسية الضغرى ومصر وبلات اليوئان ورومة 
من أثر فى تبدل أحوال هذا الشعب الاقتصادية والثقافية . لقدكان هذا 
«الفن شديد التقيد بالعرف والتقاليد الدينية » وإن كاتنت المهارة الفنية قد 
أكسبته الكثر من الحرية ؛ وكان يكشف عن حضارة وحشية مظلمة » 
ولكنه يعير عثها ق قوةٌ ؟ وقد حدد أشكاله الأولى وأنماطته الفن” الشرى - 
الأبو » والقرصمى » والمصرى ء» وسيطرت القاشج اليونانية .على نحته 

وخزفه . وأما فى العازة والنصوير فإن الفن التسكانى كان تسكانيآ خالص؟ 
٠‏ فذا فى نوعه . 


ولا يتعدى ما ببى من آثار فن .العارة التسكانية. بضع. قطم قليلة.ميعئررة 
وبعض الفبور ؛ ولا تزال أجزاء من. أسوار المدن الإثرورية قائمة حتى 
البوم - وهى مبان. ثقيلة خالية من الملاط ولكنها شديدة. الَاسلك قوية . وتدل 
بوت أغنياء النسكانيين .على ما كانت عليه أشكال البيوت الإيطالية فى العهد 
القديم : فقد كان الواحد منها يتكون من سور خخارجى يجب سكان البيت 
عن أغين من: فى خارجه » ومن إبران أو 0 اسخغبال قٌَّ قل 0 
وق سقف الإيوان فتحة ينزل منبا المطر إلى صهريج فى أسفل البيت » ومن 
حول الإيوان , طائفة من الحجرات .الصغيرة بواجهها فى أغاب الأحيان 
عدخل ذو عمد . ٠‏ وقد وصف شير وفيوس وتنا ئلانة)الا المهندس واليئاء 
هياكل التسكانين وصفاً ينطيق. ى. بعضي. الأحبان .على _ قبورهم أيضا 
.ويستفاة من هذا الوصفء .أن الشياكل ٠‏ كانت : فى ' جوهرها ١‏ تابتع 

(ع#سج وء عدم ) 
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الطرز اليونائية » غير أن « الطراز النسكانى » قد أدخل بعض التعديل على, 
الطران الدورى » يأن ترله العمد خخالية دلروو لاني مل قواعد » - 
وجمل انسية الطول إلى العرض فى جسم العبد كيبة * : © يدل الثنية. 
الأتبكية مخزؤم الرشيقة وهى 5 : * . وق وسعنا أن نصف الحركل التسكاق. 
وصفاً موجزا بقولنا إنه يتكون هن بناء رئيسى من الآجر ورواق من ' 
الحجارة » ومن عوارض فوق العمد ومقصات من الحشب » ومن نقوش. 
وحلى من الطبن المحروق ؛ ويقوم البناء كله على قاعدة متصلة أو ربوة ء 
ويطل بالألوان الزاهية من داخله وحارجه . وكذلك نستطيع أن نقول على. 
قدر ما وصل إليه علمنا يتارع التسكانيين إ:هم أدخلوا فى إيطاليا العقود 
والقباب ق الأبئية المقامة لغير الأغراض الدينية ‏ كأبواب المدنء وأسوارهاء 
ومجارى المياه ومصارفها . ويلوح أئهم جاءوا هذه الأشكال الفضمة من. 
بلاد ليديا دهز » وكانت هذه قد أخخذتما عن يلاد بابل0*؟ » ولكنيم 
لم يتبعوا تلك الطريقة البديعة طريةة تغطية مساحات واسعة من الأرافى : 
بالأبئية اللحالية من العمد والعوارض الكشيرة المختلطة المقبفية المملة . و 
ظلوا فى معظم الأحوال يتبعون الأساليب التى هيأها لم اليوناث » وتركوا 
إلى رومة أن ترتفع بالأقواس واللمنحنيات إلى ذروة الكال فتحدث بذلك 
انقلاباً عظيا فى فن العارة . 

واعدر زف أشبر ما أخحرجته بلاد إتروريا » تزدم به كثير من متاحف 
العام وإن كان من يطوف هذه المتاحف لا يرى فى هذا اللترف من الكثال. . 
ما ييرر أن محشد هذه الكقيات الكبيرة.منه . فالمرهريات ا » إذا 
لم تكن منقولة عن الأنماط اليونانية :لاترتفع فوق الدرجة الوسطى فى تصميمهاء 
وهى فخمة خخشئة فى صنعها » وبدائية همجية فى زيتتها . وليس نمة فن من 





رء)2 وكانت تمتخدم ف المقابر واغيا كل المصرية رق قصور ثيارى ٠.‏ وتجلغ يعض 
المقود الرومانية من القدم ما بلغت أى القود الباقية في إتروريا92© , . م 


الات 
الفنون قد شوه ابحسم البشرى "ا شوهه الحزف التسكاى ء أو أخرج من 
الوجوه المتذكرة البشعة أو الحروانات الفظة ء أو الشياطين المهولة » أو الآلمة 
المروعة : أكثر مما أخرجه هذا اللدزفٍ . غير أن الآلية السوداء المصنوءة 
ف الثفرن السادس قبل الميلاد تسرى فا قو ة إبطالية » ولعلها مثل تطوراً 
علباً من الأنماط للثلانوفية . وقد عثر على مزهرياث جميئة فى قلمسى علدلا 
وتاركوينائ - نقلت من أثينة أو صنعت على مثال الزهريات الأتيكية ذات 
الرسوم السوداء . ويلوج أن مزهرية فرأسو!؛ 55200015 وهى جرة كبعرة 
'ذات عروتين عير عليها. فى شيوزى اولاط©. فرنسى يسمى مذا الامم ‏ 
بلوح أن هذه المزهرية من . صنع ..الفنانين «اليوناتيئين .+ كليقيا.. هداغ1/ت© 
وإرجتيمس وناسناهج,5 . أما آنية رماد. الموتى ' التى . صنعت ق. الحهود 
المتأخرة » وااتى رسعت علبا صور حمراء على أرضية سوداء » فهى رشيقة 
الصنع ولكنا أيضاً. صناعة يونانية بلا ريب ٠‏ وإن كثرتها .لتدل. على أن 
صناع اللخزف الأتيكين قد سيطروا على الأسواق التسكانبة ولم. يبقوا 
فها للصناع الوطنيين إلا المصنوعات التى. لا تمت إلى الفن .بصلة . وفى وسعنا 
أن نقول عن فن- اللحزف يوجه عام إن اللصوص كانوا على جق خمين تركوا 
كل هذا الحزف.ف القبور النسكانية بعد انتهابها . 

لكننا لا نستطيع أن نستخف هذا الاستخفاف كله يفن. اللراز التسكاتى 
ذلك بأن الذن كانوا يصبون المصنوعات البرنزية فى إتروريا قد وصلوا 
بهذا الفن إل درجة الككال . ويكاد. ما صنعوه منه أن يلغم دن الكيرة 
ما بلغته الآنية الحزفية » وحسينا شاهداً على هذه الكثرة أن مدينة واحدة 
من مدنهم كان فيها على قوم ألفا تمثال برئزي ٠‏ ويرجع مدقل ما وصل 
إلينا من المضتوعات الرنزية إلى عهد سيطرة الرومان .على .تلاك البلاه . 
وأشهر هذه الرؤائغ الفنية. كلها تمثالان هم تمثال:الحطيب الذى يقف الآن 
فى متحف العاديات ق مدينة فارنس عمهغنو1 “حف به .هالة من المهابة 
الرومانية والتحفظ الرتزتى- 6 * وتمسال المؤلة الذئ عبر عليه فى 


با ااه 


أرزو 0م عام “اهه١‏ التى أعاد إليه سليثى الفنان. الإيطالى بعضش 
ما حم من أجزائه . وثانى الكثالين بشع المنظر ‏ وأكر الظن أنه يمثل 
الوحش الى ذيحه بلروفون هووطمممعلاء8 ؛ له رأس أميد وجسمه » وذيل 
أفعى » وقد نيت له فى ظهره رأس جدى » غير أن قوته وصقله تسياننا 
ما فى ختلقه من شذوذ وغرابة . وقد أخرج صناع اليزئز اللسكانيون 
آلاف الآلاف من الكاثيل الصغيرة والسبوف » واللوزات » والدروع » 
والدرب » وآنية للطهو ولخحفظ وماد الآموات » والنقود » والأقفال » 
والسلاسل » والمراوح ؛: والرايا ٠‏ والسرن © والمصابيح » وحايملات 
الشموع » بل صلعوا منه العربات نفسها . ومن يزر متحدف الفن فى نيوبورك 
در فى صدره عربة تسكانية جسمها ودواليها من اللدشب ولكن البر نز يكسو 
الحسم وإطار الدواليب » وقد نقشن فى أعلى مقدمها صور من الزثر غاية . 
فى الرشاقة : وكان كثير من الأدوات البرنزية حفر عليه أشكال دقيقة جيلة . 
وكانت طريقتهم فى هذا أن يغطوا السطح الذى يريدون نقشه بالشمع > ثم 
يرسمرا عليه الشكل الذنى إريدونه بقلم معدنى ذى سن حادة »2 يغمسون 
طرفها فى بعض الأحماض » فتحفر الاطوط التى يزول عنها الشمع فى معدن 
الرئز » ثم يذاب الشمع كلة بعدئدذ . وكان الفنان التسكانى وارث الفنانئن 
اللصرى واليونائى » وندهما فى التقش على الفضة والذهب والعظام والعاج . 
أما الاحت فن الحجارة فلم يكن. فى يوم ما فنآً شائعاً إى إتروريا . 
فقد كان الرخام فا ادراً » وبيدو أن ماجر كارا هنةة© لم تكن قد 
عرفت بعد . لكن الصلضال اميل كان فى متناول الأيدى » وسرغان 
ما تشكل وظهر فى صور آلاف مؤلفة من قوش وتمائيل صغيرة وزينات 
للقبور والدور من الطين المحروق . وقد أنشأ أحد الفنانين التسكانيين فى 
أواخيز القّرت النادش قبل الميلاده مدرسة لتعليم فن .النحت فى فياى ؤزع/ا 
أخمر جت على يديه آية الفن التنكانى » وهى تمثال أيلو قياى ألعنا بو واامم4 
الذى عير عليه فى عام 1915 قى موضع هله المدرسة .»2 والذى ظل 
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إلى عهد قريب قائماً فى ثلاجوليا دزاننا9 هااالا فى رومة . وقد صنم هذا 
القثال الحذاب على غرار تماثيل .أيلو اليونائية “والأتيكية المنحوتة فى ذللكه 
الوقت ؛ زهو ذو وجه يككاد يكون وجهاً نسائيآ كالذى نشاهده فى صورة 
موئا لز هونا 2ههة. , ويفثر ثغره عن ابتسامة رقيقة» وأسنان مائلة مقوسة: 
وجسمه تسرى فيه دلائل الصضحة والخوال والدياة . ويطلق الطليان .على 
هذا العثال امم , أبلو الذى عثى ؛ مصنسصصهت عط وزاموق 11 . وقد 
ارتى المثالون التسكانيون فى هذا العثال وفى غيره من الصور الجميلة الكثشرة 
المنقوشة على توابيت الموتى » ارثقوا بالأتماط الأسيوية من صوز الم 
والشباب إلىدر جة الكمال . أما فى تمثال الحطيب فقد أوجدوا مم أو وارثوهم 
الرومان فنا من التصوير الواقعي . 


وقد تغاون فن الرسم التسكانى مع فن إيطاليا اليونانية على نقل فن, 
آخر من الفنون إلى رومة . ولقد وصف يلنى الأكبر برونام المظيات التى 
وجدت فى أرديا و84 بأمها ٠‏ أقدم من رومة نفسها ؛ » وقال عن «ظيات 
كثدرى [نها ‏ أقدم من السابقة » وإنها 9 تفوقها روعة وجمالا2272) واستخدمسته . 
فى الرسم الأوانى الحزفية » وجدران المناؤل والقبؤر من الداخل: ولم يبق 
لنا إلا مظلات القبور والرسوم على المزهريات » ولكنها تبلغ من الكثرة 
حدا نستطيع معه أن نتنبع كل ما مر بفن التصوير التسكانى من أدوار عتلفة 
من طرز شرقية ومصرية ٠‏ تأتقل عن طريق البونان والإسكندرية إلى 
طرز رومة ويمى . ونجد فى بعض المقار الغاذج الإيطالية. الأولى. النوافذ 
ومداحل الدور » والأعمدة .. وكلات الأبواب » وغيرها من الأشكال 
الهندسية المعارية » مصورة بالألوان على الهدران الدائعلية ٠‏ ولا تفيرق 
فى شىء عما نجده متها فى مدينة بمى . وكثيراً ما نري ألوان هذه 
المظلات حائلة » ولكن القليل. منها و جديداً براقاً إلى حد يدهش له 
الراثى » بعد أن مغى عليه أكثر من عشزين قرنا من الزمان . أما من حيث 
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القواعد الفنية فإن هذه الرسوم لا نري إلى ما فوق الدرجة الوسسطى » 
فالصور القديمة لم 'راع فها قواعد المنظور . 


ولم يستخدم الضوء والظل لعثيل العمق والامتلاء » والصور رفيعة أشيه 
من هله الناحية بالصور المصرية + ويخيل إلى الناظر إلا أنه براها من 
خلال مرآة محدبة أفقية ؛ والوجوه كلها جانبية أيا كانت ابحهة الى تشير 
إل القدمان ؛ غير أنذفن المنظور يظهر فى الفاذج ا لتأخرة » كنا أن التناسب 
. بن أجزاء المسم الختلفة براعى بمههارة وأمانة . لكن هذه الصور وتلك 
يبدو علما نزق ومرح وخبث لا يسع الإنسان معها إلا أن يدهش مما كان 
يحيط بالحياة النسكانية من مهجة إذا كانت فبورهم مفرحة إلى هذا الحد . 


فهنا رسوم مال رجالا يقتتلون » أو يستمتعون مشاهدة القتال » 
أو يتصارعون ويثاقفون فى الجتلدات » ويصيدون الأساد والحنازير اليرية 
بشجاعة الرجال الذين يراهم النظارة » أو يتوقعون أن بردم » وبلاكون 
أو يصارعون فى ساحة الصراع والنظارة بتناقشون بقوة تفوق قوة المصارعين» 
ويركبون خيوم أو يسوقون عرباتهم حول المدرج » أو يصيدون السسمك 
فى هلدوء واطمئئان عظيمين . ويمثل أحول الرسوم زوجن يدفعان قارباً على 
مهل فى مجرى هادئ المياه : ألا ما أقدم حكمة الحجماء . وى صورة على 
فر من قبور كثبرى يسرى رجل وزوجته متكثين على أريكة » والرجل 
متوج الرأس بالغار » ويعاهد زوجته وفى يده كأس من الشراب على أن 
يكون وإفيا لها مخاصآ على الدوام » وتبتمم الزوجة وتصدقه وإن كانت 
تعر ف أزه يكذب علما . 


ورم المصور التسكانى على جدار مقيرة أثخرك: ما ارئسم فى ذهنه 39 
صورة ابكدئة . ويصور المرعع الداثم » ودصور الولدان برقعنون رقصاً عنيفاً 
على أصوات الزمار المزدوج والقيثارة . ويلوج أن المزمارء والقيثارة » والصغارة 
والبوق » كانت مستلزمات كل ويمة «كل حفلة عرس أو جنازة » وأن 


بن هلا نم 
حب الموسيق والرقص كان من المظاهر الحميلة فى الحضارة النسسكائية : 
وترى الصور المرسومة على جدران قير اللبرة فى كرنيئو ماعم00 تدور 
حول نفسها فى جنون اتخمورين9؟ . 
ْ *# 0#ه» 
وكان طبيعراً أن يوسع النسكان أملاكهم نحو الثيال والحنوب » وأن 
بمدوا سلطائهم إلى قواعد جبال الآلبء وإنىمدن كيانيا ونه همموت اليونانية» 
وأن يجدوا أنفسهم بعدئذ وجهاً اوجه أمام رومة الناشيئة على الشاطئ 
الآخر من هر التيير ع7 + وقد أنشأوا لم مستعمرات فى قرونا تدمععنا 
بدوا ونهوط ؛ ومنتوا ومأمواة ء ريارما ودووط » ومودينا ومع3ه]1 » 
وبولونيا ووجهزه8 » وثى الحهة الأخرى من جبال أبن #وتمعموة ق 
رميق أمنتمنع ؛ وراثنا هدمع»دع ء وأدريا 5ل » وهى قرضة صغيرة “كى 
باسمها البحر الأدرياوى . وأحاطوا رومة عستقراث تسكانية فى فيدي 
عوم ا" » ورئيستى مادم معدعةط ( بأسارينا ووتماوعاع© ) وكيوا قنامدت > 
ولعلهم استقروا أيضاً فى مسكولم «وسانءدساة ( ١‏ تسكانيا الصغرى » ) + 
وما وافى عام 514 ق .م كا تقول رواية مشكوك فى صعتها ولكنها تحدد 
هذا التاريعخ محديدا عيبا - حتى استولى أحد المغامزين التسكان على عرش 
رومة » وظلت الأمة الرومائية مدى ترن كامل تسيطر علها قوة التسكائيين 
وتشكلون حضارتها ‏ 


القهسشثل الاي 
رومة نحت حكم الملوك 


وعير خهر التير <والى عام ٠٠١٠١‏ ق » م جماعة مهاجرون من قلانوما 
واستقروا فى لانيوم سدااه! ؛ ولايعرف أحد هل غانب هؤلاء المهاجرون 
من وجدوم فى تلك البلاد هن السكان الأصليين الذين كانت ثقافتهم اق 
ذلك العهد لا ترق عن ثقافة أهل العصر الحجرى الحديث » أو أبادو هم 9 
أو اكتفوا بالاختلاط مبم والزواج منهوم . ومهما يكن ما فعلوه مهم فقد 
أخذت القرى الزراعية التى كانت قائمة فى هذا الإقابم التاريخى العظم بين 
بر التيير وخليج نابلى وعامدل! جتمع وينضم بعضها إلى بعض حتى تكون متها 
عدد قليل من دويلات المدن المسبتقلة المتحاسدة التى لم تكن تتحد بعضها مع 
بعض إلا فى الأعياد الديئية السنوية أو فيا كان يقوم بينها من حروب . وكان أكير 
هذه المدن هى أليا تنجا وهدما وطاغ القاعة عندسفح جبل ألبان مقطاة أاق ؛» 
والراجح أن موضعها كان فى موضع قصر جندلفر والهمة9 اعادمت الذى 
بأوى إليه البابا فى أيام الصيف فى الوقت الحاضر. ومن ألبا لجا تمرك جماعة 
من اللانين ‏ ولعل ذلك كان ف القرن الثامن قبل اميلاه ‏ مدفوعين 
بحب الغزو أو بازدياد عددهم لكثرة من ولد لم من الحفدة والأبناء » 
تحركوا قرابة عشرين ميلا نمو الشهال الغرلى » وأنشأوا المديزة اإتى صارت 
فما بعد أعظم مدن العام اما ا 

ولسئا نعرف عن 'نشأة رومة أكبر مما ذكرناه فى النقرة السابقة التى 
ليس فيها إلا ما هى فروض غير موثوق بصحتها . ولكن القصص الزومانية . 
ثروى عن ذلك الأصل الثىء الكثير . ذللك أنه. لما حرق الغاليون المدينة فى 
عام 4٠‏ ق . م احترقت فى أغلب الظن معظ. سبلاتها التاريخية ٠‏ فاتسع لمجال 


نب ا مم 


أمام يال أهلبباء وأغرتهم وطنيتهم إلى تصوير أصل اللدينة فى صورة مطلقة من 
كل القرود » فحددوا تارم بنائها ق الروم الذى يوافق اليوم الثانى والعشرين من 
شور إريل عام لاهلا ق.م» وأخيذوا يؤرنتون الحوادث ومزعام 7 تأسيس أ أدينة 1 
هه وأطننا مويه ,0.[].ق ‏ وأخذدت ماثة قصة وألف قصيدة تصف 

خروج إيياس 5دعمعم ابن أفرديى ‏ ينوس (الزهرة) دمع /ا.6ائلهمطامم 
من طروادة المخترقة » وعيئه إلى إيطاليا بالمة مدينة برام سوزرم©*©2 وما كان 
فيها من صور مقدسة » بعد أن قاسى الأهوال فى البلاد الكثيرة التى مر ما + 

ولاق ألوان العلراب من سكاتمها ٠‏ وتزوج إينيا ياس من لاقينا وندحها ابزة ملك ' 
لاتيوم ء وتقول القصة إن تمتور مم أأم كز أحد أدزادهها جلس على عرش 

ألبا لنجا حاضرة لاتيوم بعد تمانية أجيال من هذا الزواج . ثم اغتصب العرش 

منه رءجل يبعى أمليوس وداذاناص:ق وأخرجه من المدينة » وأراد أن يقضى 

على أسرة إينياس كلها فقتل جميع أبنائه الذكور ؛ وأرغم ابنته الوحيدة 

ريا سلقيا وزه زه وعطع على أن تصبح كاهنة لقستا واوع/ا » وأن تر هب 

وتقسم أن تظل عذراء حتى المات . ولكن ريا رقدت يوم على شاطى* 

مجرى ماء » « وفتئحتث صدرها لتتلق اليم (5") وامستغرقت فى النوم 

وهى وائقة أكثر مما يجب بطهارة الآنمة والآدمين . وأسر عاللها قلب 

المرح وموةة فحمات منه بتوأمين » فلما وضعتهما أمر أمليوس بإغراتهما 

فى الهر » فوضعا فوق رمس »© وأشفقت علهما الأمواج فحماتهما إلى 

ابر » و أرضعتهما ذئبة ( ومسا ) أو فى رواية أخرى - زوجة راع 

تدعى أكا لارنتيا وأأوععها ووعة ويكنونا لويا وم] لأن حها عارم 
حب الذئاب . فلدا شب رميولوس قتاانسره1 ورعغرس ولمع" قثلة 

أمليوس » وأعادوا تُمتور إلى العرش » وسارا تحدوها قوة الشبابه 
وعز بمته لكى ينشئا لا ملكة على تلال رومة . 





(2) يقصد طررادة , ( المج 1 


5-00 


وم يكشف عل الآ ثار عن ثىء يبد هاه القضص الى تروى عن 
نشأة رومة وعهدها الأول ؛ ولعل فى هذه القصص شىء من الحقيقة » 
فليس يعيد أن يكون اللاتين قد أرسلوا نفراً منهم ليشيدوا مدينة رومة 
لكى يتخذوها حصنا يقيهم شر النسكان الذين كانوا يوسعون رقعة _بلادهم 
فى ذلك الانجاه . وكان موقع المديزة على بعد عشرين ميلا من شاطى البحر » 
وم يكن موقعاً ملائماً للتجارة البحرية ؛ ولكنه كان من المستحب فى تلك 
الآيام أيام القرصان المغيرين النهابين أن تكون مواقع المدن بعيدة عن شاطئ 
البحر قليلا ؛ أما من حيث التجارة الداخلية فقد كانت رومة عنسد ملتق 
طريقى التجارة » طريق النهر والطريق البرى الممتد من الشهال إلى الجنوب + 
وم يكن موقعها بالموقم الصحى ء فقد كانت الأمطار وفيضانات الأنبار » 
ومياه العيون » تملا المناقع الكثيرة فى السهل اللحبط بالمدبئة » ومن ثم 
كانت شهرة الثلال السبعة > وتقول الرواية إن أول ما استوطنه المهاجرون 
' من هذه التلال هو ئل بلاثين عوزيهزوم » ولعل سبب ذاك أن جزيرة قرب 
مقح هذا التل قد بسرت للمستعمرين عبور نهر التبير وإقامة جسر عليه © 
ثم استوطنوا بعدئدذ سفوح التلال أنجاورة واحداً فى إثر واحد » وما لبثوا 
أن عيروا النبر وشادوا الفاتيكان موء ادا والحانكيو لوم اتاماامء لهو[ (9؟ , 
م محالفت القبائل الثلاث ‏ الاين والسبنيون والنسكان ‏ التى استوطنت 
البلال وأنشأت منها انحاداً يسمى السديكيمئيوق مم هو الذى نشأت فيه على مهل 


٠ديتة‏ رومة , 

وتقول القصة القدمة بعدئذ إن رميولوس أراد أن يأنى بأزواج لرجاله» 
ذأعد ألعاباً عامة دعا إليها السبنيين وغيرهم من ررجال القبائل الأخرى » وبينا 
كان السباق جارياً فى مجراه إذ انقضٌ الرومان على نساء السبئيين فاستولوا 


6 لقد كان ى روعة أكثر من هذه التلال السبمة المتراضعة » و تكن هذه 
و السرعة » هى بديها فى يم الأوقات . غير أنها فى أيام شيشر ون إكانث عى »ل«ااوادم 
ملققأقلهو ,لممتطالا ,عستامعكف بعماتانوظ ,رممتئعوة بعسالم اموه 


50 0 


علون . وطردوا الرجال من حلبة السباق » فاكان من تيئس تاتيوس 
تاق وال ملك قبيلة الكيوريين 1165نت السينية إلا أن شن ارب على 
رومة » وسار مجيوشه لغزوها . وفتحت “تيبا ونعمو ابنة الرومانى الموكل 
بإحدى القلاع القائمة على الكبتولين باب القلعة إلى الغزاة . وقد جازوها غلى 
عنلها بأن دقرا عظامها بدروعهم » وأطلقت الأجيال النى جاءت من بعد اسمها 
على و صخرة ثريا ؛ الى كان يلتى من فوقها المقصى عليهم بالإعدام ليلقوا 
ححتفهم . ولا اقترب '«جنود تاتيوس من تل البلاتين سعت نساء السيئين -. 
اللاق كن يشعرن نم الأمر إلى عقد هدنة بين الطرفين » وحجترن فى 
هذا أنبن سيخسرن أزواجهن إذا انتصر الكيوريون » وسيخسرن إخوتبن 
أو آباءهن إذا اموزموا . ونجح النساء فى سعمون وأقنع رميولوس تاتيوس ملك 
السيثيين بأن يشاركه ملكه » وأن تنضم قبيلته. إلى اللاتين » فتصبح من مواطنى 
رومة » ومن ذلك الوقت سمى أحرار رومة بالكيورين أو الكورين 
(وعاننت ووالءن223)01 . ولعل فى هذه القصة الخيالية كلها هى الأخدر ٍ 
بعض القائق ‏ أو لعل النعرة. الوطنية قد صاغتما اتخنى مبا فتح السينيين 

مديئة رومة . 
وحم رم.ولوس رومة زمناً طويلا رفع بعدها إلى السهاء فى عاصفة ‏ 
واتذ من بعد ذلاك إدآ من آلهة الرومان النببين » يعبدونه يامم كو ريوس 
وناه :»217 . ولا مات تاتيوس أيضاً اختار رؤساء الآأسر الكبعرة رجلا 

من السبنيين, بلاعى ذوما عبليو س 5نالاأصصمط م ملكا علمرومة . والراجخ ١‏ 
أن السلطة السياسية الحقية فيا. بن تأسيس رومة وسيطرة النسكان 8 
فى أيدى هؤلاء الرؤساء .أو السناتوريين » على سين أنأعمال الملك كانت كأعمال 
الأركان: باسليوس وناءاأقوط «مطعدم ف مديئة أثينة فى هذا الرقت عينه » 
ولا تخرج عن أعمال الكاهن الأكبر9؟© . ونصور الآقاصيص الك نوما 
السبينى فى صورة شبيهة بالإمير اطور ماركس أررئيرس ووألأءاة ونعتقاة» 
تصوره فيلسوفاً وقديساً معاً . وبقول عنه لينى وونا إل : . 
(1-ج و مجلد 0( 


الات 
وعمل على أن يبعث فى قلوب الشعب اللدوف من الآللة » ويجعل ذاك 
اموت أقوى أثراً فى قلوب ... الأقوام الهمج + وإذ كانت جهوده فى هذه 
السبيل لا توصله إلى الحدث الذى يسعى إليه إلا إذا كان مرجعها إلى حكة 
غير حكة البشر » فقد ادعى أنه كان يلتتى ف اليل بليجريا وذمعهع الحورية , 
القدسة » وإنه يعمل بنصيحتها حين ينظ الطقوس والمرامم الديفية التى هى 
أحب الطقوس إلى السماء » ويعين الكهنة لكل إله من كبار الآلحة © . 


وما أفلح قوما ى توحيد دين قبائل رومة الختلفة » وإزالة ما بينها من. 
فروق فى العيادات » قوى بذلك وحصلة الدولة وزادها استقراراً © , 
وبقول شيشروث إن نوماء حين وسجه أهيام الرومان المولعين بالحر بت والقتال. 
إلى شئون الدين » نشر لواء السلام بن شعبه مدى أربعين عار ©6© , 00 


وأعاد خليفته تلس هستليوس كلاناناوه11 5ناا5 إلى الرومان حياتيم 
العادية التى ألفوها من قبل « ولا رأى أن قوى الدولة آحذة فى الانملال 
لطول عه دها باللحمول أخددذ يتطلع إلى حجة يتذرع مها لإيقاد نار 
الحرب0* » ٠‏ واخختار عدوا له مديئة ألبا لنجا التى كانت هى أصل مدينة ' 
رومة ومنشأها » فغزاها ودمرها عن آلخرها . ولا نكث ملك ألبا بوعده 
أن يحالفه أمر به تلس فشد إلى عريين سارتا فى اتجاهن متضادين فزق 
جسمه. إربا0© ع ولم 7 خليفته أنكس مارتيوس 81/1105 #ناعودة بأساً ف 
اتباع هذه الفلسفة العسكرية » فقد كان أنكس يعل كا يقول دي وكاسيوس, 


ملت 18 : 


أنه لا يكنى من ينشدون السلم أن يمتنعوا عن أذى الناس مد؛ بل إنه كلا 
اشتدت رغية الإنسان فى هذا السم اشتد تعرضه للأذى. وكان وى أن الرغية. 
ق الطدوء لا تحمى الإنسان هن الأذى إلا إذا را الاستعداد للحرب 7٠‏ 
وكذلك كان يعتقد أن الابتباج بالبعد عن المشاكل الخارجية سرعان ما يقذى, 
على الذبن يمرفرن قْ عماستهم لهذا البعد(؟؟ , 


و8 سد 


الفمسئلاءئامس 
ٍ سيطرة النسكانين 


وروى الأقاصيص بعدئل أن دمراتس ونطلةجودمع6 »2 وهوتاجر ثرى اق 
من كورنث » بجاء لبعيش فى تاركويناى حوالى عام 556 ق.ء » وتزوج بامرأم 
تسكانية210) م هاجر ابنه لوسليوس تاركو يئيوس 5م121 ق5تاأعنانا إلى 
رومة وارتفعت مكانته فيهاء» ولما مات أنكساءغتصب العر أو رفعه عليسحلفضه 
من الأسر القسكائية فى المدينة » والاحهال الثانى أرجحمق الأول : فيقول لينى 
ونا إنه أول ملك سعى إلى التاج وألتى خطبة يطلب فيها معونة السوقة أى. 
المواطنون الذين لا يستطيءون أن يثبتوا انتسامم إلى الأباء الذين أسسوا 
المدينة 5 وزاد سلطان الملكية على الأشراف ق عهد تاركويايوس رسكس 
وباعوام8 كتاأسأنو:ة5 ؛: كا زاد نفو د النسكانين فى شئون رومة السياسية 
والهندسية والديئية والفئية + وحارب ناركون السبتيين وانتصر عليهم » وأخضع 
لاتيوم ناه كلها لسلطانه ». وبال إنه استعخدم موارد رومة ليجمل بها 
تاركونياى وغنزها منالمدن الإثرورية » ولكنه جاء أيضا بالفنانين التسكانيين. 
واليونان إلى عاصة ملكه وزينها بالمياكل الفخمة*© ويلوح أنه كان يثل. 
سلطان الأعمال التجارية والمالية المتزايد على سسلطان الأشراف ملالك 
الأراضى الزرناعية . 


وح تركون الأول عانية وثلاثين عاماً ثم قتله الأشراف غيلة لأنهم أراذو؛ 





(») وامله أيضا أنشأ فها الوارئ لتنظيفها ٠‏ ويعزر إليه المؤرعوث لارومان إنشاء 
الكلركا مكسيما ا#سوعفاق مهدمك أو البالومة لكبرى ٠»‏ ولكن بعس الملاء يبقون عذة. 
النفل إلى قرت الثاني قبل الميلدرة" 28 , 


ع ]177 اه 


أن يدوا من سلطان الملكية ويفرضوا عليها سلطان الدين » ولكن تناكويل 
نادهو أرملة تاوكرن نولت الأمر بقسيا + واسشتطاءت أن ترفع ابثها 
سر فيوس تليوس هنافالة1 #نامع5 على العرش . ويقول شيشرون إن 
سر فيوس هذا هو أول ملك رومانى استطاع « أن يتولى الملك دون أن يختاره 
الشعب(41) أى أن تخناره الأسر الكبيرة . وحكهذا الملك البلادحكا صالحاً » 
وأنشأ حول. رومة خخئدة وسورآ سيدا من الغارات » ولكن كبار الملاك 
الم برضوا عن حكمه ودروا المكامرات لحلمه ء فقابل هذا يأن تحالف مع 
الأثرياء من العامة (وءام) وأعاد تنظم اليش والناخبين ليقوى بذلك مركزه» 
فيدأ بإحصاء السكان والأملاك ٠‏ وقدم الأهلين طبقات على أساس ثروتهم 
لاعلى أساس مولدم » فرك بذلك الأشراف القدعة محتفظة بكيانها » 
ولكنه رفع تماهها طبفة من الإكربى وعاننوء ومعناها الفرسان ل أى 
الرجال الذين كان فى مقدور كل متهم أنه بعدله جواداً وسلاح] ينخرط مبما فى 
سللك فرقة الفرسان فى الحيش0©© . وتبين من الإحصاء أن هناك ٠٠٠ر'م‏ 
شخص يستطيعون حمل السلاح . وإذا قدرنا أن أسرة كل جندى من هؤلاء 
انود تتألف منه ومن زوجء وولد واحد » وأن لكل أسرة من أربع أمر 
عبد رقيقاً » فإنا لا نكرن عطئن إذا قدرنا سكان رومة والبلاذ أضيطة ما 
الخاضعة لسلطانها حوالى عام 65١‏ ق .م بنحى 550,0٠١‏ لسمة + وقسم 
سر فيوس هؤلاء السكان إلىخس وثلاثن قبيلة جديدة ؛ ورتها حسب مسكتها 
لا حسب طبقتها أو ما بينها من صلات القرابة » وفعل بذدلك ما فمله 
كليستز ع0 فى أنيكا م بعد جيل من الوقت © فأيعف 
ماكان للأشراف -. أى الطبقة الى كانت تضع نفسها بفضل مولدها' فوق 
سائر الطبقات . من تماسلك سيامى وقوة انتخابية . ولما قام تاركون آخره 





( ) وهذ! اللفظ معاء القديم ذو ضلة بكلمة غطهامء! ( فارس ) الإنجليزية » ولكن 
صر مان ما فقد لفظ.قعال«وم ممناعا الأول. وأصرح معناه الطبقة الوسطئ المايا أو طبقة 
رجال الاعمال , : 0 


لا "ا" عه 


هو حفيد تاركويئيوسش برسكس ع5 كان أنان132:0 او انهم سر فيوس ٠‏ 
#نانمع5 بأنه يمك دكا غير شرعى » استفتى سر فيوس الشعب فنال ٠‏ ثقته 
الاجماعية » كنا يقول ليقى و,2450, غير أن تاركوين لم تقنعه نثييجة هذا 
الاستفثاء فعمل على اغتيال سر فيوس » ولد بنفسه ملكا على رومة0©. 


وأصبحت لماكية 5 عهك تاركو ينوس سو ربس وبدطرءم51 عأ أنان3آ 
المتكبر ه مطلقة السلطان » كا أصبح للنسكانيين التفوذ الأعلى في البلاد + 
ولكن الأشراف كانوا من قبل برون أن الملك عدمه إن هو إلا السلطة الى يكل 
إلما مجلس الشيو 2 عنووعة تنفيد أذكايه » وأنه الكاهن الأكبر الدن 
القوبى » ولذلك لم يستطيموا أن يصيروا طويلا على سلطائه غير المحدود . ومن 
أجلهذا قتلوا تاركويفيوس برسكس ولم يحاولو! الدفاع عن سرثيوس . ولكن 
هذا الملاك الجديد كان شرا من المللك الأول » فقد أحاظ نفسه حرس نخاص 
وحقر الأحرار بأن فرض علهم السخرة شهوراً طوالا » وأمر بصلبالمواطنين 
فى السوق العامة » وقتل عددأ كبيراً من زعماء الطبقات العليا فى البلاد » وحم 
حك وحشيآ مباخراً أغضب حيع أصعاب الرأى قهبا(* 24496 . وظن هذ! 
المللك أن النصرق ميدان القتال يكسبه حب الشعب ورضاه » فهاجم الروتليين 
انان والفلشيين كلةأءةانكل . وبيئا كان هو مع اليش فى الميدان اجتمع مجلس 
الشيوخ وأعلن خبلعه (ىم١ه‏ ق.م ) » وكان ذلك اثقلاباً خطيراً فتاريغ رومة . 


(») تل أن يوجد من العلياء من مميل إلى الأخد بأتوال اإلتورييس وأهط 51108 أأسرفة 
فى التشكك ؛ وااى تأف تصديي كل ما يروي عن تاريخ رومة قبل عام 418 ق . م لأنه 
حسب زعم هذا المؤرج جرد أساطير , وهو يمتقد أن تاركوين الأرل والثاف علمان مل 
شئيص راسد لم يوجد قط 8159© . ويرى بنشضبم أن الرواية المأثورة عن تاريخ رومة بعد 
رموولرس يمكن قرولا .م تعديل ىق بعضن أسزائها ع وأن قبرك هذا و يفسر الفلاهرة » 
تغسير ] هيرا ما يفسره أى اتتراض آخر 8 

(هه أكبر اللن أن ما يروى من تاريش آل تاركوين قد سرأته الاعارة التسكانية 
ودمارى الأرستقراطية للرومانية , ذأك أن ممظم :ادييخ رومة الأرل قد كتبه رجال مثارن 
طبقة الأشران أى يمجبون هذه الطبتة » كا كان كتاب تاريخ الأباطرة فيما بعد من أشماع 
#لس الدموم أبيال تاستس 4#اؤأغهل" , : 


الغس ل الشارس 


مولد الدمهورية 


وهنا تستحيل الرواية التاريخية أدباً » وعترج نير السياسة بشعر الغرام . 
انظر مثلا إلى ما يقوله ليقىوهو أن سكسئس تاركوين انان :7 وساءاه5 ابن 
املك كان فى معسكر أبيه فى إحدى اليالى يناقش لوسيوس تاركويئيوس 
كلائفس 011 نالللأنان :13 قناءنا] أحد أقربائه ق فضائل زوجتهما 
وأمبما خير من الأخرى » فعرض للميه كلاننس أن ينطلقا على ظهرى 
جوادمما إلى رومة ويفاجئا زوجتهما بزيارتهما فى أواخر اللبل . فوجدا 
زوجة سكنس فى ولعة مع بععض صاحباتها » أما لكريشيا ونام مها زوجة 
كلاتنس فكانت تغزل الصوف لتنسج منه ثياباً لزوجها . وتاقت نفس 
سكنس ليجرب وفاء لكريشيا ويستمتع .ما » فا كان منه إلا أن عاد فى 
السر بعد بضعة أيام. من ذلك الوقت إلى يبت لكريشيا وتغلب علمها بدهائه 
وقوه . وأرسلت لكريشيا تستدعى أباها وزوجها » وأخيرتهما ما حدث 2 
لها » ثم انتحرت بطعنة خنجر . وعلى أثر ذلك أهاب لوسيوس جونيوس 
روتس ولاأنا87 كناتهنا[ ذلااءبا1 أحد أصدقاء كلائنس جميع الصاحين من 
الر جال أن يطردوا آل تاركوين كلهم من رومة . 0 هو نفسه أبن 
أخى الماك » ولككن تاركوين كان 0 وأخاه» ونظاهر هو بابلكمنون حتّى 

ببق تاركوين على حياته فيثأر لقتل أبيه و أخيه» ولذلك سمى روتس كننانم8 أى 
الأبله . فيا وقعت هذه الحادثة ركب مع كلاتنس إلى العاصة ليقص قصة 

لكريشيا على مجلس الشروخ ؛ وما زال به حتى أقنعه بوجوب إخراج الأسرة 
ْ المالكة كلها منرومة . وكات الملك فى أثناء ذلك قد ترك اليش وهاد مسرعاً إلى 
العاصمة. وعلم روتس هذا فسار إلى الجيش على ظهر جواده وقصعليه مرة أأخرى 


ساف - 


خصة لكريشيا وكسب بذاك معونته وتأيبده . وفر تاركوين إلى بلاد [ترودريا 
وطلب إلى أهلها' أن يعيدوه إلى عرشه 00 , 


ودعيت فى رومة وقتئل معية من أهلها الجزود ذاختارت بدل الملوك الذدين 
كانوا تارون مدى الحياة قنصلين 2* *“متعادلين فى السلطانء كلاهما ركيب على 
الآخخر ومنافس له» يحكان مدة عام واحد 1 تقول الرواية إدالقنصلين الأولين 
كانا بروتس وكلاتفس ولكن ثانهما استقال من منصبه فاخهر بدله ببليرس 
عام راوص لاله /ا وثاطن6 الى لقب فيا بعد باكرا لا دامء اطنط أى 
+ صديق العقب » ساء لأنه تقدم إل الجمعية بعدة قوانين ظلت من 
الفواعد الأساسية فى دستور رومة وهى : أن كل من يحاول أن ينصب 
نفسه ملكا يجوز قتله من غير محامة ؛ وكل من يحاول. أن .يتولى فنصبا 
عام من غير رضاء الي يعاقب بالإعدام ؛ وكل . مواطن 0 أحد 
الحكام بإعدامه أذ جلده يحق له أن يعرض أمره على الجمعية . وقالريوس 

7 السنة التى كانت نتم على القنصل إذا أراد أن يدخل الجمعية 
أن يفصل رأس البلطة عن 0 وخفضها إشارة إلى سيادة الشعب وى 
أن عقوبة الإعدام فى وقت الس من حق الشعب وحده . 


وأم نتالج هذه الثورة اثنتان 1 أولاه.] مها حوررت رومة من ساطان 
النسكانين » والثانية أنها استبدلت يمك الملوك حم الأشراف الذين ظلوا يحكدوتها 
إلى عهد قيصر . أما الفقراء من المواطنين فلم تنصلح أحو الم بعد الثورة بلساءت 
عما كانتعليه» فقد طلب إلمهم أن يْزلوا عن الأراضى التى وهها للم سر فيوس 





(*) يرى ممظم الملماء من أيام نيهر #طنطعا2 أن قعة لكريشيا من لق الخيال 
وشيكسبير . ولسنا تدرف ما فى هذه القصة من حقيقة ومافها من يال الشعراء. ويرى 
البعض أن بروتس نفسه شخصية خرافية » ولكن أكبر الان أن الذين يقولون بهذا يسرفون 
فى تشككهم . : 


(»ه) أر قائدين يلقب كل مهما بريترد #مافههوظ كا تقول رداية أغرى 


وخسروا ذلك القسط الضئيل من الهاية من ساطان الأشراف وهو الذى كانه 
هم فى عهد الملكية0؟2© . وقال الظافرون إن الثورة كانت نصراً موتزرآ 
لاحرية » ولكن الحرية فى لغة الأقوياء لا يقصد مها فى بعض الأحيان إل 
التحرر من القبود الى تحول دون استغلال الضعفاء . 


وكان إندراج آل تاركوين من, رومة » مضافاً إلى هزية التسكانين. 
على بك المستعمرين اليوثان فى كومية #هوما© عام 014 تذنراً بزوال زعامة 
اللسكانيين من وسط إيطاليا . ومن أجل هذا فإنه لما لجأ إلهم تاركوين » 
استجاب لدعوته لارس بورسنا ووعهءو2 وتهز » أكر اللحكام فكلوزيوم, 
1 فجمع جيشآ كبيراً من مدن إنروريا المتحدة وزدف به على, 
رومة . وديرت فى رومة نفسها وق الوقت نفسه مؤافرة تر إلى إعادة. 
آل تاركوين إلى عرشبا . وقبيض على المتأمر ين » وكان من بيهم ابناا 
بروتس » وضرب هذا القنصل لكل من جاء بعده من الرومان أحسن. 
الأمثلة فى الحلد والجضوع كم القانون » إذ شسهد بعينه ولديه يجلدان ثم 
بضرب رأساجما وهو صامت لا ينبس ببنت شفة ‏ أو لعل هذه قصسة. 
تروى وليست حقيقة واقعة . ودمرالرومان البسر العام على تبر التيير قبل أن 
يصل إلهم بورسنا + وقد خلد هوراشيس ككليز 5 ك5ناأغدرن1] اسه 
فى الأغانى اللائيفية والإنجليزية بدفاعه عن رأس هذا الجسرة*© . ولكن 
رومة استسلمت لأهورسنا( 8 على الرغم من هذه الأسطورة وغيرها من الأساطر 
الثى أراد ما المهزومون أن يكللوا هامائهم بالمجد . ونزلت عن بعض أملاكها إلى 
قيأى زعب و المدن لللاتينية التى كان ملوكرومة قد انتهبوه(*©. وأظهر بورسئا 
للمدينة المغلوبة بعض اجاملة إذ لم يطلب إعادة تاركوين إلى عرشها . وكان الأشرافته 
فى إتروريا قدطردوا منها أيف؟ الملوك وظلترومة بعدهذهالاضطرابات ضعيفة 





(*) انظر قصيدةٌ اورد مكولى ف ممجموعة قمائده المسمأة ألاع 6 و8 عسفاعسة 5ه وتزسلق 
( المعرجم ) 
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مدىجيل من الزمان » ولكن ما شلفته الثورة من نتائج ظل باقياً دام الأثر . 

وقضت هذه الثورة على فوة التسكانين:» ولكن آثار النقوذ الأسكاق 
ودلائله ظلت باقية فى الحضارة الرومائية إلى آخر أباءها . ولعل أقل هذا 
النفوذ أثرآً هو ما كان ف اللنة اللانينية ؛ بيد أن الأرقام الرومانية هى ى 
أغلب الظن أرقام تسكانية2*© » ولعل لفظ رومة نفسه مشتق من اللفظ 
التسكانى رومون ووويج ومعناه نبر12*» , وكان الرومان يعتقدون أنبم 
أخذو | عن [تروريا الاحتفالات التى كانت تقام عند عودة قائد روماى 
منتصر ء والأثواب الموشاة بإطار أررجوانى » والمقعد العااجى ( ااشيبه يمقاعد 
العربات ) الذى مجلس عليه الحكام ؛ والعصى والفؤوس اتى كان يحملها 
أمام كل قنصل اثنا عشر ضابطا » والتى كان برمز مها إلى حقه في ضرب 
الناس وقتلهه2"؟ . وكانت حملة رومة تزدان مقدم سفينة قبل أن يكون 
لرومة سفن بزمن طويل - وكانت هذه الصورة تر سم على العملة التسكانية 
رمز لنشاطها التجارى وسساطاتبها البحرى . وكان من عادة الأشراف 
الرومان من القرن السابع إلى الرابع قبل المبلاد أن برسلوا أبناءعهم إلى المدت 
التسكانية أيتلقوا فسا التعسلم العالى » وكان من ببن ما يتلقونه فيبا من 
العلوم النسية والمساحة والفنون المعمارية9**». وكانت الملايسالرومانية مأدوذة 
عن الملابس التسكانية أو لعل هذه وتلك مأخوذتان عن أصل واحد . 

وجاء الممثلون الأولون إلى رومة كا جاء إلبا أ*مهم وعممامماواط 
من إنروريا . وإذا جاز لنا أن نصدق ليقى فإن تاركوينووس برسكس عق 

زع2 وقد و.جدت فق أسد القبور التكانرة فى فتير لرئيا 6#بدهاباولا بلطة من حديده 
ذات رأسين ٠‏ وود غخاطة يثانية تضبان حديدية 6419 . وكائث البلطة ذات ال رأسين تعض رمز 
لسلطان من عهد لا يقل فى القدم عن «هد الحضارة أاينوية فى كريت . وكان الررمان يطلتون 
على البلطات والقضبان الححيطة بها أسم الحزم - ( الفاشات ) . أما عدد الضباط الاثى عشي 
ألذين يحملرن هذه البلطة والأين يسمون بالرومائية لكتررين 798هاهلآ ( عن »هعابط رممناها 
بريط ) فيرجع إلى الاذى عشر مدينة الي كانث يضمها الانحاد التسكاف » وكانت كل راسدة 
مها ترسل ضابطاً رعسب الرئيس لهذا الاتمار(؟ 27 , 


ا ا 


الذى بنى أول ساحة كر ى كتنسنع«ها8ة دون5© >2 واستورد خرول السباق 
والمصارعين للألعاب الرومانية من إثروريا م والتسكانيو نهم الذين أدخاوا فى 
رومة المصارعات الوحشية » ولكثهم م الذين وضعو الأسساء فها فى مثر لة لوتكن 
هن فى بلاد اليونان . وقد شاد المهندسون النسكانيون أسوار رومة ومصاريف 
الفضلات من بوتها » وهم الذين استحالت على أيد.هم من مناقع وخة إلى 
حاضرة محمية متمديئة . وأعيدت رومة عن [إروريا معظم مراسمها الدينية) 
كنا أخذت عنها عادات زجر الطير والعرافة والإثباء بالغيب + ولقد ظلت 
وظيفة المتبى” بالغيب جزءاً مقرراً فى كل جيش رومانفى إلى أيام الإمراطور 
توليان سدذلاز ( أى إلى غام اوس ب , م) وكان الاعتقاد النائد أن رمي ولوس - 
اناأنا56 قد خطط حدود روءة حسب المر اسم والطقوس التسركانية . وعن 
إتروريا أخذ الرومان حفلات عرسهم وما فيها من رموز إلى عادة الأمر 
القديفة وحفلات جنائز هم كنا أخيذوا عنها موشيقاهم وآلات طرسبه0” , 
وكان معظم فنالى رومة هن التسكائين » 5ا كان الشارع الروماق الذى 
يعمل فيه الفنانون يسمى دناءون1 ونءالا ( الببوت التسكانية )» ولعل الفنانين 
أنفسهم قد تسربوا إلى رومة عن طريق لانيوم من أغريق كبانيا 
8م . وكان فن النحت فى رومة متأثر أءعق الأثر بأقنءة الموق 
الى كانت تغطى مما صور الأسر - وهى عادة أخذت من إتروريا ٠‏ 


وزين الثالون التسكانيون هياكل رومة وقصورها بالقائيل الرازية 
وبالضور اشعة عل الآحر والقورة فيه وغفلت مهندسو البناء االتتكائيوة 
فى رومة « طرازا تسكانياً » لا بزال حتى اليوم باقياً فى كنيسة القديس بطرس . 
ولعلى ماوك رومة القسكانيين هم الذين شادوا فيها أولى المارات الكبيرة 
ودولوها من طائفة من الأكواخ الطيئية أو العشش اللدشبية إلى مدينة 
مشيدة من الحشب والآجر والحجارة . ولم تشهد رومة مثل 0 من 
المجانى فى عهد التسكانيين إلا ى عهد قيصر . 


- #142 

ولكن يلبغى لنا ألا نغلو فى هذا الوصف ٠‏ فهما يلغ ما أخسذته رومة 
عن جيرائها من الكثرة فقد ظلت فى جميع مظاهر الحياة الأساسية محتفظة 
بطابعها الخاص + فليس فى التاري التسكانى ما يوحى بمميزات الخاق الروماى؛ 
وهى التأديب الذاتى وما فيه من جد » ووقار » والقسوة » والخرأة , 
والوطنئية » والإشملاص » والصفتان الآخيرتان هما اللتان استطاع .هما 
الرومان على طول الزمن أن يفتحوا بلاد البحر الأبيض المتوسط » وأن 
حكوها فها بعد + فلما تحررت رومة من سيطرة التسكانيين انفسح 
إنجال أمامها لمثيل نلك ااسرحية الفذة مسرحية عظمة الوثنية ثم اضمحلاها 

فى العالم القديم م 
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تأميس قرطاجنة , 


هده وما بعدما ب قرطاجية تستولى عل غرب صئلية وسردانيا وةورسقة ع 
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تأسيس المهورية الزومانية . 

حر وها م التسكائين ُ هوراشيس ككايز 5 
هائو يرثاد سال [فريقية الغرك . 

انفقاق العامة الأول ؛ إنشاء عنصب الث بيرن(© , 
كاوريولانس . 

اليم على اسجور يوس كاسيوس . 

سفسماتس ومين دكتائوراً ( ساكا بأمره ) , 
لحنة المشرة الأولى . 

الحداول الاثثى مشر . 

الانشقاق النانى العامة , 

شر يمة كانيوليا فى الزراج , 

إنشاء نظام الرقابة , 

القائون “الأو ل اع تزييف الانتهابات . 
الرومان يتولون عل قياي . 

الغالة ينهبون ررمة » 

قانئرن ليكيثيا مخفف قائون الدين . 

الحرب السمتية الأول . 

حرب اللاثين ؟ وانحلال الحلف اللائيي . 
قانون تيليا يقفى مل خق مجلس الشيوخ فق الزفض . 
ادرب السمئية الثانية . 

قاثرن بائيتليا فف قازون الدين , 

هزهة الرومان ق مشاعب 'كردين . 





(») آثرنا إبقاء الأسماء الرومانية هذه المناصب كا هى » ون كل شرعة لها لا تدل مف . 
حثوذتها ؛ ولمل لفظ أطريرن الذى جاء فى هبغى أشماز المري هر تبريب قفظ تربيرن . 
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انون قاليريا وحنق اسئئتاف الأعكام ؛ قانرن أوجليا وحق الاتتطاب 
لوظائف الكهنة . 

الحرب السمئية الثالثة . 

انشقاق العامة الأخيرة ؛ قابون هورئنسيا وسلطان اطمعية . 

روما تمعل ممظل أجزاه إهطالها اليوثائية 

هيروس فق إيطاليا وصغلية . 

انتصارات هبر وس فى هرقليا وأسكيوم . 

رومة تستولى عل تارام . 

الحرب البوئية الأول . 

عتلكار برقة يغزو عصقلية .. 

هزبمة الأسطول القرطاجى قرب جزائر إبجاديا » صقلية ولاية رومائية . 
سورب الحنود المرتزقة على قرطاجةة . 

مسرحية لرقيورس أندر و نكس 60649 مهم #لالاعية الأرل . 

قر طاجدة” ل سر دائية وقورسقة ة إل روية . 1 

ملكار ق أسبائيا . 

مسرححية نرشيرش #لالاعولة الأول , 

محخاربة قرصان إلليريا 16وراة!1 . 

رومة تستولى على فالة الحنوبية . 

هانيبال يترلى القيادة فى أسبانيا . 

الهرب البوتية الثانية , 

عانيبال يعبر ٠.جبال‏ الألب وبهزع الرومان فى واقعى تسلمن #ناماعء11 
وتربيا ملط»:1 . ٠‏ 00 

هائييال زم الرومان عند غيرة تززميى ‏ ع#8ع#ظلاوم؟ ؛ فابيوس مكسس 
منتصاعتو 1 وساطو"ا وصبح وكتاتورا . 

التصازاث هائيبال:'مند “كاف 6وههن ,١‏ 

مماهدة هانيبال وفليب الخامس . 

قلوتمن سا1 ا 

الحرب المقدونية الأولى .. 

الرومان يستواو على سر قوسة . 

سهيى أفريكانس الأكبر فى أمهاها . 


قّ ٠.‏ م 
عا ا هزرمة هزدروبال فق موقعة متورس . 
م.؟ 0202 استدماء حائيبال إلى إفريقية  .‏ 
كك سهيو مهرم هائهبال فى اقمة زأما هوسه2 ؛ كواتسن فابروس يكتور يذلى 
تاريخ رومة الأول .. 

ا أسهانيا وولاية رومانية , 

لوء# ع بدة و أطرب المقدونية الثانية . 

خؤزه . إئيرس 148ه] . 
1ه ا 

185- ندر م عبادة ياكس #سطعة8 


+18 كائو .الأ كنر يثولى الرقابة , 
وا م1 اطرب المقدونية الثالثة , 


فكأ- واقمة يدنا ههد59 . 

“15١ل‏ - ير لربيوس ف روعة . 

لت الأدلى التر ثمى ععسعمهة؟ يو لطماء84 189 . 
وواه كر يندس محاشر فى رومة . 


ووز وم١‏ الحرب هلى اللوزيتائين , 
١45-16‏ الغرب اليونية الثالثة : : 
توؤ-اء 14‏ الت#صارات قرياثس مل الرومان كَ أسهانيا 3 
0 يي أفريكانس الأصمدر يدمر قرطاجئة ؛ موميرءن 8121811404 
كورئقة طلهنيه© ؛ انتداد الحكم الروماف إلى شمال إفريقية 


يلاد اايوئان . 


سم علد ” )6 


الاب الك ل 


الكفاح فى سبيل الديمقراطية 
لمعه 54" قَْ مم 
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الذي غلالآزل . 
الأشراف والعامة 


ترى أى الرومان كانوا هي الأشراف وموءزينوم ؟ برى ليى0© أن ., 
رميولوس اختار ماثة من رؤاساء العشائر فى قببلته ليعينوه على تشييد رومة 
وليكون منهم مجلس شيوخه . وقد سعمى كل واحد من هوزلاء الرجال فيا 
يعد بائر أى ١‏ الأب )وم ى أبناءهم وأحفادهم بير يشى أى 9 المنحدربن 
من الآباء ©» . أما النظرية الحديثة التى تستمد حيائها من ديج التقاليد. 
الأثورة ء فيحلو ا أن تفسر وجود هؤلاء الأشراف بأنهم غزاة غرباء 
: لعلهم سينيون 8عماطه5 غزوا لاتيوم نامآ وحكذوا العامة (وناءام) اللاتين. 
بعد هذا الؤزو ووضعوهم فى مأزلة دون مأزلتهم هم » ولنا أن تعتقد أنهم 
كاثوا يتألفون من عشائر تملكوا خير الأراضى بفضل تفوقهم ا 
أو الحرنى » ثم حولوا زعامتهم الزراعية إلى سيطرة سياسية » وقد ظلبته 
هذه العشائر المنتصرة ب المثلى 1ذاصعاه » والقايرى تتعلدلا » والإميل 
الاعممعهق ؛ والكرثيل اتاعمجو0 » والقلى ززموع ع وافوراثي انادمولط 
والكلودى انؤبروات واليولى الانها الخ خسة قزون كاملة تمد رومة بالقواد 
العسكريين والفناصل» والقواننن . ولا انضمت القبائلالدلاث الأولى بعضها إلى 


الاج هس 


بعض تكون من رؤساء عشائرها مجلس للشنيوخ يتألف من ثاناثة من 
الآمضاء . ول يكن هؤلاء الأعضاء رجال نعيم وترف "كا كان خلقاؤهم 
فيا بعد » فكثيراً ما كانوا يمسكون بأيدجم النأس وامحراث » ويعيشون 
على أبسط الطعام » ود اا بن قر يري بان لا يعجيون 
مهم حتى وق تكفاحهم . ويصفون كل ما يتصل بهم تقريبا بأنه ٠‏ من 
الطراز الأو ل أو الطبقة الأزلى وبهةادقةت )20 , 


وكان يدانهم فى الثراء » ويتقص عنهم نقصاً كيرا فى اللطة 
السياسية رجال الأعنال وعالنوء .ومن هؤلاء من بلغوا من العراء 'ردجة 
أمكنتهم من أن يشقوا طريقهم إلى مجلس الشبوخ ٠١‏ ديكولوا فيه القسم 
الثاني من انر جال « الأشراف والمسجئلين معهم » : وكان يطلق على هانين 
الطبقتين اسم ١‏ الرتبين ٠‏ ويلقبرن ١‏ بالصالحدن » ثؤه8 2 وذلك لأن 
الحضارات 2 كانت تقرن الفضيلة. بالمرتبة والكفاية ‏ والنلطان ؛ وكان 
معتى الفضياة وداءةل/ا عند الرومان .هو الرجولة أى الصفات التى يتكون من 
مجموعها الرجل أ . ول تكن كلمة #نانامهظ ١‏ الناس » ؛ تشمل افير 
هاتين الطبقتن العاليتين » وكان هذا هو امعنى الذى يفهم فى بداية. الأمر ظ 
من هذه الخرو ف الآر بعة +1 () 2 5 (190839005 عناو5نالنامه20 #تاأقمعة) 

بى كانت تنقش فى زهو وخيلاء على عشرات الآلاف من الآثار0) 

يا شقت الدمقراطية طريقها فى .رومة نغير معنى كلمة انارو تدريهاً 
وتى شملت عامة الشعب ك1 3 


وكانت الكثرة الغالية من المواطنين الروماث تتكون من هذه الطبقة , 
”كان .مئها الصناع والتجار » ومتها الأرقاء اغررون وكثر مننا فلاحون > 
رلعلهم كانوا فى بداية أمرهم أهل ثلال المدبئة الذين غلبوا على أبرهم » 
ركان ملهم .من يتصل برصفه مولى. 165هأا© و تابعاً بشر يفف 23100016 


سد شرع سه 


عن طبقات عليا ؛ وكان هولاء الأتباغ بساءدون الشريف ف وقت ت اتسلم 
ويعملون نحت إمرته ى وقت الحرب » ويقترعون فق اللجمعية كرا يأمرهم 
أن يقترعوا وذلك فى نظير حمايته إياهم وما يمنحهم من الأرض الزراعية .. 

كان من الأرقاء أدنى الطبقات » وكانوا فى عهد الماوك قلي العدد 
كثرى الأكلاف ء ولذلك كان سادتهم يحسنون معاملاتهم ويعدونهم 
أعضاء ذوى نفع كبر فى أ سرهم . فلا كان القرن 0 قبل الميلاه + 
ويدأت رومة حياة الغزو والفتح » بيع عسسدد من أسري الحرب مطرد 
الزيادة إلى الأشراف ورجال الأعمال وإلى العامة أنفسهم » وانحطت مئزلة 
الرقيق . وكانت القوائين تببح معاملة العبد كما يعامل الإنسان متاعه . ذللك ' 
أنه.من الوجهة النظرية. » وطبتا لعادات للقدماء » قل فقد حقه فى الحياة حين ' 
وفع فى الأسر » وإن استعياده لم يكن إلا رحمة به وتنحفيفا سكم الموت الذى ٠‏ 
استسحقه مبز يكته . وكان يعهد إليه فى بعض الأحيان أن يدير أملاك سيدة 
وأعماله النجارية وتصريف أمواله » وكثير؟ً ما كان يصبح معايا أوكاتياً أو 
ممثلا أو صانم أو عاملا” أو تاجراً أو فناناً » ويؤدى إلى يده بعض 
ما صل عليه من أجر عمله » وكان فى وسعه مبذه الطريقة وبغيرها من 
الطرق أن #صل من.المال على ما يكفيه لشراء حريته » ومن ثم يصبح 
عضواً فى <اعة العامة .. 

و تكن طبقات كثيزة من الأهلين راضية عن -الها قانعة يحظها » ذلك أن 
القناءة من الصفات النادرة بين د بنى الإنسان بقدر ما هى طريغية بن الحيوان» 
ونم تستطع حكوءة من الحكومات أن " رفى جميع رعاياها . وق رومة كانرجال 
الأعمال يألون لم رمانهم منعضوبة ملسن الشيوخ » والأثرباء من العامة يألمون 
لحرمائهم من أن تكون ن لم حقوق رجال الأعمال ؛ والفقراه يأللون 3 
وحرمائهم من الحقوق السياسية وتعرضهم للاسترقاق إذا حمزوا عن الوفاء ما 
علهم من الديون . وكانت قوانين الحمهووية فى عهدها الأول تيبح للدائن أن 


ه 44 سس 


يسجن المدين الذى يتكرر عجزه عن الوفاء بدينه فى سجن انفرادى » 
وأن ببيعه د ببع الرقيق بل أن يقتله . وقد جاء فى القانون أن فى ومبع 
الدائنين ا يقطعوا جسد المدين. العاجز عن الوفاء 
وبقسموه فيا بينهم - وهو إجراء يلوح أنه لم ينفذ قط( . وطلب العامة 
أن تلغى هذه القوانين » وأن يخفف عنهم عبء ما تراكر عليهم من الديؤن + 
وأن نوزع الأرض التى ثنال بالحرب وتمتلكها الدولة على النقراء بدله 
أن توهب للأغتياء 0 اسمية '؛ وأن يكون من حق العامة 
أن يختاروا حكاماً وكهنة »؛ وأن يتزوجوا من الأشراف ورجال الأعمال » 
وأن يكون ثم مثل من طبقتهم فى أءلى الوظائف الحكوءية .. وحاول ٠‏ 
مجلس الشيوخ أن يقث هذه الحركة بإثارة المدروب اللمارجية ٠»‏ ولكنه 
دهش إذ رأى أن الدعوة إلى حمل السلاح لم يستجب ا أحد . وق عام 
45 ق . م « أنشق » عليهم عدد كبس من العامة ونزّحوا إلى الخبل المقدس 
على توا البو وأق على مسيرة نحو ثلاثة أمبال من المدينة « وأعلنوا أنهم 
| ان. يمملوا أو يحاربوا من أجل رومة حتى جاب مطالهيم. جامد 
الشيوخ إلى جميع. الحيل السياسية أو الدينية لإغراء العامة بالرجوع إلى رومة » 
ولكن هؤلاء أصروا على مطالهم ؛ فلما خشى أن تقع البلاد فى القريب ' 
بين ثارى الغزو الخارجى والشقاق الداخلى وافق على إلغاء الديون 
أو نخفيفهها » وعلى تعين تربيونين0*© وثلاثة إيديلن ععاندع8 يختارون 
من بن العامة للدفاع عن مصالحهم . ورجع العامة إلى رومة ولكنهم 
أقسموا قبل رجوعهم بأحرج الأيمان أن بقعلرا كل رجل يعتدى على 
مثلهم فى الحكومة0© . 

وكانت هذه هى المعركة الأولى فى حرب الطبقات التىلم ثننه إلا بانتهاء عهد 
الجمهورية وبعد أن قفت علما . وحدث فى عام 485 أن اقترح القنصل 


(« ) الثر بيون مام عن للعامة مختار من بيهم والإيديل موظف يشراف عل المباق العامة 
: والألعاب والأسواق والغرطة ,. 


أسبيوريرس كأسروس #ناأفمة© وبااتيام5 أن توزع على الفقراء الأرافى 
التى. استولت علما رومة فق الحرب ٠‏ فائهمة الأشراف أله يتحبب إلى 
الشعب ليكون ملكا على البلاد » وقتلوه . والراجح أن هذا الاقتراح 
م يكن أول الاقتراحات الزراعية الكثيرة اد ى لافى أصساءما حتفهم على يد 
أعضاء مجلس الشبوخ ؛ والتى انتبث عأساة اينى ججرا كس 1م06 وقيصري 
وق عام 9 وزع أُسبورر يوس مليوس 5تاأاعها8 #ننأءنام5 قمحا على 
الفقراء بأنئمان مخفضة أو يغير ثمن فى أثناء قحط أصاب رومة ٠‏ فا كان 
. من مجلس الشيوخ إلا أن بعث يرسول اغتاله ى مأزله بتهمة أنه يعمل 
لينصب نفسه ملك9» ٠‏ وق عام 84" قتل ماركس مانليرس ونامئداة 
لالص ة 80 » وكان قد صد الغزاة اليونان عن رومة ودافع عنها دفاع الأبطال» 
بهذه الحجة نفسها » وذلك بعد أن ألفق ماله فى أداء ديون المدنز 
العاجزٍ ين عن الوفاء ١ ٠ ْ ٠»‏ 
وكانت الحطوة التالية ال شخطاها العامة فى صبيل نيل حةوقهم أن 
طالبوا بأن تكون القوانين المدئية واضحة محددة مدولة . ذلك أن الكهئة 
والأشراف قد ظلوا > حتى ذللك الوقت هم مين بتدوين القوانين المكتوبة 
وتفسرها » وكالوا يحتفظون بسجلاتها را لا يطلع عليه غيرهم من 
الأهلين , ويتخندون من هذا الاحتكار » وبما تتطلبه القوانين من مراسم » 
أسلحة يقاوهون مها كل دعوة إلى الإصلاح الاجتاعى . وعارض ماس 
الشيوخ ف هذه المطالب الخديدة معارضة طويلة » نراق فى آخخر 
الأمر عام 454 ) على أن يرسل إلى بلاد اليونان لحنة مؤلفة من ثلاثة 
من الأشراف لدراسة شرائع صولون دهاه5 وغيره من المشترعين . وكتابة 
تقرير عنها . فلما عاد الأعضاء اختارت اللجمعية ( فى عام )144١‏ عشرة 
رجال ‏ دسشرأى أمأتسوععع12 لوضع قانون جديد 6 وخولتهم أعلى سلطة 
حكومية فى رومة مدى سلتين . وكان رئيس هذه اللجنة رجلا ررجعياً قوى 
الشكيمة يدعي أبيوس كلرديرس ودذلنادا© قناتممرق » وكتانت ثنييجة أعمالها 


0 كك 


أن حولت قوانين رومة القديمة القائمة على العادة والعرف إلى الاثنتى عشرة 
لوحة الذائعة الصيت » وعرضت على ابجمعية فوافقت علها بعد أن عدلتها. . 
بعض التعديل » وعرضتها فق السوق العامة لمن بريد أن بقرأها . وكان قادرآ ' 
على قراءتها . وكانت هذه الحادثة التى تبدوفى ظاهر أمرها ئافهة غير «جديرة 
بالعناية من الحوادث'الهامة البالغة الأثر فى تاريخ رومة بوجه خخاص وف تاريخ 
للعالم كله بوجه عام ؛ ذلك أنها كانت أول مادون من ذلك الصرح 
القانونى العظم الذى كان أ ماقامت به رومة من الأعمال وما قدمته إلى 
الحضارة من عبات . 


وما انتهى العام الثانى من العامين اللذين تولت اللجنة فهما السلطة العنيا 
أبت أن تعيد المحكم إلى قنصل الأشراف وتربيونى العامة » وظلت تمارس 
السلطة العليا . وكانت سلطة أقل قيودا من سلطة القنصل.والئربيون وأكتر 
منها تحرراً من التبعات . وتروى قصة أجرى نرتاب فى حتها . ارتيابنا فى قصة 
لكريشيا . إن أببوس كلوديوس شغف حبآ بشرجيئيا الحسناء إحدى بنات 
العامة » وعمل غلى أن تعد من الحوارى الرقيقات ليتمكن بذالشمن الاستيلاء علمها 
لنفسه » وغضب اذلك أبوها لوسيوس قر جيئيوس #داساعءا/ا وأناءددآ واحتج 
على هذا العمل » ولا أ ىكلوديوس أن يصغى إلى احتجاجه قتل الرجل ابلته » 
وهر ول إلىفرقتهواستعانها على خطع الطاغيةالحديد . و مه العامة الغاضبون 
مرة أخخرى إلى ابل المقدسء ونهجوا كايقولليقى « نبج ثهم وحذوا حلوم 
فى اعتداللم » فامتنعوا ع نكل عنف2"؟ » ب وعلم الأثر ال العامة », 
فاجتمعو! فى دار يجلس الشيوخ » وخلعوا العشرة الحكام؛ ونفوا كلوديوس » 
وأعادوا نظام القنصلين وزادوا منلطان التربيونين ء واعترفوا بتحريم الاعتداء 
علمهما » وأيذوا حق العامة فى الالتجاء إلى مجلس الماثة لاستثناف ما يصدره كبار 
الموظفين أيا كانت منزلتهم من أحكاء(4» . وبعد أربعة أعوام من ذلك الوقت 
(414) عرض انما ىكيوس كنيوليوس كنال#اناهد© ذانه© أقتر احاً يطاب فيه 


؟+ه- 


أن يكون العامة حق الزواج من الأشراف ٠»‏ وأن يختار منهم قناصل . ورأئ 
محاس الشيوخ أن البلاد مهددة مرة أخرى بأنيغزوها جمرانم! ليثأروا لأنفسوم 
منها » فأجابوا أول المطلبين وتخلصوا من المطلب الإانى بأن رضوا أن يكون 
السئة من التريبوثين الذدين تختارهم بمعية الثة سلطة القناصل . ورد العامة على, 
.هذا الحميل عثله فاختارو! الستة عإهاوءاه5 أموابهممء «سطنائسه أمناطء 
من بين: طبقة الأشراف . 


وضمت الحرب الطويلة التى قامت بين رومة وقياى( 5٠8‏ -845*) » 
وهجبات الغاليين عليه » صنموف الآمة إلى حين ؛ فهدأت ثائرة النزاع الداخلى » 

ولكن النصر والحزيمة على السواء تركا العامة فقراء معدمين 2 فقد أهملته 
أراضيهم أو انترست منهم وهم يدافعرن عن بلادهم 0 وترا'قت علهم فوائد 
الديون حتى ل يعد فى وسعهم أن يوفوا ما . وَلم 0 الدائنون أو يصغوا 

لشكاياتهم » بل أصروا علىطلب حقهم من رووس أموال وأرباح وإلا كان. 
الإسترقاق والسجن بجراء المدينين . وف عام ا" اقترح الثربونان ليسووس 
#نانة 1 وسكستيرس. وباناءاع5 أن مخفض أصول الديون بقدر ماو به 
من فوائدها » وأن.يؤدى الباق بعدئذ فى خلال ثلاث سنن » وألا حمق 
لإنسان فيا بعد أن يمتلك كير من خمسيائة يجير! ومعهودة ( نحوثلماثة فدان) من 
الأرض » وألا يتجاوز العبيد الذين تيلوت نيا نسبة معيئة من العئال الأحرار » 

وأن يختار أحد القنصلين من العامة على الدو ام: وظلالأشراف يعارضون فى هده 
المطالب شر سزين فوكاثو افى أثناء ذلك على حدةو لديوكاسيوسوداذةوة© م1© 
« يشرون حرباً فى إثرحرب حتى يشغلوا بذلك الشعب فلا يثير مطالبه الخاصة. 
بامثلاك الأرزر (*) » . ولما تددم العامة آخر الأمر بانسحاب9*» جديد قبل 





( *) كان همل الرقيب فى رومة هو حفظ السجلات الهترية على أملاك المواطنين وفرض. 
الضر ائب علهم ومراقبة أخلاقهم . وكان منصب البريتود يل منصب القنصل فى امرتبة.. 


61# لعب 


مجلس الشيوخ «قوانين ليسنيوس » وخلد كيايرس 1115© زعم احافظن, 
هما الاتفاق بين الطبقات بإنشاء هيكل وفاق فم فى السوق العامة . 
وكانت هذه الخطوة من أكبر: الفطى فى ثماء الدمةراطية الرومائية . 
المقيدة » وأخد العامة من ذلك الوقت يتقدهون تقدمآ سريعاً فى سبيل:المساواة 
بالطبقتين الممتازتين ‏ طبقتى الأشراف ورجال الأحمال ‏ فى الشثون 
السياسية والقانونية . ذنى عام 5ه" عين أحد العاءة ذكتاتوراً مدة عام > 
وى عام زه" كان منهم رقباء ووومء© » وق عام برم” كان م 
الريتور #واعورم » وق عام "٠١‏ كان هنهم كهنة . وكانت آخخر هذه 
الخطوات أن وافق مجلس الشيوخ فى عام 810 على أن تكون لأحكام الجمحية 
القبلية بواطسءووم اوطء7 766 أيف] قوة القائرن » وإن تعارضت هذه 
الأحكام مع قرارات مجلس الشيوخ وإذا كان من السبل على العاءة فى هذه 
الجمعية أن يتفوقوا على الأشراف عند الاقتراع ذإن هذا القانون المعروفه 
بقانون هورناسيا دزومع)مه4] »ما كان خخامة انتصار الدءقر اطية الرومانية . 
لكن مجاس الشيوخ لم يلبث أن امتعاد سلطائه بعد هذه الخر انم فكت 
المطالبون بتوزيع الأراضى بإرسال الرومان لاستعار البلاد الفتوحة .. وكان 
| ما يلزم من المال لالحصول على المناصب الهكومية واليقاء فما ‏ وكاننته 
. هذه المناصب لا يوجر عامها أصماءبا ‏ فى حد ذاته حائلا بين امدّراء وبين 
تولمها . يضاف إلى هذا أن الأثرياء من العامة » بعد أن أصبح 
ما للأشر اف من سلطاتن سياسى وفرص 0 » لم يلبثوا أن 0 
إل الأب شراف فى معارفضة التشريعات المتطرفة ؛ واستكان الفقراء هن 
العامة الذبن أصبحوا لا موارد لم فظاوا قرنين كاماين ولس مم 0 
كبير فى تصريف شئون رومة . ووافق رجال الأعمال على .سياسة الأشرافه 
لأن اتفاقهم ٠ههم‏ يتليح مم فرص التعاقد على القيام بالمنشآات العامة » 
ويفتح م أبواب استخلال الولايات ٠‏ والمستعمرات الرومانية » و أكايفهم 
تجباية الفسرائب ثلدولة . وظات حمعية المثاث » ااتى كانت طريقة ة الاقعرام 
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غها تمكن الأشراف من أن يكون لم فنا السلطان الأكير ٠»‏ هى التى 
مختار الحكام وكبار الموظفين » وتختار تبعاً لذلك أعضاء مجلس الشغيوخ . 
وانخذ الأربيونون » الذين كانوا يعتمدون على الأثرياء من العامة » سلطان 
وظيفتهم للحد من التارف » وأصبح كل قنصل » ولوكان ممن يختارهم 
العامة » من أشد الناس محافظة على القديم » حين يصير عضواً فى مجلس 
الشيوخ مدى الحياة بعد أن تنثهى سنة توليه منصبه . وصار مجلس الشيوخ 
هو الذى يبدأ باقتراح القوانين » وقوى العرف والعادات المأثورة من سلطانه 
فجعلاه فوق منطوق القانون . ولما ازدادت أهرية شثون الدولة اللوارجية » 
وكان مجلس الشيوخ هو الذى يتول تصريفها ء كان حزمه مما زاد فى 
مكانته وسلطته . وما أن اشتبككت رومة فى عام 74 فى حرب مع قرطاجنة 
دامت ماثة عام للسيطرة على عام البحر الأبيض المتوسط ٠‏ كان مجلس 
الشوخ هو الذى تولى قيادة الأمة إلى النصر .فى كل مأزق من المآزق » 
ولذلك خضع الشعب البائس المعرض للأخطار لسلطان هذا المجلس وزعامته 
دون احتجاج أو اءععراض . 


> وه د 


الفسسل الرثان 


دسستور اللجمهورية 





١‏ ب المشترعور, 

والآن فلترسم لأنفسنا صورة من هله الدولة المعقدة النظام بعد أن 
قضت خمسة قرون تنمو وتتطور . وقبل أن نفصل القول ف نظامها تقول 
إن العالم كله مجمع على أن -دكومتها كانت من أقدر ما شهده من الحكونات, 
ومن أعظمها نجاحا ؛ بل إن بولبيوس ويثطزاامط “كان 2 7 أنبا تكاد أن 
تحقق نحقيقاً نامآ دستور أرسطوطاليس المثالى + وقد رسمث هذه الحمكومة 
اللخطوط الرئيسية ئيسية للتاريخ الزومانى 5 رسمت ف بعض- الأحيان.ميادبن ال 
فى هذا التاربخ . 

اثرى أى الأهلين ف هذه الدولة هم الذين كان ممق م أن يسموا 
أنفسهم « مواطنين » ؟ . فأما من الوجهة الرسمية القانونية فقد كآن المواطئون 

أبناء إحدى القبائل الثلاث الأصلية فى رومة » أو الذين تبنتهم إحدى 
هذه القبائل . وكان معنى هذا القول من الوجهة العماية أن المواطنين هم 
يع اندكور الذين نزيد سنهم على الخامسة عشرة » والذين لم يكونوا أرقاء 
أو غرباء » مضافاً إلهم جميع الغرباء الذين منحتهم رومة حت المواطنة فنها . . 
ولم يشبد العام قبل رومة أو بعدها دولة من الدول حرصت مثل حرصها 
على حق المواطنية. أو قدرته مثل تقدبرها . لقد كان معنى هذا الحق أن 
يكون المستمتع به عضواً من أعضاء المهاءة الصغيرة التى لم تلبث إلا قليلا 
حتى حكطت جميع البلاد المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط . وكان هذا اللحق 
صن صاحبه من التعذيب القانوى » والتعرض للقصر والإرغام » ويمكنه 
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من أن يشكو أى موظف فى الإميراطورية إلى الجمعية |ل: طنية فى رومة - 
أو إلى الإمبراطور نفسه فيا بعد . 

وكانت هذه الحقوق تستازم بعض الواجبات ؛ فقد كان من حق الدولة 
على المواطن - إلا إذا كان فقيراً معدماً ‏ أن تدعوه إلى الخدمة العسكرية 
من سن السادسة عشرة إلى سن الستين ؛ ولم يكن فى وسعه أن يشغل 
منصباً سياسياً إلا إذا قذى فى الحيش عشر سنين . وكانت حقوقه السياسية 
وثيقة الارتباط بواجباته العسكرية » وباغ من هذا الارتياط أنه كان يواد 
حقه فى النصويت فى أهم الأمور بوصفه عضواً فى فرقته أولثى ومائثته » + 
وكان ف عهد الملوك يعطى صوته أيغيآ فى علس العشرة ه)هامت© ؤنانهه© 
أى أنه هو وغيره من زعماء الأسر قد اجتمعوا فى عباسن الأقسام الثلاثين 
النى انقسمت إلها القبائل الثلاث . وقد ظل مجلس العشرة إلى آخير أيام 
الخمهورية هو الذى يملع سلطة الجكم على الاكام » وبعد سقوط الملكية. 
بزمن قليل فقد مجلس العشرة سائر حقوقه الأخحرئ وآلت هذه الحقوق 
إلى مجلس المثين - فكان الحند يجتمعون جاعات تتألف كل واحدة .مها 
فى بادئ الأمر هن ماثة -جندى . وكانت هذه انالس الماوية هى الى مختار 
كبار الحكام » وتنظر فى الإجراءات التى يعرضها علها الموظفون أو مجلس 
الشيوخ نتجيز ها أو ترفضها » وتنظر فيا رفع إلما ا استعناف الأحكام 
الى يصدرها كبار الحكام ‏ وتنظر بنفسها فى جميع القضايا التى يكم فبا 
بالإعدام إذا كان المتهمون فها مواطنين رومان + وتعلن الحرب وتعقد 
الصاح » ومن ثم كانت هذه ابمعية هى الأسامن العام للجيش الرومائى 
والحكومة الرومانية . ولكن سلطامها. مع ذلك كان محصوراً. فى أضيق 
الحدود ء فلم يكن من حقها أن تجتمع إلا إذا دعاها إلى الاجماع قنصل 
أو تربيون » ول يكن من حقها أن تقترع إلا على الأمور التى يعرضهها علببا 
كبار الحكام أو مجلس الشيوخ. » ولم يكن ها أن تناقش الاقتراحات 
أو تعدها » وكل. ما كان من حقها أن تقبللها أو ترفضها . 


كاه بت 


وكان تنظم أعضائها على أساس الطبقات ضمانآ قوياً لمعل قراراتها 
محافظة بعيدة عن التطرف . فكان على رأس هله الجمعية تمان عشرة ماثة 
من الأشراف ورءجال الأعمال ر الطرقتين الممتازتيز ) . ويلى هؤّلاء رجال 
الطبقة الأولى » . الذين لم أملاك تبلغ قيمتها ٠٠١,٠٠٠‏ آس(*». وكان 
عدد ممثل هذه الطبقات فى اللممعية تمانين مائة أى ممائية آلف رجل » 
وكانت الطبقة الثانية تشمل المواطتين الذى تقدر أملاكهم بين ٠٠٠رهل‏ 
وديدرةةاآس ؛ والطبقة الثالثة تشمل من كان هم ثروة تقدر يبن ٠٠٠ر١ه‏ 
وكان لكل طبقة من هذه الطيقات عشرون مائة . وكانت الطرقة 
الدامسة تشمل المواطنين الذين علكرن بن ل و 7٠6.060‏ آس وكان 
ؤلاء ثلاثون ماثة . أما المواطنون الذذين تقل أملاكهم عن ١١,٠٠١‏ آس 
فكانت تثلهم مائة واحدة2"!© ٠‏ وكان لكل ماثة “عند الاقتراع صوت 
واحد هو صوت أغلبية أعضائها ؛ وكان فى وسم أغلبية قليلة فى إحدى 
امثات أن تعطل قرار أغلبية كبرى فى ماثة أخرى وتجعل الفوز فى جائب 
أفلية عددية . وإذا كانت كل ماثة تقرع بعرتيب مركزها المالى » وكانت 
نتيجة اقتر اعها تعلن عقب هذا الاقتراع » فقد كان اتفاق الطائفتين الأو لين 
مجعل لها مره صوتآ » وهى أغلية أصوات اللمعية كلها . ومن أجل هذا 
إن الطبقات الدئيا قلما كانت تقر عَ قط . وكان نظام الاقتراع هو النظام 
المياشر أى أن المواطن كان يعطى صوته بنفسه » ومن ثم فإن المواطنين الذين 
لم يكونوا يستطيعون القدوم إلى رومة ليحضروا الجتاع الجمعية لم يكن لم 
من يمثلهم فيبا . ولم يكن ذلك كله ميرد أساليب وحل لحرمان الفلاحن 
والسوقة من حقوقهم السياسية » فد كان نظام المثات نظاماً وضع بعد إحصاء 
السكان ليقدر على أساسه ما يردونه من الضرائب ومن الخدمة العسكرية . 


(ه) الآس هملة رومائية من النساس كانت قوة شرأئها ف عام 94 تساوى نو 
دب من الريال الأمريكى , انظر القصل السادس من الواب الرابع من هذ! الكة بيه , 


وكأن الزومان يرون العدل كل العذل أن يكون حق الاقتراع للأجان 
متناسبا مع مايؤذونه من الضرائب وما يطلب إلهم أداؤه من اللقدمة 
العكرية » وعلى ‏ هذا الأساس الم. يكن لمن 5 أقل من دائة ألنه 
'آس إلا صوت مثوئ واحد ؛ ولكتهم فى نظار هذا لم 7 يوّدوكه 
إلا قدر؟ ضِئيلة له بثبه له من الغسرائب » وكانوا فى: الأوقات الغادبة معفين 
من اللحدمة العسكرية©61 .. وقد ظلت الطبقات الفقيرة إلى أيام عارويو ين 
معفاة من كل:شىء إلا من إنتاج أكير عدد تستطيعه من الأبناء. » وظل 
مجلس الماثة رغي ما أدخل على نظامه من التعديل فيا بعد هيئة أرستقراطية 
محافطة لا تستيكف أن نجهر بمبادئها . 


ونا من شلك فى أن هذه الحال قد جعلت العامة يقيمون لم *ن, 
بداية عهد الحمهورية مجالسهم الخاصة المعروفة تالس العام هاتعهم» 
#أمعام . ولعل اللممعية المعروفة ملس قسائل الشمب لطاع أأنامهم 577 
إتى نراها تمارس حقوقا تشريعية منذ عام لاه" ق . م قد نشأت من هذه 
الجالس تفسها » وكان المقترعون فى هذه الجمعية الشعبية القبلية ينظمون 
حسب القبيلة التى ينتمون إلها والمسكن الذى يقيمون فيه على أساس الإحصاء 
الى حدث فى عهد سر فيوس سادس ملوك رومة » وكان لكل قبيلة صو 
واحد » وكان الأغنياء فها والفقراء سواء . وأخمذت سلطة اللحمعية القبلية 
تزداد بعد اعتراف مجلس الشيوخ يحقوقها التشريعية فى عام 41 ق . م + 
وماواق عام ٠٠١‏ ق , م حتى كانت هى مصدر الششرائع الخاصة فى رومة . 
وكانت هى التى تختار ثربيونى الشعب وفطعا أهنانام75 ( الذين يمثلون القبائل) . 
وعم غير التربيونين العسكر بن وعتعائائس نهسطم7 الذين كانت مختار م 
المثات . على أنه فى هذه ابخمعية نفسما لم يكن الأعضاء يتناقشون . فقد 
كان أحد كبار الموظفين يقترح قانوناً ويدافم عنه » ثم يقوم موظف كبير 
غبره يعارضه إذا شاء ؛ وتستمع اللحمعية لهذا وذاك ثم تقترع عليه بالقبول 


عأه هه 


أو الرففى وكانت .هذه اللجمعية كم تكويئها ذات ازعة تقدمية أكبر . 
من اللجمعية المثوية '» ولكتها كانت أبعد ما تكون. عن التطردك + وذلك أن 
إحدى وثلاثين قبيلة من قبائلها الحمس والثلاثين كانت قبائل ريفية » وكان. 
معفم أعضائها من ملاك الأراضى » فكانوا لذاك رجالا حذرين » وم يكن 
من فبها من عامة الحواضر » ول يكونوا يتجاوزون أربع قبالل » وثىء 
من السلطة السياسية قبل زمن ماريوس 8لاأ:ة81 0 


وهكذا ظل ملس الشيوخ صاحب السلطان الأعلى فى رومة . وكا 
أعضازًه الأولون وهم رؤساء العشائر يجددون بقبول. القناصل والرقباه: 
(«تهومع©) السابقين أعضاء فيه . وكان زعهد إلى الرقباء أن يعماوا حتى 
يظل أعضاه ثلعالة عضو على الدوام » وذلك بأن يرشدوا لعضويته رجالا 
من طيقة الأعيان أو الفرسان . وكانث العضوية فيه تدوم مدى الحياة ؛ 
ولكن كان من سح مجلس الشيوخ ومن حق الرقيب أن يفصل أى عضو 
يضبط متلبساً يجناية أو يجريمة خلقية خطيرة . وكان هذا الجا الأعلى يجتمع 
إذا دعاه إلى الاجتاع أحد كبار الدكام في الكور, يا وزمح أو بناء المجلس المواجة 
للسوق العامة . وكان من العادات الاطيفة أن يأنى الأعضاء معهم بأبنائهم 
ليحضروا الاجتاع وهم صامتون » ليتعلموا السياسة والماحكة عن قرب : 
وكان حق المجلس من الوجهة النظزية «قصور ! على مناقشة ما يعرضبه عليه أحد 
كبار الحكام من المسائل وإصدار قرار فها » وكانت قراراته فى هله المسائل 
استشارية محضة هاسوومه وننووءء ليس لما قوة القائون ؛ ولكن الغجلس كانه 
له من عظلم المكانة ما جعل الحكام يعملون بتوصيائه فى جميع اللحالات ثقريباً ه 
ْ وقلما كانوا يعرضون على غيره من الحمحيات مسائل لم يقرها هو من قبل.6 
على أنه كان من حق أى تربيون أن ينقض قرارات المجاس ؟! "كان من <قي 
الأفلية المهزمة فى الجلس أن تستأنف القرار إلى الجمعيات الأخرى229 . ولكن 
هذه الإجراءات كانت نادرة الحدوث إلا فى أيام الورات و الانقلابات . 
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وم يكن كبار الهكام يبون فى مناصهم أكثر من عام واحد فى حين أن 
الشيوخ كانوا يتفظرن بعضرية المجلس مدى الحياة . ولم يكن ممة مفر من أن 
يكرن صاحب هذا السلطان اللنائد المسيطر على صاحب السلطان التتصير 
الأجل . ولهذا كانت الصلات الحارجية » وءقذ المالفات والمعاهدات » 
وإعلان الحرب » وحكم المستعمراث والولايات » وإدارة الأراضى العامة 
وتوزيعها بن الأهلين » والإشراف على أموال الخزانة العامة وإنفاقها ‏ كانت 
هذه الشئون كلها عاص مها مجلس الشيوخ وحده » وقد أكسبه اثفراده ما 
سملطة لاتكاد تعر ف لا حدود . فكان هذا المماس صاحب ال.لطات التشربعية 
والنتفيذية وإلتضائية +تمعة » وكان هو المكم الفصل فى الحراثم الكيرى 
كجرية الحيانة الوطنية » والتآمر والاغتيال » وكان يمختار من بين أعضائه 
عَقنَاة للنظر فى معظ القضايا المدئية الهامة. » وكان فى وسعه إذا حدثت أزمة من 
الأزمات أنيصدر أعظوقر ارانهوأفو أهاو هو 75211101 1] آنا :اانا) أنا5 565530115٠2010‏ 
وهو أن من واجب القنصلن أن يعملا على ألا تصاب الدولة بأذى ؛ وهو 
رار يفرض الأحكام العرفية ويمنح التنصلن سلطة مطلقة على. جميع “الآفراد 
وعلى كل .الأملاك . ٠‏ 
وكثيراً ما كأن مجلس الشروخ فى عهد الجمهورية يسىء استعال سلطانه » 

كان يمى الموظفين المرتشين”*© + ويعلن المترب بلا تدبر وتفكر » 
ويستغل البلاد المفتوحة ‏ استغلالا شرها » ويقمع بالقسوة رغبة الشعب فى 
أن يشترك بنصيب أوفر مما كان له فى رخخاء رومة . ولككن تاريخ العام 
م يشيد فى غير رومة وق غير عهد اللسهورية ‏ إذا استانينا 
من هذا التعمم عهد الأباطرة من ترجان ووزهء7 . إل أورليرس 
ونالاسق - ما شبده فى هذا العهد من نشاط وحكة ومهارة ىق 





(ه ).اتد كان الروماث يطلةون اللفظ اللاتيى المقابل لانظ سهررية #ءااطاوع8ا ر معناه 
املك العام عل أشكال. دوائهم الثلاثة س الملكية و « السقراطية » » والإمارة ؛ ولكن, 
ال مؤرغين فى هله الأيام قد انفقوا على أن لا يطارا هذا اللفظ إلا على النترة الممصورة بين 
ماف عه وكا قرم, 


أاا هس 


تصريف الشثون السياسية » كالم يشبد فى غير ذلك العهذ ما شبده فيه من 
مبيطرة فكرة خدمة الدولة على جميع "أعمال اللحكومة وأعال الشعب 
ولسنا ننكر أن الشيزخ لم يكونوا ملائكة معصومين من الزلل » وأنهم 
كانوا يرتكبون أنغطاء خطيرة » وأنهم كانوا فى بعض. الأحيان متقلين 
لا يثيتون على سياسة واحدة ».. يعمهيم حب الكسب عن ررية مصالح 
الدولة . ولكن الذى لا شك فيه أن معظم أعنضاء هذا المجلس كانوا من 
كبار الحكام ء والمديرين والقواد العسكربين » وكان منهم الولاة الذين. 
حكوا ولابات “لا تقل سعة عن المالاك » ومنهم .أبناء. أسير ظلت. معات 
. الأعوام تنجبه لرومة ساسة وقواد؟ . وهذا كان من المستحيل ألا يخاو 
مجلس فيه رجال من هذا للطراز من قسط غير قلبل من السمى والعظمة ٠‏ 
وكان مجلس الشيوخ فى أسوأ حلاته فى أيام الانتصار وى أحسنها أيام 
المزيمة . وكان فى وسعه أن يسير على سياسة واحدة مدى آجال وقرون 
كثيرة » كنا كان فى مقدوره أذ يدأ حرباً فى عام 4 ق .ملا تضع 
أوزارها إلا فى عام 5 ق . م . وحسينا دليلا على عظمته أنه لما بجاء 
الفيلسوف سيئئياس 00685 9 إلى رومة موفداً ٠‏ عن قبل دس ناعون , 
( عام 18٠١‏ ق . م ) ويمم مناقشات الهلس ورأى رجاله ثم عاد إلى 
بلاده » قال للإسكندر الحديد إن الذى رآه لم يكن رد اجماع من ساسة 
مأجورين ولم يكن تبلس من عقول عادية جممتها للصادفات اللحضة » بل كان 
فى مهابته وحسن سياسته « مجمعاً للملوك يق 00 , 


؟ - القام 


وكان كبار الحكام مختار مم املمسعية المثوية » أما صغارهم فكانت مجتار 5 
المهية القبلية . وكا يعءن ىكل منصب زءيلان متساويان ق السلطة » ولا 
يبقيان فيه أكثر من عام واحد ما عدا منصب الرقب . ول يكن يجو زلشخص ما 
أن يتولى المامب ننسه أكثر من مرة واحدة كل عشر سين » وكان لا'بد 

(دسعذء تلد 9), 


أن يفي عام بين خروجه من منصب وتوليه منصباً آخخر ٠»‏ وكان من حق 
الدولة أن مامه فى فثرة تعطله إذا أساء' استعال سلطة وظيفتهة . وكان 
الرومانى الذى بريد أن يشق لنفسه طريقاً فى الحياة السياسية » إذا كان قن 
قضى فى اخيش عشر سنين » برشح نفسه لأن يختار محاشبا ( كوسترا 
0ن ) ينظر مت إشراف ملس الشيوخ والقنصلن ف نفقات الدولة ؛ 
ويعاون المقدمين و:ماعه»م فى منع ابلحراتم ومحاكة الهرمين » قإذا نال 
زضاء الناخبين أو ذوى النفوذ من مؤيديه فقد يختار. فيا بعد واحداً من 
الأربعة الإيدليين الذين كانوا يشرفون على المبانى العامة وقنوات مياه الشرب ؛ 
وشوارع المدن » والأسواق » والمنارخ م والمواخير » والأمباء العامة > 

وتحاكم الشر طة » والألعاب العامة . وإذا اطرد يعدئل نجاحه فقد يكون 
واحداً من الأربعة المقدمين الذين كانوا يتولون ف الحرب قيادة ايوش 
ويشغلون فى السلم مناصب القضاة وشراح القانون0* . 


فإذا وصل المواطن إلى هذه الدرجة فى سلم الوظائعف 0/1 0 ولاق لاه 
واستهر بالأمانة وأصالة الرأى كان فى وسعه أن يكون أحد الرقيبين و,مومعه 
الللين تاتارهما الجمعية المثوية كلس سنين » ويتولى أحدهما الإحصاء الدتورى 
للسكان » وهو الإحصاء الذى كان “يعمل كل حمس سنن » ويس 5" 
ليقدر بذللك مكاتهم السياسية والعسكرية » وما يب أن يؤدوه من الضرائب 
وكان من واجباءت الرقبب أن يتعرف أخلاق كل طالب منصب » ويفحص عن 
سجل أعماله » ويعمل على صيانة أعراض النساء ؛ ويشرف على تعلم الأطفال 
ومعاملة الأرقاء وجياية الضرائب أوالّزامهاء وإقامة المبانى العامة »و تأجير أملاك 





( « ) والكلمة اللاتينية سوس 0 مشتقة من5( 0884ل رممناها يؤدى 
أما الكلمة المقابلة المفتشين واقفمة فهى مشتقة من #عفهم وممنثاها البناء. أما جوامومم 
( المقدم ) فأغوذة من عماموهمم .وممناها يتقدم أو يقود ومن أجل ذاك كانت الفرئة السكرية 
الي تعزلى حراسته تسبى و حرس المقدم م 84د 0 سواعمامومم 


5 
الحكومة والتعاقد علها » والتأكد من العناية بزراءة الآرض . وكان ى 
مقدور الرقيبنن أن ينقصا منزلة أى مواطن + أو يرجا أى عضو ٠ن‏ مجلس 
الشبوخ لسوء أخبلاقه أو لارتكابه جرية . ول يكن فى وسع أى الرقببين 
أن يلغى دق الرقيب الآخمر فى هذه الناحية . وكان فى وسعهما أن بمنعا 
الإسراف بفرض ضرائب على الككاليات . وكانا يعدان ميزائية ثفقات 
النوئة على أساس مشروعات تمند إلى لهس ستوات » وكانا عند انتهاء الفترة 
التى يتوليان فها منصهما » وندتها تمائية عشر شبراً » يجمعان امواطنن 
َف احتفال مهيب يدعى احتفال التطهير القرى: وندادهدا يتخذانه وسيلة 
للاختفاظ بالعلاقات الودية بينهم وبين الآلمة . وكات أبيوس كلوديوس 
كيكس 2615© قنانلناةا© قناومق ( الأعمى ) ابن حفيد أحد الرجال 
العمشرة أول من «جعل لمنصب الرقيب منزلة لا تل عن مئزلة القنتصل . وهو 
الذي شاد إبان توليه هذا المنصب اجرى المالى والطريقن المعروفين ببعجرى , 
و وطريقه ه ورق الأغنياء من النائة أعشاء : فى مجلس الشيوخ ؛ 
وأصلح القوانين الزراعية ومالية الدولة » وعمل على إضعاف ما كان يتمتع به 
الكهنة والأعيان من احتكار حق وضع القوانين وتصريف الشئون القضائية ؛ 
وئرك له أثراً خخالدا فى النحو والشعر الرومانيين والبلاغة الرومالية » ووجه. 
الرومان إلى فتح جميع إبطاليا مخطابه الذى ألقاه وهو على فراش اموت » 


ولقد كان المفروض من الوجهة النظرية أن يكون أحد القنصلين من 
العامة . أما من الوجهة: للعملية فإنه لم ير من العامة إلا عدد قليل جداً من 
ار وذلك لآنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم رجالا أوتوا حظاً 
موفوراً من التعليم زراك ليعالحوا كل الشئون التنفيذية فى جميع البلاه 
امحيطة بالبحر الأييض التوسط فى حالتى الحرب والسلم . وكان الموظفنه 
الكبير الى يشرف على اخثيار القنصل ‏ إذ! ما حان موحد الاختيار- 
يرقب النجوم ليعرف من من امرشحين الكثيرين يحسن أن يعرض اسمه 


ليختار لهذا المنصب ؛ فإذا عرف هذا رس اجتاع اللممعية المثؤية 0 
التالى » وم يعر علبا إلا أسماء الذين تبين من نظرته فى النجوم أنهم 
صالحرن02) . وله الطريقة بق “كان الأعيان يحولون بن الحديى الئعمة 
والزعماء الهرجن وبين دم هذا المنصب الرفيع » وكانت اللجمعية فو 
معط الحالات تلتزم هذا الجداع الصالح حتى لا تقع فى الزلل » أو لأنما » 
.لا نجرئ على عهالفة الأوامر الصادرة. إلها . وكان المرشح يحضر الاجياع 
بنفسه مرتديا ثوب الترشيح » وهو ثوب أبيض بسيط » علامة على ساطة 
حيانه وخلقه ؛ ولعله كان يختار ليسول على المرشح أن يظهر للأعضاء نديه 
الجروح الى أصيب مها فى ميادين القتال . فإذا نجح تولى منصبه فى اليوم 
الخامس عشر من شور مارس التالى ليوم الانتخاب . وكان القنصل يخلم 
القداسة على منصبه بتوليه رياسة الطقوص الدينية البطيرة ٠‏ وكان فى وقت 
يدعو مجلس الشيوخ وابلمعية المثوية إلى الانعقاد » ويرأص جلساتهما » 
ويقيرح القوانن وينفذدها » وبوزع العدالة بين الناس . وكان فى أوقات 
الحرب عيش ايوش » ويجمع ما يلزمها من الأموال » ويشّرك مع زميله 
القنصل الثانى فى قيادة الفيالق العدكرية ؟ فإذا مانت القنصلان كلاهها أو وقعا 
فى الآمر أثناء السنة التى يتؤليان فبها عملهما أعلن علس الشيوخ قيام فترة 
تلو المنصن 11 6 زعين من يتولى تصريف الأمور : ع«ممرعاهآ1 
( ملك فترة ) مدة خسة أيام نتخل العدة ى. أثنائها لانتخاب جديد . ويدل 
هذا اللفظ الأخير على أن القنصلين قد ورثا فى مدة عملهما القصيرة 
مبلطات الملوك 0 ْ | 1 
وكانث ماطة القنصل تحدددها سلطة زميله القنصل الثانى المساوية لسلطته.: 
وما يفرضه عليه مجلس الشيوخ » وبما كان للتربيون من حق الاعتّراض على 
قراراته . وقد اختير فرعام 1م ق .م أربعة عشر تربيوناً عسكريآ لقيادة 
القبائل فى الكرب وعدرة ١‏ تربيونن من ٠‏ العامة + يمثلونهم ف أوقات السام + 
وكان هولاء خرعا يعدون أشخاصاً محضنين إذا مسوم أحون بسوء إلا فى عهد 
الدكتائوزية القانونية. عد ذلك. شر وخا. على الدينن .وجريعة..يعاقب: مرتكها 


- 568-ه 


بالإعدام .. وكان عملهم أن يحموا الشعب من عدوان الحكرمة » وأن يتفرا. 
بكلمة واحدة منوم هى كلمة ثبتو واعلا ومعتاها وأحرم» ؛ كل دولاب 
الحكرءة إذا بدا لأحدم أن هذا التحريم مرغوب فيه . وكان هن حق 
الثربيون أن يضر اجتاع مجلس الشيوخ بوصته مشاهداً صامتا » وأن ينقل 
للشعب ما يدور فيه من النقاش »© وأن يجرد بما له من سق الاءتراض قرارات 
مجلس من كل مالا من قوة قانونية > وكان باب بيته المحصن يظل مفتوسا 
ليلا ونهارا يلجأ إليه كل مواطن يطلب إليه المدونة أو اللماية . وهذا الحق- 
حق الحماية أو القداسة ‏ شبيه يق الحصانة وموم ؤدءذه الذى عنحه 
القانون الإنجليزى لسكان إنجاترا فى هذه الآيام . وكان فى وسعه وهوجالس 
على دكته أن يصدر أحكاما قضائية لا معقب فا » ولا تستانف إلا لجمعية 
القبائل ركان من واجبه أن يضمن لكل متهم حاكة عادلة » وأن يحصل 
على عفو للمحكوم عليه إذا كان ذلك ف استطاعته . 


“ترئ كيف استطاع الأشراف أن يحتفظوا بسلطائهم وتفوقهم على العامة 
رغ هذه القيود النى فرضت علبهم ؟ لقد كان أول أسباب هذا الاحتفاظ 
أن القيود المفروضة علهم كانت مقصورة عل مدينة رومة نفسها وغلى 
أوقات السلم وحدها » أمافى زمن الحرب فقد كان التروونون خاضعين 
للقناصل . والسبب الثانى أن الأشراف كانوا حملون اللحمعية القبلية على 
اختبار الربيوئين من بين أغنياء العامة ؛ وكان ما للثروة فى رومة من ملزلة » ' 
وما يصحب الفقر ع » يغريان الفقراء يأختيان الأغنياء للحمياتهم والدفاع 
٠‏ عنهم . وثالث الأسباب أن زيادة عدد الثربيوننٍ من أربعة إلى عشرة قد 
جعل فى مقدور الواحد منهم » إن'أمكن إغراؤه بالمسال أو استمع 
لصوت العقل ء أن “يلفى با له من حق الاعتراض إقرار التربيونين 
الباقين21*0 . وقد سلس قيادهم على مر الزمن حتى أصبح فى الإمكان أن 
تعهد إلمهم دعوة مجلس الشيوخ إلى لامع وأن يسمح لم بالاشتراك فى 


متاقشائه » وأن يصبحوا أعضاء فيه مدى اللحياة بعد أن تنتبى مدة 
بقائهم فى مناصيهم . 

[ وإذا لم تفلح هذه الوسائل كلها فى إضعاف سلطان التربيون كانت 
هناك وسيلة أخرى لوقاية النظام الاجتهاعى أعظم منها أثراً . ذلاك أن الرومان 
كانوا يعتقدون أن جميع ما يتمئعون به من الحريات والامتيازات الاجتاعية » 
ؤكل ما وضعوه اية أنفسهم من قيود وتوازن بن السلطات ٠‏ كانوا 
يعتدون أن هذا كله قد يعوق فى إبان الاضطراب والكطر القومى ما يتطلبه 
إلقاذ الدولة وحايتها من حمل سريع موحد . وكان من حق مجلس الشموخ 
ف هذه الحال: أن يعان قيام حالة الطوارئ. ٠»‏ كنا كان من حدق كل من 7 
القنصلين أن يرشمح حاكيا مطلقاً يتولى جميع السلطات . وقد اختير أوائاك 

الحكام المطلقون فى جميع الحالات إلا حالة واحدة من طبفة الأشراف .؛ 

ولكن من واجبنا أن نقول إنصافاً لحذه الطبقة إنها قلا كانت تسىء 

استخدام هذا المنصب + * وكان للحاكم المطلق سلطة نكاد أن تكون غيرق 
مدودة على جميع الأشخاص والآملاك ٠‏ ولكنه لم يكن من حقه أن 

يستخدم الأموال العامة إلا بموافقة مجلس الشيوخ . وكانت مدة ولايته 

١‏ لمكم مقصورة على ستة أشور أو سنة . وقد تقيسد الحكام المطلقون 

جميعهم » ماعدا اثثين منهم + بهذه القيود متبعين فى ذلك السئة الحسنة التى ٠‏ 
: مها هم سكسناتس وداهمماءما كا تقول الرواية المأثورة » فقد دعى 0 
هذا الرجل من وراء.اطدراث لينقلى الدولة ( عام 445 ق . م ) » فلا أدى 

مهمته 556 فوره إلى مزرعته ولمسا أن. خرج صلا 13ان5 وقيصر على 
هذه السنة عاد الحكم الجمهورى إلى الملكية التى نشأ منها . 


نب يراب القامور, الس ومالى 


وكان. كبار الحكام مبيمنون على توزيع العدالة فى نطاق هذا الدستور الفذ 
تطبيقاً للألواح الائنى عشر الى سجاتها فها بحنة العشرة + ولقد كان تسجيل 
القاثون الرومانى فى هذه الألواح حادثاً هاما فى التاريخ الرومانى ؛ وكان 
القانون الرومانى .قبل هذا التسجبل خايطاً من العادات القبلية » والمراسم 
الملكية » والأوامر الكتهنوتية : وبقبثت أساليب القدماء ب وونارهأةةة 8156 مس 
إلى آخر أيام :رومة الوثلية القدوة الخلقية. الصالكهة » .والمغين الذى تستد 
عه القوانين ؛ ومع أن الحيالك ٠‏ والرغبة فى الإصلاح والتبذيب » قد أعليا 
من شأن سكان. المدن القساة فى عهد الجمهورية الأول » وجعلا منهم' مثلا 
أعلى. يطلبوث إلى المواطنين أن يعملوا لارصول إليه » فإن القصص الى كانت 
تروئ عن أخلاق أولئك السكان قد أعانت المربين على غرس فضياتى الصير 
وقوة الاحهال فى أخلاق الشباب فى رومة . أما فيا عدا هذا فإن القانون 
الروما القدمم كان مستمداً من القراعد والعادات الكهنوقية » فكان بذاك 
فرعا من الدين.» يغمره جو من الطقوس الرهيبة والحدود المقدسة + وكان 
هذا القانون أوائر تصدر وعدالة “تطبق ؛ ولم يكن: محدذ .العلاقة بن الناس 
بمضهم بعضاً فحسب » بل كان مد فوق ذلك العلاقة بين الالمة والناس . 
وكانت الخريمة سباً فى اضطراب هذه العلاقة » وف تعكير صمو سلام 
الآلة ؛ وكان الغرض من القانون ومن. العقاب من الورجهة النظربة هو 
الاحتفاظ ببذه الغلاقة أو إعادتها هى والسلام إذا اضطربا وتعكر ‏ 
صفوههبا + وكان اأكهئة م الذين. يعلنون ما هو حق وماهو باطل 
وداعم كن 105 اء ويقررون قى أى الأيام تفتتخ . الشاكمي وتعقسد 
امهالس . وكانت كل المشائل المتعلقة بالرواج. والطلاق .» والعزوبة 
والزواج بالأقارب . والوصايا وثقل الملكية » وما للأطفال من حقوق » 
كانت كل .هذه .المسائل لا بد من عرضها على الكهنة. "كا لا بد من 


اخ" - 


عرض الكثير مها على المحامين فى هذه الأيام ». وكان الكهئة وحدهم 
الذين يعرفون القوانين والمئن النى لا يكاد بستطاع عمل شىء مشروع 
إلا باتباعها . وكائوا فى رومة ه, المتشارين القانونيين » وكانوا هم أوله 
من يبدى الرأى القانوى ووومووع: فى مهام الأمو ر. وكانت القو انن 
تسجل فى كتهم » وكانوا محتفظون ببذه الكتب بعيدة عن متناول العامة , 
وبلغ من حرصهم علها أن اتهموا ى بعض الأحيان بتغيير نصوص القوانين 
لكى تنفق مع أغراض الأشراف أو رجال الدين . ولققد أحدثت الآلواح 
الاثنا عشر انقلاباً قضائيآ مزدوجآ » ذلك أتها أذاعت القانون الرومان 
ونشرته وأنها صبغته بالصبغة الدنيوية غير الديئية . وتمثل هذه الألواح ل 
. كنا تمثل غيرها هن كتب القانون الثى دونت ق القرنين السادس 
والنامس قبل الميلاد كقوانين كارئداس 028«ممها© » وزليكس 
7 قتاءنءاة7 » ليقورغ قناع ؟ناء9! » وصولون هواهة ‏ مرحلة انتقال من 
العادات غير الثابنة غير المكتوبة إلى مرحلة القاثون اللحدد المدون » وكان 
هذا العمل نأيجة النشار القراءة والكتابة بن الناس وتمكن الروح 
الدمقراطية فهم : يضاف إلى هذا أن « قانون المواطنين © عالك م1 »* 
كا هو مدون فى الألواح الاثنى عشر » قد حر رمن الصيغة الديثية أو« القانون 
الذينى » مدهم:ك وىة كنا يقول الرومان أنفسهم » وكأن رومة بعملها 
هذا قد استقر. رأمبا على ألا تكون دولة كهنوتية > وضعف سلطان الكهنة 
فوق هذا للضعف وحرموا من احتكارهم تفسير القوانين وتنفيذها حين نشر 
أمبن مر أيوس كلوديرس 5نأ4نادا © 5دأممةق ١‏ الأعمى » قَ عام كن 
1 تقوعاً يشتمل على أيام اجتهاع الها م يعرف ٠‏ بأيام الأفو ال )وو وعأل » > 
ومرسوماً بما يجب اتباعه من . الإجراءات القضائية » ولم يكن يعرف 
هذه وتلك من غير الكهنة إلا عدد جد قليل . وخطا الرومان خطوة 
أخرى فى صبغ القانون بالصبغة الدنيوية حمين بدأ. كرنكاليوس 
00 ل عام اق م يعلم الشعب القائون الرومانى وهوأول سمل 


من وعه معروفه قن التارنخ . ومن ذلك الوقت حل رجل الفاثون مل 
الكاهن وأصبحت له هو السيطرة على عقل رومة وحيائها . وما لبغت هله. 
الألواح أن أصبحت . أساس برامج التعلم فى رومة » وظل تلاميل 
المدارس .إلى أيام شيشزون يحفظون ما نحتويه عن ظهر قلب ؛ وما من 
شلك فى أنها كانت من .العوامل التى بثت فى نفوس الرومان مبادئ الصراءة 
. وحب النظام « والاستمساله بالقالون وعدم التفربط فى الحقوق : ولقد 
ظلت الألواح الاثنا عشر بما أدخل على نصوصبا من تعديل » وبما أضيئه 
إلها من قوانين جديدة عن طريق النشر بع : والرايم البريئرية والفنصلية 
والإمر اطوزية. م ظلت. هذه الألواخ مدى تسعة نسعة قرون أساس القانون. 
الروماى. . 
وكان قانون المرافعات فى كتاب القوانين الرومائى وافياً شديد التعقيد . 

وكان فى وسخ أى موظفث. كبر - إلا فى القليل الثادرس أن يكون قايا غ. 
الكن با" العادية لم تكن 7تألف إلا من الريتسورين #ممامد»م وكان 
إصلاحهم للقوانين وشرحها من أكير العوامل الى أكسيت القانون الروماقن . 
نحيوية وثماء وسهالت بيله وبين أن يصبخح جثة هامدة من الإجراءات . 
00 احكام المدينة كاللقطغلا وو)عوعم كان يعد فى كل. عام ثيناً 
أو و لوسحة بيضاء » عرى: أسماء أعضاء مجلس الشيوخ . والفرسان الذين 
بصح اخارهم ليكونوا علفين ؛ وكان رئيس الحلسة فى كل قضية يختار 
امحلنن فنها من. بين أضماب هله الأسماء على أن يكون للمدعئ والمدعى عليه 
الحق فى أن يرفضا ول بعضيم وإن كان هذا الممق م يستخدم إلا عدد 
دود هن المرات  .‏ وكان يسمح للمحامين القضائيين أن يقدموا مشورتهم 
للمنقاضين ويدافعوا عنيم ساحة القضاء كيا تمان من حق أعضاء . تملس 
الشيوخ أن يقدموا المشورة القضائية فى ببوتهم أو فى مجالس عامة . وكان 
قالون سشسيوس عدون الصادر فى.عام 7١4‏ ق . م يحرم على من. بقدم 
المذورة القضائية أن يتقامي م ا ولكن الهار؟ اقاتونية كالت بد 


«ل/ة سمه 


كثي رامن السبل للتخلص من هذا القيد القائم على النزعة المثالية ؛ كرا 

ما كان الأ قاء يعذبون للحملهم على الاعتراف . 

ركانت مجموعة القوانين التى تحتو.ها الألواح الاثنا عشر من أشد 
القوائن التى شهدها التاربخ » ذلك أنها كانت ممتفظ بالسيطرة الأبوية 
الكاملة القدبمة التى كانت للأبٍ ف المجتسعات الزراعية الفمكزية » فكان ' 
يسمح للأب ممقتضاها أن عوك أبئه أو يربطه بالأغلال » أو يسنجنة أو يبيعه 
أو يقتله . وكل ما قيد به سلطته أن حرر الابن من سيطرة أبيه إذا 
بيع هذا الابن ثلاث مرات19» . واحتغفظ القانون يما بين الطبقات من 
فروق بتحريم الزواج بن الأشراف والعامة ؛ وكان للدائتدن على المدينين 
حقوق مطلقة من كل قيدب0© كيا كان للملاك الحرية الكاملة فى أن" 
يتصرفوا ىق أملاكهم عن طريق الوصية » وكانت -حقوق الملكية ة تبلغ من 
القداسة حداً يمجعل السارق الذدى يضبط متليسا بمجريمة السرقة عبد للمسروق 
منه » وكانت العقوبات تتفاوت من الغرامة الوسبطة إلى النى » أو الاسترقاق 
أو الإعدام » ومتها ما كان يجرى بطريق القصداص ( وزودزلفا :هذ  )‏ 
وكثراً ما كانت الغرامات تحدد محديداً دقيقاً حسب طبةة المعتلى عليه : 
و فكانت عقوبة كس رعظام الخحر ٠٠م‏ آس » وكسر عظام العيد 55000 
وكان القدف والرشوة والحنث فى الأعان » وسرقة ا#صولات الزراءية » 
أداتلات. غلات ابكار ليلا » وخديعة المحاى للمتقاضين » وبمارسة السحر . 
| ودس السم فى الطعام » والاغتيال ». « والاجياع فى المديئة ليلا لتديير 
الفين والمؤامرات : كانت هذه كلها يعاقب عاها بالإعدام0؟ . وكان 
الابن الذى يقئل أباه بوضع فى كيس ومعه فى: بعض 5 ديك » 
أوكلب» أو قرد » أو أفعى » ويلى فى الهر(» . على أنه كان من حق 
المواطن فى العاصمة نفسها أن يسعانف الحكم الصادر. عليه. بالإعدام. من 
أبة جهة قضائية عدا حكي الكتاتور نفسه إلى اللجمعية المثوية ٠‏ » -وإذا 
رأى امتهم أن الأمور.ق ‏ ابممعية تسير فى غير مصلحته كان له أن يفيف : 


إلا 


الحكم الصادر عليه إلى النهى وذلك بروج من زومة2١61‏ ولميد! فإِن ‏ 
عقوبة الإعدام رغم صرامة الألراع الاثى عشر قلما كانت تنفل قى عهد 
ابأدمهورية الرومانية » 


5-7 ميش امهرد 


وكان الأساس الذى يعتمد عليه الدستور الرومائى ى. آخر الأمر هو 
النظام العسكرى الذى كان أكار الأنظمة العسكرية نجاحاً فى تاريئم العالم 
كله . لقد كان اللحميش هو والمواطنون وحدة: وثيقة .الارتباط » وكان 
ابلنيش مجتمغاً فى المثات هو الميثة الرئيسية التى تبسن انون الدولة . وكان 
الفرسان يرُخذون. من 'المثات: المان عشرة الأولى » أما ١‏ الطبقة الأولى ٠‏ 
فكانت تكون فرق المشاة الثقيلة » وكان كل جندى فما يسلح بحريتين 
وخنجر وسيف ء» ويليس خوذة من اللرئز » ودرعاً 'من الزوه © 
وجرموقاً . وعجنآ . وكان لرجال الطيقة الثانية كل هذه العدد عدا الدروع 
الزردية وأما رجال الطبقتين الثالئة والرابعة فم يكن لم سلاج 2 ول يكن | 
لرجال الطبقة اللجامسة عير لمقاليع والحجارة: . وكان-الفيلق الرومانى هيئة 
#تلطة تتألف من 47٠١‏ من .المغاة » #٠٠‏ من الفرسان » وعدة. كتائب 
أخرى إضافية2؟؟© ؛ وكان جيش القنصل: يألف من فيلين : وكان كل 
فيلق يقسم إلى كتائب » وكانت كل منما فى باذك ١‏ الأمر تتألف من ماثة 
جندى ©» ثم أصبحت فيا بعد تتألف هن ماثتين » ويقودها. قواد المثات . 
وكان لكل فياق علمه الماص «:سفاا»«م7؛ . وكان مما يمل بالشرف أن يشقط 
نذا العلم فى أيدى الأعضاء . وكان مهرة الضباط «ى .يعض" الأحيان 
يلقون العلم بين صفوف الأعداء ليثيروا حماسة م يخاو على 
استعادته مهما كلفهم ذلك من بذل وتضحية وإذا : نشيت المعركة 
فلقت صفرف المشاة الأمامية العدو » الذى يكن مر ا 


ند 9 كم 


عشر نتظوات أو عشرين خطوة » بوابل من الحراب » وهى رماح من 
اللمشب تنتبهى بأطراف من الحديد ؛ وهاحه فى الحتاحين أصحاب النبال 
والمقالع بالسوام وبالحجارة » وهجم الفرسمان بالأمنئة «والسيوف ؛ وكانت 
الواقعة تنتببى بيغتال حامم يدور بين الأفر أد بالسيو ف القصار . أما أعمال 
الحصار فكانت “تستنخدم فبها اللجانيق الحشبية انتى تدلر بابلذدب أو اللى 
وتقذف من الحجارة ما زنته عشرة أرطال إلى أبمد من ثلهائة ياردة . 
وكانت كباش حربية:.ضخمة معلقة فى حبال تشد إلى الوراء » ثم تمل 
فتنطح أسوار الأعداء . وكان يقام رصيف مائل من الطين واللدشب تدقع 
وتجر عليه أبراج “ذات عجل 'ترى اننا القذائف على الأعداء5© . وقد 
عدل فى عام 755 ق .. م تشكيل الفيائق ااتى كانت فى عهد اللسهورية 
الأول تتألف من ستة صفوف متراصة فى كل واحد منها «66 جندى » 
فكانت لذلك ضخمة كبيرة العدد يصعب محريكها وتسييرها » فقسم كل 
فيلق إلى كوكبات80© فى “كل كوكبة ماثنا جندى . وكان يرك فراغ بن 
كل كوكية. والتى تجاورها » وتقف الكوكبة التى قى كل صف خملل 
.| الفراغ الثروك فى الصف الذى قبله . وبمله الطريقة يمكن الإسراع فى 
إمداد كل صف من الصف اجاور له ء ونحويل كوكبة .أو ءدة كوكبات 
لمواجهة. أى هجوم جانى » "كا كان من شأن هذا النظام أن يفسيع 'الجال 
للحرب الفردية التى كان اللخندى الرومانى يعد لها أحسن إعداد ْ 
وكان أكبر العوامل فى قوة هذا ابلييش وانتصارائه هو حسن نظامه ذلك 





( + ) كان الرومان يطلقرث عل كل كوكية أسر هسامو1هداة وبع هذا النظ فى الأسل 
حفنة من الدريس أو المرخس أو ما إلهما.. ويلرح أن حفئة نن إحدى هذه المواد مشدودة 
إل قائمة خشبية كانت تعشد علماً حربياً هدائياً . ومن ثم صار هذا اقفظ يطاق مل مامة من 


الحند يظلهم ملم واحد , 


#الاسه 

أن الغاب الرومانى كان يعد للحرب منذ طفولته » فكان أهم ما يدرسه 
العلوم التى تؤهله لآن يكون جندياً صاللاً » وكان يقضى عشر سنوات 
من عمره فى ميادين. القتال أو فى المعمكرات ٠‏ وكان ابلحين فى هذا اليش 
هو اخر بمة النى لا تغتفر وكان يعاقب علبا بجلد من يرتكها تي الموت49© , 
وم يكن من حق قائد اميش أن يمكر بالإعدام على أى جندى 
أو ضباط للفرار”من القتال فحسب » بل كان من سحقه أيضاً أن يكم 
عليه مبذه العقوبة نفسها إِذ خالف ما يصدر إليه من الأوامر ولو أدت 
مخالفته إي'ها إلى أحسن العواقب ٠‏ وكان الذى يفر من الحندية “أ ركب 
جريمة السرقة يعاقب بقطع يده الببى 2*7 _ وكان ابلهند قى المعسكرات 
يطعمون طعاما بسيطا يتكون من الحيز وحساء الحضر وقليل من اللدضر 
والنبيذ » وقلا كان يضاف إليه شىء من اللحم و وبذلك نتح الحيش 
:الرومانى العالم المعروف وقتثذ معتمدا عل الغذاء النبائى ؛ ولا أن نقصت 
كية القمح اللازمة خيش يوليوس قيصر واضطر هنا ابفيش لكل 
الحم شكا اللحند من هذه الحال0© . وكان العمل الى يكلف به 
الحنود مجهداً طويلا : حدتى كان الكند يفضلون عليه الذهاب إلى ميدان 
الفتال » وحتى كانت البسالة أسلم الخطط ؛ وظل الحند حتى عام 408 ق . م 
لايتناراون أجوراً أو مرتيات » ولم يكن ها يتناولونه بعد ذلك العام 
بالشىء الكثيز . ولكن كل جندى كان يسمح له ينصيب من الغناتم 
حسب مرثبته سواء كانت هذه الغنائم سبائك معدئية أو اقوداً أو أرضاً أو أسرى 
أو بضائع . ولم يكن هذا التدريب ليخلق من الرومان اربين بواسل نواقين 
إلى القتال فحسب » بل شخخلق منهم فوق ذلك قواداً شجعاناً . ذلك أن الطاعة 
قد خلفت فهم المقدرة على الأمر والنبى + ولسنا فكرر أن جيش 
ابأهمهورية قد خسر بعض الوقائع الحربية » و لكنه لم يمُسرقط حرباً » وهؤلاء 


لاا 


الرجال الثنين نشأوا فى هذا النظام الضارم ء وتطبعت به نفوسم » 
واعتادوا روثية المؤت بأعينهم » وألفوه حتى أصبح من الأمور التى لا قيمة 
4 فى نظرهم هرثلاء الرجال هم الذين كسبوا الوقائم الى مكنتهم من . 
الاسئيلاء على إيطاليا » ثم فتح قرطاجنة واليوئان ٠‏ والسيطرة على عا 
البحر الأبيض المتوسط . 

هذه هى الحطوط الرئيسية فى ذلك ١‏ الدستور الغتلط » الذى أد.جب به 
بولبيوس ووصفه بأنه و خير الحكومات القائمة » ف العالم » فهو من حيث 
سيادة الجمعيات فى الناحية التشريعية .دمقراطية مقيدة » ومن حيث زعامة 
مجلس الشيوخ المؤلف من أشراك البلاد حكم أرستةراطى : وهو وحم 
ملكى مزدوج » .شبيه بالحكم الأسر طى إذا نظرت إليه من ناحية صاءطان 
القنصلين القتصير الأجل ؛ وهو حكم ملكى مطلق يصبح فى بعض الأحيان 
حكا دكتاتورياً . وهو فى جوهره حك أرستقراطى تولت فيه السلطة أسر 
قديمة غنية بفضل ما كان لها من كفاية وامتياز مثات السنين » وصبغت 
السياسة الرومانية بصبغة الدوام والثبات » وبفضلها استطاعت أن تقوم 

بما قامت به من جلاثل الأعمال . ْ 


ولكنه لم يخل من عيوب , فقد كان هذا الدستور خليطا سممجا غير 
متناسق من العوائق والموازين » بستطاع فيه أيام السلم إبطال كل أمر 
تقربياً بأمر معارض له ومساو له فى القوة ب ولقد كان ما فيه من 
0 عدد من افيئات عوئاً على الحرية » كيا كان م 
إلى أجل محدود ‏ مانعا من. إساءة استعاها ؛ ولكن هذا الجكم نفسه 
هو الذى أدى إلى الكوارث العسكرية أمثال كارئة كاف عمممع,؛ 
وإلى انحلال الدمقراطية حتى أضحت حكم الغوغاء وجاء آندر الأمر 
بالذكتاتورية الدائمة فى أيام الأباطرة . والذى 'يدهشنا فى هذه الحكومة 
هو بقائها ذلك العهد الطويل ( من 808 إلى 044 ق : م) 2 وكثرة 
ما قامت به من الأعمال : ولعل سبب بقائها هو قابليتها المهوشة للتغير » 


هلا 


والروح الوطنية الفخورة الى كانت “تبث فى نفوس الرومان فى البيته 
وللدرسة » والميكل واللحيش »؛ وابخمعية ومجلس الشيوخ . وكان الولاء 
للدولة أهم الصفات فى أيام عبد الجمهورية » كما كان الفساد السياسى 
المنقطع النظر مؤذناً بسقوطها . لقد ظلت رومة عظيمة طوال العهد الذى 
كان ها فيه أعداء بريموثما على الاتحاد والشجاعة والتبصر ف العواقب 4؛ 
فلما أن فرت بأعدائها حيعاً التعشت برهة من الزمان ثم بدأت 
ى الأحيضار . 


لاثلاب 


الفصسل الثالث 
فتح إيطاليا 


لم يكن الأعداء فى يوم من الأثيام يحيطون برومة أكثر مما كانوا 
يحيطون با حين خخترجت من عهد الملكية دولة صغيرة تشمل مدينة 
واحدة ضعيفة لا نزيد رقعتها على ٠ه"‏ ميلا مربعاً ‏ أى مساحة لا تزيد 
على تسعة عشر ميلا فى تسعة عشر . ولما أن تقدم لارس يورسنا 
56 12:5 لمواجمها استعادت كثر من العشائر الى كان ملوك رومة قد 
أخضعوها لسلطانهم ما فقدته من حرية وكونت حلفا لانينيآ للوقوف فى 
وجه رومة . وكانت إبطاليا فى ذلك الوقت تتألف من خليط من المدن 
أو القبائل المستقلة لكل منها حكومتها ولمجتها الخاصة ما . فكان ف شيالما 
اللجرريوت » والغاليون » والأمريون ؛ والتسكانيون : وااسيئيون ؛ وكا 
قن جنوما اللاتئن ٠‏ والقلشيون » والسمنيون » واللوكانيون والبريتانيون ؛ 
.كان على شاطثها الكنونى والغربى مستع.رون من اليونان فى كرمية » 
ونابل » وبمى وبستوم » ولكرى » ورجيوم » وكروتونا ؛ ومثابتم 2 
وتارئ0*» . كات رومة ق وسط هذه العشائر والمدن جميعها » ذات موقع 
ححرلى يمكلها هن التوسع وبسطة الملك » ولكنها كانت معرضة للغزو من جميع 
. جهاتم! فى آن واحد . وكان سبب نجاتها أن أعداءها لم يتحدوا علمها . وقد 
حودث فى عام 5٠06‏ بينا كانت رومة مشتبكة فى حرب مع السينيين أن وفدت 
علا إحدى العشائر السينية ‏ عشيرة الكلوريين - افنحتها رومة حق مواطتها 
نظدر شروط مرضية . وق عام 444 هزمت رومة السبنيين» ولم يحل عام 9٠‏ 

ز* ) وسفزمواهل! وهتاها رقعغماطوة 8 كتتمعسماظ ,ممعاءطوتا رفاعولن ,موعسولط . 


6 راتلكةا 7865 ر,أأشمضده2 ر,معاصة82 رعشتضنات) ركتنةة أ نارق . رظعآلزمء ناآ رووأأس هوه 
.ماع87 26 ,140 1نم فرماة 81 رقورماة د رسواع عدم 


ل ##اث/يا نب 


احهى ضنت كل أراضهم إلبها وما واف عام 68؟ سحتى كان للم كل 
مالأهل روءة من الحقوق . 
وى عام 445 أغرى آل تاركوين بعض مدائن لاتيوم وهى تسكولوم 2 
وأرديا ولنوفيوم ؛ وأريعيا » وتيبور(*© وغيرها بالانضيام جرب 
تشنها على رومة + ورأى الرومان أنفسهم أمام هذا الحلف.البادى القوة » 
فأقامواعلهم أولدكتاتور منهم , وهو أو لس يستوميوصس ولالدديناوه6 ونالتاه > 
وانتصروا على. هذا الحاث اللاتينى عند حرة رجيلس كبالاته»ه. نصرآ 
عوازراً كان سبباً فى مجاهم . ويوثكد الرومان أ قد تلقوا العون قى هذه 
الواقعة من الإطين كسر ويلكس عريززاوم عع موزودت .د غادزا جبال أومبس 
ليحاربا فى صفوفهم . وبعد ثلاث سنين من ذلك الوقت عقلبت رومة 
مع الحلف اللاتينى. معاهدة تعهد فا العارفان أن « يدؤم السلم بين الرومان 
ومدن اللاتين ما دامت السموات والأرض ٠.‏ .. . وأن يشثركا على قدم 
المساواة فى جميع غنائم الحرب0© ٠‏ . وكانت رومة ف باذئ الأمر عفضواً 
فق هذا الحلث ثم أمست زعيمته » ثم سيدته المسيطرة عليه . وق:عام 487 
حاربت الألشين ومدءواها ؛'وق عله اشرب ظفر كيوس مارسيوس 
اقاكء113 ومنو بلقب كر يلانس: قناقتةادايه © بعد أن استولى على كر يلاق 
ناهاءه© عأاصمة القلشين 2*0 . ويضيف المؤرخون إلى هذا ولعل 
الخيال والقصص شأن كبير فيا يضيفون أن كريلانس أصبح من ذلك 
الوقت. رجعياً شديد الرجعية » فنقى من رومة بناء على طلب العامة 
وإصرارهم 441 ) » فلجأ إلى الفلشيين , وأعاد تنظم جيوشهم » وسار على 
رأسهم لحصار رومة . ثم تقول الرواية إن الرومان المحاصرين بعد أن عفوم 
الموع بعثوا رسولافى إثر رسول ليثنوه عن عزمه » ولكته لم ينان » فليا مجاءئه 





(ء) متنا اع 1 رقع عم رطئرة راشعلا ماعانةق طن 
زع" أقد خلد شيكسبير هله آلقصة فى روايته الشبيرة كريلانس . ( العرجم ) 
٠‏ لأس جاء جلدم ) 


ملا 
. أمه وزوجته نتوصلان إليه وردهما خائيين أنذرتاه بأنبما ستسدان الطرهق 
أمامه يحسما ؛ فلم يسعه أمام ذلك إلا أن ارتد يجبشه عن رومة ‏ وكاة. 
جراؤه أن قتله الفاشيون » وفى رواية أخرى أنه عاش ثينهم معيشة ضنكا 2 
حتى بلغ من العمر أرذلهي؟» . وفى عام 400 قام النزاع على أشده بن رومة 
وقياى زعلا لاسيطرة على نهر التيبر ٠‏ وحاصرت. رومة. مدينة فياى ودام 
النصار تسع سنين » وشجع هذا مدن إتروريا فانضمت إلى قياى ضد 
رومة » وهوجم الرومان من كل تاحية وتعرضوا للحطر الفناء » فأقاموا 
لمهم ذكتاتوراً يدعي كاملس هلالاصهت© » فجند جيشا جديداً استولى به 
على فياى ووزع أرضها على «زاطنى رومة . وق عام "0١‏ ضم «جنوبه 
إتروربا إلى رومة بعد عدة حروب أخخرى متفرقة وسميت من ذلك الوقته 
باهم تسكيا وأءعون1 وهو أسم لا يكاد يفرق عن اسم المقاطمة فى 
الوقت الحاضر , 

وفى هذه الأثناء واجهت رومة فى عام ٠4م‏ شطراً جديداً أشد من 
الأخبطار للسابقة » وقام الصراع بينها وبين بلاد الغالة » وهو الصراع 
الطويل الذى لم يلته إلا فى عهد يوليوس قيصر . وذلك أنه هينا كانت 
الحروب الأربع عشرة قائمة ببن رومة ولتروريا تسللت قبائل كلتية ن. 
بلاد الغالة ومن ألمانيا منحدرة من جبال الألب » واستقرت فى إيطاليا » 
وانتشرت جنوباً حتى تبر البو 80 . ويطلق المورخون القدامى على هؤلاء 
الخزاة اسم كلتاق ‏ أو سلتائي » أو جلتائ أو غارا*» دون تمييز بينها » 
ولسنا نعرك شياً عن أصل هذه القبائل ؛ وكل ما نستطيع أن نصفها 
به أنها ذلك الفرع من السلالة الهندوربية الى سكنت ألانيا الغربية وغالة. 
وإسبانيا الوسطى » وبلجيكا » وويلز » ولف » وإبرلندة » وأدخلت 
فبا اللغات التى وجدها الرومان فى تلك البلاه . ويصفهم يوليدوس 
5ناأط:زامم بأعهم طوال القامة » حسنو الوجوه » ٠‏ يمحبون القتال » ويماربون. 





(»ه) أقالء)؟ ؛ 091564 ) عوأقاة0 : االو 


قلات 


وهم عراة الأجسام إلا من تماتم وسلاسل ذهبية9© . ولما أن ذاق الكات 
سكان بلاد غالة الحئربية طن النبيذ الإيطالى ممرهم مذاقه كل السرور 
فاعتزموا أن يزوروا الأرض التى تخرج تلك الفاكهة اللذيذة . ولعل أصدق 
من هذا أنهم أقبلوا على تلك البلاد طلا لامرعى وللأرض الخديدة » 
فلما دخلوها وأقاموا فبها وقتآ ما مسالمين على غير عادتهم الألوفة » يحرثون 
الأرض ويرعون الماشية » ويتثقفون مما كان فى المدن من ثقافة تسكانية . 
ثم غزوا,إتروريا فى عام ٠‏ ق .م ونببوها » وقاومهم التبكان مقاومة 
ضعيفة » نهم كانوا قد أرسلوا جنودم إلى ثياى ليصدوا عنها الرومان . 
وفى عام 41" وصل ثلاثون ألفاً من الغالبين' إل كلوزيوم «سذهلاات ؛ وبعد 
عام واحد التةوا بالرومان على تبر أليا ألم وهزموه هزيمة منكرة بددت 
ثبلهم » ودخخلوا رومة فاتحين دون أن يلةوا فى ذلك مقاومة ٠‏ ونوا المدينة 
وحرقوا كثيراً من أديائها وظلوا سبعة أشور يحاصرون فلول اميش الروماى 
المعسكر على الكيتول اواأمهن0 - وهو قلة ثل الكبتولين عمزاماامة© سا حتق 
استسلم لم الرومان آآخر الأمر » وأدوا للغالين ألف رطل من الذهب نظير 
السحابي (*) » وغادر الغاليون رومة ولكئهم عادوا إألبا فى أعوام 41" » 
6 860 و وصدم الرومان ى كل مرة فقنعوا أخيراً بشيال إبطاليا 
الذى أصبح من ذلك الوقت يعرف بغالة الألبية الجئوبية ٠‏ 
وألنى من بق من الرومان مديلتهم عخربة تخريباً مل الكثيرين منهم على 
أن يتمنوا لو استطاعوا أن يغادروها ويتخذوا قاى عاصة لم . ولكن كليوس 
أثناهم عن عزمهم » وقدمت شم الحكومة ما يحتاجونه من المعوئة المالية ليثاء 
ببوتهم من جديد . وكانت السرعة التى ثم بها هذا البناء» وهم يواجهون الأعداء 





(«) والمورخون الآن مجمدون عل رففن القصة الى يروما لِيى(*2© » والى تقول إن 
كليوس رقض فى اللحظة الأخيرة أن يمطى الفاليين الذهب » وإنه طرده, من روية قوة 
واتعداراً . ويرون أن هذه القصة قد اخترعت اشتر اماً إجابة لنمرة الرومان الرطنية وكير يائهم 
القوى . وما من أمة من الأمم تهزم فى كب تاريكها . ْ 


اوم سا 


من حولم » سببآ من الأسباب التى جعلت رومة مديئة قائمة على غير نظام 
مرسوم ذات شوارع ضيقة ملتوية . وكانت الشءوب الخحاضعة لساطاتها » 

إذ رأتها موشكة على الدمار واللحراب » ثارت علها ثورة فى إثر ثورة 
رارع إدضاع هذه أل عرب وشفائها من ذزعة اللخرية حمسين عاماً من 
الحروب المتقطعة ولقد هاحمها اللانئن» والإ'كويون » وأفرنيشون » والثلشيون 
#تمعين أو متفرقين . ولو انتصر الألشيون لفصلوا. رومة عن جنوب إيطاليا 
وعن البحر » وربما استطاءعوا بذلك أن يقضوا على تاريمها ؛ ولكن 
رومة انتصرت علوم وانتصرت على مدن الحاف اللاثينى فى عام "4٠‏ . 
وبعد عامين من انتصارها علها دلت الف وضمت مدن لانيو م جميعها 
إلا القليل متها إلبا© . 

وق هذه الأثناء كان ما ثالته رومة من النصر عل اللشين سببأ فى وقوفها 
وجها لوجه أماعالقيا ثلالسمنية القوية . وكانت«هذوالقيا: ثل تمتلاك ك قلاع مستعر ضاً 
فى إيطاليا يمتد من نايلى حتى البحر الآدرباوى » ويشم ل مدنا غنية مثل نولا ه401 
ودنق: ثم ثم نتأهع باع روع8 » وكرمية عقوريدت »وكيوا قنامصه0 . وكأ نتقداستولت 
على معظم المستعمرات التسكانية واليونانية الممتدة على الساحل الغربى » وكان 
لها من الدضارة الشليئية ما يكنى للحاق فن كباني. 011:3 )؛ متميز عن غره 

من الفئرن » ولعلها كادت أكثر حضارة م نالرومان أنفسوم . واشنيكت رومة 
مع هاده القبائلق ثلاث حروب طويلة طاحنة رغبة منها فى الالفراد بالسيادة على 
إيطاليا . ومنى الرومان فى مشاعب كه ودين وعاته5 ع012هام0 71531 ). مزيمة 
من أكبر هزائمهم » ومر جيشهم المنوزم ٠‏ نحت النير  »‏ أى نحت قوس من 
خراب الأعداء ‏ رمزآ احضو عهم . ووقع القنصلان فى ميدان القعال. شروطاً 





( ه) ومن الحوادت الى تروى عن هنه الحرب حادثان أكبر الن أنهما من نسج الميال 
أولميا أن قتصلا يدص يليو سن ديسيون فلاأوع2 وبافاطع© إى أحتفه بمد أن أنطاق 5 جو اذه 
بين صذرف الأعداء مضمحياً بنفه ليظفر بمعونة الآطة لرومة . أما القنصل الاق نيتس 
هاتلووس ١تركوائس‏ أ #ناأامواة و1115 فند فطع ار رأس ولدم لزه 0 ف 
واقمة » وكان سبب انتصاره أن خالف الا"وامر الصادرة إليه , 


اخ 


لصلح ملل رفظ رفض مجلس الشيوخ أن يصدق عليه » وو 
يضموا' إلهم التمكانيين والغاليين» وأنفت رومة نفسها وقتا ما تواجه إيطاليا 
كلها تقريباً شاكية السلاح . ولكن ن الفيالق الرومائية انتصرت انتضاراً ساسم 
فى سنتيلوم 111 ( 19465) ضمت رومأ على أرة مبانيا وأمومعقه 
وأميزيا ماعطصن إلى أملاكها . وبعد عامين من ذلك الوقت ظردت الغالين 
إلى ما وراء نهر البى وأخضعت إتروريا مرة أخرى لسلطاتها . 


وبذلك أصبحت. رومة سيدة إيطاليا الممتدة من مقاطعات الغاليين فى 
الشمال إلى المقاطعات اليوثانية فى الحنرب . لكن عدم اطمثئاتها: إلى سلامتها 
من جهة » ورغيتها فى مواضلة الفتح من جهة أخرى © قد جملاها 
على أن نخير مدن « اليوئان الكرى 1 واء0:26 13هوماة بين ادرب وبين 
محالفتها حلفاً تقر فيه لرومة بالزعامة . وفضات مدن تورياى زلءباط7 . 
٠‏ ولكرى ؛»هآ وكروةونا همه أن نحالف رومة على أن تتعر فن 
للاندماج فى القبائل « المتيربرة » ( أى الإيطالية ) » التى كانت تتكاثر من 
حوفا وبين أهلها ؛ ولعلها هى أيضاً كانت تمزقها كا تمرق لاتيوم حرب 
الطبقات ؛ واستقبلت الحاميات الرومانية لتصد عن الملاك «طامع الغامة 
الذين كان سلطائهم آلخذا فى الازدياد2؟© . لكن تارثتم نامع وقفت 
وقفة المعائد » ل بور سس وتنطععوظ ملاك 0 سس ولام ء 
وثارت فى نفس هذا المحارب الباسل ذكريات أخيل وعلانطءعة والإسكندر 
فعير البحر الأدرياوى بثوة إبدرومية » وهزم الرومان فى هرقلية وعاعدع1! 
( 8ق . عم ) ؛ ولكن ما ناله من النصر كان غالى المن غلواً حمل القائد 
المظفر على أن برنى لحاله70؟© وانضمت إليه وقتئذ جميع المدن اليونانية ى 
إبطاليا » وممالقه اللوؤكانيون . » والبوتيون » والسمنيوت ٠.‏ وبعيث سئياس 
5 إلى رومة يعر فس علها الصلح » وأطلق سراح الى أسير روماق 
الذين كانوا فى قبضته بعد أن.وعدوه بأن .يعودوا إذا فضات رومة ادرب 
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على السلم . وأوشك مجلس الشيوخ أن يقبل شروطه ولكن أبووس كلوديوس 
وستفننداكت نوق » الشيخ الأعى المسن الذى كان قد اءتزل الحياة العامة 
من زمن طويل » طلب إلى بعض الناس أن يحملوه إلى دار الولس ء فلا 
دخل على الأعضاء طلب إلهم ألا تعقد رومة قط صلحاً مع جبش أجنى 
فى أرض إبطالية . ورد مجلس الشيوخ إلى ببرس من أطلقهم من الأسرى 
وبدأت الحرب من جديد . وائتصر الملك الشاب على الرومان مرة أخخرى » 
م عافت نفسه جين أحلافه وضعفهم وترددهم 6 فأحر مع من بق معه 
من جيشه إلى صفاية ورفع عن سرقوسة حصار القر طاجنين 2 وطردهم 
من أملاكهم فى ابازيرة حتى لم يبق لم فبها إلا قلبل . ولكنه أغضب 
مكمه القوى اليوئان ممكان صقلية » وكانو!:يظنون أن فى وسعهم أن يستمتعوا 
بالحرية دون أن يدوا لها تمن من النظام والشجاعة » فقبضوا عنه معونتهم » 
فماد برس إلى إيطاليا وهو يقول عن صقلية : وما أعظمها هن غنيمة 
تننازعها قرطاجنة ورومة ! ؛ والتتى جيشه ناليش الروماى ف بنشتم ومنى 
بالفزيمة لأول مرة ( ه159 ) . واتضح فى هذه الواقعة أن الألوية الحفيفة 
السلاح السريعة الحركة أصلح من الصفوف المتراصة البطيئة » وبدأت بذلك 
صفحة جديدة فى تاريخ الحروب . وأهاب برس بأحلافه الإيطالين أن 
يدوه رءبوش جديدة » فلم يلبوا نداءه لارتيامم فى إخلاصه.ومثابرته , 
فعاد إلى يروس ومات فى بلاد اليونان.ميتة المغامرين . وف السنة التى 
. ماث فما ( 57 ق . م ) غدرت ميللو 86110 بتارنتم وانضمت إلى رومة . 
وما'لبثت المدن اليوئائية كلها أن خحضءت لرومة واستسلم لما السمنيون دهم 
كارهون #زونون » وأمست إيطاايا بعد دروب دامت قرثين كاملين سيدة 
إيطاليا لا ينازعها فها منازع . 000 
وسرعان ما ثبنت رومة أقدامها فى البلاد المفتوحة يما كانت ترسله إليها هن 
الخاليات » بعضها من أهلها وبعضها من بلاد الحلف اللاتينى . وقد أفادتها هذه " 
اججاليات فوائد كثير : فقد خففت عنها خخطر التعطل »وقللت منتز احم الأهلين 


0 


على موارد الرزق »© وما ينشأ عن هذا التزاحم من بزاع بين الطبعات فى 
رومة . وكذلك كانت كل جالية فها نواة موالية لرومة بين الأهلين . 
الغضاب » كا كانت مراكز أمامية ومصارف اتجارة الرومائية » تنتج 
الطعام للبطون الجياع فى العاصمة ء ذلك أن اللهراث قد ثم ما بدأه السيف 
من الفتوح . وده الوسائل كلها وضعت رومة الأسس التى أدت إلى صبغ 
مثات من المدن التى لا تزال قائمة إلى اليوم بالصيغة الرومائية » فانتشرت 
اللغة اللاتيثية والثقافة اللانينية فى جميع أنحاء شبه اللحزيرة الثى كان معظمها 
لا يزال فى طور الهمجية يتكلم أهله لغات شتى . وسارت إيطاليا يخطى 
وئيدة فى طريق الوحدة الدولية » وكانت اللطوة. الأولى فى سبيل الوحدة 
السياسية وحشية فى طريقتها عظيمة فى أثرها وغايتها . 

لكن كان فى قورسقة وسردانية وصقلية وإفريقية قوة أشد من رومة 
بطشاً وأقدم منها عهد؟ » تسد على النجارة الرومانية مسالك البحر الأبييض - 
المتوسط الغرنى » وتترك إيطاليا سمينة فى يجارها . تلك هى قرطاجنة . 


البا ب الثاللث 
هنيبال حصارب رومة 
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الفصل الأول 
قرطاجنلة 


كشف التجار الفيفيقيون -- وهم قوم ديدتهم البحث. والتنقيب - عن 
ثروة أسيانيا اللعدنية قبل. ألف وماثة عام من تلاك الأيام . ولم يمضى على هذا 
الكشف إلا قليْل من الوقت حتى كان أسطول من السفن التجارية يعخر 
عباب البحر الأبيض المتوسط بن صيدا وصور ولوس من ناحية 
وطار طسوس وبرووع!ءع1 عند مصب ثهر الوادى الكبر من ناحية أخرى ؟ 
وإذ"نانت هذه الأسفار مما بتعذر القيام مما من غير أن تتكون فيها عاط كثيرة 
فى الطريق » وإذ كانت سواحل البحر الأبيض الكنوبية أقصر الطرق. 
وآمنها . فقد أنشا الفينيقيون مراكز وسطى وغخاط تجارية على ساحل. 
إفريقية الثرالى عند ابس عبنا همهدةة وعامم! ( ليدة الحالية ) وهدرومتم 
101611 ( سوسة ) وبوتيكا ( بوتيك ) وهيو ديرهيس ممم41 
ؤناألاتآ:ة01] وهوو رجيوس /إلاأه»1 وممآآ ( بونة ) » إلى إنم عير وا 
مضيق جبل طارق وأقاموا «ركزاً م فى لكسوس و0] (جنوب طنئجة )م 
وتزوج التجار الساميون الذين أقاموا فى هذه المراكز من الأهالى وأسكتوا 
غيره بالمال . وف عام 4١‏ ق . م أقامت جماعة جديدة. من المستعمرين س , 


دهمى - 
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قد يكوئون من فيليقية وقد يكونون من يتيكا همزال التى أذت وقتئذ فى. 
الاتساع ‏ أقامت هذه اللياءة بيوتا لها على ثتوء فى البحر على بعد عشرة 
أميال من مدينة تونس الخالية . وكان الدفاع عن شيه ابلتزيرة الفيليقية أمرا 
مهلا » وكانت مياه نهر يحرداس ( معوردة ) تروى أرضها وتفيض علمها 
الحصب والماء » ولذلك كانت تعود إلى الانتعاش سرعة بعد ما كان يحل 
مها من الفخريب المتكرر . وتعزو الروايات القديمة إنشاء هذه المديئة إلى 
إليسا وووزاع أو ديدو 0100 ابنة" مللك صور » فتقول إن أنحاها قتل زوجها 
فأبحرت مع طائفة أخرى من اللمغامرين إل إفريقية . وسمى المكان الذى 
استقرت فيه كارت هدشت ‏ أى المديتة الحديدة ‏ تمييزا لها عن يتيكا.» 
أوحول اليرنان هذا الاسم إلى كارشدوت ويدله الرومان إلى كرثاجئ . 
وأطلق اللاتين اسم إفريقية على الإقلم المحيط بةرطاجنة ويتيكا وسموا أهلها 
الساميين » كا كان يسمهم اليونان » البونى أو الثوتى » أى الفيثيقين 1 
وهاجر كثيرون من سراة أهل صور إلى إفريقية عقب حصار سلائصر » 
ونبوخيد نصر والإسكندر» واستقر معظمهم فى قرطاجنة' » فأصبحت يسببه 
هذه الهجرة مركزا. جديداً للتجارة الفيذقية » وأحذت قوة قرطاجنة 
وعظمتا فى الازدياد كلا أخلدت صؤن وصيدا فى الاضمحلال . 

ولما ازدادت المدبنة .قوة دفعت أهل إفريةية الأو لين إلى الداخل شين 
فشيث » وامتنعت عن أداء الحزية هم » بل أرتمتهم على أن يؤدوها هم 
واستخدمتهم أرقاء وأقناناً فى بيوتها ومزارعها . وكانت نثيجة هذا أنه 
نشأت لأهل قرطاجنة ضياع واسعة كان يعمل فى بعضا عشرون ألفنه 
رجل20© ؛ وأضحت الزراءعة عند الفينيقيين العمليين علماً وصناعة » 
وتخخص - قواعدها ماجو الكاتب القرطاجنى فى كتاب ذائع الصيت . 
وشق الأهلون القنوات فأخصبت الأرض ونشأت فبا حدائق ذاته 
مبجة » وحقول من القمح والكروم » وبساتن تنتج الزيتون والرماله 
«الكمْ ى والكرزوالتين9© ٠‏ وربوا. الخيل والأنعام والضأن وال ». 
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واستحدموا الحمير والبغال فى حمل الأثقال » وأنسوا كثير آمن الحيوانات . 
ومنها الفيل ٠‏ أما الصناءات فى المدن فلم تزدهر ازدهار الزراعة اللهم إلا 
صناعة الممادن ؛ ذلك أن القرطاجني.ن 2 كاباهم الأسيويين » كانوا يفضلون: 
أن يتجروا فها تئعه غير هم * 5 بوبون الأقطار » يقودون بغاحم 
شرقاً 00 » ويضربون ف قفار الصحراء طلبآ للقيلة والعاج والذهب 
والعبيد . وكانت سفنهم الضخمة محمل المتاجر من مثات الموانى 0 
وبريطانيا وإلهما » لآنهم لم يككونوا يرضون أن يعودوا "كما عاد. معفم 
الملاحين عند أعمدة هرقول وعانءء2© أه وعواائم ( مضيق جبل طارق ) ؟ 
و أكير الطن أنهم م الذين أنفقوا على رحلة هنو وموولع البحرية التى 
.ارثادت ألفين وستاثة ميل من ساحل إفريقية الغرلى » ورحلة *ملكو معائم11] 
التى نادت تراه أوربا الشهالية . يلوح أنبم كانوا أول من أصدر عملة 
من نوع العملة الورقية ‏ فى صورة رقائق من الحلد مطبوع علمها ما يدل 
على قيهتها ويتعامل مها فى جميع أنحاء الدولة القرطاجنية » وإن لم يكن من 
المستطاع تمييز عماتهم المعدنية عن عملة غير هم من الأمم 
والراجح أن التجار الأثرياء .لا الأشراف أصعاب الضياع هم اللذين 
قدموا الأموال اللازمة لتجييش اللحيوش وإنشاء الأساطيل التى حولت 
قرطاجنة من مركز التجارة إلى إمر اطورية استولت عل ىساحل البحر الأبيض 
الحنونى من سيرنيكا #ونوهع:09 إلى جبل طارق وإلى ما بعد جبل طارق 
عدا يتكا . لوق ألقرطاجنيون كذلك على طارطسوس وجادر ( قادز ) 
وغيرهما من المدن الأسبانية » وأئرت قرظاجنة .مما أخذته من ذهيم 
أسوانيا وفغتما وحديدها ونحاسها . وتملكت جزائر البليار » بل إنما 
وصات إلى جزائر ماديرة ومالطة وسردانية وقورسقة ونصف صقاية 
الغرنى . وكانت تعامل البلاد اللناضعة للككها معاملة ثتافة الدرجات 
فى قسوتما » فكانت تفرض علبا جزية سنوية > ول#ند الأهلين فى 
جيوشها » وتقيد نجارتها وعلاقته! اللذارجية بأشد من القيود . ولكها فى 
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نظير هذا كانت تحمها من أعدائها عسكرياً » وتمنحها استقلالا ذايً محليا ؛ 
+واستقراراً اقتصاديا . وق وسعنا أن نقس ما كان لهذه البلاد اللداضعة 
لآرطاجنة من ثراء إذا عر نا أن واحدة منها هى لبنس 811508 5ثامع! 
كانت تؤدى إلى خيزانة قرطاجنة 58" وزئة ( أى ما يعدل ٠٠ر4‏ الارا 
ريال أمريكى من نقود هذه الأيام ) . 


واستفلت قرطاجنة هذه الإميراطورية استغلالا جعلها فى القرن الثالث 
قبل الميلاد أكبر مدائن البحر الأأييض المتوسظ ثراء » فقد كان يدخخلها 
كل عام من الضرائب الحمركية ومن الحراج نهو ٠٠٠‏ ر؟! تالنت أى قدر 
.ما كان يدل فى خزائن أثينة أيام مجدها عشرين مرة + وكان سراتها 
بيسكنون القصور ويليسون الملابس الغالية. العّن ويطعمون الأطعمة الشبية: 
إيأتون مها من خخارج بلادهم . وازدحت المدينة بسكانها البالغ عددهم ريع 
-ملون نسمة واشتهرت با أقم فها من الحياكل الفخمة والليامات العامة . 
.ولكن أكثر ما كانت تشتهر به موانيها الأمينة وأحواضها الواسعة . وكان 
فى مقابل كل حوض من أحواضها البالغة 877٠١‏ حوضيا عمودان أيونيان 
نهم ؛ ومن ثم أضى الميناء الداخلى ذا شكل مستدر فحم يخبط به 
+44 عموداً » وكان يوصل هذا الميناء بالسوق العامة طريق واسع به 
ميدان ذو عمد ء تزينه تماثيل يونانية » وتقوم على جانديه الأبنية الحتوية 
على المصالح الحكومية » والمكاتب التجارية » ودور القضاء والعبادة . أما 
الشوارع التى نجاور هذا الطريق فكانت ضيقة "كعظم شواع البلاد الشرقية ». 
وكانت ملأى بالحوانيت التى تقوم فها الصناعات اختلفة وتعقد فهبه آلاف 
الضفقات التجارية . وكانت بيوتها ترتفع فى الجو إلى ستة أظباق ؛ وكثيراً 
ماكانت الحجرة الواحدة تضم أسرة بأ كلها . وكان فى وسط المدينة ربوة عالذة 
أو قلعة ‏ كانت هى وغير ها من المعالح مما أوحى إلى الرومان بالصورة النى أقاموا 
علمها مديلتهم -- تسمى ١‏ البورصة ؛ هو:ز8 » وتضم بيت اثال » ومضرب 
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التقود » وكثيراً من المزارات والعمد ؛ وأفخم معيك .فى قر طاجنة كلها وهو 
معبد الإله العظم إشمون مسسصطوع » وكان حيط بالمدينة من ناحيتها الأرضية. 
غير البحرية سور من ثلاثة جدران يرتفع خآ وأربعين قدما فى الهواء ؛ 
ومن فوقه أراج وشرفات » ومن داخخل الأشوار فضاء ينسع لأربعة آلافك. 
حصان وثامائة فيل » وعشرين ألف رجل7© . وفى خارج الأسوار كانت. 
مزارع الأغنياء ومن بعدها حقول الفقراء . 

وكان القرطاجنيون من الجفس السابى وثيتى الصلة بالمود الأقدمن. 
ف دمهم وق ملاعهم » وكانت تظهر فى لغتهم أحيانا ألفاظ عيرية ١‏ 
مثال ذلك أنهم كانوا يسمون القضاة شفيتى وتلك هى الكلمة العيرية شفتيهم . 
وكان الرجال برساون لحاهم ولكنهم كان: من عادتهم أن حلقوا شفتهم 
العايا بشفرات من البريز . وكان معظمهم يضعون على رؤوسهم قلانس 
أوعمائثم » ويختذون أحذية أو أخفافاً » ويليسون جلابيب طويلة فضفاضة ؛ 
ولكن الطبقات العليا من الأهلين قلدت اليونان فى ملابسهم » وصبغت. 
أثوام! بالاون الأرجوانى ووشت أطرافها بالحرز الزجاجى . أما النساء 
فكن فى الغالب متححجبات يحيين حياة العزلة ؛ وكان فى وسعهن أن, 
ببلغن مناصب كهنوتية عائية » أما فيا عدا ذلك فكان عامن أن يأسرن 
الرجال عالن .- وتكان الأعلوة بحيما ب وجالة كانوا أو نساءت يلون 
ويتعطرون ويضعون أحياناً حلقات معدنية فى أنوفهم . ولسنا نعرف إلا 
القليل عن أخلاقهم من غير أعدائهم » فالكتاب اليوثان والرومان يصفوتهم 
بالإسراف فى الطعام والشراب » وبأنهم يحون أن يجتمعوا فى نوادى الطعام » 
وأنهم إباحيون فى علاقاتهتم الجنسية فاسدون فى شئونهمالسياسية ؛ وكان الرومان 
المعروفون بالغدر يستعملون لفظ الوفاء القرطاجنى قعتميط 5ع810 عر ادفاً 
الفظ اليانة ٠.‏ ويقول بولبيوس أن ٠‏ لا شىء ينتج عنه كسب يعد عاراً فى 
قرطاجنة29 : وبتهم فاوط رخس أهلقر طاجنه بأنهم « خشنو الطباع مكتئيون» 


سلسو القيادة فى أيدى حكامهم » قساة على الشعوب الخاضعة لساطانهم » 
اإذا خافوا بلغوا منتبى الجن » وإذا غضيوا بلغوا منتبى الوحشية » عنيدون 
لا رجعون عن شىء أقروه ؛ صارموت » لأ يستجيبوث إلى دواعى اللهو 
أو مباهج الحياة(©» ٠‏ ولكن فلوطرخس دخم ما.عرف بة من العدل ق 
أحكامه كان يونانياً على الدوام » وأما بولبيوس فكان ا أسبير 
الذى حرق قرطاجنة ومحا آثارها من الوجود 


ويبدو القرطاجنيون فى أسوأ صوره, فى ديثهم » وإن كان كل ما تعرفه 
عنهم من هذه الناحية قد وصل إلينا عن طريق أعدائهم . لقد كان أسلانهم 
فى فينيقية يعبدون بعل “ملك وعشتروت بوصفهما ممثاين لعنصرى 'الذذكر 
والأنى ف الطبيعة والشمس والقمر فى السهاء ؛ وعبد الترطاجئيون إكين ' 
مماثلين لا وهما بعل هامان وثانيث . وكانت ثانيث بصفة خخاصة تثير حموم 
وتقواهم ؛ فكانوا يملأون هياكلها بالغدايا ويقسمون باسمها . وبلى هذين 
الإفين فى التعظم ملكارت ؟ مفتاح المدينة » ثم إشمون.رب التروة والصحة'» 
ويأق من بعد هذه كلها خشد كبير من الآلحة الصغرى تسمى ١‏ البعرل » 
أو الأرباب . بلإن ديدو نفس هكان منهذه المخرودات7© . وكاثوا فهالأزمات 
العصيبة وضحون لبعل ‏ هامان بالأطفال الأحياء » وكان عدد من يضحى 
بهم لهذا الإله فى اليوم الواحد يبلغ أحياناً ثلماثة. طفل . وكانت طريقتهم 
فى هذه التضحية أن يضعوا الأطفال فوق زراعى هذا الوثن المبسوطتين » 
ثم يدحرجوتهم إلى النار المتقدة أستفل الذراعين ؛ وكان يطغى على صباحهم 
أصوات الأبواق والدفوف » ويطلب إلى أمهائيم أن يشبدن :هذا المنظر 
دون توجم أو بكاء إثلا يتهمن بالكفز ويسرن ما هو خليق مبن من رضاء 
الآلحة ..وتطورت الأمور بعد ذلك فكان الأغنياء يأبون أن يضحرا بأطفائم 
وبيتاءون بدلا منوم أطفال الفقراء فلا أن حاصر أجتكلز نجهم صاحب 
سرقوسة عوداء »!5 مديئة قرطاجنة خشيت الطبقات العليا من أهل المدينة أن 
يكون احثيالها وتبرمها من واجمما المقدس قد أغضب الالحة فألقت ف النار ماثتين 


لشاف سدم 


من أبناء الأشراف2© . على أن من واجبنا أن نضيف إلى هذا أن تلك. 
القصص إنما يقصها علينا ديودور وهو يونانى هن أهل صقاية لا يستتكف 
أن يشهد ما اعتاده اليوئان من قثتل أطفام وهو هادئ مطمكئن . وليس ببعيد 
أن يكون منشاً هذه العادة القرطاجنية عادة التضحية بالأطفال أن أولثات القوم 
أرادوا أن يصبغوا.ما يبذشلون.من الجهد لضبط الفسل بصرخة التتى والصلاح ‏ 


ونا أن دمر الرومان قرطاجنة أهدوا ما وجدوه فبها من المككتبات إلى 
أحلافهم من أهل إفريقية . ولكن هذه الكتب لم يوق منها إلا كتاب هنو 
الذى مل فيه رحلته وشذرات من كتاب ماجو فى الزراعة .. ويؤكد لنا 
القديس أوغسطين تأكيدا يكتفه شىء من الغموض أنه و كان فى #رطاجتةة 
كثير من الأشياء التى خخلدت ذكراها فى عمول من خلفهم من الناس99؟ ٠‏ » 
وقد استعان سلست إوناطاه5 وجويا هطتال بما 'كتبه الموارسحون القرطاجنيون» 
ولكنا لا نجد لدينا تارياً لقرطاجنة كتبه مؤرخ من أبنائها . أما عمارتها 
فحسينا أن نقول عنها إن الرومان لم يتركرا فها حجراً على حجر ٠‏ ويقص, 
علينا بعذمهم أن طراز مبائها كان مزيحاً من الطرازين الفيفيتى واليوناى » 
وأن هياكلها كانت ضخمة مزخرفة » وأن هيكل بعل هامان وتمثاله كانا 
مصفحن بألواح من الذهب تقدر قيمتها بألف وزئة ( تالنت ) » وأن اليونان. 
أتفسوم مع ما عرف عنهم من زهو وكيرياء كانوا يعدون قرطاجنة من أجل 
العواصم ى العالج كله . و#توى متحف تونس على قطع من ثوابيت الموق 
وجدت ىن مقالر بالقرب من موقع قرطاجنة » أحملها كلها صورة حيلة 
واضحة المعارف ء لعلها صورة تانيث » يونانية الطابع فى جوهرها د وئمة 
غاثيل صغرى استخرجت من القبور القرطاجنية فى جزاثر البليار» و اكنها فجة 
خالية من الدقة » وكثيراً ما تكون بشعة لا تطيق العين رؤيتها كأنها صنعت 
لإرهابٍ الأططفال أو عار د الشياطين . أما ما بنى من انيد ففيدل على أن ددا 
الفن كان يقصد إلى النفع لا إلى الجيال الفنى » ولكنا تعرف أن الصناع 
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القرطاجدن قد أخرجوا فماذج طيبة من الأسوجات » والحلى » والنقش. 
على العاج والأبنوس والكهرمان والزجاج . 

وليس ق استطاعتنا فى الوقت اللناضر أن رمم أيه صورة واضححة 
الحكومة القرطاجئية . وقد أثنى أرسطوطاليم 0 قر طاجنة ووصةه 
بأنه « أرقى من سائر دساتير العالم فى كثير من ثواحيه » » وذلك ١‏ لأن الدولة 
تعد سحسنة 9 إذا كان العامة أوفياء لدستورها على الدوام » وإذا لم 
ير فما تزاع ألم يستحق يستحق الذكر » وإذا لم يستطع أحد أن ينصب نفسه 
دكتاتوراً فبا( »'١‏ ع ؛ وكان أهلها يجتمعون من 5ن إلى آن فى حمعية وطنية 
من حقها أن تقل أو ترفض ما يغرضه علبا من الاقتراحات مجلس الشيوخ 
المكون من ثلهاثة من أعل المدينة الكبار » ولا حت لها فى مناقشتها أو تعديلها . 
على أن مجلس الشيوخ نفسهلم يكن يتم عليه أن يعرض على الجمعية أى 
مشروع فى وسع أعضائه أن يتفقوا عليه2؟١»‏ . وكان السكان هم اللبين 
مختارون الشيوخ » غير أن الرشا العلنية قد أنقصت من هزايا هذه الإجراءات 
الدمقراطية ومن أخطارها » وأحلت ألباركية المال محل أرستقراطية المولد . 
وكالت الحجمعية الوطنية تخثار ها فى كلعام شفيتين م5011 لير أسا الناحيتين. 
القضائية والإدارية فى الدولة . وكان هن فوق الحيئات القضائية والإدارية 
جميعاً محكمة مؤلفة من ٠١4‏ من القضاة يبقون فى مناصهم مدى الحياة ». 
وإن كان القانون لا يجيز هذا البقاء . وإذ كان من حق هذه الطككة أن 
تشرف ملى جميع فروع الإدارة ؛ أن تستدع ىكل «وظف معموى بعد التهاء 
مدة خدمته لتحاسبه على أعماله » فقد أصبحت قبيل الهروب ابونية هى. 
المسيطرة على جميع الإدارات الحكومية والمشرفة على جيع المواطنين . 

وكان ماس الشيوخ هو الذى برشح القائد الأعلى الجيش » على أن تختاره 
اللجمعية من بين المرشحين . وكان مركزه خيرا من مركز القنصل فى روءة لأنه 
كان فى وسعه أن يبتى فى منصبه طوال المدة ااتى برغب مجلس الشيوخ أن يبتى 


بت امه 


فيه ٠‏ لكن الرومان قد سيروا على قرطاجنة جحافل من ملاك الأراضى 
الوطنين » على حين أن الحرش الةرطاجنى كان مؤلفاً من مرتزقة اللهند 
الأجانب معظمهم من اللوبيين الذين لا يشعرون نحو قرطاجنة بأقل عاطفة 
وطنية » ولا يدينون بالولاء إلا لمن يئدى إلهم أجورهم » ولقائدم فى بعس 
الأحيان . وما من شك فى أن الأسطول القرطاجنى كان فى أيامه أقورى 
أساطيل العالم على الإطلاق » فقد كانت “سواثة سفينة ذات خمسة صفوف 
من النجذفين » زاهية الآلوان » رفيعة » سريعة / ترد المعتدن على 
مستمرات قرطاجنة ولأسواقها ومسالكها التجارية . وكان فتح هذا افيش 
القرطاجنى لصقلية » وإقفال هذا الأسطول حوض البحر الأبيض المتوسط 
الغربى فى وجه التجارة الرومانية » منشأ الصراعح المرير الذى دام نحو ماثة 
عام والممروف بامم الخروب الهونية الثلاث . 
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الفهعسشسل اللثشأ ل 
رجيولوس ةنااناج6] 


قد ظلت الأمتان ن صديقتين طالما كان لإحداهما من أاقوة. ما تستطيع 
.يه أن تسيطر على الأخرى . وقد عقدتا فى عام ارءه معاهدة أغير قتا فنا 
بسيادة رومة على شاطئٌ لانيوم وتعهد فنها الرومان ألا يسيروا سفهم فى 
البحر الأبيض المتوسط غربى قرطاجنة » وألا ينزلوا فى سردانية .أو لوبية 
إلا فترات قصيرة يصلحون فيا سفئهم أو يمونوئ2© . ويقول أحد 
الحخرافيين اليوئان إن القرطاجنين اعتادوا أن يغرقوا كل حار أجنى 
يجدونه بن مر دائية وجبل طارق99© . وكان اليونان فى مساليا #المووماخ 
( مرسيليا ) قد نشأت لم نجارة شاطثية سلمية بن جنولى غالة وشمالى 
أسبانيا. الغرنى ؛ وتروى الأخبار أن قرظاجئة كانت تحارب هذه التجاره. 
حروب قرصنة » وأن مساليا "كانت حليفة وفية لروءعة ( ولسنا ندرى 
ما في هذه الأخبار من دعاوة حريية يسموئها تاريع تكرياً لها وتعظوا )»م 
أما وقد مبيطرث رومة على جميع إيطاليا فإنها لم نكن تشعر بالأمن والطمأنينة 
إلى سلامتها ما دامت هناك قوئان معاديتان ها - اليونان والقرطاجنيون - 
تتملكان صقلية » وهى لا تكاد تبعد عن ساحل إيطاليا بميل واحد . يضاف 
إلى هذا أن صقلية خصبة الثربة » فى وسعها أن تمون نصف إيطاليا 
بالحبوب ؟؛ وإذا ما استوثت رومة على صقلية سقطت سردالية ' وقورسقة 
فى يدها من تلقاء نفسبهما . فهاهو ذا طزيق لا بد'من سلوكه وهو الطريق 
الطبيعى لتوصع رومة وبسطة ملكها .. 

وقد بتى أن توجد الحجة التى نتذرع مها رومة لإشءال نار الحربه . وقد 
جاءت هذه الحجة فى عام 74 ق : . م حين استولى جماعة من مرتزقة السمنيين 
هسمون أنفسهم الممرئين تعس اامعدوةة أى و رجال المريخ » على بلدة مسانا 
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دحعووءة الواقعة على أقرب سواحل صقلية لإيطاليا » وذيحوا السكان . 
اليونان أو أخرجوهم من البلدة » واقنسموا فيا بينهم نساء هؤلاء الضحايا 
وأبناءم و أملاكهم وجعلوا ديدئهم الإغارة على المدن اليونانية القريبة من 
تلك البلدة + فا كان من هيرو الثانى 11 ه61] دكتاتور سرقوسة إلا أن 
حاصرهم » ولكن قرة قرطاجنية نزلت فى مسانا وردت هبرو على أعقابه 
واستولت على المدينة . واستغاث الممرتيون برومة وطلبوا إلها. أن تعينهم 
على من أنقذوهم من عدوهم ؛ وترده مجلس الشيوخ فى تقديم هذه المعونة 
لأنه يعرف ما لقرطاجنة من قوةٌ وثروة » ولكن الأثرياء من العامة الذين 
كانوا يسيطرون على اللجمعية المثوية أخذوا يدءون الحرب وللاستيلاء على 
صقلية » وقر قرار رومة أن تبعد القرطاجنين عن هذا النغر ذى الموقم . 
الخرنى اقام الشريب كل القرب هنبا مهما كلفها هذا من نمن » وجهزت . 
رومة أسطولا وعقدت لواءه لكيوس كلوديرس ولافسوات نلو وسير ثلن 
لإنقاذ الممرتين ‏ ولكن القرطاجنيين استطاءوا فى هذه الأثناء 'أن يقنغوا 
المنرتين بالعدول عن طلب مساعدة رومة » وأرسلوا رسالة »هذا الممنى إلى . 
كلوديوس فى رعيوم دذؤههه . غير أن كلوديرس لم ياق بالا إلى هذه. 
الرسالة » وعر المضيق الذى يفصل إيطاليا عن صقلية » ودعا أمير البحر 
القرطاجى إلى المفاوضة ؛ فلما جاءه قبض عليه وسجنه » وبعث إلى اميش 
القرطاجنى يقول إنه سيقتل أمير البحر إذا أبدى ابفيش أية مقاومة ٠‏ ورحبد 
الحنود المرتزقة مبذه الحجة التى تأيح لم فرصة تجنب القئال مع الفيالق. 
الرومانية ». وتظهرهم فى الوقت نفسه يعظهر الذمهامة » وسقطت مسانا ق. 
يد رومة . 


وبرزف هذه الحربالبونية ( الفيفيقية) الأولى بطلان عظيان هما رجي ولوس. 
الرومانى وهملكار القرطاجنى . ولعلف وسعنا أن نضيف إللهما بطلاثالثاً ورابعاً 
هما مجلس شروخ رومة والشعبالرومانى . فأما مجلس الشيوخ فلأنه ضم هيرو 
صاحب» سر قوسة إلى جانب رومة وضمن يذلاك وصول العتاد والزاد إلى امنود 
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الرومان فى صقلية » هذا إلى أنه قد نظ الآمة أحسن تنظم قائم على الحشكة 
والسداد ء وقوى عزيتها » وقادها إلى النصر وسط اتلخطوب والأهوال 
ابقسام هذا فضل مجلس الشبوخ ء أما الرومان أنفسهم فقد أمدوا الكومة 
بالمال والعتاد والأيدى العاملة » وبالرجال الذين بنوا لرومة أسطولا الأول- 
وكان ملفا من ٠“م8‏ سفينة كلها تقريباً ذات خسة صفوف من المجلقن » 
ويبلغ طول الواحدة منها ١٠١‏ قدما ء فى كل متها #٠٠‏ عءف واءلاو 
جنديا » ومعظمها مجهز بخطاطيف من الحديد لم تكن معروفة من قبل. > 
وبجسور متحركة تمكتهم من الإمساك يسفن :الأعداء والتزول إلبها . ومبذه 
الطريقة بدل الرومان الحرب البحرية التى لم يألفرها من قبل ريا يرية 
يقاتلون فيها أعداءم يدا بيد » وتستطيع فبها فيالقهم أن تستفيد بكل ما تمتاز , 
به من مهارة وحسن نظام . ويقول يولبيوس ق هذا : وويدل هذا اللادثه 
أكثر ما يدل غيره من الهوادث على ما للرومان من جرأة وبسالة إذا 
ما اعيزموا القيام بعمل خطير . . . ذلك أنهم لم يفكروا قط قبل هذا ارب 
فى إنشاء أسطول ؛ فلما أن استقز رأمبم على إنشائه بذلوا فى ذلك جهد 
الحبابرة » وهاجموا به من فورهم القرطاجتيين الذين ظلوا عدة أجيال سادة 
البحار لا ينازعهم فها منازع .- مع أن الرومان لم تكن لم فى حرنيه 
البحار خيرة م6148 » . والاتى الأسطولان بالقرب من 1كنوموس, 
وسومعوع أحد التغور الراقعة على ساحل صقلية الخذوى ؛ وكانة 
يحملان من ابدند ثليائة ألف . ودارت بينهما أكير معركة بحرية فى التاريخ 
القديم (15) . وانتصر الرومان فيها انتصارا. مواز رآ حامماً ساروا بعده إلى 
إفريقية لا يوون على شىء ء ونزلوا إلى الير دون أن يعنو! باستطلاع 
الأرض » فالتقوا بقوة. تفوق قوتهم كادت تفتهم عن آثدرهم » وأسرته 
قنصلهم الطائش المتهور : وبعد قلدلىمن ذلاث الوقت دفعت العراصف الأسطول 
الرومانى إلى شاطئْ صخرى فتحطمت منه 84؟ سفيئة وغرق ١٠2١م‏ 
من رجاله . وكانت هذه أعظ كارثة بحرية عرفها الناس فى التاريخ . وأظهر 
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الرومان بعدها مافى طبائعهم من عزية فبنوا فى ثلاثة أشهر ماثتى سفيئة 
جديدة ذات حمسة صفوف من الجذفين » ودربوا لها ثمانين ألف حار . 


واحتفظ القرطاجئيون برجيولوس ف الأسر خس سنن ثم سمحوا له 
بأن يرافق بعثة قرطاجنية إلى رومة تعرض عابها الصلح بعد أن وعدهم بأن 
يعود إلى الأسر إذا رفض مجلس الشيوخ الشروط التى عرضوها عليه . فلما 
مع رجيولوس هذه الشروط أشار على الجلس بأن يرفضها ؛ ثم عاد مع 
البعئة إلى قرطاجنة غير عالى بتوسل أسرته وأصدقائه .. وعذبه القرطاجنيون 
عذابا شديد؟ بأن حرموا عليه النوم حتى فارق اللحياة61*0 . وأمسلك أبناراه ى 
رومة بأسرين من ذوى المكانة فى بلادهما ووضعوها ق داخل صندوق 
ثبقت فيه حراب من الحديد » وحرموا علهما النوم حتى قضيا نحهما(؟2 . 
وليس فى مقدورثا أن نصدق كاتا القصتين إلاحين نذكر ما حدث من 
التعليب الهمجى فى هذه الأيام0» . ْ 





)»2 بريد ق الطحروب العامة الثائية , 


بالاو 


الفصدل الثالث 
هملكار 


لقد كان فى قرطاجنة عدد كبير من أهلها يحملون أسماء هملكار 
وهزدروبال وهنيبال » ذللك أن هذه الأسماء لأ يخلو منها جيل من الأجيال » 
وكانت من الأسماء الشائعة فى أقدم أسرها . وكانت أسماء تدل على التقى 
والصلاح » ومشتقة من أساء الآلهة : فأما هملكار فعناه : « من يتمتع 
بماية ملكارت » وأما هزدر وبال فعناه : 9 من فى معونته بعل » ومعنى هنيبال 
١‏ الفضل لبعل ٠‏ . ولقب هملكار الذى نتحدث عنه فى هذا الفصل «بملكار 
برقة(*») ب د الصاعقة » وذلك لأنه كان من طبيعته أن يعجل بضرب عدوه 
ويفاجئه حيما وجده : وكان لا يزال شاب فى مقتبل العمر حين ولته قرطاجنة 
فى عام 5407 القيادة الغليا لحدوشيها » فسار ومعه أسطول صغير نحو إبطاليا 
وأخذ يغير على سواحلها ويفاجئها بالنزول فى أراضها » ويدمر المراكز 
الرومانية الأمامية » ويأسر كثيراً من جنودها . ثم أترل جنوده إلى 
ابر فى مواجهة جيش روماى كبر كان ,نحمى مدينة بنررمس 82301005 
( يلرمو ممبعادم الحالية ) » واستولى على ربوة تشرف على المدينة . 
وكانت القوة التى يقودها أصغر من أن نجازف بالاشتباك مع الرومان فى واقعة 
كبرى » ولكنها كانت تعود بالأسلاب كلما قادها لمهاحتهم . وأخل يرجو 
مجلس الشيوخ القرطاجنى أن يبعث إليه بالأمداد والزاد ؛ ولكن املس لم 
يستجب لرجاثه. وقبض. يده فلم يسعفة بال مال الذى كان يكنزه » وأمره 
أن بطعم جنوده ويكسوهم من مال البلاد الى حوله . 


(») وأكير. الان أن كلمة « البرق ه العربية ترجعم هى وهذا اكفظ إلى 
أصل واحد 3 ( المير جم ) 
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وكان الأسطول الرومانى فى هذه. الأثناء قد 'انتصر فى واقعة يحرية 
أخرى » ولكنه هزم هزيعة مذكرة عند ذريانا ممومع2 175494 )2 
وأضعفت هذه الحروب قوة الفريقين على السواء فاستراحا تسعة أعوام . 
ول تفعل قرطاجنة شيا فى هذه التمع السنين لأنها كانت تعتمد على عبقرية 
هملكار » وأما رومة فإن جماعة من أبنائبا قدموا للدولة طائعين عمارنة مؤلفة 
من مائتى سفينة حريبة وعلببا ستون ألف جندى . وبرت هذه الهارة 
الفوية » دون أن يعلم أحد بإبمارها » وباغتت الأسطول القرطاجنى عند 
جزائر إيحاديا وعزو! هدزووومم بالقرب من ساحل صقلية وأجدقت به 
فاضطرت قرطاجنة إلى طلب الصلح (١4؟)‏ » ونزلت عن أملاكها فى ٠‏ 
صقلية إلى ,رومة » وتعهدت أن تؤدى لا 'غرامة حربية مقدارها 44٠‏ 
تالننا فى كل عام مدى عشر أعوام » وألغت كل ما كان مفروضاً على 
التجارة الرومائية من قيود . وكانت الحرب قد دامت عشرين عامآ 
أو نحوها وأشرفت رومة ق خيلالها على هاوبة الإفلاس <تى اضطرت إلى 
تخفيض قيمة نقدها بنحو “إلم / »> ولكنها برهنت على ماق أشلاق 
الرومان من صلابة لا تلين ؛ وعلى تفوق الحيش المككون من رجال 
أحرار على مرتزقة الطند الذين يسعون للحصول على أعظ. المغائم بأقل 
مما حكن إراقته من الدماء . 

وأوشكت قرطاجنة أن تقضى علبا شراهتها وأطاعها ؛ ذلك أنها 
كانت قد قيضت يدها أبعض الوقت قت عن جنودها المرتزقين ٠ ١‏ فلم تود 
اليم أجورهم ول تستان من هؤلاء من أخلصوا فى خدمة هملكار. 
فاقبات جبوعهم على المدينة يطالبون بتك الأجور . ونا تلكأت الحكومة 
فى إجابة مطلهم وحاولت أن تفرقهم تمردوا علا جهرة . وانضءت 
الشعرب الخاضعة لقرطاجنة إلى هؤلاء العصاة » وكانت قد امبظها 
عبء الضرائي الفادحة الذى رزحت نه طوال الحرب وباعت . 
نساء لوبيا حلمن امد الثوار بالمال » وحاصر قرطاجنة عشرون ألفآ من 
ايخنود المرتز قن والثوار يقودم ماثو مطاوقة وهو لونى محررو أسيثديوس 
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عن أكتومة وهر عبد كيال ووتصومموح وكان ذللك الحصار فى وقت 
لا كاد يوجد فبا جندى يحمها . وارتعدت فرائص التجار الأغنياء فرقآً 
:وشرا أن يقضى عليهم الثوار » فأرسلؤا فى طلب سملكار ليومتهم على 

باتهم ١‏ . وألقى مملكار نفسه يتنازعه عطفه على جنوده المرتزقة وححيه للديأته» 
ولكنه آثر مدينته على جنده وجند جيشا من عشرة آلاف قرطاجنى 
ودرهم » وقادم بنفسه » ورفع الخصار عن المدينة . وارتد انود 
المرتزقون المهزومون إلى الحبال.» وقطعوا يدى جسكو معوع0 أحد 
القواد القرطاجنين وقدميه » وكسروا ساقيه » وفعلوا ذلك الفعل نفسه 
بسيعاثة أسير غيره 2 ثم ألقوا بمن بق منهم أحياء ف قبر واحد بلا ييز 
بينهم 219 . واحتال هملكار على أربعين ألفاً من العصاة حتى اضطرهم إف 
الالتجاء إلى مضيق ؛ وسد عليهم مسالكه حتى أوشكوا على الملاك من 
الجوع . فأكلوا من بتى لدسهم هن الأسرى » ثم أكلوا عبيدهم » واضطروا 
.فى آخر الأمر أن يرسلوا أسينديوس وسنةوعمة يطلب الصلح » ها كان 
من هملكار إلا أن صلب أمبنديوس وألتى بمثات من الأسرى نحت أرجل 
الفيلة » وظلت نطؤْم حتى قضوا نحهم . وحاول العصاة أن يشقوا لم 
بالقوة مخرجا من مأزقهم الذى وقعوا فيه ٠‏ ولكن جيش #ملكار قطم 
'أصلامهم » وقبض على مائو وأرشمه على أن يعدو.ى شوارع قرظاجنة 
وأهلها من ورائه يضضربونه بالسياط ويعذبونه حتى مات180© . ودامت 
وحرب امرتزقة » هذه أربعين شهراً (41؟ - /17890) » ويقول يولبيوس 
إتها كانت أفظع الدروب وأشدها وحشية ؛ وإن ما سفك فبها من الدماء 
لم يسفلك مثله فى التارح كلدا"© » . ولما أن مدت نار الفتنة وجدت 
قرطاجنة أن الرومان قد احثتلوا سردانية . فلما احدجت على هذا الاعتداء 
أعان الرومان الحرب علها . واضطر القرطاجنيون فى يأسهم إلى طلب 
الصلح ول ينالوه إلا بأن يؤدوا لرومة فوق ما كانوا يدون لها من الغرامة 
18.٠‏ تالنت » وأن يتخلوا عن سردانية وقررسقة . 
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وف وسعئا أن نتصور غضب هملكار من هذه المعاملة القاسية الى 
عوملت با بلاده . فعرض على حكومته أن تمده بالحند والمال ليعيد قوة 
قرطاجئة فى أسبانيا وليستعين ها على مهاحة إيطاليا . وعارض الملالك 
الأشراف فى هذه الخطة لأنهم كانوا يخافون مغبة الحرب ٠‏ ولكن طيقة 
التجار التى حز فى نفوسم! ما فقدته من الأسواق والثغور الأجنبية أيدته , 
وتراضت الفثتان بعدئذ على أن 5 صاكار قوة ضغيرة عير بها أأبحر 
إلى أسبائيا (7*4) » واستولى على المدن التى كان ولاذها لقرطاجنة قد 
ودع فى أثناء الحرب ؛ وقوى صفوف بجيشه يأهلها » وجهزه وأمد 
بالمال من غلات المناجم الأسبانية » ومات وهو ينود هجوماً على إحدئ 
قبائل تلك البلاده (9؟7) . 


وترك وراءه فى معسكره هزدروبال زوج ابنته وأولاده هنيبال. 
وهزدروبال وماجو - الملقب ١‏ بابن أسده» . واختير زوج ابنته قائداً فه 
مكانه » وظل تانى ستين يحم البلاد ب5ة وسداد كسب فى أثنائها معونة 
الأسبان .» وأقام بجوار مناجم الفضة مدينة عظيمة يعرفها. الرومان يام 
فرطاجئة ابخديدة (ععدطاءهت) ب.ه21) وهى مدينة قرطاجنة الباقية إلى اليوع ٠‏ 
ولا اغتيل فى عام 79١‏ اثتار بيش لقيادته هنيبال أكير أبناء هملكار ؛ 
وكان وقتئذ فى السادسة والعشرين من عبره . وكان أبوه قد جاء به قبل 
أن يغادر قر طاجنة » وهولا يزال غلاما فى التاسءة من عمره » إلى مذبيم 
بعل هامان واستحلفه أن يثأر ليلاده من رومة فى يوم من الأيام . 
د أكسم هنيبال ولم ينس قط قسمه . 


اؤعات 


الفتعسشثل١‏ لا 
منيبال 
ترى ل سكنت رومة حتى عادت قرطاجنة إلى فتح أسبانيا ؟ لقد أرشمها 
على هذا السكوت أن النزاع ون الطبقات كان بمزق أحشاءها ؛ وأنبا كانسّد 
مد سلطائها على شواطى* البحر الأدريارى » وكانت مشتبكة فى حرب مع 
الغاليين . ذللك أن أحد التربيونين وهوكيوس فلاميئيرس ونائمتسدا؟ دنائه0. 
قد سبق ابنى جراكس [1طممه,0 فأقنع الجمعية فى عام 18 بالموافقة 
على اقتراح يقضى بتوزيع.أراضى غنمتبا رومة من الغاليين على فقراه 
المواطنين » وذلك بالرغ من معارضة علس الشيوخ الشديدة هذا الاقتراح . 
وق عام 7١‏ خخطت رومة الخطوة الأولى لفتح بلاد اليوئان » وذلك بتطهير 
البحر الأدرياوى من القراصنة وباسئيلائها على جزء من سواحل ألريا 
ناا لتحمى بذلك التجارة الإيطالية من العدوان . وما أن اطمأنث على 
سلامتها من ناحبتى الحنوب والشرق اعتزمت أن تطرد الغائيين إلى ما وراء جبال. 
الألب » وتجمل من إيطاليا بأكاها دولة متحدة كل الانحاد . وأرادت أنه 
تضمن سلامتها من ناحية الغرب فعقدت معاهدة مع هزدروبال تعهد فبا 
القرطاجنيون بأن يبقوا جنوب نهر الإيرة م6طظ » وعقدت فى الوقت نفسه 
حلفا مع مدبثى سجتتم 50 وأميورياس ووأتناصصة الأسبانيتين 
الإغريقيتى الصبغة . ولكن جيشا غاليا مولفا من خمسين ألفاً من المشاة وعشرين . 
ألفا من الفرسان انقض على شبه المزيرة فن الشهال . وارئاع سكان العاصة أشلم 
الارتياع » وهأ مجلس الشيوخ إلى للعادة البدائية عادة النتضحية البشرية ». ودفن, 
اثنين منالغالة حيين فى السوق العامة مر ضاة الآللة2'"©.. واائقنت الغبالقارومائية 
بالغراة قرب ثلامؤن «وصداع7 وقتلت منيم أربعين ألفاً وأعر ث عثرة 
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آلاف ء وزحفت حو الشهمال لتخضع جميع بلاد الغاليين الواقءة فى جنوب 
جبال الألب » وأنمت هذا العمل فى ثلاث سنين وأنشأت مستعمرات رومانية 
عند بلاستتيا هنندععةام وكرمونا ودمووع:ت لاية البلاد من الغاليين وبذلك 
أصبحت إيطاليا دولة واحدة تمتد من جبال الآلب ف الشهال إلى صقلية 
ق اللوزوب ٠‏ 

ولكن هذا النصر قد جاء فى غير أوانه ؛ فلو أن الغاليين قد تركوا فى 
أماكتهم بضع سنين أخرى لكان وسعهم أن يقفوا فى وجه هنيبال ؛ 
أما والحال ما هى فإن بلاد الغالة كلها كانت تضطرم بنار الثورة على 
رومة . ورأى هنبال أن هذه هى الفرصة التى طالما تاقت نفسه إلببا - 
غرصة اجتياز بلاد الغاليين دون أن يلق مقاومة تستحق الذكر » وغرو 
لميطاليا ومعه القبائل العالية نحالفه وتشد أزره . 

وكان القائد البرنى يومئذ فى الثامئة والعشرين من عمره » ؤثى عنفوان 
شبايه ٠‏ وثيق الأركان ثيت ابلنان . وكان قد جمع إلى ثقافة السادة 
القرطاجنين » وتمكنهم من لختى فينيقية واليونان وأدامما وتاريمهم(221 
جمع إلى هذه الثقافة تدرييا عسكرياً دام تسنعة عثير عاماً فى المعسكر الك بى » 
أدب في خلاها نه أحسن تأديب فعود جسمه شظف العيش ومغالة 
الصعاب » وأخضع شهواته لعقله ». وغود لسانه السكوت » كا عود 
أفكاره أن تركز فيا مهدف إليه من الأغراض . وم يكن يضارعه أحد فى 
الجرى أو فى سباق الحبل » وكان فى مقدوره أن يخرج إلى الصيد أو الفتال 
ممع أشجع الشجعان ؛ ويصفه أينى وهى من أعداثه بأنه : و كان أول من 
يدل المممعة ء وآخعر من يخرج من الميدان9© 0 . وكان مببياً إلى القواد 
والجنود اللبين ضرستهم الحروب ء لأنهم إذا كانوا فى حضرته 
تملكتهم هيبنه وثاقب نظراته فخالوا أن هملكار قائدهم الأكر قد عاد إلهم 
فى عنفوان الشياب . وأحبه المجندون الجدد لأنه لم يكن يرتدى ثياباً يممز 
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ما نفسه منهم ولا يسريح حتى يكفل للجيش كل حاجاته » وكان يقاسمهم 
كل ما يصبدهم من شر وخير . أما الرومات فكانوا يتهمونه بالبخل والقسوة 
والغدر » لأنه لم يكن يتقيد بمبد] من المبادئ يحول بينه وبين الاستيلاء 
على لمن لحنده » وكان يجازى على الحيانة وعدم الولاء أشد اللخزاء » 
وكان ينصب لأعدائه كثيرا من الشرالك . ولكننا كثراً ما نجده مشفقا 
رحما ؛ وثراه على الدوام شبما ذا مروءة , ويقول عنه عمسن مع5 رمالا 
ذلك القول الحكم وهو ؛ أنه ليس فها يروى عنه شىء لا يمكن أن ترره 
ظروف وقته والقوانئين الدولية التى كانت سائدة فى أيامه9”© ؛ . ولم يكن 
فى وسع الرومان أن يرضوا عنه لأنه كان يكسب الوقائع الحربية بعقله 
بدماء رجاله » ذلك أن الخحيل اأتى كان يحتال مها علهم » ومهارته 
فى التجسس علهم ومعرفة أسرارهم » وعلمه بيفنون الحرب والحركات 
العسكرية » وقدرته على مباغتة أعدائه » كل هذا ظل فوق إدراكهم 
وتقديرهم حتى دمرث قرطاجنة . 
وحدث فى عام 1١4‏ ق . م أن دير عمال رومة فى سجتتم انقلاباً 
سياسي؟ أقام فى المديئة حكومة وطنية معادية لقرطاجنة . ولمسا أساء أهل 
. المدينة معاملة بعض القبائل الموالية لحنيبال » أمر مم بالكف عن هسذه 
المعاملة السيئة » فلما رفضو! طليه حاصر المدينة » فاجدجت رومة على 
قرطاجةة وأنذرتها بالحرب ؛ فكان رد قرطاجنة أن سجتتم تبعد عن غير 
إبره مردع ماثة ميل نمو ابلنوب » وأن ليس من حق رومة أن تتدخل 
فى هذا الأزاع » وأنها إذ وقعث معاهدة مع تلك المديئة أخيلت بشروط 
معاهدتها مع هزدرويال . وواصل هنبال الخصار » وامتشقت رومة 
الحسام مرة أخرى » وهى لا تدرئ أن هذه الحرب البونية الثانية ستكون 
أشد هولا من جميع الحروب التى خخاضت تمارها فى تاريمها كله 00 
وقضى هنيبال فى إخضاع أهل سجتم ممانية أشبر كاملة » وذلك لأنه 
لم يكن يحرؤ على التقدم لغزو إبطاليا ويئرك لرومة من وراثه ثغرا هاما 
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تستطيع أن تنزل جنودها فيه . فلما ثم له الاستيلاء. علمها عير ثهر الإبرة 
فى عام 4 وتحدى الأقدار كما نحداها قيصر من بعده حين مخطى 
الربيكون0*© وموزطوج وكان حت قيادته جيش يتألف من خمسين ألفاً من 
المغاة وتسعة آلاف من الفرسان » ايس فيهم أخد من الود المرتزقين » 
ومعظمهم من الأسبان واللوبيين . ولكن ثلاثة آلاف من جنوده الإسبان 
نكصوا على أعقامم حين علموا أنه ينتوى عبور جبال الألب ؛ وسح 
هو نفسه سبعة آلاف غيرهم لأنبم احتجوا على هذه المغامرة » وقالوا 
إنها مستحيلة التحقيق49© . وكان اختراق جبال البرانس نفسها من أشق 
الأعمال ؛ لم يكن يتوقع قط أن يلتى ما لقبه من المقاومة الشديدة من 
بعض قبائل الغالين أحلاف مرسيلية ؛ واقتضاه الوصول إلى نهر الرون 
جروباً دامت ثمانية أشبر » فلما وصله كان لا بد له من معركة عنيفة 
ليتمكن من اجتيازه . وما كاد يبتعد عن شاطثيه حتّى وصللى جيش 
رومالى عند مصصبه , 1 


واتجه هنيبال بجيشه شالا نمو فين #همء1/ا ثم انجه به شرقا نحو جبال 
الألب . وكانت جموع من الكلت قد عبرت هله السلاسل الحبلية من قبله . 
وكان فى مقدوره ؛ هوأن يعبر هأ ١‏ خوث يلتق فمبيل ذلك صعابا غير عادة نولا 
عداء القبائل الألوية وما عاناه من الصعاب فى تسيير فيلته فى الممرات الضيقة 
أو الشديدة الانمدار . وقضى هنيبال فى تسلق اللحبال تسعة أيام وصل بعدها فى 
وائل شهرسبتمير إلى أقمها فوجدها مغطاة بالثلوج ؛وبعدأن استراح هو ورجاله 
ودوابه يومين شرع ف النزول فى ممرات أشد وعورة من التى سلكها فى الصعود » 
وطرق مغطاة فى بعض الأحيان يجلاميد من الصحخر ومزصوفة فى أحيان أخرى 
بالجليد . وكثيراً ما كانت تزال أقدام الجنود والدواب فتثردى فى هاويات 
| سحديقة ذا تلقى فا حتفها . وكان هنيبال يستحث جئوده. اليائسين بأن. يشير إلى 
| الحثول الناضرة والمجارى المتلألثة النى تنتشر من بعيد فى جنوب الجبال »ويقول 





(ه) انظر هذا فى تاريخ قيصى فيما بعد ,: ( المترجم ) 


©« أاسم 


إن هذه ابلهنة التى وعده, مها سوف تكون ثم بعد قليل . وبعد أن قضوا 
سبعة عشر يوماً فى الصعود والهبوط وصلوا إلى السهول » وألقوا عصا التسيار 
ليستريحوا » وقد خسر اليش ف هذه المهازفة المطيرة كثيراً من الرجال 
وابلحياد حتى ل يبق من انود إلا ستة وعشرون ألفا أى أقل من نصف 
القوة التى غادر مها قرطاجنة ابخديدة منذ أريعة شهوو . وأو أن هنيبال اتى 
بن الغاليين فى جنوب الأرض مثل ما لقيه من مقاومة الغاليين فى غرها لكان 
الأرجح أن تنتبى حملته قبل أن يتقدم جنوباً فى إيطاليا ولكن البو ازه8 
وغرخي من القبائل رحبوا به ورأوا فيه منقذاً هم » فتحالفوا معه وانضووا 
نحت لوائه » وأما المستعمرون الرومان امحدثون الذين أسكتهم رومة فى تاك 
البلاد فقّد فروا أمامه نحو ابحنوب © ول يقفوا حتى عيروا مر أو 80 

وهكذا واجه مجلس الشروخ هذا الحطر الثافى هددد رومة بالدمار والغناء 
ولما مض على اللخطر الأول إلا مر سريع سئين » فاستغان موارد البلاد كلها » 
وأهاب بالولايات الإيطالية أن :موحد مجهودها للدفاع عن بلادها . ويفضل 
قيهن معرتا ديت :رونة تعيوها. بلفت لها اله أذف من 
المشاة » وأربعة عشر ألفاً من الفرسان » وستة وخمسين ألفاآ وأربمائة ألف 
من الجنود الاحتياطين ٠‏ والتثى أحد .ايوش الرو نيه بقيادة. سبيو وزمزع5 
- وهو واحد من كثير من مشهو رى القواد المسلمين بهذا الاسم - دلى شاطى' 
تهر تسينو ووزعل1 » وهو رافد صنغير من روائقد تر الو يلتتى يه عند 
بائيا وزبيوم . وماج فرسان. هنيبال الاوميديرن اهبالط جنود سيوو 
وولوم الأدبار » وجرح سبو بجرحاً خطيرا » وكاد أعدازاه يجهزون 
عليه لولا شجاعة ولده الذى شاءت الأقدار أن يلتى هنييال مرة أخرى 
عند ز.أما وممو2 بعد سمتة أشور من ذلاك الوقث : والتتى هنيبال يميش روماى 
آخخر عند حير ة ترزمينى 6 تبلغ عدته ثلائين ألف مقاتل يقوده 


التربيون كيرء. ''' ١ض‏ قنائواصواظط وبائوت ء ويتيعه عدد من النخاسين 


د "ناس 


يحملون الأغلال ليسلكوا فها الأسرى الذين يأملون أن يبوعوهم فى الأسواق. 
بيع العبيد . واسعطاع هنيبال.ومعه جزء من بجيشه أن بمخدع جيش فلامينيوس 
فيستدرجه إلى سول تكتنفه التلال والغابات اختبا هما معفم جنوده ؛ فلا 
ضمه هذا السبل أشار إلى طوابيره الختيئة فائقضت على الرومان من كل 
الحهات وأفتهم عن آخرههم تقريباً ؛ وقتل فلامينيوس نفسه (717) . 
وبذلك سيطر هنيبال على همال إيطاليا كلو ء ولكنه كان يعرف أن 
أمامه عدوا عئيدا يبلغ عدده عشر ة أضعاف عدد رجاله » وكان أمله الوحيد 
فى التغلب على هذا العدو هو أن يقنع بعض الولايات الإيطالية بالخروج 
على رومة . وكانت وسياته إلى هذا أن أطلق سراح كل من وقع فى أسره من 
. أحلاف رومة » وقالإنهلم يأت ليحارب إيطاليا بلجاء ليحررها من الاستعار. 
' ثم خاضص إتروريا التى كانت تغمرها المياه » وظل أربعة أيام كاملة لا يجده 
أرضا جافة يم فها معسكره » فعير «جبال الأبنين إل شاطيٌ البحر 
الأدرياوى » حيث سمح بهنوده أن يقضوا فترة طويلة يستعيدون فهها نشاطهم ؛ 
ويداوون فبا جراحهم » وكان هو نفسه مصابا برمد خطير فى عينيه . 
ولكنه لم يعابلحه فانتهى بفقد إحداهما . وبعد أن استراح بجيشه امد به نر 
الخنوب بمحاذاة ساحل إيطاليا الشرق » وأخذ يعرض هلى القبائل الإيطالبة 
أن تنضوى حت لوائه » ولكن واحدة مها لم تستجب لدعوته » بل فعلت. 
عكس هذا فكانت كل مدينة تغاق أبوامبا دونه وتتأهب للقتال . وحينا اتجه 
إلى الجنوب أخخذ حافاوئه الغاليون يتخلون عنه لآنيم لم يكن يعنهم إلا مصير 
موطنهم فى الشمال وبلغ من كثرة المؤامرات التى ديرت لاغتياله أن صار 
يتخ فى كل يوم بشكل جديد . وأخذ يتوسل إلى حكومته أن ترسل إليه 
'المدد والعتاد والراد عن طريق أحد الثغور الواقعة على البحر الأدرياوى » 
ولكن حكومته خييت رجاءه » فطلب إلى هزدر وبال أخبه الأصغر - وكان. 
قد تركه فى أسوانيا ‏ أن يعد فهها جيشا يعبر به بلاد غالة.وجبال الأاب - 


لثماهؤ 6ب 


إليه ؛ ولكن الرومان كانوا قد غزوا أسبانيا » فلم يحرئ هزدرويال على 
مغادرتها ؛ ومضت عشر سنين قبل أن يخف إلى نجدته . 

واستعانت رومة على عدوها الأكر مخطته هو نفسه > غعطة المراوغة 
والحيطة والإفناء البطىء : وأخت ركونس فابيوسمكسموس ونااطة؟ لامو أن 
1 دكتاتوراً لعلاج الموقف قى عام باكلا )2 فاتبع خطة تقذفى أن 
يدخر ما استطاع الالتحام فى واقعة فاصلة مع هنيبال . ونجح فى هذا نجاحا 
اشتق بمعه من اسمه وصف لهذا النوع من القتال . وكان فابيوس يرى أن 
الغز اة سيتناقص عددهم على هر الأيام بفعل الجوع والمرض والشقاق » 
ولكن الشعب الرومانى لم يطق صيراً على خخطة « السكون السديدة » أكثر من 
عام ؛ وتغلبت الجمعية المئوية على مجلس الشيوخ وعلى منطق الحوادث 
والسوابق حميعها » واختارت منوسيوس روفوس 5نائنا1 ونائعنا0 841 ذكتاتورا 
مع فابيوس . وسار منوسيوس للاقاة العدو على الرغم من نصيحة فابيوس » 
فوقع فى كين وهزم هزية منكرة أدرك بعدها لم قال هنيبال إنه يخثى 
فابيوس الذى نم يحاربه أشد مما يخشى مرسلس وبااععمدةم الى يبغ 
حريا*"2 . وبعد عام واحد أسبقط الرومان فابيؤس وعهدوا إلى لوسيوس 
إعليوس يولرس ؤناانة 5لا التمعة كناكندا » وكيرس ترتئيوس قارو 
مععدلا ومتامعع؟ ونائة© قيادة الخيرش الرومائية . وأشار يولوسر 
الأرستقراطى بالحيطة والتريث » أما قارو مختار العامة فككان شديد الرغبآ 
فى العمل العاجل » وتحدث ما يخدث عادة فى مثل هذه الأحوال فتغلب 
الرأى الأخير و +وأغيل قارو يححث عن القرطاجنين حيى وجدهم عند 
كانى عمهوهه من أعبال أبوليا دابرمة على بعد.. عشرة أميال أو نحوم 
' من شاطئ البحر الأدرياوئ . وكان قوام اميش الرومانى ثمانين ألف 
راجل ودتة آلاف فارس ؟ أما هنبال فكان لديه تسعة عشر ألف جندى 
ممن ضرستهم الحروب » وستة عشر ألفآ من الغاليين الذين لا يوثق بهم » 
وعشرة آلاف من الأفرسان ؛ وكات قد خخدع قارو حتى اجعله يحاربه ى سبل 


لاكهؤ سم 


منسع هو أحسن المواضع لحرب الفرسان » وكان قد وضع الغالين ى 
القلب لظنه أنبم سيتخلون عن مواقعهم ؛ وقد صددق ظنه فتراجعوا واقتثى 
الرومان أثرهم فى الاغرة التى حدثت بانسحامهم ء فأمر القائد القرطاجنى 
الماكر مضرسة جنده بالإطباق على جناحى اليش الروماق » وخاض 
بنفسه تمار المعمعة فى أشد أماكتها هولا ع كا أمر فرسائه باختراق 
صفوف فرسان العدو ومهاحة الفيالق الرومانية من حلفها » وبذلك أحاط 
القرطاجنيون بالجيش الرومانى » ولم يحد له فرصة للتحرك » وكاد يفتى ‏ 
عن آخره ؛ فقد قتل من ررجاله أربءة وأربءون ألفا ؛ من بينهم ولوس 
تدده وثمانون من الشيوخ الذين تطوعوا فى اليش » وفر عشرة لاف 
إلى كنوزيوم «سأونامهنت ومن بينهم ثارو وسييو الذى لقب فيا بعد 
بالإفريق الأكر زا 5تموعنرمة (515) . أما هئيبال فقد خسر 
من رجاله ستة آلاف ثلثاهم من الغالين . وكان تصره هذا شاهداً فذا 
على براعته فى القيادة الى لم يتفوق عليه أحد فا فى التارييخ كله . ولم 
يعد الرومان بعد هذا النصر يعتمدون قط على الحنود المشاة » كا أن هذا 
النصر وجه الحركات العسكرية الفئية وجهة ل تتحول عنها مدى ألبى عام . 


ب 4ولا سم 


القصصتل امس 
سسسليو 

وزعزعت هذه الكارثة هيبية رومة ى اجنو إبطاليا وضعصعت 
مسلطائها » فانضم السنتيون والم وتيون واللوكانيون وأهل متابلتم » وثوراى ؛ 
وكروتونا » ولوكرى » وكيراا»؟ إلى الغاليين الحنوبيين فى حلفهم مع 
هنيبال » ول يثبت على الولاء لرومة إلا أميريا » ولانيوم » ولروريا . 
وظل هرو صاحب مرقوسة وف] حتى مماته؛ ولكن خخلفه «جي بانضامه إلى 
قرطاجنة ' وتحالف فيلب الحامس مالك مقدونية مع هنيبال لآنه “كان يمخشى 
أن سنط رومة سلطاتها على البلاد الواقمة فى شرق أوربا عن طريق 
إلريا «ذنوةة! » وأعلن الحرب على رومة . وأظهرت قرطاجنة ٠‏ نفسها شيئاً 
: من. الاههام بالأمر فبعثت إلى هنيبال بقليل من الزاد والءتاد ؟ وظن بعض 
الشبان من التبلاء الذين نجوا من كارثة كنوزيوم أن لا أمل لرومة فى 
الئجاة ؛ وفكروا ف المرب إلى بلاد الوونان » ولكن سييو ظل يندد موقفهم 
حتى استخوا ودبت فهم روح الشجاعة + وقضت وومة شهرا كاملا وهى 
قي اشد حالات الروع ؛ ولم يكن فا إلا حامية قليلة تدفع عتها هنيبال إذا 
ما هاجمها . وهرء تكرام العقائل إلى الهياكل ‏ ييكين وينظفن بشعورهن 
تماثيل الألمة ء وعاشرت بعض النساء اللاثى قتل أزواجهن وأبناؤهز فى 
الحروب الأجانب والرقيق خشية أن ينقطع نسلهن » وظن مجلس الشبوخ أن 
الالحة غضبى فأحل مرة أخرى التضحية بالآدميين مرضاة لها » وأمر بدفن 

اثنين من الغاليين واثنين من اليونان أسياء0"» , ٠‏ 
ولكن الرومان علىجد قول بولبيوس إنما «'يخشون أشد اللحشية فى ساءة 








0 ل اانا بلأفيسطة. رن ناه ص م8121 رقلل ةاضق كلا رقصع لأ أميظ روعأامسدة 


رحفعج لءعشله:) 


1١١‏ ب 


النة +++ وشاهد ذلك أنهم وإن منوا بأشد الحزاتم » وخخسروا سمعتوم 
الحربية » استطاعو! » بفضل ما كان لدسنثورهم من المزايا التى لا يشاركه 
فب دستور غيره » وبالاستاع إلى حسن المشورة » أن يستردو! سيادتهم على 
إيطاليا ++ . وأن يصبحوا بعد قايل من السندن سادة العا204؟؟2 » وق هذه 
الساعة الرعيبة سكنت حرت الطبقات » وتدافعت كل الطوائف للعمل على 
إنقاذ الدولة . وكانت الضرائب قبل ذلك الوقت قد ارتفعت حتى ظن أنهم 3 
يطبقوها ؛ ولكن السكان ٠‏ ومنهم الأرامل والأطفال » تقدموا راضين 
للجزانة الدولة يما كانوا قد ادخروه لأيام الشدة + وجئد كل رجل قادر 
على حمل النلاح ؛ وحتى الأرقاء قد قبلوا فى الفيالق ووعدهم أسيادهم بأن. 
بوهم حربتهم إذا كتب النصر لرومة » ول برض جندى واحد أن يتناول 
ع د عمله أجرا» واستعدت رومة لتنازع أسد قر طاءجنة ابلبديد كل شير 

من من أرضها » 

وانتظرت رومة عبىء هنبال » ولكن هنييال » لم بأت إلها نقد ظن 
أن قوته المؤلفة من أر بعين ألف مقاتل أقل من أن تحاصر مديئة تتجمع 
للدذاع عنها. جيوش من جيم الولايات التى لا تزال موالية لها .» .ولا يستطيع 
الاحتفاظ بها لو أنه استولى علما . هذا إلى أن أحلافه من الإيطاليين لم 
يكونوا مصدر قوة له بل كانوا مصدر ضعف » فقد كانت رومة 
وأصدقاؤها يعدان العدءة لمهاجمة أولتك الأحلاف ء وإذا ل يخف هو 
لنجدتهم فسيقضى علهم . وقد لامه رجاله على حذره وبطثه » وقال له 
واد منهم والأسف بحر فى نفسه : د إن الآهة لم تمنح كل مواهها لرجل 
واحد : لك ياهتيبال ثعر ف كيف ثثال النصر » ولكنك لا تعرف كيف 
ينتفع به(8؟02 . لكن هنيبال استقر رأيه على أن يننظر حتى تنم إليه قر طانجنة 
ومقدونية » وسرقوسة فيلف منها حلفا ثلاثياً يستعيد به صقلية وسردانية » 
وقورسقة » ولليريا فلا يكون لرومة قوة إلا فى إيطاليا . وبدأ بإطلاق 
الأسرى جميعهم عدا لإرومان » وحتى : هولاء عرضهم على رومة نظير فدية قليلة 


ذثك ا ١١د‏ 


فلما رفض علس الشيوخ أن يفتد مهم أرسل معظمهم عبداً إلى قرطاجنة ‏ 
وأرعم الباقين على أن يساو؛ رجاله بأن يصارع بعضهم بعضاً فى حلبة الخلاد 
حتى لمات كما يفعل الرومان .ثم أحاط بعدة مدن واستولى علها وسار بجوشه 
ليقضى الشتاء فى كبوا هئامة© . 

وكانت كبوا أ<ل المدن التى كان فى مقدوره أن يختارها هذه الغاية 
وأشدها خطر عليه . ذلك أن هذه المدينة » وهي ثانية المدن الإيطالية ء والتى 
تبعد عن تابلى اندو اثثى عش ميلا إلى الشمال. » قد أخذت عن التسكانين 
واليونان زدايل الطقبارة 7١‏ أخيذت عنهم فضائلها 6 وألحس جود هنيبال 
أن م حقهم أن يستمعوا فى ذلاك 1 بالملاذ الحسمية بعدما قأسوا! من 
الصعاب وما أنْخْنوا من اللخراح ؛ ولم يعودوا كما كانوا من قبل أواتك 
الحند الشداد الذين لا يقهرون » والذين احتفظوا طوال ما شعاضوه من 
اروب قور الاسبارطية الى كانت ف اعتقاد قا ئدهم هى وها 
صورة الخندى الحق . وقادهم هنيبال فى شعلال امس السنين التا'.ة و انتصر 
مهم فى بعض الوقائع الصغيرة » وى هذه الأثناء ضرب الرومات الخصار 
على كبوا . وأراد هنييال أن برفع عنها .الحصار فتقدم إلى رومة حتى لم 
ببق'بينه وبينها إلا بضعة أميال ؛ وبجند الرومان حمسا وعشرين فرقة .جديدة: 
أى مابتى ألف رجل » لم تكن قوة هنيبال قد زادت على أربعين 
ألفاً » فاضطر إلى الانسحاب محو الحنوب . وسقطت كبرا فى أيدى 
الرؤمان عام ١‏ : وقطعت رؤوس زعمائها الذين أباحوا قتل من كان 
من الرومان فى المدينة ؛ ومن لم يقتل منهم انتحر ؛ وشقت أهلها الذن 
ناصروا هنبال فى جميع أنحاء إيطاليا : وكان مرسلس 5سااءع ئها قبلى عام 
واحد من ذللك الوقت قد استولى على سرقوسة وبعد عام مئة استسلمت 
أ رجتم أرومة » 

وأرسل إلى أسبانيا فى هذه الأثناء -جيش رومافقى بقيادة مهبو وأخيه 
الكبيرين ليناوشا .هزدروبال ويشغلاه . فهزهاه عند ؟ غير أبره ( 1519)ء 
ولكن القائدين. فتلا فى الميدان بعد قليل » وكادت تضيع مار ما كسياه 
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من النصر ولا أن أرسل إل اسبائيا سييو الإفريق كنامفءه وامكء5 » 
آبن أحد الفائدين وأبن أخ الثانى » ليتولى قيادة الحيوش الرومانية فيها » 
ومْ يكن سبيو هذا قد جاوز الرابعة والعشرين من عمره فى ذللك الوقت » 
ولم تكن هذه المن تميز له من الوجهة القانونية أن يشغل هذا المنصب 
: اللطر ؛ رلكن مجلس الشيوخ كان فى ذلك الوقت لا برى ضيرراً فى 
أن يتجاوز عن حرفية النستور إذا كان فى ذلك التجاوز نجاة لادولة » 
وكانت الجمعية قد رضيت عختارة أن مضع لإرادة مجلس الشيويخ » ولم 
يكن الشعب يعجب به لهاء طلعته وفصاحة لسأنه وذكائه وشسياءته 
فحسب » بل كان يعجب به كذلاث لتقواه » وعدالته » وبشاشته . وكان 
من عادته قبل أن يقذم على أمر خخطير أن يناجى الآمة فى المياكل المقامة 
على الكرتول , كا كان من عادته بعد أن ينال النصر أن يكافما بذيح 
مثات من الشران قربانا لحا , وكان يعتقد » أو لغله كان يتظاهر بالاعتقاد » 
أنه بوب الآلمة ؛ وكانت النتصاراته سبباً فى النتشار هذه الءقبدة ببن 
أنباعه فلأت قلو-هم ثقة به . ومالبث أن أعاد النظام إلى ابلميش» واستولى على 
نوما كرئاجو ( قرطاجنة الجديدة ) بعد حصار طويل » وحرص على أن 
أيبعث إلى خبزانة الدولة بما وقع فى يديه بعد سقوطها من المعادن العيئة 
والحجارة الكريمة ٠‏ واستسلمت له بعدثذ معظم المدن الأسبانية » ول يحل 
عام ٠١‏ حتى كانت أسبانيا ولابة رومانية . 
ولكن قوة هزدروبال الرئيسية كانت قد أفلتت من يد سيو واجتازت 
بلاد غالة وعبرت جبال الآلب إلى إيطاليا . ووقعت الرسالة التى بعث 
سا القائد الشاب لطنيبال فى بد الرومان وعرفت رومة.خططه الحربية . 
والتق .عيش ررماق بذءنه الصغير عند ثبر متورس 5لانناهاع31 07010 ' 
وعزمته غم ههارته ى القيادة . ولما رأى هزدروبال أن" قد حاقت به 
المريمة وأن لإا أمل له فى الرصواء إلى أنويه ء قفر فى وسط القيالق 
الرومائية حيث الى حتفه . ويقول المؤر:دون الرومان س ولعل 
! يقرلونه من نسج الديال . إذ؛ القائد المتتصر قطع رأس القائد الشاب » 
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وبعث مها بطريق أبوليا ليةذف بها من فوق الأسوار فى معسكر هنيبال 
وما علم ذلك القائد يما حل بأخيه » وكان يحبه أشد الحب » فت فى 
عضده » وطفثت جمرته » مسحب قواته » وكانت قد قل عديدها » إلى 
روتيوم #سنااتم8 + ويقول ليتى إن ١‏ الرومان لم يشتكوا معه فى حرب 
ف ذلك العام وإنهم لم يحرؤوا على مناوشته » وذلك لما عرف عن قوان. 
من البسالة وإن كان ركته قد تضعضع وأشذت الأقدار تعاكسه » ويدآ 
نجمه فى الأفول9© » . وأرسلت إليه قرطاجنة مائّة سفينة محملة بالزاد 
والرجال ؛ ولكن عاصفة هوجاء ساقتها إلى سردانية فاليقت فما بعارة 
يحرية رومائية أغرقت وأسرت منها ثمانين » وانطلقت السفن الباقية عائدة 
إلى بلادها . 

واختدر سيرو الأصغر قنصلا فى عام ولا يحض على انتصاره فىن 
أسيانيا إلا وقت قصير » فجند جيشاً جديدا وأبحر به إلى إفريقية . وطلبت 
الحكومة القرطاجنية إلى هنيبال أن يعود إلى بلاده ليدافع عن المديئة التى 
ظلت زمناً طويلا ترفض معاونته . ثرى ماذا كان شعور هذا الخندى 
الأعور وقد تألب عليه أعداء لا حصر مم فساقوه إلى ركن قصى فى 
إيطاليا » وشاهد بعيئيه ما بذله من اللحهد وما عاناه من المشاق. خلال خمسة 
عشر عاماً كاملة ينتبى إلى لا شىء » وكل ما ظفر به من نصر حرن 
يقغى عليه فلا تكون له نتيجة إلا الفرار .من الميدان ؟ لقد أى نصتك 
جنوده أن يعودوا معه إلى قرطاجنة » ويقول بعض من يعادونه من 
المؤرخين إنه أمر بقئل عشرين ألفآ منهم عقاباً لم لأنهم خالفوا أمره » 
ولأنه كان يخْشى أن تضمهم رومة إلى فبالقها""© + فلما أن وطئت قدماه 
أرض بلاده » بعد أن غاب عنها ستة وثلاثين عاماً بادر إلى حشد جيش 
جديد وسار على رأسه ملاقاة سبيو عند زاما ومع على بعد خمسين ميلا 
جنوق قرطاجنة ( 707) + وتقابل القائدان فى بداية المعركة مقابلة ودية » 
لما وعد أن لا سييل إلى الاتفاق بيهما أصدرا أمرثها بدء القتال : 
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وهزم هنيبال للمرة الأولى فى حياته » فقد تضعضع القرطاجئيون » 
وكان معظمهم من اللند المرئزقة ء أمام دشاة الرومان وفرنسا ومسيلسا . 
دذةزهزوووا8 ملك نوميديا اللهازفين الأبطال . وقاتل هنبال وهو ى سن 
الحامسة والأربعين كا كان يقاتل وهو فى نضرة الشباب » فهجم على سبوو 
بنفسه وجرحه » ثم ثتى يمسينسا » وأعاد تنظم قواه بعد أن. اخثل نظامها 
أكثر من مرة » وقادها فى بات مضادة شديدة على الأعذاء . فلما ل وبق له 
أمل فى النصر أفلت من الأسر وسار على ظهر جواده إلى قرطاجنة » وأعلن 
أنه لم يمسر الموقعة فحسب بل خسر ارب كلها معها » وأشان على لس 
الشيوخ بأن يطلب الصلح . وعامل سهيو القرطاجنيين معاملة الكرام فرضى أن 
محتفظ قرطاجنة بأملا كها فى إفريقية » ولكنه طلب إلها أن تسم لرومة جميع 
سفئها الحربية عدا عشر من ذاتالثلاثة الصفوف من الذفين ء وألا تشنيك 
فى حرب نخارج إفريمية أو داخلها إلا بعد موافقة رومة » وأن نؤدى إلمها 
غرامة حربية سنوية مقدارها مائتا تالنت أى ما يقرب من 77١,٠٠٠‏ ريال 
أمريكى مدى خسن عاماً , وأعلن هنيبال آنَ هذه الشروط عادلة وأشار علي 
مجلس الشيوح بقبوها . 

وغسيرت الحرب الرونية الثانية وجه البحر الأبيض المتوسط من ناحيته 
الغربية + فقد ميطرت. رومة بعدها هلى لديائيا كلها وما فنهاعن ثروة 
فامدتها يما يلزمها من المال لفتح بلاد اليونان » وأعادت إلى إيطاليا وحلتها 
نحت سيادة رومة لا ينازعها فها منازع » وفتحت جميع الطرق والأسواق 
السفن والبضائع الرومانية ؛ ولكنها كانت أكثر اروب القديمة جمرعها 
نفقة » فقد خربت مزارع إيطاليا الدتوبية أو ألحققت مبا أغنن لقي ار 
رهدمت أربعائة من مدتها » وأهلكت ثلهاثة ألف من رجالها2» ؛ 
ولم تمق إبطاليا الخنوبية حتى اليوم من جميم ما أصامما من هذا الددمار . 
يضاف إلى هذا أن هذه الحرس قد أضعفت الديمقراطية إذ ظهرت أن ' 
الجمعيات الشعبية ماهرة عن أن نحسن إختيار القواد أو إدارة دفة الحروب ؛ 


ع6 
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أضرت بالزراعة وشجعت التجارة » وانتزعت الرجال من الريف » 
وعلمتوم عنف الخروب ومغاميد حياة المعسكرات » وجاءت بمعادن أسيانيا 
النفيسة لتنفق على ملاذ الحيأة وءلى التوسع الاستعارى وأمكنت إيطاليا من 
أن هذه الخرب كانت الور الذى يدور حوله تاريخ رومة من جميع نواحيه ‏ 
هذه آثار الحرب فى رومة » أما فى قر طاجنة فد كانت بداية نهايتها . 
لد كان فى وسعها » وقك احتفظت يجزء 'كبير من نجارتها وإمسراطوريتها » 
أن محل أما يواجهها من مشاكل الإنعاش ؛ ولكن حكومتها الألدركية قد 
بلغت من الفساد ميلخاً جعلها تاتى على كاهل الطبقات الدنيا عبء الغرامة 
الجر بية 2( وأن تاس جرءاً من هذه الغرامة 0 وطلبيت طوائف الشعب إلى 
هئوبال أن مخرج من عزلته وينقد الأمة من ممنتها > واخختير في عام لحل 
حااكا عاماً لها . فلما تولى منصبه روع سراة المدينة إِذْ اقترح ألا يبتى .قضاة 
الطمكة البالغ عدده ٠١4‏ فى مناصهم أكثر من سئة واحدة ع وألا يعاد 
انتخاءبهم إلى هذه المناصب إلا يعد عام من خخرواجهم منها . فيا رفض مجلس 
الشروخ هذا الاقتراح عرضه على الجمعية الشعبية فأجازته » وكانت نتجة هذا 
القانون وما اتبع فيه من إجراء أن أنشأ من أقصر طريق نوعا من الدمقراطية 
لا بقل عن مثيله فى رومة 6 حارب الرشوة واجتسا من أصوها 6 وأنزل 
بالمرتشين أشد العقاب » ورفع عن الأهلين ما فرض علهم من الضرائب 
الإضافية » ودر موارد الدولة تدبيراً استطاعت به قرطاجنة قبل أن يحل 
عام 184 أن تؤدى جيع ما فرضته علها رومة من غرامة حربية 58 
لكن أرباب الأموال أرادوا أن يتخلصوا منه فبعثوا فى السر إلى 
رومة يمواون إن هنيال بعل العدة لاسئنافت القتال . وبذل سييو كل 
ما له من تفوذ أيحمى عدوه القديم 6 ولكنه غلب على أمره واستجاب 
مجلس الشروخ إلى رغبة أغنياء القرطاجنيين » بأن طلب تسلم هنيال إلى 
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رومة » ولكن ابمندى القدم مر من بلاده ليلا » واجتاز على ظهر 
جواده مائة و سين ميلا حتى و صل إلى تسوس 505م7118 وركب مئيا 
سفينة إلى أنطاكية ( 145 ) حيث وجد أنتوشوس الثالث : وناطءواغد 
مترددا بن حرب رومة ومسالتها » فأشار عليه يحرمبا وأصبح فا من قواه 
الاك . قلا هزم الرومان ألتيوحوس ف مجنيزيا (.18 ) اشترطوا تعقد 
الصلح معه أن سل هنيبال » فا كان من هذا القائد إلا أن فر أولا إى. 
كريت ؛ ثم إلى بشرنيا ونصوط)ف8 . فأخذ الرومان يطاردونه فى كل مكان 
يلجأ إليه حت أحاطوه فى مكنه بانخند . وآثر هتيبال الموث على الأسر » 
وقال فى هذا : و دعوتى أخشف عن الرومان ما يشغل باهم من زمن. 
لويل ؛ فهم يظنون أنهم لا يطيقون الصير حتى يلاق شيخ مثلى مئيته الى 
ونجرع السم الذى كان يحمله معه ومات ى عام 184 ق:.م ف السابعة. 
والستين من عمره » وما هى إلا بضعة أشهر حتى تبعه إلى الراحة الأبدية 

. سبير قاهره الذى كان شديد الإعجاب به‎ ٠ 


أقباب الراريع 
رومة الرواقءهسة 
ممه 5٠١‏ ق.م 


ترى أى صنف من اللهلق كان أولثئك .الرومان البواسل الذين 
لايقهرون ؟ وأى نم صاغتهم حتى كانت للم هذه الآوة فى الأخلاق 
والسياسة المنقطعة النظير ؟ كيف كانت بيوتهم ومدارسهم ؟ وكيف كان 
دينهم ومبادئهم الخلقية ؟ وكيف استخرجوا من الأرض تلك الثروة اتىى 
كانوا فى حاجة إلبا ليعمروا با مدئهم النامية ويعدوا بها .جروشهم ااتجددة 
على الدوام والنى لم تغرف الراحة فى يوم من الأيام ؟ وبأى نظام اقتصادى. 
وأية مهارة انتفعوا مبذه العروة خير انتفاع ؟ وكيف كان هؤلاء الناس فى 
طرقائهم وحوانيتهم » وى هيا كلهم ومسازحهم » وق علمهم وفلسفتهم ؛ 
. وق شيخوختهم وموتهم ؟ إنا إذا ل نلم كل الإلمام بما كانت عليه رومة 
فى عهد ابكمهورية الأول » عجزنا عن فهم ذلك التطور الشامل فد 
العادات والأخلاق والأفكار ٠‏ الذى أنتيج فى جيل من الأجيال كاتو 10دن> 
الرواق وق جيل بعده نيرون الأبيقورى ٠‏ ثم بدل آخخر الأمر الكنيسة 
الرومانية بالإمبراطورية . 
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لفل أذ 
الأسرة 

كان ميلاد الأطفال ننمسه مغامرة خطيرة. فى رومة ؛ فقد كانت 
العادات الألوفة تببح للأب إذا ولد له طفل مشوه أوكان أنثى أن يعرضه 
للموت210 . أما إذا لم يكن كذلك فقد كان رحب بمولده ؛ لآن الرومان 
<تى فى ذللك العهد البعيد » وإن مارسوا عادة ضبط النسل إلى حد ما » 
كانوا شديدى الرغبة فى أن يكون لم أبناء . ذلك أن الحياة الريفية مد 
جعلت الأبناء مصدراً من مصادر الثروة » ولذلك كان الرأى العام 
يندد بالعتى » "كا كان الدين بشجع على الإكثار من الفسل بما يدخله فى 
عقول الرومان من أن الواحد منهم إذا مات ولم يكن له ولد يعنى بقيره » 
قاست روحه ألوان الشقاء والعذاب إلى أبد الدهر , وكانوا إذا مضى على 
عولد الطفل ائية أيام احتفلو! حول موقد الدار اختفالا رسيا مهيا 
بضيه إلى الأسر ة والمشيرة . زكانت العشيرة (ومعع) تتألف من طائفة 
من الأسر الحرة تلتمى إلى أصل واحد »2 وتسمى ياسمه » وتشترك بدضهها 
مع بعض ف العبادة » وتقيادل العون فى السام والحرب . وكان الولد 
الذكر يعرف باسمه الخاص الأو ل (معسرومعومم) مثل بلررس قنغاطن5 ؛ 
أو مار كن 15 2 و كيو س 0 © 4 2 امم عشير ته (معسرهه) مثل 
كر تليورس كناأا ره أو تليوس وبأل)ن7 © أو يوليوس 5لا ]آنا[ ؛ و باهم 
در نه مثل سبيو وأمأء5 » وشيشر ون مبعه1© » وقيصر عووعة . أما النساء 
فكن فى أغلب الأحيان يتيزن بأسمساء عشائرهن وحدهن مثل كرثليا 
دالعمءة” : وتلبا هنالن1 » وكلودرا وزليزوات ؛ ويوليا ااي[ . وإذ م يكن 
لالدكور فى الآيام القديمة الأولى من الأسماء الأول ما بزيد على خمسة عشر أمعاً ؛ 
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وكانت هذه الأسماء تتكرر فى الأسرة الواحدة جيلا بعد جيل تكراراً يجعل 
القبيز بدن مسمياتها من أصعب الأمور » فقد اعتاد الرومان أن يختصروا 
هذه الأسماء الأولى فستعيضوا عتبا بالحروف الأولى عنها ويضيفوا إلى 
أصصامبا اسمآ رابعاً - وخامسا فى بعض الأحيان - ليسهل تمييز م يعضوم 
من بعضص ٠‏ وهن أمثلة ذلك أنهم كاثوأ يبميزون مبيو ماهر هنيبال من سميه 
الذى دمر قرطاجنة بتسمية الأول ب ٠‏ كرئليوس سبيو الإفريق الأكير 
1307 قناققع ءلم وأمء5 علاتاعم,ه) ,ط » والثالى ب . ص تليوسسهرو [ممليانسن 
الإفر بق الأصغر عمملاا مسممعاءاة وناموةاتسعة وأمك5 وباعممو2 .8 : 
وكان الطفل جد نفسه وقد اتدمج كل الاندماج فى أخعص النظ الرومائية 
الأساسية وأقواها أثراً وهو نظام الأسرة الأبوية . وتكاد سلطة الأب فى 
هذه الأسرة أن تكون سلطة مطلقة من كل القيود » كأنما الأسرة قد نظمت 
لتكون وحدة عسكرية من جيش فى حرب دائمة » وكان الأب وحده دون 
سائر أفراد الأسرة هو الذى له حقوق قأزونية فى عهد الجمهورية الأول » 
فهو وحده الذى كان من 'حقه أن يشترى الملك ويحتفظ به أو يبيعه » وأن 
إيتعائد باسمه ؟ وحتى بائنة زوجه كانت فى ذلك العهد ملكا له . وإذا 
عا امهمت زوجته بجريمة أحيلت إليه ليحااكها ويعاقما. ننفسه ؛ وكان ى 
مقدوره أن يحم عابها بالإعدام إذا خانته أو عرقت مفائيين خزائن خمره . 
وكان له .على أبنائه حق الحياة والموت أو بيعهم .فى الأسواق بيع الرقيق . 
وكان كل ما يكسبه الابن يصبح فى نظر القانون ماكاً خالصاً لآبيه » ولم يكن 
من حقه أن يتزوج من غير موافقة والده . وكانت البنت إذا تزوجت بقيت 
حت سلطان أبيها » إلا إذا سميم لها أن تتزوج زواجا نموم «د© أى 
أسلمها بنفسه إلى يد زوجها أو وضعها تحت ضلطائه . وكان له على عنيده 
سلطة لااحد ها ؛ فكان هو وزوجته وأبناؤه و ملك يده 6 وزماءمهم ؟ ومهما 
يباغ هرئلاء العبيد من السن أو المنزلة فإنهم يبقون نحت سلطائه حتى مررهم هق 
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أو «. يطلقهم من يده ؟ ومعط) عتوماء مومه * على أن العادات » والرأى» 
العام » ومجاس العشيرة » وقانون اللريتورين ( المقدمين ) كانت تقيد 
حقوق ١‏ رب الأسرة » إلى حد ما . أما فيا عدا هذه للقيود فقد كان 
يحتفظ مهذه الحقوق إلى أن يموت » وكانت تق له ولو ذهب عقله أوأراد 
هو أن يتخلى عنها . وكان من آثارها أن قويت وحدة الأسرة فكانت هى 
الأساس الذى قامت عليه أخلاق الرومان وحكوءتهم » وأن أدب الرومان 
تأديياً بعث فى أخلاقهم صلابة وقوة شمر ما توصف به أنها قوة رواقية 
وكانت قوانيهم فى حرفيتها أشد مثها صرامة فى تطبيقها » وقلا كانوا. 
يطيقون أفسى هذه القوائن ؛ وقايا أساءوا استخدام ما كان منها أقل 
قسوة ؛ فلم يكونوا يقفون فى سبيل حنان الآباء القوى الطبيعى على أبنائهم 
أو تعظم الأبناء لآبائهم » حتى لقد “كانت شواهد القبور فى رومة تبلغ من 
الرقة ما بلغته فى بلاد اليونان وما بلغته عندنا نحن0*© فق هله الأيام . 

وإذ كانت حاجة الرجل إلى المرأة . وهى أشد من حاجتها إليه -. 
نكسها من الحقوق هالا تستطيع القوانين أن تقف فى وجهه » فليس لنا 
أن نمكم على مكانة المرأة فى رومة من القيود التى يفرضها علا القانون . 

فقد كان يرم علا أن تظهر في دار المحكئة ولو كانت شاهدة . وإذا 
مات زوجها لم يكن لا أن تظالب بأى -حق لها فى ماله ؛ وكان له إذا 
شاه أن يحرمها من أن ترث شيئاً من هذا المال . وكانت فى كل أدوار 
حياتها نحت رقابة رجل أببها أو أخيها » أو زوجها ء أو ابئها أو وصى 
علا - لا تستطيع أن تتزوج أو تتصرف ف مالا بغير رضاه ٠‏ لكا 
كان من ححتها أن ترث وإن حدد هذا المراث بما لايزيد على 'مائة 
ألف سسترس ممبعاوع5 أى نحو ( +٠٠ره١‏ ريال أمريكى) . أما القلك ' 
فلم يكن مقيد؟ بحد أقصى وكثيرا ما أصبحت النساء فى تاريخ ابحمهورية. 


(*) يتصد الأنريكيين.. - (الترجم) 
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المتأخخر من ذوات النروات الطائلة لأن أزواجهن كانوا ممربون سن 
أبلاكهم ليتخلصوا بذلك +ا علهم من التزامات إذا أفلسوا فى تجارة » 
أو حم علمهم بتعويض “ أو ليتملصوا من خعرائب الشركات * وغبر ذالك 
امن الأخطار التى لا تاية لها . وكان ها فى شثون الدين شأن غير قليل ؛ 
فكان لها أن تكون كاهنة ؛ وكأن من الواجبات المفروضة على: كل 
كاهن تقريباً أن تكون له زوجة » فإذا مانت حرم من منصبه . أما فى 
المتزل فكانت هى سيدته المعظمة وعم ؟ وم تكن كالزوجة فى 
النياة اليونانية حجر فى جناح الحريم بل كانت تتناول الطعام مع زوجها 
وإن كانت تملس منتصبة ويجلس هو متكناً . وكانت لا تقوم إلا بأئل قدر 
امن الخدمة المازلية » وذلك بأنهكان لكل مواطن تقريباً عبد يقوم على 
خدمته . وكان طا أن تغزل لتدل بذلك على دماثة أخلاقها » ولكن أهم 
واجياتها المازلية هو مراقبة خدمها . على أنها مع ذلك كانت تحرص على أن 
ترلى بنفسها أطفالها . وكان هؤلاء الأبناء يجزوئها.على صيرها وقيامها 
بواجبات الأمومة بما يقدمونه لها من دلائل امهب العميقى والإجلال المظيم » 
ولا كان زوجها يجعل سيادته الشرعية عليها تطغى فلى جيه طا . 


وكان الأب والأم ؛ ودارهما وأرضبها وأملاكهما » وأطفالها الصغار 
وأبناوتهما المتروجون ٠‏ وأحفادهما أبناء هؤلاء الأبناء وزوجاتهم وعبيدهم 
وموالهم ‏ كان هؤلاء كلهم يؤُلفون الأسرة الرومانية هنانسوم ؛ ولم 
تكن هذه الكامة عندهم تعنى أسرة بقدر ما تعنى يتا كل من فيه » وما فيه . 
فلم يكن هذا ال معنى مقصوراً على جماعة من ذوى القربى ٠‏ بل كان يعني 
مجموعة من. الأشهخاص المملوكين و الأشياء المملوكة » يخضعون كلهم ء 
وضع كلها » لأكير الذكور سينا ٠‏ . وى نطاق هذا المجتمع الصغير الذى 
.يهم فى داخخله وظائتف الآأسرة 4 والكنيسة » والمدرسة » والنظم العمناعية.. 
والحكومية شب الطفل الروماق وترعرع على حب الطاعة والتقوى » 
فكان منه مواطن قوى صلب العؤد فى دولة لا تغلب . 
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الفمسشل السشاق 


دين رومة 





١‏ - اولي 

لقد كانت الأسرة الرومائية رابطة بين الأشخاص والأشياء » كا 
كانت. رابطة بن الأشخاص والأشياء من جهة والألهة من جهة أخرى م. 
وكانت هى المركز الذى يلئف حوله الدين ٠‏ والحلق » والنظام الاقتصادى » 
وكيان الدولة بأحعها » 'كا. كانت هى الشع الذى تستّمد منه هله 2 
اللقومات كلها . وكان كل حجزء من أملاكها مهما صغر وكل مظهر 
من «ظاهر وجودها برتبط ازتباطآ وثيقة جدايا بالعالم الروجى ؛ فكان 
الطفل يعلم بالقدوة الصامتة الفصيحة أن نار الموقد التى لا تخمد ليست إلا 
رمز الإخة فسنا وذوعلا وهادتبا » وأنها » هى الشعلة المقدسة التى ترمز إلى حياة 
الأسرة وإلى دوامها ؛ ومن آجل هذا كان من أوجب الواجباث ألا تنظفى* 
هذه النار» وأن 'يعنى مها العناية « المقدسة » وأن تغذى بنصيب من كل 
وجبة . وكان الطفل يزى فوق الموقد النضيات 02*© نتوجها الأزهار وتمثل 
آلة الأشرة أو أرواجها المقلسة: إللار » مع](**2 الذى يرس ححقوها ومباتنها 
وسعادتها ومصيرها ؛ والبينات وعاددء2 أو الآلغة الداخلية النى تحنى ما مجعم 
للأسرة فى مخازئها وأصولتها وبيادرها ؛ وكان الإلمه يانوس ونمو[ يحوم حول 





(*) النصمة الصورة تعبد . ٠‏ المترجم) 


(عمه) اللار : أن الاطة امحليين وهو تسكان الأصل ولتكن الرونان جعلو' فيما بعد. 
أحد الآلحة الراعية للأسرة , 


- 


صتبة الدار وإن كانت الآعين لا تراه » وكان ذا وجهين »؛ ولس معنى 
هذا أنه كان مخادعاً بل معناه أله كان يرقب الداخملين والخاربين من كل 
باب . وكان الطفل يعم أن أباه هو الخانظ للأسرة وأنه رمز القوة الغملاقة 
الداخلية («سذهمع) التى لا تفنى بغناء ابلسم بل يجب أن تتغنى على الدوام 
عند قير الأب . كانت الأم هى الأخبرى مجم رب من الأرباب » وكان 
عليه أن يعاملها أيضاً معاملة الالغة . وكان ايها يونو وسنال وهو روح قدرتما 

على الحمل يقابل قدرة الأب على الحلق . وكان للطفل أيضاً يرئوه مهس[ 
وهو ملاكه الحافظ وروحه أو النواة الإلهية فى غلافه الفانى . وكان يقال 
له فولا يبعث فى قايه الرهية » إنه حيط به من كل مكان أطياف رحيمة 
معز 21. حى أطياف الذكور من أسلانه التى كانت أقنعة وجوههم الرهيبة 
معلقة على جلاران المأزل نحذره من أن يتتكب طريق حؤلاء الأسلاف » 
وتذكره بان الأسرة لا تتألف فقط من أولئك الذين كانوا فى الأيام الحالية 
أو سيكونون فى الأيام المقبلة أعضاء فها بأجسامهم » والذين يكونون هذا 
السبب جزءاً من مجموعها انروحى ووحدئها الأبدية . ْ 


وكانث أرواح أخرى تأت لموئته كلا كبر : فكويا ووانر© نحرسه 
وهو نام و أبيو نا وومعطق تبددى خخطاه .. وفبيلينا انان تعلمه الكلام : 
وإذا ما غادر المأزل وجد لفسه مرة أخرى فى حضرة الآلمة أينا جل . 
وكانت الأرضن نفسبا آلطة فهى ثارثا تنس وبزاع؟ وثارة ترامائر مه 2 
بعاعاة أى الأرض الأم.» وكانت أحيانا هى المريخ وموؤم أى الأرض 
ال يطواها بقدميه 0 المقدس » وأحياناً تكون هى الآللة الصالفة ' 
8 وهه8 التى تمد النساء والقول بالأرحام الخصية . وكان فى المزرعة 
إله معين لكل عمل وكل بقعة فما ؛ يومونا وموووومم لليبباتين وفونس 
ونهود؟ للماشية. ء وبالس ووزوم للمراعى .٠‏ وأستركيو لس ؤلالناه,ع]5 
لأكوام السهاد غ وز حل 8نائد5ة الزرع وسيربز وعءع© احاصللات ٠»‏ 
وفر ناكس «وورع لتتخميص الذزة فى التذو, رء وفلكان مدغابما لإيقاد النار.. 
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وكان يشرك على الحدود الإله العظيم ترمفقس عنا5أ7 وهو يتمثل 
ويعيد فى الحجارة والأشجار الثى نحدد المزارع » وإذا كانت. الأديان ”ضير 
الرومائية تنطلع إلى السياء » فإن الرومان أنفسهم لم يكونوا ينكرون أن 
فها هى الأخرى آلهة « ولكن الور الذدى “كانت تدور حوله أعظم مظاهر 
تقواه وإيمانه وأخلص كفاراته واستعطافه. كان هو الأرض أم حياته 
ومصدرهاء» ومنزل. أمواته » والمربية الساحرة للبذور الثامية 2 وإذا ما 
حل شهر ينلى من كل عام أقيمت الصلوات للارات وعبه1 الأرض ق 
عيد ملتتى الطر ق والقاتطصمح أر ونومعوومء © الميج ؛. وإذا أقبل ْ شهر 
ينار قدمت المدايا الغالية مرضاة لتلس ونالاع7 واستدراراً لعطفه على 
كل المرروعات. ؛ وف شهر مايو من كل عام بسر كهنة « إنوان أرقال 
ادبم 2 إلى إخوان الحرث فى مركب غنائى دول حدود المزارع انجاورة 
بطوقون الحجارة بتيجان من الزهر ».ويرشون علها دماء ا 
ؤيدعون المريخ (الأرض) أن تخرج الفاكهة الموفورة . ويرى من هذا 
أن الددين كان من الملكبة » ويزيل أسباب الشحناء ». ويكرم العمل فى 
الحقرل ٠‏ فينثى فيه الشعر » ويؤالف فيه المسرحيات » ويقوى الجسم 
والروح بالإبمان والعمل , 

ول يكن الرومانى » كا كان الإغريتى » يفكر ف آلمته كآن ها صور؟ 
كصور الأدمين » وم يكن سما إلا مينا وسنسداةه أى الأرواح » ْ 
بوكانت هذه الآغة فى بعض ) الأسحيان معئويات 2 كالصحة » أو الشبان 6 
والذاكرة » 8 الحظ »+ ( والشرف » أى أو الآملن » او الحوك أو ٠‏ 
الفضيلة » أو العفاف »أو الوفاق » أو النصر » أو رومة » وكان مها 
أرواح للمرض يصعب استر ضاوئها كالاطياف وأرواح المونى ؛ ومنها 
أرواح فصول السئة » مثسل هنهةه رؤح شهر مايو ؛ ومئها آلمة الماء 
مثل نيتون ##دامءل١(‏ ء وأر واح للغابات أو الألهة التى تسكن الأشجار مثل 
ملقانس ونهووب]8 . وكان بعضها يتقمص الحيوانات المقدسة كالخمصان أو 
الحيوان الذبيح » أو الإوز المقدى الذى كان المنقون يحتفظون مبا فوق الكبتول 
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الا يناله أحد بأذى ء ومنها أرواح التناسل والإلتاج : تتومس يشرف على 
الجمل » ولوسينا نحمى اللايض والولادة ٠‏ وكان بريايس 5نامع,5 
إلا للاحصاب عند اليونان » ولكنه سرعان ما سكن رومة » وكانت العذارئ 
.والأمهات ( إذا كان لنا أن نصدق القديس أوغستين الغاصب ) يجلسن على 
.قضيب تمثاله ليضمن بذلك استعدادهن للحمل©) . وكانت صور خاليعة 
فاحشة ذا الإله تزين كثيراً من الحدائق . وكان السذج من الأهلين 
يلبسون صوراً صغيرة منه ظاهر فبا قضيبه لهم القدرة على التناسل 
أو ترد عنيم ٠‏ العين الحاسدة » .. وحملة القول أننا لا نعرف قط دينا يباغ 
فيه عدد الآغة ما بلغه عند الرومان » ويقدرها قارو بثلاثين ألفآً » ويشكو 
ير ونيوس من" أن يعض المدن الإنطالية “كان فنا من الآفة أكثر ممن فها 

من الرجال ؛ لكن الذين يسممهم يترونيوس ددن لم يكونوا كلهم آلة ؟ 3 
3 كلمة وب#ك كانت تعنى عند الرومان قديساً أو إها . 


وكان يكن نحت هله الأفكار الأساسية حشد من العقائد الشعبية 
المتيددة الأشكال. » من عبادة الطبيعة .» والدكاكيرية (سؤنطوماء؛) » 
والطوطمية والإيمان بالسحرء والمعجزات »والرق ؛ والحرافات: والمهرمات» 
ومعظمها حقائد باقية من أيام سكان إبطاليا. فها قبل التاريخ ء ولعلها 
باقية من أيام أسلافهم الهندوربيين جاءوا ها من موطتهم القديم فى قارة 
آسية . وكان الكثير من الأشياء والأماكن والأشخاص مقدساً (,عمدة) 
مخرماً مسسه أو تدئيسه » ومن هؤولاء الأشخاص الأطفال الحديئو الرلادة » 
والنساء. فى وقث الحيض ٠‏ وللحرمون إذا أدينوا . وكانت “مئات 
من الصيغ . اللفظية أو المبتكرات الآلية تستخدم للوصول إلى غايات 
علبيعية بوسائل. خخارقة الطببعة ٠»‏ فكانت العام شائعة بينهم لا يكاد. 


يخلى منها واحد «هم ؛ وكان كل طفل 7 تقريباً يلبس « بِدلّة ؛ ولانه8 أو طلمساً 

ْ ذهبياً معلقاً. فى عنقه » وكانت' تماثيل صغيرة تعلق على الأبواب أو الأتهار 

لترد الآرو اح الحبيثة ٠‏ وكانت الرق والتعاويل السحرية تستتخدم ائع 0 .2 
احج للدم ١”‏ 
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وللشفاء من الأمراض » وإنزال المطر من السماء » وإهلاك جيوش الأعداء ؛ 

وإثلاف عحصولات العدو أو إهلاكه هو نفسه . ومن أقوال بلتى «رونزام فى 

هذا : « كلنا نخشى أن تصببنا اللعنات أو الطلاسم بالسوء©» » . كذلك برد 
ذكر الساحرات فى أقو ال هوراس 110:26 ؛ وفر جيل انعءثلا » وتبياوس. 
قناانه51 ٠»‏ ولوشيان "هداءسا . وكان الاءتقاد السائد أتّن يأكلن 
الأفاعى ويطرن ف المحواء ليسلا » ويعصرن السم من أعشاب لا يعرفها 

غيزهن ؟ ويةتان الأطفال » وححيين الأو . ويلوح أن الرومان جميعاً 4 

إلا قليلا من المتشككين » كانوا يرمئون بالمعجزراتء وبالةأل والطيرة » وبأن. 
العاثيل تنودث و تعرق 60 » وبأن الآغة تنزل هن جبل أولميس 7 
لتحارب فى صف الرومان » وبأن الأيام الفردية. الأسماء م#ظوظة + والزوجية 

الأسماء منحوسة ؛ وبأن الحوادث الغريبة تنب" بالمسةة.ل : ويحتوى تاريخ لبى 

على عدة مئات من أمثال هذذا الإثباء يسجلها كلها بوقاره الفاسنى .. وفى 

مجلدات يلنى الأكر ودنام من التنبؤات ووسائل العلاج السحرى ما ينصح 

لنا أن نسمى تاريخه « تاربخ خوارق الطبيعة » . وكثرا ما كان يخدث.. 
أن تونجل أهم الأعمال التجارية أو الحكومية أو الحربوة أو تلفى إلغاء تامك” 
إذا تشاءم الكاهن بأن وجد شينا غير مألوف فى أمعاء ذبيحة » أو سمم 

قصف رعد فى السياء . 

. وكانت الدولة تبذل كل ما فى وسعها لتحد من الإسراف فى هذه 
العادات ؛ وكان يطاق علمها ذلك الافظ الذى يعير عئها أدق تعبير وهر لفظل 
داه و5 أ العقائد الدينية المفرطة . ولكبا كانت لا نقعد قط عناس:فلال 
تقوى الشعب لتثبيت دعائم الحكم وااظام الاجهاعى فكيف آلة الريف لتوائم 
حياة الحضر » وشادت موقدا قومياً للإخة فستا » وعيئت طائفة من العذازى 
الفسئيات لتقوم على خخدمة نار المدينة المقدسة ». وأندرجت من جوع آهة 
الأسرة والمزرعة والقرية الآلة القومية للذولة ومامج ]4م 41 » ونظامت 
هذه الآغة عبادة جديدة جميلة المنظر رم ا الدولة باسم جيم الواطنين + 
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وكان أحب هذه الاثفة القومية الأولى إلى قلوب الشعب الإله جويتر 
أو جرف 4و[ :ه ع#أأمل وإن مم يكن هذا الإله :قد أصبح ملكها كا 
أصبح زيوس وبع عند اليونان » بل كان فى القرون الأولى من حياة 
رومة لا يزال قوة نصف معنوية يمئل رقعة السماء المتلألثة وضياء للأشمس 
والقمر وقصف الرعد » وكان فى صورة جوبر فلوقيوس 5لاأونالع «عاأطنال 
عثل شؤيوبا من المطر الخصب . وقد كان #ُرجيل وهوراس نفساههما يستعملان 
فى بعض الأحيان لفظ « عبرو[ » مرادفاً للفظ المطر أو السياء92؟ . وكانت 
أكير نساء رومة ثراء إذا أجدبت السهاء يسرن حافيات فى موكب كبير 
إلى تل الكيتو لين حيث هيكل جرير تونائز ومههه”7 مهاأمنز - جوف 
المرعد ‏ ليستسقين . ولعل ا ممرف عن دسائر تعأومةلاط 
أو ديسيار معام موع ام أى إله السياء . ولعل يانوس وبرووز الذى كان ي 
الأصل يسمى ديانوس وناهوزه كان يؤلف هو وجوبتر فى بداية الأمر فآ 
واحداً » وكان يرمز به أولا إلى روح ياب الكوخ ذى الوجهين ثم إلى 
باب المدينة » ثم إلى أية فتحة أو بداية كبداية اليوم أو السئة . وكانت 
أبواب هيكله لا تفتح إلا فى أيام الحرب ليمخرج منها مع جيوش رومة لهزيمة 
آة الأعداء . وكان المريخ وبواة إن معظماً عند الشعب مذ بدأ يعفم 
جويار . وكان أولا إله الحرث ء ثم أصبح إله الحرب ؛ اع 
هو فيا بعد رمز رومة وشعارها ؛ وكانت كل قبيلة فى إبطاليا تطاق أسمه 
على شهر من الشهور ٠‏ ول يكن زحل -الإله القوى للبذرة الحديثة الزرع 
(5)ة5) أقل قدمآ من جوبئر والمريخ » وكانت الأساطر تصوره على أنه ملل 
من ملوك ما قبل التاريخ أخضع القبائل كلها لقانون وانحد وعلمها الزراعة 
وأفر السلام والمشايعة فى العهد إلذهى من عهد زحل 3هاج56 #أنضنالهة" 

وكانت لهات رومة أفل قوة من آفتها » ولكئين كن أحب إلى قارب 
الشعب من الآلمة الذكور . وكان من هذه الإلاهات يوئو رجينا دهزه86 000[ 


دكات 


ملكة السماء وحامية الآنوثة والزواج والأمومة . وكانوا يوصون بالزواج فى 
شهرها ‏ شهر يونيو9؟ ‏ ويقولون إن الزواج فيه أسعد الزيجات ؛ وكانت 
عنير ما وبمعدنلة إل الحكمة (وموم) أو الذاكرة » والصناعات اليدوية 
وطوائف الصناع » والمثلين والموسيقيين والكنبة . وكانت البلاديوم 
عللوااوط التى ثقف عللها فى اعتقادهم سلامة رومة صورة صغيرة للإلهة 
يلاس مثير قا وبمعم801 ودالوم مدججة بالسلاح جاء ها إثياس 7685ع8م 
فى زعمهم من طروادة إلى رومة بأساليب الحب والحزب ٠‏ وكانت فينوس 
نالاع ا ( الزهرة ) إفة الشهوة » والزواج » والإخصاب . وكان شبرها 
المقدس هو شهر ريل شور تفتح الأزهار عمزءهمة . ونان الشعراء أمثال 
لكريشيوس ودفاعههدا وأوقد وزبن يرون فبا الملشاً الغرائ الجميع 
الكائنات اللية + وكانت ديانا فهوئم إهة القمر والنساء .والولادة. والصيد 
والغابات وسكانها من الوحوش ؛ وكانت فى زعمهم روح شجرة جىء مما 
من أ يشية (وعء1:ة) حينا خضع هذا الإقلم من أقالم لانيوم 0 رومة ٠‏ 
وكان.بالقرب من أريشيا ييرة نيمى تمعلة وأيكما » وكان ق هذه الأيكة 
مزار ديانا ملجأ الحجاج الذين كانو! يعتقدون أن هله الإغة قد ضاجعت 
فى هذا المكان فزبيرس وبزاءز/ا ملك الغابات الأول » ولكى يضمن دوام 
إخصاب ديانا وإخصاب الأرض كان خلفاء قربيو س ‏ وهم كهنة الصائدة 
وأزواجها - يستبدل عم حيعاً واحدآ بعد واحد أى عيد قرى يعود نفسه 
يغصن ( يسمى عندم بالفصن الذهبى ) يأخذه من شجرة البلوط المقدمة 
إحدى أشجار الأبكة وباج الملك(*© ويذبحه. + وقد بفيت هذه العادة لى 
للقرن الثانى بعد ميلاد المسبيم0© ٠‏ 

هذه إذن هى الآللة الكيرى لدين رومة الرسمى + وكان للأهلين غير هولاء : 
أرباتٍ قومية أصغر منها ولكنها لم تكن تقل عنبا بة لد الرومان : ومن هذه 





(*) يقصد ملك الأيكة أى صورة له . ( المترجم ) 


1980 سه 


الأرياب الصغرى هرقول وعاندممعة] إله الفرح والخمر الذى لم يتورع عن أن 
يقامر وهو مبتيج مع قندلقت هركله لينال منسه محظية0*» . وكان عطارد 
(وبممع1ة) راعىي التجار والممثلين واللخوص . وكانت أبس قمة إغة 
الثروة وبلونا فتدلاء8 إمة لغرب : وكان غير هؤلاء آرباب ذكور وإناث. 
يخطئهم الحصر . ولا أن بسطت رومة سلطاتها جاءت إلما آلة «جديدة . 
وكانت فى بعض الأحيان إذا غلبت مدينة. جاءت ممما يآلحتها لتضمها إلى ججمع 
الآلهة الرومانى دايلا على غلبتها وضماناً لهذه الغلبة "كما فعلت بيونو إهة قياى. 
حين قادمها أسيرة إلى رومة ؛ وكان سكان الأقاليم النائية. إذا جاءوا إلى. 
العاصمة أتوا معهم اغيم الينبتوا فما أقدامهم حتى لا تحتث أصول أوليك 
السسكان الخدد الروحية والأخخلافية اجتطاثاً مفاءجيا لب الاب » وكدللك 
يفعل اليوم المهاجرون إلى أمريكا فيأتون إللها يَآختهم . ولم يكن الرومان 
يأجون عجئ هؤلاء الآطة الأجانب ؛ وكان معظمهم يعتقدون أنبم إذا 
أزاحوا العثال من مكانه أزاحوا الإله معه » ومنهم كثير ون كانوا يؤمنونه 
بأن العثال نفسه هو الإله(١9©‏ بي ْ 
على أن بعض الآللة الخديدة لم تغلب » بل كانت هى الغالبة : فقد 
تسربت إلى العبادات الرومائية بطريق التجارة والصلات الحربية والثقافية 
التى نشأت بن الحضارتن الرومائية واليوئائية .. وقد حدثت هذه الصلات.: 
ول الأمر فى كيانيا ثم جنوى إيطاليا ثم صقلية » وانتهث آخر الأمر فى بلاد 
اليونان نفسها . وكان فى آلهة دين الدولة شبىء من التجرد المعنوي 
وبرود الطبع ؛ وكان من المستطاع رشوهم بالقراببن والتضحيات » 
ولكنهم قلا كانوا يدون أعيادهم بالراحة “أو الإهام الفردى ؛ وكانوا *ن 
هذه الناحية يمختلفون عن آلة اليونان ذوى الصفات البشرية. الممتلن 
مغامرة وفكاهة وشعراً . ومن أجل هذا رحب الشعب الرومانى بآاة اليو نان 
وأقام هم المياكل » وسره أن يتعلم ما يتطلبه أولئتك الآلغة من مراسم 
وطقوس » وكذلك سر الكهنة الرسميين أن يجندوا أولئلك اند الحدد لبث 


تلات 


النظام والطمأنينة فى التفوس » فضموهم إلى أسرة رومة المقدسة ومزجوكم 
كلا استطاعوا بأقرب الآلهة الوطنية الماثلة لم . فجاء من عهد بعيد أىمن عام 
5 ق 6 دمر عع وديو تسيرس 5115 اندها وأمزيجا بسير يس 
5»ع© ولير «عنة ( إله العنب ) واستقيل كاسثر رواود ويلكس 
عروائمم بعد اثنى عشر عاماً من ذلك الوقت وصارا حامبى رومة : وشيد 
فى عام 481 هيكل لأبلون وااومه الشافى لعله يخفف من وياء طاعون 
فشا ىق رومة وقتئذ ؛ وف عام 545 جىء إلىرومة من إيبدورس كناكناةلام6 
بإسكلابيوس ونال جعان وعم إِله الطب عند اليوثئان ى صورة أفعو ان 
00 » وشيد على جزيرة فى ثهر التير معبد فى صورة مستشئنى تكرياً 
له وجىء بكرو نس ره اليوناى وقيل إنه لاتاف فى شىء عن زحل» 
ومزج بوسيدك وولزهووم ينبترك عسرامعل2 وأ رميس ونصسعةءم بديانا 
ونواه وهفستس وباكعقطمع1] : يقلكان عابلا » وهرقل وعاعدع؟ 
عبر قرول وعانهع1؟ ء وهيدس 112068 بيلوتون ونب]اط وهرمس 5عمه1] 
يعطارد وكناء:»]8 ؛ وارتفع جوبتر بفضل الشعراء إلى زيوس غير زيوس 
اليونان » فصار شاهد الأمان الصارم وحارمها » وقاضى الأخلاق الملتحى » 
والقم على القوانين » وإله الآنمة ؛ وهيئت عقول الرومان المتعلمين على مهل 
لقبول .عقائد التوسحيد الرواقية واللهودية والمسيحية . 


؟ - السكرينم 


واستتخدمت إيطاليا نظاماً من الكهنوت كم الرضع لتضمن به 
معونة هرئلاء الأرباب . وكان الأب فى منزله كاهناً » ولكن الصلوات العامة 
كان يرأسها جماعات:(دنجء1اه6©) من الكهنة » تملأ كل مثها ما يذار فى 
صفرفها من الأما كن وير أسها كلها خير أعظ 115 عن اأألموط تازه 
الجمعية . المثوية م ول تكن ءضوية هذه الكليات المقدسة تحتاج إلى تدريب 


"اس 


..خاص ؛ بل كان فى ومع كل مواطن أن يضم إلما أو يخرج منها 552080 
تؤلف عرتية أو طبقة منفصلة عن سائر المراتب أو الطبقات » و ُ يكن 
لها أى سلطان سياسى عدا أن الدولة كانت تستخدمها أداة من أدواتها . 
وكانت تستولى على إر اد بعض أر اضى الدولة لنستين به على العيش » وكان 
لها عبيد يقومون على نخدمتها ؛ وقد أصبد<ت بترال الأجبال عظيمة الثراء 
بما كان يحيسها علا أتقياء الناس من الأموال . 

وكانت الكلية الدينية الكر ى فى القرن الثالث قبل المسبح نهم نسعة 
من الأعضاء . وكان هؤلاء الأعضاء يحتفظون بالهوليات التارضية » 
.ويسجلون القوانين » ويقرءون الغيب » ويقربون القرابين » ويطهرون 
رومة مرة ىكل خمس سنوات . وكان يساعد هرلاء الأحبار فى القيام 
باأرامم الرسمية خمسة عشر كاهناً آخر يسمون فلمينى عداصها! - أى موقدى 
نيران الأضاحى . وكان ثمة طوائف من الأحبار أقل من هؤلاء شأناً 
يدون واجبات خاصة : فالساليون 11اد5 أو القافزون كانوا يستقبلون العام 
الجديد بنوع من الرقص المقدس للمريخ ء والفتيالى وماوزاء1 يصدقون 
على عقد الصليح » وإعلان الحرب » والازيرمى همي أو إخخوان 
الذئاب يقومون بطقرس لويركاليا وزلهعيعمنا] العجيبة . وكانت طائفة 
العذارى القسئية ومنهنانا اهاوء/ا تعنى بموقد الدولة وثرشه فى كل يوم 
بالماء المقدس تأخذه من عين الحورية المقدسة إجيريا وارمعة ؛ وكان هرلاء 
الراهبات ذوات الثياب البيض والدمير البيض يمرن من بين الفتيات اللا 
تثراوح سنن بين السادسة والعاشرة » وكن يقسمن بأن يظلان عذارى فق 
خدمة الإلهة فستا ثلاثين سنة » وينان فى نظنر هذا ضصروباً من الامنيازات 
والتكريم وإذا اقيرفت إحداهن جرعة العلاقات ابلنسية ضر بت بالءعصى 
ودفنت وهى على قيد الحياة » وقد سبل المؤرخون الرومات اثتى عشرة 
جريمة من هذا النوع » فإذا قضين الثلاثين عام كان طن أن يتركن خدمة 
الإلحة وير وجن + ولكن قل منهن من كانت تناس لها هذه الفرصة أو تغتنمها 
إذا أتيحت ذا , 


ااا 

وكانت أعظم طوائف الكهنة نفوذآ طائفة العرافين النسعة الذين كانوا؛ 
يدرسون إدارة الآلحة ومقصده, بانجاه الطيور ف الأيام الأولى2*© » وبالفحص. 

ن أحشاء اللميوانات المعتيحاء فيا بعد + فكأن كبار الححكام 0 ار 
ص ؛ قبل كل عمل هام » ن أعمال السياسة أو اللكم أو الحرب » ثم يفسر 
العرافون ما يده الحكام 2 أو و يفسره ثم مفتشو ال كباد 51151065ناقط 
الذين تلقوا فنهم هذا من بلاد الكلدان أو من أمم قباهم عن طريق إثروريا . 
و يكن الكهنة على الدوام بمنجاة هن الإغراء بالمال » ولذلك كانوا فى. 
بعض الأحيان يوفةقون ببن أقواما وبن حاجات من يذهب لاستشارتم . 

من ذلك أن أى قانون لا يتفق مع 7 طائفة أو حاعة من الثاس كان. 
0 تعطيله إذا قيل إن اليوم الذدى ينظر فيه القانون يوم مش شتوم لا يصلح 
العمل فيه » وكان فى الاستطاعة إقناع الجمعية بالموافقة على إعلان ادرب 
اذا قيل لا إن اليوم الذى يطلب [لما إعلائها فيه يوم سعيد19؟ . وكانت 
الحكومة ف الأزمات النطيرة تدعى أنها تعرف ما تريده الآمة بالرجوع 
إلى الكتب السبيلية عمةاانرطزة » وهى الكتب الى جلت فبا ثبوءات 
سيييل ابرطز5 أو كاهزة أيلو ن وااممق ىق كومية عقوسنده 1 وكان ق 
وسع الأعيان أن يؤثروا فى الشعب مبذه الوسائل وبالرسل الذبين كانوا: 
يرساو م إلى هائف دلبى كطماءط اه ماعهنه 156 فى بحض الأحيان 
وبذلك يوجهوتهم فى أى انجاه يشاءون » ويكادون يبلغون كل غاية: 
سغو مها ١40‏ ي 

ولم يكن يقصد بطقوس العبادات إلا أن تقدم هدية أو ضحية للآطة لكسب 
عوتها أو اثقاء غضبها . وكان الكهنة يقولون إن الاحتفالات التى نام هذا 
الغرضلا تشمر تمرتها إلاإذا روعى فا منتبسى الدقة فى الأقوال والحركات » وهى, 





(»*) ومن مم اشتقت عن ف-ذا اللفك وعمووم وممناها سامل الطيرر وععموعمه » 
و 668 أمقناه فحص ١‏ الطيرر وععمرة-وممة . ولمل الإنسان البداق قد عرف كيف يديا" 
بأحوال البو من حركات الطير . 
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دقة لا يستطيع غير الكهنة أن يشرفوا علها . وإذا وقع خطأ فى طقس من 
هذه الطقوس أينّا كان نوعه وجبت إعادنه من جديد ولو تطلب ذلك إعادته 
ثلاثين مرة + وكان معنى لفظ ونهزاه8 هو أداء البلقس الدينى بالعناية التى 
يحتمها الدبن1*0؟ . وكان أهم ما الاحتفال هو التضحية ع521/16 ؛ ومعنى 
اللفط مشتق من كلمة مهمجح اللاتيئية ومعناها ملك للاله . وكاثت التضحية 
فى البيت تتخدذ عادة شكل قطعة من كعكة توضع على إلوقد أو كية من 
النبيذ تانى فى نار البيت » وتكون ف القرية أول ثمرة تخرجها الأرض » 
وقد تكون كبشا أو كلباً أو خنزيرآ » وتكون فى المناسبات الحامة فرس” 
أو خئزيرا أو شاة أو ثوراً » وكانت الثلاثة الحوانات الأخيرة تذبح جيعها 
فى أكر المناسبات أهية فى عيد السو أوف طوريليه هااا - 5 - عبر - لق 
2 5 الممزير والشاة والاور ) . وكانوا يعتقدون أنه إذا تليت صيغ 
خاصة على التضحية استحالت إلى الإله الذنى راد منه أن يتقبلها ؛ وعلى 
هذا الاعتبار كان الإله نفسه هو الذى 5 يه290 ؛ وإن كانت أحشاء. 
الحيوان وحدها هى التى تحرق على المذبح ؟ وكان الكهنة والناس يأكلون 
كل ما ببى منه» فقد كان هؤلاء يأملون أن تلتقل قوته ومجده إلى عبيده 
انختفلن بعيده . وكان يضحى بالادميين في بعض الأحيان » وما مدر 
ذكره أنه كان لا بد من 0 بعد الملاد لتصريم هذه 
العادة . ثم حورت هذه الكفارة ورا يبيح للرجل أن يضحى بحياته للدولة 
1 فعل القنصل ببلروس ديسيوس كنا إتاأآاطن6 وولده » وكا فعل 
ماركس كورتيوس 5لائ 10:1 © 5لاء4431 إِذْ الى بنفسه فى 0 دشقه زلزال 
فى السوق العامة ليسكن بذلك غضب القوى الأرضية الخفية » وتقول 
القصة بعد ذلك إن الشق قد التحجم وإن الأمور قد عادت إلى مجارس(21 + 
وكان احتفال التظهير أكثر من هذه الطقوس متعة ؛ وكان هذا التطهير 
يحدث المديصولات الز ام أو لقطمان الماشرة أو للجيش أو المدينة , وكانت 
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الطريقة المتبعة فى هذا الاحتفال أن يطو موكب بالشىء المراد تطهيره » 
ويقدم له الصلوات والذبائح.ء فيتطهر بذلك من الموثرات السيثة ويرد عنه 
الفى . ول تكن" الصلرات قد خاصت كل الخلاص من الرق السحرية ؛ 
وكان اللفظ الى يطلق علها وهو كارمن معممة© يعنى الأنشودة والرقية 
حيعاً ؛ ويعترف بالنى صر ة بأن الصلاة ضرب من الأقوال السحرية29© , 
' وإذا ما تليت الصيغة حسب الأصول المرعية ووبجهت إلى الإله الذى يجب 
أن توجه إليه حسب عل الاله وامعويةاتج اله الذى عه الكهنة واحتفظوا 
به » فإن الرجاء لا بد أن يجاب ؛ فإن لم يجب فإن غلطة ما قد حدئت ى 
الطقوس المرعية ؛ وقريب من السحر وذو صلة به الثوتا وزون أو النذور 
التى كان الناس يطلبوت با مهونة الآلمة » وكانت هياكل عظيمة تشاد فى 
بعض الأحيان وفاء هذه النذور ٠‏ وتوحى النذور الكثيرة التى. كشفت بين 
مخافات الرومان على أن الدين كان يملا قلومم » وعلى أنه كان مزج به 
وبلطفه تق وشكر على النعم ؛ وشعور بالصلة القوبة ببن الناس وبن قوى 
الطبيعة الخفية » ورغبة أكيدة فى أن يكون الناس على وفاق مع هذه القوى 
جميعها . هذا ما كان للدين من أثر فى قلوب الشعب » أما دين الدولة فكان 
على لتقيف من هذا » كان شكلرآ جامداً » لا يعدو أن يكون نوعاً من 
العلاقة التانونية التعاقدية ببن الهكومة والآغغة . وما أن تسربت إلى البلاد 
أديان مجديدة من الشرق المغلو ب . كان أو ل ما تضعضع ف الدولة اأرومالية 
هر الدين الرسمى ء أما الإعمان العمرق ذو المظاهر ابادميلة ابخذابة » والطقوس 
النتشرة فى الريف » فقد ظلت تقاوم الأغلال صير وعناد طويلين , 
ولا تغلب الدين المسبحى فى آتخر الآمر استسلم بعض الاستسلام إلى هذا 
الإهان الربنى القديم فأسد عنه كثيراً من عقائده وطقوسه » وكان ذلك 
الأخذ عن حكة وأصالة رأى , ولا نزال هذه الطقوس باقية فى العلم 
المسيحى إلى هذه الأيام » وإن تشكلت بأشكال جدودة وعير عنها. بألغاط 
غير الألفاظ القذيمة . ْ 
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8# ست الؤّعبار 


إِدَا كانت العبادات الرسمية مكتثية “صارمة فإن ١١‏ كان فها من أعياد 
قد عوضها عن هذه الصرامة وصور الناس والالمة قور أب وأحل 
منظراً . فقد كانت السنة تزدان بأكثر من مائة يوم مقدس (عمن»1) هن 
بينها اليوم الأول من كل شهر » وقد تشمل أحياناً اليومين التاسع والخامس 
عشر . وخصصت بعض هذه الأعياد لتقديس الوتى وأر واح العالم السفلى ؛ 
وكان يقصد بالأعياد وما يقام فهها من احتفالات استرضاء الوتى وإقصاء 
عضوم » فكانت الأسر الرومانية تحتفل فى الأيام ما بين ١ » 1١‏ من 
شهر مايو احتفالا رهيبا بعيد الآر واح الميتة و#رباوع.! » فكان الأب فى هذا 
العيد يبصق من فه فولا أسود وهو ينادى : « ببذا الفول أنجى نفسى 
وأبناثى . . . إذهى يا أطياف أسلانى ! 2226 ولم تكن أعياد البارنتائيا 
ألم سعيهم والفراليا وألهمع" التى تقام ى شور قبرار إلا محاولات أخرئ 
من هذا النوع لاسترضاء الأمو ات الخيفين ؛ لكن معظم الأعياد كانت 
مناسبات للمرح وملء البطون ؛ وكثيراً ما كان العامة يتخذوتها فرصاً 
للإباحية الخنسية » وشاهد ذلاك ما يةوله أحد الأشخاص فى مسرحية 
هزلة ليلوتس : ٠‏ فى وسعلك أن تأكل ما تشاء » وتذهب حيث تشاء » 
وتحب من تشاء » وعلى شريطة أن تمتنع عن الاتصال بالأرواح والأرامل 
والعذارى » والغلمان :الأحرار2"© « ويلوح أنه كان يس بأن ثمة بعد 
هذا غالا واسعاً للاختيار.. 


[ وكانوا يحتفاون فى اليوم الحامس عشر من شهر فيراير بعيد عجيب هو عيد 
لويركاليا المخصص للاله فونس وبويوع الاتى من الذثاب وبممعمن1 » وكان 
يضحى فى هذا العيد بالمعز والغأن » وكا اللورسى أعءمنا! - وهر كهتته 
لا يلبسون على أجسادم إلا مناطق من جلد المعز ‏ ممرولون حول اليلاتين 


حؤعاات 


#متاوادط يدعون الإله ونا أن وبعد علوم الأرواح اأنشربرة » ويضربون و 
مورولون من يلقون من النساء بسياط من جلود اللديوانات المضيحى ما 
لبطهرونين وبزيدوا فى قدرتهن على إتجاب الأبناء » ثم يلقونٍ بعد هذا دى 
من القش فى تر التيير لاسترضاء إله النهر أو ختله » ولعل هذا الإله فى 
الأيام التى كانت أكثر من ذلك الوقت «سجية كان يتطاب أن تلق فيه ضعايا 
بشرية . وف اليوم الحامس عشر من شهر مارس كان الفقراء يخرجون من. 
72 أكو اخهم » ويفعلون ما كان يفعله الهود فى عيد المظلات ٠‏ فيقيمون ثم 
خياماً فى حقل المريخ » ويحتفلون بالسنة الحاءيدة » ويدعون الإلة أنا برئا 
دممععع5 وومة ( حلقة السدين ) أن تبهم سنين يعدد ما يحون من 
أكواب اللهمر90© + وكان ف شهر أريل وحده ستة أعياد آثحرها كلها 
عيد فلوراليا وذلو:واع . وكان هذا العيد وهو عيد فلورا 510:2 إلمة الأزهار 
والينابيع يدوم سنة أيام كلها مرح وسككر وعربدة . وف اليوم الأول من. 
شهر مايو كان يحتفل بعيد الالهة الصالحة 963 عدهظ ء وق -.ااتاسع والحادى 
عشر والثالك عشر من هذا الشمر حتفل باللار اليا وزاهءء 1.16 عيد ليير عقطاطآ: 
ولييرا قعدنا إله العنب وإلمته ؛ وكان حاعات من الرجال والنساء ى 
ذلك البو م مجدون جهرة عضو التذ كير فى الرجاا مهو رمز الإجصاب292 , 
وى آخر شمهر ايو كان الإخوان الأرثال اورءم يقودون الئاس فى مواكب 
عيد الأمير قاليا طسق رهر عرد رهيب وإن لم يكن يخلو ٠ن‏ 
لمرح . ثم تهمل الأرباب فلا تقام لها أعياه فى أشهر الخريف بعد أن 
تكون الم#صولات قد أدغلت فى المنازن » حتى يقبل شهر سير فيزدحم 
بالأعياد مرة أخرى فكان عيد السيرناليا واأهدمساد5 يدوم من اليوم 
السابع عشر إلى اليوم الثالث والعشرين من ذلاث المهر ء وكانوا يحتفلون 
فيه #ذر بلور العسام القبل ويحيون ذكرى حكم زحل «سنوة الذى 
لم يكن الناس ينقسمون فيه طبقات ء والذى يتيادلرن فيه الحاءايا » 


ويتحررون من كثير من القرود » وياغى فيه أو يعكس إلى حين ٠١‏ بين 


- ا١ا"الاب‎ 


الأحرار والعبيد من فروق ٠»‏ فكان فى مقدور العبيد أن يجلسوا بجوار 
سادتهم ء ويصدروا إلهم الأو امر » ويتبكوا عامهم » وكان السادة يقفون 

على الموائد لخدمة العبيد » ولا يأكلون حتى تتلى” بطونهم بالطعام © . 
وكانت هذه الأعياد زراعية النشأة ولكنها مع ذلك ظلت مننشرة بن أهل | 
للدن » وبقيت رغم ما طرأ على العقائد من تقلبات حتى القرنين الرابع 
واللحامس بعد الميلاد . وقد بلغت من الكثرة والاضطراب حداً جعل من 
أول و اجبات التقويم الرومانى إحصاءها وترتيها لإرشاد الشعب . وكان 
من عادة الإيطاليين فى عهدم الأول أن يدءوا. الكاهن الأكر المواطنين ى 
أول يوم من كل شور وبذكر للم ما فيه من الأعياد التى يجب عليوم أن 
يحتفلرا سا فى الثلاثين يوما ؛ وقد اشتق من هذه الدعوة (#5دادت) ام 
دمع اف > الذى معى به اليوم الأول من كل. شمر . وكان معنى التقويم 
عند الرومان - وهو معنى لازال يحتفظ يه إلى حد ما عند ااكاثوليك 
المسيحيين وعند المود المتدينين _ ثبت كهنوتيا لأيام الأعياد وأعمال العمل » 
يتخلله قليل من المعلومات المقدسة القانونية » والتاريخية والفلكية . وتقول 
الروايات الأثورة إن نوما وموم ثانى ماوك رومة هو واضع للتقويم الذى 
لل يضبط التواريخ والحياة الرومانية إلى أيام يوليوس قيصر . وكانت السنة 
حسب هذا التقويم تنقسم إلى اثثى عشر شبرا ريا » ناف إلمها عدة أيام 
وأجزاء من أيام بنظام معقد يجعل متوسط مجموعها 755 يوماً . ثم خول 
' للأخبار فى عام 141 م أن يعالجوا الأخطاء الممزايدة بإعادة النظر فى هذه 
الإضافات » ولكنوم استتخدموا السلطة التى منحت لم لإطالة حكم من رضون 
عرنه من الحكام » وتقصر حكم من لا برضون عله منوم » ومن أجل هذا 
فإنه لم يكد ينتبى عهد الجمهورية حتى كان التقويم ؛ وقد نجمع فيه من 
الأخطاء ما يبلغ ثلاثة أشهر » مثالا للفوضى ووسيلة إلى التلاعب والختداع . 
أما ساعات التهار فكانت ف الأيام الأولى لا تقدر بغير ارتفاع الشمس فى 


خاب 


السماء » وظل هذا هو النظام المتبع حتى بجىء فى عام 758.ق . م بمزولة 
شسية من قطانا هدهاه© فى صقلية ووضعت فى السوق العامة . ولكن هذه 
المزولة لم تكن تبين الوقتعلى حفيقته لآن قطاناكانت على بعد أربع درجات 
جنونى رومة ؛ وقد ظل الكهنة مائة عام عاجزين عن أن يضبطوا هذه امزولة 
حتى تين الوقت اللقيتى فى عاصة اابلاد . وف عام ٠6‏ أقام سيو ناسيكا 
12 وأمك5 ساعة شسية عامة ٠»‏ وكان الشور يقدم إلى ثلات فيرات. 
يفصلها بعضها عن بعض اليوم الأول » واليوم اللمامس أو السابع واليوم 
النالث عشر أو الخامس عشر . ويسمى اليوم الآول الكالند ومعله؟ 
والخامس أو السابع النون »مهم وألثالث عشر أو الخامس عشمر الأيد 10 . 
وكانت الأيام تسمى بطريقة ممجة عجيبة أساسها البعد عن هذه الأيام لمحد دة 
لأقسام الشهر . مثال ذلك أن اليوم الثاتى عشر من شهر مارس كان يسمى 
٠‏ البوم الثالث قبل أيد” مارس » . وكان « الأسبوع » عندهم يتكون من تسعة 
أيام أو نحوها ويلتسى ديوم النندفى عهتلهتام أ و اليوم التاسع » وهو الووم 
الذى يذهب فيه القرويون إلى أسواق المدن . وكانت السنة تبدأ بابتداء فصل 
الربيع » ويسمى الشهر الأو ل منها مارتيوس ودانتدةة بامم إله البذر » 
م بليه أيريلس 5زاءمه أى شور النتّت 2 م مايوس كنائماة أى شير 
مايا وزوؤة أو لعله شور أأوفرة » ويوئيوس 5نافمب[ شهر يوثو من[ ؛ 
أو لعله شير التجاح » ثم كونكتاس ولاقاءوزن© » فسكشتلس ؤزائاء«ع8 4 


فسبتمر فأكتو بر فنوفير فديسمير . وقد سميت بثرتيها العددى فى السنة 
ثم يلدها ينار 517قناهة[ لياثرس 3205[ او فير ار لغير و أ قسدطع أو الأشياء 
السحرية التى يطهر مها الإنسان . وكانت السئة نفسها تسمى أنس ونههم 
أى الحلقة كأنهم يديددن أن يقولوا | إنه 500 الرهن فى واقع الأمر بداية 
ولاهاية . * ش 
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ع مب الربن وأمره فى الوُمْمزق 


رى هل أعان هذا الدين على تقويم الأخلاق ؟ لقد كان من بعض 
النواحى مبعث الفساد الخلتى . فادتامه بالطقو س والمرامم يوحى بأن الآلمة 
لا نجرى الشخص لصلاحه بل لا يقدمه لها من الهدايا وما يتلوه من الصيخ 4 
وكانت الأدعية والصلوات يطلب ها على الدوام النفم المادى أو النصر - 
الحرنى . وكان ما يقام من الحفلات يمثل حياة الإنسان وتربة الأرض فى 
صورة المسرحية » ولكن هذه الاحتفالات كرت وزاد عديدها كأن هذه 
الأعياد » لا صلة الجزء بالكل وإخلاصه له » هى أساس الدين وجوهره ٠‏ 
وكانت الآغة » عدا قلة صغيرة نا 6 أروان ارهية غرظ من اليل 
والأخلاق الفاضلة . 


ولكن الدين للقديم مع هذا كله كان يدعو إلى فضائل الأخلاق » وإلى 
النظام والقوة فى الفرد والآسرة والدولة . وكان هذا الدبن يصوغ أخلاق 
الطفل » قبل أن ينسرب إليه الشلك » ويعوده التأدب وأداء الواجب ولطف. 
المعاشرة : كذلك كان يجعل للأسرة -حقوقاً وضهانات ومعوئة مقدسة : 
فكان يغرس فى قلوب الآباء والأبناء أقصى درجات الاحترام المتبادل 
والتتوئ » ويجعل المولد والوفاة كرامة ومعنى قدسيئًا خاصًا » ويدعو إلى ' 
الوفاء بيمن الزواج ويشجع على التناسل إذ يجعل الأبوة شرطا أساسينا 
لطمأنينة روح الميت وتمتعها بالمدوء والسلام . يضاف إلى هذا أن اللدين » : 
يما كان يفرضه من المراسم والحفلات قبل كل حملة ومعركة حربية ؛ 
يرفع قوى اللبندى المعنوبة ويممله على الاعتقاد بأن القوى ااروحية نحارب 
إلى جانبه » وأنه كان يثبت القانون ويزيده قوة يما يعزو إليه من أصل 
سماوى-وصورة دينية » وبقوله إن ادراتم تمل بنظام السماوات وبسلمها. 


هاس 


وبوضيع سلطان جوف وراء كل قتمم . . وكان الدين يخلع على كل ناحية 
من نواخى الحياة العامة جلالا دينينًا » ويحتم أن يسبق كل عمل من أجمال 
الحكومة طقوس وصلوات » وبربط الدولة والألة برياط هتين » وحد 

بق الشرى والورطية + وها نب الوط افتبملة خاطقة أقوى ها كان فى أى 
مجتمع آخخر يعرفه]التاريخ . ومبذا كله كان الدين يشرك مع الأسرة فق 
شرف تكوبن ذلك الحلق الحتديدى الذدى كان هو السر فى سيادة رومة على 2 
العالى » وى حمل تبعة هذا التكوين . 007 
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الفعسنال الثاللثك 
الأخلاق 


ترى أى مبادئ خلقية نشأت من هذه الحياة التى كانت نحياها الأسرة 
الرومانية بن هذه الأرباب الختلفة ؟ لقد كانت الآداب الرومائية من أيام 
عهد إندرس قناتهو إلى عهد جو قنال لووعبى[ تجعل تلك الأجيال القديمة 
مثلا أعلى وتندم على الأيام الحالية أيام البساطة والفضيلة القديعتين . 
.وستوحى إلينا ضف هذا الكتاب أينا بما كان هناك من فوازق بين رومة 
فبيوس الرواقية ورمة رون الأبيقورية » ولكن علينا ألا نغالى فى هذه 
الفوارق يتحمزنا فى اختيار الشواهد التى ندئل ا على وجودها ؛ ذلك ,أنه 
كان فى عهد فبيوس أبيقوريون كما كان فى عهد نيرون رواقيون د 
ولقد ظلت الأخلاق المنسية عند الرجل العادى واحدة م يطر؛ علها 
"تغيير من بدابة التاريخ الرومانى إلى بايته : ظلت خشنة طلبقة ولكنها 
لا تتعارضص مع الحياة الناجحة فى ظل الأسرة ٠‏ وكان يطلب إلى الفتيات 
جميع الطبقات الحرة أن يحافظن على بكارتين » وما أكثر القصص 
«للقوية التى كانت تروى لرفع شأنما ؛ ذاك أن الرومانى كان قوى 
الإحاس يحق الملكية » شديد السك به ٠‏ ولهذا كان يتطلب زوجة 
قوية الأخلاق غير متقلبة الأهواء تضمن له أنه لن برث متاعه يعد موته أبناه 
*ن غير صلبه . ولكن الرجال فى رومة لم يكونوا يلامون كثراً على عدم 
العفة قبل الزواج إذا أظهروا الاحترام الواجب لرياء بنى الإنسان وثفاقهم » 
شأنهم فى هذا شأن للرجال فى بلاد اليونان . وإنا لنجد فى أقوال كتاميم 
وخطائهم من عهد كاتو الأكر إلى شيشرون عبارات صريحة يررون 
ْ (النسجكء بججلدم) 


قا 


مها هذا النوع من الدس200© ؛ وليس الذى يزيد بتقدم المدئية هو فساه 
الطبع وإنما الذى يزيد هو الفرص التى تتاح لإظهار هذا الفساد والتعبير 
عنه ٠‏ ول تكن العاهرات كثيرات فى رومة فى أيامها الأولى » وكان . 
يحرم علمون لبس منزر الأمهات ؤهو شعار الزوجة امترمة » وكن ممصورات 
فى الأركان المظلمة من رومة ومن الجتمع الرومانى . ول تكن قد نشدأت فهها 
وقتئذ طائفة الححظيات المنعلمات الشييبات بطائفة المطربات فى أثنة » كا 
لم يكن قد 0 فها بعد أولثاك المومسات الرقيقات اللاتى تغنى من أوقد 
4 ف شغره . 

وكان الرجال ييزوجون فى سن مبكرة قبل السنة العشرين من مره فى 
العادة » ولم يكن الباعث على الزواج هو الب الروائى + بل كان 

هو الرغية الصادقة السليمة ف أذواج يعاوتهم فى عملهم » وأبناء ذوى فائدة 
م » وأن يستمتعوا يحياة جنسية سليمة . وكان يقال فى حفلة الرفاف إن 
الغرض من الزواج هو إنجاب الأطفال . وكان للأطفال فى المزرعة كا 
كان للنساء فائدة اقتصادية كبرى ولم يكونوا كا هم اليوم لعباً حية '. وكان 
الأباء هم الذين يزوجون أبناءهم وبناتهم » وكانت عقود الزواج تعقد 
أحيانا عل الأيناء فى طفولتون » وكان رضا أبوى الزوج والزوجة ضرورينًا 
لإهام عقد الزواج . وكاثت تضحب الفطبة مزاسم ونقاليد معينة » تعد 
رابطة قانونية بين الزوجين . وكان أقرباء الزوجين . يمجتمءون فى ولمة 
ليشهدوا عقد الزواج » وكانت قشه وايامن)و تكس بن أهل العر وسين ععلامة 
على اتفاقهما : وكانت شروط الزواج ويخاصة ما يتصل مها بالمهر تسج ل كتابة» 
وكات الروج بضع.خاتما من الحديد فى الإصبع الرابعة من أصابع اليد اليسري 
للزوسجة 5 لاعتقادم أن عصيا يسير من للك الإصبع إل القلب 0) ووخانت 
أصغر سن يباح فيها الزواج هى الثانية عشرة لثنتاة والرابعة عشرة للفتى » وكان 
القانون الرومانى القديم مجعل الزواج إجبار 0910 و كن اعتقادنا أن هذا 
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القانون قد أغفل ولم يكن يطبق قبل عام 498 ق ٠‏ م حين فرض - اأرقيب. 
قلس ذنااااصة© ضريبة على العزاب . 

وكان الزواج نوعين زواجا كي مانو هدس بت وزواجا سن مانو 
ناقةدم هأء أى زواجا يتبعه وضع العروس وما تمللث تحت سلطان زوجها 
. أواوالده وزواجا لا يلبعه هذا الوضع . وكان زواج السن ماثو ( من غير 
تسلم ) فى غير حاجة إلى حفلة ديلية » ولا يتطاب أكثر من رضاء العروسن 
والعريس ه أما زواج وضع اليد فكان يتم إما بالمعاشرة مدة عام (5وناكنا؟ 
وإما بالشراء (مناممع20) . وكان هناك نوع ثالث يعرفنه يالزواج بطزيق 
الكنفرياشيو (ونادعممداوه©) والعنى الحرق لهذا اللفظل هو ( أكل كمكة 
معا) . وكان هذا النوع الأخير يتطلب حفلا دينيا 4 ولا يتم إلا بن 
الأشراف . وقد اختق الزواج بالشراء الفعلى فى عهد ميكر » أو أنه انهكس 
فكانت الزوجة في واقع الأمر كث را ما تشرى الزوج ببائفتها . وكانت هذه 
البائنة توضع عادة نحت تصرف الزوج ٠‏ ولككن قيمتها ترد إلى الزوجة إذا 
طلقت أو مات زوجها . وكان يصحب العرس كثثر من الخفلات والأغانى 
الشعبية ؛ وكانت أسرنا العروسين تطعيان فى بيت الوق « ثم :يمير أفرادهما 
فى موكب مرخ بيج إلى بيت والد العريس على أنغام المز امير والأناشيد 
والمراح الماجن . فإذا وصلوا إلى بابه المتوج بالأزهار تقدم العريس إلى العروس 
وسأنها : «من أنت ؟» فأجابته بعبارة بسيطة تشعر يوفاها' ومساواها 
|وأنضمامها له وهى قودا وحيث تكون كيوس وسينزوت أكون أنا كايا 
هلك ثم يرفعها فوق عثية بيته ؛ ويقدم طا مفاتيحه » ودضع عنقها وعنقه 
.نحت نير إشارة إلى الرابطة المشتركة بينه وبينها ؛؟ ومن م سمى الزواج 
كتير جيوم مستعسزوهت أى الاشتراك فى الشر : َم تشثر لك العروس إ. 
'الصلاة لأهة البيث دلالة على أنها قد الضمت إلى الأسرة الخدديدة , 


وكان الطلاق عسيرا وثادراً فى الزيجات التى تعفد بالكيغر ياشير ؛ وف زواج 


ةا 


الكم مائو كان الزواج وحده هو اللدئ يستطيع فصم عرى الزوجية » أما فى 
زوج السن مانو فكان لكل من الزوجين حق الطلاق إذا أراد دون أن 
يتطلب هذا موافقة الدولة . وقد سجل أول طلاق فى تاريئ الرومان ى 
عام 8 ق . م ؛ وتقول إحدى الروايات المشكوك فى صعتها « إنه لم يحدث 
قبل هذا طلاق قط منذ أسست مدينة رومة99؟© ». وكانت عادات العشائر 
الرومانية تتطلب من الزوج أن يطلق الزوجة الحائنة أو العقم » » وفى هذا 
يقول كاتو الكبير « إذا وجدت زوجتك تزنى » فإن القانون يببح لك أن 
تقتلها من «غر عماكمة ؛ وإذًا ما فاجأتك مصادفة وأنت ترتكب هذه الخريمة 
نفسها فليس الها أن تمك حتى بأطراف أصابعها » لأن القانون يحرم علبها 
هذا 9© » . ويلوح أنه كانت هناك زيجات سعيدة كثيرة على الرغم من 
هذا التفريق + فشواهد القبور تنطق بالكثير من عبارات الحب والإخلاص 
الثى كتبت علما بعد وفاة الأزواج . وها هى ذئ عبارة موئارة تعظم 
إحدى السيداث ااي أخلصت ف خدمة زوجها : 1 

و لقد كنت ياستاتلا 1(2ناج5 بارعة الال إلى أبعد حد وفية لأزواجك 1 . 
ولو أن أو ل من جاء إليلك قد استطاع أن يقاوم الأقدار لأقام إلياك هذا 
الحجر ؛ أما أنا الذى نعمت بقلبك الطاهر هذه السدن الست عششرة فقد 
فقدتلك » ألا ما أشد أسنى عليلك 26*© , / 


والراجح أن فتيات زومة فى عهدها الأول لم يبلغن من اللهال ما بلغته 
أخواتهن فى عهودها المتأخرة واللاثى يصفهن كاتلس ومااناج© وصف الرجل 
الخبير بأنين 5ااغء !0ه 5125150118 لنتلأتكء قنااها ترناغ مقا أى أن .هن 
1 جانيين يلين أملسن كالمروف ؛ ويدين صغير تين تامتين » . أو لعلالفتياته 
قْ النبديق لم يكن بينبن هذا الفرق ولكن ن الكديح واللم فى الأيام الأولى أيام 
العمل قف الحقول كانا يطذيان بعد د زم نيسبرءلى جمالالمراهقة . وقداشهرت نساع 
الرومان بتناسب معارفون » فكانت هن أنوف صغيرة رفيعة » وكن فى العادة 
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ْ ذوات شعر أسود وعيون داكنة . وكان الشقراوات عندهن منزلة رفيعة » 
وكذلك كان للصبغات الألمانية التى تكسب الفتيات هذا اللون قيمة كبيرة عند 
الرومائيات . أما الرجل الرومانى فكان يتصف بالقوة والمهابة أكثر بما ينصف 
بالوسامة » فتّد قسا وجهه من أثر تربيته الصارمة والحياة العسكرية الطويلة » 

م نعم واسترخى بعد انبماكه ف الملاذ فى الأيام الأخيرة . وما من شلك فى أن 
الريك بت أنطوئيوس لنب آخر غير خحديه المنتفخين من احساء 
اللدمر ء ات قيصر بسجر آخر غير سحر أنفه ورأسه الشبين برأس 
النسر وأنفه . لقد كان الآنف الرومانى كا خلق الروماى حاداً منحرفاً » وظل. 
الرومان يلتحون ويطيلون شعر رؤوسهم تي عام "٠١‏ ق . م حين بدآ 
الحلاقون بمارسون مهتتهم فى رومة . أما ملابسهم فكانت فى جوهرى 
كلابس اليونان ؟ فكان الأولاد والبنات والحكام وكبار الكهنة يليسون 
التوجا براتكستا. هإبرواعه:ط هبهه7 أي ابلحبة ذات الأهداب الأرجوانية ‏ 
فإذًا أتم الشاب السادسة عشرة من عمره استبءل مها التوجا قر يلس ؤتالءا؟ دههط 
وجبة الرجولة » البيضاء دلالة على أنه قد أصبح من حقه أن يقارع فى 
االحمعيات الوطنية ومن واجبه أن مخدم فى اليش . وكانت النساء ى داخل 
البيوت يلبن ثوباً ( استولة ) بربطئه يمنطقة نحت الثديين: « ويصل 
إلى القدمين ؛ فإذا خرجن من البيوت لبسن فوقه والوم أو اف . وكان 
الرجال وهم فى البيوت يلبسون قيصاً سيط هونوصه : فإذا خخرجوا منها 
أضافو ا.إليه جبة على الدوام وعباءة فى بعض الأحيان . وكانت ابلبة (مرعومة: 
أى يغطى ) رداء من الصوفك تتكون من قطعة' واحدة يبلغ عرضها ضعى 
عرض لابسها » وطوها ثلاثة أضعاف طوله . وكانت تلف حول ابلسم 
وياتى ما زاد منها على الكتف اليسرى ٠‏ ثم تلف من نحت أبط اليد المنى » 
وتعود مزة أخخرى فتلق فوق الكتف اليسرى . وتستخدم ثناياها النى فوقه . 
الصدر :كا تدم عن الجوبام وكانت ترك ذراع لابسها البسرى حرة 
فى حركتها . 
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وكان انرجل ابروماق يضطنع المهابة الصارمة (85اتبهمج) ويراها خخلة 
ثقيلة لا يستخ فنى علها الأشراف الذين يحكاون شعباً ٠‏ ثم شبه جزيرة » 
ثم [مبراطورية . وكان ما يتصف به من رحمة وعاطفة رقيقة مقصورا على 
الحياة المازلية ؛ أما فى الهياة العامة فقد كان على رجل الطبقة العليا أن يكون 
راسخاً جافاً كتمثاله ٠‏ وأن يخنى وراءة قناع من الحدوء الصارم مافى طبعه 
من تبج وفكاهة لا نراهما واضحين ساخخحرين فى مسرحيات يلوتوس .الفكهة 
فحسب بل لراهما كذلك فى خطب شيشرون . لقد كان. يطلب إلى الزومانى 
-تى ق الوقت الذى نتحدث عنه أن يعيش عيشة اسوارطية ؛ فكان الرقيب 
ستهجن الرف فى الملبس والأكل ؛ بل إن الزارع إذا أهمل زرعه كان 
معرضاً لآن يفاجئه الرقيب ليحاسبه على هذا الإهمال . وليس أدل على تقنشف 
الرومات من أن السفراء القرطاجنيين حين عادوا من رونة بعد الحرب الوونية 
الأولى أخذوا يساون أثرياء التجار فى بلدهم بقولم إنبم شاهدوا مجموعة 
بعينها من الصحاف الذضية فى كل بيت دعوا إليه » أى أن مجموءة واحذة 
تتقل سر من بيت إلى بي تكانت تكنى طبقة الأشراف جميعها + وكان أعضاء 
مجلس الشيوخ فى ذلك الوقت ي>لسون على مقاعد خشبية صلبة فى مو 
اسك لا يدنفأ قط <تى فى فصل الشتاء . 

بيد أن الثروة والترف قد بدءا وسار سيراً حينة بين الخربين البوثيئين 
الأولى والثائية ؛ وشاهد ذلك أن هنيبال جمع من أصابع الرومان الذين 
قتلوا في معركة كالى عدداً كبيراً من الحواتم الذهبية © » وأن قوانين 
عدة قد وضعت لتحرم اللمواهر المنقوشة ©» واللابس المهرجة » 
والواجبات الغالية امن » ولكن هذه القوانين رغم تكررها ظات 
عدبمة الجدوى . لقد ظلت وجبات الرومائى العادى حتى القرن 
الثالث قبل الميلاد وجبات بسيطة ؛ فكان فطوره (وسابعهام») يتكون 
من اليز وعسل التحل أو الزيتون أو :جين ؛ وكان غذاؤزه (زلمومم) 


بس لا ١‏ مب 


موعشاوه همع© يتكونان من البقول والحضر والماكهة . أما السك واللحم 
فكان يختص مبما الأغنياء0؟© ‏ وقلا كانت: مائدة ما تملو من النييل المخفف » 
أما شرب النبيد المركز فكان بعد إفراطاً ٠.‏ وكانت الأعياد وللولاهم من التع 
الضرورية فى هذا العهد الرواق ‏ وكان العاجزون عن التمتع ما يذ ايقهم 
هذا العجز ويظهرون مايحل مهم سببه من إجهاد عصى فى مائيلهم التى 
خلفوها لمن جاعوا بعدهم . 

ولى يكن للصدقات مجال فى هذه الحياة المتعصدة المنقشفة . وقد بقيت 
الضيافة من العادات التى يتبادها الرومان لتيسر علهم أسفار هي طالما كانت 
الأزل فقيرة ومتباعدة » ولكن بولبيوس بقول : « إن أحداً فى رومة لايقدم 
شيثاً مالأى إنسان إذا كان ذلك الامتناع في مقدوره,90 .. وما من شك 
أن فى هذا كثشراً من المفالاة + وكان الصغار يشفقوق عن:- الكبار » ولكن 
“الظرف وللكياسة لم يصلا. إلى رومة إلا ق آخر أيام الجمهوربة ٠‏ وقد 
غيرت الحروب والفتوح أخلاق الرومان فجعلتهم فى الغالب غلاظاً قساة إلى 
حد بعيد.ء لا يأنفون من أن يقتئلوا دون أن يؤتيهم ضميرهم على القتل * 
وأن نقتسلوا دون أن يشكوا منه . وكان أسرى الحرب يباعون فى الأسواق 
آلاذ؟ مؤلفة » عدا الملوك وقواد ابلخند فكانوا يقتلون عقب النصر أو يتركون 
لهوتوا موتاً بطيثاً من أثر الجوع . أما فى دوائر الأعمال فكانت أخلاق 
الرومان يرا من .هذه الأخلاق . نعم إن الرومان كانوا يحبون امال » ولكن 
يولبيوس (حوالى 107 ق . م) يصفهم بأنينم رجال مجدون شوفاء ؛ ويقول 
هذا المورخ اليوثائى إن أحداً لا يستطيع أن ينم اليوتائى: من الاختلاس 
مهما كان عدد الكتبة الذين يعيشوث أراقيته » أما الرومان فكانوا يتصرفون 
فى مبالغ طائلة من الأمو ال العامة ولم يثبت علهم الاخنتلاس إلا فى حالات 
بود ناجرة(20» . على أننا دنم هذا .القول تجد أن قانوناً قد صدر فى عام 


ةا ب 


ام1 اق .. م لمنع الش فى الانتخايات ٠‏ ويةول المورخدون الرومان إن الئزاهة 
السيانية قد يلغت أوجها ف الثلاثة الورون الأولى من عهد الجمهورية» ولكنهع 
يشرون الريبة ما يكيلونه .من المدح لفالريوس كور فوس 008005 5نئئءاء له 
بقولم إنه شغل واحداً وعشرين منصبا من مناصب الحكام » م عاد إلى حقوله 
فقير كا كان حين خررج منهأ ؛ واكيوريورس دنتاترس و5نأقاهة12 5لاأثنان» 
الذى لم يحتفظ لنفسه بشىء من الغنائم التى استولى عليها م نالأعداء ؛ ولفابيوس. 

يكتور 6واءاط ونااطهع ورفاقه الذين قدموا للدولة ما أعطى للم ا 
الحدايا القيئة حين ذهبوا. إلبها فى بعثة رسمية . وكان الأصدقاء يقرضو نه 
بعضهم لاعن غبر. فائدة ؤكثراً ما كانت الحكومة الرومانية تلجأ إل. 
الغلتر فى معاملتها نلدول الأجنبية » ولعل الإمبراطورية كانت أشرف من. 
الجبمهورية فى علافاتها الحارجية . ولكن مجلس الشيوخ أ أن يتغاضى من. 
تَسممم بور من ومنطعزم » وحذره من المؤامرة التئى كانت تدبر له9) , 
وم إن أرسل هتيبال بعد. مع ركة كانى عشرة أسرى. إلى رومة ليفاوضوها. 
في افتداء عانية آلاف أسر . أشعرين ووعده هؤلاء العشيرة بالعردة إليه » 
وفوا كلهم عنا واحداً منهم. بما وعدوه به ٠‏ نا كان من مجلس. الشيوج 
إلا أن ألنى الفبض على هذا العاشر وصفده بالأغلال » وأعاده إلى.هنيبال » 
ويقول بولبيوس إن سرور هنيبال لنصره « لم يبلغ من الشدة ما بلغه حز نه 
حين رأى ما ينصان به الرومان من ثبات وشيامة9© » , وقصارى القول 
أن الروماى العادى فى ذلك العهد كان يحبا للنظام » محافظاً » وفيا : 
لا يفرط ف الشراب.. وقوراً بخيلا » قاسياً » عملياً . وكان يعجب بالنظام. 
ويسر ننه ولا يستمع إلى ما يقال من الحراء عن الهرية ؛ وكان مطيعا يرى. 
أن الطاعة خير سبيل إلى :اعتياد الأمر والنبى . وكان يسم يلا جدال 
بأن من حدق الدكومة أن تنيت من أتعلاقه كا تثثبت من إيراذه » وأن 
قدره عندها لا يوزن. إلا بما يقدمه للدولة من خدمات » وكان لا يمن 
. بالفردية ولا يثق بالعبقرية .. ولم يكن يتحلى بشىء من الكاذيية ٠‏ 


-4واأس 


وخفة الروخ وطلاقة اللسان الثى يتصف ببا يونائير أتيكا وعن)م . وكان. 
إعجابه بالأخلاق الفاضلة والإرادة القوية مائل إعجاب اليونان بالحرية 
والذاكاء . وكان النظام مصدر تفوقه على غيره . وكأن يعوزه الخال إلى 
حد عجز معه عن أن ينشى" له أساطير نخاصة به . وكان حمل ببعض 
الجهد على أن يحب اللوال » ولكنه قلا استطاع أن يخاق هذا ابليال خاقا . 
ولا كان يد لديه ذائدة للعلوم البحية © وكان يرئاب فى الفلسفة » وير 
أنها وسيلة شيطانية للقضاء على الأخلاق والأساليب القديمة . ولم يكن فى 
مقدوره بأية وسيلة كانت أن يفهم أفلاطون أو أركيدس أو المسبح » وكل 
ما كأن يستطيعه أن يحم العام : 


7 


التصتل الا 
الآداب 


لم تكن الأسرة والدين والقانون الأخلاق وحدها هى التى تكون أخلاق 
لأرومانى » بل إن المدرسة واللغة والآداب كان لها هى الأخرى شأن فى تكوين 
خلقه وإن يكن أقل من شأن العوامل الثلاثة الأونى . ويقول أفلوطرخس 
إن أول مدرسة رومانية أنشثت فى عام 96٠‏ ق . م980 » ولكن ليفى يقول 
فى وصاتك فرجينيا أماع :الا مبوبة أحد الحكام العشرة » ولعل لخياله 
اللدصب شأن فى هذا الوصف ؛» إثها ١‏ كانت تذهب إلى مدرسة فى السوق 
:العامة 6 فى تاريخ مبكر جداً وهو عام ٠ه‏ ق : م . وإن. مطالبة الشعب 
جتدوين القوانين » ونشر الألواح الاك عشرء ليوحى بأن كثرة المواطنين 
فى رومة كانت فى تلك الآيام تعرف القراءة والكتابة . 


وكان المدرس ف العادة من العبيد أو من العبيد الحررين تستخدمه عدة 
أسر لتعلم أبنائها » أو ينشى؟ هو لنفسه هدرسة خاصة يقبل فها من يتقدم 
إليه . ويعلم فها القراءة والكتابة والنحو والحساب والتارعم والطاعة . 
وكانث التربية الحلقية مادة أساسية فها تعلم على الدوام » وكان يعنى بالنظام 
والتأديب أعض عناية . وكان فى حفظ الآلواح الاثتى عشر عن ظهر قاب 
تدريب للذاكرة وثقويم للأخلاق جيعاً . ومن أقرال هين عماءاز ى 
وصف الصعود التى يلقاها من يريد تعلم اللغة اللاتيية إنه « لو اضطر 
الروما لتعلم اللغة اللاتيلية لما وجدوا لدمهم من الوقت ما يسم حلم بفتح 
العام2؛© 6 . ولكن الرومان أيضاً قد اضطروا إلى دراسة تصريف الأفعال 
اللاتينية الشاذة » ولم هلبثوا أن اضطروا إلى دراسة اللغة اليوثائية + 


عدإهأاه 


وكان الطالب اليوثائى يدرس سير أبطال الرومان وما قامت به بلاده من 
جلائل الأعمال بدراسة آثار كتامها وشعرائها » وكان يتلتى دروساً فى للوطنية 
جدراسة حوادث لم تحدث قط : ولى يكن الرومان يعنون بالألعاب الرياضية ' 
لأنهم كانوا يفضلونٍ أن يقووا أجسامهم ويتعودوا تحمل المشاق بالقيام 
بالأعال المجهدة النافءة ' الحقول. والمعسكرات » لا بالمياريات فى العتلدات 
والملاعب الرياضية » 

وكانت, اللغة ‏ كنا كان الشعب ‏ اقتصنادية عملية محددة المعالى » 
مختصرة » حلها الأصلية والتبعية منظمة تنظها بوصل إلى هدف محدد . 
وئمة آلات من الروابط بينم! وبين اللغتين الستسكريتية واليونانية واللغات 
الكلتية التى كان ب بها الغاليون الأقدمون وسكان ويلز وأبرلندة ؛ وهذه 
اللغات كلها .من أسرة الاغاث المندوربية + وكانت الاذة اللاتيئية أضيق من 
اللغة اليونائية نعيالا » وأقل منها مرونة واستعداد؟ لتكوين الكلاث المركبة ؛ 
وكان (كريشيوس ‏ وشيشرون يشكوان من قلة .مفرداتما » ومن عجزها 
عن يان الفروق الدقيقة ف المعنى الواحد . لكنها مع ذلك كانت ذات نغمة 
طنانة فخمة وقوة أضحت يأفضلهما من أصلح اللغات للخطابة ؛ كما أن : 
أسلو.ها الجرل الموجز » وعبارتها المنطفية » قد سجعلاها صالحة لتدوين 
القانون الرومانى . .وقد انتقات الحروف الحجائية اللائينية إلى رومة من . 
جزيرة خلقيس العربية إزعاقطكت ومدءطمس05©© عن طريق كومية 
وإتروري(؛» . ومن أجل هذا نرى اللهروف اللانيئية كلها يوئانية الشكل 
فْ أقدم نقش لانينى معروف يعزي إلى القن السادس قبل الميلاد » وكان 
حرف © ف اللائيية القديمة ينطق كافا مثل حرف © فى الإنجليزية “5 كان 
حرف لا » [)] ينطقان مثل لآ : /1 و أما اروف الدالة على الحركات 
“فكانت شيبة يمثلها فى اللغة الإيطالية الحديثة . وكان معاصرو قيصر ينطقون 
اسمه بوليوس قيصر #هووررع؟! وناوعادملا كا كان أمم ششرون ه6ع1) 
.ينعاق به كيكرو مععلاع#م1 . 


(«) من مجمومة جزائر عوبية فى شرق يلاد اليوفان . ( الكرجم ) 


ا لاتق 


وكان الرومان يكتيون بالسر ببراعة معدنية مشقوقة (كنالأافرؤناتصةلدء» 
على أور اق الأشجار .ى باد الأمر (دثاه؛) » ومن ثم كانت الكلمتان. 
الإنتجامزيتان دناه , أهعآ » ومعناهما صفحتان ) ؛ ثم كتبوا فيا بعد على, 
باطن لحاء الشجر (©ط[ا) ؟ وكثيراً ما كانوا يكتبون على ألواح بيضاء من 
المشب المطل بالشمع («سطلة) » وكتبوا بعذ ذلك على الحلد المدبوغ .» 
وعلى الورق . وإذ كانت لغة الككتابة اللائينية أشد مقاومة للتغير هن لغة 
الكلام » فإن لغة الأدب أخذت تختلف شيئاً فشيئاً عن اللغة التى كان 
بتكلمها الشعبب ء كا يحدث الآن فى أمريكا وى فرنسا . ولذلك نشأت 
للغات الرومانسية الرخخيمة : الإيطالية والأسبائية والمرتغالية » والفرنسية » 
ولغة رومانيا » نشأت هله اللغات من اللغة اللاتيلية اللدشنة غير المهذبة التى 
جاء با إلى هذه الأقاليم امنود والتجار » والأفاقون المغامرون » ول تنشأ 
من الاغة التى جاء مها الشعراء والنحويون . وغذءا اشتقت الكلات التى معناها 
حصان فى اللغات الر ومانسية ‏ له والقطه > ,واقة9و© ؛ ,لهيع5© . 
من اللفظ اللائينى العانى وس الوطو0 لا هن الافظ الفصيح وابوه : وكان لفظ 
مالا ف اللغة اللانيئية العامية مكوناً من مقطع واحد كافظ !1 ى اللختينه 
الفرنسية والإيطالية » وكان حرف 5 ؤحرف 84 "ذفان أو لا ينطق مهمه 
إذا كانا فى آخير الكلات كيا هى الخال فى هاتين اللغتين . وعلى هذا ققد 
جاءت خير اللغات من مسخ أسوثها : قسلامه أتسأوعم ماأصيمه© . 

ترى ما هو الأدب الذى كان يقرواه الشاب الروماف فى هذه الثلاثة 
القرون الأولى من عهد الجمهورية: ؟ لقد كان فى وسعه أن يقرأ ترائم 
وأغانى ديئية كأغنية إخوان أرفال العقطاع82 [وبعمق عط » وكات لديه أيض 
قصائد شعبية تقص ماضى رومة التاريخى أو الأسطورى . وكان فى ذاث العهد 
سجلات رسمية ‏ معظمها مما كتبه الكهنة ‏ للانتمخابات » والمناصب الكيرى » 


باثاها ‏ 
والحوادث الشهيرة » وعلامات التشاوؤم والتفاؤال » وأيام الأعياد(*© . 
وقداعتمد ك . فابيرس يكتور زماءاط مباطه" .0 على هذه السجلات 
فى كتابة تاربخ لرومة خليق بالاعتبار » وإن كان قد كتبه باللغة اليونانية ؟ 
ذلك بأن اللغة اللاتينية لم تكن تعد فى ذلك الوقت صالحة لآن يكذب بها النعر 
الأدنى » وم يكن يكنب مها المؤرخون حتى زمن كاتو . 


لقد كان هناك خختليط من النثر يسمى ساتورى 521028 » وهو خخليط 
من الكلام المطرب الأجوف والغزل الحزلى -- صاغ منه لوسلس ونذاااءناآ 
فيا بعد صورة جديدة كتب عا هوراس 088 وجوقنال اممعمال 
وكان لدوم مجون هزلى فاحش أو تقليد صامت يقوم به فى العادة ممثلرن 
من إتروريا . 
وقد أطلق افظ استريوتى وعمهامااوز على بعض هثلاء الممثلين القادمن 
من مدينة أستريا 194418 ومن هذا الاسم اشتق لفظ ماناواط رمثل) اللاتينى 
ومشتقاته فى الأغات الحديثة . كذلك كانت تمثل فى أيام الأسواق والأعياد 
عسرحيات هزلية فجة شبه مرتجلة » أخذت عنها كشير من المسزيحيات 
المزلية الإيطالية القدرعة والحديثة آلافاً من شخصياتها : كالب الغنى الآبله » 
والشاب المتلاف صريع الحب » والعذراء المفترى علها ؛ واللخادم الدساس 
الماهر » والنهم الدائب السعى إلى وجبة » والمهرج المرح الصخاب . 
وق ذلك العهد اللعتّد كان المهرج يتباهى برقع ثيابه الزاهية الألوان » 
وبسراويله الطويلة المنتفيخة ؛ وبصديرنه الواسعة الأكمام » وبرأسه الحليق » 
وهى الصورة التى لا نزال نذكرها من أيام شبابنا . ولقد وجدت على 
مظلمات خدرائب مى صورة لا تفترق فى شىء عن صورة ١‏ القركوز » 
و 57 ٠‏ 
وكان أول دخول الأدب فى رومة على يد عيد يونانيق عام الالاق.م. 


لم 


ر(ء) وعتمفمعلف تأقةا وعنوأ ممم لامها رسمستدماءتوفس اءطن! رأسأعفصوع,تفمقة 


8646 أ مم 


فى ذلك العام سقطت تارتم فى يد الرومان وذبح كثير من أهلها اليوئان » 
ولكن ليفيوس أندريليكرس 1 5لاأا6 .1 أسعده الل يأن نا 
من الفتل وصار فق عداد العبيد » م جىء به إلى رومة فأخيل يعم أبناء سيده 
وغبره, من الأطفال اللفتين اللاتيئية واليوئائية ». وترسجم لم الأوذيسة بالشعر 
اللاثينى الساتورلى 18 وهر عبارة عن أبيات ذات أوزان مفككة 
غير منتظمة تقاس أوتادها بالنيرات لا بالطول . م تحرر من الأسر اجزاء . 
له على جهوده وعهد إليه إيديل" يكتابة مأساة ومسلاة ثمثلان فى ألعاب 
(اهنا) سنة 54٠‏ ق . م . فكتب المسرحيتين على المْط اليونئى » وأرشلم 

مهما » ومثل هو الأجزاء الهامة فههما » وغنى مافبهما من الأناشيد على 
نغمة مزمار حتى بح صوته . 

ثم جاء بشخص آخخر يذنى الأبيات وهو يمثل - وهى طريقة البعت فى 
مسرحيات كثبرة يعدها مثلت فى رومة » وكان ها أثر كبير فى نشأة 
ا مسر حية الصامتة المضحكة .: وسرت الحكومة أيما مرور 1 دخول 
المسرحية الأدبية فى روغة فكرمت ألدرمكس » بأن أباحت للشعراء أن 
يوالفوا اماد للم » وأن يعقدوا اجتاعائهم فى هيكل منركا ءلى الأفنتين 
ومن ذلك المن جرت العادة بتمثيل مسرحيات ذات مناظر فى الأعياد 
العارة2؟ 21 م 

وبعد حمس سنن من هذه البداية التاريخية جاء جندى قديم من عامة: 
الشعب ومن أهل كميانيا يدعى كنيس ثيقيوس 05ا3[3601 5ناءده0 فأثار 
غضب الأهلين الحافظين على تقاليدهم القديمة بتمثيل مسلاة' سخر فيها من 
الفاسد السياسية التى كانت متفشية فى العاصمة فى أيامه » سحخرية لا تقل 
صرانتها عن سخرية أرسطوفان #6مهطامماواعة . 

وشكت الأسر الكبيرة من هذه السخرية فرج تفيوس فى السجن ثم 
اعتذر عن عيله'هذا وأطلق سراده ولكته عاد فألف مسرحية أخجرنى لا ققلن 
فى سخريتها اللاذعة عن مسرحيته الأول » أخرج على أثرها من رومة + وكتب. 


ل 68س 


فى منفاه وهو شيخ طاعن فى السن ملحمة شعرية فى الحرب البونية الثانية 
الى خاض هو نفسه تمارها » تفيض وطنية وحاسة . وتبدأ هذه الملحمة 
بذكر تأسيتن زومة عل آيدق اللاجئين الطرواديين » وقد استمد منها فرجيل 
موضوع ملحمته وكثيراً ٠‏ ن مناظرها .. [ 

وخليق بنا أن نقول إن الح الذدى صر بنفيه كان مأساة مزدوجة ؛ 
ذلك أن الملهاة الرومانية .قد فت فى عضدها عنت الرقابة الثى كانت تعد 
السب جريمة يعاقب علها بالإعدام » وإن السياسة الروباتة: قد فمقّدت فيه 
ناقداً عاما جريئاً كان فى وسعه أن يطهرها من مفاسدها . 


وكتب نيفيوس أيضاً مسرحية شعرية تعتمد على تاريخ رومة : ووقفت 
عذه التجربة هى الأخرى عنده » وظلت المبآمى الرومانية يعد أيامه محضورة 
كلها فى دائرة الأساطير اليوثانية التى نضب معينها ولم جد ها 0 
غيرها من الموضوعات . ول يبق مماكثبه نيةيوس إلا قطع قليلة منفرقة تشهد 
براعته » ومنها قطعة تصف فتاة لعوبا بقول فيها : 00 


٠‏ إنها ننتقل من شخص إلى شخص تنقل من يلعب كرة فى حلقة ٠‏ وهى 
كل شىء لكل رجل » تلقاهم بألفاظها » وعمزات عيتها » ودلاها > 
وعناقها , هذا تضغط عليه بيدها » وذاك يقدمها ء وثالث تريه شاتمها » 
ورابع ترسل له قبل حارة مغرية من شفتبا » وهنا أغنية » وهناك لغة 
الإشارات الك" 

وخليق بنا أن نقول إن النساء لم يكن" فى ذلك الوقت أقل جمالا وسحرة 
ما هئ" الآن » وإن الرومان م يكونوا! كلهم متزميون كما كان ٠‏ كاتو » » وإن 
الفضيلة كانت تننحى عن مكائها فى ظلال أبواب الياكل ثفسها . 


ولم يكن للعاوم شأن ف تربية المواطن الرومانى أو ثتافته إذا استثنينا قواعد 
الحساب الأساسية » وما يكنى من الهندسة لتمخطيط مزرعة أو معبد . وكان 


لالاهاس 


الأولاد يعدون على أصابعهم (دانعنة) » ولم تكن الأرقام التى يستخدموتها 
فى العد والخساب إلا صورة للإصبع ممتدة ( ١‏ ) ء ولليد ( لا ) » أو اليدين 
متصلتين عند الرسغ “ا » وكانوا يكتفون فى تكوين الأعداد الأخرى 
بتكرار هذه الرموز ( 1]1» !1 ) وبإضافة أرقام قبل لا » * أو بعدها 
'للدلالة على ما هو أقل مها فى الحالة الأولى أر أكثر منهما فى اهالة الثانية . 


ومن هذا المساب و اليدوى » وضع النظام العسّتشرى القاثم على أجزاء 
“العشرة ومضاعفاتها » أى الأصابع العشر . وأجاد الرومان استخدام الهندسة 
فى أعمال البناء وغيرها من الأعمال الهندسية ء ولكنهم لم يضيفوا نظرية 
.واحدة جديدة إلى النظريات التى ابتكرها العقل اليوثالى . ولسئا نسمع شيئاً 
.عن الفلك الرومانى فى هذا العهد إلا ما يتصل منه بالتقويم اللىء بالأنخطاء » 
وبالتنجم شقيق الفللك أو موجده . 

آما الطب فقد ظل معظمه حتى القرن الثالث مقصوراً على استخدام 
الأعشاب والسحر والضلوات ف البيوت ء وكان الاعتقاد السائد أن الآلمة 
وخدها هى الفادرة على شفاء المرضى ء وكانوا يبتبلون فى كل داء إلى إله 
سنخاض ء "كنا نلجأ نحن إلى الطبيب الإخصاى » لكى يضمنوا لأنفسهم الشفاء 
عن هذا المرضص*© » فبعوض الماقع الرومانية كان يلجأ فى اتقاء أذاه إلى 
الإلاهن فبريس 618طع7 ومفتينس 5ااناطم886 » كا ظل الرومات إلى القرن 
العشرين بعد اللميلاد يلتمسون الشفاء من الحمى من « سصيدة الحميات » 
#تططة 5العل همدهنعاة ها 49 . وكانت الأضرحة الشافية والمياه 
المندسة شائعة شيوعها فى هذه الأيام . ٠ ٠‏ 

وكان هيكل اسكيولاييوس ولناامهاناءوعة مركزاً كبير ا للعلاج الديني 
يعتمد فيه على التذذية المناسبة » والمياه المعدنية» والوسطالمادئ والنظام الرتيب . 
الحالىء نالضجيج » والدعوات الصالحات» والمراسمالدينية والمهدثة للأعصاب » 


سالل/اهة9ا هس 


ومعونة الأطباء اجر بن العمليين ء» ولطفف مهرة الممرضين » يعتمد فيه على 
هذه العرامل كلها لإعادة الثقّة إلى نفس المريض ولشفائه من مرضه شفاء 
يظنون أله إما جاء عن طريى المعجزات2)159 , 

على أنه كان فى رومة إلى جانب هذه الوسائل أطباء جقيقيون ودجالون 
من العبيد قبل المسيح مخسيائة عام ؛ وكان بعضهم يعارسون طب الأسنان 
لآن الألواح الاثنى عشر كانت حرم دفن الذهب مع الموق إلا إذا كان 
مستخلماً فى تغطية الأسنان(» . ونسمع ف عام 714 ق .م عن أول 
طبيب من الأحرار فى رومة » وهو أرشجاتوس البلويونزى ماهو دانم 
22 جوع ع[ . وقد أعجب الأشراف جر أسحاته إعجاباً خل مجلس 
الشيرخ غلى أن يطلب له مسكنا رسميا ويمنحه حرية المدينة . وكان « شقفه 
الشديد الذى يبلغ حد المرس بالتقطيع والتحريق ٠‏ سيا فى تلقيبه فيا بعد 
باللمزار ع«عإنومه 219 , وأخن الأطباء اليونا من ذلك الوقت مبرزعون إلى 
رومة <” أصبحت صناعة الطب ى لك البلإد وقفاً على -اليونان . 


(ا؟لحج و سصلد و6 


الفمسستلائاسصس 
الزراعة 


قلما كان الرومانى فى تلك العصور يحتاج إلى الطب » لأن حياتة 
النشيطة فى الزراعة والخندية تكسبه صعة وقوة + وكان جد فى فلح الأرض 
كا يجد" اليوثائى فى خوض عباب البحر ؛ وكانث الزراعة أساس حياته » 
بقم المدن لتكون م#تمعا للزراع يأبادلرن فها عصولات أرفموم 6 وينظظ 
جيوشه ودولته على أساس استعداده للدفاع عن أملا كه وتوسيع رقعتها » 
ويفكر في المته على أنها أرواح الأرض الحية والمياء المغذية + 


ونجد الملكية الفردية قائمة فى رومة من أقدم العصور المعرونة2”*» 4 2 
عل أن بعض الأراضي كانت تعد هن الأملاك العامة وناءناطنام معمه قن 
تستولى علها الدولة عن طريق الفتح وتحتفظ لنفسها يملكيتها . وكانث أسرة . 
الزراع ف عهد الحمهورية الباكر تمتلك فدانين أو ثلاثة أفدنة يشتغل قمر 
جميع أفرادها وعبدها إن كان لما عيد » رتعيش عيشة منقشفة على ما تنتجه 
من الغلات . وكانوا يفترشون القش2!*؟ » وبصحون من نومهم مبكرين » 
ويمخْرجون إلى عملهم ونصف جسمهم العاوى عار من الملابس » ليحرئوا ' 
الأرض وبمهدوها خلف ثيران تسمدها بفضلاتها + وتتخل لحومها قرابينه 
ديفية وطعاما فى الأعياد والولاثم . وكانت فضلات الانية تتخذ هى 
الأخرى سماد » ولكن المخصبات الكيميائية كانت نادرة فى إيطاليا قبل 
عهد الإميراطورية + وقد استورد الرومان فى ذلك العهد كنا فى الررامة . 
العملية فى بلاد اليونان ومن قرطاجنة . وكانت الأرض تزوع حيا ثم خضراً » 
ثم ترك من حين إلى حين لتكون مراعى حتى لا يسئنفد خصبها وكانت 
الناكهة والحضر موفورة » وكانت بعد البقول أمم غذاء للأهلن » وكان . 


الثوم من أحب المثميات » وقد بلغ من شأن الزراعة عندهم أن إعشس 
أسر الأشراف قد اشتقت أسماوؤها من الخضر البى تعنى بززراعتها . ومن 
أمثلة ذلك أَسْ وعممنمعهك و الطه" و الطمهة » وهى مشتقة من ألفاظ 
معناها العدس » والبصل » والفول أو الهدمص ٠‏ ثم .طغت .زراعة الدين 
والزيتون والكروم شيثاً فشيثاً على زراعة ليوب والخضر » و استبدل. 
زيت الريتون بالزيد فى الطعام » وبالصابون ف الاستحمام » واستخدم 
للإضاءةٍ نى المشاعل والمصابيح » كا كان العنصر الأسامى فى أدهان الشعر 
وابخلد التى كانت رياح البحر الأبيض المتوسط ابلحافة وشمسه المحرقة فى 
فصل الصيف تحتم عليهم استعمامًا . وكان الضأن أهم قطعائبم لأن الإيطالرين . 
كانوا يفضلون نسيج الصوف على غيره من الملسوجات . وكانت الحنازير 
والدجاج تربى فىساحة المزرءة » وكان لكل أسرة تقريباً حديقة للأزهار »© م 

ثم غيرت الحروب هذه الصورة القروية وما فمها من كدح » ذلك أن . 
كثيرين من الزراع الذين استبدلوا السيف بالمغراث قد غلبوا على أمرهم 
فى ميدان القتال أو اجتذبتهم حياة المدن فلم يعودوا قط إلى حقولم ؛ 
وكثير ون غي رهم وجدوا أن أرضهم أتافها الإهمال ء أو ابحيوش ؛ فلم 
يدوا لدم من الشجاعة ما يحملهم على أن ودأو | العمل فبا من جديد 4 
ومنهم من قصمت ظهورم الديون الباهظة ؛ فاضطر هؤلاء كلهم إلى أن 
يبيعوا أرضهم بأثمان زهيدة إلى الأشراف أو الممولين الزراع ؛. وضم 
هؤلاء المرارع الصغيرة بعضها إلى بعذى وكونوا منها ضياعا واسعة 
كبيرة مسن ] » واستبدلوا بزراعة الحبوب ى هذه الضياع مراعى 
لاضأن والماشية » وبساتن وكروما ء وحشدوا فمها عبيد من أسرى الهروب 
يعملون فا على أمين مشرقين كانوا م أياً عبيداً فى أغاب الأحيان 
وكات الملاك يأتون إلى هذه الضباع بين الفينة والفينة ليلقوا نظرة على 


داه؟ؤا ب 


. أملاكهم ؛ وم يكونوا هم أنفسهم يقومون فيا بعمل من الأعمال » بل 
كانوا يعيشون عيشة الملاك الغائين عن أملا كهم فى منازل ذات حدائق فى 
الريف » أو فى قصور فى رومة . وقد بدأ هذا الاتجاه الخديد. قبل القرن 
الرابع » حتى إذا حل القرن الثالث قبل الميلاد نشأت فى الريف طائفة 
. من المستأجرين الذين أثقلتهم الديون » وف العاصمة طائفة من الصعاليك 
الذبين لا ملك لم ٠‏ وانتشرت بينهم روح التنمر والغضب من وضعهم © 
وما لبث هذان التذمر والغضب أن قضيا عل الحمهررية التى أقامها 
كدح الفلاحين ٍ 


151. 


الفصن ال الشّاس 
الصناعة 


فم تكن أرض إيطاليا غنية بمعادئها .ب وكان لفقرها فى هذه المعادن أ كير 
الأثر فى تار إيطاليا الاقتصادى والسيامى ؛ فلم يكن فى الللاد ذهب. ' 
قط » وكانت الفضة جد نادرة ء وكان فما قدر لا بأس به من الخحديد ». 
كا كان مها بعض التحاس والرصاص » والقصدير » والقارصين » 
بككيات قليلة لا نكنى لقيام الصناعات . وكانت جميع المناجم فى الإمير اطورية 
كلها ماكا للدولة ء ولكتباكانت تئجرها الأفراد يستخاؤنها استغلالا مجزيا 
على أيدى لاف من العبيد . ولم تتقدم ضناعة التعدين أو المنون الصناعية ف 
البلاد إلا قليلا ؛ ولكن اللرنز فى ذلك العهد كان لا يزال أكثر استعالا من 
الحديد ؛ ولم تكن الآلات الرافعة والدلاء ذات السلاسل الى أقامها أرقيدس. 
مم وغير ه من العلاء ى صقلية و 3 تستخدم إلاق خبير المنابجم 
الإيطالية وأحنئها . وكان الشب أمم أنواع الوقود :تقطع له الأشجار 
3 تقطع أيضاً لاستخدامها فى بناء البيوث وصنع السفن والأثاث ؛ ومن أجل. 
هذا أخذت الغابات تتناقص مساحتها وتنعدم شيا فشيئاً: من سفوح ابخيال + 
حتى وصل التقطيع إلى الحد الأعلى الذى لا تنمو فوقه الأشجار . وكانت أر ب 
الصناعات وأكثر ها ازدهاراً صناعة الأسلحة والعدد فى كبانيا . ولم يوضع قط 
نظام للمصانع إذا استثنينا مصانع الأسلحة والفخار » ولم يكن الفخرانبون 
يصنمون الصحاف وحدها بل كانوا يصنعون معها الآنجر ء والقرميد » 
والأناييب » والقنوات الى تجرى الماء إلى الببوت . وكان فى أريتيوم وغيرها 
يقلدون الماذج اليونانية ويتعلمون صناعة الأنبة الفتية . ولم ل القرن السادس 
قبل الميلاد حتى كانت صناعة اليج قد مخطت المرحلة. الممز لية.ق نقشس 


ب ؟59زاس 


التيل والصوف وإعدادهما وصبغهما » وذلك على الرغم من أن صناعة الغزل 
كان يقوم بها البنات والأزواج والعبيد . أما النساجون الأحرار وغير 
الأحرار فقد جمعوا فى مصانع صغيرة لا تنتج للأسواق النحلية وحدها بل 
تنتج كذلاك ما يلزم منها لتجارة التصدير . 

أما الإنتاج النصناعى للاستهلالك غير الحلى فقد كانت تعطله صعاب النقل . 
ذلاك أن الطرق كانت رديثة والقناطر غير مأمونة » والعربات التى جرها 
الشران بطيئة' » والنزل فى الطرق نادرة » وكان اللصوص كشثرين » ومن 
ثم اتجهت حركة النقل إلى القنوات والأنبار ؛ أما المدن الساحلية فكانت 
تستورد حاجتها من البضائع بطريق البحر لا من المدن الواقعة خلفها بطريق 
ابر . وما أن حلت سنة 7٠١1‏ ق .م حتى كان الرومان قد أنشأوا ثلاثة من 
الطرق ١‏ القنصلية العظيمة » وقد سمبت طرقاً قنصاية لأنبا كانت تسمى عادة 
ياسم القناصل أو الرقباء الذين كانوا (يبدأوتها . وما لبئت هذه الطرق (العامة 
أن فاقت فى صلابتها واتساعها الطرق الفارسية والقرطاجنية التى اممذها 
الرومان نماذج لم فى بادئ الأمر . وكان أقدم هذه الطرق طريق فيا لاتينا 
قدناها وأ الذنى خرج به الرومان حوالى عام ٠/الا‏ ق . م إلى تلال ألبان . 
و بدأ أبيومن كلوديوس 0005ة1ت تاوخ الضرير فى عام 811 طريق 
فيا أيبا عاممة ونه أو الطزيق الأبياوى الذى يصل رومة بكيرا قنامةت 
واستخدم فى إنشائه آلافاً من الهرمين4**0 ء ثم مد هذا الطريق فيا بعد إلى 
بنفتم و فنوزيا انه لا »2 وبرئديز يوم 11 ؛ وتار م . وكان 
هذا الطريق البالغ طوله 0#" مولا إنجليزيا يربط ساحدى شبه ابلتزيرة الشرق 
والغرنى »-وبيسر التجارة مع بلاد اليونان والشرق كا كان هو وغيره 
من الطرق غاملا كبثراً 'ى توحيسد إيطاليا . وفى.عام 74١‏ ق .م 
شرع الرقيب أورليوس كوتا هااه0 ولاذللناة فى إنشاء الطريق الأوريل 
الممتد من رومة إلى أنبييس و#طناصة عرق مدينتى يزا #ولط » 


"1ه 


وجنرى 06808 . وافتتح كيرس فلامينوس قلنالأورها1 ولالدت فى عام 51٠١‏ 
الطريق الفلامينى المؤدى إلى أرمينو م للمتتسائق ») م لدي حوالل ذلك 
الوقت نفسه الطريق القلبرى سهاعاهلا. بين تيبور #نام1 وكرفيليوم 
«سانصةااءمع , وهكذا أت شبكة الطر ق الفخمة تتسع شيئاً فشيثاً : فصعد 
الطريق الإميل ههاالءة تحر الثيال من أر ميليوم مخرقاً بونوليا ونهمهصمظه 
وموئينا ددناساة إلى بلاسنتيا داندععواط ( عام /ام ) ٠»‏ وربط الطر بق 
البستوى قتعاتوناووط جنوى بقرونا هدممعلا ( ١15448‏ ) وسار طريق يويليا 
ولائمه2 هالا من أر ميليوم غترقاً راثنا وممعبهه إلى يدوا عقوم 
(187) ثم أنشئت الطرق فى القرن التالى من إيطاليا إلى خارجها ‏ إلى. 
يورك عاتولا » وثينا هصمعالا » وتسلونيكا » معندهلهوة»7 »2 ودمشى ؛ 
كا امتدت على طول ساحل إفريقية الشهالى . وأفادت هذه الطرق فى الدفاع 
عن الإسراطورية وتوحيدها » وبعث الحيأة فبا » وذلك بمساعدتها ايوش 
سر الحركة ونشر الأنباء والعادات والأفكار فى ربوعها 6؛ كا أضمت 
عسالك عظيمة للتجارة ء وكان لها شأن أيما شأن فى تعمر إيطاليا. وأوربا 
وزيافة ككينا : 1 

اكن التجارة لم ترج فى إيطائيا على الرم من هذه الطرق الكرئ ‏ 
رواجها فى شرق البحر الأبيض المتوسط . ذلك أن رجال الطبقات العليا 
كانوا ينظرود بعين الاحتقار إلى الشراء يأثمان مخسة والبيع بأئمان مرتفعة » 
ولذلك تركوا التجارة الداخلية لليونان والمخررين من أبناء الشرق ؛ هذا 
فى المدن » أما الريف فقد كان أهله يكتهون بالأعياد التى تقام من حين 
إلى حن » وبأسواق اليوم التاسع فى المدن . 

كذلك لم تبلغ التجارة الحار.جية شأو] عظيا لأن النقل البحرى كان معرضاً 


للأخطار » فقد كانت السفن صغيرة الحجم لا تزيد سرعتبا على ستة أميال فى 
الساعة سواء أكانت تسر بالشراع أم باغهاذيف ء ول تكن تبعد عن الغاطئ] 


١58‏ ب 

ولا يجروُ معظمها عن الحروج من الموانى من شهر ثوفبر إلى شهر مارش 
كذلك كانت قرطاجنة تسيطر على غرلى البحر الأبيض المتوسط والممالك. 
الإغربقية تسيطر على شرقيه » وكان لضؤمن البحار ينقضون من مكامنهم 
من حين إلى حين على التجار الذين هم أكثر منهم شرفاً إلى حدما ٠‏ 

وفوق هذا كله كان تبر التيير دائب العمل على طمر مصبه وسد 
مدخل ميئاء رومة عند أسئيا 4و0 ؛ وقد حدث أن غرقت مثتا سفيئة 
فى هذا الميناء على أثر عاصفة هوجاء . يضاف إلى هذا وذاك أن التيار كانه 
قويا بحيث يجعل سير السفن صاعدة فيه إلى رومة عملا لا يوازى ما يتطلبه 
من عنققةروما يتكلفه من مال » ومن أجل هذا بدأت السغن حوالى عام 
ق . م ترسو عند بتيولى على بعد ماثة وخمسين ميلا جنوبى رومة » 
ومنها تنقل حمولتها برا إلى العاصمة د 

وكان لا بد لتيسير هذه الحركة التجارية الداخلية والخارجية: من وضع 
نظام للنقود » والمقاييس » والمكابيل » والموازين » مضمون من الدولة(© . 

لد ظلت الماشية حتى القرن. الرابع قبل الميلاد تتخذ وسيلة التبادل » 
ذلك لمالا من قيمة عند جميع الناس ٠‏ ولأنها كان يسهل نقلها مق مكان إلى. 
مكان . فلا اتسع ثطاق التجارة استخدمت قطع من النحاس » غدشئة الصنع 
غير مهذبة تسمى الايس وعه واسطة للتعامل ( حوالى "#٠‏ ق » م ) © 
وقد. اشتقت.الكلمة الإنجلزية الدالة على القيمة عاوضناوع من كلمتى وعم 
مها أى تقويم النحاس . وكانت الوحدة المستعملة فى تقويم الأشياء هي 
الآس وه ( الواحد) وكان وزتما رطلا من النحاس » ولا أن سكّته 


(*) وإل التتارئ يعشى المقاييس وامكاييل الرومائية : الموديوس 8404188 ومقداره. 
دبع بوشل ( والبوشل يساوى 4 9رهم لترا ) » والقدم ومقدارها بِ15١!‏ بوصة إنجايزية ؛ 
وكانت خس أقدام رومائية تساوى خطوة ( #تهووظ ) ء وألف خطوة هنارى ميله. 
(قتنتققةم ه 11قة) ومقداره 15١1‏ ياردة إنجليزية » وكان الأيوجيرم ( صسدعهد؟ ) يسارى. 
فدان إنجليزى ومع تقريبا ؟ وكانت ( أثنعا عشرة أوقية (هواع«نة) تسارى رطلا. 


1580 


الدولة عملة نحاءية دوالي عام ونم ق . م كانت تطبع علمبا ف الغالب 
صورة ثور »أو شاة » أو خيز بر © ومن 5 "مرت بيكونيا وأسايمهم 
( عن بيكس وبومم أى ماشية ) . 

وبقول بلنى إنه لم شت الحرب الهونية الأولى ٠‏ ولم نجد الجمهورية من 
الأموال ما ينى ببحاجاتها » خفضت وزن الآس إلى أو قرئين هن النحاس > 
ومبذه الوسيلة اقتضدت 4 قيمته » وأقلحث فى نصفية الدين العموى 6706© 
وما أن وافى عام 7١7‏ حتى كان وزن الآس قد نقص إلى أوقية واحدة » 
ثم خفض ف عام /4 إلى نصف أوقية للستعين الدولة بذلك على مويل 
الخرب الاسجماعية . وفى عام 79 سكت قطعتان من اانقود الفضية أولاهها 
الدينار يوس 5فائتهةع0 وكأث بساوى عشرة أسات ٠»‏ أى قيمة الدرحة. 
الأثينية فى صورتها الحليتية الفضة : والأخرى السترتيوس ومقدارها آسان 
ونصف آس أو ربع ديئار يوس 5 وق عام 1 ظهرت أول عملة ذهبية 
رومائية ب الأورى إغءويع - وكانت قيمته عشرين أو أربعين أو ستان 
سبسثر تيوس + 

أما من حيث قيمة المعادن التى نحتوما كل قطعة من هذه النقود فقلد 
كان فى الآس ما قيمته بك والسسئر بكم والديناريوس مك من الريال. 
الأمريى . ش ْ 

وإذ كانت المعادن العينة أقل” كثير أدنها فى هله الأيام » وكانت. 
قيمتها الشرائية لهذا السبب أضعاف قيمتها فى الوقت الحاضر 6*0 » فإن فى 
وسعنا إذ1 غضضنا النظر من تقليات الأثمان فى عهد يرون أن ثقوم 
الس والسسر يوس والتالنت ( 56٠٠‏ ديناريوس ) فى عهد ابأسهورية 
الرومانية ب مت ع يفك ع مث » #,5٠8‏ ريال أمريكى على التوالى 
. حسما كانت قيمة الريال فى عام . ْ 


(») ركان البوشل من القمم فى تمالى إيطالها يباع حوالى عام ٠6؟‏ ق. م بنصف. 
ديناريوس ( أى بشع من ااريال ) وكات المبيث و الطعام فى النزل مدة هوم يتكلةان نصف آس. 
جع من لاريال )443 » وكانت أجرة اللأزل المتوسط القيمة فى دياوسن 26168 ف القرله 
الثاني قبل الميلاد أربعة دنائير (4ر؟ ريال ) فى الشبر » وكان شمن الطبق والفتجال ى دومقة 
عام ٠ه‏ ب م تص؟ آس ( "كك من الريال 1 


مل 511أا اب 


وكان إصدار هذه العملة المضمؤئة عاملا مهما فى تدحيم الأعبال المالية 
فى البلاد » فد كان الرومان الأولون يستخدمون لمياكل فى أعمال 
المصارك ء كا نتخذ نحن المال إها لنا والمصارف هيا كل تعبده فها من دون 
الله . وقد ظلت الدولة نتخل الأضرحة القوية البئاء مستودعات للأموال 
العامة » ولعلها كانت ترى أن الدين قد يا الرعب قى قلوب اللصوصض 
فلا يقدمون على السرقة + وكان إقراضن امال من أقدم الأعمال فى رومة » 
وشاهد ذلك أن الألواح الالثى عشر حرم الربا إذا زاد على 4+4 / فى 
النة(:"© . ثم خفض سعر الفائدة القانونى فى عام 841 إلى خمبة في الماثة » 
- حرم الربا على الإطلاق فى عام 4179" ق .م 

ولكن المراببن كان فى وسعهم أن يروغوا من هذا التحريم 
الأرسطاطيل » وكان أقل سعر للفائدة يتقاضونه فعلا لا يقل عن 7 / . 
وفضلا عن هذا فقد كان الربا الفاحش ( الذى يزيد على 1١7‏ /1) واسع 
الانثشار »:وكان يحدث من حن إلى حين أن يتخلص المدينون من ديوتهم 
بالإفلاس أو التشريع ٠‏ وحدث فى عام 707: ق :م أن استخدمت 
الدكومة وسيقة جد ,حديئة التخفيف عن المديدن : ذلك أنها تكلفت هى 
بالرهون التى كان الوفاء مما مرجحا أكثر من: غرها » وأقنعت الزاهئن 
بأن يقبلوا عن الرهوت الأخرى فوائد أقل من التى تعاقدوا علما0), 
وأصبح أحد الشوارع الجاورة للسوق العامة :نوو «حى رجال المصارف 6 
وازدحمت فيه <وانيت المقرضين ( لأت#اهمع:ة ) والصيارفة مبدلى النقرد 
( #فااتءمهط ) . وكان فى و ع الأهدن أن يقتّرضوا المال بغهان الأرض 
والمحاصيل الزراعية والأوراق المالية » والعقود الحكومية »كا كان فى 
.وسعهم أن يقترضوا لمُوبل المشروعاث التجارية والرحلات البحرية » 
وكان يحل محل التأمين الصناعى السائد فى أيامنا الحاضرة نظام الإقراض 
التعاونى ؛ وكان يدث أن يشئرك عدد من أصعاب المصارف فى تقديم 
الأموال اللازمة لمشروع ما بدل أن ينفرد واحد منها بتمويله . وكانت ' 
هناك _شركات مساصة أشهر ما كانت تقوم به من الأجمال' تنفيكل ‏ 


[الا5اا- 


العقود الحكومية التى يبرمها الرقيب بعد أن تقدم إليه ءئها عطاءات . وكان 
أصاب هذه المطاءات يم#صلون على المال اللازم لقيامهم -هذه الأعمال ببيع 
ما لدمهم من الأسهم والسئدات لاجمهور فى صورة « أجز اء صغيرة » أى 
أسهم نع قم أو (ؤعاكةم) ٠‏ . وقد اضطلعت هذه الشركات المكلفة من 
رجال يقومون بالمشروعات العامة أو مشروعات الدولة بعمل 'خطير ى 
تموين اليش والأسطول فى الخرب الوونية الثانية بما يتاجانه من الموئن 
والعتاد ونقلها إلموما » وم يفتها فى هذا العمل أن محاول ما يحاوله غيرها من 
الشركات » وهو أن مخدع الحكومة53© , وكان رجال الأعمال وعاآناوع 
هم الذين بديرون هذه المشروعات الكبر ى ع أماما كان أصغر منها فكان 
يديره الأرقاء المخررون + وكانت المشروعات غير الحكومية يديرها مديرو 
الأعمال نان أامععن وكأن هؤلاء يدبرون لأنفسهم ما يلزمهم من المال ه 
وكنت الصناعة فى أيدى صناع مستقلان يشتغل كل مثهم فى حانوته 
اللخاض » وكان مغظم هرلاء الصناع من الأحرار ولككن كان إلى جانيهم 
عدد من المحررين ومن الأرقاء أخذ يتزايد على مر الأيام د وكانت الأعمال 
التى .يوم مها هرلاء الصناع. مختلفة كل الاختلاف ٠‏ وكان أكثر ما ينتجون 
للسوق لا للعميل الخاص . وقد أدى التنافس بين بين العال الأحرار والأرقاء 
إلى خفض أجور الأولين : فانحط مستوى الال إلى درجة من البؤس لاتقل 
عن بؤس أفقر عمال المدن الذين بعيشون فى أقذر الأحباء فى هذه الأيام . 
و يكن إضراب هؤلاء العال عن العمل ذا فائدة للم ولذاك كان نادر 
الحدوث20 » غير أن الف بين الأرقاء كانت كثيرة ؛ ولم تكن « حرب 
الأرقاء الأولى» ١4‏ ق + م) أولى هذه الفئن . ذلك أن التذمر إذا 
اشتد ,وضاق الناس ذرءاً بمعيشتهم » كان من السهل تلمس سبب للحرب 
أعملا للمتعطلين » وتيسر انتقار النقرد المنخفضة القيمة » وتوجه 
غضب الشعب تمو علدو خخارجى يطعم الرومان من أرضه إذا اننصروا » 


- ١*8 


3 تستعيلهم هذه الأرض ٠«وق‏ أو أسرى إذا هزموا©© . وكان للأحران 
من العيال اتدادات أو جماعات طائفية (هامهءاامت) . ولكنها قلا كانت تعنى 
بمسائل الأجور أو ساعات العمل أو ظروفه . وتعزو الروايات المتواترة 7 
توما وتدنال! فضل إنشاء هذه الانحادات أو الاعثراف كشروعيتها . وسواءء 
صح هذا أو م يصح فإننا نعر ف أنه كان فى القرن السابع قبل الميلاد منظات 
للزمارين » والصائغين » والنحاسن » وطارى الحديد ء والحذائين , 
والفخرائين ٠‏ والصباغين 6 والتجاريق »© , وكات بجماعات ( الفنانين 
الديوثشز ين كأؤلاتث نذأوتزدرماططا الممثلين و الموسيقي.ن اهن أ ع 
المماعات انتشار؟ فى العالم القديم . وقد كان فى رومة قبل بداية القرن 
الثاني قبل ميلاد المسبيح حجاعات طائفية للطباخين » ودابغى الخلود » 
والبئاثين 6 وصناع المرائز » والحدادين » وصائعى الخبال » والنساجين 4 
ولكن الراجح أن هذه الطوائف كانت قديمة قدم الطوائف السالفة الذكر . 
وكان أهم أعداف هذه الانحادات و أمثالها مجحرد السرور اللى تيعثه الصلات. 
الاجتاعية فى قلوب أعضائها . وكان الكثير «نها حمعيات تعاونية تكفل نفقاته 
دفن الموق . 1 

وم تكن الدولة تنظظم .5 شئون ذه الاتحادات وابلماعات الطائفية وحسب » 
بل كانت تنظ كذلك كثراً من النواحى فى حياة رومة الاقتصادية »> 
فكانت 7* تش ر كك على استغلال المنابجم وعلى غيرها من الامتيازات والعقود 
الى كانت ترمها الحكرمة » وكانت تبدئ الأضطرابات التى يثير ها 
العامة باستعراد الطعام وتوزيعه بأثمان اسمرة على الفقراء أو على كل من. 
يطلبه . وكانت تفرض الغرامات على الاحتكارات ؛ وقد أممت صناء 
تعدين الملح لتقغى بذلك على احتكار هذه الصناعة ٠‏ بعد أن ارتفعم 
من الملح سيب هذا الاحتكار ارثفاعاً جعله فى غير متناول طبقة. العمال © 
وكانت رومة تتبع سياسة حرية التجارة » ولذلك فإنها لما تغلبت على 
قرطاجنة فتحت غرب البحر المتوسط لتجارة الم جميعها ؛ وقررت حماية 
يتكا هلان ثم دباو س مشترطة علم! فى نظظر هذه الحماية أن يظلا ميناءين 
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“حريون تدخل مهما البضائع ومخرج عمنهما دون أن تؤدى لما رسونا 2 
على أنباكانت فى بعض الأحيان حرم تصدير السلاح ؛ والحديد » والحمر » 
والزيت ع« والحبوب . وكانت تفرضص على معثلم الغلات الى تدخل رومة 
عوائد حركية تقدر عادة بائئدن ونصف فى الاثة من قيمتها » ثم امتدت 
.هذه الضريبة القليلة فيا بعد إلى غير ها من المددن » وظات حتى عام ١41‏ قَّ ”م 
تفرض ضريبة على الأملاك («سمسطء) فى جميع أناء إيطاليا . وعكن 
القول بوجه عام إن إيرادات الدولة لم تكن كثيرة وإن م ماكانت 
تستخدم فيه هو نفقات الحرب » شأنتها فى هذا شأن غيرها من الدول 
المتحضرة12 20 , 0 


د ثرا - 


 عقاشالئسفلا‎ 


المديئنة 


امووت ووه فى عام 7٠١7‏ ق . م من كبريات المدن الواقعة على: 
البحر الأبيض المترسط » بفضل ماكان يدخل خزاتها من الضعرائب 
والغرامات الثى تفرضها على أعدائها » وبفضل من كان يفد إلا من الخلائق. 
يكوا في . 

وقد بل فببا الإحصاء الذى أجرى فى عام 74 قبل الميلاد ره 0 
من المواطنئين ‏ أى من الذكور الراشدين الأحرار . ثم نقصص هذا العدد 
نقصاً فجائياً خلال الحرب الكرى » والكنه ارتفع فى عام 184 إلى 
"رم ه؟ وإلى ١٠ر91"‏ فى عام 141 » وفى وسعنا أن تقدر سكان دولة 
المدينة فى عام 184 ق.م بما يقرب هن 00٠٠ر١٠٠و١‏ ولريبما كان 
٠هره/؟‏ من هوثلاء يسكنون فى داغمل أسوار رومة . وكان فى إيطاليا جنوب 
الروييكون ممعاطيج نحو ١٠رءدهرة‏ من السكان 6170 .. وكانت الخجرة 
وامتصاص الشعوب المغلوبة » وتدفق السكان » ونحرير الآر قاء ومنحهم 
الحقوق السياسية ‏ كانت هذه العوامل كلها قد أخذت نحدث فى رومة 
تلك التغيرات العبقرية الثى جملتها فى عهد نيرون نيويورك الزمن القديم » 
نصف سكائيها من البلاد الأصلين والنصف الآخر خابط من كافة الأجناس ه 

وكان فى المديئة شارعان رئيسيان متقاطعان يقسماتها إلى أحياء منفصلة » 
لكل منها موظفوه الإداريون وأربابه الواقون. وقد شيدت إلى آلة ملتنى 
الطرق 6عادازمم:ه© وع:ه] معابد عند ملتتى للطرق المهامة وأقيمت ها تماثيل 
عند ملتق الطرق الأقل من هذه أهمبة ‏ وهى عادة اطيفة لا تزال متبفة ىف 


اال/ااه 


إيطاليا . وكانت ممظم الطرق الها الطريعية » وكان بعشها هر صوفا بممجازة 
ملساء نستخرجة من أقواع الأنهار ككثير من مدن البحر الأبيض المتوسط 
فى هذه الأيام » وقد دامت هله الحال حتى شرع الرقيب حوالى عام ١4‏ 
يغطى أرض - اللشؤارع الكبرى بكتل من الحمم الركائية . وقد بنى أبيوس 
كلوديوس الأعمى فى عام "١7‏ أولى الة:وات المعروشة بحر اماه العذبة إلى 
المدينة التى ظلت حتى ذلك الوقت تعتمد على العوون والآبار ومياه التيير العكرة , 


وأقام الآكر اف صباريج تستمد الماء من هذه القنوات » ومدث متها 
الأناييب فى بيوتهم » وركبت علما الصنابير » فاستطاع الأشراف أن 
يستحموا ئها أكثر من مرة فى الأسبوع ؛ ثم افتئحت رومة حماماتها 
الآولى التابعة لللدية بعد هزيمة هنيبال بزمن. قليل . وشاد المهندسون 
«الرومان. أو القسكان في وقت غير معروف الجري الأكر موساءحماة قعدهات© 
لتقل مياهها القدرة ه وقد يلغث العقود الدجرية الفمشمة هادا المورئ درجة 
من الاتساع تسمح عرور عربة محملة بالدريس من نتها0"© . م أنقئت 
خارى صغرى لصرف مياه المناقع التى كانت حيط برومة وتغير علها قُّ 
بعص الأوقات ». وكائت مياه الأمطار والياه القذرة ري من فتحات فى 
الشوارع إلى هذه المصارف ء ثم تنتقل مها إلى خهر التيير . وقد ظلت مياهه 
الملوئة مشكلة المشاكل ق الحياة الرومانية . 

وربما كانت المعابيد هى مظاهر الزينة الوحيدة التى كانت ف المدينة. . 
ذلك أن. الببوت ظلت مستمسكة بالطراز التسكاق. البسيط الذي وصفغناه 
من قبل ٠‏ لا يفترق عنه .إلا فى شىء واحد وهو أن جدرائها الخارجية 
كانت تبنى فى الغالب من الاجر أو تطلى بمسحوق اميس الناعم ؛ 
وكثبر] ما كانت هذه الحدران تشوه بما يمخدش علبها من الشعر أو النثر فى 
ذكر حادث من الحوادث النافهة التى لا يلبث الناس أن ينسوها يعد وقوعها . 
ول يكونرا يقصدون بيكتابتها إلا أن. يدلوا على ازدياد نسبة من يعرفون 

) #لد م‎ ©» ١ لج‎ ١0 


9 


10# هس 


متهم القراءة والكتابة + وكانت الياكل تبنى فى الغالب من الاشب » وكالت 
واجهاتها وزينتها من الطين اغهروق : وكان طرازها هو الطراؤ التسكانى . 
وقد أقيمت على تل الكبتولين هياكل اجويئر » ويوئو » ومنيرقا » وأتم 
ميكل آخر تديانا على الأفندن © أبنت هيا كل غير ها ( قر 
عام 7٠١١1‏ ق . م ) ليونوء والمريخ » ويانوس وبدوول» والزهرة ء وللنضر. 
والمظ السعيد » والأمل وما إلمها . وى عام "07" قى . م أضاف كوس 
فاببوس إلى امم عشير نه النباتى لقب بكترر جوإءزم أى المصور , وذلك لآن 
عمل مظلات فى هيكل الصحة القائم على الكبتولين . و أقام المثالو ن الإونان ق 
رومة تماثيل للا الرومانية. والأبطال الرومانيين من الآنجر » والرخا. 
والبرنز ؛ وقد أقاموا فى عام “747 على الكبتول "مثالا لجوبعر بلغ من ضخامت 
أن كان براه الواقف عند ثلال ألبان موطاخ اأتى تبعد عنه عشرين ميلا . 
وفى عام 145 أقام الأيديلون ) الموظفون الرومان المشرفون على الات انعاما 
والألعاب وغيرها ) تمثالا من البرئز للثبة أضاف إليه الفنانون فيا بعد 
صورتين لرميوليوس وريموس . ولسنا نعرف أهذه هى النجموعة التى جا. 
وصفها على لسان شيشيرون أم أبها مجموعة أخرى » وإن لم تكن نهل هذ 
أو تلك ا الكيتول » التى لا تزال باقية إلى هذا اليوم . ومهم 
يكن من شىء فإن هذا العثال الأخير آية فنية أوفت على الناية فى الإنقان ؛ 
فهى تمثال من اللهاد ينبض بالحياة فى كل عضلة من عضلائه وكل عهب 

من أعصابه . 

وبينا كان الأشراف يخلدو ن انتصارهم ويمتدحون أسلافهم كان العام 
يتأسون بسماع الموسيتى ؛ وبال رقص والمسرحيات المضحدكة؛ والألعاب. وكالت 
طرقات إيطاليا وبيوتها تردد أصداء الأغاق الفردية واللباعية » فكان الرجال 
يغنون ق الملآدب والأولادوالبنات يرددون الرانم فى المواكب الديئية » وكانت 
حفلات الزواج لا تخلى قط ءن الأناشيد كنا 5 الأغالى تصحب جنازات 
الأنوات . وكان المزمار ار آلات الطرب شبوعا ولكن القيثارة أيضاً كاد 


اذ 


لها من بواها نحتى أضعت الآلة الحبوبة التى ينشد على نغاتها الشعر الغنائى . 
وكان الرومان فى أيام الأعياد الكبرى يجتمعون فى المدرجات وساحات العبه - 
يكنوون بنار الشمس » بينا كان المستأجرون والأسرى وامجرمؤن والأرقاء 
بعدون » أو يقفزون » أو يقتتاون » وبموتون + وكان الاقتعال والموت أحبه 
إل المهاههر من العدو والقفز ه وكان فى المدينة مدرجان. كبير أن هما الساحة 
الكرى ( ويقال إن الذى أنشأها هو تاركوين الأول ) وساحة فلامينوس. 
(71 ق جم ) - وكان يدخلهما من غير أجر كل من يصل إلمهما من الرجال 
والنساء فى الوقت الذى ؟مكنهم من أن يجدوا فهما.مكاناً . وكانت الدولة ف 
بادئ الأمر هى الثى تتكفل بالإنفاق على الملعبين ؛ ثم تكفل مهما بعدئلك 
الإيديلون » أما فى العهد الأأخر من. حياة اللممهورية فكان ينفق علبمة 
المرشحون لمنصب. القناصل ؛ وأحذت هذه النفقات تزداد جيلا 050 
أضدت فى واقع الأمر سداً منيعاً يحول بن الفقراء وبين التقدم لمناصب القناصل 
ولعل من واجبنا أن نضم إلى هذه الألعاب و حفلات النصر؛ ات 
كانت تقام للقواد العائدين من ميادين القتال ه ولمى تكن هله الحفلات. 
تقام إلالمن انتصروا مثهم فى حرب قتل فا من الأعداء خمسة آلافنه 
أو يزيدون . أما القائد المنحوس الذى انتصر ولكنه لم يقتل من أعدائه هذا 
العدد كله فام يكن يلتى هذا النوع من الترحيب »؛ و يكن يضحى له 
ثور بل بشاة ونوم + وكان الناس ينتظمون فق الموكب ارج المديئة » 
وكان يطلب إلى القائد هو وجنوده عند حدودها أن يلقوا أسلحتهم » 
ثم يدخلها الموكب من نحت قوس نصرء أتخد فيا بعد طراز لعشرات امثاته 
من الآثار . وكان النافخون فى الأبواق يتقدمون الموكب ثم تأنى من, 
بعدهم أبراج أو أرماث تمثل المدن التى أ«تولى علبا » وضور تدل على 
ما قام به المتتصرون من أعمأل البطولة . ثم تكركر من بعذها عرهاته 
مثقلة :بالذهب والذضة ‏ ومنتجات الفن وغر ها من الأسلاب . وقد اشتهر 


١7/4‏ ل 


موكب النصر الذى أقم لمرسلس بما كان فيه من القاثيل المسروقة من سرقوسة 
(؟1؟) ؛ وعرض مهبو الإفريق فى عام 07 أربعة عشر ألف رطل من 
الفضة » وق عام 7٠١7‏ ماثة وثلاثة وعشرين رطلا استولى علها فى أسيائيا 
وقرطاءجنة » وتبعها سبعون ثوراً أبيض تسير إلى مصرعها سير الفلاسفة » 
ومن ورائها زعماء العدو الأسورون ثم الملادون » والضاربون على القيثار » 
والزمارون » وخحاملو آنية البخور ». ومن بعد هؤلاء كلهم يمر القائد نفسه 
فى عربة زاهية مزينة ويلبس جبة أرجوانية » وعلى رأسه تاج من الذهب » 
وى يده صوبكان من العاج وغصن .من شجر الغار » وها رمز النصر » 
وشعار جوف عبوز ..وكان يركب معه فى العربة أحياناً أبناؤه » ويركب فى 
عربة تسر يجوارها أقاربه ؛ ثم يأتى من خطفهم أمناء ره من المدنيين 
والعسكريين . ويأنى فى آخر الموكب الخنود حمل بعضهم ما نالوه من 
الأعطية » وعلى رأس كل منهم ناج » يمتدحون قواده » وبعضهم يسخرون 
متهم . ذلك أن التقاليد المرعية التى لا »كن خرقها كانت تثرك للجنود فى 
هذه الفئرات القصيرة كامل الحرية فى أن ينطقوا بما يريدون أن ينطقوا به 
دون أن يعاقيوا عليه وذلك لكى يذكروا المنتتصرين المزهوين بنصرمم أنهم 
كسائر الناض معرضون للأخطاء » وكان القائد يصعد الكيتول إلى جوبر ء 
وبوثو » ومنرثا » ويضع قدمه غند أقدام الألهة » ويضحى يحيوان ما ؛ 
وكان يأمر عادة بأن يذبح زعماء من الأشرى مبالغة فى شكر الآلة ٠‏ وكان 
هذا الموكب منظماً تنظيا يثير فى النفس المطامع العسكرية » ويجزى القواد 
وابحند أحسن المزاء على جهودهم الحربية ؛ ذلك أن زهو الإنسان وغرورم| 
لا ضعان إلا الجوع والحب . 


م فالالا هسب 


الفعتشل الغامن 


اقد كانت الحرب ب أروع النواحى الروائية فى حياة 'الرجل الروماى » 
ولكنها لم يكن لما ذلك الشأن اللوطير الذى -تحدثنا عنه صحف للورخين 
الرومان . ولعل <ياة الرومانى كانت تدور كلها حول أسرته وبيته “أكثر 
مما تدور حولها حياة الرجل منا فى هذه الأيام .. وكانت أخبار العالم لا نصل 
إليه إلا متأخرة 4 ومن أجل هذ! م يكن ما يتجمع ف العام من اضطراب 
يسثثير عواطفه ف كل يوم ه ول تكن الحوادث العظمى التى نم به فى 
حيائه هى السياسة والحرب ٠‏ بل كان أهم ما يعتى به مولد الأطفال 
وحفلات الزواج وأخبار الموت ارنة . 


1 يكن كر السن تلازمه تلك الوحشية والهجران اللذان ينفصان على 
الكبار حياتهم ىقسي الى تشيع فبها الفردية  .‏ ذلك أن الصغار كانوا 
.يرون أن .من الفروض الواجية - أن يعنوا بالكبار » وقد ظسل 
هولاء إلى آخر عهود الجمهورية 1 الئاس بالرعاية وأعظمهم سلطاناً » 
وكانت قبورهم بعد وفاتهم مواضع التكريم مالم فى ااه أو أحفاد على 
:قيد العياة ٠‏ 7 5 ن الحنائزر تقل فخامة وتعظيا عن مواكب الأفراح 2 
فكان يسير 0 | حماعة صن الناديات الأجورات فيا تغالين فى عربلون 
شعرهن:. ل الزمارون وقد حدد 0 عدم بائنى عشر ع 
ُ بم الراقصون يعثل المت واحد مهم . ويأنى من عل هوؤلاء عرض غجيبا 
7 من / مثاءن يليسون أقنعة ا موت أو وجوهاً من الشمع فى صورة آباء 
اميت الدين شغاوا مناصب ذات شأن ف الدواة . مم تتلى ]ا جئة .اميت 
.رطة عظادر تبلغ من الفخامة ما نبلغه موكب 0 المنتصر ء وعاءبا كامل 


اللياس امخصص لأعضم مخصب شغله صاحها ف حياله » وموضوءعة فى عش 
سطت عليه أغطية وطرزة باللودن الأرجوانى' والذهبى » ومن حوهًا 
الأسلحة والدروع التى غنمها ممن قتلهم من الأعداء . ويسير خخلف النعش 
عشير نه وأصدقاه ومواليه وعبيده . فإذا وصلت ابحنازة إلى السوق العامة 
وقفت ورك الث أأحلد أبئائه أو أقاربه ن لقك كانت الحياة فى تلك الأيام 
خليقه بأن يحماها الإنسان ولولم ينل منها إلا هذا التكريم بعد الوفاة . 


وكان الموتى من أهل رومة فى القرون الأولى من حياتها يحرقون ٠»‏ ثم 
جرت العادة. بعدئذ بأن يدفئوا وإن كان بغض المحافظين من أبنائها ظلوا 
يفضاون إحراق موئام .. وسواء اتبعت هذه السنة أو.تلك فقد كانت يقايا 
الميت تدفن' فى قير أضحى فيا بعد مزاراً ومكاناً للعبادة » كان الأتقياء 
من أبناء الميت وأحفاده فون عليه من سين. إلى حن طاقات الزهر وقليلا 

من الطعام . وكان لعبادة الأسلاف والاعتقاد بأن أ أرواحهم نميا فى مكان ما 
وترقن الأحياء أكبر الأثر فى استقرار الأخلاق والجتمع الرومانى؛ "كا كان 
ها نفس الأثر ى بلاد اليوئان والشر ق الأقصى . وكان المو فى حسب الأضناطيس 
الروعانة التى اصطبغت بالصبغة الهليئية يلتقلون إلى جنات النه بم أو إلى جزائر 
المقيمين ؛ على أنهم كلهم تقريباً كانوا يلون إلى اررض ليتروا فى مملكة 
الأشباح لو فى يسيطر علبها أوركرس إناء:0 ويلوتوت وإسام . وكان ثانهما , 
وهو الصورة اليونانية للإله هيديز وم4وج]] اليونانى . يحمل فى يده 0 ف 
يضرب مما الميت حتى يغيب عن وعيه . أما أوركوس ( وهو الاسم الذى 
اشتقت منه الكلمة الإنجليزية #بهه أى الغول ) فكان هو امولة التى تلتهم 
جثة الميت بعدئلد .. وإذا كان بلوتى أعظم الأرباب ى باطن الأرض. 
وأعلاها ماما » وإذا كانت الأرض هى المورد الآخير للأروة ؛ وهى 
فكثيو من الأحيان مستودع م يتجمع من الطعام و املع » فقد كان يلوتو يعبلم 


ب الالالات 


آبيض] عل أنه إله الئروة والأترياء » وأضعت زوجته ير سير بينأ 193م #1 مومع 
الفالة ‏ ابنة سيريز وهروح إلمة الحمب الثالى . وكان الرومان يتمثاون ابحم 
فى بعض الأحيان على أنها موضع العقاب 99 , وكائوا يصوروتها ف 
الأغاي الأعم على أنها مسكن الأشباح النصف انهردة التى كانت فى حياتها 
رجالا يمتاز بعضهم عن بعضص بثواب أو عقاب بل يعاثون كلهم على السواء 
علذاب الظلام الأبدى والنسيان التهائى . « وهنالك » كا يقول أوسيان هداءنائكه 
و يحد الإنسان فى آخر الأمر الدمقراطية الملشودة9”© » . 


الباب ا كامس 


فتم بلاد اليوئارن 


1١45-0‏ قوم 


يي 0 


ااال 
الاستيلاء على بلاد اليوئان 


ذا حالف فليب مللك مقدونيا مع هنيبال على رومة ( 4١؟1)‏ »© كان 
يأمل أن تسير فى ركابه بلاد اليونان كلها لإهازق روح ذلك الخبار النائئى' 
فى الغرب ؛ ولكن الشائعات ما لبثت أن انثشرت تقول إنه كان يعيز م إذا 
ما انتصر تق رطاجنة أن يفت أرض اليونان كلها بمعونة حلفائه القرطاجنين + 
ومن أجل ذلك وفعت العصبة الإيتو لية ووززوامم ميثافاً تعهدت فيه أن 
تساعد رومة ى ححري.ها ضد فليب ؛ واستطاع مجلس الشيوخ بفطنته أن 
يستفيد من هذا الحللان فيقنع فليب بعقد صلح منفرد مع رومة ( )7١8‏ . 
وما كاد الرومان ينتصرون فى معركة زاما حتى أخذ ماس الشيوخ ب 
ذهو الذى لم ينس قط إساءة وجهت إلى بلاده . يككيد لمقدونية ويستعد للثأر 
منها . ذلك أن هذا مجلس كان يشعر بأن رومة لا تستطيع أن تأمن على 
نفسها ما دام من ورائها تلك القوة العظيمة اتى لا يفصلها عنبا إلا ير 
ضين . ولما أن عرض علس الشيوخ اقتراح) بإعلان الخرب امترضت 
ابلمعية على هذا الاقتراح وقام أحد التربيونين يتهم الأشراف بأنهم يريدون 
أن يحرلوا أنظار الشعب عما فى البلاد عن فساد؟ ؛ ولكن المعارضين 


 _ ١اله‎ 


فى الحرب سرعان ما أخمدت أصواتهم واتهموا يخور العزيمة وضعف الوطنية ؛ 
وماوافقى عام 7٠١‏ ق . م حتى أعر ت . كر نكتوس فلامينوس قناأستنانو .1 
قناشاتسةز إلى مقدونية , 


وكان فلامينوس فتى فى الثلاثين من عمره » وكان من أفراد تلك الدائرة 
الحرة المعيئة يصيغ البلاد بالصبغة الهاينية » والتى كانت تتجمع فى رومة 
جول آل سيو . والائى :بفايب عند سينو سفلى 112186م 070096 بعد عدة 
حركاث عسكرية ماهرة » وهزمه هزهة منكرة (/ا9١)‏ . ثم أدهش بيع 
أمم البحر الأبيض المنوسط » ولعله أدهش رومة نفسبا أيضاً » بأن أعاد 
فليب ». بعد أن عاقبه على فعلته » إلى عرشه المفاس الهزيل » وعرض على 
بلاد اليونان كلها أن يعيد إلا حربئها ... واحتجت العصبة الاستعارية من 
أعضاء مجلس الشيوخ ولكن الأحرار تغلبوا إلى وقت ما ؛ وأعلن رسول 
من قبل فلامينوس فى عام 145 إلى حشد كبير اجتمع فى الألعاب التى 
كانت قائمة فى الرزخ اليونانى أن بلاذ اليونان ستحرر من سيظرة رومة 
ومقدونية » وستعتى من أداء الهزية » وأن الحامية الرومائية نفسها ستسحب 
منها . ويقول أفلوطرخس إن الجههور الحتشد هتف له هتاف عالياً بلغ من 
شدته أن مانت الغربان التى كانت تطبر ذوق الملعب وهوت إلى الأرض© . ' 
ولا أظهر العام المتشكك ريه فى نيات القائد الرومانى » بدد شكوكه 
بسحب جيشه إلى إيطاليا » وكان هذا العمل صفحة ناصعة البياض .لف 
تاريخ الحروب . 


تحرير المدن اليونائية التى كانت من قبل خاضعة له » ,ؤطاب إلى أنتروخوس 
الثالت 1إا مسطءمنامم أن يحرر بلاد اليوثان من حريتها , واغتر أنتوخوس 


لس درل سم 


يما عدازه من نصر رخخيص فى بعض المعارك التى خماض تمارها فى الشرق » 
فسوات له نفسيه أن يبسط سلطانه على غرب آسية بأمعه . وخشيت برجموم 
عاقبة بغيه فلجأت إلى رومة تستعينها ءايه » وأرسل مجاس الشيوخ سبي 
الإفريق وأخاه لوسيوس وناعددة مع أول -جيش روما تطأ أقدامه أرض. 
أسية , والتحم ابليشان عند منيز يا زوع درهداة 183 ) وانتصر الرومان. 
نصراً كان بداية الفتوح التى شملت بلاد الشرق ذى الصبغة اليونانية , 
وزحفت الحبوش الرومانية نحو الثمال وردوا .الغالبين إلى جلاشيا «اغدادل 
( الأناضول ) وكاتوا من قبل مهددون برجموم وحمد للم البونات سكان 
المزائر الأبونية حسن صايعهم هذا . [ 
لكن اليونان فى أوربا يعجهم. هذا العمل أقد أضحت الخميرش 
الرومالية حيط ببلاد اليونان من الشنرق والغرب » وإن كانت لم تطأ بعله 
أرضها ؛ ولقد حررت رومة اليونان من عدوهم ولكنها اشر طت أن يضعوا 
حداً هرب الطبقات وللحروب الخارجية . غير أن حياة الحرية بغير حرب 
كانت حياة جديدة شافة على دول المدن التى تتكون منها هلاس » وكانت. 
الطبقات العليا توق إلى فرص سلطائها السياسى على المدن المجاورة لبلادها » 
كنا أن ااطيقات الفقيرة أخذت تتهم رومة بأنها أينا خلت تعين الأغنياء 
على الفقراء . وكانت نتيجة هذه العرامل مجتمعة أن عقد يرسيوس 
قلاءومه بن فليب الللامس وخليفته دلى عرش مقدونية حلفا مع ساوقس 
اأرابع 11 #تاعناء[»5 ومع أهل جزيرة رودس ٠»‏ وأهاب باليونان فى 
عام ١0/١‏ أن يثوروا معه على رومة ٠»‏ ولككن لوسيوس ايوس يولس . 
ابن القنصل الرومائى الذى قتل فى معركة كانى هزم يرسيوس فى يدناء 
عل برط بعد ثلاث سنن من ذلك العام وخدرب سيغين مدينة مقدونية » 
وأسر برسيوس نفسه وسار به مصفداً يزين موكب نصره ق شوارع 
رومة - وعوقيت رودس تحرير كل المدن الأسيوية الي كانت تؤدى 
إلها ايراج » وبإنشاء ميناء منافس لا فى ديلوس . وقبض على ألف. 


ؤخلؤ مم 


عن اليو نان وموم المؤرخ يولبيوس وبافطنراهمط واتخذوا رهائن ف إيطاليا ٠»‏ 
وظلوا ف الننى سئة عشر عام مات منهم فى خخلاها سبعاثة0*؟ . 

وسارت العلافات بين اليونان والرومان خلال العشرة الأعوام التالية سيرا 
حثيثا نحو العداوة السافرة ء ذللك أن المدن والأتحزاب والطبقات المتنافسة 
فى بلاد اليونان بةأت إلى مجلس الشيوخ فى رومة تطلب إليه العون » وهيأت 
لرومة بطلما هذا سبيلا التدخل انتبى بأن أضحت بلاد اليونان نخاضعة 
خضوعا فعلياً إلى رومة وإن ظلت بالامم حرة ستقلة . 


وم يستطع أشياع بجوو وأسرته قُُ #لس- الشيوخ أن وصمدوا أمام 
الواقعين الذين كانوا تشعروكن أن النظام والسللام لذ يسلبان 7 بلاد اليونان 
إلا إذا خضعت خضوعا كاملا كم الرومان وبينا كان النزاع قاتما. 
بن رومة عن سدية ودر طاحنة وآسيائيا من مجدهة أخرى شمر جرلك. مدائن 
الحلف الآخر على رومة وثارت مطالبة يحريتها » وتزعم الحركة زجماء 
للطبقات الفقيرة ٠‏ فحرروا العبيد وسلحوهم » وأجلوا الوفاء بالديون » 
.وأشعلوا مع الحرب نار الثورة فى البلاد . ولا دخل الرومان يقودم 
عتوميو نس 1151811115[ بلاد أليو نان وسجدوا أهلها منقسمين عل أنفسهم 4 





(*) وقد وجهبراوس #واتتوط ء وهو سائر إلى هله الحرب © تديته المشهورة إلى الحواة 
الخبيرين فى الفنون الحربية وال قال فسا : «إت ف المتاصب العامة حميعها » وف الأسراب 
الفاضة : رجالا يعرفون أين بجي أن تمد الحيوش فى مقدونية ء وأي النقط الحربية ذات 
المتمة يجب أن تحتلها جيوشنا ... وم لايكتفون بأن يقرروا مايجب علينا أن نفمله » ولكنهم 
هتجاوزون ذلك إل السخرية من القنصل إذا ما استقر الرأى على فىء لا يتفق .م آرائهم ؛ 
سخرية لا تقل عن اتهامه بالحيانة ... وهذا عمل يمطل سير اهرب إلى غاينّها المرجوة تمطرد 
خطير | :.. فإذا كان (أسد م منكم) بحس بأن فى وسمه أن يسدى إلى التصم الديد فليس 
معى إل مقندونية ... أما إذا ظن أنه لا يطيق هذا السير عليه ألا يعمل سمل الأرشدين فق البصار 
وهر عل ظهر الأرضر9؟ ه ج 


.لثما 


وكان من السبل علهم أن مزموا الحبوش اليونانية غير المدربة وحرقه 
موميوس كورثة طاهاوو© وذيح رجاها وباع نساءها وأطفالحا بيع الرقيق » 
ول يكن يرك فنبا شيثاً من الثروة المنقولة أو الآثار الفنية بل نقاها كلها تقريب 
إلى رومة : وأصبحت مقدونية وبلاد اليوئان «ن ذلك الحن ولاية تابعة 
لرومة يحكمها حاكم رومانى » .وكانت أثينا واسهارطة هما المديثتين الوحيدتين 
اللتدن سمحت لما رومة بأن تمتفظا بشرائعهما . واختفت الوونان من تاريخ 
العالم السيابى مدى ألنى عام . 


لاما - 


الفعسنل السثاق 
تبسدل أحوال رومة. 


ونمت الإمير اطورية الرومائية نموا .تدريجياً ٠‏ ولم يكن معظ هذا الغاء 
نتيجة خطة مرصوعة عن قصد وتدبير » بل كان الدافع إليه ضغط 
الظروف وتراجع الحدود تراجعاً يتطليه سلامة البلاد . فقد أختضعت الفيالق 
الرومانية مرة أخرى بلاد غالة الحنوبية فى فعركتى كرمرثا وومهعء0 .)٠٠١(‏ 
وموتينا (149) ء ودفمت حدود إيطاليا .الشبالية حتى أوصلتها إلى. جباله. 
الأنب : كذلك كان لا بد لرومة أن تحتفظ بسيطرتها على أسيانيا بعد أن 
استعادتها من قر طاجنة كيلا تعود هذه إلى الاستيلاء ليها » هذما إلى ما فى 
تلك البلاد من ثروة معدنية عظيمة تشمل الحديد والففة والذهب ٠‏ وقد 
فرض علا مجلس الشيوخ -جزية سنوية باهظة من المعادن الغفل والنقود » 
وكان حكامها الرومان يعوضون أنفسهم تعويضاً سخيا عن السنة اأتى يقفونها 
فها بعيدين. عن موطنهم . وحسينا. أن نذكر دليلا على هذا أن كوئقس 
نتوسيوس كنائعسوناة وسندثئه0 »2 لا عاد إلى رومة بعد فترة قصعر ة. فضاها 
فنصلا فى أسبانيا » جاء إلمها بأربعة وثلائين ألفا وتمانمائة رطل وخسة 
وثلائين ألف دينار من الفضة ؛ وكان الأسيان يجندون ف الجيش الروماقي 
فكان مهم أربعون ألناً فى القوة الى استولى 5 'سبيو إيميليانرس وأماء8 
عق علىنر مائتيا دنامهصيالة الأسبانية . وا ثارت ءلى الحم الروماق. 
ثورة عنيفة فى عام 4ق 6م أخضعها ماركمن كو مأو وناععفاة ولكنه 
جرى فى إخضاعها على سئة الروهان الأفاضل الذين كان «بلهم آخذاً فى 
الانقراض 4 فكان عادلا رحيا ٠‏ ووفق تيبر يوس سير وئيوس درا كس 
0 51117 قاطن (1/4) تو فيقاً مشو با.بالعطف والرأفة انه 


84م 


خكه وبين أخلاق الأهلين وحضارتهم ٠‏ واتخل له أصدقاء من زعماء 
القبائل » ووزع الأر اضى على الفقراء . ولكن واحدا هن خلفائه يدعى 
الوسيوس لوكلس5نااالاءتاآ قناأءلاآ (161) أخمل بش وطالمعاهدات الى عتمدها 
جراكس وهاجم من غير سيب كل قبيلة يستطيع أن يد عندها مالا يغتصبه 
حمنها » وقتل أو استعيد آلافآ من الأسيان دون أن يكلف نفسه عناء البحث 
عن حجة يرر بها هذا الاعتداء . واتيع هذه السئة نفسها سليسيوس بجلبا 
016 ؤلاأءزمان5 )١6١(‏ فاستقدم إلى معسكره سبعة آلاف من الأهلين 
.بعد أن عقد معهم :معاهدة يعدهم فها بأنه سيوزع علهم بعض الآأراضى ؟ 
غلما جادوا أمر أعواله يأن يحيطوا بهم ثم ذبحهم أو استرقهم .. وىعام ١54‏ 
شات قبائل : لوزتانيا ناا ( الير تغال ) على رومة حر ب دامت سبع 
سئين : وظهر بن هذه القبائل زعم قددبر يدعى قر ياثوس 5ناظاأة1:الا قوى 
«لبلية » فارع الطول ء شجاعاً » صبوراً ؛ شبمآ . نبيلا + وظل ثماى 
منين. يكيل الضربات إلى كل جيش :رومائى يرسل لقتاله ويؤقع به المزيمة 
حتى ابتاع الرومان آخخر الأمر من يقتله غيلة , وصير الكاثير يان وسواءطلااء© 
الثائرون أهل أسوانيا الوسطى على: الوصار فى لونائيا خسة عشر شبراً » 
لا يتناولون من الطعام إلا جثث موتاهم ». حتى أرشخمهم سويى إيمليانوس ىق 
غام 18 على التسلم: © ويمكن القول بوجه عام إن" السياسة .التى سارت 
عليها الجمهورية الرومائية فى أسبائيا قد بلغث من الوحشية والفدر حدآ جعل 
مررها برومة أكثر.من فائدتها لها . وفى هذا يقول مسن معوضممكة 
اللرؤرخ الآلمانى « إن التاريخ كله لم يشهد حربا تضارع .هذه الحرب الأسرانية: 
هيا انطوت عليه من ضروب الغدر والقسوة والحشع 20 غ» . 
.وكانت التروة المنتهبة من ألوا لابات هى التى أمدت رومة بالمال الذى نتطلبه 
سحيأة النبتلك والفسلد والأنانية, التى أشعلت نار الثورة فى البلاد » وقضءت آخر 
ارال ويد > ذلك أن الغرامات الحربية الى فرضتبا رومة ة عرقر ظاجنة 


مهمو 


وسوريا » والعبيد الذين سيقوا إلها من جميم ميادين النصر » والمعادن العيئة 
البى استولت عامها بعد فتح بلاد الغالة النوبية وأسوانيا » والأربعائة ألن 
ألف مسترس ( وهى تساوى ستين مليون ريال أمريكى ) التى انتزعها من 
أنتيوخوس ٠»‏ ويرسيوس ء ولا 4008 رطل من الذهب » وا 0٠هر١7؟‏ 
رطل من الفضة التى اغتصبها مانليوس قلسو ووانالا دداذاوهاة فى حرويه 
الأسيوية ه هذه كلها وبرلا من أسباب البراء الفجائى الذى ساقته إلمها 
المقادير بدلت عبقات الملاك قى رومة' فى مدى نصف قرن من الزمان 
(507 145 ق .م ) من رجال ذوى مواره وسطى مكتسبة إلى أشخاص 
مترفين يستمتعون براء ونعم لم يعرفها قبلهم إلا الملوك . وكان الجند يعودون 
من هذه الغارات بجر الحقائب بالمال والأسلاب » وما أخذت النقود يتضاعفت 
مقدارها فى رومة أسرع من المبانى فإن أصحاب الأملاك المقارية تضامفت 
ثروتهم ثلاثة أضعاف دون أن يحركوا ف سبيل ذلك عضلة أو عصباً . 
واضمحلت الصناعة وراجت التجارة » ولم تكن رومة فى حاجة إلى إنتاج 
السلع ؛ فقد كانت تأخذ أموال العالم لتؤدى منها أمان بضائعه . وازدادت 
الأعال العامة زيادة لا عهد للرومان ا » وأثرى منها المكاسون الذين 
كانوا بعيشون من العقود التى رمها الحكومة » وزاد عدد أصماب المصارف 
المالية وأثروا : وكانوا سرون فوائد عن الودائع » وبقيضون التحاويل 
الماللية (ومهنامتعوعهعم) » ويمخصمون السفاتج لعملاثم » ويقرضون امال 
وبقئر ضونه » ويستئمرون ما يتجمع لدجم من الأموال أو يدبرون المشروءات 
المالية » وأئروا من الريا الفاحش الذى كانوا يتتزعوته بلارحة حتى أصبح 
القائل («ماء»5) و المر الى يعبر عنها بلفظ واحد0) . وهكذا أدذت رومة 
تخطو. خخطوات واسعة فى أن تكون المركز المالى والسيامبى - لا المركز الصناعى 
والتجارى ‏ للعالم الذى يسكنه الجنس الأبيض  .‏ ' 

وبذه الوسائل وأمثانها انتقل الأشراف ومن يلونهم من رجال الطقبة 

( احج 1:١‏ تلد م ) 


كما سس 


الوسطى يخفلى واسعة من البساطة الرواقية إلى التنعم والترف الطلرق » وبلغ 
هذا التبدل أقصى مداه أو كاد فى أيام كاتر ١‏ 4لا ١48‏ ) ؛ فأتسعت 
الببوت » وتناقصت الأمر ؛ وتسابق الناس قى تأسيس دور هم أفشم الأثاث 
وأغلاه تمن , فأخكوا يشترون الطنافس البابلية بأغلى الأثمان » وييتاعون 
الأسرة المطعمة بالعاج أو الفضة أو الذهب ؛ وكائت الأحجار والمعادن الفينة 
#لألاً على النضد والكرامى وأجسام اللساء » وسروج الغيل . ولما قل 
. انجهود ابلسمى وزاد اليراء اسئبدل الناى بغذائهم القديم البسيط وجبات ثقيلة 
طويلة من لوم الحيوان والطير وغيرهما من ألوان الطعام الشهى والتؤابل 
والمشهيات » وأصبحت الأطعمة النادرة 'المسهوودة من خارج البلاد لا تخاو 
منها موائد ذوى. المكانة 7 الجتمع وعن بلعؤن أن لم فيه مكانة ٠.‏ وعصينا 
شاهداً على هذا الإسراف أن أحد كبا الموظفين قد ابتاع حديوانات ببحرية 
فى وجبة واحدة بألف سسترصس"» واستورد آخر 9 أنشوجة » يألف وستاثة 
مسارس للبرميل » وابتاع ثالث كية من البطارخ بألف ومائتى مسترس ء 
وكان الطاهى الماهر: يباع بأغلى الأثمان فى سوق النخاسة . كذلك كان شأن 
الشراب » فقد انتشر وزادت مقادره. وكان لا بد أن تكون الكؤوس 
كبيرة ومصنوعة من. الذهب قدر المستطاع 1 وفل مقدار ما غزج به المحمر 
من ماء ء بل إنه كان يشرب أحياناً بلا ماء على الإطلاق . وسن مجلس 
الشبوخ قوانن صارمة تحدد مقدار ما ينفق من الأموال على المآدن 
والملابس » ولكن الشبوخ أنفسهم كانوا يتجاهاون هذه القوانين ولذلاك. 
م يأبه مها غيرهم من الأهلين . وفى ذلك يقول كاتو فى ألم وحسرة. : « إن. . 
المواطنن لم يعودوا يستمعون النصح لآن اليطون لا آذان هلاة» ٠‏ وأخل. 
الناس. يشعرون بأئهم أفراد لا شأن اإدولة مهم » وثاروا علمبا وعلى تدخخلها 
فى شئوتهم » كنا ثار الابن على أبيه » وكا ثارت المرأة على الرجل . 


وقد جرت العادة من قديم الزمان أن يقوى-سلطان المرأة كلا زادت ثروة 


بالام!ا -- 


هتمع ؛ ذلك أنه إذا امتلأت.البطون أخلى البوع الميدان للحب ٠»‏ ولذلاكٌ 
فشت الدعارة فى رومة وانتشر اللواط حين اتصل الرومان يلاد اليونان 
وبلاد أسية » فكان كثر من الأغنياء يدفع الواحد متهم تالنتا ( +850 
ريال أمريكى ) ثمنا للغلام الوسم » وشكا كاتو من أن ثمن الولد. اللحميل. 
يزيد على تمن مزرعة32*© . على أن النساء لم يخلين الميدان هولاء الغزاة 
البوئان والسوزين ء فأخذن يتجمان بكل وسائل التجميل التى هيأتها هن 
الئروة بلدديدة » وأصبحت الأدهان ضرورة لا غنى طن عنها » وشرعن 
يستوردن من غالة أنواء من الصابون تمنى. لون شعرهن الأشيب وتحيله 
أمرة11» . وكان العرى من أهل الطبقة الوسطى يتباهى بأن زين زوجه. 
وبناته بالملابس واللتواهر الغالية ويطلقهن فى المديئة يعلن عن ثروته » وزاه 
شأن الننساء فى دور الحكم نفسها » وفى ذلك يقول كاتو : : إن الرجال 
فى جميع ألحاء العالم يحكون النساء » أما نحن الرومان الذين نح جميع الرجال 
فإن نساءنا يحكننا2؟؟6 » . و.حدث فى عام 148 ق .. م أن شخرجت نساه 
رومة الحرائر إلى السوق العامة ونادين بإلغاء قانون أبروس ونذممة الصادر 
فى عام 6١؟‏ والذى يحرم على النساء التحنى ' بالذهب والملابس الكثيرة: 
الألوات وركوب انعربات . وأنذر كاتو. الرومان بأن رومة سيحل مما 
الحراب إذا ألغى هذا القانون » وينطقه لشثى ذه الاطبة التى قرأها كل 
جيل هن الأجيال من ذلك الوقت إلى هذه الأيام : | 
, لو أننا كلنا قد استمسكنا فى بيوتنا يحقوق الأزواج وسلطاتهم » ا تورطنا 
الآن فى هذه المشاكل مع لسائنا . أما ونحن لم نستمسك مبذه الميقوق وهذا 
السلطان فإن نفوذنا الذى قضى عليه استبداد النساء فى البيت قد وطثته الأقدام 
وقضى عليه هنا فى السوق ... ألافلتذكروا جميع النظم والقواذينالخخاصة بالنساء» 
والنى حاول مها آباؤنا أن يقللوا من فجورهن ويجعلوا منون زوجات طائعات 
لأزواجهن ؛ومع ذلك فإنكم رغ, هذه القيود لاتستطيعون أن تكبحوا جماحهن . 


لاثما سس 


فا بالكم إذا ما تساوين بأزواجهن ؟ هل تظنون أنكم فى هذه الخال 
ستطيقو:بن ؟ إن الساعة التى يصبحن فبا مساويات لكم مستكون هى الساعة 
للتى يصرن فا ذوات الأمر والهبى عليكم 2296 . وعثر منه النساء وألزمنه 
الصمت وأصررن على طلون حتى ألغى القانون ٠‏ وانتقم كاتو لنفسه وهو 
رقيب بأن زاد الضرائب المفروضة على السلع النى يحرمها قانون أبيوس إلى 
عشيرة أضعاف ما كانت عليه . ولكن التيار كان جارفاً » ولم يكن فى وسع 
أحد أن يصده » فألغيت القوانين الأخرى الى كانت محد من حرية النساء 
أو دلت أو أغفلت ؛ فأصبح للنماء الحق المطلق فى الإشراف على استئار 
باثتائين » وصرن يطلقن أزواجهن أو يجرعنهم السم فى بعض الأحيان » 
وبددا خن أن ئيس من سداد الرأئ أن يلدن الأبناء فى عصر ازدحت فيه المدن 
بالسكان وكثرت فيه حروب الفتتح والاستعار . 

وكان كات وبولبيوصس قد أدركا فى عام ١*٠‏ ق . م أن السكان 
ينافصون ء وأن الدولة عاجزة عن أن نجند من اللديوش ما استطاعت أن 
تجنده لقتال هنيبال » وورث الحول سبادة العالم » ولكنه لم يد لديه من 
من الوقت أو الرغبة ما بستطيع مهما أن يدافع عنه ؛ ذلك أن الاستعداد لتلبية 
فداء الحرب كلا دعا لما الداعي » وهو الاستعداد الذى كان من خختصائص 
املك الرومانى ٠»‏ لم يعد له وجود 2 بعد أن تركزت اللملكية فى أببى 
أسر قلائل » وفضت أقذر أحياء رومة بالصعاليك الذين لا مصلحة لم فى 
البلاد يخافون عامها أو يدافمون عنها وأصبح الناس شجعاناً بالنيابة إن صح 
هذا التعبير . فقد كانوا .ورءون إلى المدرجات ليشاهدوا الألعاب التى تجرى 
فها الدماء » وكانوا -يستأجرون اموالدين ليصطرءوا أمايهم فى ولامهم . 
وأنشئت مدارس لابنين والبنات يتعلى فا كلا الشبان والشابات الغناء والموسيق 
والمئى الرشيق219 .. ورقت طباع الطبقات العليا بعد أن فسدت أخلاقها ؛ 
أما الطبقات الدنيا ففد ظلت طباعها غليظة خشنة قوية » وكانتوسائل لهوها 
فى الغالب عنيفة ولغتها بذيثة . وإنا لنثم رائحة هذه البذاءة فى يلوتس #سانواط 


م1 مس 


وندرك السبب فى أن اللهاهر كانت لا تطيق مشاهدة مسرحيات ترئس, 
معوعءع7 ه ولا أن حاولت فرقة من الموسيقيين أن تعزف فى أحد موا كبه 
النصر فى عام 1517 أرنم النظارة أولئك الموسقيين على أن _يستبدلوا بعزفهم 
مباراة فى الملدككة©9؟ , 

وسيطرت البزعة النجارية على الطبقات الوسطى المطردة الزيادة » ولم 
يعد أساس ثرائها هو العقار كما كان من قبل » بل أصبح هذا الأساس هو 
الاستمار التجارى أو إدارة الأعمال التجارية . “ولم يكن فق وسع القانوث 
الأخلائى القديم أو ى وسع حفئة من الرجال من طرازكاتو أن يحولوا بن 
هذا العهد الحديد عهد رؤوس الأموال المتحركة أن يصبغ الحياة الرومانية 
كلها بصبغته . فكان كل إنسان سعى جاهداً للحصول على المال ء وكان: 
كل إنسان يقار ويقدر غنره بماعنده من المال » وكان المتعاقدون على 
الأعمال يغشون ويخدعون » وبلغ من غشهم وخداعهم أن تلت الكومة 
عن كثر من أملاكها - كناجم مقدونية ‏ لأن المتعاقدين معها على استغلالها 
كانوا يسخرون العال ويبتزون أموال الدولة ابتزازاً أصبحت معه المشروعات 
مصدر بلاء للدولة لا مورد ربح 4ا0© . وتخلق الأشراف بالق 
المديد » وشاركوا غيرهم فى النروة الخديدة ‏ إذا جاز انا أن نصدق 
أقوال المؤرخين » ومن واجبنا ألا نصدقهم ‏ بعد أن كانوا من قبل برون 
أن الشرف أعلى قدراً من الحياة . وأصبصوا لا يفكرون فى الأمة .. بلى 
يفكرون ف امتيازاتهم ومطالمهم الطائفية والفردية » وصاروا يقبلون الحدايا 
والرشا الكبيرة لكى يمنحوا. عطفهم على الأفراد والدول ؛ وما أسبل 
ما كانوا يجدون سيب لشن اسلدرب على البلاد التى فا من الروة أكثر مما فها 
من القوة . وكان الأشراف يعر ضون العامة فى الطرقات ويستجدونهم 
أصواتهم أو يبناعونها منهم ؛ وأصبح من الأمور المألوذة أن تاس الحكام 
الأموال العامة كنا أصبح من غير المألوف أن يماك هؤلاء على ما يختلسون 


لا هلها 


منها . ومنذا الذى يعاقب اللصوص من زملاثه إذا كان نصف أعضاء مجلس 
الشيوخ قد ائتمروا على خيرق اللمعاهدات ء» وسرقة الأحلاف » والتهاب 
.للولايات ؟ وفى ذلاك يقول كاتو  :‏ من يسرق مال مواطن يقضى بقية أيامه 
مكبلا بالسلاسل والأغلال ؛ ولكن من يسرق مال المجتمع يقضى بقية أيامه 
رافلا فى أفخر الثياب ومتحلياً بالذهب الوهاج :29 . 
ومع هذا فإن منزلة مجلس الشيوخ قد علت عما كانت عليه من قبل » 
ذلك بأن روفة بقيادته قد حرجت ظافرة من الحرين البونيتين ومن الحرب 
المقدوئية النلاث » ونحدت كل منافسها 0 وتغلبت علموم » وكسبت صداقة 
مصر >2 وبسطت علما نفوذها » واستولت على جزء كبير من ثروة العالم 
أمكنها به أن ترقع عن إيطاليا كلها فى هام 5 عيء الضرائب المباشرة . 
وقد اغخصب مجلس الشيوخ ف خلال أزمات الحرب والسياسة كثيراً من 
اختصاصات الجمعيات والحكام » ولكن النصر الذى نالته رومة قد برر 
هذا الاغتصاب. ؛ وفوق هذءا فإن تحول البلاد إلى إميراطورية متسعة الرقعة 
فد جعل الحمعية أداة سمجة غير صالحة للحكر ؛ ذلك أن الشعوب الثائرة 
التى خضعت وقتثل لمكم مجلس شيوخ كارة أعضائه من الساسة. المنكن 
والقواد الظافرين. لم يكولوا يقبلون أن يتصرف ى: شثونهم بضعة آلاف 
من الإيطالين الذين يستطيعون جضور اللجمعيات الوطثبة فى رومة .إن الحرية 
ساس الدمقراطية » والنظام أساس الحرب » وكلاهما لا وجود له مع الآخر. 
جلك أن الحرب تتطلب قدرا عظيا من الذكاء والشجاعة » والحزم والسرعة 
فى اذ القرارات» والغمل امتاعى المتحد » والطاعة العاجلة لأوامر الرواساء ؛ 
ومن أجل هذا قضت كثرة الخروب على الدمقراطية , وكان القانون ينص على 
أن .من جح ابلدمعية المثوية وجدها أن تعلن الرب وتعقد الصلح ؛ ولكن 
مجلس الشيوخ كان يستطيع بما له من حق الميمئة على صلات الدولة الخارجية 
أن يدفع الأمور إلى حيث لا نجلد الجمعية مناصاً من اللاضوع لرأيد(ة© ٠‏ 
وكان مجلس الشيوخ هو المشرف'على نخزانة الدولة » كنا "كان هو المسيطر على 


الا 


الشئون القضائية ٠‏ .وذلك بحكم القاعدة المتبغة من قديم الزمن وهى أن 
جيع المناصب القضائية الحامة كان يختار شاغلوها من أعضاء مجلس أو 
المرشحن لعضويته » يضاف إلى هذا كله أن وضع القوانين وشرحها 
كانا من اختصاص طبقة الأشراف . 


وكان فى داخل هذه الأرستقراطية أبدركية محصورة فى الأمر ذات 
السلطان » ذلك أن التارعخ الرومانى قد ظل إلى عهد صلا هاان5 سجلا 
لأعمال الأسر لا أعمال الأفراد ؛ فلسنا نرى فيه أسماء ساسة عفلاء بارزين 
ولكنا نرى جيلا فى إثر جيل أسماء بعينها تشغل أعلى مناصب الدولة ؛ 
ثرى من بين مائتى قنصل شغلوا هذا المدصب الحطر بين عاتى 38 ء 11# 
ق . م ماثة وتسعة وخسين ينتمون إلى ست وعشرين أسرة » وماثة 
ينتمون إلى عشرة أدر . وكانت أقوى أسرة فى ذللك العهد هى آل 
كورنيلبرس #نااههردت© . وليس تارع رومة الحرلى والسيامى من أيام 
جيليوس كورئيليوس سبير واأراء5 #تتزاعمءم2 عسالطوظ الذى خسر 
مبركة تريبيا 7412 فى عام 8 أيام ولده سيو الإفريتى قاهر هنييال 
وأيام حفيد ثانهما.وتيناه سبيو إعليانوس الذى دمر قرطاجئة فى عام 145 » 
نقول ليس تاريخ رومة الحرلى والسيامى طوال ذلك العهد فى جملته إلا 
تاريخ هذه الأسرة » ولقد بدأت الثورة التى قضت على طبقة الأشراف 
على يد ابنى جراكس وهما حفيدا إعليانوس . ولقد أصبح سهيو الإفريق 
بعد التصاره فى واقعة زاما التهى أنجت رومة من الدمار محبباً لمميع الطبقات » 
وظلت رومة فئرة من الزمان على استعداد لآن تمنحه أى منصب يرغب فيه ١‏ 


فيا أن عاد هو وأخوه لوسروس #نالءند! من ميدان القعال فىآسية (10م1) 
طلب أشياع كاتو أن يعرض على الخجلس حساب الهرامة الحربية التى أداها 
إليه أنتيوخحوس ليبعث مما إلى رومة ٠‏ وأى سهيو الإفرييى أن يجيب أخنوه 
هذا الطلب » ومزق سجلات الحساب أمام مجلس الشيوخ ٠‏ وحوكم 


ا 


لوسيوس أمام الجمعية وحكم عليه بأنه اغتصب الأموال العامة » ول ينجد 
من العقاب إلا رفضص اللربيوتن تبيريوس ميرونيوس جر ا كس 
فناتاءع 012 3ناأمه:متعء5 وناائعط11 زوج أبئة سيو الإفريع أن بجر هذا 
العقاب يما له من ححق الرفضى . واستدعى سبيو الإفربق إلى انا كة فا كان 
منه إلا أن عطل الإجراءات القضائية بأن دعا الشمعية وسار أمام أعضائها 
إلى هيكل جوبثر للاحتفال بذكرى معركة زاما . ولا دعى مرة ثانية أ 
أن يجيب الدعوة وسافر إلى ضيعته فى لبعرئنوم #تنمعاانا وبق فها بقية 
أيامه لا يجرو' أحد على أن سه بسوء + وكان يقابل هذه النزعة الفردية 
فى السياسة نمو الفردية فى التجارة وق الأخلاق . وما ليشت الجمهورية 
الرومانية أن قضى علها نشاط عظاء رجالا وجهودم الطليقسة من. 
جخيع القيود ظ 

وقد رفم من شأن الأرستقراطية ومن شأن هذا العهد كله » ما سرى 
فى نفوس تلك الطبقة من تقدير للججال . ذلك أن اتصال الرومان بالشافة 
البونانية فى إيطائيا وصقلية وآسية قد جعلهم على علم بكل مستازءات 
الحياة المثرفة » وبكل مار الفنون الجميلة فى العالم القديم . ولما عاد الفاتحون 
إلى بلادهم جاعوا معهم يكثير بما اشتير مر فى أنحاء العالم عن روائع الصور 
الملواة » والماثيل » والكروس » والمرايا » والمعادن المنقوشة » والمنسوجات 
الغالية » والآثاث العين . وقد ارتاع الجيل القديم حين رأى مرسلس 
عدااعءمهاة يزين الميادين الرومانية بالمائيل الى اغتصها عن سرقوسة . 
ولم يكن ما يشكو منه أهل ذلك الخيل اغتصاب قائدم لمذه القاثيل » 
بل كانوا. يشكون ١‏ البطائة ولغو الحديث » اللذين أصبحا عادة لازمة 
للمواظنن اللجدين الذين يقفون الآن « ليفحصوا عنالسفاسف وينتقدوها(؟21) . 
و اغتصب فلفيرس 1815نت ٠١١5‏ تمثالامن مجموعة عاثيرير س. 11115؟لام ف 
أمراشيا فأعةنطمة . وشحن إعايو س بولس سين غربٍ بة فى موكب نصره بالكنوز : 
الغزية اا بى استولى علما من ب بلاد اليونان ضمنما استولىي عليه مثا نظير محريرها , 
وفعل هذا الفعل ئفسة صلا و[آنا5 وفريس وممعع لا » ونعرون وعع1١‏ ومئات 


سا ١8#"‏ ب 


غبره, من الرومان خلال مائتى عام من تاريخ البلاد جردوا منها بلاد الدونانة 
من روائغ فنها ليكتسى ما العقل الرومائى . 

وطغى هذءا الغزو على الفن الإيطالى فنبذ صفائه الأصلية » وطرازم 
الوطنى واستسلم بأجمعه ‏ إلا فى شىء واحد - إلى الفنائين اليونان واه 
الموضوءات والأشكال اليوئانية . وأقبل المثالون ء والمصورون » والمهندسون 
اليوناث إلى رومة حيث كان الذهب يتدفق فى جيوبهم » وما ليسوا أن 
صبغوا عاصمة فانحى بلادم بالصبغة اليوثانية . شرع سراة الرومانه 
بشيدون. قصوره, على الطراز الرومانى حول فناء غير مسقوف ٠‏ ويزينونها 
بالعمد ء والقائيل » والصور اليوثانية ء وبالأثاث اليوناتى . أما الهياكل فقد. 
حولت على مهل حتى لا تغضب الالهة من هذا التحول وبق جسم الميكل. 
القصير والقاعدة المرتفعة للياثيل . وهما من مميزات الفن التسكانى ‏ القاعدة. 
المنبعة فى بناء. الحياءكل ونحت العاثيل . فيا أن زاد عدد الآغة الأولبية » 
رأى الرومان أن من حق ثلك الآلهة أن تبنى بروتها على الطراز اخلينى الرفيع . 
غير أن الفن الرومانى قد ظل فى ناحية واحدة جوهرية يعبر بوسائله الخاصة 
وبقوته الفذة عن الروح الإيطالية الفنية » وإن .ظل يسترشد بالفن اليوثاى . 
أما فيا عدا هذا فتند استبدل المهندسون الرومات القوس بالعارضة الراكزة على 
الأعمدة ف الأبنية اتى خعلدوا مها تصرهم أو زينوا ما دورهم ع وق القنوات 
التى تجر الماء لدورهم وف أبئية محااكهم. . وعلى هذا النحو شاد كاتو من 
المجارة فى عام 65 الدار المعروفة يسم بأسلكا يورشيا وعدم وعزائعد8 » 
وبعد خمس سنين من ذلك العام شاد إيعليوس يولس باسلكا يليا مونانههه 
انوعة فى صورتها الأولى التى أصلحها فيا بعد أبناؤه وأحفاده جيل 
يعد جيل » وجماوها أحسن نجميل0*؟ , وكات ااباساكا الرومانية الموذجية. 


(«) وكانت الباملكا تطبيقاً من جانب اليوثان الءقود على هندسة القصور الفارسية 
' والأمهاء المصرية ذات السقف المرئكزة عل العمد ‏ وكانت ديلوس وسرقوسة تد أنايتا دل 
هذه المبانى ق القرت الثالث قبل الميلاد , 


14س 


«دارا تقام لتصريف الأعمال التجارية والقضائية » وتتألف من بناء فى شكل 
مس:طيل طويل يقسمها إلى ممثى وأفنية صفان من الأعمدة الداخلية ‏ يعلوها 
فى العادة سقف فى صورة قبة مصندقة » وهو طراز أخل فى الأصل من 
الإسكندرية2*3 , وإذ كان الممشى مرتفعاً عن الآفنية فقد كان من الممتطاع 
حفر شبكة من الفتحات فى الحجارة ذوق كل فناء يدخخل منها الضوء وافواء © 
ذلك بطبيعة الحال هو الشكل الأسامى للجزء الداخلى من “الكنائس الكرى 
فى العصور الوسطى ٠‏ وبهذه الصروح الضخمة شرعت رومة تتخل لنفسها 
مظهر القوة والفخامة الذى امتاذ ت به فى مستقبل أيامها حتى بعد أن لم نكن 
-عاصضة العالم كله 2 
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الفصشل الثالنث 
الآغة اللدد 


ترى ماذا كان شأن الآهة القديمة ى ذللك العهد + عهد التحول 
السريم الذى لا يرنى ولا ير ؟ يلوح أن شيتة من الكفر مبذه الالمة قد سرى, 
من الآشراف إلى عامة الشعب » وإلا فكييف يرضى شعب لا يزال يؤمن 
بالآلمة القديمة عن هذه المسرحيات الذهزئية التى يسخر قمبا بلرتس 6لاأنهام 
ب مهما كانت حجته فى أنه إنما يحاكى الغاذج اليوتائية ‏ من أجمال 
جوبر مع ألككينا مع ءام 4 ويجعل من عطارد مهرجا ضحدكة » ْم 
هو لا يرضى عن هذا فحسب بل حبى هتبه المشاهد بالصخب والضجيج . 
إن كاتو نفسه وهر الحريص ءلى العاداث القدريمة » كان يعجب من 
قدرة اثنن من العرافين إذا التقيا على ألا يسمخر كلاههما من الأثمر<© , 
لقد طالما خضع هولاء العرافون لأساليب اللدعل السياسية ؛ وكثير؟ ما كان 
الفأل والطبرة ينطق مهما لتكبيف الرأئ العام "كنا جوى الزعماء » وكثراً 
ما كانت أصوات الشعب فى الاقتراع على أمر من الآمور تكفما وسائل 
التهريج والثهوذة الدينية . واطالما رضى الدين بآن يحول استشلال الشعب 
إلى واجب مقدس تتطلية الآطة . 


ولقد كان من الدلالات السيئة أن يكتب بولبيوس حوالى عام ٠٠١‏ 
ق.م» بعد أن عاش سبعة عشر عاماً فى أرق اوتمعات فى رومة » ما يستدل 
منه على أن الدين الرومانىلم يكن إلا أداة طيعة من أدوات الحكم : 


« إنى أرى أرى أن المزة التى تمتاز مها الججمهورية الرومالية » وااتى ترفع من 
درها فوق سائر بلاد العالم ؛ إنما هى طبيعة ديتها : ذلاك أن ما يعد عند الأمم 
الاغرى عيباً من الوب وسبة ق الآعآاب ‏ وهو الخرافات - لهو نفسه 


195 


العامل الأكير فى تاسلك الدولة الرومانية . فهذه الشئون تكتسى بثوبه 
من ١‏ الآية والتكاية © وقدرى ل #الناة الناضة والقلة مر نان لذ وضاوهية 
فيه خبره من الأديان . . . ويقينى أن الحكومة قد نيجت هذا النيج لير 
الشعب . ولو أنه كان مستطاعاً إقامة دولة كل رجاطا من التكاء » 
لا كان' هذا النبج واجبا عتومآ . ولكن المباهير كلها بلا استثناء 
الأهواء لا تنيت على حال ٠‏ تملا قلوما. الرغيات الطليقة الى لا تتقيد 
بقانون » والشهوات التى لا تخضع كم العقل » والانفعالات العنيفة ؟ 
ومن أجل هذا كان لابد من وجود أسباب للإرهاب لا ثراها الععن 3 
ومواكب ومظاهر ديئية فخمة تمسك هذه الهاهير بعضها بيعض. » . 

ولعله كان فى وسع بو لبيوس أن يايد قوله هذا يحوادث فى أيامه تنبت 
أن الحرافات لا تزال هى المسيطرة على عقول الرومان » على الرغم من 
بلوتس وعلى الرغم من الفلسفة . من ذلك أنه لا حلت بالرومان كارئة 
كانى عقهمهة ؛ ولاح أن رومة أن يعصمها عاصم من هنيبال » استولى 
الرعب على الشعب الرومانى المهناج ونادى : (أى إله نر جيه لينجى رومة 
من البلاء الذى هى فيه ؟ » 


وحاول مجلس الشيوخ أن يسكن هذا الذعر بالتضحية البشرية » ثم ' 
بالصلاة إلى الالهة اليونائية » ثم باستعخدام املقو عن اليونانية فى عبادة الالحة 
كلها الرومائية منها والزوثانية على السواء . ثم قرر المجاس فى آخخر 5 أنه 
إذا كان قد عجز عن القضاء على الخرافات فإنه سينظمها ويسيطر علمها . من 
ذلك أنه أعلن فى عام ٠8‏ أن الكتب السبيلية عمف ابرطاة تنى * بأن 0 
سيغادر إيطاليا إذا جىء ىء بالأم الكر ى 11216 2اع8043 سوهى صورة من الإفة 
سيبيل 6ا#طلزن) س من يسيس 05ا2أققهم ف فر يا أعلإطط إلى رومة . ووافق 
على ذلك أتالس ونلهااه ملك برحموم ونقل الجر الأسود الذىكانى اعتقاد 
جد الآم الكرى إلى أستيا حيث استقبله سهرو الإفريق وطائفة من فضليات 


0 


سه /[18 اسم 


السيدات بمظاهر التكريم . ولما أن ارتطمت السفينة التى كانت محمله بطين 
تبر التيير رفعتها العذراء كلوديا القستية » وجرتها فى النهر صعداً إلى رومة 
بما للحفة من قوة سحرية » ثم أمسركات السيدات جميعهن كل واخدة بعد 
الأخرى بالحجر فى يدها وحلته ى مركب رهيب إلى هركل النصر » وأخذ 
الأعلون الأنقياء يحرقون البتخور أمام بيوتهم أثناء مرور الأم الكدرى . 
وارتاع مجلس الشبوخ حين وجد أن المعبود اللحديد لا بد أن يقوم على 
خدمته كهنة يصون أنفسهم . وكان من المستطاع العثور على ررجال يقيلون 
هذا » ولكن الرومان ‏ يكن يسمع لم بأن يكونوا من بينهم . وشرعت ‏ 
رومة من ذلك الوقت .تتفل فى شور إبريل من كل عام بعيد الآلمة الكبرى 
قو ةادعولة » واتمذ الاحتفال فى بادئة الأمر صورة الحرن العنيف » 
ثم .انقلب بعدئذ إلى المرح .العنيف . ذلك أن سيبيل كانت إل نباتية » 
وتروى الأساطير أن ابئها أتيس ونز)ه رمز الحريف والربيع مات:وانتقل 
إلى الجحم وعوداة ؛ ثم عاد إلى الحياة من بين الأموات © 


وغادر هنيبال إيطاليا فى عام 6 .» وهنأ مجلس الشيوخ نفسه على الطريقة 
النى اتبعها فى علاج الأزمة الديفية » ولكن الحروب النى دارت مع مقدولية 
قد فتحت ارومة أبواب اليونان والشرق . وقد جاء ' أثر الجتود الاين 
عادوا بأسلاب الشرق وأفكاره وأساطيره أفواج من الأسرى البوئان 
والأسبويين » ؤمن الرقيق واللااجئن » والتجار والسباح » والرياضيين 
والفنانين والممثلين والموسيقين ٠‏ والمدرسين والمحاضرين » والناس إذا 
هاجروا بجاءوا معهم بآلمتهم . واغتبطت الطبقات الدنيا فى رومة بما عرفته 
من دبرئيسس باخوس. 5لاطعء83 قاولزضواط ؛ وَآن فيوس 5ناعطم01) 
ويريديس ©#ع1فرءناظ ٠‏ والطقوس الغامضة الخفية وهى ف اعتقادهم مصدر 
الإماء الإلمى » والحمر القدسى » والاتصال الروحى » الذى يكشف 
عن الآلمة التى تبعث حينّة وتتعد عبادها الالود . وارتاع مجلس .الشبوخ فى 
عام 183 حين عم أن من الشعب أقلية كبيرة قد ات,تنقت الطقوس الديوئيسية » 


اكرةا- 


وأن الإله الحديد تقام له حفلات ثدار فيا كوس الدمر على الحتفلين . 
وإذ كانت هذه الحفلات ثقام سراً وف الليل فقد. راجت الإشاعات القائلة. 
بأنها كانت حفلات حجمراء يصحبها اللدمر والفجور الطليق » وقد وصفها ليق 
بقوله : إن الفسى بالرجال كان أكثر من الفسق بالنساء » ؛ ثم يقول. 
بعد هذا ولعله فى ذلك ينزل لغو القول منزلة التاريخ المحقق : ٠‏ ومن ل 
يكن يرضى بالدنس .. . كان يضحى به قر باناً للاله ه60 ٠‏ وسحرم علس 
الشيوخ هذه الطقوس الديئية ؛ وقبض على سبعة آلاف من القائمين مها » 
وقضى بإعدام مثات منهم . وكان هذا نصراً مؤقتاً فى ادرب العوان أأتى, 
تحاضمت رومة غمارها لصد تيار الأديان الشرقية0*© , . 





(*) هريد أديان اليونان , 


1١4820 


الفهستلالا 
بداية عصر الفلسفة 


كانت الطريقة التى غزت با بلاد اليونان رومة أن بعدت إلى عامتبا 
بالدين اليوثائى والمسرحيات الحزلية اليوثانية »موإلى الطيقات العليا من أبنائبا 
بالأخيلاق وبالفلسفة اليونانية . واثهمرت هذه الهدايا اليونائية مع الروة 
الرومانية ومع الإممراطورية :الرومائيسة على تقويض دعام دين رومة 
وأخلاقها » وكان هذا إحدى السبل التى اتبعتها هلاس فى التقامها الطويل 
المدى من غزاتها . وبلغ هذا الغزو غايته فى الفلسفة الوونائية من أبيقورية 
لكريشيوس الرواقية إلى رواقية سنككا الأبيقورية . وى الدين المسيحى غلبت 
فلسيفة ما وراء الطبيعة اليوفانية الآلحة الإيطالية » ولما نشأت القسطنطينية 
كانت الغلبة فها للثقافة اليونانية » 'فنافست فى بادئ الأمر الثقافة الرومانية » 
م حات فى آخر الأمر ملها ؛ وما أن سقطت القسطنطينية عادت الآداب 
والفلسفة والفنون اليونانية فغزت إيطاليا وأوربا كلها فى ءعصرالنبشة ... ذلك 
هو الجرى الرئي. ف تاريخ المضارة الأورجية » أما ما عداه فتيارات فرعية 
وروافد جانبية . وى ذلك يقول شيشرون : لم يكن مشأ الفيض النى أقبل 
من بلاد اليوثان إلى مدينتنا جرى صغيرً بل كان منشكه 'هراً خخضيا: من 
الثقافة والهلم 2 » أصببحت حياة رومة الذهنية والفنية والدينية من بعده 
جزءاً من العالم المصطبغ بالصبغة الطلينية2*© , 


ووجد الغزاة اليونان ق مدارس.رومة وقاعات المحاضرات فبها ثغرة طيبة 
ينفذون منها إلى رومة » وموقعآ صالنا يثبتون فيه أقدامهم 5 فجاء فى أعقاب 


(*) من أثوال هوراس . ذلك القوك الذى ملت الأذث سماعه و أسر ث يلاد اليوئان 
الغلوبة غالبا المسجى 4؟1 ع 


و96 سم 


اكيرش الرومانية الى عادت من بلاد الشرق تيار دافق من ١‏ اليونان الصغار» 
تتسعورن كا كان يسموم الرومان استهزاء مهم ..وكان منوم أرقاء كرون 
استخدموا معلمين فى الأسر الرومانية » ومنهم النحاة الذين أنشأوا الدراسات 
الثانوية ى رومة بما افتتحوه من المدارس لتعلم لغة الدوئان وآدامهيم ؟ ومنهم 
البلغاء الذين كانوا يلقون محاضرات عامة فى فن الخطابة. والأدب والإنشاء 
والفلسفة » أو يعطون فها دروساً خاصة . وشرع اللخطباغ الرومان ‏ حتى 
من كان منهم يبغض الثقافة اليونائية أمثال كاتو ‏ يتخذون خطب ليسياس 
#قأزلإا] 2 و إسكين نوع ودمستين وعتعطاوممء0 مماذج ثم 
يفسجون على منواها . 
ولم يكن لؤلاء المدرسيناليونان دين يؤمنون به إلا القليلين منهم » وأقل 
من هؤلاء المتدينين من كانوا يبئون فى قلوب تلاميذم شيثاً من العقيدة 
الديفية . وكانت مهم أقلية صغيرة ة تحنو حذو أبيقور » وتسبق لكرييشيس ق 
وصفه الدين يأله أكير الشرور فى حياة البشر . وأدرك الأشراف مهب العاصفة 
وحاولوا أن يسدوا علها الطريق » فتتى مجلس الشيوخ من البلاد فى عام 
.سالا اثنين من الأبيقوريين ؛ وأصدر فى عام 5ك قزاراً يقضى بأن لابق 
فى رومة أحد من للفلاسفة أو البلغاء » . ولكن العاصفة لم تسكن فقد مجاء 
إلى رومة ق عام 4 كراتس الملوسى ولاالةة1 4ه 1645© مدير المكتبة 
الملكية الروانق فى برحموم فى عمل رسمى ٠‏ وكسرت فبا ساقه » تأقام باع 
وأخل رافق ق دور الثقاهة يلتى محاضرات ق الأدب والفلسفة . وق عام 
ه6٠‏ بعثت أثيئة إلى رومة سفراء من أهلها كانوا زعماء المدارس الفلسفية 
الثلاث العظيمة. : كارنيدس #5هههممة© الأكاديمى أو الأقلاطونى . 
وكرتولوس نواه فلتت المشاثى أو الآر سطاطيلى » وديوجين 65وعج210 
الر واق السلوسى (فاعلازء045) . وكان قدوم هؤلاء إلى رومة مبعث 
تهضة علمية وفلسفية لا تكاد تقل فى خَوتها ما يعثه قدوم كرسولوراس 
ماه و0 إلى إبطاليا قى عام “14 . ومحدث كارنيدس عن البلاغة 


5*3 سم 


بفصاحة حملت الشبان على أن يجتمعوا حوله فى كل يوم ليستمعوا لد(*؟© , 
وكان الرجل شكاكا إلى أقصى حد » فكان بشاث فى وجود الآنمة » ويقول 
إن فى الإمكان ترير الظلم بأسباب لا تقل فى ورجاهتها عن الأسباب الى يعور 
بها العدل . وق هذا تسلم من جانب الفلسفة الأفلاطونية بآزاء ترازيها كس 
نا قتها لإقهعط 1 ا 

ولما سمع 'كاتو ‏ وكان وقتئذ شيعا طاعنا فى السن -- هذا القول. طالب 
إلى مجلس الشيوخ أن يأمر بإعادة السقراء الثلائة إلى بلادهم فعادوا واكن 
بعد أن ذاق اليل الحديد لذة الفلسفة ؛ ومن ذلاث الحين أخل الأثرياء من 
شباب رومة 0 إلى أثينة ورودس ليستيدلوا فيا ماين فقدم اعيث 

ما فهها *ن نشم 

وكان الذين فتحوا بلاد البوئان هم أتفسنهم الذين نشروا الثقافة اليونائية 
والفلسفة اليونانية فى رومة » وكان فلامينوس «نسنصوطيم يحب الآداب . 
اليونانية قبل أن يغزو مقدونية ويخرر اليونان » فلا أن غزاها تأثر كثشراً 
بها رى فى يلاد اليوثان من فنوث ومن مسرحيات . ونحليق بنا أن ثلدكر 
لرومة أن بعض قوادها العسكريين كانوا يستطيعون فهم بولركايقس 
قناأاءاءرزلهم وفيدياس ووزواعطه وإن كانوا قد تغالوا فى تقدير هذين 
الفنانين إلى حد السرقة . ولا أن انتصر إيملبوض يولس على برسروس لم يستبق 
لنفسه من كل ما سجاء به من للغناكم إلا «كتبة الملأك لعرمما آبناؤه من يعده » 
وقد حرص على أن يتعلم دؤلاء الأبناء الآداب والفاسفة الإونائية حرصه 
على أذ ليوا نون الفبرى وااطرت الرؤمائنة ووقاة يشترك معهم فى هذه 
الدراسات بالقدر الذى تسمح له به واجباته الرسمية . 

وما مات يولس تبشى أصغر أبنائه صديقة ب 2 كرئليوس سهيو ابن 
الإفريتى واتخذ الابن المتبنى اسم الرجل الذى تبناه جرياً على عادة الرومان 


وقتقل 3 وأضاف إليه 0 در أبيه فأصبعح أ“عه عدثلك ٠‏ كرثابوه سس 
1١(‏ -ج١‏ مد م ) 


ا 0 


سيو إيمليانوس وهو الذى سنطاق عليه اسم سيو فى صعائف هذا الكتاب ه 
وكان شايا وسيم الطلعة قوى البلية » بسيطا فى عاداته » ميزنا ق حديثه » 
رقيق القلب ء كرياً » شريفآ طاهر اليد » ولم يدرك وراءه عند وفائه 
إلا ثلاثة وثلان رطلا من الفضة ورطلين: من الذهب » وإن كانت بع غنام 
قرطاجنة قد مرت بن يديه » وإنكان قد عاش عيشة العالم المتتشف لا ميشة 
الرجل الرى » وقد التق فى شبابه بيولبيوس اليونانى الذى ثنى من بلاده 
وأسداه بولبيوس النصح والكتب القيمة » وكانت هذه يد حفظها له الشاب 
طول حياته . وذاعت شورته وهو لا يزال شابا يحارب نحت إمرة أبيه فى 
بدنا همهوم » ولا استخف به عدوه فى أسبانيا وطلب إلنه أن يبارزه قبل 
هذا التحدى وانتصر فى المبارزة0؟ 2‏ 


وقد مع حوله ى حياته الحاصة طائفة من الرومان الممتازين الدين 
شغفوا بالأفكار اليونائية . ومن أعظم هؤلاء شهرة جايوس ايليوس 
5ناأاعهآ وناأهن وهو رجل حكم كار أيه و فّ صداقته » عادل فى 
أحكامه » تق السيرة » طاهر السريرة » لا يفوقه فى فصاحة اللسان وحمال 
الأسلوب إلا" عليانوس نفسه . وقد أحب شيشرون ليليوس وأعب به بعد 
ماثة عام من وفائه » و»مى باسمه مقاله عن الصداقة » وكان يتمنى أنلم بعش 
فى عصره المضطرب بل ف نلك الدائرة الرفيعة التى كانت تضم شباب. 
رومة المفكر . ٠‏ 

وكان لهذه الدائرة أبلغ الأثر فى الأدب الرومانى » ولقد كسب ترنس. 
ععمعع” بفضل اشتراكه فيا ما امنازت به لفته من دقة فى التعببر وحال 
ق.الأسلوب 2 ولعل جابوس لوسليوس (6م18ا ١"‏ قد أفاد 5 قدرته 
على أن يجغل لحجائه اللاذع الذى كان يشلطه على رذائل عصره وترفه 
هدفا اجماعياً . ْ ْ 


وكان اللذان يشر فان على هذه الفئة من اليو نائر جلينهما يوابيوس ووزطوامم . 
وبانيايوس ةنا 8 وقد عاش أولما سين كشرة ف بيث سايق ٠,‏ وكان ‏ 
رجلا واقعيا عملا » قليل الاغيران بالناس وبالدول 0 أن انيوس فقد جاء. من 


ا 5 


رودس » وكان كزميله بولييوس من الأشراف اليوئان . وعاش كثراً من 
السدن مع سيو ينعم بصداقته ويشاركه فن ثفوذه وسلطائنه . وهو الذى 
غرس فى نفس .سيو فضائل الرواقية ونيلها » وأكر القن أن سبيو هو 
الذى حمله على أن يلطف من المطالب اللخلقية المتطرفة هذه الفلسفة » ويجعل 
منها عقيدة عملية . ولقد شرح بانيتيوس فى كتاب له « فى الواجبات » 
المدأين الأساسيين الفاسفة الرواقية وها أن الإنسان جزء من كل يجب أن 
يتعاون معه م ريه ٠‏ وبلده ؛ ومع روم العالم القدسى ؛.وأنه لم 
يوجد فى للعالم ليستمع بملاذ الحواس وإما وجد ليؤدى واجبه من .غر أن 
يشكر أو يتململ . ول يكن يانيتيوس كالرواقين الأولن يدعو إلى الفضيلة 
الكاملة أو عدم المبالات التامة. بطيبات الحياة ومتعها . واستمساث الرومان 
المتعلمون مبذه الفلسفة وامْحخْدذوها بديلا” كرعا مقبولا من دينهم القديم الذى 
ل بعود وا يرمنون به » ووجدوا فى مبادثها قانوناً أخلاقياً يضق كل الاتفاق 
مع تقاليدهم ومسئلهم العليا . 

وهكذا أصبحت الرواقية هى الملهمة لسييو والمطمح الذى يصبو إليه 
شيشرون ؛ 5 كانت هى شير ما فى سكا ؛ والمرشد الحادى لنراجان 
صوزه:” » والمواسية لأورياووص وتةاعمسق . وجلة القول أنها أصبحت هي 


ضمسر رومة م 


5 1 


الفصثتلاعاس 
النبضة الأدبية 


لقد كان الغرض الذى مهدف إليه سبيو وحماءته أن يناصروا الفنون 
والفلسفة » وأن يجدلو ١‏ الغ اللاتيية لغة رقيقة سلسة أدبية » وأن يجتذبوا 
ربات الشعر الرومانية إلى ينابيع الشعر اليونانى المتدفقة ؛ وأن ميثوا للكئاب 
والشعراء الناهضين مستمعين وقراء . من ذلك أنه لما أن جاء كاتو ‏ 
وهو العدو الألد لكل شىء عثله سبيو وأكرم مثواه . وكان هذا 
الشاعر هو كونتس إيئيوس ونائاممع ودؤمزم0 . وكان قد ولد قى عام 
4" بالقربه من برنديزيوم ناوأ وسباء8ه من أبوين أحدهها يوثان والاخر 
إيطالى . وتلق علومه فى تارتم » وكان ذا روح حماسية تأثرت أشد التأر 
بالمسرحيات اليونانية التى كانت تعرض على مسرح تلاك المديئة . واسئرعت 
شجاعته العسكرية فى سردينيا التفات كاتو . ولما جاء إلى رومة أخل 
يشتغل بتدريس اللغين اليونانية واللاتيئية » وينشد أشعاره لأخصائه .. 
وسرعان ما وجد سهيله للياعة سيبو وأصدقائه ؛ ولم يكن نمة بحر من 
محور الشعر إلا:حاوله » وكتب عدداً قليلا من المسالى وما لا يقل عن 
عشرين مأساة » وكان يعجب بيوريديز ويعبث مثله بالآراء المتطرفة » 
ويغرظ الأتقياء عا ينطق به من الأمثال التكية الأبيقورية كوله : «أسم 
معكم أن ئمة آغة ولكنهم لا يبالون عا يفعله الأدميون ء وإلا لكانت 
عاقبة اأطيبين اير وعاقية ا الشر - وهذا قلما محدث290© )2 . ويتول 
شيشرون إن ف اموا لهذا القول طربوا له وصفقوا له استحساناً*" , 
وقد دجم أو شرح كتاب ١‏ التاريخ المقدس » تأليف يرهمروس ولءع ممع اسع 
وهو اإكتاب الذى يثبت فيه كات أن الالحة ليسوا إلا أبطالا أمواتا نهم 


بت 8و م 


عواطف الشعب وتعلقه مهم + على أنه لم يكن ن جردا كل التجرد من الآراء 
الديفية » وآية ذلك أنه أعان فى وتمتما أن روح هوميز وس قد تنقات فى 
عدة .أجساد منها م فيثاغور س وهنها : جسم طاووس 0 استقرت فق جسم 
إبنيوس انمدع . وقد كتب تارياً حماسي لرومة فى صورة ملحمة كبيرة 
د من مجىء إبلياس 5معمعة إلى برس وناطلزط » وقد ظات هذه 
الحوليات إلى أيام فرجيل الملاحم التقومية لإيطاليا ؟ وبقيت منها قطع صغيرة 
قليلة العدد أشهرها كلها بيت لا يمل الحافظون الرومان ترديده وهو : 


قوام الدولة الرومائية أخلاقها القدعة وررجاذا العظاء » . 


وكانت القصيدة من حيث الوزن تعد ثورة على الأوزان الشعرية القدعة , 
فقد استبدل فيا بالوزن المهلهل غير المتظ الذى كان يستخدمه تيقيوس, 
#اذوعةلة الشعر المرن السداسى الأوثاد الذئ كان يستخدم ىق الملاحم 
اليونانية . وصاغ إيليوس الشعر اليونانى فى صور جديدة » وبث فيه قوة. 
جديدة » وعمر أبياته بالأفكارء وأعده من حيث طريقته وألفاظه وموضوعه. 
وأفكاره للكريشيس وهوراس ؤقر جيل . وقد نوج أعماله الأأدبية. برسالة عن, 
ملاذ الفى » ومات بذات الرئة فى سن السبعين بعد أن ألف هاده القعرية التى 


يفخر نبا بنفسه : 
لا تبكوا على ولا تحزنوا لوفاتى ؛ فإن أبى على شفاه الرءجال وأنحيا(”© . 


وجح ينوس ق كل ثىء عدا المسلاه » ولعل سوب إخفاقه أنه عن 
بالقلسفة عناية جدية فوق ما يجب » ونسى نصيحته التى قال فما ١‏ يجنه. 
على الإنسان أن يتفلسف هون أن يسنرف فى فلسفته13») , وكان الئاس 'يففضلوت 
الضحاك على الفلسفة وكانوا فى ذلك على دق ؛ وقد أغنوا مبذا. التفضيل, 
بلوئس وأفقروا إيندوس . وهذا السبب عينه لم تاق المآمى المسرحية شيثاً .ن 
التشجيع فى رومة . نعم إن الأشراف قد أعجبوا يعآمى بكر فيرش .5نالانامءظ 
وأكير س 6دنععءة » ولكن الشعب تجاهلها والزمان لم يبق على ذكراها . 


سول سم 


وكان موظفو الدولة يعرضون المسرحيات على اجام , رومةء كما ذ 
أمنائم بعرضونها عليه فى أثيئة » على أنها جزء من الحفلات التى تقام فى 
الأعياد الديئية أو فى جنائز المواطنين الممتازين . وكان الملهسى الذى تمال 
فيه مسرحبات بلوتس وترنس يتكون من عالة0*» خعشبية تعلوها خخلفية 
مز خرفة ووعدعة أمامها طوار مستدير للرقض بجزؤه الهاتى هو المسرح 
##ناتسعوءومع2 . وكان هذا اليناء افش ألر قيقى مهدم عقب كل حفل كا نفعل 
نحن بالقاهد والحواجز التى نقيمها للاستعراض ى هله الآيام . وكان 
النظارة يشاهدون الألعاب رم وقوفه أو جاوس على مقاعد يأثون مها 
معوم ٠‏ أو يربعون على الأرض فى العراء . ول تبن فى رومة دار كاملة 
للتمثيل قبل عام 148 ق .م » وحتى فى ذلك الوقت كانت الدار لا تزال 
بناء -خشبياً لا سقف له » ولكن به مقاعد مصفوفة على نظام المدرجات 
اليؤئانية نصف الدائرية . ولم يكن النظارة يؤُدون لدندوها أجراً » وكان 
ف متدور الأرقاء أن يدخلوا دون أن يكون لم حق الجلوس » أما النساء 
فلم يكن يسمح فن إلا بالجلوس ف المقاعد الخلفية . ولعل النظارة فى ذلك 
العهد كانوا أخشن من شهدهم تاريخ المثيل كله وأشدهم غباوة . فكانوا 
جماعة من الصخابين اأتز احمين الوضيعين . وكثرا ما كان يطلب إإامهم قف 
بداية المثيل أن يراعوا قواعد الأدب والأخلاق » كا أن الفكاهات 
والذنكات السمجة والأفكار البسبطة العادية كان يطلبّه تكرارها إكى يستطيع 
النظارة إدراكها . وكان يطلب إلى الأمهات فى بعض الأحيان أن بتركن 
أطفالخن في منازهن » وكانت الدهاب الاتتتاحرة تمر الأطفال بالعقاب 
إذا أحبثوا شيا من الضجيج ء أو تحذر النماء من الثرثرة فى أثناء 
القثول . وثرى هلبه المطالب كلها مدوئة حتى فق وسط المسرحيات التى نشرت 
فيا بعد2"0 . وإذا حددث أن صصب التثيل صراع ينال المتفوق فيه جائرة » 
أو ألعاب مولوائية على الحبال » فقد كان القثيل ينقطم أأحيانا محتى بنتبى الصراح 


( ه) أغالة اللشبة الى يبتقر عليه! الطيانون وه المعروفة بالسقالة.. ( ارجح ) 
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أو تنتهبى الألعاب » وهما أشد إثارة سلراسة النظارة من العثيل ء وعتد شتام 
تمثيل مسلاة رومانية كالت تلتى العبارة الآنية : « والآن فليصفق الجميع » 
أو ما فى معناها للدلالة على أن الرواية قد انتبت وأن التصفيق مباح » 


وكات العثيل خير ما فى المسرح الرومان » وكان مدير المسرح من 
الأحرار » وكان 0 الذى يمثل الدور الرئيسى عادة » أما غيره من المثلين 
فكان معظمهم من الأرقاء البونان . وكان كل مواطن يتخل الغيل حرفة له 
يفقد بذلك حقوقه المدنية . وهى عادة ظلت قائمة إلى أيام قلتير : وكان 
الرجال يمثلون أدوار النساء + وكان النظارة قليل العدد » ومن أجل ذاك لم 
يكن الممثلون يليسون أقئعة بل كانوا ؛ تفون بالأصباغ والشعر المستعار ؛ 
فلا أن ازداد عدد النظارة أصبحت الأفنعة واجبة لعييز أشخاص المسرحية 
يعضهم من بعضن ؛ وكان يطاق على القناع لفير 2 ان 3 وهوا قل 
أغلب لظن مشئق من الكلمة النسكانية فرسبو فاوء دام بمعنى قناع : 
وكانت الأدوار تسمى درامائيس يرسوفى عمدموعم 15أدصو,ق أى أقنعة 
المسرحية . وكان ممثلو الأدوار المحرنة يليسرن أحنية عالية وبستسطام» 
أما ممثلو الأدرار المضحكة فكانوا يمتذون نعالا وطيثة ودمعمة + وكانت 
بعض. أدوار المسرحية. تغنى على أنغام المزمار » وكان المغنون فى بعض 
الأحيان يغنون الأدوار.» والممثاون عثلوتها تمثيلا صامياً بالإشارات : 

.وقد كتبت ملاهى بلوتس بالغمر السبل المكون من أسباب وأوناد يتلو 
بعضما بعضاً تقليد؟ لأوزان الشعر اليوثانى وموضوعاته » ومعظ, الملاهى اللاتيية 
التى وصلت إليئا مأخوذة من المسرحيات اليونائية مباشرة» أو ,مزج مسر,حيتان 
يونانيدن أو أكثر بعضها يعض ٠‏ وهى مأخوذة فى الغالب من مسرحيات 
لفق ن معصعازطط ومناندر معلسوه»ع]ة أو غير همامن كتاب «المسلاة الجديدة» 
فى أثينة ؛ وكان اسم المسرحية الر ومانية وامومؤافها يكتبان عادة على الصفحة 
الأولى . وقدحظر الاقتباس من مسر حيا تأرسطوفانو«ال مسلاة القديعة» مقتضى 


7 ل ل 


قانون اللو اح الاثنى عشر الذى كان يناقب على اطبجاء السياسى بالإعدام )9‏ 
ولعل خوف كتاب المسرحيات اللاتين أن يطبق عليهم هذا التشريع الرهيب 
هو الذى حدا بهم إلى الاحتفاظ بالمناظر والشخصيات والعادات والأسماء ع 
وحتى النقود » كما كانت فى الأصل اليونانى . واولا باوتس لكان القانون 
الرومانى قد أبعد اللدياة الرومانية كلها تقريبآ عن المسرح الرومانى . ولككن 
هذه الرقابة الصارمة لم تمنع فحش القول وبذيئه أن ينطق به على المسرح » 
فقد كان الحدف الذى ببتغيه المشرفون على القثيل هو تسلية النظارة لا رقع 
مستواهم وم يكن جهل العامة ليسوء قط الكومة الرومانية » وكان النظازة 
يفضلون المزاح السمج على الفكاهة الرقيقة » ويعجهم الهزل والتمريج 
أكثر ما يعجهم الحذق والدهاء » ويطرمم فحش القول أكثر مما يطر مهم 
الشعر » وكان بلوتس أحب إلهم من ترنس . 

وكان أول دخول تينس مكسيوس ياوتس اهما" 5نانعع ه11 1005 أى 
فيتس المهرج 'ذى القدم الكرشاء9*© فى أميريا واءطسنا عام 54؟ ق<م ؛ 
ولا قدام إلى رومة عمل فهبها خادما من نخدم المسرع وادخير بعفى المسال 
وحر ص على استهاره ولكنه أضاعه . واضطره العيش إلى كتابة المسرحيات » 
وسر التاهير يما كان ييثه من الإشارانت الرومانية فى مسرحياته المقتيسة 
ات البونانية . واستطاع مهذه الطريقة أن يجمع بعض امال وأن 
يعنح مواطنية رومة . وكان بلوتس رجلا شعبب شديد المرح ضحاكاً 
صخاباً » يضحلك مع كل إنسان على كل إنسان » ولكنه كان طيب القاب 
عطوفاً على الناس جميعاً . وقد بلغ عدد ما كتبه أو صقله من المسرحيات 
هاثة وثلاثين بقيت منها إلى الآن عشرون . ومن هذه المسرحيات الباقية 
مسرحية 010210505 81185 وهر صورة 2 بندى صكاب 'يغذيه في 


و يفده بالأكاذيب 0 





(ه ) القدم الكرئاء هى الى استوى أخصها واتبطحت مل الأرض ق عرص وقلظ فا , 
( الترجم ) 


-74 - 
الحادم : أرأيت الفتانين اللتين استوقفتانى بالأمس ؟ 
الضابط : ماذا قالتا لك ؟ 
الخادم : لما مررت بنا سألتاق : 
وياعجيا ! هل هنا أخيل العظم ؟ ) فأجيتهما : 
«كلا! وإئما هو أخوه » . ثم قالت الأخرى : 
« فى الحق إنه لحميل ! ياله من رجل تبيل ! 
دما أمى شعره ! » .. . وتوسلت إلى" كلتاهما : 
... أن أطلب إليك أن تخرج اليوم مرة أخترى . 
حتى تستطيعا رؤيتاك عن قرب . 


الضابط : ألا ما أكثر ما بيجره ابلهال على الإنسان من متاعب©© | 


وفى مسرحية أمقتريون مورمانممم تنصئ السخرية على جوف 
© فهر يتذكر ق صورة زوج السكينا 3 ويدءو لفسه ليستمع إلى 
قسمه » ويقرب القربان إلى جوبير2*» . وفى اليوم التالى يغرر مبذه السيدة 
فنتم . ويطلب بلوتس إلى الإله فى آخر المسرحية أن يعفو عنه وأن يتقبل 
من اللهاهير أكير قسط من الثناء . وقد نالت هذه القصة من إعجاب 
ابلياهر فى رومة أيام بلوتس بقدر ما نالت فى أثينة أيام منأتلرر عمل م وتعاع 
وف باريس أيام مليير ع16ز840 » وما ثثاله فى نيويورك فى الوقت الخاضر ء 
أما مسرحية أولولاريا هةنوادانيه فهى قصة رجل بخيل يكز المال © وفيها 
من العطف عليه أكثر مما فى رواية البخيل وعوب لاير . وترى البخيل 
فبها مجمع قلامة أظفاره ويتحمر على ما خسره عن الماء فيا أذرفه من 
الدموع . ومسرحية متكى أماععووع]ة هى القضة القديمة : قصة التر أمين. 
الللنين مختلط أمرهها على الناس م بتبينواهما » ويرىئ لسنج 6اأة ةيآ أن 
مسرحية الأسير ©«(اوو© خير مسرحية مثلت فى ملهسى9*© . وقد أعجب 
مها بلوتس أيضا ويقول فى مستهلها : 


سه هؤ8 ب 


ليست مبتذلة ولا هى كغيرها من المسرحيات + 

ولبس فها سطور قذرة يستكف الإنسان أن ينطق ما . 

5 قبا قراة كافسه ولا لون 7 

وهو قول حق ٠»‏ ولكن حبكة السرحية معقدة غاية التعقيد » وتعتمد , 
كل الاعتهاد المصادفات غير المتوقعة » وعلى الرؤى العجيبة التى لا يلام 
صاحب العقل الحريص على صدق التاريخ أن ير مها دون أن يعيرها أية 
عناية . ولم يكن سر نجاح هذه المسرحيات هو حبكاتها القديمة بل كثرة 
ما فها من الحادئات الفكهة المضحكة والنكات اللفظية المرحة التى لا تقل 
نحشا عنا فى مسرحيات شيكسيير ؛ والصخب القذر البذىء» والنساء الطائشات 
وما يظهرنه فى بض الأحيان من عواطف طيبة : وقد كان فى وسع النظارة 
فى كل مسرحية أن ينوا من وجود حادثة من حوادث الب » وتغرير 
يفتاة » وبطل وسم فاضل » وعبد أرجح عقلا من كل من فها من 
الشخصيات مجتمعة . وفى هذه المسرحيات نرى الأدب الرومانى منذ بدايته 
تقريباً وثيق الارتياط بالرجل العادى » ويصل بما افتبسه من المسرحيات 
اليونانية إلى حقائق الحياة » ويبلغ فى هذا حداً لم يبلغه. قط فيا بعد . 

وف السنة التى توى فا بلوتس على الأرجح ( 184 ق . م) ولد 
فى قرطاجنة ببليوس ترئتيوس آفر ولاتاممء»7 وباذاطط عن أصل فيازى : 
ولربما كات من أصل إفربتى . ولسنا تعرف عنه شيئا قبل أن يكون 
عبد من عيد ترنتيوس أوكأنس ك5لاههعناا ولناعع76 فى رومة . فقد 
أدرك هذا الشيخ مواهب الشاب الى فعلمه ووهبه حريته » وتسمى 
الشاب ياسم سيده اعثرافاً منه بفضله عليه . وى وسعنا أن تعرف شيا . 
من أخلاق الرومان الطيية حين سمع أن ترنس ١‏ الفقير الحلق 
الثياب » جاء إلى بيت كاسليوس استاتيوس ونافاهاة ودنامه ب وكانت 
مسرحيات «ذا المؤلف المضحكة هى المسيطرة فى ذلك الوقت على المسرح 


ااا 


الرومانى- وقرأ عليه المشهد الأول من مسرحية أندريا » وأعجب كاسليوس 
عبذا المشهد إعجاباً حمله على أن يستبقى الشاعر إلى العشاء معه وأن يستمع 
إلى بقية المسرحية فى طرب وإعجاب7© . وما لبث ترئس أن استرعى 
أسماع إعايوس «نازانوعة وليليوس » وقد حاول كلاهما أن صقل أساوبه 
فيجءله هو الأسلوب اللاتينى الحبيب إلى قليه : ومن ثم راجت الإشاعة 
القائلة بأن لبليوس هو الذى كان يكتب لارنس مسرحياته » وهى إشاعة 
رثى المألف كياسة منه وحصصافة إلا يكيدها أو ينكرها(8© . واستمسك 
ترنس ف أمالة وإخلاص بأصول المسرحيات اليونانية التى نقلها إلى اللاتينية 
.وأطاق على هذه المسرحيات أسماء يونائية ه وتحاشى أن يشير فها إلى الحياة 
الرؤمانية » ولم يدع ليفسسه أكثر من أنه مبر جم اده الروايات جد وهر تواضع 
منه وس لأعماله2"؟ , ولعل الذى دفعه إلى هذا هو تأثره بالهلينية التغلبة 

سييو وجماعته . 

ولسنا تعرف ماذا كان مصير تلك المسرحية التى كان كاسليوس ينها 
:ويعجب مما أشد الإعجاب » ولكنا عرف أن هسيرا ع مسرحية 
ترنس الثانية قد أخفقت لأن النظارة غادروا الملهى فى أثناء العثل ليشهدوا 
صراعاً للدبية , م بهم له الحظ فى عام ١57‏ حين كتب أشهر مسرحياته 
كلها وهى مسرححية « المعذب نفسه ) 5ممع مم11 ممؤسوء]ط! وهى 
الروى قصة أب منم ابنه أن يزوج الفتاة اتتى اختارها أنفسه » دلكن 
الابن تزوجها دعم هذا » ها كان من ن الآب إلا أن توأ مئه وتفاه 
البلاد ؛ ثم م أنبه ضميره وندم على فعلته وعاقب نفسه على ما فعل ا 

عن أن رمس ثروته وبأن يعيش عيشة الكدح والفقر » م عرض عليه 
جار له ن يتدخل فى الأمر ليحل مشكلته » فيسأله الأبعما يدعوه إلى 
الاهتيام بغيره والإشفاق علوم » فيرد عليه ابخار مبذه العبارة المعروقة فى 
جميع أنماء العالم والتى صفق لما النظارة طر بآو إعجابآ وحى : 11نا5 1115[ 
6م نامل عدده اأطزم تمقسسط د إلى إنسان ؛ ولا أرى أن شيئاً ِ 
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يتصسل بالإسبان غريب على » . ومثلث ق السنة التالية هسرندية « الحدى » 
وبلغ من إعجاب النظارة بها أن مثلت مرتين فى يوم واحد ( ولم يكن ذلاك 
مألوفاً فى تلك الأيام ) » وربح منها ترنس مائية آلاف سسير» راك 
ريال أمريكى ) ف رم واياة('4» . وظهرت بعد بضعة أشور دن 
ذلك الوقت رواية « الفورميو ؛ وقد ميت كذلك نسبة إلى الخادم الفكه 
الذى أنقذ سيده من غضب أبيه » والذى أصبح فيا بعد تموذجآ لشخصية 
فيجارو معوعز5 القوية فى رواية بومارشيه وزوطنموه«نوء8 . وق عام 15١‏ 
ق .م مثلت آخر مسرحية لترنس وهى مسرحية أدلنى أوه 00 
فى الألعاب ااتى أقيمت بمناسبة وفاة إيمليوس يولس . وبعد قليل من ذلك 
الوقت سافر الكاتب بطريق البحر إلى بلاد اليونان » ثم عرض وهو عائد 
منها » ومات فى أركاديا فى اللخامسة والعشرين من مره . 

وانصرف الحمهور بعض الانصراف عن مسرحيائه الأخيرة » لأن 
السيغة الهلينية الثى اصطبغت مها قد أعلت من قدره فوق ما يجب . فد كان 
يعوزه مرح يلونس وخفة روحه وفكاهته ؛ هنا إلى أنه لم يعن فى 
مسرحياته بمعالجة الحياة الرومائية » فلم يدخل فى المضححلك منها أنذالا 
فاسدين أو مومسات طائشات ٠»‏ بل صور كل اانساء فى تلك المسرحيات 
صور رقيقة » حبى العاهرات منهن كن يحمن على حافة الفضيلة . 
وقد احتوت تلك المسرحيات سطوراً تعد من بن جوايع الكل ».:وعبارات 
جر هر الأمغال » معنا عةاسضاععه! عقالا عماط ( «١‏ ومن م كانت تلاك 
الديوع ) وما أوسنائقة “وسؤرمط وهزرو ( و الحظ يران الشجعان ٠»‏ ) » 
م6 أ10 كعمتسمط أوين ( د عدد الآراء كعدد الرجال ») > 
وعشرات العشرات من أمثالها + ولكن هذا الحكم لا يقدرها إلا أصعاب. 
الذهزية الفلسفية أو الحساسية الأدبية » وهما ما د العيد الإنريتى ف 
جمهرة اأشعب الرومانى. ومن أجل هذا النقص ْم يعبأ ذلك الشعب عسالية التى 
توشلك أن تكون مآممى » وبحبكاته المتقنة البناء ولكنها تسير فى بنائها على مهل + 
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وبدراسته الدقبقة للشخصيات الغريبة » ويحواره المادئ » وبأساوبه المفغرط 
فى المدوء » وى نقاء لغته ثقاء بكاد أن يكون إهانة لاشعب الروماقى ؛ 
وكأن النظارة وهم يشاهدون هذه المسرحيات كانوا يشعرون بأن قد حدث 
بيهم وبن الأدب الرومانى صدع لن يلثم قط . وقد كان شيشرون - وهو 
القريب من كتلس قربا لا يمكنه من أن يراه عن حقيقته » والخصيف 
حصافة نول بينه وبين الإعجاب بلكر يشيوس - نقول كان شيشررن يفان, 
أن ترنس أرق قرا الممهورية . وكان قيصر أغدل فى حكمه عليه من 
أثنى عليه بقوله إنه و اغب للكلام الطاهر » » ولكنه آسف لأنه لم يوهب 
الفدرة على الفدلكت وءأمقى ؤذنا ووصفه بأنه ونتصف متائدر 6 ونؤوتاتسوتط 
160 . على أن أرنس قد أفلح فى شىء واحد على الأقل ؛ ذلك أن 
هذا الرجل اساى الأجنبى » الذى تشبع بروح لياروس وبلاد اليونان ؟ 
قد صاغ من اللغة اللانينية أداة أدبية هى التى استطاع مما شيشرون فى 


القرن التالى أن يكنب ثثره وقر جيل أن ينشى' شعره . 
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الفقص[الشاس 
كاتو والمعارضون المحافظون 

واميلأت قلوب الرومان أصحعاب النزعة للحافظة شوفاً 15 امتلأت 
نفوسوم اثمنزاز من هذا الغزو اليونانى لآداب الرومان » وفلسفتهم » 
ودينهم » وعلومهم » وآدامهم ؛ ومن هذا الانفلاب العنيف فى أخلاقهم » 
وعاداتهم » ودمائهم . وكان من هؤلاء الرومان القداتى المحافظين شيخ متقاعد 
يدعي فار يرس فلا كوس وناءعةا؟ دنائءادلا يقم فى مزرعة سبيئية ؛ وأخل 
هذا الشيخ يأسف الما أصاب الأخلاق الرومانية القديمة من ضعف واخلال » 
ونا أفاب اليقة امن قاد .وين طول الآفكار والأساليت ارول عل 
«وأساليب أجدادنا » . وكان الرجل شيخا طاعنا فى السن لا تمكنه قواه من 
أن يكافح بنفسه هذا التيار الخارف » ولكن اتفق أن كان ى مسكن 
بالقرب منه وى جوار بلدته ريت 882:6 » وق خارج حدودها » شابه 
مزارع من العامة اجتمعت له كل الصفات الرومانية القديمة » فكان يحب. 
فلاحة الأرض ولا يمل العمل الجهد الشاق » وكان مقتصداً يعيش عيشة 
البساطة القديمة » ولكنه مع ذلك يتحدث حديث المنظرفين الناين . وكان 
اسم هذا للرجل مارّكس يورسيوس كاتو 11 قناع كنءمواة ركان 
صبب تسميته بورسيوس أن أسرنه ظلت أجسالاعدة تربى الحتازير ٠‏ أما 
صبب تسميته كاتو فإن أفراد هذه الآسر ة كانوا على جالب عظم من 
الدهاء . وأشار عليه فلاكوس أن يدرس القانون » فعمل كاتو بتصيحته 
وكسب ما رفعه جيرانه من القضايا فى اغخاكم المحلية , م نصحه فلا كوس 
:أن يسافر إلى رومة » ففعل ؛ وما زال يرق ف المناصب العامة حتى 
أصبح كوسترا يشرف على الشثون المالية +مإوعدب© ولمسا تباغ 
لللاثين من حمره ( 7١4‏ ) . وى عام 194 عين إبديلا مشرفاً على 
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الأشغال العامة والملاعب والأسواق والشرطة . وما وافت سئة 198 حتى, 
كان بريتوراً ,وعومط يلى القنصل فى المرئبة ؛ ثم صار قنصلا ف عام 1596ل )4.. 
م تزبيوناً ف عام أوا هه م رقيباً مومع ق عام 8 : وكان فق هذه. 
المدة قد خدم فى ابلبيش ستة وعشرين عاما » وكان فها كلها -جندياً شباعاً ه 
وقائداً محنكاً » قامى القلب شديد البأصس . وكان من رأيه أن النظام أساس, 
الأخلاق والحرية » وكان يحتقر الحندى ه الذدى يستخدم يديه فى الثنى 
وقدميه فى الحرب ؛ والذى يعلو غطيطه فى النوم على صراخه فى الحرب » . 
ولكنه كبب. احترام -جنده بسيره إلى جانهم على قدميه » وبإعطاء كل 
منهم رطلا من الفضة من غناتم الحرب » وعدم احتفاظه بشىء من هذه 
الغنائم لتفسه2»© . 


وكان فى فثرات السلم يندد بالطاية والحطباء » وأضبح مبذا العمل أقوى. 
خطباء زمائه : وكان الرومان يستيعون إليه وهر مأخوذون على الرغم منهم 
بسحر بيانه ؛ لأن أحداً من قبله لم يتحدث إلهم عثل ما تحدث به هومن 
الإخلاص الواضح والفكاهة اللاذعة . وكان فى مقدوره أن“ يسلط سوط" 
لسانه على أى إنسان يستمع خطبه ٠‏ ولكن من يستمعه كان يسره أن 
برى هذا السوط يلط على جاره ٠‏ وظل كات يكافح الفساد والرشوة ى 
رومة غير ءال بما يصيبه ف. هذا الكفاح ٠‏ ولم تغر ب عليه مس يوم من 
الأيام إلا وقد تعلق له فيه مدواً جديداً. وقلا كان أحد به لأنه كان يقلق. 
يال الناس براجهه الكثشر الندب ؛ وشعره الأمر الأشعث ؛ ويفيفهم و.هددهم 
بأستانه الكبيرة » ويخجلهم بتقشفه » ويسبقهم يجده وكدحه » وتتفل 
نظراته التى يلقها علهم من عينيه الحضراوين خلال ألفاظهم إلى مكنون.. 
صدور هم » فيطلع فها. على أناليتيم . وحاول .أعداؤه من الأشراك أن 
يقضوا عليه بما وجهوه إليه من اتهم العلنية » ولكنه فى. كل مرة كان 
بنجيه من هذا الاتهام اعترافضى الزراع الذين كالوا لا يقلون عنه بغضآ للفساد 
والترف9» . ولما أن رفعته أصوات العامة إلى منصب الرقيب وجفت قلوبه 
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الرومان أمغين . وما أن ثولى هذا المخصب حتى أخيل ينفل النذر التى أنذر مما ؟ 
-والتى كسب با المعركة الانتخابية » ففرض الضرائب الباهظة على الكماليات » 
وأوقع غرامة على أحد أعضاء علس الشبوخ لإسرافه » وأخرج من هذا 
اطجلس سئة هن أععضائه وجد ق ععلائيم أدكاماً قضائية . وطرد منه 
مأثايوس لآنه قبل زوجته علئا » وقال عن نفسه أنه لم يعائق قط زوجته إلا 
وقت قصف الرعد # وإن كان يمره أن يققصف الرعد . وأثم كائو نظام 
امجارى ف المدينة » وقطع الأنابيب التى تأخط الماء حفية وخيانة من القنوات 
المبنية العامة » و أجير الملاك على أن هدموا ما كان يعتد من مبائهم فى غرذن 
الطريق أو فوقه » وخففى ما كانت تؤديه الدولة نآ للأعمال العامة » وأدن. 
جباة الضرائب على أن يؤدوا ملهزانة الدولة نصيبا أوفى هما كانوا ينونه من 
الأهين0*؟ . وبعسد أن قفى لس سنن يجاهد -جهاد الأبطال فى أعمال 
تعاض مغ طبيعة الإنسان » أعتزال منصبه واستثمر ما كان له من المال- 
استمار أناجحا » وملا ضيعته التى اتسعت رقعتها فى ذلك الوق بالعييد » 
.وأخذ يقزض الال بربا فاحش ويبتاع الرقيق بأيمس الآثمان » ثم يلدرمهم 
على بعض الأمال التى تتطلب شيا من المهارة © ويبيعهم اغلاها ‏ 
.وبذلك أثري إثراء مكنه من أن ينقطع لتأليف الكتب ‏ وهى مهنة 
كان يردرمما ْ 

وكان كاتو أر لكاتب عظم من كتاب الثير اللاتينى » وقد بدأ كتابائه بنشر 
مجموعة خخطبه » ثم أصدر كتابا ق فن الخطابة دعا فيه إلىالتز ام الأسلوب الحشن 
الر ومانى يدل أساو ب الخطياءالوزو قراطى موعادى 150(“ الرفيق »و عرف الخطيب 
بأنه «ر جل صالح رع فى الكلام وتأأمعم المععال 6 عأ وها صنفان قل 
أناجتمعتا فى إنسان ؛ » و.بذا التعريف أوجد عوالا بليدل كونتليان. مدنافوادو 


(*) سبة إل إيزدرقراطيسن اللطيب 'والكاتب الأثبى ليلخ ( كج - وعم ق.م) 
1 ( المترجم ) 
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ولقاشه ه وكتب رسالة عع فها تجار به فى الزراعة وسماها وو اأيءاجوم م0 ٠»‏ 
وهى الكتاب. الوحيد الذى وصل إلينا من كتب كاتو ه وأقدم كتاب 
فى اللغة اللاتيلية الأكبية أبنى عليه الدهر : وقد كتب هذا الكئاب بأساوب 
صهل رصين مركز تركيزا يجعله من جوامع الكلم : فهر لا يسرف ق 
الألفاظ » وقلا ينزل فبه إلى استخدام حرف من حروف الوصف + وف 
هذا الكعاب يقدم النصائح المفصاة من يريد أن يشترى أو يريع الرقيق ( فيقول 
مثلا : إن كبار السن منهم يجب أن يباعوا قبل أن يصيروا مصدر خسارة 
. لسادتهم ) » ولمن يؤجر الأرض يجزء من غاتها » ولزراع الكروم والأشجار » 
وتدير شئون المنازل والصناعات » وصنم الأممنت وطهو أصفاف الطعام 
ْ النادرة: الشبية' ». وعلاج الإمساك والإسهال » ومداواة لسع الأفاعى 
بروث الحنازير » وتقربب القربان للآغة . وبأل كاتو نفسه فى هذا 
الكتاب عن أحكم الطرق للإفادة من الأرض الزراعية ء ثم يجيب عن 
هذا السؤال بقوله إنها و تربية الماشية المرمحة # » وئلبا ١‏ تربية الماشية 
المتوسطة الربح 6 » وثليها «تربية الماشية المديمة ارب ؛ ويلبا كلها 
وحرث الأرض وزرعها» . وهذه هى الحجج أأنى أوجدت ع 
الواسعة ق إيطاليااه 


ولعل أ كتبه كنها هو كتاب 3 الأصول » وعمزونون الذى يعبر 
عليه حتى الأن » وهو محاولة جريثة للبحث فى آثار إيطاليا » وشعوما » 
ونظمها » وتارينها منل نشأتها إلى السنة التى مات فبا كاتو » ولا نكاد 
عرف من هذا الككتاب أكثر من أن مؤلفه أراد أن يغيظ الآشراف 
بالسخرية من أسلافهم فلم يذكر فيه اسم أحد من قواد الحرب » ثم ذكر 
فيلا باسمه » وأتنى عليه لأنه قاتل برس #ناطعميوم قتال الأبملال2)*0 , 
وكان الغرض الذى .دف إليه كاتو من تأليف هذا الكناب ومن مقالاته 
غن الغطابة » والزراءة والصحة العامة » والملوم العسكرية » 
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والقانرن » أن ولف دائرة معارف إستعين ببا على تربية ولذه . وكان 

' يرجو من الكتابة اللاتيلية أن نحل الكتب المكتوبة يذه الاقة عمل الكتب 
المدرسية اليوثانية التى كان يرى أنها ترباك عقول شباب الرومان وتفسدها 
ويلوح أنه وات كان هو نيه قد دوس اليوتائة- ٠‏ كات علصا فى. 
امتقاده أن دراسة الأدب اليونانى والفلسقة البونائية ستعجل. بالقضاء: على 
العقائد الدينية لدى شباب الرومان » فلا يكون فى حياتهم 'الحلقية ما مسا 
من الشراهة والخخصام والغرائز اللدنسية » وكان يسخط على سقراط كا 
يسخط عليه نتشه » ويصفه بأنه أشبه بالقايلة العجوز العرئار » ويقول إن 
قتله. مسموم؟ كان جزاء حقا على إفساده أخلاق أثينة وشرائعها» , 
وحى الأطباء اليونان أنفسهم كانوا من أبذض الناس إليه » وكان يفضل 
على طهم العلاج المأزلى القديم » ولا يثى بالدراحين الذى يعجلون يستعال 
المضع فى أكثر الحالات . وقد كتب إلى ولده يقول .: 


« اليوثان جفس مجرم عند وأواكد أن هذا الشعب إذا ما مر أدبه 
رومة سيقفضى على كل شىء فها . . . . ؤسيكون هذا القضاء عاجلا إذا 
ما بعث إليه بأطبائه ؟ ند أجعوا أمر هم بينهم على أن يقتلوا كل « البرايرة» 
.. . . حذار أن تكون للك صلة بالأطباء 6147(6 


وكان وهو الذى يعتنق هذه الآراء العدو الطبيعى الأكير النسدوة 
السبيونية » وهى التى كانت ترى أن انتشار الآداب اليونانية فى 'رومة 
عاملا لا بد منه لرفع الآداب اللانيزية والعقلية الرومائية إلى كال نموها ؛ 
ؤكان كاتو من أشارو | بمحاكة سبرو الإفربتى وأخيه » وقال إن الةوانمن 
الى تحرم الرشوة والفساد يجب ألا يفرق فا بين الأشخاص . أما الدول 
الأجندبة فكان بنادى بأن تعامل جميعها » إلا واحدة منها بالعدل » وألا تتدخل 
رومة فى شئوثها » وكان يحتمر اليوئان وإن كان يعظٍ ياد 
وإلها . ولما أن قام ذعاة الاستعار النهابون من أعضاء مجاس . الشبوخ 
يدعون إلى اربة رودس الغنية ألى علهم خطبة قوية يدعو فها إلى ' 


114 


الملام وإلى مصالحة أهل تلك اللنزيرة . أما الدولة اأتى كان ؛ 
استثنائها! من. المعاملة العادلة » ومن عدم التدخل. فى شئونها فهى سيا . 
يعلم العالم كله قرطاجنة . ولا أرسل إلها فى بعثة رسمية عام 19/8 هاله 
ما رأى من انتعاش المدينة واستعادتم] حياتما بعد الذى أصاها فى حروب 
هنيبال ٠‏ وما وقعت عليه عيناه من بساتين الفاكهة والكروم » وما 
يتدفق فا من الثروة النائجة من انتعاش مجارتما » وما كانت لخرجه دور 
الصناعة فبا من أسلحة : فلما عاد أمسك أمام اولس بكمية من التعن الطالرج 
قطفها من أشجار قرطاجنة منذ ثلاث أيام ليتخذها رمز لرخخاء المدينة 
وقرما من رومة » وهما القآرب والرخاء اللذان كانا نذيرى شؤم لرومة ؛ 
وتنأ بأنه إذا تركت قر طاجنة وشأتها فإنها لا ثلبث أن يدون لا من الثراء 
ومن القوة ما يحفزها إلى العودة إلى كفاحها للسيطرة على البحر الأبيض. 
المتوسط . وظل من ذلك اليوم يختم كل نطاب له فى ملس الشرويم أيا كان 
موضوعه بتلك العيارة التى تنم عن عقيلئه وعناده ‏ 64 ويصر عامها 
إصراراً عجيباً : « هذا إلى ألى أعتقد أن قرطاجنة يجب أن تدمر > 
تة ماع ة طتمو هددع سملمعاءك كعقوعه «مسععاءت ء وكأن دعاة الاستعار 
.فى مجلس الشيوخ متفقين معه فى رأيه » ولم. يكن ذلك لأنهم يطمعون ”. 
تجارة قرطاجنة » بل لأنهم كانوا يرون فى حقول شُالى إفريقية » 
وهى الحقول الخصبة التربة الديدة الإرواء » غوالا -جديداً يستثمرون فيه 
أموالم ويفلحونه على أيدى الرقيق . وكانوا والحالة هذه ينتظرون على 
أحر من الجمر حجة يتذرعون مها نللدوض تمار الحرب البونية الثالثة . 
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| الففسن ل الشالع 


جب أن تمحى قرطاجنة من الوجود 


وجاءتهم هذه الحجة من أعجب حكام ذلك الؤقت ‏ - مسيئسا 
52 ملك نوميديا هأةأهرنلة ‏ وهو ملك عمر تسعين عاماً 778 
114 ) ورزق .ولد وهو فى السادسة والمائن من عمرو(48) » ووضمع 
لنفسه نظاماً صارماً لحياته استمسبك به كل الاستمساك » واستبى به صمته 
وقوته إلى آخر أيامه تقرببآ . وقد أفلح هذا الملك فى تنظم رعاياه البدو » 
وبدلم من حياة الترحال حياة الاستقرار الزراعية » وأنشأ منهم دولة منظءة 
ظل . كلها دكا صالاً مدى ستين عاماً ؛ وحمل مدينة سرئا 0118 سماضرة 
لبلاد بما أنشأه فبا من المبانى الفخمة . ودفن بعد وفاته فى قبره وهو 
هوم العظم النى لايزال باقي إلى اليوم قرب مديئة قسطنطينة فى بلاد تونس . 
واستطاع هذا املك أن يكسب صداقة رومة » وكان يدرك ما عليه 
قرطاجنة هن ضعف سياسى » فأخذ يغير المرة بعد المرة على أراضها » 
وينتصها من أطرافها » فاستولى على ايقس لامعا العظيمة وغيرها من المدن » 
ومازال على هذه الخطة حتى سيطز مها على جميع المساللك البرية المئدية إلى 
العاصمة المنهوكة القوى . وإذا كانت المعاهدة المعقودة بين رومة وقرطاجنة 
حرم على ثانيتهما الاشتباك فى رب إلا برضاء أولاهما فقد أرسلت قرطاجئة 
سفراء من عندها إلى مجلس الشيوخ فى رومة ليحتجوا على عدوان مسيئسا . 
فا كان من هذا المجلس إلا أن نبه هلاء السغراء إلى أن الفيئيقيين على بكرة 
أبهم دخلاء فى إفريقية » وأنهم ليس لم فها حقوق نضطر أية أمة 
مسلحة أن محترمها . فلما أدث فرطاجنة إلى رومة آنعر الإقساط السنوية 
الحمسين من الغرامة المفروضة علبا مقتضى معاهدة زاما وهى ٠٠١‏ تالنت 
ظنت أنها ذا الأداء قد مورت من: الزماتها » وأعلثك الحرب على 
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عوميديا فى عام 16١‏ ؛ وف السنة الثالية أعلنت رومة المترب على قر طاجنة 
ووصل هذا النبأ الأخير إلى مسامع القرطاجئيين » ووصل معه أن 
الأسطول الرومانى قد أقلع إلى إفريقية . ول تكن المديئة القديمة مستعدة 
الحوض مار حرب عوان مهما يكن من كثرة سكانها وضخاءة تجارتها م 
فلك ثأن جيشها كان صغيرا وأن أسطوفا كان أصغر من جيشها » ولم يكن 
ا جنود مرتزقة ولا حافاء يضاف .إلى هذا أن رومة كانت تسيطر على 
البحار » ومن أجل هذا أعلنت أتكا انضهامها إى رومة » وحال مسيئسا 
ببن قرطاجنة وبين الاتصال بالأرض التى خلفها. فى القارة الإفريقية » 
وأرسلت قرطاجنة بعثة عاجلة إلى رومة وأمرتها أن تجييها إلى جميع مطالها 
فوعدها مجلس الشبوخ الرومانى بأنه إذا أسلمت قرطاجنة إلى القنصلن 
الرومانين ىصقلية ثلهاثة من 'أبناء أشر ف الأسر فبا ليكونوا رهائق لدمبما » 
وأجايت القنصلين إلى جميع مطالهما أيا كانت هذه المطالب ) احتفظت 
فى نظير فلك بحريتها وسلامة أرضها + وأرسل مجلس الشبرخ أوامر سرية إلى 
القنصلين لينفذا ما صدر إلمما قبل من الأوامر . وأسم القرطاجنيو ن أطفائم 
بقلوب واجفة وعيون باكية ؛ واحتشد آباوهم عند شاطئ البحر يودعوثهم ٠‏ 
وهم فى أشد الألم والدسرة » وحاولت أمهاتهم فى آخير ليظة أن يمنعن السفن 
هن المسير » وألقت بعضون أنفسون فى الماء ٠‏ وأخذن سبحن فيه ليلقين 
آخحر نظرة على أطفالهن . وأرسل القنصلان الأطفال إلى روءة ». وعير البحر 
إلى يتكا دعانا على رأس اللحيش والأسطول » واستدعيا سفراء قرطاجنة » 
وطلبا أن تسلم بلدهما كل ما بتى ا من السفن ء و كية كبيرة من ا حبوب 
وجميع الأسلحة والمعدات الحرببة . فلا أجيبت هذه المطالب كلها » طلب 
الفنصلان بعدئذ أن يخرج جميع سكان قرطاجنة منها » وأن يقيموا على بعد 
: عشرة أميال من المدينة ٠»‏ لأنهما سيأمران بإحراقها عن آبحرها . 
وحاول السفراء عبثآ أن يقنعوا الرومان بأن تدمير مدينة أسلمت إلى 
أعدائها. رهائن من أهلها وجميع أسلحتها .من ' غير قتال هدر وشهيانة 
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لا نظير مما فى التارببيخ كله . وعرضوا ان يقدموا حياتهم فداء لمديلتهم 
وتكفيرا عما عساها أن تكون قد اقترفته من 'الذنورب » وخرواءلى الأرض 
سجداً وأخذوا يضربوثما برئوسهم . فأجامم القنصلان بقولم إن هذه هى 
شروط مجلس الشروخ وإنبما لا يستطرعان أن يغيرا منها شيا . 

ولا مم أهل فرطاجنة ها هو مفروض علمهم جن جنومهم » وطاشته 
أحلامهم » فأشف آباء الأطفال الذين أساموا رهائن إلى رومة يقطعون أجسام 
القواد الذيى أشاروا بتسليحهم » وقآلى آخدرون القواد الذين أشار وا يسام 
السلاح » وأنحذ غبره يرون السغراء العائدين فى شوارع المدينة ويرجمونهم 
بالعجارة » ومنهم من قتلوا كل من وجدوه ف المدينة من الإيطاليين © وملهم 
من وقفوا فى دور الصناعة الخالية هن السلاح يبون ويلاحبون . وأعلن يدن 
شبوخ قرطاجنة اهرب على رومة » وأهاب بكل من قرا هن البالغين رجالا 
ونساء » أرقاء وأحراراً » أن يحيشوا جيشا جديداً » وأن يصنعموا أساحة 
جديدة يدافعون بها عن المدينة . وثبت الغضب قلومم » وقوى عز اهم 5 
وأخطر | جدمون المبالى العامة لينتفعوا يما فهها من.خشب وحديد » وصبرتته 
تماثيل الالحة الأعزاء لنصنع ٠:ها‏ السيوف » وجزت شعور النساء لتصنع *نها 
الحبال » ولم يحض على المدينة المحصورة إلا شبران حتى أخرجت ١٠٠8م‏ 
درع 6 ١80٠١‏ سيط» 0٠.در‏ ١لا‏ حربة » وستين ألف قلديفة «الجنرقية » 
وبنت فى مينائها الداخلى عمارة بحرية مولفة من. 1١7٠١‏ سفينة50*؟ , 


وقاومت المدينة الخصار برآ وغرا ثلاث سنين » كان التنضلان 
ف : شلالمما مماجحمان أسوارها . مجيوشبما 2 انا 0 كل هرة.يبرت”دان 
عنها خائين 7 ولا كاث سويو إعايائين وده وهو أحد التريوونين 
العسكريين هو الذى أظهر فى هذا النصار براعة ودداء ؛ فود عينه 
بلس الشيوخ الرومانى والجمعية قنصلا وقائداً فى عام 147 » ول يعارض, 

هذا التعيين أحد حتى كاتو نفسه . ولم يهن على ذلك إلا تليل 
حتى نجح ليايوس فى تساق أسو ار الملدينة .. ودافبع القرطاجنيونه 
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عنها شارعاً شاراً » وإن كان انوع قد أضناهم وأهلك الكثير بن منهم ء 
ولكتهم واصلوا دفاعهم ستة أسابيع كاملة » وأعداوتم ييعصدونهم حصدا| 
بلا شفقة ولاارححة . وما رأى سيبو أن قناصة الأعداء يصيدون رجاله وهم , 
كامنون وراء الجدران » أمر أن تشعل النبران فى كل الشوارع التى يستولون . 
علمها » وأن تدك مبائها دكا » فاحترق فى اللهب كثير دن انود الحتيئن. 
فى الدور . ووجد القرطاجنيون آآخر الأمر أن لا بد لحم من التسليم يعد أن نقنص. 
عددم من خسياثة ألف إلى خسة وخسين ألفاً . وطاب قائدهم هزدروبال 
أن يوؤمن على حياته فأجابه سبيو إلى ما طلب » ولكن زوجته عمرته مجبنه. 
وألقت بنفسها وبأولادها فى اللهب . وبيع من بتى من الأهالى حيا فى سوق. 
الرقيق » وأسامت المدينة إلى الجبيوش الرومائية ينهرونها ويعيثون فها فساداً , 
وأحجم سبيو عن تدميرها » وأرسل إلى مجلس الشيوخ يسأله رأيه الأخير » 
فرد عليه الجلس بأن قرطاجنة نفسها.وكل ما انضم إلا فى الحرب من 
البلاد التابعة ها يجب أن تدمر عن آخرها » وأن تحرث أرضها وتغطى 
بالملم » وأن تصب اللعنات على كل من يحاول بناء شىء فى موضعها » 
وظلت النار مشتعلة فى المدينة سبعة عشر يوما كاملة . 


ولم يعد صلح أوتوقع معاهدة » لأن الدولة القرطاجنية لم يرق لهأ وجود ء 
وتركت يتكا وعذانا وغبرها من مدن إفريقية التى ساعدت رومة حرة تحت 
حايتها ؛ وأما ماابتى من أملاك قرطاجية فقد جعل ولاية خاضعة لرومة وسمى ! 
ولاية , إفريقية هه]خ » . وجاء الممواون الرومان وقسموا الأرض ضياءاً » . 
وورث التجار الرومان التجارة الدّر طاجاية 2 وأضحى الاستعار العاءلى ارك 
الدافع للسراسة الرومانية ‏ والغرضالسافر الصريح الذى تعملله عنقصد وتدير » 
وضمت مرقوسة إلى ولاية صقلية الرومانية » وأخضعت بلاد غالة الدنوبية 
ليكون هى الطريق البرى لأسبانيا بعد أن خضعت كلها لرومة » وَل تمد رومة- 
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صعوبة فى إقناع مملكتى مصر وسوريا المصطبغتين بالصبغة افليلية بالللضوع 
لى رغيات رومة كا اضطر يوبايوس وسثانوهم أنتيرخرس وناطءوناهة 
الرابع ‏ إلى الخحضوع لما بلا قتال . وإذا نظرنا إلى تدمير قرطاجنة وكورنثة 
فى عام 145 من الناحية الأخلاقية ‏ وهى نظرة لها شأنها على الدوام فى السياممة 
الدولية ‏ حكنا دون تردد بأن هذا العمل من أفظع الفتوح وأشدها وحشية 
فى التاريخ كله . أما من ناحية الاستعار ويثاء الإمراطوريات - أى من فاحية 
السلامة والعراء - فقد كان هذا الفنتح حجر الزاوية فى سيادة رومة التجارية 
والبحرية » فقد أضحت منذ تلك اللحظة هى المسيطرة على اليحر الأبيض 
المتوسط » والمتصرفة فى مصمائ ثره » وارتبط تارخه بتاريها أوثق ارتباط د 


ومات ف أثناء هذه الحرب من أشعلوا نارها تحيطهم هالة من النصر 
.والفخار : فهات كاتو في عام ١49‏ » ؤمسيسا فى عام 4 » وثرك الرقيب 
الطاعن فى السن(0) أثرا عميقاً فى التاريع الرومانى وظل الناس قرونا كثيرة 
برون فيه الرومانى الفوذجى فق عصر اللحمهورية » وانخذه شيشرون فى كتابه 
عاسععوع5 عم الثل الأعلى للرجال » وحاول حفيد حفيده أن يأخذ نفسه 
بفلسفته خالية من فكاهته كنا حاول ماركس أورليوسى أن زتخذه نموذجا له 
ينمج على منواله » وكان فرئتى 0ه ميب بالأدياء اللاتين أن يعودوا 
إلى أسلوبه البسبط اللدالى من الالتواء والتعقيد . ولكنه مع ذلك لم يفلح إلا 
فى أمر ولد وهو تدمير قرطاجنة » أما متماومته للهاينية ومحاولته أن بمنعها 
من السيطرة على الحياة الرومانية فقد أخفق فهما كل الإخفاق » واستسلمت 
كل نواحى النياة الرومانية من ن أدب 3 وفاسفة ؛“وشخطابة » وعلم ؛ وفن » 
ودين » وأخلاق: وعادات » وملابس » استسلمت هذه كلها لتأثير اليوئان . 
لقد كان كاتى يكره الفلاسفة اليونان ؛ ولكن حفيده الشييركان حيط نفسه 
عم ؛ وظلت العقيدة الديئية التى فقدها هو تضمخل رم ما بذل من الجهود 





(*) يريد كاتو , 
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لإحيائها وأهم عن هذا كله أن الفساد السياسى الذى قاومه ق شبابه أخذ 
ينكشر ويعظ. "كلا زادت مخاطر المناصب المكومية بانساع رقعة الإميراطورية ه 
وكان كل فتح حربى جديد يزيد فى ثراء رومة كا يزيد ق قسادها 
ووحشتتها » وكانتك قد كسبت كل حرب خاضث ثمارها عدا. حرب 
الطبقات » وأزال نذمير قرطاجنة آخر مائق قات فى سهيل الانقسام والفن 
فى المدينة » ورجوزيت رومة على تملكها العالم بثورات طاحنة وفتن صياء 
دامت قرناً من الزمان . 


جدول الحوادث التاريخية 


مرتية حسب أزمائها ' 


. 


قا .م 
ل - حرب الرقيق الأولى فى صقاية . 
ململ تعيين تيبير يوس جراكس تر بيوناً واغتماله 


, وما يمدها - لوسلووس هافيئيوس ف دومة‎ ٠١ 
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ات "كدرس' جراكس يبدأ نظام توزيع الحبوب عن قبل البولة . 
أكلات انتحار كوس جر كس ترهيون ٠‏ 

كألا- ماريرس 5ربيون . 

اب ثم بريتود. 


و سه 01 سعروب رومة نيد السفبر يين والتبرئون . 
١+‏ مه مه( الحرب اليسرثية . 
9١٠ل‏ ه. ؤء1ؤ - ء١|‏ ؟ 6 4لا ماريرس #تممل . 


كلل سه مولد شيشر وك ويهوى م 
لووقا : السمير يون جز مون الرومان قرب أد وسير . 


م1 سد 4ه معرب الرقيق الثاني فى صقلية . 
١.‏ سه وه1 | ستر فيوس تريدون . 


3 ماريوس يبزم السير ين عفد أكواسكستيا , 
تلأس مار يوس يقهر سثر تيوس ؟ مولد يرليوس يعر . 
١ه‏ - إصلامات 9 . ليقيودروسس واغتياله , 

زه - وم الحرب الاجناعية ى إيطاليا . 

مم 0ب صلا تتصل ؛ كرار ماريوس . 

خم -هوم الحرب اأثر دائية الأولى . 

لاخ اسم تمرد سنا وماريوس ؟ حك, الإرهاب المتطرف . 
1م ام صلا يستولى مل أثينة ويهزم أركياوس فى قير ونية . 
5م - ماريوس وسنا ماءان صلا ؟ موث ماريرس , 


مم م ام القنصلوتان الثالثة والرابة وموت سدا , 
م - الى الحرب المثر واتية الثانية , 
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صلا ينزل فى برنديزيرم . 

صلا يستولى عل رومة . حك الإرهاب الرجعى . 

القوانين الكرئيلية لصلا . 

ثورة م ى توديوه فى أسباقيا . 

ارعةالة صلا وموته لى عام يليه 

عرو . 

الحرب امثر داثية الاالثة ب انتصارات لوكس وييعبى . 

شيثر ون يمن كوستر ا ى صقلية . 

حرب الرئوق الثالثة : إسيوارتكوس ورمبى . 

كراسس ورموى قتصلان للمرة الأول . محاكة قرس . موله #رجول . 
تيآص ,كمس اوري أكن د 

تصن عونت فى أسبافها. 

رعو ضم القنراصنة . 

كعاب شيشر وت وتفاأسعم معه1 م8 , 

شيثى ونه يفضم كدلين . عولد أك فيوس : 

.ف أجرها ٠‏ 

قيصر بريتور مهئنس , .مسلك كلوديرهى اأسيى” . 

قوصر ناكم فى أذامى أسبائها . عودة مبى . وانتصاره . 

الحكومة العلاثية الأولى : قيضي وكراسسن ويمهبى . 

قصائد اتلس ؛ كوفاموس تيوس . 

قيعس قتصل . 

كاوديوس تربيون رج شيشرث من البلاد ؟ قيصى مبزم هاشى 
وأريرفاستس فى غالة . 

هودة شيشر ون ؛ قيصر زم بلجا , 

الثقاء أعضساء الطكومة فى اوكا . 

بيحهبى وكراسس قاصلان » ملهى ورموى؛ قيصى فى ألمانيا وبريطائها , 
غزو قيصر لبر يطانيا للمرة الثازية . 

أعمال الننف إلى قام بها كلوديوس وميلو فى روة » هزيمة كرامس 
فى كارهى . 

عقيل كلوديرس ؛ محاكة ميلى ؟ مهبى ينفرد والقنصاية ؛ ثورة 
رب كور 

شيشر ون حاكم قلرقية ؟؛ كتاب شيثر ون معالطهم عرو همك ء كتاب 
كت'ب قيصر ©هع:]ا!02 ملاغط غك 


44 سه 


ف 9 
1 
,4 - 
١م‏ ب 
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ا 6 


و4 


اثالات 


قبصى يعبر الر بكون ويا ةوك عل دوحة . 

معركةا درأ كيوم وفرسالس : 

قيصر ق مصر وسوريا ؛ كبر وقيوس المهناعن الممارى ؟ كو 9وملة النباق . 
انقصار قيصص ف زيلاوثيسوس ؛ انتحار كاتى الأصفر . 

قيصر يعون دكتاتورا ادة عشر دنوات ؛ تمديل التةومم » سالست 
2 دخ كناب شيثر ون مالععنهوم م2 , 

قيصى ببزم أنصار عبى فى أسبانيا ؛ كتايا شيثر رن 06 #عأصعقهعه 


قلاط ند" ٠‏ 


أغميال قيصر ؛ كتب شيثررن ععوصةاناءون1 وعمه 1 هنولم 


أأعذاأه 106 ,ااناممععم عوناقط 26 , 

الحكومة الثلاثية الثازية ؛ أفطونيوءى » رأكتائياث وليبذوس » مقتل 
شيشرون . 

موت.بروتس وكاسيوس فى قلياي , 

أنطوئيوس وكليوبطره فى طرطوس . 

صاح أنطو نيوس وأ كتافيان فى بر نديزيوم ء نشيد الرعاة الرايع لفرجرل , 
أنطرنيوس يقزو يارثيا . 

أنطونيوس يتزرج كليوبطرة . 

أكتفيان عزم أنطوئيوس ق أ كتيوم :2 

اثتسار أتطوئيوس وكلور بطرة ؟ قم مضي إلى الإببراطورية ؛ 


أكتاثيان عم رومة #مرده . 


(لالسج رع #لد م 


البا لاسن 
الثروة الزراة 


همهملا ق.م 


الفصل الأول 
العوامل التى هيأت البلاد الثورة 


كان للثورة أسباب كثيرة 6 وكان ها نتائج بج مخطما الحصر ؛ وكانته 
الشخصيات اه فى أطاحت ما الأزمة من ابتداء ابنى جراكس إلى أغسطمن 

أقرى التحصيات لق الازين : ا قط قبل ألخر به أو بعدها 
إلى أيامنا هذه حرب كان لأهدافها مئ الخطر مثل ما كان لتلك اهرب » 
ولم تمثل على المسرح العالمى فى هوم من الأيام مآساة ما تمثيلا أقوى مما مثلت. 
يه مأساة تلك الأيام » وكان أول أسياب هذه الثورة تدفق الحبوب النايجة من 
عمل الرقيق فى صقلية وسردائية وأسهانها وإفريقية » وما أحدثه تدفقها م 
0 حل بالزراع الإيطالين ٠‏ إذ شفض 58 الحخبوب التى تنتجها 
أراضهم إلى أفلى من تكاليف إنتاجها . وكان سببا الثاني تدفق الرقرق الذين 
حلوا محل الزراع فى الريف والعال الأحرار فى المدن ؛ وكان ثالث هذه 
الأسباب زيادة عدد الضياع الواسعة ٠‏ وكانت الدولة قد أصدرت ف 
عام 11 قانون؟ يرم ذلى أعضاء اس الشيوخ أن يتعاقدوا على الأعمال 
العامة أو يسنثمروا أمواهم فى التجارة فلا أن زاد ثراواهم من غرائم الحربه 
اشتروا مبذه الأموال مساحدات وأسعة هن ن الأ اضى الزراعية » وكانثت 0 
فى البلاد المفتوحة تقسم ف بعض الأحيان قطما صغيرة وتباع للرومانه 
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المستعمرين » وقلت بذلك حدة الفن والتزاع القائمين فى المدن ؛ وأعطى 
جزء كبير من هلله الأراضى للممولين وفاء ببعض ما ' أقر ضوه للدولة هن 
أموال فق أثناء الحروب » أما الجزء الأكير مثا فقد ابتاغه أعضاء مجلس 
الشيوخ ور جال الأعمال أو استأجروه بشروط حددها ملس الشيوخ 
نفسه » وكان من أثر انتشار هذه الضياع الواسعة أن اضطر المالك 0 
إلى اقكراض الال بأر بأرباح فاحشة يستحيل عليه الوفاء بها » فلم يابث أن 
وقع فى هاوية الفقر أو الإفلاس أو فقد أرضه ونزح إلى المدن ليسكن فى 
. أحياتما القذرة الحقيرة الوبيئة . وآخخر ها نذكره من أسباب الورة 
ها طزأ على حال الفلاح نفسه من تغيير كبر لقد جند هذا الفلاح ى 
فى الجيش وهيأت له انتصاراته سبيل انتهاب الثروة من العالم » وأصبح يكره 
العمل الانفرادى الرتيب الخالى من المغامرات فى الحقول ولا يستطيع الصير 
عليه » وكان أحب إليه من هذا العمل أن بنهم إلى صعالياك المدينة 
المشاغيين » ' ويرقب الألعاب المثيرة فى المتلدات بلا 0 ٠‏ ويأعمل بريه 
من المكومة بأرخص الأثمان » ويبيع صوته فى الانتخابات لمن يبتاعه. 
0 الأثمان أو لمن كنيه بأعظم الأمانى » ويخننى ف عمار لامر المحدمة 
الماملة الوضيعة . 


وأصبح امجتمع الرومانى يزداد اعماده شيئاً نشيثاً على الاتباب مق 
المارج واسترقاق فى الداخل » بعد أن كان فى أول الآمر مؤثلفاً من زراع 
أحرار . لأما فى المدن فكانت كل الخدمات المازلية » وكان كثير من 
الصنائع اليدوية . ومعظم الأعمال التجارية ٠‏ وكاير من الأعمال المصرفية » 
وكل أعمال المصاتع والأشغال العامة » كانت هذه الأعمال كلها يقوم مها 
الأرقاء » وقد أدى ذلك إلى الخفاض أجور المال الأحرار انفاضاً يكاد 
يجعل الكدح والبطالة فى الكسب سواء : وكان الأرقاء فى الضياع الواسعة 
يفضلون على العال الأحرار لأنهم لم يكونوا يلزمون باللندمة العسكرية ع 
لآن عددم كان يمكن الاحتفاظ به جيلا بعد جيل نثيجة المتعة 


الوحيدة أأتى كان يسمح لم نبا أو تليجة الرذيلة التى كان ينهماث فيبا 


غ7 لل 


سادئهه0*؟ ٠‏ وكانت الغار ات لا تتقطع على بلاد البحر الأبيض المتوسط كلها 
. للمجىء بالآداة الحية اللازمة للمزارع التى تصنعت . وكان يضاف إلى 
أسرى الحرب اللببن يساقون إلى رومة بعد كل معركة تنتصر فيا جيوشها 
ضدايا ااقراصنة الذين كانوا يقيضون على العبيد أو الأحرار علي سواحل 
آسية أو بالقرب منها » وضحايا الموظفين الرومان الذين كاذوا يقينصون 
الناشس اقتناصاً منظماً ويستعيدون من أهن الولايات كل من لا ير حكامها 
المحليرن على <ابته2© . ولم يكن يمضى أسبوع لا يأتى فيه الدخاسون 
بفرائسهم البشرية من إفريقية » واسيانية » وغالة ؛ وألانية » والبلاد 
الواقمة على ضنفتى مهر الطونة » والروسيا » وآسية » واليوناك - من هذه 
الأقالم كلها إلى ثغورالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود . ول يكن.من هذه 
الحوادث غير الألوفة أن يباع فى دياوس مائة ألف من الأرقاء فى يوم واحد . 
وقد قيضت الجيوش الرومائية فى عام ا على أر يعين ألفاً من أهل 
سردانية » وفى.عام 157 على ماثة وحمسين ألفاً من أهل أيبروس » بيعوا 
فى أسواق النخاسة . وكان تمن الواحد منهم فى الحالة الثائية لا يزيد على 
ما يعادل ريالا أمريكيا9؟» . وكان مما خشف من شقاء الأرقاء فى المدينة 
ما كان بيرم من العنود الإنسانية بيهم وبين سادتهم ؛ وما كانوا يطمعون 
فيه من نولهم حريتهم ؛ أما فى الضياع فلم يكن يسمح للصلات الإنسانية بأن 
تندخل ف أعمال الاستغلال ؛ فلم يعد العبد فى تللك الفضياع عضواً فى الأسرة 
كما كان فى بلاد اليونان أو فى رومة نفسها فى عهدها الأول ؛ وقلما كان 
العبد رىمالكه » وكان يطلب إلى الجراس أن يجتصروا من هذه الآلات ‏ 
البشرية الموكولة إلى أسواطهم كل ما يستطيعون اعتصاره منها. » ويقدرهذا.. 
الاعتصار يكون أجر هؤلاء الحراس . أما أجر العبد نفسه فى الضياع الواسعة 
فل يكن بز يد على ذلك القدر من الطعام والكساء الذى يمكنه من أن 





(ه) يقسد باه العبازة تناسل هؤلاء الأرقاء ذما بينهم أو بين النساء وأسياددن: . 
( المر جم ) 


ه#"#ا ا - 


وكدح. كدساً متواصلا فى كل يرم من شروق الشمس إلى غروءها ‏ هدة 
بعضص أيام الأعياد ‏ تي تدركه الشييخونة . فإذا شكا أو عصى أمر حارسه 
ألزم أن يعمل ورجلاه مكيلتان بالأغلال » وأن ينض البل فى جب ممت 
الأرض #دالدفهوع:» لا تكاد تفلو مته كل ضيعة واسعة . لقدكان فى هذا 
النظام من التاف والحسارة الاقتصادية بددر ما فيه هن الوحشية » لآنه ل يكن 
بعول إلا نحو جزء من عشرين جزعءاً من الأسرالتى كانت تعرش دن قبلى 
على هذه الأرض ثقسها معيشة الأحرار هن الناس . 

وإذا ذكرنا أن نصف هؤلاء الأرقاء » إنلم يكن أكثر من تصقهم » 
كانوا من قبل أحرارا ( لأآت الأرقاء قلما كانو! يشتركون فى الخروب) » 
كان مقدورنا أن نتصور ما يشعر به هؤلاء البائ.ون الخطمون من مرارة ء 
ولا يسعنا إلا-أن نعجب من ندرة ما كانوا يلجئرن إليه من الثورات . وقد , 
حدث فى عام 145 ء أن ثار أرقاء الريف فى إتزوريا وتماها الأحرار 4 
واكن الجروش الرومانية أرهبمهم «وقتلت الكثر بن منهم أوأسرتهم ومنهم من 
جلدوا أو ضليوا عقابا لم على فعلمهم »كا يقول 20 , وحدثت مثل هذه 
الثورة عام 180 ف أبوليا ؛ فقبض على سبعة آلاف من العبيد وحكم علييم 
أن بارا 3ق لماجي <4» . وكان أربعة آلاف من الأرقام الأسبان يعملون 
ق مناججم قرطاجنة الجديدة وحدها : وق عام ١14‏ شبت نار ١‏ حرب 
الأرقاء الأولى» فى صقليةك2 فقد” لبى دعوة إينرس ودسدظ أربعاثة من 
الأرقاء وذيوا الأحرار من أهل مدينة إنا هدمع ء ثم أقبلت أفواج العبيد. 
من إلضياع ومن الأجباب الخاصة ف صقاية »فضاعفوا عدد الثوارح<تى بلغ 
يعدن ألفً وما لبثوا أن احتلوا أجر جنم ممه ؛ رهزموا الجروش 
الرومانية التى كانت فى الولاية ؛ واستولوا على التزير ة كلها تقريباً » 
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واحتفظوا ما حتى عام ١١‏ : وى تلك السنة حاصرم جيش القدطل فى 
إنا ومنع الزاد حتي اضطرم اللدوع إلى الامتسلام + وسوق إينوس إلى 
روعة » وألى قْ جبه حت الأرض »؛ وبق فيه حي قضى عليه الجوع 
والفمل*© . وقامت للاورات أقل من هذه شأنآ التبث بإعدام مائة وخمسن 
من الأرقاء فى رومة » وأر بعائة وخسين ف منتورنا ع تادعق وأربعة 
آلاث فى سيئوسا 8ؤ5علاوزة , وق تلاك السسئة استصدر تيير يوس جرا كس 
قلاتاءعة:2 وناارعظ11 القائون الزراعى الذى فتح باب الثورة الرومانية 


على مصراعيه . 


ا ااا 


الفعسنل المثأن 
تسيريوس جراكس 


سمو ابر بير اوس "هار يئوض جر أ كس وناءع 023 قلالصهءممة5 مامغط11 
الذى تدين له أسوانيا بالشكر لأنه حكمها حكا عادلاكريما » والذى عين ٠‏ 
غنصلا مرئين ورقيباً مرة » والذى أنقذ من الملاك أنا سبيو الإفريق وتزوج 
ابنته » وأنجبت كرئليا النى عشر طفلا توفوا كلهم إلا ثلالة منهم قبيل البلوغ » 
ونحملت هى بعد وفاته عبء تربية تبيريوس وكبوس وأخ تلا تدعى 
أيض كر فليا صارت فيا بعد زوجة سوبو إيمليانس ؛ وكان للزوج والزوجة 
نصيب من الثقافة الحليلية » وكان ممن يعطفون على الداثرة الثقافية السييونية + 
وكان لكرنيا ندوة أدبية » وكتهت رسائل بأسلوب سلم رشيق جعلها م 
خبير ما كتب فى الآداب اللائينية ؛. ويقول أفتوطوخس إن ملكا من ملوك 
مصر عرض علها بعد أن ترملت أن تنزوجه » وأن ينزل لها عن عرشه ؛ 
فأبت وآثرت أن نبتى ابئة لسبيو ه وحاة لسيبو آآخخر وأما لجراكس . 


ونشأ تبر يوس وكيوس جراكس فى جو مشهع بطرائق الحكم والفلسفة 
عرفا فيه مشاكل الحكومة الرومانية ونظريات الفلسفة اليونانية . وقد تأثرا 
بآراء بلسيوس 81089005 وهو فيلسوك يونانى من كوي ©##تدنات بعث فبما 
نزعة حرة قوية استخفت بقوة للحافظن فى رومة . ويكاد الأخوان أن 
يكوا متائلين فى طموحهما ؛ وكبريائهما » وإخلاصهما وقصاحبما الى 
لا يكاد يصدقها العقل » وشجاعبهما التى لا تشومبا قط شائبة . ويدثنا 
كيودن أن تسريرض شاهد مأماة الزراع » وتأثرما أشد التأثر حين كان 
مسافراً فى إتروريا « فرأى قلة السكان ولاحظ أن الذين كانوا يحرثون 


اا 


الأرض وبرءون قطعان الضأن مم العبيد الأجانب 290 » وإِد كان تيبر يوم 
يعرف وقتكل أن الاك وحدم هم الذين مجندون للخدمة فى اللبيش فقد 
سأل نفسه كيض تستطيع روءة أن تحتفظ بزعاما أواستقلالها إذا حل مملى 
زراعها الأقوياء الذين كانوا يؤلفون الكثرة الغالية فى الفيالق الرومانية 
عبيد غرباء لا تربطهم با صاة ها ؟ وكيف تكون اللحياة الرومانية 
حياة طيبة » الدمقراطية الرومانية دمقرطية صالخحة » إذا غصت يصعاليك. 
المدن.المعدمين بدل الزراع الأباة الأعزاء الذي يمتلكون الأرض ويفلحوتها 
بأنفسهم ؟ وخيل إليه أن توزيع الأرض على المواطثين الفقراء هر الحل 
الصحيح البين الذى لا بد من الالتجاء إليه لحل المشاكل . الثلاث القائمة 
وقتثذ فى البلاد : الاسترقاق ق الريف ؛ والازدحام والفساد اللملى ق المدان. 
وضعف الروح الحربية ببن المواطنين © 

وما كاد تيز يوس جراكس يختار تزفيونا فى مستتبل. عام “1 وق 
أعان أنه يعتزم أن يعرض على الجمعية القبلية ثلاثة ابر احات (1). ألا سمح 
لأى مواطن أن متلك أكثر من #م” فدانا ‏ أو /84> فدانا إذا كان له 
اثثان من الأبناء ‏ من الأراضى المشتراة أو المستأجزة من الدولة (5). 
وأن برد إلى الدولة كل ما عدا هذا القدر من الأرض العامة الى باءتها 
أو أجرنا للأفراد » على أن ترد .الدو له للم أثمامها أو الإيجار الذى أدوه 
مضافاً إلى قدر من المال نظير ما أثفقوه فى إضلاحها () وأن تقسم هذه 
الأراضى الى ترد إلى الدولة إقطاعيات مساحة كل مها عشرون فدانا 
توزع على المواطنن الفقراء. على شرط أن بعهدوا بألا يريع أحد منهم نصيبه 
من هذه الأرض ؛ وأن يؤدوا عنها ضريبة شنوية إلى خزانة الدولة 
وم يكن هذا الإصلاح الزراعى خيالا متعذر التنفيذ » لكان مجرد محاولة 
لتنفيذ قوإنن لإسفروس. كافس قلالاله© 5ناثواء1.] الصادرة فى عام ل/اك؟ 
ق . م والى ألغيت ولم تنفذ قط . وقد قال . تيبيريوس للعامة الفقراء فى 
إحدى خخطبه الشهيرة التى تعد من أعظم الحطب فى التاريخ اارومائى كله : 
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إن لحيوانات الأرض جحورها ولطير المواء أوكارها وَعْابثا » 
أم' الرجال الذين يحاربون ويموتون من أجل إبطالبا “فلا يستمتعون فببا 
إلا بالضوء والمهواء . إن قواد الجيش ينادون بجنودهم أن يقائلوا دفاعا عر 
قبور آبائهم وأضرحتهم 2 'ولكن نداء هم هذا ئداء سخيف باطل » إِذْ ليس 
فى وسعلك أن تدلم على مذبح لابائهم يشربون افيه لامتم 2 ولي للفقراء 
مقابر لأسلافهم ٠‏ الكم أمبا الفقرأء ‏ تقاثاون وتموتون لينعم غبركم بالئروة 
والرف » ويقال كم إنكم أسادة العام » ولكنكم لا تجدون فى هذا العام 
موضعا لقدم » ف وسعكم أ تقولا إنه ملك لكر :0 , 
وأعان مجلس الشيوخ أن علو الاقثر احاثت ليست -فى واقع الأمر 
إلا مصادرة لأموال الئاس : وام تيبر يوس بأنه يعمل ايكون طاغية حاكة 
أمرّة » وأقنع إكناقيوس وهو تريبون آخخر أن إستخدم ماله من حدق 
الاعتراض فى منع :عرض المفرروع على الجمعية » لها كان هن جراكس 
:إلا أن تقدم باقتراح يقضى بأن كل تربيون يعمل ضمد مصالح من ,عثلهم 
يجب أن يسقط على الفور من عداد أعضاء الجمعية : ووافقت الجمعية على 
هذا الاقتراخ وأخرج ره تيبير يوس أكتافيوش قوة واقتداراً من قاعة 
الجمعية على الفور ». ووافقت الجمعية بعدئذ على الاقنراحات الأصلية 
فأصببحث قانوثاً و انين التتفيف » ثم أوصلته محروساً إلى .أزاه نلدوفها أن 
يغتاله مغتال فى الطريق2* . 
غير أن تحكله غير المشر وح فى حق التربيون فى الاعثر اضن » وهو اللحق 
الذى جعاته الجمعية نفسما من أقدم الأزمان'حقاً «طلفاً غيزعقيد بقيد ما » 
قد وضع فى معارضيه سلاحاً يشورونه فى وجهه ويقضون به على قانونه م 
فجهروا بعزمهم على أن ينهموه فى نباية العام الذى يتولى فيه منصبه بالحروج 
على دستور البلاد. واستخدام العيف ضد أحد الربيونين . وأراد تييريوس 
أن محمى نفسه بالسخرية من الدستور مرة أخرى ٠‏ وذلك بترشيح نفسه 


ه78 بم 


لآن يعاد اختباره تربيوئا فى عام ١7‏ . وإذا كان (يمليانس وليليوس" 
وغيرهما من الشيوخ الذين ءعضدوا اقتراحه الأول قد تملوا عنه الآن » فقد 
لأ بكليته إلى العامة ووعدهم بأن ينقص إذا اخختار وه مدة الخدمة العسكرية 
ويلغى اسئثثار الشروخ بأعمال المحلفين » وأن يجعل حافاء رومة من الإيطاليين 
مواطنين رومانين . ورفض مجلس الشيوخ فى هذه الأثناء اعتّاد الأموال 
التى طلبئها الاجنة الزراعية الى نيط .با تنفيذ قوانين تيبيريوس فلما 
أوصى أتلس الثالث ([ا وسالعاخ ملك برجوم «سسوهعم ,عملكته لرومة 
فى عام 17# عرض جراكس على اللجمعية أن تباع أملاك أتلس اللخاصة 
والنفولة.» وأن يوزع ما يتحصل من بيعها على من نالوا إقطاعات. من 
أراضى الدولة ليبتاءوا مها ما تحتاجه مز ارعهم من أدوات ؛ وأثار هذا الاقتراح 
غضب مجلس الشيوخ لأنه رأى أن ما له من سيطرة على الولايات وعلى 
الأموال العامة قد أخمذدت تنتفل إلى جمعية قوية الشكيمة غير مثلة للبلاد » 
ممم أعضائيا من أصل وضيع : ومن غير أيناء البلا الأصليين » فلما كان 
بوم الانتخاب ظهر -جراكس ف السوق العامة بملابس الحداد ومن حوله 
حراس مسلحون تادلالة على أن هزيمته فى الانيخاب ستؤدى إلى اتهامه 
وإعدامه . وحدث فى أثناء الاقتراع أن لجأ كلا الطرفين إلى العف . 
ونادى. سبيو نسكا وأوولة ونمزم5 بأن تببيريوس يريد أن ينصب نفسه 
باك ع وفاد الشيوخ إلى السوق العامة مسلحين بالمراوات . وارتاع أنضار 
جراكس حن شاهدوا أثواب الأشراف الفخمة فتخلوا ءعنه » وأصيب 
تبي لوس بضربة على أم رأسه خر على أثرها صريعاً وهلك معه بضع مثين ' 
من أتباءه . وما طلب كيوس ورزوح أخوه الأصفر أن يؤذن له بدفته لم 
يجب إلى طلبه ء وألقيت جئث العصاة الموقى فى تمر التيير وكرثليا فى. أثناء 
ذلاك حزيئة باكية , 

وأراد مجلس الشيوخ أن دئ من ثورة العامة فوافق على تنفيل 
قوانين جراكس . ويستدل هن ازدياه عدد المواطنين المدونة أمماو'هم 
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فى السجلات بقدار 7/5٠٠١‏ من عام ١8١‏ إلى ١18‏ على أن مساحات 
واسعة من الأراضى قد وزعت حقاً على الزراع » ولكن اللجئة الزراعية 
وجدت لفسها أمام عقيات كثيرة . ذلك أن كثيراً من الأراضى التى براد 
توزيعها 5 أنذت من الدولة قبل ذلك الوقت بعدة سنين أو بعدة 
أجيال » وأصبح لمن يمنلكونها وقتئذ حقوق اكتسبوها بوضع أيدميم عليها 
زمناً طويلا » لت أراضى كثيرة أخرى قد ابتاعها الملاك الحدد بأمان 
غإلية من اشتروها من الحكومة بأثمان منخقضة . وبذدا أحلاف رومة 
الإبطاليون الذين رن القوانين بحقوقهم الى اكنسبوها بوضع اليد إلى 
سبيو إيمليانس ليحمهم من اللجنة الزراعية » واستطاع بما له من النفوذ أن 
يوئجل عمالحا فاستشاط الرأى العام غضباً عليه لهذا العمل » وأتهمه بالحبالة 
وعدم الوفاء بذكرى جرا كس 8 أضحت وقتئذ ذ كرى عزيزة ' مقدسة و 
وق 3 يوم من أيام عام ١51‏ وجد الرجل ميئاً فى فراشه » وأكير القن 
أن يدا أثيمة قد اغتالته ولم يعرف أحد من هو هذا المفعال - 
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الفهسل الثالنث 
كيوس بجرا كس 

وأخذ النامون الذي خلت قلومهم من الرحمة يشيءون أن كرنايا قد 
ائتمرت مع ابننها زوجة سبيو المشوهة المكروهة على كتل تبسريوس 4 
وأخذت كرذليا وسط هذه الكوارث الفادحة تواسى نفسها بالعكوف على 
العناية يابنها اللذى لم يبق لا فى هذا العالم عزيز سواه . وم يكن ما أثاره مقئل 
صادق العزم على أن ينم ما بدأه أخوه . وكان قبلاك قد أظهر كثيراً من 
الل كاء والشجاعة قُْ أثناء خدمته يقيادة لياس ف ثوماتيا » وثال إعجابه 
للناس على اضتلافب مشارهم باستقامته ونساطة معيشته : وكان رسلا ححاد. 
: المراج جياش العواطف ء إذا ثار زادت حدتما لطول كيتها » وقد أصبح 
بفضلها أعظ خطباء الروهان قبل أيام شيشرون » وفاحت أمافه أبواب 
المناصب كلها تقريباً فى مجتمع كان للفصاحة فيه امحل الثانى بعد الشجاعة فى 
رق الرجال وبلوغهم أسمى المراتب . هذا كله اختير تربيونا ى خريف 
عام 174 . 


وكان كيوس رجلا واقعيا أكير من أخيه » ومن ثم أدرك أن لابقاء 
لأى إصلاح إذالم يقو على مغالبة القوة الاقتصادية أو القوة السياسية فى 
الدولة » ولذلك استقر رأيه على أن يضم إلى جانيه خس طبقات من طبقات 
اأشعب التلفة : طبقة الزراع » واللميش وعامة المدن ورجال الأعمال . 
فأما الطبقة الأولى فقد ضمها إليه بالعودة إلى القوانين الزراعية الى سئها 
أخره » ووسع مداه بأن طبقها على الأراضى الزراعية التى تمتلكها الدولة 
فى الولايات التابعة لا » ثم أعاد تشكيل بخنة الأراضى » .وأشرف بنفسه 
على أعمالها : وحقق مطامع الطبقات الوسطى بإنشاء «ستعمرات مديدة 
فى كبوا ء» وخارنتم وناربو واعوئ2 + وقرطاحنة » ودئمية هلهم 
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المستعمرات وجعلها مراكز مزدهرة للنجارة . وأرضى الجنود بأن قرر أن 
توثدى أثمان ملايسيم من الهزانة العامة » وأرضى عامة المدن بإصدار قاثون 
الحبورب #18هاهةتجتاء! ,16 وعقتضاه أت الحكرمة على نفسبا أن تعطى 
القمح لكل من يطلبه بسعر ستة آنسات وثلث آس. لكل موديوس 2609105 
(أى مما يعادل +ع من اثريال الأمريكى لكل جالوثن ) وهو تعيق علد 
فى السوق . وكان هذا العمل الأخمر صدمة عنيفة للمبادى" 'الرومانية القدعة 
- مبادى” الاعتاد على النفس كا كان له آثان خطيرة فى التاريخ الرومائي 
كله . وكان كيوس يعتقد أن تجار الحبوب يبيءونما للجمهور بضعى نفقات 
إنتاجها » وأن الإجراء الذى اتخذه لن يكلف الدولة خسارة ما لأن توحيد 
عمليات ابيع والشراء سيئزل بالتفقات إلى حد كيير . وسواء كان هذا أُولم 
يكن فإن القانون قد جعل الفقراء من سكان المدن الأحرار يناصرون ابنى 
جراكس ويناصرون من بعلهما مارينوس وقيصر يدل أن كانوا موالى . 
للأشراف وأنباعا لم » يعماون لإطعامهم وتوفر أسباب الترف م © كا كان 
يماد الحركة الدمقراطية التى بلغت ذرونها فى كلوديوس 010105 وقضى 
علمها فى أكتيو م6. 
وكان الإجراء اللتامس ميداف إلى “بيت سلطان الحرب الذى. ينتمى 
إليه بالقضاء على السنة المتبعة من زمن قدم واإتى تجعل الأغنياء يقترعون 
فى المعية المئوية قبل غير دهم من الطبقات » فاسقيدل كيو س هذه السئة 
.قليداً جديداً يجعل الات فى الجمعية يعطوة م حسب نظام يعين 
بالقرعة . ثم نر ضى رجال الأعمال بأن جعل الم وحدهم حق العمل 
ملفن عند النظر فى جراثم الولايات » ا بذلك حكاء؟ فى 
قضايام إلى حد بعيد . ولم يكتف مذا بل أراد أن يستثير مطامعهم 
فاقترح أن تفرض على 3 غلاث آمية الصغرى ضريية توازى عشر 
.هذه . الغلات يجبوتها هم أنفسهم . ثم زاد ثراء المقاولين » وأنقص عدد 
: المتعطدن ». بأن وضع برناجا. لإنشاء الطرق فى كافة أحاء إيطاليا . ولقد 
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كانت هذه القوانين فى جملها ‏ رغ ما يغشى بعضها من داع سيامى س 
أعظ مجموعة من التشريع الإنشافى سنت لرومة قبل أيام قيصر . 
واستطاعكيوس باءتاده على هذا العون المتعدد التواحى أن يطرخ 
ما جرت به العادة من قديم ء وأن يسختار تربوونآ للمرة الثائية . وأكير 
اللن 'أنه قد فكر فى ذلك الوقت فى السرطرة على مجاس الشيوخ بإضافة 
ثاثة عضو جديد إلى أعضائه الثلثاثة » نختاره اللدمعية من بن ربجال. 
الأعمال . واقترح كذلك. أن يعطى حق الانتسخاب كاملا بلحميم الأحرار 
من سكان لاتبوم » وأن يعطى هذا الحق م:قوص؟ إلى. سائر الأحرار هن. 
سكان إيطائيا . وكانت هذه أجرأ حركة قام مبا فى طريق الدمقراطية 
السياسية » ولكنها كانت أيشاً أول ما ارتكب من أغلاط فى خططه . 
ذلك أن من كان لم حق الاقتراع لم يتحمسوا كثيرا لآن يشةك معهم 
.غبرم فى هله المزة التى اختصوا مها حتى ذلك الوقت ء ولو كان 
شركام فا قوم لا يستطيع حضور .جلسات اللجمعيات فى رومة إلا أفلية 
صغيرة ملهم » ولم يدع مجلس الشيوخ هذه الفرصة تفلت من بين يديه ع 
ذلك أن كيوس كاد يتجاهله ولا يحسب له حساباً حتى ظن أنه قد فقد 
كل ماكان له من قوة وهكائة فى البلاد » ونم ير أى هذا اللربيون النابه. 
لا زعيماً شعبيآ مستبداً يريد أن يستحوذ لنفسه على أكير قسط من السلطة 
بتوزيع أملاك الدولة وأموالها ذات امن وذات الثيال ؛ ولاح له فجأة 
حليف جديد هو صعاليك رومة الغيورون على حقهم القديم » وانثهوز فرصة 
غياب كيوس » وكان قد غادر رومة ليثهت قواعد مستعمرته الجديدة فى 
قرطاجنة » فأشار على تربيون آخر هو ماركسس لريفروس دروسس #ناع:848. 
٠‏ فلاده:8 5نل»ان! أن يضم إليه الزراع اللحدد بإصدار قانون يلغى به الضرائب 
٠‏ الفروضة على أراضهم يمقتضىةوانينجراكس »ء وأن يسرم صعاليكالمدن 
ويضعفهوق الوفتنفسه بأذيقترح إنشاء اثنتى عشرة مستعمرة جديدة ف إيطاليه 
تفسمكل واحدة منها لثلاثة آلاف من رجالرومة . ووافقت الجمعية من فورها: 
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على هلين المشروعين » ولاعاد كيوس وجد دروسس قد كسب قلوب. 
الشعب » ينازعه الزعامة عند كل خطوة يخطوها . ورشح كوس نفسه 
لآن يختار تربيونا مرة ثالثة ولكنه هزم ء وقال أصدقاره إنه انتخب ولكن 
أصوات الناخيين قد تناوها الغش والتزوير » غير أنه نصح أتباعه 
بألا يلجئوا إلى وسائل العنف واعتزل السياسة وفضل علها الحياة الخاصة . 

وأشار مجلس الشروخ ف العام الثانى أن تجلو رومة عن المستعمرة المنشأة 
فى قرطاجنة » وفسرت الأجزاب جميعها هذا الاقتراح ‏ مرا أو جهراً ‏ 
بأنه مقدمة لحرب يشئها المهلس على 0 جراكس لإلغائها . وجاء يعفن 
أنصار جراكس إلى الجمعية مسلحين » تل أجدهم رجلا من المحافظين 
هم بالقبض على كبوص . فا كان من عضاء مجلس ايوخ إلا أن خرجوا 

ق اليو 7 الثانى على استعداد تأم لاقتال * ومع كل نوم عبدان مسلحان » 
وهاحوا أنصار جراكس المتخصدن فوق ثل الأفنتين . وبذل كيوس كل 
ما فى وسعه لتسكين الفتئة » ومنع اعتداء كلتا الطائفتين على الأخرى ؛ 
فلما عجز عن ذلك ولى هارباً وعير شر التبير ٠‏ ونا أن لنقه أعداكه أمر 
خخاسه أن يقتلم » وصدع الخادم بالأمر ثم قتل نفسه . وقطع أحد أصدقاء 
كيوس رأس صديقه » وحشاها بالرصاص المصهور » وحاها إلى مجلس 
الفيوخ » ؛ وكان المجلمس قد أعلن أله وكا » من يأتيه هذا الر 5 يما يساوى 
وزنه ذهب0© . وقتل من أنصار كبوص ف المعركة مائتان ومسون ع 
وأعدم ثلاثة آلاف غيرهم تنفيذاً لقرار أصدره مجلس الشيوخ ؟ ولا ألقيت 
جثته وجدث أتباعه فى تر التبمم لم يحتج على هذا العمل غوغاء المديثة الذين 
كان يعمل حير هم » ذلك أن هؤلاء الغوغاء كانوا وقتئذ فى شغل عن هذا 
الاحتجاج بنبب بينه2"!© : وحرم مجلس الشيوخ علىكرثليا أن تلبس ثاب 
الحداد حزناً على ولدها . 
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الفعسشل الايع 
مار يوس 

واستخدم الأشراف الظافرون كل ما وهبرا من ذكاء لدم العناصر 
الإنشائية من تشربعات كيوس لا العناصر التى أراد ها كسب مبة اأشعب 
الرومانى . فلم بيجرعوا مثلا على إخراج رجال الأحمال من منصب التحلفين 
فى القضايا » أو أن يحرموا المكاسين والمقأولين مرابع صيدهم الوفدرة ى 
أسية » ورضوا بأن يظل توزيع الحبوب على الأهلين "ها كان حتى لا يشور 
الشعب . ثم أفسدوا ذلك القرار الصالح قرار توزيع الأراضى على الفقراء 
بأن أضافوا إلبه مادة تجيز لملاك هذه الأراضى الخديدة أن يريعرها ؛ 
فلم مض إلا قليل من الوقت حتى باع آلاف منهم ما يمتلكون إلى كبار 
ملاك الزقيق » وأخذث الضياع الكبيرة تعود إلى سابق عهدها . ثم ألغيت 
حنة الأراضى فى عام 118 » ولم تحتج ابلتماهير فى العاصمة على الإلغاء » 
لآن ابلهاهير قد عقدت النية على أن الأأكل من "قبح الدولة فى المديئة خير عن 
فلح الأرض أو الكدح فى المستعمرات الناشئة . وتعاون. الكسل والتخريف 
(ونقول التخريف لآن أرض قرطاجئة كانت فى زعمهم أرضاً منحوسة 
ملعونة ) على إبطال كل غاواة بذلت قبل كيام قيصر للتخفيف من ححدة 
الفقر بالمجرة إلى خارج البلاده . وزاد ثراء الأثرياء ولكن عدد الأثرياء 
لم يرد على. ما كان.. من قبل » وقد قرر أحند الدمقر اطيين المعتدلين ف 
عام ٠١4‏ أن عدد الملاك من المواطنين الرومان لا يزيد على إلى مالك6200 , 
وف ذلك يقول أبيان هدامم0© : ١‏ إن الفقراء ا أسوأ مما 
كانت من قبل وقد كانت من قبل شيئة » . . .. فقد نخسر العامة كل شويء . 
وظل عله المواطنين وابحنرد يتناقص تناقصاً مطردا ,9؟ و 
وكان لا بد من سد النقص فى صفوف الخند يمجندين هن الولايات 


ب" 


الإبطالية ٠‏ ولكن هؤلاء لم يكن لم صير على القتال » ولم تكان قلوعهم 
عامرة بحب رومة ؛ وأنمل عدد القارين من ابخند يتضاعف على عدى 
الأيام » واخثل النظام:فى الميش والعطت قدرة المدافعين عن ابلبمهورية ! 
إلى أدنى خل: [ 
ولم تلبث أن هاحها الأعداء') وكاد هجومهم علها أن يكون من 
الشيال ومن اللتتوب وق وقت واحد . ذلك أن قبيلتن من قبائل الكلت وهما 
قبيلنا السميريين والتيوتون انحدرث جموعهما كالسير: الخارءت فاخترقت 
ألاليا عام 1387 ق عربات مغطاة » ركانت عدمهم ثلهائة ألنا بق ارين 
ومعهم أزواجهم وأبناوم ودوامم ٠‏ وكام أرادوا. أن يشعروا.روءة با . 
تهددها من أخظار فى فى المستقبل القريب ٠‏ ولعل .هلام الأقرام قد تزاى 
إلهم من فوق جبال الألب أن رومة قد. اقتتنت.بالروة وكرهت الحرب. : 
كان القادمون الهدد طوال القامة » أقويام البنية » شنجعاناً لايحد إعحوف 
سيلا إلى قلوهم ٠.‏ وكانوا بيضن البشرة شقر الشجر حتي قال عنهم الإيطاليون 
إن شعر أطفالم أبيض كشعر الشيوخ . والتقوا يميش روماق فىنوزيا #اعوولة . 
وهى ا ااته صنو2 الخحالية فى كارتئيا ) وأفئوهة عر ن آخره ؟ 
جم عبروا عر الرعن وهزموا جبشاً رومانياً آخر » ثم تدفقوا غرباً إلى غالة 
الجنوبية ويددوا شمل جيش روماى ثالث ورابع وخامس و وأصفرت 
معركة أروصيو ةر أورنج ) عن قتل انين ألفاً من الحيوش الرومانية 
النظامية » وأن أزبعين ألفاً: من المدليين الذين يتعقبون معسكرات اللخنود39© , 
وتفتحت أبواب إيطاليا بعد هذه المعارلك أمام الفزاة » واستوى الرعب على 
رومة وكان رعباً لم تعرف له مثيلا منذ أيام هنيبال . 
.. وف الوقت عينه تقريا شبت نار ارب فى نوميديا . وذلك أن يوجورثا 
هطاءنهبل حفيد هاسنسا عذب أناه تعليباً انتبى بموته وحاول أن يحرم 
الم ين للا ٠‏ فأعلن مجلس الشيوخ غ الحرب عليه ى هام 11١١‏ 
العله يستطيع أن يجعل “نوميديا ولإية رومانية ا | الثدارة ولر وأو س 


١# # -ج‎ ١ ١ 


ب 14/8 اسه 


. الأموال الرومانية واستطاع يوجورثا أن يبتاع بالمال بعض الأشراف ليدافعوا 
عن قضيته وعن جر امه أمام ملس الشروخ » وأن برشوا القواد الذين أرسلوا 
لقتاله ه فعقدوا معم ضلحا مواتيا أو اكتفوا بمناوشات لا تالحق به أذى . ولا 
استدعى إلى رومة كان أكثر سخاء منه قبل قدومه إلها » واستطاع بذلكه 
أن يعود إلى عاصمته دون أن تقام فى سهيله العقبات620 ه 


ول يخرج عن ذه الحروب موؤور الكرامة سليم الشرف إلا ضابط 
واخد هز جايوض ماريوص 6نالهة! ونال#© . وقد ولد هذا القائد ما ولد 
شيشرون فى أربينوم «#لندامءج وكان والده عاملايتقاضى أجراً يومبا قليلا» 
وتطوع فق اميش وهو صغير السن » وأصيب بعدة «جراح ف نومدئية 
«اأممسمع 2 وتزؤج من عمة لقيصر ؛. واخدير تربيونا رغم جهله وسوء 
أخلاقه أوبسبب جهله وسوء أخلاقه ه ولما عاد من الخدمة العسكرية فى ريف 
عام 1١8‏ ؛ وكان وقشذ ياورا لكونتس متلس عمالعاعاة عساماس© القائك. 
الفيعيف العاجز فى إفريقية » اعتلى منصة الخطابة وطلب أن يختارةنصلابدل 
متلس ؛ وقطع على ثفسه عهدا إذا اخشر هذا المنصب أن يقود الحروش الرومانية 
إلى النصر فى الحرباليوجورئية . فأجابه الشعب إلى طلبه » وتولى قيادة 
اليش ٠‏ وأرنم يوجورثا على الاستسلام له فى عام 1١5‏ » ولم يعلم 
الشعب وقتثل أن أكير من تمل للنصر فى هذه اهرب شاب جرىء من 
الأشراف هو لوسيوس صلا #اانا5 ؤناءناآ وإن كان قد عرف منه ذلك 
فيا بعد ه أما فى ذلك الوقت فقد استمتع ماريوس ببأعظ, ما يستمتع به القائد 
المتتصر » وبلغ من حب الشعب له أن نجاهلت ال+معية نصوص الذستور 
امختضر » وصارت تنتخبه قنصلا عاماً بعد عام ( من 104 - )16١‏ . 
وناصره رجال الأعمال لآن انتصاراته قد فتحت آفاقا جديدة لمشروعاتهم 
الاستغلالية من جهة » ولأنهم رأوه الرجل الوحيد الذى كان ف استطاءته 
أن برد جحافل الكلت من بجهة أخرى . وتبينت رومة من ذلك الوقته 


فى عم قيصر منافع اللقيصرية ‏ ذلك أن اللكتاتورية الممثلة فى قائد بوب من 
اأشعب » ومن وراثه جيش مخاص له 4 ققد بدت للكثرين من الرومات 
المنهوكى القوى البديل الوحيد من المساوى” الأسدركية التى تلازم الحرية'ه 


وكانت اللدافل السميرية بعد انتصارها فى أروسيو قد أجلت زحفها على 
رومة » وعيرت جيال البرانس ه وعاثت فى أسيانيا فسادا » غير أنها 
عادت إلى غالة ى عام 1٠١١‏ © وهى أكير عدداً مما كانت قبل ٠»‏ واتفقته 
مع التيوتون على أن ماما السبول الغنية فى شمال إبطاليا من طريققن متتلفين 
. وبلنأ ماريوس فى ضد هذا الحطر المحدق بالمدينة إلى طريقة جديدة من طرق 
التجنيد أحدثت انتلاباً خطراً فى اخيش أولا وف الدولة نفسها فما يعد ه 
ذلك أنه دعا إلى الخدمة العسكرية كل من شاء مق المواطنين سواء كان له 
ملك أو لم يكن . وعرض أجوراً مغرية على المنطوعين » ووعدهم أن يطلق 
سراحهم وأن يقطعهم أرضا فى نهاية الحرب . وكان مع اميش الذى جمع 
هذه الطريقة مكوناً من فقراء المدن ء وكانت عواطفه معادية لحمهورية 
الأشراف ء وكان إذا حارب لا يحارب دفاعاً عن بلاده بل يارب فى سييل 
قائده ومن أجل الغناتم : ومهذه الوسيلة وضع ماريوس الأساس .العسكرى 
للثورة القيصرية » وامله فمل ذلك عل غير عام منه . وكان ماريوس جنديآ 
لا رجلا سياسياً » ومن ثم فإنه لم يكن ينسم وقته لتدبر العواقب السياسية 
البعيدة » فلما أن ألف اخيش .ذه الطريقة السالفة الذكر قاده فوق جبالالألب 
.وقو ى أجسام جنده بالسر الطويل والندريب» "ما قوى قلوسبم بالهجومعلىمواقع 
كان من السهل التغلب علمباءوكان يرى أن من امجازفة أن يلتحووإياهم فحربه 
حقيقية إلا بعد أن ينم تدريهم على هذا التحدو. وهر النيوتون رم أن 
يلوا مقاومة م! » وكانوا يسألون الرومانساخرين هل يريدون أن يبعثوا معهم 
برسائل إلى زوجاتهم اللالى يوشاث هذلاء أن يستمتعوأ من وى وسع القارى»ء 
أن يتصور عدد هولاء اللبوتون إذا علم أنهم قضوا فى مرورهم بمعسكر 


تخا ات 


للرومان ستة أيام كاملة . فلما أن ثم مرودم أمر ماريوس جنده بالانقضاض 
خل مونخر نهم ع ودارتث بين أبدرشن معركة عنلك أكوا سكستيأ ع5 
عقناوة ( 1١7‏ ) ( وهىملديئة إكس <ذه فى مقاطءة روقانس عممعبوءم ) 
وبلغ عدد القتل والأسرىمن جيوش النيوثون ماثة ألف . وى ذلك يقول 
أفلوطرخس : و ويتقال إن أهل مرسيليا أقاموا حول كرومهم أسواراً من 
عظام القتلى وإن الأرضى بعد أن الت فها أجسامهم وهطلت عليها أمطار 

شتاه أخصما ما تسرب إلا من المواد المتعفئة » حتى فلغ مخصوها فى الموسم 
الذى تلا ذلك الفصل درجة من الوفرة لم يكن ها مثيل من قبل23*0 ع , 
وبغد أن أراح مازيوس جيشه عدة شهور رجع على رأمه إلى إيطاليا والتتى . 
يالسمير يبن فى ثرسلا عوزاءعملا بالقرب من سر البو ( ٠١١‏ ) فى المكان 
وأراد اللرابرة أن يظهروا قوتهم وبأسوم » فساروا عراة الأجسام وسط 
الثلوج ؛ وتسلقوا اببال المكسوة بالدليد » وخخاضوا «ناسفه العميقة إل . 
قلل الحبال » ثم انزلقو! “نه وهم مللون ويضحكون فوق المنحدرات 
الوعرة » واستخدموا دروعهم «زالق فى أقدامي 600 : فلما دارت المعركة 
بعدثك اوم وبن الرومان م يكد اث مهم أحل على قيد ألحياة 2 

واستقبل ماريوس ف العاصمة المبنهجة كأنه و“كليوس ثان » صد عنها غارة 

كلنية 2 «ورميولوس» آخر أندا رومة عن حجديك + ووهيته جز ءأمن الغزيمة الى 
جاء مها مكافأة له على عمله ؛ فأصبح بذلاك من أثرياء المدينة تلك من الضياح 
مأ زا يكى لأن يكون وحده مماكة ؛ . وى عام دداق, م أنختير قنصلا للمرة 
السادسة . وكان زميله فى القنصلية لو سيوس سةو رئيس 0 5ناأء ناآ 
وكان رجلا متطرزفآ حاد الطبع عقد النية على أن يبلغ الهذف الذىكان يسعى له 
عرض على اللدمغية قانونا يقضى بتوزيع بعضأر اغى المستعمرات على الخنود 


م آها- 


ا مضر سين الذين اشتركافى المعارك الهديثة ؛ ولا أنقمىي ثمن القمح الذى 
توزعه الدولة على العامة من ستة آسات وثلث آس ( أى ما +يعادل ذلار من 
الريال الأمريكى ) إلى خمسة أسداس آمن ( أى غبر ه٠ر‏ من الريال الأفريكي) 
لكل موديوس لم يعارض ماريوس فى هذا الإجراء . وأراد مجلس الشبوخ 
أن يجمى خزانة الدولة » ويممى نفسبه بتحريض أحد التربيوثين على أن يمنع 
الاقتراع على هذين. المشروعين : ولكئ ستورئينس لم يعبأ هذا الاعتراض 
' وتقدم «هما إلى الجمعية : واحتددم التؤام ببن الطرفين » وبلا كلاهما إلى ! 
العنف. ولا أن قثل أنصار ستور نيس كيوس مميوس اصع از قلاأة© * / 
وكان من أكم الأشراف مقامآً » بأ مجلس الشيوخ إلى آخر سهم فى 
كنانتقه واستخدم حقه فى حماية الشعب عم ع0 ١منةالناقههه‏ قلاأومع» 
دلس ماعل هه 1اطنام وأمر ريو بس بو صف كونه قنصلا أن محمد اافتئة ه 
وكان على عاريوس أن يختار بين أمرين ليس فهما حظ غمْتار » وكا 
هذا الاختيار أسوأ ماهر عليه طول حيائه ‏ فقذ كان شديدا على نفسه أنه 
يتم جهاده الطويل تهدمة العامة من أهل رومة هذه الخاتمة الئعسة. فهاجم 
زعماءم وأصدقاءه السابقين » على أنه هو أيضاكان لا يرذى عن استخدام 
العنف ويعتقد أن الثورة تنتج من الشرور أكثر مما تستطيع علاجه © وأغيراً 
سار على رأض قوة لمها<ة الثوار وسمح بأن يقئل ستو رنيفسى ربماً بالممجارة » 
ثم طاق السياسة وعاشي فى عزلة عيشة نكدة يالسة » يختقره العامة الذييع 
داقع عنهم وأخيل بناصرهم ٠‏ والأشراف الذين أنجاهم من البلاء . 


بالإهلات 


الفصثل انامس 
ثورة إيطاليا 

كانت الثورة فى ذلك الوقت تتطور إلى حرب أهلية داخملية : ولا استعان 
مجلس الشيوخ أحلافرومة من ملوك الشرق لصذ غارات السميريين رد 
عليه تقوميدس. ملك بثيديا بقوله إن جميع : الرجال القادرين على حمل السلاح 
قى مملكنة قد: بيعوا فى سوق الرقيق للوفاة بمطالب جباة الضرائب الرومانين 
الفادحة . ورأى مجلس الشيوخ أن اليش ف ذاك الوقت أفضل من الرقيق 
فأصدر: قراراً يقضى يتحرير كل من أصبحوا ل لعجزم عن أداء 
الضرائب ٠‏ فلما سمع الأرقاء مهذا القرار اجتمع مئات منهم فى صقلية » 

وكإن كرون مهم من يونان بلاد الشرق الملنكية » وتركوا سادتهم 
٠‏ واحتشدوا عند باب قصر العريتور وطالبوا برهم 5 فعارض أسيادهم ى 
| ذلك الطلب واحتجوا عليه » واستمع الريتور إلمم وأجل تنفيذ قرار 
التحرير »+ ونقلم الأرقاء أنفسهم . بقيادة دعى دينى يسمى ساقيوبن ولاتالد5 
وهاجموا مديننة مورجئيا ‏ دزأهدجءمةة . واستطاع مواطنو المديئة أن 
يضمنوا وفاء معظم عبيدهم حين وعدوهم بأن محرروم إذا "صدوا هجات 
المغيرين ؛ فلا صدوها أخلف سادئهم وعدم ولم يحرروم » فانفم معظمهم 
إلى الثائرين . وثار والى ذلك الوققت نفسه ( 1١‏ ). تحو سئة: آلف من 
الأر قاء فى طز الجزير 0 الغرنى يقيادة أثثير «وماأمعطام 2 وهو وجل 
متعم ذو عزيعة كد ؛ وهز مت هذه القوة تباءا عدداً من ايروش 
التى. سيرها البريتور لإنماد ثؤرتها » ثم تحركت نحو الشرق وانضمت 
. إلى الثوار النين كانوا تمت قيادة سلفيوس . وتغليت .جموعهم على 
جيش بعشت به رومة من إيطاليا نفسها » ولكن سافيوس مات 
فى ساعةا النصر ٠:‏ ثم عبرت جبوش . رومائيسة أخرى مضيق صقلية - 


ا 5 


بقيادة القنصل مانبوس أكوليوس ( ٠١١‏ ) ؛ فبارز أثليرن هذا القنصل 
وقتله فى المبارزة وأصبح الأرقاء بلا قائد ٠‏ فهزموا وقئل آلاف مهم فى 
الميدان + وأعيد آلاف آخرون إلى سسادتوم 6 وثقل مثات منوم على ظهور 
السفن إلى رومة ليقائلوا الوحوش ف الألعاب التى أقيمت احتفالا بانتصار 
أكوليوس » ولكن الأرقاء لم يقائلوا الوحوش بل أعمد كل منهم خنجره 
ق قلب زميله وماتوا عن آخرهم . 


وبعد بضع سنين من هذه الحرب ‏ حرب الأرقاء الثالية ٠امتشقت‏ 
إيطاليا كلها الحسام . وسبب ذلك أن رومة ‏ وهى أمة صخيرة .بين كوى 
وكرى عون 2 وبين جبال الأبين والبحر - قد ظاأت نحو قرنئن من 
الزمان نحكم سائر إيطاليا كما كم الشعوب المغلوبة + وبلغ من أمرها أن مدنا 
غريبة منها مثل تبدور وباطاة وبر انستى عادعمعةءم لم يكن الها من يمثلها 
فى الحكومة لاتى تصرف أمورها » بل كان مجلس الشيوخ والجمعيات 
والقناصل يصدرون المراسم والقوانين إلى الميئات الإبطالية كأنما ولايات 
أجنبية مغلوبة على أمرها . وكانث موارد هؤلاء «الأحلاف » من مال 
ورجال تستئزف فى الحروب التى لم يكن ها هدف إلا ملء شزائن عدد 
قليل من الأسر فى رومة ء ولح تنل الولابات الثى ظلت موالية لها فى 
صبراعها المرير مع هنيبال على هذا الولاء جزاء يستحق الذكر » أما التى 
قدمت إلى هنيبال فى هذا الصراع شيثاً من المعوئة أيا كان نوعها فقد كان 
عقامبا أن أخضعت إلى رومة خضوءا أذها بإذلالا جعل كثيرا من أهلها 
ينضمون إلى الأرقاء فى ثورتهم علما . وكان عدد قليل من أثرياء المدن 
قد منحوا حدق مواطبتى رومة » وكانت رومة نفسها تستخدم ساطانها 
فى كل مكان للمساعدة الأغنياء على الفقراء ؟ وف عام ١85‏ حرمت الجمعية 
على كان المدن الإيطالية أن باجروا إلى رومة » وف عام 40 أرجت 
هذه العاصمة الغنية كل من لم يكن من أهلها مواطناً رومانياً بل كان 
مواطناً إيطالياً فحسب 


وحاول أحد الأشراف أن يصلم هذه الال فكان جزازه على هذه 
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امخاولة الإعدام . كان م . أفيوس دروسسن 6لاوناء8 وبالاأنا .86 أبن ' 
التربيون الذى كان ينافس تيبويوس جراكم. ؛ ولا كان متهناه قد 
أصبح والد زوجة أغسطس » فإن الأسرة ربطت مصيرها بمبادئة الثورة ه 
ورجرياً ؤراء هدفها هذا عرض لفيوس دزوسس » بعد أن اخمر اتربيونا - 
فى عام 4١‏ » ثلاثة إجراءات وهى )١(‏ أن يوزع مقذار آخز من أراضى 
الدولة على الفقراء (؟) أن “رد إلى علس الشبوخ حقوقه القضائية الو 
كانت مقصورة عليه » مشترطاً أن يضم إليه فى الوقت ننسه ثلواثة من 
رجال الأعمال. (#) أن يكح جميع الأحرار ىف إيطاليا حةوق المواظنين 
الرومانبين وأجازت الجمعية الافتراح الأول وهى مغتبطة ٠‏ وأجازت. 
الثالى دوق أن تبدئ. اغتباطا أو استياء ؛ ولكن مجلس الشيوخ رفض ١‏ 
الاقتر احين كلهما وأعان أنه لا رتبط بشىء منبما » أما الاقتراح الثالث 
فل يعرض للاقتراع لأن مختالا مجهولا طعن دروسس طعنة قاتلة فى مزله . 
وبعثت هذه الاقتراحات الأمل فى نفوس الولايات الإيطالية. وأيقنته 
مما حل مها أن مجلس الشيوخ والجمعية أن يقبلا بطريقة سلمية أن يشوك 
غيرهما معهما فيا يعود علهما من المزايا نفضل هذه الاقتراحات . فأعذته 
هذه الولايات تستعد للثورة . وتألفت ءنها جمهورية 'أنحادية. ء عاصمتها 
كتفرنيرم ممسنتالسمت 2 وعهدت بالحكم إلى مجلس الشيوخ مؤلف من 
خسياية عضو يختارون من بميع القبائل الإيطالية علدا التسكان والأميريان 
الذين رفضوا. الانضهام. إلى هذا الانحاد . فلم يسع رومة إلا أن تعان الخريية 
من فورها على المنشقين . واشتركت أحزاب.العاصمة كلها فق ادرب 
اج فى كانت فى رأهم دفاما عن وحدة إيطاليا ؛ وملا الخوف قلوب الرومائين 
على بكرة أبهو من انتقام الدول المتمردة إذا انتصرت ق هذه ١‏ الليربه 
الاجواعية0*أمائمة بين الإخخوة بعضهم وبعض ه وخرج ماريوس من عززلته » 


(») هذه هى ألثر ءوة الغاطئة للمبارة الااتيئية #أهلهه8 وسسلاء8 - أى سرب الأسلاقه 
(لأعمة) ضد روعة . وهى ترحمة أكسيتها الأيام حرمة لا تستنسقها . 


داهقهآ سم 


وتولى القيادة » وانتصر فى معركة بعد معركة مع أن جميم القواد _الرومانيين- 
ما عدا صلا -. قد منوا الحزيمة » وقتل فى ثلاث سنين حوالى ثلهاثة 
ألف نفس ء وخخربت إيطاليا الوسطى-أشد. تريب :.ولما أوشكت إتروريا 
وأمريا أن تنضها إلى الثوار استر فْسْهما رومة بأن منبحت أهلهما جميع حقوق 
المواطنين الرومائين »؛ وى عام 4١‏ مئحت حقوق الرومان السياسية : «لدميع 
الأحرار واغروين الإيطاليين الذبن يقسمون ينبن الولاء لرومة م وكان .هن 
ثر هده الامثيازات القليلة أن ضعفت قؤة الأشلاف المناوثين لرومة , 
. فألققت المدن واحدة بعد الأخرى سلاحها وم يل عام هم حتى كانت 
هذه الحرب الوحشية الضروضس قد وضبعت أوزارها » واختتمت سلام 
كد لا خير فيه للطرفين. ٠‏ ذلك أن الرومان قد قضؤ! على ما منحوه ناولايات 
الإيطالية من ححقوق سياسية ٠.‏ يأن جعوا المواطئين الجدده قن -عشر. قبائل 
جديدة لا تقمزع إلا بعد أن تفرع اللدمنس والثلائون قبيلة التى كانت مونجودة 
قبل من الاقتراع » وبذلك لم يكن لاقتراعها هنا قيمة-فى معظ الأحيان. . 
يضاف إلى هذا أنه م يكن فى وسع المواطنين الخدذ أن يخغيرؤا الجمعيات 
فق وومة إلا قلة مقيلة يم لذللك صيرت ؛ المباعات التى غرر بيا والتى 
' أضلتها الحرب وخريت بلادها على مضض » فلما أن مضت على ذلك 
الوقت أربعون سنة فتخت نت أبوابها 'لقيصر. يعرض عليها حقوق لمواطنين ف 
جمهورية لا وجود ها ٠‏ ٍ 
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الفعس ل السارس 


وم يلبث الأزاع بين الرومانيين والإيطاليين أن قام من جديد بعد بضع 
سنين قلائل ساد قبا السلام » وكل ما فى الأمر أن تبدل اسم هذا النزاع 
من نزاع «اجتاعى » إلى آزاع « أهلى » وأن تبدل ميدانه من المدن الإيطالية 
إلى رومة نفسبا . وتفصيل ذلك أن لوسيوس كرئليوس صلا اختير ايتولى 
فى عام 44 ق . م منصب القنصلية . ونولى قيادة ابلميش الذى كان يعبأ 
لقتال عر داتس «عاءلإءطائقة حا مم يننس وناهه8 » ولكن العربيون 
سلبسيرس روفس ؤلاأت كلاأءاماناه م يكن رضى أن ينولى رجل محافظ 
مثل صلا قيادة هذه القوة العظيمة » وأقنع الجمعية بأن يثولى القيادة 
*اريوس » وكان وقتعذ رجلا بديناً فى التاسعة والستين من عبره » ولكنه 
مع ذلك لم تفارقه مطامعه العسكرية : وأى ماريو سآن تفلت من عمره » و لكنه : 
مع ذلك ل تفارقه مطامعه العسكرية . وأى ماريوس أن تفلت من يده فرصة 
القيادة التى طال انتظارها » وأن تفلت منه لما لاح له أنه نزوة من نزوات 
جمعية شاف مة لتأثير زعم شعبى مهرج » وللرشا التى لم يكن يشلك فى أنها 
قد تلقنها من التجار الذين رمحبون ماريوس . فلم يكن منه إلا أن فر إلى ولا 
داولا وكسب ولاء اليش وزحف به على رومة . ْ 

وكأن صلا رجلا فذآً فى منثثه » وأخلاقه » ومصيره . فقد ولد فقيراً 
ولكنه أصبح المدافع عن الأشراف ؛ كما أصبح ابنا جراكس ودروسس 
قناة0 وقيصر وعم من الأشراف زعماء الطبقات الفقيرة ٠‏ وثأر لنفسه من 
الحياة إذ جعلته شريفاً ومعدماً ؛ وذلك بأنه حين أصبح ربالمال استخدمه فى 
قضاء شهواته » فأطلق لها العنان ء ولم يتقيد فمبا بعرف » ول يونيه على إسرافه 
فها ضمير . وكان دمم اللدلق ب له عينان زرقاوان بر اقتان فى وجه أبيش. , 


ل لات 7 ند 


"تلطذخه بقع شديدة الحمرة - كأنه نوت منثور عليه دقيق29 و » لكن هذه 
الملامح كانت تنى وراءها تعليماً راقياً ٠‏ فقد كان يتقن الآداب اليوئائية 
والرومانية » وكان مولعاً جمع روائع الفن دقر فى اختيارها ( مستعيناً على 
ذلا فق العادة بالوسائل المسكرية ) . ا من أثينة موكلفات 
أرسطوطاليس » واخختص ببا نفسه لتكون جزءاً من أنمن غنائه ٠»‏ ووجد 
خلال أيام الحرب وللثورة من الوقت ما استطاع فيه أن يكتب مذذكراته 
ليضل مها الناس من بعده . وكان رقيقاً مرحاً لطيفاً » وصديقاً كرياً » 
يدمن الحمر » ويشتهى النساء » ويولع بالحرب » ويطرب للغناء ؛ ويقول 
عنه سلست إفوبااه5 إنه ذكان يعيش عيشة البذخ » ولكن ملقاته لم نمل قط 
بينه وبين أداء واجباته » إذا استثنينا من ذلك. التعميم أنه كان فى ومعه أن 
مجعل سلوكه مع زجته أشرف مما 'كان240© » . وسلك الرجل طريقه إلى 
هد سلوكا شريعاً » وخخاصة ف اللميش وسسيلته الموفقة إلى أغراضه . وكان 
.يعامل جنوده معاملة الزميل از ميله » يشترك معهم فى أعمالم وق سيرهم » 
ويتعرض ل يتعرضون له من الأخطار ؛ ووكان همه الوحيد ألا يسمح 
لإنسان ما أنه يفوقه فى حكاته وشجاعته 210 » : ولم يكن يؤمن بآلهة الرومان ؛ 
ولكنه امن بالمرافات . وفها عدا هذا كان الرءجل من أكبراأرومان واقعية 
كنا كان أشد قسوة خياله ومشاعره خاضءة لسلطان عقله . وثمما قيل عنه 
أنه كان نصف أسذ ونصف ثعلب » وأن الثعاب فيه كان أشد خخطراً من 
الأسدا:؟© . فضى نصف أيامه فى ميادين القتال » وقضى العشر السندن الأخيرة 
مها فى الحروب الأهلية ظ ولكنه رغم هذا ظل محتفظا بفكاهته ومرحه لق 
آخير أيام حياته ٠‏ يوشى قسوته ووحشيته بكثابة المقطوعات الشعرية الفكاهية 8 
ويعلاً رومة ضحكا » خلق لنفسه مائة ألف عدو ومات فى فراشه . 


وكان يلوح أن هذا الرجل الذى يتألف من مزيج كيميائى من: الفضائل 


والرذائل هو الذى تمتاجه البلاد لقمع الثورة فى الداجل والقغماء على منرداتس 
لى الحارج » وكان من أسهل على ررجاله المدربين البالغ عددهم ٠٠٠رهم‏ أن 


لاهلا 


يبددوا شفل الأشيات غير المتجانسين الذين جمعهم ماريوض ار نجالا فى رومة .. 
فلمأ أيقن ماريوس. برج عوقفه فر إلى أفريقية » وقسّل سلهسيوس إذ غدر به 
جاذمه . وأمر ضلا أن يدق: رأس الترييون فى منير الحطابة الذى كان مئنذ 
قليل : تتجاون فيه أصداء خعطبه البليغة' ؛ وخرر العرى مكافأة له على مخدمته.» 
ثم أمر بقتله جزاء له على غدره ..وبينا كان جنوده سيطرون على السوق 
العامة أصدر قرارا يألا يعرض أى أمر على ابنمعية إلا بإذن مجلس الشيوخ . 
وأن يكون :نظام الاقتراحات هوالنظام المقرر فى 9 دستور سسرقيوس » *. 
وهو الذى يجعل الأولوية والميزة للطبقات العليا ؛ ثم عمل على أن يكون هو 
التنصل الأول وسمح بأن. يختار نيوسن أو ركتافيرس 5لاالاهاء0 عمد 
وكرنليرس مننا #دمت عدنامه,ه© قنصلين ( م ) اء ثم سار للقاء 
ولكنه.لم يكد يغادر إيطاليا حتى قام 0 من جديد بن طيقة العامة 
37 الأشزاف والفرسان الممتازين » وتكب الثثال ف السوق العامة بين 
أنصار أكتافيوس امحافظن وأتباع سنا المتطرفين » وقتل »ن الفريقين ق 
يوم واحد عشر آلاف رجل : وانتصر أكنافيوس فى آخر الأمر وفر 0 
لينظ .الثورة فى المدث الجاوؤة ء ثم أبحر إلى إنطاليا بعد أن. قضى الشتاء 
مختنيا » وأعلن تحرير الرقيق » وسار على رأس قوة مؤؤلفة من ستة آلاف 
رجل لقتال أكتافروس فى رومة . وانتصر الاوار وذيوا آلافاً مؤلفة 
من أعذائهم ؛ وزينوا منار الخطابة بزوؤئوس الشبوخ المقتولين » وساروا 

د لوا صفوفا موي ورؤوس الأشراف فوق رمانحهم وأضحت 
هذه مبنة جرى علما الثوار فيا بعد . واستقبل أكتافيوس الموت فى هدوء 
واطمئنان وهو جالس +لى كرصى التربيون مرتدياً ملابسه الرسمية . ودامت 
المذعة جمسة أيام بلياليا كنا دام الإرهاب عاءا كاملا » واستدعت عكة 
الثورة الأشراف للمثؤل أمامها » وقضنت بإدانتهم إذا كانوا قد قاوموا ماريوس. 
وصادرت أملاكهم .- وكانة زعاءة مار يوس تكقى لآن تطيح رأسأ اى إنسان 


 ؟هواس‎ 


مهماكانت منزلته » وكان يثل فى أغلب الأحيان لساءته قبل أن يرح 
كانه , وقتل وله الطريقة أصدقاء صلا جميعهم ؟ وصودر تأملاكه » وعزل 
من قيادة ابلييش ٠»‏ وأعلن أله عبدو الشعب . ولم يسمح بدفن او بل 
رق مجلم فى الشوارع تلتبمها الكلاب والطيور الحمارحة . وانطلق الأرقاء 
الخخررون ف البلدة يتهبون » ويفسقون ٠‏ ويقتلونٍ الناس بلا تمييز. بينهم » 
ووظلوا على هذة الحال حتى جمع سنا أربعة .آلاف مهم » وأاظهم بجنود 
من الفاليين و أمر بقتلهم عن آخر : 

ثم اختير مدنا قنصلا مرة ثانية 3 م أججتير ,هار يوس للمرة السادسة 1 
ولكن مازيوضن توق ل الغبر الأول 75 تولية منصه وهوق الواحدة والسبعين 
من حمره . متهوك القوى من فرط ما لاق من الشدائد وضروبه العزف . 
وانتخب فلريوس .فلا كوس وبععداط ودازرءزولا. قنصلا بدلا منه ٠‏ وأصدر 
مرسوكا بإلغاء ثلاثة أرباع الدوون جميفها , م زخف شرماً على ون جيش 
موّلف من أنى عشر ألن؟ لجلع. صلا من القيادة 2 وبق سنا فُْ رومة وى 
فيا الحكي ممفرده ٠‏ فاستبدل بالجمهورية دكتاتورية » وبين بيع موظى . 
المناصب الكرى 6 وحمل على أن ينتحب 0 سلين متتالية 0 

ولما غادر فلااكوس إيطاليا كان صلا يماصر أثينة لآن هذه المدينة 
انضمت إلى مثرداتس ف ثورته على رومة . ولا حبس عنه مجلس الشيوخ 
المال اللازم مرتبات جنوده عمد إلى الشياكل والكنوز فى أوبيا وإيدورس 
وداى فلوسا عون ما _ ا مها على حروبه . وف شهر *ارس من 
عام 81 اقتحم الحند أحد الأبواب فى أسوار أثينة » وتدفقوا منه إلى 
داخل المدينة » والتقموا لما عانوه من طول الحصار ومشاقه يأن عاثوا 
فى المدينة فساداً غ يقتلون ويثهبون . ويقول أفلوطرخس , إن عدد 
النتى كان مخطئه الحصر . . . وقد جرت الدماء أتهاراً ف شوارع 
المدينة » وخرجت منها إلى الضواحى النائية 99 , . وأخيراً أمر صلا ' 


]سم 


بوقف الملعحة » وقال إنه « يصفح عن الأحياء إكراما للموق» . ثم قاد 
جنوده نمو الشيال بعد أن استراحوا من متاعب القتال » وهزم قوة كببرة 
عند قدرونية وعموبعوط© » وأ كومينس ونامع م وطء0 ع وطارد فاوها 
إلى آمسية مجتازاً مضيق الهلسينت (الدردئيل ) ء وأشمد يعد العدة للقاء القسم 
الأكبر من جيش ملك يلت0*© » ولكن فلاكوس كان قد وصل ف هذه 
الأثناء إلى آسية على زأس -جيشه ٠‏ وأبلغ صلا مرة أخرى أن عليه أن يتخل, 
من القيادة د ولكنه استطاع أن يقنع فلا كوض بأن يتركه حتى يتم حملته » 
وكانت نليجة هذا أن قتل فلاكوس بيد ياوره فيريا هأءطسا؟ » ثم نصب 
هذا الضابط نفسه قائداً للجيوش الرومانية كلها » وتقدم شمالا لملاقاة صلا . 
فا كان من صلا أمام هذا الخرق إلا أن عقد مع مترداتس صلحاً ( 88) 
يتزلك هذا الملك ,عقتضاه عن كل ما ظفر به من الفتوح ثى تلك الحرب » 
ويسلم إلى رومة ستين سفينة حربية » ويؤدى لها غرامة .مقدارها ألى 
تالنت . ثم انجه صلا يعدئذ نحو الحنوب والتى بفيريا فى ليديا » فانضمت , 
جنود فيريا إلى صلا ه والنتحر قائدها وأصبح صلا سيد بلاد الشرق 
البونائية » ففرض علها غرامة حربية مقدارها عشرون ألف تالنت » 
وشرع يجى الضرائب من مدائن أيونيا الثائرة . هم سارع مع جيشه بطريق 
البحر إلى بلاد اليونان » وزحف على يترى مادم ووصل إلى برالديزيوم 
فى عام “مد وحاول سنا أن يقف زحفه ولككن جدوده قتلوه > 

وحمل صلا إلى خخزائن رومة خسة عش ر ألف رطل من الذهب » وماثة وخمسة 
هشر رطلاهن الفضة » مضافة إلى ما حمله من النةود وهن روائم الفن التى حص 1 
ما نفسه , ولمكن الزعماء فلدمقر اطيين ء وكانوا لايزالون أصحاب الأمر والبي 
و » ظلوا يتهموتله بأنه عدو الذي ووصفوا المعاهدة التى عقدها مع 
مير دائس بأنها «مذلة قومية » واضطر صلا على الرغي منه أن يزحف يجنوده. 


( ه ) يقصد ملك ايلاد الواقعة دلى شاطىء البحر الأسود , ١‏ الترجم ) 
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الأربعين ألفاً على رومة » وواصل هذا الزحف حتى بلغ أبوامها » ورج 
كثير ون من الأشراف لينضموا ل لت 0 
يتألفكله من موالى أبيه وأصدقائه ه وسار ابن ماربوس على رأس جيش 
للاقاة صلاء فهزم وفر إلى برانست » بعد أن أرسل إلى الويتور الشبى . 
يأمره بأن يفتل كل هن لايزال قْ العاصمة من زعماء الأشراك » 
وصدع الررجل بالأمر فجمع لسن الشيويخ وقتل يع مؤلاء الزعماء وهم 
جلوس فى مقاعدهم أو فى أثناء فرارهم ٠ ٠‏ ثم نجلت القوات الديمقراطية عن 
رومة ة ودخبلها فبلا دون أن يلنى مقاومة ولكن جيشاً مى السمنيين قوامه 
مائة ألف مقائل٠‏ زحيف من ابلدنوب وانهم إلى فلول القوات الدمفراطية 
ليئأر للولايات الإيطالية ويفسل عار لمز1 التى: منيت مها فى ١‏ الخربه 
الاجهاعية » 5 ورج صلا لملاقائهم وانتصر علمهم عند باب كلين عل ألو 
ميشه البالغ حمسين ألفاً فى معركة تعد من" أشد معارك التاريخ القدم ْ 

ل جرت فيا الدماء أنهارا وبعد أن تم له النصزأمر بققل تمالية 
آلاف من الأسرى رمي بالسهام محجة أثهم وهم أحياء .يسببون له من 
المتاعب أكثر مما . يسيبون له منها وهم أموات : ورفعت رؤوس من أسر 
من الزعماء على أسنة الرماخ أمام أسوار برانست » حيث كان آخر جوش . 
الدمقراطيين محصوراً ٠.‏ ثم سقطت رانست ؛ وانتحر ماريوس الصغير ؛ 
وعر ض رأسه مسمراً فى السوق العامة وهو عمل كانت السوابق الكثيرة 
قد جعلته فى نظر الناءسى أمراً مألوقا مشروعا . 

ونم يحد صلا بعدئذ صعوبة فى إقناع مجلس الشبوخ. بأن ينصبه 
دكتاتوراً » فلما تم له ذاث أصدر من فوره حك بإعدام أربعين من 
الشيوخ » وألفين وستاثة من رجال الأعمال » وكان هؤلاء الرجال من 
أعاثوا ار عليه وابتاموا أملاك الشيوخ الذين قتلوا فى أثناء حكم 
المتطرفين ٠‏ وعرض صلا مكافات لمن يبلغوثه عن أساء هثلاء اباب 6 
كا عرض مكافتت قدرها.اثنا عشر ألف ديثار ( 7/٠‏ ريال أمريكم 
على من يأتونه باحكوم عليهم أموائآ كانوا أو أحياء + ا 
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العامة .روس القتلى وبقواثم يأسماء الححكوم علمهم تتجدد من آن إلى 
آن » ولم يكن يسع المواطنين إلا الاطلاع علمها بعد الفينة والفينة 'ليعرفوا 
مصير هم أهوالموت أم الحياة .. وانتشرت أحوال المذابح والنى ومصادرة 
الأملاك من رومة إل الولايات ء وكان ضحاياها م الثوار الإيطاليين 
وأتباع مار يون أنَا وجدوا ء وكان عددٍ من قتلوا ىق هذا الإرهاب 
الأرستقر اط ى سموالى أربعة آلاف. وسبعيائة نفس . ويصف أفلوط رخس هذا 
الإرهاب يقوله : ١‏ وكان الأزواج يحون بين أحضان زوجاتهم » 
والأبناء ى حجور أمهاتهم » . وقد حكم على كثيرين ممن وقفوا على الستراد 
أوكانوا من. المحافظين » فنهم من قتل ومنهم. من ننى » وقيل إن صلا 
قد فعل حم ذلك لحاجته إلى أنوائم ٠»‏ ينفقها على بجنوده أو فى ملذاته , 
أو يكا' ء مها أعندقاءه . وكانت الآملاك المصادرة تباعلمن يعرض فا أغغى 
الأثمان » أو للمقربين ذوى الحظوة عند صلا » وأضحت هذه الأملاك 
أساساً لبراء كثير ين من الناس أمثال كر أسين 25508:© وكتلين عصلاناةت ٠‏ 
واستخدم صلا حقوقه الدكتاتورية فى إصدار طائقة من ١‏ ارأسيم. تعراف ‏ 
بالقوانين الكرنيلية نسبة إلى العشر شيرة التى ينتحمى إلمها ‏ كان رجو أن ينثى * 
ا ا أرستقراطيا يظل دستور رومة طوال سحراتها اك أن سد 
5 طرأ على عدد مواطنى رومة من اللقص بسبب الموت »© فأعطى حق 
المواطنين لكثير من الأسبان ولكلت وليعض الأرقاء السابقين » فأضعف 
من سلطان الجمعيات محشد هزلاء الأعضاء الددد فها وهم المديئون له 
بعضوبتها » وبتجديد القانون القديم القاضى بألا يعرض قانون على الجمعية . 
إلا بموافقة مجلس الشيوخ . ثمعمل على وقف نزوح الإيطالي نإل رومة فوقف 
توزيم الغلالمن قبل الدولة -00 م قال ازدحامالسكان فى المديئة بتوزيع 
الأراضى الرراعية. على اثبى ش رألفا من بجنوده الأقتدسين : وأراد أن ينع 
القنصل الذىيختار لنصبه حملة مرا ات متالية أن يكون دكتاتو را فعايا » فأصر 
.على تنفيذ السئة القديمة التى كانت هرم على أئ موظف أن يشغل «نصبه مرة - 
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ثانية إلا بعد مضى عشر سنوات على نحروجه منة ف المرة السابقة : وأنقص 
. مكانة التربيون بتقبيد ححقه فى الرفض .وحرهان الاربيوث السايق من حت 
التعيين فى أى منصب من المناصب الكر ى » واسترده هن رجال الأعمال 
حفهم الذى كان مقصوراً عامهم فق أن يكونوا لفين فى إمحاكج المليا » 
ورد هذا الحق إلى مجلس الشيوخ » واستبدل بنظام الالنزام فى الصرائب[ 
نظام جبايتها من الولايات نفسها وإرساها إلى خزائة الدولة مباشرة ,ثم أعاد 
تنظ الاك » وزاد فى عددها غيالاً لمرعة البت فى القضايا » وحدد 
اخختصاصما ومدى سلطتها تحديدا دقيقاً » ورد إلى مخلس الشيوخ كل ما كان. 
له قبل ثورة ابنى جرااكس من مزايا تشريعية وقضائية وتنفيذية واجماعية * 
وحق أعضائه فى لبس زى خاض . وقد ذ "صلا كل هذا ليقينه أن الحكم 
اللاكى أو الأرستقراطى هما اللذان يصلحان :دون غيرهما .من . النظر لحكم 
الإميراطور ريات حكاً حازما حكيا ؛ ثم عمل على زيادة عدد أعضاء مجلس 
للشروخ إلى الحد المقرر » فأجاز للجمعية القبلية أن ترق إلى عضويته. ؛لياثة 
من طبقة « الفرسان » وآراد أن يرهن على ثقته بعدالة هذا" الإجراء 
الشامل واطمئنائه له فسرح جيوشه وقزر ألا يسمح ببقاء جوش فى إيطاليا 
. كلها . وبعد أن ظل حاكا بأمره عامين تخلى عن سلطته بأحمها » وأعاد 
الحكم القدصلى » واعيزل الحياة العامة ر عام ىق .م). 

وكان ق ححياته الجديدة آ على نفسه + لأنه قد قتل قبل كل من 
يستطيعون الاثيار به .. ولذلك سرح حرسه وقواصيه » وكان يسيرى السوق ‏ 
العامة لا ينثى أذى » وعرض أن يفسر أعباله الوطنية لكلى مواطن يطلب 
إليه: أن يفسرها 2 م ثم ذهب ليقضى أنامه الأخيرة ف قصره الصغر ف 
كوبى » بعد أن مل الجرب والسلطان والهد » ولعله قد مل أيضاً صمبة 
الناس » فأحاط نفسه بالمفئيين والمغنيات .والراقصين والراقصات » 
والممثلين والممثللات » وأخيل كك شر وحه اعقاو تنه ويأسل بصيد 
البيوان والسمك » والانهماك فى الطعام والشراب < وأطاق عليه الثاني 

(فنمجاءجلهم؟) 
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من ذلك الوقت اسم و صلا السعيد » لآنه انتصر فى كل معركة * واستمتعم 
بكل لذة.» واستحوذ على كل سلطة » وعاش عيشة لا يساوره فيها حوفك 
ولاندم » وتروج خس أساء طلق هنون أربعا واستكمل متعته بالمحاظى 4 
وما بلغ الثامئة والحمسين مق عمره أصيب يخراج فى القولون بلغ من شدته 
د أن الحم النئن استحال قلا » بلغ من الكثرة حداآً كان لا بد معه من 
اسهخدام كثشر من الرجال والنساء لقتله » ولكن القمل أخذ يزداد 
ويتضاعف حتى لم نتلوث به ثيابه » وحماماته . وآثيته فحسب » بل تلوث 
به أيضاً طعامه لفسسه 4996 على حل قول أفلوطرخس ٠‏ ومات ضلا على ألر 
تريف فى الأمعاء » ولم يكد يقضى ف عزلته عاماً واحداً ( 78 ق + م ) 
ول يفته أن جمل قيريته قبل وفاته : لم يمخدمنى قط صديق ٠‏ ولم ينأ إلى 
أبداً: عدو ٠‏ إلا جزيت الأول على خيدمته والثانى. على إساءته النزاء. 
الأرن » » 


البابالسلع . 
الركة الرجعية الالجركية 


لالظ .0ه ق .ام 


ال 6 ملالا مَل 
الحكورمة 
على أن صلا قد أخطأكمرنين بإسرافه فى الكرم 5 وكان خختطيه الأول 
نه أبى حياة رجل كان ابن عدو له وان أخى عدو آخر . ذلك هو كيوس 
يوليوس قيصر المرح النابه اللى كان يوشاث أن يبدأ العقد الثالث من عمره 
فى سنى الإرهاب . وكان صلا قد طلبه إعدامه فيمن طلب إعدامهم 4 
ولكنه عفا عنه استجابة لشفاعة أصدقائه وأصدقاء الشاب . على أنه م يكن 
مخطثا فى حكمه حمين قال : « إن هذا الشاب هو ماريوس مكررا ؛ ١‏ ولعاه 
أخطأ كذلك إذ جل باعتزال الحياة السياسية وأسرف ف اللملاذ فقرب. 
إسرافه أجله + ولو أنه أوتى من الصير وبعد النظر بقدر ما أو من القسوة 
والشجاعة لأنجى دومة من الفوضى التى ضربت أطناءها فيها سين عاما » 
ولأمكها أن تستمتع فى عام 4١‏ ق . م بالأمن واسلام والنظام والرخاء ااتى 
أعادها إلها أغسطس قيصر حين عاد إلمها من أكتيوم » ولكان ما جمله 
. أغسطس خلا رإبداءاً لا إر جاء للقديم : 
ول كد تمفى على وفاته عشر سنن حتى ذهب ت كل أعماله . ذلك أن 
الأشراف قد غرههما أوتوا من نصر فى صراعهم المرير» فأهماوا وأجبات الحكم 
وسعوا لكسب الال من ن طريق التجارة لينفةوه فى ترفهم وشمروائهم . واستحر 
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النزاع بن الأشراف والعامة قوياً مررا لا ينتقصه إلا فرصة ثتاح ححتى يلجأ 
الطرفان فيه إلى أشد ضروب المنف : وكان الأشراك : ١‏ خيار الناس » 
امه ستمسكون بلبلهم » ولكن لم يكن معزى أسستمسا كهم به أن 
يترفموا بسبب هذا النبل عن ارتكاب الدئليا ٠‏ بل كان معناه فى نظرهم أن 
المحكم الصالح يطلب قصر المناصب العليا فى الدولة على الذين تولوها 
أسلافهم من قبل » فإذا تقدم لمنصب عنها رجل لم يكن آباؤه من #ولاها 
تقيلة سكروا مئه ومموه و رجلا حديثا ) وسمط 5بوولا أى « عدي 
النعمة » » وكان من هرثلاء الحديثى النعمة ماريوس وشيشرون . أما العامة 
ككانوا يطلبوت أن نتاح الفرصة لذوى المواهمب والكفايات » وأن تكون 
السلطة كلها فى يد الجمعيات ٠‏ وأن توزع الأراضى الحرة على الأقراء 
«الحنود المسرحين . ولم يكن الأشراف ولا العامة من يؤمنون بالدمقراطية 
بل كانث كلتا الطبقتان تسعى لآن “تكون هى الحاكة بأمرها » وتلجأ إلى 
خمروب الإرهاب والفساد والرشوة على ملأ الناس بلا وف ولا وخز 
ضمير .. واستحالت الماعات اأتى كانت من قبل جمعيات خعيرية لتبادل البر 
بن أعضاتها وكالات لبيع أصوات العامة فى الانتخابات كثتلة كيلا , 
وارثقت عماية ابقياع الأصورات حبى تطلبت درجة كبرى هن التمخصص » 
وطائفة من الإخصائين ». فكان مهم المشترو ن وع,ه5 011 الذن يبتاعون 
الأصضر ات ٠»‏ والوسطاء قعاع معام والخراس ومننوعناوع» الذين يمحتفظون 
بالمال حتى تعطى الأصوات9© . وق أقوال شيشرون وصف ارا 
وهم يسيرون بين الثاخين فى حقل المريخ وأكباس نقودهم قُّ أيدم» 2 

و استطاع كى أن يمل الئاس على اختيار صديقه أفر انيوس 128105أم 
قنصلا بدعوة أزعماء القبائل إلى حدائقه » ونيا أعطى كل زعم أنمان 
أصو ات قبيلته2» . وبلغ ما كان يس:دان من المال لشراء أصوات ع 
دارم سعر فائدة الأموال التى تفترض فى أثناء الحملة الانتخابية إلى 
ممالية ني الشبر الواحد©" . ْ ْ 


- 


وكالت انحاكم نفسها . بعد أن اختص ما أعضاء ملس الشيوخ ب 
لا ثقل فساداً عن عمليات الانتخاب » وفقدت الأمان كل ما كان لها م 
قيمة فى الشهادة » وفشت شبادة الزوركا فشت الرشوة . ولا أن انهم 
ماركس مسالا واوووعاة ودعتواج بأنه ابتاع بالمال الأصوات التى التخب ما 
قنصلا فى عام 8ه برىء ارمع » وإن كان أصدقاره أنفسهم شهدوا عليه 
واعترفوا #رعته2©0 . وكتب شيشرؤن لابئه يصف هذه الخال بقوله : 
و لقد أصبح المال أساس كل انحاكمات » ولذاك ان يحكم على إنسان إلا فى 
جرائم القتل :670 ء وكان خبليقاً به أن يقول « إنسان ذى مال » » « فبغير 
المال وبغير اخخانى اللقدير ,كا قال محام آخدر فى ذلك الوقت ١‏ قد يثهم إنسان 
ساذج برىء بأية جرعة ل رتككها قط ع ثم يكم عليه ما فى ذلك شك )22 , 
ولا رى* لنتولس صورا وسسدة وساتامع] بأغلبية صوتن حزن أشد الحزن 
على ما أنفق من مال فى رشوة قاض أكثر من العدد الذى كان يجب عليه أن 
يرشوه9» . ولما أدان المحلفون من أعضاء مجلس الشيوخ الر يتور كونتس 
كليدس 5نالألد© 5ناامتن 2 قال ١‏ امم ُ يكن فى وسعهم مع احتفاظهم 
بشرفهم أن يطلبوا أقل ٠ن‏ ثلهائة ألف سسترس إذا أريد نهم أن يكوا 
على ريتور الى 

وكان ولاة الأقايم من أعضاء الشيوخ السابقين » وجباة الغعرائب » 
والمرابون ٠»‏ ووكلاء التجار ء يبتزون الأموال من الأقايم تحت حاية هذه 
المحاكم ابتزاز لو سمع به أسلافهم لغضروا له غيرة” من 1 وحسداً لحم . 
ولسئا نذكر أنه كان عن بن حكام الأقالم طائفة من الكفاة الأشراف 4 
أماكثر مب العظمىفاذا عسى أن ينتظر هنما ؟ 0 اأعخلزة بلا افر رو عات 
العادة طش فة أن يظاوا ىق مناصمهمعاماً وأسحدأ وكان علمهم فى خلال هذهالفترة 
القصيرة أن يجمعوا من المال ما يكى الوفاء بديونهم » وابتياع منصب جديد؛ وأن 
يضمنوا لأنفسهم فيا بعد عيشاً رغداً بايق بالرومانىالعظم . ولم يكن البلاد 
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من يحول بينهم وين أطاعهم إلا مجلس الشيوخ » وكان فى وسع الحكام أن 
يثقوا بأن الشروخ وهم سادة مهذبون ,كنعهم كرم جعدهم أن يكونوا سييبى 
لغط غير بوب لأنهم كلهم قد فعلوا مثل ما فعله هؤلاء الحكام » أويرجون 
أن يفعلوا مثله بعد قايل + ولنضرب لذلك مثلا يوليوس قيصر نفسه » فقد 
ذهب ليحك أسيانيا فى عام 5١‏ ق , م وعليه من الديون ما يعادل 
ددر دءورل ريال أمريكى . فلما عاد فى عام ٠١‏ ق : م وف بهذا الدين 
كله دفعسسة واحدة . وكان شيشرون يظن أنه رجل شريف متزمت” 
شرفه إلى حد يله أشد الألى » لأنه م يجمع ف السنة التى ولى فيها حكم. 
قليقية أكثر من ٠٠هر ١١١‏ ريال أمريكى » وكان بملاً رسائله بالدهثة- ' 
من اغتداله . 

وكان القواد الذين يفتحون الولايات أول من يستفيد منها . فد كان 
لوكلس بعد حروبه فى الشرق مضضرب امثل فى الثرف ؛ وجاء عبى من 
تلاك البلاد نفسها بما قيمته أحد عشر مارون ريال أمريكى لنفسه ولأصدقائه 9 
وإذا قلنا إن قيصر جم لنفسه من بلاد الغالة ملابين ينطئها الحصر فإن قولنا 
هذا لا يعدو الحقيقة إلى اخجاز , ويلى مثلاء الحكام فى ابزاز الال الملعزهون 
وكانوا يجمعون من الأهلين ضعنى ما برساونه إلى رومة : فإذا عجزت مدينة 
أو ولاية عن أن تجمع من سكائها ما يكنى من امال لأداء ما يجب علما أن 
تؤديه من اللدراج أو الضرائب أفرضها الماليون أو الساسة الرومان ما نحتاجه 
من المال بفائدة تتراوح بين اثنى عشر وأربعين فى الماثة » على أن يتجلمع 
منها رأس المال وفائدته » إذ لزم الأمر » افيش الروماق نفسه بحصارها 
أو فتحها أوهها . وقد حرم مجلس الشيوخ على أعضائه أن يشتركوا فى هذه 
القروض ٠»‏ ولكن عظاء الأشزاف أمثال 5 ٠‏ والصالحين منهم أمثال 
بروتس » لم يعدموا وسيلة للاحترال على القانون باستخدام .الوسطاء ى 
إقراض المال . وحسينا دليلاءلى ما وصلت إليه هذه امال أن أقالم آسة 


784 سا 


الرومانية قد أدت إلى الرومان ذوائد على ما اقار ضته منهم ضع ما أدته إلى 
الللتزمين وإك الخزاثة اارومائية2!12 . وفى عام ٠١‏ ق . م بلغ ما أدته وفالم 
توؤده مدن آسبة الصغرى من فوائد على الأموال ااتى اقثر ضتها تلوفاء طالب 
صلا فى عام. 44 سستة أضعاف هذه القروض + ولم تجد العشائر وابلواعات 
وسيلة لأداء أرباح هذا الدين الفادح إلا أن تبيع أبنيتها العامة وتمائيلها » 
وأن يبيع الآباء أطفالم فى أسواق الرقيق » وذلك لأن المدين الذلى يعجز 
عن أداء دينه كان يعذب على العذراء ء فإذ ما بتى فى الولاية “ثىء من 
.موارد الثروة بعد هذا كله هرغت إلا من إيطائيا وسوريا وبلاد اليونان 
جماعات من القاولن » تعاقد معهم مجلس الشبوخ على و تئمية ‏ “روة الولاية 
المعدثية 'والحشبية وغيرهما 2 وكانت التجارة تسير على الدوام فى ركاب العلم 
الروماى » فن التجار من كانوا يشترون الأرقاء » زمئهم من كانوا 
“بشترون السلع أو يبيعوتها » ومنهم من كانوا يشترون. الأآرض وينشثون فى 
الأقالم . ضياعاً أوسم رقعة من ضباع إيطاليا .. وى ذلك يقول شيثم ون 
' 'فى عام 54 ق . غ مبالغاً فى قوله كعادته ْ لا يستطيع رجل من الغاليين 
أن يقوم بعمل تجارى إلاءن طريق مواطن روماق ؛, ولا يتقل درم 
واحد م ن يد إلى يد دون أن يمر بسجل أحد الرومان 6 

وقصارى القول أن تاريخ القديم لم يشهد فى بميع أدواره حكومة 
تضارع حكومة ذلك العهد فى “رانها وسطوتها وفسادها . ١‏ 


إ 


كت ابلا 


الفعس لل السثتأال 
أصحاب الملاين 


ورضى رجال الأعمال عم مجلس الشيوخ لأنهم كانوا أكثر من 
الأشراف استعداداً لاستغلال موارد الولايات » ومبذا ثم و ائتلاك 
الطبقات » أو تعاون الطبقتن العاليتين وهو امال الأعلى الذى كات ينادى به 
شيشرون والذى أصبح -حفيقة واقعة ى شيابه ؛ فقد اتفقت الطبقتان على 
الانحاد والغزو . وكان رجال الأعمال ووكلائم المعنلون علأون أرؤوقة 
رردة وطرقائها » وتفص ببم أسواق الولايات وحواجزها . وكان رجال | 
المصارف يصدرون خخطابات الاعتياد. إلى الميثات المالية المرتبطة -ب,59© ؛ ظ 
وبةرضون المال لكل غرض من الأغراض حتي “وض مار الحياة السراسية و ١‏ 
وكان التجار بتذبذبون إين العامة والأشراف فيعينون بنفوذهم الأولن إذا ظ 
زادت أنائية الشبوخ » ثم يعودون إلى الشيوخ إذا اول الزعماء الدهفر اطيو ن 
أن ييروا بوعودهم الى قطعوها اطبقاث الفقيرة ة قبل الانتخاب.ه 
وبعدل كرأسس 008358 )او أيكس ع8 ولو زكلس 5ن ااناءنا 
0 صادقة للظاهر التراء الرومانى الثلاثة : الحصول عليه » والمضارية 
به »> م .استمخدامه للتنم 0 للتني والرف . كان ماركس ايسينيوس كراسس . 
85 ألاللااء|] كناء:ها8 ينحدر من أسرة شريفة د فقد كان أبوه 
خطيباً مصتعا ذائع الصسبت » وقنصلا ٠‏ ورقيباً » حارب إلى جائب 
:صلا م فضل الانتحار على التسام اربوس : يفأكا صلا ابنه بأن سمح 
اله بشراء أملاك اكوم علهم المصادرة بطريق المساومة : وكان ماركس 
فى شبابه قد درس الأدب والفاسفة » واشستغل يجد فى الأعالك 
القضائية » واكن راتحة الماك أسكرته فى تلاك الأيام الأخيرة. ٠‏ فأئقا . 
فرقة لإطفاء الحريق مس وكان ذاك علا جديداً لم :لفه رومة هن قبل : 


لاس 


وكانت إذا شبت انار سارعت إلى مكانها » وعرضت أن تستأجر 
لإطفائها ٠‏ أو ابناعت المباتى المعرضة لطر الخريق. بأ تمان اسمية . ثم أطفأت 
الخربق . وحصل “كر أسس مده الطريقة عَبى مثات من البيوث واأسااكن 
كان يثجرها بأجور مرئفعة . واشترى كذلك عدداً من مناجم الدواة -حين 
أخرجها صلا عن نطاق الأملاك العامة . وما ليثت ثروته أن ارنفعت مبذه. 
الطريقة من سبعة ملايين: سسئرس إلى مائة وسبعين مليوناً ( أى نحو 
للحرءههره؟آ ريال أمريكى ) - أو مأ يقرب من يع دخل الهزائة 
العامة فى عام كامل . ويقول كراسس إنه لا يق لإنسان ما أن يعد نفسه. 
غنيا إذا لم يكن فى مقدوره أن يجند لنفسه جيشاً », ويعد له كل ما يازمه 
من سلاح وعتاد ويمحتفظ بهد©1؟ , وقد شاءت الأقدار أن يكون هلاكه 
سيب ثرائه الذى يحدده هذا التخديد . ذلك أنه بعد أن أصبحأغ' رجل 
فى رومة ظل حليف الشقاء » شديد لارغة فى أن يشغل منصباً عام » وأن 
يكون والياً على أحد الأقايم وقائدا لحملة أسيوية . ومن أجل ذلك كان 
بطوف الشوارع يستجدى الناس أصواتهم فى ذلة وخخضوع ٠»‏ ويحتفظ بالأسماء. 
الأولى لعدد لا حصر له ءن المواطنين » ويتظاهر بشظف العيثي ‏ ويعمل 
على ضم ذوى النفوذ من رجال السياسة إلبه بإقراضهم المال من غير فائدة على 
شرط أن يؤدوه له 2 طاليوم بأدائه 1 على أنه رغ حرصه. وطبمعة. كان 
طيب القلب » لايصد عن بابه من بريد ثقاءه ء ير أصدقاءه إلى 
أقصى حدود الكرم » يسدى النضيية لكلا الحزيين السياسبين باطكقة اتى 
امتاز بها أمثاله من. الرجال على مدى الأنام ٠»‏ وقد حقق فى حياته كل 
آماله » فاختير قنصلا فى عام 82 ق :م 6 واختير إلى دذا المنصب مرة 
أخرى فى غام 8ه ٠»‏ وحكم سوريا » وأعان على بيش اليش العظم 

الى قاده لفتئح يارثيا وم ٠‏ و 07 م اق كارهى عقاة© وأسر غدر 

وخيانة » ثم قتل قتلة وحشية فى عام #ه » فقطع رأسه » وصب أعداؤه 
الذهب المصرور فق فه . 


وكان تيقسن. كبو تيوس أتكس #اءنااه وناأدموهم و11 أصدق 


ب #لآا م 


أرستقراطية من كراسس ٠‏ ومن طراز من أصحاب الملايين أبمى 
ظرازه : فقد كان يضارع فى الشرك والآمانة مابر أنشل سليل آل رتشيلد 
هاثطء5 أمء عغطا أه اعطعومقة ععوعاز و لا يقل علما عن لورلزو ده مديشى 
اق 3210 ددهي وكان حاذقاً فى الشثون المالية حذق قلتير ع:تهااملا . 
ونحن نسمع به فى بادئ الآمر وهو يطلب العلم فى أثينة حن سحر يمحديثه 
وبقراءته للشعر الونانى واللانينى لب صلا ء فألح عليه هذا القائد السفاح 
أن يعود معه إلى رومة ليكون فا رفيقاً له » فأنى تيقس أن يستجيب 
لإلخاحه . وكان عالمً وموئرضا » كتب ناريا موجزا للعال*1» . وعاش 
معفم حياته فى -الأوساط الفلسفية فى أثيزة » وسمى أتكس لعامه الغزير 
ببلاد أنكا وحبه العظيم لأحلها . ورث الرجل عن أببه وعمه أموالا تبلغ 
فيمتها نحو ١٠٠ر‏ 460 زيال أمريكى استثمرها فى مزرعة عظيمة لتربية 
الماشية فى إيعروس ودءزمج وق شراء الدور فى رومة وتأجيرها » وق 
تدريب المصارعين وأمناء السر وتأجرم » وى نشر الكتب : وكان إذا 
تهيأت أسباب المشروعات النافعة أقرض أآلمال بفوائد مجزية » ولكته كان 
بقرض أثنة وأصدقاءه قرضا حسناً من غير فائدة2290 . وكان شيشرون 
وهورتسيرس 5ناأوه110:16 وكاتر الأصغر يودعون عنده ما أدخروه من 
المال ء» ويعهدون إليه تدبير شئوههم » ويجاونه لبعد نظره واستقامته 
وعظم ما يديه الهم من الأرباح . 


وكان يسر شيشرون أن يستشره فيا يبتاعه من الببوت » وفيا يختاره 
لتزيينها من القائيل وفيا يملا به مكتياته من الكتب + وكان أتكس يولم الولاثم 
فى قصد واعتدال ٠‏ ويعيش فى تواضع الأبيقورى الحق ٠‏ ولكن بشاشته 
لأصدقائه وحديثه المطرب الماقف جعلا بيته ملتى العظاء من رجال السياسة ٠١‏ 
وكان يعاون الأحزاب جمبعها » وقد نجا من اضطيهادها جميعا . ولما بلغ 
السابعة و السبعين من مر 1 وأصيب بداء عضال آله ويس من شفائه 


وأخر أوسيوض لوسيايو س لوكلس ولا لانعناآ 5ناتهاءنا] #تاأءنان] وهو 


أ 


االو 


رجل من أسرة من كبريات الأسر الشريقة ٠‏ عام 4/اليتم ما بدأه صلا من 
حرب مترداتس : وظل عمانى ممنين يقود جنوده القلائل فى شجاعة ومهارة 
حتى أوشكت خلته أن تظفر بالنصر المؤزر على عدوه ؛ ثم ترد جنوده 
المتعبون » فقادم هو وهم مرتدون من أرميئية إلى أيوئيه وسط عغاطر لا تقل 
عن المخاطر التى نولدت اسم زينوفون «هاترودم»2 . ونا أفلحت للدسائس ق 
إبهاده عن قيادة اليش » عاد إلى رومة حيث قذى بقية حياته قى هدوء 
وترف وعم . وشاد على تل يأسيوس فلااعماط قصراً واسخ الأمباء 6 
وبوائلك » ودور كتب » وحدائق . وكان له فى تسكولم «لاناءونال ضيعة 
تمتد عدة أميال ٠‏ وابتاع له فى مسيئيوم قصراً صغيرا ذا حديقة بعشرة ملاين 
مسترس ( أى نحومابون ونصف مليون ريال أمريكى ) » وحول بجزيرة 
نسيدا 108و»51 بأ كلها إلى مصيث له لا يشاركه فيه سواه . وذاعت شبرة 
حدائقه بما دوت من غروس لم يكن لها تظير من قبل فى روءة . *ن 
ذلاك أله هو الذى أدخل شجرة الكرز إلى إيطاليا من بلاد بنقس + ومن 
إبطاليا نقلت هذه الشجرة إلى شمالى أوربا وإلى أمريكا . وكانت موائده 
من الحادثات الهامة التى يتناقل الناس أخبارها فى رومة طو ال العام.. ولقد 
حاول شيشرون فى يوم من الأنام أن يعرف كيف يتغاطى لوكلس طعامه 
إذّا كان بمفرده » فطلب إليه أن يدعوه هو وهاعة من أصدقائه ليتدشى 
معه ذات ليلة » ولكنه استحلف اوكلس ألا يخر بذلك أحداً من خدمه . 
ووافق اوكلس على هذا ولم يشترط إلا أن سمح له بأن ضير رجاله 
بأنه سيتعشى فى «١‏ قاعة أيلون تلك الليلة ٠‏ , 

ولا أقبل شيشرون ومن معه وجدوا مائدة فخمة . ذلك أنه كان 
للوكلس عدة. حجرات للطعام فى قصره بالمديئة يختار كل واحدة منها حسب 
فخامة الولمة . وكانت قاعة أيلون. منصصة بالواجبات التى تكلف الواحدة 


ةل/؟ ما 


منها ماثتى ألف سسترس أو أكر9© . وأكن اوكلس لم يكن بالرجل 
النهم » وكانت بيوته عثابة معارض لروائع الفن الختارة أمحسن اشتيار » 
وكانت مكتياتة مورداً عذباً للعلماء والأصدقاء ؛ وكان هو نفسه ضلعاً فى 
الآداب القدرية وف الفاسفة على اختلاف أنواعها + وكان يفضل منها بطيعة 
الخال فاسفة أبيةقو ره وكان يسخر من حياة كبى اأشاقة المجهدة » ويرى أن 
محسب المرء طول حيائه حملة حربية واحدة » وأن كلما زاد على ذلك 
غرور لا خخير فيه : 

وحذا حذوه كثيرون من أثرياء رومة وإن لم يكن لم ذوقه » وسرعان 
ما أل الأشراف والأثرياء يتنافسون فى مظاهر الأرف والنععم » على حين 
كان وميض ثار الثورة يلوح فى الولايات المفلسة » والناس يوئون جوعاً فى 
أكر اخهم القذرة الحقيرة . وكان الشروخ لا يستيقظون هن اوءهم إلاوقنت 
الظهيرة ٠‏ وقلما كانوا يخضرون جلسات اماس . وكان يعض أبنائهم. 
يتزيون بأز ياء العاهرات » ويتالون فى الطرقات كاختياخن » على أجسامهم 
ثاب مطرزة مزركشة : وف أرجلهم صنادل كصنادل النساء » متعطرين 
متحلين بالجواهر » لا يقبلون على ازواج » وإذا تزوجوا عملوا على 
ألا يكون لم أبناء » وينافسون شبان اليونان ف التخنث + وكان الشيخ 
الواحد فى رومة ينفق على بينه ما لا يمل عن عشرة ملاين مسسعرس . وقد 
إى كلودبوس زعم العامة قصيراً كلفه ١٠٠٠ر١٠٠مر4١‏ . وكان الحامون 
أمثال شيشرون وهورتنسيوس داعهها:ه40ة يتنانسون فى تشييد القصدور 
تنافسوم فق الخطابة بة رغم قانون مئسيوس الذى يرم الأجور القضائية ؟ 
وكانت حدائق 'هورتنسيوس تحوى أكير مجموعة من الحوانات فى إيطاليا 
كلها . وكان لكل رجل ذى هقام منزل ذو حديقة فى بابا عواه8 أو بالقربه 
منها » حيث كان الأشراف بتمتعون يهامات الجر وجمال خليج نابل 0 


| هلال سم 


ويطلقون اشهوائهم الخاسية العنان .. وقامت قصور أخرى من نوعها على 
التلذل اخخاورة لرومة . وكان لكل ثرى عدد من هذه القصور » فكان يتشل 
من قصر إلى قصر فى فصول السنة الغخدامة , وكانت الأموال تنفق جزافاً ى 
تزنيها من الداخل '» وفى تأنينها وشراء ما يلزءها وما لايلزءها من الصحاف 
الفضية نينا أن نذكر أن شيشرون أنفق خممماثة ألف سسترس على نضد 
من خشب الليمون . ولم يكن غرببا أن ينفق أمثاله مليون سسترس على نضد 
آخر من خشب السرو» ولقد قيل إن كاتو الأصغر » وهوالذىكان مضرب 
المثل فى الفضائل الرواقية بأجمعها » قد ابتاع من مدينة بابل أغطية خوان 
بها نمائة ألف ممسترسر 62180 ا 

وكان يقوم بالخدمة فى هذه القصور جوش من الأرقاء إختصائبون فى 
أعمال اغختافة . متهم نخدم حجر ة اليد نفسة عو منهيم حاملو رسائله » وموقدو 
مصابيحه » وموصيقيوه ٠‏ وأمناء سيره » وأطبائه » وفلاسفته » وطهاته . 
وأصبح الكل وقتثذ أهم أعمال الطبقاتالعليا ف روءة . وكان القاثون الأخلاتى 
عندم هو قانون ميردورس القائل بأن : ١‏ الشىء الطيب هوما له صاة 
بالبطن » . وحسبنا دلالة على فهم أهل ذلك العصروتفاتهم فى ملء بطونهم 
أن نذكر أن وئعة أقامها كاهن كيير أ عام 5 فق . م وحضرها خليط من 
أبلدلسين منهم قيصر وعذارى قستا » كانت المشميات هما بلح اأبجر ء وطيور 
الدج بالحنجل ( الاسفراغ ) والطرور السمينة » وفطائر البطلينوس(”*2, 
وحشيشة القريض البحرية ٠‏ وشرائح البطارخ والسمك الصدق الأحمر » 
والطيور المغردة .. ثم يجىء بعد هذا كله الطعام نفسه ويتكون من أئداء 
الفنازر » ورؤوسها » والسمك ؛ والبط اللمازلى والدرى » والأرائب» 
والدجاج » والفطائر والحاوى219 . وكانت الأطعمة الذسية النادرة تستورد 
من جميع أجزأء الإمير اطورية ومن لأبلاد الحمارجية »؛ فالطواويس تستورد 

( ه ) فياسرت أبيقوري يوناف ( ؟ - لالا؟ ق . م) . 

(**) حيران جرى .2 (الأدجم) 


مس ]لاا يب 


من جزبرة ساموس مس5 ؛ والقطا من قريجيا : والكركى دن أيونيا » 
والآن ( التونة ) من غطقدونية وملعءاهقك والشيى(:)'من جاديز 08466 , 
والبطلينوس من تارثم #انه عه والنضس 9032© من رودس . وكات 
الأطعمة التى تنتجها إيطاليا نفسها تعد حقيرة بعض الشىء لا تليق 
إلا بالسوقة + وقد أولم الممئل أيزويس #نامموعة وية أكل فيا من الطبور 
المفردة ما ثمنه خمسة آلاف ريال أمريكى بنقود هذه الأيام0'© ..وظلته ‏ 
القوانين تصدر بتحريم الإسراف ف الطعام » واكن أحدا لم يكن يأبه 
ها . وحاول شيشرون أن ينقد مده القوانين فلا يأكل إلا الحضر المباحة 
شرعاً » وظل عشرة أيام يشكو زحار الرطق »م 


وأثفقت بمض الأروة ابخديدة فى إقامة الملاهى الرحية والألعاب على 
أوسع نطاق + من ذلك أن إعليرس اسكورس #نمنهءة #سنائمعة قاد 
ملهى يحتوى مائية آلاف مقعد » وثلعالة وستينعودا » وثلاثة آلاف 
تمثال » ومسرحا ذا ثلاث طبقات وثلائة صفوف من الأعمدة مئها صف 
من اللشب ٠»‏ وصف من الرخام » وثالث من الزجاج . وتمرد عبيده 
لشدة ما أرهقهم من العمل فحرقوا الملهى بعد الفراغ منبنائه » وحماوه دين يبلي 
ماثة مليون سسترس269. وقدم بمبى عام 8ه ما يلزم منالماللإقامة أولملهى 
حجرى دام فى رومة ‏ وكان يمغترى على ٠٠هرلا١‏ مقعد »2 وعلى بستان. 
فسيح ذى أروقة يتئزه فها النظارة بين اللفصول ٠‏ وأقام اسكربيوئيوس, 
كوريى وأمن© وستومطلمء5 أخد قراد قيصر عام #ه ملهيين هن الحشبه 
كلاها على شكل نصف دائرة يتصلان بظهرمما «ه وكان الملهران يعرضان 
مسرحيات ف الصباح » فإذا انتهى المثيل دار البناءات » والنظارة لا يزالون 
فى مقاعدم » على قطبمهما وعجلهما فاستحال نصفا الدائرتين مدرجآ » 
> )ابرع بن اليه ويسمى أيفاً مرينة و « أبى مرينا * . 

زعه ) نوع آخر من السمك هرومعجناة ‏ (المرجم) 


بلاإل/ااا هس 


وأضحى المسرحان حلبة للمصارعة<؟© . ولم تبلغ الألعاب فى بلك من 
البلاد أو فى عصر من العضور من الكثرة وعظم النفقة وطول الزمن مثل 
ما بلغته وقتثذ فى رومة2*"» : وحسينا دليلا على ذللك أن ألعاباً أقامها قبصر 
أشيررك فها يوم واحد عشرة آلاف مجالد » وقتل فيا الكثيرون مهم . 
وعرض صلا قتالا للآساد اشترك فيه ماثة أضد » وعرض قيصر قتالا 
آخركان فيه أربعائة » وعرض بمى قتالا كان فيه سيائة . وكالت. 
الوحوش فى هذه الألعاب ثقاتل الرجال والرجال يقائل بعضرم بعضاً » 
والنظارة اللمن تغخص حم الساحات يشاهدون مناظر اموت رهم مختبطون . 


خا - 


العوصنل الثاللث 


المرأة الجديدة 


كان ازدياد الأراء وفساد الأخلاق من أكر العوامل فى الاتملال 
اللجاتى وانفصام رابطة الزواج . وظلت الدعارة منقشرة فى البلاد رغم ازدياد 
:التنافس هن النساء ومن الرجال . وازداده عدد المواخير والحانات. التى 
تأوى هؤلاء العاهرات زيادة جعلت بعض الساسة يلجثون فى الحصول على 
أصوات الناخبين إلى اتحاد أصواب الموأخير (ه*) . وأصبح الزفى من الأمور 
الفادة © والقه الناس ححتّى لم يعد يستلفت أنظار إنساث ما إلا إذا استخدم 
للأغراض الشاسية . ول يكن ثمة امرأة موسرة إلا طلقت مرة على الأقل . 
ولم يكن اللوم فى ذلك واقعاً على النساء » فقد كان أكير أسباب التشار 
الطلاق أن الزواج عند الطبقات العليا أصبح تعاضعا للمال وللسياسة . ذلك 
أن الرجال كانوا اام أ كانت الأزواج يرن للشبان 
ليحصلوا منون على أكر البائنات أو على صلات يفيدون منها جاها ومالا : 
.وقد تزوج صلاح وى خمس مرات وأراد صلا أن يفم عي إلى جانيه 
فأقنعه بالتخلص من زوجته الأولى والاقتران بإميليا ربيبة صلد » وكانت 
وقنثذ منزوجة وحاملا . ووافقت إميليا على هذا الزواج مكرهة ولكنها 
مائت فى أثناء الوضع عقب انتقاها إلى بيت بى . وزوج قيصرابلته يوليا 
واد إل عمى ليضمن بذلاث انفمامه إليه فى الحلف الثلاثى . وأغض 
.كائو. هذه" الدال نوصفها بقوله « إن الإمبراطورية أصبحت 00 
الإدار ة شئون الزواج )0*© , ولم تكن هذه الزيجات إلا زيجات سياسية » 
إذا ثم التفع المرجو مما تطلع الزوج إلى زوجة أخرى برق على كتفها 
٠‏ 0 أوعيال أرقو . ول يكن ثمة حاجة إلى سبب يبديه ؛ 
وعهة أ برسل إإمها خطايا يبلغها فيه أنها أصبحت حرة فى شؤونها كا أصبح 


ا 


حرا ف شثوله : وامتنع بعص الرجال عن الزواج امتناعاً تامآ » وكانت 
حجتوم فى هذا أن المرأة الكديدة قد ذهب حياؤها وأسرفت فى حريها » 
واكتنى كرون منهم باغذاذ السرارى والإماء . وكان الرقيب متلس المدونى 
ا 122001 وناالعاعاة 1151١١‏ )اي جو الر جال أن بتزوجوا ويلجبوا 
الأبناء لأن هذا واجب تفرضه علهم الدولة مهما. ضاقت تفربهم 
بالأزوجات77© » ولكن عدد الأعذاب والزيجات العقيمة أخذ بعد هلا 
النصح .زداد أسرع من ازدياد قبله ٠‏ وأصبح الأطفال من الكماليات التى 
لإ يطيقها إلا الفقراء . 

وهل تلام المرأة وهى تعيش فى هذه الظاروف إذا استخفات ة 
الزواج ووجدت فى الصلات الحاسية غير المشروعة اليب والعطف الللين 
لم يثلها. إياهما الزواج السياسى . لقد كانت هناك بطبيعة الخال كثرة من 
النساء الصالحات حى بن الأغثياء أنفسهم وق كن الحرية الخديدة أعليت 

ها كان للأب من سيطرة تامة على أسرته دهاوعاه5 وزماوم "كا أخيذت 

كيانالأسرة بأ كله . وخخلعت النساء الرومائيات العذار؛ وكان هنعنارية 
'مثل ما للرجال سواء بسواء » واتخذن لن أثواباً من الحرير المهال الشفاف 
المستورد من المند والصين ٠‏ وأرسان رسلهن يجوبون أسواق آمية. ليأنوهن 
بالحلى والعطور » واختنى الزواج الذى يتيعه انتقال الزوجة إلى دار زوجها 
القت انالك علوترعوك8 2 وكانت الساء يطلقن أزو اجهن "كا يطاق الرجال 
زوج م وأحذت طائفة منزايدة من النساء تنفس عن. نفسها بالأعمال 
الثقافية .. وأخذت طائفة متزايدة من النساء تنفس عن نفسها بالأعمال؛ 
الثقافية » فتعلسن اللغة اليونائية » ودرسن الفلسفة » وكتين الشعر » وألقين 
المحاضرات العامة » ولعين وغدن ورقصن », وأتمن الندوات الأدبيب ة 
واشتغل بمضون بالتجارة والشئون الملية » ومارست فئة قليلة منون صناعة 
تلن أن هاده ٠‏ 

زكان تكلوديا «زف ها زوج كو نتم كاسليوسمتلس #سذاء مقع وناغهن© 
عنااعاع قل أشهر النساء اللا أ كان ما فى أزواجون من تقص بالقيام بدلائفة 

( حج كع جلد ؟) 


ااه 


من أعمال الفروسية والشهامة » فقد تماكتها نزعة قوية للدفاع عنى حقوقه 
اللساء .» وهزت مشاعر الخول القديم بسيرها بعسد زواجها مع أصدقائها 
الرجال دون أن يكون معها رم » وكالت تستقبل من تعرف من أصدقائها 
وتتبلهم أحياناً .على ملا من الناس ٠‏ بدل أن تغض الطرف وتازوى فى 
عربتها شأن اللساء الراقيات فى عرف تلك الأيام : وكانت تولم الولاتم 
لأصدقاءها من الرجال ؛ وكان زوبجها يتعمد الغياب فى أثنائها '؟ا كان يفعل 
بعدئذ ماركيز ده شائليه اماع قط 5ل 5أنان:113 > ويصف شيشرون -- وهو 
الرجل الذى لا يوثق بوصفه  ١‏ حبها ء وزناها » وعهرها , وأغانمها 2 

وما كانت تقيمه من حفلات «وسيقية وولاتم الطعام » ومقاصف الشثرابه 
فى بايا مونه8 را ويحرا )9 . وكانت فى الق امرأة ماهرة إذا زلت 
فى ظرف وكياسة » يعجز الإنسان عن ألا يزل معها » واكتها أخمطات 
فى الاستخفاف بأنانية الرجال . لقد كان كل واحد من عشاقها يحب أن. 
يستائز مها حتى تفتر شهوته » كنا كان كل واحد منهم يصبح عذوها الألد 
حين تتخل لها صديقاً غيره :. ومن أجل ذلك لطخها كتاس ودزابان© (.إذا 
كانت هى ألتى يسمببا لزيا دزؤوم] ) بالتكات البذيثة » وذكرها كاليوس. 
وناأاءة © فق سديث. له عن الذى بتاع به أفدّر العاهرات ؛ ووصفها علئا 

فى المحكمة بأنما المرأة التى تمبتاع بريع آمن #نمفاسه ميج ( أىما يعادل ثا 


من الريال الأمربكى ) ٠‏ ذلك بأنها كانت قد أتهمته بأنه حاول قتلها بالسم و 
واستأجر هو شيشرون الدذاع عنه » ولم يتورع الخخطيب ابره عن اتهامها 
بالفسق مع مارمها وبالقتل ٠‏ وقال فى غخلال دفاعه إنه رغم هذا م ليس 
عدوا لانساء وأولى له ألا يككون عدوا لامرأة هى صديقة لكل الرجال » م 
ورئا كتلس ما اتهم به وجوزيت كلوديا بعض الجزاء لآأنها أت مليوس 
كلوديوس أشد الزعماء تطرفا فى رومة وألد أعداء شيشرون . 


]ام هس 


وقام فى وس هذا الفساد والانحلال رجل كان بققية من رجال الأياماللخالية 
وداعية للسير على سننها . ذلك هو ماركسن بورسيوس كاتروناعئه2 وناءبقال 
0 الأصغر . وكان قل خرج على مبدأ من مبأدئ ده الأعلى فدرس 
اللاتيئية وأفاد منها تلك الفاسفة الرواقية البى بعت فيه مع عمقيدته الجمهورية 
إخلاصه القوى الذى ل يفارته قط طول ماته . وورث كاتو من المال ماثة 
وعشربن تالننا ( أى ما يعادل ٠٠ر49‏ ريال أمريكى ) ولكنه عاش 
عيشة بسيطة كلها جد ونشاط » وكان يقرض الال واككنه لا يتقافى 
عن فروضه فوائد + وكانت تعوزه فكاهة جده الأعلى اللخشنة » وقد 
أزعج الناس بما كان يتصف به فى ظلهم من الاستقامة الصارمة العنيدة 
والاستمساك بالمادئٌ استمساكا لا يق فى ر أمهم مع روح العصر الذى 
يعيش فيه . ذلك أن حياته نفسها كانت انام لحيائهم لا يففروله له » 
وكانوا يتمنون أن لو مال قلبلا نحو الرذيلة » ولو لح يكن هذا إلا احترامآً 
لعادات بنى الإنسان وتأدباً فى حقهم . وما من شك فى ألهم قد ابترجوا 
حين فعل كانو فعلة تكاد ثم عن سكريته بالمرأة واعتقاده أنها ليست إلا 
أداة للتناسل ١‏ فأعار ) زوجته مارسيليا إلى صديقه هو تأسيرص 5لاأؤمعاءه1آ1 
أى طلقها وحضر زوانجها بالخطيب الذائع الصيت - وما مات هورتاسيوس 
يعدئذ أعادها إلى عصمته809© م ولم يكن فى وسع معاصريه أن يحبوه لآنه 
كان ألد أعداء الحيالة والسفالة . وأشد المدافعين عن سقوق الآباء على 
أبنائهم ولس مم . وكان تقده لأخلاق ذلك العصر أقسى وأشد صرامة هن 
نقد الرقيب كاتو الأكير نفسه .. وقلما كان يضحلك أو ينسم » وم يحاول 


الإملابت 


قط أن يكون لطيفاً بشوشاً » وكان ينب كل من يجرء على تماقه أشسد 
التأنيب . وقد قال شيشرون إنه أخفق فى أن ينتخب قنصلا لأنه كان 
خا سديأة مواطن ف حي وردة أفلاطون لذ حيأة روماى لوك دثالة أبناء 
رميولرس 906 ي 
وما عين كوسارا كان سوط عذاب تسا على العجز وءلى استعلال 
سلطان الوظيفة » وحفظ أموال الحزاثة العامة من جميع الغارات السياسية » 
وم تضعف رقظته وحرصه على هذه اللدرانة بعد أن انقفنت فعرة توليه 
متضبيه 3 وكان لهسا مومه على يع الأدزراب على سول سواء 3 وقد” أفاد 
من هذه التهم آلاف المعجبين ولكنها لم ترك له صديتاً واحداً 0 
كان بريتررا أقبع مجلس الشيوخ بأن يصدر قرار؟ بأن يأمر كل مرشح 
للقنصلية أن يحضر إلى ساحة القضاء » ويعد أن بقسم العين يعرض على 
للقضاة بياناً مفصلا ما أثفقه أثثاء الحملة الانتخابية ؛ وما اتبعه فيها من 
الوسائل ١‏ و أزعج هذا القرار كثيراً م ن السياسيين لأن الكثرة الغالية فم 
كانت تعتمد فى انتخامها على الرشا » فلما أن ظهر كانو يعدئذ فى السوق 
, العامة أخحذو! هم وموالهم يسبونه ويرمومته بالحجارة » فلم يكن منه إلا 
أن اعتلى الأنصة وواجه إمتمءن وهو ثايكت امئان 2« وما ؤزال يطب فييم 
حتى خضعرا له . ولا اخشر تربيونا مار على رأس جيش إلى مقدوئية ٠‏ 
وامتطى ددمه وأتباعه الحياد ء أما هو فسار راجلا . وكان مز أ برءجالك 
الأعمال ويدافع عن الأرستقراطية أو حكر أبناء الأسر الشريفة » ويرى أنه 
إنم يكم البلاد هلام الأشراف فلا مفر من أن محكمها ذوو الثراء » وهذا 
شر أبا ٠‏ وشن حرياً شعواء لا هوادة فها على الذين كانوا يفسدون 

0 الرومالية بالمال والأخلاق. الرؤمانة باللرف 14 رظل إلى آخر 
| أيام حياته يقارم كل خطوة مخطوها 53 أو قيصر تحر الطغيان الفردى . 
ولا أن قضى قيصر على الومهورية تخلص كاتو من محياته بيده وإلى 
جائبه كتاب من 'كتب الفلسفة . 


ارات 


القصئلاكئ)مس 
اسبارتكوس 


ووصل سوء الحكر وقنشذ إلى غايته "كا تأصات الدعقراطبة فيه بدرجة 
قلما نجد لها نظيراً فى تاريخ الدول . وحدث ف عام 48 ق . م أن أعاد القائد 
الرومانى ديديرس هلناأل61 مافعأه دنقبله سايسيوس جابا وطلو0 قناءامهمة' 
فل نخدم قبيلة كاملة من الأسبان المشاغبين حتى استدر جهم إلى معسكر 
روما فى أسيانيا مدعياً أنه بريد أن جل أسماءهم 0 اأزراعية 
علهم قلما دخيلوا العسكر هم وأزواجهم وأبنائم أ مر ميم فذيحوا عن 
آخرمم » ولا عاد إلى رومة احتفل بعودته احتفال الظافرين2"© : ولم يطق 
هذه الفظائع وأمثالها من ضروب الوحشية التى كان يشئرفها رجال الإمير اطورية 
ضابط سبينى فى الحيش الرومانى يدعى كوئأس م رتوريرس 5لاأ0أنا0© 
#لانءماءء5 فذهب الأسيان ؛ ونظم صفوفهم ودرهم على القتال وقادهم 
من نصر إلى نصر على الحيوش الرومانية النى سبرت لإخضاعهم وظل 
ثمانى سنين ( 114 ) بكم مملكة ثائرة شارجة على حكم الرومان م 
ظ كسب ق خلالها قلوب الأسبان كمه العادل و بإنشاء المدارس لتعليم أبنائهم + 
وعرض متلس القائد الرومانى ماثة تالنت أى ما يقرب من ١٠ر١‏ ريال 
أمريكى ؛ وعشريزةوألف فدان من الأرض مكانأة لأى زوماى يقتل 
سيرتويوس. » وكان لهذا العرض السخى أَثر ه فدعأه رينا وممعمك2 » 
وهو لاجى زوماك ف مسكرهء رق وام > واغاله ».وتيل قيادة اليش 
الذى دربه مرتوريوس « وأرسل عبى لقتال بريئا ول يق صعوبة ما فى التغاب 
عليه. وأسر ربنا وأعدم وعاد الرومان إلى استغلال أسهاليا من جديد . 


وكان العمل الثاني يق يال الثورة من فمل ا رقاء لا من » فعل الأحرار 3 
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ذلك أن لنتولس ينياتس ماده وسابادع1 قد ألشأ فى كيوا مدرسة 
للمصارعين » رجلها من الأرقاء أو الجرمين اكوم علهم » ودرمهم على 
صراع:الحيوانات أو صراع بعضهم بعضاً » فى حلبة للصراع العامة أوفى الببوت ٠‏ 
الماصة . ولم يكن ينتبسى الصراع حتى يقثل المصارع . وحاول ماثتان من 
هؤلاء المصارءين أن يفروا » ونجح مثيم تمانية وسبعون » وتسلدوا 
واحتاوا أحد سفوح بركان قيزوفاء وأخذوا يغيرون على المدن انجاورة 
طلباً للطعام 29 . واخمتاروا لم قائداً من أهل تراقية يدعى اسوارتكوس 
5م يقول فيه أفلوطرخس إنه و لمكن رجلا شهماً شجاعا وحسب » 
بل كان إلى ذلك يفوق الوضع الذىكان فيه ذكاء فى العثل ودمائة 
الأخلاق :2392© ,, وأصدر هذا القائد نداء إلى الأرقاء فى إيطاليا يادعوهم 
إلى الثورة  ».‏ وسرعات ما التف حوله سبعون ألفا » ليس منهم إلا من هو 
متعطش للحرية وللانتقام . وعلمهم أن يصنعوا أسلحتيم ؛ وأن يقاتاوا ف 
نظام أمكنهم به أن نتغلبوا على كل قوة سيرت عابهم لإخضاعهم . وقذفت 
التصاراته الرعب فى قاوب أثرياء الرومات » وملأت قلوب الأرقاء أملا » 
فهرعوا إليه يريدوت الانضواء نحت لوائه » وبلغوا من الكثرة حدا اضطر 
عه أَنْ رفض قبول متطوعين «جدد بعد أن بلغ عدد رجاله ماثة وعشرين 2 
ألا أنه يكن جل عله أن يعنى بأمرهم . وصار يمحيوشه صوب جبال 
الألب » وغرضة من هذا « أن يعود كل رجل إلى بيته بعد آن مجتاز هذه 
الخبال :29 . ولكن أتباعه لم يكولوا متشبعين مثله مبذه العواطف الرقيقة 
«السلمية » فتمردوا على قائدهم » وأخذوا هبون ٠«دن‏ إيطاليا الشمالية » 
ويعيثون فها فساداً م وأرضل. مجلس الشووخ ع فواث كبيرة * بقيادة القنصلين 
تأديب العصاة + والتتى أحد الجيشين بغوة منهم كانت قد انفقت على 
اسوارتكوس وأفنتها عن آخرها . وهوجم الحوش اثانى قوة العصاة الرئيسية 
فهزمته وبددت شمله . ثم سار اسهارتكوس بعدثذ صوب جبال الألبوالتى ى 
أثناء سبر ه ميش ثالثيقوده كاسيوس فهزمه شر هزيمة » ولكنه وجد جموشاً 
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برومائية أخرى تق فى وجهه وتسد عليه المسالاك فولى وجهه شطر الحنوب 


وزحطءعلى رومة . 


وكات نصف الأرقاء فى إيطاليا «تأهبين الثورة » ونم يكن فى وسم 
أحد فى العاصمة نفسها أن ينبأ منى تنشب هذه الثورة فى بيته » وكانت 
تلك الطائفة الموسرة المترفة التى تتمتع بكل ما فى وسع الرق أن يمتعها به » 
كانت تلك الطائفة كلها “رتعد فرائصها فرةآ -حين تفكر ى أنه سستخسر 
كل شيء - السيادة والملك والحياة نفسها + ونادى الشيوخ وذوو البراء 
يطالبون بقائد قدير ه ولكن أحداً ل يتقدم للاضطلاع ببذه القيادة » 
فقد كان القواد كلهم يخافرن هذا العدو ابخديد العجيب »© ثم تقدم 
كر اسس قناذ عدت آخر الأمر وتولى القيادة » وكان محت إمر نه أربعون 
ألفآً من الجنوده » وتطوع كثر من الأشراف فى جيشه لهم لم ينسوا 
كلهم تقاليد الطبقة التى ينتمون إلا ولم يكن يختقى على اسوارتكوس أنه 
يقائل إسراطورية بأكلها » وأن رجاله لا يستطيعون أن يصرفوا شثون 
العاصمة بله الإمبراطورية نفسها إذا استولوا عاما + فلم يعرج فى زحفه 
على رومة وواصل السير حتى بلغ ثورياى نابط7 عمْئرقاً إيطاليا كلها من 
شمالها إلى جنوبها » لعله يستطيع نقل رجاله إلى صقلية أو إلى إفريقية + وظل 
ممنة ثالثة يصد المجات التى يشنها عليه الرومان ؛ ولكن جنوده تقد صيرهم 
وسكموا القتال ء فخرجوا عليه وعصرا أوامره » وأنذوا يعيثون 
فسادا فى المدن المجاورة + والتتى كراسس باءة من أولئك اللهابين وفك 
مهم » وكانوا اثنى عشر ألفآ وثلماثة ظلوا يقاتلون إلى آخر رجل فهم . 
وى هذه الأثناء كان جنود 3 قد عادوا من أسوانيا فأرسلو! لتقرية يوش 
كراسسن ؛ وأيقن اعبار كرس ن أن لا أمل له في الانتصار على هذه الحيوش 
الخرازة , نض على جيش كراسس. وألى بنفسه فى وسطه مرحباً بال موت 
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فى وسط المعمعة » وقتل ديه ضابطين دن ضباط المثين ٠‏ ولا أصابته 
طعئة ألقته على الأرض وأعجزته عن اللبوض ظل بقائل وهو راكع 
على ركبتيه إلى أن مات وتمرق جسسمه لم يكن من المستطاع أن 
يتعرف عليه . وهلك معه معظ أتباعه . وفر يعضوم إلى الغابات ,» 
وظل الرومان يطاردونهم فها » وصلب مئة آلاف من الأسرى فى 
الطربق الأبياوى الممتد من كبوا إلى رومة (9/1) . وتركت أجسامهم المتعفنة 

على هذه الخال عدة شهور تطمينا لجميم السادة وإرهاباً الجميع العبيد . 


# الإشرلا على 


مالقاو 
بعسبى 


« 


وما عاد كر اسس و يق م ن هذه الحدملة نم رسرعدأ جنوده| 3 كر داهي 
من سلاحهم عند أبواب رومة استجابة ارغية ملس الشيوخ وإطاعة 
لاقاثون » بل عسكرا مهم خارج أسوار المديئة ء وطاليا أن يؤئذن ليا يأن 
برشحا لفسهما لقنصلية دون أن بدحلا الدينة ‏ وشالها بذلك مرة أخرى 
كل التواين 'الألؤفة: .وراد :فى عل فقق أن طلك أره] منود مركي 
نضر لنفسه . ولكن مام ن الشبوخ لم يجبه إلى طلبه » وكان يبرجو أن 
يفرق ببن القائدين ويثير كلا منهما على الآخر . غير أن كر اسيم ن وعى 
اتفقا فيا بينهما » وعقدا حافاً فجائياً مع الطبقات الدنيا ومع رجال الأخمال 
وجحا بفضل الرشا السخية فى أن يختارا قنصلان فى عام ١لا‏ ق . م وقد 
لاصرهما رءجال الأعمال لغرضين عاجلين أوفها ' رغبتهم فى أن ستعيدوا . 
ما كان لم من سلطان فى مناصب امحلفين الذبن يحاكونهم » وثانمهما أن 
يستبدأوا بلوكلس ود(انسدبا ‏ الذى كان م الشرق حك صللا 
الا نفع فيه للم .رجلا من طبقتهم يعمل بمادكهم . وقد وجدوا فى بمى 
ضالتهم المنشودة : 
' وكان عمى وقتئل فى الخامسة وااثلاثين من عمره ولكنه كان بجنديا 
ضرسته الهروب وخاض معارك كثيرة ..وكان من أسرة غنية من طبقة 
الفرسان » ثال إعجاب مواطئيه اشجاءته واقتداله ودنقه كل ضروب 
الألعاب وفنون الحرب . وكان قد طهر صقلية وإفريقية من أعداء صله 
ولقبه القنصل : الفيكه يحبا المظلم 6 جرام له على زهوه والتصاره قى 
الخروب . وقد أحرز بعض النصر وهو شاب أمرد»© . وقد بام 


دخ م 


من لهال حدا أنطق فلور! وبوات] إحدى سرارى ذلك الوقت بقوها إنها لم 
تكن تستطيع أن تفارقه قط دون أن تعضه(4© . وكان مر هف الشعور » 
شديد الحياء » يمحمر وجهه عن شدة اللحجل إذا اضطر إلى خطابة فى 
اجماع عام » أما فى العرب فقد كان فى ثلك الأيام باسلا مقداماً وض 
تمارها ولا يبالى بما يتعرض له من الأخطار . ولما. تقدمت به السن أثر 
حياواه كا أثرت بدانته فى قدرته على القيادة » وكان 'ردده سهاً فى هزائمه . 
ولم يكن ألعياً مريع اللناطر أو عميق التفكير ؛ ولم يكن هو الذى. 
رم اللدطط م فى يسير عابها » بل يضعها غيره كان يضعها له نى أول 
الأمر السياسيون من طبقته العامة م الأثرياء من الشيوخ . وكان ثراؤه الواسع 
سوبا فى التشاله من المغريات السياسية الدنيئة ؛ ذفكان وهو ثى وهدة 
الفساد والأنائية للتى يتردى فا أهل زمانه علما فى الوطنية والاستقامة ؛ 
ويلوح أنه كان فى أعماله يسردف الصالح العام مع صالحه الخاص © 
' وكان أرز عيوبه غروره وكرياه » ومنشأ ذللك أن الاتصاراته الأولى 
قد جعلته يغالى فى تقددير مواهبه » وكان مما يعجب له ولا يستطيع 
لين أدكتكا رومة هذا التلكئ الطويل فى أن تجعله يستمتع بكل 
ما يستمتع به الملوك إلا الاسم وحددة . 


وا 1 صنيعتا صلا منصب القنصاية أنئنا يعملان 1 ف وسعهما 
لتقويض أركان الدستور الذنى وضعه ولى. نعمتهما .. وأراد ى وك اسن 
“أن يوفيا يما علهما هن دين للعامة فأفر ١‏ مشروع قاثون ميدف إلى 
إرجاع ما كان لأثر بيون من سلطات »2 ووطدا دعام حلفهما مع رجال | 
الأعمال فأمرا لوكلس أن يمول المتزمين الإشرااك التام على جباية 
الضرائب فى بلاد الشرق © وأيدا التشريع الذى يقضى بأن توزع 
مناصب الحلفين ا ى بن أعضاء الشيوخ وطبقتى الفرسان ورجال 
الماك . ومضى على كراسس خمسة عشر عاما قبل أن يلى جزاءة ب . 
وهر أن يصب الذهب ى. جوقه صبا فى لاد آنية, أما مى فقد نال جزاءه 
عام./1> حين نخولته الجمغية مملطة تكاذ أن تكون مطلقة من كل قيد. في ': 
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تأديب قراصئة قليقية , ذللك أن جزيرة رودس قد استطاعت ق الآيام السالفة. 
أن تطهر بحر إيمة من هؤلاء القراصئة ؛ فلما أن ذلت رودس وافتفرت على 
يد رومة وديلوس ل. يكن فى مقدورها أن تحتفظ بالعارة البحرية التى تمكنها 
من هذا العمل» ول يكن الأشراف ملاك الأراضى المبيطر ون على تملس الشيوخ 
شديدى الحرص على أن تبتى مسالك النجارة البحرية آمنة من الأخطار. 
أما التجار والعاءة فقد تأثروا مبذه الحال أثد التأثر » فقد تعذرت التجارة 
أو كادث فى بحر إة. بل .وف القسم الأوسط من البحر الأبيض المتوسط » 
ونقص. المستورد من الحبوب نقصاً سريعاً ارئفع بسيبه تمن القمحفى رومة 
حتى إلغ عشرين سسترس لكل موديس©© أو نحو ثلاثة ريالات أمريكية 
لكل جالونين . وتباهى القراصنة بنصرهم فرفعوا على سفنهم التى تبلغ عدتها 
ألف. سفينة 3 الساريات الذهية والأشرعة الأرجوانية ٠.‏ وجهزوها بالهاذيف 
المصفحة ' بصفائيم الوضة ه وقد استولوا على أربعاثة من المدن السإحلية » 
واحتفظوا. بها » وثمروا . المباكل فى سماريس معورطاوسوة. . وساءوس 
5 :؛ وأبدورس .ولاقام 2 وأرجوس دونه واوكاس.5قعنعا 
وأكتيوم «سفتعة ٠.‏ وعمدوا إلى اختطاف الموظفين الرومان » وبلغث .بهم 
ابلخرأة أن.هاجموا سواحل أيرليا وتاومه ولأروريا : 


وأزاد جابيفيوس وقاقاطة0 صليق عقي أن يعالج هذا الموقف » فتقدم 
بمشروخ قانون يجعل له السيطرة الثامة مدى ثلاث سنوات على جيع الأساطبل 
الرومائية وعلى. جميع الأشيخاض المقيمين على, مدئ خسن ميلا من شاطئ 
البحن الأبيض._المتوسط:. وعإرض كل الشيوخ ؛ ماعدا قيصر» هذا الإتراء 
العهويت 16و ولك ابلامفية. أجاته. ف خماسة بالغة ووافقث على أن : مك ب يش 
مؤئلضه من *٠٠حر.»‏ 617 مقائل و أسعاول هلف من ٠ه‏ سفينة ) وأبلت خزانة 





م اتخيالاً وان تئر جالونية” ٠“‏ افرح ) 


اف هلآ - 


الدولة أن تضع نحت تصرفه 0١0٠٠ر ١44٠٠0‏ سسترس . وكان هذا المشروع 
ف واقم الأمر 0 للساطة من مجلس الشيوخ » وختاء؟ أعودة درصلاد» إلى 
الحكم ؛ وإقامة لملكية . مطلقة . مؤؤقتة كانت فالمة لملكية قيصر ومثلا 


وكانت نتيجة هذا العمل مؤيدة هذه اأسابقة الخطار ة > فلم يمف على 
تنصيب عى إلا يوم واححد حتى أخذ تمن القمح فى الاتخفاض » وقبل أن 
فى عليه فى هذا المنصب ثلاثة شهور أثم العمل الذى نيط به فاستولى 
على سفن القراص:ة ومعاقلهم و أعدم زْ عماءهم وإن لم بدى”ه استعبال أسلعلة 
غير العادية التى وضعت بين يديه . وتشجم التجار فاشطت التجارة الخاررجية ؛ 
وعخرت الفن عباب البحار » وتدفق على رومة سيل من الخبوب . 

وقبل أن يعود عبى من قليقية عرض صديقه منليوس 4ناذاأههاة على 
[ الجمعية مشروع ارت بنقل قيادة ابلديوش وحكر ااولايات التى كان يقودها 
وها لوكلس2©0 إلى عمى ؛: وإطالة الفئرة التى حددها قانون جابيتيوس 
. أسلطاته المتعددة .. وعار ضّ مجاس الشيوخ ف هذا المشروع » ولكن التجار 
والمرابين أيدوا الاقتراح تأييداً قوب » ذلك أنهم كانوا يؤماون أن يكون 
عبى أقل ليناً من لوكلس لمديفهم فى آسية » وأن يعيد إلى الملتزمين دق جباية 
الضرائب » وأنه أن يكتنى بفتح بثينيا وبنقس بل سيفتح كذلاك كبدوكيا 
وسوريا وبلاد الهود ٠‏ وأن هذه الحقول الغنية ستفتح أبوام! إلى التجارة 
والأموال الرومانية نحت حماية ايوش الرومائية . وقام « رجل جديد ») 
هو ماركس تليوس شيشرون 0م016 5ناأأانا؟ وناء862 كان قد اختر 
بريتورا في ذلك العام يمعونة رجال الأعمال. فأيد « قانون مليوس + وعاجم 
العصبة المالية الحا'كلة ى جمس الشروخ بفصاحة وتهور لم يسمع بمثلهما ف رومة 
من أيام ابنى جراكس » وبصراحة لم تعهد قط فى السياسيين) . ومن أقواله 
فى هذا الطمجو م: 

ذ إن جميع النظم الحاصة يالمال والاثتهان الى تسير علها رومة ترتبط #راج 
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الولايات الأسيوية ارتباطاً لا اتفصام له » فإذا ما حجز جذا اللخراج امهارت. 
جميع نظم الملل والاثئن فى هذه البلاه . + : وإذا ما خخسر بعضّ الناس 
أموا الم كلهاجرو امعهم كثير بن غيرهم : فأنقذوا الدولة من هذه الكارثة : :.» 
وابذلوا فى اللخرب على مترداتس كل ما استطءتم «ن جهود حتى متفظوا 
بشرف رومة وسلامة أحلافنا » وبأئمن جزء من مواردا » وبعروة عدد 
لا يحصى من المواطنين » م 


وأجازت الجمعية من فورها مشروع القانون » ولم يكن ذلك لأن اثعامة 
يءنون أتل عناية بأموال للاليين » بل لأنهم كان يسرهم أن يجدوا فى نويل 
قائد من الةّواد سلطات واسعة غير م#دودة وسيلة لإلذاء تشريعات و صلا» 
والقضاء على سلطان مجلس الشووخ عدوهم القديم ٠١‏ 

ومن ذلك الوم أخخذ أجل الجمهورية ينصرم » وأحبذت حياتها تقدرب. 
من كبايتها . ذلك أن الثورة الرومائية مستعيئة بفصاحة عدوها الألد .. 
كانت قد خطت خبطوة أخرى نحو طغيان قيصر ه 
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الفصسئ ل الشايع 
شيشروت وكاتلين 


يقول أفلوطرخس إن ماركس تليوس إنما سمى شيشرون لآن أحد 
أجداده كانت له على أنفه ثولولة تشبه الخدمصة الخيلية ( بعوزه ) . ولكن 
أرجح من هذا التعليل أن أباءه قد اكتسبوا هذا اللقب لا كانوا ينتجواه 
من حمص ذائع الصيت . ويصف شيشرون فى كتاب ١‏ القوانين » وصفاً 
رقيفاً يخلب اللب بيته الصغير المتواضع الذى شبد مولده بالقرب من أر لوم 
#انارامءة ل منتصف المسافة ببن رومة وثايلى على التلال المتصلة يجبال 
أينين عوأوعومقة . ركان لولده من العو مأ يكفيه أن يعم ولده خنر 
تعلم يسةطيع أن يناله فى ذلك الوقت » فاستأجر الشادر اليونانى أركراس 
كلأطععة ليعلم ماركس الآدب واللغة اليونانية » ثم أرسله ليدرس القانون 
عع كوئنس موسيوس أسكيفولا 5360015 وبالعن81 5أبادان© أعظم 
وجال القاثون ق عصره 3 

وكان شيشرون يستمع فى شوق والتباه إلى الحاكمات والمناقشات اأتى 
تدور فى السوق العامة » وسرعان ما أتقن الأذون والأساليب اللمتبعة فى 
الحطي القانونية . وقد قال فى إحدى المناسبات : « من أراد النجاح فى 
القانون فعليه أن يتخل عن جميع مسراته » ويتجنب كل ضروب اللهو . 
ويردع النسلية والألعاب والطرب 2« وأكاد أقول إن عليه أن يقطع صلاته 
أصدقائهي9؟) وى 

وسرعان ما كان هو نفسه يشتغل بالقاثون ويى خخطبآ رنانة حوت هن 
البلاغة والشجاعة ما أكسبه شكر الظبقات الوسطى والدنيا . وقد قاضى أحد 
صنائع صلا وشهر يما كان يرتكبه من الاضطهاد دين كان حكم الإرهاب 


#ةا _ 


الذى أقابه صلا على أشده ( ممق م )00 : ثم سافر بعد قليل من ذلك 
الوقت إلى بلاد اليولان » ولعله سافر إلبها فراراً من غضب ذلاك الطاغية » 
وظل ف تلك البلاد يدرس الفاسفة وفن الحطابة . وبعد. أن قضى ثلاث سين فى 
أثينة هنيثً سعيدا التقل إلى رودس حيث استمع إلى محاضرات أبولونيوس 
قناذمهاادممة بن مولون وواماة ف البلاغة. » وإلى محاضرات يوسيدونيوس, 
ودأوهلعو20 ق الفلسفة ٠‏ وتعلم من أولهما تراكيب: ابخبل المتعاقية وعفة. 
اللفظ وهما الصفتان اللتان كان عكتاز مبما أسلويه ؛ وتعلم من ثانيهما تلاك 
الرواقية المعتدلة لنى نادى ما بعدئل فيا كتبه من هقالات عن الدرن وفن 
الحكم والصداقة والشيخوخخة ٠‏ 


ثم عاد إلى رومة فى سن الثلاثين وتزوج ترنشيا هننوععم7 واستطاع. 
بباقلتها السيخية أن يشتغل بالسياسية » وعلا شأنه ونيه ذكره بعدله وحسن 
إدارئه حين كان كوسيرا فى صقلية عام 8/ ق . م ولما عاد إلى الاشتغال 
بلمحاماة فى عام 7١‏ ق ١‏ م أهاج عليه طبقة الأشراف إذ. قبل أن يوكل. فو 
قضية أقامتها مدن صقلية ءلى كيوسى قرس ووهل/ا ووزهت© غضو الشيوخ » 
واتهمته فما بأله وهو صاحب الحراج فى تلك الحزيرة ( /ا ‏ ١لا‏ ) كان 
يبيع الخاصب والأحكام . ومخفض الضرائب بنسبة ما يناله «ن*الرشا » وأنه 
يكن ببق فق مر قوسة شيثاً م,: ن تماثبلها 1 وأنه وهب إبراد ٠دينة‏ يأ كلها 
إلى إحدى سراريه » وأمرف ف الظلم ؛.وابئزاز الأموال والسرقات حتى 
غادر ابحزرة وه أكثر خراباً مما كانت يعد حجربين من حروب الرقيق ه 
وشر من هذا كله أن فرس قد أختنص تفسه ببعض ما كان . تص .به 
!لمنزمون عادة ٠‏ وناصر رجال الأعمال شيشر ون فى اتباماته » أما هر تنسيوس 
الزعيم الأرستقراطى للمحامين الرومان فقد تولى. زعامة المدافميع عن 
قرس ٠.‏ وأجبز لشيشرون أن يفغى ق صتلية حوالى ٠أثة‏ يوم يجمم فها 
الأدلة ؛ ولكنه اكتنى منها لين يوماً » وعرض فى خطبته الافتتاحية. مق 
الأدلة الدامغة ما جعل هر تلسبوس ‏ وكان فد زن حدائقه بيعذى ما نميه 
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فيرس من العاثيل .- يتخلى عن موكله . وحكم على رس بغرامة قدرها 
أربعون مليون سدكرس » ففر إلى خارج البلاد . ونشر شيشرون. بعدئذ. 
انعمس اللحطب الإضافية التى كان قد أعدها » وكانت كلها هجوماً عنيفاً 
على فساد الحكم الرومانى فى الولايات . وبلغ ما أحرزه من تأييد الشعب. 
جده وشجاعته أنه حن رشح نفسه للقنصلية نى عام 57 ق . م التخبه 
عحاسة بالغة منقطعة النظير . 

وكان شيشرون من أبناء طبقة الفرسان » ولذلك "كانت ميوله يطبيعة 
الخال مع الطبقة الوسطى ©. وكانت تشمثز نفسيه من كبرياء الأشراف 
ويستتكر امتيازائهم سوء حكهم ء ولكنه كان يخشى أشد خشية أولتك. 
الزعماء المتطرفين + فقد كان يرى أن منهجهم » بوضعه أزمة الهكم فى أيدى 
الغوغاء » يعرض الملكية لأشد الأخطار . ولهذا كانت الخطة السياسية الى 
وضعها لنفسه حين تولى ا حكم أن يقم د حلفا من الطبقات  »‏ أى تعاوناً 
بين الأشراك ورجال الأعمال » ول دون عودة تيار الثورة الخارف. 

على أن أشباب التأمر وقؤاه كانت أعق وأكر من. أن يةغين علمها. 
بسهولة . فقد كان كشيرون من الفقراء يستمعؤن إلى الخطياء ينادون 9 
قيام دولة مثالية '» وكان بعص من يستمعون لمهم على استعداد لأن يستخدموا! 
أساليب الغنف فى. محقيقها . وكان يعلو عن هكلاء قليلا جاعات من العامة 
روا أملاكهم . لعجز هم .عن أداء ما عامها من رهون . وكان يعذن, 
جنود صلا القدانى قد عجزوا عن اسستغلال أراضهم استغلالا نرضاً , 
وكانوا: مستعدين للاشتراك فى أى اضطراب يتبح ثم فرصة لانتهاب المال 
بلاكد . وكان يبن الطبقات الغليا طائفة هن المدينين اأفاسين العاجزين عن, 
أداء ديوثهم » والمضارين الذير ن فقدواكل أن أووغة قُْ الوقاء بالمز إماتهم ظ 
رمنهم من كانت. مطامم سياسية ولكنهم وجدوا سبل الرىق تسسدها 
علهم طائفة من المحافظن طالت آجالم فوق ما يتّخى لها أن :طول . وكان 
إلى جانب هثلاء م كلهم عدد فليل من الثوار. المخلصين لثلهم العليا اأذين 
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لا يخالهم شك فى أنه لا سبيل. إلى تلطيف ما ثآن منه الدولة الرومائية من 
فساد وظم إلا بانقلا ب كامل وثورة جارفة . 

ولم يحاول أحسد جمع هذه الطوائف المشتية وضمها كلها فى قوة 
سياسية .مؤتلفة إلا رجل واحد هو لوسيوس سرجيوس كائلين وناأعننا 
عقتانة© كتاأوع5 ع وهو رجل لا نعرف عله إلاما بصقه به أعدارئه 
أىما نستقيه من تاربخ حركته كنا كتهها سلست 56ناااه5 الذنى صاحب 
الملايين » وما مره من اتهامات ومثالب مقذعة ع خطب شيضرون. 
ضد كاتئلان ذأما سلست قيصفه بأنه : روح ملطخ بالإجرام ٠»‏ هو 
والاطة والناس على طرق نقيض ٠‏ لا يجد الراحة ق ثومه ولا فى يقظته 
لأن ضميره قد قسا عليه فأئلف عقله المضنى المهوك » وكان”هذا سيآ 
فى صفرة وجهه » وحرة عيليته : وهر جلته فق مشيه ٠»‏ فتارة يسرع 
وتارة يبطى* ؛ وملاك القول أن وجهه ونظراته لا ترك مجالا للشك ى 
أن بعقله: خبالا ,70 . ذلك وصف يوحى بالصورة التى رسمها لأعدائهم 
فى الحرب أقوام يكافحون فى سبيل الحياة والسلطان ؛ حتى إذا ما وضعت» 
الحرب أوزارها هذبت الصورة شيئاً فشيئاً + أما صورة كاتلن 
فلم هلب قط ؛ فقد امم في شبابه بافتراع عذراء فستية » وهى أبعت 
غر شقيقة لزوجة شيشرون الأولى 2 .ويرأت الممكة العذراء من هلو 
التبمة ولكن ألسنة السوء لم تترى* عتها كاتلين » بل فعلت عكس هذا 
إذ أضافت إى التمة الأولى نهمة ثانية. هى أنه قتل أينه لير ضى يقتله 
عشيقته الغيور(» . ولسئا نجد ما نعارض به هذه القصص إلا قولنا 
إن عامة الناس ى رومة  ١‏ الغوغاء اليائسين الخياع » 5 يسميهم 
شيشرون ظلوا أويع سنين بعد وفاة كائلين ينترون الأزهار على 
قبره(؛) . وينقل لنا سلست هذه الفقرة وهى كا يلوح نحوى 
خبطبة له : 

« منذ وقعت الدولة فى قبضة علد قليل من أقوراء الرجال 0 . أصبح هم 
فمهاكل النفوذ والمئزلةوالئروة ٠‏ ول يركوا لنا فنها إلا اللحطروالهزيمة وانْحا قات 
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والفقر : : ؛ وماذا بى لنا فى الحياة إلا الأنفاس الى تنردد ق صدورنا ؟. . ١‏ 
أليس خيراً لنا أن وت شجماناً من' أن نفقد حياتنا اليائسة الذليلة بعد أن 
خصير لعبة فى أبدى السفهاء ,(1© , 

وكانت الحطة الى بريد أن يضعها لفدم عناصر الثورة المتعارضة 
خطة سهلة بسيطة تنلخص فى كامتثن هما و سجلات جديدة) » ويقصد 
مهما [لغاء الديون كلها إلغاء ثاما بلا قيد ولا شرط . وأخذ يعمل هذه الغاية 
بجمة لا تعادلها إلا همة قيصر ؛. والحق أنه ناك إلى حين عطف قيصر إذا 
ل يكن قد نال فى السر معونته'. وقد قال فيه شيشرون : «ل يكن نمة 
ظىء لا يستطيع فعله » ونم تكن لمة آلام لا يقاسها .فى سيبل تعاون عناصر 
الثورة ويقظتها وكدحها . وكان فى وسعه أن يتحمل العرد واللخوع 
والعطش 6496 + ويقول لنا أعداره إنه نظم فرقة قوامها أربمالة رجل 
عهد إلما. قتل القنصلين والاستبلاء على أزمة الحكم فى أول يوم من 
عام هك ق ١‏ م فلا حل ذلك اليوم لم يحدث ثبىء غير عادى » وفى عام 54 
ق . م رشح كائلين نفسه لاقنصلية ضد شيشرون وشن عليه حملة انتخابية 
شديدز(© » روعت أصحاب روس الأ«وال ؛ وبدأت أموالم #نُسرب 
من إيطاليا : واتحدت الطبقات العلا لتأيرد شيشرون وممقق بذاك ماكان 
ينادى به من و تعاون الطبقات » ؛ ودام هذا التماون عاماً كاملا »؛ وكا 
هر ممثل هذا التعاون وصوته الناطق . 

ولما وسجد كاتلين أبواب السياسة موصدة أمامه ولى وجهه شطر الحزب » 
فجهز أنباعه م رأ جيشاً فإ وريا من عشري نألف مقاتل : وجمعوا فىرومة عصية . 
من المتآمرين كان فها تمثاون بلدميع الطبقاتمن الشيو إلى الرقييق . وكان نبها 





(») وف هذه المملة الانتؤابية وضع كوئتس شقيق شيشر ون له دستوراً يسير عليه ى 
حملته فقال : « عليك بالإسر اف فى الوعد ء لأنْ الومد الكاذب أسب إل الءاس من الرفض 
الصربح . . . واختر م فضيحة جديدة تذيمها عن منءسنيك جريمة كانت أو رشوة أو فضيجة 
خلتية , 45) , ْ ٠‏ ؛ 
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ريثو ران هما سثيجس هناهع56!5 ولنتولس #لاانامعط! عار تقدم كائلين 
للقنصلية مرة أخرى فى شهر اكنوم. التالى . 

ويقول لنا المترمون له من المحافظن إنه أراد أن يضمن لنفسه النجاح 
فى هذا الانتخاب ه فدر قتل منافسه فى أثناء الهملة » واغتيال شيشرون فى 
الوقت عينه . وادعى شيشرون أنه عل علم بهذا التدبير فلا « ميدان المريخ » 
رمن مساح 6 وأشرنه بمفساه على عماية الانتشاب 6 وهزم كاتلان للمرة 
الثانية رغم تيد الطبقات الدنيا وتحمسسهم له . ويحدثنا شيشرون أنه فى اليوم 
السابع من توشير طرق بيه عدد من المتأمرين 6 واكن حراسه صدوم عيه 
وأبصر شيشرون فى البوم الفا" كاتلين فى مجلس الفبوخ فأخذ يكيل 
له ذلك السباب الذى كان كل تلميذ ينطق به فى وقت من الأوقات . وبينا 
كان الخطيب يصب اللعنات على كاتلن خلت المقاءى التى حوله واحداً بعد 
واحد حتى لم يبق فى مجلس غيره وحمل وهو صامت سيل انهم لحار 
والألفاظ المقذعة القاسية تنصب انصراب السياط على رأسه . 

وأغيل شيشرون يسشر كل عاطفة من عواطفه » فشبه الأمة بالآأبه 
العام وشبه كاتلن بشائل أبيه » واجمهمه غمرآ وغيب؟ بغر دل لل يأنه يأتمر 
بالدولة » وبالسرقة » والزنى ؛ والأفعال الخنسية ااشاذة » وتواجه آخمر . 
الأمر إلى جوف عباول أن بق رومة السروع 2 وأن يصب عذايه السرهدئ 
على كاتلن . : 
وما أتم شيشرون خبطبته مرج كائلين هن ن الس دون أن يعترضه أحد » 
١‏ وانضم إلىقواته فى إتروريا. وأرسلقائده 00 01 #ناأعنالاآ 
آخر لداء له إلى ماس الشبوخ وقال 3 5 

إنا لدشهد الآلة والناس على أننا لم تمتشق الحسام لنقاتل به يلدنا > 
أو هدث به سلامة ب وطئنا . وكل الذى بدفعنا أن المعدمين البانسين الذيين 
تضافر علينا عنف المرابين وقسوتهم فشردونا من أوطاننا , وحكم علينا 
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بالفاقة والحرمان » وأصبحنا سخرية للسادرين ‏ كل الذى يدنعنا إلى 
ما نحن فاعلوه هو رغبتنا ى أن محمى أنفسنا من الظلم ..وأما . المال 
وأما السلطان » وهها أكير أسباب النزاع بنن بنى الإنسان » فلا مأرب لنا 
فهما » بل كل الذى نطلبه هو اللكرية » ذلك الكثز الذى لا يفرط فيه 
الإنسان إلا حين يسم الر وح . وإنا لنتوسل اليكم أمبا الشيوخ أن تستشعروا 
الرحة على بنى و طنكم المعذبين40؟؟ ! 

وخطب شيشرون ف اليوم الثانى خطية وصف فهها أتباع منافسه العاصى 
بأنهم طائفة ملتفة حول عصبة من الضالين المارقين المتعطرين » وأطلق, 
العنان لعبقريئه ذا تع كل ما أسعفته به من سخرية وسباب + وشتم خطيته 
مرة أخرى بنغمة دينية . وعرض على مجلس الشيوخى الأسابيع التالية ما زعم 
أنه ر اهين تثبت أن كاتلين قد حاول أن. يشعل نار الثورة فى يلاد الغاليين » 
وأفلحف اليوم الثالثمن ديسمين أن يقنع أولى الأمر بالقبض على لتتولس » 
وسثيجس ومببة غير هما من أنبا كاتاين .. وصرح فى خخطبة ثالثة له بابر يمة 
التى ارتكبوها » وأعلن أئهم قد زءجوا ف السجن » وأبلغ افلس والشعب 
أن المؤامرة قد أشفقت » وأن فى وسعهم أن يعودوا إلى بووتهم آمنين 
مطمئنين . وف اليوم الحامس من ديسمير دعا مجلس الشيوخ إلى الاجيّاع 
وميأله عما يفعله بالمعتقدن ع فافترح سلانوس أن يفتلوا » وأشار قيصر أن 
يكتنى بسجهم »2 وذكر اأشيوخ بأن قانون سمير وثيوس يرم إعدام المواطن 
الرومانى . ونصح شيشرون فى خطبة له رابعة أن يعدءوا » وكان فى هذه . 
المرة رقيقاً فى نصحه ٠‏ غير عنيف فى عرضه . وأيد كاتو بفاسفته هذا 
الرأى » ورجحتحفة القائين بالإعدام . وحاول بعص الشبان من. 
الأشراف أن يغتالوا قيصر وهو خارج من قاعة المهلس ولكنه نما من شرهم . 

وذهب شيشرون ومعه رجال مساحون إلى السجن الذى كان فيه المعتقلون» 
وهناك نفذ الحكم على الفور ؛ ثم أرسل ماركس أنطونيوس زءيل شيشرون فى 
الفنصلية » ووالد ماركس أنطونيوس الذائع الصيت.. أرسل على رأس جيش 
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.رومافى للقضاء على قوة كائلين . ووعد مجلس الشيوخ أن يعفو ءن كل 
رجل يرك صفوف الثوار » وأن تنحه فوق ذلك ماثتى أل سير س 0 
ولكن « أحدالم بغر من معسكر كائلان » على خد قول ساست ؛ ودارت 
رحى القتال بين البيشين فى سبول يستويا هذهاة61 ( 5١‏ ) . وقائل الثوار » 
وكانوا ثلاثة آلاث رجل ؛ قتال الأبطال » ودافعوا عن أعلامهم ‏ 
نستور ماريوس - العزيزة عللبهم إلى آخر رجل منهم رغ, ما كانوا عليه 
من قلة بالنسية لأعدائهم ٠‏ وم يستسلم واحد متهم أو يفر من الميدان » 
بل ماتوا جميعاً فى المعركة كما مات بينهم كاتلين نفسه . 

وإذ كان شيشرون من رجال الفكر لا من رجال العمل » فقد 
'أدهشه وأثر فيه ٠١‏ أظهره من المهارة والشجاعة فى الققضاء على هذه الفتنة 
الصياء . ومن أقواله فى مجلس الشيوخ : « إن لبخيل إلى" أن تدبير هلا 
العمل العظم يتطلب حكة , فوق حكة الآدميين (45) وشبه ننه 
برميولوس ٠»‏ ولكنه قال إن حفظ رومة أعظٍ 'من تشبيدها(21ر 

وتبسم الشيوخ وكبار الموظفين ضاحكين من قوله ء ولكنهم كانوا 
يعلمون أنه هو الذى أنجاهم ؛ وهتف له كاتو وكاتلس ولقياه بأى الوطن 
عستتلوط علو , وغدثنا هو عن افسه يقوله إنه لما اعتزل منصبه فى عام 
9”.ق وم قدمت له جميع الطبقات ذوات الأعلاك شكرها ٠»‏ ولقبته بالرجل 
الخالد » وسارت من حوله إلى بيته2©9 . . ولم يشترك صعاليلك المدينة ىق 
هذه المظاهرة » ذلاك أنهم لم يغفروا له .اعتداءه على قوانين'رومة بقتله 
المواطنين دون أن تيح لم فرصة استئناف حك الإعدام » وأحسوا بأنه 
م يحاول قط إزالة أسباب ثورة كاتلن أو تخفيف أعباء الفقر عن جمهزة 
الشعب » ومنعوه أن يخطب'ق اللممعية فى آخر يوم من حكله » وكانوا 
يستمعون .له وهم غضاب حن أقسم أنه قد حافظ على المديئة . والحق 
أن الثورة لم ينقض عهدها فى ذلك الوقت بل اندلعت نبر انها فيا بعد حين أصبح 
قخيصرقنصلا. ٠0‏ . ا 


الباسب اين 


الآدب فى عهمد الثورة 


18 علق .م 


ال 6ه غلالافل 
كر طبري 

م يغفل الناس الآدب وسط هذا الانقلاب العنيض فى أحوال البلاد 
الاتتصادية ونظل حكمها وأخلاقها » كا أنه لم يكن يمنجاة من حى ذاك 
العهد وما فيه من دوافع قوية . من ذلك أن فارووضت ولا وثنيوس 5ممع5 
قد وجدا السلامة فى دراسة الأثاز القديمة وفى البحوث التاريية .. وعاد. 
سلست من «حروبه ليدافم عن حزبه ويغثى أحلاقه ستار من القالات. 
الأدببة الرائعة . ونزل قيصر.من عليائه على رأس الإمراطورية ليكقبه 
ف النحو ويواصل حروبه فى شرروحه #4عاءقامعممره© » وحاول كاتلس, 
وكلقس كلتلق أن يجدا فى اللمحب وق الغزل ماعجاً يعصمهما من أعاصير 
السياسة' » وفر لك رإشيوس وأمثاله من ذوى القلوبه الضعيفة والنفوض. 
المرهفة الحس إلى حدائق الفاسفة » وغادر شيشرون هن آن إلى آن حرارة. 
السوق العامة لهدى* أعصابه ٠‏ ديروح عن نفسه بين صفحات الكتب ه 
ولكن بن 00-7 جد ما ينشده عن السلام لأن الحروب والثورات. 

كانت تطغى عليهم جميعاً 1 وما من شلك فى أن لكريشيوس نفسه قد أحس 
بالقلق الذىن ده الآثية : ْ 

٠‏ إن عبثا يثقل عقوثم وجبلامن الشقاء يرسو فوق قلوبهم .:» ذلك أنه 
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كلا منهم لا يعرك ما بريد فيءمل دائباً لتبديل مككائه ظنأ منه أن فى استطاعته. 
أن يلتى له عن عاتقه . فهاك رجلا قد مل الحياة ق منزله » فتراه يرج 
من قصره بين الفينة والفينة » ولكنه لا ييجد نفسه فى ختارج الدار أحسن منه 
حالا فى داخعلها فيعود إلا فجأة . فتراه مسرعاً يسوق جاده إلى بيته الريقى 
لا ياوي على شىء .. . . ولكنه لا يكاد يجتاز عتبة الدار حبى يثثاءبه 
أو يحاول نسيان متاعبه. فى النوم العميق . وقد باخ به الآهر أن يعود من 
فوره إلى المدينة . وهكذا يفر كل اءعرىء من نفسه » ولكن نفسه الى 
لا يستطيع الفرار منها زو التصاقاً به خم إرادته كا هو النتظر مها » 
وهو يكره نفسه لأنه وهو إنسان مريض لا يعرف سبب شكواه . وكل من 
.يستطيع أن يرى هذا بوضوج يطرحعمله من ورائه ظهرياً.» ويسعى قبل 
كل شىء لفهم طبيعة الأشياء , 

وكل ما تعرفه عن حياة تيكس لكر يشيوس كازس فلالامعندآ ونطلة , 
ناوه هر قصيدته . ولم يهأ أن يذكر فى هذه القصيدة شيثاً عن نفسه 3 
أما فيا عداها فإن الأدب الرومائى يغفل إغفالا عجيرا شأن رجل من أعظم 
رجاله إذا استننا إشارات قليلة فى مواضع منه غتتافة . ولمحدد الرواية 
المأثورة تاريخ مواده بعام 45 أو 6 »© وتاريخ وفاته بعام وه أو ع قه 
م » أى أنه عاش هو مسين صنة »ن متى الثورة ااروءانية : سنى الخرنهه 
الاجماعية + ومذابح ماريوس » وإرهاب صلاء ومؤمرة كائلين » 
وةتصلية قيصر . وكانث الأرستةراطية الفى ينتمى إلبها فى الأغاب الأعم 
تغذة فى الانملال البادى للعيان ؟ وكان العلم الذى يعيش فيه يتصدع ويتردى 
فى الفوضى الى لا يأمن فسا أحلد على حيائه أو ماله ٠‏ وقصيدته ححنين منه 
إلى الراحة الحسمية والسلامة العقلية . ْ 

وبلبأ لكريشيوس من «تاعب العالم إلى الطبيعة والفاسفة والشعر . ولعله 
أيضا' قد عرج على الحب » فإذا كان قد وقع له شىء منه فا من شلك ى أنه 
م يرفق فيه ٠»‏ لأنه يقسو فى كتابته على النساء » ويشمر بفتنة اليال » 


#9ا وخ لم 


.وينصح الشراب المتعطش لإشباع شهواته بأن يسد مطالب الحسد بالاختلاط 
الحنمى المادى* الطليق6©9 . وكان يمجد فى الغابات والحقول » وفى النبات 
والحيوان ٠‏ وفى الحبال والأتهار والبحار » كان يجد فى هذه كلها مبجة 
لا يعادخا إلا شغفه بالفلسفة . وكان مرهف الهس سريع التأثر كور دسورث 
تلاده 1/005 » قوى الإدراك مثل كيتس وزوع>1 » توحى إليه المدرة 
أو ورقة الشجرة» كما توحى لشلى إعااغطة ء عم ما وراء الطبيعة ‏ وكان 
الال الطبيعة ورهرتها وكل ما يتصل مهما أثره فيه © فكانت نحرك عواطفه 
أصور الأشياء وأصواتها » وراتحتها ومذاقها ؛ وكان يمس بصمت المرايض 
الافية » وسدول اللول الهادى” » وطلوع الهار المتثاقل . وكان كل شقء 
-طريعى أعجوبة الأعاجيب فى نظره ‏ ماء ينساب على مهل » ونبات يرج 
من البذور ء وتغير دائم فى الحو » .ونجوم ف السهاء ثابتة لا تحول . وكان 
يرقب الحواناتق شغف وعطف »2 ويب عافها من صور القوة وابلهال » 
ويس بآلامها » ويعجب من فلسفتها النى لا تعير عنها الألفاظ . ولم بر قبله 
شاءر غير عن جلال العالم وما حواه من ”اين دفيق وقوة متناسقة ملتثمة » 
عثل ما غير عته هوا. فهنا كسيت الطبيعة فى آخخر الأمر معاقل الأدب » 
وأفاضت على شاعرها قدرة على الوصف لم يفقه فهما إلا حومروس 
وشيكسور . 

وما من ثنك فى أن هذه الروح الحساسة. التى تستجيب إلى ما نموا 
من المفثرات قد تأثرت تأثراً عميتاً مخفايا الدين ومظاهره الخلابة » ولكن 
الدين القديم الذى كان فيا مضى دعامة قوية لكيان الأسرة والنظام 
الاجتاعى قد فقد. ما كان له من. سيطرة على الطبقات المتعلمة فى رومة . 
فقد كان قيصر مثلا يبتسم فى لطف وهو يمثل دور الكاهن الأكير » 
كا كانت مآدب الكهنة متعة الأبيقورينن الرؤمان . وكان من الأهلن 
أقلية صغيرة تكفر بالآمة الرومائية جهرة » وكان بعضن الساسة الرومان 
يقوم بالليل ود أصنام الآلهة. » كنا كان يفعل ألقبيادس دعل ةأطاءام 
فى أثينة2”© .. أما الطبقات الدنيا فإن الطقوس الرسمية لم تعد تلهم 


حم "ءاجه 


الكثر ين من أفرادها أو تخفف عنهم أحزائهم » فأخذوا مبرعوت إلى 
الحياكل الملطخة بالدماء والتى كانت تعبد فا « الأم الكبرى , الفريجية » 
أو الإهة ما الكبدوكية » أو بعض الألهة الشرقية الى جاء مما الجنود 
و الأمر ى من بلاد الشرق إلى إبطاليا . وتطورت الفكرة . الرومائية 
القدعة عن ١‏ ركوس » ونه 2 وهى التى كانت تمناها فى صورة 
مكان نحت الأرض يأوى إليه الموتى بلا تميز بينهم » فصاروا يعتقدون 
بوجود جحم حقيتى « ترتاروس ونسمامة7 © أو أكير ون ومععمءم 
يعذب فيه الناس حيعاً عذابا أبدياً إلا طائفة قليلة تولد من «جديد وتبداً 
حياة جديدة فى مجتمع جديد0©©» . وقد نظر إلى الشمس والقمر على أنهها 
إلهين ٠‏ وكان كل كسوف وخسوف يحدث هما يبعث الرعب ف القرى 
المنعزلة وف قلوب الكثيرين من الأهلين » وأقبل العرافون والمتنبؤون 
5 الكلدان على إبطاليا يجمرسون خملاها وستطاموة طلع المعدمين والأثرياء 
على السواء » ويكشفون عن الكنوز البأة وعما يخبئه المستقبل » ويفسرون 
الأحلام والفؤول تفسيراً ماوثه الحثر والفموض © أو املق النافع , وكانوا 
يبحثون كل ظاهرة طبيعية غير مألوفة » ويدءون أنما نذبر تنذرهم به 
الآلمة .. وكان الدين الذى يعرفه لكريشيوس هو هذا الحسد العظم من 
الحرافات والطقوس والنفاق . 
فلا عجب والحالة هدله إذا اشأزت نفسه مزه » وثارت عليه » 
' وهاه بكل مافى قلب المصلح الدينى هن جرأة وحماسة . 
وى وسعنا أن مح على مقدار ما كان يعمر قلبه أيام شبابه من 
تق وإيمان » وما أصابه بعدئذ من خيبة رءجاء » إِذا عرفنا مقدار ألله 
الشديد من حال الدين وقتئذ . فقد أخذ يبحدث لنفسه عن دين يعوضه 
. عحما فقده من إيْمنه بالدين القديم ء قتنقل من تشكلك إنيوس 5سأممع 
إلى قصيدة أنبادقليس الرائعة الى شرح فببها ميدأ التطور وتنازع الأضداد . 
ولما عرف آراء أبيقور خيل إليه أنه عير على جواب السائل الى كانت 
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حر عقله » وبداله أن الرجل الحر مد فى ذلك الخليط العجؤيب من المادية 
وحرية الإرادة » ومن الآفة الارحة والعالم الذى. لا يمن بالالحة » 
جواباً عما ينتابه عن شكوك وعاوف . ولاح أن أسمة ٠ن‏ سهات. 
التحرر من انخاوف السماوية تنبعث من -دائق أبيقور » وتكشف عن 
سلطة القانون العلا واستقلال الطريعة بشئونما وسلطاتم! على مصائرها » ومن, 
أن الموت أمر طبيعى لا تلام عليه . ولذاك اعتزم لكريشيوس أن يتزع 
هذه الفلسفة من النثر القبيح الذى صاغها فيه لكريشيوس ويصبرها 
قيخرجها شعراً » ثم يقدمها لمحاصريه على أنها هى الطريقة الثلى » 
وهى الحقيقة » بل هى الحياة تفسها .. وكات يكس أن ق نفسه قوة. 
ثادرة «زدوجة فها إدراك العايم الموضوعى » وعاطفة الشاعر 
الذائية ؛ ويرى ف نظام الطبيعة بأكله سوا » وق عناصرها خالا » 
بشجعات وييرران هذا التَزاوج بن الفلسفة والشعر . وقدهة أبرز هذا 
المدف العظم الذى كان يعمل له حيع قو اه الكامئة ومها به إلى مستوى. 
رفيع فذ من الرق الفعبى + م ع قل أن يلد هذا المدف منهوكا. 
خائر القوى 80 لعله تركه ناقص العقل عرولا ٠‏ . غير أن كلحه الطويل 
الميج المطرب قد دراه يسعادة استحوذت عليه ع فمأ كل ماكان. 
كامناً فى روحه الدينية من إخلاص عميق . 

ولم مخر لكريشيوس لقصيدته عنواناً. شعريا بل اخختار لا عنوانا" 
فلسفيا هو : من)دل! نمع« ع0 ١‏ ف طبع الوسبار » ء وهى ترحمة 
بسيطة لعبارة ومعووزم زعم ( غى الطبيمرٌ ) التى اختارها الفلاسفة قبل 
سقراط اسماً عاماً لرسالاتهم د وبعد أن كتيها قدمها لأبناء كيوس مموءى 
لان 16 ولوق عام 6ه ق . م لتكو نْ م سيلا هاديا 
يدر جهم من الحوف إلى الإدراك . وقد حذا ى طريقة عرفه لمسا 
احتوتهء من الأراء طريقة أنبادقليس .فى ملحمته » كا “احتذبى فى 
تعبيره لغة إثيوس العجيبة الحالية من الزخمرف والتجميل ء واخختار. لها 
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الوزن السول الصالح لاتعبير عن عإتلش الأغراض » وهو الوزن السدامبى 
الأوتاد م ثم نسي إلى ضُ إهال الآلهة شئون الناس وتباعدها عنهم فبداً 
بدعوة حارة موجهة إلى فينوس إذ خالا رمزأ للرغبة المبدعة » واطرائق 
الم "كا كانت مبوبة أنبادقئيس فقال : 
يا أم شعب إنياس » ها هجة اللهلق والالمةة » أئ قينوس المغذية 
لأربية ! و..إن جميع الأحياء تحمل با أنهاتها وتلدها » ثم تنظر إلى 
اأشمس عن طريقلث .أنت : وإذا أفبلت فرت الرياح أماملك » وتبددت 
سحب السهاء 4 إليك رفع الأرض ذات المعجزات أزهارها اللحميلة » 
.وإليك تضحك أفراج البحر وتتلألاً السهاء الصافية. بالضياء الشامل . ذلك 
“أنه إذا ما بدت تباشير النهار فى فصل الربيع وهبت ريح اللحنوب الخصبة 
“فأكسبت كل الأشياء نضارة وغدضرة 2 هللت .لك طيور الحواء أولا 
ورحبث بقدومك ٠‏ أيتها الإلهة المقدسة » لأن قوتك قد نفذت قى قامبا » 
ثم أحذت القطعان اليربة نقفز فوق المراعى التى تفرح بقمزها » وتعير 
الحداول السريعة ابفريان ٠‏ وهكذا يصبيم كل واحد هتما أسير جمالك 
-ويسير فى ركاباثك أبنا سرت » ثم تعشن بالحب الخميل فى صدوركل 
الغلوقات هن خلال البحار وابحبال والأنبار الخارية » وأوكار الطير يبن 
أأوراق الشجر والحقول اللدضراء ؛ وتوحين إلنها بأن تتناسل واد أنواعها . 
.وإذ كنت أنت وحدكه تتحكين فى طبيعة الأشياء » ويغيرك لؤْ برنفع ثى ء 
:إلى شواطى الفروء اللامعة » ولا يوجد ثىء ريج أو ميل ؛ فإن نفسي 
تتوق إليك لتكونى شريكتى فى كتابة هذه الأبيات . . . ألا فاءنحى أيتها 
الإلحة ألفاطى جالا لا يدركها الفئاءه » واجعلى قى .خلال ذاك الوقت أعمال 
الحرب الوحشية تنام ونسكن , . . وإذا ما استد المريخ إلى جسماك القدس 
فانمنى حوله من عليائلك ٠‏ وصبّى الألفاظ الحلوة من فك » واطلى نعمة 
السلام إلى الرومان"2 « . 0 


ااا ا د 


الففسن ل الاق 
فى طبيعة الأشياء 


إذا حاولنا أن نصوغما فى جدل لكريشيوس من اضظراب حمامى, 
في صورة منطقية '» 'فإن فكرته الأساسية تتمثل فى ذلك البيت المشهور:: 

"1 تناه 1ق 0688هناة االأاهم مأمأاء؟ الانااقة‎ ٠ 

وها أكثر ما بعثه الدين فى قلوب الناس من شرور !1 06© . 

فهو بروى قصة إفجينيا فى أوليس ٠»‏ والضحايا البشرية التى يخطئها 
الحصر » والذبائح التى تقدم قربانا للآفة اأتى يمثلوئها فى صورة البشر 
الهمين » ؤيذكرنا بالأهوال التى حيط بالسذج والشبان حين يضلوت فى. 
أجام الآلغة المنتقمة الحبارة » وما يقذفه فى قلومبم الرعد واليرق والموت. 
والححم. من رعب » وبالأهوال السفلى التى يصورها الفن الإترورى 
والقصص الشرقية الغامضة الحفية . وهو ينحى باللامة على بتى الإنسان. 
لم يفضلون مراسم التضحية.على التعقل الفلسى ويقول : 

« أمما الحلائق البائسون ما بالكم تعرون إلى الالغغة هذه الأعمال الشائة. 
وهنا الغضب المرر ! كم من أحزان مبيثها الناس لأنفسسهم ( مبذه العقائد » 
وم من جراح تثخن ها أجساهنا » ودموع تذرفها أعين أبنائنا 1 ذلك أن. 
التقوى لا تكون فى كبرة توجيه الرأس المقنع إلى الأحجار » ولافه 
الاقتزاب من جيع مذابح القربان » ولافى الركوع والسجود . . . أمام هياكل. 
الآغة » ولافى إسالة دماء الحيوانات على المذابح . . . بل: التقوى هى أن 
يكون ف طاقة الإنسان أن بنظر إلى الأشياء حميعها بعقل هادى* مطمئن :(9) ي 


#ال/اء" ل 


ولا ينكر لكريشيوس وجود الآلهة » ولكنه يقول إثها تقم بعيدة: 
عنا » سعيدة كل السعادة فى عزلتبا وبعدها عن .أفكار البشر ومتاءعمهم » 
هنالك « وراء أسوار العالم المشتعلة ) (2119501 ممأع20 دأأموصسمداة مماعم) 
بمتأى عن ضخايانا وصلواننا » وهى تعيش كا يعيش أتباع أبيقور بعيدة عن 
الثبئون الدنيوية' » فائقة بتأمل ابلبال وعمل ما تتطلبه الصداقة والسلاء(© , 
وليست الآهة فى رأيه هى التى خلقت العام » وليست هى سبب ما بقع فيه 
من .الأحداث ٠‏ فنذا الذى يظلمها ذلك الظلم الصارخ فيتهمها بأنها سبب. 
ما فى الحياة على الأرض من تلف » واضطراب » وآلام » ومظالم ؟٠‏ 
كلا إن هذا الكون اللانهائى الذى يشمل عدة عوالم مستقل عا سواه ؛ 
ولا شأن له بغيره » ولا يسيطر عليه.قاثون خارج عنه ؛ فالطبيعة تفعل كل . 
شى من نفسها . منذا الذى أوتى من القوة ما يستطيع به-أن يتصرف . 
الأشاء مجتمعة" » . ويقبض بيده على ذلك العئان القوى عنان الأأبدية اأتى . 
لاقرارها ؟ منذا الذى يستطيع أن يحرك السموات كلها دفعة واحدة .. . 
وز السماء الصافية بالرعد القاصف » ويقذف بالبرق غيزازل به فى كثير 
من. الأحيان هياكل الآلمة » ويرسصل الصواءق قي ما على البرىء 
وينجو مها انجرم .62 . إن إله الكون الذئ لا إله سواه هو القاثون » 
وأصدق العبادات » والسبيل . الوحيدة إلى السلام أن يعرف الناس ذلك 
القائؤن ويبوه. . إن عغاوف العقل وظلمته'لا تبددها أشعة: الشمس , . ٠ه.‏ 
بل يبددها النظر فى قوانين الطبيعة990© , 

وهكذا و يمس »: لكريشيوس. « برحيق ربات الشعر ع .مادية دمقريطس . 
اللمشنة 2 هع بأن مبدأه الأساء.ى المقرر أن لا وجود إلا اذرات 
والفراغ .69 أى المادة. والفضاء ٠‏ ثم ينتقل من قوره إلى مبد] جوهرى . 
( وافتراض ) من مبإدى* العلم الحديث- » وهو أن ما فى العا من مادة. 
وحركة لا يتغير أبداً » وألاشىء ينشأ من لا شىء : وأن ليس -الإتلاف 
والتحطم إلاتغيراً فى الشكل » وأن الذرات لا.تتحطم ؛ ولا ننيدل » وأنها 


ل لو“ لا 
صلبة » مرنة » عدريمة الصوت والراتشحة والذوق والاون » وأنبا لاحدود 
فا » يتدخل بعضما فى بعض ليتكون مئها متركبات وصفات لا حصر لها » 
ونتحرك حركة لاانقطاع لما » فىسكون الأشياء العديمة الركة البادى للأنظار : 

, فكثيرا من نرى على سفوح الخحبال ٠.‏ . . الأغنام ذات الأصواف 
تزحف حيث يغرما باازحف الكل الذى :تللاً عليه قطرات الندى » 
وترى الحملان النى شبعت ورويت تلعب وتتناطح فى لعمها يرؤوممها . ولكن 
هذه كلها تنطمس للبعيد عنها حتى لا تستطيع. العين أن تمزها » وتردو 
لطخة بيضاء على ثل أخضو . وتنتشر الحيوش اللترازة فى بعضي الأحيان 
فى ميادين واسعة ؛ وتتحرك حركات تمثل مها الدروب » تسطم دروعهم 
الرازية فتضىء ما حموها » وتنعكس على قبة السياء » وتزازل الأرقن 
.وتجلجل نحت أهدام ابغند وسنابك الخبل » وتصطدم هذه الأصرات 
بالبال فتدفع ما مرة أخرى إلى نجوم السهاء ...ومع هذا فإن فى قلل 
الحبال مكالاً تبدو منه هذه الكيوش كأنها ساكنة لآ تتحزك ؛' ولا تعدو 
أن تكون بقعة صغيرة بيضاء مستقرة فوق السهل ه69 . 

ونحتوى الذرات3*© على النمات دسلمتم أو وأصغر الأشياء »+ » وكل 
منيمة الال امام جسم بال صلب ؛ لا يقبل الانقسام 6 ولمل أخئيلاك 
ترتيب هذه الأجزاء هو السبب فى اختلاف أحجام الذرات وأشكالما » ودو 
.الاختلاف الذى ينشأ منه ثباين الطبيعة تبايناً يسر النفوس وينعثها . والذرات 
لاتتحرك فى خطوط مستقيمة أو منتظمة » بل إن فى حركتها الحرافاً 
أو زيغا دقرقاً ل يستطاع قياسه » وفها تلقائية عنصرية تسرى ف جم الأشياء 
وتصل إلى غايتها فى إرادة الإنسان المرتزء*) . 





(«) (/ يستعمل لكريشيوسسى هذا الافظ قل » ولكنه يطلق على جزيثاته الأولية اسم 
« الأوليات »أ و الناصر أو الذرد ومتصعة ,فامعمعاء ,وتةعمصمكم ٠.‏ 

(*ه ) قارث هذا بمبدأ و المتسية» الى يعزوها يمض علاء الطبيعة فى هذه ليام كاري 
:( الإلكارونات)  .‏ (الترجم) 


مساق و#ا مده 


لقد كانت كل الأشياء من قبل عماء .» ولكن التوزيع التدريجى 
للذرات المتحركة حسب أحجامها وأشكاها قد أنتج . عن غير قصد - 
الهواء والنار والماء والتراب ومن همه كلها نشأت الشمس, والقمر والكواكن 
والننجوم ؟ وف الفضاء اللاثهائى تنش باستمرار عوالم جديدة وثم' عوام 
لعرى قديمة » والنجوم نيران مثبنة فى حلقة من الأثير ( وهو ضباب من 
غرات أرق من الذرات السابقة ) المحيطة بكل مجموعة كوكبية . و 
الجدار الكونى النارى هو الذى يكون ١‏ أسوار العالم الملتهبة » : ثم انفصل 
-جزء من الضباب البداتى عن هذه ااكثلة وأخذ ينور وحده وبرد فتكونت 
منه الأرض . وليست الزلازل ناشئة من صراخ الآلهة بل من تمدد الغازات 
وانجارى التى نحت الأرض : كا أن الرعد والرق ايسا صوت الإله 
بوأنفاسه بل هما نتيجتان طبيعيتان لتكائف السحب واصطدامها يعضبا بيعضن : 
وليس المطر مرحمة من جوك بل هو ررجوع الرطوبة التى يخزتها الشمس 
إلى الأرض . 

والحياة فى رأيه لا تختاف فى جوهرها عن غبرها من خخصائص المادة ه 
غهى نليجة حركة الذرات الى لا حياة فى كل منها بمفردها . وكا أن 
الكون قد امخل صورته اللخاصة به طوعا لقوائين المادة المتأصلة فها » 
فكذلك أخرجت الأزض كل أنواع الكائنات الحنة وأعقاءها” بطريقة 
الانتخاب الطبيعى لا بغبرها من الطرق ٠‏ 

لا شىء ينشأ فى السم ويقصد به أن نستخدمه ؛ ولكن ما ينشأ فيه ينتج 
عل وجوده الغرض الذى م فيه(؛0© , .٠‏ فم يكن هدف الذرات هو 
الذى جعلها ترئب نفسها ترتيبا قائما على الذكاء والفطئة » بل السبب فى ترتيبا 
هذا أن كثيرا. من الذرات منذ الأزل قد. تحركت والتقنت بطرق ممتلفة 
لا حصر لها » وجربت كل التراكيب المحتلفة 5 ومن ثم نشات ميادي 
الأشياء العظيمة . . . وأجيال الكائنات الحية61*2 . وما أكثر ما حاولت 
الأرض أن توجده من المولات » فَنها مالم تكن له أقدام »؛ ومنها مالم تكن 
له يدان أو في أو وجه أو أطراف ملنصقة مجسمه ++ » ولكن هذه المحاولات 


(؟؟1 سا2 مادام 


وإ م 


كلها ذهنت أدراج الرياح » فقد ضنت علها الطبيعة بالماء » ولم تستطع 
هى أن نجد لنفسها الطعام » أو أن تتصسل يعضها يبعض اتصالا مبعثه 
الب +22 ومامن شك فى أن كثرآ من الحووانات قد بادت فى ذلك 
الؤقت لأثبا عجزت عن الاحتفاظ بأنواعها عن طريق التّزاوج والتناسل » 
وسنبه ذلك أن الأنواع. التى لم مهما للطبيءة صفات و نحمما من أغداتها » 
كانت تحت رحمة غير ها ؛ وسرعان ما هاكيق وانقرضت29 . 

وليمن العقل (عنامنسه) إلا عضواً كالقدمين والعيندن » وهو مثلهما 
أداة أو وظيفة لتلك الروح (مستمة) أو النسمة الحروية » وهى مادة جد 
رقيقة تنقشر فى ابلسم كله » وتبعث الحياة ى كل جزء من أجزائه , 
وعلى الذرات الشديدة الخساسية التى يتكون فما العقل تسقط الصسور 
أو الأشرطة التى لا ينقطع خروجها من سطوح الأشياء + وهذا هو منثأ 
الإحساس . ويلشأ الذوق والشم والسمع والبصر واللمس من جزيئات 
نخرج من هذه الأشياء وتقع على اللسان أو الحائق أو الحياشم أو الآذنين 
أو العينين أو اتلد . والحواس كلها صصون اللمس . وهى ناث المْهادٌ 

قائق » فإذا ما ظن أنبا أخطأت فليس ذلك إلا نتيجة اسوء التاسير » 
ولا يصحح خطأً إحدى ال حواس إلا حامة أخرى » ولا يمكن أن يكون 
العل محك الحقائق لأن العقل يعتمد على التجارب أى على الإحساس 

وليست النفس شيئا روحيا » ولا هى خالدة ٠‏ فهى لا تستطيم تحريات. 
الجسم إلا إذا كانت ذات جسم » وهى تنمو وتشيخ مع الجسم » وتتأثر 
با يتأئر به مق مرض ودواء وخر ء وتتبدد ذراتها تبددا ظاهريا حين 
يموت ؛ ولو وجدت النئفس بغير عر الوسم لكانت عدعة الإمصاس عديعة 
المعنى ؛ وما فائدة النفس. يغير ليه ام اللصن - والدوق والشم والسمع 
والبصر ؟ والحياة لا توهب لنا لتكون ملكا خالصا لنا بل هى عارية 
نستعيرها ونجتفظ بها ما دمنا قادرين على الانتفاع لها » فإذا ما استنفدنا - 
قوانا وجب علينا أن نغادر مائدة الياة مغتبطبن شاكرين ٠»‏ كا يغادر 


تبا#خؤ١‎ 


الضيف الونمة + وليس الموت نفسه أمراً عيفاً رهيباً » بل الذى سببه 
رهيته هو وفنا مما نلةاه فى الدار الأتمرة * ولكن الدار الآخرة لا وجودا 
لها ء والجحم هق جم هذه الدنيا » فهو العذاب للناشى” من الخهل 
والاتفعالات والتخاصم والشره ؛ والجئة توجد على ظهر هله الأرض + 
وهى معابد الحكاء الصافية مم5 واصمة) تسسغمعاموة 09 , 

وليسث الفضيلة فى خخوف الألحة » ولافى نجنب الملذات وخشيتها : 
بل هى ف تناسق أعمال الحواس والمواهب بإرشاد العقل ؛ ومن الناس من 
يفنون أعمارم من أجل تمثال يقام م ظ أو شيرة يتمحدث مها الناس عثهم > 
ولكن ‏ ثروة الإنسان الحقة هى أن يعيش عيشة بسيطة وعقله: فى سلام 4. 
(مسنهمق مسوعة ععجهم مجعبزب)220 . وضير من. العيش الخامد المدنت فد 
الأسباء المذدهبة « الرقود فى جماعات على الكلاً الناعم بجوار غدير نحت أشجار 
باسقة 9504© ع أو ماع الألحان الموسيقية العذية الاطيفة » أو أن يفقد. 
الإنسان ذاته فى حب أطفاله ولعنية مهم ٠‏ والزواج خير ولكن الحمب. 
ااشر للعواطف جنون » يجرد العقل من صفائه وتدبيره : « فإِدًا أصابت. 
الإنسان بهام ثينوس ‏ سواء أطلق هذه السبام غلام له أمضاء فتاة » 
أو أطلقتها امرأة يشع الب من جسمها كله فإنه ينجذب نو مصدر 
الضربة ويتوق إلى الاتحاد معه » 2*2 . ولا يستطيع زواج ولا مجتمع أيا كانه 
نوعه أن يجد قاعدة سليمة يقوم علما فى هذا الغرام ابحنوى + 

ولما كان لكر يشيوس قد وجه عواطفه كلها تو الفلسفة ولم يجد ق قلبه 
متسعاً لاحب » فإنه ألى أن يعود إلى العهد الروائى العاطى القدم الذى يقول . 
به اليوثان الذين كانوا بجدون الحياة البدائية » ويئنادون بالعودة إلى الطبيعة > 
كما مجدها روسو ونادى بالعودة إلم! . 


نم لقد كان الناس فى ذلك الوقت أصلب عوداً » ولكئبم كانوا يعرشون. 
فى الكهوف , ولا يعرفون الناس » ويثنا كحون بلا زواج ؛ ويقتل بعفضمم 


530000 


يعضاً بغير قانون ٠‏ ويموت منهم جوءا بقسدر. من يموت من المتحضرين 
بالتخمة13؟)2 , : 

أما الطريقة التى نمت يبا الحضارة فيشرحها لكريشيوس فى خلاصة 
عوجزة لتاريخ الإنسان الطبيعى يقول فيا إن التنظم الاجتماعى قد وهب 
الإنسان القدرة على البّاء بعد أن بادت الحيوانات التى كانت أشد منه قرة 
وبطشا . وقد اهتدى إلى النار حين رآها تندلع نكل اررق قير 
وأغصانا , وأنثأ هن الإشارات والحركات لغة » وثعلم الغناء من الطير » 
وأنس الحيوان لمنفعته » كا استأنس هو بالزواج والقانون ؛ ثم شق 
الأرض ؛ ونسيج الملابس » وصور المعادن وضع منها أدواته ؛ م رصد 
واكب السماء » وقاس ا الملاحة ؛ ثم رق فن لفقل » وتغلب 
على الضعفاء. » وشاد المدن » وأقام الدول . 


وليس التاريخ إلا موكب الدول والحضارات التى تلشأ. وتزدهر ثم 
تضمحل وثفنى » ولكن كلا منها نخلف وراءها تراثا من العادات والأخلاق 
والفنون تتلقاه عنها الحضارات التى تأنى من بعدها 5 فهى كالمدائين فى 
سباق يسام كل مهم مصباح الحياة إلى غيره 090 333لان اع ) 
( أنالةءا 203م5دا نقاتو وكل ما يثمو من الأشياء ضمحل : الأعضاء » 
والكائنات المية » والأسر ء والدول » والأسجناس ٠»‏ والكواكب » 
والنجوم . والذرات وحدها هى التى لا تموت أبداً » و:وجد إلى جانب قوى 
الخلق والئاء قوى أخخرى تعادهها وتوازثها وهى قوى التدمير » وهذه لا تنقطع 
عن العمل مابين دفع وجذب وتراخ وائقباض » وحيات وموت . وق 
الطبيعة خير وشر » والالام يلقاها ل كائن حى وإن لم يسحقها. » 
والانحلال ينبع خطى كل تطور » وأرضنا نفمها فى طريقها إلى الموث 
والفناء » وها هى ذى الزلازل رما وتدمرها.؛ والأرض تفقد قدرتها على 
الإنناج والأمطار والأمار تقرضها وتفتتها » وتنقل الخحبال نفسها آخخر الأمر 
إلى البحار » وسيأنى على عالمنا النجمى كله يوم يفنى فيه كيا تفنى هذه الخال ؛ 


كن - 


فتهاجم جدران5السهاء من كل جوانها وتتصدع ثم تتهدم وتتخرب29© ع 
ولكن ساعة الفناء نفسها تتكشف عما فى العالم من حيوبة لا تقهر « ويماترج 
بالعويل على المولى البكاء على الطفل الوليد :5492© وتتكون عوالم جديدة 
ونجوم وكواكب جديدة » وتلشأ أرض أخرى وححياة غير اللحياة الأولى » 
ويبدأ التطور من -جديد . 


وإذا ألفينا نظرة عامة على هذه القصيدة التى تعد : أر وع نتاج الأدب 
القدم كله +250 ؛ فقد نلاحظ لأول ودلة ما فبها م ن عيوب : كاضطراب 
موضوعاتها التى حال موت الشاعر فى متتبل العمر دون مراجعتها » وتكرار 
عباراتها و يما وذقرات منها بر متها » واعتقاده أن الشمس والقمر وألنجوم 
ليست ف حقيقتها أكبر مما تبدو للناظر إلم72© ٠‏ وعبجز النظام الذى تشرحه 
القصيدة عن أن يفسر كيف تستحيل الذرات اليتة إلى حياة وإدراك ؛ 
وإغفال الشاعر ما يبعثه الإممان فى المومن من نظر ثاقب وطمأنينة 
وساوى ٠»‏ وإهام وشاعرية قوية خركة ٠‏ كا أغفل ماللدين من آثار 
اجهاعية . ولكن ما أقل هذه الأغلاط وما أضعف شأتها أبام اماولة 
الحريئة التى بذها الشاعر لنفسير العالم والتاريخ والدين والمرض تفسير 1 
منطقياً معقولا(*»؟ » وأمام م صور به الطبيعة من أنها عالم يسيطر عليه 
القانون لا يعترى المادة واطحركة فيه زيادة أو نقصات . وأمام عظمة للوضوع 
الذى محدث عنه وثبل الطريتّة الى عرض مهأ و وأمام قوة اللهيال المتصلة 
التى تشعر ؤ كل مكان « يلال الأشياء 4 وتسمو روؤى أنيادقليس 2 
و عل دمقريطس » ومبادئ أبيقور الأخلافية ؛ إلى شعر يبلغ من الروعة 
وابلهال أسمى ما بلغه الشعر المعروف فى جميع العصور . فها هى ذى لغة 
كانت لا تزال بعد غير مصقولة ولا ناضجة نكاد فى ذلك الوقت أن تكوذ 


27 رع اين بذور الأشياه أنى تميننا عل الحياة + ولكن لا كك أيضا فى أن 
ئمة بلوراً أخرى كثيرة تتطاير حولنا وتؤدى إلى المرض 299 , 


5554 سه 


خلوا من المصطاحات الفلسفية والعلمية » ولكن لكريشيوس لم يخلق فيها 
مفردات جديدة فحسب » بل خلقها ثم وجه الكلام القدم وجهات جديدة 
من حيث الوقع والحرس » وصاغ الوزن السدامبى صياغة أكسيته 
حيوية وقوة لم تكن له فى أية لغة أخرى من اللغات المعروفة » وسها به 
بين الفيئة والفينة هل درجة من الرقة والخيال والسلاسة لا تقل من نظائرها 
فى عر فرجيل . وإن ماف قصائد لكريشيوس من حيوية لا نفارقه ى 
.وقت من الأوقات ليدل' على أنه قد استمتع بحياته كلها . لم يكد يرك 
فها فنرة قصيرة 8 طويلة من يوم مولده إلى يوم وفاته إلا عاش خلانها 
على الرغم ما كان حيط به من آلام متعددة وخيبة مريرة . 


وكيف مات أكر يشيوس ؟ يدول القديس جعروم عصرممع[ أمندة إن 
« لكريشيوس قد جن على أثر تجرعه دواء يولد الحب » بعد أن كتب 
عارة كتب 200 م ماث منتحراً 7 الرابعة والأربعين من مرة ه51 |1 
ولبس هذه القصيدة -ما يكيدها » ويشلك الكششرون فى صحتبا » ولسنا 
نعتقد أن قديساً يستطيع أن يروى رواية عن حياة لكريشيوس منزهة عن 
الموى . وقد وجد بعضهم ما يؤيد هذه القصة فى قصيدته نفسها ؛ ذلك أن 
مها شواهد على الذدن المكدود غير الطبيعى » فضلا عن أن موضوعاتما 
مهوشة غير منظمة » وأنها مقتضبة تلتهبى انتهاء فجائيا غير متوقع59© . 
ولكن الإنسان ليس فى حاجة إلى أن يكون لكريشيوس - ولكريشيوس 

لقد كان لكريشيوس كما كان يوريديز رجلامن الطراز الحديث» وكان 
تفكيره وإحساسه يوائمان عصرنا الحخاضر أكثر مما يوائمان القرن الأول قبلميلاد 
المسبح . وقد تأثرنه هوارس وفرجول ف أيام شبامرها » وهما يذكر انه منغير أن 
يبوحا باسمه فى كثير من عبار اتتهما ابلدزلة» واكن ابحهود التى كان يبذها أغسطس 
لإعادة الددن القدم قد «جعلت هلين الشاعرين وهما صنيعتا أغسطس بريان أن 


با6ؤ9"اهه 


ليس من الحكة أن يميرا فى صراحة عن إعجاءهما بلكر يشيوس ويعثر فا 
بما فى عنهما 130 يضاف إلى هذا أن الفلسفة الأبيقورية لم تكن 
تواثم العقل الرومانى » كنا كانت أعمال الأبيقوريين تواثم الذوق الروماى 
فى عصر لكريشيوس20*» ». فقد كانت رومة فى حاجة إلى رجل ذى فلسفة 
موتافيزيقية يمجد القوى الصوفية الباطنية لا القوانين الطبيعية » وإلى عالم أخلاق 
يلشبى' شعباً حربيآ كامل الرجولة لا شعباً من أصصاب النزعة الإنسانية المحبين 
للسلم والهدوء ؛ وكانت فى حاجة إلى فلسفة سياسية شيمة بفلسفيقى فرجيل 
وهوراس » تيرر سيطرة روءة الإمبراطورية © وما بعث الدين من سجديد 
بعد سنكا كاد الناس ينسون لكر يشيوس © ولم يبدأ بظهر أثره فى الفكر 
الأورنى إلا بعد أن كشفه يجيو ونيوهووم من جديد فى عام 1414 ب . م . 
وقد أخمل طبيب من مدينة قروا :دلا يدعى جير ولامر فر كستورو 
0ع مووام9 ( “لح: ١‏ خاهه١‏ ) عن الشاعر نظربته التي يول 
فمها إن المريض ينشأ من ١‏ بذور ) «1مع85 خبيئة تسبح فى الهواء » وف عام 
47 أنحيا جاسندى (025580 الفلسفة الذرية ... وكان فلتتر يقرأ 
لى لبعز ارؤسيار ق اخشوع ويقول كا قال أوفد لانن إث. ما فيها من 
أبيات ثورية سيب ما بقبت الأرض37*© + 

وقد خاض اكريشيوس عفره أقسى الوقائع قى زمانه ونعنى مهأ إحدى 
وقائع الحرب الأبدية بن الشرق والغرب ؛ بن « القلب الحنون » والإيمان 
الباععث للسلوى المحخذف للأحز ان من جهة » والعقل العنيد اللحاسى والعلم المادئ 
من جهة أخرى . ولسئا ق حاجة إلى القول بأنه أعضل الشعراء الفلاسفة » وأنه 
هو الذى سما بالأدب اللانينى كما سما به كاتلس وشيشرون إلى ذروة مجده ؛ 
وبه انتقلت زعامة الأدب بهائياً من بلاد البو نان ارو 

(8) سنستخدم لفظى أبيةورى ورواق فى هذه | ,لدات مني المؤمن بفلسفة أبوثور 
وزينون فيا وراء اللبيعة وق الأخلاق . وقد نستعملها فى يعض الأحران لوصف الشخص 
الذى يميل إك الدعة والنمم فى الحالة الى أو إلى تجنهما الحالة الثائية . 
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الفصنيل الثاللث . 
حدبيب لزبيا 


قُّ عام /اه ق .م غادر رومة كيوس: مميوس 4لاتدمعكة/ ددائة© الذى 
أهدى إليه لكريشيوس قصيدته ليكون بريتورا اولا ف يثينيا دنموط)8 » 
وكان حكام الولابات الرومان قد أخذو ا فى ذلك الوقت يعتادون عادة «جديدة 
هى أن يصطحب كل منهم عند سفره إلى ولايته أنحد المؤافين. ولم يأخيذ هذا 
الجاكم معه لكر يشيوس بل أل شاعراً مختلف عنه فى كل شبىء عدا قوة عاطفته 
ويدعى كو ننس (أو 5-1 س) فلير يوس كاتلس ولالأنادت كتأععادلا 5ناامأنا© .. 
وكان كوتتس هذا قد قدم إلى رومة من مدينة فيروئا موطنه الأصلى » 
وكان لأبيه فبا ءن المنزلة ما يجيز له أن يكون ضيفاً كثير التردد على قيصر » 
وما من شلك فى كونقس نفسه كان على جانب كبر م ن التراء ع فقد 
كانت له بيوت ذات حدائق بالقرب من تيور عاط11 وعلى شواطئ حرة 
جاردا ووءون ء وكان له بيت جميل فى رومة . وهو يقّول عن هذه الأملاك 
إنها كانت مستغرقة فى الدين » ولا ينفك يعلن أنه فقير » ولكن الصورة 
الى نستطيع أن نرسمها له من قصائده هى صورة الرجل المهذب اللى لاثم 


أ بكسب العيش 2 ولكنه يتمع تفيسيه بطيبات الدنيا عن غير حساب ف صحية. 


أمثاله المثرفين فى عاضة الدولة . وكانت هذه الفئة تهم طائفة من العقول وأرع 
الخطباء السياسيين من الشبان أمثال ماركس كتثبليوس #دذاعو0 ونهنداة وهو 
شريف أصبح فيا بعد شيوعيا » وليسيئروس كلفس دلالقح واتولةن] الشاعر 
النابه والقانوق الضليع ؛ وهلفقيوس سنا مهست ونانب1م4] الشاعر الذى كاذ 
الغوغاء من ابكار أنطونيوس يحسيوئه أحد قتلة قيصر ويهالون عليه ضربا 
حتى يقضى نحبه ٠‏ كان هؤلاء يعار بون فيصر وبونجهون لد كل بل مأ تسعفهم. 


!اا" ب 


به عقوم من نكات لاذعة » وهم لا يعرفون أن ثورثهم الشعرية إثما 
. تعير عن الاورة الثى يعيشون فى جوها + وكان هثلاء جميعا قد ملوا الأدب 
القديم .» ول يطيقوا فجاجة نيفيوس ومابهولة وإنيوس ونانموع وألفاظهما 
الطنائة اازوقة . وتاقت نفوسهم لأن يغنوا عواطف الشبان فى أوزان 
جديدة غنائية فى لفظ عذب رقيق عرف يرما من الأيام فى الإسكندرية 
أيام كلمكس وؤناناءعمسزاو ولكن رومة لم تشبد مثله قبل أيامهم هله . 
ولم يكوثوا راضين عن البادئ” الأخلاقية القديمة وعن تقاليد السلف 
لتى كانت تلتى على أسماعهم فى كل حين من أفواه الكبراء المتووكين . 
وكانوا ينادون بقدسية الغرائز » وبراءة الشروات وعظمة التهتلك والانغياس 
فى اللاذ » ولم يكونوا هم وكاتلس أسوأ من غيرهم من أدياء الشبان الذين 
كانوا يعيشون ف ذلك الخيل وق الحيل الذى يليه : من هوراس ععدءه1] 
وأو قد فاون وتيبلس وبزاب.طذ؟ و برو بريتوس ودافاءعم560 » يل ومن قر جيل 
اللدجول فى أيام شبابه » أولئلك الذبن جعلوا الشعر يدور حول كل أمرة 
مزوجة أو غير معزو جة » تقدم لربات شعره حبا سمهلا عابرا . 


وكانت كلوديا قزلوز© أ شى فتاة فى هده الفئة » وهى من سلالة 
أسرة كلوديوس الى لم تذهب عنها حتى تلك الأيام عظمة الأباطرة2© , 
ويؤكد لنا أبوليوس ودزاندم2<8؟ أنها هى التى سماها كاتلس باسم لزبيا 
وزطومة إحياء لكرى سايئو مناممة5 التى كان بير جم قصائدها أحياناً 2 
ويخاكبا كشراً» ويحما دائما . ولماجاء كاتلس إلى رومة قى الثانيسسة 
والعشرين من عمره انخذها صديقة له » .بينا كان زوجها حا مما ف بلاه 
غالة الإيطالية . وقد سحرت لبه من ماعة أن وضعت 3 قدمها النراقة على 
عتبة داره التى أبلتها أعتاب الناس من قبل ». وكان يدعوها [إلهته المتألقة 
ذات اللاطوة الرشيقة » . ولا غرابة فى أن ثفتنه خطاها » فإن مشية المرأة 
قد تك وحدها لتفين الرجل "كما يفتئه 'صوتها ' وقد عطفت عليه فرضيت 





(ه) انظر ما قاناء عنها ثيل فى هذا الكتاب . 


جع الات 

أن يكون من ببن عبادها . ولم يكن فى وسم. الشاعر الهائم هما أن يضارع 
فى غير ميدان الشعر مواهب منافسيه فوضع تحت قدمها' أجمل ما فى الاغة 
اللاثينية من القصائد الغنائية » وترجم ها أإحدن ترحمة وصفت مها سايفقي 
لحنون اللدين وهر الجنون الذى كان يتملكه وقتقل90). . وكتب ف الطائر 
الذئْ كانت تضمه إلى صدرها أبياتاً تعد من خير ما كتب فى وص الغيرة : 

أمها الطائر يا موجة حريتى ْ 

لتى تلعب معمك وتضسمك إلى صدرها 

والتى تمد للك سبابتها إذا طلبتها ؛ 

وتغريلث بأن تعضها عضة قوية . 

لست أدرى أية دعابة لطيفة يلذ لبيتى الوضاءة 

أن تداعب ما أمنيتى . . .200 , 

وقد أحس وقتا ما بأن المعادة قد خمزته » وظل يترذد علها كل 
0 ينشدها قصائده » ونسى كل شىء إلا حبه إياها وافتتانه مها . 

أى لز باى حبيثى هيا بنا نعيش » 

ولا ئلق يالا إلى شىء مما ينطق به العجائز القساة 

وذراه حقيرا غير -جدير بالاءتبار + 

قد تغرب الشموس ثم تعود ؛ 

أما من فإذا غربت شمسنا القصيرة الأآجل 

غلب علينا السبات الطويل فى ليانا الأبدى . 

ألا فاعطنى ألف قبلة ثم +اثة ْ 

م ألفآ أخخرى » ثم «آثة ثانية 





(ه) ل يترجم أحد دى الآن قصيد: كاتلس شعر؟ إنجليزياً والعوارة المربية ااتى فى 
هذه الصفحة تكاد تكوث ترعحة حرفية لما يقاباها فى للادثيقية ٠.‏ 
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5 أذ يعدهأ ( َم مايه 

دى. إذا بلغت القيلاات آلافا مثلةة 

تعمدنا الخطأ فى العد والحساب لكيلا نعرف نحن. عديدها 

.إن عرفت عدد قبلاتنا الكثشيرة > 

ولممنا نعرف كم من الوقت دامت هذه النشوة ؛ وأكير الظن أنها قل 
أجله بأن تسقيدل به عاشقا غيره . واتسعت وقتئلذ دائرة عشافها دبى حالما 
كانلس ف نوبة من نوبات ابلسسنون ١‏ تعائق ثلاثة آلاف زان مرة 
واحدة 6*0 . وأبغضها فى الوقت الذى كانت فيه ثار الحرب تلنهم فاده 
وإغلاص » وصور لنا هذا الإباء بالصورة اللأثورة عن كيتس واهع# : 

إن الألفاظ التى تفوه ما المرأة للمحب الواله اللمائع » 

بيجب أن ننقش على صفحة الرياح السافية » 

.وتحفر على تجازى الماء الدافقة © , 

ولما أصبح الشلك اللاذع يقيناً لا مرية فيه ٠‏ استحال هيامه مها حتداً 
علها ورغبة قوية فى الانتقام منها » فاتهمها بأنما تسلم نفسما لرواد. المحانات » 
وأخل يندد بمحبمها الجدد ولا يتورع عن سهم بأفحشن الأثوال وفكر فى 
الان تحار »؛ على حل قوله ف شعره ٠١‏ 

وقد أظهر ف الوقت نفسه ءعواطف أشرف من هذه وأدل منها على ثيله : 
فقد وجه إلى صديقه مالليوس فى يوم عرسه أغنية يقول فا إنه يحسده على 


ما بده له زواجه من صرة طيية صالخحة و بيت من مستقر 4و منمتاعب سعيدة 
هى متاعب الأبوة ا م انتزع نفسه من مككان مأسائه بأن تب يوسن 5 مطزلمع از 


نت .8 7 امت 


0 بيشينا 5 و لكنه ل يحقق ى ما كان يرجوه فبها + ن اشتعادة نشاطه.., 
5 ْم خرج عن طريقه يوم من الأيام ليبعحث عن ا له مات 
0 طروادة ٠‏ وأدى هذا الأخ الميت فى خخشوع مراسم الدفن التى يؤدسها 
الأبناء لابائهم » ثم أنشد بعدئذ بقليل أبياتاً رقبقة من الشعر أضحت بعض. 
ألفاظها من الأقوال الخالدة : 
أمبا الأخ العريز لقد تنقلت فى كثير من الدول واجبت البحار . 
وجئت لأقدم لك هذا القربان المحزن . 
وأهدى إلياك آثخر ما مهدى إل الأمورات , 
ذتقبل هذه الهدايا التى تبللها دموع الأخوة ؛ 
وو داعا يا أنتى إلى أبد الدهر , 
وبدل مقامه فى آسية حاله » وهدأ من طبعه » وأثرت أديان الشرق. 
القديمة واحتفالاته فى هذا المنشكلك الذى وصف الموت من قبل يأنه « سبات 
الايل الأبدى » » فوصف فى « أنيس © وبوالهم وهى أعظم قصائده كلها 
. وأعذما لفظأ وأوضحها تصويراً عبادة سيبيل واعطوه وصفاً رائماً قويا ع 
وامتلأت نفسه حمية وحماسة وهو يقر! عويل عبادها الذين يضحون عن. 
أجلها برجولتهم » وحزبمهم على متع الصبا وأصدقاء .الشباب . وقد قص 
فى قصيدته ١‏ بليوس وثيكس إناع78 304 ولااعءط ؛ قصة بليوس وأرديافى 
ولوق فى شعر سداسى الأوتاد حلو التغر لا لايكاد يجاريه شعر فرجيل. 
اسه ٠‏ وابتاع بعدثل فى بلده أخبار يمن 805 م صغيراً طاف به 
البحر الأسود ويحر الأرخميل واليحر الأدرياؤى وسار به صعداً فى نهر 
البو 0م حتى وصل إلى نسرة جاردا وويون وإل بيته فق سرميو وأصماة +. 
وهنا أخلء يسأل نفسه قائلا : ووهل ثمة سبيل للفرار من متاءب العالم أحسن 
من أن نعوذ إلى مواطننا الأولى ومعابدنا » وأن نستريح فوق فرشنا 
لمبوبة ؟ :59 إن الناس يبدأون حيائهم بالبحث عن السعادة ثم يقئهون 
آخخر الأمر بالسلاام . ْ ا 
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إن علمنا بكائلس لأوق من علمنا بمعظم شعراء الرومان لآنه يكاد فى. 
جميع الأحوال يتخذ من نفسه موضوء لشعره ؛' وإن هذه الصرنات. 
الغنائية ”ع صرئحات الب والكره » لتكشف عن نفس رحيمة. حساسة 
قادرة على أن تكون ذات عواطف كرية حَتى للأهل والأقارب ؛ ؤلكن 
الذى لا يسرنا منه أنه يجعل نفسه على الدوام موضوع شغره » ويتعمد. 
الفحش ف القول » ويقسو على أعدائه فينشر على الناس أخص خخصائصهم » 
ويشئع على ميلهم للراط » وعلى رانحة أجسامهم النثنة » ويةقول عن 
واحد منهم إنه يغسل أسنانه بالبؤل متبعاً فى ذلك عادة أسهائية قدبعة2© » 
ويقول عن آخر إنة أغذر إذا فتيح فاه مات كل دن دوله قلف . فهو والحالة 
هذه يتذلبلب فى غير عنئاء بن الحب والقذارة 6 يقبل ويلوط ع« وينافس 
مارتيال اهناتوفظ فى قيادة الناس إلى أقذار رومة ومياذلما فى أركان 
شوارعها » وعثل ما يتصف به معاصروه وأبناء طبقئه من مزيج ببن 


خشونة البداوة ورقة المضارة » كأن الرومان المتعلمن مهما برعوا فى آداب. 


اليونان لم يستطيعوا قط أن ينسوا الاصطبلات والمسكرات . ويدافع 
كاتلس عن نفسه يمال ما يدافع به مارتيال فيقول إنه لا بد له أن يرج 
أبياته الشعرية بالأقذار لكى يسترعى ببا انثباه مستمعيه . 

على أنه قد كفّر عن هذه السيثات بما كان يبذل من العناية الفائقة 
فى الوصول بشعره إلى درجة الككال . فى أبياته الإحدى عشرية 
الأوتاد من الحمال الطبيعى غير المتكلف ما تعجز عنه صنعة «وراس 
وتكلفه » وما يسمو فى بعفن الأحيان فوق أناقة فرجيل نفسه » وقد 
كلفه إضفاء فنه كثيراً من التفان ٠‏ وكثيراً ما يشير كاتلس إلى ما كان يعانيه 
من اللحهد امزلم والعناية الشديدة اللذين جعلا شعره سريع الفهم بين السهولة : 
وقد يسر له بلوغ هذه الغاية ما كان يغرفه من مفردات الاغة فقد كان 
يصوغ الألفاظ التى يتداولها الناس شعراً رقيقآً ,. وقد أغنى الآداب 
اللاتينية بألفاظ . التصغير الرقيقة ٠‏ كما أغناها بلغة الحانات الدارجة . 
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وكان يتيجنب قلب الألفاظ وتبديل مواضعها » كبا كان يتجنب الإمبام 
والغموض ؛ وكانت أبيائه سلسلة سهلة » شفيفة عل السمع » ترحب ببا 
الآذان . وقد مكيف على دراسة شعراء الإسكندر بة الهانستيين2*0 » وشعراء 
أيونيا الأقدمين » وأتقن ما يمتاز به شعر كلمكس وببطنهساااء© من 
عبارات سهلة وأوزان متعددة ٠‏ وما فى شعر أركلوكس وناطءواعطعءم 
من قوة والجاه مباشر نحو الأغرض » ومانى شعر أنكريون همععهدهم 
من خمريات قوية » وما ى شعر سابفو من حب ونشوة + والحق أثنا إذا 
أردنا أن نحذر كيف كان أولئك الشعراء يكتبوت معفم أشعارم : 
فإن علينا أن ندرس كاتلس ه فقد درس هنا الشاعر أشغارهم : 
وأبجاد فهم دروسهم إجادة رفعته من مرتبة تلاميلم حتى أصبح ف 
مرتبتهم » وقد فعل فى الشعر اللانينى ما فعله شيشرون فى الثر اللانينى » 
:نسلمه قوة فجة فمما به حتى أصبح فنا لا يفوقه فيه' أحد غير مرجيل . 


(«) الذين لم يكونوا هونائهى الآصل ولكتهم اصطبنوا بالصينة امارقية ( اليوفانية ) . 
الاجم ) 


أ[ م 


الفعسشثل الاي 
العلمساء 


كيف كائت الكتب اللانينية تكتب وتوضح بالرسوم » وتجالد وتنشر 
وتباع ؟ لقد كان الرومان من أقدم الأزمان يكنبون امارين المدرسية * 
والرسائل القصيرة » والسجلات النجارية التى لا يقصد ا أن تبق طؤيلا ؛ 
كانوا يكتبون هذه كلها بقلم معدلي ذى طرف رفيع على ألواح ملفزة 
الطيفة من الشمع » ويمحون ما يكتبونه علما بإمامهم . وأقدم ماوصل 
إلينا من الأدب اللائينى مكتوب بريش الطير والمر على ورق مصنوع فى 
«مصر من أوراق نبات البردى التى يضم بعضما إلى بعض ويضغط وبلصق 
بالغراء . ثم بدأ الرق المتخذ من جاود الحيوان الجنفة ينافس نبات البردى 
فى القرن الأول البلادى لكتابة الآداب والوثائق المامة . وكانث الريلوما 
(المزدوجة) تتكون من ورقة مطوية من الرق . وكان الكتاب الأدنى 
«#«صدر عادة قى صورة ملف ( معتناملا أى المافوف ). وتفاث طياته 
فى أثناء قراءته . وكان النص يكتب عادة فى عمودين أو ثلاثة أعمدة 
فى كل 7 خالياً فى كثر من الأحيان من علامات الترقيم والفواصل 

بن ابلدمل أو بين الكلمات نفسها . وكانت بعفى الطوطات توضحها 
7 سوم بالير » فقدا كان كتابه وعم دما لقارو وعرويا مثلا يتألف 
من سبعمائة صورة لعظماء الرءجال » ومع كل صورة ترجمة لصاحها : 
وكان فى وسع أى إنسان أن ينشر أى مخطوط يشاء باستئجار الأرقاء لنسخ 
صور منه » وأن ينيع النسخ بعد كتابتها: : وكان للأغنياء كتبة يسخون 
مٍُ ما يشاءون من الكتب » ويطعموتهم ٠‏ ولكتهم يؤجرونهم على جملهم » 
ولذلك كانت الككنب رخيصة : وقد جرت العادة. فى أول الأمر .أن تكب 
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ألف نسخة من كل عخطوط .. وثكان بائعو الكتب بشترون اللسخ جملة 
من التاشرين أمثال أتكس ودعافه ثم يبيعوتما فرادى فى محال بيعها . 
ول يكن الناشر أو البائع. يعطى امرالفف شيئاً اللهم إلا كلمة طيبة أو هدية ' 
فى بعض الأحيان ء ذلك أن الرسوم التى تؤدى الآن إلى مالك الكنابه 
تكن معروفة فى ذلك الوقت د كانت المكتبات العامة كثيرة العدد » 
وقد جعل أسنيوس يليو وثالوم ادم عام لق م جموعته 
الخاصة أولى المكتبات العامة فى رومة .. وفكر قيصر * ' الشاء مكتبة 
أخرى أكبر منها وجعل: قارو مديراً لها ه ولكن هذه الفكرة ل لنفذ إلا 
فى عهد أغسطس 6 شأنا شأن كثير من أفكار قيصر ومثير وعاته 5 

ْ زكان من أثر هذه الوسائل المشجعة الثى خففت كثير؟ من المتاعب عن, 
طلاب العلم. » أن أخذ الأدباء والعلماء الرومان ينشطون نشاظ علماء 
الإسكندرية وأدبائبا » فغمر البلاد سيل جارف من القصائد والنشرات » 
وكنب التاريحخ ء والكتب المدرسسية » لا يقل فى قوته عن فيضان غبهر 
لتيير نفئله . فكان كل شريف يزين مغامزاته بالشعر » وكانت كل, 
سيدة تكثب وتلحن ٠‏ وكل قائد يدون مُذكرات » وكان العصر عصر 
الملفهات » »؛ نرج ف كل موضوع من الموضوعات لتى محاجات. 
ذلك العصر النجارى السريع : وقد اتسع وقت ماركس ترئتيوس قارو 
مععذ/ا وتلمع يه دباع موا ) دحم حملانه الحربية ة اأكثير ة » خلال حياته التى. 
دامت تنبعة وثمانين عاماً ( 75-115 ق 8 ) » لتلخيص كل فرع: 

من فزوع العلم, يعرفه أهل زمانه . وكانت ملفاته البالغ عددها 57٠١‏ ماقا ( نحو 

الاكايا) دائرة معارف عصره كتتبها رجل بمفرده . وقد افنئن بالبحث فى. 
أصول الكيات فكتب مقالا فى الله الهزتيئي » لا يزال <تى الآن أكير 
ما مبدينا إلى معرفة لغة الرومات الأولى . ولغله أراد أن يعاون أغسطس على نحقيق 
يعض أغراضه فحاول قى رسالته « غيى ايان اريف © معاون« ع2 ع2 
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5ل قى +-م ) أن يشجع الناس على العودة إلى الأرض لتكون خير ملجأ 
يعصمهم من فوضى التزاع المدتى 2 جاء فى مقدمة هذه الرسالة : ١‏ إن 
السنة القاين تنذر إبأن على أن ١‏ <زم متاعى وأستعد للخروج دن هذه 
الحياة ان وهو يرى أن لكون آخر وصبته له مرشدآ مهديه إلى الحياة 
الريفية المادئة السعيدة » ويعجب بالنساء القويات اللاثى يلدن فى الحقول م 
يواصان عملون من فورهن 45 ثم يبدى حزله وأسفه على نقص لسبة المواليد 
بين الوطنيين » وهو النقص الذى أخذ يبدل سكان رومة وبقول : : لقد 
كانت نعمة الأطفال سبب فخر المرأة وإعجاما بنفسها » أما الآن فإتها 
تفبخر بما يفخر به إنيوس دومع فتفضل أن تواجه الحرب ثلاث مرات على 
أن تلد طفلا واحداً » + ويقول فى « غاربائم الفرسٌ © وعنانسومة عمنءزم 
إن كثرة الفسل والنظام والشجاعة فى أمة ما تتطلب مبادئ أخلاقية تئيدها 
عقيدة ديئية . ويأخذ بقول المشرع العظم كونتس موسيوس أسكيفولة 
23 نالعنااظة .© أن الدبن توعان ب 2 الفلاسفة والثانى لعامة 
الشعب + وينادى بأن ثاننهما. يجب أن يقوى وتثيت دعائمه + على الرغم 
ما فيه من عيوب ونقائص لا يرئضها العقل ٠‏ ويشسير إلى بذل اللحهود 
لإرجاع عبادة آطة رومة القدرممة إلى عهدها الأول » وإن كان هو نفسه 
يؤمق بنوع غامض من وحدة الوجود(*» . ولقد تأثر بكاتو ويوأببوس 
فأاتى بنفسه فى تيار سياسة أغسطس الديلية وإن لم يكن من الممنين بمبادثها فى 
كم ديج منج أرجيل فى تقواه الريفية 2 


وكأنما أراد قارو أن ب تم أعمال كاتو الأكر لان فأكمل كتاب 
الر قيب المعرو ف باسم 1 ف ل معونع:ذ© ؛ ق كتابه هو المسمى و ححياة الشعب» 
الرومانى ‏ .- وه وكتاب فى تاربخ الحضارة و وثما يسف له أن الدهر 





الع مص 


(») و دوح العام هو الله وأجزازه الى يكون دنا أرياب سقه ,400© , 


ةلال له 


ل ببق على هذا الكتاب بل أباده كا أباد كل مؤلفات قارو تقرييآً: » على 
حين أنه أبقى الثر ابم الى كتباأ كرنليوس بيوس #ومعل! ودذاعهرهت » 
والتى لا تزيد قيمها على ما يكنبه صببة المدارس . لقد كان التاريخ ىرومة 
فنا » لميضم إلى صفات الفن خصائص العلم » ولم يرق حتى فى كتابات 
تاسنس وداافء79 إلى درجة البعث الانتقادى وإلى تلخيص المصادر . ولكن 
التارعخ بوضفه ميداناً من ميادين البلاغة قد وجد فى ذلاث العصر من يمارسه 
على خير وجه ونعنى به كيو سسلستيوس كر سجس 5لامة 01 5ناأأؤتاالة5 عنتقت 
هم - هم ق . م) . وقد قام كيوس يعمل هام فى السياسة 
والحرب إلى جانب قيصر » وحكم نوميديا وبرع فى السرقة » وأثفق كثيراً . 
من الال على النساء » ثم ركن إلى حياة الثرف والآداب فى بيت .له 
فى رومة اشتهر. فيا بعد بحدائقه الغناء وأصبح مسكنا للأباطرة : وكانت 
كتبه كما كانت سياسته مواصلة لاحرب بوسائل غير وسائلها . فقد كانت 


< التوارٍم وعرب جوم رئين » وكلين الها لاما غردا عن النامة: هونا 
غنيفاً على '« الحرس القدم » . وقد أظهر فها كلها ما كان فى رومة من 
امحلال خلقى2*0 > واتهم مجلس الشيوخ اناكم بأنها ترفع حوق المللكية 
فوق الحقوق الإنانية » ويمنطق ماريوس كن ؤ,واة بمخطبة يواكد فيا 
ما لطبقات الناس جميعا من قوق متساوية » ويطالب بأن تفتح السبيل لذوى 
المواهب أيآ كان مولدم0؛) . ويزيد ف تأثر قصصه با يورده فها من 
تعليقات فلسفية وحاليل أخلاقية نفسرة . وأوجد أسلوباً من الهجاء وبجزءا؟ 
واضصاً مريعاً أصبح هو المثل الذى احتذاه تاسنس ونااءه1 . 





( *) يدع ثارر أن أنيرش ميتر و1011 #ساومق قد ضبط سلست متليساً بجريمة الزني 
قاعبال عليه ضربا فالسياط ُ ئُُ يعلاقته إلا بعد أن أدى مبلقاً من امازل 114392» . ولكن هذا 
أيضاً قد يكوث شياسة لا بأرعاً . 0 
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: وقد استمد هذا الأسلوب لونه ونغمته من الحطب التى كانت تلقى 
السوق العامة وف الحكم » شأنله فى هذا الشأن جميع الثر الروماق ف 
القرن الذى كان بعيش فيه سلست وف القرن الذى يليه .. ذلك أن تقدم 
أمهنة القضاء ونشأة الدمقراطية الكلامية قد زادا حاجة الناس إلى الخطابة 
العامة » فأشحدذت مدارس الخطابة يتضاعف عديدها على الرغم من عداء 
الحكومة لما . وى هذا يقول شيشرون إناك تجد و الخطابة فى كل مكان » » 
وكان أول ظهور أساتذة هذا الفن فى النصف الأول من الثرن الأول قبل 
ايلاد » ومن أشه رهم ماركس أنطونيوس ( ابن أنطوئيوش الشهير ) » 
واوسيوس كراسس 028505 ذناننآ » وسلسيوس روفوس وناأءتماناة 
وتاأ/ا© ©» وكو ننس هورتلسيوس ا 111 ونالنزنا0 . وف وسعنا أنه 
نتصور ما كان لخررلاء الحطباء من رثات قوية إذا علمنا أن الذين يستمعون 
هم كانت لا تتسع هم السوق اهامة » بل كانت تخص مهبم الميسساكل 
والشرفات الجاورة لها . وكانت بلاغة هورتنسيوس واستعداده لآن ببيع 
مواهبه وضميرء بالمال مما جعله محبوب الأشراف 'كا جعله من أغنى 
أغنياء رومة وق ترك اورثته بعد وفاته عشرة آلاف دن من اللحمر(© » 
وكان إلتااه قويا حيا حتى كان روسيوس وإسبوس وغبرهما من كبار 
للمثلين الذائعى الصيت يحضرون النحاكمات الت يُرافع ما ليتعلموا ما ينقصهم 
من فن الفثيل بدراسة ححركاته وطريقة إلقائه ؛ وقد حذا حذو كاتو 
الأكر فراجع خطبه ونشرها ء وهو الفن الذى وصل به منافسه شيشرون 
إلى ذروة الكال » والذى جعل لاخطابة أبلغ الأثر فى النير الرومانى كله » 
ولقد باغتٌ اللغة اللاتيئية عن طريق الخطابة الدرجة القصوى فق البلاغة 
والرونق والقوة واللحمال الذى يباغ حال اللغات الشبرقية ؛ وادق أن 
الخطباء الشيان 'الذين جاعوا من بعد هورتأسيوس وشيشرون كانوا 
يعيبون على هنا يسموله الأساوب ١‏ الأسيوى : إسرافه فى انحسنات اللفظية » 
وى إثارة قواطف الناموين : حتى لقد أخذ قيصر وكلفس وبلالم© 
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وبروتس #دان:8 وبلبو ونزمم على أنفسهم أن يلتزموا أسلوب الخطابة 
ذ الأنكى » اللى يمتاز بالهدوء والعفة والاعتدال . وهنا قام لحلاف من 
زمن بعيد بين النزعتين « الإبداعية » و « الاتباعية » أى بين النظرة العاطفية 
والنظرة العقلية إلى الحياة » وما تستلزمه هذه النظرة الأخيرة من سيطرة 
على الأسلوت ‏ وكان الشباب أصحاب المذهب الانياعى 07 ن بالشكوىي 
من أن الشرق قد أخل يغلب رومة على أمر هأ في كل شىء حتى ق 
الخطابة نفسبا + 


7794 اس 


١‏ الفصثلاغاس 
فلم شيشرون 

كان شيشرون يفخر غنطبه ويدرك أن هله الحطب ممبى *؛ السبيل إلى 
الأدب الروماى » ولذلك أحس بوقع انتقادات. المدرسة الأتيكية 3 فلم 
يسعة إلا أن يدافع عن نفسه » فكتب عدة رصائل طويلة فى فن الخطابة » 
.وقد لقص فى بعضها تاريخ البلاغة الزومانية فى -حوار واضح بارع وضع فيه 
للقواعد التى يجب انباعها فى تأليف الخطب وف الإيقاع والإلقاءة . ول يسم 
قي هذة الرسائل بأن أسلويه «أسيوى ء + وقال إنه قد حذا فيه حذو دمستين 
عع طاو ومع و انمه الأتيكيين » » بأن بخطيهيم الفائر 5 اللمالية من العو اطث 

كنم السامعين أو تجعلهم يفرون منهم . 


. وتوضح السبع واللدمسون التى 'وضلت إلينا من خطب شيشرون جميع 
الحبل التى يلجأ إلما المخطباء الناجحون: ‏ فهى توق على الغاية'ى عرض 
ناحية واحدة من نواحى الموضوع اذى يتحدّث عنه الحطيب عرض يفيض 
حرارة وحماسة ؛ وى إدخال السرور على الممتمعين بالفكاعات والتوادر ؛ 
وق إثارة كبريائهم وأهزائهم ؛ وعواطفهم » ووطتتهع 6 وتقواهم ؟ وق 

عرض أخطاء المعارض 0 و أخطاء مولا سواء كانت صميحه أو ممع _يززوءها 
الثاس عنه » وسواء كانت تمس الشئون العامة أو تمنه هو نفسه وبحذقه : 
فى نحويل : انتياه السامعين هن التقط النى فى غير صالليه ٠‏ وتمرهم بفيض 
ام الممطابية يضعها بحيث تكون الإجابة عنها صعبة أو موذية 2 
ثم يكيل الهم في بل موزونة عباراتها قوية قوة السياط ٠‏ وتيارها 
امار يغمر المستمعين. ؛ ولا تدعى هذه الخطب أتها عادلة متصفة بل إن 
فيا من التجريح أكثر ما ها من التصربح » وهى خلاصات يستغل من 


اه##” ل 


يلقمما حرية القذف التى كانت محرمة فى المسارح » ولكها مباحة فى السوقه 
العامة وق ساحات القضاء . ولا يتردد شيشرون فى أن يصف ضحاياق 
بألفاظ مثل « الحنزير » و «الوباء » و واطدزار » و «القذارة » ؛ ويقول. 
لييزو هوم إن العذارى يقتلن أنفسون ليتقين شر عتهره ‏ ' ويصب اللعنات. . 
عل أنطونيوس لأنه يظهر حبه لز ع على ملأ الناس + وكانت هذه 
المثالب تسر المستمعين والمحلفين ولم يكن أحد من الناس يأخذها مأخبذ الحد و 
ولم يأنف شيشرون نفسه من أن يكنب إلى بزو رسائل تفيض ودا وصداقة 
بعد بضع سنن من هجومه الوحثى عليه فى «عوهؤاه ها . و«جدير ينا 
فوق هذا أن تقر بأن فى خطب شد شيشرون من الأنانية والبلاغة الحطابية أكثر 
مما فها من الإخلاص اللحلقى أو الحكة الفلسفية » يل إن فهها من الأثائية 
والبلاغة أكثر نما فها من الفطنة أو النعمق القالون » ولكنها بلاغة ليس 
كثلها بلاغة قل . إن خطب ديموستين آفسه لم يكن فنا هذا التصوير 
الواضح » الحيوى ع وهذه الفكاهة الفزيرة » وهلا القذف اللاذع أبنى, 
الإنسان ؛ ومما لا جدال فيه أنا لا نجد أحدآً قبل شيشرون أو بعده قد 
أكسب اللفة اللانيئية ما أكسها هو من سحر وسلاسة فائنة » وقوة عاطفية. 
وحال + لقد كانت خخطبه أسمى ما وصل إليه الثثر اللاتينى ؛ وقد كتب إلبه 
قيصر الكريم وهو مبهدى إليه كتابه : فى التشبيه » يقول : ٠‏ لقد كشفته 
كل كنوز الحطابة.ء وكنث أنث أول من استخدمها ٠‏ وبذلك كانت لاك 
اليد الطولى على جميع الرومان » وكنت مفخرة وطنك ؛ لقد نلت نصرآ 
دونه تصر أعضم القراد » لأن الذهن البشرى أنبل *ن توسيع رقعة 
الإمر اطورية الرومانية »40© , 

وتكشف خطب شيشرون عن أخلاقه السياسية » أما رسائله فيكشف عن 
إنسانيته » وتجعل المرء يعفوعن جميع عيوبه السياسية . لقد أملىهذه الحطب كلها 
إلا قلة منها على أمين بم مره ؛ ول براجعهابنفسه »وم يكن يفكر وهو يكتب معظمها 
أنها ستنشر على الملا » ومن أجل هذا لكا عرض عي قي نفسية إنسان 


اا 


وسريرته كاملتين » كما عرضت علهم نفسية شيشرون وسريرته ٠‏ ول ذلك. 
بقرل تبيورس وممعلم ولا داجة أن يفرأ هذه الرسائل بقراءة تاريم 
تلاك الآيام » ٠‏ ذلك أن فى وسع قارئها أن يطلع على أهم اللفصول الحيوية 
من المسرحية الثورية من داخبلها » والستائر كلها مرفوعة عنها : وأساوما 
فى الغالب صريح قديمم ؛: خال من الفن والتكلف , «لىء بالملح 
7 الفكاهات0) ٠»‏ ولغتها مزيج جاب من الرقة الأدبية » وسلاسة اللغة 
الدارجة ‏ . وهى أكير ما بتى من آثار شيشرون. بل من الثثر اللاتونى كله 
طرافة ومتعة ؛ ومن الطببعى أن نجد فى هذ المجموعة الكبيرة من" الرسائل. 
(وهى تشبمل 854 رسالة تسعون منها كتبت لشيشزون ) بعض !أتنافضات 
وغبر قليل من الشواهد الدالة على عدم الإخلاص . وليسس فها كلها أثر 
واحد للتقق والإبمان اللذين يطالعاننا كشيرا فى مقالات شيشرون 1 فى تلك 
الطب التى يجمل الالمة فها ماجأة الأخير » ويثبين لنا من هذه الرسائل, 
أن رأيه الخاص فى كثشر من الئاس + وخاصة فى قيصرء لا يضق على, 
الدوام مع ما يصفهم بد جهرةة:©. وفنا يظهر غروره الشديد الذى. 
لا يكاد يصدقه العقل ألطف وأحب إلى النفس مما يظهر فى خطبه » حيث. 
يبدو لنا وكأنه يحمل معه تمثاله آنا ذهب . وهو يقر مبأسما يأن ١‏ تقديرى 
لنفسى وثنائ عامها أعظم الأشياء قدرآ عندى 6012م ويذكد أنا ى سدذاجة. 
صاحرة أنه « إذا .كان فى الناس من لا يتصف بالغرور فهى أنا 9" >. 
ومما يلهو به القارئ' ما يجده فيها من رسائل كثيرة عن المال ؛ ومن أقوالك 
كشرة عن بيوته المتعددة . فقد كان له فضلاعن بوته ذات الحذائق فى 
رفني م الانالاممق و أستو رى 6هفنااقة و يول وعى أغمسرمم كان له فضلا: 
عن هذه البيوت ضيعة فى فورميا عونيسه/ تبلغ قيمثها ١٠حر٠ة؟‏ مسترس »؛ 
وأخرى فى تسكولوم «اناأناع 1 تساوى :.٠‏ ٠ر00‏ » وقصر على نل بلانن. 


# ااه لب 


#مناداوط كلفه ٠٠٠رء٠‏ هرم( ألا إن هذءه المتع وأسباب الترف اتبدو 


شنيعة مشيئة إذا ما اتصف مها الفيلسوف . 


ولكن هل فى الناس من بلغت فضائله درجة تبقى معها سمعته إذا 
عا نشرت رسائله الخاصة ؟ واليق أن الإنسان إذا أمعن فى قراءة هذه الرسائل 
يكاد يحب هذا الرجل . إنه فى واقع الأمرلم يكن له من الأغلاط ‏ 
ولعله لم يكن له من الغرور » أكثر مما لنا » ولكنه أخطأ إذ خلد هده 
الأغلاط وهذا الغرور فى ثثر أو على الكال . وخير ما نستطيع أن نصفه 
به أنه كان عاملا مدأ » وأبا رحيا » وصديقا وفيا ؛ وفى وسعنا أن فراه 

بيته مولعا بكتبه وبأبنائه » محاول أن يحب زوجه ترنتيا ونامعع7 
الذضوب المصابة بالرثية والتى ل تكن تقل عنه ثروة أو فصاحة . ولقد 
أوتى هو وزوجه هن الثروة ما يبعد عنهما السعادة » وكانت متاعمهما 
ومنازعاتهما ننشأ على الدوام من حساباتهما الضخمة » وظلت هذه المنازعات 
تزداد حتى طلقها بسبب تشاحن على امال نشأ بينهما » ول يلبث بعد أن 
طلقها أن تزوج ببليا وزاطيوم ؛ وقد استلفث نظره إلا أنها ذات ثروة طائلة 
وليست كبيرة السن »فلا أن أظهرت بغضها لابنته تليا وزززنم طلقهاهىالأخرى . 
وكان يحب تليا أشد الحب » فلا مانت حزن علها حز نا كاد يذهب بعقله ؛ وأراد 
أن يشيد لها معبدآ كعابد الآلحة . ومن ألطف رسائل شيشرون رسائله التى كتمها 
إلى ترو 70 كبثر أمناء مره والتى كتمها عنه . وكان تيرو يكتب ما يليه عليه 
تزلا.» ويشرف لمعل ىأمواله بقدرة وأمانة كافأه علهما شيشرون بتحربره من 
الرق . وأكثر الخطابات عدداً هئ التى كتها إلى أنكس وباذثناه الذى كان 

(») وهذا المبلغ الأشير اقثر مه شيثشر ون ين أنحد عبلائة . ولسنا تمرف هل رده له 
ونم يرده . وقد أن الضحاغون يقكر ضون المال من عملائهم لأن القانون تعرم عليهم أن يتقاضوا 
مهم أجوراً . وكان من الوسائل الأخرى الى يستصوذون با على الماك من عبلائهم ألا يتدام 


.هؤلاء فى رصايام , وقد ورث شيشرون هذه الوسائل وغبرها مثرينئ ملوون ترس فق 
:ثلاثين ماء!(؟20 , إن أخلاق الناس: وطبائمهم لتبدل دساتير الدول . 


“ااا 


يستثمر لشيشرون أمواله المدخمررة والذى أنجاه. من عدة ورطات مالية » 
ونشر له مؤلفاته » وأسدى [ايه من النصح السديد ما لم يعمل به . وقد 
كتب شيشرون إل أتكس ٠»‏ ؤكان غائبا فى بلاد اليونان عن. حكمة وفطنة 
حين بلغت الثورة عنفوائها » خطابا يعد مضرب المثل فى الوفاء وعذوبة 
اللفظ قال فيه : 

لست أشعر يحاجة أشد من حاجتى إلى من أستطيع أن أقضى إليه 
بكل ما يتصل فى ء ومن يحبنى ٠‏ ومن أثق بحزمه وحصافة رأيه » ومن 
أستطيع أن أنحدث إليه بلا ملق ولا رياء ولا نحفظ . إن أى الذى يفيض 
'صراحة وحناناً غائب عنى . .. وأنت يا من أنجيانى من متاعى وأسباب 
قلق بركيك السدديد » ويامن كنت رفيقى فى الشئون العامة وموضع ثتتى 
فى جميع شئونى اللحاصة . وشريكى فىحميع أقوالى وأفكارى ‏ أين أنت؟040© 

وبينا كانت بلاد الرومان تمر بتلك الآيام العصية حين عير قيصر 
الروبكون وهزم عمى ء ونصب نفسه حاكما بأمره » اعتزل شيشرون 
الحياة العامة إلى 578 وأخذ ينشد اإراحة من عنائها فى قراءة الفلسسفة 
والكتابة فا . وقد كتب إلى أتكس ف ذلك الوقت يقول له : « تذكر 
ما وعدتنى به فلا تعط كتبلك لإنسان مابل احتفظ بها لى . إنى أحبها أعتم 
الحب » وتشمئز نفسى أشد الاشمئزاز من كل ماعداها (0"©) . وقد عمل 
وقتاذ بما كان ينصح به غيره » وأصدر فى فثرة لا تزيد إلا قليلا على 
سنن مايكاد يكون مكتبة فى الفلسفة(*» . ذلك أن ضعف العقيدة 
الديئية لدى الطبقات العليا قد خلف وراءة فراغاً أتخلاقيآ لاح مع 
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ركل هذه فى ستذ +4 ق . م وفى ماى ه؛ - 44 ألفا شيشرون لحة كتب 
فى فن الخطابة . : 


غ774 د 


أن روءة تتدى فى مهاوى الانحلال الخاقى والاجتاعى . وكان شيشروه 
يأمل أن تمل الفلسفة محل الدين ذجبدى هذه الطبقات إلى الحياة الطبية » 
وتحفزها لأن تحيا هذه الحياة ؛ ولم يكن يعنزم. أن يضيف إلى النظم الفاسفية. 
السابقة نظاما جديداً » بل كان كل ما عدف له هو تلمخيص تعالم دكاء 
الرونان وتقديها لارومان ‏ لتكون آآخر ٠١‏ سديه لم فى "سيائ(21) . وقد. 
بلغ من أمانته العلمية أن أقر فى غير ضفاء أنه يستمد فلسفته هن رمائل 
بانتيوس عناتاع هده وبوسيدوئيوس 5لاأهولاعومط وغير ها ون فلاسفة 
اليونان امحدئين (01) » وأن عمله لا يزيد على تكيريف رسائلهما تكييفة 
جديدا ؛ 'بل إنه فى بعض الأحبان لا يفعل أأكثر من تر حمة هذه الرسائل م 
واكنه قد حول نير هؤلاء الفلاسفة الحاف الممل إلى لذة لانينية «مهلة. 6 
واضحة , .جذابة » وحمل بحوثه بالحوار . وكان يتنقل. فيا تنقلا سريعةا 
من بيداء لانطق وما وراء الطبيعة اللحدباء » إلى المشاكل الحية » مشاكل. 
السلوك وحكم اللاد . وقد اضطر كما اضطر لكريشيوس إلى ابتكان, 
مصطلحات فلسفية جديدة » ونجح فى هذا نجاحا جعله صاحب الفضل 
على اللذة والفلسفة كلتهما . والحق أن اللدكة لم يزتها من أيام أفلاطونه 
0 ازدانت به فى عهد شيشرون . وكان أفلاطون هو الذى استمله 
شيشرون معظم أفكاره ؟؛ ذلاك بأنه لم يكن يغب نحكم الأبيقوريينه 

0 1 يتحدثون 2 ن الأمور الإهية حديث الواثة ثقين » 8 ليخيل لاك 
أنبم قد جاءوا أساءتهم من #تمع الآهة » . وكذلاك ل يكن يعجيه كم 
الرواقيين الذين يلوون الحجج عن قد وت.د حتى ليخيل إلياك أله 
الالمة أنفسها إنما وجدت انفءة الآدمين:50*© وتلك نظرية لم ير شيشرولنه 
نفسه فى بعض أطواره أنها بعيدة عن حكم العقل . وكانت النقطة اأتىي 
بدأ منها فلسفته هى بعينها بداية فلسفة الأقديمية اللحديدة بعل( ع7 
0206901ق مه أى التشكاك لين الذى لا يعرف يأن شيئاً ما مؤ كر كل 
التأكيد » والذى يرى فى الاجتالات الراجحة ١‏ يكفى مطااب الحياة اليشرية 4 


"ا" سه 


.وق ذالك يول ى بعض كتابائه : « إن فلسفتى ق معظم الحدالات هى فلسفة 
الشك293 . .. . ولعلكم تأذنون لى ألا أعرف مالا أعرفه :© ,. ويقراء 
فى موضع آخر : « إن الذين بريدون أن يعرذوا 'رأى الشخصى يظهرون 
:قدراً من التشوف لا يقره العقل »209 . ولكن ما أوتى من قدرة فائفة على 
'التعببر سرعان ما كان تغلب على حيائه ؛ فوزأ بالتضحيات الدينية » واطائفن 
3 لذ رافين . ويخصص رسالة بأكملها لإنكار القدرة على التلبئُ بالغيب 0 
وه يقبام فى معرض استنكاز الاعتقاد بالتنجيم » وهو الاعتقاد الذى كان 
.واسع الانتشار فى تلاك الأيام » هل كل من قتلوا ف واقءة كالى قد ولدوا 
فى مطلع نم واحد2©"2 . بل إنه ليشك فى أن العم بالمستقبل شر من 
تعلمه ؛ وخاك لأن المستقبل . نفسه قد يكون كرما كغيره من الحقائق 
الكثيرة البى يدفعنا نا إل الارى وراءها . ويظن شيشرون أن فى 
مقدوره .أن يقغى على العقائد القديمة كلها قضاء مبرما بالسخرية منها 
والاستوزاء لا . فيقول مثلا : ١‏ إذا سميت الب ستريز وبع 2*0 و“عيت 
الحمر باغدوس فاناءعج8 كانت هذه النسمية استعارة من الاستعارات المألوفة » 
ولكن هل نظن أن أحدآ من الناس قد بلغ به انون إلى الحد الذى يعتقد 
معه أن ما يأكله إله ممق .0© . على أن شكه فى الإلحاد لم يكن يقل عن 
شكه فى أبة عةيدة نحكرية أخحرى . فهو برفض العقيدة الذرية0**© الى 
كان يول ما دمقربطس ولكريشيوس » ويقول إن من أبعد الأشياء أن 

فم الذرات نفسها بلا هاد مهدما ولو ظلت تفعل كذلك أبد الدهر ,. 
598 من هذا التنظم عالمتنا اللى تعيش فيه . وشأنها فى ذلك شأن 
ار وف الهجائية فإن من 9 الأشياء كذلك. أن تتجمع هذه الحروف 





(«) سيريز هر الاسم الروماق لدمير ععاعنوه8 إلمة الحرث والحب عند أليرئان . 
( هه ).حي العقيدة الذائلة بأن الذرات قد تجممث ونظمت نفسها قندأ الكون من ذيتك 
«التجيم والتنقايم (الترجم) : 
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جهلنا بالآلغة ليس بالدليل القاطع على عدم وجودها » بل إنه 59 
إل أبعد من هنا فيقول إن إجماع الناس على وجودها يكنى فى .حسد ذاته 
لترجبيح ودود قوة مدبرة : ويستخلص من هذا أن الدين نظام لا بد منه 
للأخلاق الشخصية والنظام العام » وأنه نظام لا يمكن أن مباجمه إنسان 
عاقل20 ؛ ولذلك فإنه ظل يوم بواجبات العراف الرسمى فى الوقت الى 
كان يكتب فيه ضد اللو والعرافة . ونم يكن يعد هذا نفاقاً بمعناه الصحيح » 
ولعله كان يسميه سياسة وحسن تصرف . ذلك أن الأخلاق الرومائية » 
والجتمع الرومانى ؛ ونظام الحكم فيه » كانت كلها وثيقة الارتباط بالدين. 
: القديم » وأنه إذا أريد لها البقاء وجب ألا يرك هذا الدبين كى يموت . (وكان 
! الأباطرة يررون اضطهاد المسيحيين بمثل هذه الحمجج ) . ولا توفيت تليا. التى. 
كان يها أعظم الحب » اشتدث به نزعة الأمل ف االلحلود'. وكان قبل 
ذلك بعدة سنين كثيرة قد. استعاز من فيثاغورس وأفلاطون وإيكسودس 
ف ١‏ حلم سهيو » الذى اختثم به « مروريز» أسطورة معقدة بليغة عن 
حياة بعد الموت : ينعم فده الموتى من العظماء الصالحدين بالنعم الأبدى . أما. 
فى رسائله اتلياصة ‏ وحتى ف رسائله البى يواسى فبا التاكلين من أصذقائه م 
فإنه. لا يذكر قط شيا عن الحياة الآخرة . 

وإذ كان على علم بما يسرى فى أيامه من أزعة التشكلك فإن الأسس 
التى أقام علبها يحوثه. فى الأخلاق والسياسة كانت أسساً دثبوية 
محضة » لا تعتمد قط على تأييد غير تأييد القوى الطبيعية : فهو يرأ 
( فى و«طهام 66 ) بالتساؤل عن الطريق الموصل إلى السعادة + ثم يوافق 
الرواقين فى شىء من الردد عَلى أن الفضيلة وحدها لا تكفى للوصول 
إلها . ومن أجل هذا تراه ( فى #ناه5/1 »0 ) يبحث عن طريق الفضيلة . 
ويفلح بفضل جمال أسلوبه فى أن يجعل الواجب عببا «متعاً إلى حين ؛ 
وق ذلك يقول : ١‏ الناس. حيعاً إخموة » وخليق بنا أن تعد العالم كله 
مديئة مشتركة للآلهة والبشر على السواء 2000 , م يراصل حديثه قائلا إلنه 


أت اللا ل 


سعى المبادئ الخلقية هى الولاء هذا الكل »:ولاء يكون الحافز له هو الضمير 
الحى . وأول ما يجب على الإنسان لنفسه وللم.جتمع » أن يقيم حياته على, 
أمياس اقتصادى سلم ؛ وعليه بعدئذ أن يودى واجباته بوصفه مواطناً فى 
بلذه . والمنياسة الحكيمة أمظم شرفاً من أعمق البحوث الفلسفية"© . 


وهو يرى أن الملكبة المطلقة خير أنواع. المدكومات إذا كان الملك. 
صالحا » وأكترها شراً وفسادً إذا كان الملك فاشداً ب وثلك حقيقة سرعان. 
ما تأيدت فى رومة نفسها ؛ وعنده أن الحكومات الأرستقراطية تصاح إذا 
كان الحا كمون فهها هم أحسن الناس حها م ولكن ششروة » وهوى هن 
أفراد الطبقة الوسطى + لا يسلم تمنلها مطلقآ بأن الآسر القديمة الحافظة على, 
أرستقراطيتها خير الأسن : : والحكم الدمقراطى فى رأيه يصاح إذا كان الشعب. 
فاضلا » وهذا فى ظنه.لا يكون أبداً . هنا زل أن هذا الحكم يفسده الافتراض. 
الكاذب بأن الناس «تساوون . ولذلك كان بير المكومات هى التى تقوم 
على دستور يجمع بن هذه الأنواع كلها كحكومة رومة قبل عهد ابثى: 
جرا كس » فقد .جبعت بن سلطة الحميفاتة' اللتقراطية” : وسباطة مجلس 
الشبوخ الأرستقراطية ». وسلطة القنصاين التى لاتكاد تقل عن سلعلة الملوك 
فى السنة التى يتوليان فيها منصيهما . واللكية إذا م تكن لها ضوابط ومواذين 
تصبح حكومة استبدادية » "كا أن هذه الظروف نفسها نجعل الأرستةراطية 
ألجركية » وجعل الدمقر اطية حكم الغوغاء وتستحيل إلى فوضى وطغيان ؟ 
وقد كتب بعد حمس سنين من نولى فيصر منصب القنصلية » وكأنه فها كتبه 
كان يصوّب السهم إكى صدر قيصر : [ 

يقول أفلاطون إن الحكام المستبدين ينيتون من مغالاة الناس ف التحلل *ن, 
القيود نحللا يسميه الناس حرية » كنا ينبت النبات من الحذور . . . وإن هذه 
الخرية مروى بالآمة لحر الأمر إلى درلك الاستعباد . . . إن كل شىء يزيد على 


اخ“ م 


.حده ينقلب. إلى خبده . .. وذالك لأن العامة ان ليس لها حاكم يسيطر 
علا نختار من بينها فى العادة زعيا يتّودها . . . وهو إنسان جرىء 
الااضمر له . . . سعىلثيل رضاء الناس 0 أمُوال غيرهم ٠‏ 
.ولا كان هذا الزجل يخشى أشد الدشية أن يظل فرداً كهيره من الأقراد 
فإنهم علعون عليه حاية المنصب العام غ ويجددرن له هدم الحيارة على 
'الدوام ؛ فيحيط نفسه حرس مساح ع ويلتهى به الأمر إلى أن يصبح طاغية 
يسئبد بالشعب الذى حباه الْقَوة والسلطان80© م 

ولكن قيصراً رخم هذا نال بغيته » ورأى شيشرون أن خير ما يفعله 
«هو أن يكظ غيظه ويرفه عن نفسه بالقول المعاد فى الفانوث » والصداقة » 
,واْجد » والشيخوضة ؛ وبأن ١‏ القوانين تلتزم الصمت.ق أيام الحرب ة 
8تونة عام عهه! امعان على حد قوله هو نفسه . على أنه كان ف وسعه 
على الأقل أن يستسام للتذكر فى فلسفة القانون » وقد عرفه كما عرفه 
. الروافيون بأله « التفكير الصحيح المتفق مع الطبيعة 9506© أي أن ار نْ 
يعمل لعل الصلات التى تنشأ من دوافع النأمس الاجتاعية صلات منظمة 
مستقرة . وى ذللك يول إن « الطبيعة قد غرست فى نفوسنا الميل إلى حب 
الناس » ( اللجتمع ) » د وهذما هو أصل القانرن » ('"© ويرى شيشرون 
أن الصداقة يحب ألا تقوم على المنافع المخبادلة بل على المصالح المشكركة التى 
تدععها » ومّدوها الفضيلة والعدالة » وأن قانون الصداقة هو ١‏ ألا يطلب 
الإنسان إلى صديقه أن يعمل أشياء غير شريفة » وألا يعملها هو إذا طلب 
إليه عملها 999 ٠‏ وعنده أن الحياة الشريفة هى شمر ضيان الشيخوخدة 
السارة » وأن الاستهتار والإسراف فى أيام الصمبا يتركان الشيتتوخة جسم مخط) . 
منهوكا قبل الأوان . أما نا الحياة التى تقضى على خير وجه فقد يرق الحسم والعقل 
موأ سليمين حتى يراغ المرء هاثة م نالسنين ؛ولنضرب لذاك ناسينسا ووودم81281 + 
والانكباب على 7 رس قد يجعل الإنسان « يغفغل عن. افر اب الشيخوخة هنه 
خفية 21120 , والشيخوحة أمجادها كما للشياب أعجاده - ففها الحكة المتسامة > 
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وفها حب الأطفال آباءهم وإجلام إيام ٠‏ وفي تبدأ حئ “الرغيات 
والمطامح .. وقد نخشى الشردخوحة الموت ولكن ذلك لا يدث إذا كان”المقل 
قد كونته الفلسفة » فأدرك أن وراء القر ؛ فى أحسن الأحوال ٠‏ حياة 

جديدة أسعد من الحياة الدنيا وى أسوتما 1 احة من عنائها0© , ؛: 


وق وسعنا أن نمكم على “مقالات شيشرون ف الفلسفة بأنها كلها 
ضئيلة الآثر » وأنها كآرائه فى الحكم والسياسة تستمسلث فوق ما يجب بالسان 
القديمة والتقاليد المرعية . وسبب ذلك أنه وإن أوتى تنشوف العام فقد أو . 
معه حذر أبناء الطبقة الوسطى وضعف عزيتهم. » ولذلك ظل فق فلسفته ' 
نفسها سياسيا يكره أن يسنء إلى شخص.: واحد من الئاس ء خشية أن 
يفقد بذلاك صوته يوم الانتخاب . وكان ديدنه أن يجمع آراء غيره ويجيد 
الموازئة ببن ما لاوما علموا » فإذا انتبسى من هذه الموازنة خرج السامع بعدها 
من نفسن الباب الذى دخل منه ,لا يدرى أى الكلفتين ثر جح عل الأخري. 
ولولا ما امتازث به هذه الكتب الصغيرة من أساوب سول جميل لعى عليبا 
الزمان » ولا بتى لها ذكر الآن . ها أبمل لائينية شيشرون وما أمبيل 
قراءتما » وما أسلس لغتها وأوضحها ! لقّد كان إذا قص حادثة أسبخ 
عامبا من الحيوية التى تسرى فى خطيه فتسرعى الأسماع وتسحر الألباب ٠‏ 
وإذا وصف شخصاً أظهر فى هذا الوصف من البراءة ما يجءل القارئ 
يأسف مءه لأنه لم يود منسعاً من الوقت ,ككنه من أن يكون أعظم موا رخى 
رومة2© ء وإذا انطلق فى الخطابة أفاض على السامع "حملا ممّزنة » جميلة 
الافظ » قوية العبارة » هما أندذه عن از وقراطيس 5عاهوو! » وجعل 


-السوق العامة تدوىي بالتصفيقى. والاستحسان ف 
إن آراء. شيشرون.هى آراء الطبقات العليا » أما أسلوبه فقد أراد به 
أن يصل إلى قلوب الشعب ؛ ومن أجل هذا تراه يبذل «جهده لكى يكون 
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هذا الأسلرب واضحا لا مموض .فيه ». وأن تكون الحقائق التى يوردهه 
مما عبر مشاعر السامعين هرا ؛ وهو يرج المعنويات بالنوادر والفكاهات ه 


وملاك القول أن شيشرون قد خاق اللغة اللاتيئية خلقاً -جديداً » 
فوسّم نطاق مفردائها » وصاغ منها أداة مرنة لتعبير عن الفلسفقم» 
وجعلها صالحة لاستيعاب الآداب والعلوم ف. أوربا الغربية سبعة عشر قرنا: 
من الزمان : وإن الأجيال الى جاءت بعده لتذكره على. أنه مؤلف أكثر 
5 خل سياسة ٠»‏ ولما-أن نسى الناس ما “قام نه. وهو قنضل من أجماك. 
نخيدة » أوكادوا ينسونها » على الرغم عما فهها من. ذكريات طيبة ». 
ظلوا بمجتون فتوحه فى عالم :الأدب والفصاحة . وإذ كان من عادة الناس 
أن يمجدوا الضورة كا يكجدون المادة » 'وأن: يعظموا الفن كا يعظمون 
لعنلم والسلطان ع فقد نال شبشرون + دون شائر الرومان »: من الشمرة: 
مالم ينل أكثر .منه إلاقيصر وحده + ولم يغفر. هو لرومة هنا الاستثناءم 
الوحيسد ."2 ٠.‏ 
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الفصل ٠لا‏ ول)ة 
الرقيع 

يدول وهوس قصر إنه ينثمى إلى يو لوس أسكانيوس انمع كه قنالماة 
أبن إيئياس 5دموع4 ابن فينوس ودمعل الزهرة ) أبنة جوير : أى أله 
بدأ حياته إْها واخنتمها إها : وكان آل يولبوس من أقدم الأسرفى إبطالية . 
وأعلاها شرفاً » وإن كان الدهر قد عدا علها فذهب يلها وأفقرها م 
فقد كان أحد أفراد هذه الأسر ة يوليوس قنصلا فى عام 7 » وكان. 
مها قنصل آخر فى عام 5 وكان فوبسكس بوليوس ودذادال نات أده | 
قنضلا فى عام #/ا 4‏ وسكشتس يوليرس قلاتابال وساعدع8 فى عام /0ه1 » 
وآخبر فى عام 6281 وفد ورث. عن عم. لزوجته يدعى مأريوس 0 
يرث الثاس فى بعض الأحيان عن أعامهم ميلا إلى المبادئ السياسية 
المنطرفة م وكانت أمه أورليا سيدة وقورة <كيمة مقتصدة فى تدبير شئون 
ينها الصغر + وكان هلا للبيت-فى ى. سابووة ا وهوبحى من الطراز 
القديم »ومن الأحياء التى تكثر فنها الحوانيت والحانات والمواخير : هذا البيمّه , 


ٍ 
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ولد قيصرق عام ٠٠١‏ ق م ع وكان مولده نيجة بلحراحة هى أأتي كانت 
عربياً فى نسميته باسمه الأول00© . 


ويقول سيوتونيوس 506100105 فيا ثقله عنه هلنك 304لاه11 إن قيصر 
هذا كان شخصاً مطيعاً ساس القياد إلى نحد يدءو لاعجب » 5ا كان شديد 
ليل إلى التعلم » » وكان المعلم الذثى يتولى تعليمه اللغتين اللاتيئية واليوئانية 
وعلوم البلاغة رجلا من الغالين . وشرع قيصر مع هذا المعلم يعد نفسه 
عل غير عل .منه للفوز بأعظم فتوحه كلها . ذلك أن الشاب أظهر استعدادا 
عظيا للخطابة » وبدأ فى شبابه يكتب ويؤلف . ثم أنقذه من هذه النزعة 
#عيينه. ياوراً حربيا لماركس. ثر بض قناع18 #ناءرواة فى آسية . وأسحيه 
تقوهيدس 05و21 والى بشنيا وتمبرطات8 حرا دفع شيشرون وغيره 
عن الرثارين المغتابين إلى أن يعبر وه بأنه ٠‏ أسلم عذرته للك 9090© . 
ولا عاد إلى رومة فى عام 65 تزروج كوساتيا ونانةووه0) استجابة ارغية 
أبيه . فلما أن توف والده بعد زواجه منها بزمن قليل طلقها وتزوج كروثليا 
#أأعهءون ابنة سنا وووزت الذى تولى قيادة الثورة بعد ماريوس . ولا تولى 
صلا زمام السلطة أمر قيصر أن يطلق كورنليا » فلما ألى أن يطيع هذا 
الأدر صادر صلا أملايه التى ورتها غن أبيه "كا صادر بائتة كورنليا 
وسجل اسمه فى المحكوم عللهم بالإعدام . 

. وااعلم قيصر بذلك هرب من إيطاليا:وانضم إلىالحيش الخارب ف قليقية ١‏ 
بحي إذا مات صلا عاد إلى رومة (ه/) . ولا رأى أن أعداءه مم أعنواب الأمر 
والنهى فا غادرها مرة أنخرى إلى آسية . وأسره القراصنة فى الطريق واقتادوه 
إلى كين م فىقليقية » وعرضواعليه أن يطلةواسراحه نظيرفدية قدرها عشرون 





:( ») وكانت اللدراحات حت فى ذاك الوقت الرميد وسيلة قديمة من .وسائل الولادة . وقد 
بوره ذكرها ب القرائين المدزوة إلى نوما #تسهاط . عل أن .امم قيس م يكن مشعذأ.من هذه 
الخراحة (عأنااج وععال 0م ستاوعو©) نقد سمى به من قبله كثير ون عن أسرة الووليوسيين ٠‏ 
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قالنتا ( 0٠٠راا‏ ريال أمربكق) » فلما سمع ذلك لاسهم على أنهم لم 
يقدروه حق قدره ٠»‏ وعرض عللهم هو نفسه أن يعطهم خسن تالنتا . 
وأرسل خدمه ليأنوه بالمال » وأحد فى هذه الأثناء يسلى نفسه بكتابة 
القصائد وقراءتها على أس به » فلما لم تعججهم قصائده سام برابرة 
هجا ع2 وأوعدهم بأنه سوشاقهم فى الوق فرصة تتاح له . ولما جاءه 
الفداء أسرع بالذهاب إلى مبليطس وناا»8]1 وأعد السفن وللملاحين » 
وطارد الراصئة وقبرض علهم 2 واستعاد منهم الفداء » وصلهم 0 ولكنه 
وهو الرجل الشفيق الرخم قطع رقاءهم أولا9» » وذهب بعدثد إلى جزيرة 
رودس ليدرس فبا البلاغة والفلسفة . 


ولا عاد إلى رومة وزع جهوده بن السياسة والمب. <: وكان وسيم 
. الوجه وإن كان "سقوط شعر رأسه فى هذه السن المبكرة أخد يشغل باله . 
ونا توفيتكرنليا فهعام 8" تروج يا أبئة حفيدة صلا :- وإذ كان هذا 
الزواج زواج سياسياً محضاً فإنه لم يتورع عن العلاقات الدلسية غير. المشروعة ' 
حسب غادة ذلك الوقت ؛ ولكن هذه العلاقات بلغت من الكارة ومن 
التتوع الشاذ حدا جعل كورنا دنسي ( والد قائده الأخير ) يصفه بقوله 
إنه « زوج كل امرأة وزوجة كل رجل ع عب ستمعتاناس سنانسيسه 
؟16أنهط1 تتتاتمءلب مستووه 2:20 . وظل بقبع هذه العادات 'نفسبا فى 
حروبه فيعبث مع كليو بطرة فى مصر » ومع الملكة إيرتو #ممنع فى توميديا » 
ومع كشرات من اللساء فى غالة »:حتى كان جنوده يلقيونه فى مزاحهم 
بلقب ١‏ الزاني الأصلع 4 . ولا ثم له النصر فى بلاد الغاليين أخذ جنوده ينشلدون. 
ببتين من الشعر المقنى يحذرون فهما جيع الأزواج بوهم إن عليهم أن يغلقوا 
الأبواب على زوجاتهم ما دام قيصر ى المدينة . وكان الأشراف يدون 1 
عليه لسهبين وما أنه قضى على امتيازاتهم » وثائهما أنه أفسد زوجاتهم نز ١!‏ 
وطلق عبى زوجته لاتصالها بقيصر » ول تكن كراهية كاتى الشديدة له منيعثة 
عن ان فلسفية خالصة بل كان من أسباءبا أن أخيها له غير شفيقة. تدعى . 
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سرقليا وزازيمع5 كانت أحب عشيقات قيصر له ؛ ولا ارتاب كاتو فى 
صلات قيصر بكاتنن وظنه شريكا له فى مؤامرته طلب إليه فى مجلس 
الشيوخ أن يقرأ زر رسالة جيه ما إليه فى تلاك اللحظة » هما كان" من 
قيصر إلا أن أوصلها إليه دون تعليق علما : فإذا هى رسالة حب بعقت. 
مها إليه سر ولي/0*© .. ؤظلت تيم بحبه وال حيائه ؛ وؤكانت ألسئة السبوء 
الفاسية تتهمها فى أخريات أيامها بأنبا أسلمت ابلتها ترشيا و7 إلى قيصر 
لتشبع شبواته . وحدث فى مزاد عانى أثناء الحرب الأهلية. أن باع قيصر 
إلى سرقليا ضياع .صادرها من جماعة من الأشراف المعائدين. شمن اسمى. 
زهيد . ولا أظهر يعضوم دهشته من ضآ لة 'المْن قال شيشرون فى سخرية] 
لاذءة كانت خايقة بأن تطبح برأسه ال #ناءه » وهى عبارة 
نحتمل معنيين فق يكون معناها أن لعن « ينقص ثلله » وقد تكون إشارة. 
منه إلى الإشاءة الرائجة :وقتئذ وهي أن سر فليا قد جاءت بابنتها ترشيا.. 
إلى قبصر . وأصيخت ترشيا فها بعد زوجا ليكيوس القائل الأول لقيصر .. 
وهكذا يختلط ءشى الكلائق بالفئن التى تندلع نيرائها فى الدول . 

ولعل هذه الظروف قد ساعدت على رفع قيصر إلى أعلى .الدرجات .. 
واعلها أيضاً قد أعانت على سقوظه . فقد كانت كل امرأة فاز بحها صديقة 
له عظيمة النفع » وخاصة فى معسكرات الأعداء » وقد حافظت -معظمهن. 
على وفائهن له حتى بعد أن هدأت عاطفة حبه هن وأضحت لا تزيد على 
آ الهاملات الألوفة من الرجال إل النساء 5 من ذلك أن كراسس أقرض. 
قيصر أموالا طائلة ايستخدمها فى الدعاية لنفسه وهو يطالب بالقنصلية 
ا الشعب » ويقم له الألعاب ٠»‏ وذلك على الرخم مما كان يشاع 
وفتئذ من أن زوجته ترتلا كانت تعشق قيصر . 

وحسبك دليلا على مقدار هذه الأموال أن فيصركان فى يوم ما مديناً 
له بعانماثة تالنت ( ٠٠ر٠٠‏ مر؟ ريال أمريكى ) . ول يكن الباعث على هذه 
القروضص هوالكرم والصداقة » بل كانت عثابة اشتراك هن أصامبها فى الحنملاات. 
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تود إلمهم فى صورة عساعدات سياسية أو غناتم حربية ؛ فقد كان كراسس 
كيا كان أتكس ‏ فى حاجة إلى من يحمى ملابينه وتايح له فرص" 
اصليان: ها . وكان معظ الساسة الرومان فى ذلك ااوقت ينوءون يمثل هذه 
: الديون » . فقد كان ماركس أنطوئيوس مشلا مديناً يتحو رد ددراع 
' سستزس » وشيشرون بستين ملووناً » وميلو وانقع بسبعين مليوة؟ على أن 
من اللهائز أن تكون هذه الأرقام اقتراء على هولاء الساسة . 

وجخلة الول أن علينا أن نتمئل قيصر فى أول حياته فى صورة السيابى 
الذى لا ضمير له ؛ والرقيع المستبعر » الذى بدلته السنون والتبهات شيا 
' فشياً نجعلنه من أقدر رجال اللحكم وأرعاهم للحرمات فى تارع العام . 
وينبغى لنا ‏ ونخن نطرب من عيوبه.ونةائصه ألا ننمى أنه كان رجلا 
عظيا على الرغم من هذه العيوب والنقائص ٠‏ وليس ف وسعئا أن نسوى 


بن أنفسنا وبان قيصر بقولنا إنه كان يضلل بالأساء » ويرشو ابزعناء » 
ويذلفت الكنب . 


ب هلالا 


لإحيائها وأهم من هذا كله أن الفساد السياسى النى قاومه ف شيابه أخذ 
ينتشر ويعظم كلا زادت مخاطر المناصب الحكومية باتساع رقعة الإمير اطورية ه 
وكان كل فتح حرنى جديد يزيد فى ثراء رومة. 2 يزيد فى فسادها 

ووحشيتبا » وكالك قد كسبت كل حرب نخاضت ثمارها عدا حرب 

الطبقات .. وأزال تدمر قرطاجنة آخر ماثق قائم فى سهيل الانقسام والفن 
فى المديثة ٠‏ وجوزيت رومة على تملكها العالم بثورات طاحنة وفّن هاه 
دامت قرناً من الزمان + 


ب450” لم 


الفمسشل الشاق 
القنصل 


بدأ قيصر حياته السياسية بأن تحالف مع كائليئ سراً واخنتمها بأن أعاد 
الحياة إلى رومة . ذلك أنه نم يكد يمضى عام واحد على موت صلا حتى 
قدم للمدا كمة هوس دلابلا وااغطوزه0 ومعدد0 أحد العاملن ف حركة 
صلا الرجعية » وكان قرار اغلفين على غير ما يشتهبه قيصرء» ولكن العامة 
هللت له حين هاجم ذلاك القرار فى خطبة بليغة ردد فما المبادئ الدمقراطية , 
ثم إنه لم يكن يضارع شيشرون فى محمسه وفكاهته » أو فى جمله الموزونة 
القوية » أو فى حدة اساله . والحق أن قيصر كان يبغض أسلوب شيشرون 
والأسيوى » لأنه اعتاد من أول الأمر ذلك الأسلوب الموجز القوى 
ذا البساطة الصارمة التى امتازت مما فيا بعد « تعليقاته ». على ارين 
الغالية والأهلية :. على أنه رغم هذا كله لم يلبث أن صار أقصح الفصحاء 
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واختير قيصر كوسيرا فى عام 58 » وأرسل للعمل فى أسبانيا حيث تولى 
قيادة الحملات العسكرية التى سيرت لتأديب القبائل الوطنية » فخرب 
مدنها » ونهب من الأموال ما استطاع أن يوق به يعفى ما عليه عن 
الديرب . على أن هذه المدن قد حمدت له فى الوقت نفسه أن خفض قوائد ' 
قروضها من امالين الرومان » وما قدم إلى مدينة جادز وشاهد فبا تمثالا 
للإسكندر الأكير أخذ ياوم نفسه على أنه لم يعمل إلا القليل فى مثل السن 
التى قتح الفتى المقدونى حين بلذها نصنف عالم البحر الأبيض المتوسط . 


ثم عاد بعدئد إلى رومة واندفع ف الصراع القائم وقتئذ فى سبيل. المنصب 
والسلطان . فاخت إيديلا أومشرفاً على الميانى العامة فىعام 58 » وأنفق أمواله 
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ب أى أموال كراسس فى تزين السؤق العامة بما أقامه فبا من المبانى 
والأعبدة الحديدة ؛ وأخذ يتوده إلى العامة بما كان ينفقه ض سعة على 
الألعاب . وكان صلا قد أزال من الكبتول ما جمعه فيه ماريوس من 
شارات النصر كالأعلام والصور والمغام التى تمثل صفات الرجل المتطرف 
القديم وانتصاراته » فأعادها كلها قيصر إلى مواضعها واغتبط بعودتها جنود 
ماريوس القدائى أشد الاغتباط » وأظهر مبذا العمل وحدة سياسته المنافضة 
لسياسة ماربوس + واحتج المحافظون على هذه السسياسة » وعرفوا من ذلك 
الوقت ت أنه رجل جب عليهم أن يعملوا لاقضاء عليه . 

وكان فى عام 54 ق . م رئيساً لإحدى اللجان التى عينت للنظر ى بعض 
قضايا القتل ؛ فاستدعى للمثول أمام اللمجنة من كان حيا من عمال صلا الذين 
عاونوه على وضع قواثم من حكي عليهم هذا القنصل » وقضى على الكثير ين 
من هلاء العال بالنتى أو الإعدام .. وفى عام 08 ق . م اقترع فى مجلس 
الشيوخ ضد إعدام من اشتركوا مع كاتلين » وقال قى عرض خطابه إن 
الشخضصية البشرية لا بقاء لها بعد المات29© ؛ ويلوح أن قوله هذا كان 
الحزء الوحيد من خطابه الذى لم يسى* فيه إلى أحد . واختير ق نللك السنة 
نفسها رئيساً أعلى الدين الروماف عناص »حدم ع«عأتاهمم م اختير ف عام 
5 لريتو را ءماعةءم وأمر ق ذلك العام محا كة أحد زعماء احافظين 
لاختلاسه بعض الأموال العامة . وق عام 5١‏ عين والياً على أمهانيا واكن 
دائنيه حالوا بينه وبين السفر إلا » وأقر فى ذلك الوقت أنه فى حاجة 
إلى تععرفدهرة؟ رذ أراد ألا تلك شبئاً قط » فتقدم كراسس, 
لمعو نته و ضدمئه ف جميع ديوئه . وبذلك استطاع أن سافر إلى أسوائيا ؛ ويشن 
حملات حربية مروعة على القبائل الثائرة ذات النرعة الاستقلالية . وعاد بعدها 
إلى رومة ومعه من الغناثم ما يكنى لأداء ديونه وملء خبزائن الدولة بالمال » 
فا كان من مجلس الشيوخ رلا أن اقئرح أن يقام له احتفال بنصره العظيم . ولعل 
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الأشراف قد أظهروا بعماهم هذا كثير] من الدهاء وحصافة الرأى » فقد. 
كانوا يعرفون أن قبصر سير شح نفسه منصب القنصلية » وأن القانون ينص. 
على ألا بزشح لها من ان غائا عن البلاد » وأن هن يقام له احتفال بالنصر 
يحب أن يظل بكم القانون بعيداً عنها إلى يوم الاحتفال ‏ وحرصى مجلس 
الشيوخ على أن يحدده بعد موعد الانتخاب . ولكن قيدير استرق يوم. 
الاتفان سه رذعل المددنة وادانال 2 الاتضانة عد بومهانة ديد 
معارضوه عن مقاومتهما . 

وكان سبب جاسجه مهارته ى م بق إلى قضية الدرية . وكان عى. 
قد عاد توا من بلاد الشرق بعد أن-قام فها بسلاة من الأعمال الخربية 
والسياسية اللجيدة » فقد طهر البحر من القراصنة » وأمن بذلك سبل التجارة. 
فى البحر الأبيض الترسط ء وأعاد الرخاء إلى المدن الى كان رنخاؤها 
يعتمد -على هذه التجارة . وكان قد 0 ضى أصعاب المال فى رومة بفتح, 
بيثيئيا وبننس وسوريا » وكان قل خلع ماوكا وأجاس غلى العرش آخرين » 
وأقرضهم الأمر ال من غنائمه الحربية بفوائد باهظة » وقبل رشوة كبيرة. 
من ملك مصر الذى دعاه إلى القدوم إلمها لاد فتنة اندلع فيمها قي' تلاك 
البلاد . ثم عاد فامتئع عن تتفيذ ما اتفق عليه شعمجة أنه تمل غير مشروع ©©©؛ 
ونشر لواء السلام فى ربوع فلسطين وجعاها ولاية خخاضعة انفوذ. رومة » 
وأشأ نسعا وثلائن مدينة جديدة » وأقر دك القانون والنظام والسلام . 
وقصارى القول أنه كان قد سلك قبل ذلك الوقت مسللك السياءيى الممكم | 
والحاكم القدر وأن مسلكه عاد على البلاد بالمال الوفير . فالا رجع إلى 
رومة حمل إلما ثروة عظيمة من الضرائب » واللدراج ؛ والبضائع 2 غنمها 
فى حروبه » ومن الأموال النى افتدى مها الأرقاء أو ببعوا عا » فاستطاع 
بذلاث أن يعمر خزانة الدولة بمائتى مايون مسسترس » وأن إن لها إرادا 
سنويآ فدره ثلمائة وخخمسون مليوناً » وأن يبوزع عن جنوده ثاهائة وأربعة. 
وثمانين مليوناً » وأن يستبقى لنفسه رغ هذا كله من المال .ما ينافس به 
كاسن فيكون أحد رججلين هما أغنى أغنياء رومة . 
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وكان خوف ماس الشيوخ من هذه الأعمال أكثر من سروره هلها » 
فلما م أن 32 قد نزل ق برد زيوم09© ومعه جيش يدين له بالولاء 
والإ<لاص ٠.‏ ويستطيع بكلمة من تقائده أن عله حا كا بأمره على البلاد 2 
ا على مجلس الششيوخ ذلك تملكه الرعب . ولكن ممى كان ريجلا كريماً 
عظها 6 فسرح جاوده ودخل رومة وليس عه إلا أثباعه الأخوصاء 1 
ودام الاحتفال بنصره يومين كاملين » ولكن هذه الفئرة على طوا لم 


وكان مجلس الشيوخ حقوداً ضنيناً » فرفض طلبه القاضى بتوزيع 
الآر ض على جنوده » ولم يقر الاتفاقات التى عقدها مع 'الماوك المغلوبين » 
.وأعاد التغلم النى: أقامها من قبله اوكلس فى بلاد الشرق والتى أغفلها عبى . 
.وكانت نتيجة هذه الأعمال أن تمزق اتفاق شيشرون المعروف بحلف الطبقات 
لمعه الرمعمم© )او ن ألى فى والر أسماليين ف اعفان الطبقات الدنيا 
و اغنام قيصر هله الفرصة السائمة فألف منه ومن عبى وك رأسس 
الحكومة الثلاثية الأولى0" وتعهدوا جيعاً أن يقاوموا كل تشريع لا يرفى . 
عنه أى واحد منهم . واتفق يمبى أن يساعد قيصر فى أن ينتخب قنصلاء 
كا تعهد قيصر ع إذا ما اختير هذا المنصب » أن ينفذ الاقئراحات التى 
عرضها عبى ورفضها مجلس الشيوخ . 
وكانت الحملة الانتخابية شديدة مريرة استخدمت فيها اأرشوة دن 
كلا الخانين . وكا سمع كاتو زعم الحافظن أن سوز به ببتاع أصوات 
الناخيين تحلل من مبادئه. الأولى ووافق على هذا العمل بحجة أنه وسيلة 
إلى غرض تبيل » واختار العامة قيصركيا اختار الأشرف ببياوسن 5لااناطاه . 


وما كاد قيصر للم مقاليد منصبه (9ه) حتى عرض على اسن الشروخ 
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المطالب الثى تقدم ما بمى : وهى توذيع الأرض على عشرين ألفا من 
امو اطنين الفقر اء ومنهم كم اجنود عى » رالتصديق على الأثفاكات القن عقدها 
ب فى بلاد الشرفق ٠‏ وتخفيض المالغ الثى اتعها ‏ ابزمود يم مها عن 
ولايات. : أسية قدا قلي 

ولا عارض انخاس كل مطلب من هذه المطالب بجميع ما لديه من 
وسائل فعل قيصر ما فعله ابنا جراكس » فعرضها على الجمعية مباشرة ٠‏ 
واستطاع المحافظون أن يقنعوا بببلوس » يما أقنعوا العرافين بأن يعلذو ١‏ 
أن الحظ غير موات لإجابتها + ول بأبه قيصر لأقوال العرافين » وحمل 
الشمعية على أن تمع داوس ؛ بالحيانة » وقام رجل متحمس من العامة 
فأفرغ وعاء من الراز على رأس ياوس 0 

ثم وافقت الجبعية على مشروعات قيصر » وكانت جمع ٠‏ كي جمع 
مشروعات ابنى جراكس » بين السياسة الزراعية وخطة مالية ترضى رجال 
الأعمال . وأعجب و ى بوفاء قيصر بعهده » وال بوليا ابنته زوجة رابعة 
له وأصبيح الاتفاق” بن العامة والطبتة اأوسطى رابطة حب وصداقة ٠.‏ 
وتعهد أعضاء الحكومة الثلاثية للنجاح المتطرف من أتباعهم أن يؤيدوا 
ببليوس كلوديوس وناتلل وح ونئاطورط ق أن ينتخب تربونا فى خريف 
عام 59 ء وأخلوا يعملون من ذلك الحين للمحافظة على رضاء الناخين 
بها يقدمونه م من ضروب اللهو والألعاب الكثيرة . 

وتقدم قرصر مشروعه الإانى اللاض بتوزيع الآر اضى فى شبر إبرئل 

ن ذلك العام نفسه . وكات هذا المشروع يقفى بتوزيع الأراضى التى 
ملكها الدولة فى كموائيا على من كان له ثلاثة أبناء من ن الواطنين الفقراء ؛ 
وتجاهل قيصر مجلس الشيوخ مزه عر وليانت المي المششروع » 
وبذلك ممت الموافقة . على سياسة أببى «جراكس بعد جهود دامت مائة 
عام كاملة : ولزم ببيلوس 5دادطز8 فى ذلك الوقت بينه واكتفى بأن 
. أجيل يصدر من حين إلى حين تصريحات يقول فبها إن الطوالع غير 
مواتية للتشريعات الحديدة أما قيصر فكان يصرف الشئورن العامة 


باوإهمنممر - 


من غير ان يسدشيره فيها » وبلغ من إعماله إياه أن كان الفكهون من أهل 
المدينة يصفون هذا العام بأنه « قنصلية يوليوس وقيصر » . وأراد أن يفرض 
رقابة. الشعب على مجلس الشيوخ » فأنشأ أول صحيفة إخبارية » بأن جعل 
الكتبة يسجاون أعمال الشيوخ وغي رهم » مضافة إلى الأخبار اليومية » ثم تعلق 
هذه ( الأعمال اليرمية ) هلز هاعم على جدران السوق العامة » وتكتب ٠‏ 
التقارير من هذه « الأعمال اليومية » محملها إلى جميع أجر اء الإمعراطورية 
رسل مخصصون هذا العمل . 

وقبل أن تلتبى فترة هذه القنصلية التاريخية أفاح قيصر فى أن يعين 
والياً على بلاد الغالة ابلبنوبية. وغالة ناربونة فى الحمس سنن الى تلى سئة 
القنصلية . وإذ كان القانون يحرم إقامة انود فى إبساليا نفسها فإن قيادة 
الفيالق المقيمة فى همال إيطاليا قد جعلت لصاحها السيطرة العسكرية على 
قبه المريرة يأحملها ٠‏ وآراد فيصر أن ينتوتق من يقاه نشريماله السايقة + 
تعمل على أن ينتخب صديقاه جابئيوس كنالمامه0 وبزو ووزم قنصلين 
ئْ عام 8ه » وتروج كابيرنيا ونه ابنة بيزو ؛ ولكتى يضمن 
استمرار العامة على تأييده بذل جهوده الموفقة لانتخاب كلوديوس تربيونا 
ف عام مه . وم جز لنفسه أن تتأثر مشروعائه بطلاقه الحديث لزوجته 
لثالئة بمهيا سيب ارتيابه فى صلاتها غير ا مشروعة بكلوديوس 6 


لازاه “ا - 


الففبحق العاليف 
الاشلاق والسياسة 


كان ببايرس كلوديوس يلش م#طاعاب5 75أ00اةا© وباتاطنط أى ببلووس 
كاديوس ابغميل فرغاً من دوحة آل كلوديوس . وكان شابا أرستقراطيا 
باسلا لاأمماب الردى ولا يتورع من الناحية الحلقية عن اقتراف أية موبقة . 
وقد نزل من مرتيته السامية » كما نزل هنما كاتلين وقيصر » ليقود العامة 
فى كفاحهم ضد الأغنياء » وأراد أن يكون من حقه .أن يختار تربيونا فأقنع 
إحدى الأسر الققير 5 فى أن تتيناه»وأر اد أن يعيد توزيع الثروة الى مجمعت فى 
أيدى يعض الطبقات فى رومة » وأن يقضى عل شيشرون - وكان. قد استطال 
فى عرض أخته كاوديا وأخل يدايع عن حرمة المالكية ‏ فعمل جندياً 
عاديا نحت إمرة قيصر <تى يستطبع أن يستولى على زمام السلطة . وكان 
يعجب مخطط قبصر ويعشق زوجته » وإحتال الوصول إلا بأن تزفى بزئ 
امرأة ودخل بيت قيصرء ثم تزفى بزى كاهن: واشترك فى المرامم الدينية 
البى يقيمها الأساء وحءهن إلى الألة الطيبة ه08 ومه8 . 6 افتضيح مره 
ووجهت إليه تهمة الاعتداء على حرمة الإلهة وأس ارها » وحوكم على هذه 
البمة .ولا نودى على قيصر ليشبد عليه قال إنه لا يوجه “همة ما إلى 
كلوديوس . فلا سأله المدعى العموى عن سيب طلاقه يمييا قال إن سيب.هذا 
الطلاق هو و أن زوجتى جب أن تكو ن بعيدة عن أأشبات 6.. 


وكانت هذه إجابة لبقة تسىء إلى ذلاث العون ااسياسى القمم » ولا'تسىء إليه 
هو وشبد كثرون من الشهوود بأن كاوديوس كان عل اتصال يكاوديا 2 وأنه 
ضاجع أخته ترشيا بعد زواجها من لوكلس : وا<تجكلوديوس ,أنه كان غائباً عن 


رومة فى ذلاك اليوم الذى يعرى إأيه فيه ذلك الامام الأزعوم الدنىء » ولكن 


كاه" سه 


شيشرون شهد بأن كلوديوس كان معه فى رؤمة فى ذاك اليوم نفسه . وظن 
الشعب أن المسألة كلها مؤامرة من مجلس الشبوخ لقضاء. على زعم من 
وزعمائه » وأنحذ يطالب براءته من الهمة الموجهة إليه + ورشا كراسس 
عدداً من القضاة - بتحريض قيصركا يقول بعضهم - ليحكوا فى 
-صالح كلوديوس » واستطاع المتطرفون للمرة الأولى أن يقدموا من امال 
أأكثر مما يقدمه الحافظوث » وبرئ كلوديوس ء ول يدع قيصر هذه الفرصة 
السانحة تفلت من يده فاستبدل بزوجة من أبناء احافظن ابنة أحد الشروخ 
المناصرين لقضية الشغعب ٠‏ ْ 


ولم يكد قيصر يعتزل منصبه حتى اقترح يعض المحافظن إلغاء كل, 
التشريعات التى أصدر ها إلغاء تاما » ول يكثم كاتو رأيه فى هذه ١‏ القوانين 
اليوايوسية » وطالب يمحوها من سجلات القوانين الرومانية ٠‏ وتردد 
حماس الشيوخ فى الاستجابة إلى هذا التحدى الصربح لقيصر ومن ورائه 
ابلدحافل الرومائية » ولكلوديوس المسيطر على التربيونية : وكان كاتو” فى 
عام 8 قد خخطب: ود الشعب وحاول ضمه إلى جانب المحافظن بإعادة 
النظام القاضى بتوزيع الغلال على الأهلءن شن ينس . وأراد كلوديرس 
أن يكون أكثر منه اسئّرضاء للعامة فأخل يبوزع الغلال من غير تمن على كل 
من يطلما » وأقرت اللجمعية بناء على طلبه مشروهات قواثين تحرم رفض 
الإجراءات التشريعية بالاستناد إلى الحجج الدبئية ونجعل تأليف الطيئات 
النقابية من الحقوق المشروعة ٠‏ وكان مجلس الشيوخ قد حاول من قبل حلها ه 
.وقد أعاد هو لنظم هذه الحيئات وجعل لها حق الاقتراع مجتمعة ٠‏ وكسب 
يلاك ولاءها وإخلاصها له » فعيئت له من أعضائها حرساً مسلحاً . وإذ 
كان يخذى أن محاول كانو وشيشرون » بعد أن تلبعىي فرة توليه منصبه » 
إلغاء ما قام به قيصر من الأعمال فقد أقنع اللجمعية بتعيين كاتو مندوباً 
رومانيا فى قعرص وإصدار قرار يقضى بن كل من يتسبب فى قتل أى 
مواطن رومانى دون أن يحصل على موافقة ابلمعية » “ها تتظاب ذلك 
. قوانين الدولة ٠‏ ورأى شيشرون أله هو المقصود ذا القانون ٠‏ ففر إلى 


الول دس رد سلدم) 


ع "واب 


بلاد اليوئان حرث خمذت المدن والشخصيات الكبيرة تثنافس فى تكريمه 
والاحتفاء مقدمه . وكان رد الحمعية على هذا القرار أن قررت مصادرة. 
أملاك شيشرون » وهدم بيته القاثئم على تل اليلاتين عسفولوط : 


وكان من حسن حظ شيشرون أن كلوديوس قد غرهما ثاله من نصر » 
فأخعذ مباجم 38 وقبصر » وكاول الانفراد بزعامة الشعب + وكان جواب 
يبى على خبطط كلوديوس أن أيد الطلب الذى تقدم به كونتس و5لاأسأنا0 
أخخو شيشرون بالسماح لخطيب رومة أن يعود إلما . ودعا مجلس الشبوخ 
جميع المواطنين الرومان إلى الاجماع فى'عاصمة الدولة. ليبدوا ر أمم فى هذا 
الإقتراح » وجاء كلوديوس . بعصابة مسلحة إلى ميدان المربخ لتشرف على: 
عبلية الاقتراع » واستخدم عبى رجلا فقيراً من الأشراف يدعى أنيوس. 
شر 116ا8 مسلممة لتنظم عصابة أخرى لماوأتما » وكانت نثيجة ذلك 
خدوث شغي واضطراب سفكت فيه الدماء » فقتل عدد كيير من الناس 
ول ينج كونتس نفسه من القئل إلا بمعجزة من المعجزات . على أنه أفلح 
افيا كان يري إليه 2 وعاد شيشرون ظافراً إلى رومة بعد نى: دام عدة 
إشهور ( لاه) ء وحيته فى طريقه من برنديزيوم إلى رومة جماهر غفيرة 
بلغت من الكثرة حداً تظاهر معه شيشرون بالدوف من أن ينم بأنه قد ' 
دبر أمر نفيه لبحظى مبذا التكريم العظم عند عودته12© . 


ش ويلوح أله قد تغهد يمناصرة ؟بى » ولعله أيضا قد تعهد يمناصرة 
ليصر » نظير سماحهما بعودته .. وشاهد ذلك أن قيصر أفرضه أموالا 
كثرة يض مها شثونه المالية من جديد » وأنى أن يتقاضى علا فائدة09© م 
1 ظل شيشرون بعد عودته عدة سين المدافع عن أقطاب الحكومة الثلائية 


إوالناظق ادلم مجاس الشروخ م 


ولا لاح ق أفن.رومة خطر نقص الحروب مرة أخرى (لاه) استطاع أن. 


باهة اب 


يحصل لإهمبى على تفويض عجيب ٠»‏ هو أن تكون له السلطة الكاملة مدى 
مت عدن عل كل #وازد الطعام فى رومة ٠‏ وعلى. جميع الدولة وشجارثما 
الشارجية ٠‏ واستطاع يمبى مرة أخرى أن يفيد من هله السلطة أعخم 
إفادة » ولكن «ستور اللجمهورية أصيب مرة أخرى بطعنة نجلاء » 
وظل حكم الأفراد يحل. محل حكم القانون : وكذاك استطاع شيش ون أن 
يقنع مجلس الشيوخ بالموافقة على اقتراح عرفى عليه بتقديم مباغ كبير من 
المال لأداء مرتبات جنود قيصر فى غالة : وف عام 4ه أفلح فى دفاعه عن. 
حكم أولس جابئيوس 5ناأوئطة0 ونااننق ء حا 3 إبددى الولايات وصديق 
رجال الحكومة الثلاثية » حثى برئ من “همة ابئزاز أموال ااولايات 
واستخدام العنف فى الحصول علا : وفى عام هه خسر كل ما كسبه من _ 
عطف قيصر ومعونته مجومه العزيف على وال رومانى أتخر يدعى 
كاوبر يوس بز وروناط اند 2 ذلاك ‏ أنه ل يس قط أن ببزد 
هذا كان من الذين اقترعوا على نفيه » ونسى أن أبنة. بيزو كانت 
زوجة قيصر . 

ولا عاد كاتو من قعرص عام لاه قى + م بعد أن أعاد تنظيم 
شئونها على خير وجه شرع المحافظون. يلمون شعهم ويعيدون تنظم | 
صفوفهم » وكان كاوديوس قد أضحى وقتثذ عدو يمى الألد فقبلى 
ما عرضه عليه الأشراف من أن يعيره عبة الشعب وعصاباته السفاخة © 
واتجه الأدب من ذلك الوقت وبججهة معادية لقيصر وأخذت قصائد 
كلفس قنالااه© وكاتلس ونا (اناوج الحجائية تصوب كالسهام المسمومة إلى 
معسكر الحكومة الثلائية. . وكلما توغل قبصر فى بلاد: الغالين » وثواترت 
أنباء ما كان. يلاقيه فها من الأخطار الكششرة ء أذ الأمل يدب من 
جديد فى صدور الشخصياتٍ النبيلة » وقال شيرون وقتئذ إن : من 
ل يمت بالشيف مات بغبره 6 م 


ةس 


وإذا جاز لنا أن نصدق ما قاله قيصر ء فإن عدداً من المحافظن 
تقد أخذوا يأتمرون مع أربوفستس 5باوامواءرم القائد ابلحرمانى على اغتيال 
قيصر9'؟ . .وسارع دمتيوس #4دفائتهه0 يرشح ننسه للقنصلية ٠‏ ويعلن. 
أله إذا ما فاز با فسيقترح من فوره على اولس استلعاء قيصر ‏ 
أى أن قيصر سيم واكم . وثلون شيشرون بلون. الزمان » فاقارح 
أن ينظر مجلس الشيوخ فى يوى 76 + 75 من شهر مايو فى إلغاء قوانين 
'قيصر الخاصة بالأراضى الزراعية . 


5 
الفسشل الي 
فتح بلاد غالة 


تسلم قيصر فق غام 8ه ق . م مهام منصبه » منصب ام بلاد غاله 
الحنوبية والأربونية » أى شمالى إيطاليا وجنوى فراسا . وكان أريوثسةكس 
قد سار فى عام الاق . م على رأس خمسة عشم رألفاً من ابر مان إلى بلاد الغالة 
حين استعانته إحدى قبائلها على قبيلة أخخرى . وقدم خا القائد الألمانى المعونة 
التى طليما. ولكنه لم يغادر البلاد » بل بق فا ليسط ححمه على ججميع 
القبائل. الضاربة فى شمالى غالة الشر . واسةنجدت قبيلة الإيدوى داعم 
إحدى هذه القبائل برومةلتعينما علىالآللان (51) . وخمول مجلس الشبوخ الا م 
الرومانى على بلاد غالة التربونية حق إجابة هذا الطاب » واكنه فى الوقت . 
نفسه تقريباً م أريوفسةس إلى طائفة الكام الموالين ارومة . وكان ماثة 
وعشرون ألناً من الألان قل عيروا فى هلمه الأثناء ص الرين » واستروا 
فى فلاندرز فشدوا يذلاك لق أري و سنس وأخل يعامل أهل البلاد ععاملة.- 
الشعوب المغلوبة » وشرع ينى نفسه بالاستلاء على بلاد غالة بأحفها 299 .. 


وبدأت فى الوقت عينه قبائل الملقتى 1غم1ء4] الضارية حول جنيفا 
نهاجر نو الغرب ٠‏ وكانت عدتها نحو ٠٠ر54"‏ » وأنذر قرصر بأن هذه 
القبائل تعتزم اختراق بلاد غالة الربونية فى طريقها إلى جنونى فرنسا 
الغرنى . ويصف مسن مون أحركات هذه القبائل بقوله : ١‏ لقد 
كانت القبائل الألمانية الضاربة تتحرلك فى جميع الأصقاع الممتدة من هر الرين 
إلى اليط الأطلنطى » وكانت هذه اللحظة شببة بالاحظة التى .أنقضت فما؛ 
قبائل الأمانى والفرئمة على إميراطورية القياصرة المتداعية . . . بعد سهائة 
عام من ذلك الوقت 219 وأغيل قيصر يحتال لإنقاذ رومة بينا كانت رومة 
تفسها تدير المؤامرات للقضاء عليه . 


5 2 


وجند قيصر من ماله الخاص . ومن غير أن يرجع في ذلك إلى مجلس 
الشبوخ ‏ وكان الدستور يتم عليه الرجوع إليه ‏ نقول جند ثلاث فرق 
جديدة كاملة العدة زيادة على الآر بع الفرق التى كانت تحت إمرته . ثم 
أرسل يدعو أربوفسئس أن يحضر إليه من فرره ليبحث الموقف معه . 
ورف أريوفستس الدعوة كا كان قيصريتوقعم وأقبلت وقتكذ على قيصر 
وفود كثيرة من القبائل الغالية تتطلب إليه حمايتها » فأعان الدرب على 
أريوفستس وقبائل الملقتى » واتجه يحيوشه نحو .الثمال وذارت بينه وبين 
جحافل الغلقى معركة ا عند بركق عاعوءذ8 عاصة الإيدوق ُ 
ومكاما الآن بالقرب من بلدة أونون وين الحالية . وانتصرت جيوش 
قيصر فى هذه المعركة انتصارآ غبز حاسم » أقرب ما يكون إلى المزيمة » 
كنا يقول قيصر نفسه » ونحن مضطرون أن تأخيل عنه هو معظم هذه 
الأنباء : وعرض القتى أن يعودوا إلى موطنهم في سويسرا » ووافق قيصر 
على أن يؤمنهم فى عودتهم إليه » ولكنه اشترط عليهم أن تخضع البلاد التى 
كانوا يحتلوم! إلى حكم رومة .. وبعثت بلاد الغالة جميعها وقتئذ تشكر له 
| تخليصها من ن أعدائها » وترجوه أن يساعدها على طرد أريوفستس . والتى 
قيصر بالألمان عثك أب سم سرع طزو2>*28 © ودارت بينه وبينهم معركة 5 
بقتلهم و أمرهم ص ن آخرهم تقريباً » 5ا يشول هو نفسه (8ه ) . 
أريوكستين من الميدان ولكنه مات بعد ذلك بقليل . 


واعتقد فيصر أن محرير غالة من أعدائها لا يفترق فى شيء عن فتحها » 
فشرع من فوره يعيد تنظيمها على أساس خضوعها لسلطان روعة » وحجته فى 
ذلاك أن هذا التنظيم هو الوسيلة الوحودة للْايمّ! من الألمان :. ولم تقنع هذه الحسجة 
بعض الغاليين فثاروا » واستعانوا عله البلجى عدواء8 وهم قبيلة ألانية كلتية 


(ه ) عل بمد عثرة أميال من شاطىء جر آلرين الغرل وعلى يمد ١5١١‏ ميلا جنوف 
كولوف . 


بتؤقو اب 


خوية تسكن شمال غالة بين مهرى السين والرين + والتتى مهم قيصر على 
شواطى* تبر الآين عووزه وهزمهم » ثم سأر بسرعة خاطنة ل تمكن أعداءه 
“ن ل شعهم 6 التى بالسويسيرن وعموزووات5 » والأمبياى أمماطسة ؛ 
والترفياى اإباعلة » و الأدر تنشى أعنادندلث » وهز م كلا مهم على انفراد » 
وهب بلادهم »؛ وباع أسراهم لتجار الرقيق الإيطالين 1 وأعلن ف ذلاك 
الوقت فتح بلاد .الغالة » وكان فى إعلانه هذا متعجلا بعض الثىء » 
وجاراه مجلس الشيوخ فأعان أن غالة ولاية رومانية » ورفع العامة فى 
برومة -- ول يكولوا يقاون فى نزعتوم الاستعارية عن أى قائد من القواد ‏ 
عقيرهم يمجدون بطلهم البعيد . وعاد قيصر فعير الألب إلى بلاد غالة 


الوتوبية * وأخخل يعمل على تنظم شئونها الإدارية » وسد ما حدث من 


النقص فى فيالقه » ودعا عمى وكراسن أن يقابلاه فى لوكا ليضع معهما 


خبطة مشتركة للدفاع عن أنفسهم خهد الحركة الرجعية التى يقوم بها امحافظون . ' 
وأرادوا أن يقطعوا الطريق على دمتيرس. 180215 فائفقوا على أن 


يتقدم ممى وكراسس للقنصلية فى عام هه ق دم منافسين له ؛ وعلى أن 


٠ه‏ ) ؛ وأن يظل قيصر والي على غالةخس سنين أخرى ( 44-5 ) ؛ 
وعلى أن يسمح له بعد التهاء هذه الفئرة أن يتقدم مرة أخرى القنصلية + 
وأمد قيصر زميليه وصديقيه يما يلزمهما من الأموال التى غنمها من 


الغاليين الحوض المعركة الانتخابية ؛ وبعث أيضاً بمجالغ طائلة إلى رومة ' 


يبعضها مكانته فى أعين الشعب بالإقدام على تنفيذ منباج واسع من المنشات 


العامة : وحيا الشيوخ الذين جاءوا ليفحصوا عن غناأمه بالرشا السخية م ' 


فأدى ذلك إلى إخفاق الحركة التى كانت تر إلى إلغاء ما أصدره من 
القوائين . واختير. ممى وكراسس /نصلين بعد أن قدما الرشا السخية 
المعتادة » وعاد قيصر يعمل على إقناع الغاليين أن السلام أحلى من اللهرية » 


0 هلا سم 


وأعحذك الأحوال على نهر الرين #مالى كولوى تنذر بالثمر المستطير + 
'عيرت النهر قبيلثان ألمانيتان إلى غالة البلجيكية » وزحفتا فهها إلى أن وصلتا 
مبج مهمن] + واستعائهما الخزب الوطنى فى غالة على الرومان » والتقى 
قيصر بالغزاة عند أكسانكن مغاوع ( )5٠©‏ » وصدهم إلى نهر الرين » 
وقتل منهم كل من لم يمت فى الهر غرقآ رجالاكانوا أو نساءآ أو أطفالا . ' 
ثم أقام مهندسوه فى عشرة أيام جسراً على الهر العظم » وكان عرضه وقتئذ 
قدم » وعيرت عليه فيالق قيصر ه وحاربت أعداءها ف الأرام 
الألاثية زمناً يكنى لجعل تبر الرين حذاً آمناآ للدولة الرومانية » ثم عاد 
بعد أسبوعين إلى بلاد غالة . 

ولسنا نعرف السهب الى حدا به إلى غزو بريطانيا فى ذلك الوقت » 
رلعله قد أغراه مبذا الذزو ما وصل إلى علمه من الشائعات عن كثرة الذهبه 
والاؤلة فما »أو لعله كان برغب ف الاسئيلاء على ما فى بريطانيا من 
قصدير وحديد لتصدره رومة إلى البلاد] الخارجية » أو لعله قد أغضبه 
ما قددته بريطانيا من عون إلى الغاليين » وأله رأى أن يجعل السلطة الرومانية 
فى غالة آمنة من جميع جهاتها . ومهما يكن السبب فقد صار على رأ قوة 
.مبغيرة عير لها. بحر المنشى فى أضيق أجزائه » وهزم الريطائيين النين 
1 يكرنر!ا مستعدين لخربه » وأخعذ عن البلاد بعض المعلومات القليلة » 
م قفل راجعاً ( ده ) . لكنه عير البحر إلها مرة أنخرى ف العام الثانى وهزم 
ألبر يطانين بقيادة كسقلرنس #لاتناهاء'ادهه0 » ووصل إلى تبر التأميز » 
وانتزع من أهل البلاد وعدا بأن يعطوا اللبزية » م رجع إلى غالة 3 

ولعل سبب رجوعه أنه سمع أن الثورة. يككاد يندلع ليما مرة أخرى بن 
القبائل الغالية » فلما عاد أخضم أولا الإبورون 1 ., ثم زحف على أمانيا 
( 8ه ) . ولا عاد منها ترك ابلزء الأكير من جيشه فى غالة.الشمالية » ثم ذهب 
مع من بتى من هذا الويش ليقضى الشتاء فى شمالى إيطاليا » وكان يرجو أن خصص 
بضعة. شهور لإصلاح أسوازه فى رومة » ولكنه ممع فى أوائل عام اه أن 
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قر سنجث ركم *أرواعجهداءهلا أقدر الزعماء الغاليين قد شد كل' القبائل, 
الغالية تقربياً فى حرب تبغى ا أن تستعيد اسققلاها ه وبذلك أصبح 
'مركز قيصر شديد الحرج لآن الجزء الأكير من جيشه كان فى شمال إيطاليا » 
والأقالم الواقعة بينه وبين هذا الحيش فى أيدى الثوار . ولكنه سار على 
ر أس قوة صغير ة فوق ثلوج جبال السفن وعتتهء”ع0 و هاجم مديئة أوقرنى 
عدجتعناق . ولما جاء فرستجتركس بقوته أيداقع عنها ولى قيصر دعس 
بزوتس هلاأنار8 5لاواء86 قيادة جنوده الذين كائو | مباجموتها » وسار 
هو متخنفياً ومعه عدد كبير من الفرسان عيرق بلاد غالة من الجنوب إلى 
الثيال * وانضم إلى جيشه الرئيسى » وقاده من فوره إل القتال » 
وبحاصر أفر يكور م تتناء أرق ( بورج نا )رو ممنأيوم انقارع 6 
( أورليان 18 )ء واستولى علمهما ع وأعمل فسبما السلب واالهب » 
وقتل أهلهما » وملا بكتوزها خزائنه الحاوية . ثم زحف يميفه على. 
جر جفيا وزووع,»0 حيث قاومه الغالرون مقاومة عنيقة اضطرته إلى الانسحاب 
وى ذلك الوقت تل عنه الأدويون الذبن أنجاهم قبل من الألمان ؛ والذين. 
وا حتى ذاك الوقت أنضارا له ودافاء » م اسستولوا على قراعده 
ونخازن ميرته فى سواسون 50158088 » وشرعوا يستعدون لرده إلي بلاد 
قال ريني 
وكان هذا هو الوقت الذى ساءت فيه أحوال قيصركا لم تسق من. 
قبل ولا هن بعد » ومرت به بعض الأيام فقد فيها كل أمل فى النجاة . 
وى هذا الوقت العصيب ضرب الحصار على أليزيا ندهاه ( أليز 
سنت رين #هاعاءه:5 عدازة ) » وجازف بكل ثىء ف هذا الحصار لآن 
فر نج ركس مع فا ثلاثين ألفاً من جنوده . وما كاد قيصر يوزع مثل 
هذا العدد من الحند خول المديئة حزى وصلته الألباء بأن ٠٠٠رء٠ه؟‏ 
من الغالين بدءوا يزحفون نحو الأدينة من الشهال . فا كان منه إلا أن 
أمرجنوده بأنْ يقيموا حول المدينة سورين دائرين من الثراب » أحدههما 
من أمامهم والآخر من خلفهم » وانشضت جوش هرسنجن ركس وحلفائه 


- 


على هذين السورين وعلى الخروش الرومائية الإاسلة وهاحتم! المرة بعد 
المرة » ولكا باعت فى كل هجاتها بالسران . وواصل الحيش المقك 
هجاته على هذا النحو أسبوعاً كاملا ء ثم تبدد شمله لاختلال نظامه 
ونقص طعامه وعتاده » واستحال هذا اليش فاولا” لا حول لا ولا طول 
فق الساعة الى نفذت فا موارد الرومان » ولم يمض إلا قليل من 
الوقت سدتى بعثت المديئة الخائحة فرسئجركس نفسه بناء على طليه إلى 
قيصر أسير حرب » م استسلمت الرومان ووضعت نفسها تحت رحتهم 
(؟6) . وعما قيصر عن ٠‏ المديئة فلم يعسسها سوه ء ولكنه أسلي جنودها 
ترجال جيشه ايكوئوا رقيقآ لم . وصيق فرساج ركس مكيلا بالأغلال 
إلى رومة حيث سار فيا بعد يزين موكب نصر قبصر ء» وجوزى بالقمل على 
يه لاعدرية + 1 
وقرر حصار 0 مصير بلاد غالة » ها قرر لماص المضارة 
الفرنسية ذلك أنه أضاف إلى الإمبراطورية الرومانية بلاداً تبلغ مساحتها 
ضع مساحة إيطاليا وفتح خزائن خسة ملايين من الناس وأسواقهم إلى 
التجارة الرومانية . يضاف إلى هذا أن ذلاك الحصار أنجى إيطاليا وعالم 
البحر الأبيض المتوسط مدة أربعة قرون من غارات البرايرة » وانتشل 
قيصر مرة أخرى من حافة هاوية الحراب إلى ذروة المجد والثروة 
والسلطان . وظلت بلاد غالة عامآ آخر تاور ثورات متفرقة عقيمة » , 
أخمدها قبصر بقسوة لم تألفها منه » ثم خضعت لرومة وأملمتها أمورها . 
وما كاد بم له النصر حتى عاد قيصر ا كان الفاد تح الشهم الكر.م ٠‏ قعامل , 
الثقبائل المغلوبة معاملة لرئة كان من 5 ثارها أن هذه القبائل ل تتحرك قط . 
لتخلع عن كاهلها نير رومة حين.شبت فها نار الحرب الأهلية » ول يكن 
فى مقدورها ولافى مقدور قيصر أن يئدبا هذه القبائل . وظلت بلاد 
غالة بعدئف ثلهائة عام ولاية رومائية يعمها الرخاء ى ظلال السا 
الرومانية » وتعلمت ى شلالا اللغة اللائينية » وأدخخلت علها كثير 
من التغيير حتى أصبحت الأداة التى و ثقافة العهود الغايرة َ إلى 


5 


شمالى أوربا. . ولا جدال فى أن قيصر ومعاصريهلم يكونوا يدركون ماسوف 
تتمخض عنه انتصاراته الدموبة: من نتائج بعيدة المدى » فمّد كان أقصى 
ما نظته أنه أُنقذ إيطاليا » وضم لها ولاية جديدة ؛ وأنشأ لها جيشاً قوياً » 
لكنهلم يدر يخلده أنه منثى' المحضارة الفرنسية . 


ودهشت رومة إذ وجدت أن قيصر إدارى قادر لا يعبر بد مكل » وقائد 
محناك واسع الحيلة » بعد أن لم تكن تعرف عنه أكثر من أنه رجل متلاف 
رقيع 2 وسياسى ٠‏ ومصاح . ثم أحركت فى الوقت عينه أنه مؤرخ عظم : 
ذلك أله وهو فى ميادين القئال تقض مضسجعه الهجات اللمتوالية عايه من 
رومة » كان يسجل فتوحه فى غالة » ويدافم عن هذه الفتوح فى شروحه 
«#عانهامعسدروح ع وقد سما مها إيجازها العسكرى ‏ إذا جاز أن نصفها 
مبذا الوصف ‏ وبساطما الفنية من مئزلة النشرات الحربية إلى أسمى مكان 
فى الأدب اللاتينى . ودتى شيشرون نفسه © بعد أن تقاب مرة أخمرى فى 
ميادثه السياسية » أخذ يتغنى بمدح قيصر ويستعجل فى ذللك الوقت ما حكم 
لله عليه التاريخ فها بعكم إذ قال َ 

ليست معاقل الألب الميعة » ولا مياه الرين الفياضة الصاخبة » 
هى الدرع الحقيتى الذى صد عنا غارات الغاليين والقبائل الألمانية الهمجية » 
بل الذى صدها فى اعتقادى هز قيادة قيصر وقوة ساعديه . ولو أن الجبال 
دكت وسويت بالسوول 6 والأنهار جفت » لاستطعنا أن متفظ ببلادنا 
حضينة منيعة بفضل ما ثال قيصر من نصر مؤزر وما قام به من أعمال 
مجيدة . ألا ما أعظ” فضله علينالا» . ْ 


ويجب أن نضيف إلى هذا ما أثنى به عليه ألما عظم إذ قال : 
إذا كان نمة جسر يربط. ماضى هلاس وزومة اميد بتاريخ أوربا 


ل - 


الحديث ء الذى هو أعظ, منه عدا وأسمى قدراً ء وإذا كان غرب أوربة 
رومائيا » وإذا كانت أوربا الألمانية قد صبغت بالصبغة اليونانية والرومانية 
. القديمة ... فا ذلك كله إلا ءن عمل قرصر : وإذاءكان ما أوجده سلفه. 
العظم(*؟ ىُْ لاد اتشرق قد كادت حو معالمه كلها زعازع العصور 
الوسطى » فإن اأصرح الذى شاده قيصر ظل قائماً آلاف السنين التى تإدلت. 
فنها الأديان وتغيرت الدولة19) ْ 


ساسسسس ل سم 
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القصكل ا ءامس 
فساد الدمقراطية 


انحطت السياسة الرومانية ق شلال امس السدن الثانية ءن ولاية قيصر 
على غالة إلى الدرك الأسفل من : الفساد والعنف ». فقد كان القنصلان عى 
.وكراسس يسيران فى حكهما على خطة شراء أصوات الناخين » وَإزعات 
انحلفين. ؛ والالتجاء إلى القعل فق بعض الأحيان1) ي ولا انقضت .هدة 
ولابتهما جند كراسس جيشاً كبيرأ وأبر به إلى صوريا » ثم عير مر 
الفرات » والتنى بالبارثين عند كرهية موطم,و© » ودارءت الداثرة 
عليه لتفوق فرسان الوارئين » وقمتل ولده ف الممركة , 


وبينا كان كراسس”يرند بقواته بنظام » دعاه قائد ااوارثيين إلى الاجتماع 
به » فأجاب الدعوة » ولكن القائد البارثى غدر به وقثله » وأرسل رأسه 
يجثل به دور بتثيوس 868056115 ق احتفال ى بلاط ملك الؤارثين » مثلث 
فيه مسرحية باخية موطعءو8 ليور يديز وافتمسط . وأصبح نجيشه بغير 
قيادة » وكان قد مل القتال » فائحلت عراء وتبدد شمهله (*م) , 000 


.وكان بمى فى هذه الأثناء قد جمم له جيشاً ٠‏ ولعله كان ببخى به إنمام فتح 
أسبانيا 2 ولوأن صر تجح فى خططه لفتح. بكي أسبائيا القاصية * و لأخضع 
كراس سرمي ميلية ويارثيا » ولبسطت رومة ة صلطانهاعل هذهالبلاد حميعها فالوقت 
لذ ى كان فيه قيض عد تحدوة الإمير اطورية الرومانية إلى خهرى التاميز والرين : 
ولكن عى أبتى فيالقه فى إيطاليا بدل أن يقودها إلى أسبانيا .إلا فيل واحد؟ 
لأماره فيصر إبان: الأزمة التى نيحمث عق ثورة الهاليين . وحدث فىعام 4ه أن 
انفضمت العروة الوثقي ل كانت تربظه بقبصرعلى أثر وفاة زوجته يوليا ى أثناء 
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الوضع » وعرض عليه قيصر أن يزوجه أكتاقيا حفيدة أخيه وأقرب قريباته 
فى ذلك الوقت » وطلب أن يتزوج هو يابنة يمبى » وأكنه رفضي كلا 
العرضين : وأخدلت النكبة الى حلت بكراسس وجيشه فى العام التالى من 
ايدان قوة أخرى كانت تعمل على إعاد التوازن فيه : ذلك أن يجاح 
0 من شأنه أن يمول دون طغيان قيصر أو ؟ى . وعقد عى 
للك الوقت حلفا صريحاً مع الحافظن » ولم ببق أمامه لنجاح خططه 
0 يبغى مها الحصول على السلطة العليا بالطرق المشروعة فى الظاهر 
لا عقية واحدة » هى مطامع قيصر وجيشه . وكان يعرف أن قيادة قيصر 
للجيش تنهى فى عام 44 ٠‏ فاستصدر مراسم' تقضى ,عد أجل قيادته هو 
إلى آخر عام 45 » وطلب إلى جميع الإيطاليين القادرين على حمل السلاح أن 
يحلفوا يمن الولاء العسكرى له هو شخصاً ؛ وكان يعتقد بعه هذا أن 
الزمن كفيل بأ يجعله سيد رومة99© , 
وبينا كان القائدان اللذان يبغى كلاهما أن بكر ن الحاكم بأمره في رومة. 
يضعان خططهما على هذا النحو كانت الدعقراطية محتضر فى عاصحة اليلاد » 
فكائك الأحكام القضائية » ومناصب الدولة » وعروش الملوك الخاضعين. 
لسلطامها » تباع إلى عن يعرض فا أغلى الأثمان + من ذلاك أن القسم 
الأول من الممبرعين ف الطلدمعية قد اسةولى فى عام وم على عشرة ملايين . 
سيسير س هنآ لأصوات أفراده 65:3 ؛ ومالم ينفع المال لم بتورع ذوو الشأن عن 
الإلتجاء إلى الاغتيال2"© أو كشف الستار عن هاضى الناس ». والتهديد 
بالكشف عن فضانحهم » فلم يروأ أمامهم سبيلا غير الإذعان ٠‏ وفشا الإجرام 
فى المديئة كنا انتشرت السرقات ى لقال ؛ وم يكن فى هذه ولا ى تلك 
من الشرطة تطمئن الناس على ألفسهم أو أموائم » فكان الأغنياء.. 
0 عصابات من الجالدين 0 نهم الأذى أو و يؤيدونهم ف 
لعي + واستبوت راتحة المال أوهيات الحبوب م 
إلىرومة.» وجعلتاجماعاتالجمعية مهزلة من المهازل ٠‏ »كان كل من يقبل 
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الاقتراع ما يطاب إليه يؤذن له بدخوها سواء كان من مواطنى رومة' 
أو من غير م«واطنها + وكان. يحدث ف بعض الأحيان ألا يكون من بين 
من أعطوا أصوا 7 إلا أقلية. صغير ة هى اتى لا حق الاقتراع . وكثدرا 
ما كان الخطباء حصلون على حق الخطابة فى الجمعية باشجوم على المنصة 
والاستيلاء عامما قوة واقتداراً . وأضحت العصابة التى ترفعها قومها على 
سائر العصابات المنافسة لها هى التى تشرع للدولة ٠‏ كما كان الذين يقترعون . 
على غير هواها يضربون حتى بكاد يقضى عليهم » ثم تشعل النار بعد 
الضرب ف ببوتهم . وقد كتب شيشرون بعد جاسة من هذه الجاسات يقول ٠‏ 

ولقد امتلأً التيير يمثث المواطنين كما سدت با البالوعات العامة ». 
واضطر الأرقاء إلى امتصاص الدم بالإسفنج من السوق العامة :59© , 

وكان كاوديوس ومياو أعظم الحبراء الممتازين فى هذه المهزلة البرمانية : 
فقد كانا ينظان عصابات من أحط الطبقات ليصاوا ما إلى. أغر أضهم. 
السياسية » وقلما كان يوم واحد يمر دون أن توضع قوة هذه العصابات. 
موضع الاختبار . من ذلك أن كلو ديوس هاجم شيشرون فى أحد شوارع 
المديئة فى يوم من الأيام » وحرق أجراؤه بيت مياو ف يوم ثان » ثم 
قبضت عصابات ميلو على كلوديوس نفسه فى يوم آخبر وقتلته (01) د غير أن 
صعاليك المديئة الذين لم يكونوا يجهاون ما يدبره هن المؤامرات رفعوه 
إل مقام الثمهداء » واحيفاوا يجنازته احتفالا عظيا » وجاءوا نجثته إلى 
يماس الشيوخ » وحرقوا البناء فوقها كأنه كودة الخطب التى حرق علمها. 

جنث الونى . 

وجاء 3 يجنوده ففرقرا الذوغاء » م طلب إلى المجاس جزاء له. 
على عمله هذا أن يعيسنه 9 قنصلا بغير زمبل » » وهى عبارة نصح مما كاتو 
وقال إنها أخيف على السمع من لفظ دكتانور + ثم عرض بمى ءلى 
الجمعية » بعد أن أر همبا بده 2 عدة اقتراحات ييغى مها القضاء على 
الرة رة والفساد السياسيين المنثشرين فى البلاده ء كما عرض عليها 
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افتراحاً بإلغاء سق المرشح لمنصب القنصسل أن يفعل هذا وهو غائب 
عن رومة » ( وكانت الجمعية قد «نحث قيصر هذا الحق بناء على مشروع. 
قانون عر ضه عليها عي تفسيه فى عام ه20 اعد يشرف بنفسه على 
قوة الدولة العسكرية ع وعلى أعمال اناكم ؛ ول يؤحذ عليه فى هذا 
الإشرا ثشىء من الحوى أو الحاباة . وحوكم ميلو على جريمة قتز 
كلوديوس وأدين على الرغم من دفاع شيشرون عنه0*) م هرب إل 
«رسسيليا ‏ وغادر شيشرون'رومة ليحكي قليقية ( 0١‏ ) » وحكمها يكفابة.. 
.ونزاهة أدهشنا أصدقاءه وأغضبتهم عليه . ثم استسلمت غناصر العروة 
والنظام كلها فى عاصمة البلاد إلى دكتاتورية عبى ؛ أما الطبقات الفقرة 
فظلت صابرة تتلهف على عودة قيصر 


(.) وثد أدغل كثير من التمديل عل نص الهطبة الذى وصل إليئا » سق باخ الاغدلاث 
بيئه وبين النص الأصل - وكانت هبإراته قد اضطريت يسبب ما ساد من الطرج يفعل أعدائه 
حين إلقائها - مبلذاً مل ميلو حين قرأها مل أن يصيح قائلا : «أى شيشرون ! لو أذك 
نطقت بما كتبث لا كنت الآن أنام السماك اليد فى مرسونية :6550 , ْ 
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الفسسل الشادس 
الحرب الأهلية 


دامت الفئن والثورات فى الدولة الرومانية مائة عام » حطمت ى 
تخلالها كيان الطبقة الأرستقراطية الأنانية القليية العدد التى كانت تتولى 
شئون المكر فى البلاد » ولكنها لم نحل حكومة أخرى لها . فأما ابلممعية 
فقد أفسدها التعطل والرشوة والحمز وعجالدة الوحوش » فأحالئها إلى جماعة 
من الغوغاء ابلههلة تسيطر عليهم أهوازم وشروائهم » فكانت بذاك عاجزة 
أشد العجز عن حكم نفسها بله حكم إمسر اطورية .واسعة الرقعة .. وا نحطت 
«الدمقراطرة حتى أضحت وكأنها هى المعنية بقول أفلاطون : « صارت 
.الهرية إباحية » وأخذث الفوضى تتوسل أن يوضع حد للحرية »659 . 
بولم يختلف قيصر مع بمى فى أن الحمهورية قد مائت » وأنها أصبحت 
.على حل قوله : اسماً على غير مسمى لا.جسم لما ولاصورة ؛ .© ولم 
يكن نمة مفر من الدكتاثورية » ولكنه كان “يريد أن يضم أزمة الأمور 
فى أيدى قيادة تعمل لتقدعها ورقبا » قيادة غير جامدة لا ئبتى البلاد 
على حالخا التى تردت فها » بل تبذل 000 لتخفيف ما يتغلغل فهها 
من مفاسد ومظام وفاقة أفسدث الد.قراطية وهرت مما إلى ال 
وكان قيصر وقتئل فى الرابعة واللحمسين من عمره » وما من شك ى 
أنه قد أوهنته حزوبه الطويلة فى ذالة » وأنه لم يكن يحب أن يتورط 
فى محاربة مواطنيه وأصدقائه السابقين ٠٠‏ ولكنه كان على عام بالموامرات 
التى تحاك له » والفخاخ.التى تنصب لاقتناصه » وكان يوئله أشد الألم 
أن تكون هذه المؤامرات والفخاخ هى الهزاء النى يجزى به من أنجى إيطاليا 
من الدمار واللدراب . وكانت مدة حكه فى غالة تلتبى فى اليوم الأول من 
شور مارس منة 54 قى : م » ولم يكن فى وسعه أن يتقدم للقنصلية إلا ق 

(ادكحجل2 »ع #) 
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خريف ذلك للعام » وفى الفئرة الواقعة بن الزمنين يفقد الخصانة الى 
يسبغها عليه منصبه » ولا يستطيع جخول رومة دون أن يعرض نفسه 
للاتهام بأنه .ارج على القانون » وهو السلاح الألوف الذى كانت تلجأ 
إليه الأحدراب انختلفة فى رومة فى نزاعها على السلطة + وكان ماركس, 
مارسلس ودالعء,داة وتععوةة قد عرض قبل ذللك الوقت على م#لسر. 
الشيوخ أن يعزل قيصر من الولاية قبل انتهاء مدتها » ومعتى هذا العزل 
هو البشاء خارج البلاد أى المجاكمة » وكان اليربيوئان قد قد أنجياه من هله 
المكيدة باستخدام ها لما من نحق الاعثر اض » ولكن مجلس الشيوخ كانه 
بلا ريب راضيا عن هذا الإدراع :وال كاد بصريح العبارة إنه يبرجو 
أن توجه التهمة إلى قيصر » وأن يحاكم ويتى من إبطاليا » 
أما قيصر نفسه فلم يدخر جهدآ ف العملى على إزالة أسباب الأزاع 
بينه وبي خصومه . فلما أن طلب مجلس الشيوخ بإيعاز عبى أن يتخل 
له ار فيلق يرسله لقتال بارثيا ع أنجابايه من فور إل 
» وإن لم تكن القوة البى لذيه كبدرة : ولا طلب 3-3 إل قيصر 
0 يعسيد إليه الفيلق . الذى ا سله له:قبل عام من ذلاك لوقت ٠‏ بادر 
أبيضا بإرساله إليه » وإ كان أصدقاؤه قد أباغوه أن الفيلئقين ل يرسلا 
إلى بارثيا بل بقيا فى كايوا : وطلب قيصر على لسان مؤيديه فى مجلس 
الشزوخ أن بعاد العمل يقرار الجمعية السابق الذى كان يجيز له أن ,رشح 
نفسه لمنصب القنصلية وهو غائب عن زومة » ولكن المجلس رفض 
الاقتراح وطلب إلى قيصر أن يسرح جنوده . وأحس هو أن لبس له سند 
يحميه إلا فيالقة » ولعله مم يكن يعمل لكسب ولاثهم له إلا ليقفوا إلى 
جانبه فى مثل هذه الأزمة + غير أنه فى دلك الونت ورطن على مجلس 
الشيوخ أن يعيزل 'هو وعبى منصييما :وبدا هذا العرض معقولا ' 
لا غبار عليه فى نظر الشعب » حتى أنه كلل جبين رسوله بالأزهار 
ووافق املس على هذه الخطة بأغلبية مض 2 رف 34 ولكن بم أى أن. 
يخضع هنا القرار » حتى إذا أشرف عام ٠ه‏ على الانهاء ول ببق منه إلا بضعة. 
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أيام ٠‏ أعلن أن قيصر عدو الشعب إذ لم يتخل عن القيادة قبل اليوم الأول مى 
شهريولية + فىأول عام 54 قرأ كوريو وأءنا© على املس رسالة من قيصر 
بعلن فيها استعداده لتسريح جيشه كله عدا فيلقين اثنين إذا سمحله بأن يظل 
والبآ على غالة حتى عام 48 » ولكنه أفسد هذا العرضن بأن أضاف إليه أنه 
يرى ف رفضه إعلاناً للحرب عليه + وذافع شيشرون عن هذا الاقتراح. » 
ووافق عليه مبى » ولكن القنصل لنتولس وسادؤمعة تدخيل فى الآمر وأخرج 
كوربو واس وأنطوؤوس نصيرى قيصر من الهلس0"؟ » وبعد نقاش, 
طويل أصدر اميلس على كره منه وبإلخاح لنتولس وكاتو ومارسلس إلىه 
مبى أمراً وسلطة ٠‏ يعمل بما على ألا تصاب الدولة بسوء » :. وتلك عبارة 
رومانية معئاها الدكتاتورية. والحكم العسكرى . 

وتباطا قيصر وتردد أكثر مماكانت عادته.: فقد كان مجلس الشيوخ من 
الوجهة القانونية على سحق فيا فعل » ول يكن من حقه هو أن يعرضى الشروط 
الى يعئزل عقتضاها منصبه وقيادته + وكان يعرف أن الحرب الأهلية قد 
شر الفتنة فى غالة ورب إيطالبا بأحعها » ولكته كان بعلم أيفا أن 
استسلامه معناه إسلام الإمبراطورية للعجز ولارجعية » وتراى إليه فى أثناء 
تفكيره أن صديقاً من أقرب الأصدقاء إليه ومن أقدر مؤيديه وهو تيتس 
ليييلس عناقءاطقا 5نال؟ قد أنشق عليه و انضم إلى يعي فاكان منه إلا أن 
استدعى الفياق الثالث عشر » أكثر فيالقه ولاء له وأحها إل قلبه » 
وعرض الأمر كله على رجاله . وكانت أول كلمة نطق ما أمامهم وهى. ' 
ر زملائى الجنود + وعهاذ !ومح ع كافية. لكسب قلومم 0 و يكونوا 
بتكرون عليه حقه فى استعال هذا اللفظ لأنهم رأوه من قبل يشترك معهم فى 
الصعاب ويتعرض معهم للأخطار » وكثيرا ما شكوا هم أتفسهم من أنه 
يجازف بحباته وبعرضها الخطر فوق ما يجب . وكان هو على الدوام يخاطبيم 
را اللفظ بدل اللفظ المقتضب اماف النيكان ينطق به من هم أقل منه مجاملة 
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من القواد . وكان معظم رجاله هن بلاد الغالة الحنوبية » وهى اأبلاد الى 
جعل لأهلها حق المواطنين الرومان » وكانوا بعرفون أن مجلس الشيوخ قد 
أبى أن يعترف للم هذه المنحة ». وأن أحد أعضائه قد جلد رجلا من أهلها 
كيدل بذلك على احتقاره لعمل قيصر » على الرغم من أن جلد المواطن الرومائى 
كان عملا لا يجيزه القاثون . وكان قيصر قد علمهم فى أثناء حرومم الطويلة 
أن يحترموه - بل أن روه على طريةتهم النشئة الصاءية فى الحب . وكان 
قأسراً على الحبناء ومن لا يرعون النظام ٠‏ ولكته كان سمحاً ينا لايقسو ‏ 
عليهم جزاء ثم على أغلاطهم التى تدفعهم إليها طبيعتهم البشرية » وكان 
يتغاضى عن أنمطائهم الخنسية ويجنهم ما لاضرورة له من الأخطار » وكثيرآ 
ما أنجام من الحلاك يمنكته وحسن قيادته . هذا إلى أنه ضاعف أجو رم ؛ 
ووزع علهم كثيراً من غنائمه الحربية » لما جاءوا إليه شرح لم ما عرضه 
على مجلس الشيوخ » وكيف قابل المجلس هذه العروض » وذكر لم أن 
الأرستقراطية المتعطلة الفاسدة لا تستطيع أن :وفر أرومة النظام والعدالة 
والرخخاء » وسالم هل يتبعوه ؟ فلم يعارضض واحد مثوم 5 وم قال هم إنه يس 
لديه مال يرأدى منه أجى دم جاءوا إلى خخزائنه بكل ما كان مدخراً لدم . 

وف اليم العاشس من شور يناير هن عام 44 ق . عير بأحد فيالقه 
الروبيكون وهو يخرى صغير بالقرب من أريمينوم 8111 كان هو الحد 
الحثوى لغالة الجنوبية : ويقال إنه قد نطق فى ذلك الوقت بقؤله الأثور : 
« لقد قفى الأمر ) قعلة ادع هاءةا9؟» ؛ وخيل إلى الناس أن هذا العمل 
هو الامق بعينه لأن: الفيالق الحمسة الباقية من بجيشه كانتلا تزال بعيدة 
عنه فى بلاد غالة لا تستطيع الاحاق به إلا بعد عدة أسابيع ؛ على حين أن 
عمى كان لديه عشرة فيالق ٠‏ أى س:ون ألف جندى ه وكان من حقه أن 
عند ما يشاء من الفيالق الأخرى » ولديه من المال: ما يكفى لنسايحهم 
وإطعامهم 6و انضم بعدئذ إلى قيصر الفياق : الثاني عشر من فيالقه عند 
سيلو مم الا ©) والفيلق . الثامن عند كورفئيى مم 0 م 
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انشأ ثلالة فيالق جديدة من أسرى لحرب ومن التطوعين ومن أهل 
لبلاد ؛ ولم يكن يلتى صعوبة فى جمع الدنود لأن إيطاليا لم نكن قد نسيت 
بعد ما قاسته فى الحرب الاجياعية ( 88) ء كانت ترى فى قيصر البطل 
المدافع عن حقوق الإيطاليين ؛ فكانت مدائئها تفتح أبواما لاستقباله 
واحدة بعد أخرى » وكثيراً ما خرج كان بعض هذه المدائن على بكرة 
أيهم لبحيوه وبرحبوا به(4؟© م وقد كتب شيشرون فى ذاث يقول : ٠‏ إله 
المدن ريه كأنه إله معبودع2؟» و وقاومت كورفنيوم مقاومة قصيرة الأجل + 
ثم استملمت له ولم يسمح لجنوده أن ينببوها » وأطلق سراح من قيض 
علييم من الضباط » وبعث إلى معسكر بمبى بكل ما تركه لبينس ا مآ 
من المال والعتاد . ول يدأ أن يصادر ضياع من وقم ى يده من . الأعداء 
وإن كان قى ذلك الوقت معدما فقيراً لا يكاد يملك شيا من امال 
وكالت هذه خطة حيدة يمتاز مها عو ان من أثرها أن وقفت كثرة 
الطبقة الوسطى من الأهلين على الحياد : وأعلن فى ذلك الوقت أنه سيعد” كل 
لهايدين أصدقاء له وأنصاراً . وكان فى كل خطوة يغطوها إلى الأمام 
ض عروضاً لاصلح على أعدائه : من ذلك أنه أرسل إلى لنتولس #لالدفممة 
سالة يرجوه فيا أن يستخدم ما يلعه. عليه منصب القنصل هن تفوذ 
ليعيد السلم إلى البلاد » وعرض فق رسالة كنها إلى شيشرون استعداده 
عتزال الحياة العامة وترك الال إلى “ى عن شرط أن يسمح له بأن 
بعيض آمناً على حياته2"© » وبذل شيشرون جهده فى التوفيق بين القائدين » 
ولكن منطقه لم بيجده نفعاً أمام تعسف الثورة ودعاواها المنعارضة9© . 
وما تقدم قيصر نحو العاصمة انسحب مبى هو وجنوده منها وإن كالمه 
جبوشه وقتئذ لا تزال أكثر من جيوش قيصْر عدداً '. والسحبمن ورائه 
فى غير نظام عدد كبير من الأشراف تاركين وراءهم. زوجاتهم وأبناءهم نحت 
رحمة قيصر . ورفض يمي عروض الصلح جميعها » وأعلن أله سعد كل من 
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لم يغادر رومة وينفم إل معسكره عدوًا له : ولكن الكثرة العظمى من 
أعضاء مجلس الشيوخ:بفيت فى رومة » وتذبذب شيشرون ين الفريقين ‏ 
وكان ييحتقر ردد عبى وخور عزعته 2 فقسم وقته ببن ضياعه فى الريف 
وسار مى إلى برنديزيوم وعير يجنوده البحر الأدرباوئ . وكان يعرف 
أن جيشه يعوزه النظام ء وأنه فى حاجة إلى كثير من التدريب قبل أن 
يستطيع الصمود فى وجه فيالق قيصر » وكان برجو أن يستطيع الأسطول 
الرومانى الذى يسيطر هو عليه أن يجرّع .إيطال! فى هذه الأثناء ويدفعها 
إلى إبادة عدوه . 

ودخل قبصر رومة ف اليوم السادس عشر من مارس دون أن يلتى 
قَّ دخوطًا. أية مثاومة ؛ دخعلها وهو مجرد من السلاح لأنه ترك جنوذه 
فى البلدان اتهاورة لها ؛ وأعلن حين دخوفا العفو العام عن حميع أهاها» . 
وأعاد إلها الإدارة البلدية والنظام الاجّاعى . ودعا التربدونان مجلس 
الشيوخ إلى الانعتاد وطلب إليه قيصر أن يعيدّنه حاكاً بأمره ( دكتاتوراً ) » 
ولكن المجاس لم يجيه إلى طلبه » م عرض عل الجلس. أن يبعث رسلا 
إلى عبى ليفاوضوه فى عقد الصلح فرفض ذلك أيضاً : فطلب المالك من 
الزانة العامة فوقف فى سبيله التربيون لوسيوس متلس ونالا4]16 ونااءناآ 
فلما قال قيصر إن النطق بعبارات التهديد أصعب عليه من. تتفيذها خضع 
متلس + واستطاع من ذلك الوقت أن يكون حر التصرف فى أموال الدولة » 
ولكنه كان نزمآ كل النزاهة » فأودع فى الهزانة العامة كل ما غنمه من 
الأموال فى ححدرويه الأخيرة . ولا ثم له ذلك عاد إلى جنوده واستعد 
ملاقاة الجيوش الثلائة التى كان بمى وأنصاره يعدوثما فى بلاد اليوثان 
وأفريقية وأسيانيا » وأراد أن يضمن لإيطاليا كفايته! من ابوب اتى تعتمد علمها 
فى حياتها » فأرسل كوريو وارنا© اأتوور العنيف ومعه فياقان من -جيشه ليستولى 
على صقلية » فلما نزل فى الجزيرة سلمها إليهكاتو وانسحب هنها إلى أفريقية » 
فاندفع وراءه كوريو اندفاع رجيولوس #نالناج»8 ». واشتباك معه فى معركة 


هلا 


لم.يكن قد كل استعداده هوطا ) فهزم وقتل فى ميدان القتال .ه ولم يندم 
عند وفاته على ما -أصابه بل ندم أشد الندم على ما ألحقه من الأذى بقيصصر 
. وكان قبضر فى هذه الأثناء قد سار على رأس جيش إلى أسيائيا » 
وكان غرضه من هذا الزحف أن يضمن عودتها إلى تصدير الحبوب إلى 
إيطاليا » وأن يخول بينها وبين الهجوم على مواخرته حين يزححف لملاقاة 
عي هو ارتكب ف إيطاليا كنا ارتكب ىغالة عدة أغلاط سكرية فنية90© » 
كانت عاتبتها أن تعرض جيشه ‏ الذى كان أقل من جيش أعدائه عددا 
للهزعة . وللهلاك جوعاً + ولكنه أنهاه وأنجى نفسه ؛ كألوف عادته » 
ببسرعة خخاطره وشجاءته9؟»© » فقد حول مجرى أحد الأببار واستحال 
المصار الذى كان مضروباً عليه حصارا على أعداله » وظل صابراً زمئآ 
طويلا حتى يستسلم له اليش لاصوا كان جنوده قد ملوا الانتظار 
وأخلوا يطالبون بالهجوم على العدو . ثم اممقسام أنضار عبى .آخر الأمر 
وخمضعت أسبانيا كلها إلى قيصر ( أغسطس سلة 44) . وغاد بعدثذ إلى 
إيطاليا برا » ولكه وجد الطريق مغلآ فى وجهه عند مرسيليا » وقد 
وق أمامه جيش يقوده لوسيوس دمتيرس ؤلانائتمه9 ونااءسد1 وهو القائد 
ْ الذى أسره فىكورفنيوم ثم أطلق مراحه . واستولى قيصر على المدينة بعد 
أن حاصرها حصاراً شديداً » ثم أعاد تنظيم الإدارة ىغالة » ولم يحل" 
شور دلسمير حتى عاد ظافراً إلى رومة م' 

وقؤت هذه الحملات مركزه السيانى » كا طمأنت اليطون المتخوفة 

فى العاصمة على كفايتها من الطعام ٠‏ فلم بمائع مجلس الشبوخ وقتئذ فى أن. 
يعبينه ذكتاتوراً . ولكن قيصر نخل عن هلدا اللقب بعد أن أخدثير أحد 
القنصلن فى عام 48 ف م > ولا وجد أزمة النقد مستحكة ة فى إيطاليا ع 
لآن اختزان. النقود قد سبب الافاض الأثمان » وأنى المدينون أن يؤدوا 
بالنقود الغالية ما استدائوه هالنقود الرخيصة الما وجد هذا أصدر قراراً 


١#‏ الا" ل 


يبح أداء الدبون سلعآً يقدر أثانم! محكتون هن قبل -الحكومة 'كا كائمته 
تدر قبل الحرب . وكان يرى أن هذه « خير وسيلة للاحتفاظ بشرف 
الملديئه',و لتبديد أو تقليل الندوف الذى كان يساور البعض من أن تلفى هذه 
الديون إلغاء تاماً » رهو الإلغاء الذى ييحتمل حدوثه فى أعقاب الحروب :(24 : 

ومن الشواهد الدالة على بطء سير الإصلاح فى رومة قبل ذلك للعهد 
أله اضطر مرة أخرى أن يحرم استعباد المدين إذا ل يود دينه » وأنه أباح 
خصم الفوائد التى دفعت قبل ذلك الوقت من أضصل اللدين » وحدد صغر 
الفائدة بواحد ف الاثة كل شور . وأر ضت هذه الإجراءات معظ 
الدائنين لأنهم كانوا مخشون أن تصاهر أموالم » ولكنها أغضيت المتطرفين 
الذبن كانوا يرجون أن يسير قيضر على نخطة كائلين فيلغى الديون كلها 
ويعيد توزيع الأراضى على السكان ه ووزع قيصر الحبوب غلى المءوزين وألفى 
جميع أحكام النى ما عدا الحدكم الصادر على ميلو » وعفا عن كلى من بعوة: 
إلى البلاد من الأشراق . ولكن أحداً لم يحمد له اعتداله » ذلك أن افحافظن 
الذين عفا عنهم عادوا يأتمرون به ليقتلوه » وبيناكان يواجه يبى فى تساليا 
: وادوىء«1 تمل عنه المتطرفون وانضعوا إلى كتياووس #لازاعه. بعد أن 
وعدم بإلغاء الديون إلغاء ئامً » ومصادرة الأملاك الواسعة » وتوزيع 
الأراضى على الأهلين توزيعآ جديداً . 

وق أواخخر عام 44 الضم قيصر إلى الخنود وإلى الأسطول الللدين ججعهما 
لصاره فى برنديزيوم . وكان عبور جيش من ايوش البحر الأدرياوى شتاء فى 
٠‏ تلك الأيام عنلالم يسمع به أحد قط . ول يكن فى استطاعة الاثنتى عشرة سفينة . 
التى نحت تصرفه أن تقل من جنوده إلاستين ألفاً فى كل مزة » وكانت أسلطيل 
عى التى تفرقها عدة وعدداً تغدو رب تخور الشاطى* المقابل له والزائر 
المجاورة لهذا الشاطي . ولكن قيصر و خم هذا أقلع ببجنوده » ونزل فى إيبروس 
ومعه عشرون ألفآمتهم . غير أن سفنهتحطمت وهى عائدة إلى إيطاليا . ولم يعرف 


سالاب 


صر السيب الذى أخر بقية جيشه ؛ فحاول أن يعبر لحر هرة أخرى 7 
زورق صغير: وأعذ الملاحون يجلفون والموج يعاكسهم حتى كادوا 
بغرقون » ولككن قيصر لم تبن عزيكته رغم ما كان يحيط به من أهوال 
جسام » وأخل. يقؤى قلومم هذه العيارة. التى لا يبعد أن لكون من نسج 
شييال المؤلفين 1 

1 ولا نخافرا إنكم نحمأون قيصر وححظظه ,20 , 


ولكن الريح والموج فذفا بالقارب إلى الشاطئْ الذى بدأ منه » 
واضطر هو أن يعود من حيث أفى د 0 


وكان عمى فى هذه الأثثاء قد استولى بأربعين ألفاً من ١رمجاله‏ عل 
درشيوم ماعطا جوم ومخازنها الغنية » ولكنه عجز عن مهاهة جيش 
قيصر الذى تنأقص عدده وقِلدّت مؤونته » ' وكان بمى في نللك الأيام قد سمن 
وابتلى بالأردد وخور العزيمة .. وبينا كان هى فى تردده جمع ماركس 
أنطونيوس أسطولا جديدا حمل عليه ما كان باقياً من جيش قيصرفى إيطاليا . 
. وبذلك أصبح قيصر متأهبآ اقتال » ولكنه ما زال» يككره أن يقائل 
الرومانى رومانيا ٠‏ فأرسل رسولا إلى عبى يعرض عليه أن يتحلى القائدان 
كلاهها عن قيادتم ما » ولكن عى م رد عليه0*» . فهاجه وأعفق قَ 
هجرمه »2 غير أن يممى عجز أن يتبع النصر بمطاردة عدوه . ثم قتل ضياط 
يكى جميع من وقع ف أسرهم من أعداثهم الضباط على الرغم من نصيحة. 
قائدهم الأعلى » أما قيصر فم يقئل أحداً من أسرا,» وهوعمل رفع 
من قوة جنوده المءنوية بقدر ما أضعب من قوة جنود عمى . وطلبه 
٠‏ , رجال قيصر إلى قاندهم أن يعاقهم على ما أظهروه من الحين فى حرمم ‏ 
الأولى ضد الفيالق الرومانية » فلو لم يهم إلى ما طلبوه توساوا إليه 


1 





(») وقيصر هر امرجم الوحيد. الذي. نعتمد مليه فى أخبار هذه البيقة , 


اا 


أن يعود مجم إلى ساحة القتال » ولكنه رأكا من الحكمة أن. يرتد إلى تساليا 
السير موا فمها بعض الوقت 


واستقر رأى عمى وقتذ على القرار الذى قضى على حياته . فقد أشار 
“عليه أفرائيوس ممما أن يعود إلى إيطاليا الحالية من وسائل الدفاع ويستولى 
علها ؛ ولكن معظ مستشاريه ألحوا عليه أن يطارد قيصر ويقضى عليه . 
وبالء لغ الأشراف الذين كانوا” فى معسكر عى فها أحرزه من 6 : 
:.درهشيوم وظنوا أن القضية الكبرى قد فصل" فيبأ فى ذلك المكان . 
:شيشرون ‏ وكان قد انضم إلهم آخمر الأمر أن يسمعهم 5 
سيعود على كل منهم بعد أن يعودوا إلى ما كانوا فيه » وأن يرى ما يتقلبون 
افيه من الترف وهم فى ميدان القتال »' فقد كان الطعام يقدم. حم فى صمحاف 
من الفضة » وكانت خيامهنم مفروشة بالطنافس الوثيزة تزينها الصور الرائعة 
.وطاقات الرهر الحميلة .. 

وكتب شيشرون فى ذلك يقول : 


« وكان المبيون » ما عدا عي نقسه © يحار بون بوحشية شديدة » 
وينطقون فى أحادينهم مبادئ القسوة » ستى كان الرعب يستولى على" إذا | 
ا فكت انيرم : ٠٠‏ نهم قوم ليس فمرم ما هو خير إلا 0 
لد كانوا يغئرضون أن يعدم أعداؤم جملة لا أفراداً متفرقين . : . وقدر 
.لنتاس نفسه أن يستولى +لى بيت هورتأسيوس. وعلى حدائق قيصر 
ويايانى ه(8© ., 


وكان عق نفسه أميل إل الريث وعدم الاشكباك ق محركة قاصاأة .ع" 
اضطر ر إلى العمل برأى مستشاريه لما أن عيروه بالجين واللخور » فأصدر 
ش أمره بالرحف 4 | | 

ودارت رحى المعركة الفاصلة فى فارسالس فق اليوم التاسع من شهر أغسطس . 
هام م5 قم ع« وكانت معركة طاحية دام فيها لقال ءتى مهايتبا المريرة.» وكاث 


سد لال ب 


جيش بمى بتألف من ثانية وأربعين ألفاً من المشاة ». وسبعة آلاف من 
الفرسان ؛ أما جيش: قيصر فلم يكن يزيد على اثندن وعشرين ألفا من المشاة .» 
وألفب من الفرسان . ويقول أفلوطرخخس تعليقآ على هذا لوقف . 


وكان عدد قليِل من أنبل رجال رومة يد اهدون المعركة عن كثبا .. 
ويفكرو ن فيا صارت إليه الإمبراطورية بسيب المطامع الشخصية ... لقد 
القت فى هذا المكان زهرة شباب المدينة الواحدة وعماد قوّتها فى صراع 
عنيف ء وحسبنا هذءا برهاناً قاطعاً على ما ف الطبيءة البشرية هن عمى وجنون 
إذا ما أثير ت شرواتها )40 ىن 


لقّد كان أقرب الأفارب » بل كان الإخخوة أنفسهم » يقائل بعضهم بعضاً 
ف الميشين امتعاديين . وقد أمر قوصر رجاله أن يبقوا على حياة كل من 
يستسم من الرومان » أما الشباب الأرستقراطى ماركس بروتس 'فقد أمرهم 
قيصر أن يقبضوا عليه دون أن يصيبوه يأذى » فإذا ١‏ نجدوا سييلا إلى هذا 
فليسمحرا له بالفرار ©32‏ . ددع اهرون .لتفوق أعدائهم القيادة » 
والتدريب » والقوة الممنوية ٠‏ وقنئل مهم وجترح خسة عشر ألذآً 2 وأستسلم 
عشرون ألفا » وولى الباقون الأدبار 0 عى شارة القيادة عن ملايسه » 
:وفر مع من فروا من رجاله ٠‏ ويجير نا قيصر أنه َم يفقد من رجاله إلا 
قائتين(41) "وهو قول يحملنا على الشلك.نى كتبه كلها . وأخذ رجاله 
يتندزون بم فى خيام أعدائهم من وسائل -الزينة » ويما وجدوة فها من 
الموائد الثقلة بالطعام الشبى الذى أعد لساعة الاحتفال بالئصر . وأكل 
“فيصر عشاء يمى ف خيمة عق نلسه : 

وسار بكبى على ظهر جواده الليل كله ختى وضل إلى لارسا وووليها » 
.وركب منها سفينة أقلته إلى الإسكندرية » وعرج فى طريقه على متلينى 
1166 حيث انضسمت إليه زواجته ٠‏ وطلب إليه سكانها أن يقم معهم 8 
ولكنه رفض طلبهم أب ومجاملة » ونصحهم أن يستساموا للفائح . فى غير 


حدما ةيكت 


خوف لأن « قيصر» على حد قوله ؛ رجل عامر القلب بالصلاح والرحة ,2129 ح 
وفر برونس أيضاً إلى لارسا » ولكنه أطال الممكث فها ووجتّه مها رسالة 
إلى قيصر . وأبدى القائد المنتصر أشد الاغتباط عن جع أن إروتس ؛ 
حى برزق » وعفا عنه من فوره » هما عفا عن كاسروس استجابة ارغبة 
يروتس . وكان كذلك ليا فى معاملة أمم الشرق التى أيدث يمى مدفوعة 
إلى ذلك يمشيئة الطبقات العليا المسوطرة عليها . ووزع ما جمعه مبى من.الحبوب 
على سكان بلاد اليونان الجياع » وا جاءه الأثينيون يطلبون إليه أن يعفو 
عنهم » أجامهم وعلى شفتيه ابتسامة اللوم يقوله : « إلى متى ينجيكم مجد 
آبانكم الأولين من موارد الحلاك التى توردوتما أنفسكم 1 

وأكيز الظن أن بعضهم قد حذر قيصر من أن عمى يفكر فى معاودة 
القئال معتمداً على جيش: مصر ومواردها » وعلى القوة التى كان كاتو 
ولبينس قلامءأطه] ومتلس صبيو يعدونما فى ينكا هعآال) . ولكن حدث 
بعد أن وصل عبى إلى الإسكندرية أن أمر يوثينس ولنواطاهم خصى 
الاب بطليموس الثانى عشر ووزيرًه خدمه أن يقتلوه ؛ ولعله فعل ما فعل 
رجاء أن يكافئه عليه قيصر . فقد طعن القائد طمنة نجلاء سين وطئت قدماه 
شاطى مم ء بينا كانت زوجته تنظر إليه فى هلع 0 ظهر السفينة 
النى أقلتهما إلى تلاك البلاد . فلا جاء قيصر أهدى إليه رجال ب ثينس رأس 
القائد الذى فصل عن جسده » فولى وجهه عنهم فى هلع » وأخد يبكى من 
فرط تأثرة ذا الشاهد الحديد على أن الناس كلهم يلقون مصيراً واحداً » 

وإن اختلفت الوسائل المؤدية إلى هذا المصير . ونزل قرصر قى قصر 
لبطاة الملكى وشرع ينظ شئون تلك المملكة القدعة . 


دكام8 ب 


الفصسس [الشسايع 
قيصر وكليوبطرة 


وأخوذت مصر بعد وفاة بطليموس السادس )١40(‏ تسير مشرعة فى 
طريق الاضممحلال وعجز ماوكها عن الاحتفاظ ينظامها الاجتاعى أو 

حريتها القومية ؛ وأخيل علس الشيوخ الرومانى يقوى فها سلطانه ويمى 
علها إرادته » بل إنه أقام حامية رومائية فى الإسكندرية . وكانت. مقاليد 
الحكم قد 1 لت بعد وفاة بطليموس الحادى عشر الذى أجلسه يمبى وجابليوس 
على العرش إلى ابنه بطليموس الآانى عشر وابنته كليوبطرة » وذلك لأن 
وألدهها قد أوصى قبل وفاته أن رثا املك من بعده » وأن باوج الأخ 
أشته وبشاركا فى حكم البلاد معاً . 


وكانت كليوبطرة من أصل يونانى مقدونى » وأكير الظن أنها كانت 
آقرت إلى الشقرة متها إلى السمرة(45) :وم تكن بارءة ابلهال ولكن قوامها 
الرشيق اأمتدل + وخخفة روحها ؛ وتنوع ثقافتها » ودماثة خخلقها » وحسن 
صوتها » مضافة إلى مقامها الملكى قد جعلتها فتنة لكل من رآها تسلبه_لبه وإن 
كان قائداً روماني؟ . وكانت على عم بتاريخ اليونان وآدامم وفاسفتهم » 
تجيد الحديث بالاغات اليوئائية والمصرية والسورية » ويقال إنها. كانت. تتقن 
لغات أخر ى غير هذه . وقد حمعث إلى فتنة أسوازيا الذهدية فئنة المر أة 
اشذلة إل انعى عبن مل القروة انفلئة ويتال. را القت زمالة. ف 
مستحضرات التجميل » وأخرى ف المقاييس والموازين والتقود المصرية » 
وموضوع الرسالة الثانية موضوع مغر جذاب9؛ . وكانت إلى هذا حا كقة 
قديرة وإدارية ماهرة » يجحت كق نشر التجارة المصرية » وارتقت على يدما 
الصناءة ؛ وكانت نيد تدبير الشئون المالوة حتى فى الوقت الذى كانت تنصب 
فيه شراك المب .. وقد حمعت إلى هذه الصوات شهوة جسدية قرية + ووحشية 


للاخ ا 


عنيفة تصب على أعدائها العذاب والموث صيا » ومطامع سياسية بعيدة ٠‏ نحلم 
ببناء إميراطورية واسعة » ولا حرم فى. سببيل الوصول إلى غابتها قانونا 
إلا قانون النجاح . ولو أنها لم ير فى عروقها دم البطالمة المتأخرين الداعرين 
لكان من الجائز أن محقق غرضها وتصبح ماكة كم دولة واسعة الرقعة 
تضم بلاد البحر الأبيفى المتوسط + وكانت ترك أن مصر لم تعد قادرة على 
البقاء مستقلة عن الدولة الرومانية » ولح تر ما يمنعها أن تكون هى المسيطرة 
على الدولة المتحدة . 


وقد استاء قيصر حين عرت أن بوثيفس ننى كليوبطرة » ونصب, 
نفسه ثائباً عن بطليموس اللثغاب يكم اليلاد باسمد » ولذلك أر سل إلمها مير 
وجاءته سرا وقد احتالت على الوصول إليه بأن أخفت نفسها فى فراش حمله 
تابعها أبولودورس #ناه نم8 إلى مسكن قيصر ١‏ وذهل القائد الروماف. 
حين رآها » وأسرته بشجاعتها وسرعة بدمبثها ٠»‏ وهو الذى لم يدع انتصاراته 
فى ميدان القتال ترلى على انتصاراته ى ميادين الحب : ووقق بينها وبن. 
بطليموس وأجلسها هى وأخاها على عرش مصر كا كانا من قبل د وعركث 
قيصر من أخيه أن بوئينس هو والقائد المصرى أخلاس وهالئطعه 
كانا يأتمران به ليقتلاه ويبيدا القوة العسكرية الصغيرة اتى جاءت معه 
إلى مصرء فدبر فى الحفاء اغتبال بوثيئيس » وفر أخلاس ٠‏ واتصل. 
بالميش المصرى » وحرضه على الثورة : وسرعان ما امتلأت الإسكندرية. 
بالحنود ينادون بالويل والثبور لقيصر » ويحرض ضيباط اللنامية الرومانية ااتى. 
وضعها مجلس الشبوخ فى تللك المدينة على الانضيام إلى اليش الثائر ضذف. 

هذا الدخحيل انليائن الذى سولت له نفسه أن يقّرر وراثة عرش الإطالة » 
ْ وأن يعمل على أن يولد من صلبه من يرث هذا العرش ف المستقبل . 

وعمل قيصر فى هذا الظرف الحرج ما كانت تسعفه به سعة ححيلته » فأححال. 
التقصر الماك ى والملهى انجاور له إلى قلعتين تحصن فبهما هو ورجاله م أرسل 
يطلب المده من آسسية الصغرى وسوريا ورودس : ولأدرك أنأسطوله الضعيفه 


ا 

الذى لم يكن فيه من يحميه لن يلبث أن يقع فى يد أعدائه » أمر به فحرق 
والتبمث الثار جزءاً من مكتبة الإسكندرية لا نعرفه على وجه التحديد 
ورأى أن لا بد له من الاسثيلاء على جزيرة فاروس لأنها هى المدخل 
اللى يمكن أن يصل إليه منه المدد المنتظر ء فهاجمها هجوم اليائس + 
واستولى علا » ثم جلا عنها » ثم عاد فاستولى علبها + وخيدث فى إحدى 
هذه المعارك أن اضطر إلى السباحة فى البحر لينجوهن الموت بعد أَ”ْ 
صوبت إليه عاصفة من السهام » وذلك حين قذف المصريون به وبأربعاثة 
من رجاله إلى البحر بعيداً عن .الحاجز الذى كان يصل الخزيرة بأرض 
للدينة ٠.‏ وظن بطليموس الثانى عشر أن الثوار قد حالفهم النصر » فخرج 
من القصر وانضم إلهم واختى من التاريخ . ولما جاء الدد إلى قيصر هزم 
به المصريين وحامية مجلس الشيوخ .فى معركة النيل » وكافأ كلبوبطرة علي 
[خلاصها له فى هذه الأزمة بأن عين أخاها الأصغر بطليموس الثالث 
عشر ملكا معها على مصر » فجعلها بذلك حاكة البلاد الحقيقية . 

ويصعب عَليئا أن ندرك السر فى بناء قيصر نسعة أشهر فى الإسكندرية ». 
واليوش نجيش لقتاله فى يتكا همزال » ورومة فى أشد الحاجة إلى يذه 
الصناع » لأن كثيليوس واذاعوح وميلو ينفخان فها نار الثورة عليه : فلعله 
كان بحس بأنه جدير ببعض الراحة واللهو بعد حروب دامت عشرستن ؛ 
وفى هذا يقول سبوتونيوس وناندهاءن5 إنه كثير ما كان يقفى الليل كله 
حتى مطلع الفجر يلهو مع كليوبطرة » وكان بوده أن يسير معها فى 
قارما من أقصى مصر إلى أقصاها حتى يصلا إلى يلاد الحيشة لولا أن هددة. 
رد بالحروج عليه 2996© , لآن كل. واحد منهم لم يجد له فتاة لعوباً + 
أو لعل شبامته قد أجيزته على أن يلنظر <تى تفيق كليوبطرة من آلام 
' الوضع » فقد وضعت طفلا فعام /ا4 ق : م سمى قيصريون «واتموعدن) > 
وقول ماركس . أنطونيوس إن: قيصر اعترف بأنة ولده(4» . ولا يبعد 
أن تكون قد أسرت إليه تلك الفكرة ابحميلة فكرة أن يكون ملكا 
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ويتزوجها فيجتمع بذاك علم البحر الأبيض المتوسط نحت فراش واحد » , 
ذلك كله ظن وهو إلى ذلك إلم ؛ فليس ثمة ها يؤده إلا ما نستخلصه 
من الشواهد والقرائن المفصاة . وما من شلك فى أنه عاد إلى نشاطه حين 
عرف أن فرناسس 28685قط5 إن مير داتس قد استولى هرة أخمرى على 
ينس لادوم وآرميئية الصغرى » وأنه أخذ يدعو بلاد الشرق إلى الثورة 
من -حديد على رومة المنقسمة على نفسها . ووضحت.ق ذلك الوقت حكتة 
فى « تهدثة ع أسوانيا وغالة قبل لقائه ممبى ؛ فلو أن الغرب ثار عليه وقت 
أن ثار الشرق اكان من المرجح أن تتصدع أركان الدولة وأن .زحف 
والرابرة ؛ نحو الحنوب ء وألا تشبد رومة قط غصر أغسطس . لكن 
قبصر حال دون ذلك كله ؛ فقد بدأ بإصلاح أمر فيالقه الثلاثة » ثم غادر 
مصر ف 'شهر يوئية من عام 4 قى :ام ء وسار بسرعته المءتادة على طول 
شواطئ مصر وسوريا وآسية الصغرى إلى بلاد بندس وهزم فرئاسس ف واقعة 
زيلا هاها2 ( ١‏ أغسطس ) » .وبعث من ميدان القتال إلى صديق له مبذا 
امير القصير بر البليغ ا , جلت )2 ور أيت وهزمت ) إعاب ,رزلاب م040 
وقايلة ث شيشرون عنام تار ثم ( 15 سبتمير ) ؛ وطلب إلية أن يعفو عنه 
وعن غبره من المحافظن » فأجابه إلى ما طلب وأظهر له الرضا والود ‏ 
رهالة بعد أن عاد إلى رومة أن اللترب الأهلية قد استحالت ف العشرين 
شهرا التى قضاها بعيداً عنها إلى ثورة 'اجياعية » وأن دلابلا وااءطهامم 
زوج ابننة شيشرون انضم بقوته إلى كثبليوس وعرض. على الجمعية 
مشروع قانون بإلغاء جميع الديون » وأن أنطونيوس أطلق جنوده على صعاليك 
دلابلا المسلحين » وأن ثمائمائة من الرومان قتاوا فى السوق العامة . وكان 
كثيليوس قد استخدم سلطته وهو.بريتور :مامة:م نأعاد ميلو إلى رومة » 
ونظا معآ جيشا فى جنوبى إيطاليا » وطلبا إلى الأرقاء أن ينضمو! إللبما فى ثورة 
جائحة على النظام القائم : ولم يلقيا فى هذه الاورة إلا قليلا من النجاح » ولكن 
روح الثورة كانت فد أشربت مبا جميع النفوس » فكان المتطرفون فى رومة 
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محطلون بذكرى كاتليخ وينثرون الأزهار مرة أخرئ على قيره : وكائد 
حبش ني فى أفريقية قد ازداد عدده حتى أضحى فى قرة اليش اللبي 
عوم فى فرسالن » وكان سكينس نم5 بن عى قد أنشأ فى أمهائيا 
جيشاً .جديداً + وتعرضمت إبطاليا مرة أخرى لليطر انقطاع الحبوب عنها : 
تلك هى الأحوال التى كانت قائمة فى شهر أكتوير من عآم 40 حين عاد 
قيصر إلى .رومة وإلى زوجته كلبيرليا «أسمناماعت ومعه. كليربطرة 
وأعوها ‏ زوجها الغلام وقيصريون ٠‏ 

وشرع في الأشهر القليلة التى أتبحت له بين الجروب يعيد النظام إلى 
رومة + ولما عن حا ها بأمره من جديد لسثرضى المتطرفين إلى حين بإلغاء 
#قانون الأخير من قوانيخ صند » وألنى فى رومة كل ما قل عن ألفني 
عترم من أجر الأراضمى » وحاول فى الوفت نفسه أن مبذئئ عذاوف الممافظين 
فعبن ماركس بروتسى حاككا على بلاد غالة الحنويية . وأكد لشيشرون. 
وألكس. أنه لن يثيز حرباً على. نظام الملكبة » وأمر بإعادة تمائيل صبلا 
الى حطمها الرعاع . ولا وجه أفكاره نحو بي وأنصاره ساءه وثيط من 
“هته أن يسمع أن. أكثر جنوده ولاء له قد ثاروا عليه » لأنهم لم يتسلموا 
مرتباتهم من زمن بعيد وأنهم يرفضون الإنجاز إلى أفريقية . وكانت خزائن 
الدولة وقتثل خاوية أو شبه خاوية » فجمع ما يحتاجه من المال يمصادرة 
أموال الأشراف الذين خرجوا عليه وبيعها . ولا سثل: فى ذلك. قال إنه قد 
تعم أن الحند يعتمدون على المأل » وأن المأ يعتمد على القوة » والقوة 
تعتمد على اللحند . ثم ظهر فجاءة بين امنود المتمرذين » وجمعهم حوله 
وقال لم فى هدوء إنه قد سرحهم ٠‏ وإن فى مقدورهم أن يعودوا إلى 
منازهم » وإنه سيوادى إلهم كل 0 هن ارواتهم بعد أن بيثم له التصر 
فى أفريقية على يد « غيرهم من الجنود » . 

ويقول أبيان نهم لما سمعوا هذا القول استولى علهم اللفجل جميعا 
لأنهم تخلوا عن قائدم فى الماعة النى يحيط به العدى من كل جانب ٠‏ . 
قخصاحوا بأنيم نادمون على خروجهم عليه » وتوسلوا إليه أن يحتفظ مم فى 
لهدمئه 210 فأجامهم إلى ما طلبوا فى إباء ساحر » وأيحر مم إلى أفريقية ٠‏ ' 

(الحج د مجلدم) 
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والتنى فى اليوم السادسى من شمر إبريل ممنة 15 ق + م بقوى متلس صؤيق 
ونماء5 ؤناااعاء]1 ف تسوص وكائو ولبيلس دامع أطة1 وجوربا الأول 1 وطن1 
ملك لوميديا مجتمعة . وخسر المعركة الأولى فى هذه المرة أيضاً » ولكنه فعل 
ا فعله من قبل + فأعاد تنظم صفوفه وهج بها على عدوه وانتصر عليه . 
ولامه جنوده المتعطشون لادماء. على ما أظهره من رأفة: بأعدائه ق فرصالس + 
واعتقدوا أنه لؤلا هذه الرخة 1 اضطروا إلى قتال هرثلاء الأعداء مرة 
أخمرى » ولذلك قتلوا من جنود عق العاثين لذ و عشرة آلاف 1 
تأخذهم هم رأفة'» لأنهم لم يريدوا أن يلتقوا مثلاء انود مرة أخرى ى 
ميدان القتال .. وانتحر دوا وغر سبو ومات ف مناوشة بحرية » وهربه 
كاتو ومعه سرية من جؤوده إلى دكا ُ 


وا اقتنى قيصر أثره وأراد الضباط:أن يصدؤه عن المديثة » أقنعهم كاتو 
باثه لا جدوي من عماهم هذا ٠»‏ وأعد الال لمن أرادوا القتال » ولكنه أشان 
على 'آينه بالاستسلام لقنصر . أماهو نفسه فقد رفض كلبنا الفطتين » وقضى, 
: السهرة فى بمحوث فاسفية ٠‏ ثم آوى إلى حجرة نومه » وقضى شطراً من اللبل, 
يقرأ فيدون ووعدهم لأفلاظون . وأيقن أصدقارئه أنه سيقتل نفسه فأخذوا. 
سيفه من جائبه . فلا غفلت عنه أعينهم أمر شادمه أن يأتيه بالسرف » وتظاه 
بالنوم ساعة منالليل » ثم نقام فجاءة وأمساث بسيفه وبقر به بطئه ؛ وهرول إليه. 
أصدقارثه ؛ وأعاد الطبيب أتحشاغه إلى دطئه » وضياط الخرح » وضمده » 
ولكنهم لم يكادوا حر جون من الحجرة حتى رفع كاثى الضيادات عن اللدر حم 
وأعاد فتحه وأخرج منه أحشاءه ) وقذى نحبه : 
ولا جاء قيصر كان أشد ما أحزنه أنه لم تتح له الفرصة للعفى عن. 
كاتو » وأن كل ما يستطيع أن يفعله أن يعفى عن ونده . 


وشيع أهل يبتكا الرواق المنتحر فى مشبد حافل كأنهم يعرفون أنبم 
ودؤثون معه جمهورية كادنته تبلغ من العمر خدة قرول . ٠‏ 


لب الإأؤر لم 


الفمسسل الثامن 
قيصر الحاكم 

عاد قيصر إلى رومة فى خريف عام 45 بعد أن نصي سلست واليآ 
على نوميديا » وأعاد تنظم ولايات أفريقية ‏ وأوجس مجلس الشيوخ خيفة 
من هذه العودة » وأدرك أن البلاد مقبلة على المهكم الملكى المطلق ء فانختاره 
حاكيا بأمره ملدة عشر سنوات . واحتفلت رودة بعودته احتفالا لم تشهد له 
مثيلا من قبل » وكافاً قيصر كل جندى من بجئوده عخمسة "لاف درخمة 
أتيكية ( حوالى ثلاثة آلاف ريال أمريكى ) »2 أي أكثر كشراً ثما كان 
قد وعدهم به » وأولم' ومة كيرى للمواطنين الرومان احتوث على اثنيق 
وعشرين ألف مائدة . وأعد لنسليتهم معركة بحرية صورية » اشترك فها 
عشرة آلاف رجل . ثم غادر رومة إلى أسانيا فى أوائل عام 40 وهزم 
آخر جبش من جيوش عمبى عند مندأ ول هكااة . ْ 

ولما عاد إلى رومة ى شهر أكتوبر وجد إيطاليا كلها تسودها 
الفوضى . ذلك أن الحكم الألجركى الفاسد : والثورات التى دامت ماثة عام 
كاملة » قد أشاعا الاضطراب والفوضى ف الأعمال الزراعية والصناعية 
والمالية والنجارية . أضف إلى هذا أن استئزاف موارد الولايات » 
وحهس روئوس الأموال » وزعزعة أركان الاستمار » أدت كلها إلى 
اضطراب سوق المال . هنذا إلى أن آلاف الضياع قد حل ما 
الخراب » لآن ماثة ألف من الرجال سيقوا من الأعمال المنتجة إلى ميادين 
القتال » وأن آلافاً مؤلفة من الزراع أرتمتهم منافسة الحروب المستوردة . 
من خارج البلاد أو التى تننجها الضياع الكرى الى يعمل فها العبيد على 
الانضيام إلى صعاليك المدن والاسماع وبطونهم خاوية إلى الوعود التى ينهم 
مها الزعماء المهرجون . وأخذ من أبقت علهم رحمة قيصر من الأشراف 
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يآمرون به فى قصورهم, وثوادسهم » وما أن طلب إلهم فى مجلس الشيوخ 
أن يعتّرفوا بضرورة الدكتاتورية ويعاؤنوه على أن يعيد النظام: إلى البلاد 
ويأسو جراحها » سخروا مما يعرضه علهم هذا المغتصب .وبسطوا ألسلتهم 
فى استضافته لكليوبطرة فى رومة ».وأخذوا يشيعون سراً أنه يعيد: العدة 
ليكون ملكا ء ولينقل عاصمة الدولة إلى الإسكندرية أو إلى اليو صياذلا . 
ومن أجل ذلك شرع قيصر ء وقد أدركته الشبخوحة ولما يتجاوز 

يعد الحامسية والحمسين من مره » يعمل مبمة الرومان الأصيل ليحي موات 
إلدولة الرومانية . وكان بعلم أن انتصاراته أن تكون لا قيمة إن يكن 
فى مقدوره أن يشيد فى مكان الحطام الثى أزالها صرحا أحسن منها وألبت 
دعامة . ولا أن مد أجل دكتاتوريته فى عام 44 من عشر سنين إلى ذكتاتورية 
تدوم مدى الحياة لم ير فرقا كبير؟ بين الخالين » وإن لم يكن قد أدرك 

فى ذلك الوقت أن أجله لن يطول أكثر من خسة شهور . 

وأخذ مجلس الشوخ يتملقّه وحباه بكل ما يستطيع من ألقاب التعظم م 
ولعله كان مبدف بذلك إلى أن يشيع كراهيته فى قلوب الشعب. الذى كان 
ييغض اللكية :ولا يطيق حتى أسم الملك . وأجاز له المجاس أن يلبس 
إكايل الغار الذى كان بوارى به صلعته » وأن يحمل حتى فى وقت السلم 
رمز سلطات الإمبراطور +واومهمس1 . وبفضل هذه السلطات كان يسيطر 
على خزائن المال » مما كان متصب الخير ال كير لاا عو ألاووم 
يمكن من السيطرة على الشئون الديئية فى البلاد ؛ وكان له » بوصفه قنصلا » 
أن يقترح القوانين وينفذها » وبوصفه تربيوئا كانت ذاته مصونة لا تمس » 
وبوضفه رقيبا كان له أن : يعن أعضاء مجلس الشيوخ ويسقطهم . 
واحتفظت الجمعيات بحقها فى الاقتراع على .القوانين المعروضة علا » 
ولكن . دلابلا وأنطوئيوس. رجلى قيصر كانا: سيطران علها ء 
وكانت توافق عادة على سياسته . وكان هو من 'احيته يجتهد فى أن يقم 
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ذكتاتوريته على محبة الشعب له ورضاتهم عه شأنه فى هذا شأن غيره 
من الطغاة الحا قفن 


وأنزل ملس الشيوخ حتى صار أشبه شىء بمجلس استشارى له ؛ 
ورفع عدد أعضائه من ستاثة عضو إلى تسعائة » وكان يجدده على الدوام 
باستيدال أر بعاثة عضو جديد يعثل عددم من أعضائه: السابقين : وكان 
كثيرون من هولاء الأعضاء الدد من رجال الأعمال » وكثيرون 
منهم من المواطنين البارزين فى المدن الإيطالية أو مدن الولايات الرومانية » 
ومنهم من كاثوا من أعضاء المثين أو اجنود أو أبناء العبيد . وارتاع 
الاشراف حين رأوا زعماء غالة المغلوبة يدخملون مجلس الشبوخ وينضمون 
إلى حكام الإميزاطورية » بل إن الماجنين من أهل العاصمة قد ساءهم هذا 
التصرف ونشروا ى طول المدينة وعرضها مقطوءة شعرية يقولون فها 
وإن قيضر يقود الغاليين فى موكب نصره » ثم يدخلهم مجلس الشيوخ ؛ 
لقد خبلع الغاليون مراودلهم القصيرة ولبسوا الممزر العريض الأطراف » 
الذى يلبسه الشيوخ09* م 

ولعل قيصر قد تعمد أن يجعل اولس اللحديد هيئة ضخمة عاجزة 
عن المداولة الجدية امءتجة أو المقاومة الموحدة + ولذلك ابتار طائفة من 
طائفة .من أصدقائه مم بليبس قتطلة8 2 و أبوس ؤناثمم© » ومائيوس 
كناتلعا/ة وغيرم ٠‏ ليتخذ منهم وزراء له غير رسميين ينفذون سياسته ؛ 
وأدخل النظام البروقراطى فى الدولة بأن وضع الشثون الكتاببة فى دولاب 
الدكومة ودقائق الأعمال الإدارية فى أيدى من كان فى بيته من أفهررين 
والرقيق . وسمح للجمعية “أن تمختار نصف كبار الحكام فى اأدينة ؟ واختار 
هو النصث الباق بطريق التوصية » وكانت الممعية تأخذ مبذه: التوصيات! 
. على الدوام . وكان من حقه » بوصفه. تربيوثا » أن يعترض على قرارات: 
غيره من التربيونين والقناصل ويبطلها » ورفع عدد البريتورين قماغ 
إلى ستة عشر » والكوسترين ومماوعهداج إلى أربعين لينجز بذلا 
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أهمال البلدية والأعمال القنضائية » وراقب بنفسه شبون المديئة كلها على 
. اعتلاف أنواعها » وقضى على كل ما كان فا من عجز وفساد وإتلاف » 
وفص فى جميع العهود البى منحها للمدينة على الأوامر الصرهمة والعقوبات. 
الشديدة التى يتعرض بها كل من يحاول إفساد الانتخابات أو الوظائفه 
العامة .. وأراد أن يقضى على السسسنة القديمة سكُّنّة السيطرة على الشئون 
السياسية بابتياع أصوات الناخبين جملة . ولعسله أراد أيف؟ أن يحصق 
نفسه من ثورة الرعاع ٠‏ فألغى الانحادات والتقابات ولم ببق منها إلا ما كان 
ذا أصل قديم ء وإلا الحماغات البودية ذاث الأغراض الدينية الخالصة : 
وقصر وظائفٍ الحلفين على للطبقتين العلبين واحتفظ لنفسه بحق الاظر فى 
م ألقضايا وأخطرها شأنا » وكثير؟ ما كان يجلس للقضاء بنفسه » 
وليس ثمة من يذكر ما تتصف به أحكامه من حكة ونزاهة . وقد الترح 
على. المشترعين إن أيامه أن يجمعوا القوانين الرومانية المعمول لبا وقتثل 
في كتاب واحد منظ » ولكن مؤله العاجل جال دون مام هذا المشروع ٠‏ 
ثم سار على خطة ابنى جراكس ٠»‏ فوزع الأرش على خنوده القداي 
وعل الفقراء » وسار أغسطس نفسه على هذه السياسة » 'فهدأت الاضطرابات 
بين اإزراع كثيراً من المسمنين + وأراد أن بمنع عودة الملشكية الزراءية 
إلى التركر فحرّم بيع الأراضنى الحديدة قبل ٠هوء‏ عشرين غاما ٠غ‏ 'كا 
. أمر أن بكون ثلث الغال فى المرارع من الأحرار » وذلك لكى يول دونه 
استغلال الآر اضى كلها على أيدى الأرقاء م وكان من تمل قد أنقص عدد 
الرءاع المتعطلين في المدينة يمن جنده نهم فى اميش » وبإقطاعهم الأرضي. 
الزراعية بعد تسربحهم . ثم أنقص عددهم مرة أخرى يأن أرسل ثمانين ألا 
من المواطنين ليستعمروا قرطاجنة وكورئئة وأشهيلية وأرليس وغيرها من 
المراكز . ولم يككتنف مرذنا بل أراد أن يضمن العمل للباقين من المتعطلين. 
توضع بر ناغيا ضخما للبئاء رمد له تيدر تعدر:؟١ا‏ مسعر س ٠‏ من ذلك 
أنه أمر بإنشاء بتاء جديد فى ميكأن المربخ.لاجماع الجمعيات » وإضافة مبتى 
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جديد للسوق العامة يدم ى سوق أبوليوم لتتخفيف افرحام من السوق القديمة 
ثم جمل كشر؟ من المدن فى إيطاليا وأسيانيا وغالة وبلاد اليوئان + 

ود أذ علي أقاء الفقر -بذه الوسائل أراد أن يعرف أثرها فى. 
النامس © فطلب إلى من شاء من الفقراء أن يتقدم إلى الدولة بالحصول على. 
إعانات من الحبوب » فوجد أن عدد الطالبين قد نقص على الفور من, 
فبعر 986 إلى «٠در‏ تقل 

وقد ظل حتى ذلك الوقت نصير] للعامة » هدف إلى إسعادهم ى 
خيع ماوضعه من المشروعات . ولكنه كان يعلم أن الثووة الرومانية 
ثروة زراعية أكثر منها صناعية » وأنها موجهة فى الغالب إلى طبقة الأشراف. 
التى تسخر لحدءتها الأرقاء 2 ثم إلى المرابين » وأا لم يرجه إلا القليل. 
منها لرجال الأعمال .. فواصل خطة أبنى جراكس الزراعية » ودعا رجال. 
الأعمال إلى تأبيد الثورة الزراعية وامالية . 

وكان شيشرون قد حاول أن يعقسد حلة؟ بين الطبقات الوسطى, 
والأشراف ء أما قيصرٍ فحاول أن يولف بن أوثنك وبين العامة ». 
وأمده بالمال كثيرون من المولن على اخختلاف درجاتهم من كرمس إق 
بليس » كا أمد لكر ون من أمثالم بالمال الثورتين الأمريكية والفرنسية .. 
ولكن قبصز.رغ, .هذه. العوفة قفمى على مصدر من أكر مصادر الاستغلال. 
المالى والربح غير المشرع م وهو جباية الضرائب ف الولابات على أيدى. 
. جماعات املتزمين . ثم خفض الديون بدرجات متفاونة » وسن” قواتين. 
صارمة لتحريم الرجا الفاحش . وأسعف العاجزين عجزا شديداً عن الوفاء. 
بديونهم بوضع فائرن تلإفلاس لا يختلف فى جوهره عن القانون المعمول. 
به قى هذه الأيام > وأعاد إلى العملة استقرارها يجعل الذهب أساسا لا » 
وبصك قطعة ذهبية تدعى أوريوس 5معءلاق كانت نساوى فى قومها الشرائية. 
: انيه الاسير لينى فى للفرن الناسع عشر » وكانت صورتنه تطبع على النقود. 


:الحكومة وتزيمن برسوم لم تعرفها رومة من قبل : 

وقد نظمث الإدارة المشرفة على مالية الدولة تنظيا جديداً » وطعمت 
يكفايات جديدة كانت نتيجتها أن وجد فى خزائئها حين قتل قيص 
فددروموزم ٠ل‏ مسير س 5 وف خزيلته الخاصة ١٠٠دردءدردء1‏ 


وأراد أن يقبم نظام الضرائب والإدارة على أساس علمى سلم » فأجرى 
إ<صاء عاما فى إيطاليا وأعد العدة لإحصاء عام مثله فى سائر أنحاء 
الإمراطورية » ثم أراد أن يعوّض النقص الكبير الذى أحدثته .الحروب فى 
عدد المواطنين الرومان ٠‏ فتوسع إلى .أقصى حد فى منح ححق المواطنية 
“الرومانية ب وكان ممن فلهم هذا الحق الأطباق والمعلمون فى رومة . وكان 
النتقص المطرد فى المواليد قد أقض" من قبل مضبجعه )2 فقرر فى عام لحن 
“اق .م أن تكون الأولوية فى امئلاك الأراضى. الى توزعها الحكومة لآباء 
الثلاية ئة الأبزاء . والآن قرر منح مكافات للأسر الكبيرة 6 وخرم على عن 
:ليست هن أبناء من النساء أن يردن اّيفات أو يتحاءن بالدواهر ممه وكان. 
غنا النشريع أقعت تشريعاته "كلها وأقلها نفعا . ْ 
وظل قيصر كا كان رجلا لا أدريا وإن م يكن عقله بعيدآ كل البغد 
عن الدرافات*» . ولكنه بتى الرئيس الأعلى لدين الدولة ولم يبخل على 
.هذا الدين بما عتاجه من الأموال 2 فأعاد بزاء اليا كل القديمة أوأنشأ 
هيا كل أخمرى جديدة . وكانت فينوس أمه انون تلقى م4 أعظظم ضروب 
التكريم 2 لكنه مع هذا كان يطلق للناس كامل الحرية' فى الفكر والعبادة » 
.وألغى ما كان قد صدر من الأوامر بتحريم عبادة إيزيس ٠‏ ومنع التعرض 
.لاهود قْ ممارسة شعائر ديهم ٠‏ وأسما ١‏ رأى أن تقويم الكهنة ل زعي يتفق 
مطلما مع فصول السسئة أمر سوس بوريس 0005 2 العالم اليوثائى 
١‏ سكندرى السئة من ذلاك لون تشتمل على اضرا 5 2 يضات إلا ٠‏ 
.يوم فق آخن شمر يراب كل أريع سن سان 1 وأخخذ شب شيشرون بشكو من هذا 


# خا 
التغيبر ويقول إن قبصز لم يقنع ببحم الأرض فتطاول إن ننظلم النجوم 
والتحكم فى شئونها » ولكن ملس الشيوخ قبل هذا الإصلاح أحسن قبول » 
وأط اق 7 بوايوس وهو اشم أسرة ة قيصر على شهر كو ذكتياس وأاناعة 0 
( الشهر اللدامس ) وكان هذا الشهر هو الشهر الخامس حين كان شهر همارس 
بداية العام م 

ولم تكن الأعمال التى شرع فيا قيصر أو فكر فها ووقفت بسبب قتله 
أقل شأناً من الأعمال النى تمت فعلا . ومن هذه الأعمال الأولى أنه وضع 
أساس ملهى عظم » ومعبد للمريخ يتفق وماعرف عن هذا الإله من شره 
وهم » وعين ثارو على رأس هيئة تعمل.لإنشاء دور كتب عامة . وعمل على 
إنقاذ رومة من وطأة الملاريا بتجفيف محمرة 5 فوسينس 700/5 ومنافع إنتين 
#منامهظ » واستصلاح الأراضى المجففة وزرعها . وأشاربيناء جسى ون 
التبير لمنع طفيان مياهه على الأرض الحاورة له » واقترح نحوبل مجرى 
هذا النور لإسلاح ميناء أسآيا وزيون الذى كان غرين النهر يسده من "أن 
إلى آن . وأمر مهندسيه بأن يعدوا مشروعاً ير إلى إنشاء 'طريق يخترق 
وس زيظاليا مي القرق إك الغرب ولق حفر قناة فى برز حكورئثة طاملءه© . 

وكان أشد ما أغضب أهل رومة ءن أعماله أن منح أحرار الإيطاليين 
كلهم ما لأهل رومة نفسها من حقوق » وأن سوى بن الولايات وبين 
إيطاليا . ذلك أنه منح حق الانتخاب لأهل غالة ابحنوبية فى عام 201 
م و ضع ع في عام 4 ؛ ميثاقاً يدل ظاهره على أنه جميع مدن إيطاليا وأله يسوى 
بن هذه اللدن وبين رومة » ولكن أكير الظن أنه كان يفكر فى إقامة حكومة 
نيابية من نوع ما تجمل هذه المدن نصباً دمقر اطياً فى حكومته املكية(ة4» . 
م انزع حق تعيين الرلاة من مجلس الشبوخ المرتثشى الفاسد » ورشح هو 
لهذه المناصب رجالا عزفوا باللقدرة والكفاية » وجعلهم فى كل آن عرضة 
العزل بأمر منه وحده . وخفض الضرائب ف الولايات إلى ثلى ما كانت 
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عليه » وعيهد جبايتها إلى نوظافيق مسثولن أمامه : لم يأبه باللعنات القديمقة 
اأثى كانت تسب على من عي بثاء كبوا وقرطاجنة وكورئثة ؛ وأثم فه 
هذه الناحية أيضاً ما شرع فيه..ولدا جرا"كس ٠»‏ وأعطى حقوق الرومان 
أو اللانين للمستعمرين الذين أرسلهم لإنشاء عشرات المدن الممئدة من جبل. 
طارق إلى البحر الأسود ».أو أتعمير م كان فائماً ١نها‏ من قبلى . ولا جداله 
فى أنه كان يريد أن ينح حق لو اطنية الرومانية للحميم الذكور 5 اشدين 
فى الإمير أطورية كلها » وبذلك لا يكون مجلس الشيوخ ممثلا لطبقة واحدةه 
فى رومة بل بكون ممثلا لعقلية الولايات جميعها وإرادتها . وهذه الفكرة التى. 
سيطرت على عقل قيصر فها يجب أن يكون عليه نظام المحكم » مضافة إلى. 
تنظيمه الحديد. أرومة وإيطاليا » تكثل فى رأينا تلك المعجزة المنقطعة النظر 
- المعجزة ,التى جملت من الشاب. المثلاف العربيد رجلا من أقدر رجال. 
للسياسة المشتومة 'ق جميع العصور وأعظمهم شجاعة وعدلا واشتثارة . 


وكان قيصر كالإسكندر لايغرف أين ثقف جؤوده وإصلاحاته 4 
فلما أن رسم فى ذهنه ضورة لدولته فى أظاءها الحديد ساءه أن يدها معرضة 
للغزو عند أنمار البرات والدانزب والرين » فأخذ يفكر فى إرسال حلةة 
عظيمة لإخضاع بارثيا والأخذ بثأر كراسسر, الذى أمده يالمال ى أزماته » 
وفى الزحف. حول البحر الأسود لتبسدثة سكوذيا «نطاوءة » وق 
ارتياد نهر الذانوبب وفتح .ألمانيا0» . حتى إذا ما أمن الإميراطورية 
على هذا النحو عاد إلى رومة مثقلا باد والمغائم + ومعه من المال ما يستطيع ' 
به أن يقذى على الكساد الاقتضادئ ىَْ البلاد. » وله من القوة واللحام 
٠‏ يستطيع .به أن يفض الطرف عن كل معارضة ؛ ومن الحرية ما يمكن 

من أن يعين من يخلفه » وأن بموت بعد أن يورث العام ٠‏ السلم الرومانية ‏ 
03 عرو ) وهى أعظم تراث يستطيع أن يورثه إباء 
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الغصسل العث) نح 
بر ونس 


ولا تسربت أنباء هذه اللحطة إلى رومة رحب مها العامة الذين يحبون 
افد .» وتلمظ لها رجال الأعمال إذ هموا فها رانحة الحرب ٠‏ وتصوروا 
المطالب تنهال علهم لصتم العتاه » وتصوروا الولايات تنبب ونتكدس فق 
. فى تعزائنهم الأموال : أما الأشراف فر أوا الفناء يمل مهم عند عودة قبصر » 
..ولذلك عقدوا النية على قتله قبل أن يغادر البلاد ٠‏ 


وكان قيصر قد عامل هرلاء الأشرافه معاملة كريمة أطلقت لسان 
.شيشرون بالثناء عليه . وكان قد عفا عن كل من اسنسم له من أعدائه 
وم يحكم بالإعدام إلا على عدد قليل من الضباط الذين شانوا عهده فحاريوه . 
.بعد أن هزمهم وعفا عنهم + وكان قد أحرق كل الرسائل الثى عثر علا فى 
شيمة عمى وسبيو من غير أن يقرأها ظ وأرسل ابئة بمبى وأحفاده الأمرئ 
ران عم » وكان لا يزال فى حرب معه » وأصلح ثمثال ىو وأقامه 
لفنرق يد أن طرحه أنباعه على الأرض ؛ ؤعين بروتس وكاسيوس واليين 
.على اثنتين من الولايات » ثا عين غيرهها من الأشراف ف بعض المناصب العليا » 
.وصير على كثر من-الأذى وامثالب دون أن يشكو أو يتذمر » ول يتخذ شيف 

من الإجراءات ضد من كان يظن أنهم يأنمرون به لبقتلوه . أما شيشرون 
.الذي طالما لبس لكل حالة لبوسها * وأدار شراعه لكل ربح فإن قيصي. 
ل يكتف بالعفو عنه بل كرمه ولم يبخل عليه بشىء ما طابه الخطيب العظيم 
. لنفسه أو لأصدقائه العييين : بل إنه انصاع لإلماف شيشرون ٠»‏ فعفا 

دن ماركس. مرسلس وهو الرجل الذى خخرج على قيصر ولم. يندم على 
«فعله + وقد امتدح شيشر ون فى خخطبة له رئانة عنوائها « إلى مرسلس ,0© 


5-0-3 


« كرم قيصر الذى لا يصدقه العقل » » وقال عن بمى إنه لو انتصر لكان 
أشد منه التقاما من أعدائه : ثم أضاف إلى ذلك قوله : « لقد ممعت مع 
الأسف الشديد عباراتك الفلسفية الشوورة إلازب ولد موا لقد نلت 
كفابتى من طول الحباة ومن الشهرة . : . ورجاى إليك أن تطرح حذجمة 
الحكاء , . : ولا تكن حكيا إذا عر ضتاث هذه المكة للأخطار . . . إنك 
لاتزال بعيداً كل البعد ب إنماز أعمالك العظيمة ؛ بل إناث لم تضم بعد 
أسسما » م وعد قيصر وعداً صادقاً باسم مجلس الشيوخ كله بأتهم سر ون 
على سلامته ويصدون بأخسامهم كل اعتداء عليه "© + وأثرى شيشرون 
فى ذلك الوقت ثراء جعله يفكر فى شراء قصر آخر له ونم يكن هذا القضر 
غير قصر صلا نفسه © وكان يستمتم بالمآدب التى يدعوه إلما أنطونيوس 
ويلبس وغيرههما من أعوان قيصر » ولم كن رسائلة 'ى: لى «وتقت فقي 
أكثر مبجة مما كانت فى ذلك الوقت0*» . غير أن قيصر لم ينخدع لهذا 
كله » فقد كتب إلى ماريوس يقول : ١‏ إذا كان فى للناس من هو ظريف 
فذاك شيشرون ولكنه بيغضنى أشد البغضى 06*© م وكان قيصر صادقا ى 
قوله , فلما أن عاد العبرون إلى مناوأة قيصر يعد أن أمنوا جائبه ارتمى 
. هذا الأدبب التلرانى6©*9 ى أحضاتهم وكتب لانى على كاتو الأصغر ثناء 
ما كان أجدره بأن ينبه قيصر إلى ما يحبط به من الأخطار . غير أن قيصر 
يفعل أكثثر من أن يرد على شيشرون بكتابة ضد كاتر ولدعناسم لا تدل 
على حصافة عقله د ذلك أنه بعمله هذا أمككن خصمه هن أن تار السلاح الذى 
ينازله به » وكانت نليجة هذا أن انتصر الخطرب عليه » وأثنى الرأى العام 
على أسلوب شيشرون كما أثنى على الحاكم الذى اختار أن يكتب رسالة 
وهو قادر على أن يوقع أمراً بالإعدام , 

وبعد فإن الذين حرموا ماكان لم هن سلطان لا يمكن أن تستل سخا مهم 





(ه) القبيه فى أعلاته إنكراق السجاني الفرنس لثمي ( 4( - 1884 ) . 


لاوم ا 
بالعفو عن مقاومتهم لمن حرمهم هذا السلطان » ويس" عفوك تمن عفا عنلك 
بأقل صعوبة من عفوك عمن آذيته . ومصداق هذا أن الأشراف.فى مجاس 
الشبوخ الذى لم يكن يحرئ على رفض المتترحات التى عرضها عليه قيصر 
حسب الأصول الدستورية أتحذوا يتيرمون وينددون تنديد الوطنيين الصادقين. 
بالقضاء على احرية النى أنخمت بالمال خزائنهم » وعز عليهم أن يقروا بأن 
عودة النظام نتطلب التضحية ببعض حريتهم . وقد روعهم وجود كليوبطرة 
وقيصريون فى رومة . نعم إن قيصر كان يعيش مع زوجته كلبيرنيا وإنهما 
كانا يتبادلان النحبة فى الظاهر » ولكن منذا الذى يعرف . ومنذ الذى تطاوعه 
| انفسه على ألا يذيع سما كان يمحدث فى أثناء زياراته الكثيرة للملكة العظيمة 
الجميلة ؟ وأكدت الشائعات أنه يريد أف ينصب نفسه ملكا » وأن يتزوج 
كليوبطرة » وأن ينقل عاصة دولتهما المنحدة إلى بلاد الشرق . ألم يأمر بأن 
يقام له تمثال على الكبتول يجوار تماثيل ملوك رومة الأقدءين ؟-- ألم تطبع 
صورته على النقود الرومانية ؟ وهى وقاحة لم يسبق يسبق ا نظير : ألم لبس 
جلابيب أرجوائية من اللون الذى كان محتفظ به عادة للملوك ؟ لق جاءه: 
التدصل أنطو فيوس يوم عيد لو كاليا فى الخامس عشر من فيراير عام 44 
عار ى الحسد إلا من جلود الماعز التى كان بليسسها اأكهنة فى ذلك العيد(©© ملا: 
من كثرة ما اسدقسى. من الحمر » وحاول ثلاث مرات أن ينع التاج الماكى 
على رأس قيصر ؛ ورفضه قيصر فق المرات الثلاث : واكن ألم يكن سبب هذا 
الرفض أن !ابلهاهر قد أبدت. غضها من هذا العمل وإن أبدته همسا ؟ ألم يتمعن 
٠‏ التربيونين عن منصيما لأنهما رفعا عن تمثاله الإكليل الملكى الذى وضعه عليه. 
أصدقارثه ولا أقبل عليه الشيوخ وهو جالس فى هيكل قوس ل يتم واقفاً 
لاستقباهم . وقال يعضهم إنه قد أقغدته وةتثل نوبة صرع » وقأل غير هم إنه كان 
يشكو إمبالا شديد؟ » وإنه ظل جالسا مدتى لا تنحر ك أمعاوئه فى هذه اللحظة غعر 





(» ) انظر ما قلناه عن الأههاد فى. الفصل الثاى من الباب الرأيم . 


سم اإبزة ”7 سه 


للراتية03) , ولككن كثيرين من الأشراض كانوا يخشون أن بنادى به ملكا 


وأقبل كيوس كاسيوس » وهو رجل مريض الحسم - ١‏ أصفر نميل » 
"كا يصغه أفلوطرخس227 » على ماركس ,يروتس وأةترح. عليه اغتيال 
قيصر , وكان قبل ذللك قد عرض خطته على جماعة من الشيوخ وعلى يعضن 
المولن الذين قل ما ينهبونه من الولايات مذ وضع قيصر القيود الشديدة 
على اللتزمين ٠‏ بل عرقها أيضاً على نعض القواد فى جيش قيصر الذين 
لجرا بأن ما حباهم به من ن المناصب والغنائم "كان أقل مما يستحقون » وكان 

هؤلاء كلهم قد وافقوه هلها . وكات المتآمرون فى حاجة إلى بروتس ليكون 
عو رافع لواء للؤامرة أنه اش شتهر بين الناس كافة يأنه أعظ الناس استمساكا 
بالقضيلة . وكان الناسيقوثون إنه من سلالة برونسالذى طرد الماوك قبل ذلك 
للوقت بأزبعالة وستة وأربعين عاما . وكانت أمه سر فليا أختا غير شقيقة لكاتو » 
وزوجته يورشيا أبلة كانو وأرملة بييولس عدوقيصر ؛ ويقول أبيان : إن الناس 
كانوا يظنون أن بروئس نفسه ابن قيضر لأن قيصر كان عشيق سرقليا ق 
الوقت الدى ولد فيه بروتس 2796 . ويضيف أفلوطرخس إلى ذلك أن قيصر 
كالة يعتقد أن بروتس و لذه2"9 : ولايبعد أن يكون بروتسن نفسه من يعتقدون 
هذآ الاعتقاد » وأنه كان يحقد أثد الحقد علىقبصر لآنه أفس د أخلاق أمد وجعله 
مضغة فى أفواء الرومان » يقولؤن عنه إنه ابن زائية بدل أن يكون من نسل 
آل بروئس + وكان هو على الدوام مكتئباً يبل إلى الصمت كأن ظلمآ 
اخل يه يم على صدره ويشغل باله » وذلك فى الوقت الذى كان فيه فخورا 
.عمجا بنفسه ؛ لأنه أيا كان مولده يجمرى فى عروقه دم الأشراف 2 وكان يجيد 
اللغة اليوثائية ويحب الفلسفة ؛ وكات فى غلم ما وراء الطينعة من القائلين برأى 
أفلاطزن. » وق الأخلاق من أتباع زيئون<' وكان مما" انطبع ق ذهنه أن الرواقزة 
نطق مع المبادئ اليونانية والرومانية فى الث على قتل الطغاة الظالمين د وقد كتب 


"44 


في هذا إلى صديق له يقول : د إن آباءنا كانوا يعتقدون أنه لا ينبغى لنا 
أن مخضع للمستيد ولوكان هذا المستبد أبانا نفسه 5096© . وقد أ/ف رسالة 
فى الفضيلة. وخلط اناس ف المستقلل بينه وبين هذا الوصف » وإن كان 
بعرداً عنه . فقد أقر ض أهل سلاميس 15تمهاة5 فى قرص عن طريق بعض 
الوسطاء أموالا بسعر ثمائية وأربعين فى الائة » وما تلمروا من أداء ما تراكم 
علبهم من الفوائد ألح على شيشرون » وكان وقتئذ فتصلاف قليقية » أن 
يستعين بالحيوش الرومائية على جمع المال0© + وقد نكم غالة ابلمنوبية 
حكا صاللاً بمتاز بحسن الإدارة والكفاية » ولما عاذ إلى رومة عينه 
قيصر بريتوداً #ماعممع على الخواضر . 


يذاكره ا 2 وليل 1 0 
.بأن يقبت أنه من نسلهم وبأن يذو حذوم . وكان هذا الشاب السساس 
دمر وجهه خجلا نحن برى مثال بروتس الأكر أمثال هذه العبارة : 


«أى بروتس ! هل مت ؟ وإلا فإن آباءك برآء ميك 5904 , 


وقد أهدى إليه شيشرون عدة من رسائله. كتبا فى تلك السنين » وسرت 
أى ذلك الوقت بن الأشراف شائعة فحواها أن أ يوان كتا 
00 در لل مجلس الشيوخ ُْ اجتاعه المقبل الذى سيكون 
فى الحامس عشر من : شور مارس اقتراحا بتنصيب. قيصر ماكنا :» لأن 
عرّافة سيبيل قات إن البازثين لن مزموا إلاعلى ‏ يد ملك2"9 , 
وقال كاسيوس إن املس ©» وقد أصبح نصف أعضائه. ثمن. عينهم 
صر » 'سوف يوافق على هذا الاقتراح » وإنه أن يبتى بعد ذلك أمل فى 
عودة الحكم اللمهررى : وتأثر بروتس يبهذا كله ٠‏ واستسلم » وأغل 
المتآمرون بعد ذلك يحكمون أمرهم ويضعون خططهم + واستخلصت بورشيا 

(54 سج ذء ججلد و) 
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المر من زوجها » بأن طعنت نفسها يمخنجر فى فهذها لتبرهن بذلك على 
أنه ما من أذى يصيها فى جسمها يحملها على أن تنطق بشىء رغم إرادتها . 
وأصر بروتس فى للحظة غير مواتية له على ألا يمس" أنطونيوس بأذى . 

وحدث فى مساء اليوم الرابع عشر من شهر مارس أن عرض قيصر على 
من كانوأ مجتمعين فى مزله أن يكون موضوع حديمهم وما هى خير طريقة 
الموت ؟0 وأجاب هو عن ذلك السؤال بقوله : (إتها الميتة المفاجئة » . 
وتوسلت إليه زوجه فى صباح البوم الثاني ألا يذهب إلى مجلس الشيوخ » 
وقالت إنها رأته فى نومها ماطح بالدماء ؛ وحاول خادم آخر » كان يري. 
مثل ر أمما » أن يفتعل نذيراً بمنع قيصر من الذهاب » فتسبب فى سقوط 
صورة لأحدأسلافه معلقةءب ىجدار » و كن دس / روتس قناالا82 كلنقناء 66 ). 
وهو صديق حم لقيصر وأحد المآمرين » ألم عليه أن يحضر الاجناعم 
وإذلم يفعل فيه أكثر من أن يطلب بنفسه فى رقة ومجاملة تأجيل الخلسة. 
إلى وقت آخر . وأقبل صديق لقيصر حرف نبأ المؤامرة ليحذيره فوجده 
قد غادر داره نى طريقه إلى المجلس . وقابل فى طريقه عرافا كان قد أسٌ 
إليه من قبل أن « يحذر اليوم اللحامس عشر من شور مارس » وقال له قيصر 
وهو بيقسم » إن الخامس عشر من مارس قد جاء ولم يصب فيه بسوء » 
فأجابه اسبورنا ومهانيطة د عم واكنه لم عضن بعك » . 

وبينا كان قيصر يقرب القربان الذى كان من الألوف تقريبه قبل, 
الحاسة أمام ملهى مى حيث يعقد املس اجتاعه إذ وضع أحدهم فى يده 
لوحة صغيرة يمحذره فبها من المؤامرة ولكنه لم يعبأ مها . وتقول الرواية 
الأثورة إن هذه اللوحة وجدت فى يده بعد مقيله0© , 





زع ) وردت هذه القصص الخاصة باليوم الذاء دن عثشر من مارس فى مو لغات سير ترايوسن 
وأفلوطا رخس وأبيان ليم 0 واككما رغم ودودها ف هذه الأؤاغات كاها قا لذ كون إلا 
خرافة م ن المراقات ٠.‏ 


بت ةع نهم 


وشغمّل تربوئيوس ودافووطعء7 - وهو أحد المتآمرون » وكان من قبل, 
أحد قراد قيصر المقربين - أنطوليوس بالحلديث فعطله عن حضور الاجهّاع + 
ولا دخل قيصر الملهى واتخذ فيه عبلسه هجم « دعاة الخرية ) من فورهم 
عليه » ويقول سيوتوليومن : « لقد كتب بعضهم يقولون إنه حين هجم, 
عليه ماركس هروتس قال باللغة اليونائية «مقطها هاه نهك! ‏ « وأنت أيضا" 
يا ولدى 2806© + ويقول أببان إن قيصر حين طعنه بروتس امتنع عن كل. 
مقاومة » وغطى وجهه ورأسه بثوبه . » واستسام الضربات ؛ ومرقط عد. 
قدى تمثال عبى 627 وهكذا تحققت رغبة واحدة من رغبات أكل إنسان. 
أنجيته الأيام الليالية(©©, 


27 يمد ّ نوه هه 0 
(* ) يتصد ببذه الرغبة ميثته المفانجئة : وقد روى شيكسوير فى مسرحيته الذائوة الصيت 
هله الحوادث كلها ووصفها أروع وضف . ' ١‏ امرجم ) ٠‏ 


الباسللعا 


 سوينوطنا‎ 
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ا 





الفصل !الأول ْ 
أنطونيوس وبروقس [ 


لقد كان مقتل قيصر مأساة من مآمى التارعخ الكترى » وليس السيبه 
قى عض هذه الأساة مقصوراً عن أنها حالت بينه وبين [تمامه عملا من أجل 
الأعمال السياسية والإدارية » وأدت إلى امتداد عهد الفوضى والحروت خسة 
«عشر عاما أخخرى ٠‏ ولو كانت نتانجها نتقصورة على هذا وذاك لدان الحطب » 
فد عاشت الحضارة بعده » وأتم أسنظين ما يداه تسر بل إنه مأساة من 
نوع آمر وهو أن الحز بن المتعارضين فى مجلس الشيوخ كان كلاهها فى 
أغلب الظن على حق : فال تآمرون محقون ف اعتقادم أن قيص ركان يعتزم 
أن ينصب نفسه ملكا “كا أن قيصر نفسه كان مقا فى ظنه أن“ الفوضى والنظام 
الإمراطورى قد جعلا الملكية أمراً محتوما وقد انقسم الناس بن الرأون 
ولا يزالون منقسمن من اللحظة الرهيبة التى مرت بمجلس الشيوخ » وقد استولى 
عليه الملع من وقع الحادث » م فر أعضاواه مذعورين مضطر بن من قاعة 
الاجهاع . وأقبل أنطونيوس على مكان الحادث بعد وقوعه » ورأى أن 
إليكة هى عن الشسواءة © فاحتمى ى بيته ؟ وخمانت شيش رون فصاحته حتى 


داه انمه 


ف الوقتالذىحياه بوتس وخنجره يتطردماً فى يده قاثلاله مرحبا «بأى بلده »ه 
ولما خرج المتآمرون وجدوا الشعب هائها فى الميدان العام. وأرادوا أن يضموه 
إلى جانبهم بألفاظ الحرية وابلحمهورية ‏ » ولكن العامة الذون جن جنونهم مق. 
فول لدت م يعبوئوا سبذه الألفاظ التى طالما استخدمت لستر المطامع والشره هه 
وبلدأ القعلة إلى النماء القائم على الكبتول استسدرا له خعوفاً على حيائهم 
وأحاطوا أنفسهم بمحراسهم من المصارعين . وانفء م اليم شيثيرون ا 
( الثهار » وأرسلوا رسلهم إلى أنطونيوس يستطلعون طلعه فأجامم جواباً ودياً + 
واحنشد فى اليوم الثانى جمع غير فى السوق العامة وأرسل المتآ.رون 
صنائعهم ليبتاعوأ تأبيدهم وينظموا من هذا الحشد جمعية شرعية . ثم' 
استجمعوا . شجاعهم » ونزلوا من فوق الكبتول » وألتى بروتس على 
اجتمعين خطبة كان قد أعدها من قبل ليلقها فى هلس الشبوخ . غير 
أن هذه الحطبة لم يكن لا أثر فى السامين ويغاو ل #اسيوطى ارا ون 
هو فهم ولكتهم قابلوه بصمت وفتور » فعاد المحررون إل الكيتول » 
حتى إذا ما نقص .عدد العامة التشدين تسلاوا إل بدوتهم .. واعتقكء 
أنطونيوس أنه وارث قيصر » فحصل من كلورنيا . وقد أذهاتها الفاجعة 
وكادت تلذهب بعقلها -- على كل ماتركه قيصر فى القصر من أوراق 
: وأموال » ثم دعا فى الوقت نفسه. جنود قيصر القداى المضرسن الحضور 
إلى رومة م وف الوم السابع عشر دعا مجلس الشيوخ إلى الاجتّاع مستخدما 
فى ذلك حقه بوصفه تربيوناً » وأدهش الأحزاب حيعها :لطفه وهدوئه » 
فقبل ما عرضيه عليه شيشرون وأصدر عفواً عام » ووافق على أن يعين . 
بروتس وكاسيوس واليين لاثنتين من الولايات ». ( أى أن بفرا وينجوا . 
ويستمتعا بالسلطان ) 0 على شرط. أن يقر مجلس الشيوخ جميع الأوامر 
والقوانن والتعيينات النى أصدر ها قيصر . وإذ كانت كيرة للشيوخ مدينة 
بمناصها وأمواها إلى 4 القرارات نفسها فقد وافقت على هذا الشرط » 
ا فض الاجتاع أ لبى لحمب يع .على أنطونيوس وقالوا إنه هو السيامى 
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الذى الع السلم من بين أنياب الحرب + وى مساء ذلك اليوم نفسه أولم 
بومة عشاء لكاسيوس + وعاد مجلس الشيوخ إلى الالعقاد ف اليوم الثامن 
عشر وأقر وصية قيصر » ووافق على أن يفل يجنازته احتفالا عاما » 
.واخدار أنطونيوس ليوثبنه التأبين المألوف . 


وف اليوم التاسع عشر حصل أنطونيوس من العذارى القستية على 
بوصنة قيصر » وكان قد أودعها عندهن ». وفرأها للجباعة صغيرة فى بادئة 
الأمر ثم لباعة أخرى أكير من الأولى عددا . وقد جاء فيا أنه يوصى 
مجميع أملاكه الخاصة لثلائة من .أحفاد إخوته ( وكان ذلاك مثار دهشة 
أنطونيوس وغضبه ) وسمى واحداً منهم بالذات وهو كدوس أكتافيؤس 
تمتيناه ووريئه + وجعل الدكتاتور حدائقه متنزهآ عاما لاشعب » وأوصئ 
لكل مواطن فى رومة بثلهاثة سسترس .. وسرعان ما انتشر نبأ هذا الإحسنان 
فى جميع أنحاء المدينة » ولما جىء فى اليوم العشرين من الشهر يجثة قيصر 
إلى السوق العامة » بعد أن حنطت فق بيته » لإجراء المرامم النهائية احتشد 
حو جمع غفير من اناس ومن 'بينهم جنود قيصر القداتى ليكرموه . 
وبظهر أن أنطونيوس قد محدث إلى هذا الجمع فى بادئ الأمر بحيطة ة 
يطلق السانه العنان » ولكن عواطفه المكبوتة لم تلبث أن تغلبت عليه فأطلقت 
السانه وأكسبت ألفاظه فصباحة أيما فصاحة . ولما رفع من النعش العاجى 
الثوب الممرق الملطخ بالدماء والذى مزقته الطعنات ااتى وجهت إلى قيصر » 
ثارث عواطف الجتمعين ثوراناً لم يكن فى وسع أحد أن يكبح جاه ؛ 
وعلا النحيب والعوبل » وأخذ كل واحد مع الأحطاب اللازمة 
لإشعال النار التى ستحرق بها الحثة . وألتى الحنود القداى أسلحتهم 
فوق كومة الأحطاب لتكون قرباناً يقربوتما إلى قيصر ؛ كا ألق 
. الممثلون ملابسبم . والموسيقيون “آلات عز فهم ٠‏ كما ألقت النساء 
أغلى ما يمتلكن من الحلى . وانتزع بعض المتحمسين مشاعل من النار 
وذهبوا مما لبحرقوا ببوت المتآمرين ؛ ولكنهم وجدوا الحراسة شديدة على 
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هذه المانى » ووجدوا أن أصمامما قد فروا من رومة . وظلت طائفة 
كبيرة من الشعب يجوار الأحطاب المترقة طوال اللبل : كما لازمها الهود 
ثلاث أيام كاملة اعثرافا منهم بفضل قيصر وعطفه علي .في أصكر 59 
قوانين ٠‏ ولم ينقطهوا طوال هذه الأيام الثلاثة عن ترديد أناشيدهم الحنازية + 
وظلت العاصمة فى هذه الأيام الثلاثة تجمتاحها الفئن والقلاقل حتى أمر أنطونيوس 
جنوده فق آخر الأمر أن يعيدوا إلها النظام » وأن يلقوا بكل من لا يرتدع 
عن الساب والهب من فوق صخرة تربيا منعمه1 . 


وكان أنطونيوس نصف ما كان قيصر كا سيكون أغسطس نصفه الثانى ؛ 
فقد كان أنطونيوس قائداً عظيا كا كان أغسطس سكا فل" منازة » 
ولكن الصفتن لم تجتمعا فى واحد منهما . وقد ؤلد أنطونيوس فى غالة 
؟ ف . م » وقضى الشطر الأكبر من حياته فى الممسكرات كبا قنهى أكثر ها 
في معاقرة الحمر » وتجالس النساء » والاستمتاع بالمرح وشبى الطعام . 

وكان حم اكرم محتده ومباء طلعته يتصف . بفضائل عامة الناس , كان 
قوئ اللحسم » حيوانى الروح » طيب القلب ؛ كر عأ » شجاعاً ؛ 7 
وقد أساء إلى ممعته وسمعة قيصر نفسه إذ احتفظ ف داره برومة بطائذة كببرة 

ن النساء والغيان » وبعشيقة يوئانية فى محمله كلا غادر رومة(!؟» . وكان 
قد 0 ميؤ ل عق فى المزاد العام وأقام فيه “اسم ثم أبى أن يوادى عنه0؟) 
داعا قلق أوزاق قيصر ‏ أو يسجل فها على ما يقول بعفهم - 
كل ما يستفيد من وجوده . مناصب لأصدقائه ؛ ومراسم يصل ما إلى 
أغراضه » وخيراً كثيراً لنفسه © فلم عض على مقتل قبصر أسووعان حق 
وفّى بديون كانت عليه وبلغ مقدارها نمو ٠٠در١٠هر!‏ ربال أمريكى » 
وأصبح بعد عشية وضحاها رجلا ثريا ٠‏ واستولى على ا خمسة والعشرين 
مليون ربال التى كان قيصر قد أودعها فى هيكل أبس ومم وعلى. خمسة 
ملايين أخخرى من أموال يدر الهامة .. ولا رأى أن دممس إرواس © 


داوع هس 


الذى عينه تيصر قبل مقعله واليآ على غالة الإيطالية » قد تولى هذا النصبه 
المريح رم اشر اكه فى اغتيال قيصر » تسد فراز) امن الججمعية بتعيينه 
هو والياً مل اهلءة الولاية'ذات الموقم المسكرى اللفطير » ووعوض بعس 
عنها بولاية مقدونية .ثم استضدر قرارا شر بأن يتسخل ماركس روتس 
وكاسيوس عن مقدوئية: لدسمس » وعن سورية لدلابلا » وأن يقنما 
بقوزينة وكريت . 


وارتاع مجلس الشبوخ من قوة ألطونيوس-الأزايدة » فدعا إلى رومة 
كيوس أكتافيوس منينى قيصر لكى يقضى على هذه الَوة ه وقد صا ركيوس 
فى مستقبل الأيام أعضم الساسة الحا كين فى للتاريخ الرومانى « أما فى عام 44 
فلم. يكن قد تجاوز الثامئة. عشرة 07 » وقد تسمى بامم الرجل الذى 
تبناه كا جرت بذلك العادة المألوفة وعدله بإضافة اسمه هو فصار أسمه ااكامل. 
كيوس يو ليوس قيصر أكتافياثوس ٠‏ وظل ذلك اسمه حت ضم إليه بعد 
سبعة عشر عاما من ذلك الوقت ام م أغسطس » وهواللقب العظم التى تعرقه به 
القرون التالية , وكانت جدته هى. يوليا وذانال أخفت قيصر ه أما جده فكان. 
صرفيا من أصل عاى ى لتر ا عهماذاع/ “ ن أعمال لاتيوم . وكان أبوه قد 
عمل .إبديلا شعبيا ثم ثم بريتوراً * م.عين فيا بعد واليآ على مقدونية '. 

وقثو الغلام على البساطة الاسبارطية » وتعلم الآداب والفاسفة 
اليونانيتين والرومانيتين » :وقفى معي الثلاث السدن الأخيرة ‏ فى قصر قيصر . 
ولقد كان من أسباب حزن. قيصر أنه لم يكن له أبناء شرّعيون » ”يا كان 

من أكير الشواهد على حصافة. وأبه أن تبنى أكتافيوس » فأخذه وهوغلام 
معه إلى أسبانيا فى عام: 4 2 وسره أن رأى الشاب المريض 4 العصى 3 
الضعيف الحسم » قد تحمل أخطار الحرب وشدائدها بشجاعة عظيمة . 
وعمل قيصر على أن يدرب الشاب على فنون الحرب اللي : وإنا 
لعر بم 7 00 الكدرة الى أقيمت له : فهو رقيق » نيل » 
جاح ٠‏ حي وحازم معآ 3 مستسام وعنيد. ؛.همثال اضطرته الظاروف 


لاللامع د 


لأن يكون واقعيا ؛ ومفكر عدّمته صروف الدهر أن يكون من ررجال؛ 
العمل ».وكان أصفر للوجه » هزيل ابلسم » ممعوداً يشكو صوء الخدم : 
ولذلك لم يكن بأكل إلا فايلا » ولا يشرب إلا.أفل ؛ وعاش أطول مماء 
عاش من حوله من الأقوياءابا لحمية وتنظم الحياة . 


ورجاء فى أواخر مارس عام 5 عبد زر إلى أيولونيا منمهادممه. 
من أعبال الير يأ واعوااا حيث كان | كتافيان مع جيشه حمل إليه ن مقثل, 
قيصر ووصيته . 

وارتاع الغاب المرهف الحس للححود الناس وكفرهم , بنعى انعم علهم » 
وثار فى نفسه كل ما كان كامناً فها من حبه لأخى جدته اللى كان يعزهء 
أعضم إعزاز » والذى كان شل جاهدا" لإقائة صرح الدولة المحطمة » 
وعقد النية فى صمث على أن يواصل جهود قيصر وأن ينتقم من قائليه م 
ثم ركب ع فوره إلى شاطئ البحر وعيره إلى برنديزيوم وأسرع إى. 
رومة ؛ وأشار عليه أقاربه فها أن بظل تفي عن الأنظار ئلا مباكه. 
أنطوئيوس » ونصحته والدته ألا يقوم بعمل من الأعمال ولكنها ابنبجت. 
حين سخر من هلها النصيحة . وكان كل ما أشارت به عايه أن يصير. 
كلما كان الصير فى مقذوره... وأن ياجأ إلى الختل بدل الحرب. السافرة ». 
وقد عمل مبذه النصبحة الحكيمة إلى آخر أيامه - 

وتوسته .لزيارة أنطونيوس : وسأله عما :هو فاعل بقتلة قيهير . وهاله 
أن يرى أنطونيوس مشذولا بإعداد جيش بزحف. به على دتمس. بروتس ». 
لأنه أبى أن يتخلى عن بلاد غالة اللهنوبية ؛ وطلب إلى أنطوئيوس أن. 
يوزع ما تركه فيصر حسب وضينته » وخاصة ذاك الوزرء الذى بوصى 
1 بإعطاء كل مواظن خمسة وأربعين ريالا . غير أن أأطونيوس وجد 0 
كثيرة ندءو إلى تأخير تنفيل الوصية » ها كان هن أكتافيان إلا أن ونع على 
جنود فيصر القدالى أنوالا استدائها من أضدقاء قيصر وأعد” بنفسه جيشه . 


رةه 8 سم 


واغتاظ ألطونيوس من وقاحة هذا و أأولد » على حد قوله » :وأعلن 
أن بعضهم قد حاول قتله » وأن الذى كان يريد اغتياله قد قال إن 
أكتافيان هو امرض له . وأنكر أكتافزان هذه التهمة » وقال إنه برىء 
منها » والتهز شيشرون فرصة هذا النزاع وأدخل فى روع أكتافيان أن 
أنطونيوس فظ غير مهذب يجب أن مبزم . ووافق أكتافيان على هذا 
الرأى 2 وضم فيلقيه إلى فيالق القنضلن ه ر تيوس 1111115 وينسأ ووموط »4 
وزحدف ببا كلها شمالا لقتال أنطونيوس . وأمد 0 هذه الحرب 
الأهلية الحديدة بطائفة من الاتهامات. الملمعة ين أربع عشرة .ة د فلية2*» 
قوبة 0 أنطونبوس العامة وسياته الخياصة » أل بعضمها 
فى مجلس الشيوخ أو فى الجمعية » ونشر بقيتها الدعاؤة ضد أنطونيوس 
على أحسن الصور ااتى صارت الدعاوة ألخر بية تلشر 3 ىق مستقبل 
الأيام : ولا التى الحيشان فى موتيثا ووننسيهع ( مودينا ممع2ه1ة ) هزم 
أنطونيوس وفر من اليدات (144) ؛ ولكن هرتيوس وينسا تتلا ى. 
المعركة اك إلى .رومة وأصبح القائد الأوحد سيالق مجلس 
الشيوخ وفيالقه هو » وأر رغم اماس وهو ميد ذه القوة على أن “يعينه 
قنصلا ء وأن يلغي العفو الذى أصدره عن المثآمرين وأن ن يحكم علبهع 
حيعاً بالإعدام . ولا نين له أن شيشرون ومجلس الشيوخ من ألد أعدائه ) 
وأن كل ما فىالأمر أنهما يتخذانه أداة مؤقتة لاقضاء على أنطونيوس 
1 تين له هذا سوى التزاع القائم ليله وبين أنطونيوس ) وكون منه ومن 
ألطونيوس ولبدس الحكومة الثلائية الثانية . ( 4# سام ق .ا م) © 
ثم زحفت جيوشهم المتحالفة عن رومة واستولت علها دون أن تلتى . 
متاومة » وفر كذون من الشروخ ومن الحافظين إلى جنونى إيطاليا وإلى 
الولايات الحارجية » واعترقت الجمعية مبذه الممكوبة اللائية » وخولتها 
سلطات. كاملة مدى خمسة أغعو ام . 

(» ) كان هذا اللفظ يطلق أولا على كل غطبة من خطب ثلا ث لدرمرسين ند فليب 


المقدوى » ثم صار فلما فل كل شغطية قما له ن - وأمهام كمنطب رو ناخد دوين ا 
( الترجم) 
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ولكى يستطيع الحكام العلاثة أداء. روائب جنودهم » وملء خيرائهم » 
والانتقام من قتلة قيصر » بسطوا على رومة حكمآ لا يمائله فى تارييم 
. الرومان كله حك آخر فى الإرهاب وسغلك الدماء ‏ فقد أعدوا قواتم 
نختوى على أسماء ا من إعدامهم » وكانوا ثلهاثة من الشيوخ » 
وألفين من رجال الأعمال » وعرضوا على كل حر يأنهم برأس واحد 
من هؤلاء ١٠.٠هره؟‏ درخمة ( ١٠.در ١5‏ ريال أمريكى ) ٠‏ وعلى كل عبد 
٠٠هر‏ :6421 م وأضحى ابتلاك امالك جريعة يعاقب علها بالإعدام فكانوا 
حكر ن يقل الأطفال الذين يرثون مالا ء وينفذون فيهم المكم » وكان 
ينتزع من الأرامل ما يرئنه من الأموال » وقد أرجحمت “ددر4! أمرأة 
على أن ينز ان للحكام الثلاثة عن الجزء الأكبر: من أملاكهن » ثم استولوا 
| آآعر الأمر على الأموال المدثيرة المودءة عند «العذارى الفسئية » . 
وقد عفوا عن أتكس لأنه ساعد من قبل فلقيا وزوزىر5 زوجة أنطوثيوس » 
ولكنه عم اعترافه مبذا الفضل أر سل مبالغ طائلة من امال إلى بروتس 
وكاسيوس . وأقام المحكام الثلاثة جنودهم . حراسا على كل مخارج المدينة ١‏ 
واخعتباً اكوم بإعدامهم فى الابار والبالوءات والحجر العليا فى الدور 
والمداخن : ومنهم من ماتوا وهم يدافعون عن أنفسهم » ومنهم من استسلمؤا 
لقائليهم ؤم هادثون ٠‏ ومنهم من أمانوا أنفسهم جوعاً أو شنقاً أو غرقاً ) 
ومنهم من قفز وا من فوق الأسطح أو ألقرا بأنفسوم فى الثار . ومن الئاس 
من قتل خخطأ » ومن غير لكوم عاهم من انتحروا فوق أجسام من 
قتلوا من أقار هم : وكان التربيون مليوس وسلواد5 يعلم أنه من المقتضى 
بإعدامهم » فأقام ولمة وداع لأصسدقائه » ودخل عليه رسل الحكام 
الثلاثة قى أثناء الو#ة » وقطعوا رأسه وتركوا جسمه أمام المائدة » وأمروا 
المدعوين أن ستمروا في طعامهم وشرامم . وانتبز العبيد. هذه الفرصة 
التخلص من سادتهم » ولكن كثيرين منهم قضوا نيم وم يدافعون عن 
ملاكهم ؛ وقد نى واحد مهم فى زى سيدة وقتل بدلا مثه .. ومات 
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بعف الأبناء دفاعاً عن آبائهم » ونم بعضمم على آبائهم . لبرثوا نصيباً منن, 
أمر الهم . ومن الزوجات الزانيات أو اللاتى شانهن أز واجهن من نمت علهم » 
وأنقفذت زوجة كوبوئيوس 5نأاهم0© بعلها بالتوم مع أنطونيوس . وكانت. 
فقيا زوجة أنطونيوس قد حاولت أن تشترى منزل بجارها رفوس ونالا8 ». 
فأبى ذلك علها ثم حاول فى ذللك الوقت أن يقدمه لها هبة من غير ثمن » ولكنها 
امرتطاعت أن اتضع اسمه بين أسماء اكوم بإعدامهم » فاما قطع ولننة 
أمرت به فدق بالمسامير على باب بيته الأمانى0*» ش 

.ووضع أنطونيوس اسم شيشرون بن الأسماء الأولى من الكوم. 
علمم . وذلك لأن أنطوئيوس كان زوج أرملة كلوديوس » وابن زوجة. 
لنثو لس الكالينارى امقس القاةت غطا 5داأسامعة الذى قتله شيشرون 

فى السجن ء وقد ساءه بحق ما احتوته ٠‏ فارات » شيشرون من #ريح, 
وطعن شديد . وعارضص أكتافيان فى هذا ولكنه لم يستمر طويلا فى 
معارضةء » ذالك أنهلى يكن فى وسعه أن ينسى تمجيده لفتلة قيصر » “كا 
لم ينس العبارة التى قاها للمحافظين ينرر مما مغازلته لوريث قيصر 2( وما 
فما من توربة . وحاول شيشرون الفرار » ولكته لم يتحمل دواز البحر 
فغادر المركب وقضى اللول في بيته الريى فى فورهيا مدنتصره# ؛ وأراد أن 
قم فيه اليوم الثاتى فى انتظار مقتله لأن ذلك فى نظره خمر من البحر الهائج 
المضطرب » ولكن تبيده دفعوه إلى داخل هودج.» وساروا به تحمو السفينة ؛ 
وبيناهم فى: طريقهم إذ أقبل عليم جنود أنطونيوس . وأرادقالءبيسد 

أن يتَاوموههم ولكن شيشرون أمرهم أن يضءوا المودج على الأرض 
ويستسلموا . ثم مد الرجل رأسه ذ وجسمه يعلوه العثير ع وشعر رأسه ولهيته 

منفوش » ووجهه قد أضناه القلق والتعب 2206 ؛ حتى يسبل على ابلدنود تطعه 

(41) . وكانت أوامر أنطونيوس تقضى بأن تنقطع أيضا٠‏ يده الى . 

( » ) كان شتشر ون قد قال من أكتافيان : م إن النلام جدير هالاناء و التزين والسمو ». 


سملمعالة؟ رمسقمموره لانه لمع قعاوقة نلعم ليوا ؛ ولكن سسنقههاأاه) تحممدى 


أيفاً الغثل , 
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«فقطعت وجىء با مع رأسه إليه . وضححك أنطونيوس ضحكة الفوز . 
-ووهب القتلة ٠٠٠ر٠ه/‏ درخمة » وأمر بتعليق الرأس واليد فى السوق0© . 


وفى أوائل عام 41 عير الحكام بقوائيم البحر الأدرياوى واخترقوا 
مقدونية إلى تآراقيا حيث جمع برونس وكاسيوص آخر ابدروش الجمهورية » 
-وامبتعانا على تموبنه بالمال ينتزعونه بطرق لا تماثئلها فى قسوتها حتى السوابق 
الرومانية . فقد طلبا من الولايات الشرقية للإمير اطورية ضرائب عشر سنين 
.مةدما » وحصلا بالفعل على تلك الضرائب + ولا أظهر أهل رودس شيثا 
من المعارضة فى هذه المطالب هاج كاسيوس شغرهم العظم » وأمر الأهلين 
جمبعهم ينسم ثرونهم ؛ وقتل كل من تردد منهم » و حل معه عشرة ملايين 
ريال أمريكى . وف قليقية أنزل جنوده فى بيوت طرسوس هلاةة7 » 
بوم يبارحوها حتى أدت إليه تسعة ملايين ريال » ولم ستطع السكان أداء 
.هذا المال حثى باعوا بالمزاد جميع أراضئ البلدية » وصهروا جميع آنية المباكل 
وحلها » وباعوا كل الأحرار عبيد؟ً - فباءوا أولا الأولاد والبنات ٠‏ ثم 
النساء والشيوخ » وباعوا آآخر الأمر الشبان + واتتحر الكثيرون من الأهلين 
حث علموا أنهم ببعوأ : وع كاسيوس من بلاد الهود أربعة ملايين ريال 4 
“وباع سكان أربع من المدن عبيداً + ولم يتحرج بروتس أيضاً عن مع امال 
بالقرة » من ذلاك أنه لما رفض سكان أكسائثوس وسطامه من أعمال ليثيا 
«مطالبه حاصرم حتى نفذت مووتتهم ولم ينقد عنادهم فائتخروا خيءا "© . 
وأطال بروئس المككث: فى أثينة لحبه الفلسفة ؛ ولككن المدينة كانت غاصة 
«بالشبان الرومان النبلاء الذين كانوا ينادون بالحرب الثى تعيدهم إلى أوطائهم 
ونا أن جمع برونس كفايته من المال طوى كتبه وانضم بجروشه إلى كاسبيوس 
بونزل إلى الميدان . 


.والقت جيود ن الطرفن المتقائلان ى فلهاى فى شهر سيتمير م ن مام كان 
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وزحف جناح بروتسن على جناح أكتاقيان وزحزحه عن موضعه واستولى 
دلى معسكره » و لكن جيوش ألطونيوس هزهت جيوش كاسووس هزيمة 
مذكرة + وأم ركاسيوس حامل درعه أن بقتاه ففعل * ولم يستطع أنطوئيوس 
أن يواصل انتصاره على الفور ؛ لأن المرض أقعد أكتاقيان فلزم شيم 
واختل نظام جيشه » فاضطر ألطونيوس إلى إعادة تنظم اليش كله م وبعد 
. أن استراح يضعة أيام قاده لقتال بروتس » وأوقع يمن بتى هن ايوش 
الجمهورية هزيمة ولَوًا على أثرها الأدبار : ورأى بروتس رجاله يستسامون 
فأدرك ‏ ولعله قد سره أن يدرك أنه تسر كل شىء ؛ فألى بنفسه على 
سيف صديق له ومات ن 


وما أقبل ألطونيوس على جنته غطاها بثوبه الأرجوانى ؛ فلقد كان هو 
وبروتس صديقين فى يوم من الأيام . 


ل 


الفهعسن ل الرغاق . 
أنطوئيوس وكليوبطرة 
لقد كانت معركة فاباى آآخحر معركة برية للأشراف القدانى » وقد حذا 
الكثر ون منهم ‏ أبن كاتو » وابن هورتنسيوس » وكوتتليوس فارس » 
عناعولا عناأالاه 0 )© وكوتئس لبيو وعطهط. 65 أنا0) - حذو بروئس 
وكاسيوس لانتحزوا. + وقسم المتتصرون الإسسر اظورية فيا بيهم : تأعطى 
ليدس. أفريقية وأخيل أكتائيان الغرب ٠‏ واختار أنطوئيوس مصر وبلاد 
اليونان والشرق + وكان أنطونيوس دائم الحانجة إلى المال » 'فعرض على 
مدائن 'للشرق ألا يؤاخذها على ها أمدت به 'أعداءة من المال إذا هى أمدته. 
مثله ‏ أى بعشرة أمثال الضزيبة الننوية فى مدى غام : وعاد قدم مرحه 
وبشاشته إليه حمن ظن أن النصر قد أعاد إِليْه أمنه وطمانيئته » فآئقص, 
مظالبه “من الإفرين حين أقبلت عليه شاوه فق ثياب كاهنات .باحوس. 
عينينه ويتسمئينه الإله ديونيسين ؛ ولكنه وهب طاهيه بيت حوظت مجنيزى 
«دتوعهوويد كبر مكافأة له لل عشاء شببى أعده له . وعقد مجلساً من أهل 
المدن 'الأبونية فى إفسوس :وأقر فيه. حدود تلك الولايات + وحسم ما بيلها 
هن خلاف يحكة الم ير معها أغسطس بعد عشرة أموام من ذلك الوقت. 
ما يدعو إلى تعديل م! تخد فى هذا المجلس من قرارات . وعفا عن كل من 
حاربه إلا الذين اشتركوا فى مل -قيصر . ومد يد المعونة للمدن التي لاقت. 
العذاب على يد كاسيوص وبروتس » ورفع عنها ججيع الضرائب الرومانية » 
وحخرر كثر بن يمن . باعهم المتآمرون أرقاء » “قا حرر مدن 'سوريا من. 
الطغاة الذين قضوا على حكومائها الدمقراطية21'2 , 


وبينا كان أنطونيوص بظهر هذه: الكياسة امبعثئة من طببة قلبه وبساطة: 
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ع استشسلم للشبوات ابلرنسية استسلاما أفقده احترام رعاياه لسلطته . 
فقد أحاط ننفسه بالراقصات والموسسيقرات والعشيقات » والمهرجين 
والعتندانى ولراك له دونيات: عطاك عزنا لبك لااتر أ وأمجته : 
وكان قد أرسل الرسل إلى كليوبطرة يدعوها المثول بين يديه فى طرسون 
لتنجيب عما ابمت به منممساعدته! كاسيوض على جمع المال والنود . وساءت 
كليوبطرة » ولكتها جاءت ف الوقت الذى اختارته وعلى الطريقة الى 
اخقارتها . فبينا كان أنطونيوس جالسا على عرش ف السوق العامة » 
ينتطر منها أن تحضر وتدفع عن نفسها ما اتهمت به » ثم يقضى لها أو عامها 
ركبت هى نهر سندس . 8015© قى قارب ذي أشرعة أرجوانية 2 
وسدكان مذهب » ومجاديف من 2 تضرب الاء على أنغام الناى 
.والمزمار والقيثار . وكانت وصيفاتها هن بمارة القارب » ولكن فى زى حور 
البخار وربات ابكمال . أما هى ققد تزينت بزى الزهرة ( فينوس ) ورقدت 
هت سرادق من فاش «وثى بالذهب . 


وما انتشر بن أهل طرسوس نأ هذا المنظر الفتان أقبلوا على شاطئُ 
النهر زرافات و ا » وتركوا أنطوئيوس وحده جالسا على عرشه . 
ودعته كليوبطرة إلى العشاء معها فى قارسها » فأقبل علما. ومعه حاشي: 
الرهيبة » فأولت ولعة فاخرة. » وقدمت لم فيها أشهى الطعام والشراب » 
وأضدت القواد بما قدمت لم من المدايا والابتسامات . وكان أنطونوس 
قد أوشلك أن بقع فى حها وهى لا تزال فتأة حين شاهدها فى الإسكندرية » 
فلما أبصرها فى تلك اللحظة وهى ف التاسعة والعشرين من عمرها رآها 
قد اكتملت مفاتنها ؛ وبدأ حديثه «دعها يلومها على ما فعلت ؛ واختتمه 
بأن أهدى إلها فينيقية » وسوريا الوسطى » وقرص ٠‏ وأجزاء من قليفية 
وبلاد العرب والمهود12© : وكافأته هى ا يشتى » ودعته إلى الإسكندرية » 
فأجاب الدعرة ٠‏ وقضى ف تلك المدينة شتاء بعيداً عن المهوم وال كدار 


(١41»ة-ء4؛)‏ يعب حب اللماكة عبسا » ويستمع إلى أفاضراءت ق 
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متحف ء ثاسيا أن له إمبراطورية فى حاجة إلى من يحككها . أما هى فلم 
تكن أسيرة حبه . بل كانت عرف أن مصر الغنية الضعيفة لن تلبث أن 
تجتذب إلمبا رومة الشرهة القوية » وأن السبيل الوحيدة لنجاة بلادها 
وعرثها هى أن تأزوج بسيد رومة . ولقد حاولت من قبل أن تفمل 
هذا بقيصر » وهى تحاول الآن أن تفعله بأنطوليوس » ولم يكن له هو 
سياسة غير سياسة قيصر . فال إلى نحقيق احم القديم » وهو توحيد رومة 
ومصر » ونقل عاصمته إلى بلاد الشرق الفتان الحميل : 

وبينا كان أنطوئيوس يلهو ويلعب ف الإسكندرية » كانت زوجته 
ذلثيا وأخخوها لوسيوس يأتمران: بأكتائيان ليسقطاه وينتزعا سلطانه على 
رومة . والحق أن أكتائيان كان أبعد ما يكون عن السعادة فى ذلك اليلد : 
فقّد أضحى تبلس الشروخ بورة للمغامرين والقراد » ودب التذمر بين 
العال المتعطلين » واختل نظام الشعب كل الاختلال . وكان ممكدئس 
يع يحرل بين المدينة وبين استير اد ما يلزمها من الطعام » ووقف دولاب 
الأعمال التجارية لما ساد البلاد هن وف ٠‏ وقفى اللهب والضرائب 
الفادحة على الثُروات فلم يكد ببتى متها شىء » وأخذ الكثيرون من الناس 
يعيشون عيشة الاستهتار والفساد الدنسى الطليق » محتجين بأن الغد قد يأق 
بإلذاء العملة » أو بالتهاب جديد + أو بالموت . 

وكان أكتافيان نفسه من أبعد الناس طهارة الذيل فى ذللك الوقت » 
وكأنما أرادت فلثيا وأراد اوسيوس أن يلغا بالفوضى غايتها . القصرى 
فجيشا جيشاً ودعوا إيطالءا إلى القضاء على أكتافيان » فحاصر ماركس 
أجر ذأ قممموق دبععولقة قائد جيرش أكتافيان أوسيوص قف بروزيا وأولامعط 
حتى اضطره إلى الحروج منها: بعد نفاد مؤونته ( مارس عام 40 ) . 
وماتت فاقيا من شدة مرضها . وعدم محقيق مطامعها » وسيزما .على 
همال أنطونيوس ها . وعنا أكتافيان. عن اوسيوس. لعله بذلك يتفظ 
بالسلام ببنه وبين أنطوتيوس © ولكن أنطوئيوش عير البحر وحاصر 
جيوشن أكتافيان. فى برنديزيوم . وكان اللحرشان .أكير حكرة من قائديبما 


(5ك دج در بجلدم) 
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فامتنع .كل منهما. عن قتال الآخر » واضطراهها إلى أن بسويا ما بينهما منى. 
نزاع نسوية سلمية ( 4١‏ ) . وتعهد ألطونيوس أن يككون حسق السلوك » 
فزوجه أكتائيان أخته: أكتائيا ,اللطيفة الطاهرة © وسر كل إنسان مبذمه 
النقيجة إلى خين » وتنباً فرجيل - وكان وقتئذ يكتب لشيده الرابع # 
بعودة حكم و زحل ع العادل المثالى . 

وف عام 8" وقع أكتافيان فى حب ليقيا وا,نآ زوجة تبيريوس, 
كاودئوس نيرون 516:0 013018 #ناذرع710 وكانت وقتثذ حاملا ه فطلق 
من أجاها زوجته الأولى اسكر يبوئيا متمهماء8 : وأقتع رون بالتخلص. 
من ليقيا » وتزوج بها » واستطاع يفضل إصغائه إلى نصاتحها المتنعة » 
وصلاتها بأشرات البلاد ‏ لأنها من سلالة. أسرة كلو ديوس النبيلة ‏ استطاع 
بذلك أن 'يحسن عصسلاته بطبقة الملاك ». فبخفنض الضرائب » وأعاد ثلاثين ألفا 
من العبيد الآبقين إلى سادتهم ٠‏ وشرع يعمل ى صير وأناة لإعادة النظام 
0 : وأبكه بممؤنة أجريا وبمالة. و عشربن سفيئة ة أمده ما أنطونيوس 

أن حلم أممطول كنس بق ؛ ويسئورد. الطعام إلى رومة » ويقضى على, 
مقاومة المبيين ( 1930 ). د وغد له مجلس الشسيو حمله واشتاره تربيونا 
طول حياته . 

وذهب أنظونيوس إلى أثينة مع أكتافيا بعد أن رفنت إليه باحتفال. 
رسمى فى رومة <. وى ذلك البلد استمتع أنطونبوس إلى حين بتلك المئعة 
الجديدة متعة الحياة مع امرأة صالحة » وتخلى عن مشاغل السياسة 
والحرب » وأخفٍ يستمع إلى محاضرات الفلسفة وأكتافيا إلى بجانبه 
على أنه كان فى هذه الأثناء يدرس الحطط التى. وضعها قيصر لفتح بارئيا : 
وكان لبينس ولامعن0ه! أبن قائد من قواد قيصر قد دخخل فى خدمة مللك. 
يارثيا » وقاد جبوشه من نصر إلى نصر فى قليقية وسوريا ‏ وها ولايتان . 

من أغنى ولايات الدولة الرومانية وأعودها علا بالمالك ( *4) : وألفى 
ار يي ىُْ خاجة إلى الدند لمواجهة هذا التهديد اللخطبر ء كنا 

جد فى ححاجة إلى المال لأداء مرتبات امنود ؛ والمال عند ؟ليوبطرة 
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موفور » ومل فجأة حياة الفضيلة والسلم » فأعاد أكتائيا إلى رومة وطلب 
إلى كليو بطرة “أن تقابله فى أنطاكية ٠‏ وجاءت إليه كليوبطرة بعدد قابل 
من الحنود » واكها عارضث فى مشروعائه الفسخمة الواسعة » ويبدو 
أنها ل تعطه من مالا الكثير إلا التزر اليسيري.. وزبحف اتطونوس على يارثيا 
بمائة ألف جندى (5”) » وحاول عبثاً أن يستولى على قلاعها » وفقد 
نحو نصف رجاله فى تقهقر يدل على منتبى ابكرأة والبطولة مدى ثلهائة 
ميل فق بلاد معادية له . وضم أرمينية إلى الإسيراطورية الرومانية فى أثناء 
تقهقرة 4 وأقام لنفسه موكب نصر » وصدم مشاعر الإيطالين صدمة 
عنيفة بإقامة هذا الموكب فى الإسكندرية ثم أرصل رسالة طلاق إلى 
أكتافيا (9) ء ؤتزو ج كليوبطرة ٠‏ وثبتها هى وقيصريون حاكين مع على 
مصر وقير ص ء ويلع الولايات. الشرقية من الإمبراطورية على ابنه وابفته 
من كليوبطرة ٠‏ وإذ كان يعرف أنه لابد أن يسوى الأمور بينه وبين 
أكتافيا فى القريب العاجل أطلق لنفسه العنان فى اللهو والرف» » وشجعته 
كليوبطرة على أن يغامر آنعر مغامرة فى سهيل السلطة العليا » وساعدته ءلى 
حشد جيش وأسطول » وأقسمت له بقسمها المحبب إلما أنها وائقة من 
النصر وثوقها بأنها سنتولى الحكم فى الكبتول يوم من الأيام9© د 


مغ - 


الفعسسل الثاللكث 
آنطونيوس وأ كتافيان 

صيرت أكنافيا على هجرها صير الكرام ؛ وعاشت ساكنة هادثة 
فى بيت أنطونيوس فى رومة » “ربى أطفاله الذين رزقهم من فلقيا وابنتها 
منه . وكان منظرها انحزن أمام أكتافيان فى كل يوم » وصمتها الفصبح » 
يشر ان كوامن غضبه » ور كدان له أنه هو وإيطانا حيعا مقضى عامهما 
إذا ممح أنطونيوس ق خططه » فأخذ يعمل على أن تدرك إيطاليا حقيقة 
الموقنف » تدرك أن ألطونيوس "قد تزوج ملكة مصر ءوأنه وهبا هى 
وأطفاها غير الشرعيين أكثر ولايات الإمراطورية خيراجا ء وأنه سيضع 
رومة وإيطاليا بأحعها فى المقام الثانى بعد مصر . 

ولا بعث ألطونيوس برسالة إلى مجلس الشيوخ ‏ وكان قد نجاهله 
سنن طوالا ‏ يقترح فببا أن يعتزل هو وأكتافيان الحياة العامة » وأن 
تعود جميع النظم الحمهورية إلى سابق عهدها » تلص أكتافيان من هذا 
الموقف الحرج بأن قرأ على المجلس ما ادعى أنه وصية لأنطونيوس انتزعها 
هو قسراً من العذارى القسنية » وفبها يوصى أنطونيوس بأن يكون ولداه 
من كليوبطرة وريثيه دون غيرهما » ويأمر بأن يدفن إلى جانب الملكة فى 
الإسكندرية2؛!» . وكانت الفقرة الأخيرة من هذه الوصية ساسمة فى 
نظر المهلس بقدر ما كان يجب أن تكون مششرة للارئياب فى صحتها . ذلك 
أنها لم ثثر فى نظر مجلس الشك فى أن وصية تودتع فى رومة تشترط 
هذه الشروط » بل أفنعته وأقنعت إيطاليا أن كليوبطرة تستخدم أنطونيوس 
فُْ خططها اتتى تبغى ما الامتيلاء على الإمير اطورية . وبأ أكتافيان إلى 
الأساليب الحداءة التى هى من أخص خصائصه » فأعان الحرب (#8) على 
كايوبطرة لاعلى أنطونيوس ؛ أيجعاها بذاك كفاح مقدساً فى سبيل استقلال 


اانا , 
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وأبر أسطول: أنطونيوس وكليوبطرة فى شهر سيتمير من عام 7 
إلى البحر الأيوني ٠‏ وكان مؤؤلفآ من تمسرائة سفينة حربية » ولم يكن أسطول 
هذه القرة قد ظهر على مين البحر من قبل . وكان يوبده جيش مالف من 
ثلاثة ألف من المشاة » وائثزئ عشر ألفأ من الفرسان ٠‏ أمدههما بمعظمه 
أمراء الشروق وملوكه يرجون من وراء ذلك أن تكون هذه الحرب وسيلة 
للتحرر من نير رومة . وعير أكتافيان البحر الأدرياوى بأربعاثة سفينة 
ومانين ألف جندي من المشاة واثنى عشر ألفاً من الفرسان . وظلت القوات 
المتعاذية عاما أو تحو عام :تعد للمعركة الفاصلة وتضع خططها ؟ فلا كان . 
البوم. الثانى. من شمر سبتمير عام ١‏ التحم الحبشان والأسطولان عند 
أكتيوم فى الخليج الأمراءمى فى معركة من المعارك الهاسمة فى انتاربخ » 
وبرهن أجربا على أنه أبرع من أعدائه فى وضع الخطط » وكانت سفنه الحفيفة 
أسبل وأخحف حركة من سفائن آنطوئيوس الضخمة ذات الأب اجالعالية . وقد 
أحرقت النار هذه اأسفن إذ ألتى علها محارة أكتافيان مشاعل عتقدة . ويصنه 
ديوكاسيوس 2595© 219 ما نشدت وقتثل يقوله : 

و وأهلك الدخان بعض البحارة قبل أن تصلهم النيران » ومنهم من, 
نضج لحمهم فى دروعهم التى احمرت من شدة اللهب » ومنهم من شوتهم 
النار شيمًا فى سفئهم كا تشوى اللدوم فى الأفران . وألى الكثيرون منهم 
أنفسهم ف البحر » ومن هؤلاء من التهمتهم الحيتان » ومنهم من قتلوا 
رمي بالمهام » ومنهم من قضوا نحهم غرقاً . ول يمت من هذا ابلديش 
كله ميتة يستطيعون تحملها إلا من ققل بعضبم بعضاً 21 . 

ورأى أنطونيوس أن الدائرة قد داررتعليه » وأشار إلى كليوبطرة أل تنفذ 
خطة الانسحاب التى اتفقا علما من قبل . فوجهت ها بتى من أسطوها و 
الحنوب » وانتظرت قدومأنطو 5 س . ولا عجز من إنقاذ السفيئة المعقود لواواها 
له » غادر ها وركب قاربا أقله إلى كليوبطرة» وجلس هو و.حده فىمقدم السمينة 


ب 478 م 


أثناء عودتهما إلى الإسكندرية ورأسه بن هديه » فقد أدرك أنه خسركل 
طى ءه حتى. الشرف ٠‏ 

وسار أكتافيان من أكتيوم إلى أثينة ومنها إلى إبطاليا ليخمد” فتنة ثارت 
بان جنوده الذين أخذوا يطالبون بأن بباح لم لهب مصر » ثم رجع إلى آسية 
ليعاقب بعض من الضموا من أهلها إلي أنطونيوس » وليجمع أموالا .جديدة 
يسعف ميا المدن التى طال علبا عهد الشقاء والطهرمان + بم انمه بعدثاء نحو 
الإسكتدرية 80م وكان ألطوتيوس قد ترك كليربطرة نه 
قرب فاروس » وأرسل منها رسلا يطلب الصلح ». ولكن أكتافيان لم يعباً 
بهم ٠‏ وأرسلت كليوبطرة إل أكتافيان على غير علم من أتطونيوس. 
صوطدانا وتاج وعرشاً من الذهب دليلا على خمضوعها له : وكان جوابه لا 
ب على بحد قول ديو أنه يتركها ويرك مصر دون أن يممما بأذئ إذا قتلت 
أنطونيوس 010 

وكتب الحاكم المهزوم إلى أكتافيان مرة أخرى يذكره بصداقتهما الماضية 
ؤبكل المرح الطائش الذىاشتركا فيه أيام الصبا » وقال إنه يرضى بأن يقتل 
نفسه إذا عفا هو عن كليوبطرة » ولم برد عليه أكتافيان فى هذه المرة أبنا ء ! 
وجعت كلبوبطرة كل ها استطاءت جمعه من أمؤال مصر فى أحد. أبراج 
القصر ثم أبلغت أكتافيان أنها.ستتلف هذه الأمو 5-7 ونقتل نفسها إذا لم 
بعقد معها صلحاً شريفاً . وسار أنطونيوس على رأس القوة للصغيرة الى 
كانت باقية' لديه ليحارب عدوه ف المعركة الأخيرة « : واستطاع بشجاعة 
اليائس أن بكسب نصراً مواقي » ولكنه أبصر. ف اليوم الثاني جنود 
كليوبطره المرتزقة تستسلم للعدو » وثراى إليه . أن كليوبطرة قد ماتت » 
فطعنم ننفمسه طعنة قضت على حياته . ولا عام أن المير مكذوب طلب 
إلى أنياعه أن ينقلوه إلى العرج الذىآوت الملكة ووصيفاتها إلى حسجره العليا 
وأغلقت علين الأبواب » فأدخل إلا من النافذة ومات ين فراعها 
وسمح لى! أكتافيان أن نرج مرى ارج وتدقق حنبيبا ؛ بم ثم أجاز ها . 
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المثول بين يديه ؛ ولم يتأثر يما كان ياقيآ من المفائن فى امرأة مخطمة مهزومة 
ل الناسعة والثلاثك من. صمرها » وعرضنعءليا شروطاً للصلم بدت معها. 
اللحياة عديمة القيمة لمن كانت من قبل ملكة م ولم يخابلمها شك فى أنه يعتزم 
أخذها أسرة إلى رومة لزن موكب ثصره » فما كان منها إلا أن ليست 
ثياما الملكية ه ووضعت صملا على صدرها » وماتث : وبحلت حلوها 
.وصيفتاها شارعيون موزوءودت و إريس و] فانتحر 21 , 


وسمح أكتافيان أن تدفن إلى جوار أنطونيوس » وقتل هه فيصريون 
وأكير أبناء أنطوئيوس من فلقيا أما ابنا أنطونيوس والملكة فقد. أبئى على 
حياتهما وأرسلهما إلى إيطاليا حيث ربتهما أكتاقيا وعنيت ما كما لو “كان 
. ابلها . ووجد الظافر الحزائة المصرية سليمة وفيا من المال الموفور ما كان 
جل به . ونجت مصر من الأللة النى كادث تلحق بها لو أنها معيت ولابة 
رومانية . ذلك أن كل ما فعله أكتافيان أن جلس هل عرش البطالمة 
وورث أملاكهم. » وترك فى مصر بماككا يدر شئون ا : 


وهكدا غلب وريث قيصر ورئئة ة الإسكندر , وضم ملك الإسكندر 
ال له وانلتصر الغربء على الشرق مرة أخرى ع “ما انتصر من قبل 
أى مراثون ومجنزيا » وانهى صراع الجباءرة » وكان الفوز فيه لرجل عليل » 

وقافيى على الثورة فى أكتيوم » كا قضى عل الجمهورية فى فرسالس 
وأتمت رومة الدووة المشدومة التى يعرفها أفلاطون ونعرفها نحن : ملكية » 
نأرستقراطية » فاستغلال ألحركى؛ فدمقراطية» ففوضى (ورية»فدكتاتورية : 
والتهبى مرة أخرى » فى جزر التاريخ ومده » عهد من عهود الحرية » 
بوبدأ عهد من عهود النظام 


( انتبى الهزء الأول ) 


لمراجع بل 
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بلعم سمصه؟ عط علدنا قععدمقاة لوه عأنا محتده؟ ,.آ ١‏ ,اط لله رأمللاع* 
0 ا ا 
لإمسعطتآ طعما ,تأءملعيوة لقة تمهعوقام 5 ,111/103 /81000آ 
الإمقعط أ طعما ,مومع لدمموء و2 راق ,10 ج20 
856 ,لروار0 بعاكه© ملم رقا مقضه8 ثه فأمعمعاع 5لام04 
.لللعطل] طممة روعاالنصوع أممسطملة عذا و0 ,لراططة08) 
,0 ,ره ؟ءا0 .قلره18 أوفزعهمة وطا كه ووأأعاطتة رع ,ج] 098013 
.30 عاط طعما ,فتقعال! عاط ,كتاناناه ,5لا انا08- 


25 هه 


,1920 ,مقأاط8 ,غماءالعك8 أه عمغواأاتا ,.© ,048821503 

24 ,ممم ,غاقتمعمته !ا 86و10 قالعل اأمرعقادءج , 0 ,084118856111 

.1930 1.7 ,مان 26أج58 ققنه18 رذ ,0851 

.69 امقططابا ققتصوعلاظ ,+تنأصتوة عقمرم] عط زه اله لمع عوااءء06 بع ,أزقممان 
مء#0فالءممة من نعطب وام .7 .1900 ومقوم1 ,8ل س8 مقع 


رع ؟أمص2 مموه8 زلدع عط وذ قهواعذاء8 أه ل1ا]هه© 156 , 1.1 ,0101/61 
,2 ,108008 


.3 , لاله رؤيروة[ أمعأنا ,عام راأعنا 00 )© 
.001 ,قهنأةأقصق12 ققعأ عمسم مم باأمعصدادء7 يعلط عط؟ ,زع ,ماعقعم00005 
7 ,معقعاطن 1ه 
,6 .1891 ,,شانطع ,مومعل عطك أه وماوالط ,11 ,9088812 
لكةوط نا طمما ,/001 01ل تلام جع088 
1876لا لال بكمقعه علطا قهة قاعء,0 غط) أه عذال . 1377 .101005-59 الله 
87 , لا لط مامعوفوط فهله أمو2 بزاأممتتولبط ,.© , 1 أطوع لذلم0إنالن 
1935١‏ ,للا وؤنقعل 
12 ,وماذه8 ,ععاومووإاطط عطا مععمء5 رغ48488ؤ0]03. 
+1935 ,رلعلهما بععمعسلاسا ولك 254 وبأتفعنا ,.© 4025115 
097 ,لالط ومواءعه6 لقق مقعناط رواتعط ,.ها لمطاخرلفوقضقك 
92 أرهه هه ,لاأأمة عامط ولعو أه تمسسوعاع88 موعوط 116 5 الفط اناك 
89 .6 2 ,رقهلدما ,لاعه؟؟ عط أت برمماواط 'لدوعع اونا رل ,851010 11خ 
ع6 نمه ,قمداعناء] علاعة0 أه زلنا5 عطاه1 ومعممععاممط ,عالقخز ,لر50ا6 دم 
2 ,8لا 
1939 ,الاءلة ,#صرهع 010 مأ امعط سعبز ع5 ..15! ,مااع ؟اومةنا 
129 ,1928 مءلا.لآ معغتطاع نمه ممنعناء8 أه وألعمماعرعمع ,.ل ,05 لذ1] كملا 
11 غطا ممصن ععوؤونا لقة ذتعل1 بلعع:0 أه ععسمعبالها رت ,مت 1فلم. 
1890 ,رصمل هديا ,تأءسنتط©) 
+1923 ,010:0 رمنةا:8 سقدرم] أه ممألوع ممصم عط1 ,. .61810 عنام 1 
,1924 رلعجه]<:0 ,متقاظ أه دمموتلوم سسع0 ومدرمج ع1 
+2 .1923 ,لعه!0 ,ذعألق سرع طنقالة اعم 0 أه برعماؤنلط .1 518 ,لأتفع1 
لا .1910 ,قمقسما ,«بأمصسوعلة , 11 ع لزاع 
1921 .نا عملاأتطسوة بمامعارعة , 1 ,تالقة ا زات 
150 ا رقع مقصم8 6,4 رعاء ,#سعودرل ,20815 0با]ع م 
ول ا 07 1168 05 عأقصاء20 300 امنا ,8 ,215010 طللع 8 


م1908 زفاتط2 ,وععاة مومعمسط معطا أن عتومزعولم2 قمع عأأبآ 
+1629 ,هه0 همي رتعتقعق2) 'زأمع +1 أه لارمأقاظ ,لاط 820لا 
.40 18626 ممعم ناس لع ,رمغت 11؟ ,188000105 


“489 لم 


6 ,ع115501[ه8 ,امتامعع8اهه© أآه' لمماوناك لدع ع8 1 ,11185كا 
2 ولإعقطا! طاعما! ,م18 05ا0ناى قخفا 015108 
2 ,1928 ,0210 ,ععتممع ممسمه عط أه أعماتطعجة ع0 ,1.84 رقع1]101,18 
1927 بعملهها ,لؤلقاا ع#«ااتصلمط ,ا ,110110 
0 ملالا كوم أانااتادعه! لقعتاثاه2 تقورم8 
«لالققطنا طعدية روغ لممع 300 00445 ,تاف ف نم* 
.1371 ا اعمط رقع اأقامع 0دة 5ه 11!ة5 


.1909 رمعقعأط© ,وأطلقره17# برء5ة © ,اهمانم 


20 .1989 -رمهتهها ,عنامتاها0 أه جطممومائام ع15 ,1.8 اذقع0 رعولا 
0 ,لنزه0:1© ,18328565 5نافرع للف ,5 نا فلت 18 


الإلقعطارآ طعميا ,رقع ناعرط أغءاء5 ,128801112 

13 ,011060 مذععوتناوء8 تورهه8ا موعاذفظ م1 كه 5ع اننا رءق ,3010/85 

2 051010 ,لإوماذزلا فمقصهد]آ ما ممتمقم امم رلا ,5ع 1010 

809 ءا ععتوث راع فقا[ ,لؤلواقاء ققمه8 '0مة وأعقاقاة , 57 ردع 0031ل 

27 ,“181 رصوامو8 رومتستط ا ,ا رولتت ا 5لانزمعؤنل؟ 

,6# .1908 ,كلعةظ رعابدو0 جلاعق ععلملوأتز رك ,اأخلاانال 

,2 5 رأأمعؤ أ» زأقععاط ,للخ 1 "1051ل 

615 اا طعه ص رقة 1اة5 ,81551105ط رالامة راخلاع /ا 40 

1١٠. 0‏ ,ؤعألاقة ,5ناا/آا )ناا الام ,فاواطآل0ة ,5لاأكت8عم و 
ْ ,1852 ,10130011 


رهو0مميآ وزأأممتاذامط أه مدل رع را 1110لمعآ 
.8 ,قلمعالا وقاو اهعاق مط قع0 عتنارمورنا ,كز ,لا6ز15 الآ 
" .1943 ,الا.لا ,الوط ها ذدوءل هع , ل[ راع ال5نافلا 

ْ ,21929 ,لا لا رأن كنؤءل 


و1928 رملا عأ رعسسادمت أه١‏ وان ا ,10111618 


رالءللا؟ .هام ,ومورطلة هملاذتيطع . عمععنلة - عامة عأ وعطرو/لا ,1105 لل8 1461 
نولنميل 


2 ,لإعقعطتآ طعمف ,لمعطاد2 عتاأماوممة عه لع كا قط 

“1899 رقماقه8 ,عصسهظ أمعاعمة ,8 ,للنفاكلا فير 

941 ملا ل! رممتامد ألو متعاءة لا مأ عزوساة رط ,810ص : 

,لماخم8 ,إعقطتاء© لوتملعععو5 (ه طعاعيلة لوعلءماوللا 0 0 23 
2 126 بالاءلة رعلقرماط مقعمهسائع أه لإبماقنقز ,آنا ولاكات 8ل 

 ليظ51]18‎ 58016, ,الاءلط ,لإهوامطاهة لم0 عط1‎ 00١ 

1924 رلمولع0 بعععم07 أه رمقو عرآ 13/584 .8 ,1030510115 لابلا 


سامم]غ - 


6 ,كه اظام] 26 ,غ80 أه لزرماذخ!ظ 1١,‏ الالاآبة 
“مط طهدياط ,ع الأأيآا8 نل5 1845 014 101011015 
رلا *لل رلاأعمه لا أمعاعهة غطا أه 880 ,طلخم لأاطقعع ,101 
#ع6تا طعميا ,ةأأقق 253 ,6811 لاا 
لا4 ,1905 ,رللنة!)01 ,ترعغابره© .11 00 وللخ1)[].!" 
«لأتقنطنا 6قوط ,12ن)ة2 صناوعء 186 ,5نا08811نا!* 
م متلوقهمآ لزع6امطامة للعمي0 م16 © ,088008 عفاز 
:1434 ,ملاعل ,قلأساما© أه ععمعقوع عط1 ,للق امع 51 ,فللااطعط مان 
+7 ,ركأعة2 .ا طعمعمم ,وعاءه/ ,8186081105 
1 ,0171لهما رقععم 0 
1906 ,ممشعنططت ,لأعو كلا لغغ؟ة قط أه ععم ععللأ5 +15 ؛.ز ,لا72 قطمالة. 
لإتقنطانا مقتصوة ا ,عقا أمعاعمة .8 كالأة رعلنافالا 
٠‏ ,قله بلأعان 06 كعنازوعء! قمعا ء.ثش ,31 نااذالا 
.م ,80156 ,25016 ,أتعمصووط 
1937.6 .1 مأعة أهءاأوغط7 أه خنماداث! , ك1 ,121105 الفاخ3 
6817 ,15و80 ,علدءةط .1 ,5ئ1108ة]اك 51 ,5نا'مآعة ناه 0113ماز*-. 
.29 مةعط1اة طعوا ,قممقرهجامع ,لقا تنذثة 
1921٠‏ لالط ,قصوئط غط! أو اأمعسمماءمدع .8 ,1111155 ماع 
* ,1902 ,رلا لأ بتأعمصعوطريم ,تاخاةا 
8# ,1865 رمممهه.ا عنتمصظ قط عع 0 اي وممده8 عط أه عرعمأذالا .2 ,تاملظ لا 16ل 
+1877 ,001ههبا ,واعغعنت قنائاان؟1 وتععقكا أه ألا '..© ,لا0 ا 8 اناطلاق 
علطا نا 0ي] وقنهو عع وزوجة ,ضقاالشامع؟ وغ رقن أووا0 ,عااماع" ,0155 لاللائة: 
4 ,لعة ]© ,كنأك نلهات .ىة ,6اخخا/1 8101516 
5٠‏ 19501 رسه50ه.آ غمم أه رولك .1 ,للع 5ك 11 لمق 
2 .1887 ,لالم ,عراصسة سمممع عذا آه ومعءسابرموع عط 
فده عاغة:0 غذا عن] لرمتلمءسلع 1ه مواقا غط؛ أه مم8 ععبسو5 ,,6 ,81058018 
الا 1ط رلممع6 ممسمظ | 
58183 فعل ععمعنومف8 أ عنام نهد 0 ,عاط 65 1468© ,تناع ان1 140117650 
24 وولعوط : 
رمج نط نهو رمع هممتأوتمطت عن )هم ذم أ سامع© أولع عط نأ لدنم 10ل .01 ,840085 
29 .1932 مرموققاة 
1430 +الاءل رغم ةاتتدكة سنع 0م86 أه موناداه؟6 .2 ,لع لامآ ٠‏ 68 اا نالة 
1930 ,فتهك:0 رهدأووناغ. لم06 أه مععما5 غرع ,0 ,لا84 46108 
+183 ملالا وعناءآ ,1105ي6013051 ,ؤممعلة 
.#نطابآ عدبا رللتمتقهة وعة ,31/10 


مااع هس 


.16:31 1 عه ] ,تافو 
الإكشعطئرة طاعما رقع تمصة قمه وءلنورولا 


1930 ,ملارلة بلزشااة ,1 ,كه وعامو8 عيرة] 
لا .إمقعطقا طعه ] ,فعكمطمومقاما8 
لإنقنطنا اعمرا رماوه8 ع 3هه ولاون1' 
,230 .1881 ,رقه480.] ,دعناوعع5 غ8 ناغانن وومامءوع لعن[ .ل(ع01: 
.2 ,القع كناءام 8 184 كناأنققة رقلع 78411 ,1885م 
7 .لطم رعولا 31 عننهظ أمعاعودة ,وزل10- اتامع: 
+1926 .قمممها ,عمنتاميد6 نمه جعمأسوئط علاعغق )© أه وعععاممعأكدقة ,.ت املعم 
.1157201 تاعمرا روط:ه50 ,2120 . 
و2 الإوقوطة] طعما ,عمقئر؟ أه وستمهااممم كه عأنا ,05 1]:051843نام 
ولام ة يناما طعمريآ ,غاذأطمه5 عطا أن 43لا ,5نا81ف ذأناع طلذق 15ا11,057188زء5 
+1889 ,10024ا0.آ ى16#ل غم © ,15 تاقاط 
نان .1555 ,هملمها ,ترعماوناء اقعباقاة ,8ط اع عق] لابدرنمم 
الاكقنطدا طغم] رقتعناع ا ,2 تاملا 118 بالؤاامص 
1912٠‏ رقهنمه] ,قاروا اأععاء5 ,دنال املاط 
4 ,قأنةظ ,ها أعوعتي رعلنناة0 اع علاءا +6 ,1818011 نااط 
51 .نا 0ش مقاط ,ذأ بأصسلمة عغذةائ!لأسوووءا عط 
: ةلا مقس زممع ,قععلنا' 
2ق لقنا طعه] رقأتديماظز 
1882 ,رعمللره1 ,قلمقااماط! 16١١‏ عتمعصمظ8 وعوم أ أو وبل 
“ .60 لإعقوطنا طع0] رقء ةم 1و1 لآ. ,1/8115ئ280[1 
.6 .1938 ومهلرما وأعة تقتقوء2 أه لإعنرن5 رلاءةق رعقمط 
عية58أل616 أه عغوعووظ 156 .5 ,مموءلع3813 هأ رقسستاواط أه عاتا ,لامالابرمهووم 
4 ا ,وام 
«لاكقتطتا طعديآ رقوسعه5 .802881105م. 
4 .لشعطايا أعميل ,زرواه 0 أه وما نائتاكها ,/ل131 ]1 لأأتا© 
ملاءا! رع#نتممظ معصمظ عطا مأ عمطت 156 ,قا , لالمكاظطف1]1 
37 ,لنه!)0 ,تمقعونساع +15 ,2 رزاع لاا عذاة ‏ نآملغط فوع 
اه ملاظ مأعنشووا؟ أقامع0 أمعع0 طاجااك غ1 .0 ,اللن5لذاء افع 
+913 ,.68.ءنا عمع10أوطتصهن عمأمسط سمقجمع عط أه و )لهمت أدساخ ل ,رضل8 
7 ,لالظ اعم أه بورملوالط ه روااممه ,5 ,لطع فاذاعع 
2 19 لا.0 الإاأمتتوارو© أن وعوزوزنا) املو قم 


2.0 ,قم0ومنا باعتتطءعلاحة .ا بألأشلاعآ 


0ل له 


, قهنهحرآ رمعاأوموق ع1 
,لديا ,قاع مناط مفأذمار ع1 
4 ,نملهمنا ,زاأموالقامطق هه عصمظ أه ععهعنائها غطزل دنه عع عمواعع,آ 
4 ,ءلا.11 يقندهل أت وأايآ 
له ,قلعو ,عولمتلةق عرواور 
0 هن رقامة8 ,اناقط ءأ5 
20 1914 ,1405ر0يلٌ ,أتاجناوطاعع2 أو عروماو11! أمظ ..14.ل ر/1 50888150 
7 مشتاقعظ ,تنو لهس كفااعلط! :ععطالأهم ععل أنهببا عانا , 0 ,80081117161 
2 .1928 ,فنه!0 ,لأرمللا أمعاعمم وطا كو بررماكاكة , 1/1 ,6 88510112517 
.1927 والاءلك ,لؤلةا١ا‏ مأك راز 
74 عنأقمع 1 عط أت ومافاظط عأمتمممعةع 4مه (واعم5 
2 19242 لاير 
ر#؟أزامظ مقمم أه بومم]اكزةا عاسرمومء6 2004 اقاعو5ة 
06 ,رلره)+ 0 
932 الاءا! رقالاةل عط أه «وعمئواتا , ى8 .58011318 
لز قعط ]ا طغميط ,ؤناءعه؟؟ ,'53[اابآ54 
.5 ...نا غج10تط 91ت ,قغألساذ هلأها 10 600 ,.[ !5 ,5لاطاألةقة 
.اهلا 1930 ,عنمسالد8 رععمعاء5 أو و1115 عا 6غ 10 :0 ,581160121 
ى .10 ركتاقعل أه وعولل؟ مطل به عاممع5 طوتبيعز عط أه بورواواط رأ عه نالع 
.9 .1890 
.862 ,ممقوم ل راقعل اأقعأمماذل1!؟ غطا أه أكعه0 عط1 رعق رالا اأع بكانع 
+1935 ل.ل ,لااأمقأئو5© ام ههه أى ات ,ع .5 850011 
+178 ,1982 بالقمسمافمك بعمم2 أو ينها اأحته ع1 بطو ,500117 
2 .#7قعطأبآ طعما ,قوعلقمماك عناساوزو8 رفع للع5 
لاد .لزمقعطتا طعما ,قنزوووظ اوماق 
مججيرز] معط 10 وليه أقع تقرط ,غ321 15 .؟1 ' رقع 1ه لوقه دعوم انغ 8هلي)» 
.1010 ,ر5ه0806آ رمءء1ة أن 
ملامةعطاأيبة طعما ,مغتلعجة:1 
لاك لإمق7طلا طعمءل .مارو ,15أن ا اط اذع 5871105 
2*6 ,1840 ى»!2ضاعمآ ,دعم© 
.1936 والاءلة أه بوماوللط غذأ م1 دنا نالمء181 ,.[ ,مآيلع؟58015 
1933 .2 لا فاطوساه0 بععاء6 أمععة 156 ,.يا 16001 لله , [ ومآمآ)5101177 
لا6ةاطأبآ طعها رقضقه8 ,8815لا ]0ه8 51001115 
1 أهلا 1921 ,هموما ,أوعترقماء؟12 لقعا فاأناءعة يكم “51 11؟ ,.1 بمللووطاذؤاة 
.1908 ,. لأ.! يكمدتلمتعمطاعقه عط قمة مومااموه ,08 ,قل لمزه 


+4981 ب 


1859 6ه1ؤه8 ,لعأ أناوتاهة 500م8 لمة عع 0 أه. لإنعومزاءاط .1714 51 

7 ,لنه)ء0 ,عاعه عونتوماع عطا نمق ععقروط ,ا ,لأشاباع 
1874 ,0نهلا© ,اأمئالا :موف ممتغسومق عط أمه فاعمم موصمم 
1 . 1881 , لعنا+0 ,ءاأطمسمع8 عط غه فاعمط موددهة] 

.1892 ,8ه0ههنآ .رموتولكط امعافيوتوعاععع ,50084185 

مارموعط ل اعم ,كتسصعمظ ,5نا11 518 

.ا .13 ةعطابل طعونا انأ قجهع0 ,80خ 1 5 

.290 .1928 ,ملا .]ا يعسمظ أمعاعدة مأاعة رع ,0لخمم 51 

* .29 23ة7طنبآ طعم] ,وعاره58 ,ذل) 5081011 

,80816 رونؤة ةلامع ,0 179 ,جع نكا راق* 
أ9: .6 لا ,عأولا وبرةووظ ,ع65ا0 لابة: و19 

,1439 لعه؟0 ,رممانياوجعه ممدسهما عط .8 514 

1990 ,رهوة مكرة ,واعوظ ع0 عطا أه ؟أ1[نباع ,.ةْ (١.‏ ,51005 


لإقعطايآ بطعميا بتلقصصة ,105 اع قا * 
لمش اطاة] طعما ,وغلبماذة1! 


1830 قعقلمه] ,لرطمع نط .مأ أزعاميلا 
.74 ,هأمو8 ,ععنا عل عبد أمودع ,.1! مغذاة 1 
27 1890 لالظ ر#صتمعة معععماخ 
.2 .1935/1 بهملهدرا ب.؟1 لقأدهارطد5 ,70الق اذم 
م2 ,8ه 4هه ا ,ومتئت ان © عالمأمعلاع م .8.70 ,تللم 1 
1915٠‏ ,معمعاط2 روعع 6 .1 لآ لام 
.1898 ,الملشجيا ,وغ ألعصهسة© ,عم رعرع 1 
نابا طعمآ ,عا ,فمعلاععواومة4 ,لخ امآمآتا؟ 1788 
+20 2151840 +315تره؟, اام و8 211ل ه'1 وباهك غأسد0 داعل ععتماوتا.ة, /81ه 5 1ك 1 
1ه 6, زرطم وععمعام8 متاق لمق لعء0 6غ موناء ننه اما 18301,512ل0 م4 1 
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١1“‏ لم١‏ ء؛ء وا + 15٠١‏ 64 

آمتروس يليو : 574 

أسية : كم ؟؛ لقأل 2"؟ . كول 
ه*5 غ؛ 4#" ) +7 

آسية السثرى : ١1١‏ © ”!( + 14 4ه 
م“ م ذم 

54٠+ : أشييلية‎ 

إرن ء الإله : م ء وم 

أضطس : انظسر كووس اكتسائيوس. 

واكتافيان 

إفرائيرس ؟ : 755 4 بلام 

١:94 : إفحيفيا‎ 

أفرديق - #يترص :ا" 

أفريقية : بم ع ألم ) علطم ؛ عقاف 
1 ع 14أزأء 15١ 4 ١١١‏ :»6 
الما 4*4 4"” !5 ) هذم؟ فى 
وبا ع وخمخ" يكن 4 لام 4 
11 

أفريكرم ( بورج ) : 811 

41١ : الإفزهيون‎ 

أفسوس : 419 

إثلاطون : ١١‏ ء عم" ٠»‏ "8" 4 
كع" ع 54م ع كد" 11 

أفاوطرغس » بلوتارك : هه © حلم 4ه 
[4٠‏ ]6 لاز 4 لز" ع دو5؟ 4 
+6 ع 55 ص كلا؟ ا خة؟ 

أفندين ع قل : ١/5‏ 

أفراطيس الملومى : ٠٠١‏ 

أكلازئتيا : باه 

اكنافيا : 555 4152 4104 4 له 

اكعافيان : انظر أكتافيرس 

اكتافووس © كيومس : #14 + 974 6 
وا .1 6 414 اكد4 ه؛ 


1 


لا« 6 لمء١؛‏ 2 [١‏ ) 7 ) 
1١1‏ ؛ ملاع ؛ #“إؤ1 »2 داع > 
1٠‏ 6 151 

اكتافيوس 6 ماركس ار بيون ( القرث 
اأثانى ق :م ): 4م 

'[كنائيوس ؛ نيرس ء القتصل (9-بوم 
قام) لاه ؟ 

أكتيوم : 1!4 )كز 5 وا ملاوع 
14 

؟ كسانتن : 5 

4١ : أكالارس‎ 

أكتوموس : أنهو 

اكوا دكي سر ا ود 

أكيوس : لبان 

ألايا : ول 

'الألب ؛ سبال يلا ١ل.‏ # ليهو 
هلا + ١١١‏ ع١(‏ ؛ إوءعلريه 
هءأ ؛ (١١1!‏ 4 مز ه؛ خوم 

تإلبا » جزيرة : 1 

ألبائئسا ثلا 4 لالا عات 

لبا سبل ؛ كىك مكزع بباز 

الالتوربيس : مم. 

ألفيرى ف ليه 

ألقبيادس » السيامى والقائد الأثينى: ( 40٠‏ - 
4 قد م) ام 

الكينا : محلاء ادم 

الألان : بوم 

الألمانى ؟ تائل : باوج 

أنانيا . حععوبت بسلا ليو بون 
ام 

الأمبياني : 4م 

أليا » نهر : فل 

1٠١1 : ايديا‎ 

أليزيا : لخم 


أليما : مم 


إليوم : هلمم 

١# +: أنبرافيا‎ 

الأمير افاليا : 15 

نير : ألم علمهء١؟‏ 

الأمبر يون : ١٠ل‏ 4 ونا 

أمبورياس اذا 

أمريكا 17 

اسار يراد برقن 

أمايرس برض 

الأميل » مشائر : 45 

إميليا : نوم 

أنا ؛ مدينة : مم+7 ,ع وم؟ 

أنابارنا : جعى 

١4 : الأناضرل‎ 

أنبادقليس ٠‏ الفيلسرف الوونائى ( ٠ه‏ - 
*1 ؟ قثام) ##دي وهل نوع 
عام 

لنيبيس + 1057 

نتيوضوس اثالث : 5١اغ‏ فلاز وهم 

أنتيوخوس الرايع : 774 

انطاككية : 4»13(5 لا(ز4 

أنطونيوس ٠‏ ماركس القائد الروماق (38-. 
+« لم50( الاو رديه 
1 ا 2 

أنطرئيوس ؛ ماركس القائد الروماق والد 
أنطونيو الشمير (القرن الأول ق . م؟) 

أنكريرن : 97" ْ 

أنكن : .م2 زم 

أثير » نهر : 44 

إئدوس » كرئتس + الشامر والكاتب 
المسرححى ( 5745 -5١1ق3.م‏ ) 
للألع وب_#ام ل جم ا ممصم 
وم و لازم ممم 

أنووس ميلو تيقس أنووس ميلوهابئيانوس » 
اليا ( ؟ - م4 ق.م) 9ه“ »6 


لكلا ل الام ع وينم 4 كوم 


444 


أرترن : مهنم 

أوربا : عد حىء عبرو »ميم 

*4١ : أورليا‎ 

١4190 : أورفيرس‎ 

أوركرس : الاو ) رم 

أور ليوس كوتا : ١117‏ 

أورليوس أمازكين. أليوسن أ دليوش 
أنطرئينس ٠»‏ الإمير اطور الفيلسوف 
الرومالق (31+1-١م18)‏ 

وار وين + وم 

أوغساين » القديس : ٠و‏ ء؛ ه]( 

أرند © ببليوس أرنديوس تاسواء الشاعر 
( )قامس لاو عم)والء 
الخ لازم 

أوثرن : 9 

أولس يستميوس : /ال 

أوايس » جيل : لاا » "!ا 

أوليا : وم 

أوتولاريا : 4م 

إبجاديا و مه 

إيجيريا د .م 

الإيدوى : باه؟ + روم 

الإيبيل ء الموظت الروماف : 44 

أير لئدة لا 

ايريس : 1 

أيزويس : و 

أيزوقراطيس ؛: 35١9‏ 2 وسم 

أيزوقزاطيس : 15+ »> ومم 

١٠ : إسكين‎ 

ايطالس : ١2م‏ 

إطائيا . 5ك لاءموو).ؤ ؛ لله 
7٠١4 ١54‏ ؟ء*خع” وار 3 
ذلا 4 خلا 2 حم الم )ع لإم )> 
ا ا ا 0 7 300000 
أعلاء #:(ؤ ١‏ كد( ) خدلز » 
14ل »؟ هلز يهم( )2 زكزه 


“اك » 4"( 42 مز عللبيةأ ه٠4‏ 
باز ؟؛ 54# 4لا ؛؟أ لمخم ه 
89 2 كه" ؛ 7,ه] 2 ”#و«م ؟ 
4ه” 2 5ه" ؟؛ “5م 4 كما 2 
#لام ؟ 4لا ء كلام )وهم »ء 
كه 5451 2غ 417" 2 [إه" ' 
باو" > "56٠١‏ + ١ك"‏ 96و" », 
وكام 2 اعلا و إلا ع ولام © 
كبز" » كم" 2 علم“" )2 |44" »* 
لو اإرءة > م١1‏ :1 1:11 

إملراس : ١1م‏ 

١1١ : إعليرس‎ 

إمايءءن أسكورس : 1لام 

إعليوس يولمن : ا١٠؟‏ 6 81١‏ 

الأين » غبر فوم 

إيئياس : ا + م؟١:؛‏ ملع 5 ولمء 
41 * : 

الآيوريون : +٠3؟‏ 

لوق د 14م 

أيونيا ؛ جبنم 


(ب) 
بابل : 351 ع «٠‏ ه؛ وبم 
ياخوس : ه“«#”م + 418 
واريتا الال 75 ع 14 فخ د 15 ؛ 
41 
تيارما : ه78١‏ 


اليأرئتاليا : و١‏ 

بأثيا :٠ه‏ ١آ‏ 

١+ + بالس‎ 

بانيكبوس الرودسي القيلسون الرواق 18١(‏ 
م لاقام )الى بريوة 
0 

بايا » جزيرة : 4لالا » مم؟ 

بيركى ». معركة : ##م ع اروم 


يسم 08 ست 


ببليا : ؟مم 

لليرس : فم 
8 ترلتهورس : ١٠م‏ 
8 ليسيووس : "| 
٠‏ فاليريوس أو ببلكولا : وم 
0 كر ثيليوس سبيو : ١ذا‏ 
مد كلرديرس 2 ١م87‏ . .وجما ع 

ذلممر مم 

ببورارس : 44+ .وم 

١ : ببيولولي!‎ 

بثروتورس : 708!إ 

بكرى : 46؟ 

وتيركل : ١+؟‏ 

يجيو : 8186 

البحر الأبيض المترسط : لاء 218 ومء 
45 )2 وه 4 #9ك ا إلا ء) عم 
1م ؛أكلم ؛ 2515 4054# 14زل2 
2 64ل 4 خلا( ٠كلاز‏ ع 
1" ) كخ5] ومع" 6 وم 2 
م" > مم7 

البحر الأدريادى : .م »ام (١١)‏ ,2 
كلو لانو 5 0 اس . 
الشظات ال ف الت 

محر الأرخبيل.: ٠9م‏ 

البحر الأسود ؛ 4“ . .7# ) ونيم 

عر أنمه : م5 

البحر الأنوى : 4١5‏ 

البحر الترهيى (الإترو ري أىالتنكان) : ١١‏ 
ودوا ء مذينة هم » ١١7‏ 

بدنا : ١م18‏ ثم 

البرأثس » جبال .: 14 

.براسئق 00000 

بر أنسدث : 51١‏ 

يرينا : م2 

بر هوم بأعماءاكفرل» 8 6 4؟ 

برنخ كورلثة : 47م 


١915 : ترس‎ 

١/0 : يرسيرينا‎ 

برسبوس] بن قليب القامس : ١8٠١‏ ء 
.أ 2 5141١‏ 

برتفيزيوم : 1517 4 5١4‏ 596لا , 
2 01" 2 4للم .و كبام 
41٠56 4*1‏ 


برئيسى ( بلستريا ) : هم 


بردربرئيوس : 1م 
#+روتس » دسمس يوئيوس القائد ( 9 -م)؛ 
ق.دم )لد د وي ورع »ع 
باه 
« 4 لوسيوس يرليوس القنصل 
. ( القرن السادس قي . م) 4م ء 
كع )2 1و؟ ل امنا 
0 »© ماركس لدتورس السياءى ) هم 
- 48 ق.م) لومم ع ليم 
هخ" ) "4١‏ 6 مه" ,؛ ”م , 
29 > ؤء1 )لكوع بالقرز 2 
41١‏ 


1١1 : ابروليوم‎ 
4١5١ غ6‎ ١6: 'فرداييا‎ 


-دروقاثس 4 +*هم؟” 


١ :, وريايسن‎ 

ريام : لام 

الى يدرر » موظت رومالى : 7م868 »> 
14 


بريطائيا : 5م 2 .جنم 


بستوم : الا 

بسعويا 1 
لسيئس : [١4‏ 
بسيئوم : الام 
البطائة : 451 . 


. بطليمرس السادس : ١4لا‏ 


بطليمرس اللادى مثر : إلا 
بطارموس الفاق'مشر : ١ه"‏ 6خ" 4. 
1 


858 لا 


بطتيمرس الثالث عثر ؛ 8م؟ 

بعل : ولا 

بعل - هامات : همع (١١‏ 

بكو فيوس مم 

البلائين » تل 95٠8م‏ 2 55 .)50لء 
عم اذمم 

١و8»‎ ١١9 : بلايتيا‎ 

بلبس : امم 

البلسى » قبائل : مهء 

بلجيكا. : لا 

بألروقرن : 7؟ 

يلكس : بالا ء ٠م٠١‏ 

إلى الأكر : .. جر ء وذ 

بآرتس : ٠ ١:ه » ١٠١‏ مماء4ذأاء 
ك8[ 4 وع”] ؛ قده5 !1٠١4+4‏ 

ملوتى أو يلوترث : 1٠١‏ » 5لا( 

بلوسهوضص : 19؟ 

يلوزا » الإلحة : ١١9‏ 

البليار » جزائر : 5م 

يلوو : 08لا 

عيى ء مدينة : 7# 6 5لا 6 81م 

وى » سكستس يمبيوس ماجلس »© القائد 
(؟- وم ق23.م)مم7 66وج 
41 

يمبى © تتوص ,هبيوس ماجئس القائد وعضو 
الحكرمة الثلاثية الأولى : 568 »© 
لعلو اام وغلا# ؛ عم؟ 2 لم1 
ايه ؛ جوم عمو ع كب_لكء 
لوخ“ 2 ذه" 2» وهو" اا ذه“ »6 
وم ارك" الام ١‏ و" »> 
لام ث إبيوم ع ولام جم لابو هم 
و بام احم" . زنخ 
ملم .لالم" , هكف" ؟؛ (ز١1‏ * 
جدة 

موا 5 841 

بناديا ( الاحة الصالحة ) : ١!‏ 

كم اجر 2 وباو 


. 


دنس 5 بدت : 


لم4" : مم 
بنتين © مشائع .: لدم 
للثيورس : 586 
ينما : م١4‏ 
يرس : «لام 
منفدعم : 8١‏ 4 لم )5556| 
يتررمس ( بلرير ) : 
البو ء نمر :م ء ١ل‏ عءغلاء ام ») 
داز ف كيتنا ف يرقا 
البوق » قبائل .: مهآ١‏ 
بوتيكا : 4م 
البرتيون : ١م‏ 
«#وثينس- : ١م“‏ © إولمم 
برئيئس : ١٠م”‏ ع امم 
دورشيا : لمك ء 44؟ 


ابوسيدن : (6٠١‏ 6 م14 


يوسي وية دوس 1604م 

هوليووش » المؤرخ المسرتاك ( 704 - 
*7 9 قام) لا )2 ومع فلاء 
خا ع لخ © كخم و)وهة + ؤؤ > 
١40/6 65‏ ؛ زإذخا 4 همأ ؟, 
مم لأ اا ع ل ء؛ 
4 6 ومس 

ودلوثيا : ٠١‏ . مم 

٠١١ : ووليكليتس‎ 

هورماشيه ( ده »> ميير أرجست_كارون » 
الكاتب المسرحى الفرنسي ( !007 
ووب( )5 8م 

فرموثا م مم١‏ 

١5 : بولونيا‎ 

١١+ : بيثوئيا‎ 


ا 


م 

بحرم 5 [5 > لم 86752 41186 و0اكء 
1م 

١57 ببزاء‎ 


بزو : +55 6 (1ه5 


- 489- 


هسم : 0 
يلوس : 2ه , 


ثاتيوس : ١١١‏ 
تاربيا : 5؟ 
تاوتم :تلد ا ل لي ل لشفا 


تاركوين الأول : 16 

كاركريناى (كرليتر ) :18 > لا(اءم 
ألآاءصب-م 

تاركو يليوس بر سكس : 31 7# ء لا" 

تار كريلروض موهريص : 57 

كاسكس 71م 

للتاميز + جهن :لان 6م 

١711١ : كبيرارعن‎ 

كلتومس د ١5#‏ 

تقرإجان ؟؛ ماركس الهروس ترقا ثر اسجاتوس 
الإمير اطور الر وناك ( 1١7-919‏ ): 
6 ”] 

تر ماكس : ٠٠١1‏ 

41١ : قراقيا‎ 

ترامائرا : 17# 

كرامارا : ( ألشبط ) 4 ة؟ 

8١1 + كربوليرش‎ 

١41١ تمربيا‎ 

تربيرث د ذ4ء (م#+ 242664 5و6 
55254 

كرميى + تميرة ومعركة حمرإية : ٠١85‏ 

ترشيا؛ 44“ > 7ه" 

١١4+ : :رمس‎ 

ترئتيا د 417 #817 

ترنتووص لوكانس :.١1؟‏ 

ترتصس : حم|ا 1١:‏ 

تساليا : كخ*»؛ ام 


: التسكان أو التسكائيون : 5+ 411 417 


544 )؛ 54 /؛ ٠ #”# ٠» ٠١‏ 
الا هخ 4 ارلا ع “١‏ + #” 0 
هخ" ع 5" :و للا ع خا 6ف" :4 
دالاء يوم 4+إم 

تكانيا : +1 > «ال 

تسكو لوم : لالز ء ##بام ع »و 

تركيا + برا 

تسينى » سهر : ه١٠1‏ 

١١١ : تلاموث‎ 

تلس + ؟١‏ 

تلس هستلووش : ٠‏ 

تليا ع لام 

قدا كريل : 7915م 

[وكواهلس : م 

ترس : 4 

الهم ؛ ثهر 5255٠‏ 50 2 78 + 
#6 ع إلا مه4م ع 2 4" وم 


تبلس : ١؟؟‏ 


تيور : الال ء “755 2 هم 


تهعر برس جرااكس م 75 2 7# اه 
خكالا 6 884 ء 8*2 2 9411 » 
16 44 746 

ثتيببريوض بر وثيو جراكس السيانى 
والد المملحين7م١‏ 6 0145 7810 
١4+ - +‏ 

تيبيو يرس مير وليوشن جراكين 779 عه 
ا 

تب يوس كلرديرس ليروت : 8١1‏ 

قيآس بمبوئووس أتكس امام ء طلالاة 
م 

تيتس 'اتيوس + 4؟ 

يقس لبينس : 5091 ٠‏ 19# ”7 

تيتس مكسيرس هلوتس : ه١٠‏ 

التيرثرث : «4لا ه 44؟ 

تيرو.: 5717 


ب( دج وم جك 9) 


5 


ت١‎ 


ثاثيث . الإللة : وج 
تسلرنيكا ( سلانيك ) : 1١‏ 
ثررياى : ام ء وم؟ 
تيدوس : 4" ١١‏ 


يو مسن : 0 


2> 


جابثيوس أرلس : حيىء عق زوف 
م“ كن" 

جاديز : 5/ا؟ 6 45م 

جارها ؛ محيرة : 8 56ل" 46 م6بم 

بواستدى : وا؟ 

جانكيرلده : م؟ 

جايوس لوسلورس : 5٠١8‏ 

جايوس ليليوس, : 07م 

جايوس مازيرس : 5158 6 44« ءا دو« 
70 ا ومع أكهم 

جبل طارق © مضيق : 14م كم 

جراكس : الأشوان : 510 ؛ جوم 
14 الا الا عو" .و ووم ع 
الل الوم 

جر جفيا : لو؟ 

حسكو :فق 

جلائيا : ١٠م(ل‏ 

ستدلمو:: وم 

جدوق. :ا 11 

جنيقًا : لاوم 

جويا الأول ؛ كيم 

جويتر أوجوت : 1517 #4 نميو 
17 ع للع أ )كمس , 
١4؟‏ 

جوبتر ء هيكل : 9و؟ 


جويثر تونائز : ١1‏ 

جوبار فاوفيوس : 1717 
جرقئال : ٠ ١41‏ 9م١١‏ 

جير ولامأ قر اكستوررر : مه!*» 
جبروم : "١4‏ 


خلقدرتية : 5ا؟ 
خلقيس » جزيرة م 16١‏ 
الحارج الأبيرامى : 414 


ع 


١ : دانى‎ 

الدازوب : 44ة؟ 

دربائا : م4 

درهشيوم : اا 3 :ملام 

دن و عبسن 7: لخ 

دسمس بروتس : اذظر بر ونس" 
الدسمفراري : ٠ه‏ 

دلابلا : يم" ؛ دويم؟ د5١‏ ؟ 
دمدر : +1 

دمرتس : إآ 

"14 6: 5٠٠١: دمدتين‎ 

دمقريطس ؛: ١‏ 

١١17 ., دمشق‎ 

دمنيوصض : "ذه" » وو" ولا 
ديانا ني 8121ل آلا( 
ديدر : 6ه ) ثم 

ديديوس : ##م؟ 

ديارس : 1م18 ع 5+4 
ديودورى : 4٠‏ 

ديوكاميروس "٠١:‏ ع كاوها واكقء ور 
دبروئييس : 417 

ديوئيسيومن : 7*9( 


سا 8غ - 


دبرئهسيوس يأخوس : 1417 1 ع وم لدوم" ع,بربوم 

الا عل ولام و اكوم 

6 ذخ" ؛ و41 

راليا » مديئة : هو 2 ١8‏ روط :16191و )6٠م‏ 
رثينيا. :» "+ اما و و كلاع بال ءل؟ 
رجيلس » محيرة : لالو: ام ع مي لم م وب 
رسيرلرس : 4و 4255ل" 35 6خ" . 6 1٠)‏ ٠و1‏ 
رجيوم : كلا :44 مده .) زأفء 5ه 4ه يمه 
الرئيب ( ملمن ) : 8ه ؟؛ جهاء 25١‏ ا 0 


لالع ع كبوا او ع ارب 
حلا ملمء أىا لم >4 عم 
“4 غ 1خ" » مه ئ4++1)ؤ1ذا 


يد 3 را 

رميى » مدينة : 6؟ 

رميولوس: ون بالا و ن؟ 55 لام 
46 )4 5م ؟اذؤؤو1آ 

الروبيكرن : 17٠2 ١٠١+‏ 2 «بزم 


ال اوه و قدلء 


1١11: >» ١١2 ١١٠‏ 4؛ 4آط[( 
5 + مأ ١ا؟؛‏ ٠١وأع‏ هآ[ 


الروتول ؛ ' فوزء عل لاسلء (يم 
رردس : ١ر١أا‏ :كملا 6)كلم؟ +1598 , ع ]مز 415 ونال 
عو" كم 4116 144 5ه 2 8ه( 1ه[ 
الروسيا : #4؟ 868ل »؛ لإه|ا ؟؛ 154 غ؛ ذا 
روسيوس : 117 ككل 170 » كلا1 ء وبل 
رورس : 4١٠١‏ خلال »> فلاخ > أفخلاء 'ذمل 
الرومان : 1411ل 1١لا‏ 5*4 عمثف ]| اللأذفلء تملا عملاه لانا 
كك »ع "لا , 4لا » ولا )لالم ٠‏ اخلكل؟ “از ةا ؟؛ 5ذ! 
لدع كبا زم كم 6 اه لاقل »ء قدلا ء 5 4 104 
أ ع لل “و أإقويمعة ؟ ا ا ا 0 لكان 
ككعلاة > مؤ ٠‏ 5؟ة 1١8٠.١‏ ء, اع ا ع هعم ء 11 
هل الأ ؟؛لمرؤ 2 ١ؤزل‏ »> 1الوا ع لال عط 11 
لدت «ء١5‏ دلال|م و 6/ؤل :6 ا ع "ا 4م 4ع 115 
2 5 ؟ 8684| 564 :أ » ا اي ل 7 دن 
ل41| 6 اموأ )ع إهأ أ أوهأز م لان عاخن و هأ ا آ. 
مل ؟ 59( 4 لالار . عكر ؟ مه :4ه + #5١‏ ؟ 15١‏ 
0م18 ع ألم "م1 كفا > و ع الاراع الالال ع لام 
حل ء لاحلاب قز ذخ 4 وبر ع ام عام ع لبر 
وا 6 بوم 2 #ز؟ ؟ فخج"5 > لع ع غ7 ع دعخ” ) امآ 
مولاأء وه 2 ووأ 2 كم ؛ حعم” ؟ د54 ؛ مه؟ 4 45؟ 


روزم لمم ا لسع مخ ا لا ع ع" لم 


#- 


ا" 9ع 2 
خا" ؛ 9ه" + 
ده“ 564و" » 
ذه +580 » 
664 8556 :6 
لاخ ع 4لا" ه؟ 
ولا" + وم" 4؛ 
ا 9ه 
خوم 9و2 
24١14 45‏ 
41١5 1:١‏ 
ارون : نهر : ١"‏ »> 
رياسلتما : ١‏ 
ربت : ١١آ‏ 
ررمرض :7 


*ع"م 
بلق 
إوانا 
3537 
ونا 
ولام 
عم" 
46 
4+4 
5ع 
6 
16# 


3 


0 


3 


م6 


6 


6 


0 


ألرين ء» تمر : 9# + لا4؟ » 
شع" ؛ ع5" ه85 : 


زحل أوسائرة ل 76 85ل 4 


0 


زليكس : مه 


فيلا : وى؟ 
زيترقون : +77 


ديرس : 107 ( انظر أيضاً جوبثر ) 


2 


1953113 1١١+ زأما؛:‎ 


سن 


سايفر : اا“ + 7؟م 
صائرره : ١)؟‏ 
صاتزن,: انظر وحمل 
ساترثاليا : 1١5‏ 
للساليون : ١١‏ 


عادوس . جزيرة : الا ع ؤم؟ 


- 1 0 


458 6» ٠١ : السبثيرش‎ 2 45 


4" * سبيو : 1١#‏ 
ل والأمغر: 17 » 4(زء ١18‏ 


01 والأكر » الإفرين : ه١٠ ١‏ 
مك" > 1 
١4‏ »ع 7!ا/!١(ل:‏ 4لا( ه5١(‏ ه 
أشحضا ف 
11 عاك 1 584 1و(#8 ه 
لام» 4 
امب 
لزألا ه 
1 « إمليانرس: ١ ١١‏ ول ةلا 0# ه» 
ولع > +4 4١:‏ 4585م 
, متلس : مولا 
و ناسيكاف؛ ومو و دهم 
ساييس : 19 > غ١[‏ 
سجلتم : ١١953٠١١‏ 
سرهانية : “م + م2 4# + 355 1و 
لاه" م ع9 
54 


سرالليا : ))*# هو هوم 
عر وقيرص ثليرض : #* 6 "ا" + 899ة 
4ه 
سرائرسة : ؟م »> ذخ +5111 199 
147 
سرميو : ++؟ 
النن » جبال » 51م 
ستراط : *1١8‏ 
سكستس تاركوين + 8+ 
سكستس كبى 5 018 6 406 
م8 يهرليرس 4585" )ود 228ؤ9 
سكستيرس 4 ٠.‏ 
سكوذها ؛ 1و؟ 
سلامهس - 898* 
سايسيرس جلوا : 184 6 7896 
ةو رولس : 5هم ا عه #7099 
سلمسث : 54 6 لاه . 746 هو إؤلزاء 
1 لان يدن 
سلفانس : 796و 


- 460١1 - 


سأفيرص : اه( » 1١5‏ 

ها عيا: ورم 
سلائعي : ٠م‏ 
ملوقس اارابع : ما 
سليى + للفتان : ؟؟ 
مير وفيوس » انون : 2و؟ 
السبير يون : 419؟ .» +58 11ه؟ 
مار يمن :2 فرلا 
السيئرت : لاع (م 52ل 2 «لوء 

1 

سكا : 4#" 
ستايوم ٠»‏ ( أورئيان) : 11" 
سنتيرم : 81م 
سئاض » مجر »> 414 
ملستاتس : 15 
عفيوش : حن وا 

م6 ءقانون : 4لا 6 5ا؟ 
ستكا : 114 ء 579 
سواسوث : 951 
سورياأ: ه11 كيذ ألا ء دزا 

للع“ + ؛او“ ء. مؤ" 2 لايمر؟ ) 


4ل“ 145 2غ 1# .)11 ٠‏ 


45 
سر سديقس : 817* 
سويسر! : 08م 
سويسيون : 5 
سيييل : 1“١‏ 5ل ع9 
سيرنيكا : م انظر أيفا ثوريئة . 
سريز : 1ه 159 0لا1| 
ألسين > جر,: وه" 
سينوسا : 7858 
سينوسفل : ١1075.‏ 
سيئياس : 51 + ١م‏ 
سيو توئيوس :227147 م" 2 4151 


إلى) 

+9١ : شارميوك‎ 

شل ء الشامر » ٠١٠‏ 

١١ : غبليرن‎ 

شيشروت ؛ #٠١‏ 02" :6141 1ه 
؟علم +ع *«”# »؛ “71 : 84لا ه 
7غ 741 4غت5م ع 1 
ال لاكشاب نففا بت يفا 
«لالم ع ١٠٠ىم”‏ )؛ اا ء؛ء ١1١‏ 
هالا ؛ 55١‏ 2 1م ع2 م51 
هزم . +.م 6هل؟ 2 49و 
شار اللا ا اف رقن 
مو “.2 115" م4 وؤؤإلا ,؛, 9ه" 2 
“ا اعم اكد ا 1 
اماع برام ب طالام ويام 
لاا عام" يعد" 2غ 51" 
انان وتلا »ء 6نف" 5144 
7#؟.4ن» بء؛ 6 41٠١‏ 


شيكسبي : 5817 


مام 


2 


له انه الله لس ا “١‏ ل له نه 


شيوزسى » مديلة : ١؟‏ 


(ص)2 

صقل :4 1 

صفلية » صزيرة : ٠١م‏ ؟9همء548م » 
2545*941 23596 مه 
لا( ع 26 1543| + 11١‏ 
ملا وم 

صلا : 45١‏ 9 )5 5أ ؛)لَ4”؟ *ه 
5هخ# : كو؟ 5١‏ ؛ 541 هه 
اا عإيا 005 2 لال" + 
لاا ؛ ؤم 4 ١5ؤ"‏ م 5١١‏ ه 
اا 4" 

صور :علدينة : 4م هه مم 

صولرث : ٠ه‏ .م١‏ 


عصيد): 4م 66م 


ه14 - 


رط 


علا طيوس ؛ 0684كم 
طرسوش : 4(١‏ 4(46 


#لطوئة :بر م ج58 انظر أيفاً الدائرب 
ع2 


كاري القستية : 1١6 4 50/٠‏ 6 ا(4 
انظر أيفاً قُسنا 

ألمرب ويلاد المرب 4 414 

دزت ١‏ الإلهة قم 0 

مطارة ٠‏ "الإلها د( + موأ انظر 
أيضا هرمس 

6 

فاس: ولا > كلاارع 1١1‏ ) 184 » 
55 ؟؛ 1#اء لاه" ء؛ كه7 ٠:‏ 
35٠‏ 4 لا" + 84 

غالة الإيطالية : 4١5‏ 

غالة الحنربية : #86 ء #ؤ"” 2 فوم 

غالة التريرنية ,: بام" ع 51م 

ألغاليرث : 0١‏ 4 لزؤة »2 كلام إلىمى أ ء 
#1 54خ" 4 كخخن؟ 


(ف) 


الغا ٠.‏ مشائر : 4١‏ 
فابيوس يكتور :أ ؛ “16 
الفاتيكان : ./؟ 
قارو ؛ ماركس ترتئيوس ارو :م١٠‏ » 
١‏ غ2 75#" ) 354 ع6 6م 
اروس : 489٠١‏ ْ 
فالير يرس فلاكوصس : 14؟ 4؛ 4ه8 »6 
6 
كورفوس : ١48‏ 





فبريس » الإلحة : ١ه١‏ 

فيئوليدا : الام 

فتروفيوس ٠»‏ المهتدس.: 14 

الغراتث .. نهر : 4ةم 

الثراليا : ه١1‏ 

فرانسوا » مزهرية : ٠١١‏ 

فرأبيى :م١١‏ 

فرجيل الشامر : ؟ . ا1 0١50/1١55.‏ 
١!‏ لل + فاط ف امرض ف 


م 

فرجيليا : ١ه‏ ؛ |١٠١6‏ 

فرسالس : هلا » هم" 2 5م" »> 
4 ْ 


فرسلا » مديئة : 5٠٠‏ 

فرستجارص 5 8353 6 517لا 

فرئاسس © +م# ْ 

فراكس :171 

نرنتى : 574 

الفر خمة » قبائل : /1ه# 

أرزيا » مدينة . مم دزت هلم 2 
”م 

ثريانوس : +16 

فريجيا :ككذا 

فريس : 7و١‏ 

فنا ؛ زا > ولام 

ل ا ميكل : 8ع ١59‏ 

فلاجوليا. : 68# 

فلاميئوس 1 *لم 

نلاثوقا » 3٠٠١‏ 5154م 

فلباى : 411 

ثلثرا : 5ه 

لير .. 1ع 7م 

فلسطين : م4* 


اللثى : 5١‏ 2 ”م 


بالنشيوت : 05 1 لالااء بام أ عم 
قلفيا : ج48 . م(6'4 نزي 48 
فلفيوس : ١47‏ ا 

“فلكان : مود ء (٠‏ 

1١١ : فلميى‎ : 

قلورا ١185:‏ )منرم 

١5 : -ملوراليا‎ 


غليب الحامس ملك مقدونية ى ووو 18١6‏ 


خليرىء عشائر : 4:0 
فليدون : با.م 

١4.7: لخبريا‎ 

فويسكس »؛ يوليوس : ١4م‏ 
قورميا : 1م" 2 4٠١‏ 
فوسيئس ء غيرة : وك 
الفذوقويرث : 1١‏ 

فرلس : 19# »6 5#( 
غتاأبيا : وو . 
اقيابوبليا + ١١1‏ 

1١١ : غيالاتينها‎ 


قياى : 1 6؟5؟ ‏ ع5”ء رمن كبو 


القوا وزز 
النيتالى : ١1١‏ 
الفيتو » حق الرفض أو الامتراض : 60> 
فيشاغوررس :57م 
قيدون : 5م 
اليدياس ' : إءم_ 
لوديي اهم 
غين ء “مدينة : ١٠١4‏ 
فيئا : 1517. 


4١1» “4١ 2» ١؟هل‎ : فينوس ( الزهرة)‎ 


يارس »؛ هيكلها : اوم 
فينيتية : ملم هم 1٠١86‏ 4(6”: 


'الفويقيرث : )اه ؛ قهء ٠‏ ؟م 





(3) 
قبرصض : 994868 ؛ 4134 4164 
ترطاجمة : وه ؛ م ء عُلم > لم 
للم > اقم 6 مة ) زا 
“47 ك1ؤة ؛)١؟‏ 4 لاذه م4 
ذه 46 ا (١+‏ :و ؤزءؤز ع باهز 
ل ل لش 7 000 
ع 4 ا لو 110 
1ك فين 0 اط 


نلك 59١15‏ ؛ وم .6 وم 
5# م94" روخم ؛ 47". 
وهغ؟ 2 5م” 4١4ل‏ 
كذم 

قرطاجةة أبؤديدة' : وناك ر تاجو : ٠٠١‏ 
لوارن معرل ' 


القرظاجترون ٠‏ ل ا 0 ا 
مقع لوال 4و4 نفع دا 


١0 51 غ؛‎ 11 2) ١1١8 ؟؛‎ 145 


116 
قطانا : م؟؟ 


م 


قليقية : ؤم15 ++ 2354 ]74 4نم ' 


45 4 +١5 » أ‎ 


القنصل ج 

54 م5 
القوانين الكربيلية : ١١١‏ 
#قورسقة : “لم 56م 
قوريلة : 41.٠‏ 


!15٠١ : قيرولنة‎ 


قيصص : يرلووس : 78:8؛ 4لا 2 1١4‏ 


ل ع 4 452 م4١‏ 
خا 6 م75 ع + 2 وبا( 
لام يلالا ا لاما ع 5نم 
دفول .أ دماغ زءلا 


٠ه‏ ع»5أه4؛ ذه )»كمع "5ه 


4 


4484 هس 


عو 2ع وجل 2 للم 4 0اث"” » 
لع" 2 إإكثاا س2 

قيصر يرن بن يرلروس قيصر : 58 © 
مغ » باؤ" 192+ ؛ 11١‏ 


رك 


كاتلس» كوئتسفائير بوس كائلس : ©98٠١‏ 
لل ع نط" 4 5أزإ” ؟ ١ل"‏ 4 
++" و ووب 

كائلين : اوسووصس مر جلوص كاثلين 97؟» 
ماع سد كجةؤم , #44اء؛ مل؟ 

كائزن الأصفر : الاج 2 هلا ء غلا » 
زم - 5غ 2 دهم )2 04# 2 
4ا" .مو 2 الام ماحم 2 
اكد 2 مهو" 1١52‏ 

اتو الرئب : هل ء لا ؤأا 2 85م ١ءلام١ا»‏ 
ملأ ع ود . ود9 ب الاأ؟ ؛ 
و44 37 2ف ف ايف ات لقضنا 

كارنثيا : 41؟ 

كان نداس : 8ه 

7/١: "ذارهى‎ 

كاسترا : نالا 6 .1# 

كاسليروسن استاتووس : 9٠١‏ + ١١؟‏ 

كاسيوس » كيوس د #80 » 96" > 
حدم ووم م0 . منج ع 
كنع يعوب 2 ((4 2 119 > 
«41 غ2 411 4 18[ 2 415 

كاليرس : ١٠8؟‏ 

"كاملس : هبه 

كاق : 4لا »> لاو 2 ١484‏ 

كترى : 6215م! 

تيليرس : “8 8142م 

الكبثرل : ولا ؛ #ؤ" 2 ١#‏ + 64 3ع 

الكبعرلين : «0ا١‏ 

54١: كبدركيا‎ 





كبوا,؛ هو« )2 عم ١59 4 1١١2‏ *» 
41 2 541 )كذ غ2 7514 

١+ : كتلين‎ 

كرارا » مديثة : 89 

كر أسصس أتظر ماركس لسيراوس "كر أسسن, 

كرسو لوراس : ٠٠؟‏ 

كرفيكووم : 1117 

١8# 2 ٠١# : كرمونا‎ 

كر تكتيوص :14 

كرئليا : 9# ء 94 .454 45" 4 
1 


كترهية : مم 
كرينتيو : 8؟ 
أكرئيدس : ٠5٠٠١‏ 
كرتيليوض أسرة : 1١41‏ 

8 سبير : ١١١‏ 
الكرئيل ؛ عشائر : 15 
كر ينليوس سنا : 704ب وهم ا 2؟»# 
كرئيليوس بفيوض : 4/711 619 
كروترلرس : ١٠7؟‏ 
كروتس : .1# : 
كروئونا » أو أقراطونا + ١لا‏ » 41. 
كريث.: 41١5 »© ١31‏ 
كربلاي : لا 
كريليئس » كيوس مارسووش : لاا . 
كلاتنس : 24م 
كلبيرتيا : زه##اء هم" 4 10# 
كلعر يوس بيزر : هه" 
الكلتث : هلاء خلاء (١14‏ ؛ 48لا بي 

148 
الكلتير يان : 184 
كلقس :د مد ء بالا" 6 وهم 
كلمكس : 979ؤم ء 9:» 


عكلرديا ؛ ولا( غ١7‏ 4+ لاد 2 آم 


©4898 مم 


كترديرس : 4؟؟ 2 ؟ه” 4 70 > 
هاكطاء 4٠١‏ 


الكلرريرث : 41*ذ 

علرزيوم : .م . 4لا 

١١ : الفنان‎ ٠ كليتراس‎ 

كليتنيز : ١م‏ 

كليربطرة : 48" .ام 2 إن" ؟ 
ام“ وهم" 4 لا1" 2١# ٠‏ »4 
4 :+ لاأ؛ :؛ ذخأ4ك »4 1415 > 
0 

كتبانها : ه؟ 2 8" + امه ١١4‏ 

لبلووس : “مه الا 

"كتف ريثوم : "ظ> 

كتفرزيرم : ه١٠‏ 

كنيس أرئيس ليفروش : أ 

كربا : *؟١‏ 

+٠١ : كوبرئيوس‎ 

"كودوين : م 

اكرر تيرم : 9لا" 6 ولاس 

'كررئقة : م1 ء 04129594 م4 

"كوريا : #عم 

اكورين : الا« ء 04م 

اكرسوتيا : 47م 

اكرمر » بحيرة : ٠‏ 

كر أو كومية : ماع #5 و عم »> 
+ ع هم م لازم :؛ #ما)ه 


تت 
كوئتيس أخر قيشرون : 14ه” 
ه إيليرس :60.؟ 


8 هرتريرش : “#لم؟ 

و فابيوس مكسمرس : ١:*‏ 
و كليدس :18+ 

ليبو ؛: 4١‏ 

متلس ,: 48؟ 


متوسيوس : 147 


ان 0 ةثه 


كواتيس متوسيوس أمكيفوة : 0917 ١‏ 
م 
5 هورتتسيوس : انر» 
د يوليوس قيصى ؛ انظر رصي 
كوقتليوس فارومن : 417 
كر تكتليس ٠‏ فلاميئيوش : هلاؤ 
كوبرئيوس : 04 
كيتس » الشامر الإنجليزى : «.م 8.46 
كيرى ل ترفارا 
الكيور يون أو الكريريرث : و؟ 
كبورهوس دنئتورس : لم14 
دوس : 01 
و ترلتطايوس قارو : ا١١‏ 
ةو اجراكن : ##؟ 4 732 4 
2 54# 41141 
هالا ء 545 
د« عملسئيرض كرسيس + 71؟ 
و فلاميثيرس : ١٠١٠ © ١٠١١‏ 4 
١58 2 ٠١4‏ 
3 لبر س 3 تمنشة 
٠‏ كاوديوسى : 11 
و كمئوليرمى : ٠١‏ 
كيرس وميرس 4 701 ) #14 6 اهلا 
و يوليوش قيصر » أنظر صر 


0 


اللازين : 25635٠١‏ 1آلاء “الو 
لانووم : 751 ءلالاء 4586885 )"وى 
16 


الأرسا : يقلا" 6 ممم 


لارس يورسثئا لم .إلا ٠.‏ 
لاسا > الإلحة 11 
لاقفرييا : ١07‏ 


:ا لبكسن : 59٠١‏ 


د 2865 عم 


الابر الما ها 
لبركاليا » عاد : 17٠‏ 2 لام 
أبيشن : وبر« "كم" 2 415 
لتوقيوم :: بالا 
الحررى :4 
الجرريزث ؛ :٠لا‏ 
لزيا : ١بم؟‏ ع مايرم 
ابنج ٠‏ 505, 
لكرى : كعم الم 
لكريقيا #4 ع و” مازم 
لكريشيوس » تنتس لكر يشيوس كارس 
ما 2 ؤم 2 وول 4 ل 
لدم م وومء لم ع وم 
وما 
للكسزؤق :4م 
كتلس : ١اءغ4.‏ 
لنتولس » بتعاتس : 714 ءالاةلى إبام؛ 
اا 
“عل صورا جح ا؟؟ 
لويا : لام 
الأوبرتى : 11 + -ه1 
لوبركاليا : وز ع و"( 
لوبيه : 4 
أورئزو ده عديثى : +لا؟ 
نوكتائيا : 184 
لوسلس ؛: ه١١‏ 
لرسيان : 9ا/ا١1‏ 
أومووس : ١مأا ٠»‏ إهز2> ه:١‏ 
١‏ استوريتس : +ولا ) أدب« 
م أمليرس يولرش : ا١٠٠‏ »م لمء1 
م تاركريئيرس : باع 4م 
سجريالوس برركيدن : 4 
2 لآ رسجئيورس : 6١‏ 
مو كتان كوم 
ةو كرأسس : لاجم 
2 كرتيليرس عبلا : الظار صملا 





أوسيوس لوسيئيوس لوكاش ؛ + ؟ 
و الركلس :مط لمك ١4‏ ؟ 
د« اليسلليوس كرأسن : *98#» : 
١5خ“‏ ,+ 655 2 و" 
و هاتلووش : 9107م 
و متلاس : 4لام 
لوكياثة 17١١:‏ 
لوكاسٌ : وم؟ 
اللوكائيرن : الاء لمهء الاك هلاركء 
"85١6 #84٠‏ ع 55" 
ليبز : ه18 ع 1*5 
لمترنوم :97و١1‏ 
ليتس الصغرى : لام 
' ه شنا ( الكبرى ) 14م 
ليثيا : ١١اة‏ 
لهيدس : 41 
ليديا : ١‏ ء؛ ١4. > ”«١‏ 
أيسيكيوس : 9ه 
٠‏ كلفس » م"؟ 2 5زم 
سياس : ٠0م‏ ا 
لبق : د" #16 4 #” وى #4 ع 45 
أمع خ1ل ء. ءعول ءؤلا1ذة 
ليفها : 4١١‏ 
لينيوس البدرزكوش ( 4و1 
ا , دريوسس : ور 


. لويخ :01 


الأجول مشائر : 45. 
لجيج : ٠5م‏ 


رع 


ماثى : لم4 
ماجى : همء عه »)م٠1‏ 
ماديره » جزائر : ٠ل‏ 


مارثيال : زعم 


لاتق 4 سم 


مارص م شهر 4 م 

مار كس مارساس : ومفقم 

مارسلين ؛: 
9و1 


و1 6 111 4لا 1 ) 


مارسليا » زوجة ء كاتو الأصغر : 18١‏ 

ماركس أنطونيزس ( الأب ) ةك 

ألابن » أنظر انطونووس 

ابن انطونووس القائد 
لثبير : 69" 6 .مم . ووم 

0 أدر لبرش ف ”ا؟! 

7 بورسيوس كاتو :14 


2 9 


1 1 


م ارمس : #]نم 
و تليرش انظر شيشزون 
د ترنتيوس قارى : أنظر.فارئؤ 
9 كازوةا م١‏ 
م كتبلووس :35 
9 5 ورئيوش : مم1 
و لسيتيوس #رأسن : ملا« + 
اا ع لاون مرجع ) بالرلاه 
ا ا ا ا 
1م 
د ليفيوس الثر بيوتة * 44" 
7 هتيوس : ي5ة 
ماركمن مار سلس : .نام 
ماركس مالا ؛ لاو؟ 
ماركيز ده سائليه :: ١٠3؟:‏ 1 
لم مه ارت ) كفأه 4 وم ٠‏ 


ماريوس : 
جححمس بن غ لمم رماع 
1م نلعم 


ماريوس الصغير ,: 751 6 817م” 
ناسيسا :514 غ6 956 رم 6 4لم 
الال ممم 

مالطة : 6م 

.ماذلووش 715 ع و1 


١86 : كلسو‎ 





مانيا الإلهة : ١١‏ 
مائيوس : فمم 

ماد وس أأكوليس : عم" 
مايرانشل روتشيلد ؛: الا ١‏ 
متابام :1 


مثر ودررس : هلا؟ 


عتلمس مؤيو : وم 
متلس المقدوق : وبا 
متلى : ذبا؟ ْ 


«تورس © هر : 1117 

مثرداتس ,» هم + بإزه# . فم ؟, 
ا 1 

تجرداس : هم 

مجمزيا د كزرء مهملع (48 

محوررى اه عيرة :4 

ايبط الأطلتئطى : لاوم 

2853١ : مراثرن‎ 

برسيلما : #٠٠‏ 6 م6” ؛ 5لا" 

المريخ ؛ بارا يك ا 1117 6 5لام 

مساليا : 1# ائقار أيماً مرسيليا 

مايا م. 4؛4: 

مسكووم: و 


مصر : ١١‏ ل ا ب 5 
لال > كل" 2 1١“‏ و وه ذ11 ٠‏ 
97؛ 4 ١ا؛‏ ؟؛ وه 416 1 

مقدرئس » الافة : ه١1‏ 

متدرنية ب دلا ل ء ولا( )2 وما لا4ة 

75*5١‏ 2 آلمى؟ ؛ كه1 

ملك ء الإله : 844 

ملكارت : إام: 

مليير : و١١‏ 

الممرتيون : 4 :44 

مسن : “ا ١[آ‏ 84ا د لاء؟ 


رض : األرا 


باؤرةج هده 


مثائغر : ا١٠٠95‏ >6 ١.١4‏ 
بيعوا + 5:.ه؟ 

منتوس الله : 15 

منشور يا : 14م 

المثل : هشائر *؛ 
متوسووس روفوس : ١١17‏ 
منيثيومن 4 7980 

منثرقا : 6م1١(‏ ع 11915 
سرتيذا: 3ه "ما ءلهة 
موديدا أنظر موتهنا 
مورجشتيا : 1581 

مولون : ة؟ 

1١41 : مرميرس‎ 

٠# : موناليز!‎ 

ميكل أنهلر : . 

ميلو ؛ اليرس : ١2م‏ »2 558 
موايطس : ”867 

مين : الإلمة : ١١‏ 


2 


نابل : 5م غ للا لم 2 11ؤاء ولام 
تاريبى : 1غ؟ 

تيثرث : ١8٠١ 1١+‏ 
نبرخا تعر : ولم 
نتشضة : ما 

الثرقياي : قوع 

تسيدأ » جزيرة : #لالا 
يقومهدس : 811 
ميتور لوم 
نورماركت انظر نوريا 
نرريا: ١)!‏ 

نرلا . ١م»‏ 1ه؟ 
نوما يموليوس : 1؟ 
تومائها : ؟8)الاء 48؟ 
تنرمانتيا : “م21 4م1١‏ 


توميديا : 11١4‏ بع 79١‏ ولا +؟ .ع إلى 
وخ .و كم" ع لامم 
الاوميديرن : ه١٠١‏ 


نيجر : ه" 
يروث : لاألء همكزاء7ؤأا 
نبفيرس : وهاي ولا 


موس أكثافيرس :5*8 
يوس وى : ”"53١‏ 
أبرس دلابلا : 45م 


ره 


#يودير هيئس : غم 

هوورجورس :1 14م 

هدر تفايرس : ١79‏ 

هدر ومام : م8 

هتدر يان : 4١‏ 

غرلموس : 8؟ة 

عرثل > الإله : 1 

درقلية : وم 

هرقرل . الإله : (١14‏ 

مزدروبال : (ز١٠١ؤ‏ .)”ءا ء, لإء( فى 
١١١‏ : *11 

هفكس : .م١‏ 

هلاس : 514" 

الملسينث : ١٠4؟‏ 

أطلفي : لاوم .6 ممم 

هلند : 48م 

مكار برقه : لاث . يف4١٠١(‏ 

ماكر : 5م 

هنو »*: 66م 2 5٠+‏ 

هتيبال : (#635١ 6 ١٠١٠١‏ ), ورعلاى 
مو 50١ل‏ و لاء[ 4ه مغ[ 
فل ٠+|أأء 1١58 ١١١‏ هه 
4+أز» ه1١‏ + ١١5‏ + 1435 
١*1‏ »> إلا١‏ ؟ هلا١‏ )» لمأ »> 


ينا 


4. 


1 15594 للا ع ٠ه‏ أ ٠‏ 
”1 

هوراس: 179115 9 8ه9ء لالمرء 
م 

المرراثى : عشائر : ؟4 

«هوراشيوس ككليز ٠‏ ام 

هورتقسيا » لكس أو قائرن : +ه 

هؤرتلسيوس : 4لا؟ 04142 + 418 

الزميروس : هء( 6 ١]‏ 

٠١ : المياريا‎ 

١7٠9 : .حياس‎ 

هرو صاحب غركوسة : 106 

.هرم آلثاف د كتائرر سركوسة ١‏ 84 

اعين 14.1 


و2 
الرادى الكى ؛ )ان 


وردسررث : الثاص + ؟٠*‏ 
عياز : دب 
2 


يككا : هيده كماء 01م م جروا ء 
حو 1 5 * جزلا 


بوررهديز : 15 ؟1(ل” + م5 
يررسورئا : 4غ نمع؟ 
يررك : ١5‏ 


يولوس اسكائيوس : 41؟* 

يرلياث ابنة قبس ح هلالا + 966 4252 

يولياث الإمير اطرر : مم 

برلميرس + شبهر *9*؟ 

الورئان + 49١ 1194518141551١١‏ 
« ل زا لدم اماه 
47 هز)؛ +135 8لة ؟ ]لز 1خ 
15951555144١+‏ ه 
١ 1١15 411201 141 2 ١+‏ 
(٠#‏ + خذ"١(‏ 5و99! ٠»‏ عذملا ه 
ل ل لاما 
579 15464 7+7 4 ش١؟‏ 
74 :65+15" : 7595 4 مهلم 
8# 4 56# 4إلا؟ # دنل؟ 
١و‏ 4 #(8ة 

اليرلان للكيري : إم 

يرلى ؛ 1997 +59( 1974 

يرنوريينا د «؟١‏ 

ير#روس : 748 2 ©ء9 


لضا اخ جسم 


ا مورضوم 
مقدمة الترحمة 


الفصل الأول 
النصل الثاق 
اافصمل ثالث 
الفصل الرابع 
النصل ليامس 
الغمبل السادس 


٠. 
9 


1 


الفيرس 


8# ووو عوة وو ووه عور نموا اموه هنرهة ووره 


- | “أ 
بمهيدك 1 هع مهو دوهه ووو اوور ووه اأعفعه فوع هومه 


الباب الأول : ديباجة فى النسكان 


إيطاليا +56 قهمد ووم مده قموا ا ومقهة ا ومة 
الميأة التسمكانية .جم ومه ا مومع أموو .وه لى اليا 
ألغفن التسكاني هو ووه وروا ء أا ووه لروة 


: رومة نيت حكم الماوك ووو مما مهد وهم 
: سيطرة التسكائيين ١م‏ اورم موه عه وده 


: مواد الحمهورية سمه ووه عدو هود عوة اننم 


الكئاب الأول : الجمهورية 


26 


ووه 


عذول تارى 66# ههه مير ووه ومجم عو بوم زوه روه موه نمه 


الفصل الأول 
الفسل الثاق 


النصل الثالث 


الففصلى الأول 


: الأشرات وألمائة دوهج ووه وعم ا اأجعوه ونع وجو 


١:‏ دون الحمهورية ومع هوه مره امع ٠»‏ وم اهمه 


١‏ - المشتر موت وجمه عجوو مرو أموجم ههه دوت 
- الحكام وعه ا موه ممه معو أفرم أمفهه ووه 
1 د بداية الغائنوث اثروماى ه»+ ووه قوهة مه.» 


ع نم يدن ألأمهر رية ووه عمو وعه ا وقه ؤود 


: فتيم إيطاليا ومه فهر عونو ومو دون هوه هودع 


الباب الثالت : هنيبال حارس رومة 


. . 5 
* قر طاجنة . ومهه هوه مهعم يدوم ووه وهم وهة ( 


مع 


ووه طَّ 


ممه هوه 
9# ».*ه 
جهمههة بوءمعه 
هوه ابه 
دممه ووم 
؟عم. وه 
وعم الية 
معو اوهو 
وو موه 
شوع هوه 
وله هوه 
ووم ابهء” 
مومه هوه 
ومم ووه 
هوه وء* 
00 كالننا 


١ 


1١١ 


١14 ء‎ 


5*3 


١ 
74 


فل 


٠*6 


6ه 


:هه 


5١ 
5 


الا 
373 


41 


84 


ا مو ضوخ 
القصل الاك : رسيولوس مم مي.. وم عيء لوم 
القمل الثالث ‏ : هلكات ...ا ووى ممة .مء مم لعة 
الفسل الراهم 5 اهكويالة : ويه 5م مهاو العف رده ده 
القصل اطامس ‏ :2 صويوق امي ..ى ا ني. مفى قمع الفة 


الباب الرابع : روما الرواقية 


الفضل الأول , الأصرة .ىه ميو ممم مم ومه مه 
الفسل الثاني كين ارومة وو اموه موه لزه فده عواه 

ع الاطة ووو ووونيومة موه 6ه 

#أتك الأعياة وهو تاوماو اماف ووه 
القصل الثالف ‏ : الأغلاك ,رى ... يور .يه وفة موه 
الفصل اارابع ف الآماية يوه عو جو م عمد ونه 
لالفضل الحمانس ١‏ الزراعة ,مء .وى هيه دمو موه جوم 
القفيل السادين ‏ 2 السعاعة ,,ى .,. .يء مهو ميف فمن 
النفصل السابع : الليئة وى ووه .مو وم فمةث فهرم 
للفمل الثامن 


وه 


يمل الموك وهة مهم وؤومه مب4م .+ 


الباب الحامس : فتمم بلاد اليوئان 


الفصل الأول : اللأسفيلؤة يل باذم اليرثاه كوو وده ا لازم 
الفصل الثاقي : تبدل أحرال دومة كوه ويه وود وعة 
الفسل الثالث : ألآطة ادن هعه عجوم أوعوة ووم احده 


الفصل الرايع : هداية عصر الفاسفة قو نوه وعم افعه اذ 


تلفمل ليامس َ النهضة الأدبية فهه عدم هوه مجمفه ‏ ووم 
الفعسن المادس 1 كائر والممار ضرن احافظارن ومو هوه 
الفصمل السايم 1 يجب أن تمحى قرطاجنة من |أوجود 00-0 


الكتاب الثانى : الثورة 


جدول الموادث العارفنية ومو لقره عوقه قمع ومه موه 


وبموء 


6ه 


الم محة 


هوم 


موه 


6+ 


8+ 


1 
4 
ل 
م 


117 


١14 


١7 


١ 
1١ 
1 
14 
١ 
1 خة‎ 
11 
1 
1١و‎ 


١/8 


ملو١ا‏ 
م1 
156 
58 
م1 
1 
"1 


"1 


ا مرطموع 


لفصل الأزل 
لفصل الثالق 
الفصل الثالث و 
الفصل الرايعم 
الفصل قامس 
الفصل السادس 


الفصيل الأرل 
الفسل الثان 
الذصل الثالث ‏ :, 
الفصل الرابم 
الفصل النامسن ‏ ؛ 
النصل السادس » 
القذمل للسابع 


اتفصل الأول 
الفضل الثاق ع 
الفصل الثالث 
الفسل الرايع 0 


فر سم 


للباب السادس : الثورة الزواءية 


كيوس جرا كس 


قلةءة 


ووو 


: مأريوس وع» يموع وه لؤوء 
: ثورة إيطاليا ووه أومعوة هوه 


: صلا السعيد 


»5.66 ©:©© ا نيوو 


قعوايل اي أت البلا لثورة .هه 
: تيبر يزن تراكس ... وم ا..ء 


و 


وجوه 


+ 


وه 


الباب السابع : اللمركة الر.جعية الأجعركية 


ّ الحكومة +مم موه 
: أصاب الاين و 


المرأة الحديدة ... 


: كاتو ثأن ». 


اسهارتك. ار ل 
بجعي مود ا ووه 
شيشر ون وكائلين 


البابٍ الثامن : الأدب فى عهد الثورة 


فى طبيمة الأشياء 


: حبيب لزييا ... 


المياء ممه ووه 


الفصل الخامس 1 شر فيشر ون مو» 


الفصل الأرلق ‏ : 
النصل الثاف 
الفصل اثالث : 
#فمل الرايع 


الياب اناسع :6 


الرتيع ووه أدءة» 


: التنصل ومعه اموه 


الأشلاق والسياسة 


موع ا ووه 
#ه»م 44م 
مومع جوء 
#ع» 6ه 
وهس+ هنو 
عوم ههه 
هع ©»©» 


موه 


«وو 


ِ فاج يلام شالة ذهه هوه 


08 لكر يشيورس للل باننا يننا 


هوة 


هوه 


وقوه 


ووم 


موه < 


586 


ووه 


.هو 


وه؟» 


نفانا 


98 


+١‏ اضهوه 


> ؟ 


مه 


ووه موه 
مع ؤوم 
فوع ووه 
وههة مده 
فعه ووه 
شو»ه ههعء 
موه موه 
جوع نوه 
وعههة ووه 
وء» وه 
مومه موه 
ه»» وه» 
»>»ج جهنة 
وو؟ ووه 
وعه أءوء 
و هجو 


1 


00 
5م 
1565« 
م 
14م 


م 


“4١ 
كجبم‎ 
؟وب؟‎ 


إيدارا 


ا مرضوع 
الصل الحامس + فساد المقزاطية ‏ ميء عع مم 
القصى النادس ‏ : الحرب الأهلية ... ,رامو مف 
الفصل السايع ‏ : كيص وكليريطرة ‏ ... هرهم .عه 
الفصل الثامن ‏ : قيصر الماك ييء ,يه ممه مله 
دعل الاجم 


: تر واس «6م هوع ووو ومع ووءع 


الباب العاشر :. أنطونيوس 


الفصل الأول 3 الطوقيوش زبرودن ههه اهوة وهم 
الفل الثاى 3 أنطوشوس وكذوبطرة ووو ووه 
الفصل الثالث 2 : أتطرئيوس وأكتائيات .ى. ,.. 
أ مراجع مع« وقوه ووو عورة هوه وعم همعد عوه 
فهر س الأعلام هوه اعة»ه هوه هوم 466 جهم اميه 


ووه 


ووه 


موه 


ووه 


+*+© 


كم 
هوم 
8 
امم 
نا 
14 
ول 
41 
414 
77 
44١‏ 


الشكل 1 الغطيب 
و +008 الخريطة إيطاليا وصقلية 


و ”# اتير تسكانى فى مرقترى 

40١2‏ رأس ابرأة فوم ومو ووه 
وه أيلر قياف ... يي مه 
و 0*5 غريطة رومة القديمة ... 
و 7 ألسوق الرومائية الكبرى 

عو و هيكل كاستر ويلس -..ه 
و5 يوي مد عرو مده الوه 
هع( سايمر,ى,. ... .ىه موه 
وؤز1أ قيصر .ىم مود ريه .وم 
و88١١‏ صر .هوم .وموم موه همه 


موه 


موه 


هموعء 


066 روج وورا هوه ووه 


© 


عو 


مه 


ومع 


مه 


»مم 


هو 


ومو 


ينها 


+هة» 


هع 


وه 


نننا 


66 


هوه 


ووه أول الكتاب. 


... أماءصنسة + 


دمعو 8 
موه 5 
86و رو 
.-٠+‏ 8 
عءه « 
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مقدمة الترجمة 


سابال ,اتيم 

الحمد لله على جزيل عطائه والصلاة والسلام على سيدا محمد وعلى جميع 
الأنبياء والرسل . وبعد فهذا هه الجزء الأول من هلد الثالث + هن غجلدات 
قصة الحضارة » وقد سماه المؤثف قبهسر والسم لأن هذا الغلد يبحث قى 
حضارة رومة وبداية الحضارة ا هل بعد الميلاد . وسيكون 
هذا ابحزء الذى بين يدى القارئ واحداً من أربعة أجزاء يكل مها انجلد 
الثالث من هله الموسوعة » ويشمل أُوها قسة الحضارة الرومائية من أقدم 
العهود إلى مقتل يوليوس قيصر والكرب الأهلية الى أعقبت موته » ويقص 
الثانى قصة المضارة الرومانية من "ف وم إلى منتصف القرن الثانى بعده » 
ويشمل الثالث عهد الإمير اطورية إلى باية القرن الثانى ٠»‏ وينتبى هذا املد 
بابلهزء الرابع » وبروى قصة الصراع بين المسيحية والوثثية من بدابتها إلى 
انتصار المسيحية فى عهد فسطنطن , وقد كانت خطة الموالف الأولى تيدف 
إلى أن ف لابه فى خمسة مجلدات كبرى لكنه حين أصدر هذا هذا املد الثالث 
جعلها سستة ثم عاد فى أواخر العام الماضى حين أصدر اطهلد الخامس فى عصر 
النهضة فزادها إلى سبعة لأنه خخص النهضة بمجلد والإص لاح الدينى يمجلد 
آخر. والمق أن عصرالئهضة خليق بأن يفرد له مجلد خحاص لأنه بداية العصر 
الحديث » وفيه استيقظ العمل البشرى من سبائه الطوبل. ونبنت يلور الحضارة. 
التى ازدهرت فى هده الأيام , 


كت مه 
ولسنا فى حاجة إلى التنويه بشيمة هذا الجلد فهو كاتجلدين السابقين تراث 
الشرق القديم وتراث اليونان فى غزارة المادة ودقة البحث » وحسب القاوئة 
أن يطلع على ثبت المراجم مجملة ومفصلة ليعءرف الحهد الذى بذله الؤلف 
ف جع مادته وحترقها . 
ولايسعنا هنا إلا أن ننوه مرة أخمرى بفضل الإدازة التقافية لحاممة الدول 
العربية التى اخدارت الكتاب وعهدت إلينا ترحته ء وبلحنة التأليف والترحمة 
والنشر التى تولت طبعه ونشره » والقراء ق مصر وسائر البلاد العربية 
الذن أقبلوا على اقتنائه إقبالا كان له أكر الأثر فى تشجيعنا على مواصلة 
العمل فى ترحمة هذه الموسوعة التى نسأل الله أن يوفقنا لإتمامها ,» 


مازمن سئة 1١4686‏ مر رايم 
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جدول مساسل للحوادث التارنحية 


أكتاثيان تخلع عليه منلطة ثربووئية مدى الهياة : كعاب الحجو الثانى لموراس 
كتاب ووأهمع0© لغر جيل . وكتاب 6عهووي لكرراس . 
أكتائيان يصبح أغسطس (المظلم ) 

54 ب . م الأسرة البولية ‏ الكلودية 

4 ب .م » زعامة أغسطس 
بنثيون أجريا » تبيولمر 
الكتب الثلاثة الأولى من أغال هوراس 
الكتاب الأول من رسائل دوراس 
موت قر جيل »* بر فإ د وددي 
قاثون لوليا القاص بالرفى 
ملهى در سلس ؛ الكتاب الرايع من أغاى هوراس 

حلات دروسس فى أمانيا ؟ تيبير يوس مضع باثونيا 

ليق © 5أعق8 8ه لأغطلس 
موت ماسئاأس وهوراس 


ذى يوليا 


ب.م- أغسطس يتبى تيبر دوس 


أو ثد يش قَ توى 
دزيممة ارس ى أمائيا ؛ #الممائئمس عل مثاما *4] :8 مققرمهة2 ناعنآ 
5نا6 [01015 
موث أغسطس 
07" زعامة تيببر يوس 
جر ملكلوس و5يبير وس فى لمانا 
جر ملكوس فى الشرق الأدنى 
عرت أوثد 
موت اجر متكوس ؛' محااكة يزو 
ام 2ع[ + نشأة اغخير ين 
ام حْ سيجاذوس 
مهبر يوس يستقر فى كبريا 
موث ليقها ؛ لق أجربينا 


ق. 

كن 5 سلسس صاحب المرسرعة 

وم -01)- موت سجائوس 

بم لس 1ع زعامة جاموس ( كالحيولا ) 

وم - 4ه زعامة كلوديوس 

45 - وغ نفى سنكا 

+؛ 0 فتح بريطانيا 

مه -00- هوث مساليئا ؛ كارديوس يتزوج أجربينا الصغري 

و4 -)- سكا يعين بريتورا وربيا لنيرون 

هه س 58 زعامة نيرون ٠‏ 3 
وهم سد سكا على و#معص»16© ع عل نيرون . ثيرو يسم بريطائيا نيكوس ّ 
بوه 0 نيرون يأسر بقتل أمه أجر بنيا 

00-4 سقوط سنكا ؛ موث برسيوس ؟ فير ون يقتل أكتائيا ويازوج بوبيا 
+1 - حرق روعة ؛ أول اضطهاد المسيديين فى روهة .م 

5 إعدام منكا ولوكان 

0 موت ينروئيرس وثراثيا بتيس 

هو هس 4و زعامة جلبا 

4 -0 (من يناير إك إبريل') زعامة أثو 

4ه -)- (من يوليه إلى ديسمير ) زعامة فيتليوس 

هد --450؟ زعامة قسيازيان 

«بام س0 الكلوسيوم ؛ كونئليات يشئل منصب الأستاذ الأول فى الدوئة 
ذا -0)01 فهازيان ينى الفلاسفة 

© انتحار هلثيديوس برسكس 

وهلا - م زعامة تيئس 

هلا - ثورآن بركان فيزوف » موث يلى الأ كير 

١م‏ - - عقد تيتس 

م -45 زعامة دومشيان ؛ مارشالى وأستائيوس 

١م‏ - هم حروب أجركولا فى بريطانيا 

مو -00 أضطهاد الهود والمسيحيين والفلاسفة 

وه - مو زعامة نرثا 

همه م20-. تاستس يعين قتصلا 

هو -؟١١ؤ‏ زعاءة تراجان 

وهل -+هغئ حرب تراسان الأولى نه الداشيين 
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عه 


يلنى الأصئر يعين مشرقاً عل بيثينيا 
السوق وعمود تراجان 


1١١9‏ سملة نراجان على بارثميا 


م 


سا مم١‏ زعامة هدريان 


و حيوات القياصرة » لسيوثنيرس 


4 طواف هدريان بالإمير اطورية ' 


سلفيوس جاياثرس ٠»‏ مشرع 


١‏ زعامة الطوتينس بيوس 


ضر يح هدر يان 


هم١‏ زعامة ماركس أو لوس أنطوئينس 


- 151 اشثر اك لوسيوس ثيرى فى ألم 


كتاب النظم مده ]أن اقم طيوس 


8 الحرب على بارنيا 
+لم) عراب المركاق 


ماركس يكتب و التأملاث ىن 
عصيان أتديوس كاسيو بن 
وفاة ماركس أودليؤين 


زعامة دوس 


مؤامرة إوسلا 

إعدام. بر تيد 

القحط ؟ إعدام "كليندر 
برثنا كس » عريف 

أول يناير : اغتيال كدوس 


البا كار ىر 
نوافن كن ره 


لاق .م ١6‏ ب. م2 


الالال 
فى الطريق إلى الملسكية 


انتقل أكتافيان من الإسكندرية إلى آسية وواصل فا توزيع المالك 
والولايات. ولم يصل إلى إنطاليا إلا فى صيف عام 54 ق . م . ولم تكد تبق 
طبقة من طبقات الأهلين فبا إلاحيته واحتفلت بمقدمه ؛:وعدته منقذ البلاد » 
واشتركت فى موكب النصر الذى دام ثلاثة أيام متوالية . وأغلق هيكل يانوس 
إشارة إلى أن إله الحرب قد نال كفايته إلى حين » فقد أنبكت اللعرب الأهلية 
التى دامت عشر بن عاما شبه ابخزيرة التى كانت نشتبى الحرب ونتعطش للدماء . 
وى هذه الفثرة اهملت المزارع. ونهبت المدن أوضرب علبا “الحصارء 
وسرق الكثير .من ثروتها أو دمر تدميراً ». نحط دولاب الإدارة ووسائل 
الدفاع عن الئفس والمال ؛ وجعل اللصوص الشوارع كلها غير مأمونة 
خلال الليل » وكان قطاع الطريق يجوبون المسالاك مخطفون المسسافرين 
ويبيعونهم بسع الرقيق . وكان من أثر هذا أن كسدت التتجارة » 
ووقفت حركة الاستمار » وارتفعت فوائد الديون ارتفاعا فاحشا » 
نقصت قيمة الأملاك وم يكن للفاقة والفوضى أثر فى تحسين الأخلاق 
الى أنحلت بسبب العروة والترف ؛ .ذلك أنه قلما توجد ظروث. أشد 
إفساداً للأخلاق من الفقر الذى يعقب الغنى .: ولذلك امتلأت رومة بالرجال 





ته اه 


الذين فقدنوًا مركزهم الاقتصادى وخسروا اتزاهم الأخلا : من جنود 
ذاقوا ظم المغامرات وتعلموا فنون التقتيل ؟ ومواطنين أبصروا بأعينهم 
دشر اهم تلتهبمها الضرائب الفادحة ونضحم العملة وها من مستلزمات 
الخروب ٠‏ وكانوا يننظرون أن يحدث حادثا ما ينتشلهم من الوهدة التى 
تردوا فبا وبعيد إلهم الثراء والنعم ومن نساء ذهيت الكخرية بعقوهن 
فكثر بينين الطلاق والإجهاض. والزنى ؟ وائتشر العق, لض.عف الرجولة 
وأعيذت السفسطة الضحلة تفحر. بتزعتها المتشائمة الساخرة + 

على أن هذا الوصف لا.يحمل إلى القارئ صورة كاملة لرومة إفى 
ذلك الوقت ٠‏ بل يجب أن يضاف إليه وباء فتاك ينخر عظامها وتسرى 
جراثيمه فى دمائها . فقد عادت القرصنة إلى البحار » وكانت تزداد مبجة 
وسروراً كلما تدهورت الولايات وأشرفت على الدمار . وسغبث المدن 
. والولايات لما توالى علها من الابئزاز والنبب فى أيام صلا ؛ ولوكلس؛ 
ويمى : وجابليوس » وقيصر ؛ وبروتس » وكاسيوس » ديري 
وأكتافيان . وحل الحراب ببلاد اليوثان التى كانت ميدانا للقتال » ونهبت 
أموال صر وأرزاق أمهلها ؛ 00 الأدنى ماثة ا 
قائد ؛ وكان أهله يبغضون رومة أشد البغض لأنها هى السيد الذى قضى 
على حريتهم دون أن يعوضهم .عنها أمنآ أو سلاياً ؛ وكائوا ؟يتطلعون 
إلى زعم يقوم بيهم . » فيكشف عا تعانيه إيطاليا من ضعف وخور » 
ويجمع شتاتهم ويقودهم فى حرب يتحررون مما من سيطرة رومة . 

وكانفي وسع مجلس الشيوخ,القوى فى يوءمن الأيام أن يواجه هذهالأخطار » 
فيعبى” الفيالق الفسخمة » ويجدها القادة المهرة » ويمدهم بحدكنه و كفايئه 
السياسية البعيدة النظر . أما الآن فلم يبق من مجلس الشبوخ إلااسمه » فقد 
انقرضت الأسر الثى كان يستمد منها القوة » وقضى علما الأزاع الطويل 

أو العققم ١‏ ولم تنتقل تقاليد الحكم التى كانت تمتاز مها هذه الأسر إلى رجال 


(ع دج ع يلد ؟), 


عد كرات 


الأعمال وإلى الحنرد وأهل الولايات الذين خافوها فى المجلس اللحديد . ومن. 
أجل هذا فقد أسلم هذا المجلس معظم ما كان له من سلطان إلى رجلق وسعه 
دري ا متنك ركتس يعات : وكزد: انمه ناهر خا عرو تكسملة 
وتردد أكتافيان طويلا قبل إلغاء هذه الهيثة القديمة » ويصوره 
ديو 'كأسيوس ولاأوقة © 0(0 » وهو يبحث المسألة دنا مفصاه مع ماضشيناس 
وأجريا » فيقول نهم كانوا يرون أن الحكومات كلها حكومات ألحركية » 
ولذلك فإن المشكلة المعروضة أمامهم لم تكن مشكلة الاختيار بين المذكية »*. 
والأرستقراطية» والدمقراطية ؛ بل كان عللهم أن يقرروا : هل تضطرهم 
ظروف الرمان والمكان أن يفضاو الألدركية فى صورة اللكية. المعتمدة على 
الحيش » أو فى صورة الأرستقراطية المتأصلة فى الوراثة » أو ىق صورة 
. الدمقراطية التى تعتمد على ثروة طبمة رجال الأعمال ؟ وقد وفق أكتافيان 
بينها كلها فى « زعامة اميزجت فبا نظريات شيشرون وسابقات عى 
وسياسات قيض » . لض 
وقبل الشعب هذا الحل قبول الفلاسفة ؛ ذلك أنه لى يعد حريصاً على 
الحرية مولعاً مها ٠‏ بل كان قد مل الفوضى وتاقت نفسه إلى الأمن والنظام .» 
وكان يرضى أن يحكه أى إنسان يضمن له اللميز والألعاب . وأدرك إدراكا 
يكتفه الغموض أن صمعائم السمجة التى يتغلغل فبها الفساد ويمزقها 
العنف » لا تصلح لحم الإمير اطورية » ولاتستطيع إعادة الحياة إلى إيطاليا 
المريضة » بل أنها لا تستطيع أن نحكم مدينة رومة نفسها . هذا إلى . 
أن الصعاب الى تكتنف الحرية تتضاعف كلما اتسعت رقعة الأراضى ' 
التى تعتنقها . فلما لم تعد رومة دولة لاتشمل أكير هن مدينة واحدة , 
دفعها النظام الإمر اطورى دنا إلى أن تحذو حذو مصر وفار س ومقدونية 
ولم يكن ف وسعها أن تقاوم هذا الدفع الشديد » وكان لابد أن تقوم على 
أنقاض الحرية » النى استحالت فردية وفوضى » حكومة جديدة نضع للدولة 
المثر امية الأطراف .نظاماً جديداً . وكان عالم البحر الأبيض المتوسط كله عالما 


ساق 

مختل النظام » متراميً نحت قدى أكتافيان ٠‏ يننظر منه أن ببسط عليسه 
الحكم الصالح . 

| ونجح أكتافيان فها أخفق فيه قوير لأنه كان أكثر من قيصضر صيراً » 
وأوسع فنه حيلة » ولآنه كان يفهم ذن الألفاظ والأشكال » ويرضى أن يسير 
سير أ وئيداً حذراً ق المواقف الى اضطر فما عمه العظم لضيق وقته أن يخرج 
على التقاأيد المرعية » ويحدث فى نصف عام من حياته من التغيير ات ما يتطلب 
جيلا كاملا : وفوق هذا ققد كان امال وفوا لدى أكتافيان : ويقول 
سوتليوس إنه لما جاء بكنوز مصر إلى رومة كير ت فما النقود كيزة انخفض 
معها سعر الفائدة» من اثنى عشر إلى أربعة فى الماثة »و ارتفعت قيمة الأملالك 
الثابتة ارتفاعا عظيا » . وما كاد يتضح لاناس أن حقوق الملكية قد عادت إلمها 
قدسيتها وأن أكتافيان قد فرغ من أحكامه على أعدائه ومن مصادرة الأملاك ». . 
حتى خرجت .الأموال من مخابئها وعاد الاستعار سيرته الأولى » وراجئه 
التجارة » وأخنذت المروة تتجمع من نجديد » وتسرب بعما إلى جيوب العاله 
والأرقاء . ولشد ما اغتبطت جميع الطبقات فى إيطاليا بعد أن عرفت أن تلك 
البلاد ستبتى هى المستمتعة مخير ات الإميراطوزية » وأن رومة ستظلعاصحتها » 
وأن خخطر نهضة الشرق وبعثه قد زال إلى خين + وأن ما كان يحل به قيصر من 
قيام ابحاد من أمم حرة متساوية فى الحقوق لم يسفر إلا عن العودة فى هدوء إلى 
امتيازات'الشعب الممضل صاحب السياذة .. 

وان أول.ما فعله أكتافيان بالأموال ابلدمة التى انها أن وف بما عليه 

لحنوده منالديون . وقد استبق ى الهدمة منهومائتي ألف رجل أقسم كلى واحد 
ملهم يمن الولاء له شخصياً » وسرح الثلئاثة ألف الباقين بعد أن أقطع كلا نهم 
مساحة من الأراضى الزراعية ونفحة بببة مالية سخية . ووزع الهدايا المينة على 
قواده وأنصاره وأصدقائه » وكثيز؟ ما كان ينسد العجز الذى يدث فى المزانة. 


ب فأا سم 


العامة عن ماله الخاص . وكان إذا رأى ولاية من الولايات حل مما الضناك 
بسيب الأحخوال اأسياسية أو الطوارئ الطبيعية أعفاها من: ندراج العام ؛ وبعث 
إلبا بلمال الكثير لإنقاذها مما تعانيه . وألغى جميع المتأخر من ااضرائب على 
أماب الأملاله. » وأحرقعلنآ السجلات الى تثبت ما علمهم للدولة من الديون » 
وأدى من أموالالدولة ثمن ما يوزع من الغلال على إمحتاجين » وأقام الألعاب 
الشعب على نظام واسم » وقدم المال لحميع المواطنين 2 شرع فى إتامة 
المنشآت العامة ليقضى بذلك على التعطل ويجمل رومة » وأنفق على هذه 
الأعمال من أمواله الخاضة » فلا غرابة بعد هذا إذا نظرت إايه الأمة نظرتها 
إل إله معبود . 

وبيها كانت هذه الأموال الطائلة تتسرب من يديه كان هذا الإميراطور 
المتواضع يعيش عيشة بسيطة خالية من #ظاهر العظمة ء ويتجنب ترف النبلاء» 
ومتع المنصب وأنبته » يرتدى الأثواب النى تنسجها له النساء فى بيته ٠‏ وينام 
على الدوام فى حجرة صغيزة فى الدار التى كانت من قبل قصر هور تسوس . 
ولما احترق هذا القصر بعد أن أقام فيه ثمانية وعشرين عاماً » أقام له قصراً 
جديداً على نظام القصر القديم ٠‏ وكان ينام فى نفس الجرة الضرقة اانى كان 
ينام فها من قبل . وكانت منعته الوحيدة أن يفر من ااشئون العامة بركوب 
زورق تدفعه الرياح دفعاً بطيئاً على طول ساحل كيانيا . 


واستطاع على مر الوقت أن يقنع مجلس الشيوخ والهمعيات الوطنية » أو 
أن يتفضل بالسماح لها » بأن تلم عليه السلطات التى جعلته فى مجموعها ملكا 
ف كل شىء إلاى ام 2 وقد احتفظط على الدؤام اباب إمير اطور 
؟ماقععم لوز بو ضفيه القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة ف الدولة : وإذ كان 
الجيش قد: بق معظمه خارج حدود العاصمة على الدوام 1 وخخارج حدود 
إيطاليا فى معظ الأدوال 5 فقد كان فى وسع المواطنين أن ينوا » وه, يمارسون 
جميع المراءنم الشكلية للجمهو رية المرتة » أمهم يعيشون فى كنف حكومة ملكية ظ 


- 


عسكرية تختنى منها مظاهر القوة طالما كانت الألفاظ كافية الحكم . وأختير 
أكتاقيان قنصلا فى عاى “4 و بم وى كل عام من الأعوام المحصورة ببن 
»١‏ *#؟ . وخلعت عليه فى أعوام +” , ٠‏ » 7# سلطات التربيون 
' فكسب بذلك طول حيائه الحصائة التى يتمتع مما التربيون » وأصبح له حق 
وضع القوانين وعرضها على مجلس الشيوخ أو الجمعية » وحق الاعتراض 
على أعمال كل موظف ف الحكومة ووقفها . ولم يعترض أحد على هذه 
الدكتاتورية المحبوبة » ذلك أن رجال الأعمال الذين امتلأت خزائنهم أيام 
السلام والشيوخ الذين امتلأت خياشيمهم برانحة غنائم أكتافيان المصرية » 
.والحنود. المديثين لكرهه بأرضهم و مرا كزهم » ؤكل من عادت عليهم 
بالنفع قوانين قيصر » ومناصبه ووصيته . كل هؤلاء كانوا يقولون 
ها يقوله هومر من أن حكومة الفرد خبر أنواع اللدكومات كلها » 
أو أنها فى القليل خمرها إذاا كان هذا الفرد كأ كتاقيان حر التصرف فى 
أمواله » وإذا كان ف مثل جده وكفايته » وإذا كان مثله بين 'الإخلاص 
لخبر اليلاد , 

ون كان رقيباً معأ جريا فى عام 8 أجرى إحصاء عاماً للسكان » وأعاد 
النظر فى عضوية مجاس الشيوخ » فأنقص عدد الأعضاء إلى سمائة عضو » 
ولقب هو نفسه مدى الحياة. بلقب ( زعم الشيوخ ؟ 5لا أةااةة5 ا 
هذا الاقب فى بادئ الأمر ٠‏ الأول فى ثبت أعضاء. مجلس الشيوخ 2 ١‏ ثم 
ما ليث أن أصبح معناه د الزعم ) بمعتى انا كم يا أصبح معنى لفظ موعورممم1 
بعد أن خلع هذا الاقب على أكتافيان هو .إميراطور عومهممع بالمعنى الذى 
يفهم من هذا الافظ قى هذه الأيام . ويسمى التاريخ بحق ححكومته وحكومة 
خلفائه مدى قرنين من. الزمان يحكومة ١‏ الزعامة »© ولا يسممما المكرمة 
“الملكية بالضبط وذلك لأن الأباطرة"وءم»عمم" كانوا يعتّرفون - نظرياً 
عل الأقل 35 يأنهم ُ يكونوا إلا زعماء (وعماءماءم) مجلس الشروخ . وأراد 
أكتافيان أن يجمعل «ظهر سلطته الدستورية أروع من ذى قبل ,» فازل ق 
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عام /الا عن جميع مناصبه ء وأعلن عودة ابفدهورية » وصرح برغيته (.وهو 
فى الخامسة والثلاين من مره ) باعتزال الحياة العامة . وأكير .الظن أن هذه 
ةقد اعت من قبل ؟ فقد كان أكتاقيان من أو لثاك الر ناه نوين 
الذين يعتقدون أن الأمانة خير أساليب السياسة ء بشرط أن تمارس فى جكة 
وحسن تدبير . ومهما تكن حقيقة هذا الأمر فقد قابل مجلس الشيوخ نزول 
أكتاقيان عن حقوقه بنزوله هو أيضا ما له من حقوق » وتوسل إليه أنه 
يال عاقيا وله تمر لأنووها + ويد :قد أعسطين وعر القن 
الذى أخطأ المئرخون فحسبوه اسمه . ولم يكن هذا اللفظ يستعمل من قبل 
إلا فى وصف الأشياء والأماكن المقدسة وبعضى الأرباب المبدعة أو المكترة 
(ومعنى أوجير ععهنام باللانينية ويزيد » ) ؛ فلا أن أطلق على أكتاثيان 
خلع عليه هالة من القداسة وحباه عياية الدين والاطة , 

ويلوج أن سكان رومة قد بدا لم زمنآً ما أن « عودة » ابلهمهورية كانت 
عودة حقيقية » وأنهم استعادوها فعلا فى نظير صفة خلعوها على أكتافيان . 
ولم لا ؟ ألا يزال مجلس الشيوخ والجمعيات هى التى تسن القوانين » و تار 
كبار الحكام ؟ إن أحداً لا ينكر ذا وكل ما يفعله أغسطس وعماله هو 
أن «يقبرحوا» القوانين و«يرشحوا» أرباب المناصب الحامة . وكان 
أكتافيان بوصف كونه إصراطورا وقنصلا يسيطر على ابلبيش والكزانة » 
وينفذ القوانئن + وكات ففل امتيازاته الثربيونية يشرف على كل ما عدا 
ذلك من أعمال الحكومة . ولم تكن حقوقه أوسع كثيراً من حقوق يركليز 
قغ ازعم أو بكي أو أى رئيس نشيط من رؤساء الولايات المتحدة 
الأمريكية : ولكن الفرق كله أن سلطاته هو كانت دائمة . وقد اشتقال ق, 
عام ؟ من القنصلية » واككن مجلس الشيوخ منحه وقتئذ و سلطات القنصل » 
وإن لم ببق له اسمه » فجعله بذلك المسيطر على الموظفين. جميعهم ف 
الولايات كلها . 

ولم يعترض أحد على ذلك فى هذه المرة أيضاً ؛ بل حدبث عكس هذا , ١‏ 


ات 


وذلك أنه لما لاح خطر ثقص الحبوب حاصر الشعب مجلس الشيوخ ؛ وأخنذ 
يطالب بجعل أغسطس دكتانوراً . وكان سيب ذلك أنهم قد ساءت أحواطم 
فى عهد ألخركية مجلس الشيوخ إلى حد جعلهم يميلون إلى الدكتائورية الى 
ستخطب وده فى زعهم لتقضى بذلك على سلطان الأغنياء . وأى أغسطس 
.أن يقبل هذا العرض ولكنه وضع الأنونا و«مومم أو. موارد الطعام نحت 
سلطانه » وقفضى عل خخطر القحط فى أقرب وقت ؛ وحمد له الشعب عمله 
هذا حمداً جعل رومة ترتاح أشد الارتياح حين. أقدم على تعديل نظ الدولة 
على التحو الذى رعمه لها فى ذهنه . 


وا - 


٠ ٠. 
اصلالاق‎ 
النظام الحديد‎ 


والآن فلندرس حكومة الزعامة ببعض التفصيل لآنما كانت فى كثير من 
نواحهها من أعظم الأعمال السياسية فى التاريخ ومن أكثرها دقة . ٠‏ 

لقد جمع الزعم فى يدكل السلظات التشريعية والتتفيدية والقضائية ؛ فكان 

حقه أن يقترح القوانين على الجمعيات أو على مجلس الشيوخ ويعرض 
للراسم ؛ وكان فى وسعه أن ينفذها وأن يفرضها بالقوة إذا شاء ؛ وأن 
ينشرها ويعاقب الحارجين علا . ويقول سوتوئيوس إن أغسطس كان 
مجلس مجلس القاضى بانتظام وإن مجلسه كان يدوم فى بعض الأحيان. حتى 
يجن الليل و وكان يأمر بوضع محفة فوق المنصة يلجأ إلها إذا أصابته وعكة .. 
وكان رجلا حى الضمير لين فى أحكامه إلى حد كبير ؛ وإذ كان قد ألقيت 
عليه تبعة مناصب كثرة فقد شكل له ملسا غر رضمى من المستشارين أمثال 
ناسناس .+ت ومن الماقذين الترازاقة لبثال لعريا 4 ومى' القراة. أككال 
تسر يوس » كا أنشأ له هيئة من صغار الكتبة وعمال الإدارة الببروقراطية 
معظمهم من أرقائه ومعاتيقه . ا 

وكان كيس ماسناس من أثرياء رجال الأعمال »وكان قد قفى نص ف حيائه 
0 فى الحرب والسلم وفى أعماله السياسية الداخخلية والخارجية » 
وساعده أخيراً على الرنم منه فى مغامر انه النسائية . واشتبر قصره العائم على ثل 
الأكو لبن مدائة ثقه الغناء وبيركة استجيامه ذات الماء المسخن . وكان أعدالاه 
يصفوته بأنه شعخص , مث أبيقورى لأنه كان يقباع هى بلبس الخرير والتحى 
بالجواهر ‏ وأنهيعر ف كل مايعر فهالمبطان الرومانى . وكان يستمتع بالأدب والفن 
ؤيناصرها بكرم وسخاء » وقد أعاد إلى فرجيل ضيعته ووهب هوراس ضيعة. 
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ارق . وكان هو الموحى بكتانى الجورجيين دعج رمع والأناشيد . وى أن 
يشغل أى منضب من المناصب العامة » مع أنه كان فى وسعه أن يحصل منها 
على أى منصب يريده إلا القليل , وقد ظل سنين طوالا يجهد نفسه في يخثه 
مبادئ السياسة الفارجية ووقائعهًا » وبلغ.من شجاعته أن كان يعنف أغسطس 
إذا ظنه قد وقع فى خطأ موبتي . ولما ماث,(أقى عام م ق.. م ) حزن عليه 
الز عم وعد موته خسارة لا تعوض.. 
ولعل أغسطس ( وأصله من الطيقة الوسطى ولم يكن يحتقر النجارة كط 
ختقرهاأ. الأشراف ) كان يعمل ,كشورته حبن رشح كثير ين من رجال الأعمال 
. للمناصب الإدارية الكرى وإلى حكي. الولابات نفسما ٠‏ ولا تذمر مجلس 
الشيوخ من هذه البدعة » .استر فاه 'بأشياء كتيرة : قح بعض بخانه سلطاث 
استئنائية » وجدع حوله مجلساً من الزعماء المستشارين موئلفا من حوالى عشرين 
رجلا كلهم تقربباً من الشيوخ؛ وأضبح لقراراتهذا المهلس. على مدى الأيام 
ماالقرارات مجلس الشبوخ نفسه من قوة » وكانت سلطاته واختصاعياته . 
ثزداد كلا ضعفت سلطات مجلس الشيوخ »ونقصت اختصاصاته . لكن مجلس 
الشيوخ لم يكن إلا أداته العليا على الرغ مما كان يغدق عليه من ضروب: 
العطف والجاملة . 
وقداستخدمحقه نوصفه رقيباً فأعاد النظر فى عضويته أربع مرات » وكثيرا 
ما استتخدم ,حقه فى طرد بعض أعضمائه. منه لعجز هم عن الفيام بالأعمال الرهمية 
أؤلسوء سلوكهم الشخصى »وقد رشح هو نفسه معظٍ أعضائه اكدد؛وكان من 
دخلوه من الكوسترين واللريتوزين والقناصل بعد انقضاء المدة المحددة لتولهم 
مناصهم » كانوا كلهم بمن اختارهم هوأوممن وافق على اختيارهم . وقد خشد 
فى هذا المجلسن أغنى سجال الأعمال ى [طاليا وانضمت الطبقتان. إلى حد.ما فى 
ذلك الاثتلاف الذىهيأته. هما سيطرتهما المتحدة النى اقترحها شيشرون ف الأيام 
الحالية . وبذلك وقفت قوة المالا ى وجهكيرياء المولد وامتيازاته »كبا ؤقفت» 


2ت سه 
الأرستقراطيةالورائية ىوجه مساوئ البروة وأعباها التى لا تتحمل لا تبعة . 


واقتصرت اجتاعات مجلس الشيوخ بناء على اقتر اح أغسطس على اليومين 
الأول والخامس عشر من كل شهبر » ولى يكن اجماعه يدوم فى العسادة 
أكثر من يوم واحد . وإذ كان الذين يرأسون امججهاعه مم «زخماء الشيوخ » 
فإنه لم يكن يستطاع عرضن أى اقتراح عليه بغير موافقته » والحق أن كل 
اقتراح يعرض عليه كان يعده من قبل هو أو أعوانه . وأصبحت اختصاصات 
املس القضائية والتنفيذية وقتئذ أهم من اتحتصاصاته التشريعية » فكان عثابة 
محكمة عليا » وكان يحكم إيطاليا بوساطة بخان » ويوجه أعمال الأشغال العامة 
الختافة . وكان يحكم الولايات التى لا تاج إلى إشراف عسكرى كبير ظ 
ولكدن الزعم هو الذى كان يشرف عل العلافات الخارجية . ولما جرد 
الجلس مهذه الطريقة من سلطاته القديعمة أهمل هو. نفسه اختصاصاته الضيقة. 
نفسها وصار يتخلى باستمرار عن كثير من التبعات للإمير اطؤر وموظفيه . 

وظلت الجمعيات تعقد جلساتها » ولكن عدد هذه ابداسات أذ يقل” 
شيا فشيئاً ؛ وظات تقرع ولكنها لم تكن تقرع إلا على المشروعات 
أو الترشيحات التى يوافق علا الزعم » وقضى على حدق العامة فى تولى عليه 
المخاصب أو كاد يقغى عليه فى عام 18 ق . م حين صدر قانرن يقصر 
تولي هذه المناصب على الرجال الذين تبلغ قيمة أملاكهم أربماثة ألف 
سسترس (+.عر56 ريال أمريكى ) أو أكثر 0) . ورشح أغسطس نفسه 
للقنصلة ثلاث عشرة هرة » وسعى لنيل أصوات الناخبين كنا كان يسعى 
غيره من المرشحين ؛ ونزل بذلك من عليائه للاشتراك ف-المسرحية الى 
كانت تمثل فصوفا على مسرح السياسة الرومانية . وقد عمل على منع الرشا 
الانتخابات بأن طلب إلى كل مرشح أن يودع قبل عملية الانتخاب 
ميلك من لمال ضماناً منه بأنه لن يلجأ إلى الرشوة0© :. بيد ث. أغسطس 
نفسه وزع فى وقت من الأوقات ألن سسترس على كل عضو ناخب 


فى قببلته حتى يضمن بذلك صدة أصوات القبيلة90». وظل القناصل والتربيونوت 
"ينتخبون حتى القرن اللخامس يعد الميلاد2© , غير أن المنصبين أصبحا بعد 
أن الت معظى حقوقهما إل اأزعم منصبين إداريين ل تنفيذبين 6 م انتبيا 
إلى أن صارا منصى شرف لا أ كر . 

أما حكم رومة الفعلى فقد وضعه أغسطس فى أيدى موظفين [قليمين. 
يتقاضون مرتبات هن الدولة و تساعدهم قْ عملهم شرطة مرالفة من ثلاثة 
آلاف ريجل ترأعها كبر الشرطة البلدية زمين وباءء]عو,م ». وفضلا عن 
هذا فقد وضع ست كتائب قوام كل منها أل جندى بالقرب من رومة » 

| .وثلاث كتائب فق داخلها ليضمن بذلك استئاب النظام من التوع الذى بريده , 
ليؤيد مها ساطانه » وإن كان: قد اعتدى ب+مله هذا على جميع السوابق 5 
الاعتداء . وأصيحت هذه الكتائب غها بعد هى الحرس الير يتورى » أى حرس 
“ار يتور لوم من لمواعورم أو مقر القائب الأ كير . وهذه الفرق هى التى جعلت 
كلوديورس إمبراطوراً فى عام 4١‏ بٍ. م ؛ وهى الى بدأت علية [خمضاع 
الحكومة للجيش . 

00 ثم امتدت عناية أغسطس الإدارية 3 رومة إلى إيطاليا ؤإلى الولايات 
الخارجية . فنح ححق المواطنية الروماية: أوحق الانتخاب الضيق المعروف 
م بالحقوق اللاتينية » بجميع العشائز التى اشترت فى حمل أعباء الحرب على 
«مصر . ثم أعان المدن الإيطالية بما نفحها به من هبات » وز ينها بالمبانى الحديدة» 
«وابتكر طريقة تمكن أعضاء مجالسها من إعطاء أصو اتهم فى التخاب الجمعيات ٠‏ 
فى رومة بطريق البريد . ثم قسم الولايات فتتين : أولاهما ما تمتاج إلى دفاع 
سودى والثائية ة ماكازت ف غير حادة إلى هذا الدفاع . فأما الثائية ( وكانت تشمل 
صتلية ء» وبيتكا : وغالة اللر بونية ٠‏ ومعدونية » وأحية : وآسية الصغرى .. 
وبيثينيا » وينظنس ء وقر ص » وكريت. وقورينة » وأفريقية الشيالية» فقد 
رضم حككها فى يد ملس الشيوخ . أنا الثانية ‏ وهى الولايات الإميراطورية ‏ 


ارا 

فكان كا سفراوه » ووكلاؤه أو رؤساء -حرسه . وقد أمكنه هذا النظام, 
البديع من أن يحتفظ بسيطرته على اميش » الذى كان يقم معظمه ف الولايات. 
٠.‏ المعرضة لللخطر » . هذا إلى أنه وضع فى يده موارد مصر الغنية وأمكنه. 
من أن يراقب الحكام المعينين من قبل مجلس الشيوخ بأعين وكلائه الذين 
كان يعيتهم لحباية الحراج من الولايات جميعها بلا اسئثناء . وكان كل حاكم. 
يتقاضى ف أيامه مرتباً محدوداً » وبذلك قات رغيته إلى حد ما فى ابتزاز 
الملل من أهل الولاية التى يحكمها . وكان إلى جانب الوالى هيثة.من الموظفين. 
المدثيين تساعد على دوام الاتصال فى الأعمال الإدارية وتمنع إلى حد ما. 
رؤساءهم المؤقتين من الإقدام على الأعمال غير المشروعة . 

أما أقيال الدول التى كانت خاضعة لنفوذة رومة فكانوا يعاملون. 
معاملة طيبة حكيمة » وظلوا بسبها موالين لأغسطس كل الولاء » وقد. 
أفنع الكثيرين منهم بأن يرساوا إلبه أبناءهم. ليعيشوا فى قصره » وليتلقوا فيه. 
تربية رومانية أ؛ وأصبح هؤلاء الشبان .بفضل هذا التدبير الككريم رهائن. 
لديه حتى يدن وقت تتويجهم » ثم صاروا بعدئف على غير علم منهم . أداة. 
لصبغ بلادهم بالصبغة الرومانية . ْ 

ويبدو أن أغسطس بعد انتصارهة ق أكتيوم ؛ وما بعثه هذا الانتصار. 
نفسه من جماسة وزهوء وبعد أن رأئ من حوله جيشاً ضعننا وأمبطولا 
ونا دو أله اين بعد هذا يعد العدة لتوسيع رقعة الإءيراطورية و 
حدودها إلى :الحيط الأطلنطى » والصحراء الكبرى » وثر الفرات ؛ والبجر” 7 
الأسو د » ونهزى الدانوب والإلب »و أنه كان يعتزم الاحتفاظ بالسلم الرومانية 
بسياسة العدوان عند هذه الحدود جميعها لا بسياسة الدفاع السإبى . وقد أنم. 
الإمبراطور بنفسه فتح أسيانيا ؛ ونظم الإدارة فى بلاد غالة تنظها يدل على. 
مقدرته ومهارته » وكان من نتانئجه أن ساد السلام' ربوع .تلك البلاه 
نحو قرن كامل . واكتى فى بارثيا باستررجاع الأعلام » ومن بتى لى. 
قيد الحياة من الأسرى الذين أخذو امن كراسس فى عام اه ؛ أما . 


اس 


أرمينية فقد أعاد إلى عرشها ملكها نجرائيس وعمومج7 الموالى لرومة . 
وأرسل بعثات لفتح بلاد العرب ولكنها أخفقت . وأخضع ربيباه تير يوس 
ودروسس ف العشر السنين المحصورة بين 18 46.ق . م يلاد إلبريا اناا 
ويانونيا ونمممصدط وريئيا دناعم : ولا غزا الألمان غالة تذرع أغسطس | 
مبذه الحجة فأمر دروسس- أن يعبر نهر ألرين ؛ واشد ما اغتبط حين علم أن 
هذا الشساب قد شق طريقه إلى نبر الإلب . غير أن دروسس أصببت 
أحشاؤذه على أثر سقطة سقطها على الأرض عانى على أثرها المرض ثلائين- 
يوما ..وكان تسربوس شديد الحب لآأخيه » فسار على ظهر جاده 
أربعائة ميل من غالة إلى ألمانيا ليضمه إلى صدره فى آخر ساعاتٍ حيائه ؛ 
ولا ثم له ذلك نقل جثته إلى رومة » وسار وراء الحئازة طول الطريق 
و ق.م ) ثم عاد بعدئذ إلى أمانيا وحمل على القبائل الضاربة بين الإلبه 
والرين حلتين ( 8- لاق . م 4- ه ب. م ) خضعت على أثرهما لرومة . 


| وحلت برومة بعدئذ وق وقت واخبٍ : تقريبا كارثتان بدلت حي . الفتح 
والتوسع سياسة سلام .ذلك أن بانونيا وداشيا اللثدن فتحتا حديثا ثارتا . 
غلى رومة » وقتل أهاهما جميع من كان فيبما من الرومان » وأعدثا 
جيشاً مؤلفا من مائتى ألف رجل وهددتا إيطاليا نفسها بالغزو . وأسرع 
تسيريرس فعقد الصلح مع القبائل الألمانية. » وسار على رأس قواته القليلة 
إلى يانونيا » واستطاع بصيره وخخططه العسكرية الفنية أن يستولى على 
محصولات البلاد أو يتلفها فررحرم العدو من مصاحر تموينه » ”كما استطاع 
بحرب العصابات أن يمنعه من إنتاج محصولات جديدة » وعمل. فى الوقت 
نفسه على أن يوفر المن: بلمنوده . وأصر على العمل مبذه السياسة ثلاث سئين 
رغ ما وجه إليه من النقد فى بلاده» حتى ى نال أ: خيراً بغيتد؛ فرأى النوار اخياع 
يلقون أسلحتهم » وبسط هو السلطة الرومانية من جديد على ربوع البلاد . 

ولكن :حدث ق تللك. السنة 2000 نظم أرمتبوس : الثورة فى 
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أكانيا » وأوقع فيالق فاروس الوالى "روما ىق مين » وقتل جنودها 
عن آخره إلا من انتحر بإلاء نفسه على سيفه مثل فاروس نفسه . ولا مهعم 
أغسطس بهذا النبأ « تأثر أشد التأثر » كنا يقول سوتونيوس . وظل عدة 
كيزن لأعلى. لخت ولا يض كع رائيه:». وكاة فى بع لحان يقرت 
الباب برأسه ويصبح بأعلى صوته : « أى ‏ كونتليوس فاروس أعد إلى" 
فياله0© ! ٠‏ وأسرع. تيبر يوس إلى ألانيا : وأعاد فيها تنظم ابلبيش » 
وصد هجات الألمان » ورد حدود ' الدولة الرومانية » بناء على أوامر 
أغبسطس » إلى بر الرين . 

وكان هذا قراراً خسر فيه أغسطس شطراً كبيراً من كير يائه » ولكنه 
دل على حكمته وحصافة عقله . وقد اسلمت أمانيا يمقتضاه إل د الربرية » 
أى إلى ثقافة غير رومائية ولا يونانية ؛وتركت حرة تسلح سكائها المتزايدين. 
حاربة رومة . على أن الأسباب النىحمات الرومان على السعى لفتح ألمانيا . 
كان من شأنها أن تتطلب منهم إخضاع سكوذيا ‏ أى جنوبى الروسيا . 
لكنهم لم يفعلوا لآن الإمبراطورية يجب أن يقف: امتدادها فى مكان ماء 
وكان تبر الرين حداً للدولة خيراً من أى حد آخر غرب جبال أورال . 
هذا إلى أن أغسطس بعد أن م أسهانيا الثمالية والغربية » وريشيا » 
| ونوركم » وبانوثيا» وموزيا » وجلاتيا » وليسيا » وعفيليا شعر بأنه قد 
استحق بأعماله لقب «الإله المكثر » . “وكانت الإمبراطورية حين وفاته 
تشمل مساحة قدزها ٠6.٠ر٠4م‏ رم ميل مربع أى أكثر من مساحة الولايات 
المتحدة فى القارة الأمريكية » وكانت تعادل مساحة رومة قبل الخروب 
البونية مائة مرة . ونصح أغسطس خليفته بأن يقنع مبذه الإمبراطورية 
وهى أعظم إمير اطورية شهدها التاريخ حتى ذلك الوقت » وأن ,جه همه 
: إلى توحيدها وثقويتها فى الداخل بدل أن يوسعها فى الخارج ٠‏ وأظهر 
دهشته من أن و الإسكندر ل ير أن تنظم الإميراطورية التى أنشأها أصعب 
من _كسبها م ومبذا بدأث السلم الرومانية 20مهه عوط . 95 
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عهد الرشماء 

لا يمكن أن يقال عن أغسطس إنه ,و فرمن الميدان وسمى هذا الفرار 
سلما » ؛ ذلك أنه لم تكد تمضبى عشير سنين بعد معركة اكتروم حتى التعشت 
بلاد البحر الأبيض المتوسط انتعاشآ لم يضارعه فى سرعته انتعاش قبله . وقد 
كانت عودة النظام فى حد ذاتها باعثاً قوياً على هذا الانتعاش ؛ وكيف يتنم 
الرحاء من إجابة هذه الدعوة الإجماعية الثّى يتقدم مها إليه ما عاد إلى البحار 
من أمن وسلامة » وإلى الحكومة من الاستقرارء مضافاً إلى استمساك أغنطس 
بالقدم المرروث وتحفظه + وإلى استهلاك كنوز مصر المدخخرة » واستغلال 
المناجم الخديدة » وإنشاء دور سك جديدة 5 وإلى ثقة الأهلين بالنقد 
وسرعة تداوله » ومعابقة الزحام فى إيطاليا بإقطاع الأهلين أرضاً يفلحونما 6 
وبنقلهم إلى أراضى المستعدرات ؟ ومن القصص الأثورة فى هذا الصدد أن 
جماعة من بحارة الإسكددرية نزلوا ف بتيولى » وكان أغسطس قريباً منها » 
'فأقبلوا عليه فى ملابسهم الراهية وأهدوا إليه البخورككما بمدى البخور إلى 
الآلغة » وقالوا له إنهم استطاعوا بفضله أن يسيروا البحر آمنن » 

وأن يتاجروا واثقين» وأن يعيشوا سالمين©© . 

مد كن اعد زع سردن بسر الل انق دك واد قر 
سياسة اقتصادية هى السياسة التى: مجمع بين ادرية والآمان ٠‏ ومن أجل ذلك وفر. 
احياية لجميع طبقات الأمة بسنن القواثين » وبالدقة قة فى تطبيقها ؛ ووضع ف الطرق 
العامة حراسة قوية » وأقرض ملاله الآر اضى المال من غير فائدة99) وو هدأ ثأئزة 
الفقراء ما وزعه عليهم من فتح الدولة »و وبالقرعة» والهدايا ق بقن سات 
أما فما عدا هذا ققد ترك للمشروعات اللخاصة. والإنتاج >والتبادل حر بةأوسع 
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مما كان لها من قبل . على أن الأعمال التى تديرها الدولة كانت مع هذه الحرية 
كثرة متنوعة إلى حد لم تبلغه من قبل » وكان ا شأن أيما شأن فى إنعاش 
الحياة الاقتصادية ؛ فقد شيد فى خلال هذه المدة اثنان وثمانون هيكلاء 
وأنشئت سوق عامة جديدة وباسلقًا*© جديدة لتيسير الأعمال المالية وأعمال 
اناكم ع وأقم بناغ جديد لس الشيوخ بدل اليناء الذى احصرق فيه 
كلوديوس ؛ وشيدت صفوف الأعمدة لتخفيف حرارة الشمس » وأكل 
الملهى الذى بدأه قيضر وسمتّى بامم مرصلس زوج ابنة أغسطس ؛ واستحث 
الإمبر اطور الأثرياء على أن ينفقوا بعض أمو الهم فى جميل إيطاليا بالباسلقات» 
والياكل » ودور الكتب ؛ والملاهي » والطرق . ويقول ديوكاسيوس إنه 
و أمر الذين يحتفلون بالنصر أن ينفقوا مغائمهم فى تشييد مبانى عامة تخلد 
ذكرى أعماهم 0 . وكان أغسطس يرجو من وراء ذلك أن يجعل عظمة 

رومة سبباً فى ازدياد سلطانه ورمز ا لهذا السلطان . 
ومن أقواله ى آخر أيامه أنه.وجد رومة مديئة من الجر ثم تركها وهى ٠‏ 
من الرخاء(* ب ؛ وتلك مغالاة تغتفر لقاثلها » فقد كان فها قبل أيامه كثير 
من ألرخام.» وبق فها من بعده كثشر من الآجرء ولكن اللحقيقة أنه قلما 

غيل وجل .أدينة ما فيل طم الروفة . 

وكان ساعده. الأيمن فى إعادة بناء رومة ماركس تسبائيوس أجريا 
#مملععم نامزلا باع 1/3 2 وكان صديقه هذا قد اشير ك مع ماستياسق. 
“قنفيذ سياسنة أغسطس . و ماكان .أجربا إيديلاعام 7" ق . م ضم ابل مأهير إلى 
جانب أكتافيان بأن فتح لم 1/٠‏ ماما . ». وزع علمهم الزيت والملح بلا ثمن » 
وأقام لم ألعابً عامة (دامت خمسة وخمسين يوم وعين حلاقين بلجميع المواطنين 


(ه ) البائلتا:فوؤالقه8 عند' الرومان و كبير مستطيل الشكل ذو صفين عن العند ٠.‏ 
الباسلقات "آخر الأبر إلى كثائنس “الترجم) 
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من غبر أجور ‏ ولعلة أثفق ما تطلبه هذا كله من ماله القاص . وكانت ' 
كفايته خليقة بأن مجعله قيصراً ثانيً ؛ 'ولكنه فضل أن يخدم أغسطس مدى 
.ويل كاملج: و مبلغ علمنا أنه م يرتكب لثما يشين حياته العامة أو الخاصة » فقد. 
تركه المغتابون الرومان ؛ الذين لم يركوا أحداً غير وإلا ساقوه بألسنة حداد » 
.دون أن بمسوه بقالة سوء . وكان هو أول رومان أدرك ما للقوة البحرية من 
خطر عظم » فوضع خطة لإنشاء عمارة بحري وأنثأها » وتولى قيادتبا 1 
وهزم ا سكستس ببى » وطهر البحرمن القراصنة ؛ وكسب العام لأغسطس 
معركة أكتيوم . وعترض عليه ثلاث مرات أن يقام له موكب نصر بعد 
.هذه الانتصارات الرائعة » وبعد أن هدأ أسبائيا وغالة والمملكة اليسبورية : 
.ولكنه رفض ىكل مرة . وقد وهبه زعيمة ثروة طائلة اعترافاً منه بفضله » 
ولكنه ظل رغم هذه الثروة بعيش عيشة خالية من البذخ والرف . وبذل 
جهوده كلها فى إقامة المنشآت العامة كنا بذلها من قبل فى حفظ كيان الدولة » 
فكان يستأجر بماله الخاص مثات من العال. لإصلاح الطرق ٠.‏ والبانى » 
وانجارى العامة » وإعادة فتح قناة مارسيس المغطاة.. وأنشأ هو قناة من نوعها 
'جديدة » هى قناة يوليوس ٠‏ وأصلح وسائل مد رومة بالماء ياحتفار سبعاثة 
.بثر وإنشاء خمسماثة عين فوارة » وماثة وثلاثين خزاناً , 
ولما شكا الناس من ازتفاع أتمان النبيذ أجامهم أغسطس بدهائه المعروف : 
لقد عمل صهرى أجربا على ألا تظمأ رومة أبداًع2©"2 . 
وأنشأ أجربا:» وهو أعظم المهندسين الرومان بلا منازع » مرفاً واسعأعظها » 
و مركزا لبناء السفن بإيصال بير لكر بئس وأفرس بالبحر . وهو الذى أنثأ 
أول اخهامات العامة الرائعة الفمخمة » التى امتازت مبا رومة فيا بعد على سائر مدن 
«العام. وشاد منمالهالحاص هيكلالفينوس والمريخ أعاد بناءه هدريانوهوالعروف . 
«لنا ميكل الآغة ومعطاموه فق هذه الأيام » ولايزال يظهر عليه حتى الآن هذه 
«العبارة لمعم , هطرنجهم نإو . ونظ أعمال مسح أراضى الإمبراطورية 


(عنجعء ججلدع) 
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مرة كل ثلاثين عاماً » وكتب رسالة فى الخغرافية ؛ ورمم للعالم خريطة ماونة: 
على الرخخام . وكان مثل ليوناردو دافنشى عالاً طبيعياً » ومهندساً » وممترعا” 
للمقذوفات الحربية وفتّاناً . وكان موته المبكثر وهو فىسن اللخمسين(17ق. م ) 
من الأحزان الكشرة التى عكرت صفاء سنى أغسطس الأخيرة . وقد زوجه. 
أغسطس لف زولا » وكان يرجو_أن يرث الإمبراطورية ف بعدة لأأثه خير 
من يستطيع أن يحكها حكا صاحاً نزم شريفاً . 

وكانت المنشات العامة الكشرة النفقة » مضافة إلى اللددمات الواسعة الى 

تقرم ما الحكومة سبباً فى زلادة المصروفات الهامة زيادة لم يكن ها نظي رمن 
قبل . ذلك أن المرتبات كانت تؤدى وقتثذ للموظفين فى الولايات وى المدن » 
ولاحكام وزجال الشرطة ؛ وكان يقوع على حراسة البلاد جيش قوى داأتم 
وأسطول قحم » وكانت البالى العامة التى لا عداد ا تشاد أو تصلج » وكان. ظ 
العامة يرشون بالحبوب والألعاب ليظلوا هادثين . وإذ كانت هذه. النفقات 
كلها إنما. توادى من الإيرادات العادية ». ولم حمل الأجيال التالية بدين 
أهلى" ما » فقد أصبحت الضرائب'ق أيام أغسطس علماً وصناعة دائمة . 
و يكن أغسطس نفسه الرجل الصلب الذى لايلين ٠‏ فكثيراً ه: أعنى 
الأفراد الأزومين والمدن المأزومة من الضرائب أو أماها من ماله الخاص . 

وأعاد إلى البلديات خمسة وثلاثين ألف رطل من الذهب قدمت إليه و هدية 
تتوبج ٠‏ » حينا اخخير قنصلا للمرة الخامسة » ورفض هبات أخرى. 
كثرة , وألغى ضريبة ة الأراضى التى فرضت على إيطاليا فى أثناء الحمرب 
الأهلية ؛ وفرض بذلا منها على جميع سكان. الإمراطورية ضريبة مقدارها . 
خمسة فى الماثة على الأموال التى يوصى مها لأى إنسان عدا الأقارب الأدنين. : 
والفقراء239 ع ها فرض ضرية متدار 5 واحد فىالمائة على المز ادات العامة 2 
. وأربعة فى الائة من أثمان الأرقاء » وخمسة فى الاثة ة عند نجريرهم » وقرر 

عوائد جمركية تتراوح بين اثنين ونصف ومسة فى المائة على. «يع البضائع. 
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الواردة إلى كل الموائى تقريباً . وكان سكان المدن جيعاً يدون ضرائب 

للبلديات » ولم تكن الأملاك الرومائية النابتة معفاة من الضريبة كا كانت 

الأراضى الإطالية . وكانت الضرائب تؤدى على اماء المستمد من القنوات 

العامة . ؤكان دغل الحزانة كبير؟ من تأجير الأراضى العامة » والمناجم ؛ 

ومصائد الأسماك » واحتكار الدولة الملح. » ومن الغرامات الثى تفرضها 

احا كم. . وكاتت الولايات تؤادى ضريبة ذلى الأراضى أل50 اتاناأنط11 > 

وضريبة الفرضة 5ثازمة© بنبطا3 ء ومعناها الخرق ضريبة على 

الرؤوس » ولكنها كانت فى واقع -الأمر ضريبة على الأملاك الشخصية . 

وكانت الغضرائب تجمع ف خزانتين فى رومة كلتاهها فى معبد ء وها الخزانة 

الأهلية ( وسضععة ) الى يشرف علها مجلس الشيوخح » والدزانة 

. الإمبراطورية ( وداءولة ) النى كان يملكها ويديرها الإمبراطور©. وكانت 
5 د إل الحزانة الثانية الأموال من أملاك الإميراطور الخاصة » ومن الأموال 
الى يوصى عبا الخيّرون والأضدقاء :قبع باجح من هذة الوصايا فى . 

أيام أغسطس فتتر تور ةةكر! مسترس. 

ويمكن القول بوجه عام إن الضرائب فى أيام الزعامة لم تكن فادحة » وإن 

ما أنفقت فيه حصيلتها إلى عهد كادوس كان يعر ما عاناه الناس فى أدائها . وقد . 

ع الرخاء الولايات و إأقام الأهلون ادام لاط الإله شك را له أو نطاءا إلى . 

مااسوف يأنهم به من خير . وقد اضطر.فى رومة نفسها لأن يعنف الناس على 

إسرافهم فى مديحه . ومن أمثلة هذا الإسراف أن أحد المتحمسين أخد يجرى 

ف, شوارع المدينة ويدعو رجالا ونساءها لآن"« ممبؤا » حياتهم لأغسطس ؛ 

أى أن يقطعوا على ألفسهم عهدا بأن يقتلوا الف حين يموت . وحدثه 
ف عام ؟' ب 5م.. أن اقرح سالا كرقينس ونامامه© ولددوعاة الذى , 





(ه) كانت الفسمى 8864 على عهد الحمهورية هى السلال الختومة الى تحمل فيها أمرالك 
المراج من الولايات إلى رومة . 


| مث 


أسثولى عل كر أكتافيان فى فلباى أن يمنح أغسطش: لقب دأ البلاد 1 
ولشد ما اغتبط مجلس الشيوخ ‏ يمنح الإمبراطور.. هنذا اللقب., وكثراً 
غيره من ألقاب الثناء والتكريم ‏ .ققد سه ألا“يتجمل:إلا. القليل من تبعة 
الحكم ٠‏ وأن حتفظ مع ذلك بالراء ومظاهر الشرف .. وكانث ..ظطبقة 

رجال الأعمال الى .زادت ثروتها كث ]عن ذى قبل نحتفل .بذ كرئ: مؤلداه 

احتفالا يدوم يومين كاملين فى كل عام. ويقول سوتونيوس: إن الثاس. 

جيعا على اختلاف أصنافهم وطبقائيم كاثوا يقدمون له الحدايا ى اليوم 

الأول من شهر ينابر » س أي فى غيد رأس. السنة . . ولا أن دمرت الثيران 

قصره القديم: تبرعت إليه كل مدينة قي الإمراطورية بمقدار من المال 

ليستعين به به على إعادة بنائه » وكو الكل قبيلة. وكل. نقابة فعلت هى 

الأخرى مثل ما فعلت المدن . وأبى أن يأعذ من أى فرد أكثر من ديثار 

' واحد » ومع ذلاك: ققد حصل على ما يكق لبناء القصر وزيادة . وقصارى 
القول أن جميع بلاد البحر الأبيض المتوسط قد أحسنت بالسعادة بعد ممتتها 

:الطويلة » وكان فى وسع أغساس أن يعتقد أنه استطاع بصيره وجهده أن . 
بنجز العمل العظم الذى أخذ على عاتقه أن ينجزه , ٠‏ 


اللا ل 


-ى ١‏ َع 
ل 
لقد أشتى أغسطس نفسه إذ حاول أن يصلح قلوب الناس ويسعدهم معا .6 
وكان ذلك نطاولا منه لم تغفره له رومة أبداً » ذلك أن إصلاح الأخلاق أشق ' 
أعمال اللحكام وأكثر ها دقة وخطورة 4 وقل هَنْ المدكام من جردو على تاو لته 4 
-وقد تركه أكثرهم للمنافقين أو الديسيين . 
وبدأ أغسطس هذا الإصلاح بداية'متواضعة لوقف ثياز الانقلاب 
العتصرى ف رومة . ذلك أن سكان رومة لم يكونوا يتناقصون كا قد 
يتبادر إلى الأذهان © بل كان هؤلاء السكان يزدادون زيادة مطردة بفضل 
ا الغربات الكشرة » وماا كان #دذاغ علوم من الأرزاق وما يستورد من 
؛ الثروة ومن الرفيق . وَإِدْ كان المحررون يناهم نصيهم من الأرزاق الى 
؛ تموزعها الدولة » فقد أعتق كثيرون من المواطنين عبيدهم المرفى أو 
الطاعدين ف السن لكى تطعمهم الدولة © ووحرر أكر م موالاء أبواعث 
. إنسائية » كما استطاع كثيرون منهم أن يقتصدوا من المال ما يبتاعون به 
حر يوم . وإذ كان أبناء الغررين يصبحون مواطنين رومانين من تلقاء 
أنفسهم » فقد تضافر تحرير الأرقاء وتكاثر الغرباء مع قلة تناسل عناصر 
السكان الأصلين على تباديل.الطابع العنصرى لسكان رومة . وكان أغسطس 
يشك كثيرا فى إمكان استقرار أحوال بلد يسكنه هذا اللخليط الختلف العناصر 
من الأهلين ؛ ويرتاب ى ولاء هؤلاء السكان. إلى الإمير اطورية 
وهم الذين: تمجرى فى عروقهم دماء الشعوب المغلوبة على أمرها .. لذلك 
عمل على سن قانون فوفيا كانينيا ونوزموه وذأب5 »ما 1 ب + م ) وغيزه 
من القوانن التى تبيبح لكل من :يملك عبداً .أو عبدين لا أكثر أن يعتقه 
أو يعتقهما جميعا ٠‏ ون بملك ‏ ثلاثة 'عبيد إلى عشثرة أن يعتق نصفهم » 
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ومن يملك أحد عشر إلى ثلاثين أن يعتق ثلهم ؛ ومن يلك واحداً وثلاثين. 
إلى ماثة أن يعتق ر بعهم » ومن يملك ماثة عبد وعبد إلى ثلئائة أن يعتق 
سيم #اواى الاكيم ليد أن يون عر من مأل دمن عبيفة., 

وقد يتمنى الإنسان أن لو,حدد أغسطس اقتناء العبيد لا تحريرهم' . 
ولكن القدماء كانوا يرون الرق عملا لا غبار عليه . ويرون الاسترقاق. 
قضية مسلما ما لا تحتمل .جدلا » ولو أنه طلب إلهم أن يحرروا العبيد 
جملة لنظروا إلى ما ينجم عن هذا العمل من النتائج الاقتصادية والاجتاعية 
نظرة الرعب والماع ٠‏ كا ينمشى أصعاب الأعمال فى-وقتنا الحاضر 1١‏ عساه 
أن ينج عن الضمان الاجتماعى للمال من تراخ فى العمل وقلة.فى الإنتاج . 
لفد كان تفكير. أغناس قائماً على المصالح العنصرية ومصالح الطبقات » 
ول يكن فى مقدوره أن برسم ق ذهنه صورة لرومة القوية لا يتصفه 
أفر ادها بالحلق والشجاعة والمقدرة السياسية التى كان يمتاز بها الرومات 
الأقدمون بوجه عام والأشراف الأقدمون. بوجه خاص . وكان ضعف 
العقيدة الدينية القديمة بن الطبقات العليا سبباً فى القضاء على ما كان للرواج 
والوفاء والأبوة من حرمة وقداسة » وكانت هجرة الناس من الأرياف إلى 
المدن “قد جعلت الأطفال عبئا ثقيلا على آبائهم أو لعب يتسلون بها على 
أحمبن. تقدير » بعد أن كانوا مصدر ربح هم . واشتدت وغبة النساء 
فى التجمل واجتذاب الأموال بعد أن كن يزين أن خير زينة هن هى 
إنجاب الأبناء". وقضارى القول أن الرغبة فى الخرية الفردية بدت ق ذلك 
الوقت مجافية لحاجات العنصر.الرومائى الأصيل . وما زاذ. الطين بلة أن 
السعى وراء المبات والوصايا أضحى وقتئذ أكثر الأعمال ريا فى إيطاليا© . 
فقدكان الرنجال الذين لاأبناء لم إذا بلغوا مرحلة العمر الأخية يحدون أحسن 
الترحيبق ببوت منكم أبناء » يستقبلونفمها ويطعمون ؛ وكان كثير منالرؤمان. ش 
يمحبون هذه المئعة وهذا النوع من الحياة: الليئة » حتى أصبحث سبباً آخر من . 
أسباب العتقم . يضاف إلى هذا أن طول سن الخدمة العسكرية حال بين كشربن, 
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من الشبان وبين الزواج فى أ كثر سنى العمر صلاحية له . وامتنع كثيرون . 
من إلرومان الأصليين عن الزواج بتانا » وفضلو! الاتصال بالعاهرات 
أو اخاذ السرارى والعشيقات حتى على تعدد الزوجات «تفرقاث . ويلوج 
أن الكثرة العظمى من المزوجين عمدت إلى تحديد عدد أفراد أبنائها باللجوء. 
إلى إجهاض الزوجات وقتل الأطفال ومنع الحمل© , 

وأقلقت هذه المظاهر وأمثالها من مستلزمات الحضارة بال أغسطس 
وأقضت مضجعه . وبدأ يشعر أن لابد من العوذة إلى العقائد' والأخلاق 
القديمة . وعاد إليه بعد أن صفا ذهنه وأنيك جسمه يفغل السئين احتر امه 
لتراث الآباء والأجداد » قأخخل يشعر أن ليس من المصلحة 7 شىء أن 
ينفصل الحاضر عن الماضى انفصالا تاما » بل الواجب أن تعمل الآمة س 
إذا أرادت لنفسبا .حياة د سليمة - على اسثمرار تقاليدها الماضية » 
ا ماعل الفرد أن .تكون له. ذاكرة . ولذلك أخل يقرأ يجحد أكسبته 
إياه السنون تواريخ رومة القديمة ويعجب بالفضائل التى يعزوها المؤرخون 
| إلى أهلها » ويحسدم عليا .. ولشد ما كان يعجب بعخطبة كونقس متلس 
:فى الزواجء فتلاها فى مجلس الشيوخ وأصدر أمرا إمبراطوريا بإذاعتها ببن 
طبقات الشعب . وكان >كثير ون من رجال اليل القديم يتفقون معه فى آرائه 
خألفوا من بيهم حزبا منزمتاً شديد الرغبة ى نقوم الأخلاق عن طريق. 
التشريع ؛ و أكر الظن أن ليقيا واضآ أمدتهم بنفوذها . واستخدم أغسطس | 
عاله: من حقوق بوصفه رقيبآً وتربيوناً فأصدر طائفة من القوانين ‏ 
أو لعله حمل الجمعية على إصدارها ‏ تمد ف كلها إلى تقويم الأخلاق » 
وتشجيع الزواج: والوفاء بين الأزواج . والأبوة الصالحة ؛ والحياة البسيطة؛ 
والعودة مما إلى السئن القديمة . وحرمت هذه القوانين على المراهقين - 
والمراهقات أن يحضروا دوز اللهر العاءة إلا فى صعبة الكبار من أقارمم ؛ومنع 
النساء. من مشاهدة الاستعراضات الرياضية » وقصر أماكنين ف انجتلدات على 


اعبت 
المقاعد العليا ؛ ثم .حدد مقدار ما ينفق من المال فى البيوت » وعلى الخدم ». 
والولام » والزواج » والحواهر » والملابس 

وكان أم هذه « القوانين البولية و0© كلها : القانون اليوليائيى الخاص. 
بالعفة ومنع الزنى »6 11نالة 15ل7عع(ع0» 8ل اغ ؤأأأءألنام عل ذأانا[ اما 1١‏ 
(18 ق .م ) وبذا القانون وضع اازواج لأول مرة فى التاريخ.الرومانى تحت. 
حاية: الدولة بعد أن كان مكروكا لسلطة الاباء 57 هم هه وأناوظ .. 
واحتفظ الأب بحقه فى قتل ابنته الرائية هى وشريكها ساعة أن يضبطهما' 
متليسين هذه اللخريمة » واج لزوج أن يقل عشيق زوجته إذا ضبطه فى. 
منزله » أما زوجته فلم يكن له أن يقتلها إلا إذا ارتكبت الفحشاء فى بيته.هو .. 
وكان يطلب إلى الزوج الذى يكشف عن شخيانة زوجته أن يأق ما إلى الطحمكة. ‏ 
فى خلال ستمن يوما من هذا الكشف ؛ (إذا لى يفعل هذ كان يطلب إلىي. 
والد الزوجة أن يقوم هو مبذا العمل ؛ فإذا م يفعل الوال. نفسه ذلك جاز. 
لأى مواطن أن يتبمها . وكان عقاب المرأه الزائية أن تننى من البلاد طوال. 
جياتها » وأن نجرّد من ثلث ثروتها ومن نصف بائنتها » وأن يحرم عل 1 
الزواج مرة أخرى . وقد “قرزت هذه العقوبات نفسها. على الزوج الذى. 
يتغاضى عن زوجته الزانية . غير أنه لم يكن من جحق الزوجة 'أن تنهم 
زوجها بالزتى » فقد كان له أن. يتصل بالعاهرات .الرسميات المسجلات. ‏ 
دون أن يعاقبه القانون على هنا الاتصال . ولم يكن. هذا القانون يطبق, 
إلاعلى المواطنين الرومان . / 
وأكير الظن أن أغسطس سن حولى ذلك الوقت قانونا آخر يعرف عادة: 
يام القانون البوليائى الخاص بالز واج بين الطبقات 5 08 13انال “اما 
قلانا ]لز ه0601 وذلك لادتواثه على فصل خاص بالزواج بين الطبقات أى بأن. 
الطبقتين العليين . وكان الهدف الذى يرى إليه هدفاً ا فقد كان يريخ إلى. 
تشجيع الزواج وإلى محديده مع » وذلك لأنهكان. يعطل امتزاج.الدم الرومائى. 


( ه) وسميت كذلك نسبة إلى القبيلة الى ينتمى ليها أغسطس بعد أن تبناه قيصر , 


عا 


بالدم الغريب » ويعيد إلى الزواج فكرته الأولى فكرة الانحاد لإنجاب الأبناء . 

وكانت السبيل التى سلكها القائرن لأوصول إلى 'هذين المدفن هى فرض 
الزواج على جميع الصاححين له من الرجال إذا كانوا أقل من سن الستين » وعلى 
الصالخات له من النساء إذا كن أقل من الدمسين . وألغيت الوصايا التى 
كانت تشترط ف الموصى له أن يظل ععزباً ؟ وفرضت عقوبات على المزاب : 
فحرموا من الممراث عدا ميراث الأقارب إلا إذا تزوجوا فى خلال مائة يوم 
بعد وفاة المورث ؛ كا منعوا من مشاهدة الحفلات والأعياد العامة . 

ولم تكن الأرامل. أو المطلقات يرثن إلا إذا تزوجن مرة أخرىف خلال . 
ستة شهور من موت الزوج فى الخالة الأولى ومن الطلاق فى الخحالة الثانية , 
وحرمت العانس والروجة العقم من الميراث إذا بلغت الحمسين من عمرها » 
أوكادعر ا عع مق ذلك وكانت عاك عن أن مسار دن اليف ريال. 
أمريكى ) . وحم على الرجال من طبقة أعضاء مجلس الشبوخ أن يتزوجوا 
من امحرّرات » أو الممثلات أو العاهرات » كما حرم على الممثل واخرر أن. 
يتزوج ابنة من طبقة أعضاء مجلس الشيوخ :.. وفرضت على النساء اللاتى. 
يمتلكن أ كير من عشرين آلف مسارمن ن) أن يوادين ..ضريبة سنوية قدرها' 
١‏ من أموالمن حنى يز وجن ء ثم تخفض هذه الضريبة بالتدريج كلما رزقن 
ابن » فإذا -رزقن الطفل الثالث رفعت الضريبة عنون » وإذا كان لأحد. . 
القنصلان أبناء .أكثر :من زمبله تقدم عليه. . وكان يفضل فى تولى المخاصب. 
العامة أكبر المتقدمين إلها را بن كان صالماً لتولىي المنصب . وكان من 
اس الم .ذاث الثلاثة الأبناء أن تر تبى جلبايا خاصاً 0 عط ناما لاله 
أن تحرر من سيطرة زوجها .علبا . 

وقد أغضيت هلاه القوانين الطبقات جميعهاحتى طبقةالممز متين + فقد اشنكى 
هوالاء من أَنْ و حق الثلاثة د الأبناء» قد خرر الأم من سلطا الرجل تحر بر]* 
شديد الحطورة . ومن الرجال منأخذوا يررون عدم الزواج بقولم إن «المرأه 


]"#ا د 


الحديثة ؛ قد تطرفت فى استقلالها » وغطرستها » ونزقها » وإسرافها.. وكانوا 
يرون أن حرمان العزّاب من مشاهدةٍ المعارض والألعاب العامة عقاب قاءن 
مستحيل التنفيذ » وهذا أمر أغسطس بإلغائه فى عام 17 ق . م ؛ ثم خففت 
القوانين اليوليائية مرة أخرى بمقثفى. قانون ييا هيا معوممه هامدم ع 
وذلك بتخفيف شروط المراث على العراب » وبمضاعفة افترة التى تستطيع 
الأرامل والمطلقات فى أثنائها أن يرثن قبل أن يتزوجن .مرة أخرى » وبزيادة 
القدر الذى يستطيع أن يرثه من لاأبناء له . ثم أعفيت أمهات الأبناء الثلاثة. 
من القيود التى وضعها قانون قوكونيا وندمءمم! جرع على الوصايا للنساء , 
وخفضت السن المحددة للتقدم للمناصب العامة بلسبة حجم أسرة من يتقدم 
لهذه المناصب . ولاحظ الئاس بعد أن سنت هذه القوانين أن القناصل الذدين 
وضعوا صيغتها وأطلقوا أسماءم هر عليها عراب لا أبناء نم . . وأضاف العاءون 
إلى ذلك أن الذى اقترح هذه القوانن على أغسطش ‏ وهو الذى لم يكن له 
إلاولد واحد هو م سناس اللى لم يكن له ولد » وأنه فى الوقت الى 
سنت فيه كان ماسئاس يعيش عيشة الثرف والحنوثة » وكان اصطلين بغوى' 
زوجة ماسناس على الفحشاء0*©, 

وليس فى وسعئا أن نحكم على أثر هذه الشرائع التى تعد أهم الشرائع 
الاجتاعية فى التاريخ القدم ٠‏ ولكننا نستطيع أن تقول إنها لم تسن باأعناية 
والدقة الواجبتين » وإن من أرادوا خخرقها كانوا يجدون فا كثيراً 
لنغرات ؛ فنهم من تزوجوا [طاءة للقانون ثم ما ليثوا أن طلقوا ا 
ومنهم من تبنوا أطفالا. ليحصلوا بذلك على المناصب أو الوصسايا »ثم 
حرروهم ؛-أى طر دوه عن ديارهم بعدئذ2"© . وأعلن تاسبئس بعد قرن 
من ذلك الوقت أن هذه الشرائع أحفقت فى الغرض الذىكانت ترى إليه : 
« فالزواج 5 الأبناء لم بزيدا على ما كانا عليه من ل اواك لأن 
مغريات عدم النسل مغريات عظيمة القوة )922 , 

ول ينقطم الفساد اللحدّى وإن أصبح الام أكاز تأدياً فيه عما "كانوا من 


الم 


تمبل ؛ ونتبين من أقوال أوقد أنه كان فى طريقه إلى أن بصير فنا من الفئون 
احميلة » ومو ضرعا يعنى مهرة انخمراء بتعليمه للمبتدثين . والحق أن أغساس 
«نفسه كان يرتاب فى قرة هذه الشرائعم . وكان يتفق مع هوراس فى أن 
القرانين عبث لا طائل منه إذا لم تتغير القلوب9؟© , ولقد كافح كفاح 
«الأبطال ليصل إلى قلوب الئاس ؛ فكان بعرض من مقصورته وساحة الألعاب 
أبناء جر منيكوس الكثر ين » وكان جر منيكو س هضرب المثل ق الأبوة 
-وكان مب ألف مسسثر سن للأباء ذوى الأسر الكبير 2905 0 وأقام نصباً 
:تذكاريا لامتولدتمة أبناء (وهى لم تفعل ذلك بالطبع لبواعث وطنية )69م 
.ولشد ما اغتبط حين رأى فلاحا يأنى راجلا إلى روءة ومن ورائه ثمانية أبناء + 
.وسئة وثلانوت يدا » ونسعه عشثر من أبناء فاده 6550 . ويصورة 
ديوكاسيوس يمخطب ف الئاس ويشهر « بانتحاز العنصر» الرومانى الأصيل9؟ . 
وكان ياذ له أن يقرأ مقدمة تاريخ ابثى الأخلاقية » ولعله هو الموحى مما . 
وقل أصريحت الاداب قّ غضره وبتأثره آدايا تعليمية عملية الصب'ة 2 وأقنع 
بنفسه أو عن طريى ماسيناس قر جيل وهوراس بأن يستخدما شعرها فى الدعاية 
إلى الإصلاح الحاتى والدينى ء تحال فُرجيل ف كتاب الرراعة خعأعمع0. أن 
يعيد الرومان بأغانيه إلى المرارع + كما حاول فى الإنيادة وزعمعه أن يجتذمم 
إل الآفة القدائى , أما هوراس فبعد أن ذكن أمثلة. كثيرة لمسرات العائم .حول 
أغانيه إلى الموضوعات "رواقية . وأفام أغسطس فى عام /ا١‏ ب . م + الألعاب 
اأغر نية وعطاسععوة س0 التى ظلت قامة ثلاثة أيام » وشملتحفلات » 
.ومباريات ؛ واستعراضات ؛ وقد أفامها احتفالا بعودة عصر زحل الذهبى » 
زكلف هوراس أن يكتبءنواناء©ة5 5560© لكى يغنها ى الموكب سبعة 
وعشرود فتى ومثلهم من الفتيات . رحى الفن نفسه قد استخدم للإشارة إلى 


'(*) همي هذه العبارة الحرى ٠‏ الألعاب القرئية ل لأنها لم تكن تقام إلا ى 
خترات متياعدة . 


#4 


الأخلاق » فقد مثلث فى نقش أراياسس وعدم ومح البارز الجميل حياةة 
رومة وحكومتها ؛ وشيدت المانى العامة القنخمة اميل قوةٍ الإمبراطورية 
وعظمتها » وأقيمت عشرات المياكل لتستثير ى قلوب الناس ذلك الإيان 
الى كاد موت . 00 ٠‏ 
واقتنع أغسطس.ق آخر الأمر ب وهؤ الرجل المتشككك الواقعى ‏ بأن. 
إصلاح الأخلاق لابد أن ينتظر ميضة دينية . ذلك أن جيل المتشككين أمثال. 
لكريشيوس وكاتلس وقيصر كان قد مضى وانقضى » وأدرك أبناء هذا اتيل 
أن خخشية الأنمة هى شباب الحكمة : بل إن أوقد الساخر نفسه أخذ يكتب بعد 
قليل من ذلك الوقت على طريقة فلتير فيقول : « إن من أسباب الراحة للإنسان 
أن تكون. هناك آلة » وأن تعتقد يوجودها وبر )م رومعل 6وو6)ألءعم«م. 
5لا اسعانام عووه ؛زنمميرع 25190 , وكانت عقؤل المتحفظين تعزو أسباب 
ادرب الأآهاية وما جرته على الدولة من كوارث إلى [ثمال الدين » ّ استتبع 
هذا الإغفال من غصسبآذة السماء . وأصبح الناس الذين حل مهم عاب الاللة: 
فى كل مكان من إيطاليا على استعداد لأن يعودوا إلى مذابح اتبلاد القديمة » 
وأن يسبحو) بمحمد الآللة الذين أبقوا علمهم ليستمتعو! بعودة الدين إلى سالف 
عهده النعيد . ؤلما خلف أغسطس أيدس ون4نمع] الفائر الإعان يعد أن ظل 
صابر زمناً طويلا يترقب موته - ا خلفة ى منصب الكاهن الأكر: و الحتشد 
الناس من كافة أنحاء إيطاليا أينتخيو فى هذا المنصب حتى باغ عددهم حدام 
يبلغ مثله فى رومة من قبل 1 . وتزعم هو حركة إحياء الدين وسار على 
نبجها » وكان يررجو أن يكون الناس أكثر قبولا لإصلاحاته. السياسية: 
0 والأخلاقية إذا ما ربطها رباطاً وثيقا بالالهة الرومانبة . و س أجل هذار فم مقاء 
الماغات الأربع الكهنوتية » وزاد ثروتها إلمحدلم يكن له ميلف الأيام السالفة » 
وتكوان نفسه عضواً فى كل منها » واضطلع بواجب اختيار أعضائها المدد 6" 
وكاذيحر كل الحر ص على حضور اجتاعاتها ويشترك فى موا كما الفخمة الرهيبة. 


“اسه 


ثم حرم ممارثة العبادات والطقوس المصرية والأسيوبة ف رومة » ولكنه استثنى 
الممو د من ذلك التحريم »وأطلق امرية الديئية لسككان الولايات » وأغدق الحبات 
على الذي كل » وجدد الاحتفالات والمو اكب والأعياد:الدينية القديمة . وم تكن . 
الألعاب القرئية احتفالات دنيوية كما يظئ: لآول. وهلة »> فقد كانت. تقام, 
ف كل يوم من أيامها .الثلائة طقوس وثتلى فيه أناشيد »أهي امأ تشعر به 
عودة صلات الود الوثيقة بالآهة . وما أن تخذت العبادات القديمة ممبسذه 
المعونة الملكية العليا سرت فما حياة جديدة. ومست هن جديد. شغاف قلوب 
لك ل هذا ظلت ثلاثة ثة قرون صامدة للفوضى 
الناشئة من العبادات الماعارضة الى تسربت إلى رومة .بعد أيام أغبطس .. 
ولا أن ماتت يعد هذه القرون الثلائة عادت من :فورها إلى. الح ساة: من 
جيل 6 بون املك ا رموزا جديدة وتمست بأساء “جديدة , 

وكان أغسطنن نفسه من أكر المنافسن لألخته ؛ وكان قيضر قد ضزبه 
له المثل فى هذا التنافس : ذلك أن مجلس الشيوخ اعثّر ف بألوهية قيصص . 
بعد عامين من مقتله » وما لبثت عبادته أن انتشرت فى سائر أنماءالإمير اطورية. 
وكانت بعض المدن الإيطالية منذ غام 5" ق . لك قد أفسحت لأ كتافيان مكاناً 
بين معبوداتها ؛ وما واى عام الاق . م حتى حتى أضيف اسمه إلى أسماء الآلة: 

فى الترائيم الرسمية ااتى كانت تنشد فى رومة' » وحتى أصبح اوم مولده 
يوم 2-5 لاعيداً فحسب ؛ ؛ ولا مات أصدر مجلس البو قراراً أن 
تعبده رومة من ذللك الوقت وأن تعده من الآلمة الرمية . وكان ذلك 
كله : يعد عملا طبيعياً لاغبار عليه عند الأقدمين لهم لم يدر لدم قط ٠‏ 
أن ثمة ثغرة تفصل على الدوام بين الآلهة والآدميين ؛ فا أكثر ما كانت 
الآلحة تتخذ لنفسها أشكالا آدمية » ولتقد كان نما لمرقل » وليقورغ 
والإسكنئدر ؛ وقيصر » وأغسطس و أمثاهم من عقر مبدعة يبدو 
للشرق المندين بنوع خاص إعجازاً خليقا بالتقديس . ألم يعتقد المصريون 
أن الفراعنة . والبطالمة ٠‏ بل وأنطونيوس نفسه أرباب يعبدون ؟ ولقد 


لكات 


كان عسيراً عليهم أن يضعوا أغسطس فمئزلة تقل غن هؤلاء . ولم يكن 
الأقدمون وهم يفعلون هذا من الغفلة والبلاهة:. بالدرجة الى يرميهم مما 
من يفعلون فعلهم فى هذه الأيام ؛ فلقد كانوا على غلم تام بأن أغسطس 
يشر ء فإذا ألهوا روحه أو روح غيره فإنهع لم يكونوا يستعملون لفظ إله 
قناع رقوعط) إلا بالمعنى الذى نستعمل نحن فيه لفظ قديس"قى هذه الأيام 0 
والحيق أن تقديس الموتى وليد التأليه الرومانى » وأن الصلاة للآدى الموأله 
ل تكن تبلدو لهم فى ذلك الوقت أكثر سخفاً مما تبدو الصلاة للقديس ىن 
هلة الأيام : | 

وار ات غبادة. صقري الإمير اطور ف البيوت الإيطالية بعبادة 1 باب 
النازل وهفرر أنى الأمرة ه ولم يكن في هذه العبادة شىء عسير على شعب 
:ظل عددة قرون يؤّله الموتى من. آبائه * ويبنى لم المذابح » .ويسمى مقابر 
أسلافه هياكل . ولا أن زار أغسطس آسية اليونانية ى عام 1١‏ ق.م 
أن عبادته قد انتشرت. فبا انثشاراً ‏ سريعاً ؛ وكانت النذور تقدم 
إليء واللطب ترحب به بوصفه « المقذ» و «١‏ ناقل الآنباء السارة » 
٠و‏ والإله ابنالإله » .. وقال بعض_الناس أنه هو المسيح الذى طال انتظاره 
أقبل يحمل الشلام والسعادة لبنى _الإنسان0©؟ . وجعلت مجالس الولايات ' 
الكترى عبادته الور اأذى تدور عليه احتفالاتها » وعينت مجالس الولابات 
و البلديات طائفة جديدة من الكهنة يدعون بالأغسطين الخدمة الله الحديد , 
وأبدى أغسطس استياءه من هذا كله اولك قيلة آخر. الأمر على أنه 
تمجيد ررحى للزعامة » وتقوية للرايطة بين الدبن.والدولة » وعبسادة 
مش رك موحدة يبن عقائل عدتلفة مفرقة ا رضى حفيد المرالى أن 


كرت إن , 


يد 7 بح 


ثترى أى رجل هذا الذى ورث مللك قيصر فى الثامنة عشرة من عمره » 
وكان سيد العالم فى الحادية والثلاثين » والذى حكم رومة نصتك قرن من 
الزمان ء» و الذى شاد أعضم إمير اطور بة ف التاريخ القدم ؟ لقدكان كثيبا جذانا 
مع » ولم يكن أحد أسمج منه » ولكن نصف عا قد عبده رغم هذه السباجة , 
'وكان ضعيف البنية » لامتاز بالشجاعة النادرة » ولكنه كان قادراً على أن زم 
أحيم أعدائه وبنظ شكون المالك » وينشىء حكومة أفاءت على الدولة المترامية 

الأطر اف مدى قرثين من الزمان رخاء منقطع النظير ٠‏ 
وقد استنفد المثالون كثيراً من الرخام والبرئز ى صنع أماثيل وصور له 
يظهره بعضها فى ضورة الشاب الجاد المهذب الفخور الوجل » وبعضها فى صورة 
الكاهن المنقيض الصدر » وبعضها قد غطت فيه نصل جسمه شارات الملك » 
وتبعضها فى ثباب القائد العسكرى ‏ فقد اضطر الفيلسوف على كره منه و بمشقة 
على نفسه أن يضطلع بواجب القواد . لكن هذه الصور لاتكشف عن الأمراض 
لكان يشكو ئها س وإن أوحت بها فى بعض الأخيان : وهى الأمراض التى 
جعلت حر به ضنذ الفوضى تتأبْرى كل خطوة يكفاحه فى سبيل صحته . ولم يكن 
بالرجل الوسم احاق » وكان ذا شع ر أصفر بلون الرهل » ور أس مثلث عجيب 
الشكل »وحاجبين مقتر نين » وعينين صافيتين نافذفى النظرات ؛ ولكن ملاعه 
مع ذللك كانت هادثة ساكنة ‏ على حدقول سوتليوس - وقد يام هدوؤه 
وسكونه حدآ جعل أحد الغاليين » وكان قد جاء ليغتاله » ببدلثيتهو يرتك عنه, 
وكان ذا جسد حساس يشوهه القوب من آن إلى آن ؛ وقد أضعف داء المفاصل 

(ومدج؟ د ملدمو) 


الا 
ساقه اليسرى فكان يعرج قليلاء وكان يصاب فى بعض الآأحيان بنوع 
من التصلب شبيه بتصلب المفاصل تعحجز معه يده العيى عن الخركة , وأصيب . 
هو وعدد كبير من الرومان ى عام 78 ق . م بوباء يشبه التيفوس » 
وكان يشكر من وبجود حصا ف الثانة ,» ولا يستطيع النوم إلا عشقة 0 
. ويعاق فى كل ربيع تمدداً فى الحجاب الحاجز » ويصاب بالزكام إذا هبت 
الريح من ابكنوب؛ . وكان شديد التأثر بالبرد » ولذلك كان يلبس فق الشتاء 
صديرية من الصوف يقّى 5 صدرهة » ويباف اللفائف على فخذيه وساقيه . 
ويلبس شعاراً وأربعة إشار ات وعباءة ثقيلة » . وم يكن بجرئ على تعريض . 
امه الشمس »؛ وكان يتعبه ركوب الخيل » فكان حمل أحياناً ف محفة إلى 
ميدان القتال2؟© . وظهرت عليه آثار الشيخوضة: وهو فى سن الخامسة 
والثلاثين بعد أن عاش فى إحدي الفترات الحاسمة قى تاريخ الإنسانية 
فأصبح عصبيا معاد © سريع لعب ُ وم يكن 2 يكم وتتثل بأنه 
سيحيش أرنيث مرئة أخترى . وجرب عددا كبيراً من الأطباء على اخختلاف 
عابلحه من مرض م يكن معروفاً على وجه التحقيق ( ولعله راج فى الكيد) 
بالكقادات والحمامات م وقد كرم مو مى هذا أن أعق ميخ الأطباء من 
الضرائب27؟ . ولكنه كان يعالج نفسه بنفسه فى أكثر الأحيان » فكان 
يعالج داء المفاصل بالاستحام بالماء المالح الساحن وبالحمامات الكبريقية », 
وكان يقل من الطعام » ولا يتناول إلا الأطعمة البسيطة الحفرفة كاديز 
انلش ؛ والحين» والسملك » والفاكهة . وقد بلغ من عنايته مأ كله أن كان 
وفى بعض الأحيان يتنأول طعامه بمفرده قبل المآدب أو بعدها » ولا يطعم 
أو يشرب شيا فى أثنائها و20 . وقصارى الغول أن روحه هى التى 
أبقت على “جسمه وحملته حمل الصليب شأنه فى هذا شأن القديسين ى 


وكان جوهر طباعة حيوية أعصابه ؛ وقوة عز عته »و نفاذ بصييرته ) وسعة 


وت 


عر لوعت و لد قبل من المناصب عدداً يخطئه المنصر » 
واقطل جنات ل يشطلم 'المن باكار نما إلا يروتسد + :ؤأدى 
ما تتطلبه هذه المناصب من واجبات بأمانة وذمة » ول تمئعه هذه الواجبات 
من أن يزأس جلسات مجلس الشيوخ بانتظام » وأن يحضر المواتمرات 
والاجياعات + وأن حك فى مئات من القضايا » وأن يتحمل 0 
حضور المآدب و الات : وأن يدبر الحملات الحربية فى اليلاد النائية 
ون يصرف أمور الفيالق الحربية والولايات » وأن يزورها كلها ثقريباً ؛ 
وأن يشرف على كل. صغيرة وكبيرة هن الأعمال الإدارية نْ دولاب 
أ لكومة 5 

ؤفوق هذا كله أل مئات الخطب » وأعدها هو وحرمنى حرصاً يفخر 
به على أن يجعلها واضحة » سهلة : جميلة الأسارب » وكان يقرؤها 
بعد إعدادها و يفضل ذاك على أن برتجلها حتى لا ينطق بألفاظ يندم علمها 
بعد النطق ما » وياول سوتونيوس أن يقنعنا بأله لهذا السبب عينه كان . 
يكتب مقدماً أحاديفه امامة مع الأفراد . حتى مع زويجته نقسها » 
9 يقرأها 0" 

وقد ظل يؤمن بالخراقات ا كان يؤمن ما معظم المتشككين فى 
عصره بعد أن فقد إيانه بدينه برمن طويل . من ذلك أنه كان حمل 
جلد عجل البحر ليتق به شر الصواعق ٠‏ وكان يعتقد بالفأل والططرة » 
ويعمل فى بعض الأحيان بما يتراءى له فى منامه من “دار » وكان يأنى 
أن يبدأ رحلة قى الأيام النى برى أنمرا أيام مث مشكومة99© , 

وقد اشتهر ف الوقت عينه يأله واقعى فى أحكامه » حملى فى تفكيره 0 0 
ينصح للشبان بأن ببادروا بالامخراط فى سلك الأعمال التى تنطلب متهم همة 
ونشاطا ختى تقوم التجارب وضرورات الحياة » .ما أخدوه عن الكتب 
من آراء0*) 
وقد احتفظ إلى آخرأ 1 حيانه بعقليته الطيبة العر,جوازية ابلط وسذره 
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واعتداله فى نققاته . وكانت اللكة المحببة إليه هي قوله- و بادر على مهل » 
وكان يفوق معظم أمثاله من ذوى السلطان العظم فى تقبل النصح واحتالء 
التأنيب بصدر واسع وتواضع عظم . 

وقد زوده الفيلسو ف أثندورس ونمه90مع طاح عند ما هم بوداعه زهو 
عائد من عنده إلى أثينة بعد أن عاش معه عدة سنين بلصيحة قال له فهها : 
١‏ إذا غضبت فلا تقل كلمة أو نفعل شيئاً قبل أن تعد" لنفساك الحروف الحجائية. 
الأرينة واليكر يق 6 00 

وشكر أغسطس للفيلسوف تحذيره وتوسل إليه أن يق معه عاما آخر. 
وقال له : ولا خطر يتيسادد اير الذى يعود على الإنسان يفضل. 
السكرث,50؟ . 

لقد قلنا من قبل إن مما يثير الدهشة أن يتحول قيصر من رجل سياسى. 
صخاب إلى قائد ماهر وحاكم سيامى محناك ؛ ولكن أكثر من هذا إثارة 
للدهشة تحول أ كتائيان القاسى القلب المنطوى على نفسه إلى أغسطس المتواضع. 
الكبير العقل النبيل الطبع . ولقد حدث هذا التحول فى خلال نموه. إن. 
الشاب الذى أجاز لأنطونيوس أن يعلق رأس شيشرون فى السوق العامة » 
والذى تنقل من حزب إلى حزب دون أن يد من ضمعره تأنيباً على هذا. 
التنقل ء والذى أطلق العنان لشبواته الحنسرة » والذى طارد أنطونروس. 
وكايوبطرة إلى منيتهما دون أن توؤثر فبه صداقة أو شهامة ‏ إن هذا انشاب 
العنيد الذى لا يحب أخداً لم يسم عقاه ااساطان وابكاه » بل أصبح. 
ف الأربعين سئة الأخيرة من حياته مقيرب: الال ى العدل والاعندال ؛ 
والإخسلاص رالنبل والتسامح» » يضحلك من سيخرية” الشعراء به 
وهجوهم إياه ٠»‏ وينصح تيبير يوس أن يقنع يعنع أعمال العدوان أر ا ؟ة. 
المعتدين » و ألابسعى لتكلم أنواههم » ولايصرعلى أن يعيش غيره من الناس. 
عيشة البساطة التى فرضها هو على نفسه . فكان إذا دعا إلى وئمة » انسحب منهاق. 
بدايتها لكى يترك لضيو فها الحرية التامة فى الاسستمتاع بالطعام والمرح. ولم يكن. 
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هز هوا بنفسه ؛ وكان يستوقف الناخيين ليطلب إلهم أن يعطوه أصواتهم فى 
الانتخاب » ويتوب عن أصصابه من المحامين فى القضايا . وكان إذا دخل 
هه أو خرج متها يفعل ذلك فى السر لأنه يبغض مظاهر الأسبة » وهو 
لا بظهر ى نقش أراياسيز واعهط وه مميزاً عن غيره من المواطنين بأية 
علامة من علامات الامتياز » وكانت استقبالاته الصباحية مباحة النميع 
المواطنين » وكان يستقبلهم كلهم بالبشاشة والترحيب . ولا تردد أحد الناس 
فى أن يعرض عليه ملتمساً . لامه مازحاً بقوله إنه يعرف عليه وثيقته «كأنه 
يقدم فلس لفيل9) » , 

ولا بلغ سنى الفيخوخة ٠‏ وأحفظته اللحيية » واعتاد عظم السلطة 6 
بل اعتاد الألوهية » تبدلت ححاله فخرج عن تسامحه » واضطهد أعداءه. 
من الكتاب » وصادر التواريخ الى تسرف.ف الانتقاد » وأصم أؤنه عن. 
سماع أشعار أوفد التى يقول فما إنه ناب وأناب » ويقال إنه أمر ى يوم 
من الأيام أن تكسر ساقا ثالس ودالدط1 أمين سره لأنه أخذ مسماثة دينار 
ليبوح بما يحتويه أحد الخطابات الرسمية » وإنه أر خم أحد محرريه على الانتحار 
حين ,تبين له أنه زى برومائية متزوجة . وقصارى القول أن الإنسان إذا 
نظر إلى أخلاقه فى جملتها لم يكن من السبل عليه أن يحبه ؛ وإن من واجبنا 
أن نتصور ما كان يعانيه من ضعف ادم وما قاساه فى شيخوضته من أحزان. 
قبل أن تتفتح قلوبنا له كيا تتفتح لقيصر المقتول أو لأنطونيوس المغلوب . 
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فص لنايس 
آخر أيام أغسطس 

تكاد مآنبى أغسطس وهزائمه كلها أن تكون فى داخل بيته . وأول 
ما نذكره من هذه المامبى أنه لم يرزق ٠ن‏ زوجاته النلاث ‏ كلاديا 
وأيكزيونا ولقنات إلة طفلة واحية اذلف أن اسكررونا. فلدثارت 
لطلاقها منه على غير علم نبا بأن ولدت له يوليا ونان[ . وكان يأمل أن تلد 
له ليقيا ولداً ينشئه ويعلمه أسااليب الحكم ؛ ولكن زوجها بأغسط.ى قد 
تكنيث لسوء حظه عن زواج عقم فإن كانت قد كانات زوعها الأول 
بأن أنجبت له ولدين عظيمين ها تبيريوس ودروسس . وإذا استثنينا هذا العتقم 
فقد كانت هى وأغسطس سعيدين مذا الزواج ؛ فقد كانت هى ذات حال 
وجلال » وخلق مككين وذكاء عظم ؛ وكان أغسطس يعيد على مسامعها أنياء 
أم 0 م القيام به من الأعمال » ولم يكن تقد ره لمشورتها ينص عن تقديره 
مشورة أرجح أصدقائه عقلا . :وسئات مرة كيف صار لا عليه هذا التفوذ 
العظم: ٠»‏ فأجابت بقولها إن سبب ذلك ألى و عفيفة إلى أقصى حدود العفة . . > 
لا أتدخل مطلقاً فى شئوئه » وأنى كنت أدعى أن لم أر خليلاته ولم أسمع شيئاً 
عنين أو جماكان بينه وبينون من وقائع غرامية 229 . وكانت هضرب امثل 
ف الفضائل القديمة » ولعلها كانت تسرف فى الإصرار على الدعاية ذه 
الفضائل . وكانت تقضى أوقات فراغها فى أعمال المر : فتساعد الآباء ذوى 
الأسر الكبيرة .؛ وتهب البائنات للعرائس الفقيرات » وتنفق على كثير هن 
اليتاى من ماما الخاض . وكان قصرها نفسته أشبه 5 للأيتام 4 ذلك أن 
أغسطس كان يشرف فى هذا القصر وفى :صر أخبته أكتافيا على تربية 
أحفاده : وأبناء إخوته وأخواته ؛ وبناتين © وحتى. على أبناء أنطونيوس السمة 
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الذين بقوا أحياء . وكان يرسل الذكور فى سن مبكرة إلى الخروب » ويعنى 
بتعلم البنات الخزل والحياكة ؛ ٠‏ ويحرم علمين أن يفعان أويقان شيئاً خفية » إن 
كان ما يضح أن يسجل فى يومية الممُزل »050 1 

وأحب أغسطسدروسسابن ليقيا » وتبناه ورباه » وكان يسره أن يورثه 
ثروته وملكه » وكان موت هذا الفتى فى شبابه م نأولى مآمى الأميراطور . أما 
تبر يوس فقد كان يحترمه ولكنه لايحبه » ذلك بأن تيير يوس خليقة أغسطس 
كان صلفاً مفرطاً ق ثقته بنفسه » بازع إلى الكتابة والخحفاء . ولا شك .ى أن 
حال ابئته يوليا وخفة روحها قد متعاه بالكثير م نأو قات السعادة فى أيام طفولتها. 
ولا بلغت الرابعة عشرة من عمرها أقنع أكتاقيا بأن تسمح بطلاق ابئها مارسلس 
من زوجته » وأغرىالشاب بأن ينزوج يوليا.؛ ولكن مارسلس توق بعد سئتين 
من هذا الزواج ؛ وبعد أن حزنت عليه يوليا حزنا قصير الأج ل!شرعت تستمتع 
بحرية طالما تاقت نفسها إلمها . غير أنالإمير اطور الشديدالولع بعقد عقود الزواج 
لم يلبث أنحل أجربا على كره منه على أن يطلق زوجته وبقئْرن بالأرملة المرحة 
( 90 ق . م) زاجياً أن يثمرهذا الزواج حنيدأله يرثه بعد وفاته . وكانتيوليا 
وقتئذ فى الثامنة عشرة من عمرها » أما أجريا فكان ف الثائية والأربعين » 
ولكنه كان رجلا صالحاً عظها وكان له من الثروة ما ببالناس فيه : وقد 
جعات يوليا بيته فى المديئة ندوة للمرحوالفكاهة » وأضحت هى روم الشباب 
المرح فى العاصمة ( على تقيض ليقي النى كانت نز عم طائفة الملز متين . وانطلقت 
الألسن نتهم يوليا مخيانة زوجها المشديدوتعز وإليها جواباً غير معقول عن سوثال 
غير معقؤل كذلك . فقد قيل إنها سئا تلم كان أبناكها الحمسة الذين.ولدتهم 
لأجريا مثنامبان له فأجابت : و إنى لا أقبل راكباً قط إلاإذا كانت السفيئة قد 
امتلذّ ث «عجواءة, وطاما معام غنيوم أدته سومومتاة 240 2 . ولا مات 


أجريا عقد أغسطس آماله على ولدىيوليا الأكرين «جيوس وأوسيوس وتمرهما 
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بحبه » وعتى بتر بيتهما ء وأمر بترقيتبما إلى منصهين كبير ين لاتجيز قوائين البلاد 
ترقيتهما إلبما فى مثل سنهما . وأضحت يوليا أرملة مرة أخرى ؛ وكانت أبرع. 
مالا وأ كثر ثراء من ذى قبل » فاندفعت مستهيرة فى كثير من مغامرات العشق 
أطلقت فا ألسنة أهل رومة وجعلتها موضع تندرهم ولموهم » وخفقت عنهم . 
ما كانو! يحدونه من الضيق بسبب ١‏ القوانين البو ليوسية ؛ . وأراد أغسطس أن 
يقطع ألسنة السوء عن الولوغ فى عرضه ولعله أراد أيضاً أن يزل ما بين زوجته 
وابلته من شقاق فروجها مرة ثالئة ؛ فأرغ, تيبيريوس ابن ليقيا على أن يطاق 
زوجتهالحامل فبسانيا أجر بينا 3أمماععة تأمدؤمألا , أآيبنة أخر با وأن يزوج 
يوليا التى لم تكن أقل منهكرهاً لهذا الزواج (5 ق .م ) رؤبلا علا كنات 
وكانة من الطراز الرومانى القديم ‏ غاية جهدولكى يكو نز وجا صاللاً » ولكن ' 
يوليا لم تلبث أن امتنعت عن بذل أيْ بجهد للتوفرق..بين حباتما الأييقورية 
وحياته الرواقية ؛ وعادث إلى مغامرات الحب الخفية . وصير ضر وس. 
على هذه التضائح وكظم فيظه إلى حين ؛ وكان قانون يوليا: انخاص 
بالزانيات ع1 نلو ع 3ذآنال يعنا يطلب إلى زوج الزانية أن يشكرها إلى. 
امحاكم ؛ ولكن تببيريوس عصى هذا القانون لكى يرد الأذى عن واضعه » 
ولعله أراد بذاك أيضاً أن يرد الأذى عن نفسه » لأنه هو وليقيا كانا 
يأملان أن يتبناه أغسطس » وأن يوليه زعامة الإميراطورية من بعده . وما 
تبين أن الإمير اطور. يوثثر عليه أبناء يوليا من أجريأ اعتزل متاصبه الرصمية » 
وآوى إلى رودس ٠:‏ وعاش فيا سبع سئين معيشة الرجل العادى البسيط 
قضاها فى الوحدة والفاسفة والتنجبم . ودلا الحو ليوليا » وكان لها من اللدرية 
ما لم تستمتع به قط من قبل فأخذث تأنقل ص عشيق إلى عشرق حتى كان. 
قصف عشاقها ومرحهم يملآن السوق العامة صجباً وضجيجاً طواله 


اليل 42 ى 


وقاسى أغسطس وقتكذ (؟ قى . 4 »وهو شيخ ص فيرع بره > 
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كل ما يقاسيه أب وحاكم يشبد بعينيه اتهبار أسرنه وشرفه .وشرائعه . 
وكانت هذه القوانين نحت على أنى الزانية أن يتبمها بالرتى علناً إذ ذالم ينم 
زوجها مذا الاتهام . وقد ا :أدلة قاطعة على .سوء سلوكها » 
ولا أعلن أصدقاء تسيريوس . أنهم سيتولون هم اهام بوليا “أمام . المحاكم 
إذا ل.يتبعها أغسطس' » قرر أن يسبقهم إلى العمل ؛ فأصدر قراز؟ بت 
ابنته الى جزيرة بندتيريا وذمع)واموط . وهى صخرة جرداء. بالقرب من 
شاط كيانيا » فى الوقت الذى : بلغ فيه مرحها وفسادها ذروتهما » 
وأرغم أحد عشاقها وهو ابن من أبناء أنلوئيوس أن ينتحر + وثثى عددا 
آخر من المشاق خارج البلاد : وقنات فوى -#طعمطم إحدى معتوقات 
بورةة ييا شنقاً مفضلة ذلك على الشهادة علما . وما سمع الوالد المنكوب 
هذا النبأ قال :. و وددت لو أنى كنت والد فونى ولا !أ كرن والديوليا» 
وكان ولداها جيوس ولوسيوس قد سبقاها إلى الدار الآنعرة بزمن 
طويل ؛ فأما 59 نقد توق مرسيليا فى العام الثانى قبل .ايلاد على 
أثر مرض من الأمراض » وأما جيوس فقدمات من جرح أصيبا به فى 
أرمينية ( ؛ ب . م) . وألى أغسطس نفسه فى شيخوخته من غير أليس 
ولاوريك» ارقت يدي كانت فيه ألائيا » وبانونيا » وغالة. تهدد 
بالانتقاض عليه » فأضطر على الرغ منه إلى. استدعاء تيبر يوس (؟ ب.م )» 
وتبناه » وأشركة معه فى الحكم ا لإحماد نار الثورة ؛ ولا غاد 
ف العام التاسيع 58 الميلاد بعد حروب طاحنة مظئرة دامت حس نين 
أقرث رومة » .وكانت تقد عليه لتزمته » يأن تيبير بوس قد شرع بكم 
البلاد: يحمق وإن كان أغسطس لا يزال زعيمها . 
وبعد فإن آخر مآمى الحياة أن تدوم مأساتها. على الرغى من صاحها 
أ ايف عيش الإنسان بعد أن يخم اه حتى من الموث. وم 
يكن أغسطاس » إذا نظرنا إلى عدذ السئين وحدء » قد بلغ دل العمر حين 
أنخرجت روليا.من البلاد» ففد كان غيره من الرجال وهم فى سن الستين أقوياء 
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أشداء ؛ أما هو فقد حبى أكثر .من حياقاء ومات "أكثر مئميتة » مل بجاه. 
' إلى رومة غلافاً فى الثامنة عشرة من عمره ليثأر لقتل قيصر وينفذ وصليثه . 
وكم من حرف عاض عمارها من “ذلك اين » وكم من هزيمة أوشكت: أن 
نحيق بيه وفا. أأكثر ما غانى من آلام وأمراض وتعرض..لمؤامرات وأخطار؛ 
وما أكسر ما شاهد من.مرارة الحيبة » واتبيار أغراضه النبيلة وتيددها ؛.و قد. 
حدث له كل ذلك. فى فترة لا تزيد على أربعين عاما » ماقت كلها بالآلام 
والمنغصات » ورأى فيا آماله تضيع أملا” بعد أمل » وأعوائه يختطفؤوده 
منه واحدا بعد وانحد » يتى اختطف منه. آآخر. الأمر .تيبيريوس العنيد 
الشجاع نفسه. ! ولغله كان يرى وقتئد أنه كان خبراً له وأحكم أن عوت: 
ميتة أنطو نيوس فى أوج العظمة . وبين ذراعي حبيبته . وما من شلك فق أند 
كان يتحسر إذا ما عاد بذاكرته إلى تلك الأيام الحميلة » حي نكان قلبه يفيض 
بالنعادة إذا رأى يوليا وأجريا من حولهء أو شاهد أحفاده يمرحون ويلعبون 
فى أرض قضره . وها هوذا يرى يوليا أخرى ابنة ابئته قد بت عن الطوقة 
وأخذت تسير سيرة أمها ؛ كأنها أخذت على نفسها أن توضح للناس يع 
ما وان شقان صدبقها أوقد من أفانين العشق . ولما جاءت أغسطس الأدلة 
القاطعة على أ: نها زانية ثفاها فى عام 6 ب. م إلى جزيرة فى البحر الأدرياوى » 
وننى أرفد فى الوقت”نفسه إلى تو :مبه] على شاط البحر الأسود؛ويروة 
أن الإستراطور الياثمن الضعيف قال وقتثدل ب ار فال بالبئى 
مت دون أن يكون لى ولد!» وقد فكر فى بعض الأحيان أن كيت لفسه جوع ٠‏ 
ولاح له أن الصرح العظيم. الذى شاذه قد انمار من أساسه ٠»‏ ذلك أنه 
السلطات التى اضطام مها لكى يحفظ الأمن والسلام فى ريوع البلاد 
قد أضغفت مجلس الشيوخ والجمعيات التى استمد منها هذه السلطات » 
حتى فقدت كل مقومات الحياة . فقِد مل الشيوخ التصديق على ما يطلب. 
لهم التصديق عليه كا ملوا إطراء أغسطس وتملقه 6 فلم يعسودوا 
يحضرون الملسات . وأما اللمعيات فار تكن يتمع فيا إلا حفنة 
من المواطنين. . وأصبج. الموظفون الأكفاء ينفرون من المناصب الى 
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كانت من قبل تستثير مطامع الريجال المبدعين المبتكرين بما تخلعه علم من 
الحاه والسلطان » وأضحى هؤلاء يزوتما من داعي الغرور الكاذب الكبير 
الأكلاف . وحتى السل م القى بسط أغسظس أواءها على البلاد » والأمز م 
وطد دعامه فى رومة » 7 الشعب وأوهنا عزيمته » فلم يكن أحد 
يرغب فى الانضمام: إلى اخيش » أو يعترف بأن الحرب شر محتوم » وأن لابد 
من خوض خمارها من آن إلى أن ؛ وحل البزف محل البساطة فى العيش » 
والعلاقات ابدنسية الطليقة محل الأبوة والأمومة » وأخذ الشعب العظم. يسير ‏ 
سرعاً بإرادته المضمحلة المهوكة في طريق الفناء . 

وكان الإمبراطور الشيخ يشبد هذه المآبى ويشعر مما وندركها حق 
الإدراك . ولم يكن فى وسم أحد من الناس أن يقول له وقتل إن الزعامة العجيية 
الخاذقة التى أنشأها ستهب الإمير اطورية الرومانية أطول فثرة من الرشاء عرفها 
البشر ف تاريخهم كله ٠‏ وإن السام الرومانية الى بدأت فى صورة السلى الأغسطسية 
ستعد ى عصور التاريخ المقبلة أجل الأعمال فى تاريخ الحكم والسياسة 3 
ما فها من العيوب الكثيرة وعلى لرغم من أنه قد جلس على العرش فى (ئ! 
بضعة ملوك بلهاء . لقد كان أغسطس وقتئذ يعتقد 2 كا يعتقد 
ليوثاردو دافنئى » أنه أخفق فيا كان يبتغيه . 

ووافته المنية وهو هادئ ساكن فى نولا 2/013 » وكان قد بلغ السادسة 
والسبعين من عمره ١4(‏ ب . ع ) » وقال لأصدقائه الذين التفوا حولة وهو 
على فراش الموت تلك الكلات التى طالما اختئمت بها الملهاة الرومانية . : 
«والان وقد أتقنت. تمثيل دورى » فصفقوا'بأيديك وأخرجوق من المشرح 
بتصفيفكم ١‏ ؛ ثم عانق زوجته وقال لا : « تذكترى عشي تناالطويلة ياليقيا .. 
الوداع 1 ؛ . 

ثم فاضت روحه بعد هذا الوداع البسيط 229 . وبعد بضعة أيام من وفاته 
حملت جتنه فى شوارع رومة على أكتاف الشيرخ إلى ميدان المريخ خيث' 
أحرقت بينا كان أطفال كبار الأسر فى البلاد يرتاون ندبة الأمرات . 


البابالكا زكر 
العصر الذهى 


“لاق.ععدهام 


اخجلا ةل 

الخافر الأغسطى 
إذا كان الأمن والسلام أكثر ملاءمة لإنتاج الآداب والفنوت من 
الحروب والقلاقل » فإن الخرب والحرات الاسجتاعية العنيغة تزيل الرى من 
حول نبات الفكر » وتغذى البذور التى تنضج فى أوقات السلم . والحياة ' 
الحادئة لا تخلق الأفكار العظيمة ولا عظاء الرجال ء ولكن الأزمات القاسية 
والكفاح من أجل البقاء تقتلع موات الأشياء من -جذورها وتعجل ناء 
الآراء ‏ والأساليب الجديدة . والسام الى تعقب النصر فى الحرب فبا ٠ن‏ 





هله الغرة يشجون رد أنهم أحياء وكثيراً ما ير فعونت عقر مهم بالغناء 5 

: حمد الشعب لأغسطس أنه عالج مر طان الفؤضنى الذى كان يقوض دعائم 
حباتهم المدنية وإن كان قد استءان على ذلك بجراحة كرى . وقد دهشوا حن 
ألفوا أنفسهم وقد أثروا إثراء مريعاً بعد ماحلمهم من الخراب . وتاهوا كبرياء 
حين وجدوا أنهم رغم مكانوا يرز حون نحته منذ قليل من ضعفواضطراب» 
لايزالون سادة العام المعروف لم . وأتمنوا يعودون بنظره, إلى ناريكهم * من 
بدايته إلي الوقت الذى يعيشون فيه » من عهد منشبى' روءة الأول إلى عهد معيد 


اهوت 


'حياتم! ومجدها » وقالوا إنه تاريخ عجيب حمًا » وإنه أشبه ما يكون ملحمة 
شعرية . ول يثر .دهشتهم أن يضوغ ثرجيل زعوراس عدم وعدم 
اوزهوهم شعرا ؛ .وأن يصوغه لبى ع 
وخير من ذلك كله أن الأقالم التى فتحوها إلا القليل منها لم يكن 
يسكنها أقرام] مج غير متحضرين » ٠‏ فقد كان جزء كبير منها يشمل البلاد 
التى نثقفت بالثفافة اليونائية ‏ فكانت ذات لغة رقيقة » وأدب سام 2 
وعلم عظم » وفلقة ناضجة » وفن نبيل . وأخمذت هذه الاروة الرو-حية 
لد نتدفق على رومة » وتثير فى أهلها الرغبة فى تقليدها. ومنافستها » 
تبعث ىق لغتها وآداما ألفياة والقاء » فسرث إلى المفردات اللائيئية + 
عشرة آلاف كلمة يوئائية » ودخلت الأسواق الرومانية عشرة آلاف 
تمثال ونقش و هيكل وشارع وبيت . 
وأخخابت الأموال تتقل إلى غير الطبقات: العليا » وإلى الشعراء 
والفنانين » من أبدى الذين استولوا على كنوز مصرء ومن ملاك الأراضى 
الإبطالية الغائبين عنها: ؛ ومن الذين يستغلون موارد الإممراطوريةونجارتما . 
وشرع الكتّاب مبدون موثلفائهم إلى الأغدباء يرجون بذلك أن ينالوا أعطية 
تغيننم على مواصلة أعماهم الأدبية » فأهدى هوراس أغانيه إلى سالست » 
وإبلبوس لاميا نوها ونألعة ومانليرستركواتس قنالهناوءنا1 كنا لامقاة 
وموناتيوس, وناو ناك ٠‏ وجمع مسالا كورفينوس لان! 
حوله طائفة عن المؤلفين' "كان همهم اللامع . تبلس وسلانسط1؟ 2 واستعاد 
ماسئاس ثروته. وقيمة شعره بما قدمه من العطايا لقرجيل وهوراس 
عبر وبير تيوس ' وللعممجم ؛ وظل أغسطس حتى مليه الأخيرة التى 
استولى عايه. قمبا الاضطرب والغبظ يجزل العطاء للأدباء. » فكان يسيره 
أن تتحول إلى الآداب والفئوث تلك انقوى الى كانت سبباً فى اضطراب 
السياسة » فكان يحزرن العطاء للمو'فين يوالقرا الكتب » إذا ها تركوه يكم 
الدولة كيا يثاء . وقد ذاعت أنباء سغائه على الشعراء فاجتمعت -وله 
حلائفة كبيوة : منهم تسر فى ركاب أيه سار . - 
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وأصر شاعر ونان ع لأن يتعقبه كلاخرج من قصره كليوم » يعرض, 
عليه أبياناً من الشعر » فا كان منه فى يوم من الأيام إلا أن وقف وهو خارج 
دن القصر وكتب وهو بعض أبيات من عنده 2 وأمر أحد أتباعه أن ضعي 
فى بد الشاعر اليوثاتى » فعرض الشاعر عليه بضعة دثائر وقال إنه يأسف 
لأنه لا يستطيع أن يقدم له أكثر منها » فأجازه قيصر على فكاهته لا على, 


شعره بمائة ألف سهسترس20© , 


ونشر من الكتب فى ذلك الوقت مالم ينشر مثله فى أى عهد من العهود 
لماضية . أما الشعر فأصبح عمل كل إنسان فيلسوفآ كان أو أبله29 . وإذ 
كان المقصود با لشعر كله و بمعظم الكتب أن يقرأ على الناسنصوت عال » 
فقد كانت تعقد الاجياعات من الأصدقاء الذين يدعؤن هذا الغرض > 
أو من اللماهر ليقرأ علمهم المالفون ثمار قراتحهم . وكان يحدث فى أوقاته 
التسامح » وهى نادرة ٠‏ أن يقرأ المؤلفوذهذهالغار بعضهم علىبغض . وكان. 
جوفنال له«عمد[ يقول إذمن الأسباب التونضطرهلسكنى الريف هوأن. يفر من, 
الفعراء الذين تردحم بهم رومة9»© . وكانالكتاب يجتمعون فى غال - 
الكتب الى يزدحم مها حى الأرجليتم ناا اأوعق. ليدصوا عدد من أنجبتهم 
البلاد من عباقرة الأدب ؛ بينا كان المفلسون من عحى الكتبه يقرئون خاسة 
نفاً من الكتب التى يعجزون عن شرائها. . وكانث الإعلانات تلص عن 
الجدران معلنة أسماء الكنب الحديدة وأثمائها. . فكان اجلد الصغمر يباع -بأربعة 
سسيرات أو خمصية » والولد المتوسط ‏ يباع بعشرة ( لهو ريال أمريكى, 
ونصف ريال ) ؛ أما الكتب الأنيقة كحكم مارثيال أدافعهقة.واائى كانت 
تزين فى الغالب بصور مؤلفها فكان الواحد منها يباع بخمسة دنائير أو نوها 
(”ربالات22 ) . وكانت الكتب تصدر إلى جرع أنحاء امير اطورية أو تنشر 


فرومة » ولبون » وأثينة والإسكندرية فى وقتواحد0©. وقد اغتبط مارثيال: 
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من أن كتابه يشترى ويباع فى بريطائيا . وكان لظ الئاس فى ذاك ااؤقت 
حتى الشعراء أنفسوم مكتبات خاصة .. ويصف أوقد مكتبته وصفا يثم عن 
تعلقه مها . ويستدل من .أقوال مارتيال على أن المولعين باقتناء الكتب قد 
وجدوا حتى فى ذلك العهد السحيق » فكانوا مجمعون النسخ الأليقة الفخمة 
والخطوطات النادرة ؛ وقد أنشأ أغسطس دارين من دور الكتب العامة » 
وحذا حذوه تيببريوس ؛ وقسبازيان » ودومتيات موز؛زتهه0 ؛ وتراجان » 
وهدريان » فلم يحل القزن الزابع قبل ايلاد حتى كان فى رومة وحدها 
ثمان وعشرون من هذه الدور . وكان الأجانب من الطلاب والكتاب 
يقبلون علبها وعلى المحفوظات العامة للدرس والبحث ؛ فأفبل ديوئيشيوس 
من هليكر سس 113115 : وديردوز من صقلية وأخحلدت رومة 
تنافس الإسكندرية فى اهياة العلمية » وأضحت العاصمة الأدبية للغالم الغرئى . 
وكان هذا الازدهار سبباً فى مول الأدب وانجتمع كله عما “كان عليه 

من قبل » فعلت مكانة الآداب والفنون » وأخذ النحاة يحاضرون عن 
الأحياء من المؤلفين » وكان الناس ينشدون مقطوعات من أقو الم فى 
الطرقات » والككتاب يختلطون بكبار الحكام وبنساء الطبتقات العالية فى الندنوات 
.الخاصة إلى -حد لم يشهد التاريخ له نظيرآ من بعد إلا فى عصر ازدهار 
الآداب فى فرنسا ٠.‏ وأضحى الأشراف أنفسهم.ر جال أدب » كا أضحى 
الأدب نفسه أرستقراطياً » وحل محل فجورإينوس » ويدوتس » ولكر يشيوس 
العارم حمال رقيق أو تعقيد بغيض ف التعبير والتفكير .. وامتنع الكتاب عن 
الاختلاط بالجاهير » فامتنعوا بذاك عن وصف أماليهم ف الحياة وعن 
التحدث بلغتهم ؛ فبدأ الأدب ينفصل عن الحياة الفصالا أفقد الآداب اللانينية 
ما كان لها من حيوية . وأضحت الآداب تصاغ على الأنماط اليونانية + 
يا كانت موضوعاتها توانيذ من التقاليد البونانية أو من. بلاط أغسطسس . 

وكان الشعراء إذا بتى لدسهم وقت بعد وصف الرعاة على نحو ما كان 


يفعل ثيوكريتقس »© أو اللحب كا كان يفعل أنا كر يوك «مءماعةمم » 
(---ج” » مجلد ٠‏ 


7ه سه 


يقضونه فى التغنى يال الزرع وبفضائل الآباء » وممد رومة وعظمة الآغة . 
وسار الأدب ى ركاب الحكم ؛ وأضحى مواعظ تدعو الأمة إلى الاستمساك 
بالأفكار الأغسطية . 

وكانت ق البلاد قوتان تقاومان تسخير الأدب لحدمة الدولة على النحو 
السالف الذكر . أولاهما « جموع هوراس البغيضة الدنسة » الى كانت 
تحب الأدب القديم والمسرحيات القديمة وما فيما من هجو لاذع وتجريح 
وتفضلهما على حمال الأدب اللحديد المعطر المنمق . أما القوة الثانية فكانت 
دنيا الأراذل والعاهرات » دنيا المرح والرذيلة » النى كانت تنتمى إلها كلوديا 
. ويوليا . وقد ثارت هذه الفئة الغنية ثورة جاعة على القواتين البو ليوسية » 
وكانت تعارض كل إصلاح خلقى . وكان لحا شعراها » وتجامعها 
ومعاييرها الأخلاقية والاجتاعية ٠‏ وأخذت القوتان المتعارضتان تتطاحنان 
ف الآدن جا تتطاحنان فى الحياة » فتلتقيان تارة كما التقتا فى تيبلس » 
وبروبر تيوس » وتقاومان تتى فرجيل وعفته ببذاءة أوقد وجرأته » 
وتقضيان على يوليا وابنتها0© وعلى شاعر بالننى من البلاد »* وتظلان فى 
هذا التطاحن حتى تنبلك كلتاهما الأخرى العصر الفضى . ولكن ضمائر 
الأحداث العظيمة ؛ وما هيأته الأروة والسلم لناس من فراغ أطلق 
قر انهم ؛ وعظمة العالم الذى كان يدين لرومة بالطاعة ٠‏ كل هذا قد 
غلب على ما فى طبيعية الدولة من مود » وأنتج عصراً ذهبياً ظل الناس 
فى مستقبل الأيام يرون أنه أخرج أكل الأدب طرا في صورته ولفظله 8 


(ه) يقصد يوليا ابئة أغسطس وابنتها يوليا . ( امرجم ) 


ا 


٠. ظ‎ ٠ 
خلثان‎ 
فرجيبل‎ 
ولد فرجيل أحب الرومان إلى القلوب فى عام ٠/اق . م فى ضبعة قرب‎ 
. منتوا ودااضوالا حيث يتعررج نهر منسيو م3015 ويتجه على مهل نحو البو‎ 
ولم تنجب العاصمة من بعده إلا عدداً جد قليل من العظاء » فقد كاتوأ‎ 
فى القرن الذى ثلا مولد هذا الشاعر والذى ولد المسبح فى منتصفه يجيثون‎ 
من إيطاليا » ثم جاءوا فيا بعد ذلك من الولايات . ولعل الدم الككلتى كان‎ 
. يحرى فى عروق فرجيل لأن الغاليين سكنوا منتوا قبل مولده. بزمن طويل‎ 
وكان هو من الوجهة القانونية غالى" المولد لأن أهل غالة ابحنوبية لم يمنحوا‎ 
. حق المواطنية الرومانية على يد فيصر إلا بعد مولده باثئين وعشرين عاماً‎ 
ولعل هذا هو الذى بجعل هذا الشاعر الى كان أفصح من تغنى بعظمة رومة‎ 
ومصيرها لايذكر فيا بعد شيئآً ©!. يتصف به ادنس الرومانى من قوة فى‎ 
حسم وقدرة على مغالبة الضعاب » بل يتغنى بما فى نلق الكلت من تصوف‎ 
ورقة ورشافة » وهى صفات قل أن يجسدها الإنسان فى العنصر الروماى‎ 
+ الأغيل.‎ 
وكان والده كاتب محكة : فادخر من مرتبه ما يكنى لشراء ضيعة وتربية‎ 
النحل فبا + وقضى الشاعر طفولته فى هذه البيئة الحادئة الطنانة » ولذلك‎ 
» ظلت أشجار الشمال الظليلة ومياهه الغز ير ةعالقة اله بعد أن شب وترعرع‎ 
وم يكن يحس بالسعادة الخفة إلا ببن تلك الحقول وانجارى المائية . وما بلغ‎ 
الثائية عشرة من غمره أزسل إلى:المدرسة فى كرمونا همودم© » ثم. أرسل‎ 
فى.الرابعة عشرة إِلْ ميلان » وق السادسة عشرة إلى رومة » وهنا درس‎ 
البلاغة وما يتصل با من الموضوعات على الرجل. الذىدرمها عليه أكتافيان‎ 
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فما. بعد : والراجح أنه حضر بعدئذ محاضرات سيرو وءزة الأبيقورى فق 
نابل » وبذل غاية جهده ليتقبل فلسفة اللذة » ولكن نشأته الريفية حالت 
بينه وبين هذا الهدف ء ويلوح أنه عاد إلى موطنه فى الثمال بعد أن أتم 
دراسته » وذلك. لأننا. نجده فى العام الرابع بعد الميلاد يسبح فى الماء لينجو 
حياتة من جندى اغتضب ضيعة أبيه. ؛ فققد صادرها أكتاقيان وأنطونيوس 
لأن هذه البلاد انتصرت إلى أعدائينا . وحاول أسئيوس يليد وباعاوة 
ااه العلم. وحجااكم غالة الإيطاليةأن يرد الضيعة إلى مالكها ولكنه عجن » 
فعوضه عن ذلك بأن تولى رعاية الشاب فرجبل وشججعه على الاستمرار فى 
كتابة م« الدار ات #عناوماء5 » وهى القّصائد الى كان ينشئها ى ذلك الوقت . 
وم يكد محل عام /ا نحتى كان أسم فر.جيل على كل لسان فى رومة . 
ذلكأن الهتاراتنشرت قبيل ذلك الوقت وتقبلها أهل رومة بقبول حسن » 
وكانت إحدى الممثلات قد أنشدت أبياتها على المسرح » وصفق لها النظارة 
تصفيقآ ملرئه الياسة والإعجاب20© . وموضوع القصائد هو وصف الرعى 
والرعاة على مط قصائد ثيوقريطس وناناتعمءع7 ء ونجد فيها أحياناً ألفاظها 
نفسها ؛ وهى جميلة الأسلوب والتوقيع وأنغامها أمل الأنغام السداسية الأوزان 
التى استمعت لما رومة فى تاريخها كله » وهى مليئة بالحنان التأملى »والب 
التخيلى . ذلك أن الشاب وإن قضى شطراً كبيراً من حياته فى العاصمة 
قد انفصل عنبها زمناً يكنى لأن عمله بمجد حياة الريف ويعدها المثل الأعلى 
للحياة الحقة . وكان من أثر شعره أن أصبح كل إنسان يسره أن يتخيل 
نفسه راعيا يسير مع قطعانهعلى سفوح الأبئئن صاعداً أو نازلا » ويحط قلبه 

بالحب وصد الحبيب . 
. .وكان أكثر واقعية من هذه الأشباح الثبوقريطية(*) ما كان فى شعر فرجيل 





2( أنى الشبيية بالأشباح آلى يصفها فى شمره ثيوقريطس شاعر الرعاة: اليوثائى اللى 
.عاش ف القرن الثالث قبل'الميلاد  .‏ (الرجم ) ْ 


1 
من وصف للمناظز الريفية . وقد محد فرجيل هذه المناظر أيضا كا مجد 
مناظر الرعى والْعْذها هى الأخرئ مثلا أعلى للحياة ؛ ولكنه هنا لم يكن 
مقلدا ٠»‏ فقلهاستمع من قبل إلى. أغانى الطاب الشهوانية » وشهد بعينيه 
النحل القلق يبوم حول الأزهار» » وعرف يأس الزارع الكلى البال 
الذى سر أرضه كنا خسر آلاف الناس أراضهم فى تلك الأيام*© . على 
أن أم من. هذا كله أنه كان شديد الإحساس با كان يرنئجيه ذلك .الغصر 
من القضاء على التخرب والخرب . وكانت الكتب السبيلية عمف [ابرطاة قد 
تنبأت بأن عصر زحل الذهى سيعود مرة أخرى بعد العصر النديدى ؛ 
وا! أن ولد فى عام 4٠‏ ق . م ولد" لأسينيوس بايو نصير قرجبل أعلن الشاعر 
فى الكتاب الرابع من التَارابئ أن مولدهسيكون بداية المدينةالفاضلة فقال: 


والآن يعود العصر الأحمر الذى ( يبشر به ) نشيد كومية ( سبيل ) » 
.وهاهى ذى الأحقاب العظيمة المتعاقبة تولد من جديد وتعود العذراء © . 
ويعود حك م حل (««ساد5) ويتزل من السماء العليا جيل جديد + م أى 
لوسينا 0 العفيفة ( 'ربة المواليد )1 ابنسمى .للغلام الذى ولد مئل قليل » 
والذى سيزول. فى عهده لأول مرة جيل الحديد » وينشأ فى العالم جيل 
اللذهب . إِك إلهاتك أياو قد أصبح الآن ملكا على الأرض 2.١‏ 

وتحققت هذه النبوءات بعد عشر سنن من ذلك الوقت » فتخلصس 
الناس من عدد لخربي لحذيدية » وسططر على البلاد جيل جديد ' مسلح 
بالذهب ومفتون: به ؛ ولم تشبد رومة فى السنين القليلة الباقية من ححياة 
فرجيل اضطر ابات -جديدة » وسمها الرججاء والسعادة » وحيا الناس أغسطس 
ولقبوه بالمئقذ وإن لم ياقبوه أيلون . ورحب بلاط الإمبراطور س 
وإن لم يكن فيه من مظاهر العظمة والأمبة إلا نصف ما فى بلاط الملوك - 





(ه) هى أسترتيا ؤعوملوه أو العدالة و هى آخخر من غادر الأرضي ٠‏ هس الآدميين كا وره 
ف أسطورة عصر عق . ٠‏ (للتوجر) 


همد 

بما ى شعر فرجيل من تفاوال ؛ واستقدمه إليه ما سيناس عاك 
ورأى فيه أداة شعبية ينفذ. مها إصلاجات أكتائيان . وكان حكمه هذا 
دليلا على بعد نظره ؛ ذلك أن فرجيل ‏ وكان فى الثالثة . والثلاثين من 
عمرة كان يبدو وقتئذ رجلا ريفي سحا » شديد الحياء إلى حد يجعاه 
بتلعم إذا تكلم ؛ يتجنب الظهور فى أى مكان عام يمكن أن يعرفه الناس 
فيه ويشيروا إليه » لا يطيق مجتمعات رومة الراقية الحديثة المهذارة 
لمخطاولة . وفوق هذا فقد كان فرجيل معتل المسم كأغسطس بل أ كثر 
منه أعتلالا ؛ يشكو شكوى مستمرة من الصداع وأمراض الخلق » 
واضطرابات المعدة والبصاق الدموى الكثير . ولم يتزوج فرجيل قط » 
| ويلوح أنه لم يكن أكثر إحساسا بالحب العارم الطليق من بطلة إنياس . ويبدو 
أنه أتى عليه حين من الدهر كان يوامى نفسه فيه بالعطف على غلام من 
. الرقيق ؛ أما فيا عدا هذا .فقد كان معر وفاً فى نابل باسم « العذراء ,2900 , 
وكان ماسناس كرياً. فى معاملة الشاعر الشاب ء فأقنم أكتافيان بأن 

يرد له ضيعته » واقترح على الشاعر أن يكتب عدة تصائد عجد فما 
اللياة الزراعية . وكانت إيطاليا فى ذلك الوقت (0” ق . م) تجزى أشد. 
الخزاء على نحويل كثير من أرضها الزراعية إلى مراع وبساتين ٠‏ وكروم ؛ 
وكان سكستس عبى بمنع عنها الطعام الذى يرد من صقلية وأفريقية ؛ 
نص الفمح ينششرها بانفجاز بركان الآورة من جديد . وكانت حياة المدن. 
ثوهن ما قى شباب إيطاليا من رجؤلة » ولاح أن صحمة الأآمة من جميع 
نواحها تتطلب العودة إلى حياة اأزرع . فلما اقترح ماسيناس على قرجيل 
أن يكتب القصائد التى تمجد الزرع أجاب الشاعر الطلب, من فوره » فقد. 
كان عليا بحياة الريف » وكان أجدر الناس بتصوير ما فا من جاذبية 
وجمال معتمداً ع بما. اخحئز نه فى ذا كرته من حب ها عظم ) وإن كان ضعف 
صدته ق ذلك الوقت يحول بينه وبين احتهال. ما فها من صعاب . وخبة 


 ةالا‎ 


لأشاعر نفسه ٌ ناولى » وبعد أن ظل يعمل سبيع سئين خرج على العالم بأعظم, 
ما أنشأه من القصائد وهى القصيدة المعروفة باسم اع وترحتبا 
الحرفية « العمل فى الأرض » مو ع بشرجيل إلى. 
الحنوب ليقابل أكتافيان » وكان وقتئذ ( 14 ق . م) عائداً من انتصاره 
على كايوبطرة .واسر اح القائد المضنى ' بلدة أثلا دااغاه الصغيرةء و أخل 
يستمع أربعة أيام كاملة لألنى بيت ء وهو مأخوذ يجالها مفتئن بسحرها ‏ 
هذا إلى أن القصائد تتفق مع سياسته اتفاقاً يفوقكل ما كان يتوقعه ماسيناس. 
فقد كان يعتزم الآن أن يسرح ابخزء الأكير من «جيوشه ابكرارة الى ساد. 
مها العلم : وأن يعمل على أن يستقر جنوده المضرمون فى الأرض فيستطيع 
بذلك أن مبدى* 7 ؛ وأن يطعم المدن الإيطالية » ويحفظ كيان الدولة » 
كل ذلك بفلح الأرض ف الريف . وأصبح فرجيل من ذا الوقت حرا 
فى أن يفكر فى الشعر دون غيره. ْ 
فى هذه القصائد ثرى فنانا عظما يعالج أشرف الفنون بأحعها ‏ فن. 
زراعة الأرض . وفما يأخل فرجيل عن هزيرد قوزوء!2 وأراتس وباهة » 
وكاتو» وقارو و لكنه يحول تبر هم اشن أو أبياتهم العرجاء إلى شعر 
رقيق مصقول ؛ وهو يطرق جميع فروع الفلاحة ويوفما حقها - فيتحدث. 
عن 'أنواع الثربة ووسائل علاجيا : وفصول الزرع والحصاد » ويبحث 
فى غرس أشجار الؤينون والكروم » وتربية الماشية والخيل والضأن » 
والعناية بالنحل . ويستبويه كل عمل من أعمال الزراعة ويثير اهّامه ويستحوذ 
على فكره حتى ليحتاج إلى أن يحذر نفسه من الانهماك ف الموضوع الذئ. 
يتحدث عنه ونسيان ما بعده » فيقول : 
: ولكن الوقت يمر مرا سريعاً » وما مر منه لايمكن أن يعود أبداً » 
على حين أننا نحن يسحر نا حب( موضوعنا ) فنطيل ااوقوف عند كل دقيقة 
من دقائقه » . ولا ينسى فرجيل أن يقول كلمة عن أمراض الحيوانات 
وطريقة علاجها » ويصف حيوانات المزرعة المءروفة وصفاً يدل على فهمه 


عمد 


امهل 


لطبائعها وعطففه علها » وهو لا يفرغ أبداً من الإعجاب: ببساطة غرائز ها 
وقوة الفعالاته! » وكال أشكاها . وهو يمجد الحياة الريفية ويجعلها هى المثل 
الأعلى للحياة » ولكنه لا ينسى ما فبها.من المشاق ومن تقلبات الحظوظ ء 
ومن الحهود المضئية » والكفاح الداكم للحشرات ٠»‏ وتئتاوب الدب 
والعواصض » وما تسببه هذه وتلك لأهل الريف من عذاب ألم ٠‏ ولكن, 
العم فى رأيه لسن 600 , كيا أن للجهود التى تبذل فى أعمال 
الزراعة غزضاً ونتيجة تكسبانها كرامة » وليس لأى روماى. أن يشعر 
بلجل من قيادة راث . ومن أقوال فرجيل إن الأخلاق الكريمة 
عنشأ فى المرارع » وإن جميع الفضائل التى قامت على أسامها عظمة رومة 
قد غرست وغذيت فى الريف » وإن الإنسان قلما يحد عملا من أعمال 
إلقاء البذور ووقايتها ٠‏ والغرس والعزق والخصاد إلا له ما يقابله فى تنمية 
'الروح وتقويتها » وإن الروح إذا كانت ق الحقول » نحيث معجزات العاء 
وتقلبات الحواء تنى' عن وجود القوى الخفية ؛ لتحدى بوجود الحياة 
المبدعة الله لقة » وتتأثر بالإلهام الإلمى » وتدرك ضآلتها أمام عظبة هذه 
الحياة » وتمتلى* إجلالا لها وتعظها » أسرع من إحساسها وتأثرها وإدراكها 
كللك كله وامتلائها به فى المدينة . وهنا ينشد أشهر أبياته كلها » ويبدوتها 
بترديد صدى معالى لكريشيوس » واكنه ينشدها بنغمة فرجيلية خالصة 
وقول : 

و ألاما أسعد الرجل الذى استطاع أن يتعلم علل الأشياء » ويطأ يقدمه 
جميع الماورف والأقدار القاسية العنيدة وصخب المحم الشره . ولكن الرجل 
الذى بعرف الأرباب الريفية بان » وسلقانوس ارم ؛ والأأخوات الحوريات 
لايقل عنه سعادة20 6 . وهو يرى أن الرارع على حق حين يسا نمى 
الآغة بالضحايا » ويستجلب عطفها ورضاها ؛ لأن هذه الأعمال الدالة 
على التق والصلاح تبعث بأعيادها وحفلاتها الضياء ى أعمال الفلاحة الشاقة ع 
وتملع على الأوض وعلن الحيلة معنى » وشاعرية وخيالا ذا روعة , 


24 عه 


وكان دريدن يرى أن هذه القصائد وخير أشعار أحسن الشعراء09© ), 
وهى تشير له مع عنا؟ سمج و0 فق تلك الممزة النادرة الوجود وهى 
أنها تلقيئية جميلة معأ . ولم تأخذهة رومة يجد على أنها كتاب ف الزراعة ؛ 
ولسئا نعرف أن أحدآمن قرؤوها قل استبدل المزرعةبالسوق العامة ؛ ولعل 
عرجيل إنما كتب هذه النفحات الريفية كنا يظن سنكا ليطرب ما أهل 
المدن . ومهما يكن من شىء فقد أحس أغسطس أن فرجيل أدى الأمالة 
التى عر ضها عليه هاسناس على خير وجه وأكله » فاستدعى الشاعر إلى 
قصره واقترح عليه أن يقوم راجن أشق من الأول موضوعه أوسيع 
وأعم من الررع وحياة الريف . 


شاه" سه 


فصل نااك 


الإنساذة 


لقد كانت الفكرة الأولى أن بتغنى فرجيل بمعارك أكتافيان2©0 > 
ولكن ما يفترضه القدماء من الحدار قيصر ربيب أكتافيان من الزهرة 
( فينوس ) وإنياس هو الذى جعل الشاعر دار لله جعل الإمبراطور ‏ 
يفكر فى إنشاء ملحمة فى تأسيس رومة . ثم تفتح الموضوع أمام الشاعرء 
فشمل الأحداث التى وقعت بعد تأسيس رومة » والتنبوأا بإنشاء إمبراطورية 
أغسطس » وبالسم التى كانت أثراً من أعماله . وشمل مشروع الملحمة 
أيضياً وصف أخلاق الرومان فى أثناء هذه الأعمال المجيدة » والسعى لبشه 
حب الفضائل القديمة فى قلوب الرومان » وتصوير بطلها فى صورة الإنسان 
الذي يعم الالهة ؛ ومبتدى مهدمها » ويدعو إلى الإاصلاحات والبادئ” 
الأخلاقية النى دعا إلمبا ااي في بعد , 

فلما رمم ثرجيل خطوط الملحمة الرئيسية آوى إلى عدة أماكن ثائية 
منعزلة فى إيطاليا » وقضى العشر السنين التالية ( 54 ١4‏ ) فى تأليئه. 
الإنياذة . وكان يكتب فيا على ببزغاض؟ ق عمله إخلاص فلوبير 4معطا ع1 » 
فيمل بضعة نطق بابر انيار م بعيد كتابتها فى الأصيل . 

وكان ‏ أغسطس فى هذه الأثناء ينتظر إتمام الملحمة بفارغ الصسير ء 
وكثير ما كان يسأل عما تم منها ؛ ويلح على فرجيل بأن يبعث إليه كل 
ما يفرغ من كتابته . وظل الشاعر يستمهله أطول وقت مستطاع » ولكنه 
أخيرآً قرأ له الككتب الثانية والرابعة والسادسة منها . ولا سمعت أكتافيا 
أرملة أنطونيوس الفقرة التى تصف ابنها مرسلس الذى مات هن عهد 
قريب » أنمى علمها9 © , 

ول تم الملحمة ولم تراجع المراجءة الأخيرة » لآن فرجيل سافر إلى بلاد 


]١‏ مس 


(ليونان فى عام 14 ق . م والتق بأغسطس ف أثينة » وأصيب بضربة شمس 
فى مجارا » فقفل راجعاً إلى بلده ومات بعد أن وضل برنديزيوم بزمن قليل » 
وطلب وهو على فراش الموت إلى أصدقائه أن يتلفوا مخطوط الملحمة قائلا 
إنه كان يحتاج إلى ثلاث سنين على أقل تقدير لصقلها وإعدادها للنشر » , 
ولكن اي ْ 

أما قصة الإنياذة فيعرفها كل تلميذ . وخلاصتها أنه بينا كانت مدينة 
طروادة حرق يظهر شبح_هكتور لقيل إلى د إنياذ الصالح » قائد أحلافه 
الدروانين ( ويأمره أن يستعيد من اليوثان ما كان قي طروادة من و أشياء 
مقدسة وآغة مازلية » . وأهمها كلها البلاديوم م«دذفوااوم أو صورة بلاس 
أثينى موعءطاق وزاوم ؟ وكانوا يعتفدون أن بقاء الطروادبين موقرف على 
الاحتفاظ مما . وف ذلك يقول هكتور +1165 بطلهم المعروف : « ابحثوا 
عن هذه » الرموز المقدسة و لأنكي بعد أن نطوفوا بالبحار ستقيمون لكم آخر 
الأمر مديئة عامرة و2230 . ويفر إلياس مع أبيه الشيخ ألكيسيز وعوزطءمم 
وابنه اسكنيوس »2 فيركبون سفينة نقف مم فى أماكن عتلفة » ولكن 
أصوات الألمة تنادمهم على الدوام أن يواصلوا السير . وتدفعهم الربح إلى 
مكان قزيب من قرطاجنة حيث يجدون أميرة فينيقية تدعى ديدر ه010 
تنشيد مديئة جديدةٌ . (وبينا كان فرجيل 59 هذا كان أغسطس ينفذ 
مشرووع قيصر وهو إعادة بثاء قرطاجنة ) . وبقع إنياس فى حب الأمرة » 
وتهب عاصفة مؤاتية فتتيح لا الفرصة لآن يلجأ معاً إلى كهف واحد ٠‏ ويم 
بينهما ما تعده ديدو زواجاً » ويقبل إثياس تفسيرها هذا إلى حين » ويشيرك 
هو وزاجاله وم راضون ق بناء المدينة » ولكن الالهة القاسية » الى 
الانراها' قط فى الأساطر القديمة تعبى كشرا بالزواج ٠»‏ تنذره بالسفر 
وتقول له إن هذه ليمت هى البلدة: التى يحب عليه أن يتخذها عاصة له : 
ويصدع إنياس بما يمر » ويرك اللملكة الازيئة وهو يودعها هله 
الألفاظ العببة بالغناء : 


ابت الإ كاده 


دلن أنكر قط أيتها الملكة أنك تستحقين منى ما تعجز الألفاظ عن, 
التمبير عنه ... إنى لم أمسلك ك قط مشعل الزوج ولم أقسم يمين الزواج ... 
ولكن أبلى قد أمرى الآن بركوب البحر ... فامتنعى إذن عن أن بلك 
نفسك وتملكر أنه الشكايات : إنى لا أسعى إلى إيطاليا بمحض إرادقى  ,©80:‏ ' 

« بر أسعى إلى إيطاليا يعض إرادكق » هذا هرس النصة رخورها ب 
ااذى تدور عليه » ونحن الذين نحكم على فرجيل وبطله بعد تمائية قرون 
من كتابة الآدب الغاطنى وقراءته » نعلق على الحب الروانى » وعلى العلاقات. 
ببن غير الأزواج ء أكثر مما كان يعلقه علبا اليونان والرومان . فقد كان 
٠‏ الزواج عند الأمين رابلة بن اله ار مما كان رابطة يبن الأجسام 
ْ والأرواح » وكانت مطالب الديق أو الوطن أسمى مز لة من مدقوق الأفراه 
ونزواتهم . ويعطف فرجيل على .ديدو ويسمو إلى ذروة. البلاغة فى فقرة من 
أجل فقرات ملخمتة حين يمحدث عنها وهى تلق بنفسها فوق كومة من 
الحطب المعد لحرق الموقى وتحرق افسها حية ؛ ثم يسير فى. ركابه 
إنياس إلى إيطاليا . 

وينزل الفرطاجنيون إلى البر عند كوى ثم يثدرون [إىلاتيوم حيث يستقبلهم 
ملكها لاتأس ويرحب بهم وكانت ابنته لافينيا +أ«#دما غخطوبة لترنس 
115 وهو شاب وسم وزعم ل روتوليين 000 المدينة © ويوقع 
إنياس الحفوة بينها هى وأبها وبين خطيها ؛ ويعلن ترتس الحرب غليه 
وعلى لانيوم » وتنشب معارك حامية الوطيس . وتعتزم سيبيل الكومائية 
الرطاة ممعموسه أن تقوى إنياس وتشجعه » فتأخله إلى ترتاروس بطريق 
برة إيرنس كنامعه . وكا أن ثرجيل قد كتب ملحمة عن نجوال 
إنيامن على , مط أوذيسية ‏ هومروس وأخرى قصيرة عن حروبه شببة 
بالإلياذة » فإنه الآن يستوحى رمحلة أوديسيوس فى المحم ؛ ويصبح 5 
.نفسه مثلا يحتذيه دانتى وببتدى ديه في ملهاتة المقدسة ., وى هذا 
يقول فرجيل : «ما أسبل التزول إلى لمتحم وبدوععوعك ولاموم 


ثاب 


أمعرة ) . ولكن بطله يمد الطريق إلها وعراً: شديذ المذاب » كا 
يجد العالم السفل معقداً شديد الاختلاط . وف هذا العالم يلتتى بديدو ٠»‏ فتشيح, 
بُوجهها جما يبثه من. وجده ؛ ويشهد ضروب العذاب التى يعاقب مما من, 
1 ارتكبوا الذنؤب' عل. وح الأرض '» والسجن الذى يعذب فيه أنصاف. 
الآ المتمردون كيا يعذب الشيطان . ثم تأخذه سيبيل إلى أيك السعداء 

حيث ينعم الصاحون فى الأودية الحضراء بالنعم السرمدى . وهنا يشر له 
والده أنكيسيز » الذى توق فى الطريق » أسرار اللحنة ؛ والمطهر وابخحم 
ويصور له فى أوضح صورة وأشملها مجد رومة وأبطالها فى مستقبل الأيام . 
وتكشف له الزهرة فى ريا أخرى عن موقعة أكتيوم وانتصارات أغسطس. 
وبعد أن تقش روح إنياس ببذه المناظر يعود إلى عالم الأحياء » ويقتل. 
ترنس » وينشر الموت من حوله ببظشه وشدة بأسه ؛ ويتدوج بلقينيا الحيالية 
.ثم يموث والدها فرث عرش لانيوم ؛ ولا يلبث أن تر صربعا ق إحدى. 
المعارك ؛ وينقل إلى جنان الفردوس » ويشيد ابنه أسكانيرس 05ذمهعهم 
ألبالنجا لتكون عاصمة جديدة للقبائل اللاتينية » ومنها يرج من نسله 
. رميولرس وريكوس ليشيدا مدينة رومة . 


ويبدو أن من سوء الأدب أن ينتقد الإنسان نفس كريعة رفيعة كنفس 
ثرجيل لما تغمر به بلدها وإمبراطورها من ثناء وتعظم » أو أن ينقب 
ولا حاجة إلى القول بأنه كتمباعلنمط الملاحم اليؤئانية » وتلك هى السنة القى, 
جرى علبها الأدب الرومانى كله إذا استثنينا منه الحجاء والمقالة . غير أننا 
نستبيح لأنفسنا هذة القدر من النقد » وهو أن مناظر المعازك الحربية ليستإلا 
أصداء ضعيفة لما ىمناو شات الإلياذةمن فعقعةو ضجيج » وأنأور زرأ ة«معنام 


( ) أ من كانفى طبائعهم شىء من الألوهية وخاصة أولئك الأبطال الذين تصفهم 
الأساطير بأنهم تناسلوا من زاج الآلمة بالآدميين  .‏ (المترجم) . 
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لتظهر ف الإنياذة بقذر ما تظور ربة الفجر ذات الأصايع الوردية فىءإلياذة 
هومر + ويستعير الشاعر من نثيفيوس وإنيوس » ولكريشيوس حوادث 
وعبارات » وسطوراً كاملة فى بعض الأحيان » "كا أن أيءلونيوس الرودسى 
55905 أه دلالوهاامة8 هو الذى بمده بالمثل الذى يمحتذيه فى حب 
ديدو المفجع وهذا الأنموذج هو أزجوتوتكا هع اانتدوههرة ‏ . وكانت 
هذه الاستعارات الأدبية جائزة لا غبار علما فى عصر فرجيل ,. كما كانت 
-جائرة فى عصر شيكسير » ذلك أنه كان ينظر إلى آداب البحر الأييض 
المتوسط كلها على أنما تراث عقول البحر -الأبيض المتوسط كلها » والمين 
الذى : تستمد منه هذه العقول : ولا جدال ى أن ما تقوم عليه الملحمة من 
أساطير نتعب الفارئ وتبعث فى نفسه الملل » وذلك لأئنا. نضم لأنفستا الآن 
أساطير أخرى جديدة ؛ ولكن الذى لا شك فيه أيضاً أن هذه الإشارات 
واللمحات الإحية الى تتخلل القصيدة كانت مألوفة معنوبة. حت لقراء الشعر 
الرومانى المتشككين . ولسنا جد فى ملحمة فرجيل العليل ذات الشعر الحادئ 
السلس ما نجده فى قصة هومر من <وادث دافقة »كا أننا لا ند فها الحقائتي 
الى يسرى فا دم الحياة والنى تمرك جبابرة الإلياذة » أو أعل إنكا وعوهاا 
السذج + يضاف إلى هذا أن قصة فرجيل كثيراً ما تمشى أخرينا » وأن 
أشخاصه كلهم تقريا مرضى إلا الذبن جرهم إنياس أو يقغمى علهم . 
وديدو الإنياذة امرأة حية لطيفة » شادعة » شديدة الانفعال » وترئس 
مارب ساذج شريف: يغدر به لاتنس . ونحكم عليه الآغة السخيفة يموت هو 
غير جدير به . وبعد أن يقرأ الإنسان عشر مقطوعات كلها نواح وندب » 
تشميز نفسه من «تتى » إنياس الذى يتركه مساوب الإرداة . يُغتفر له 
عذ ره ».ولا بواتيه النجاح إلا بتدخل القوى السماوية » ووفوق هذا كله 
فإننا لا نستمتع بالاطب الطويلة الثى يقتل مبا. الشاغر الصالحين من 
الرجال ٠‏ والتى تكون بلاغتها سببآً آخر من أسباب مللنا ٠‏ ياف 


0 
إلى هذا ما نمجده فها من تمحيص هو محلك الإنسائية الها لمعرفة اهقيقة . 


وإذا شنا أن نفهم الإنياذة على حقيتتها وتقدرها التقدير الذى هى 
جديرة به كان علينا أن نتذكر فى كل قسم من أقسامها أن فرجيل لم يكن 
يكنب رواية خيالية » بل كان يكتب لرومة كتاياً مقدساً » وليس ذلك 
لأنه يقدم لها شزيعة ديية واضحة » فإن الألحة الذين يسيرون الحوادث 
فى تمثيليته من وراء الستار لا يقلون خبثاً عن "لفة هومر » وإن لم يكزنوا 
قريبين من البشر الفكهين قرب هؤلاء ؛ بل إن , لا تعدو الحقيقة إذا قلنا 
إن كل ما ف القصة من شر وشقاء ليس منشره من فببا من وجال ونساء 
يل منشه الالهة أنفسهم . وأكير الظن أن فرجيل لم .يكن يرى فى أواثنك 
الأرباب إلا أنهم أدوات لشعره » ورموز للظروف: الظالمة المستبدة » 
والحادئات المفاجئة التى نخل يسير العالم -_- ؛ الرتيب وهو على العموم 
يتذبذب بن توك رت الآزياب وبن القدر اللاأشخصى ٠‏ فهذا يسيطر 
على الكائنات نارة وذلك يسيطر غلبها نارة أخرى . وآلمه القرية والهقل 
٠‏ أحب إليه من آلمة أولميس ء فهو لايترك فرصة تتاح له إلا نجد الأول 
.ووصف طقوسها ومراسمها » وتمتى لو استطاع 0 أن يعوجوا إلى 
ما كانوا عليه من حي الآناء ء والوطن ع والآلهة » وهو الحب الذي 
كانت تغذيه العقيدة الريفية البدائية : « أسنى على تقوى الأقدمين وإيمانهم؟ » 
غير أنه لا يمن بالفكرة القديمة عن المحم حيث يحشر اموق جميما الصالح 
ملهم والطالح بل تابليه أفكار أرفي:(*) فيثاغوربة غن نجسد الأرواح. 
بعد ال موت » وعن الحياة فى الدار الآخرة وهو يوضح 9 و 
يستطيعه فكرة الثواب فى اخنة والمطر © والعقاب في الحم . ٠‏ 


لكن الدين اهقب فى الإنياذة هو دين الوطنية » وإفها الأ هو رومة 
ن اين 3 : 


(ه ) نسبة إل أزفيوس وهو الشاعر للذى يقال عنه إنه كان يمرك احاد بصوت مزماره ٠.‏ 
( امرجم ) 


كك 


لمصير رومة هو اميرك لحبكة القصة » وكل ما فى القصة من محن وشدائد- 
نمايرنجع إلى « الواجبالمضنى واجب بع الشعبالرومائىي اهدع الهم عقامدا: 
«وعامعع عتوفوت ممدمؤورومج ؟ . والشاعر فخور بالإميراطورية فخرل 
نمه أن يحسد اليونان على تفوقهم فى الاقافة ويقول فى ذلك : فاتحول. 
الشعوب الأخرى الرخام والبرنز إلى شخوص ححية وليرسم مسارات النجوم . 

« أما أنت يا ابن 5 ؛ .فوامجبلك أن كم العالى » وستكون فنونك. 
أن تعلم الناس طرائق السلم » وأن تشفق على الذليل » وتذل الفخور 3 ». 
. وفرجيل لا يأسف على موت اللحمهورية » وهو يدرك أن حرب الطبقات. 
هى الى قفت علها ولم يقض عليبا قيصر ؛ وهو فى كل جزء من أجزاء. 
قصيدته ببشر بأن حكم أغسطس سيعيدها سيرتها الأولى » ويرحب به ويصفه 
بأن حكم زحل قد عاد إلى. الأرض » ويعده بأنه سيجزى على عله بأن. 
يحشر فى زمرة الأرباب . وقصارى القول أن أحداً من الناس لم يوف با 
ألقى على كاهله عن واجب أدنى بأكل مما وفى به فرجيل . 


ببتى بعد ذلك أن سأل لم محتفظ بحبنا الشديد هذه الدعاوة لاتى, 
وصالح الأخلاق » وحب الوطن » والنعرة الإمراطورية ؟ إن من. 
أسباب هذا الحب ما نجده :كل صفحة من رقة روح الشاعر وظرفه » 
وأنا نشعر بأن عطفه قد امتد من إيطاليا يلاده اللحميلة إلى جميع بتى الإنسان» 
بل إلى جميع الكائنات الجية ؛ فهو يدر ك الام الطرقات العليا والدنيا ». 
ونعرف أهوال الحرب وما يصحما من فحش. ورذيلة » ولا ينسى أن. 
أثبل الناس أقض رهم لجالا ؛ وأن ٠١‏ فى الحياة من أحزان وآلام , وما ف. 
« الأشياء عن ذموع 7اناالاة 131536 » تذهب ببجة الأيام تأرة وتزيدهة 
ثاررة أخرى : وهو بحين يكتب عن ١‏ العندارب الذى يبكى فى ظلال شجرة 
الحور فقد صغاره التى أبصرها الحراث فانئزعها من قبل أن يكسوها الريش » 
فيقضى اليل كله ينتحب » ثم يمثم على فأن ريعيد أغنيته الخزينة » 


الاسم 


وبملاً الغابة مها وبعويله 0104 . نقول إنه حين يفصل هذا لايقلد لكر يشيوشس 
فحسب . وإن الذى يجذبنا نمو فرجيل ٠‏ *رار أوتكراراً هو ما فى حديئه م 
حمال لا ينقطع أبدا وم يكن عبثا منه أن ينكب على كل سطر من سطوره 
« فياعده بلساته أيسويه ويصقله » 53 تلعق الدبة دسمها 0020 . وأن يستطيع 
أحد غير القارئمٌ الذى حاول الكتابة أن يتصور ما عاناه الشاعر من التعب 
حتى أكسب قصته ما فا من نعومة وسلاسة » وزينها. بكثير من الفقرات 
ذات الأنغام القوية الرنانة التى تطالعنا ى كل صفحتين من الكتاب » وتغرى 
القلم باقتباسها واللسان بالنطق بها . ولعل القصبدة مفرطة ف جاذا التناسق 
المجائل » لأن جمال اللفظ نفسه يمل إذا أفرطت فصاحته فى الطول 
فرجبل سحر نسالى ولكنا لا نطالح فيه قط ما نجده فى شعر لكر يشيوس من 
رجولة وقوة التفكير » كا لا تمد فيه نلك الأمواج الصاخبة الى نراها " 
ذلك « البحر المتلاطم العجاج ؛ لدم هوس :. ون بدا نفهم ما يعزى 
إلى فرجيل من حزن واكتئاب ؛ حين نتصوره يدعؤ إلى عقائذ لم يكن فى 
وسعه قط أن ستعيدها فى نفسه > ويشغفى عشر سنين فق كتابة ملحمة 
تتطلب “كل حادثة من حوادتها ووطايكن وين بتاور ها 4 كتاج 
إليه الفن المصطنع من «جهود © م غوت والأفكار تساوره بأنه عجزء عن 
تحقيق غرضه » وأن خياله لم ينره وميض من الإبداع والابتكار » وأنه لم 
يبعث فى أشخاصه نسمة الحياة . ولكن أحسداً لا يجادل فى أن الشاعر قد 
انتصر نصراً موئزراً على أداته إن لم يكن قد ثال هذا النصر نفسه على 
موضوعه . وقلا بلغت الصناعة ذلك الحد الأعلى من الإعجاز الذى: بلغته 
فى شعر فرجيل . 

ويعدعامين من وفاته أخرج منفذو وصيته قصيدته إلى الغالم 2 وقام يعضوم 
يعيبا ويسفهها : فنشر أحد النقاد ثبت طويلا بعيوما » ونشر غيره ثبت آخر 
بما فها من سرقات » وأصدر ثالث ثمانية مجلدات عتوية على ما بين شعر 
فم جيل .و الشعر القديم .من ا ولخوروباسرعانها سيت هذهالث, رمعي 

بأاحمةء |١155‏ 
. م 


ملأايك"اهت 


الأدبية » فوضع هوراس قرجيل فى مستوى هومر .» ونشأت مدارس 
أدبية بدأت مها قرون تسعة عشر » ظل الناس فببا يحفظون الإنياذة عن ظهر 
قلب »© وظل الناس جميعهم خخاصتهم وعامتهم متفون ياسمه » والصناع ع 

والتجار » يقتبسون من شعره » وشواهد القبور وابهدران تنقش علبا 
عباراته ؛ ومتنبثو الهياكل يحيبون السائلين بعبارات غامضة يقتطعونها من 
أبيات ملحمته ؛ وبدأت من ذلك الوقت تلك العادة التى لم تنقطع إلى عصر 
النهضة » عادة فتح ملحمة رجيل فتحاً عشوائياً للبحث عن نصيحة أو نبوءة 
فى أول فقرة تع علا عمن الفاتح . وانقشر صيته -حتى كان يعد ف العصور 
. الوسطى من السحرة والقديسن . كيف لا وهو الذدى تبأ فى النشيد الرابع 
بمجىء المنقذ » ووصف رومة فى الإنياذة بالمديئة المقدسة التى ستخرج منها 
قوة الدين وتنتشل العالم مما يتخبط فيه ؟ ألم يصور فى الكتاب السادس الرهيب 
يوم الحشر وعذاب المذنبين ٠‏ وتطهيرهم فى ناز اتلظهر » ونعيم الصاخحين 
فى الحنسة ؟ لقد كان فرجيل أيضاً كا كان أفلاطون را دوع مسج طميهيٌ 
رغم آلفته الوثنية » وكان دانتى يعجب بعذوبة شعره » ولم يكن يسعرشد به 
فى وصف اللححم والمطهر فحسب » بل كان يسثر شد به أبضاً فى تدفق فنه 
القصصى وحال -حديثه ؛ وكان ملئن يفكر فيه وهويكتب الفرروس الفور 
وخطب الشياطين و الآدمين الطنانة والرنانة ؛ وكان فلتى ‏ وهو الذى كنا 
نتوقغ أن يكون قي ما كان فى الحكم على ُرجيل ل يصف الإنياذة بأمما 
أجل ما خافه لنا الأقدمون من تراث أدنى © , 


ع 8 س 


مضاا(ا 
غلللرن 
هوراس 

إن من أجمل الصور الى يشاهدها الإنسان فى عالم الأدب - والتى 
تبدى فبها الغيرة ببن الناس شديدة لاتفوقها إلا غيرة العشاق - هى صورة 
فرجيل وهو يقدم هوراس إلى .ما سيناس . فقد التتى الشاعزان فى عام 
4٠‏ ف . م حين كان فرجيل ف الثلاثين من عنره وهوراس فى اللدامسة 
والعشرين » وفتح له فرجبل أبواب ماسيناس . بعد عام من ذلك الوقت 

وبي الثلاثة بعدثذ أصدقاء أوفياء حتى فارقرا هذا العالم . 
واحتفلت إيطاليا فى عام 1978 يمرور ألنى عام على مولد كونتس 
هوراشيوس فلا كس 5لاءءةا" 5نائاهئد]؟ .5نااضأنا) ٠‏ وكان مولده فى 
بلدة .فنوزيا وأودامعل الصغيرة من أعنال. أبوليا دأاسمة »2 وكان والده 
رقيقاً معتوقا ارتفعت مازلته حتى أصبح جابياً ‏ أو صياداً كما يقول بعض 
الناس 29 . ومعنى كلمة فلاكس .ذو الأذن المدلاة » وأكير الظن أن ' 
هور اشيوس هو امم السيد الذى كان الوالد فى مخدمته . وأثرى العبد المعتوق 
بطريقة ما » وأرسل ابنه إلى رومة ليدرس البلاغة ثم أرسله إلى أثينة 
ليدرس فما الفاسفة . وى هذه المديئة انضم الشاب إلى جيش بروتس 
وتولى قنادة أحد. الفيالق ء وقال وقتئذ قالته الأثوة و إن من أللى الأشياء 
وأشرفها أن يموت الإنسان ف سبيل بسلاده انمع 0 64 عه انا +0000 
01م #أتلقم وعم ) . ولكن هوراس وكان يقلد أر كلوكس قنااءماأطءم 
ف أغلب الأحيان ألى بانرغه ف إبان المعركة وولى الأدبار . ولاوضعت 
الحرب أوزارها ألنى نفسه وقد جرد من جميع أملاكه ومن كل ما ورثه 


ست “يا سب 


عن أبية  »‏ ودفعتنى المسغبة إلى قرض الشعر :59© » ولكن اللقيقة 
أنه كان يكسب قوته من منصب كاتب كوستر . 


وكان قصيراً بديناً » مزهواً حيياً » لايحب السوقة ولكنه لايجد من 
الثياب أو امال ما يعيته على الاختلاط بالأوساط التى نالت من التعليم ما ناله 
هو. وكان يخشى عواقب الزواج فاكتنى على حد قوله بالسرارىوالعشيقات ؛ 
وهو قول قد يكون حم » وقد لايكون إلا نوعاً من الترخص الشعرى 
اخترعه للدلالة على نضوجه . وقد كتب.عن العاهرات كتابة جمعت بين 
محذر العلماء وتعقيد الشعراء » وأظن أنه جدير بأعظم الثناء لأنه م أيقوا: 
النساء المتروجات29© . وإذ كان أفقر من أن يقفى على نفسه بالائبماك 
فى الشبوات الحنسية فقد عمد إلى قراءة الكتب: وكتابة الأغانى با ملغتين . 
اليونانية واللاتبئية » وبأصعب أوزان الشعر اليونانى وأكثرها اختلاطاً . 
و أطلع فُرجبل على إحدى هذه القصائد وامتدحها لماسيئاس . وسر 
الأبيقررى الرحم هن حياء هوراس وتلجلجه فى الحديثك » ووجد ق 
سفسطته الفكرية ما يدعوه إلى حبه . وفى عام 7" اصطحب ماسيئاس 
فرجيل وهوراس وغيرهما من الصحاب قى سفرة قصيرة محر قن إيطاليا 
فى قارب قنوى نارة » وعربة وحمل تارة أخرى : ثم سير غلى الأقذام 
فى:بعض الأوقات . وبعد قليل من ذلك الوقت قدم ماسيناشس الشاعر 
لأكتافيا » واقترح عليه أن يعينه أمين سره . فاعتذر الشاعر. قائلا إنه 
لايحد من نفسه ميلا إلى العمل . وق عام 4" أهدى إليه ماسيئاس 
بيتاً :وضيعة تدر عليه بعض الال فق الوادئ السابينى. بيستيكا و1ؤونا 
على بعد خمسة وأربعين ميلا من رومة . وبذلك أصبح ف استطاعة هوراس 
أن يعيش ف المدينة أو فى الريف كما يشاء » وأن يكتب كما يأبل: المولفون 


سل آل مم 


أن بكتوا ‏ ف الوقت الى نحلو هم فيه الكتابة ؛ وبالعناية والحهد اللذين 
يحلو للم أن يبذاوهما فى كتابت»0* 

1 أقام بعض الوقت فى رومة يمتع نقسه بحياة من يتسلى بمشاهدة العام 
المسرع المندفع . وكان يختلط مجميع طبقات الناس © ويدرس جميم الأصناف 
النى تتكون منها رومة »:ويفكر فى حاقات العاصمة ورذائلها وهو ٠سرور‏ 
مرون لطي إذا حدق هله المريشن . ود وصف يعض نفك الأمراياق 
فى كتابين من كتب هجوه زعمء ماق .م ) » حذا فيما أولا 
ل اوسليوس وناالاءن.] » ثم خفف فيا بعد من حدته وأصبح أكثر مما 
تان تساءاً . وكان يطلق عإ, هذه القصائد امم المواعظ وعووسم»8 ب 
وإن لم تكن مواعظ فى أية صورة من الصور ء بل كانت أحاديث خالية 

من التكلف والصناعة ؛: وكانت أحيان محاورات ودية خاصة فى أشعار 
.سداسية الوزن تكاد لغتها أن تكون هى اللغة العامية + 

وقد اعترف'هو نفسه بأنها نثر فى كل شىء عدا الوزن » « لأنك 
لاتستطيع أن تطلق اسم الغاعر على رسجل يكتب كا أكتب أنا أبيان؟ أقرب. . 
ما تكون إلى الكلام المنثرر » . ونحن نلتتى فى هذه الأشعار اللاذعة بالأحياء 
من ربجال رومة ونسائها » ونستمع » إلهم يتحدثون كا يتحدث الرومان : 
فلستا تجد فبها رعاة تغرجيل وزرّاعه وأبطاله » ولا فّساق أوقد الحرافين 
وبطلاته , بل نشاهد العيد الوقح البذىء :- والشاعر المزهو بنفسه امير 
ذا الألفاظ الطنانة » والفياسوف الشره ء والعرثاز الممل + والساىّ الحريص 
على المال » ورجل الأعمال ؛ والحاكر » ورجل الشارع العادى » فتشعر أنا 
نشهد آخير الأمر رومة .الحقة . فها هو ذا هوراس يضع فى قصائده لمن يشاء 
٠‏ و » ) وقد كشش المنقبون عن ضيمة هوراس فى مام +1 +“ فإذا هى تشمل بيئاً زيفيا 
سيم : » يبلغ طوله #جس قدياً رعرضه 187 » به أر بع وهشرون حجرة وثلاث برك للاستحام » 


مو عدم أبواب تزيئه ة بالفسيفساء 03 ١‏ وحعديقة وأسعة يخيط ها رواق مسةوف فى خارجه سور ٠.‏ ومن 
بوراء هذا الييت سين قسيمبة يعد غيا: “عفيرة عنيد ولس أمر من المستأج رين 83؟]) , . 


ل الاسم 


أن ينقب عن آثار الأقدمين القواعد التى يحب أن يسير علما من يريد 


النجاج في هذه الحلبةالتى تصطرع فيا الغيلان من الناس » ويضعها » فى صورة 
مرحة ولكنها مهلكة قائلة(9© . وهو يسخر من النهمين الذين يملثون بطوممهم. 
بشهى الطعام ٠»‏ ولكثرم لا يستطيعون المثنى على أرجلهم لأنهم مصابون. 
بالرثية2؟ » ويذكر من « يمتدج الأيام الماضية » يأنه إذا مجاءه إله ليعبده. 
إل تلك الأيام ألى وتمنع 200 ء ورقول إن أحسن ما فى المافى هو علم, 
الإنسان أنه لن.يضطر إلى أن ا مرة أخرى . وهؤ يعجب "كا يعجبه 
لكريشيوس من ذوى الأرواح القاقّة الذين إذا كائوا فى المدن تاقوا إلى. 

سكنى الريف ٠‏ فإذا سكنوا الريف تاقوا إلى المدن » والذبن لا يستطيعون 
أن يستمتعوا بما عندهم ؛ لأن من الناس من عنده أكثر متهم ؛ والذين 
لا يقنعرن بزوجاتهم وميمون مالم المفرط فى العظمة وق الحقارة 5 
يخال غير هن من النساء اللافى أصبحن فى نظر غيرهم من الرجال ولا جمال 


ْ ذفن ٠.‏ ويحتتم تصاحه قله" [3 تعترة المال هو هر ض رومة القتال , 


مس مم 


ويسأل من يقضى .أيامه ف جم الذهمب : «لم تسخر عن تنتلس لأن الماع 
يبتعد عن شنتيه الظامثتين على الدوام ؟ ليس عليك إلا أن تبدل الأسماء 
فتنطبق القصة عليك أنت99© » ثم مهجو نفسه أيضاً ؛ “فهو يصور عبده. 
يقول له فى وجهه إنه » وهو الداعى إلى حسن الخلق » رجل أحمق حاد الطبع 
لايعرف قط فا يدور ى عقله أو فأ هدف إليه » وإنه عبد شبواته ككل 
إنسان آخخر . وما من شاك ف أنه يوصى نفسه » كا يوصى غيره © بساوك. 


الطريقة الوسطى الذهبية إذ يقول : و إن للأشياء حداً ومقياس © 2 


لايقصر الرجل الذكى عنه ولا يتجارزه . وهو فى بداية كتاب اخجاء 
الثانى يشكو إلى صديق له .أن المجموعة الأولى قد انتقدت أشد التقد » فقيل 


إنما مفرطة فى الشوئة وى الضعف » ثم يستنصح الصديق فيقول له : 


« استرح ؛ فيعترض عليه الشاعر بقوله : « ماذا ؟ ألا أكتب الشعر قط , 4 
فيجبه ؛ نم » فيقول : ١‏ ولكنى لن أستطيع النوم*؟ » . 


اود 


وكان خير ا له أن يعمل مبذه النصيحة إلى حين . وكان كتابه الثاني المسعى 
ردود الغناء وع9ممع ( 54 ق . م) آقل كتبه شأنا . فأشعاره خشنة 'مواذية 
للسمع خالية من الشبامة » بعيدة عن الذوق » بذيئة فى الأمور 
الجنسية » كل ما يستطيع الإنسان أن يقوله فى وصفها إنها تجربة ى 
الأوزان الشعرية ذات المقاطع المتعاقبة منبورة وغير منبورة » وهى المقاطم . 
التى سار عليها أركلوكس ذناطههاذهع»4 . ولعل اشميزازه من و دخان رومة 
ومالها وضجيجها :200 قد زاد حتى أممْر نفسه ؛ ولعله لم يطق صير! عل 
ضغط السوقة الجهال ذوىالتفكير الحبيث؛, وهو يصور نفسه متدفقا ومدفوعا 

بين أراذل العاصمة » وينادى قائلا : وأا البيث الرينى ! متى أراك ؟ مى. 
نعم وأنا ببن كتب الأقدمين تارة » وأستمتع باانوم والفراغ اغ تارة أخرى». 
أن أتمجرع النسيان الحلو لمتاعب الحياة ؟ متى يقددم لى ماف الفول “إخوان 
فيثاغورس نفسه . ومعها اللدضر الخلوطة باللحم السمين ؟ كه ؛ أينبا الليالى 
والولام القدسية ! ,29 ثم قصصرت فترات إفامته في رومة ؛ وصار يقفى 
كثيراً من وقته فى بيته السبينى الرينى حتى شكا أصدتاراه وشكا ماسيئاس 
نفسه بأنه ه اقتطعها من حياته » . ولكن اللبقيقة أله بعد أن عانى حر المديئة. 
وعثير ها وجد فى الحواء ألتتى والعمل اارئيب المادئ ٠‏ والعانا السلج فى. 
ضيعته سبجة تطهره من أدران المدن . هذا إلى أنه كان وقتئل ضعيف 
الجسم . وأنه كان يعيش على الأكثر » كا يعيش أغسطس » على اللحضر 
وحدها . وى ذلك يقرل : إن فما أمتلكه من مجرى الماء الانى وأفدثة 
أل ون فيان + ووتوق من أن نان غسرلا من المت :1نف 
هذا لسعادة 5 سعادة سيد أفريققية المصبة ونعيمها البراق 9 , وإنه 
حب الريف ليجد ف غيره من شعراء عهد أغسظس من يعبر عنه تعبيرا 
جاسيا ثادر الوجود فى أذ اليونان . 

ما أسعد من يعيش بعيدا عن قلق الأعمال ومتاعبها . 
كما “كانت تعيش أقدم أشعوب العالم . 


لاس 


يفلح بشرائه الأرض التى ورثها عن أبيه . 
وليس عليه دين . 
ما أحلى النوم نحت شجرة السنديان القديمة . 
والنهر .يحرى بين جسريه العاليين . 
وطيور الأيك تغرد . 
والماء يتدفق من العيون . 
يدعو الإنسان للنوم المنىء 2401 
+ © #*« 
: وجدير ينا أن نضيف إلى هذا أن الذى ينطق مهذه الأبيات مراب من 
أهل المدن ء ينطقه مما هوراس قى سخرية يمناز مها عن كثيرين من 
الشعراء » وأن هذا المرالى بعد أن ينطق مبا لا يلبث أن ينساها ويفقد ٠‏ 
نفسه بين أكوام تقوده . 
وأكير الظن أن هذه المرابض المادئة هى التى كان يكدح فها 
:كدح السعداء اللجدين :9©© فى تأليف هذه الأغانى التى يعلم ' أن ذيوع 
امه أوخمول ذكره موقوف علبا . لقد مل الأشعار السداسية الوزن ولم 
بعد يطربه انسجام أوزاباً المقيسة المحددة © أو الثى تقتطع من آخر 
:.البيت لضرورة الشعر كأنها “جرت ممقصلة . وكان قد استمتع فى شبابه 
.بالأوزان الدقيقة المرحة التى. رآها فى شعر سايفو مطممه5 والكيوس 
بعك ام وأركلوكين وتتطعه ا أطءت8 ١‏ وأنكريون 00 فأراد 
الآن أن ينقل هذه الأوزان « السابفية » والألكية » والتفاعيل المركية 
من مقطعين ومن أحد عشر مقطعا » إلى صورة الشعر الغنائى الرومانى » 
وأ يعيبر عن 5 انه فى الب والجممر ؛ والدين » والدولة » والخحياةوالموت 
ق مقطوعات جديدة منعشة للدفس جامعة رصينئة. الركيب َ قايلة للتلدين » 





(» ) هذم هى العبارة المجيبة الموفقة الى وصف بها بثر و فيوس هورراس(04) ' 


اه 6لا 


معقدة تعقيداً يتطلب حلها الحهد الكثير . ولم يكن يكتبه هذه الأشعار لذوى 
العقول الساذجة التى تريد أن تمر مها مرا سريعا دون أن تبذل ى إدراكها 
أى مجهود ؛ والحق أنه فذ حر أمثال هلاء فى مستهل الجموعة الثالثة من 
الإقدام على قراءتها تقال : 

« إن أبخة بغض السوقة النجسين وأيجنهم , “به ] أنا ؛ كاهن ربات 
الشعر » أغنى العذارى والشباب أغلى م م أحد من قبل 9 : 

ولو أن العذارى قد عنين بشق طريقهن وسط أقوال هوراس ورغباته 
المقلوبة لارتعن.وسررن هما فى أغانيه من ايترزية ميلف تستولة #القاغر 
يصور مسرات الصداقة » والطعام والشراب » والهازلة » وإن مره . 
ليصعب عليه أن يستدل من هذه'الأرائم على أن كاتمها رخل: زاهد لا يأكل 
إلا قليلا ولا يشرب إلا أقل . ثم يسأل الشاعر نفسه ( قبل أن بسأها قارئ 
هذه الصفدات ) : ١‏ لم نشغل أنفسنا بالسياسة الرومانية وبالحروب فى الأقالم 
النائية ؟ ول نعنى هذه العناية كلها بتدير أمور المستقبل الذي يسخر من 
تدبير ناه*© , إن الشباب .واطيال عسائنا مساً ويحران ينا مرا سريعاً فللسشمتع 
مهما الآن و » مضطجعين إلى شجرة الصنوبر » وغدائرنا الشمطاء 
ع بالأزهار ومعطرة بالناردين البسورى 9‏ . وبينا نحن تتحدث 
هذا. الحديث يمر الوقث الحبوذ ويتقفى » فلنغتم الفرص « ولنختطف 
الأيام مزق عمعؤح20 . ويتلو الشاعر أتماء طائفة من النساء الحليعات 
اللانى يقول إنه أحين : لالاج » جلسيرا » تثيرا ؛ إيانشا » رستارا 
كنديا » ليسى 2 برها » ليديا » تتدارس » كلو » فليس ؛ مرتال . 
ولا حاجة بنا إلى أن نصدق أكل' ما يدعيه فن ذئوب يقول إنه ارتكتها 5 
فقد كانت هذه الأقوال وقتثد دعاوى أدبية يكاد يفرضها شعواء تلك الأيام 
على أنفسهم فرضاً ؛ وشاهد ذلك أنا نجد أولئلك السيدات أنفسهن فى خدمة 





(») « وتقدرن فتضسك الأقدإر ٠»‏ . ( المأرجم ) 


اث سه 


أقلام غير قلمه قبل ذلك الوقت. ولم يكن أغسطس الذى تاب وقتئد 
وأناب لينخدع مبذه الضلالات الشعرية »© فقد كان يسره أن يجد. بينها 
تعظيماً مكمه وثناء علية » وعلى انتصارائه * وأعوانه » وإصسلاحاته 
الأخلافية ٠‏ وعلى السلم التى بسط لواءها ف أيامه . وقد ألف هوراس. 
أغنيتة المشبورة فى الشراب «دىومعطنه ؤاء عسن(2(؟؟© حين جاءته الأنباء 
بأن كليوبطرة قضت نحبها » وأن أغسطس استولى على مصر » فقد كان 
هذا البأ وقع عظم حتى فى نفس هذا الشاعر السوفسظائى الذى سر من 
انتصار الإمبراطورية «انساع رقعتا إلى حد لم تبلغه قط من قبل . وهو 
يحذر قراءه من الاعتقاد بأن القوانين الحديدة يمكن أن تمل عمل الأخلاق 
القديمة ؛. وبأسف لاننشار الف والزنى » والللاعة » والعقائد المحطة 
الفاسدة » ويقول مشيراً إلى الحرب الأخيرة : د واأسنا على ما أصابئا 
من جروح وما ارتكبنا من جرائم ؛ وعلى من مضوا من إخوتنا صرعى 
فى الميدان ! وهل ثمة شوء قد اشمأزت منه نفوسنا تن أبئاء هذا اليل ؟ 
وأى ظلم لى نرتكبه ؟ 4806© ويقول إن رومة أن تنجو إلا بالرجوع إلى 
الأساليب السيطة وإلى الثبات الذى كان شعار الأيام الكالية . وهكذا 
نرى الشاعر المتشكلك الذى كان من الصعب عليه أن يمن بأى شىء #نى 
رأسه الأشيب أمام النصب القديمة ع وبقر أن الثامس مملكون إذا لم تكن لم 
أساطير يؤمنون مها » ويسخر قلمه لخدمة الآمة المرغى الضعاف . 

وبعد فل سف أدب العالى كله ما يشبه هذه القصائد تمام الشبه ‏ فهى رقيقة 
وقوية + وفما تأنق ورجولة » وحذق وتعقيد : تن ما فما من فن بالفن ااباا: 
رم كان ؛ ون ما استلزمته من جهد بما يبدو علها مو قمر وتاي : 
فهى موسيق من طراز غير طراز فرجيل » ذلك أن موسيقاها أقل ٠ن‏ موسيى 
قر جيل عذوبة فى الننم وأكثر منها تعقلأ » وهى لم تكتب اشبان والعذارى بل 
كتيت لافنانين والفلاسفة . وليس فى القصائد كلها ثوء من الانفعال 
أوالتحمس » أو؛ اللفط المنمق » ؛ بل الألفاظ كلها سبلة حتى فى الحمل المقاوبة 


ب لال سس 


التى يحب أن يكون أولها آخرها . ولكن فى الأخانى الكبرى كيرياء بلالا 
ى التفكير » حى ايخيل إليك وأنت تست تستمع إلها أن [ممراطورا هو الذى 
بح راط ل ا ررك ل 

لفد أقت نصبا أبتى على الزمان من المرنز » 

وأعلى من قة الأهرام الماكية ؛ 

لا نستطيع العواطف اهوج أن تحطمه . 

ولا ريح الشيال الضهيفة م ولاكر السنن . 

التى لا عداد لها . ولا مر الزمان السريع . 

إفى لن أعوت اليتة الكرى 

وأغفات اللهاهير التى هجاها هوراس أغانيه » وشهر ما التقاد وو صفوها 
بأنها مملة متكلفة > وندد المزمتون با فها من أغانى الحب ؛ أما أغسطس 
فوصف القصائد بأنها قصائد خالدة » وطلب إلى الشاعر أن يتبعها بمجموعة 
رابعة تصف أعمال دروسس وتيبر يوس في ألانيا ؛ واختار هوراس 
لكنابة الأناشيد « القرئية » يصف فما المباريات القرنية . وأجابه الشاعر 
إلى ما طلب ولكنه يجد من نفسه الإهام الذى بمكنه من تنفيذ هذه 
الرغة ؛ ذلك أن الرّعَانى قد استنفدت كل جهره » وهذا.رجم فى كثابه 
الأخمر إلى الشعز السداسى الأوثاد الذى كتب به كتبه. فى المحجاء » والذئ 
هو أليق الأوزان بالحديث » فكتب به رسائلر » وهى أشبه بحديث ينطق | 
به صاحبه من مقعد مربح . وكان هوراس يريد على الدوام.أن يكون 
فيلوفاً » وقد غلبت عليه هذه النزعة فى تلك الرسائل » فاسترسل 
الحكم حتى فى أثناء ثرثرته . وإذ كان الفيلسر ف شاعرا ميت وفقيبا محتضراً ؛ 
فقد كان هوراس وهو شبخ ف الرابعة والحمسين من حمره قد اضجت 
سنه للبحث فى طبيعة الله » والإنسان » والأخلاق » والأدب والفن . 


سم رثا سد 


وكتبت أشبر رسالة من هذه الرسائل كلها وهى.المعروفة لدى 
الثقاد باسم ٠‏ فن الشعر » إلى آدبيز ونس 5 له - وهم أفراد غير 
معروفين معرفة أكيدة من عشيرة بيزو موزم . ولم تكن هذه رسالة بالمعنى 
الحقيق للرسائل ٠‏ بل كانت نصيحة قصيرة من صديق إلى صديق يبين 
له فها طريقة الكتابة' » يقول له فها : عليك أن تختار موضوعا يتفق 
مع مواهبك » واحثر أن ينطبق عليك امثل القائل تمخض ابخبل فولد ' 
فأرةِ47)©0» ؛ والكاتب المثانلى هو الذى يعلم ويسلى فى وقت واحد ع 
ومن يرج النافع بالسار يكسب جميع الأصوات20© »  .‏ وتمنب الألفاظ 
الخديدة » والعتيقة المهملة » والمسرفة فى الطول . وأوجز بالقدر الذي 
يجيزه وضوح معانيك » وامض مسرعا إلى لباب الموضوع . وإذا كتنت 
الشعر فلا تظئن أن العاطفة هى كل شىء » نعم إنك إذا شئت أن بحس 
قارئك بعاطفة ما فلابد لك أنت أن نحس .ها4*0» » ولكن الفن غير الشعور » 
إنه الصورة الى يعبر .ما عنه ( وهنا أيضاً يتحدى الأسلوب الاتباعى 
الأسلوب الإبداعى 0**© ) » ولكى تصل إلى حسن الصيغة » عليك أن 
نواصل دراسة آداب اليونان ليلا وتباراً ؛ ولكن ما تمحوه من ن كتابتك 
قدر ما تثبته أو قريباً منه . 

واعرض ما تكتبه على ناقد قدير وحاذر من أصدقائك » فإذا اجتازت 


(«) ليس.فى تريغة هذا المثل شىء من التصر هه بل هى ترخة حر فية العبارة الإنجليزية . 


ا 
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ولعل العبارة الإنجليزية هى الأخرى ترخغة حرفية للمثل اللاتينى (الأرجم) 

(»ه) كاد الناس .ينسون هوراس فى المصور الوسعلى » ولكنه أستغاد مئز له فى القرثين. 
السابع عشر الثامن عشر ونما عصر العقل والإتباع فى الزمن الحديث ء سين عمد كل سياسى 
وكل كاتب وخامة فى إنجائرا إلى نكر عبارات الشاعر وترديدها في صورة ثابئة لا تغبير نيا 
ولا تبديل . 

7 لقد أعاد بوالور س«وهاندظ ى كتابه الفن الشعرى عناج6)1هم 4زه”ية . كتاب هوراس 
قعتول2 لم إلى الوجود ؛ وكأن هو المشكل والمشبط المسرحيات إلفر نسية حى زمن هوجو . 
وحاوك بوب #مه© فى و مقاله فى النقد» يوواءاة© عه بوووهي أن يفعض من قرة الأدبه 
فى إنجلترا بالطريقة عينها ولككن بيرن قفى عل كل 'ما. كان لبوب من أثر فى هذه الناحية , 


5 


كتابتك هذه المراحل كلها » فأضفها تمانى سنين ٠‏ فإذا لم تجد بعدثك إنلكه 
قد أفدت من نسيانها فانشرها » ولككن اذكر على الدوام أعبا لن يعيدها 
إلا الرمن وحده . وإذا كتبت مسرححيات فلتجعل الأعمال لا الأقوال.هى 
الى تقص القصة » وتصور الأشخاص . ولاتمال الرعب على المسرح » 
والزم وحمدة الأعمال والزمان والمكان » واجعل القصة قصة واحدة : 
نقع بحوادما فى زمن قصير وق مكان واحد . وادرس الحياة والفلسفة » 
لأن الأسلوب مهما باغ لاقيءة له هن غير الملاحظة والفهم . كن جريثاً 
فى المعرفة » . وعمل هوراس نفسه بكل هذه القواعد إلا قاعدة واحدة ‏ 
فهر ُ يتعلم اليكاء ؛ ذلك أله ١‏ يكن .قوى الشعور » أو أن شعوره » 
قد اختنق فصمت » ولذلك لم يسم قط إلى ذلك الفن الأعلى الذى جسم 
الإخلاص فى العظف أو و العواطف الى يذكرها أصناما فى هدوء »ان 
يضاف إلى هذا أنه كاث مسرفاً فى تمجيد المدن , ولقد كان قوله م 
د أنةتتولد 11ل( تعجب بشىء قط 010 )-تضبحة غير قويمة » لأن الشاعز 
الحق يحب أن يعجب بكل شىء حت ولوكان كشروق الشمس أو منظر 
الشجر يحييه كل يوم . وكان هوراس يلانحظ الحياة ويزقما » ولكنه لم 
يكن بتعمق فى هذه المراقبة : وقد درس" الفلسفة واحتفظ على الدوام 
« باعتدال مزالت احم تيت من أغانيه فوق المرئبة الوسظلى29© » 
الفضييلة تعظم الرواقين » يترم اللذة استرام الأبيقورين 
0 اك الناس هو الحر إذن ؟ ؛ م يحيب كنا جيب زينون : 
وهو الررجل الحكم » سيدنفسه » الذ ىلا ير هب الفقر ولا الموثولا الأغلال » 
والذى يتحدى شبواته ويزهرى #المطامع والذى هوكل فى نفسه9” ) . 
ومن أنيل قصائده قصيدة تضرب على. نغمة رواقية وتقول : 
د إذا كان الرجل عادلا حازما فقد تتصدع الدنيا كلها من حو له وتتساقط 
فوق رأسه » ونجده نحت حطامها غير هياب ولاوجل80*), ولكن هوراس 
رغم هذا كله يلقب نفسه بأمانة جذاية :. نز يرا من.حظيرة أبيقور0**© 2 , 


عداءثم- 


وه و كأبيقور يقدر الصداقة فوق الحب » وكثرجبل بمتدح إصلاحات 
أغسطس » ويعيش حياته كلها عزبا ». وقد بذل. كل ما فى وسعه دعيا 
إلى الدين 'ولكنه كان لا دين له: » وكان يشعر أن الموت يقضى على 
كل شىع0* , 
وفد أظلمت أفكاره أيامه الأخيرة ‏ وأوني حظله من الأسقام » فكان 
ممعوداً مصاباً بالنقرس ويغيره من. الأمراض .. ومن أقواله فى رثاء حاله : 
:إن السنئن وهى مر تسلبنا كل مسرائنا واحدة بعد واحدة2*9 ؛ , ويقول 
لصديق آخر : ٠‏ واحسرتاه يايستيومن إن المنين تمر ينا سراعا ؛ ولن 
"تستطيع نقوانا أن تمنع عنا غضون أجساننا » أو تقدم. أعمارنا » أو الموت 
الذى لا يقهر "© » . وقد ذكر فى قصيدته الحجائية الأولى كيف كان يأمل 
إذا حانت منيته أن “يفارق الحياة الدنيا راضيا ه كالضيف الذى نال من 
الواعة كفايته0*؟ » , وها هو ذا الآن يقول للفسه : ولقد لعبت ما شئت 
أن تلعب » وأكلت ماشئت أن تأكل » وشربت ما شئت أن تشرب . 
ؤقدآن أن ترحل2"© ». وقد انقضت خمس عشرة سنة مذ قال لا سيئاس 
إنه إن يطول. أجله كثيرا. بعد وجل المال072) . وقد مات ماسيئاس فى 
عام 18+ ق.م وتبعه هوراس بعد بضعة أشبر ء وأوصى بأملاكه إلى ' 
الإمبراطور ودفن يجوار قز ماسيناس . . 


له وإلم - 


لعصا لئامس 
ليقى 


م يظفر النثر فى عهد أغسطس بمثل ما ظفر به الشعر عن موكلفات عظيمة 
قيدة » فقد أضمحلت اللاطابة بانتقال التشريع والقرازات » قى الواقع إن لم 
يك ن ف الشكل » » من مجلس الشيوخ واللهمعيات إلى حجرات الزعم السرية . 
وظل العلم يخرى ف مره الحادى* نميه من العراصن والأحداث أغراضه 
ودصالحه الخيالية » ول يل ينتج المص ركله آية أدبية خالدة إلا فى التاريخ . وكان 
صاحب هذة الآية الخالدة تيس ليشيوس وبالان! 5ؤنالل” : 

ولد تيس في يتاقير م دن أ هادم ر يدوا ودههه ) فى عام هه اق م 3 
ثم وفد إلى العاصمة . وأكب عل دراسة البلاغة والفلسفة » وخخص السنين 
الأربعين الأخيرة من حياته بكتابة تاريخ لرومة ( اق . م - 37م ) . 
وذلك كل ما تعرفه. عن هذا المؤرخ و فورخ رؤمة لاتاريخ له 0© , وكان : 
مؤطنه 'الأصلى ؛ 'كوطن كرنجيل » هو إقلم البو وقد اختفظ على الدوام 
بنضائل ,الأقدين وبساطتوم وتقواهم'؛ ٠‏ ثم ندأ فيه احترام تقوئ للمدبنة . 
الخالدة : لعل يبه ماكانة يضله عتبا من أنباء وو يغيد :غنها. . وقد وضنع 
خطة كتابه. على أساضس واسع عظم » ٠‏ -وقدو له أن انتم نوإن ل يصلنا من 
وكتبه م البالغة ماثة واثنن وأربعن كباياً إل نمسة وثلاثون : وإذ كانت هذه 
الكتب البافية نمتومها 5 مجلدات فإن فى وسعنا أن دز ضخانة هذا الماف. 
ويلوح أن الكتاب قا ظهر أجز متتانعة' لكل منها عَنؤَان خناصن- 2 ويجمعها. 
كلها عنوان: واد هوه من أمس المديتة- “عناوم عطعل .طف» ركان كه 
ْ وسع أغسطس أن يتغاضي عن. ميوله الحمهورية وأبطاله اللمنووزيين لأنه . 
روح الكتاب الدينية والأخلاقية والوطية كانت تتفق كل الانفاق مع عط 


ل اخ سه 


الإمر اطور السياسية . ومن أجل ذلك أنخل ليثى صديقاً له.وشجعه ليجعل. 
منه افرجيلا ناثرً يبدأعمله من حيث نركه الشاعر . وقد فكر أيثى فى يوم 
من الأيام وهو فى وسط مرحلته الطويلة التى بدأت فى عام #هلا ق ..م أنه 
بنقطع عن العمل عيب آنه ال ما يبتغيه من الشبرة الخالدة ؛ ثم واصل. 
العمل لأنه على.حد قوله واجد تفسه قلقآ حائراً حين امتنع عن الكتابة . 


وكان المئرخون الرومان يرون أن الشعر ولد:هجين من أبوين هما 
ش البلاغة والفاسفة ! وإذا كان لنا أن نصدقهم فإنهم كانوا يوؤرخون ليوضحوا 
المادى* الأخلاقية بالقصص البليغة » أى أن يلوا المغزى الخلتى بقصة . وقد. 
نش * ليثى ليكون ممثلا » ولكنه حين وجد اللنطابة خطرة مغرضة لاتق » 

و أنجه نحو التاريخ » كما .يقول :تان عوة و لكى.يظل "كاكان خطبيا ,200 , 

ونان بمقدمة جافة ندد., فها بما كان شائعاً فى عصره من فساد وترفه 
ونخنوثة .؛ وقال إنه دفن نفسه فى الماضى لكى ينسى مساو بى* الخاضر 4 

و الذئ لاانطيق ما ابتلانا من أمراضن كا لا نطيق لا علاجاً » + ثم يقوله 
إنه: سيتخذ: التاربخ مبيلا لنصوير الفضائل التى رفعت من شأن رومة . 

وكانت سبا فى عظمتبا » وهى المحاد الأسرة وقداستها.» وتقوى الأبناء. . 

والعلاقة المقدسة ببن الناس والآخة فى كل خطوة من الخطوات » وقدسية 

ما يقطعه الناس من. عهود وغببط النفس . والوقار إلى أقمبى حدٍ . ويقول. 

إنه سيجغل رومة الرواقية هذه أمة-نبيلة كريمة الأخلاق. إلى حد يرى اناس 
: معه أن فتح بلا البحر الأبيض المتوسط كان من الأعمال التى تحتمها الأخلاق.. 
الكريمة » أو أنها أمر :فى نوشريعة مقدسة:ثزلت:على ما فى الشرق من فوضى 

وما فى الغزب من: «نجية » وسيجعل ما نالته رومة من ظفر ننيجة الى - 
به أهلها من كريمء الخلق: + كيا..عزاه. بولبيوس. إل نظيسام .سحكومتة 
الصالح الرشيد". ْ 


وأكيرما ف الكتاب من عيوب ها يرجع إلى هذه النزعة الأخلافية” 


با ل 


فنى الكتاب كثير من الشوإهد الدالة على أن موؤلفه رجل يخصع هكم العقل + 
وكان احترامه للدين احتراما مسرفاً إلى حد يكاد يحمله على الإيان بكل 
خرافة » ويملاً عش كتابه بالفأل والطيرة والتفبوُ بالغيب حتى انشعر ونحن 
نقرها أن الذين يدبرون الحوادث اوموق بالأعمال هم الآلفة كيا نشبد 
ذلك فى أشعار فرجيل . ولسنا ننكر أنه يعبر عن شكه فا بروى من أساطير 
تاربخ رومة الأول » ويبتسم جين يذكر من الروابات أقلها احئالا » ولكته . 
حين يواصل الكتابة لا يفرق بين الأساطير والتاريخ الحقيق » ويسير وراء 
أسلافه بلا تمييز كبز بين الباطل من أقواهم والصحيح ؛ ويقيل الأقاصيص 
والروايات ‏ الخياليةالتى اخترعها المؤرخون الأولون يمجدوا با أسلافهه9©, 
وقلما يعنى بالرجوع إلى المضادر الأصلية أو الآثار » ولا يشغل نفسه قط 
بزيارة الأماكن الثى وفعت فبا أهم الحوادث . وتراة أحياناً يعمد إلى شرح 
ضعائف كاملة من بولبيوس20© . ويلجأ إلى طريقة القماوسة' القديمة طريقة 
الحوليات + فيقص الحوادث الى وقعث فى عهد كل فنصل: من القناصل > 
ولهذا فإنك إذا ضربت صفحاً عما فيه من بحوث أخلاقية لن نمجد فيه أثراً 
للتعليل الصحيح وربط النتائج بأسباما » بل كل ما نجده فيه سلسلة متتابعة . 
من الأحداث الرائعة . وهو لا يفرق بين الآباء الأجلاف الأولين الذين . 
عاشوا فى عهد اللحمهورية المبكر وبين أشراف عضرهء أو بين السوقة 
الأشداء الذين أنثبثوا الدمقراطية الرومائية. والغوغاء الأدنياء الذين قوضوا 
أركانها » وهو يتحيز للأشراف على الدوام . 

ولقد كان السر الحقيق فى عظمة ليغى هو العزة الوطنية التى نجعل رومة 
فى نظره محقة على الدواغ . وهذا السر هو الذدى حباه بالمعادة الدائمة فى أثناء 
. كدحة الطويل : ولمذا السبب فإننا قلما نجد كانباً نفذ خخطة واسعة كخطته 
بمثل ما نفنتها هو ق أمانة أشعرث قراءه الأقدمين ولا تزال تشعرنا نحن 
بعظمة رومة وبما قدر لها فى عام الغيب من مصير . ولقد كان هذا الشعور 

(بوج ع -مجلد م ) 


لد طخس 

بعظمة رومة هو مصدر ماى أسلوب ليقى من نشاط » وما فى أشخاصه من 
قدرة » وما فى وصفه من مبجة وقوة » وما ى نثره من انسجام رائع جايل 
وإن الخطب التى اخترعها من عنده وبنها فى ثاريه لتعد آيات فى الخطابة 
أصبحت من بعده تاذ محتذى ف المدارس © وإن القازئ ليسحر أبه 
ما يتخلل .الكتاب كله من أخلاق كريمة ؛ فليغثى لا يعمد قط إلى الصخب 
والضجيج » ولا يقسو أحكامه :على الناس » وعطفه على الدوا م أوسع 
من علمه وأعمق من فكره . وهذا العطف يفارقه حين يروى قصة هنييال » 
ولكننا لايسعنا إلا أن نغفر ذلك له » وهو إلى هذا يكفر عع هذا الذنب 
بتتابع) «حوادث القصة وروعتها. التى تصل إلى ذروتها حين يصف الخرب 
اليونية الثانية . 

وم يكن :راذا عه يعاق ختاية من أخطاء + ومن فق ق اذك + 
ومن نحيزء وكانوا يحبرن أسلوبه وقصصه ؛ ويبتهجون بالصورة الواضحة 
التى صور مها ماضسهم . وكانوا يعدون كتابه « من أ سد :اط مير 
منثورة ومن أنبل ما خلفه غصر أغسطس' » له 
ولقد ظل كتاب ليثى يلون أفكار الناس- عن تاريخ رومة وأخلاق أهلها. 
ثمانية عشر قرناً كاملة تبدأ من أيامه. . وحتى انين كانوا يقرءون كتابه من 
أهل البلاد الخاضعة لسلطان الزومان قد تأثروا مبذا السجل الضحخ للفتوح 
التى لم يكن ها نظير من قبل » وبالأعمال الضخمة الحبارة التى قام مها رجالها. 
ويقص باى الأصغر قصة رجل. أسبائى تأثر. بكتاب ليثى تأثرآ حمله على أن 
يسافر من قادس, 08812 إلى روقة لعله يلقاه.فها . فلما حقق رغبته وصى. 
لربه » نسى كل ما عدا ذلك من الحقوق ٠»‏ ا 1 إل مؤطنه :عند 
انخبط الأطلنطى97© , ٠‏ 


لعصزا ساون 
ثورة العاشقبن 
وظل الشعر فى هذه الأثناء يننشر وتعلو مكانته » ولكن على غير ماكان 
يشتهى أغسطس . ذلك أن الفنانين العظاء » أمثال فرجيل وهوراس » ب 
حدم الذين يستطيعون قرض الشعر الجيد فى الموضوعات التى تطلبا 
ا ؛ فأما من كانوا أعلى من هذين الشاعرين قدراً فإنهم لا ينصاعون 
إلى هذه المطالب » وأما من كانوا أقل منهما شأناً فإنهم. لايستطيعون 
إجابتها . وقد خضع مصدران من مصادر الشعر الكبرى . الدين » 
والطبيءة » والحب - إلى سلطان الإمراطورية » أما المصدر الثالث ققد 
ظل خارجا على سلطانها غير خاضع لأى قانون حتى فى أغانى هوراس . 
ثم .فر الشسعر فراراً. بطيثاً على يدى تيبلس 5نااناة1 وبروبرئيوس 
وبنامعمه,8 »2 وثار ثورة سارت فى طريق يحفه ارخ الممزايد إلى شيائمة 
' مشوجعظه . 
وتفصيل ذلك أن ألبيوس تزبلس (4ه  )١4‏ خسر الأرض الى 
ورثها عن آبائه "كما خحسر فرجيل أرضه حين وصلت نيران الحرب الأهلية 
بلدة يدوم بوريهعم - قرب تيبور :نا0] مسقط رأسه -. وأنقله مسالا من 
الفقر وأخذه مع حاشيته إلى بلاد الشرق ؛ ولكن تبيلس مرض ف الطريق 
وعاد إلى رومة » مغتبطا بنجاته من الخرب:ومن السياسة ؛ فقد أمكنه ذلك 
من أن يصرف جهوده كلها فى الاغنى. بعشق الفتيات والفتيان » ونظم المراي 
المصقولة على تمط يوناني' . الإسكندرية .. وكتب الابتهال الألوف إلى 'دليا . 
015 ( وهو اسم لا تعر عنه أكثر من هذا ولعلة لم يقصد به فتاة بعيتها ' 
بل كان يسمى به الكثيرايثد من عشيقائه ) الى مجلس أمام بامبا كالحارصة 
العنيدة © » يذكّرها كيا. ذأكرث كثيراث من الغائيات قبلها أن الثشبات 


ةمك 


لايجىء إلا مرة ثم ينقضى مسرعاً خفية ؛ ول يقاق باله أن دليا مئزوجة » 
ا 0 
عاشقها اللحديذ ما فعله هو يزوجها2"؟ : ولعل هذره الموضوعات العتيقة 

, تكن خليقة بإقلاق بال أغسطس » أما الذى جعل تببلس » وبروبرتيوس 

وأوقد مبغضين إلى حكومة تلتى أشد الصعاب فى ويجود #ندين الجيش' 
فهو البزعة المواثرة 'القوية المضادة للجندية » والتى كانت 7 تتصف بها هذه 
العصبة المتحللة فى حما من جميع القيود . ذلك أن تيبلس يسخر من الحاربين 
الذين يسءون إلى الموت فى الوقت الذى يستطيعون فيه أن يغرّروا بالنساء. ». 
ويتحسر على عهد ز<ل ويتصوره عهداً : 


لم يكن فيه جيوش » ولا حقد » ولا حرب . .. فلم تكن حرب حين 
:كان الناس يشربون من أقداح خشبية . . . ألا فأعطنى الحب وحدة وداع 
غرى بذهب إلى الحزب . . . فالبطل هو الذى يدركه الكبر فى كوخه 
لمتواضع يعد أن ولد له بنون» فتراه يرعى الماشية وابنه. يرعى القبأن » 
وزوجته الصالحة تسخن الماء سمه المتعب . فلأأعش 0 حتى تصبح كل 
شعرة من شعر رأسى ناصعة البياض '». وأحداث عن الأيام الحوالي كيا 
يتحدث الشبوخ 9300© , 


أماس كفت رود نوين (ؤ4 ١5‏ ) فكانت أغانيه أقل بساطة وأقل 
حناناً ؛ يزيا العلم أ كثرم. يزين أشعار تببلس ‏ وتمائلها فيا تحتويه من أناشيد 
الدعارة المهادئة: . وقد ولد سكسنس فى أميريا 8ل وتلق العلم ف رومة » 
وسرعان ما مال إلى قر الشعر ؛ وضمه ماسيناس إلى ندوته عل الإسكولين 
عزوو وإن لم يكن ف القراء ‏ إلا قلة ضئيلة منهم ب من يستطيع أن 
يستخرج أفكاره منأغوار حذلقته. وهو بصف فى زهو وسرور الولاثم التى 
كانت تقام على شالىء : نهر التيير » حيث كان يحنسى شمر لزبس ووطءع1 فى 
كروص من صنع الفئانين النظام. ٠‏ وجر.جنالس كلت على عرشن بين اللنشاء,. 


سم لاجم مم 


المرحات » » يرقب السفن تجرى فى النهر من . تمته720© : وكان يرويرتيوس 
يتغنى بمدح الحرب من حين إلى حين ليطرب بذلك ولى نعمته وزعيمه ؛ 
أما حبيبته سئنيا هذطامو فكانت لا عنده نغمة أخرى » فهو يقول لا : 
و لم أنجب أبناء ليضحى مهم فى الانتصارات اليارثية مواطاموط ؟ لا » | 
لن يكون ولد من أبنائنا جنديا 70© » وهو يو كد لها أن كل ما ف العالم من 
أيجاد عسكرية لا يعادل ليلة واحدة مع سئثيا 9" , 


وإذا أحصينا كل هرلاء الأبيقورين شفاف القلوب والأحلام » الذين 
كانوا يقضون حيائهم بين الحب والصد كان هليوس أقديوس نازو ونذافدط 
50 5لاأ0:10 أعوذجهم السعيد وحامل لوائهم جميعاً . وكان مولده عام 48 
ق . م فى سلمو ه«انا5 ( سلوما ) » وهى بلدةق واد جميل من وديان الأبنين 
على . بعد تسعين ميلا أو نحوها شرق رومة . وكان يتخيلها من منفاه فى 
سليه الأخيرة بلدة جميلة ذات كروم وغياض من شجر الزيتون » وحقول 
من القمح ء» ومياه جازية . وأرسله أبوه ‏ وكان رجلا ثريا من ررجال 
الطبقة الوسطى ‏ ليدرس القانون فى رومة » ولكنه صدم حين سمع أن 
أبنه يريك أن يكون شاعراً , فأخول يذكر الصبى ه| لقيه هومر من مصير 
غرن + فد مات هذا الاغر با يقول أحسن الثاين غلم) .بأغياروسد 
فقراً أعى . وأثتر هذا التحذير فى أوفد فواصل دراسة القانون وارتق 
ب صار قاضياً فى امحاكم البر يتورية ) وأنى أن بتققدم ليكون كوسترا 2 
فحزن لذلك أبوه أشد الحزن (لآن هذا المنصب كان يؤهله لأن يكون 
عضؤاً فى مجلس الشيوخ ) ؛ وفضل أن يعمد إلى دراسة الأدب وإلى 
الحب »2 محتجاً بأنه لايسعه إلا أن يكون شاغراً ١‏ ولئغت بالأوزان فجاءت 
الأوزان 0006, ٠‏ 


وسافر أوقد على مهل إلى أثينةوإلى الشرق الأدلى وصقلية » وما عاد انهم 
إل 'زمرة أكبر الناس يونا وتضلاعة ف العاضمة ؛ وكان ذا نصيب موفوه 


دشرم ل 


من. امال » والذكاء ء والعلن » والمال ء فاستطاع يذلاك أن يفتح جميع 
الأبواب المغلقة . وتزوج مرتين فق شبابه » وطلق زوجته » ثم قضى بعض. 
الوقت يرعى ف المراعى العامة(*© ويقول : « فليجد غيرى مسراتهم فى 
الماضى » أما أنا فا أسعدى إذ ولدت فى العصر الذى تواثم أخخلاقه 
أخلائي 79 . وكان يسخر من الإنياذة » ولم يفد منها إلا نتريجة واحدة ع 
هى أنه لا كان ابن الزهرة هو الذى أنهأ و ققد وجسا أن تصبح 
هديئة الحب لتدل على تتى أملها وصلاحهم إن لم يكن ذلك أسيب. 
اخر770© . وخابت لبه غاهر خميلة يسمها كورئا هوملءه6© [إخفاء لاسمها 
عن القراء » أو لعل ذلك اسم يطلقه على كثرات غيرها دن الأساء اللاى, 
وقع فى حون . وسرعان ما وجدت أشعاره المكشوعة فا من ينشرها له.؛ 
فنشرت بعنران الغرمات 85مهككة فى عام ١4‏ م » ولم تلبث إلا قليلا 
حتى جرت على لسان كل شاب فى رؤمة حديثاً وغناء . ويقول هو ف, 
ذلك : :إن الناس فى كل مكان يريدون أن يعرفوا من تكون كورنا 
هذه الى أنخنى بحا :80©. وقد أضلهم هو فى مجموعة أخرى ان العْرليات 
فى وصف الحب الخليط فقال - 
؛ ليس الذى يشر عاطنفتى الليال الثايت ؛ بل إن ثمة مائة سبيب #فظ. 
الى حبى ء فإذا رأيت فتاة جميلة ذات عينين ناعستين مطرقتين إلى حجرها 
ب نار الحب فى قلبى » وأسرتتى بسذاجتها . وإذا أبصرت فتاة خليعة » 
قت سهام لحاظها قلى » لأنها ليست قروية ساذجة » ولأنها تقوى 
0 صدرى على فراشى الوثير . وإذا تمنعت وتظاهرت 
بالعناد والصلاية حكنت بأنها ستخضع إلى لا محالة » ولكها ممعنةى خداعها. 
وإذاكنت عالة ضليعة با فى الكتب استهويتنى بشمائلاك النادرة ... وتخطر 





لفغ نيريدا” من غير زواج : ( لكرج ) 


وق 


إحداهن: الموينا فأسح ١‏ لحسن خخطاها » ومتخطو الأخرى بقوة » ولكلها ترقه 
إذا طاف مما طائف اللهب . . وإذا غنت فتاة بصوت شجى . : .٠‏ خطفت 
منها القبلات ق أثناء الغناء » وإذا ضربت الأخرى بأناملها اللفيفة على 
الأوتار الشاكية ‏ فنذا الذى لا يقع فى.حب هائين اليدين الماهرتين ؟ وهذه 
تأسرنى بحركاتها » إذا ما حركت يدها فى اتزان وانسجام » وتفتلت.ق 
ثنى خخصرها الرقيق فتذكى النار ق قلبى الذى تلتهب فيه ثيران الب 
لأقل الآسباب , . .. ضع هررليتس ونءرزومم:4] فى مكاي يصبح برياس 
وادوة»6 ! . . . إفى لتنتننى الطويلة التصيرة على ا'سواء ؛ فكاتاهما تضرم 
النار فى.قلى . . . وإفى لأنقدم إلهما ضارعا مترسلا أن يستجيباسلى20 . 


واعتذر أوقد عن عدم التغنى جد اللرب . وقال إن كبريد 0زم 
جاءه واختلس قدمآ من شعره وتركه أعرج9:3) . وكتب مسرحية لم يعثر 
علما بعد وهى مسرحية صربا ومووهم قوبات بقبول حسن » ولكنه كان 
على العموم يفضل الشعر الغزّلى أو كنا يسميه هو ظلال الزهرة الكسول :2 
ولا برغب فى أكثر من أن يسمى ١‏ المأشد المعروف بأساليبه الثافهة )410 , 
وأغانيه هى بعينها هى أغاى جماعة التروبدور سبقتها بألف عام كاملة » 
وموجهة مثلها للسيدات الملزوجات . وهى تجغل المغازلة أهم أعيال الحياة . 
ويعام أوقد كورئا كيف تتحدث إليه بالإشارات وهى 0 
جياض 4 ويف كقاها أنه سيظل وفيا لها أبد الدهر ». وأنه لن. يزنه 
بغر ها أبداً : « فاست زير نساء يتنقل من هذة إلى ثلك ومحب ماثة امرأة 
فى وقت راحد .٠‏ ثم يحظى ما آخر الأمر ويكتب قصيدة ابئهاجاً بنصره » 
ويثنى فيا علبا لطول مقن عن رشك أن عرد إل اهلا الصد من 
حين إلى حمن .+ سحتى يدوم بحيه ها أبد الدهر بكم عخاصيها ويضرما » 
ويندم على فعلته » ويحزن وين محمها أكر من. ذى. قبل » ويفعل ما بفعله ' 
رمبو فيتوسل 'إلى الليل أن يطول .وإلى الفجر ألا يطلع ٠»‏ ويرجن ألما يجيب 


كك 


وبح موائية فتحطم قطب عربة الفجر . وخدعه كورنا كما خخدعها ١‏ 
ويستشيط هو غضباً حين يعرف أنها لا تجد فيا يقدمه لها ف: شعره من 
خشوع جزاء كافياً لحها له ؛ وتقبله طالبة إليه أن يصفح عنبها ولكنه 
لايسامحها ا كسبته من حذق جديد فى بث لواعج الموى. » ويقول إن 
معلماً جديداً قد علمها هذا الليذق9*© .. وبعد بضع صفحات من الكتاب 
يده يحب قتاتين فى وقت واحد كلتاها حيلة حسنة الذوق فى اتعتيار 
علابسبا » و مهلبة » مثقفة 2490 . ثم الايلبث أن يساوره الموف من 
أن يقضى غليه توزيع قلبه بين حبيبنيه » ولكنه بقول إنه يسعده أن يخر 
صريعاً فى ميدان المب200 , 

ولاقت هذه القصائد قبولا لا.بأس به هن امجتمع الرومانى بعد أربع: 
سنين من صدور قوانين الإصلاح اليوليوسية » وظلت بعض الآسر العظيهة 
أمئال أسرة الفابين والكرفينين » .والميوئين تستضيف أوقد فى بيبونها ؛ 
وازدهى الشاعر با ثاله من نصر فأصدر تاب فى التغرير بالنساء .سما فن 
الغرام 84 كه (15م) يول فيه . « لقبد عينتنى اأزهرةٌ معلما الحب 
الرقيق » . وهو يحذر قراءه تحذيراً ينطوى على العفة . والطهارة فيقول إن 
أمثاله يجب ألا تطبق إلا على الخوارى والسرارئ ؛ ولكن ما مفيض به 
الكتاب من تصوير للصداقات الوثيقة » وءواعيد اللقاء السرية » والرسائل 
الغرامية » ومن هزل 'وفكاهة٠.»‏ وخيانة أزواج » ونخادمات محتالات ' 
ماهرات » كل هذا يوحى بأن الكتاب [تما يصور أحوال الطبقتين العليا 
والوسطى فى رومة . وأراد أن لاتكون دروسه سريعة الأثر فوق 
مايجب أن نكون فأضافإلى رسالته الأولى رسالة ثانية فى علاج الحبم 
+85 وألعصمءه يقول فمها إن خخير علاج من داء الهب هو العمل 
الشاق ء ثم يليه فى القوة الصد » وبأى بعدهها الغياب » ومن ,المفيد 
أيضا أن تفاجئ حبيبتك ى الصباح قبل أن تتم 5006 5 ثم أراه' 
آخر الآمر أن يوفق بين آرائه ' الأولى والثائية فأخرج رسالة. ثالث 
حنواثها : عوعماداهم] أعأءه) تداضف ألعمع0 وهى رمالة شعرية فق 


كه 41 ا 


أصباغ التجميل وأدهانه » أنخذ ما فيها عن اليوئان . ولاقت هذه الرسائل 
الصغيرة رواجاً عظيا » انتشرث بسيبه سمعة أوقد السيئة فىكل مكان » 
ويقول فى ذلك : وما دامت شهرثى قد طبقت العالم كله فإنى لا يعنينى قط 
ما يقوله عنى شخص أو شخصان :2*7 ولم يكن وهو يقول هذا يعرف أن 
أحد هذين الشخصيئ الحقيرين هو أغسطس نفسه » وأن قصائده قد 
أغضبت الزععم #-وأنة.يراها زهالة لحقت بالقوانين اليوليوسية » وأنه ان 
ينسى هذه الإهانة حنن مخطر الفضائح الإسراطورية على بال الشاعر الغافل . 

وف السنة الثالئة بعد ايلاد تزوج أوقد للمرة الثالتة » وكانت زوبجته 
الحديدة من أكير الأسر الممتازة فى رومةٍ ؛ واستقر الشاعر + وكان وقتثذ 
فى السادسة والأربعين من عمره » فى حياته الازلية الحادثة » ويلوج أنه هو 
.وزوجته قد تبادلا الوفاء والإخلاص والناءة فى فابيا هاده » وفعلت به 
السن ما لم يفعل به القانون » فأمدت نيران عواطفه وجعلتُ شعره جديراً 
بالاحترام . فروى ف كتثابه وغ10م)ع11. قصضاً عن حب شبيرأت النساء 
أمثال بنلى عمماعوعط وفيئرا هلع2ط6 وديلو 2 وأريدى عسقوامم > 
وسابفو 2 وهلن معاع8 » وهيرو مع ؛ ولعله أسرف ق طول هذه 
القصص حتى أمل » لأن التكرار قد يجعل كل شىء حتى اللعب نفسه مسا . 
على أن مما يثير الدهشة حقا فى هذه القصص جملة على لسان. قدرا تعبر فيها 
عن افلسقة أوقد و أقداحكم جوف بأن الفضيلة هي كل .ما ممبنا 
اللذة و2509 . وئشر الشاعر حوالى /ا م أعظم مولفاته كلها وهو كتاب 
د التحول 5عووطمرهمداعا » . ويتألف من خمسة عشر سقرا » تقص قف 
شعر سداسى الأوتاد تحول اللهاد وَالميوان والناس والأهة . وإذ كان كل 
شىء فى الأساطر البونانية والرومالينسة » إلا القليل ‏ النادر » قد يدل 
صورته » فقد استطاع أوقد يفكرته :هذه أن يغترف من بحر الأساطير القديمة 
كلها من خلق العالم إلى تأليه قيصن :. وكانت كتاباته هى القصص التى ظلت 
فات شأن عظم فى برامج الكلياتوجيعها حهى لحيل السابق . على جيلنا 


اكوب 


هذا ء بل إن.ثورة هذه الأيام لم تمح بعد ذكراها من العقول : كقصص 
عربة فيتون 01136101 5'وطاعوؤ7 » ومر اموس وثزلى عاذ اط ع8 كناتصةع رط 
ودر سيوس وأندرمدا مم ايع ويم 2 ا وسرقة برسير ين 786 
0 إن م1 آنا ثوزا و5ناطامىم »2 ومينيا وملع86 , 
ود:دالوس وأيكاروسن ذناةقة1 8 5نااة0860 ©» وبوسيز وفليمون 
تع لأا جه و8 2 وأورفيوس وبو رديس 0166ز:نات :8 كتاعطم 10 
وأطلنطا قأصوالة »2 وثيئوس وأدنيس: 5م :8 ؤنامع/؟ وكير غير هأ : 
هذا هو المععن الذى استمدت منه مثات الآلاف من »وضوعات القصائد » 
والرسوم و القائيل . وإذا كان لا بد للإنسان أن يواصل دراسة الأساطير 
القديمة » فإن أيسر السبل إلى دراستها أن يقرأ قصص هنا ال+شد الغظم من 
الأدمين والالة ٠‏ وهى قضضن-.تروى بكشر من التفكاث الفكه النزعة 
ألغزلية ٠‏ وللفن فما أثر داتم عظى يعجز عنه العابث غير القدير » ولايصل 
إليه. إلا من أوتى المقدرة والصير الطويل. ٠‏ فلا عجب والخالة هذه أن. 
يعلن الشاعر الواثق من نفسه فى خحتامها أنه من الخالدين : ١‏ #اناععةة معم 
ا 011 سأعيش إلى الجر الدهر-» 5 : 

وما كاد يفرغ من كتابة هذة العبارة الأخيرة حتى تراب إليه أن 
أغسطس قد أمر بنفيه إلى بلدة توم نم5 الباردة الممجية الؤاقمة على 
ساحل: البحر الأسود وهى المعروفة الآن بقنسطنطة » والتى لا تزال غير 
عببة إلى غير أهاها . .ونلك كارثة لم يكن الشاعر مستعداً لتحماها فى مثل 
سنه » وكان قد أنم فى هذا الوقت إحدى وخمسين عاماً » وفرغ توا » 
قبيل انتهائه من كتاب « النمول » » من قصيدة من الشعر اليد يثنى 
فها على الإمراطور ويعترف فبا بأن سياسته قد نشرت لواء السلام 
والأمن والرفاهية التى يستمتع. ها اليل الذى يعيش فيه أوقد . وكان 
فوق هذا قد ألم نصف قصيدة تدعى فاستى 0ؤووط .وهى قصيدة نكاد تكون. 
من القتصائد التقية تتحددشعا فى السنة اأرومانية م نأعياد ديئية . وكان يوشك. 
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أن يجعل هذه القصيدة ملحمة يستمد موضوعها من التقويم الروماتى » لأنه 
إستخدم فى رواية قصص الددين القويم وفى تكريم هياكله وآطته ما استخدمه 
فى الأساطير اليونانية والغرّل الرومانى من أسلوب مهل واضح وعبارات 
وجّمل رقيقة . وكان يرجو أن مهلدى القصيدة إلى أغسطس ليشترك مها ى 
إعادة الدين القويم إلى سابق عهده » ولتكون بعثابة اعتذار منه عن سخر بته 
هذا الدين » وإنكار لما قرط منه فى حقه . 


ولم يبين الإميراطور فى قراره أسباب نفيه ٠.‏ وليس فى مقدور أحد 
أن يعر ف هذه الأيام حقيقة هذه الأسبابة : عل أن عم إشارة بعيدهة 
من الإمبراطور لأسباب هذا الننى » فقد ننى فى الوقت نفسه حفيدته يوليا 
وأمر بإخراج كتب أوقد من دور الكتب العامة . ويلوح أن الشاعر كان له 
بعض الشأن فى مسلك يوليا الشائن » سواء كان حظه فيه حظ الشواهد » 
أو المشارك ٠»‏ أو الفاعل الأصلى . أما هو نفسه فبقول إنه عوقب بسبب 
« خخطل » وقع .فيه وبسبب قصائده » ويذكر ما يوحى بأنه شهد على الرغم 
عنه منظرآً غير لائق2"9 . وأجنز له أن ببق فى أثناء الشهور الباقية. من 
عام م انظم فنا شئوثه . وكان القرار رد إبمار 2 أخف من الى ؛ يسميح 
له أن يتفظ بأملاكه » ولكنه أقسبى منهإذ يلز مه بالإقامة قى مدينة واحدة. 
فلم يكن منه إلا أن أحرق كتاب التمول » وإن يكن بعض القراء قد نقلوا 
ورا مئه واحتفظوا ما لأنفسهم ٠‏ واتتعد عنه معقظم أصدقائه(4)و عرض 
يعفمهم أنفسوم لأشد الأخطار ببقائهم معه إلى ساعة رحيله ؛ وشجعته زوجتة 
وأعانته على محمدل ننه بما أظهرت له من اليي والإخلاص ؛ وإث م تسافر 
معه إطاءة لأمره . وإذا استئنينا هذه المظاهر القليلة فإن رومة يأسر ها لم تظهر 
شيئاً من الاهتام بشاعر أفراحها ومسراتا جين أبحر من أسيتيا لببدأ سفره . 
الطويل وابتعاده عن كل شى ءيحبه . وكا نالبحر هانجاً طوال أيام الرحلة تقر يبآ» 


كفس 


وخيل إلى الشاعر مرة أن الأمواج ستبتلم سفيئته » ولما أبصر تومى حزله 
إذ بق على قيد الحياة واستسم الحزن واليأس . 

وكان فى أثناء الرحلة قد شرع ينظ القصائد المعروفة لنا بامم الوّهراده 
ضغو . فلما جاء المدينة واصل نظعها وبعث با إلى زوجته وابنته وربييته ' 
وأصدقائه . وأكير الظن أن الرومانى المرهف الحس قد بالغ فى وصف, 
أهزال موطنه اللحديد حين قال عئه إنه' : مكان قفر شال من الأشجار 
لا ينبت فيه شىء وإن كان ضبان البحر الأسود حجن عنه الشمس » وإن 
البرد يشتد فيه حتى يبتى ثلج الشتاء فى بعض السنين طوال فصل الصيف : 
ويتجيد ماء البحر الأسو د ف فصل الشتاءر المظلم الكئيب كيا يتجمد ماء نهر 
الدانوب, حتى ليسبل أن بمر عليه البرابرة الضاربون حول المدينة ويغبروا | 
على أهلها وهم خليط من الحيتا عها06 حملة الحناجر واليونان المهجنين . ولا 
فكر فى سماء رومة الصافية وقول سلمو سا5 الناضرة نحطم قلبه أس 
وحسرة » وسرى فى شعره ‏ وكان لا يزال حميلا فى شكله ولفظه ‏ 
شعوو حميق قوى لم يسر فيه قبل . 


ونتصب « الرّمرا, © هى والرسائل .الشعرية التى كتنبا لأصدقائه 
« من الك انوُسود واووم برع #بكل ما تتصف به أعماله العظيمة من سحر 
وجمال » فقد بى له فى مُنفاه كل ما كان له من ألفاظ سببلة .يبعث مها السرور 
فى القلوب حتى وهو ف المدرسة » ووصف للمناظر تكتسب وضوحها من 
نفاذ بصره وحن خياله » وقدرة علىتصويرالأشخاص وبثالحياة فهم بما أوقق 
من دقة ومهارة سيكولوجية » وعباراتموءجزةهليئة بالتجربة والتفكير » ورقة 
فى الحوار» ويسر وسبولة ف الأوزان » كلهذه الخصائصقد بيت له فى منفاه 
وخالطها جد" ووقار ورقة » كان اكتقار قصائده الأولى إلها مما نجعلها غير 
جديرة بالرجال : وكان ينقفسه جميع مر احلحياتهة, ةالحلق : ."كا أنه قد أفسد 
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شعره فى وقتمن الأوقات بما ملأه به من وصف الشبوات الحنسية التافهة » 
فقد أغرق الآن أشعاره بفيض من الدموع والتضرع لازعمم والتذلل له . 


وكان يحسد اللقصائد النى تسطيع الوصول إلى رومة » ومن أقواله فه 

هذا المعنى : ارحلى أيتها الكتب وحبى باسمى الأماكن التى أحبها » و : أرض 
بلادى العزيزة على :2*0 ويتمنى لو أن صديقاً شجاعاً حمل هذه الرسائل 
إلى الإمر اطورفأشفق عليه . وهو يفصح فى كل رسالة عن أمله فى أن يعفو 
الإميراطور عنه » أو يأمر بنقله إلى مككان أقل قسوة من منفاه . وهو لا ينفلك 
يفكر: فى ١‏ وجته ويردد اسمها فى أثناء الليل » ويتمنى أن يقبل شعرها 
الأبيض قبل أن بدن منيته9”"©. ولكنه لم يصله عفو » حتى إذا قضى فى المنتقى 

:تشع سنين وبلغ من العمر ستين عاما » رسحب بالموت » وجىء يعظامه إلى 
إيطاليا استجابة أرءجائة . ودفنت يبجوار عاصمة البلاد . 


م حققت الأيام ما تنبأ به لنفسه من شبرة خالدة ء» وكان له فى العصور 
وس مالقر جبلمن أثر عميق » وأضحى كتاباه ١‏ التحولات » و(المير ويدات» 
مصدر كثر من روايات الحب فى تلك العصور » واستمد منه بوؤكاشيو » 
وتسو » وتشوسر » واسينسر كثيراً من موضوعاتهم » ووجد مصورو 
لنهضة فى أشعاره الشبوانية كنزا من الموضسوعات لا ينضب له معين » 
وملاك القول أنه كان أعظم شاعر وجدانى إبداعى فى العصر المقل الاتباعى . 


وانغى بموته عهد من العهود الزاهرة فى تاريخ الأدب . ولا جدال 
فى اليونان أو عصر إلزبث فى إنجلرا . 


وقد كان حتى فى أحسن ما أخرسخه من النثر بلاغة طنانة » وق خير 
ما أخدرجه من الشعر كيال فى الشكل قلما يتتقل كلاهما من القلب إلى القلب ٠‏ 
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واسنا جد فى هذا العصر من يضارع إسكاس أو يوربديز أو سقراط أو حتى 
لكريشيرس أو. شيشرون . لقد كان احتضان الإسراطور للأدباء هو الذى 
يلهم أدب رومة ويغذيه ويقمعه ويضيق عليه ٠‏ وإث العصر الأستقر اطى - 
كعصر أغسطس أو لويس الرابع عشر أو القرن الثامن عشر فى إنجلئرا - 
إن هذا العصر ليعلى من شأن الاعتدال والتوسط . وحسن الذوق » ويرجه . 
الأدب وجهة « اتباعية » فى الأسلوب يعلو فبا العقل والشكل على الوجدان 
واكياةا وفك أذن أكار متكلا .الل حيرم واتفع رائل .:" 
تأئرً من أدب العصور أو العقول البدعة العاطفية . ولكننا إذا 
خضضن الطرت» عن" .هذا وتطرنة إق. آذب كلق العصر فى “قطاق' الأدن 
العقى الاتباعى وجدناه .جديراً باسمه ؛ فنحن لا نرى من قبله حكاً رزيناً 
تقد عير عنه بمثل هذا الفن البالغ أوج الكال » وحتى المرح الحتوى الذى 
وصفة أوقد قن شفف من حدته القالب الاتباعى الذى صب فيه . وقد 
بلغت اللغة اللائيئية فى شعره وشعر قرجيل وهوراس أعلى ما وصات إليه 
بوصفها أداة لفرض الشعر ٠‏ ولم تبلغ بعدهم ما بلغته فى أيامهم من ثراء 
فى اللفل » وفخامة فى النغم » ودقة فى التعبير مع إيجاز ومرونة وعذوية. 
الفناظ . 


اباي الث الع يثر 
لجان الآأخر من الملكية 
4 6 
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إذا نزل العلماءمن عليائهم إلى ميدانالعؤاطف زاد العالم ولعاً مها ٠‏ أما إذا 
كانت الغواطف هى المسيطرة على السياسة تصدعت أركان الإمير اطور.يات 
وزلزت دعافيلا , وكان اغصار أضطن لير يونس اختار؟ كيم : 
ولكنه جاء 3 فوات الفرصة . ولما كان تسر يو يعمل عل 'إنقاذ ' 
الإمير اطورية بصيره وحسن قيادته أوشك الإميراطور أن يحبه ٠‏ ققد جاعيما 
ى ختام إحدى الرسائل التى وجهت إليه : « وداعا يا أحب الناس إلى ... 
ويا أشجع الرجال . » ويا أعظم القواد إخلاصاً وأحيام ضمي را , 
ولكن عاطفة الحوار وقرب الدار أعمت أغسطس كا أعمت من بعده7.. 
أورليوس ٠‏ فنأى يجائبه عن وق وقرب إليه أحفاده الصغار » 
واضطره إلى .التخلى عن زواج سعيد موافق ليكون ديوث يوايا » وغضب 
| منه حين الم برض عن سلوكها » وتركه يبلغ سن الشبخوخة وهو يدرس 
الفلسفة فى رودس . وما وى تسريوس رياسة الدولة فى آخحر الآمر كان 
قد بلغ اللخامسمة . والحخمسين من جمره 2 وكره . المجتمع وم يعد يرى اق 
السلطان سعادة . 


(*) ستكو نكل التواريخ الر اردة فى هذا الباب ومايليه بعد الميلاد إلا إذا ثبهنا بألها قبله . . 


 ةمع‎ 

وزذاقها أن شينة عل حقيته< وجي غلا أن: بذك انم حي 1ن 
كلوديوس وأنه كان أول الفرع الكلودى من الأسرة الوليوسية الكلودية 
النى كان آخرها.نيزون . وقد ورث عن أبويه أنيل دم فى إيطاأيا » وأضيق. 
أهلها أفقاً » وأقوام إرادة . وكان طويل القامة شديد البأس » حلى 
الملامح » ولكن حب الشباب ضاعف من ححيائه» ومواءجة طياعه ؛ وإحدامه 
وحبه للعزلة9© :. ويثله رأسه ال1ميل المحفوظ فى متحف بسطن فى صورة 
قس شاب عريض الحية ٠»‏ وأسع الغينين غائرهما » ذى وجه يدل على. 
الحزن وعمبق التفكير » وقد بلغ من سجده ووقاره فى شبابه أن أطلق عليه 
بعض المهان اسم « الرجل العجوز ؛ . وقد أخذ من التربية كل ما يستطيع أن 
يأخذه عن الرومان واليونان والبيئة والتبعة » وأتقن اللغتين البونانية 
والرومانية وآداءبما » وكتب الأغانى الشعرية » ودرس التنجم و « غفل عن , 
الآلمة ي0© , وكان يحب أنخاه الأصغر دروسس رغم أنه كان أحب منه إلى: 
الشعب ؟ وكان. زوجاً مخلصاً وفيا لفيسانيا 2012ومفلا مكرما لأصدقائه 
إكراماً لم يكونوا يترددون معه فى أن دوا إليه الهدايا وينتظروا منه: أنه 
مبدى إلنهم أربعة أمثالها . وكان أقسى قواد زمانه وأقدرهم » فنال بذلك 
[عجاب جنوده وتعلقهم به » لآنه كان يعنى بكل شئوتهم مهنا صغرت 4 
ولأنه كان يكسب المعارك بفنه أكثر مما يكسمها بدماء جنده . ْ 

ولكن فضائله هى الثى قضت عليه » فقد كان يصدة, القصص الى 
تروى عن أعمال أسلافه » وكان يتوق إلى روئية صرامة الرومان الأقدمين ‏ 
تعود إلى المدنية الحديدة » وارناح إلى إصلاحات أغسطس الأخلافية 5 و 
مخف قط عزمه على تنفيذها طوعاً .أو كرهآ . ولم يكن بحب ذلك الخليظ من 
الأجناس اللبىكان يغل فى بوتقة رومة » فقدم إليهم اكيز والكنه لم يقدام إلهم 
الألعاب , وأغضهم بامتناعه عن حضور ماكان يقدمه إلمبممتها أثرياء الملدينة . . 
وكان قوى الاعتقاد بأن رومة لا ينجبا مما تردت فيه من الالعطاط إلا: طبقة. 
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من الأشر اف الصلاب ذوى الخلق القويم والذوق الحميل '. ولكن 
الأشراف والعامة على السواء لم يطيقوا صلابة عوده » وصرامة وجهه » 
وصمته الطويل » وحديثه البطىء وما بدواعله من علم بتفوقه ٠‏ رفوق 
هذا كله اقتصاده' الشديد ف أموال الدولة" . فهو والخالة هذه رواق ولب 
خطأ قَْ عصر أييقورى ُ وقد حالت أمانته الصارمة بيئه وين «تعلم فن 
سنكاء فنالدعوة إلى عقيدة بلغة مزيئة جميلة » واتباع عفيدة أخرى والمثايرة 
علها بتجمل وكياسة . 


وظهر تيبر يوس أمام مجلس الشبوخ ان ان را يه 
وطلاب إليه: أن يقرر إعادة الحمهورية »؛ وغال للأعضاء إنه لا يصلح لحكم 
تلك الدولة المترامية .الأطراف ٠‏ «وإن. خير طريقة لإدارة أعمال المصالح' 

اغوتافة التى تشرف على الشئون العامة ى مدينة احتوت هذا العدد ابم من 
الرجال النامبين ذوى الأخلاق العالية . . , أن يتولاها جماعة مر'تلفون. من 
خخر .المواطنين وأعظمهم كفاية © . ولم يحرو' أعضاء اللجلس على أن 
يصدقوا ما يقوله لم فحيوه كيا حياهم بطأطأة رؤوسهم » وما زالوا به 
حتى قبل أن يتولى السلطة التى قال عنها « إنما استرقاق مبظ مذل » على . 
أمل أن يسمح له المجلس فى يوم من الأيام أن يعنزها ليحيا حياته الخاصة 
متمتعاً بالحرية2*© . وهكذا مثلت الرواية من كلا ابفانبين أحسن تمثيل . 
وما من شلك فى أن تببر يوس كان يزيد أن يتوق الزغامة وإلا لومجد سبيله 
إلى الفرار منها ». وأن مجلس الشيوخ كان يخشاه ويبغضه + ولكنه كان 
يرهب عودة جمهورية تقوم » كا كانت تقوم امهورية القديمة » على 
حمعيات تعد من الوجهة التنظرية مصدر السلطات حميعها » وكان يرغبه 
فى نظام أقل-دمقراطية.من هذا النظام السالف الذكر لا أكثر منه . ولشد 
ما أبتهج .بحن أقئعة تير يوس (14 م ) أن يأخخل من الجمعية المثوبة . حق 
اختيار الموظفين العموميين 3 المواطئنون من هذا الانقلاب بعض 
الؤقت وكان سبب شكوام أ أنهم خسروا الأموالٍ التى كانت تبتاع مبا 
أصوائهم » وأضحى كل ما بق بعدكل من . :السلطة لعامة الناس هو سلطة 
!الغ ج؟-دايلد م) 


و 4 8ن اح 


اختيار الإسراطور بقتل ملفه . ذلك أن الدمقراطية بعد تيسبيريوس قد 
انتقلت من .الخمعيات إلى ابلحيش » وكانت أداة الانتخاب هى حد السيف . 


ويلوح أنه كان يبغض الملكية بغضاً حا خاليآ من الرياء » وأنه كان يعد” 
نفسه رأس مجلس الشيوخ الإدارى وذراعه المنفذة ؛ واذلك رفض من الألقاب 
كل ما تثشئم مئه ر انحة الملكية وقنع بلقب « عبر البو © 5ناأهمة5 5معءعوارط 
وقضى على كل محاولة ترب إلى تألبه ؛ أو عبادة روحه » وأظهر كرهه 
للملق . ولا أراد. مجلس الشيوخ أن يسمى أحد الأشير باسمه » كما سمى من 
قبل شهزين باسم قيصر وأغسطس » رد هذه التحية رداً ينطوى على الفكاهة 
فقال : ١‏ وماذا.تفعلون إذا وجد لديكم ثلاثة عشر قيصراً ؟ 2*0 . ورفض 
اقتراخا يطلب إليه أن يعيد النظر فيمن يختارون لعضوية مجاس الشيوخ », 
وقال إنه لا شىء مطلقاً يفوق احبر آمه لهذه الجمعية القديمة و جمعية الملوك 6 . 
وكان. محضر اسرهاعات هاس 6 ويل . إليه وى أصغر الأمور . ليحكم 
فنها ه ؛ ويجلس فيه ويتكلم كأنه عضو عادى لا أكير » وكثيراً ما. كات 
بقترع مع الأفلية » ولم يحتج يوماً من الأيام إذا وافق المجلس على قرارات 
تتعارضص مع رغبته الى أبداها هر 000 5 ودكان منطوياً على نفسه »+ 
صبوزاً ؛ . على حد قول سوتونيوس «إذا ماوجهت إليه وإلى أسرته. 
الشتائم والافئراءات والمطاعن » , وكان يقول فى ذلك و إن اليلد الحر يحب 
أن تطلق فيه حرية القول والفكر ؛(© . ويعترف تاسقس وهو من المعادين 
له أن ترشيحاته '« كانت تصدر عن حكمة » وأن من كان يرشحهم من 
الذناصل والبريتورين كانوا يتصفون بصفات الشرف والككال القديمة اتخليقة : 
يمناصهم . وكان من يلونهم من.الموظفين بار سون ساعلات مناصموم بعيدين عن 





(») وللقد كان عل مجلس الشيوخ أن يمل بقوله هذا فيقسم ألسنة إلى ثلاثة عش هرا 
كل متها هانية وغشرون يوما يمقبها يوم عظلة ( أو يومان فى السنة الكبيسة ) , 


ساط[ءطا ا ب 


تدخل الإمير اطور .. وكانت القوانين إذا استثنينا ما يخقص متبا باغتصاب 
املك تجرى فى مجراها الطبيعئ . . . وكانت أعمال الإبراداث العامة يصرفها 
رجال امتازوا بالاستقامة ' والنزاهة ... ولم تفرض على أهل الولايات 
أغباء -جديدة وكانت. الضرائب القديءة نجبى فى غير عنف أو قسوة , 
وساد النظام بن عبيده . :. . وكانت دور العدالة مش الأبواب لتفصل 
فى كل نزاع يقع بن الإسراطور وأفراد الشعب » وكان القانون وحده 
هو الفيصل فى هذا النزاع :0 , 

ودام هذا الحك م الصالح ؛ حكم تيبير بوس » 'تسع سنين ٠‏ استمتعت 
فها رومة وإبطاليا والولايات حكومة صالحة لم تر خيرا منها فى تاريمها 
كله . وحسبنا أن نذكر شاهداً على هذا أن تسيريوس الذى وجد حن 
اعتلاثه العرش فى خزانة الدولة مائة تيون ترس تزإد نا حن وفاته 
+٠رء٠درءملار؟‏ هون أن يفرض ضرائب جديدة » وعلى الرغم من 
هبائه الكثيرة اللأسر والمان التى نحات بها الكوارث 2( وبالرغم من عنايته 
بإصلاح جميع المنشآت العامة وعدم اشتبااكه فى حروب نجر له المغاتم » 
ورفضه كل ما أراد أن بوصى به إليه أشخاص الم أبناء أو أقارب. . 
أدنّون . ولم يدخر جهداً فى العناية يجميع شثون البلاد الداخلية واللحارجية . 
وكان يكتب للولاة الذين يريدون أن يحبوا من الضرائب أكثر ثما كان 
مفروضاً على ولايتهم يقول هم : « لقد كان من واجب الراعى الصالح أن 
يقص صوف غنمه لا أن يجزها 0000© . وم يكن يعزو إلى نفسه يد الظفر. 
فى ميدان القتال وإن كأن من القادة امحذكين ؛ وقد بسط لواء السلام على 
الإمبراطورية واحتفظ به بعد السنة الثالثة من حكمه . 

وكانت سياسة البلام هذه هى التى حالت بينه وبين ما كان يبغيه. من 
تقدم فى عهده . ذلك أن جرمنكوس ابن أخيه » وهو الشاب الوسم الذى تبناه 
بعدا موت دروسس » كسب بعض المعارك فى ألمانيا ورغب فى أن يواصل 
.الزحيل عليها ليفتحها . وكان من رأى تيبير يوس عدم التورط فى هذا الفتح » 


ع 7# ٠لأاس‏ 


فأغضب بذلك ا'شعب ذا الازعة الاستعارية . وإذ كان جر منكوس حفيد 
ماركس أنطونيوس فإن: الذين كانوا لا يزالون يحلمون: بإعادة الخمهوربة 
قد اتخذوه رمز لقضيتهم » فلا أن نقله. ثبير يوس إلى بلاد الشرق عد 
نصف أهل رومة هذا القائد الشغاب شبيدا لحسد الزعيم + ولما أن:فاجاً 
جرمنكوس المرض ومات ظنت رومة كلها أن الإمبراطور قد أمر بأن 
يدس له السم فى الطعام (19) 2 واتهم مهذه الجريمة نوسن يزو أحد 
ا موظفين المعينين من قبثل تيبير يوس فى آسية 'الصغرى . وحااكه مجلس 
الشيوخ ؛ :وأيقن الرجل أن مجلس الشيوخ سيدينه فانتخر لكئ يحتفظ 
' بأملاكه لأسرتة . ولم تكشف المحاكة عن شواهد ندل على ارتكاب 
تسصريوس هذه الحناية أو تثبت براءته منها » وكل ما نعرفه أنه طلب إلى 
مجلس الشيوخ أن يمكن بيزو من أن يحاكي محاكة عادلة » وأن أنطونيا أم 
جرمنكوس ظلت إلى آخر أيام حياتها أخلص أصدقاء تيبيريوس99© . 
واضطر تيبر يوس أمام تدخل الجمهور الثائر المهتاج هذه اللقضية 
المشهورة. » والقصص البذيثة التى كانت تذاع عن الإمير اطورء .ودسائس 
أجردينا أرملة جر منكوس وإثارة! الناس عليه اضطر تيببريوس أمام 
هذا كله أن يلجأ إلى قانون الخيانة العظمى الذى أصدره فيصر وألذى. ينص 
على ابحرائم النى توتكب ضيد الدولة ..وإذ لم يكن لرومة مدع عموى 
أو نائب عموتى » ولم يكن ها ( قبل أغسطس ) شرطة »: فقد كان من حق 
كل مواطن ومن واجبه أن يوجه النبمة أمام امحاكم لكل شخخص يعرف أنه 
خرق القانون » فإذا أدين المتهم كوف ار أو المبلغ برع أملاك المحكوم 
عليه وصادرت الدولة بقية أملاكه . واسنعان أغسطس ببذا: الإجراء 
الخطير لإرغام النامن على إطاعة قوانينه الخاصة بالزواج. . والآن وقد 
انتشرت المؤامرات ضد نبريوس فقد كثر. انرون الذين رأوا أن يستفيدوا 
بالتبليغ عنها » وكان أنصار الزعم من الشيوخ على أثم استعد د للسير فى محاكمة 
المثآمرين بمنتهى الصرامة '» وحاول الإمبراطور أن يمنعهم » ونفذ القانون 





داه أ سد 


حخنفيذاً صارماً فى حالة -الذين اتهموا بتسوىء ذكرى أغسطس أو تدئيس ١‏ 
تمائيله. ؛ أما ١‏ الأشخاص الذبن كاتوا يوجهون الهم له فقد حرم أن يوقم 
عليم عقاب ما.وكا يقول. تاسئس . وأعد هلس الشيوخ أن والدته ليقيا 
"ثري منهم هذه المعاملة الرحيمة لمن يعتدون على #معتها الطيبة39© , 
وأضحت ليثيا نفسبا فى ذاك الوقت إحدى المشكلات الكنرى فى 
الدؤلة . ذلك أن عجز تييريوس عن الزواج قد تركه وليس له من يحميه 
ا ذات عقلية جبارة اعتادت أن يكون لها سلطان عليه . وكانت 
تشعر أن تدبيرها. هو الذى هيأ له السبيل لاغتلاء العرش ء وأفهمته “أله ” 
31 يتولاه بوصفه ممثلا لها لا أكثر 239 . وكانت رسائله الر سمية .فى سنى 
محكه الأولى تحمل توقعيه وتوقيعها مع » وإن كان وقتثذ قدقارب الستين من : 
عمرةء» و ولكنها لم تقنع قنع بأن تكون مساوية له فى * شئون الحكم » كما يقول 
.ديو ه بل أرادت 00 تفرض سيادتها عليه . ونرظة سرف ارد 
جميعها كأنها هى وحدها الحاكة 210 . وصير تيبيريوس على هذه اليال 
عبر الكرام ولكن ليثيا عاشت بعد أغسطن خمسة عشز عاما » فشاد 
تير يوس لنفسه قصراً خاصا ء وترك أمه لا ينازعها منازع فى امتلاكها 
القصر الدى شيده أغسطس , وراحت ألسئة السوء.تنهمه بقسوته علها » 
٠‏ وبأنه أمات زوجته المثفية من ابحخوع . وكانت أجرييئا فى أثناء ذلك. تدفم 
ابنها نيرون ليخلف تيبيريوس على العرش أو ليغتصبه منه إن أمكن 2*0 , 
.وحمل هذا أيضاً على مضض » وكل ما فعله أن أنبا على فغلئها بعبارة 
.مقتبسة من اللغة 'اليونانية : ٠.‏ هل تظنين يا ابنتى العزيزة أنلك تظلمين إذا 
لم تكونى إمراطورة ؟ 06*؟ وكان.أصعب شىه على نفسه أن يعرف أن 
وحيده هروسس الذى رزقه من زوجته الأولى كان فتى رقيعاً » دنيئاً ( 
نقاسياً: “فاسد الأخعلاق » شبوائياً ع فاجراً . 
(ه) أجر بينا ابنة يوليا من.أجربا ؛ ودبيبة تهيريوس بعد زواجه من يوليا » وذوج 
.متبناه جرمتكوس 2 وكان ابا نيرون عم الإمبر اطور نيرون العروف » وكالت ابنها 
أجربينا السغرى أم هذا الإمبر اطور . 
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وكان هذا الكبت الذى فرضه يبر يوس على نفسه » وصيره عل 
هله اهن .2 سبباً ف إثارة أعصابه وضيق صدره ع فأخذ يزداد انطوام 
على نفسه » وبدت على وجهه الكابة » وفى ححديثه الصرامة 'ء مما نفر. 
منه الناس حميعاً 6 وأبعدم عله اع اللهم إلا أضدقاءه الذين يرجون. 
له المعر . وكان نمة رجل واحد بدا أنه أكثر النافن وفاء له ».ذلك 
هو ارسيو إيلبوس سجانوس 563005 ولاذاعة 5نااعناا .. 
وأثرت ف تبر يرس خييته وحزنه اء وأضحى رجلا <زيئاً فريداً فى. 
السابعة والسئين من عمره ؛ ففغادر العاصمة الائمة . المحمومة وآوى إلى 
كابرى حيث عاش عيشة العزلة بعيداً من سائر الناس . ولكن" ألسنة السوء. 
تنقطع عن الاستطالة فيه ٠‏ ولم يعقها عائق عن أن تتبعه فى عزلته . 
فقال بعضهم إنه يريد أن يخى عن أغين الناس جسمه الحزيل ووجهه. 
الخنازيرى 2*0 2 وبطلق العنان أشهواته-ورذائله غير الطبيعية9©. ولا شلك 
فى أن تسريوس كان كثير الشرب » ولكته م يكن سكير 2« :أما قصة 
رذائله فأكر الظن أنها افتراء عليه١2»‏ ويقول تاسئس إن معظم من كانوا: 
حوله من الأصدقاء ى كابرى كانوا من اليونان الذين لا يمتازون بشىء 
إلا بالأدب :292 . وظل وه فى عزلته يصرف شئون الإمسراطورية 
تصريفاً حازم .حكها » إلا أنه كان يبلغ آراءه ورغياته إلى الموظفين وإل. 
مجلس الشبوخ على السان سجانوس وناهوزع5 . وإذ كات . المجلس خشاه. 
خشية منزايدة » أو يخشى سجانوس أو الحرس الغسكرى فقد كان يقبل. 
رغبات الإميزاطور » ويرى أنها أوامر واجبة الطاعة ..وبذلك استحالت. 
الزعامة إلى ملكية نمت سلطان الزجل الذى عرض أن يعيد الجمهورية 2 
ومن غير “أن يحدث أى تغير فى دستور البلاد » ومن غير أن يبدو من. 
تير يوس نفسه أى دليل واضح على عدم الإخلاص . 
وانتبز سجانوس الفرصة الى أتيحت له فننى عدداً كبا من أعدائه بعد 
اتهامه زياهى بتهم ينطبق عليها ٠‏ قانون الحياثة أو » ١‏ قانون الجلالة ٠‏ حسبب أسعه 





(0) المصاب بداء الفتازير وهو داء من أعراضه التفاخ الغدد فى أجزاء مختلفة من . 
السم وخاصة فى العنق . ( المترجم ) ٠‏ 


اسداهءا م 


اللاتينى . وم يتدخل الإمراطور المتعب فى هذا الأغر . وإذا كان لنا. أن. 
نصدق ما يقوله سوتذيوس فإن تيبر يوس نفسه قد ارتكب كثيراً من أعمال: 
القسوة(؟21 . ويقول تاستس - وهو من لا يعمد على أفوائم ‏ - إنه طلب 
تنفيذ عقو بة الإعدام ف يدير س سبيترس 53610115 05ا36مم00 غجة أن 
عيونه قد سمعوه وهو يأتمر بالحكومة2("© . وماتت ليفيا بعد سنة من ذلك. 
الوقت (/ا؟) ٠.‏ حزينة وحيدة ى بيت زوجها السابق ؛ ول يحضر تير بوس 
جنازتم! » 5 يكن قد رآها بعد أن غادر رومة إلا مرة واحدة . ونحرر 
تلوس وكا تما عساه أن تفرضه عليه ؛ أم بلادها » من يود » فأقنعم 
تي ربوس بأن أجربيئا وابنها نيرون كانت الما يد ف مؤامرة سبينوس » 

فنفيت الأم إل بنداثير ب يا عنع1وله65 ونق الابن إلى جزيرة. ينا وأأوه6 


حيث قتل نفسه بعد ذلك برزمن وجيز. 


وإذ كان سجانوس .قد كسب كل شىء إلا عرش البلاد فقد أخملد 
يعمل جاهد؟ لاو صول إلبه .وكان قدأغضبه خطاب كتبه تيمر يوس إلى مجلس 
الشيوح برشح فيه جيوس .ابن أجربينا ليكون زعما من بعده ٠‏ فدبر مؤامرة. 
لاغتيال الإمير اطوار عام(1”). ونا الإبر اطورر بفضل أنطونياأجرمتكوس. 
إذ خاطرت بحياتها. لتبعث إليه نحذره من الحطر الذى يتبدده ؛ ولم يكن 
الزعم الشيخ قد فقد عزيمته بعد فعين فى السر رئيساً جدبداً. للحرض > 
وأمر بالقبض على سجانوس » واتهمه بالحيانة أمام مجلس الشيوخ. ولم يكن. 
هذا الواس ف يوم من الأيام أكثر استجابة لرغبات الأباطرة مله في 
هذه المرة » فقد أدان سجانوس من فوره » ولفل فيه حكم الإعدام خنقآ 
ف الليلة نفسها . وأءقبت ذلك فترة من حكم الإرهاب تولى قبادتها أحياناً 
شيوخ أضر سجانوس بمصالحهم » أو آذى أقار-هم أو أصدقاءهم » وأحيان 
أخرى تولاها تبريوس نفسه . ودفعه الحوف والغضب ., اللذان استوليا 
عليه بعد أن زال عن عينيه ما كان يغشاهما من خداع » إلى صورة جنونية 
من الانتقام . وق. هذه الفئرة قتل كل إنسان ذى شخطر عاؤن سجانوس 


سه "هأ اه 


أو كانت له يد فى تنفيذ أغراضه » ولم تنج من القتل ابنته الصغرى نفسها؟ 
وإذ كان القانون يحرم . قتل :العذارى فقد فضت بكارتما قبل خنقها ؛ 
وانتحرت مطلقته أبكانا هاوءزمم » ولكنها أرسلت قبل انتحارها خخطابا إلى 
تيبير يوس تبلغه فيه أن ليقلا ازا ابنة أنطونيا قد اشركت مع سجانوس 
فى تسمم زوجها دروس ابن الإمبراطور » ما كان من تيبير بوس, إلا أن 
أمر بمحاكة ليقلا » ولكنها امتنعت عن الطعام حتى ماتت . وبعد سين 
من ذلك الوقت (##) انتحرت أجربينا فى متفاها كما امتنع عن الطعام ابن 

آخر من أبنائها » كان قد حكم عليه بالسجن » وظل ممتنعا عنه حتى مات : 


وعاش تسريوس ستة أعوام بعد سقوط سجانوس » .وأكير الظن 
أنه أصيب وقتئذ يبال فى عقله » وبغير هذا الافتراض لا نستطيع أن نفسر 
.ما يعزى إليه من أعمال القسوة التى لا يصدقها عقل . فنحن تسمع أنه 
كان ف ذلك الوقت يويد تهم الحيانة العظمى التى توجه إلى الناس يدل 
أن يعارض قبا » كا كان يفعل من قبل » حتى باغ مجموع من أديئوا 
بتلك الهمة فى حكمه ثلاثة وسةين شخصاً ؛ وتوسل إلى مجلس. الشروخ 
أن يعمل على حماءة « شيخ وحيد طاعن فى السن » . وى عام لاما غادر 
كابرى بعد تسع سنين من السجن “الاختيارى » وطاف ببعض مدن كيانيا . 
. وبينا كان يستريح ق بيت لوكلس الحاوى فى ميسنوم انتابته نوبة, إعماء 
وخيل إلى من حوله أنه قضى نحبه . والتفّت بطانته من فورها حول جابوسن 
الذى سيصبح ف ظبها إمبر اطوراً بعد قليل » ولكنهم روعوا حين رأوا 
تيبر يوس يفيق من نوبته .ثم أنجام من هذه الورطة صديق لم جين 
بأن كم أنفاسه بوسادة زبام) 22920 , 
ويصبفه ممسن 886056560 بقوله إنه كان « أقدر حاكم شهذته 
الإمبراطورية :20 , وقد حات به فى حياته كل الكوارث التى يمن أن 
تحل بإنسان إلا القليل النادر منها » وحتى بعد وفاته لم بنج من قلم تاسئم 


ا كك 


. ل *» 
خرثاز 
جايوس 
راحتفل الشعب بموت الإميراطور الشيخ مبتافه : « تببيريوس إلى مر 
التير ؛ ورحب بإقرار مجلس الشيوخ تنصيب جابوس قيصر جرمنكوس 
خليفة له . وكانت أجربينا قد ولدت. جايوس وهى. ترافق جر منكوس فى 
حروبيه عند الحدود الشيالية » فنشا بان الجند » ولنفين لباسهم © ولشبوه 
تدليلا له بلقب كالجيولا دانجناه0 أو الحذاء الصغير أخذا من الحذاء النصنى 
دعذاة© الذى كان متايه الجيش . فلما جلس على. العر ش أعان أنه سيسير 
على المبادئ التى كان يسير علبا أغسطس فى سياسته » وأنه ستعاون مع 
مجلس الشبوخ فى جميع الأمور . ودزع على المواطنين السعين مليون مسار س 
اث أوصى له م عا تيبير يوس وأيا ليقيا وأضاف إلبا ثلهاثة سسير س لكل واحد 
من المائتى أ الذين يأخذون' حبوباً من الدولة .. وأعاد إلى: الجمعية حق 
0 الحكام » ووعد بتخفيض الضرائب وإقامة الألعاب الكبرى » 
: وأرجع ضخايا تهيريوس المتفيين > وجاء برماد أمه إلى رومة . مصحوباً 
بمظاهر التقوى والتكريم .. ولاح أنه سيكون على النقيض من سلفه ق كل 
شىء » فقد كان متلافاً للمال » مرحاً » رحها » ولم يحض على اعتلائه 
'العرش ثلاثة أشبر جتى قرب الناس .للآلحة مائة وستين ألفاً.من الضحايا 
شكراً لها على أن وهبتها زعيا فائنا محسنً9؟ . 
وكان الشعب قد نسى حسبه ونسبه فقد كانت جدته لأبيه أبنة أنطويرس 
.وكانت مجدته. لأمه -آينة أغسطس » وقد نجددت ق دمه الحمرب الى ثار . 
عجاجها :من قبل بن أنطونيوس.وأكتافيان وائتصر فها أنطونيوس . وكان 
كابكيولا يفخر بمهارته فى. المبارزة ‏ » والجالذة'» وركوب العربات » .ولكته. 
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« كانت ثثتابه نوبات الصرع » ؛ ويكاد فى بعض الأحيان » يعجز عن المثى 
أو التفكير 290 . وكان يختنى أسفل سريره إذا سمع هزيم الرعد » ويفر 
مذعوراً إذا شاهد اللهب فوق بركان إتنا ؛ وكان مصاباً بالأرق يطوف. 
به ليلا فى جنبات قصره الواسع .يصيح طالباً طلوغ الفجر . وكان طويل. 
القامة » ضحم الكسم » كثيف الشعر » إذا اسثثتينا رأسه الأصلع . وكانه 
له صدغان منخفضان » وعيئان غاثر تان » تنفر الناس منه » ويسر هو من, 
ذلك النفور : وكان « يمثل بوجهه أمام المرآة كل المناظر النيفة :20 . 
وكان قد أحسن تعليمه فى صباه ء فكان شطيباً مفوهاً . حاد الذكاء » 
فكها لا يراعى فى فكاهته احتشاماً ولا قانونآ . وقد افتئن بحب القثيل فأعان. 
كر بن من الممثلين » وكان هو نفسه يمثل ويرقص سراً:. وكان إِذا رغب 
أن يده النظار ة دما زعماء مجلس الشيوخ متظاهراً بأنه يدعوم إلى اجتما] 
خطير » ثم يعرض أمامهم رقصه29©.. ولو أنه أتيحت له حياة هادثة يعمل 
فبا عملا يتحملتبعته بخاز أن سبدئ ذلك من أعصابه » ولكن مم السلطة 
ذهب بعقله » دُلك'أن صمة العقل, ؛ كالحكم ؛ تاج إلى ضوابط وموازين» 
وما من أحد من بتى الإنسان يستطيع أن يكون قادراً على كل شىء وأن. 
يكون فى نفس الوقت سلم المقل . ولا أسدث إليه جدته أنطونيا بعض, 
. النصح أنها بقوله : و اذكرى أن فى مقدورى أن أفعل أى شىء بأى. 
إنسان » . وذكر لضيوفه فى إحدى الولاثم أن فى وسعه أن يقتلهم كلهم 
وهم متكئوان أى مقاعدهم ؛ وكان وهو يحتضن زوجته أو عشيقته يقول الها 
ضاحكا : ١‏ سيطيح هذا الرأس الحميل بكلمة تخرج من في :299 , 


وسرعان ما أخذ الزعمم الشاب يضدر الأوامرإلى مجلس الشيوخ ويطلب. 
إليه المضوع لهذه:الأوامن » بعد أن كان يظهر له أعظم الاسيرام » فصار يسمح 
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للشبوخ أن يقبلوا. قدميه تعظيا له وتبجيلا ؟ ثم يتقبل الشكر منهم على 
تشريفه إيأهم مهذا التقبيل40؟2 . وكان شديد الإعجاب يعصر وأساليمها َ 
وأدخل كثيراً من هذه الأساليب إلى رومة » وكان يتوق إلى أن يعبد 
على أنه إله كا كان يعبد الفزاعئة ملوك مصر الأقدمرن » وجعل دين 
إزيس أحد الأديان الرسمية فى الدولة » ولم ينس أن جده اليا يعم 
هم إقلم البحر الأبيض المتوسط حت سلطان دولة ملكية شرقية » فأخد 
18 يفكر فى نقل عاصمة ملكه إلى الإسكندرية » ولم 77 بينه وبن 
تنفيدٌ قصده إلا ارتيابه ى ذكاء أهاها. وبصفه سوئو تيوس أنه كان بقعي 
وقته د فها تعوده من نصاحة أخخواته كلهن 0ن فقل بدا له أن هذه ' 
عادة ين العادات المصرية القديمة . ولما مرض أوصى بأن تكون 
أخته دروزلا هااأول0 وربئة عرشه من بعده » فلما تزوجت أرجمها على 
. أن تطلق زوجها وأعنو يعابلها كأنها زوجته الشرعية »20 . وكان يرسل 
إلى غيرها من النساء اللاتى كان يحون رسائل ياسم أزواجهن يبلغهن قبا 
نبأ ا ء ثم يدعوهن إلى معائقته » فلم توجد امرأة ذات مكانة 
إلا دعاها إليه . على أن هذه الصلات كلها 8 إلمما صلات أخرى بينه . 
.وبين كلا الحنسين لم منعه أن باوج أربع مرات . وحفس مرة زفاف 
ليقيا أرستلا ااناوعء0© ذاانا وكيرس بزو م65 قلاأة© ء فا كان منه 
إلا أن أخذ العروس إلى .بيته » وتزوجها ثم طلقها بعد بضعة أيام . وسمم 
أن لوليا بولينا همذائوط ؤزأااه! بارعة الال ء فاستدعاها إأيه .» وطلقها 
من زوبجها » وأمرها ألا تكون ا من ذلك اليوم علاقة ما بأى 'رجل . 
وكانت زوجته الرابعة سسز ونيا وأوموعوت حاملا من زوجها حين تزوج 
مها » وم تكن صغيرة ل أى جميلة و لكنه احبها وأخلص لها الب : 
وكانت شئون الحكم فى هذا العبث الإميراطورى من الأمور التى 
لا يعبأ ما وفى وسعه أن يتركها لغيره من أصعاب العقول الصغيرة . وقد 
راجع كابكيولا السجل المحتوى على أسماء زجال الأعمال مراجعة تدل على 
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: مقدرة .فائقة » ورق: خير هؤلاء الرجال أعضاء فى مجلس الشيوخ . واكن 
إسرافه لم يلبث أن أفرغ. خزانة الدولة من الأموال التى ملأها مبا تيببريوس؛ 
فبددها تبديداً منقطع النظير ؛ ؛ من ذلك أنه لم يكن يستحم بالماء بل بالعطور ؛ 
وقدأنفق على إحدى الولائمعشرةملابين سستر س 277 وبنى قوارب عظيمة لل هة 
ذات عمد -وشاد أباء للمآدب » وحمامات » وحدائق » وأشجار فاكهة » 
مطعمة فى موئخرها با مواهر - وآئر مهندسية أن يقيموا حل عليع بايا 
#هه8 جسراً مستنداً إلى عدد من القوارب بلغ من كثرته أن عز الطعام 
فى رومة لعدم وجود السفن لنقل الحبوب . وما ثم بناء امسر أقم احتفال 
عظىم » وأضىء مكان الاحتفال بالأضواء الغامرة على الطريقة الحديثة » 
وأخذ الناس يقصفون ويطربون ويشربون » حتى القلبت ممم القوارب 
وغرق منهم كثيرون . وكان من عادته أن ينثر من قصر يوليا النقود الذهبية 
والفضية على الشعب من تحته » ثم براقهم فى مرح وسرور وهم يتنازعون 
نزاء؟ قائلا” على اختطاف هذه النقود . وبلغ من حبه للعصبة الخضراء ى 
سباق الحيل أن منح سائق:إحدى العربات مليوفى سسترس » وأن بنى اصطيلا ٠‏ 
2 الرخام ومذودآ من العاج واد السباق انستاتس ونااة)1»ه1 » ودعاه 
إل وثمة واقترح أن يعينه قنصلا ٠‏ 2 


وأراد أن يجمع المال اللازم لعبثه وشهواته التى لم تنتققطع طوال حيانه فأرجع 
لعادة القديمة » عادة تقديم المدايا إلى الإمبراطور ؛ وكان يتسلم هذه الحدايا 
بيده » وهو جالس فى شرفة قضره؛من كل فن يقدمها إليه ؛ ويشجع المواطنين 
عل أن يذركروه فى وصاياهم وجعاره وارثاً هم » وفرض الضرائب على كل 
شىء: على كل طعام يباع » وعلى كل الإجراءات القضائية » وفرض هر17/ 
على أجور المالين . ويؤكد سوثوئيوس أنه فرض ٠‏ على مكاسب العاهرات » 
ضريبة ١‏ :تعغادل مقدار ما تثاله الواحدة منبن نظير عناقها مرة » وقرر 
القانون أن نظلمن كانث يوماً ما عاهراً خاضعة لهذهاأضريبةوإن تزوسجت67. 


وات 


وكان الأغنياء فى أيامه يتهمون بانيانة و بعكم علدهم بالإعدام لتصادر أمو الم 
لصالح الخزانة العامة . وكان هونفسه يبيع امجالدين والأرقاء بالمزاد العلنى » 
ويرغم أشرافه البلاد على <ضور هذا المزاد والاشتراك فيه ؛ وكان الواحد 
منهم إذا غفا فسر إغفاءه بأنه عطاء ا ستيقظ وجد نفسه قد كسب 
ثلاثة عشر مجالداً وخسر تسعة ملايين سرس( "© ؛ وكان يرغم الشيوخ 
والفرسان على أن يجالدوا هم أيضً فى الهتلدات. ودبرت بعد ثلاث سنن 
مامرة للقضاء على هذا العبث المذل ؛ ولككن كابكيولا كشف سر المؤامرة > 
و انتقم لنفسه بأن فرض على البلاد عهداً من الإرهاب زاده وحشية حبه 
الحنونى للأذى ء فكان يأمر الحلادين بأن يقتلوا الضحايا باهم بالخراح 
الصغيرة الكثيرة حتى يشعروا بأنهم يموتون 2296 . وإذا كان لنا أن نصدقه 
ديوكاسيؤس فإنه.أرغ أنطونيا جدته النقية على أن نفتل نفسيها(*© ويقول 
سوتونيوس إنه لما قل ما يازمه من اللحم لإطعام الوحوش التى كان يستخدمها 
فى الألعاب أمر أن يقدم و جميع الصلع » المساجين طعاماً لهذه الوحوش لأن. 
فى ذلك الخبر كل الجر للثاس ؛ وإنه أمر أن يكو جميع رما ل الطبققات العليا 
بالحديد الغغمى وأ يحكم علهم بالعمل ف المتاجم » وأن ياقوا للحيواناته 
الضارية ء أو. يحبسوا ى أقفاص حديدية ثم تنشر أجسامهم نصفن 
بالناشر 60 . تلك. قسيص ليس فى وسعنا أن ننفبا أو نرئيدها وحن 
لوودها هنا على أمبا من “الروايات التى كان الناس يتناقلرنها ٠.‏ وكل * 
ما نستطيع أن ثقوله نحن بشأنما أن. سوتونيوس كان مرئرضا ثرثارا مولعاً 
باغتباب الناس ٠‏ 'وأن الشيخ ناستس كان يكره الأباطرة » وأن دي وكاسيوس 
كنب تاريه بهد مائتى عام من حكم كالخيولا290© . وأصدق من هله : 
القصص فق رأينا مهيروى من أن. كالحيولا أشعل نار الحرب بين الزعامة 
والنلسفة بثفيه كر يناس سكندس 5ل« ناءع5. 1135أ2:6© “ؤإصدار حكم 
الإعدام على اثنين آخرين من المعلمين » وأدرم | اج اسم الشاب ستكا بن ع أسماء 
امحكوم لإعبسدامهم ؛ ثم أئجاه ين الوك مرعيها واعدقاد الإمراطور أنه 
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سيقضى نحبه دون حاجة إلى تجريح .جسمه . ونجا كلوديوس ع, كابحيولا 
لأنه كان أو تظاهر بكونه أبله حقيرا غلبت عليه شهوة قراءة الكتب . 

وآنعر ما بدأ إليه كافيولا من العبث أن أعلن أنه إله معبود لا يقل" 
شأناً عن جوبر نفسه » وحطمت رؤوس العاثيل الشبيرة المقامة بحواف. 
وغيره من الأرباب » ووضعت فى مكابها رواوس للإميراطور .. وكان يسره 
أن يبجلس قى تيكل كاستر و بلكس *دالاهط 200 10وةت ويتلق عبادة 
الناس . وكان يحلوله فى بعض الأحيان أن يتحدث إلى تمثال من تخاثيل 
جوبير » وركان هذا الحديث فى إلغالب تأنبيً للإله » وقد استطاغ. بحيلة ص ٠‏ 
الحيل أن يجيب عن قصف الرعد ووفيض اليرق كلا قصف الأول وأومض 
الثانى2© . وأقام هيكلا لعبادته » وعين له جماعة من الكهنة » وأمده 
بطائفة مهتارة م, الضحايا ؛ وعين جواده المحبوب كاهناً من بن كهنته . 
وادعى أن إهة القمر قد نزلت إليه وعائةته 31 سأل فيتليوس كناذا!ءاآلا 
ْم برها بعينه ؟ فكان جواب تابعه الحكيم م لاء إن أمثالك من الالمة 
حم وحدهم الذين يرى بعضهم بعضاأ2© , ولكن الناس لم نخدعهم هنذة 
السخافات ؛ من ذلك أن إسكافا غللياً رأى كالخيولا متخفيا فى صورة 
جوبتر » وسثل عن رأيه فى الإممراطور فقال : « مخادع كبير » وعلم بذلك 
كابكرولا ولكنه لم يعاقب الرجل على هذه الشجاعة السارة0 © , 

وما كاد هذا الإله يبلغ التاسعة والعشرين من عمره حتى أضحى شيخاً 
منهوك القوى من طول الإفراط » ولعلة أصيب يبعض الأمراض السرية » 
وحتىكان له رأس صغير نصف أصلع فوق جسم مشترخ بدين » ووج هكالح » 
وعينان غائرتان » ونظرات خسيئة تنم عن الغدر وايانة . ووافته الأنيةة على 
غفلة » وكانت منيته على يد الحرس البريتورى الذه طالما ابتاع معوثته 
باهدايا . وذلك أن ضابطا من ضباط الحرس يدعى كاسيوسن كثيريا 


-1١١خ-‎ 


ععععناكت واتوفوت أهائه كابخيولا مراراً كثيرة بالألفاظ البذيئة التى كان 
يبلغها إليه كليوم لتكون بمثابةسر الليل وجواز المرور ؛ ققتله سر فى أحد 
ممرات الملهى )4١(‏ . ولما ذاع احير فى المديئة تردد أهلها فى تصديقه ‏ 
وظنوا أنه حبلة من حيل الإمبراطور الحبيث يريد مها أن يعرف أى الناس . 
يبتيج بموته . وأراد مختالوه ألا يركوا الناسق شكهم فقتلوا زوجته الأخيرة ؛ 

وحطموا رأس ابنته بدقه فى أحد إيلهدان . ويقول ديو إن كالحيولا عرف 
فى ذلك اليوم أنه ليس إها(© , 
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افصلا مالث 
كلوديوس 


ترك كاليولا الإسراطورية والأخطار تتبددها من كل ناحية 
فالدزانة خماوية ؛ ومجلس الشيوخ قد اضمحل وضعف أنه 2 وفعي 
غاضب ثائر ء ومورتانيا وزموع:وؤة ثائرة » وبلاد اليود قد قد امتشقت. 


الحسام لأنه أصر على أن يوضع تمثاله ليعبد فى هيكل أورشلم ٠‏ ولم يكن 


أحد يعرف أن يوجد الحاكم القدير الدليق بأن بواءجه هذه المشاكل . ولكن. 
حدث أن عثر الحرس البريتورى .على كلوديوس الظاهر البلاهة عختبئ فه 
أحد الأركان » فنادوا به [مبراطوراً . وتحشى مجلس الشيوخ صولة اند ؛ 


ولعل هذا الاختيار قد انجاه من موقف لم يكن يحمده » وسره أن يتعامل مع 
إنسان متحذلق عدم الأذى بدل أن يتعامل مع رجل مجنون مستبتر لا يعباً 


| بشبىء . وهذا أيد الخرس فى اختياره وارتق تببيريوس *لوديوس قيصر 


أغسطس جرمنكوس عرش الأمراطورية فى تردد وخشية . 

وكاوديوس هذا ابن انطونيا ودروسس وأخو جرمتكوس وليقلا »> 
وحفيد أكتاقيا وأنطونيوس. » ولقيا وتييريوس كاوديوس نيرون . 
وكان مولده فى بخحدنوم #ناهناكهناار ليون الحالية ) فى السنة العاشرة قبل 
الميلاد » وكان وقت أن اختير إمير اطوراً فى اللحمسين. من مره ٠‏ طويل. 
القامة ممتلى* ابلسم 0 أي روخ يوسن + ولكن شال الأطفال. 


وغيره من الأمراض قد أضعفت بنيته . وكانت ساقاه رفيعتان 


ل تكادان تقوياك على حله )2 فكان جل قْ مشرته » وكان رأسه 
٠‏ يتأرمجح فوق فيه . وكان مغر ما بالمر اليد والطعام الذيي: 2 


وكات يشكو داء الرئية » ويتمتم قليلا إذا تمدث» وإذا ضحلك رفع صوته 


ساإ١ها‎ 


إلى حد لا يليق بالأباطرة . ويقول عنه شانئوه القساة إنه كان إذا غضب 
خرج الزبد من فه وسال انخاط من أنفه » 649 . وقد قام على تربيته 
النساء والأرقاء النخررون » شا لا رن صفتان قلما تصلحان 
للحكام وم نكد تسئح له الفرص للتدرب على ممارسة 00 
وكان أقر باوكه برونه إنساناً مريضاً ضعيف العقل ؛ وكانت أمه النى ورت 

عن أكتافيا رقتها وظرفها تسميه «الحولة الى لم يكتمل خلقها » » وكانت 
إذا أرادت أن تعبر إنساناً بشدة البلاهة وصفته بأنه : وأشد بلاهة من : 
ابنى كار فيوس 1 . وإذا كان محتقراً من يع الناس فقد عاش خاملا 
. مغموراً آمنا لذلك على نفسه ٠‏ يقضى وقته بين الميسر والكتب والشراب؛ 
وتفقه فى اللغة وفى العاديات ٠‏ وكان ضليعا فى الفنون ١‏ القديمة » ء والدين» 
والعلوم الطبيعية » والفلسفة ٠‏ والقانون . وقد كنتب تاريا لإتروريا » 
وقرطاجنة ». ورومة » ورسالة فى الرده ٠‏ وأحرى فى 'حروف 
الميله هوملياة روثانة + وترعة حلياته ...ركان التقناء واسلايتية 
ير اساونه وممدون إليه مولفاتهم م » ويئقل عنه بانى الأكر وبعده من الثقاة 
الذين يعتمد علهم . وقد عل الناس وهو إمبراطور كيف يعاون عض 
الأفاعى » وهدأ عاوف الشعب الحرافية بأن تنيأ بكسوف الشمس ى 
يوم ميلاده وفسر لم سبب هذا الكسوف . وكان يحسن الكلام باللغة 
اليونانية » وكتب عدداً من مولفاته مهذه اللغة ؛ وكان حسن النية » ولعله 
كان صادةا حن قال فى علس الشيوخ إنه كان يتظاهر بالغباوة لينجو 
من الموت . 


الذين رفعوه على العرش خمسة عشر ألف سسترس . وكان كابيولا قد 
وههيم من .قبل هبات من هذا النوع ولكنة ُ مبسها لتكون نآ صرعاً 
لعرش الإسسراطورية . واعترف كلوديوس وقتئذ بسلطان اليش وسيادته 
فق الوقت: الذى ألنى فيه مرة أخرى حق اللجمعية فى اختيار كبار الحكام . 
وكان ال رده 6 'فوضح حداً للاتهام بالحبانة » وأطلق_ 
)5 سج اس علد مع 
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سراح من سجنوا من قبل بمفتضى هذا الامبام » وأعاد جميع المنفيين إلى 
أوطاتهم » ورد الأموال المصادرة إلى .أصماما » وألغى.الضرائب التى فرضها 
جايوس . لكنه أمر بإغدام قنلة كالحيولا ؛ وحجته فى هذا أن الخطر كل 
. اللمطر ف التغاضى.عن ..قتلة الأباطرة . وحرم عادة النجود للإميراطور » 
. وأعلن فى صراحة أنه لا يريد أن يتخذ إها يغبد وخا ١‏ تى . اقبطلين 
فى إصلاح المعابد ودفعه شغفه بالاثار القديمة إلى لى. السعى ليث الدين القدم . 

وانكب يد وإخلاص على العناية بالشئون العامة » وبلغ من عنايته مبا 3 
كان و يطوف من يببعون السلع ويوئجرون المبالى » ليقوم كل ما يعتقد 
أن فيه ضرا بمصالح الشعب »4440 . ولكنه وإن «جارى أغسطس فق اعتدالة 
خرج عن تحفظ أغسطس وحذره إلى سياسة قيصر ادر رئة المتشعية ؛ فسعى 
إلى إصلاح أداة الحدكم والقانؤن » وأنثأ المبانى والخدمات العامة » وأعلى 
من شأن الولايات » ومنح الحقوق الانتخابية لغالة وفتح بريطائيا وصبغها: 
بالصبغة الرؤمانية . د الناس جميعاً حين أظهر أنه ذو خلق 
وإرادة » وليس ذا عم وذكاء فحسب . ولم يكن أقل أقة من قيصر 
وأغسطس بأن كبار . الحكام فى الأقالم قليلو العدد ناقصو المران » وأن 
. مجلس الشيوخ يمنعه كيرياوه ونزقه من الاضطلاع بمهام الإدارة البلدية 
والإميراطورية المفقدة التنوعة ؟ من أجل هذا كان يعظ املس فترك له. 
ساطات كثرة » ومظاهر. شرف وكرامة أكثر منهذه السلطات ؛ أما شثون 

الحكر الحقيقية فكان يضطلع لما بنفسه يعاونه مجلس يعين عو أمشات ٠‏ 

وهيثة من الموظفين العمومين نظنها تدريا واختار أفرادها ٠‏ كنا اختارهم 
قيصر . وأغسطس وتسريوس ٠»‏ من أرقاء بيت الإميراطور انحررين ؛ 

0 فق الأعمال الككتابية والواجبات الصغرى أرقاء 9 عموميين » . وكان 
على رآص هذه الإدارة الببروقراطية أربعة وزراء : وزير دولة 
( « للمواصلات ؟. ؤثاناذامع' طخ ) © ووزير مالية ١‏ للحسابات ٠»‏ 
وناظأه2]5؟ 2 ) ؟ ووزيس آخخر ١(‏ للملتمساتب وززإعطزز و 5 وثائبي 
عموى ( ١‏ للّضايا القانونية. ؛ 5ناطنلهه1 مهم 2 ) . وتولى الثلائة 


با( سه 


المناصب الأولى ثلاثة م أقدر الأرقاء المررين - نارسس وتدووك:ولة »> 
ويلاس ووالوم » وكالستس وبووزاله© . وكا ارتقاوم إلى هذه المناصيه 
ذات الثراء والحاه. إبذاناً بارتفاع شأن طبقة المحررين إلى أعلى الدرجات. » 
وهو ارتقاء كان يسير ف يراه منذد قروك عدة » وبلغ ق عهد كلوديوس' 
هذه الدبرجة الرفيعة . ولا احتج الأشراف على وضع السلطة فى أيدى 
وؤلاء العصامين الحديثى النعمة كان جواب كلوديوس أن أعاد منصب 
الرقيب : وأن ادر هو ليشغل هذا المنصب » وأن أعاد النظر فى سجل 
الأشخاص الذين يخثار منهم أعضاء انجاس » ففحا منه أسماء كبار المعار ضين 


لسياسته » وأضاف إليه أعضاء جدداً من الفرسان ومن أهل الولايات . 


وَلما عبيأت له هذه الآداة الإدارية وضع لنفسه منباجاً واسعا هن 
المنشئات العامة . والإصلاحات ٠‏ فأصلح: نظام المرافعات أمام لمجا كم وفر ض 
عقوبات على تأخير. الفضايا » وجلس على منصة القضاء ساعات طوالا كل 
أسبوع » وخر تعذيب أ واحد من المواطتين . وأراد أن يتى مديئة 
رومة غائلة الفيضانات الغربة التى أصبحت تهددها وقتئذ أكثر من ذى 
قبل لأن : سفوح الأبنن أخيذت تجرد من الأشجار » فأمر يحفر #رى 
إضاق فى الحزء الأدنى من تير التيير . ولكى يعجل باستيراد الحبوب إلى 
إيطاليا أمر بإنشاء مرفأ جديد بالقرب من أستيا 0و0 » وأقام فيه عمازن » 
وأحواضاآ ٠»‏ ورصيفن عظيمين لتقليل حدة أمواج البحر » وحفر قناة 
توصل اليناء بنهر التير فى نقطة بعيدة عن مصبه الذى يسده الغرين . 
وأتم بناء قناة روي 1 الى بدأها كالحيولا تقل الماء العذب إلى رومة 4 
وشاد قناة أخرى » وكانت كلتاهها من الأعمال 'الضخمة المشرورة بيجال 
منظرها وبعقودها الشاعة . ولما رأى أن أزافئ المرسيين 5و تتحول 
| فى بعض فصول السنة إلى مناقع حين تفيض بحبرة فوستس ء خصص جانياً 
من أموال الدولة تادى منه أجور ٠٠در٠”‏ عامل مدة أحد عشر عاماً 


ماا- 


ليحفر وا نفقاً طوله ثلاثة أميال يصل البحيرة بنهر سريز و16© عار قاً بعض 
الخبال . وقبل أن تنطلق مياه البحيرة فى هذا الثفق أجرى فوق مياه البعدرة 
معركة بحرية صورية بن أسطولين علهما تدعة عشر ألفاً هن اللهرمين 
الذين أداتتهم المحاكم '» وشبدها شلائق اجتمعوا من كافة أنحاء إيطاليا 
فوق التلال المشرفة على البحيرة . وحيت هذه الجموع الإمير اطور بالعبارة 
التاريخية المأثورة : « مرحبآ بقيصر ! نحن الذين نوشلك أن نموت نمحييك 
16 للساسد 1101 ِ 05 05 ري 
وازدهرت أحوال الولايات فى عهده كما ازدهرت فى عهد أغسطس » 
.وعاقب الموظفين على سوء استتخدام سلطة وظائفهم إلا ق حالة واحدة هى 
حالة فلكس المدعى العمويى فى يلاد اللبود ؛» وذلاك لأن بلاس 5ااوم شقيق 
. الشخص الذى ثم على القديس بولس أنى جراثمه عن. الإميراطور » وكان 
يم بك صغيرة وكبيرة هن أعمال الولايات . وتمتاز مراسيمه الثى عثر 
علبا فى كافة أُنخاه الإسراطورية بالإسهاب والتكرار » ولكنها تكشف عن 
عقلية وعن إرادة منصرفتين إلى تحقيق الصالح العام . وقد بذل جهده 
لإضلاح وسائل المواصلات والنقل . وحماية المسافرين من اعتداء 
اللصوص وتطاع الطريق » وى بخفض ما تتكلفه المحيئات من نفقات 
الؤظائف العامة المنشأة لخدمتها . وكان يرغب ييا نرغب قيصر 
فى رفع شأنالولايات حتى تعادل إيطاليا نفمنها وحتى تكون كلها وحدات 
عتساوية فى مجموعة الأم الرومانية » فنفذ ما كان يعمزمه قيصر من منح حقوق 
المواطنية الرومانية لبلاد غالة الجنوبية » ولو استطاع أن ينفذ رغباته لمن هذا 
الحق جميع الرجال 'الأحرار فى الإمير اطورية 42 ج ولقد كشفت فى مديئة ليوم ْ 
عام 14هالوحة برئزية احتفظتكنا يجزء من الحطبة الطويلة الكثيرة الاستطراد 
الثى أفنع بها مجلس إلشيوخ بأن يقبل فى عضويته وفى المناصب الإمير اطورية 
أولئنك الغاليين اللنين : متحوا حق المواطنية الرومانية » ولم يسمح فى الوقت 
نفسه بأن يضعف اميش أو يعتدى على حدود الدولة » فظل اميش عاملا 
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قائما بمهمته ومستعداً على الدوام للقيام سا » ونشأ فى أيامه قوّاد عظام من 
أمثال كر بولا قاناطمة© » وقسيازيان «دأوومئع/ا » ويولينس ونم ةاندوم + 
وتكونوا بفضل اختياره وتشجيعه . وقرر كذلك أن يم مشروعات قيصر 
فخا بريطائيا. فى عام 4# وفتحها » وعاد منها إلى رومة بعد أن غاب عنها 
عيتة أشبر ؛ وا أقم له احتفال بالنصر بعد عودته شالف جميع السوابق بأن 
عفا عن ك ركتكورس 5ناع قاع ملكها الأسير وسحخثر أهل رومة من 
عمل إمبراطوره, العجيب ولكنهم أحبوه » وما أن راجت مرة من المرات فى 
أثناء غيابه عن العاصمة » شائعة كاذبة بأن الإميراطور قد قتل ء مت المدينة 
. موجة من الحزن لم يسع مجلس الشيوخ معها إلا.أن يوئْكد للناس تأكيداً رسمياً 
بأن الإمراطور لم يصب بسوء » وأنه سيعود قريباً إلى رومة 2 

لكنه سقط من هذا العلو الشاهق لأنه أقام نظام الحكم أكثر تعقيداً نما 
يستطيع الإشراف عليه بنفسه » ولآن عبيده انحررين وأفراد أسرته أساعوا 
استغلال لطفه وعطفه . لقد أصلحت الببروقراطية الثى أنشأها أحوال 
الإدارة » ولكنها نتحت فها آلاف الثنغرات لارشا والفساد ؛ وكان 
فارسس وبلاس من أعاظ رجال السلطة التنفيذية الذين يرون أن مر تباتهم 
أقل من كفايتهم » فكانا يستعيضان عن هذا الفرق ببيع المناصب واغتصاب 
الرشا بالتبديد » وتوجيه النهم الكاذبة إلى من يريدون مصادرة ضياعهم من 
الأثرياء . وكانت نتيجة ذلك أن أصبحا أغتى الناس جميعاً فى التاريخ القديم 
كله فكان تارسس 18 بر ددعر 400 سسترس (0900٠رءءدركم‏ 
ريال أمريكى ) وكان بلاس يشكو البواس لأنه لم يكن له إلا١٠٠ر‏ ٠٠ر١0"‏ 
فقط 2477 .ولا شكا كلوديوس من وجود عجز فى خزائة الإبراطورية » 
تقال الثرئارون الرومان إن فى وسعه أن ينال كفايته من المال وفرق كفايته 

منه إذا أشرك معه فى الحكم عبديه المهررين24980 . وروعت هذه السلطات 
العظيمة والأموال المكدسة الأ ' الشريفة القديمة التى أضحت وقثل فقيرة 


د ءآلات 


بالقياس إلى هوئلاء العصاميين » وكانت تتلظى غيظا حين تضطر إلى جاء العبيد 
السابقين أن يسمحوا ذا بأن تتحدث إلى الإميراطور . 


أما كلوديوس فقد كان منهمكا فى العمل يكتب إلى الموظفين والعلياء » 
ويعد المراسم واللحطب » ويؤدى حاجات زوجته . ذلك وجل كان خليقاً 
به أن يعيش عيشة الرهبان » وأن يحصن نفسه من الب ع لأأن زويجاته 
كن سيا فى القضاء عليه . كما كانت سياسته فى منزله أقل نجاحا من 
سياسثه الحارجية . وقد تزوج كما تروج كابخيولا أربع مرات » فأما 
زوجته الأولى فانت فى يوم زفافها » وأما الثانية والثالثة فق طلقهما ؛ 
ولما كان فى الثامنة. والأربعين من عمره تزوج فليريا مسالينا وهى فتاة فى 
السادسة عشرة » لم تكن بارعة الال . فقد كان رأسها مستوياً » ووجهها 
متورداً » وصدرها قبيح الشكل2؛» . ولككن المرأة ليست فى خاجة إلى 
الجال لكى نكون زائية » .ولا أن اعتلى كلوديوس عرش الإميراطورية 
تخلقت بأخلاق نساء الملوك » وادعت لنفسها حقوقهن » فكانت ترافقه ف 
مواكب نصره » وعملت على. أن تحتفل بعيد ميلادها فى سائر أنحاء 
الإمبراطورية . ثم أحبت الراقص منستر م8605 » ولا صد عنها طلببته 
إلى زوجها أن يأمره بأن يكون أ كثر إطاعةلرجائها ؛ وأجاما كلوديوس إلى 
.ما طلبت » وخمضع الراقص إلمهااستجابة لدواعى الوطنية . وابتبجت سال 
بنجاحها فى خخطنها التى لم تكلفها إلا أقل العناء ٠‏ واتبعتها مع غيره من. 
الرجال ٠‏ فآما الذين لم تننجح معهم هذه المحطة وظلوا على صدودهم فقد. 
اتهمهم الموظفون الحاضعون لسلطانها بجراتم اخترعوها من عندهم اختراعا » 
قصودرت أملاكهم وحرموا من حريتهم ومن حيائهم نفسها فى بعض. 
الأحيان(., 

ولع الإمبراطور كانيسمح هذا العبث وئلك الأعمال الشاذة ليضمن لنفسه 
هو الآخر حرية الاستمتاع بما ير يد من الملاذ » « ففد كان مفرطاً فى شبواته 


151١‏ هس 
النسائية » كيا يقول سوتونيوس » ثم يضنى عليه بعدثذ هذه المزة العجيبة 
التى يفضل ما غيره من الناس فيقؤل : ١‏ وكان ميرءا من الرذائل غير 
الطبيعية 6010 00 ديو : إن مسالينا و كانت تقدم إليه بعض الفثيات 
ذوات ابلهال الحذاب ليضاجعهن 000 . وإذ كانت الإمير اطورة فى محاءجة 
إلى .امال تستعين به على عيشها واستهتارها فقد كانت تبيع المناصب ء 
والتوصيات ٠‏ وعقود الأعمال العامة . وتقلالموارخون عن جوقنال أنها كانت 
تدخبل المواخير متخفية » وتستقبل كل من يدخلها ٠‏ وتأخذ منهم كل 
ما يقدمون ها من الأاجور وهى منشرحة' الصدر راضية . وأكبر الظن أن 
هذه القصة هتقولة عن المذكرات الضائعة التى كتبتها أجربينا الصغرى 
الى خطفت مسالينا وكانت من ألد أعدائها . ويروى تاسنس أنه ٠‏ بينا كانه 
كلوديوس يقفضبى وقنه كله فى تصريف شئون منصب الرقيب الذى كانه 
يتولاه 0596©- والذى يشمل فيا يشسمله من الواجبات رفع مستوى أخلاق 
الرومان كانت مسالينا « تطلتى العئان لها ؛ » وبلغ من استهتارها اجر 
الأمر أن تزوجت رهمياً من شاب وسيم يدعى كبو س سليوس 51 لاله 
حين كان زوجها غائباً فى أسنيا » ا به ١‏ ف اتحتفال مهيب 
صيتسسه كل المراسيم المعتادة20420 , وأبلغ فارسس النبأ إلى الإمبراطور غن, 
طريق سراريه2**0) وخذره من مؤامرة تدبر لاغتياله وإجلاس سيليوس. 
مكانه على العرش . فعجل كلؤديوض بالعودة إلى رومة » .واستدعى المحرس 
البريتورى » وامر بذبح سليوس وغيره من عشاق مسالينا ثم آوى إل 
حجرائه محطم الأعصاب منبوك القوى . أما الإمبراطورة فقد "أشفت 
نفسها فى حدائق لوكلسن التى كانت قد صادرتها لتتخذها مسرا للهوها 
وملذائها . وبعث إلنها كلوديوس برسالة يدعوها فبا . إلى الحضور للدفاع 
عن نفسبا .وخشى نارسس أن يصفح عنها الإمراطور ويصب جام 
غضبه عليه هو فأرسل إلا بعض . الخد وأمرهم بقتلها » فوجدوها 
وحدها مع أمها »'وفتلها بعضهم بضربة واحدة وترك جتها ين ذراعي 


ااا ده 


أمها(*».وقال كلوديوس -رسهالبريتورى نهم فى حلمندمه إذا تزوج مرة 
أخرى ولمى يرد ذكرمسالينا على لسانه من تلك الساعة 0 . 

ولكن ُ نمض سئة على «وعده هذا حتى كان ينردد بين الزواج 7 
لوليا ف لينا وم انط ؤزااه] أو من ن أجر بينا الصغرى . فأما أوايا زوجة 
كالحيولا السابقة فكانت ذات ثروة طائلة » ويقال إنها كانت ق يعض 
الأحيان تتسلى مجواهر تبلغ قيمتها أريمين «ليون سرس 2*0 , ولعل 
كلوديوس كان يعجب الها أكثر من إعجابه. بذوقها ؟؛ وأما أجريينا 
فكانت ابنة أجربينا الكبرى من جر متكوس . وكانت هى الأخرى يرى 
فى عروقها دم أكتائيان وأنطونيوس اللذين ماتا عدوين . وقد ورئت 
عن أمها جلها » وكفايتا ؛ وقوة عزيمها وحها للانتقام حبا لايجد. منه 
شىء من وخخز الضمير . وكانت قد نرملت مرتين » ورزقت من زوبجها 
الأول كنيوس دومتبوس أهينو بأريس ق5تنتطعةطممعطمة 5ناأأتم20 كنتاعمم © 
ابنها رون » وكان كل همها طول حياتها أن برتق ابنها هذا عرش 
الإميراطورية . وأما زوجها الثاتى كيوس كرسيس وناموا© وناندح الذى 
تقول الشائعات م1 قتائته بالسم فقد ورثت عنه الئروة الطائلة التى اس:خدمتها 
للوصول إلى أغراضها . وكان هدفها أن تتزوج كلوديوس » وأن تتخلص 
بوسيلة ما من ابنه برتنكس » وأن تجعل تيرون بعد أن يتبناه كلوديوس 
وارث العرش من بعده . ولم بعقها عن ننفيذ قصدها أنها أبئة أخت 
كلوديوس ؛ بل أناحت لما هذه الصلة فرضا عينة للاتصال بالحاكم الشيخ 
اتصالا أثار فيه عواطن ليست من قبيل عواطف الخال حو ابئة أخته . ولم 
يكن منه إلا أن وقف فجأة أمام مجلس الشيوخ وطلب إليه أن يأمره بالزواج 





(ه ) وقد جازل فرير و0070 ورمع ء وييورى مس8 (57) أن يفسرا زواج مسالينا 
من رجلين تفسيرا يبررء » ولكن تاستس يذ كد القضة «٠‏ الى يئ كدها الكتاب المعاصر ون كا 
يو كدها رجال موقرون كبار كانوا يعيشون فى ذلك الوقت » وكانوا عل علم يأخواله كلها (58» 


"ااه 


مرة أخرى جر الدولة 4 ووافق الجلس على طلبه » وسمخر منه رجال 
الحرس البريتورى » ووصلت أجربينا إلى العرش (40) . 

وكانت و بذ فى الثانية والثلاثين من عمرها + أما كلوديوس فكان فى 
السابعة والحمسين ؛ وكانت قواه آخذة فى الاتعلال + أما هى فكانت فى 
عنفوان قوتمها » وتغلبت عليه بكل ما وهبت من سحر وقتئة © فأقنعته 
بأن يتبنى نيرون وأن 'يزوج الشاب البالغ من العمر ستة عشر عاما بابنته 
أكتافيا وهى فتاة فى الثالثة عشرة من عمرها (“اه) . ولا تم لها هذا 
أخدت تزيد من ساطانها السياسى عاما بعد عام » حتى استطاعت فى آخر 
الآأمر أن. تجلس معه على سرير الملك » ثم استدعت الفيلسوف سنكا من 
حيث كان منفياً بأمر كلوديوس » وعيلته مدرساً خاصا لا بها (49) » 
وأفلحت فى تعين صديقها بروس وبمءنظ رئيسا للحرس البريتورى . 
قلما استحوذت على السلطان هذه الطريقة حكنت البلاد حكا قويا خليقا ‏ 
بالررجال » وساد النظام والاقتصاد فى بيت الإمراطور ؛ ولو أنها تطلق 
العنان بلنشعها وحرصها عنى المال وحها للانتقام لكان حكمها خيراً لرومة 
ورحمة سا » لكنها أطلقت العنان لهذا الخشع فأمرت بقتل لوليا بولينا لأن 
كلودبوس نطق عفواً فى لحظة من اللحظات بكلمة أشار فها إلى رشاقة . 
. لوليا وهى إشارة لاتعفو عنها قط زوجة . ثم أمرث يدس الم لماركس 
سلائنس كنامواز5 ودن :هلم ألخرفها أن يعيئة كلوديوس وارثاً له من بعده ء 
واثتمرت مع بلاس ونارسس » وبذلك قضى ملك امال » الذى لم يكن ' 
وفاوئه' يقل عن تلوث يده ء بقية حياته فى السجن . وكان الإمبراطور قد 
أضعفه اعتلال صحته » وءجهوده الفنية » مغامراته النسائية » فترك يلاس 
وأجريبنا يروعان البلاد بحكم إزهانى آخر . فكان الناس ينببون وينفون 
أويقتلون لأن اللرانة خلت من امال إلذىأنفق فى الأعمال. العامة والألعاب 
وأضحت ف حاجة إلى. أن تملا بالأموال المصادرة ٠.‏ وكانت نتيجة هذا 
أن خمسة وثلاثين من الشيوخ وثلهائة من الفرسان حكم علهم بالإعدام فى 


خلس 


الثلاثة عشر عاما التى حكمها كلوديوس . وقد يكون لبعص هذه الأحكام 
ما يبررها لأن من نفذت فههم دبروا المرثامرات أوارتكبوا الحرام » وإن 
كنا 0 واثقين . ولقد ادعى نيرون فيا بعد أنه فحص 
عن جميع أوراق كلوديوس ٠»‏ وأنه تبين من ذلك الفحص أن الامير طور 
نفسه أمر بأن يباكم . كل واحد ممن سيقوا أمام القضاء(© . 

وتنبه كلوديوس إلى ماكانت تفعله أجر بينا بعد زواجه با ء ناعتزم 
أن يضع <دا لسلطائها » وأن يفسد.علها ما ديرته لنيرون. » فيعين برتنكس 
وارثا للملك من بعده ؛ ولكن أجربينا كانت أقرى منه عزما وأقل منه 
إصغاء لصوت الضمير » فلما علمت نية الإميراطور جازفت بكل شىء » 
فأطعمت كاوديوس فطيراً ساءا قضى عليه بعد آلام مبرحة دامته 
اثنتى عشرة ساعة دون أن يستطيع النطق: بكلمة واحد (4ه) . ولا 
أله مجلس الشيوخ ؛ وكان نيرون قد اعتل العرش ء قال إنه لا يشلك 
فى أن الفطير هو طعام الآغة ؛ لآن كلوديوس أضبح بعد أن أكله 


إدا بعبد930© , 


سداة؟1ا ل 


ضرالا 
أ م 
ثروت 

يننمى نبرون من جهة أبيه إلى أسرة الدوميئيين الأهينوياربين تامهم 
أطنهطموءطة » وقد لقبوا مذا اللقب لآن رجال هذه الأسرة كانت لم 
سلحى شبيوة 3 - بلون الرنر . وقد اشتهروا فى رومة مدى حمسيائة 0 : 

بقدر نهم وجرأ هم » وغطرستهم » وشجاعتهم » وقسوة قلومهم . 
سوك ثرون لآبيه هونا بالألعاب وبالمسرح » وكان يسوق عرية قَْ 00 ' 
ويافق الكثير من الأموال على الوحدوش والهتلدات » وقد اضطر أغسطس 
إلى تأنيبه لقسوته الوحشية. فى معاماة موظفيه وأرقائه ٠‏ وقد تزوج بأنطونيا 
ابئة أنطونيوس وأكتافيا .. وزاد ابنه أكنيوس دومينيوس من شهرة الآسرة 
بانبماكه فى الفسق » ومضاجعة الهارم » والوحشية واللوانة . وقستراج 
فى عام 18 م بأجربينا الثانية ولم تكن وقتنذ تزيد على الثالئة عشرة من 
عمرها » وإذ كان على علم بآباء زوجته وآبائه فقّد اعتقد : « أن لا خر 
مطلقا يمكن أن يوندى إليه قرائنا :2070 , وقد أطلقا على ابنهما الوحيد اسم 
لو سيوس 5ناأعلها ‏ وأضافا إليه لقب ثرون »> ومعناه ف اللغة السبينية ٍ 

القوى الشجاع . 

وكان أه من علموه هما كرمون «دو»,عدط0 الرواق الذى علمه اللغة 
اليونائية ؛ وسنكا الذى علمه الأدب والأخلاق ولكنه 4 بعلمه الفلسفة ؛ 
ذلك أن أجربينا منعته من تعلم الفلسفة لزعمها أنها تجعل نيرون غير صالح 
لتؤلى عرش الإميراطو زية9"© , وهامن شك فى أن ننيجة هذا التحريم 
تشهد بفضل الفلسفة . وقد شكا سنكا عا بشك و كثير من الأمائلة » عن 
أن الأم كانت تفسد عليه عمله بتدخلها فيه » فقد كان الغلا مبرول [اما 
كلا أنه مدرسه . ول يكن يشك فى أنها ستحنو عليه وتدلله . وقد حاول 


١86‏ سس 


سنكا أن ينشئه على حب التواضع .» ودمائة الفلق ؛ والبساطة » والنقشف » 
والصير على الشدائد. ؛ وإذا كان قد حرم عليه أن يفصل له القول فى عقائد 
القلاسفة. وجدلم » فلا أقل” من أن مبذى إليه الرسائل البليغة التى كانه 
يؤلفها » ويأمل أن يقرأها تلميذه فى يوم من الأيام : وكان الأمر الشاب 
طالاً مجد"! » وكان فى ومعه أن يكتب شعرا لا بأس به » وأن يطب فى 
مجلس الشيوخ بالرقة والأدب اللذين كان يخطب ببما أستاذه نفسنه . ولما مات 
كلوديوس 'لم جد أجربينا صعوبة مافى تثبيته على العرش » ونخاصة بعد 
' أن ضمن له بروس تأيبد الخرس بكامل قوته .. 
وكافاً رون 'الحند مكافأة مجزية ووه بكل مواطن أربياثة شرن 
وألقى فى أن دنس انق عليه فا ثتاء جماً » كتها له سنكا؟9©؟ . وهو 
الذى نشر بعد قليل. بغير توقيع ا ل الإميراطور المتورق قال فيه 
إنه طرد من أولميس . وقدم نيرون مظاهر الخضوع المعتادة إلى مجلس 
الشبوخ ١‏ واعتذر فى أدب وتواضع عن صغر سنه » وأعلن أنه لن يمحتفظ 
بشىء من الساطات التى كان الزعم يتمتع مع مها حتى . ذلك الوقت عدا قيادة 
الجبوش - وهو اختيار عمل يشعر بذكاء تلميذ الفيلسوف . والراجح أنه 
كان “مخلصاً فى وعده ‏ لأن نيزون وف به بأمانة مدى خمسة. أعواء © ل 
وهى. اتدمسة الأعوام النرونية . كتصمععلة صنائهمعدومنب© البى كان 
تراجان يراها خير السنين فى تاريخ الحكومة الإمبراطورية9؟ . 
ولا اقترح مجلس الشيوخ أن تقام تمائيل من الذهب والفضة تكرعا له ع 
رفض الإميراطور الذى لم يتجاوز السابعة عشرة من تعمره هذا العرض 
ولا انهم رجلان بأنهما يفضلان عليه برتتكس أمر أن يلنى هذا. الاتهام » 
وتعهد أمام مجلس الشيوخ أن يتمسك طوال كه بفضيلة الرحمة التى كان 
- سنكا وقتثذ يمجدها فى إحدى رشائله المسياة واامعسعات 66 ( الرحمة) 
' ولا طلب إليه مرة أن يوقع وثيقة بإدانة أخد انهرمين قال فى حسرة 


090ات 


د ليتتى لم أتعلم قط الكتابة!: وقدخفض الضضرائب الباهظة أو ألغاها إلغاء ناما » 
وخمصص معاشات سنوية المتازين من الشيوخ الذين أحنى علمهم الدهر . وإذ 
ا 0 تدير له شثوله */ 
فكانت تستقبل السفراء » وأمرت أن تنة تقش صورتما على نقود الإمبر اطورية 
إلى .جانب صورته .وارتاع سنكا وبرو سلتدخل الم فى شثونالحكم فاتفقا 
على أن يضربا على وتر كبرياء رون ليالا لأنفسهما حت القيام بمهام الحكم . 
واستشاطت الأم غضباآ' فأعلنت أن برتتكس الوارث الشرعى للعرش » 
وأنذرت ولدها 0 القوية. التى استخدمتها فى رفعه . 
ورد نيرون على هذا التهديد بأن أمر بدس السم رتنكس فا كان من 
أجربينا إلا أن آوت إلى قصرها الصغر وكتبت فيه غم كرام أءوهىآخر 
مهم ف كناتتها .» وطعنت فبا على جميع أعدائها وأعداء أمها'؛ واغرف منبا 
كاستمن وسوادوسن ذلك التيار ابلدارف من المثالب والأعمال الوحشية التى 
صورا ما التواحى السوداء من صور تيبيريوس وكلوديوس وثيرون . 


وعم الرشعاء الإمراطورية » وصلحت أحواها الداخلية والخارجية »> 
بفضل إرشاد الفيلسوف الأول وقوة النظام الإدارى الذى كانت تساس به 

شئوتها . فوضعت عل الحدود حخراسة قوية » وطهرت البحر الأسود 

من القراضبنة وأعاد كريولا أرمينية إلى -حظيرة الإمراطورية بأن بسط 
علمها الخياية .الرومانية »؛ ووقعت برثيا مغاطنة صا عابت يان عاما » 
وقلّت الرشوة فى دور القضاء وف الولايات » وأصلحت أجوال الموظفين . 
في دواوين الحكومة . وصرفت الشئون الالية بالاقتصاد والحكمة , 
واقترح نيرون - ولعل ذلك كان بإيعاز من شنكا ‏ ذلك الاقتراح , 
البعيد الأثر القافى بإاغاء جميع: الضرائب غير المقررة: » وخاصة الرسوم 
الحمركية التى كانت نجى عند الجدود وف الثغور » ححتى تكون التجارة 
آحرة فى جميع أنحاء الإميراطورية . غير أن علس الشيوخ لم يوافق على 
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هذا الاقتراح » متأثراً فى ذلك بتفوذ نقابة الحباة . وتدل هذه المزيمة على 
أن" الزعامة كانت لا تزال تلتزم -حدود سلصطتها الدستورية . 


وأراد متكا وتروس أن يمنعا نيرون من التدخل فق شثئون الدولة 

كاه ينبملك ف ملذانه الخنسية كا مهبوى . وق ذلك يقول تاستنس : ١‏ لم 
0 يننظر من الأباطرة أن يحيوا حياة التقشف وكبح الشبوات فى الوقت 
الذى كانت فيه الرذيلة 2 تستووى جميع . طبقات الناس ) وم تكن العقائد 
الدينية تشجع نيرون على أن براعى جانب الفضيلة ؛ ذلك أن القدر الضئيل 
الذى ثاله من الفلسفة قد حرر عقله من قيود الدين دون أن ينضج حكته . 
« فقد كان يزدرى جميع أنواع العبادات » كا يقول سوتليوس . ١‏ ويسلح 
على صورة: الإسة س سيبيل ‏ التى كان يجلها أعظ الإجلال 980© . 
وكان نبما:مفرطا فى الطعام » غريب الأطوار والشبوات ٠‏ ينفق على 
الولاتم بغر حساب »ع حتى كانت أزهار الولمة وحدها تكلفه 1 
ملايين سسيرس059؟ . وكان يقول فى هذا إن الببخلاء وحدهم هم | 
يحسبون ماينفقون ٠‏ وكان يفعي نوين بر وليواس. 5لا أجاوماع8 8 
وده لأن هذا الشريف المرى علمه طرق جديدة للجمع بين الفضيلة 
والذوق السلى ويقول تاستس فى فقرة مأثورة يصف فبا المثل الأعلى 
ش لأبيقورية إن بعرو نيوس « كان يقضى أيامه ف النوم ولياليه فى العمل » 
والمرح واللهو . وكان الحمول شبؤته وطريقه إلى الشبرة » وكان ياجر ' 
حب اللذات والراحة المثرفة ما ينجزه غيره بالقوة والحد ٠‏ ولم يكن 
كفيره من الناس إلذين . يجهرون بأنهم يعرفون كيف تكون المتعة . 
الاجتتاعية » ثم يبددون فى ذلك أمواهم ٠‏ بل كان يحيا حياة كثيرة النفقة ولكنها 
خالية من .التبذير ٠‏ فكان أبقوريا ولكنه غير هسرف » يطلق العنان لشبواته 
ولكنه يستمتع ا فى تجمل وحكمة . وهو شهوانى متغلم رقيق الحاشية » 
حديثه مرح. ممتع لطيف » يخلب لبا من يستمع له بشىء من عدم الاكثراث . 
اللعطيف الباعث على السرور . وكان أكثر ما يبعث السرور فى حديثه أنه ينساب 


00 
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بيشينيا » كما أظهر وهو قنصل » أن قوة العقل ودماثة اللق قد تجتمعان ‏ 
راد وذلك رحم ما كان يتصف به من دقة : وأخذه 
الأمور فى بسر وإهال . . . وكان يعود من أعماله الرسمية إلى مألوف حياة . 
اللذة والمتعة » مولعاً بالرذيلة أو بالملاذ التى قرب من حدود الرذيلة » 
وكان نبرون وعصبته مولعين يحسن النوق والرشاقة فكانوا لذلك يتخذوله ‏ 
المحكر فى كل ما يتصل مبما » ولم يكن شىء بديعا » كا لم يكن ثبىء 
سار أو نادراً إلا إذا أراد هو أن يكون2؟2 : 


وم يبلغ نيرون من الرقة مبلغاً يصل به إلى هذه الأبيقورية الفنية ٍ 

بل كان يتخقى ويزور المواخير 2 ويطوف بالشوارع » وييردد على الحائات 
بالابل فى. صعبة أمثاله من رفاق السوء يسطون على الحوانيت وبسيئون إلى. 
النساء » ويفسقون بالغلان » ويجردون من يقابلون مما معهم + ويضربوثهم 
ويقتلونهم 7© وحدث أن شيخاً بكأ إلى القوة فى ردزاعتداء الإمير اطور 
عليه فأرغم بعد قليل على أن يقتل نفسه . وحاول سنكا أن يرجه شبق. 
الإمر اطور نحو معتوقة تدعى كلوديا أكتى عاءة 415ىوا0 »-فلما تبن له 
أن أكتى وفية له وفاء تعجز بشبيه عن الاحتفاظ يحبه استبدل مها امرأة 
بارعة فى كل فئون العشق تدعى يوبيا سابيئا دمزطه5 وهمومم وكانت بوبيا 
تنتمى إلى أسرة عريقة 'ذات ثروة طائلة »؛ يقول عنها تاسقس إنها «كان لحا 
تصيب موفور من كل شّىء إلا الشرف» امن النساء اللواق يقضان 
الهار كله فى تزيين أنفسهن » ولا يحين قط إلا حين يرغين فى الحياة . وحدث. 
أن افتخر زوجها يلها أمام يروث . فا كان من الإمعراطور إلا أن عينه واي 
على لوزتانيا هزممائوسا ( الرتغال ) وضرب حصاراً على بوبيا » ولكنها أبت 
أن تكون عشيقة له » وقبلت أن تتزوجه إذا طلق أكتائيا .. 


اوكانث أكنائيا قد ضارات عل سباوئة رونا ضار الكرام. » وتحافظات” 
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على تواضعها وعفتها وسط تيار الدعارة ابحارف الى اضطرت أن تحيا ى 
حمرته من يوم مولدها » وبما يذكر بالفضل لأجربينا أنها ضحت بحياتها 
فى الدفاع عن أكتافيا ضد يوبيا » فلم ترك وسيلة تثنى مها الإمير اطور 
عن طلاق أكتائيا إلا بدأت إلها » وبلغ من أمرها أن عرضت محاسها 
على وانجها "اوكا يريا مقاومة شديدة وتغلبت علا ويليأت ىق 
كفاحها إلى نزق الشباب » فعيرت يرون بأنه يحْشى والدته » وأقنعته 
بأن أجربينا كانت تأثمر به لتسقطه ء وما الت به حتى رضى فى ساعة 
من ساعات جنون الشبوة أن يقتل المرأة التى حلته فى بطنها وأعطته نصف 
العلم . وقد فكر أولا فى أن يقتلها مسمومة » ولكنها كانت قد حصنته 
نفسها من السم بما تعودته مد ن الآأدوية المضادة له . م حاول أن يقتلها , 
غرقاً ولكنها أنحت نفسها بالسباحة من السفيئة اله بي تحطمث بتدبير الإمير اطوري. 
وطاردها رجاله إلى دارها » فلا قبضوا علها خلعت ثياما وقالت هم : 
و ادفعوا سيوفكم ق: رحمى » واحتاج قتلها إلى عدة طعنات » ولا الى 
الإمراطور جثتها العارية كان كل ما قاله : الم أكن. أعرف أن لى أما 
بمثل هذا الال 2090© + ويقال إن سنكا لم تكن له يد ى هذه المؤامرة » 
ولكن أسوأ ما خط فى تاريخ الفاسفة وأدعاه للأسى هو تلك السطور التى 
تشرح كيف كتب الفيلسوفة الرسالة التى وجهها نيرون إلى ملس الشيوخ ' 
يقول فا إن أجر يبنا كانت تأتهر بالز عم » فلا افتضح أمرها انتحرت229© م 
وقبل مجاس الشيوخ هذا التنفسير فى سرور ظاهر » وأقبل أعضاوه جتمعين 
لمنئوا نيرون لما أن عاد إلى رومة » وحمدوا للآلة أن كلأته .بعنايتها 
وأنجته من كل سوه . 

وإن المرء ليصعب عليه أن يصدق أن هذا الإنسان الذى قتل أمه شاب ى. 
” الثانية والعشرين من عمره » مغرم بالشعر والموسيقى والفنون الحميلة » والقثيل 
والألعاب اأر ياضية. ؛ وأنه كان يعجب بالبونان لبارياتهم التى تنمى فيهم القوة 
الجسمية والمهارة الفنية » وأنه عمل على إدخخال هذه الأباريات فى رومة فأقام ف 
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عام وه ألعاب الشباب عا معيعة ونا » وآنشأ فى السنة التالية الألعاب 
الدرونية 3 على مط الاسيفال !اذى كان يقَام كل أر بع سنين قَّ 
أولمبيا » ويشمل سباقا الخيسل » ومباريات فى الألعاب الرياضية » وق 
« الموسيق ٠‏ ويدخل فا الحطابة والشعر » وبنى لذلك مدرجاً كبيرآ 
07 رياضيا و<اما عاما فعذا » وأنه بمارس الحركات الرياضية بمهارة 
ثقة » كا كان مولعا بسوق العربات » وأنه اعتزم أخير أن نشئرك هو 
نفسه فى الباريات . لكنها هى اللقيقة » وقد بدا لعقله الموئع بكل ما هو 
يوثانى أن هذا العمل لاغبار عليه » بل كان يعتقد أنه يتفق مع أحسن 
التقاليد اليونائية . أما سكنا فكان يرى أن هذا سخف أبا سخف » ونعاول 
أن يقصر هذا العرض الإميراطورى على من يضمهم ميدان خاص » ولكنق 
نير ون تغلب عليه ودعا ابمماهير لتشبد أأعابه » فأقبلت عليه وحيته 

نحية حماسية حارة . 0 | 
ولكن أ ما كان يرغب فيه هذا الخلوق الغريب بحن هو أن يكون 
فناناً عظما . ذلك أنه » وقد استحوذ على كلسلطة » كان بتوق إلى الاستحواذ 
على كل ضروب الكمال والتهذيب . ومما يذكر له مقروناً بالثناء أنه جد 
فى دراسة فنون النتقش » والتصوبر » والنحت » والموسيتى » والشعر0؟؟ , 
ووأ فى نحسين صوته إلى وسيلة غريبة فكان « يستلقى على ظهره » ويضع. 
لوحا من الرصاص على صدره » ويفرغ أمعاءه بمحقن أو بالتىء » ويمتنع 
عن أكل .الفاكهة وعن كل طعام يضر بالصوت 08*© . وكان فى بعض 
الأيام يقصر طعامه على الثوم وزيت الزيتون يتخذهما "وسسيلة للغرض 
'نمسه . ودعا ذات ليلة أ كاء بر الشيوخ إلى قصره وعرض عليهم أرغنا 
مائنا .جديداً » وأخذ يشرح هم .نظريته وتركيبه29 . وقد بلغ من إعجابه 
بالنات التى كات يضر ما 0 س ووهمع7 على العود وافتتانه مها أن كان 
يقضى معه بعض الليالى بأكملها يتعلم العرف على هذه الا لة . وكان. جمع 
قاين والتعراء جرلا : ويعقد المباريات بينه ويينهم فى قصره ء ويفاضل بين 
(.وس جم ججلد م ) 
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صوره وصورهم ؤ!ويستمع إلى أشعار هم ويقرأ علوم شعره . وكان بنخدع 
3 بثنامهم » ولما أن أنبأه أحد المنجمين بأنه سيفقد عرشه ء أجابه ضاحكا 
بأنه ق هذه الخال مزيكسب قوته هن فله . وكان .يحم أنه ف يوم من 
الأيام سيعزف على مأ من الناس على الأرغن الماتى ا 2 و ينفخ 8 
المزامير ٠‏ ثم يظهر على المسرح راقصاً ومثلا لأدوار ى مسرحية ترنس 
اونا لفُرجيل: . وف عام 64 أقام :حفلة موسيقية شبه مومية عزف 
فمبا عل العو 3 نالع متقطاك قَْ حل يقاته الواقعة على تمر التيير . وظل حمس 
سنين لاينفذ ها تتوق له نفسه من إظهاز مهارته فى جمع حاشد » ثم نفد 
هذا العزم فى نابلى آخير الأمر . وسيظرت إلروح اليونانية على هذا الحفل ». 
وعما النامن عن تقصيره ) وأدركوا ما يري إليه . وازدحهت قاعة الاحتثيال 
بالمنتمعين از دحاماً حال بينه وببن إجادة العرض »وقد بلغ من شدة الازدحام 
أن تهدمت القاعة عقب خروج النظارة منها . وشجع هذا النجاح الإمراطور 
الشاب فظهر فى ملهى مبى» العم فى رومة (19) يغنى و يضرب على العود . 
وأنشد فى هذه المرة عدة ققصائد لعلها كانت من قوله هو نفسه© . وقد 
بقيت أبيات من هذه » وبهى ندل على . مقدرة فى القريض لا بأس مها . 
وكنب من أغانيه الكرة لادخمة طويلة عن طروادة ( جعل بطلها ياريس 
ولعوط ) ؛ م شرع يكتب ملحمة أطول منها عن رومة . ولى يكفه هذا 
التنوع فى مواهيه فظهر على المسٍح ممثلا دور أوديب وبام81ع0 » وهر قل » 
وألكميرن ٠‏ بل إنه. مثل أيضاً دور أرشتيز قاتل أمد . واغتبط النظارة 
إذ شاهدوا إمبراطوراً يعنى بلسلبتهم ويركع عل المسرح. أمامهم ويطلب 
إلهم أن يصفقوا له حمبب مألوف عادتهم . وتلقف الثشعب الأغانى 
التى كان ينشدها .رون وأخذ يرددها فى الكانات 0 »؛ وانتشر 
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تحمسه للموسيق والغناء بين جميع الطبقات » وازدادث بذلك عبة الناس له » 
وكان أخلق مها أن تنتقص . 


وارتاع مجلس الشيوخ من هذه المظاهر. أكثر مما ارتاع من كل ما كانه 
يدور من اللغط عما يحدث فى القصر من فجور ومن علافات جنسية شاذة » 
وأجاب نيرون عن مخاوف الشيوخ بقوله إن العادة الثى.كان يجرى علبا 
اليوئان وهى قصر المباريات الرياضية والفنية على طبقة المواطنين كانت أفضل 
ما اعتاده الرومان وهو تركها للأرقاء ؛ وأن من الواجب ألانتخف.المباريات 
صورة قتل المجرمين قتلا بطيئً ؛ وأعلن الشاب الهرم أنه لن يسمح ما دام 
حي بأن يستمر القتال فى الهتلد حتى يموت الهتلدون0© . وأراد 
أن يعيد التقاليد اليونانية إلى سابق عهدها . وأن بمجد أتعماله هو 
فى المباريات: العامة » فأقنع بعض الشيوخ أن يشتركوا فا أو لعله 
أرغمهم على هذا الاشتراك - ممثلين » وموسيقين » ورياضيين » ومصارعين 
وسائتى عربات . وأظهر بعض الأشراف أمثال ثراسى ببنّس ههدهءط1 
63 تفورم من. هذه الأساليب » فكانوا يتعمدون الغياب من مجلس 
الشيوخ كلا جاء نيرون ليخطب فيه » وندد به بعضهم مثل هلقيديوس 
برسكس ونهواءط 21118105 تنديداً عنيفاً فى المنتديات الأرستقراطية التي 
أضحت الملجأ الوحيد لحرية الرأى ؛ وأخذ الفلاسفة الرواقيون فى رومة 
يتحدثون نجهرة عن هذا الأبيقررى الحبيث الحالس على العرش . ودبرت 
المؤامرات لخلعه » ولكن عيونه كشفواءأمرها » فكان جوايه كجواب 
أسلافه » وهو النورط فى عهد من الإرهاب الشديد » تأعيد قانون اللحيانة 
(59) » ووجهت الهم إلى كل من كان موتهم مرغوباً فيه من الناحية الثقافية 
أو لمالبة بسبب مقاومتهم أو ثرائهم . ذلك أن نيزون كان قد أفقر خخزانة 
الدولة كا أفقرها كابحيولا من قبله بإسرافه وهباتة وألعابة » وجهر بعزمه على 
مصادرة جميع ضياع المواطنين الذين لا بوصون للإمير اطور بعد وفاتهم 
إلا بمبالغ قليلة » ثم جرد كثيرا من المياكل من نذورها ؛ وصهر ما كان 
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فها من تماثيل ذهنية وفضية ؛ ولما أن اجتج سنكا على هذه الأعمال وانتقد 
سلوكه وشعره - وكان غضب الإمبراطور على نقد شعره أشد من غضْبه 
على نقد سلوكه “أفاله رون من منصره ف البلاط ( 77 ) » وقضى الفيلسورف 
الشيخ الثلاث السنين الباقية من حياته فى عزلة عن العالم فى بيته » وكان 
يورس قد مات قبل إقالة سنكا ببضعة شهور . 
وأحاط رون بعدئذ نفسه بطائفة -جديدة من القرئاء » معظمهم من 

قرناء السوء ذوى الغلظة والفظاظة » فأصبح تجلينس » رئيس شرطة المدينة؛ 

مستشاره الأول » ويسر لازعم كل سبيل للملذات . وفى عام 7" طلق نيرون 
أكتاقيا ببحجة أنها عقم » ولم يحض علي طلاتها اثنا عشر يوماً حتى تزوج 

بوبيا ؛ ؤاحتج الشعب على هذا العمل احتجاجاً صامتاً بتحطم القائيل التى 

أقامها نيرون أبوبيا ونتويج تماثيل أكتاقيا بالزهور . وغضبت بوبيا من ذلك 
العمل وأقنعت حبيها أن أكتافيا. تعتزم الرواج مرة أخرى » وأن مؤامرة 

تدبر نذلعه وإحلال زوج أكتائيا الخديد محله .. وإذا كان لنا أن نصدق 
ما يقوله تاسئس فإن نترون دعا أتسيتس دتناءء زعم قاتل أجرييئا وطلب 

إليه أن يعترف بأنه ارتكب الفحشاء مع أكتافيا » ويتهمها بأنها شريكة ,ى 
مؤامرة لاغتيال الرعم . ومثل أنسينس الدور اللى أمر يتمثيله » وثنى إلى 

سرديلية حيث قضى بقية حيانه ينعم بالبروة والراحة ؛ أما أكتائيا فقد نفيت 
9 بندتيريا : ولكنبا م يكد. بمغى على مجيثها إلمبا إلا بضعة 

أيام حتى أقبل علا وكلاء الإمبراطور يريدون اغتيالها ..ولم تكن وفتكذ قد 

جاوزت الثانية والعشرين من عمرها » ولم تكن تعتقد أن الحياة' يايق أن 

نخدم هذه اللائمة العاجلة » ويخاصة إذا كانت ححياة فتاة مثلها لم ترتكب' 
«قط ذنبآ اوفا نتن نفسها أمام قائلدها وقالت لم مام تعد إلا أخت نير ون 2 

وإنباعاجزة عن الإساءة إليه » ولكنهم قطعوا رأمها وجاءوا بهإليوييا يطلبون 

إلا مكافأتهم على عملهم هذا . وما أبلغ الشيوخ أن أكنافيا قد توفيت شكروأ 
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للآلحة مرة أخرى أن قد حفظوا الإمبراطور وأنجوه من السوء9© . 

وكان نيرون وقتئذ إفا من أولئك الآلمة . ذلك أن أحد القناصل 
لمنتخبين اقنرح بعد موت أجربينا أن يقام هيكل ١‏ لنيرون الألّه ؛ . ولا أن 
ولدت له بوبيا ى عام 5# ابنة توفيت بعد مولدها يقليل أعلن انملس 
ربوببة هذه الطفلة » ولا أن أقبل تريداتس 5وع6)ة7100 لإتلق من نيرون 
تاج أر مينية خر راحعاً أمام الإمبراطور وعبده بوصفه الإله متثراس 
وةعطاناة » ولما أن شاد نيرون بنته الذهى أقام أمامه تمثالا ضخماً ارتفاعه 
عاثة وعشرون قدماً » فى أعلاه رأس شبيه برأسه » تحيط به هالة من أشعة 
شمنية دلالة على أنه هر فيبس أيلو ولاومخ 5ناطعهطط . هذا ما كان 
يتصوره أما حقيقته فإنه وهو فى الخامسة والعشرين من عمره كان إنساناً 
فاسداً » منتفخ البطئ » رفيع الأطراف » ضعيفها » ضحم الوجه » مجعد 
الخاد » أصفر الشعر ملتويه » عسل العيندن كلتهما . 

وكان » وهو ثما يزعم إله وقنان » يضايقه ما فى القصور الى ورا 
من عيوب ء ولذلك صمم على بناء قصر.جديد لنفسه . ولكن تل البلائين 
كان مزدجاً بالقصور وكان فى أسفله المضمار الأكير سمن ناحية » والسوق 
الكبرى من ناحية أخرى ». والأكواخ الفذرة الحقدرة من بقنية النواحى » 
وكان يحزنه أن يرى رومة قد نشأت على غنر نظام موضوع ٠‏ بدل أن 
مخطط #طيطا علميا كالإسكتدرية وأنطاكية » ولذلك كان يحلم بأن يعيد 
يناءها من جديد » وأن يكوث هو منشئها الثانى » وأن يسمها نيروبوليس 
( مدينة يرون ) . ْ 

وحدث ف اليوم الثامن عش من شهر يوليو عام 54 أن شبت النار فى 
المضمار الأكير » وانتشرث التشاراً سريعاً » وظلت مشتعلة تسعة أيام حتى 
النبمت ثلبى المدينة . وكان نيرون غائباً ف أثنيوم نارم حين شبت الثار» 
فلما وصله النبا أسرع بالعودة إلى..رومة فبلغها فى الوقت الذى استطاع فيه 
أن يرى القصور القائمة على تل البلاتين تلتهمها النبران . وكان البناء المعرو ف 
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بالدومس ترنستوريا ( بيت المرور ) الذى أقامه منذ زمن قريب .للربط به 
قصره بحديقة ماسيناس كان هذا البناء من أوائل ما تهدم من الأبلية م 
ونجت أبلية السوق والكيتول من الحريق كما نحت أيضا الأحياء الواقعة فى 
شرق نبر التيير .'أما سائر أجزاء-المدينة » فقد دمر فبا ما لا يحصى من البيوت 
والمياكل واللخطوطات النفيسة والتحف الفنية . وهللك آلاف من السكان 
بن أنقاض المبانى المتبدمة فى الشوارع المزدحمة » وهام مثات الا لاف على 
وجوههم.فى الطرقات أثناء اللبل لا يجدون هم مأوى يبيتون فيه وقد ذهب 
الرعب بعقولم. » وهم يستمعون إلى الشائعات القائلة بأن نيرون هو الذى 
أمر بإشعال الثار فى المدينة » وبأنه ينشر المواد الحارقة فها ليجدد ما خبا 
منها » وبأنه يرقبا من برج ماسيناس وهو ينشد على نغمة القيئارة ما كتبه 
من الشعر عن نهب طروادة0*© . وقد قام بجهود كبيرة. فى قيادة امحاولات 
الى بذلت لحصر النيران أو التغلب علها » وإغاثة المتكوبين '» وأمر بأن 
تفتح جميع أبواب الميافى العامة و الحدائق ‏ الإميراطورية ليلجأ إلها المعدمون » 
وأقام مدينة من الخيام فىميدان المريخ » وأمر بالاستيلاء على الطعام من. 
الإقلم اجاور للمدينة*» ووضع الخطط الكفلية بإطعام الأهين7©© + وصير 
على ما وجهه إليه الشعب المائيج الحائق من هم وطعون . ويقول تاستس, 
( وهو الرجل الذى يجب ألا ننسى قط حيزه لأعضاء مجلس الشيوخ ) إنه أخيذ 
ينلفت حوله ليجد من يستطيع أن يلق عليه النهمة حتى وجده فى : 

« طائفة من الئاس يحقد علهم الشعب لأعمالم الحبيئة » ويسمون غالبا 
بالكرستيانى أسلتدعجيات ‏ ( المنيحيين ) . والامم مشتق هن كرسكس 
وناوعءان0 وهو أنم رجل عذبه بنتبوس يبلات عاداتم ونالئووم المشرف 





(ه) مجع تاستس ( ص 88 من الفصل النامس عشر ) وسوثوئيوس ( فى وتيرون» 
ص 58 ) وديوكاسيوس ( فصل 9+ صل ١5‏ ) على اثهام فيرون بأنه هو الآى أشعل الثار 
وأعاد إشماها لكى يتطيع بناء رومة من جديد » وليس لدينا ما نستند إليه فى إثبات اللهمة. 
عليه أو نفيها عنه. 
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على الشئون المالبة فى بلاد البود على عهد تسبريوس . وكان ما حل به من. 
العذاب ضربة شديدة 50 إلى الشيعة التى أرعنها هذا الرجل » ويفضل 
هذه الضربة وتمف نمو هذه المحرافات الخطيرة إلى حين » ولكنها لم تلبث 
أن عادت إلى نشاطها واننشرت التشاراً سربعاً قريا فى بلاد الهود . 
وق مديئة رومة نفسها » وهى مستودع الأقذار العام الذى يان إليه 
كل ما هو دتىء ممقوت: انسياب السيل المنحدر من أقطار العالى . وبلا 
نير ون إلى أساليبه المعهودة فى الحيل » فعير على جماعة من الفجار والسفلة 
الأراذل » وأغراهم بمختلف الوسائل على أن يعر فوا يأنهم مم مر تكبو 
الحريمة الكراء ؛ وبناء على اعتراف أولئلك السفلة أدين عدد من 
المسيحيين » وم بصدر الحكم علهم بناء على أدلة واضحة تنيت أنهم هم 
الذين أشعدوا النار فى المدينة : بل أدينوا لأنهم يكرهون الحنس البشرى. 
كله . واستخدمت فى إعدامهم أفانين من القسوة المتناهية » ولم يكتفه. 
رون بتعذايهم بل أضاف إلى هذا التعذيب السخرية منهم والازدراء مهم » 
فألبس بعضهم جلود الوحوش وتركوا تلتهمهم الكلاب » وسمر غيرهم فه 
الصلبان » ودخن الكثيرون منهم أحياء » ودهنت أجسام البعض الآخخر 
بامواد الملنهبة وأشعلت فبا الننران ٠‏ إتكون مشاعل ف اليل ..٠‏ وقه 
آخير الأمر أفعمت هذه الوحشية قلوب الناس حميعاً رأفة ورحمة »© ورقنته 
هذه القلوب أسى على المسيحيين0© . 

ونا أزيلت الأنقاض أخذ نيرون يعيد بناء المدينة كا صورتها له أحلامه 
. والغبطة .بادية ى أسارير وجهه . وطلب إلى كل مدينة ف الإمبراطورية 
آن تقدم معونتها هذا الغرض ء أو أرخمت على تقدبم هذه المعونة » 
' واستطاع الذين دمرت بيوتهم أن ينوا للم ببوتاً جديدة بعد أن أمدهم بالمال. 
المنجمع من هذه المعونة . وشقت الشوارع الخديدة مستقيمة متسعة » 
وشيدت واجهات النازل الحديدة وطبقاتها الأولى من الحجارة » وجعلت. 
بينها وبين غير ها من المبالى ااورة لما فواصل تمنع انتشار النار من بناء. إلى 
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آعر . وشقت بحت الأرض جار تنساب فا مياه العيون السمدى, إلى شزان 

يحتفظ فيه بالماء ليستعان به على إطفاء النار فى المستقبل . وشاد 'نيرون من 
٠‏ أموال الخزانة الإمبراطورية عقوداً ذات عمد على جانى الشوارع الرئيسية 
فق النية »اللكون مداع ستوقة: طيه لآلاتف من البوت .. راسف 
المولعون :بالقديم » كما أسف الشيوخ المسئون » على ما كان فى المدينة القديمة 
من مناظز جميلة خلع علا الدهر هالة من الرواء والتقذيس ٠»‏ ولكتهم لم 
.يلبثوا أن أجعوا على أن رومة جديدة قد خرجت من بان اللهب أصح . 
نان وأحمل من رومة القديمة . 

ولو أن نيرون أعاد تنظم حياته كا أعاد تنظ عاصته لخفر له الئاس 
جرائمه » ولكن بوبيا ماتت فى عام ه> فى الأيام الأخيرة من حملها ؛ 
ويقال إنها ماتت من ركلة فى بطنها . وراجت بين الناس شائعة فحواها أن 
هذه الركلة كانت عقاباً لها على عودتها متأخر ة من السباق99؟ و 
درون حزناً شديداً على موتها ؛ لأنه كان يننظر :على أحر من اللحدر وجود 
واريغ له من صلبه » وأمر أن تحنط جتتها بالأفاؤيه النادرة وتدفن بموكج 
مهيب وأبنها بنفسه . ْم عثر على شاب يدعى أسبور س . ونءمنر5 عظم 
الشبه. ببوبيا » فأمر بخصيه » وتزوجه فى احتفال رسمى و ١‏ استعمله فى 
كل شىء كما تستعمل النساء » » وقال فى ذلك أحد المتفكهين إنه يتمنى 
لو أن والد رون ة قد عير على مثل هذه الزوجة29) , وشرع فى السئة 
الفسبا يشيدك بيته الذهى ؛ وكان إسرافه فى زينته » كيا كانت تكاليفه 
الباهظة ومساحته للواسعة - فقد أقم على رقعة من الأرض كانت تشغلها 
من قبل آلاف من بوت الفقراه ‏ كان هذا كله منببً فى إثارة سخط 
الأشراف عليه وارتياب العامة فيه من جديد . ْ 
وأقبل جواسيس نيرون فجاء يباغونه نبأ مئامرة واسعة النطاق مهدف إلى 

إجلاس كلير تيوس بعزو ووز 5ناأم سولون على العر ش(50) ؟ وقبشى صنائعه 
على عدد من الشخصيات غير الكبيزة متبذين بتدبير المؤامرة » والتزعوا منهم 
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بالهديد ثارة وبالتعذيب تارة أخر ى اعترافات تدين » بين من تدين. من 
الشخصيات المعروفة » الشاعر لوكان «وعن.! والفيلسو ف سنكا ومممع5 » 
وتكشن الخطة” إلتى كات يرى إلا الإميراطور وأعوانه شيئاً فشيئاً . وبلغ 
نام نيرون دررجة من الوبحشية مم يسع رومة معها إلا أن تصضدق ماشاع 
وقتقذ من أنه أقسم ليبيدن” طبقة الشيوخ عن آخمرها . وما تلتى سنكا الآمر 
بأن يقتل نفسه شرع يجادل ساعة من الزمن ثم أطاع » وقطم لوكان بعض 
د دثه ومات وهو بنشد أبياتاً هن شعره . وأغر ى ليلس كسس زالععال 
يالال عبد من عبيد بتر وئيوس إلاندمماء2 فتقدم بالشبادة على سيده » 
لأن تجاينس كان يحسد هذا الرجل الأبيقورى على منزلنه عند نيرون 
فأغراه بقتله . ومات بترونيوس ميتة بطيئة بأن فطع أوردئه ثم سدها 2 
.وأخذ يتحدث مع أصدقائه حديئاً لطينا كألوف عادته » ويقرأ م أبياناً 
عن شعره ؛ ثم تزه وأغى بعض الوقت وفتخ أوردته مرة أحرى وفارق 
الحياة فى هدوء واظمئنان929) . وأدين ثراسهابيقس زعم الداعين إلى الفلسفة 
الرواقية فى مجلس الشبوخ » ولم تكن التبمة التى وجهت إليه أنه اشتزك فى 
المؤامرة » بل كانت تهمة عامة يمكن أن نوجه إلى أى إنسإن وهى ضعف 
جماسته للإميراطور » وعدم استمتاعه بغنائه وتأليفه كتاباً. فى حياة كاتو 
أنى عليه فيه . واكتثتى بنتى هلفيديوس برسكس وناءواع6 ونائلزاع4] 
زوج ابئته ؛ ولكن رجلين آخرين أعدما لأتهما كتبا يمتدحان برسكس 
وصوره. وثق هموسوئيوس روقس 5ن دناثوووتناة أحد الفلاسفة 
الرواقين وكاسيوس لنجينس كنامأوده #نزوودت أحد علماء القائرن » 
وحكم على. أخوين لسنكا وهما أنيوس ميلا واع11 وناعومهم والد لوكان 
وأنيوس توقاتس 5اه0ل2 5نعدمهم -. وهو جليو 5الاد0 الذى أطلق 
سراح القديس بوليس فى ألينة ‏ هذان حكم علهما بأن ينتحرا . 

وبعد أن طهر نيرون مركخرته على هذا النحو سافر فى عام 55 ليثبارى 
فى الألعاب الأرلمية ويعطو ف ببلاد اليونان ى رحلة موسيقية » لأن و اليونان » 
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على حد قوله دهم الشعب الوحيد الذى له آذان موسيقية 29*06 . واشترك 
ف أولبيا في مواق العر,ات وساق فا بئفسه مركبة ذات عجلتين نجرها 
أربعة جياد ى صن واحد أفق . مستعرض 01206162 وسقط من العربة 
فى حلبة السباق وكاد يقضى عليه » ولما أعيد إلى العربة واصل السباق 
وقتاً ما ء لكنه انقطع عنة قبل نهاية الشوط . وكان المحكون يفرقون 
بين الإنبراطور والرجل الرياضى ٠»‏ فقدنوا له تاج النصر . وتملكته نشوة 
الفرح حين رأى الجماهر تصفق له طرباً فأعلن من فوره أن بلاد اليونات ' 
كلها لا أثينة وأسبارطة وحدهما ستكون من تلك الساعة حرة طليقة ‏ أى ' 
أنها لن تعطى الحزية لرومة . وكات جواب المدن اليونانية على هذا الكرم 
أن أقامت' الألعاب الأولبية واليشية هه طاروط والنيميائية موءعمع/2 والير زنحية 
مدأص © ف عام. واحد . ورد هو على ذلك يأن اشترك فها جميعها 
مغنيأ » وعازفاً » وممثلا » ومتبارياً فى الألعاب الرياضية . وقد حرص 
أشد الخرص عل إطاغة قوائين المباريات » وكان شديد امهاملة لمنافسيه » 
ومنحهم حق المواطنية الرومائية تعزية لم على تفوقه علهم جميعاً . وتلق 
فى أثناء رحلته أنباء بأن الثورة شبت نارها فى بلاد البود » وأن ليبا 
اندلع فى الغرب كله . وكان. كل ها فعله أن تنبد وتحسر ثم واصل رحلته ٠.‏ 
ومن أقوال سوتنيوس ف التعليق على هذه الرحلة أنه كان إذا غنى ف 
ملهى ١‏ لآ يسمح لأحد بالحروج منه » ولو كان ذلك لعذر شديد بحم 
عليه الخروج ؛ وكان من نتائج ذلاك أن ولدت بعض النساء وهن ف الملهى > 
وأن تظاهر بعض الرجال بالموت حتى يحملو! إلى الخارج ,200 , ولا :جاء إلى. 
مضيق كورنثة أمر أن يبدأ العمل فى شق قناة فى :هذا المضيق كا كان قيصر 
ينتوى أن يشقها ؛ وبل العمل فعلاء ولكنه وقف ف أثناء الاضطراب الذى. 
حدث فى العام الثانى : وارتاع نر ون لتؤالى أنباء الفئن والمكامرات فعاد إلى. 


زء ) “ميت كذلك لأا كانت تقام :فى الساحة المقدسة الممتدة على الشاطى” الثاك الشرق. 
لرزخ كورثئة . 
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رومة (51) ودخلها فى موكب رسمى » وعرض فى هذا الموكب غناتم 
نصره ء وهى الجوائز التى ظفر مما فى بلاد اليونان والبالغ عددها 8١‏ ١جائزة‏ . 
وكانت المادبى جادة مسرعة فى أعقاب هذه المهازل . من ذلك أن 
يو ليوس ند كس عدعل دالا 5ناأايال حا كم ليون الغالى أعان استقلال بلاد 
الغالين فى شير مارس من عام 718 » ولا عرض نيرون جائزة قدرها 
دوزم سسير س أن يأنيه برأسه اغا كن عن هذا بقوله : 
وأن من يأنبيى برأس نيرون .سي أل فى مقابل. .ذلك رام 0 2 
رون يعد العدة للاقاة هذا العدو الشديد البأس فى الميدان » وكان أول 
ما عنى به أن اختار العربات لينقل علها آلاته الموسيقية وأدوات المسرح 69 , 
وبينا هو يعد العدة إذ مجاءته الأنباء: فى شهر إبريل بأن جلبا 08148 قائد 
الخيش الرومائى فى اسبائيا انضم إكد لد كس" فى كورقه 6 وألة ابوت 
عل رومة . وسمع مجلس الشبوخ أن الحرس الريتورى يتأهب للخروج 
٠‏ على الإمير اطور طمعاً فيا يناله رجاله من أجور عالية فئادى يجلبا 
| إمبراطورا . فا كان من نيرون إلا أن وضع بعض الدني فى صندوق 
صغير » وبعد أن تسلح مبذا السلاح الفتاك فر من بيته الذهى إلى الخدائق 
السرفيلية الواقعة فى طريق أسنيا . وطلب قبل فراره إلى من كان فى القصر. 
٠‏ من الضباط أن برافقوه » فرفضوا حميعا طلبه » وأنشد له أحدم . بيتآ 
من شعر فرحل يقول فيه : « وهل من الصعب على الإنسمان إذن أن 
يموت ؟ ) . ولم يكن فى مقدوره أن يصدق أن قد فارقه فجاءة ذلك السلطان 
القاهر الذى كان سبباً فى القضاء عليه » فأخذ يرسل النداء تلو النداء إلى 
الكثيرين م نأصدقائه يطلب إلمهم النجدة » ولكن أحداً منهم لم يرد على رسالة 
من رسائله » فذهب إلى نهر التبيز بريد أن يغرق' نفسه فيه . حهى إذا يلغه 
خارت . قواه » وعرض عليه فاون أحد معاتية ف أن :فيه :ف ينه القائم 
على طرزيق سلاريا » ورحب نيرون هذا الاقتراح » واجتاز فى ظلام اليل 
على ظهر جواد أربعة أميال من وسط المدينة إلى بيتفائون .. وقضى تلك الليلة 


اس 


فى مخزن الطعام » وعليه جلباب قذر » يتلوى من الخوع » ولم يطف يجفنه 
النوم » ترتعد فرائصه فرقاً من كل صوت يقع على أذليه . وجاء رسول 
فاؤون يبلغه أن مجلس الشيوخ قد نادى بأن نيرون عدو الشعب وأمر بالقبض 
عليه » وقرر أن يعاقب ٠‏ حسب اليئة القديمة ». وسأل نيرون عن ماهية 
تلك السنة فقيل له : « إن الرجل المذنب يجرد من ثيابه » ويصلب جسمه 
فى عمود عسمار ذى شعب يدق فى عنقه » ثم يضرب حتى يقضى الحبه . 
وارتاع من هول هذا العقاب » فحاول أن يطعن نفسه طعنة تقضى عليه » 
ولكنه أخطأ إذ .جرب سنان الحنجر أولا ووجده حاداً لا يطيقه فنادى, 
قائلا : د أى فئان مورت موتى ! : 


وسمع فى مطلع الفجر وقع حوافر الحيل » فأدرك أن جنود مجاس, 
الشيوخ قد أدركوه » فأنشد بيتآً من الشعر يقول : « استمعوا ؛ ها هى ذى 
أصوات الساعين إلى نقع على أذنى  )‏ ثم طعن نفسه بخنجر فى حلقه » . 
ولكن يده اضطريت ووهنت فأعانه إبترودينس أحد معاتيقه على أن يدفم 
سن الحنجر إلى نبايته © وكان قد طلب إلى من حوله قبل موئه أن يحولوا 
دون تشويه جسمه » واجاءهم رجال جلبا إلى ما طلبوا . وقامت مربيائه 
العجائز وأكتى عشيقته السابقة يدفن اجثته فى قباب قصر دومتيوس (58) 
وابتيج كثرون من العامة بموته » وأخذوا يطوفون بأحياء رومة وعلى 
رووسهم قلانس الخرية . ولككن الذين حزنوا كانوا أكثر منهم لأن سخاءه 
على الفقراء لم يكن يقل عن قسونه الشديدة على العظاء » وأصغوا إلى 
ما أشيع وقتئذ من أنه لم يمت بحق » بل نه يقائل أعداءه ى طريق رومة » 
وما أن رضوا آخر الأمر بأن يصدقوا نبأ موته » ظلوا شبوراً كثيرة, 
يحجون إلى قيره وينتروت الأزهار أمامه 9 . . ْ 


0 


و 


لعصا لاس 
الأباطرة الثلاثة 


وصل سرقيوس سلييوس بجلبا 0812 5ناذمأنا5 5لااامع5 رومة ف يونية 
من عام 4 ؛ وكان من أصل شريف » فقّد كان أبوه على حد قوله ينحدر 
من نسل جويتر » كما كانت أمه تنتمى إلى باسفاقى 26لامزةة8 زوجة 
ميئوس 5مه:]3 . وكان ف السنة التى ارق فيا العرش أصلع الرأس متقلص 
اليدين والقدمين من داء المفاصل + فكان لا يستطيع أن يلبس نحذاء أو يمسا 
كتابً2"© . وكان يتصف بالرذائل اللألوفة فى تلك الأيام » سوية كانت 
أو غير سوية » ولكن هذه الرذائل لم.تكن هى النى قصرت حكمه » بل إن 
الذى أحنق اللحيش والشعب عليه هو اقتصاده الشديد فى الأموال العامة » 
وحرصه الشديد على تنفيذ العدالة10؟© + وما أن قرر أن يرد كل من الوا 
أعطية من نيرون تسعة أعشار ما استولوا عليه إلى ختزانة الدولة » خلق 
لنفسه آلافا من الأعداء الحخدد وتصرمت أيامه سراعا : 
ْ وذلك أن شيثاً مفاساً يدعى ماركس أتو ها 5ناء,ةاة أعان أنه 
لا يستطيع أداء ديو نه إلا إذا أصبح'إمير اطور9) . وانضم إليه الحرس » 
وزحفوا على السوق والتقوا يجلبا راكب فى هودج » ومد جلبا عنقه إلى 
سيو فهم دون أن يبدى أية مقاومة » فقطعوا رأسه وذراعيه » وشفتيه ؛ 
وحمل واحد منهم رأسه إلى أتو » ولكنه لم يستطع أن يقبض بقوة .على 
شعره القليل المبلل بالدماء فأدخل إصبعه فى فه . وأسرع مجلس الشيوخ 
فرافق على تولية أتو فى الوقت الذى كان الحيش الرومانى فى ألانيا ينادىه 
بقائدة أولس فيتليوس 5ن 1111لا وساناخ والحيش الروماق فى مصر يناد 
بقائده ٠‏ تيتس فلافيرس قسياز بانس 5دأواط كنااذ؟ دناسةتكدمكعلا 
إمراطور؟ً .. وزحف قيتليوس على إيطاليا بفيالقه القوية » وقضى 


- 1١4غ‎ 


علق ما أبدته الحاميات الشمالية ؛ وما أبداه الحرس البريثورى » من مقاومة 
ضعيفة » وانتحر أتو بعد أن حكي خمسة وتسعين يوما » وارتق فيتليوس 
عرش الإميراطورية . 

وليس مما يشرف النظام العسكرى الرومانى أن يتولى القيادة فى أسبانيا 
. شبخ ضعيف مثل جلبا » وف ألانيا' أبيقورى متباون مثل فيتليوس . لقد 
كان فيتليوس نهما أهم ما يعرفه عن الزعامة أنها ولمة يشبع قبا مهمه * 
ويجعل كل وجبة من وجباته ولمة كبرى» أما شئون ال حكم فكان يكفيا 
مابين الوجبات من فراغ ؛ وإذ كانت هذه الفترات قد أخذت تقصر 
شيثا فشيئا » فد نرلك شئون الدولة فى يد معتوقه أسيا: كس . كناء 51م 
فلم نمض على هذا المعتوق أربعة أشهر حتى أصبح أغنى رجل فى رومة: . 
وا عم فيتليورس أن أنطو فيوس قائد قسبازيان يزحف يجيشه على إيطاليا 
لسخلعه » عهد بالدفاع عنه إلى حماعة من. أتباعه واستمر هو فى ولانمه . - 
وكانت النتيجة أن جوش أنطوئيوس هزمت أنصار فيتليوس عند كرمونا 
دمعت ف شهر أكتوير عام 54 وق هذه المعركة جرت الدماء كا لم 
ثجر فى أبة معركة أخخرى ف التاريخ القديم كله » وزحفت الحيوش الظافرة 
على رومة فقاومتها فلول فيالق فيتلبوس مقاومة باسلة بينا كان هوختيثاً فى . 
قصره . ويقول تاسنس « إن الجماهير احتشدت لتشاهد المعركة » كأن_منظر 
القل وإراقة الدماء لم يكن إلا منظراً يعرضص علهم لتسليتهم » . وبينا كانه . 
الممركة حافية الوطيسن كان بعضهم ينهبون المتاجر وال منازل وكانت الماهراتم . 
يمارسن مهنتبن9"© . وانتصرت جيوش أنطونيوس ف المعركة » وأعملوا 
السيوف فى رقاب المهزومين بلا رحمة » وأطلقوا لأنفسهم الغنان ى السلب 
والنبب » وساعدم الغوغاء ‏ وهم الذين لا يقلون عن. التاريخ تمجيداً 
للمنتصرين - على [خراج أعدائهم من عابثهم ٠‏ وسحوا قيتليوس من 
مخبئه وطافوا به نصف عام فى أنحاء المدينة » وحول رقبته طوق معقود » 
وألقيت عليه الأقذار وعذب تعذيباً بطيئاً ٠»‏ ثم أشفقوا عليه فقتلوه 
( ديسمير من عام 9< ) وسحبت جنته بخطاف فى شوارع المدينة 'وألقيت . 
قَْ بر العير 28642 : 2 


سدهةةا هه 


فسبازيان 

نشد ما يغتبط الإنسان بعد ما -قرأه عن الأباطرة. السابقين أن يرى 
رجلا متصفا بالحكة والكفاية والشرف 1 لقد كان فسبازيان » وهذه 
الأحداث قأة » يخوض تمار الحرب فى بلاد البود » ولذلك لم يتغجل 
القدوم, إلى رؤمة ليشغل الماصب العالى الحفوف بأشد الأخطار الذى 
رفعة إليه جنوده وبادر مجلس -الشيوخ إلى الاعتراف به . فللا وصل إلا فى 
اكتوبر عام ٠١‏ أخل يعمل يحد على إعادة النظام إلى المجتمع الذى. اضطرب 
فى كل ناحية من نوانحيه » وسرى جده هذا إلى نفوس أعواله . 
ونا أدرك أن لابد له أن بعاى نفس المشاق التى عاناها أغسطس. ؛ سار: 
على سيرة ذلك الزعم. وسلك مسلكه فى أخلاقه وسياسته 2 فسالم مجلس 
الشيوخ '» وأعاد الحكم الدستورى إلى البلاد » وأطلق سراح من حكم 
علهم من قبل بمقتضى قانون الحيانة فى عهد يرون وجلبا وأنو وفيتليوس ٠‏ 
واستدعى من كان منهم منفياً خارج البلإد . ثم أعاد تنظم الحيش وزاد 
ععدد . الخرس الدريتورى ووسع سلطة رجاله » وعين قواداً كفاة لقمع 
الورات الى شبت نارها فى الولايات » واستطاع بعد قلبل أن يغلق هيكل 
.ينوس وناوهل رمزاً لعودة السلام وعهداً منه بامحافظة عليه . 0 

وكان قد بلغ الستين من العمر + ولكنه كان محتفظ بيثيته القوية الى 
لم يوهنها الإفراط . وكان مقتول العضلات » قوئ الأخلاق »؛ ذا.رأس 
عريض أصلع ضحم وملامح غليظة ولكها مية » وعيين صتيرئن 
حادتن ممرقان المظاهر اللمداعة 0 الحقائق عور ٠‏ وم يكن يتصف 
بفىء مو اقترة العباقرة » ولا يزيد على 'كونه رجلا قوى الإرادة شديد 


5ع اسه 


الذاكاء العملى . وكان مونده قرية سبنية قريبة من ريق عاوء5 وأسرته 
من عامة الشعب . وكان جلوسه على العرش ثورة رباعية : فهاهو ذا قائد 
تربع على“عرش الإمبراطورية » وهاهو ذا جيش من جيوش الولايات 
قد غلب الحرس الريتورى وتوج من يريده إمبراطورا » وهاهى ذى 
عي الفلافين ا قد خلفت أسر ة البو ليو كلوديين ». وعادات 
الطبقات الوسطى البسيطة وفضائلها قد حلت فى بلاط الإمبراطور محل 
الإنلافٍ الأبيقورى الذى كان يتصف به ألباء أغسطس وليقيا الذين نشأوا 
ف الحواضر. ولم ينس فسبازيان قط أصله المتواضع » ولم يحاول أن يذفيه 
عن الناس + وما حاول علاء الأنساب أن يصلوا ينسب أسرئه إلى ححد 
أصاب هرقل طمعاً ملوم ق عطائه أر مهم بسحخريته على الصمت . وكان 
يعود بين الفيئة والفينة إلى البيت الذى ولد فيه ليستمتع بما فيه من. 
أساليب وأطعمة ريفية » ولم يسمح بن يغير فيه شىء قط . وكان يزدرى. 
العرف والبطالة.» وبأكل طعام الفلاحين » ويصوم يوماً من كل شبر 4 
وأعان حرباً عواناً على التبذير والإنلاف . وجاءه فى يوم ما رجل 
رومانى رشحه لنصب من 'المناصب تفوح منه رائحة العطر » فقال له : 
د لنقد كنت أوثر أن تفوح منك رائحة الثوم » » ورجع عن ترشيحه لذلك 
المنصب . ولم ييحجب بابه عن الناس » وكان يعيش كنا يعيش عامتهم ويتحدشه 
إلهم حديث الرجل الذى لا ينرفع عنهم » ويضحلك من الفكاهة التى كانت. 
توجه إلى شخصه » وسمح اكل إنسان أن يوجه إلى خلقه وساوكه 
ما شاء من النقد بكامل حرينه . وكشف هرة عن مؤامرة تدبر له فعفا عن, 
المتآمر ين» وقال إنهم بلهاء لايدركون عبء المتاعب التى ينوء مها كاهل الخاكم . 
وم يعرف عله أنه فقد حلمه إلا مرة واحذة . وذلك أن هلفديوس برسكس 
165 1005أ10/ا16] .بعد أن عاد إلى مجلس الشيوخ من متفاه الذى أخر جه 
إليه نيرون ء أخذ يطالب بعودة الجمهورية ويطعن على قسباز يان طعناً مرا فى 
السر والعلن » فطلب إليه مسبازيان أن يمتنع عن حضور جلشات اباس إذا 


ب 14ت 


كان يريد أن يواصل هذا السباب ٠‏ فلما رفض هلفديوس أن يجيبه إلى 
ما.طلب نفاه إلى خارج البلاد ولوث حكمه الصالح بأن أمر بإعدامه . وقد 
ندم على عمله هذا فيا بعد واستمسك فى سائر عهده » على حد قول 
سوتونيوس ١‏ بأعظم الصير وهو يستمع إلى عبارات أصدقائه الصريحة . 
وإلى قحة: الفلاسفة 4004© . وكان هؤلاء فلاسفة كلبيين ساخرين أكثر متهم 
رواقيين ؛ كانوا فوضوين متفلسين يشعرون أن كل حكم أيا كانت صفته 
عبء مفروض على الناس فرضاً » وكائوا مبادون كل إمبراطور يجلس 
على العرش . 
وأراد أن يطعم مجلس الشيوخ بدم قوى جديد » بعد أن أوهنته الحرب/ 
الأهلية والقيود المفروضة على اختلاط الأسر ؛ فعمل على أن يعين رقيباً » 
ثم جاء إلى رومة بألف أسرة من الأسر الممتازة فى إيطاليا والولايات 
الذريبة » وسجل أسماءها فى سجلات طبقتى الأشراف والفرسان + وملا : 
ها كان فى مجلس الشبوخ من. فراع من بين هذه الآسر الخديدة + وحذا : 
هثلاء الأشراف الحدد حذوه بعد أن غرب لم أحسن الأمثلة » فأصلحوا 
٠‏ بسلوكهم الأخلاق الرومانية رافتع الرووماق : ذلك أن أفراد هاتين. 
الطبقتين لم يكونوا ممن أفسدتهم الثروات الطائلة » ولم يكونوا ممن طال, 
علهم العهد ببعدهم عن العمل الشاق وزراعة الآر ض » فلم يستتكفوا أنه 
يقوموا بالواجيات والأعمال الرئيية ى الحياة وتصريف شئون ! 
وكانت تتصف بما يتصف به الإمبراطور من نظام حسن وآداب رقيقة . وقله 
خرج من هذه الطبقة الخديدة أولئك الحكام .الذين صلحت -هم حكومة 
رومة بعد دومتيان «دناام:ه2 مدى جيل كامل » وأدرك فسيازيان ها جرم 
من المساوئٌ استخدام العبيد امحرر ين منفذين لأو امر الإمر اطور » فاستبدل. 
بمعظمهم رجالائمن جاء مهم.من الأقالم ومن طبقة ررجال الأعمال التى أخد 
عددها يزداد قى رومة . واستطاع بمعونة هوؤلاء وأولئك أن يرد إلى رومة 
كرامتها وهو عمل يكاد يكون معجزة من المعجزات . 


اكع[ نه 


وقدر أنه فى حاجة إلى ل0ترءددرءددره4 سسترس لكي ينتشسل 
البلاد من وهدة الإفلاس ويعيد الثقة إلى خخزانة الدولة 060059 فعمل على جمع 
هذا المال بأن فرض الضريبة على كل شىء تقريباً » وزاد خراج الولايات.» 
وأعاد فرض الخراج على بلاد اليؤنان : ورد إل الدولة الأراضى العامة 
وأجرها للأفراد » وباع القصور والضياع الإمبراطورية » وفرض الاقتصاد 
الدقيق فى نفقات الدولة إلى حد جعل الناس ينددون به ويقولون عنه إنه 
فلاح مخيل : وقرر ضريبة على المباول العامة التى كانت تزدان مها رومة 
القديمه كما تزدان مها رومة الحديثة . واحتج اينه تيتس على هذه الضريبة 
الأخيرة المثافية للكرامة » ولكن الإمراطور الشيخ أمسك بيده بعض الثقود 
امخصلة متها وقرما من ف, الشاب وقال له : « انظر يا بنى » هل تشم لا 
رائنحة كريهة ؟ )9© , ويتهمه سوتونيوس بأله ضاعف أموال الكرانة 
العامة ببيع المناصب » وترقية أشد الموظفين شراهة فى جباية الضرائب عن 
الولايات » حتى يتتخمو! جيومهم بالمال حين يعزلم فجاءة » ثم يفحص عن 
أعمائم ويصادر ما جمعوه لأنفسهم . ,على أن هلا المالى ' الماهر.الواسع الحياة 
لم يستخدم لنفسه شيئاً مما جمعه . بل استنفد هذا المال كله فى إنعاش 
الخالة' الاقتصادية » وى تجميل رومة بالمنشات العامة وى تقدمها الثقاى . 

وبق بعدئذ على هذا ابلندى اشن أن ينشى“ أول نظام للتعلم تقوم 
به الدولة فى التاريخ القديم » فكان أول ماعمله فى هذا الميدان أن أمر بأن تودى 
لطائفة من ذوى الكفاية من مدرسى الآداب وعلوم البلاغة اللاتينية واليوثانية 
أجورهم من خزانة الدولة » وأن يوظف لم معاش بعد عشرين عاما من 
الخدمة . ولعل هذا الشيخ المنشكاك قد أحس بأن للمدرسن نصيبآ فى تكييف 
الرأى العام » وبأئهم سيمتدحون الحكومة التى توادى إلمهم أجر أعمالم . 


( * ) هذا الرئم .مأخوذ عن سوتنيوس + ويرى كثيرون من الموْرخين أنه رقم مبالغ فيه 
ولا يقبله المثل » ولكن يغلب عل الظن أنه قدر بالنقد المتخفص القيمة فى ذلك الوقث . 
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ولعل ضبباً كهذا هو الذى حدا به إلى 'إعادة بناء كثير من اليا كل القديمة 
فى الحواضر وف بلاد الريف نفسها . فود أعاد.بناء هيكل جوبتر » ويوئو 
ومندرما ء وكان جنود ثيتليوس قد أحرقوا هذه المياكل وهدمرها فوق 
رووس. جنوده .. وشاد معبدآ ليا كس ««وم إة السلام ع وبدأ أشبر المباى 
الرومانية كلها وهو مبى الكولسيوم . وغضبت الطبقات العليا حين رأنته 
الضرائب تفرض على ثروتبا لإقامة المنشآت للدولة وأداء الأجور للعاله . 
الفقراء » كا أن العبال أنفسهم م يحمدوا له كثيراً عمله هذا . ومن أعماله 
الأخجرى أنه .حثف الشعب لإزالة ما خلفته الحرب الأخيرة من أنقاض » 
وحمل هو نفسه 'أول ما حمل منها » ولما أن عر ض. ع أحد امترعن 
تصميع آلة رافعة تقلل الحاجة إلى العمل ابلههانى إلى حد كبر أنى أن 
لديا وال إن أريب أن أطعم شعبى. :6110 ركان هذا الحظر المواقت : 
الذى فرضه فسبازيان على الاختراع اعترافاً منه بمشكلةا التعطل الفنية » 
وقراراً بالحيلولة ذون حدوث ثورة صناعية . 

| وعم الرخاء الأقالم إلى حد لم يكن له نظير من قبل » فككانت ثروتا . 
فى ذلك الوقت - إذا قدرت بالتقد على الأقل ‏ ضعنى ما كانت عليه ف 
عهد تأغسطس.» ولذلك حملت أعباء ما زاد من الخراج من غير أن يصيما ' 
ضرر ما . وعن فسوازيان أجركولا دامءزنهة الرجل القدير حا ما على, 
بريطانيا » وعهد إلى تينس أن يخمد ثورة. البود » فاستولى على أؤرشلم 
ثم عاد إلى رؤمة بكل مظاهر الشرف التى تتوج الإسراف فى التقتيل ؛ 
وسار القائد المظفر في موكب .نصره ومن ورائه صف طؤيل من الأسرى 
وقدر كبير من الغنائم عهترقا. شؤارع رومة ء» وأقم له قوس نصر شهير 
لتخليد ذكرى هذا ,النصر الباهر . وازدهى تسبازيان بانتصضار واده ولكنه 
ساءة وأقلق باله “أن زأى نيكس. يلّى معه بأميرة مهودية. حميلة تدعى برئيس 
عولهع ه84 لتكون مخليلة. له ع ويرغب أن بيزوجها 2 و أيضاً 
جل الآتبر مغه أآمره م 


و86 


:ول يكن الإمبراطور يرى سببا يدعو لأن يزوج الإنسان شايلته . 
وقد ظل هو نفسه بعد وفاة زوجته يعيش مع جارية معتوقة وم يعن' قط 
بأن يعقد علبها » ولما ماتت كثينس هذه وزع قلبه ببن عدة محظيات9© , 
وكان قوى الاعتقاد أئة يجب أن وستقر على رأى فق وراثة العرش قبل 
وفاته » لأن هذه هى السبيل الوحيدة لنع الفوضى . ووافقه لس الشيوخ 
على هذا الرأى » ولكنه طلب إليه أن يختار ٠‏ خمر الأخيار » ويتبناه ‏ ولعل 

الجلس كان يريد منه أن يختار أحد أعضائه . ورد قسبازيان بأنه يرى تيتس 
خير الأخيار . وأراد ولده أن ييسر الآمر لأبيه فأبعد عنه برنئيس » واستعاض 
عنها بالشيوعية ابلدنسية9:0© . ثم أجلس الإمبراطور ولده معه على العرش 
وعهد إليه قسطا متزايدآ من الحكم . 


وزار قسبازيان ريتئ مرة أخري وشرب وهو ف الإقلم السبينىكشراً 
من ماء يحيرة كوتليا وذاعان© المسبل قأصيب بإسهال شديد . وظل وهو 
طر بح الفراش ستقبل الرسل ويؤدى واجبات منصبه . وقد احتفظ إلى. 
آخخر للحظة بفكاهته السمجة رغم علمه بأنه قاب قوسين أو أدتى من الموت 
فقال : « وا أسفاه أظن أنى صائر إلى أن أكون إلا 15) هال" دعق 1 عدا 
ووقف على قدميه وهو يكاد أن يغمى غليه » وأعاله على ذلك .بعيض أثباعه 
وقال : :إن الإمبراطور يجب أن يموت واقفا ٠‏ . وبهذا ختم حياة كاملة 
بلغت التاسعة والستين عاما » واختم حكما صالحا دام عشر سنين . 0 


أو 


ساوؤهؤو هه 


لفصزالتاح 
كان أكير ولديه المسمى باسمه تيتس فلافيوس فسبازيانس 31005 
ةا" ذنالةأق3روع/1 معد الأباطر 0 كلهم نظا . ذلك أنه مات فى السنة 
الثانية من حكمه وفى الثانية والأربعين من عمره وهو لا يرال « يبوب بنى 
الإنسان » . ولم يطل به الوقت حتى نفساده السلطة0© أو تتكشف له خيبة 
الرجاء . لقد امتاز وهو فى ريعان الشباب ببأسه وقسوته فى الحرب » ولوث 
سمعته بالانهاس فى الملذات ٠‏ فلما أن تولى الحكم لم تسكره السلطة ‏ 
وصلحت أخلاقه » وجعل حكومته مضرب المثل ل" الحكمة والئزاهة . 
وكان أكر عيويه كرمه الحاتمي » .فكان لايرى أن اليوم الذى ل. يسعد فيه 
إنساناً ما.مهبة يقدمها يوما أضاعه من حياته . وقد أسرف ف الإنفاق على 
المعارض والألعاب » وثرك خزانة الدولة الغاصة بأ مال وهى تكاد أن تكون 
خاوية كما وجدها أبوه . ومن أعماله أنه أثم تشييد الكلسيوم » وبنى حماما 
عاما «جديداً فى رومة » وم يحكم على أحد بالإعدام فى أثناء حكمه القصير » 
بل فعل عكس هذا » فقد كان الواشون واغرون يضربون بالسياط ويئفون 
من البلاد» وأقسم أنه يفضل أن يقتل فوقل آن يكون سبباً فى قتل إنسان » 
ولما عرف أنْ اثئن من الأشراف بأمران به ليخلعاه » ل يخمل أكثر من 
أن يرسل إلهم يخذرهم » ثم أرسل رسولا يطمئّن والدة أحد التآمرين 2 
ويبلغها أن اينما لم يصب بسوء : 





( *) يشير . الكاتب : بقوله « تفسده السلطة ٠‏ إلى قول لورد أكتن سماءة المشبور 
كل سلطة مفسدة 6 والسلطة المطلقة مفسدة مطلتة عانواوقطة 8ه قاصيوجمع ععسددم اام 
«راعاناامقطة قأم نام ععيوممح ( امرجم ( 
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وكان ما أصابه من سوء الحظ ناشثاً من نكبات لا سلطان له علها ؛ 
ذلك أن حريقاً شب فى رومة ودام ثلاثة أيام » دمر فيا كثيرا من الأبنية 
الهامة » وكان ثما دمر فيا مرة أخرى هيا كن جوين » ويولو » ومنرقا » 
وف السنة نفسها ثار بركان فيزوف ء وخرب عمى » وأهلك آلافآً من 
الإطائين .و المة قال افتى فى رومة امون م تشهد وبء أشد .و 
فتكا.ق تاريخها كله . وبذك تيتس كل مافى وسعه ليخفف وقع هذه: 
الكوارث الشديدة » ولم تظهر ق ذلك العمل عناية الإميراطور برعاياه 
فحسب ء بل ظهر كذلك عطف الوالد الحنون على أولا ده ©39١9:‏ . ومات 
تيتس بالحمى فى سنة 8١‏ فى نفس البيت الرينى الذئى توف فيه أبوه من زمن 

قصير ‏ . وخزنت عليه رومة كلها إلا أناه الذى خلفه على العرش . 


لهات 


لقصل لام 


دؤمتيان 
إن المؤرخ الذى يريد أن برسم صورة صادقة .لدومتيان ليجد فى ذلك 
صعوبة لا تعادفا صعوية رهم صورة لننرون نفسه . ذلك أن أهم المصامر 


التى نستمد منها معلوماتنا عن حكله مصدران هما تاستس وبلنى برو:م الأصغر » 


وكلاهما من علا نجمهم فى عهده + ولكنهما كانا من حزب الشيوخ الذين 
.كانت بينهم وبينه حرب عوان يريد فبها كلا الطرفين أن يضرب الآخر 
الضربة القاضية . ولدينا فى مقابل هذين المؤرخين المعاديين له شاعران 
هما استاتيوس ونزيجاة » ومارتيال لوناموكة اللذين كانا ينالان فده 
أو يسعيان لنيله » واللذين شادا بذكره ورفعاه إلى عنان السماة . ولعلهم 

الأربعة كانوا على حق فيا قالوه عنه » لأن: دومتيان. آخر القلاثبين 
بدأ حياته كالملائكة وختمها كالشياطين » وكان شأنه فى هذا شأن كثرين 
من اليوليوسيين 3 الكلودين : وقد سايرت روح , دومتيان جسمه ىق هذا 
النظور : فقد كان فى شبابه متؤاضعا » رشيقاً » لطيفاً » وسيا » طويلا؛ 
مار قا بعد بلي دري النائن .- أصلع الراس »حم إن اق 


قد ألف كتاياً « فى السائ باشمر 0948© . وكان قى كهولته يقرض ' 


الشعر أما فى شيخوخته فلم يكن يثق بنئره » وكان يعهد إلى غيره كتابة 
حطبه وتصرعحاته .ولو لم يكن تيقس أخاه لأمكن أن يكون أسعد مما كان » 


ولكن أنبل الناس وحدهم هم الذين يغتبطون بنجاج أصدفائهم . أما دومتيان . 


فقد استحالت غيرته من أخية فى أول الأمر نكداً 0 م مكائد تدير 


فَرآ لإسفاطة . واضطر تاسقس أن يريجو أباه أن يصفح عن أخيه الأصغر » أ 


ولما مات قُسبازيان » أدعى دومتيان أن أباه قد أوصى بأن يكون شريكا ق. 
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الحكم ولكن الوصية ٠‏ عبشت مها الأيدى ؛ ورد تينس عل هذا الادعاء 
بأن عرض عليه أن يكون شريكه وخليفته » فرفض دومتيان هذا العرض 
وظل سادراً فى مؤامراته ؟؛ ويقول ديوكاسيوس إنه .لا مرض تيئس عجل 
دومتيان منيته بأن أحاط جسمه بالقلس 01١42‏ . وليس فى وسعنا أن نتأكد 
من ضحة هذه الأخبار أو غيرها من القصص الى وصلت إليئا عن شهواته 
الحنسية الطليقة - كتوم إن دومتيان كان يسبح فى الماء مع العاهرات » 
وإنه ضم ابنة تيتس إلى سراريه » وإنه « كان فاجراً فاسقاً بالنساء والغايان 
على السواء ,2050 . ذلك أن التواريخ اللائينية كلها لا تاف ى شىء عن 
سياسة هذه الأيام » فقد كانت ضربات توجه للوصول إلى أعراض ٠‏ 
رجال" العصر الذى كتبت فيه . ْ 
فأما من حيث سياسة دومتيان نفسها. فإنه كان فى العشر السنين الأولى. 
3 حكه متزمياً فى أخلاقه قديراً ف سياسته إلى -حد دهش معه بميع ْ 
عارفيه ؛ فقّد المْذْ سياسة تيبريوس واخلاقه مثلا يحتذيه ء ا الح 
فُسيازيان أغسطس مثلا آخخر له . من ذلك أنه جعل نفسه رقيباً مدى 
الحياة » ثم. حرم نشر المطاعن البذيئة ( وإن كان قد غض النظر عن 
فكاهات مارتيال الشعرية ) . ونفذ القواين الزوليوسية الخاصة باازنى » 
وحرم تمثيل المسرحيات الصامتة طافاتها الأخلاق » وأمر بضرب. علق 
عذراء فستية حكم علا بالزنى أو بمضاجعة أحد أقربائها المهرمين علا » 
وقضئ على عادة.الحصاء وهى العادة التى اتئشرت مع ارتفاع. أثمان الأرقاء 
الليصيان ؛ ولم: يكن يطبق رؤية الدم المسفوك ولو كان دم الثشران الى 
يضحى ها فى الموامم الدينية . وكان رجلا شريفآ » واسع الفكرء لم يواخل 
عليه بل أو شره فى حب امال » أن أن يقبل الوصايا تمن لهم أبناء » وألغى 
جميع الضرائب المتأخرة من أكثر من خمس سنين » وأعرض عن التجسس 
والمتجسسن . وكان ى أحكامه صارماً نز ما ء وكان له أمناء سر من, 
معاتيقه ولكنه.ألزمهم جميعآً أن يكونوا أمناء ماين ٠‏ 


وكان عهده من أعظم عهود العارة الرومانية » فلما رأى أن النار 
النى شيبت فق عاى 4لا : 81 قد دمرت كثراً من المبانفى وأنزلت باليلاد 
كثر؟ . من البلايا » وضع برنامجاً واسعاً للمنشآت: العامة ليوفر يذلك “العمل 
للأهلين ويساعد على توزيع العروة2"0 » وكان هو أيضاً من يأملون ف 
إحياء الإيمان القديم بتجميل اليكل والأضرحة والإكثار متها ومن أعماله 
أنه أعاد بناء هياكل جوبتر ويونو ومثيرا » وأتفق ماإيعادل ٠1٠رء٠ه‏ را 
.ريال أمريكى فى صنع أبواما المصفحة بالذهب وأسقفها المطلية به ؛» وأعجبت 
رومة بنتائج هذه الحهود وأسفت على ما أنفق فبا من أموال طائلة . 
ولما أن شاد دومتيان لنفسه ولموظفيه الإدارين قصره الرحب المعروف 
اسم دومس فلاثيا هزيعوا؟ وموم شكا الأهلون يحق من كثرة. ما أنفق 
فى بنائه من الأموال » ولكنهم ل يرفعوا أصواتهم بالاحتجاج على الألعاب 
الكثيرة الأكلاف التى حاول أن يخفف يبا من كراهية الشعب . وقد دشن 
هيكلا باسم أبيه وأخبه » وأعاد بناء الحمامات » وهيكل الآلة الذى 
أنشأه أجريا » والزواق ذى العمد الذى أقامته أكتافيا » وهيكلى إيريس 
وسرايس » وأضاف أمجنياعة عرد عورم ٠‏ وأتم حامات تيكس ©: وبدأ. ْ 
اليامات التى أ كلها تراجان ؟ 

وم تشغله هذه المنشآت عن بذل اللحهود الخبارة فى تشجيع الفنون 
والاداب حتى بلغ التحت الفلاق الملون ى أيام زعامته ذروة مجده » وجحتى 
النقود التى سكت ف أيامه رائعة اللهال . ومن الوسائل التى. استعان مها 
على تشجيع الشعر أن أقام فى عام 5م الألعاب الكبتولية » وكانت تشمل 
57 الأدب والموسيق, . وأقام معهداً ومو المؤسسيق ف ميدان 
المريخ ؛ ؛ وقدم معونة رو لاستاتيرس 5181005 ذى لوقت الوسعل :+ 
وأخرى لارتيال ذى المواهب الوضيعة » وأعاد بناء دور الكتب العامة 
التى دمرتها النبران » وجدد ما كانت تحتويه من الكتب بأن أرسسل 
الكتبة لنسخ اغنطوطات المحفوظة فى الإسكندرية - وذلك برهان آثخر 
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على أن مكتبتها العظيمة الم يحرق إلا.جزء صغير من كنوزها فى النار التى 
أوقدها فما قيص . 

وإلى هذا كله كان يصرف شثون الإمراطورية أحسن تصريف » 
وكان يتصف بما يتصف به تيبيريوس من عزيمة قوية صارمة فى الشكون 
الإدارية » وقد ضرب عل أبنف الخئلسن والمرتشن » وكان شديد الرقابة ' 
على تعيين الموظفين ومصائرهم . وما فعل تيبيريوس بجرمنكوس إذ 
حد من جشعه ؛ كذللك أسير بجع دومتيان أجركو لا من بريطائيا بذ أن قاد 
هذا القائد المغامر جيوشه ودفع حدواد الأملاك الرومانية حبّى وصلت 
اسكتلندة » ويلوح أن أجركولا كان “يعتزم مواصلة الزرحف ولكن دومتيان. 
أبى عليه ذلك . وقد عزا بعضهم استرجاع أجركولا لحسد دومتيان له 
وغيرته من مجده » وجوزى الإمير اطور على هذا أشد الخزاء حين كتب 
ش 0 صبر أجركولا نفسه . ونخائله اللي فى ايرب أيضماً حبن عبر 
الباشسيون: تبر الدانوب قى عام 85 » وغزوا ولاية. موثيزيا وأععماةا 
الرومانية » ؤهزموا قواد دومتيان ء ثما كان من الزعم إلا أن تولى القيادة ٠‏ 
بنقسه » ووضع شطة الحرب فأحكم وضعها » وأوشلك أن يدخل . داشي :١‏ 
رلكن أنطونينس ستورتينس 5ناهنه521 5ننوزمواهة. الوالى الرومانى عل 
ألمانيا العليا أقنع فيلقين من الفيالق المعسكرة فى ميئز #ونهةة بأن: تنادى 
به [مير اطوراً . وأنمد أعوان دومتيان الفتئة » ولكنها أفسدت عليه خخطته 
إذ مكنت أعداءه 5 جمع شملهم والاستعداد لقتاله . فلما أن عير الدانوب 
ملاقاة الداشين هزمه هؤلاء على ما يظهر ©» فعقذ الصلح مع دسبالس 
ونالة66 ملك الداشيين » وأرسل إليه هدية كان يرسل مثلها فى كل 
عام يسر ضيه مها » وعاد إلى رومة ليحتفل بنصر مزدوج على الشاتين 
ونان والداشيين » واكتى فيا بعد بإنشاء طريق محصن بن مهرى الرين, 
' والدنواب وآخر بين الثنية الشهالية هذا النهر والبحر الأنيود 0 
وكانت فتنة سر نيس نقطة. الانقلاب فى حكم دومتيان ‏ أو الحد الفاصل . 


لامها - 
١ييين‏ نفسه الطيبة ونفسه البيئة . لقد كان على الدوام شديدا لا يلين » 
أما الآن فققد المحدر إلى القبسوة والوحشية ؛ ولقد كان قادراً على أن يحم 
حكا صالحاً » ولكن مقدرته هذه كانت موقوفة على أن يكون حاكا 
أوتوقراطياً لا معقب لحكنه ؛ فنى عهده لم يلبث مجاس الشيوخ أن فقد 
سلطته » وكانت الختصاصاته الواسعة بوصفه رقيباً سببآ فى إذلالٍ هذا 
المهلس وبث روح الائتقام ىق تفوس أعضائه . هذا إلى أن غرور دومتيان م 
يقف عند حد » والغرور آنا هو معروف من الصفات التى تترعرع حتى 
فى نفوس الوضيعئ من الناس : ومن مظاهر.غروره أنه .ملا الكبتوله 
بهائيله ء ونادى بتأليه أبيه وأخيه وزوجته وأعته "كا نادئ بتأليه نفسه ,» 
وأندأ طائفة جديدة من الكهنة سمو الفمرفيال 15و ليشرفر) على عبادة 
أولئك الأرباب » وطلب إلى الموظفين ألا بذكروه فى وثائقهم إلا بلقب 
« سيدئنا وإطنا ,)8105 ذناع2] اع 5نم أوه20 ه . وكان مجلس على عرشه 
ويشجع زائريه على أن يحتضنوا ركبتيه .» وأدخخل فى قصره المزخرف 
آداب القصور الشرقية » لأن الزعامة أصبحت بقوة الحيش وانحلاك مجلسر 
الشيوخ ملكية غير دستورية . واشتعلت نيران الفّن علي هذا التطور الحديا 
ين صفوف الأشراف وبين الفلاسفة والآديان النى أخذت تتسرب إلى 
رومة من بلاد إلشرق . وأبى البود والمسيحيون أن يعبدوا دومتيان ويتخلوه 
هآ من دون الله » وندد الكلبيون بكل أنواع الحكومات » وأقبم 
الرواقيون ليقاومن كل مستبد جبار ويكرمن قتلة المستبدين وإن قبلوا أن 
يكم البلاد ملوك . وق عام 484 طرد دومتيان الفلاسفة من رومة » 
م أخر نجهم من إيطائيا كلها فى عام هة » وكان قرار طردهم من زومة 
يشمل معهم المنجمين » لأن تلبوام: بموت الإمبراطور أوقع الرعب فى قلب 
رجل خال قليه من الإعمان ومستعد لقبول الحرافات والأوهام . وى عام ٠ه‏ 
أعدم دومتيان بعضن المسيحيين لأنهم أبوا أن يقربوا القرابين بين يدى تمثاله ؛ 
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وتقول الروايات المتواترة إن فلافيوس كلمز ومعمها© 5لأةا5 ابن أخيه 
كان فن فرئلاء الل 00010 ش 

وزاد خوفه الإمبراطور. من المؤامرات حتى بلغ فى السنين الأخيرة. 
مى كه حد ابلفنون » فكان يبطن بالحجارة البراقة جدران الآروقة الى 
يعشى نحته سقفها » حتى يرى صورة موعن وراءه معكوسة فا . وكان. 
يندب سوء حظ الحكام. لآن أحداً لايصدقهم إذا قالوا إن الناس يأتمزون 
هم إلا إذا جحت المؤامرة » وكان كتبير يوس يستمع للواشين حين تقدمت ٠‏ 
به السنون » فلما أن تضاعف عدد الوشاة » لم يكن أحد من المواطنين ذوى. 
المكانة يأمن على نفسة وهو .فى غقر داره من الحمواسيس + وزادت التهم 
والأحكام 'زيادة سريعة بعد فتنة سترنينس ء فى الأشراف أو قتلوا 
تقتيلا » وعذب كل من اشنيه فيه عذاباً شديداً » وكان من بين ضروبه 
العذاب «.إدخال النار فى أعضائهم التناسلية )3040© ماو اشُخذ علس 
الشيوخ : المروع وكان من أعضائه تاسئس الذى يقص هذه الأخبار 
والحقذ بلا قلبه ‏ أداة لهذه اكات والأحكام ؛ وكان كلما أعددم. 
إنسان محمد للآفة أن أنجت الزعم  .‏ - 

وكان من الأخطاء النى وقع فها دومتيان أن قذف الرعب فى قاوب 
آل بيته أنفسهم . من ذللك أنه أمر فى عام ”9 بإعدام إيفر ديس 210145 مم1 
أمن مره لأنه أعان نيرون على الالتحار قبل ذلك الوقت بسبع وعشرين 
ا معاتيق بيثة وقتئذ بأنهم مهددون بالنطر ء فاعتزموا أن. 
يتقوا .الشر بقتل دومتيان » وانضمت إلمهم دوميتيا دز؛اسهه فى هذه 
المؤامرة . و.حدث ف الليلة السابقة لليلة مقتله أن ةفز من فراشه مذعوراً . 
ولا حلت النساعة اللفق علا ؤجه خادم دوميتيا الضربة الأولى ؛ 
وأشثر ك أربعة عشر غيره فى الهجؤم عليه + وقاوم دومتيان هذا اهجوم 
مقاومة اللهنون » ثم نخر صريعاً » وكان ذلك فى السنة الخامسة والأربعين 
. من عمره والخامسة عشيرة “مني حككه 43 : ولا علم الشيوخ بالبآ 
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مزقوا ماكان له ى قاعة الجبس من صور وحطموا ماوضع له فيا 
من تماثيل وأمروا أن يح كل ما فى الإمبراطورية بأجعها من تماثيل له 
ومن نقوش يذكر فيا أسمه . 

وبعد فقد ظلم التاريخ هذا العهد : عهد الطغاة» » وكان سبب هذا 
الظلم أنه نحدث عنه أأكثر ما محدث بلسان أعضم الموئرخين نباهة وأبعدم 
عن الإنصاف . ولسنا ننكر أن ثرثرة سوتوئيوس كثيرا ما توكيد اتهامات 
تاستس آو ذو حذوها' » ولكن دراسة الأدب والنفوش قد حكمت. 
علبيا بأنهما يظنان خطأ أن كتابة تاريخ الإدراطورية » وتاريخ القرته 
الذى كانا يعيشان فبه » لا ترج عن تسجيل رذائل الأباطرة العشرة 
وخطاياهم . إن أسوأ مثلاء الحكام لم يكن مجرداً فن كل خير - فقد 
كان تسريوس حاكاً مخلصا فى عمله » وكان كالحيولا مرا جذاباً : 
وكان كلوديوس يكدح لتعلم الحكة » وكان روت مرهف الحس بابليال > 
وكان دؤمتيان قديراً فى حكمه صارما فيه . وقام من خلف مظاهر الفجور 
والتقتيل نظام إدارى حفظ للولانيات قسطأ كبيرا من النظام خلال هذه الفارة 
الطويلة كلها . يضاف إلى هذا أن الأباطرة أنفسهم كانوا أكير ضحايا 
سلطائهم » فقد كان مرض من نوع ما يجرى فى دمائنم » أشعلت ناره خرارة 
شهواتهم. الطليقة » وظل يلازم اليوليوسيين ‏ الكلودبين حتى قفى علييم 
كنا قضى على أبناء أتريوس بعالم .. وكان عيب من نوع ما فى نظام اللحكم.. 
هو الذى ححط من شأن الفلافيين فى مدى جيل وأحد ؛ فهوى مهم من حز مهم 
فى شثون الحكم وصيره, على مناعبه إلى القسوة الوحشية المروعة . ولقد 
اختتمت حياة سبعة من هيذلاء الرجال العشرة أسوأ خائمة » وكانوا كلهم 
تقريباً غير سعداء فى حياتهم » فقد عاشو! فى جو من المؤامرات والدسائس 
والخيانة » يحاولون أن يحكموا. عالما من بيت تسوده الفوضى . وإذا 
كانوا قد "أطلقوا العنان لشبوائهم فا ذلك إلا لأمئم كانوا يعرفون أنه 
سلطاتهم العظم سريع الزوال وأنهم كانوا بعيشون يروعهم فى كل يدم 
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علمهم بأنهم مقضى علبهم بالموت الباكر المفاجئ + وإذا كانوا قد انحطوا 
إلى الدرك الأسفل فا ذلك إلا لآمهم كانوا فوق متناول القانون » وإذا 
كانوا قذ قد" شحنا أقل من الرجال ها ذلك إلا لآن السلطة جعات منهم 
آطة يعيدون : 

ولكنايخ اللد لاق ل أن نغفر لهذه الحقبة أو للزعامة ما اقتر فته من 
حرام الخسيسة الدنيئة ؛ نعي إنما شرت السلام قُْ ربوع الإمبراطورية » 
ولكنها بسطت حكم الإرهاب .على روم 4::وأشيدت الأخلدق عا ضربته 
من أمثلة القسوة المروعة والفجور الطليق » وقطعت أوصال إيطاليا. بإشعال 
نار الحرب #الأهلية التى كانت أشد هولا ووحشية من ححروب قيصر 
وى » وملأت النزائر بالمنفيين » وأفتت شر الرجال وأشدهم انا : 
وأقواهم قلبا . ونشرت الغدر والحيانة بين الأقارب والأصدقاء بإجزال 
العطاء الجواسيس الشرهن . وقد استيدلت ق روهة حكم القانون بطغيان 
الأفراد وشادت صروحا ضِحمّة مجمع الدراج من الولايات'» ولكنها 
أضعفت النفوس بإرهاب ذوى المواهب والابتكار حتى يذلوا أو يصمتوا . 
وشى من هذا كله أنها «جعلت اليش صاحب السلطة العليا فى البلاد . 
فلم يك منشأ سلطة الزعم على غملس الشيوخ هو عبقريته الفذة » أو 
جرع العرف ء أو مكانة ألز عم وهيبته » بل كان عماد هذه السلطة 
سه الارس.. ولا رات جيوش الولايات كيف كان الأباطرة يرفعون 
' على العرش » وكيف كانت العطايا توزع فى العا صمة والغناتم توكشيل 0 2( 
استولت على سلطة الحرس اللريثورى وك لك هن صنع الملوك . 
استطاع الحكام العظاء » الذين كانوا يختارون 0 2 
استطاعوا باحكمة أو بالبطش أو بالمال أن يكبخوا جماح الفيالق الرومانية 
ويؤمنوا الحدرد والغور ؛ فلا أن عادت البلاهة إلى الخلوس إلى العرش 
بعمل فيلسوف عاشق ء» شق اللحند عصنا الطاعة وفسد نظامهم » ومرقت 
الفوضى غشاء النظام الرقيق » وتازرت الحرب الأهلية والعرابرة:المثر يصون 
٠‏ فتحطم صرح الحكم النبيل المزعزع الذى شادته عبقرية أغسطس . 


البابا راب ععثر 
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اعصلالا ول 
المولعون بالفتؤن 
أطلقث الرواية المتواترة على الآداب اللانيئية فما بين 14 © 1١11م‏ 
!نم العصر الفضى للدلالة على أن هذه الآداب قد نزلت عن المستوى الثقاى 
الرفيع الذى بلغته فى عصر أغسطس ؛ والرواية هى صوت الرزمان » , 
والرمان هو الوسط الذى يختار فيه ببن الطيب والحبيث » والعقل الحذر 
جل حكتهما لأن القيان وحده هو التى يعر نا لااصرفه عشرون فرق مق 
الزمان : على أننا نرجو أن يوذن لنا بأن نرسجئ؛ حكنا على هذا العصرء وأن 
تستمع بلا تحز إلى ما يقوله عنه لو كان » ويترونيوس » وشنكا » ويلنى 
الأكير » وسلسمن لقاع »> واستائيوس 5داة)3ا5 ومارتيال » وكونتليان » 
وأن : ستمع فى أبوان أخرى من هذا الكتتاب إلى أقوال تاسئتس » 
وجوفنال » ويلنى الأصغر' » وإيكئتس وباعاءنمع » وأن نستمتع بأقواهم 
!ستمتاع من لم يسمعوا .قط بأنهم عاشوا فى عصر من عصور الاضمحلال . 
ذلك أنا نجد فى كل عصر شيثاً يضمحل وشيئا ينمو ؛ فالمقطوعات الشعرية 
-الفكهة » والهجاء » والروايات القصصية » والتاريخ » والفلسفة » بلغت 
كلها فى العصر الفضى ذروة مجدها ء» كما أن فن النحت الواقعى ؛ والمارة . : 
الضخمة قد بلغا فيه ما لم يبلغاه ى عصر آخر من عصور الفن. الرومانى , 
(؟ل سج محلد وم 
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وى هذا العصر دخل حديث رجل الشارع مرة أخرى فى الأدب » 
وأصلت بعض قواعد التحو والصرف » وحذفت الحروف الساكئة من 
أواخر الكلات » ولم يعبأ مما الرومان أكثر مما كان يعبأ مها الغاليون » 
وحدث فى مننصف القرن الأول أو حواليه أن رقق الحرفان اللاتينيان 
لا ( وكان ينطق كما ينطق حرف للا (و) فى اللغة الإنجليزية ) » 8 ( إذا 
كانبن “حرفن متحركين )2*0 نحتى أصبحا مماثلين فى النطق هرف " 
الإنجلرى 1 كا أصبحت كلمة عمةطوط ومعناها العلك ينطق ما 
اد » وكان هذا تمهيداً للكلمة الإيطالية مرعبج » وللفرنسية «زوبه ؛ 
وأحذت كلمة صنوب ومعناها النبيذ أو الحمر تقئرب فى النطق من كامة 
دونب الإيطالية » وكلمة وذ الفرنسية وذلك بإهمال ادرف الساكن الأخير 
المتغغر . وقصارى القول أن اللغة اللاتينية شرعت تمهد السبيل للخات القومية 
الأبطالية والأسبانية والفرنسية . 

وجدير ينا أن نعترف فى هذا المقام بأن الخطابة ازدهرت وقتثد على 
حساب البلاغة » وأن النحو ارئق على حساب الشعر ؛ وأن المقتدرين 
الكفاة وجهوا كل جهودهم إلى دراسة شكل اللغة وتطورها ودقائقها » 
وإلي نشر النصوص التى أصبحت فق ذلك العهد نصوصاً ٠‏ فصحى» » وإلى 
ضياغة قواعد الكتابة الأدبية الراقية والحطب القضمائية » وأوزان الشعر » 
رتقاسم الحمل ف النثر. وحاول كلوديوس أن يدخل بعض الإصلاح على. . 
الحروف الهجائية » وجعل يرون الشعر طراز العصر المحبب ٠‏ وألف 
سنكا الأكر كتياً فى البلاغة 7 حجته فى هذا أن الفصاحة تزيد كل قوة 
إلى ضعفيها ؛ ولم يكن أحد يرق فى روعة بغير الفصاحة إلا قواد 
الحند ونخدهم » وحتى هؤلاء التواد كان يجب أن يكو نوا خطباء . واستدوذ 
جنون البلاغة. على جميع أشكال. الآأدب : فأصبح الشعر خطابياً والنثر 


(+) أقد فضلنا أن تستعمل هذا الافظ ( الحرف ااتحرك ) لثر حمة كامة اعهاو» الإنجليزية 
وإن كان بعضهم يفضل تسميته ٠‏ بالحركة » » وذلك الدلالة على كيانه المتقل . (المتر جم ) 
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شعريا ) وحتى .بلى نفسه كتب صفحة بليغة فى المجلدات الستة من كتابه فى 
انار م الأسعى . وأخل الناس يشغلون أنفسهم باتزان عبارانهم » و تناغم 
جملهم ؛ وأضحت التواريخ خطباً حماسية » وأخذ الفلاسفة يجهدون أنفسهم 
فى البحث عن النكات » وشرع كل إنسان يكتب أمثالا مركزة موءجزة » 
وصار الأدباء كلهم يكتبون الشعر ويقرءونه لأصدقائهم حول مناضد ى 
ردهات أو دور تمثيل يستأجرونما لهذا الغرض ٠‏ بل إنهم كانوا يقرءونه 
فى السليامات: نفسها » حتى شكا من ذلك مارتيال مر الشكوى . وعمّدته 
مباريات عامة للشعراء » ينال الفائزون فبا جوائز ونحتفل مهم امجالس: 
البلدية » ويضع الأباطرة على رؤوسهم أكاليل النصر . وكان الأشرافه 
والزعاء يرحبون بأن تهدى إلهم المؤلفات أويثنى علهم فما وكانوا يجدزون 
أصاما بالولاتم أو الآموال . وكانت شبوة الشعر مما أكسب هذه الفترة 


وثلك المدنية اللتين دنستهما الإباحية الجنسية وعهود الإرهاب المتكررة تقول 


كانت هذه الشبوة ثما أكسب هذه الفترة ذلك الخال الذى يخلعه المولفونه 
الهواة على العصر الذى يعيشون فيه . 
واجتمع الشعر والإرهاب.ى حياة لوكان » وكان سنكا الكبير جده »> 


ْ ومينكا الفيلسوف عمه . وقد ولد "' قرطبة عام 84 وسعى مار كس أيوس. 


لوكانس 5لالقعلنآ 5لا026هة 802:5 » وجىء به فى طفولته إلى رومة 
ونشأ فى بيئة أرستقراطية يصطرع فها الشعر والفلسفة مع دسائس الحبه 
ومع السياسة فى سبيل الغلبة والمكاثة السامية فى الحياة . ولما بلغ الحادية 
والعشرين من عمره اشترك فى الباريات التى عقدت أثناء الألعاب النير ونية 5 
وتقدم إلها بقصيدة « فى مدح نيرون ؛ نال عليها جائزة . وأدخله سنكا 
فى بلاط الإمراطور » وسسرعان ما أخذ الشاعر والإمبراطور يتطارحان 
الملاحم . وامتكت لوكان غلطة شنيعة إذ كسب النائزة الأولى فى مياراة 
شعرية مع الزعيم » فا كان نيرون إلا أن أمره بألا ينشر بعدها شعراً , 
وانسحب لوكان ليثأر لنفسه سراً بتأليف ملحمة قوية ولكنها خطابية 


أ ككوبت: 

خماها فرساليًا رأى فا الحرب الأهلية بعين الأرستقراطية العبية . وم 
:يخس -لوكان فى هذه الملحمة قيصر حقة » وقد وصفه فا بتلك العبارة 
00ظ 61 ملاة ‏ لأتان 0 تمع 060 الما 4/1 بطق 
أنه لى يفعل شيثاً إذا ما بتى شىء مالم يفعله 9900 » ولكن البطل الحقيق 
فى هذه الملحمة: هو كاتو الأصغر الذئ يضعه لوكان فى مصاف الالحة ى: 
سطر نشيو من سطور كتايه «زوه) © 011 العام 5 231153 325 
إن القضية الرايحة سرت الآنمة ء ولكن القضية الحاسرة سرت كاتو'»©© , 
.وقد أحب لوكان أيضآ القضية اللداسرة 2 ومات فى سبيلها . فقّد اشير لك 
'فى مؤامرة ليحل بِنرو محل نيرون » وقبض عليه » فخارث قواه ( وم يكن 
قد جاوز السادسة والعشرين من عمره ) ء وباح يأشماء: شركائه. فى الموامرة » 

٠‏ حي اسم أمه نفسها -. على حد قول الور خين : ولا أبد ذير ون حكم الإعدام 
' الذى صدر عليه » استعاد شجاعته » ودعا أصدقاءه إلى ولمة » وأكل 

معهم حتى شبع » ثم فتح بعض أوردته » وأنشد ما قالة طخ الشعر فى . 
هجو الظلم والطغيان بينا كان دم الحياة يزف من جسمه . 


5-00 ش 


ا هم ٠.‏ 

سنال 

بار ونيوس. 
لسنا واثقين من أن بد ونيوس الذى ل ١يزال‏ كتابه المسمى السائريكون 
ع1 جك أله كثيراً ن القراء هو ئفسه. كيوس بير وليوس 02 
-ناتهمماعه الذى قتل نأمر رون بعد عام .من مقئل لوكان لط قْ 
. الكتاب كله كلمة واحدة 7 أن. يستدل منها على هويئه 5 
تاسئس في وصفه القوى البليغ لحلا 1 الخاكم الظريف ٠‏ كلمة واحدة عن 
هذه الآية الأدبية الى .بلغت الغاية ى سوء السمعة © وثعزى نحو أربعين. 
مقطوعة فكهة إى كاتت. يدعى بترؤنيوس ومنها. بيت يكاد يمثل .فلسفة 
لكريوشيوس كلها وهو : ٠‏ إن اللحوف هو الذئ أوجد الألمة فى العام أول 
الأمر 90 ولك: ن هله التين أيضا لاتذكر شيثاً يفصح عن حقيقة موالفها . ١‏ 
وكتاب الساتريكون. مجموعة من الحجاء: يغلب على الظن أنها كانت 
فى.ستة عشئ كتابا لم يبق منها إلا الكتابان الأخير ان غ وحتى هذين الكتايين . 
ناقصان. . .وأسمها مشتق من ساتورى ©#نءدالهه اللاتيئية ومعتاها« خليط -. 
وهى تارة .ثثر وتارة شعر + وتختطلط. فيا المغامرات بالفاسفة » وجراحة 
المعدة بالصيد . وهى 0 ف صوزتها هذه لكتب منبس ونام ص اهعاق 
الحجائية ؛ ومتبسن هذا فيلسوف سورى كلى عأميرت. كان. يقنم ف ,جدارا 
02 وفها كتب موالفة عام اق 0 » ومنبا ١‏ القتصص الميليزية » | 

مدتعع انق أ والر وايات الغرأمية التى ان نتشرت ف العالم ذى الحضارة اليونانية . 

وإذ كان كل ما لدينا من أمثلة لهذا النوع من الكثتابات إنما يرجع إلى ما بعد 
عصر يبروئيوس فإن كتاب الساتريكون د من الكتب. بأنة 


أفدم زواية قصفصية معروفة . : 


»ةا 


ولا يكاد الإنسان يصدق أن رجلا «ترفآ أرستقراطيا نبيلا ». اشتبر 
بذوقه الراق ؛ يئزل إل الدرك الذى نزل إليه كتاب الساتريكون . إن 
كل ما فيه من الشخصيات العاملة من العامة ٠‏ والأرقاء السابقين » وكل 
ما فيه من المناظر مأخوذة من أسفل أنواع الحياة ؛ وبه ينتهى فجاءة العهد 
الأغسطى الذى كانت تخد فيه موضوعات الدب من حياة الطبقات العليا. 
فإنكلييرس ودانمامء0ع الى تروى القصنة على لسانه زان » محنث . كاذب 
لص » يرى من الطبيعى أن يكون كل ذى عقل على شاكلته . وهو يقول 
عن نفسه وعن صديقه : ١‏ لقد اتفقنا فها بيننا على أن مختلس كل ما تصل 
إليه أيدينا كلا أتيحت لنا فرصة الاختلاس » ثمْلا به خزيئتنا المشتركة )440 , 
وتبدأ القصة فى بيت للدعارة ء يلتقى فيه إنكلويوس بأسيلتوس 5م 
بعد أنا ليأ هنذا إلى ذلك المكان فراراً من محاضرة: ٠ف‏ الفلسفة » 
ومغامراتهما ببن مدن إيطاليا الجنوبية وكهوفها هى الرباط الذى يربط أجزاء 
القصة المبعيرة » "كا أن تنازعهما على جبترن م015 الغلام الرقيق الوسم 
هو الذى يفرق بينهما فى قصة اللصوص الغرامية . ويصل الرجلان آخخر 
الأدر إلى بيت التاجر تر علكيو وأطء1هم1ء5 » م يدور الخزء الباق لدينا من 
الكتاب حول وصف السنا تريعلكيونس كع 1 هم وهو أعجب 
غذاء فى الأدب كله . 

وتريملكيو هذا عبد سابق جمع ثروة طائلة واشترى ضياع واسعة » 
يحياحياة الممر فين الحديى النعمة » بن جدران قصر وق جو ملىء بالاضطراب. 
وقد بلغت ضياعه من الانساع حداً لابد معه من كتاية صميفة يومية يعرف 
با مكاسبه » وهو يطلب إلى ضيوفه أن يشربوا ويقول : 

١‏ إذالم يعجبكم اللنمراستبداث به غيره ؛ ولسث مضطراً إلى شرائهو ذلك 
ما أجدة للالغة ‏ إن كل ما يسسيل لمكم فى فى هذا المكان قد جاءلى + من إحدى 
مزارعى الت لم أرها بعد ؛ ولكنيم يقولون لى إمها فى طريق ثرسينا وماعوء,ه1 


بلاس 


وتارتم » وإ أفكر فى أن أضم صقلية لأملاكى الصغيرة الأخرى ٠‏ حتى 
إذا ما أردت أن أسافر إلى أفريقية استطعت أن أسر ماور؟ لشوامل؛ 
أملاكى © : وإذا ما حدلتكم عن الفضة فإنى أحدئكم عنها محديث اير 
فعندى منها أقداح فى حجم دئان الحمر . . , وعندى ألف جفنة تركها مميوس 
قناأمرمنؤة لسيدى . . . وأنا أشترى الأشياء بأعضس الأثمان وأبيعها بأغلاها 
وقد يكون لغيرى من الناس آراء غير هذه الآراء2*© م وهو رغ, هذا رجل 
ظريف » يسب عبيده ولكنه يعفو عنهم من فوره » وم من الكيرة ميث 
لا يعرف صورته منهم إلا عشرهم » وهو لا ينسى أنه ى الأصل عبد مثلهم 
ولذلك يقول عنهم قولا كرياً : « إن العبيد رجال قد رضعوا اللين الذى ' 
رضعناه . . . وسوف يشرب عبيدى إذا طال مهم العمر الماء الذى يشربا 
الأحرار » . وهو يبرهن على حسن نواياه بأن يأمر بإحضار وصيته وقراءتها 
على ضيوفه فيجدون فبا أموالا مخصصة لقيريته النى يختمها بقوله مفتخراً 
إنه ‏ اغتنى من لا شىء » وإنه ترك وراءه ثلاثين مليون مسترس » وإن 
م نتمم قط إل فيلسوف ,60 ا 

واخختص وصف العشاء بأر بعين صفحة » وإن عدداً قليلا من ابحمل 
لتكنى لوصف نكهته : 

وكاثت لدينا صيئية مستديرة نقشت على أطرافها أبر اج النجرم » وقد 
وضع الخادم على كل برج خير ما يلائمه من الطعام ؛ فوضع جلبان الفأن 
على برج الحمل وم البقر على برج الثور . . . ورتم ختزيرة لم تلد على 
برج السثيلة ... ووضع على برج المزان كفتين فى إحداها فطيرة وق 
الأخرى كعكة . . . وأقبلت أربعة راقصات مسرعات ليرفعن الغطاء عن 
الطعام . وكان من تحته طيور محشوة » وبطون خنازير » يتوسطها أرنب » 
وف الحوانب أربعة تمائيل لمارسياس وونرومد]ة يرج من مثانائها حساء متبل 
يقع على سمك يسبح فى الصحاف . + + + ثم جاءت صينية أخرى علبا 
خنزيرة » علقت ف أنيامما سلال مثقلة بالبلح . ومن حولها صغارها مصنوعة 


اك 
من الفطائر . . اي 
لمق وحط كل وأحد علي ضيف من الأضياف 9© . 
ثم تدشحل الحجرة أربعة خنازير بيضاء ويختار الضيوف ما يريدون أن 
يطهى ثم منها .؛ ويشوى لم ما يختار ونه وهم يطعمون ؛ ٠‏ ويواق به 6 
فإذًا قطع نخرجت من بطنه: أمعاواة المحشوة والفطائر . وإذا قدمث الحلوى 
م يجد أنكلبيوس لديه شببة لتناوها ؛ ولكن يماحو فت ضيوفه على 
الأكل ويؤكد لم أن الحاوى قد صنعت كلها من لم خئز بر . ويدل 
خطاف من السقف » مل لكل ضيف إبريقا من المرمر ملوءا بالعطر وجلا 
العبيدأقداحا فارغة باللحمر المعنق . وتذهب الحمر بعقل تريملكيو فيغازل غلام؟» . 
وتحتج عليه زوجته البدبنة » ويقذفها بكأس فى رأسها ويقول : ١‏ إن هذه 
العاهر السورية الرقاصة ضعيفة الذاكرة » فلقد انتشلتها من .سوق 'التخاسة. 
وجعلها امرأة» وغاهئ ذى تنفخ أوداجها. كالضفدعة .. وهذه سن - 
.. الفلق إذا ولدت. فى علية نحت سطح مزل » 70 “ف 
ع قصر 8 29 ثم يأمر قهرمائه أن يبع تمثاها عق قرز « وإلا فإنها ستو 
ْ 0 
هذا كتاب فى المجاء القوى لمقئع 3 وا أ #نامنيله وسلتها + 
ولايصدق إلا على قمم صنغي من الحياة الرومائية . 'وإذا .كان كاتبه هو 
بترونيوس اللى عاش فى عهد. نيرون + وجب علينا أن نعده هجاء مقذعا" . 
للأغنياء المحدثن من الأرقاء امحررين» كتبه رجل من. الأشراف » لم يكسب 
قط بعمله ماكان له من المال , والكتاب كله خلو من الرحمة ليس فيه ثىء 
من العطف على الناس ». ولايهدف إلى مثل أعلى © ويرى كاتبه أن .الفساد. 
وسوء الحلق أمر طبيعى لا غبار عللهما ؛ وتغرض فيه بحياة البوقة من النائن 
عرض من يستمتع ببا ويعجب مها ولايعلق يكلمة فاعلها . وفى هذا 
الكتاب تنسات الأقذار انسياباً سريعً إلى الأدب الروماق » ومحمل 
: إليه ا ا 2 وافرلهيم 2 اوإلفاظوم "١‏ الوقحسبة 6 ٠‏ محوةوم ‏ 


54 اه . 


المرحة . وترى القصة. أحباناً تصسل إلى أعلى درجات السخف والبذاءة 

والسباب. الى تتوج ملحمة جرجنتوا وينتجرول ؛: وعد تمهيداً . لقصة 

, از تار الرشر:ٌ » لأبر يوس كناء أنامق وتضازعيا جيل بلاس 81988 60115 
الى كتبت بعدها بسبعة غشر قرنا » وتواصل قصنا ترسترام شائدى. 
(لسلك تسعاقاء ]ا وم جونز وعموز بمه1 ما قْ "قصصها. من الثواء ٠»‏ . 
وجملة القول أن هذا الكتاب هو أعجب كتاب فى الأدب الروماق كله . 


ينه 8/الأ ل 


. م ا 
انل ثالث 
الفلاسفة 

فى هذا العصر الشديد التعمّد والانملال » الذى فرضت فيه على الحرية 
أضيق القبود وثحررت فيه الحياة من كل قيد » فى هذا العصر ازدهرت 
الفلسفة إلى «جانب الفسق والفجور » وم تترفعا قط عن التعاون والاتفاق . 
لقد ترك ماطرأ على الدين القوبى من انحلال ثغرة فى الأشخلاق حاولت 
الفاسفة أن تسدها » فكان الآباء يرسلون أبناءهم » وكثيراً ما كانوا يذهبون 
هي أتفسهم ؛ ليستمعوا إلى محاضرات رجال يعرضون علمم قانونآ عقلياً 
للأخلاق الصالحة » أو ستارا رسميا للشهوات المكشوفة » وكان بعض من 
أوتواسعة من المال يستأجرون الفلاسفة ليعيشوا معهم » وليعلموهم » 
ليكونوا لم مستشارين روحيين » وأصاباً عالمن . هكذا كان أتيوس 
لأغسماس ؛ لايكاد يرم أمراً حتى يستشيره فيه » ومن أجله ( إذا كان 
ثنا أن نصدق -الحكام فيا يقولون ) لم يقس على مدينة الإسكندرية » ولا 
مات دروسس استدعت ليقيا ( فيلسوف أبها  »‏ وهذا نص عبارة سنكا ‏ 
« ليعينها على تحمل أحزانها » . وكان لندرون » وئراجان وأورليوس بطبيءة 
الحال فلاسفة يقيمون معهم فى بلاطهم » كا للملوك أمناء فى هذه الأيام . 
وكان الناس فى الساعات الأخر ة من حاتهم يستدعون الفلاسفة » لمهدوا 
لم طريئ الموت » كا جرت العادة بعدئذ أن يستدعى الناس القساوسة0©. 


ولم يكن الشعب ليغفر ذؤلاء. الفلاسفة أنهم يتقاضون على أعماهم هذه 
مرتبات أو أجوراً » بل كان يرى أن الفلسفة فى حد ذاتما تغنى عن الطعام . 
والشراب ؛ وكان الفلاسفة الذين لايقدرون مهنتهم حق قدرها عرضةلسخرية 
الشعب » والتقاد كونتليان 1156ناومنن0 » وهجو لوشياك موءن] وعداء 


الاؤس 


الأباطرة. والمق أنالكثير بن منهم كانوا جديرين مبذا كله لآنهم كانوايليسون 
لباس الفلاسفةالحشن » ويطلقون لحاهي طويلة» ليستروا بثوب العلم نبمهم » 
وأطاعهم » ويخلهم . وغرورهم . وف ذلك يقول أحد الأشخاصللوسيان إن:' 


« دراسة قصيرة للحياة قد أقنعتنى بما فى جميع الأغراض الدنيوية من 
سخف وحقارة ... وخير ما أستطيع. أن أفكر فيه وأنا في هذه الخالة 
النفسية هوأن أعر ف حقيقة الحياة كلها من الفلاسفة . . . من أجل هذا اخيرت 
أحمنهم - إذا كان وقار المنظر » واصفرار الوجه » وطول اللحية هى المقياس 
الذى يعتمد عليه فى هذه الحال . . . ثم وضعت نفسى بن أيدمهم . وطلبت 
إلم أن يعلموى نظام ' الكوت فى نظير مبلغ كبير من امال أوديه إلهم 
فوراً » : ومبلغ آخر أواديه إلهم حين أصسل إلى الغاية فى الحكمة . 
.ولكن الذى حدث لسوء الحظ أنهم لم يبددوا ما كنت فيه من جهل » 
بل زادوا عقلى ارتباكا فوق ارتباكه بما جرعونى من. بدايات وغايات ؛ 
وذرات وفراتغ ». ومواد وأشكال . وكان أصعب ما لقيته أنهمجميعاً كانوا 
يريدون أن أصدقهم يم ما بيهم من خبلاف © ورثم ما كان ى أقواهم 
كلها من تناقض ؛ فكان كل واحد منهم يجذينى نحوه ... . وكثيراً ما كان 
يعجز عن أن يخْيرك بما ببن مجارا وأثينة من أميال » ولكنه لايتردد مطلقاً فى 
أن يرك بما ببن الشنس والقمر من أقدام92© , 

وكان معظ, الفلاسفة الرومان من أتباع المذهب الرواق ؛ أما الأبيقوريون 
فلم تترك الم الحمر والنساء والطعام وقتآ للنظريات الفلسفية '. وكان ق 
أما كن قليلة من رومة متسولون يداعون إلى الفلسفة الكلبية لا يعنون 
بالتفكير » ويدعون الناس إلى البساطة والتقشف ٠‏ ويذعنون لا يطابه 
الغعب إلى الفلاسفة أن يكونوا فقراء » ومن أجل هذا كانوا أقل طوائف 
الفلاشفة احبر اما . ولكن ستكا انَل واحداً من هؤلاء صديقا وفيا له ؛ 
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كاملا لاينقصه شىء . وقد دهش الحكم صاحب اللايين حين رفض, 
' الفيلسرف الكلى » الذى لم يكد يد عنده ونا بار دراه » عطية 

من كابخبولا مقدارها مائنا ألف سسترس259© : 

وإذ كان الرواق الرومانى رجل قتال لا جل تأمل وتفكير » فقد كان 

يتجنب ما وراء الطبيعة » ويرى ذلك من المطالب الميثوس منها + وكا 

يجد فى الرواقية فلسفة أخلاقية تقوم على الآداب الإنسائية » وتضم شمل 

الأسرة » وتثيث النظام الاجتهاعى من غير ائعة إل :رقابة خلوية بطر 

إهية . وكان جوهر قانونه الأخلاق هو سيطرة المرء علىنفسه »فكان يدعو 

إلى إخضاع الشبوات للعقل » وكان يعود إرادته ألا تطلب شيئاً يجعل 

راحته النفسية تعتمد على الطيبات الخار.جية . وكان ف الناحية السياسية 
يعئر ف بأخوة البشر اللاضعن لأبوة الله . وكان فى الوقت نفسه يحب بلده 

وتراه على الدوام مستعدا لأن يضحى يحياته لكى يرد عنها وعن نفسه 
المذلة والعار . وكانت الحياة على الدوام رهن تصرفه » له أن يغادر ها 

حين تصبح نقمة عليه لا نعمة له » وكان الرواق يسعى لأن يكون ضمير 

الإنسان أقوى من كل قانون » وكانت الملكية فى رأيه شرا لابد منه لحكم 

الأقطار الشاسعة المتباينة » ولككن قتل الطاغية المستبد كان أمراً طيبة 
مرغوباً فيه كل الرغبة . 

وقد استفادت الرواقية الرومائية أول الأمر من الزعامة' » ذلك أن. 

القيود النى. فرضت على الحرية السياسية دفعت الئاس من السوق العامة 

إلى الدرس » وبعفت ق أرق هؤلاء الناس وأظرفهم نرعة إلى الفلسفة. 
التى مجعل الشخص . المسيطر على نفسه ذا سلطان أقوى من سلطان الملاد 
الثائر المنفعل . لم تقيد الحكومة حرية الفكر أو القول ما دامت. 
الأفكار والأقوال لا تتجه عاناً إلى مهاجمة الإمبراطون وأسرته » أوإلى. 
الطعن على الآلمة الرسمية . فلما أن شرع. الأسائذة وأولياكم . 
من الشيوخ ينددون بالظلم والاستيداد شبت بان الفلسفة والجكي . 
المطلق حرب عزان » دام تحتى جمع بينهما الأباطرة المتبدرن فوق العرش. 


خالاو 


وما أمر رون ثراسى وموورمم بأن يقتل نفسه ( 58) ننى فى الوقت نفسه 
موسونيوس روفس ونائناظ 5لائدهونا84 صديق ثراسى » وأخلص فلاسفة 
رومة الرواقيين فى القرن الأول عقيدة » وأشدهم عملا بفلسفته . وكان 
.روفس قد عرف الفاسفة بأنها هى البحث عن السلوك الطيب » وشرع ى 
هذا البحث جد ومثابرة . وقد شهر بالنسرى رغ شرعيته » وكان يطلب 
إلى الرجال أن يحافظوا فى أخلاقهم الخنسية على المستوى الذى يطالبون به 
النساء , وكان الرجل التولستوى النزعة يقول إن العلاقات الدنسية لا تباح 
إلا فى حالة الزواج وللمحافظة على الفسل . وكان يعتقد بوجوب تكاذوئ 
الفرص التعليمية للرجال والنساء على السواء ويرحب بوحجود النساء ى 
محاضراته » ولكنه يأمرهن أن يبحين فى الزينة والفلسفه عن الوسائل النى 
يكلن مها أنوثتين 279 . وكان الأرقاء أيضاً يشبدون ععاضراته ..وقد شرف 
أحد هرلاء وهو ونااءاءزمج أستاذه بأن تفوق عليه . ولا أن شبت نار 
الحرب الأهلية فى رومةبعدموت نيرون خرج موسونيوس للجيش الهابجم » 
وأعد يخطب فيه ويشرح له فوائد السلم وفظائع الحرب . وسخر منه جنود 
أنطونيوس وعادوا إلى تحكم السيف . وما أن طرد فسبازيان الفلاسفة من 
رومة استثتى منهم روفس » ولكنه احتفظ بسراريه . 


لاا 


- 


إعضالايع 
سستكا 


وجدت الفلسفة الرواقية ى حياة لوسيوس أنيوس سنكأ 5با»0.] 
وععوع5 ونهوووة أكثر مظاهرها مدعاة إلى الريبة » ما و.جدت فى كناياته 
أصدق تعبير عنها . وكان مولده فى قرطبة (وطد4,وت) حوالى العام الرابع 
قبل الميلاد » وسرعان ما .جئ به إلى رومة وتلق فها كل ما كان يستطيم 
أن يتلقاه من تربية وتعلم . وقد تشرب الفلسفة من أبيه » والرواقية من 
أتالس ددالة))خ والفيثاغورية من سوتيون 501:05 » والفلسفة العملية من 
زوج عمته حاكم مصر من قبل الرومان . وحاول مدى عام أن يعيش على 
الأطعمة النباتية » ثم عدل عن هذا » ولكنه ظل طوال حياته مقلا من, 
الطعام والشراب » فكان من ذوى اللابين فى بيثته لا فى عاداته . وقد عانى 
كثيراً من مرض الربو وضعف الرثتين » حتى فكر ى بعض الأحيان ف 
الانتحار , ومارس مهنة الحاماة » واختير كوسيرا فى عام “الام » وبع 
عامين من ذلك الوقت تروج عبيا يرلينا ودناتدط وأعمدوهط وعاش معها 
عيشة مستمرة عجيبة حتى مماته » 

ولما ورث ثروة أبيه » ترك مهنة انحاماة » واشتغل بالكتابة . وا أرغم 
كاخيولا كر متيوس كوردس 007005 كنا اداع ,على أن يقتل نفسه )4١(‏ 
حب سكا إل ايه مقالة تعرية اهام عوك + وكات هذه : للثالات :من 
الموضوعات الى يكتها الخطباء والفلاسفة فى تلك الأيام . وأراد كالحيولا 
أن يقتله عفاباً له على وقاحته » ولكن أصدقاءه أنجوه من القتل بقوهم إنه 
لن يلبث أن'بموت من السل إذا ما ترك وشأنه . وبعد قليل من ذلك الوقت 
اهمه كاوديوس بوجود علاقات غير شريفة بينه وبين يوليا ابئة جر منكوس » 


هلاؤأ سه 


وحكم عليه مجلس الشيوخ بالإعدام » ولكن كلوديوس استبدل ببذا الجكيي 
النى فى جزيرة كورسكا 'ه 

:وف هله اللمريرة الصخرية الوعرة قفى الفيلسوف ف عزلته ثمانى 
سنن (541 54 ) بين أقوام لم يرئفعوا قط عن بدائيتهم التى وصفهم 
مها أوقد فى توى زبمه7 + وضير فى أول الأمرعلى هذه الكارئة صبر الزواقين 
الحقيقين » وكتب إلى أمه مقالا يواسها فيه ( سدواباءةا 20 واألداموهه0 ؛وء 
فلما أن توالت عليه أعوام الشقاء » ضعفت نفسيته واستولى عليه البأس » 
فكتب. إلي أمين فر كلوديوس مقالة و#بثطيراه5 20 15أداه005© يرجوه 
فنها: متذللا أن يعفر عنة. » ولمالم يفده هذا الررجاء حاول أن يخفف من 
آلامه بكتابة 'المامى . ْ 

وأكير الظن. أن هده المسرحيات الغجيبة. الثى بكاد. كل شخض فها. 
أن يكون خطبباً '» إنما كتبت لتقرأ وتدرس لالتمثل على المسرح » ذلك 
أننا م, نسمع_قط .أن واحدة منها مثلت » وغاية ما فى الأمر أن بعض الحادثاته 
ذات الروعة أو بعض الحطب الطناثة الرنالة » لحنت ومثلث تمثيلا هزليا د 
ونرى الفيلسوف الرقيق فى هذه .المسرحيات يجرى الدماء على المسزح كأنه 
يريد ألا يككون هذا المسرح أقل بشاعة وسفكا للدماء من: الاحتفالات 
والألعاب . عل أنه رغ, .ما بذله فها من جهود جبارة » لم ينجح فى مسرحياته 
لانصرافة فا إلى التفكير أكثر من انصرافه إلى الإخواج المسرحى » فهو 
يفضل الأفكار على الرجال » ولا يدع فرصة. تمر دون أن يشغلها" بالتأملات 
والعراطف والفكاهة . ؤلسنا ننكر أن ٠١‏ مسرحياته أبياتاً يلة » ولكن 
الإنبسان لا يلام إذا لم يعلق شىء متها بذاكرته بعذ سماعها . على أننا يبه 
أن نضيف إلى هذا أن كثيرين ممن يعتد بحكمهم لايتفقرن معنا فى الرأى » 
. ومن هثلاء اسكلجر «عوناةء5 سيد النقاد جميعاً في عصر النبشبة والذىه 
يفضل سنكا عن بوريديز . 


ولا أن عادت الآداب القديمة إلى الحياة » كان سنكا هو الذى.اتتخن 


حت ارات 
موذجا لأوالى المسرحيات الى كتبت: باللغات الحديثة » وعنه أخذت الصيغ 
الفصييحة » ووحدة الزمان والمكان التى امتازت مبا مسرحيات كور 
عازأعمرو0 وراسن وومةه » والى ظلت مسيطرة على المسرح الفر نسى 
حتى القرن التاسع عشر. . ولقد كانت ترحمصة هاى وود سيفيد 
١064(‏ ) لمسرحيات أسنكا فى إنجلترا » التى كانت أقل البلاد تأثراً بنفوذه » 
المثال الذئ نسجت على منواله مأساة «جوربودك. عنههط,00 أولى المآمى 
الإنجلزية » وكان هذه المآمى أثرها فى مسرحيات شيكسيير . 


وحدث فى عام 8 أن حلت أجربينا لتر محل. مسالينا فى الس طرة . 
على كلوديوس وعلى رومة » وكانث تتوق إلى أن تجعل من ابتها. نيرون » 
وكان وقتعذ فى الحادية عشرة من مره » اسكندرا ثانيً.» فأخذت تتلفت 
جزها تبحث له عن أرسطاطاليس » جتى وبجذاته فى جزيرة 'كورسكا » 
فأمرت باستدعاء سئكا وأعادته إلى مكانه فى' مجلس الشيوج . وظل خمس 
سنين يعلم تلميذه الشان » وخمس سنئين أخزى يرشد الإمير اطور وعسك 
بزمام الدولة . وكان طوال هذه العشر السنين“يدبج الزسائل لإصلاح. شأن 
نيرون © كما كتب عدة رسائل مختلفة يغرض فا الفلسفة الرواقية عرضاً 
ظريفاً . ومن هذه الرسائل رسائله : فى الفصس © وفى قر الحياة » وفى 
ظروء اروم »2 وف الركمز » وفى اليا اللنعير » وثىى ات ا مسرم » وى 
الفواثر » وقى مسى التربر . وهذه الرسنائل التى تعين: كير ما تعنى بالشكل 
والمظهر لاتترز أحسن مواهب سنكا » فهبى كسرحيانه ملذى بالنكاث » 
ولكن هذه النكات الى يجدما القارى* متثورة فى غبر أرتباط فى صف 
الكتاب كلها تفقد بهجتها آخر الأمر وتبعث الملل فى نفس القارى* . على 
أن قراء سنكا مع ذلك كانوا يقرعون هذه المقالات .من حين إلى حين + 
عم يكونوا يشمتزون من النكات المرحة الثى أغضبت كونيان الصارم23123 


لاا ل 


اللزمت422ا2 ولامن الحسنات اللفظية التى لم يرض علنها ذوق فرنتو ' 
: واووئع العتيق . لقد كان بسر أولئك القراء أن وزيرهم الأول ينطق 
بأقواله الظريفة » وأنه يحاول كما يحاول تلميذه بكل ما أوى من جهدا 
أن يكسب ثناءم عليه . وقد ظل ستكا كثيرا. " من السنين حامل لواء 
الكتاب » والساسة * زد الكروم ف إيطاليا . 


وفاعنف ما ورثه عن أبيه من ثروة باسثهارها استماراً استعان عليه فيا 
يظهر يعنصيه الرسمى وعلمه الواسع: ؛ وإذا كان لنا أن نصدق ديو فإنه كان 
يقرض الال لأهل الولايات بربافاحش أثار الفزع والفتنة فى بريطائيا حين 
اجأ مديئيه فها يطلب أمواله البالغ قدرها .جر ١٠هرء١4‏ سسترس990© , 
ويقال إن ثروته يلغت جور ججبردء را مسار سس أى ( بر تدعردم 
.ريال أمريكى )2020 , وقد |+ بده جاسوض من أصدقاء مسالينا يدع ى جبليوس 
سوليو س دنأاانه5 ونأاطيم علا بأثه « منافق » زأن © خليع © يدم 
حاشية الإمير اطور ولا يفارق قصره : ويذم الترف » ويتباهى بأذله خمسماثة 
خوان من 'الأرز والعاج » ويندد بالثروة ويستئزف دماء الولايات يالربا 
الفاحش 9196© . وقنع سكا كا قنع قيصر بمقارعة :الحجة باللحجة ؛ 
وكان فى وسعه أن يأمر بإعدام' خصمه . ولقد أعاد ذكر هذه التهم فى 
مقاله عن لباو المعيرم © ورد علا بأن الحكم لا يتءدتم عليه أن يكون 
فقيراً » فإذا..جاءه المال من طريق شريف كان فى وسعه أن يقبله ؛ ولكن 
يجب أن يكون فى مقدوره أن يتخلى عنه متى شاء دون أن يندم عليه و2380 
وكان فى هذه الأثناء يعيش عيشة الزهد والتقشف بن أثاثه الحميل ٠‏ يناه 
على خشبة صلبة خشنة ء ولا يشرب إلا الماء القراح » ولا بتناول إلا 
٠‏ القليل من الطعام » ' حتى ضمر جسمه من قلة التغذية “قبل وفاته9© ,١‏ 
'وكتب: فى ذلك يقول : « إن كثرة الطعام تذهب بالذكاء » والإفراط 
فيه يخنق الروح 06© . أما ما امهم به من الشذوذ الحنمى فلعله كاذ ٠‏ 
(؟دسج ؟- علد )2 


 ١الملا‎ 


يصدق عليه أيام شبابه » ولكنه اشتهر بعطفه الدائم على زوجته . والحق, 
ا أنه لم يقرر فى حياته أمبما أحب إليه الفلسفة أو السلطة » الحكمة أو السعادة ؛ 
ول يقتنع فى يوم من الأيام بتعارض ان 
السعادة ؛ وكان يعترف بأنه حكم جد ناقص ©» ومن أقواله فى هذا : 
« إف لا أمتدح الحياة التى أحياها بل الحياة التى يجب أن أحياها » وهى 
الحياة التى أحبو إلها حبواً » وهى بعيدة عنى كل البعد 9200© ع وأينا 
لايصدق عليه هذا الوصف ؟ وإذا لم يكن مخلصاً فى قوله إن : الرحمة لاتزين 
أحداً من الناس بقدر. ما تزين الملك أو الرعيم 9؟© » فلا أقل من أنه قد 
وصف هذه العاطفة وصفاً لا يقل حمالا عن وصف بورشيا ]وم لها( 
وقد ندد بمعارك المجتلدات التى كانت تنتهى بقئل المصار عمن 540) » وكان 
من أثر ذلك أن حرمها نيرون » وخفف من حدة النقد فى أيامه بما يسميه 
تاسقس : ١‏ كياسته فى تلقين المكة © », ولم يكن فى نحياته يتطلب 
الكيال » كالم يكن يمارسه عملياً . 
ولقد سبق القول بأنه حكم الإمبراطورية حكيا صالحا. وأنه أساء إلى 
#معته بالتغاضى عن شر ما ارتكبه نيرون من. ابحراثم » و ١‏ السماح بارتكابه 
الكثير من الشر حتى يكون فى مقدوره أن بفعل القليل من الخمر »29 , 
وكان يمحس بما فى منصبه الرسمى من ذلة ومهانة » ويتوق إلى التحرر من 
عيودبته » ووصف قصر الإمر اطور يأنه ٠‏ سجن يشتى فيه العبيد ) , وكانه. 
يتمنى أن لو قضى. حياته كلها فى دراسة الحكة » ونجنب دياجر السلطان . 
وكان بسر 6. أن يتخلى من حين إلى حين عن مشاغله السياسية 2 وأنه 
يستمع وهو قي سن الستدن إلى مماضرات مبروناكس <«3م10ع86 فى 
الفلسفة م يستمع إلها الصبى الخريص على الإفادة منها . وطلبه 
فى عام 'الا ‏ وكان وقتشسد فى السادمبة والستين من عمره ‏ أن يوذل 
له باعتز ال منصبه فى القصر » وكان وقتئد أقل شأناً من منصبه الأول :+ 





(2) يشير المؤلف إلى وصما يورشيا البليغ للرحة فى رواية تاجر البندقية لشيكشيير د 
( امرجم ١‏ 


- 1١11/4 


ولكن نبرون لم يجبه إلى طلبه . وا طلب نيرون إلى جميع من فى الإميراطورية 
أن يكتتبوا فى إعادة بناء رومة بعد الحريق العظم الذى دمرها فى عام 54 : 
تبرع هو بابخرء الأكير من ثروته لهذا الغرض . واستطاع فيا بعد أن 
ينسحب شيا فثيثاً من بلاط الإمبراطور » وأن يقضى جزءاً متزايداً من 
وقته فى بيوته فى كبانيا » لعله يستطع بعز لته الشببة بعزلة النساك أن يفر من 
الإمراطور ومن جواسيسه . وظل وقتآ ما لايطم إلا التفاح البرى 
ولا يشرب إلا الماء ابلدارى خشية أن يدس له السم فى الطعام . 


وفى هذا الحو الىء بالرعب والفزع دوّن بين عاى * , 0 دراساته 
ف التاريخ الطبيعى 81302165 5عموناوون0 كا كتب ألطف كتاباته كلها 
وهى رسأئله الأخلاقية قعا ةمل عداباوتمج ...وهذه الرسائل أجاديث. 
عارضة شخصية موجهة إلى صديقه لوسليوس والى صقلية المُرى » الشاعر» 
الفيلسوف والأبيقررئ الصريح . وقل أن يجد الإنسان فى الأدب الرومانى 
كتباً تبعث على السرور برا من هذه الحاولات الطريفة لتكييف الرواقية 
حسب حاجات الرجل الواسع ا وتعد هذه الرسائل بداية المقالة الخالية 
من التكلف والصعة التى أمست فيا بعد الوسيلة التى بأ إلها أفلو طرخس » 
ولوسشيان » ومثثانى » وفلدر ؛ وروسو » وبيكن ؛ وأدسن واستيل للتعبير 
عن آرائهم . وإن القارئ لبشعر وهو يقرأ هذه الرسائل بأنه على اتصال 
زرومانى مستثير ».رحم » متسامح » سما إلى الذروة وتعمق إلى أبعد حد 
فى الأدب » والسياسة » والفلسفة » ويس كأن زينون يتحدث فا برقة 
أبيقور وتساعه وبسحر أفلاطون . ويعتذر سنكا للوسليوس عن أساويه 
المهلهل الذى لا يبدو فيه كبنر أثر للعناية ( وهو مع ذلك أسلوب لاتينى رائع 
الحسن ) » ويقول فى اعتذاره. هذا. ٠٠:‏ وأحب أن نكون رسائلى إليك هى 
عين حديى ب إذا ما جلسنا أو سرنا مع و©. . ويضيف إل ذلك قوله : 


ولسث أكتب هذا لجمهرة الناس » بل أكتبه إليك » فحسبى وحسبك 


سم * رأ بس 


أن يستمع كل منا للآخحر 01لا 6 م21 ج18 وزو 2100 
وإن كان السياسى الشيخ يريجو بلا ريب أن يسترق الناس هذا الحديث . 
وهو يصف ربوّه وصفا رائعآ وإن كان لاير فيه لنفسه » ويسمى 
هذا المرض تسمية. مرحة ظريفة فيقول إنه و التدوبب على للوت » بأخل 
« أنفاس أخيرة ؛ متقطعة تدوم كل منها ساعة .: وكان وقتئذ ف السابعة . 
والستين من العمر ولكنه لم يبلغها إلا جسمه أما د عقل فقوى يقظ » 
يجادلنى فى موضوع الشيمخوخة » ويجهر بأنها قترة ازدهاره 9© . وه | 
يتبج إذ وائته الفرصة آخر الأمر لقراءة الكتبه القيمة التى اضطر إلى 
إغفانها زمنآً طويلا . ويلوؤح أنه فى ذلك الوقت قل عاد إلى قراءة كتب 
أبيقور » لأنه ينقل عنها فقرات كثيرة وينقلها ‏ بمياسة تزرى بأمثاله. من 
الرواقين » ويستولى عليه الرعب حين يشبد تطرف كالحيولا » ونيرون . 
وآلاف غيرهما من الرومان ف نزعتهم الفردية وفى الجرى وراء شواتهم ؛ 
يريد أن يحل وسيلة يقاوم مها المغريات التى تحيط يمن يتحرر عقله قبل : أن 
ينضج خلقه ء ويبدو أنه أخذ على نفسه أن برد على الأبيقورين ويفحمهم 
بأقوال نطق مها زعيمهم ادر اتعه بأعماهم + والذى لا يجرؤون على 
فهم تعامه . | ' ش 
وأول درس يلقيه على لبس فق الفلسفة: هو أننا لا نستطيع أن نكون. 
عتلاء حكاء فى كل شثئء ء' وأنا لسنا فى حقيقة أمرنا إلا قطعاً متثائرة. ى 
الفضاء اللامالى ؛: ولحظات قصيرة فى الأبدية .. وإن محاولة هذه ' 
الذرات المتشغية أن تنصف الكون » أو الكائن الأعلى لجل قرم 
منه الكواكب 00 ومرحاً . ومن أنجل .هذا فإن سنكا لم يكن 
انف إن الدين. أو إلى علم ما وراء الطبيعه ؛ وق ؤسع الائيسان 
أن يثيبت من كتاباته أنه كان من الموحدين. » أو المشركين © أو 
الكافرين ؛ أو الماديين ؛ أو الأفلاطونيين » أو القائلين بوجدة الموجود 1 
أو ثنائيته . وهو يرى فقى: بعض الأحبان آ الله قرة مدبرة ششخصية ٠‏ 


امات 


نبيمن على كل شىء + ٠‏ تحب الصالين من الئاس 96© + وتستجيب إلى 
دعواتهم, » وتعينهم بلطفها الإلحى "© . ثم تراه فى فقرات أخرى يةول إن 
الله هو.العلة الأولى فى سلسلة متصلة الحلقات من العلل والمعلولات » وإن 
القوة النهائية هى القدر وهو علة لا ترد ولا تنقض ٠»‏ تصرف شتون البشر 
والآنهة على السواء . . . تقود الطائعين وتجر الفاضبين © , وهذا التردد: 
00 عن النفس البشرية » فهى عنده نسمة مادية رقيقة 

تبعث الحياة فى الحسد ولكتها أيضاً « إله يسكن ٠‏ فى الفيكل البشرئئ و “ما 
نكن اليف : عند مفيفه © . وهو ينحدث حديث المرجى عن حياة 
. بعد الموثت ء تكل-فما المعرفة والفضيلة9؟ ؛ ويسمى الفساد الحلق كما 
سماه من قبل و حلما جميلا ,0090 . وحفيقة الأمر أن ستكا لم يفكر فى هذه 
لمسائل تفكيراً يصل به إلى نتيجة متسقة ( أو عامة ) ؛ بل. هو يتحدث عنها 
حديث السيامى: المذبذب الذى. يوافق. الناس حيعاً . ذلك أنه عمل بدروس 
٠‏ أبيه اللمطابية فنجح فيا كان يبغيه نجاحا فوق ما يجب » واستطاع "أن يعبر 
عن جع الآرام المدائضة ارات بينة لا ليم القازعا الكو أثرها 
ق نفسه . ٠‏ 00 

رافق لاع ايه ينار يننا قور مرق فى رواقيته 
إلى حد يحمل فإسفته غير عملية » وهو لين إلى حد لا يستطيع معه أن يكون ‏ 
رواقيا حقيقيا » وهو يرى من..حوله فسادا خلقيا: ينيك ابكسم. ويزرى 
باائقس ء ولا يرضى هذا أو ذاك ؛ ويرى أن الشره والآرف قد. قضيا على 
الطمأنيئة والصحة ».وأن كل ما.أفاده الإنسان من القوة أن صار وحشاآً 
أقدر على الأذى من سائر لوحوش فهل من سبيل إلى نجاة الإنسان من هذا 
الاضطراب الشائن المذل ؟ 

القد قرأت اليوم قوله أبيفور : ١‏ إذا شئت أن تستمة تستمتع بالحرية الحقة + 
وجب عليك أن تكو عبدا للفلسفة ؛ ذلك اك 
لساغته ,, إن الخسم إذا شنى من مر ضه مرة كثيرا ما ينتابه المرض مرة أخرى.. 


ماس 


أما العقل » .فإذا شنى » فلن يعود إليه المرض أبداً ؛ ومنأحدثكم عما أعنيه 
بالصحة : إن الصحة فى رأى أن 0 راضيا وائقاً » يدرك 
أن الأشياء التى يسعى إلها الئاس جميعاآ » وكل الفوائد التى مارك 
أو يثالوتبها لأأثر اها ى اللياة السعيدة 4 .. وسأدلكم على قاعذة تة تقيسون مها 
أنفسكم وتحولكم من حال إلى حال إنكم . تصلون إلى ما بفونه لأنفسك 
فى ذلك اليوم الذى تدركون فيه أن لجن مه أكثر الناس شقاء0” © , 

« والفاسفة هى علم الحككة ) والحكمة هى فن العيش + والسنعادة: هى 
الغرض الذى نبتغيه » ولكن الطريق إلا هو الفضيلة .لا اللذة . والحكم 
القديمة الثى -بزأ مها الناس صعيحة صادقة تثبت التجارب صدقها فى كل 
يوم .. وسوف قال تعر الأمر بالشرف » والعدالة » والحلم » والرأفه ‏ 
قدراً من السعادة أكثر مما نناله بابحرى وراء اللذة . ومامن شلك ف أن 
اللذة طيبة مستحبة » ولكنها. لا تكون كذلك إلا إذا اتفقت مع الفضيلة ؛ 
وليس فى المقدور الررجلالعاقل أن يتخذها هدفاً له » وفثل الذين يجعلونها 
غرضهم فق الحياة "كثل الكلب الذى يختطف كل قطعة من الحم تلى. إليه ؛ 
وببتلعها كلها » وهو بعدئذ لا يستمتع بها » بل يقف فاغراً فاه يتلهف 
على قطعة أخرى7©»© . 

ولكن كيف يحصل الإنسان .على الحكمة ؟ إن السبيل إلى ذلك أن" 
تمارمها كل يوم بقدر مهما يكن ضئيلا » وأن تمنحن سلوككك فى آلخر كل 
يوم ».وأن تكوك قاسيا على أغلاطك لينآ على أغلاط غضرك ».وأن 
تصاحب من :هم أعظم منلك حكمة وفضيلة » وأن تتخذ لنفسك رجلا لاتراه 
عينك مشبوداً له بالحككة ليكون لك ناصماً وقاضبآً نجتكم إليه فى 
شئونك » ويساعذك على الوصول إليه أن تقرأ كتب الفلاسفة .» 
ولست أقصد هذه الكتب قصص الفلسفة الموجزة » بل أقصد بها موكلفات 
الفلاسفة أنفسهم » « ولا ترج قط أنك ستستطيع فى :يوم من الأيام أن 
صل على زبد حكمة النامين من الرجال بقراءة خلاصات موجزة: الهذه 


- ١م"‎ 


المكة 24406 ١‏ إنلك ستغادر كل وأحد منهم أسعد ما كنت وأشد رغبة ى 
حكقته » ولن يتركك واحد متهم تفارقه..صفر اليدين ... ألا ما أعظظم ثللك 
السعادة » وما أنبل نلك الشيخوخة اللتدن تنتظران ذلك الرجل الذى يحتمى 
بججاهم ويتخذم سادة له وأنصارا | و60 . اقرأ الكتب الطيبة مراراً » 
فذلك خير لك من قراءة الكتب الكثيرة ؛ وسافر سفراً بطيئاً » ولا تسرف 
فى الأسفار » لآن ١‏ الروح لاتنضج وحدتها إلا إذا كبحت جماح تشوفها 
وتجوالها ,2440 . وأولى سمات العقل المنظم أن يكون صاحبه قادراً على أن 
يب فى مكان واحد » وأن يطيل المكث مع أصدقائه2!*0 . وإياك والمتموع 
الكبيرة فإن ١‏ الناس وهم جتمعون أخبث منهم وهم فرادى » فإذا اضطررت 
أن تكون فى حشد كبير » فأنت أشد ما تكون فى حاجة إلى الانطواء على 
نفسك )40 , 

وآخر درس يتعلمه الرواق هو احتقار الحياة وإيثار الموت .ذلك أن 
الحياة ليست على الدوام ممتعة إلى الحد الذى يجعلها .جديرة بأن يطول أجلها ؛ 
ومن. الخير للإنسان بعد حى الحياة ونوباتها أن ينام ليستريح . « وهل نمة 
شىء أحط من أن بضطرب الإنسان ويغضب وهو على عتبة السلام ؟ ,49 , 
وإذا وجد الإنسان الحياة محزنة » واستطاع. أن يغادرها دون أن يضر ذلك 
ضرراً بليغآ بغئره من الناس » فعليه أن يشعر بأن من حقه أن يختار الوقت 
الذى يغادرها فيه والطريقة الثى يغادرها مما . ويحي سنكا للوسليوس الاتتحار 
كأنه سيكون هو وريثه فيقول :- 

ومن الأسباب الى لا يستطيع الإنسان معها أن يتذمر من الخياة أمها 
لا تستيقيه فيها رغم إرادته .. .. كم من هرة قطع للك وريد ليقل بذلك وزننك! 
وإذا ما طعنت نفسك فى قلبك فإنك لن تكون فق حاجة إلى جرح واسع حتى 
موت 4 وإن مشرطا يشق لك الطريق إلى الحرية ء وى'وسعك أن تشترى 
راحتلك بوخزة إبزة ...480© وحيمًا أدربت بصرك وجدت الوسيلة التى تقضى با 


- 1868 


غلى متاعبك . فهل ترى هذه الربؤة الشديدة الانحدار ؟ [إنها تببط بلك إلىه 
الحرية ؟ أو هل ترى هذا اللهر أو ذاك الحوض أو ذلك البحر ؟ ‏ إن الحرية 
فى أعماقها(:*© ... ولكتى لنحدئث فأطلت الحديث » وكيف يستطيع -الإنسان. 
أن يم حياته إذا 7 يكن فى وسعه أن يخم رسالة يكتهها. ؟ 610 ... أما أنه 
ياعزيزى لوسليوس فقد بلغت أرذل العمر » وقد عشت كفايتى . وها أنة 
اذاف انتظار الموت . وداعاً أنها الصديق »69 

واستجابت الأقدار. لدعائه: فقد أرسل إليه نيرون تربيونا يستجويه فيا أتهم 
به من أنه يتآمر على «جعل بيزو إمعراطوراً ؛ فأجاب الرسول يأنه لم يعد يوم . 
بالسياسة » وأنه لا ينشد غير. السلام » وأن تتاح له الفرصة للعناية <. ببنيته 
المتهدمة الضعيفة » . ويقول التربيون.: « إنه لم تظهر عليه أعراض الفوفه. 
: أو أمارات الخرن . . . وإث أقواله ونظراته كانت تم عن عل هادئ 
قوبم ثابت 0 . وقال نيرون للتربيون : « عد إليه وقل له أن يموت » ويقول. 
تاستس إن « سنكا تلق النبأ بدوء واطمثنان » » ثم عائق ؤوجته » وطلب. 
إلا أن تتخذ من حياته الشريفة التبيلة ومن دروس الفلسفة. سبي للسلوى. 
والاطمثنان . ولكن بولينا أبت أن تعيش بعد ممائه » فلما أن فتحته 
أزردته » أمرت هى الأخرى يفتح أوردتها » ثم استدعى أحد أمنام سره ١‏ 
وأمبى عليه رسالة وداع الشعب الرومائى . وطاب يعدت قدسحا من: شراب: 
السكران » فجىء له به » كأنه اعتزم أن يموت ميتة سقراظ . ولا أن .. 
وضعه الطبيب فى خام فاتر ليخفف به أله" رش الماء على أقرب الخدم له 
وهو. يقول : ١‏ هذا .ماء ساكب لجوف المنقذ » ثم. فارق الحيأة بعد. 
آلأم مريرة (50) : وأمر نيرون الطبيب بأن يزبط معصمى بولينا ص 
الرغي منها .. ويمنع روج الدم من أوردتها ففعل » و بذلك عاشت بعد. 
زُوجها بضع سين .؛ ولكن امتقاع لونها الدائم كان يدل 57 1 
القوى.الثابت . 000 
دخ الو تمن قدونكا وأئسى جبلابن الأجيال مواق ون ٠‏ .ون : ْ 


ب 488ا اب 


ككل الرواقيين يستخف بالسّلطة ولا يقدن قر ة الويجدان والعواطف حق 
قدرها » ويغالى فى قيمة العقل وبفرط ف. الاعتهاد عليه » ويثق فوقه 
ما يحب بالطبيعة وهى منبت, جميع أزاهر الشر والحير على السواء . ولكنه 
جعل الرواقية. فلسفة بشرية وأترها من عليائها حتى أضحت فلسفة حية. 
ق: متناول بتى الإنسان ومهد ما للمسيحية . ولقد كان تشانامه + وتنديده. ' 
بفساد الأخلاق ف أيامه ودعوته الناس أن يقابلوا الغضب ال 040 « 
وانشغاله بأمر الموت0*0© ٠‏ كان كل هذا ما حمل ترئليان 7011195 .غلى. 
أن يقؤل عنه إنه و مدا 06©, كي حل أوغسطين على أن يقول فيه « اذا 
يستطيع السيحى الضمم أن يقول أكثر مما قاله هذا الوثتى 6099© , 
نم إن سنكا لم يكن مسيحياً . ولكنه فى القليل طالب بالقضناء على القتل 
والسلب ؛' ودعا إلى الحياة السيطة المهذبة » وقلل ما كان :هناك من فروقه 

ببن الرجل ا حتى أضحت هذه الفروق لا تريد على. 
ء و الألقاب الثى نخلقتها .المطاقع أو الأخطاء ع(6»08-. وكان الذئ استفاد 
كين فائدة' من: تعالم سنكا 3 فى بلاط نيرون وهو إيكتنس ٠‏ كذلك 
صاغت كتاباته. نرا #بمع]١(‏ وتراجان إلى حد ما » وكانت أعماله مثالا: 
يحتنى ف السياسةالإنسانية القائمة: على الإخلاص وإرضاء الضميز . و 
ظل إلى آخرن العهود القديمة كيا ظل طوال-العضوز الوسطى ميا الجاهير ؛ 
ولما حل عهد النبضة 'وضعه براك فى الموتبة. الثائية بعد فرجيل + وصاغ 
نئره على فال نترسنكا . وترجم صبز منتاف كتاباته إلى اللذة أثفر نسية 6 
وكان منتانى نفسه .يقتبس من أقواله كا يقتبس سنكا فق فقوو : وكان 
إمرسن يقرأ موالفاته مرار؟ وتكرار](5© , امي 2 الأمريكين . ” 
نع إن الإنسان قلما يحد في أقوال. ستكا أفكاراً جديدة مبتكرة » ولكن - 
.هذا يغتفر له ء لأن كل الحقائق الفلسفية قديمة ٠‏ ولاشىء فا مبتكز 
إلا الخطأ . ولقد كان رغ أخطائة ا الفلاسفة الرومان ء كيا أنه 
كان ف, كتبه على الأقل أرجحهم عقلا وأرقهم قب ؛ وكان بعد شيشزرون 
أحب المنافقين. إلى الفلوب فى التازيخ كله . 


مساكمآا ه 


! م 2 
علوم الرومان 


لقد أطلنا الكلام فيه أكثر مما حب ؛. ولكننا مع ذلك لم نفزع منه 

2 0 بيعي أيضا . ذلك أنه. د فى السنين 
اا د ن الحكم وموته بالتفكير فى المسائل الطبيعية 
كالبحث .عن تفسير للمطر » واللرد ء» والإثلج » والرباح » والذنيات » 
وأقواس قرح والزلازلك » والأنهار ٠‏ واليناييم . .وقد أشار فى مسرحية 
ميديا 81636 إلى وجود. قارة أخرى على الخانب الاخخر من الحيط 
الأطلنطى32© . وبنفس هذه اللقانة الطبيعية كتب وهو يتامل ملاين 
النجوم فى السماء :: ٠‏ كم من كرات تتحرك فى أغماق الفضاء :لم 'تصل 
بعد إلى عيون بنى الإنسان © . ثم يضيف#إلى هذا وكأنه قد كشف 
عن بصره الغطاء : م « كم من أشياء سيتعلمها أبنائ: ولا نستطيع الآن أن 
نتصورها فى خيالنا ! -.وكم .من أشياء ستظل مجهولة مثات السنين بعد 
أن تنسى أسماؤنا ! . . . ويدهش أبنائنا من جهلنا © » ولقد صدق 
فى قوله هذا » فنحن يدهشنا جهله . ذلك أن سنكا رغم بلاغته لا يضيب 
شيا إلى ما قاله أزسطاطائيس وأر أتس ؤ5تناوهع8 © وهو يستعير الثبى * 
الكثير من بوسيدونيوس 35اأمنلاءوو2 :3 ويومن بأن" ف مقدور الإنسان 
أن ينبأ بالغيب بالرغم “من معارضة٠‏ شنيشرون لمله العقيدة » 
ويتورط ق بيان . الغلل- النباثية للمعلولات مالفآ بذللك عقيدة 
لكريشيوس » وكشيرا ما يقطع أقواله العلمية .يما ينصفه قم من .وصايا 
أحلافية ؛ فهو يلتفل محذق عظم من الكلام على بلح. البحر إلى الكلام 
فى الثرف » ومن المذئبات إلى أسباب الانحطاط . وكان آباء الكننسة 
يحبون هذا الخلط بين الأجرام السماوية والأخلاق » ولذلك جعلوا كتاب 


الاما ا 


السائل الطبيعي: أشبر كتاب علمى فق العصور الوسطى . 

وكان فى رومة عدد قليل: من الرجال ذوى التزعة العلمية والولع 
بالعلوم » ومن هؤّلاء قارو غ وأجريا 2 و عبئيوس ميلا و1161 وداتسممتده2 » 
وسلسس ويواعح » ولكن علمهم لم 5 يتعدى نطاق تقويم البلداه » 
وفلاحة البساتين » والطب . أما فيا عدا هذا فلم يكن العلم الطبيعى قد 
انفصل بعد غن السحر » والحرافات ؛ والدين » والفلسفة » وكان قواعه 
ما نمجمع من المشاهذات والروايات + وقلما كان يشمل بحوثاً جديدة عن 
حقائق ' الأشياء .+ وكانت التجارب فيه جد نادرة . وبتى الفللك حيث 
تركه البابليون والبونان » فكان الوقت يقاس بالساعات المائية » وبالمرزاول » 
وبالمناة الكبرى الى اختلسبا أغسطس من مصر وأقامها فى ميدانٍ المريخ ؛ 
وكان ظلها يقع على طوار نقشت عليه علامات من نحاس » تدل على ساعات 
النهار وعلى فصول السنة0© . وكان النهار و الليل يحددان بشروق الشمس 
وغرومها » وبنقسم كل منهما إلى اثنتى عشرة ساعة »: وبذلك كانت تطول 
ساعة النهار » وتقصر ساعة الليل فى فصل الصيف عنها فى فصل-الثتاء وكان 
التنجيم من المعتقدات الشائعة الى يكاد يوأمن ما كل إنسان . وى هذأ 
بيقول يانى إن الناس كلهم فى أيامه /١(‏ م )- السذج منهم والمتعلمون 
- يعتقدون أن .مصير الإنسان يقرره. الدجم الذى يولد هو ساعة مطلعه3*©. 
وكانوا يويدون هذه العقائد بحجج طلية كقومم إن مو النبات » مرده إلى 
الشمس 0*© » ولعل فصول التزاوج عند الحيوانات مردها إلمنا "كذلك. » 
وإن خنصائص الناس الحسمية والخلقية .تتأثر بعوامل المناخ التى تتأثر هى 
أيضا بالشمس » وإن أخلاق الأفراد ومصائرهم لا تختلف عن هذه الظواهر 
العامة ى. أنها نتيجة لأحوال جوية لا نعرفها حق المعرفة . ولم يرفض 
أسحل التنجم إلا لمتشككر 9 أباع الأقديمية المتأخرة ة الذين أنكروا ما يدعية 


ل( إن الكثير ين من الزراع فى هذه الأيام ينظمون: زرعهم حسب أو جه 3 
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رجاله من علم » والمسيخيون الذين سخروا منه وعدوه ضري من الوثنية 
أما الحغرافية فكانت دراستها أكثر واقغية: وكان الغرض. مها أن يستعان مبا 
/ على الملاسية: ٠‏ وقد نشر يوس مياد داع184 5ناتهمصوو2 ( 417 م ) خترائط 
قسم فها سطح الأرض إلى منطقة حارة فى الوسط » ومنطقتين معتدلتين 
شمالية وجنوبية . وكان الخغرافيون الرومان يعرفون أوربا وشهالى آنسية 
الغربى'» وشهالما الشرق ؛ أما سأئر أجزاء العالم فكانت لدسهم عنها أفكار 
3 غامضة » وأقاصيض خر افية غريبة . وقد وصلت السفن الأسبانية والأفريقية 
الصغيرة ة إلى جزائر مديرة هأ84596 وقناريا أو الخالدات (بمومدة) (0© 
غير أنه ل بق بم فى ذلك الوقت رجل مثل كولمبس ايحقق حلم سنكا . 

وكان أو سع المنتيجات العلمية: الإيطالية . ار ها دلالة على اللحد ء 
و أبعدها عن العلم الصحبح ؛ كتاب التار بخ يخ الطبيعى ةل ونءم]و11] 2010 
. الذى وضعه كيوس بلنيوس سكندس 5نلهمع56 أنائمأاط كناثق . وقد 
قنمى كيوس حياته كلها تقريباً جنديا 6 ومحامياً » ورحالة » وحا كا 2 
وقائداً للأسطول الرومانى فى غربى البحرالمتوسط » ولكنه رغم هذه المشاغل 
كلها ألف رسائل فى الخطابة » والنحو : والحراب » وكتب تاريحاً لرومة » 
وتأرينا . آخخر الحروب رومة ق ألمانيا » وسبعة وثلاثين « كتاباً » فى التاريخ 
الطبيعى هى كل ما بتى من هذا الفيض العظم من المؤلفات . أما كيف 
. استطاع أن يفعل هذا كله ف خمس وثلاثين سنة فيفسره خطاب كتبه 
أبن أيه يقول فيه : 

لقد كان صريع الفهم » نس مسوم يصدقها العقل » 0 
قدرة على ترك النوم منقطعة النظير , . كان يستبقظ من:. نومه فى منتصف 
اليل أو فى الساعة الواحدة ضباحا ٠‏ وم :عدت أقط أن ظل ناثما إلى ما بعد 
الشاعة الثائية ٠‏ ثم ثم' يبدأ عمله الأدنى . . وقبل أن 0-6 النهار يمثل بين يدى 
كسبازيان » وكان هو أيضا ينتار ذلك الوقت لتصريت شثون الدولة . فإذا . 
. انتهى من الأعمال التى عهدها إليه الإمير اطورعاد إلى منزله وواصل الدرس . 
وكان يتناول ف الظهيزة . . . وجبة خفيفة .لا تستغرق إلا القليل “من 


-184- 
الوقت ٠‏ فإذا كان الفصل صيناً ... فإنه كثيرا ما يستربح “قليلا فى الشمس ؛ 
ولكنه كان فى أثناء ذلك يستمع إلى كتاب يقرأ له + ويقتبس منه. بعض 
عبارات » ويكتب عنه بعض مذ كرات . .. وتلك كانسر عادئه فى كل 
عا يقرأ . كان ادفلا يحم عاذة بالماء 'النارد » ويتناول بعض المرطبات 
الحفيفة » ويستريح قليلا » ثم يواصل -الدرس حتى. موعد العشاء.» كأنه 
يبدأ يوم جديداً . وق أثناء العشاء يقرأ له. كتابن آخر يكنب عنه 
'«ذكرات ... تلك كانت نطته فى الحياة وسط ضجيج المدينة وصخها 
أما فى الريف فكان يقضى وقته كله فى الدرس اللهم إلا حين كان يستحم فعلا . 
وحتى ف الوقث الذدى كان يدلك فيه جسمة.ويجف ف كان يستمع فيه إلى 
كتاب يقرأ له أو يملى هو شيئا من عنده . وكان يرافقه فى .أسفاره على 
الدوام كائب ملم بطريقة الاختزال يجلس معه فى عربته أؤ فى هودجه. . 
وقد لامنى فى يوم من الأيام على المشى وقال لى. ٠:‏ .يكن لك أن نضيع 
هذه الساعات » لأنه كان يرئ أن كل وقت لا بصرف .ق البرس 


وقفت ضائع 30 : 


وكتاية هذا ف حملته: وتفصيله دائرة معارف كتيبا رنجل واحد » وجمع ْ 
قبا شتلاصة علم زمائه وأخطائه . وف ذلك بقول : ١‏ إن الغرض الذى أري 
إليه فى أن أعرض وصفاً عاما لكل'ما تعرف آنه موجود على سطح 
الأرض 2700© . فهو يبحث اف عشرين ألف موضوع ويعتذر مما تركه 
من الموضوعات الأخرى » ويشير فى هذا الكتاب إلى النى مجلد كتبها “ا/ا4 
'مؤلفا » ويعتثرف بدينه إلى من رجع إليم من الكتاب ويذكر أسماءهم 
حيعآ بصراحة لا نظير لها. فى الدب القديم ». ويشر عرضياً إلى أنه وجد 
نر 8 المؤلفين نقلوا ' أقوال من سبقوهم بنصبا دون أن يعترفوا 
.ذا التقل . أما -أسلوب الكتاب قتقيْل ممل وإن كان مسقا فى بعضٍ 
المواضع. ؛ ولكثنا ليس من ححقنا أن 3 تكون دوائر ادك 
جذابة الأسلوب ساحرته , ا 


84800 هه 


| ويبدا بلنى بالكفر بالآغة » .ويظن أنها لا.تعدو أن. تكون ظواهر 
طبيعية + أو كوإكب سيارة » أو خذمات جسدت وألت : والإله الأوحد 
فى رأيه هو الطبيعة. أى جموع القوى التى فى الكون ؛ ويلوح أن هن! 
الإله لا يعنى عناية خاصة بالشتون الدئيوية0© . ويرفض بلنى فى تواضم 
أن يقيس. .الكون » وليس ما يورده من معلومات فلكية إلا خليطا من 
السخافات والمستحيلات ( كقؤله « إن الشمس فى أيام -الحرب التى شبت 
بن أكتافيان وأنطو نبوسن ظلت.قائمة ما'يقرب من عام كامل :8© )ع 
. ولكنه يشير إلى الشفن القطى: ويقدرالزمن الذى يستخرقه كل من المربخ » 
والمشررى » وزخل فى دورته بسنتين واللتى عشرة سنة وثلاثين سنة على 
التعاقبف » ويورد بعض' الراهين على كرية الأرض2© . ويحدثنا عن 
جزاثر . خربجت من قاع هد الأييض المتوسط فى أيامه ». ويظن أن ضقلية 
: وإيطاليا ؛ وبوشيا وعويبة ؛ وقرص وسوريا قد انفصلت كل واحدة من 
الثانية” بفعل مياه البحر على مدى الأخقاب الطوزال9© . ويتحنث عن 
أعمال التعدين الشاقة المللة: ويذكر فى ألم وحجسرة أن « كثيراً من الأبدى 
تبلى لكى يزين مفصل صغبر و99 ع ويتمتى أن لو كان الناس لم يعثروا 
على الحديد » لأنه جعل الخرب أشد هولا مما كانت عليه قبل أن يعثزوا علية » 
و كأننا أردنا أن تعجل وت الناس ء فجعلنا الحديد أجنحة وعلمناه 
الطعرإن 206ب وهو يشير بقولة هذاءإلى القذائف الحديدية التى تجهز 
بريشن من الخلد. يساعدنا على. الاحتفاظ يخط سيرها . ويذكركما:يذكر 
ثيو فراسئس 00 نحث اسم انتراسيت 15اعهطامم (١‏ خبجرا 
خيرق ه20 . ولكنه لا يذكر عن الفحم شيثاً غير هذا . ويشير إلى 
نوع من ا عليه اليوئان أهم أزبستنون 
001أ00 م ١‏ ويستخدم ىق نحنيط جئث الملوك 0 » ويصف كثير من 
الخيوانات ويوزد قوام بأناء حيوانات أخرى © وييمتدخ ذكاءها ‏ 
ويذكر الطربقة الى يستطاع ا التحكم فى نسلها » فنجعلها ذكورة 


51941 


عبقاً لإرادئنا : ٠‏ فإذا أردات أن تكون صغارها إناثاً فلنول” الأم 

وجهف نحو الشيال ى أثناء الوئب و9© . وله اثنا عشر كتاباً عجيبة 
فى الطباء أى فى القيمة العلاجة تلض المعادن والنباتات » فالكتب 
المرقرمة من ٠١‏ إلى 76 كلها ف التبانات الرومانية ». التى اننقلت.من العصرور 
الوسطى إلى العصور الحديثة .» وأضحت 'بداية المعلوماث النباتية فى الطب 
الحديث , وعتده علاج لكل شىء فق 'السكر والبيخر إلى ١‏ آلام 
العئق 9406© . ويصف: بعص منهات الغريزة الخنسية9©. ويذر النساء من. 
العطس بعد الماع خشية أن يجهضين لماعتن + قبل أن يقمن. من 
مقامهن29*2. ويصف المواع علاءجا للتعب » وعة الصوت » وآلام الحدوين ٠‏ 
وضعف البصر ء والاكتثاب ء ٠‏ وانحتلال القوى العمّلية2)290 , 

وقصارى القول أن فى هذا الكتاب دواء لكل داء » وأنه من هذه 
الناحية يضارع ما قاله الأسقف بيركى فى فوائد ماء القطران , ولكننا يجد 
وسط.هذا الهراء كثيرآً من المعلومات النافعة ونخاصة ما كان منها متصلة - 
بالصناعات القدبمة والأخلاق والعقافير » وفيه إشارات طريفة لعقيدة التأسل 
فى الورائة «ونيع0 وإل الزيت المعدنى » وإلى تغير الشخص بعد مولدم ٠‏ 
من ذكر إلى أنثى أو العكس . 

ومحدثنا مسيانس كلام ءوناة أنه رأى فى أر جوس ووج/8 بوما من 
الأيام شخصاً كان سمى وقتكذ أرسكون ومءوع:8 + ولكنه كان 
يسوى قبن أرسكوزا دذنهوءة ؛ وأن هذا الشخص تروج من قبل 
برجل » واكنه لم يلبث أن نبتت له لحية » وبعض خخصائص الذكران 
الأخرى » وأنه انخْل لنفسه بعدئذ زوجة و 99 . ونجد فى مواضع متفرقة 
من الكتاب بعض إشارات .قبمة . من ذلك أن هلمى برساءكغ )18٠0(‏ 
حين قرأ فى كتاب يلنى فقرة89) عن استخدام عصير اللبين (ؤالمجهههم) 
قبل عملية الكثركتا ( إظلام العين )2440 حمله ذلك على أن يبجث عن مفعول 
<< (ه) ويقصد بها الوراثة لت تخلى بعس طبقات وتظهر فيا يندها أو العودة إل ابله 
الأكبر وتسين احيانا و الرجعة ه .2 (المترجم) 


ب 817اسه 


تباتى السكران 5ناددادوونز » وه ست الحسن » 1200888اء8 فى إنسان 
العبن . وف الكتاب أيضاً فصول قيمة عن التصوير والنحت تعد أقدم و أم 
عا وصل إلينا من وصضف الفن القديم 000 


ولم يقنع نلك زان التاريخ الطبيعن » بل آراد بعد ذلك أن يكون 
غيلسوفاً » ولذلك تراه ينثر قف جميع صمف كتابه معلومات عن الآدمين ,. 
ويرى أن حياة الحيوان أفضل من حياة الإنسان لأآنها «لاتفكر قط فى اليد 
أو ألمال. أو المطامع أو الموت و6200 , ولأن فى وسعها أن تتعلم دون حاجة 
إلى معل م © وأنبا لا تضطر إلى ارتداء الملابس » ولا تشن الحرب على أبناء 
52 را إن اخبراع. التقود كان ضربة قاضية: .على سعادة بنى. 
الإنسان » فهى التى أوجدت الربا »:وبه استطاع بعض الناس: .أن يعيشوا من 
كد غرم » دون أن يقوموا بعمل ما 1 . وكانت نتيجة ذلك أن 
:وجدت الضياع الوأسعة التى عتلكها الكشراء الغائبون عنها » وأن حلت 
المراعى مل الزراعة ».فجر ذلك على الأهلن الخراب والدمار.. ويقول 
بلتى إن الحياة جاب للإنسنان من لحرن والألم أكثر مما تجليه من السعادة » 
وإن الموت هو النعمة الكبرى2©580» وأن ليس شىء قط وراء الموت . 


وكتاب التار.يم الطيعى أثر خالد لهل الرومان » ففيه يجمع بانى 
الحرافات والتنيؤاث » ورق الحب » والعلاج بالسحر » ويجد فى جمعها. 
كجده فى غيرها من المعلومات . ويلوح أنه يونن بمعظمها » فهو يظن مثلا 
أن فى مقدور الإنسنان ‏ وخاصة إذا “كان صاثما ‏ أن يقتل الأفعى إذا 
| بصت فى فمها990 . وومن المعروف جيداً أن إناث الفيل تحمل فى لوزتانيا 
ونا بقعل ريح الشيال610© , وهى نسألة غفل عنها شلىلزعاا5 فى أغنيته 
ويندد بلنى بالسحر ولكنه يقول.لنا إنه « إذا أقبات المرأة الخائض مض عصير 
العنب وفسدت البذور. التى تلمسها فلا تنبت » وسقطت الثار من الشجرة 
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التى نجلس نمتها ؛ وإذا نظرت إلى الصلب ثثلم حده » وإلى العاج ذهب. 
لمعانه وصقله ؛ وإذا سقطت على ثول من النحل مات من فورهع9© , 
وهو لا يمن بالتنجم ولكنه يلا صفحات من كتابه بالحوادث «المتشرة » 
المستمدة .من مظاهر الشمس والقمر292"؟ . كقوله : و حدث فى عهد قتصلية 
م : أسليوس وناأائعق8 .188 وق عهود أخرى كثيرة أن أمطرت السماء لبنآ 
ودماً ,2*0 » وإذا مااذكرنا أن هذا الكئاب هو وكتاب المسائل لسنكا أهر 
ما خلفه الرومان للعصور الوسطى من علم التاريخ الطبيعى » ثم فاضلنا بينهما 
وبين ما بماثلهما من كتب أرسطو وثيوفراسطس وبين عقلية هذين الرجلين . 
وقد عاشا قبل عهد يلنى وسنكا بأربعائة عام » إذا ما فعلنا ذلك بدأنا نشعر 
بالمأساة المروعة مأساة موت الثقافة 'موتاً بطيئاً. . لقد .فتح الرومان العام 
| اليونافى » ولكتهم . خسروا قبل ,فتحه أتمن تراث هذإ العالم . 
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تعصزا ساون 
افلس عند الرؤمان 


أما فى الطب فكانوا خيراً متهم فى التاريخ الطبيعى . فلقد أخذوا عل 
الطب أيضاً عن البونان + ولكنهم أحسنوا صياغته » وتنظيمه » وطبقوه 
على الصحة العامة والخاضة . لقد كانت رومة حيط مما من جميع جهاتها 
تقريباً مناقع واسعة ء» وكانت معرضة للفيضانات الوبائية » فكانت لذلك. 
فى أشد الماءجة إلى. العناية بالصحة العامة » فنحن نسمع أن الملاريا كانت 
منئشرة فى رومة ا الثانى قبل الميلاد » وأن بعوضة الأنوفيل كانت 
فق ذلك الوقت مستقر فى ماع ينددن عونمم 600 . وانتشر داء النقرس 
بانتشار الرف ٠‏ وق ذلك يحدئنا بلنى الأصغر أن .صديقه كور ليوس 
روفس كنات قلاالاء:ه© ظل يعانى آلامه من السنة' الثالئة والثلاثين إلى 
السابعة والستين قبل أن ينتحر بعد أن استمتع بلذة البقاء حي يوم واحدة 
بعد موت « ذلك اللص دومتيان»2©© : وتدل بعض الفقرات فى كتابات. 
الحجاثين الرومان على ظهور الزهرى فى القرن الأول بعد الميلاد9© , 
واجتاحت الأويئة الفتاكة إيطاليا الوسطى ى عام 7# ق . م وف أعوام, 
28 552215 ميلادية , 

وكان الناس من أقدم الأزمئة مخاولون التغلب على المرض والطاعون. 
بالسحر والصلوات » وحتى فى الوقت الذى نتحدث عنه طلبوا إلى قسباز يانه 
المنشكك اللين الحانب أن يداوى عماهم ببصاقه » وعرجهم بكس أقدمه0, 
وكانوا نحملون مر اهم وقر أبينهم إل هيكلى إيسكلييوس ولاامةاناءوعق. 
ومثيرا .» وكان الكشرون منهم يتركون فهما الحدايا شكراً على نعمة: 
الشفاء . فلما أن" حل القرن الأول قبل الميلاه أخذت: عنايتهم 
بالطب الدنيوى ٠‏ ت#ز داد شيئا فشيئا'. ولم تكن الدولة ى ذلك الوقته . 
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قد وضعت نظاماً لمارسة مهنة الطب ؛ فكان الحذاؤون » والحلاقون ٠‏ 
والنجارون يارسوتما مع مهنهم الأضلية إذا .شاءو! » ويستعينون بالسحر , 
ويخلطون عقاقبرم بأنفسهم ويبيعوتنها للناس99© . ولم نمل نلك الأيام من. 
التقريع والشكاوى الألوفة . وقد كرر بلنى تنديده بأطباء اليونان الذين . 
؛ يغوون زوجاتنا » ويجمعون الروات الطائلة بتسميمنا ويتعلمون بتعذيينا 
ويتدربون بقتلنا 3900© . واشترك ببرونيوس » ومارتيال » وجوقنال ف 
هذا المجوم العنيف ء وبعد قرن من ذلك الوقت ثرى لوسيان يندد بعجز 
من يمارسون مهنة الطب » والذين يفون هذا العجز يمال أجهزتهم 
وأدواتهه1:12) : 
وفتحت فى عهد ثسبازيان مستممان هاموإذودام لتعلم الطب يتولى التعلم 
فمب| أمزائلة تعثرف مبم الدولة وتؤدى إلمهم راتهم » وكانت اللغة اليونانية 
لغة التعايم فى هده المعاهد كما أن اللغة اللاتينية. هى اللغة: التى تكتب مما تلزاكر 
الدواء هذه الأيام » وللسبب عينه ‏ وهو أن اللغة اليونائية ‏ كانت وقتقئل 
اللغة التى يفهمها أسحاب اللخات الختافة . وكان يطلق على خريجى هذه 
لمعاهد اسم أطباء المررومية ؛ وكانو! هم وحدهم الذين يشتطيعون ممارسة 
صناعة الطب بضفة قانونية فى رومة: بعد عهد قسبازيان9"١2‏ . ونص قى. 
قانون أكويليا ذثاثياوة 5غا على أن تشرف الدولة على الأطباء » كا نص 
فيه على وجوب نحملهم تبعة هماهم . وكان قانون كر ثليا وزاممءو© 5ع.آ 
يفرض أشد العقوبات على من يتسببون فى موت المرضى يسبب إهماهم 
أو خطتهم النائىة من جهلهم بأمالى 01١40‏ . ومع هذا فإن الدجالين 
ظلوا يمارسون دجلهم ولكن عدد الأطباء المتعلمين .ظل يزداد شيئاً فشيئاً . 
وكانت كثرة الرومان ممن أخرجتهم القابلات إلى هذا العالم » ولكن هاته 
النسوة كن مدربات على عملهن أحدن ندربب*2© . وقد وضل الطب 
العسكرى فى عام ٠‏ عم إلى أرق ما وصل إليه فى الرمن القديم : فكان 
فكل فيلق أربغة وعشرون جراحاً + ما كان له هيئة الإسعاف الأولى. 
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ونقالات ميدان منظمة أحسن تنظم » وكان بالقرب من كل معسكر هام 
٠‏ مستشنى عسكرى 2320 , و افتئح الأطباء. مستشفيات نخاصة عقاولا ) 
كانت هى التى تطورت منها المستشفيات العامة فى العصور الوسطى . 
وكانت الذولة تعن الأطباء لمعابلة الفقراء مماناً وتوكدى هم أجور م070 , 
أما الأغنياء فكان لم أطباؤهم اللخصوصيون وكان برؤساء المداوين ااروزاء:م » 
يعنون بالإمبراطور 0 » ونخدمه وأعواته » وتؤدى لم على ذلك 
أخور ظببة . وكانت بعض الأسر تتعاقد أحياناً 26 الأطباء على أن 
يعنوا بصحتها وبداووها من أمراضها مدة معينة » وكان كونتس اسير تفيوس 
يكسب مبذه الطريقة ٠6٠.ر١٠56‏ سسترس: فى العام(8١1©‏ . وأدى اللتراح 
الكون صوءاه الغرامة التى فرضها عليه كلوديوس ومقدارها ١٠٠٠ر١.0در١1:٠‏ 
مسترس من أجوره ل بضع سئين2329., 

.وبلغت . مهنة ‏ الطب ف ذلك الؤقت دزجة عظيمة من التخصص » 
فكان فى البلاد إتمصائيون فى الجارى البولية » ف أمراض النساء » وكان 
قبا أطباء مولدون وَأَطَْاد ومديون 4 وإخصائيون فى أمراض العين والأذن 2 
وأطباء ييطريون . وجراحو أسنان . وكان ى وسع الرومان أن تكون لم 
أسئان صناعية من ذهب ».وأسنان .مرتبطة بأسلاك » وكبارى وأسئان 
ذات قشرة١١١01‏ ذهبية .. وكان لدمهم عدد كبير. من الطبيبات » وقد كتبت 
الكثيرات' منين كتباً فى الإجهاض كانت واسعة الانتشار بين سيدات 
الطبقات الراقية وبين العاهرات . وكان الخراحون يتخصصون فى فروع 
الحراخة امختلفة وقلما كان يوجد جراح غير متخصص ف فرع خاص . 
وكان عصير الييروح0*؟ ( المندراغورا ) والأتروبنن ستعملان ى 
التخدير0١؟‏ ؛ وقد وجدت ق خرائب يى ا من ماثتى أداة جر احية 
. مختلفة . وكان تشريح جثث الآدمين عملا غعر مشروع ولكتهم كانوا 
يستعيضون عن ذلك بالفحص عن أجبمام امجالدين المبروحن أو المحتضرين . 
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وكان العلاج بمياه العيون واسع الانتشار وكانت العيون الحارة الكبرى معاهد 
للعلاج والامتشفاء . وقد جمع شارميس ونصءهت المرسيل ثروة طائلة 
بإدارة امات باردة . وكان. المصابون بالسل .يرسلون إلى مصر أو شمالى 
إفريقية . وكان الكبر, بت يستخدم لعلاج الأمز أضٍ ابذلدية ولتبخر الحجر ابه 
. بعد انتشار الأمراض الممدية279© . وكانت العقاقيز آخخر ما يلجأ إليه الثاس 
من وسائل العلاج » ولكنهم #انواء لجار إلها فى كثير من اليالات 1 
وكان الأطباء يصنعوتها بأنفسهم. بطرق يحتفظون بسر ينها ولا يطلعون ابلزاهير 
. علها » ويبيعونبا بأغلى الأثمان التى يطيقها المرضى 2019 . وكانت العقاقر 
الكرمبة ذات منزلة كبيرة ء فكانت فضلات العظاية تستخدم مسبلات » . 
وكانت أحثاء الآدمين توصف أحيائً * وقد وصف أنطوئيوس مومى 
براز الكلاب لعلاج مرض الذبحة » واستخدم جالينوس براز الغلان لعلاج 
أورام الحلق2799© . وفى مقابل هذه الأدوية الكرمبة غرض أحد الدجالين 
المر حن أن يداوى بالحمر كل داء تقري 210 . 

"ولنن بين ) الكتاب المعروقان فى علم الطب فى ذلك العهد كائب من 
أصل روما إلا واحداً فققط وححتى هذا الكاتب لم يكن طبيباً . لقد كان 
أورليوس كرنليوس سلسس. وناوامح لاع ورمع 5ناتلمعاة . من أبناء 
الأشراف » جمع حوالى عام 50 م فى .دائرة معارف كل ما درسه عن الزراعة » 
والحرب.ء والخطابة » والقانون ٠‏ والفلسفة » والطب . وقد ضاع كل 
ما كتبه إلا القسم الخاص بالطب » ويعد كتابه فى هذا العلم أعظم مرألف 
فيه وضل إلينا من القرون الستة الحصورة ببن أبقراط وجالينوس » 0 
فوق .هذا بأنه كتب بلغة لانينية فصحي نقية لقب .سلسس من 
.. سرون الطب , ولقد ظلت الأسماء اللاتينية 9 .لاجم ا المصطلتحات 
الطبية اليوثانية تسيطر على غلم الطب من ذلك الوق إلى أيامنا هذه . ويدله 
الكتاب السادس 3 كتبه على علم بالأمرأض السرية يعد فى ذلك العهد القدنم” 
علمآ واسعاً غزيراً  .‏ ويصف الكتاب السابع ف جلاء ووضوح يعض 


- ١948 


التراحاث ويحتوى أقدم وصى معروف للأربطة ؛ ويصف حملية قطع 
اللوز » واستءخراج حصاة المثانة بشق الحنب » وجراحة العر فيع ؛ وعمايات 
إظلام عدسة العين (الكتاركتا ) . وهذا الكتاب فى مجبوعه هو شير 
ما ألف فى الآداب العلمية الرومانية » وإنه ليوسى إليئا بأنه لولم يبق الدهر 
على كتاب بلنى لكان تقدير نا للعلوم عند الرومان أعلى منه فى الوقتٌ الحاضر 
وما ياس .له أن العلاء. قد أجمعوا عل, أن كتاب سلسس بيس فى أكثر 
أجزائه إلا جما أو شرحا للنصوص اليوئانية القديمة211 . وقد عقد هذا 
الكتاب فى العصور الوسطى ء ثم عثر.عليه مرة أخرى فى القرن الحامس 
عشر » وأعيد طبعه قبل أن يطبع كناب أبقراط أو جالينوس » وكان. 
له شأن أبما شأن. فى إحياء علم الطب فى العصر الحديث . 


144 


لفصلالسا 
كونتليان 

لل أنشأ قسوازيان كرسيا رسميا للبلاغة فى رومة عين فى هذا المنصب 
وجلا من أصل أسباق » وكان كثير من الموالفين ق العصر الفضى من أبناء 
تلك البلاد . وقد ولد ماركس فابيوس كو نتليانس كنائطة؟ دده قا1ز فق 
م ةانم 0 ف كلاجوريس 5لم#نهواة© ( عام 9ه ؟ م ) م دحل ل إل 
رومة إندر س فن الخطابة وافتئح مدرسة لتدريس البلاغة كان من بن 
طلامها تاستس ويلنى الأصغر . ويصفه جوفنال بأنه كان فى أيام شبابه 
وسيها » نبيلا ء حكيا » حسن التربية » ذا صوت رخم + ولقاء جيل » 
ومهابة كهابة أعضاء مجلس الشيوخ . وآثر العزلة ى شيخوخته ليكتب 
مكتاباً يرشد فيه ولده إلى الطريقة المثلى لمعالحة فن الخطابة » وامم هذا 
الكتاب 9و0 5 و ظننت أن هذا الكتاب سوف يكون 
أثمن ما برثه ولدى ء وقد أظهر من الكفابة النادرة العجيبة ما أوجب على 
أبيه أن حرص الحرص كله على تثقيفه . . . وقد واصلت اللبل بالهار 
سعباً وراء هذه الغاية » وعجلت بإتمامها خشية أن بنصرم أجلى فيحول 
اموت بينى وبين إنمام . هذا الواجب . ثم حلت فى الكارثة فجأة فأضحى 
يجاى فى عبلى لامهم إنسانا آخر أقل مما مهمنى أنا تفسى . . . “ذلك أنى 
فقدت من كان معقد آعالى ومن 24 أن: يكون سلوة لى. ف 
شيخوخى 2019 1 , 

وكانت زوجته قد توفيت فى سن التاسعة عشرة » وخلفت ولدين » 
توق أحدهما ف من . الخامسة ١‏ وكأنتى : قد فقّدت .بفقده إحدى 00 ع 
والآن *تطف الموث ولده الثاى ويرك المعلم الشيخ « يعانى ألم فراق أقرب ‏ 
الناس إليه وأعزهم علية 4 . 
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وهو يعرف البلاغة بأئها العلم الذى يؤدى إلى حسن الكلام ويقول 
إن تدريب الخطيب يجب أن يبدأ قبل مولده 2 إذ يحسن أن يولد 
لأبوين متعلمين » حتى يتنفس الكلام. الصحيح والأخلاق الطيبة من المواء 
الذى يستنشقه ء ذلك أنه من المستحيل أن يصبح الإنسان متعلما ومهذياً 
مع فى جيل واجد . ويجب على من يريد أن يكون . خطيباً أن يدرس 
الموسيق » حتى يستطيع تمييز الأصوات المتناسقة المتناحمة ؛ كما يحب عليه 
أن بتعلم الرقص ليكتسب الرشاقة والاتزان » والتثيل لكى يبعث الخياة 
فى خخطبه يما يبثه فنها من حركات اليدين وابحسم ؛ والألعاب 'الرياضية 
ليستطيع الاحتفاظ بصحته وكوته ؟ والآدب ليصلح به أسلوية ويلرب. 
به ذاكرته » وبمده يكنز من الاراء العظيمة ؟ والعلوم لكّى يدرك مب 
أسزار الطبيعة ؟ والفلسفة لكتى يصوغ نفسه حسها يمليه عليه العقل ونصائح 
الحككاء . وذلك لآن كل إعداد سيذهب أدراج الرياح إذا خلا من استقامة 
اليلق وسهو الروح وها اللذان لاغتى عنهما لوجود الإخلاص ف الحديث » 
وهو قوة لا يمكن قط أن تقاوم . وعلى الطالب بعد ذلك أن يكتب أكثر 
ما يستطيع وأن ببذل فى كتابته أقصى ما فى وسعه من العناية . ويقول. 
كونتليان : إن هذا تدريب شاق ١‏ ويقبى أن أحداً من قراثى لن يفكر قط 
ف احتساب قيمته المالية(014 ). 

وللخطابة ى أ خمسة أوجه : التفكير ‏ والتنظم » والأسارب » 
والذاكرة ٠‏ والإلقاء . فإذا ما اختار الحطيب موضوعه » وبحدد 
غرضه بوضوح » وجب عليه بعدئد أن يجمع مادته بالمشاهدة والبحث » 
ومن الكتب ؛ .فإذا تم له ذلك وجب عليه أن ينظمه تنظها منطقيا 
ونفسانياً حتى يكون كل . جزء منه ى موضعه الصحيح مؤدياً إلى 
ها بعده أداء طبيعياً كأنه جزء. من برهان ‏ نظرية, هنئدسية23© , 
وكل خطية حسنة التنظم تتألف من مقدمة (مسا ممه ء وقضية » 
وبرهان » ودحضص ؛ وختام :: ويجب ألا تكتب الحطبة كلها إلا إذا 
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أريد حفظها بأحعها عن .ظهر قلب ٠»‏ أما حفظ بعض الأجزاء المكتوبة 
دون البعض الآخر فإنه يفسد الأسلوب الارتجالى ويعوقه » وإذا كتبت 
[ الحطبة فلتكتب بعناية ٠‏ فإذا أسرعت ف الكتابة » فإنك أن تحسنها أبدا » 
' وإذا أحسنت الكتابة ذإناك لن تلبث أن نكتب بسرعة » ؛ نجلب « ترف 
الإملاء الذى أنخد ينتشر بين الكتاب فى هذه الأيام » 3509© , والذى يدل 
على التباون والكسل » و والوضوح ألزم الأشياء للخطب » ثم يليه الإيجاز. 
وابخبال والقوة . وعليك أن تصحح أخطاءك المرة بعد المرة ولا تبال بما 
يصببك فى هذا من عنث . 
«وليس لمحو بأقل أهمية من الكتابة » امح كل مالا ضرورة له » 
واسم بكل نا هو عادى ورتب ما تراه مضطريا » واجعل العبارات متزنة 
إذا ما وجدتها نعشنة غير رقيقة » وخففها إذا وجدتها دسمة أكثر مما يجب ... 
وخير طريقة للإصلاح أن يغفل الإنسان ما كتبه بعض الوقت » حتى إذا غاد. 
إليه بعدئذ بدا عليه مظهر الحدة : كأنه من عمل إنسان أخخر ؛ وبمهذه 
الطريقة لا يكلف الإنسان يكتابته كلفه بطفله الحديث الو لم07 
: ويجمب أن يضرب الإلقاء والكتابة على أوتار العواطف والقلوب » 
ولكن. عليك ألا تسرف ف الحركات والإشارات » لأننا ولا نكن بلغاء 
إلا بالوجدان وقوة الخيال ». أما إذا و صرخت » وخدّرت » ورفعت. 
يدك » وغثت »2 وهززت رأساك » وصفقت ببديك » وضربت. فخذك 
وصدرك وجمتك » فإنك ستهوى من فورك إلى قلوب أحط من يستمعون 
إلبك259 1 , | 
ويضيف كوتتليانت فق كتابه الثانى عشر إلى هذه النصائح القيمة خير 
نقد أدمى بق لدينا من أيام الأقدمين . فهو يدلى بدلوه » وهو أشد مانيكون, 
حماسة ء قى ذلك الصر ع القديم والحديث بين القداى واغدثين : ويجد. 
الحقيقة تتأرجح فى الوسط بين هوالاء وهؤلاء ؛ وهو لا برغب كنا برغب فر نتو 
وإموءع فق أن يعود إلى البساطة والاشوئة اللتمن ينادى مهما كاتو. وإنيوس ؛ 


.ا # ولاس 


ولكنه أقل من ذلك رغبة فى أن يحرفه أسلوب سنكا ٠‏ الفخ المتكلف » » 
ويرى أن يكون المثل الذى يب على طالبٌ البلاغة أن يحتذيه هو أسلوب 
شيشرون ق خخحطبه القوية المهذبة ٠‏ زيقول : إن شيشرون هو الكاتب 
الرومانى الوحيد الذى فاق اليونان فى .يمال الخطاية219© . أما أسلوب 
كونتليان نفسه فهو فى كثير من المواضع أسلوب المدرس » تحنققه التعاريف » 
والتصانيف » ومحديد الفروق » ولا يرق إلى مستوى عال من البلاغة 
إلا حين يطعن عل نكا ولكنه مع ذلك أسلوب قوى يخفف من جلاله 
حيناً بعل حين قليل من الفكاهة ومن العطف علن الإنسانية ٠‏ ومس 
الإنسان على الدوام أن وراء معنى الألفاظ الجمبل ٠‏ طيبة الرجل الحادئة » 
وإن قراءته سحافز قوى إلى الخلق الطيب الكريم . ولعل الرومان الذين 
أسعدهم الحظ بالاسهاع له قد أخذوا عنه بعض ذلك التجديد الحاتى الذى 
سما بعصر يلتى الأصغر وتاستس أكير مما مما به الأدب الرفيع . 


ولايد 


7 تَّ 
صل ماين 
استاتيوس ومارتيال 


لقد استبقينا إلى آخر هذا الباب شاعربن عاشا فى وقت واحد » 
وسعيا للحظوة لدى إمبراطور واحد وأنصار بعينهم » ومع ذلك 'فكلاما 
لايذكر اسم الآخخر : وكان أحدها أعف شاعر فى تاريخ روما الإمبراطورية 
كا كان الآخر أفحش شاعر فيه . فأما أولما فهو يبليوس بابئيوس استاتيوس 
5 5لاأقامةظ 5تاأأاطنم وهوابن شاعر ونخوى سن مدينة تابلى ِ 
وقد هيأت له بيئته وتربيته كل ثبئىء يطمع فيه عدا المال والعبقرية . فكان 
يعانى قرض. الشعرٍ ؛ ويفاجئ. الندنوات ا يرنجله منه » وكتب منه ملحمة 
تدعى الطيدية 11 فُْ سورب السبع المدن ضد طيبة ٠‏ ولسنا نستطيم 
قراءتها فق هذه الأيام لآأن أبباتها تدم بأسماء الآلمة الموق ولأن الإنسان 
لا يطيق ما لأشعارها السلسة من قدرة على التخدير ؛ ولكن معاصريه كانوا 
يغرمون مها » وكانت اللجموع برع لتستمع إليه وهو ينشدها فى أحد ملاهى 
مدينة نابلى ؛ وكانوا. بفهمون ما تحتويه من أساطير ويعجبون برقة 
إحساساته » ويجدون أشعاره ##رى سبلة على ألسلتهم » وقد فنحه الكون 
في مباريات الشعر فى أولبان ابكائزة الأولى » وكان الأثرياء يخطبون وده 
ويعينونه على التمخلص من فّر.42؟1؟2 , ودعاه دومتيان 5ؤذائهه2 نفسه 
فى قبة فلاثيا دنوداط وجازاه استاتيوس على فعله هذا بأن شيه القصر 
بالحنة والإميراطور بالإله . 

ووجه استاتيوس - ألطل قصائده وأبعنها للسرور إلى دومتيان وغيره 
شل نصرائه , وكانت هذه القصيدة وهى قصيدة سلما !851 تشتمل على طائفة 
م المدح ومن أناشيد الرعاة فى شعر شفيف ظريف ف الدرجة الوسطى 
من الحودة . على أنه لم يكسب اللنائزة الأولى فى مباريات الكبتولين بل الها 


عام 


شاعر آآخر . وأخذ نجمه فى الآفول فى رومة المتقابة » فا كان منه إلا أن 
أقنع. زوجته بمغادرة المدينة والعودة معه إلى البلد الذى قضى فيه حدائته . 
وف نابلى شرع يكتب ملحمة أخرى هى الأخيلية وزوازمزءخ ولكن المنية 
فاجأنه فى عام 4١‏ فتوى ولما يتجاوز الخامسة والثلائيل من عمره . ول 
يكن: استاتيوس شاعراً عظيا ولكنه كان يضرب على نغمة من الرأفة 
والحتان محببة إلى النفوس فى وسط أدب كثيراً ما تغلب عليه السخرية 
والحقد المرير » وى مجتمع بلغ من الفساد والفحش حرجة لم يكن ها من, 
قبل مثيل ٠‏ ولو أنه يلغ من الدناءة ما بلغه مارتيال لكان خليقا.بأن ينال 
ماثاله من الشهرة . 


وولد ماركس فليريوس مارتيالس ف بليليس من أعمال أسيائيا فى السئة 
الأربعين بعد الميلاد » ولما بلغ الرابعة والعشرين من عمره جاء إلى رومة 
وعقد أواصر الصداقة مع لوكاس ومنكا » وأشار عليه كونتليان أن يتخدذ 
لمحاماة وسيلته للأراء » ولكنه قضل علبا الشعر مع الإملاق . وأطاحت 
مؤامرة بيز! فجاءة بأصدقائه فاضطر إلى توجبه قصائده للموسرين الذبن, 
اعون أن دده إذا قال لهم نكتة شعرية . وكان يسكن فى علية قى 
الطابق الثالث » وأكثر الظن أنه كان يعيش فا وحيداً ؛ نقول هذا لآأنه 
وإن كان بوجه قصيدتين من قصائده لامرأة يقول عتها إنها. زوجته فإن 
ما فى القصيدتين من فحش لايترك مجالا الشلك فى أن هذه المرأة. إما أن. 
تكون اختراعا من عنده وإما أن تكون قوادة299© , 

زهو يخرنا بأن قصائده كانت تقرأ فى جميع أنحاء أوربا لا يستثنى 
منها القوط أنفسهم . وهو يغتبط إذ يعلم أنه اشتهر فبها 0 
جواد الباق » ولكنه كان يئله أن يرى الناشر الذى يبيع كتبه 
جع الثروة الطائلة “» وأنه هو لا يحنى منها' شيئاً . وأشار درة قى 
إحدى قضائده إلى أنه فى أشد الخاجة إلى جبة رومانية » فلما أرسلها 
ليه بارثفيوس الترى معشوق الإمير اطور رد عليه مقطوعتين مددح فى إحداها 
جدة الحبة وندد فى الثانية يحقارتها ورخص. كنها . على أنه عنر بعد 


ه8١5‏ ب 


قليل على نصراء أكرم من بارثنيوس وأكثر منه سخاء أهدى إليه أحدم 
ضيعة صغيرة ل نوهدم تسسفععوملة 2 واستطاع بظريقة ما أن جمع 
مالا يكنى لشراء منزل بسبط على تل الكوزيئال اقهاءن© . وصار من 
ذلك الوقت يضع نفسه نمت رعاية عم بعد عظم 2 ا ف 
الضباح : ويتلق منهم المدايا فى بعض الأحيان ؛ لكنه مالبث أن أحس 
بحطة منزلته هذه » وأخيل يتحسر لأنه لم يوت من الشجاعة ما ا يقنم 
بفقره فيحرر نفسه من ذل التبعية2519© . غير أنه لم يكن فى وسعه أن يعيش 
فقير أ لأنه كان مقبطرا إلى الاختلاط بمن يستطيعون أن يكافثوه عل عر 
وأخمل يبعث لدومتيان بالقصيدة ثلو القصيدة عدحه فيا ويمجده » ويقول 
إنه لو دعام جوبتر ودومتيان إلى الطعام فى يوم واحد لرفض دعوة الإله وأجاب 
دعوة دومتيان ؛ ولكن الإمبر اطور كان يفضل عليه استاتيوس قدبت الغيرة 
من الشاعر الشاب فى قلب مارتيال » وقال فى إحدى قصائده : إن نكتة 
حية أغلى قيمة من ملحمة ميئة80؟2 . 

وكانت القصائد الموجزة ذات النكت مما يقال فى كل موضوع سواء 
كان إهداء » أو نحية » أو قبرية » ولكن مارتيال هذمها فجعلها أقصر 
وأعظر حدة مما كانت » وأضاف إلبا الكثير من الحجاء اللاذع . وإنا لنظامه 
إذا قرأنا قصائده ذات الكت البالغ عددها 1١615‏ قصيدة فى جلسات قليلة ». 
فلمك مندرت هله القصائد فى اثنى عشر كتابا فى أوقات مختلفة » ول يكن 
ينتظر + من القارئ أن باتهمها ىأ يلتهم طعام الواعة » بل كان ينتظر منه أن 
يتناوها تناول المشهيات قبل الطعام . ويبدو الكثير منها غثاً تافهاً فى هذه الأيام؛ 
ذلك أن ما فنا كان نخاصآ عذين الزمان والمكان » فكان لذلك قصير 
الأجل غير جدير بالبقاء . لم يكن مارتيال نفسه يقدرها كثيراً » 
وم كل عاك فى أن الغث منها يزيد على الثين » ولكنه كان. مرغيا 
على أن بملا مما مجلداً فى إثر عجلد2ة؟2©. وهو رجل قادر على قرض الشعر ؛ 
عارف يجميع أوزاته ويجميع ما يتطلبه من حيل وأساليب » ولكنه يتجنب 


ل ل 


منون الفطابة ويفخر هذا كا يفخر به بتْرونيوس الشريف الذى كان مقامه : 
فى النثر يضارع مقام مارئيال فى الشعر . ولم يكن يعنى أقِل عناية بالأساطير 
الثى كانت تغص بها آداب تلك الأيام » بل كان أكير همه رجال ذلك 
العهد ونساؤه وحياتهم الخاصة » وهو يصف هذه الحياة وصفاً يم عن ضغن 
ومسرة . ويقول فى إحدى قصائده و إن ضفحاقى تطالعك'بالر,جال )2:0 , 
ولقد كان فى وسعه أن «يتناول » أحد الأشراف الفنظاظ » أو الأثرياء 
البخلاء » أو المحامين المزهوين » أو الخطباء المشبورين . لكن أكار من 
يحب التحدث عنهم هم الحلاقون والأساكفة ٠‏ والبائعون اللحوالون » 
ومدربو اللخيول » واللاعبون على الحبال » والدلالون » وناقعو السم. » 
والمفسدون والعاهرات » وليست الناظر التى يضعها مأخوذة من بلاد 
اليونان القديمة بل يستمدها من الليامات » ودور القثيل » والشوارع 2 
والملاعب ومنازل رومة » ومساكن فقرائها » وقصارى القول أنه شاعر ٠‏ 
السفلة والرعاع . 


وهو يعنى بالمال أكثر مما يعنى بالحب » وإذا فكر فى الب فإن أكثر 
ما يفكر فيه هو بحب الرجال للررجال »2 أو النساء للنساء . على أن شعره 
لا يخلو من العاطفة » وهو محدثنا فى إحدى قصائده حدديثاً ملرثه ' الحنو 
والأمبى على ابن صديق له عاجلته المثية ؛ ولكن كتبه كلها لا يوجد قبا 
بيت واحد ينم عن المروءة والشهامة » أو عن الغضب الشريف . وهو يرتل 
قصائده ترئيلا تفوح منه أحبث الروائح ويقول غنها و إننى أفضل هذه 
الروائح الكرمبة على قصائدك كلها يأ بسا هوود8 1517© . ويصف إحدى 
خخليلاته بقوله : 


إن ضفائرك ياجلا واآلون قد صنعت فى مكان بعيد وإنك لتخلعن 
أسنالك ف اللبل كنا تخلعين أثوابك الحريرية » وأنت ترقدين مز نة فى مأثئة 
برميل » ولكن وجهك لاينام معلك ؛ وتغمزين يمحاجب جىء به إليك 


[#ل/وة ا سه 

الصباح وقد جردت من كل احترام الحيفتاث البالية التى تستطيعين أن 
تعدمها لقدمها جيفة جدة من جداتك . 

وهو يتحدث فى حقد غير ليق بالرجال عن النساء اللاتى أبين أن ضعن 
له » ويلق علبن نكاته القذرة كما يلنى الكناس الأقذار . ويوجه أغانيه ' 
الغزلية للغلمان » وتتملكه النشوة من عبير « قبلاتك أمها الغلام :9529© . 
وقد قلد أحد شعراء الإنجليز إحدى قصائده الى قال فها : 

لا أحبك يا سبيديوس » واست أعرف لذلك سيباً ؛ 

وكل ما أستطيم أن أقوله ألى أبغضك أشد البغض . 

والحق أن الذين لا يحهم مارتيال كثيرون ويصفهم بعد أن يطلق 
علبهم أسماء مستعارة لا ننى -حقيةتهم وبألفاظ لا يحد الإنسان ها مثبلا إلا على 
جدران مراحيض الواخير 2 , ولسث مجده إلا هاجياً لأعدائه كيا لا نجد 
استاتيوس إلا مادحاً أصدقاءه , وقد أراد بعض ضحاياه أن ينتقمؤا لأنفسهم 
منه فنشروا بإمضائه قصائد أشد قذارة من قصائده الحقيقية » أو هاحموا 
ياهمه. بعض من كان مارتيال حرص عل إرضامم ٠‏ وق وسع الإنسان أ 
يؤْلف من هذه النكات الشعرية الى أوفت على الغاية من الناحية الفنية 
معنينا عائلا وى اتن :ما ل اللقةعن القاظ : 

غير أن فى مقدور الإنسان أن يعفو بعض الشىء عن بذاءة مارتيال » 
قهو يشترك فها مع خلق عصره ء ولا يشك فى أن فتيات الأسر الراقية 
يسرهن أن يقرأنها فى عرائش قصورهن . ٠‏ واستحت لكريشا وعلت 
وبجهها حمرة االحعجل وألقت بكتالى » وكان بروتس حاضزاً فابتعد عتها 
يا بروتنس ؛ إنها ستقروؤه و20 ذلك أن ماكان يطلقه هذا العصر للشعر من 
حرية مفرطة يسمح بكل ضروب البذاءة على شريطة أن تكون الأوزان 
والألفاظ صصيحة . بل إن مارتيال ليفخر بفجوره أحياناً فيقول فى أحدكتبه 
ولاتخلو صحيفة من صحى من الفجور 205776 . لكنه فى أكثر الأحيان 


ءا 


يستحى قليلا من فجوره » ويطلب إلينا أن نعتقد أن حياته أطهر من شعره . 

ومل آخخر الأمر ابنياع الطعام والشراب -بالمديح والحجاء » وتاقت ' 
نفسه الى حياة أهدأ من حياته السابقة وأطهر منها » وجن إلى موطنه فى 
أسيانيا . وكان وقتئذ قد بلغ السابعة والحمسين من عمره » وسرى الشيب 
فى شعر رأسه. » وأطال لحيته » واتهرت بشرته » حتى ليستطيع أى إنسان ‏ 
على عا لفت بمجرد النظر إليه أن يدرك أنه ولد بالقرب من نهر 
الناجة ودهه7 . وأرسل طاقة شعرية إلى بلنى الأصغر فأرسل له هذا بدلا 
منها مبلغاً من المال بكنى نفقات سفره إلى بلبليس . ورحبت به تللك البلدة 
الصغيرة » وعفت عن سوه أخملاقه بسبب مائال هن الشهرة . ووجد 
نصراء ومعينين لم يبلغوا من. الثراء مبلغ من كانوا يناصرونه' فى رومة 
ولكنهم كانوا! أندى منهم بدا . وأهدت إليه سيدة رحيمة بياً ريفياً متؤاضعاً 
ذا حديقة قضى فيه ما كان باقباً له من سنين' قليلة . وى عام ٠١١‏ كتب 
يلنى يقول : و لقد سمعت توا بموت مارثيال » وقد أحزننى انبأ وأقض 
مضجعى » فلقد كان مارتيال ذا فكاهة قوية لاذعة ٠‏ مزج ف شعره الملم 
بالشود ٠١‏ وأظهر ما بمتاز به هو الصراحة ,2589© . وإذا كان بلنئ قد أحب 
هذا الرجل فلا بد أن كانت فيه فضيلة خافية على سائر الناس . 


باباخم عم 
رومة العاملة 


9514م 


اصلالازل 
الزراع 


فى العصر الفضى ظهر المر.جع الرومانى المام فى الزراعة. وهو كتاب 
بيوئيوشض كلوملا وااعبمهاه© وبادوز المسمى وءزاون9 86 26 ومؤلقه. 
من أضل أمياق فهومن غله الناعية 'شبيه يكؤنطيان وماركيال ول ستكا : 
وكان يستغل عدة ضياع فى إيطاليا ثم اذ مسكنه بعدئذ فى رومة . ذلك 
أنه وءجد أن أحسن الأراضى قد شيدت علما البيوت ذات الحدائق وسويت 
لتكون مسارح للأثرياء » وأن الى تلها فى اللحودة .قد غرمنت فبا بساتين 
الزيتون والكروم » ولم يبق للزراعة إلا أردأ الأراضى . ومن, أقواله ف 
.هذا : ولقد وكلنا حرث أراضينا لأحط العبيد . 6 وهم شومون يعملهم 
قيام الهمج ؛ , وكان يرى أن أحرار إيطاليا يندهورون ف المدن على حن 
أنه كان ف مقدورهم أن يقووا أجسامهم وأخلانهم بالعمل فى الأرض » 
« فنحن نعمل فى الملاعب ودور المثيل ولا نعمل بين المزارع والكروم ٠‏ 4. 
وكان كلوملا يحب الأرض ومحس بأن فلحها أعود على الناس من 
ثقافة المدن ., ويقول ى ذلك إن «الرراعة من ' أخحوات ياي 
.وكان: يغزى الناس بالعودة إلى الحقول ' يتجميل «ؤضوعاته بالألفاظ 
اللانيئية المصتولة . وإذا نحدث عن الحدائق والأزهار بلغت ماسته 
الشعرية غايتها . 


(ورسج؟-ججلد؟) 


سألا 


وتلك هى الفترة التى نطق فما يلنى العالم الطبيعى بقيرية لم يكن موعدهة 
قد حان : و إن الضباع الكبيرة قد ربت إيطاليا ».. وذلك حكم أصدره 
غيره من الكتاب وه سنكا » ولوكان » ويترونيوس »© ومارتيال » 
وجوقتال . فقد وصف سنكا . مسارح الأنعام التى كانت أوسع رقعة *ن. 
المالك يزرعها عبيد مصفدون ف الأغلال .. ويقول كالوملا إن “بعض. 
الضياع: قد بلغت من السعة حداً يستحيل معه على مالكببا. أن يطوفوا حوها. 
راكبين2؟ . ويحدئنا بلنى عن ضيعة يعمل فبها /41119 من العبيد » و 75٠٠‏ 
ثور ء وافءدرلاة؟ من الحيوانات الأخيرنى0© . نعم إن ها عمله ابئا 
جراكس ؛ وقيصر » وأغسطس من توزيم الأراضى على الرومان قد زاد 
عدد ضغار لملاك » ولكن معظم هؤلاء تركوا أملاكهم فى أثناء الحروب. 
الى قامت بعدئذ وابتاعها الأغنياء » ولما أن قللت الإذارة الإميراطورية. 
من أعمال السلب والنهب فى الأقالم أبتاع الأشراف بأموالم ضياعاً كبيرة . 
وكان سسبب.اننشار المراعى والضياع الواسعة أن تربية الماشية وزراعة أشجار 
الزيتون والكروم كانت أكثر رآ من زراعة الحبوب واللضر » وأن. 
أصماءها قد تبينوا أن المراعى إذا 0 خير وجه وجب أنه 
تكون متسعة المساحة موحدة الإدارة ٠.‏ فلما أ* أشرف القزن الأول بعد 
لميلاد على الاثثباء. كانت هذه اأزايا فد أخذت فى الزوال يسبب ما حدثه 

من الزيادة فى تكاليف العبيد » ومن النقص ف إنتاجهم © ومن ضعفف. 
قدرتهم على الابتكار 9 . وقد بدأ في هذه الأثناء الانتقال الطويل الأجل من. 
استخدام العبيد إلى أستخدام أقنان الأرض . وكان سبب ذلك أن السلام 
قلل من استرقاق أسرى الحزوب » فعمد بعض ملاك الضياع الواسعة إلى 
تقسيمها أقساءاً صفغيرة لا يستخدمون فى فلحها العبيد بل يؤجروتا اله 
زراع أخرار يؤدون لم فى نظير ذلك مالا وعملا . وكان معظم. « الأراضى 
العامة ؛ البى تملكها الحكومة تستغل وقتثذ هذه الطريةة » “كا كانك 
تنتغل بها أيضآ الأراضى الواسعة الى يمتلكها يلنى الأصغر :الذى يصف 


الس 


مستأجريه بأنهم فلاحون أصعاء » أقوياء » طيبو القاوب » ترثارون » 
وهو وصف ينطبق كل الانطباق على الفلاحن الإيطاليين فى هذه الأيام 4 
فقد بقوا على حأهم رخم ما حل بالبلاد من أحداث وما طرأ علها من تغيير . 

وكانت أساليب الزراعة وأدواتها لا تختلف اختلافاً جوهرياً عما كانت 
عليه منذ قرون ؛ فقد احتفظ الحراث » واغيرفة » والمعزقة » والفأس » 
والمذراة » والمنجل بصورتما التى كانت علها فى تلك الأيام » ولم تكد 
تتغير ى شىء. وكانت الحبوب تظحن فى طواحين تديرها المياه 
أو الحيوانات , وكانت المضمخات اللولبية والسواق ترفع الماء من العيون 
أو الأنهار إلى قنوات الرى . وكانوا يحتفظون بخصب التربة باتباع الدورة 
الزراعية » واستخدام المخصبات والنباتات التى تفيد' الأرض كالفصفصة 
والبرسم والشيلم والفول9©» . وكانوا يتفتنون فى التخاب البذور » وكانه 
فى وسعهم بعنايتهم وحذقهم أن ينوا ثلاثة محاصيل أو أربعة فى بعض. 
الأحيان من حقول "كبائيا ووادى البو اللخصية الغئية© . وكان فى مقدو رهم 
أن يحضلوا من زرعة واحدة من الفصفصة على أربعة محصولات أو ستة 
فى .كل عام لمدة عشرة أعوام©2 . وكاتوا يزرعون كل" الحضر الأوربية 
المعروفة عدا أنبرها » وكانوا يزرعون بعضها فى الببوت الزسجاجية. ليتجروا 
فنا أثناء الشتاء . وكانت أشجار الفاكهة والنقل على اختلاف أنواعها كثيرة.» 
لأن القواد والتجار الإيطاليين » والتجار الأجانب ٠‏ والأرقاء حلوا معهم 
إلى إيطاليا الكثير من أصنافها » فجاءوا بأشجار اللموخ من بلاد الفرس » 
والمشمش من أرمينية » والكرز من "كراسس فى إقلم بنتس ( ومنها إشتق 
اسم هذه الفاكهة ) » والكرم من سوريا » والرقوق من. دمشق » والحوخ 
والبددق من آسية الصغرى » والخوز من بلاد اليونان ٠‏ والزيتون والتين 
من أفريقية . . . واستظاع المهرة من زراع الأشجار أن يطعموا شجر 
القطلب (الأريوطس ) بأغصان شجر ابؤوز ». وشجر الدلب بأغصان 
الدوخ » وشجر الدردار بأغصان الكرز . ويذكر يلنى تسعة وعشرين نوع 
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من شجر التبن كانت تزرع فى إيطاليا9؟ » ويقول كالوملا : « لقد 
عرفت إيطاليا يفضل عناية زراعنا كيف تنتج فاكهة العالم كله تقريباً »90 , 
ثم نقلت هذه الفنون إلى غرنى أوربا وثمالها . وجملة القرل أن ألوان 
الطعام الكثيرة التى تأكلها قد تجمعت هن رقعة واسعة من الأرض » وأن لها 
من ورائها تاريخ طويل ..وقد يكون هذا الطعام -جزءاً من الثراث الذى 
ورثناه من بلاد الشرق أو بلاد اليونان والرومان الأقدمين : 
وكانت بساتين الزيتون كثيرة العدد » أما الكروم فلم يكن يخلو منها 
مكان » وكانت تدرج ذا سفوح الحبال فتبدو ذات روعة وجمال . وكانت 
إيطاليا مرج خسين نوعاً من أنواع النبيذ المشهورة » وكانت رومة وحدها 
تتسى منبا خمسة وعشرين مليون جالون فى كل عام + أى يممعدل نصطف 
جالون لكل شخص من ساكنها رجالم ونسائهم وأطفاهم وعبيدهم كل 
أسبؤع . وكان معظ. النبيذ من إنتاج المنظات الرأسالية ‏ أى بطريقة الإنتاج 
الكبير الذى تموله رومة0© . وكان الكثير مما تنتجه يصدر إلى خارج البلاد 
لكى تذوق البلاد التى تشرب الجعة كألانيا وغالة إذة النبيذ.. وشرعت 
أسبانيا وأفريقية وغالة تزرع كرومها » وأخد زراع الكروم الإيطاليون 
يفقدون من البلاد الثى يصدرن إلا نبيذهم أسبوعا بعد أسبوع » ويغمرون 
سوقهم الحلية بأكثر مما تطيقه من النبيذ فى إحدى أزمات الإنتاج الوفير التى 
:عانتها رومة فى الزمن القديم . وحاول دومتيان أن يخفف من أثر هذه الحال 
السيئة » وأن يعيد زراعة الحبوب إلى حانا الأولى » فحرم غرس كروم 
جديدة فى إيطاليا وأمر بأن تدمر نصف الككروم المزروعة ف الولايات 207 . 
بوأثارت هذه الأوامر عاصفة من الاحتجاج الشديد » وعجزت الحكومة 
“من اتنفيذها فكانت التيجة أن نبيذ غالة وزبتون أسرانيا وأفريقية وبلاد 
الشرق أخذا يط دان الغلات الإيطالية من أسواق البحر الأبيض المتوسط 
وبدأ من ذلك الوقت اضمحلال إيطاليا الاقتصادى . 


]ا 


وخصص جزء كبر من أراضى شبه جزيرة إيطاليا للمراعى: ». فكانت' 
الأرض غير الموفورة اللحصب » وكان العبيد ذوو الأجور الرخيصة 
يستخدمان لتربية الماشية والضأن والحنازير + وكانوا يعنون باتربيتها على 
الطريقة العلمية . وكانت الخيل ثربى ف الغالب للأغراض الحربيه » وللصيذ 
وألعاب الفروسية » وقلما كانت تستخدم بحر المركبات ؛ وكانت الثيران 
مجر المحاريث والعربات » والبغال حمل الأثقال على ظهورها ؛ وكانت 
البقر والغنم والماغر تمد الأهلين نثلاثة أنواع من اللان يصنع منه الإيطالبون 
وقتئذ كبا يصنغون ٠نه‏ فى هذة الأيام أصئاف اين الاذيذ . وكانت الحنازير 
ترلى ف الغابات الغنية بالجوز وثمار البلوط . ويقول اضترابون إن إيطاليا 
كانت تعبش ف الغالب على لم المنازير التى تربى فى غابات البلوط الكثيرة 
فى شمالى إيطاليا . وكان الدجاج يمد المرارع بالسماد النخصب والآسر الإيطالية 
بالطعام اللذيذ » كا كان النحل يمد الأهلين بالشهد الذى كان منذ القدم 
يستعمل بدل السكر . وإذا أضفنا إلى ما سبق بعض مساحات من الكتان 
والتبل » وقليلا من صيد الهيوان + وكثيراً من صيد السمك » تكونت 
لدينا الصورة التى كان علما الريف الإبطالى منذ ألف وتسعائه عام والتى 
لا بزال معتفطاً ما إلى اليوم . 
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اله 
أعصلالا 
الفمستاع 
م يكن فى الحياة الرومانية ... ولعله لا يصح أن يكون فببا إذا صبلحت 
الأحوال الاقتصادية - قرقٌ جفراف بين الزراعة والصناعة مثل ما بينئما من 
فرق فى هذه الأيام . ذلك أن الموطن الريق القديم ‏ سواء. أكان كؤخاً 
أم بآ صغيرا ذا حديقه أم بيتآ كبيراً ى.ضيعة : كان مصنعاً .يدوي 
بالمعنى الحرى هذا اللفظ يعمل فيه اأرءجال بأيدمهم .فى صناعات هامة متعددة 
الا غنى لم عنها » بينا تملا النساء البيت وما يجاوره: بما لا يحصى من متاعجات 
الفنوث والصناعات . فهناك تستخيل الغابات ملاجىء ويتخن منبا الوقود 
والأثاث ؛ وتذبح الماشية وبنتفع يجاودها ولحومها .؛ وتطحن إِبلبُوبٌ 
ونخزء وتعصر الريوت والحمور » وبعد الطعام ويحفبظ » وينظف" الصوف 
واقيل وينسجان » ويزق الظنق بعضن الأحيان وتطنع منه الآنية والآجر 
والقرميد ٠‏ ونطرق المعاذن وتصنع منها الأدوات.: واحياة فى الريف مليئة 
بالعمل المهذب المثقف امختلف الأنو اع الذى لا يستمتع. به إلا القليلون منا فى 
عصرنا الحاضر عصر الفركة الواسعة والتخصص الضيق . ولم يكن تعدد 
الصتاعات فى امازل الواحد ديلا غلى أن الحال الاقتصادرة فى الريف فقيرة 
وبدائية » فقد كانت أكثر البيوت ثراء أكثرها اعتادا على تفسها واكتفاء 
تمنتجاتها » وكان أهلها يفخرون يأنهم ينتجون معظٍ ماحم فى حاججة إليه . 
وكانت الأسرة ى تلك الأيام منظمة من وحدات "اقتصاذية متعاوئة 
متحدة الحهود فى الأعمال الزراعية والصناعية التى تقوم نبا أن منزها . 


ل 


ولا أن تعهد انع ما بالقيام بعمل لعدة أمبر ٠‏ وأقام لنفسه جانوتاً فو 
موضع يسبل على هذه الأسر حميمها أن.تصل:إليه : من هذا أخمف قاد اقفرية 


ا#لا- 


بيكقل ما ينقص من اقتصاد الأسرة » ولكنه لم يحل محاه . مثال ذلك ان 
الطحان أخذ يحمل الحبوب من عدة حقول ويطحتها لأضضاءها ؛ ثم أخذ بعدئد 
يصنع لما الخيز ؛ وقام آخن الأمر بتوزيعه واد هر اق أنقاض بمى على 
أربعين مميزا » وكان لصناع الفطائر فى رومة نقابة خاصة مهم . كذلك 
كان هناك متعاقدون يشترون عصول الزيتون على شجره ويجمعونه فيا 
بعد830© , على أن معظ. الضباع ظات تجمع زيتونما وتصنع خيزها بنفسبا . 
وكانت ملابس الزراع والفلاسفة تغزل ف -البيوت » أما الأثرياء فكانت 
ثياهم نغزل فى الببوت كلابس الفقراء ولكنها كانت تمشط » وتنظف » 
وتبيض ؛ و#فصل فى أماكن معدة هذه الأغراض . وكانت بعض المنسوجات 
الصوفية الرفيعة تنسج فى ٠‏ مصائع خاصة ؛ وكان الكتان الذى. تصنع منها 
أشرغة السفن أو شباك الصيد ينسج فى المصائع قاشاً رفيغاً تتخذ منه ملابس 
للسيداث ومناديل للرجال290 . وكان النسيج فى بعض الأحيان. يرسل بعدئل 
إلى صباغ لا يقتصر مله على تلوينه بل كان يظبع عليه رسوماً جميلة كالتى 
انراها مطبوعة على الملابس المصورة على جدران بكي » وتطورت دياغة 
الحلود فأصبحت لها مصانع خاصة ما ؛ وإن بقيت صناعة الأحذية يقوم 
مها الأقراد فيصنعون منبا ما يطلب [لهم ضنعه . وكان فهم إنختصائيون 
لا يصنعون إلا ( شباشب ) النساء . 

وكانت الصسناعات التى تستخرج موادها الغفل من باطن الأوض 
ينوم بها كلها تقريباً العبيد واليرمون »2 وكانت مناجم الذهب والفضة 
فى داشيا وغالة وأسيانيا ؟ ومناجم الرصاص والقصدير فى أسيانيا 
وبريطائيا ». ومناجم النحاس فى قير صن والبر تغال » ومناجم الكريت 
فى صقلية. » والملح ف إيطاليا » والحديد قى إلبا » والرخام في لونا 
82لا! وهيمتس #نااعتلاقة وباروس ووعوظ ©» وألمحجر لخر َ 
كانت هذه. كلها وغيرها من موارد اللروة الى تستخر ج من باطن 
الأرض تمتلكها. الدولة وتستغلها بنفسبا أ تعره ات مصدراً 
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هاما من مصادر الإيراد القوبى ؛ وحسينا دليلا على أضيتها أن قسرازيان كاد. 
يحصل من مناجم الذهب. فق أنبانا وتيدعا عل ما لمعه دمر از 4 
دولار فى كل عام29© . وكان البحث عن الثروة المعدنية من أهم أسياب 
الفتوح الاستعمارية » ومن أقوال تاستس فى هذا المعنى أن ثروة بريطانيا 
المعدثية كانت وجزاء النصر » الذدى ظفر به كلوديوس فى 'حرويه40©, وكان. 
لكشب والفحم النباق. أهم أنواع الوقود » وكان البترول ,معروفاً فى كجينى 
عع ة1ومروت وبابل وبارثيا219 » وكان المدافمون عن ساموساتنا )52:0068 
ياقونه متقداً فى مشاعل على جتود لوكلس » ولكثنالم تغمر على شاهد يدل على 
أنهكات يستخدم وقوداً على نطاق تمارى © . وقد عثر على الفحم الممجرى 
البلوبونيز وف شالى إيطاليا » ولكن أكثر من كانوا يستخدمونه هم 
الحدادون9"© , وكانت ,صناعة كرئة الحديد لتحويله إلى فولاذ قد انتشرت 
من مصر إلى كافة أنحاء الإمير 'اطوارية . وكان معظم صناع الحديد » والنحاس 
والذهب » والفضة » يقومون بأعماهم فى مصاهر خاصة يعماون قبا بمساعدة 
بمى أو صبيين . ٠‏ وق كايبوا ومنتورى عقميفمعكة ويثيرلى للمعايم 
وأكويليا وأغاننوة وكومر مبون0 وغر ما من البلاد انفمت عدة أفران 
ومصاهر وتكونت منها مصائع كبيرة ' ويلوح أن مصانع كايوا كانت 
مشروعات رأمهالية ذات إنتاج ضخم ٠‏ تعتمد على أموال تأتمها من خاريجها . 
وكانت: صناعة البناء حسنة التننظم عظيمة التخصص » فكان ١‏ حاملى 


الأشجار ؛ أمءهطام ةرمعم يقطعون الأكجارويوودوما » وه صناع الحشب». 
ْ نومع !! أوطة] يصنتعولن الأثاث » و ( صانعو الأسمنت © لامقاصفمعة0: 





(») كان من بين الأسلحة الجربية فى القرن الرأبع سم نارى ملوء بالنفظ الملتهب 
يطلق من قوس أو 'منجنيق ء ويقول عنه أميانس مر سليئيس 1008[اعع 1127 فاته م8 
٠‏ إنه حرق كل ما يقم عليه » وإذا ألى عليه. ماء زاد قاره حرارة : وما من سبيل إلى إطفائ. 
إلا إذا رش طليه الثراب » . . 
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مخلاطونه » و م والمشيدون 4 ومماعنام)5 يضعون الأساس » و والقباءوؤن ه 
لأ:وداهج يثبتون العقود ». و « متقيمو الخدرأك © لأرواباء,دم يرفعوث. 
الخرائط » و ١‏ الطلاسون ه يطلوتها بالمص » والمبيضوت فاءةطاج يطلوتها 
بالجير ؛ وصنائعو الآأدوات الصحية تانوطصساع 5م 1]ناءم يصنعون أدو اها 
وهى في الغالب أنابيب من اأرصاص (وبتطدووام) ء وكأن المبلطون همهم 
يفرشرن الأرض بالرخام ٠‏ وف وسعنا أن' نتصور ما ترأدى إليه هذه 
الأعمال كلها من نزاع . وكأن الأجر والقرميد يأتيان من معامل الفخار .. 
وكان معظمها قد يلغ مرحاة المصانم الكبرة » وكان تراجان » وهدريان ؛ 
وماركس أورليوس يمتلكون عدداً مثا ويجنون منها أرياحا طائلة 29 . وكانت 
قائن أر تيرم ملاعم » وموتينا ومناماة »> وييتول وهر ثم 0 وبولئايا 
عذأاو »الهم تصلع أدوات الموائد العادية اللازمة لإيطاليا: وبلنميع الولايات 
الأوربية والأفريقية . ولم تكن هذه المنتجات الكثرة ذات صبغة فنية 
رافية » بل كان أهم ما يعنى به اما هو _كثرة الإنتاج :* ولذلك كانت. 
الأدوات المزفية التى امتلأت ما 8 اق إيطاليا أقل «جودة من منبجات 
أرتيوم السالفة الذكر . وكانت هناك أدوات متقنة ذائعة الصيت تصنع 
من الرجاج » وسنذكر شيئاً عنها فها بعد . ' 
وليس من حقننا أن نعزو إلى إيطاليا القديمة و«جود راسماليةة صناعية 
مستندين إلى ما نجده فا من مصانع لازجاج » والالجر ؛ والقرميد » 
والفخار » والأدوات المعدنية . ذلك أن رومة نفسبا لم يكن فبا إلا 
مصنعان كبيران أسودهما مصنع لاورق والثاق موسسة للصباغة © ؛ 
وأكير الظن أن المعادن والوقود لم يكن من 'الميسور الحصول علبها بككيات 
وفيرة » وأن مكاسب السياسة كانت تبدو لأهل رومة ة أعظم شرفاً مين 
أرباح الصناعة 1 أنا ق مصائم إيطاليا الوسطى فإِنَ الصناع .على بكرة. 
٠‏ أبهم تقريباً وبعض المشر فين على المصائم كانوا من العبيد ».وق مصائع 
شمالى إبطاليا كان عدد غير قليل من الصناع أحرارآ » وكان عدد العبيد. 
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لايزال كبيرا إلى الحد.الذى يحول دون استخدام الآلات . ولم يكن 
من المنتظر' أن يعمد المهملون المراخون الذين لامصلحة لم فى الإنتاج إلى 
الاختراع والابتكار » بل إنهم كانوا يرفضون بعض الوسائل النى توفر 
انجهود العضل خشية أن تنتشر البطالة بين الصناع » كا أن قدرة الشعب 
على الشراء كانت أضعف من أن تمول الإنتاج الكبير بالآلات » أو تشجع 
عليه 290© . ولسنا نكر أنه كانت هناك بعض الآالات اليسيطة بطبيعة 
الال ق إيطاليا ومصر والعالم اليونانى : كالمضاغط والمضدخات الاوأبية » 
والآلات الرافعة للمياه ؛ ومطاحن الحبوب التى نجرها. الحيوانات » 
وعجلات الغزل » والأثوال » والروافع » وعجلة الفخرانى الدوارة . . 
ولكن الحياة الإيطالية فى الوقت الذى نتحدث عنه (45 م) لم يكن فما 
من الحركة الصناعية إلا بقدر ما كان ى حياة الناس إلى ها قبل القرث 
التاسع عشر . ولم يكن مستطاعاً أن تريد .هذه الحياة على هذا القدر 
ما دامت قائمة على الرقيق وعلى تركيز الكروة أشد التركيز . يضاف إلى 
هذا أن القانون الرومانى لم يكن يشجع المنشات الكبيرة لأنه كان يتطلب 
من كل شربك فى أى مشروع صناعى أن يكون شريكا مسئولا من 
الوجهة القانونية. » وكان يحرم قيام الشركات ذات ٠‏ المسثولية المحددة » » 
ولا يسمح بقيام اطيئات المساهمة إلا لآداء الأعمال الحكومية . ولا كانت 
هذه القيود وأمثالها محد من نشاط المصارف »ء فإنها قلما كانت تقدم 
قرش الأمزال اللازمة المشبروعات الإنتاج الكبير » ولم يكن فى وسم 
التطور الصناعى فق رومة أو إيطاليا أن يبلغ فى وقت من الأوقات 
ما بلغه فى الإسكندرية أو فى بلاد الشرق ذات الحضارة اليونانية . 
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زات 
افصلنالث 
الهالون 

كانت المركيات ذات العجلات محرمة ى رومة أثناء النهار من عهد 
«قبصر إلى كومودس ؛ وكان الناس وقتئذ بمشون أو يحملهم العبيد فى كراسى 
أو هوادج » أما المسافات الطويلة فكانوا يقطعونما على ظهور الخيل أو فى 
مركبات نجرها الكياد » وكان متوسط ما تقطعه المركبات العامة نمو ستنن 
ميلا ف اليرم . وقد اجتاز قيصر مرة ثمائمائة ميل فى ممانية أيام 2 واجثاز 
الرسل الذين حملوا إلى جلبا فى أسيانيا نبأ وفاة نبرون #7" ميلا فى ست 
وثلاثين ساعة ؛ وقطع تيبر يوس فى ثلاثة أيام. واصل فا السير راكياً ليلا 
.ونهاراً ستائة ميل ليكون إلى جوار أخيه ساعة وفاته .. وكان البريد العام 
الذى بنقل فى العربات أو على ظهور الخيل فى ساعات التهار والليل جميعها 
بسر بسرغة يبلغ متوسطها مائة ميل فى اليوم . وكان أغسطس قد أنشأه 
على غرار نظام الريد الفارمى ٠‏ لأنه وجد ألا غنى. .له عنه فى تصريف 
شئون الإميراطورية . وكان يطلق عليه: لفظ البريد العام لأن مهمته هى 
خدمة المصادة العامة بتقل الزسائل الرسمية . أما الأفر اد فلم يكونوا يستطيعون 
الانتفاع به إلا ٠‏ ظروف قلبلة ويتصريح خاص تصدره:الحكومة ويسمى 
ديلوما . أى ١‏ مطويا نرتين 6 يبيح لدامله يعض الامتيازات » ويمكنه من 
الاتصال فى الطريق ببعضن أصاب المقامات الديلوماسية الكبيرة . وكان نمة 
وسيلة أخرى للاتصال أسرع من هذه الوسيلة » وهى طريقة إرسال الرسائل . 
بمصابيح مرفوعة على أعمدة ترسل إشارات بالضوء من نقطة إلى نقطة ؛ 
ومبذا البرق البدائى عرفت رومة المضطربة القلقة نبأ وصول السفن التى محمل. 
الحبوب إلى عبى . أما الرسائل غير الرسمية فكان يتقلها رسول خاص » 
“أو يتملها التنجار أو الأصدقاء المسافروث . ولدبئا من الشواهد ما يوجى 
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بوجود شركات خاصة فى عهد الإبيراطورية تتكفل بنقل بريد الأفراد . 
وكانت الرسائل الخاصة فى ذلك الوقت أقل من مثيلاتها ى هذه الأيام 
وأحسن منها . على أن قل الأخبار فى غرلى أوربا وجنوبما لم يكن فى عهد 
تيضر أقل شرعة :مه فى أى وقت من الأوقات قبل إمك :السكلف اللمدينية" :. 
وشاهد ذلك أن الخطاب الذى أرسله قيصر من بريطانيا إلى شيشرون فى 
عام 4ه ق . م وصل إلى رومة فى تسعة وعشرين يوماً » وأن سير ربرت 
ديل لما سافر مسرعاً من رومة إلى لندن فى عام ١8*4‏ احتاج إلى ثلاثين 
م60 ١‏ 

وكانت الطرق القنصلية من أهم العوامل ف تيسير سبل الاتصال والنقل : 
وكانت هذه الطرق هى الوسائل 0 ينغك مها القانون الروماتى » والأعصاب 
الى تصبح مها رغبات رومة إرادة الدولة بأجعها . وقد أحدت هذه الطرق 
فى العالم القديم انقلا] تجاريا من نوع الانقلاب الذى أحدثه إنشاء الطرق 
الحديدية فى القرن الناسع عشر . وحسبنا شاهدا على عظمة هذه الطرق أن 
طرق أوربا فى العصور الوسطى وف العصور الحديثة ظلت إلى أيام استتخدام 
البخار فى النقل أفل شأناً من طرق الإمير اطورية الرومانية فى عهد الأنطونيين . 
لقد كان فى إيطاليا وحدها في ذلك الوقت 7لا" طريقاً رئيسيآ 00 
ميل من الطرق الكيرى المرضوفة » وف الإسراطورية بأجعها ١٠٠٠,١ه‏ ميل 
من الطرق العامة المرصوفة » فضلا عن شبكة أخرى من الطرق الثانوية . 
وكانت الطرق الكبرئ تسير فوق جبال الألب إلى ليون ».وبردو » وياريس 
وريمس » وبولوق ؛ وكانت طرق أخرى تجرى إلى قينا » وميئز » 
وأجزبرج ' وكولوفى » وأوترخت» وليدن ؛ وكان ثمة طريق يبدأ من أكويليا 
محازيا. ساحل البحر الأهريادى ؛ ويصل هذه المديئة .». عن طريق 
إجناشيا بسلانيك 756988108168 . وأقيمت جسور فخمة لتحل .مل 
القوارب الى كانت تنقل الركاب والبضائع فى عرض اللجارى النى كانته 
تعطل سبل الاتصال فى الزمن القديم . وكانت توضع عند كل ميل فى :الطرق: 
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المنصلبة. شواهد حجرية تبين المسافة بسن كل شاهد والبلدة التى تليه . 
ولا تزال أربءة آلاف من هذه الفواهد باقية إلى يونا .هذا ؛.ووضعت 
عل مسافات معيئنة مقاعد بسر بج علبها المسافرون المتعبوث . وأنشت بعد 
كل عشرة أميال عاط يستطيع من شاء أن يستأجر منها خيلا » وأقم بعد 
كل ثلاثين ميلا نزل وأؤمواة كان أيضاً مستودعاً للسلع وندوة 
.وماخور »6 . وكانت نقط الاستراحة الرئيسية هى المدائن التى أنشئت نشئت فنا 
عادة فنادق جميلة تمتلكها وتديرها أحياناً الحكومات البلدية©9© 1 وكان 
معظم أتخداب النزل يسرقون أموال الأزلاء كلا تيسرت م أسباب السرقة » 
كيا كان غير هم من اللصوص يجعاون الطرق غير آمنة ف أثناء اليل على 
الرغم من وجود حاميات من الخند فى كل غطة , وكان فى استطاعة 
ا أن يبتاعوا كتباً للإرشاد تبين الطرقٍ وأختاط » وأطوال ما بينبا 
من المسافات99©.. وكان الأثرياء. الذين يستنكفون أن ينزلوا فى. الأزّل 
508 معيم ما يلزمهم من الحاجيات » ويصضطحبون العبيد وينامون ف 
عرباتهم بحراسة رجاهم » » أو فى بيوت أصدقائهم ؛ أو موظى الحدكومة امحليين 
وأكير الظن أن الأسفار فى عهد نرون كانت أكثر منها قبل أن 
اثؤلد نحن رغ ما كان يعر ضها. من الصعاب .. وق ذلاك يقول سنكا : 
٠‏ إن كشر ين من الئاس كانوا يركبون البحاز مسافات طويلة ليشاهدوا 
-منظرا 5 الى 
ويحدثنا أفلوطرحس عن الحبا ين الذين يقضون .مشر أيام عيائهم قْ 
الل وف القوارب 0006© . وكان الرومان المتعلمون يبرعون جماعات إلى بلاد 
اليؤنان ومصر وآسية اليونانية » وينقشو نأسماءهم على الاثازالتاريخية » ويرتادون 
ابلحواء ومنابع اماه المفيدة للعلاج وااصحة » أو يأتون لمشاهدة المجموعات الفنية 
٠.فى‏ اميا كل » أو وسافر ون للدرسن على مشمؤرئ الفلاسفة واللتطباء والأطباء ؛ 
«وما من شلك ف أنهم #انوا سارشدوة ببوسناي كا قار اد فى 00 
وكانت هذه الرسولات الطويلة نتضمن :عادة رححداة نجرية على ظهر سفيئة ْ 
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أوأكثر من السفن التجارية التى نمخر عباب البحر الأبيض المتوسط » متتبعة 
عشرات العشرات من طرق الملاحة التجارية . وقد وصف جوقنال هذه 
الطرق ٠‏ بقوله : « انظر إلى المواتى والبحار نجدها غاصة بالسفن وعلى. 
وما من الخلائق أكثر ممن على الأرض 7278© . وكانت الثغور التى 
تنافس رومة فى عظمتها » وهى يثيولى ».وبورتس ٠»‏ وأسنيا ء نحوى 
كثيراً من دور الصناعة تبنى المراكب0© وفها القيارون يجافطونما والعال 
عو فما صابورات من الرمال » وإالرن بور عون الوق أ كاين 
زالوزائؤن: ترترنها :ع واللاخون سروت الترارت المبغتن» .بين النقاان 
الكيرى والبر » والغواصون يغوصون ف البحر لينتشلوا ما يسقط فيه من 
البضائع' . 0 كانت خمس وعشرين سفينة من سفن الحبوب وحدها نجر إلى 
عبر التيير فى كل يوم من أيام العمل » فإذا أضفنا إلها ناقلات حجارة 
البناء والمعادن » والزيث ء والنمور » وعشرات المثات من المواد الأخرى 
تكونت لدينا صورة من النبر اأخاص بااتاجر وما يصحب شحتنها وتفريغها 
من ضجيج الآلات , ورجال الأهرسة » والالين » واللهازنين » 
والتجار » والسهاسرة » والكتبة . 

وكانت السفن تسير بالأشرعة يساعدها صف أو صفوفف من 
المجاديف » وكاتت فى ذلك الوقت أكير حجا فى العادة من ذى قبل ؛ 
فيوس ؤناعومةء طاق بصف سفينة من ناقلاتث ايوب أن كانت 4٠٠6‏ 
قدماً فى:الطول و لاه فى العرض 2©50 » ولكن هذا الحنجم كان حبجا 
شاذاً كل الشذوذ . ذكان لبعض. السفن ثلاثة أسطح » وكانت: 
مولة الكثير منها ٠6٠‏ طنا » وحمولة بعضها ألف طن من . البضائع . 
وبحدثنا يوسفوس عن سفينة تحمل ستائة رجل ما بين راكب ويمار2©؟ , 
وقد جلت سفيئة أخرى سلة مضرية فى حجم المسلة المقامة ‏ ستترال يارلك 
عأتقط . اعجامع© : بثيويورك ٠»‏ ومعها ٠‏ ملاج م وءء"١‏ راكب ء 





() فى القاموس الملفاط بالكسر سابد در وز السفن الخدد وقد جلفطها  .‏ ( امرجم » 
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و٠..*#ة‏ بشل2*2 من القمح . ومقادير من الكتان ء والفلفل » والوؤرق > 
والزجاج17 »> . على أن السفر بالسفن بعيداً عن السواحل كان لا يزاله 
معرضاً للأخطار » كا وجده القديس بولس ف-أسفاره.. ولم يكن يجرو' 
على عيور اليحر الأبيض, المتوسط فا ببن نوشير ومارس إلا عدد قليل من 
السفن' » وكانت الرياح الموسمية .نمجعل السفر فى وسط الصيف مستحيلاً 
جهة الشرق . وكانت الأسفار بالليل كثرة فى تلك الأيام » وكان فى كل, 
منبناء ذى شآن متارة صالخة » وكادت القرصنة أن تن من. البحر الأبيض 
الوسط » وقد جد أغسطس فى القضاء علبها ومنع الطعام عن الولايات 
التى تثور عليه بوضع أسطولين حرببين كبيرين ف رافنا من ثغور. البحر 
الأدرياوى, و مسيم مسامدة ث8 على خلييج نايل ع أفضلا هء ن أساطيل أصغر ش 
هنبا فى عشر نقط أخرى متفرقة فى أنحاء الإمير اطورية . وق وسعنا أن. 
نقدر قول قيضر عن و فخامة السلم الرومانية العظيمة » إذا ذكرنا أنتالم نسمع 
شيا قط عن هذه الآساطيل مدى قرنين كاملين . 

ول تكن مواعيد السفر محددة مضيوطة لآن سير السفن كان يتأثر 
0 الحو وبالاغ راض التجارية . أما الأجور فكانت منخفضة » فقد 
كان أجر السفر من أثينة إلى الإسكندرية مثلا درهمين ( أى ١٠٠ار!‏ ريال 
أمريكى ) » ولكن المساقرين كانوا يبتاعون طعامهم » واراجح أن 
معظمهم -كانوا ينامون على سطح المركب . وكانت سرعة السفن معتدلة 
اعتدال أجورها » وكاتت #تلف باختلاف الريح » ويبلغ متوسطها ستة 
أميال يحرية فى الساعة . 

وقد لا يستطيع المساقر فى بعض الآحيان أن يجتاز البحر الأدرياوى 
إلا ى يوم كامل » وكان بر لعا و أسابيع للسفر من بعرى عدعادط 
٠‏ إلى برتديزيوم كا فمل شيشرون . وكان فى وسع الطراد السريع أن يقطع 





(» ) يعادل البشل نمو ثمائية جالونات .2 (المترجم) 
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"٠‏ ميلا بحريا فى أربع وعشرين ساعة299؟ . وإذا ما صاءحت الريح استطاع 
الإنسان أن يسافر من صقلية إلى الإسكندرية أو من قادس إلى أسئيا فى ستة 
أيام ؛ ومن يوتكا ونان إلى رومة فى أربمة9© ,. 

وكانت أطول الرحلات وأكترها . تعرض؟ للخطر الرحلة الببحرية التى 
نستفرق ستة أشهر من عدن فى بلاد العرب إلى بلاد الهند » وذلك لآن 
الرياح الموسمية كانت تضطر السفن إلى ملازمة السواحل الغاصة بالفراصاة 
فى الطريق كله ؛ وقد استطاع ملاح يونانى هن أهل الإسكندرية فى وقت: 
ما قبل سنة ٠ه‏ م » أن يبين بالرسم أوقات هبوب الرياح الموسمية» ويعرف 
أن فى مقدوره فى بعض الفصول أن يعبر الحيط المهندى قى طريق مستقم 
وهو آمن . وكان هذا الكشف يعادل فى أهضيته باللسبة هذا البحر أهمية عبور 
كوميس الميط الأطلنطى ؛ ذلك أن السفن قد استطاعت بعد هذا العمل أن 
تسير من الثفور المصرية الواقعة على البحر الأحمر إلى بلاد المند ى أربعين 
يوم . وحدث حوالى 8١‏ م أن كتب بحار آخر من أهل الإسكندرية 
غير معروف اسمه كتاياً عن « الللواف باأبجر الو رسْزى » . وكان بمثابة دليل ' 
للنجار الذين يتجروث بن ثغور ساحل أفريقية الشرق والهند . وكان غيره 
من الملاحين فى ذلك الرقت قد ساروا فى المحيظ الأطاتطى إلى بلاد غالة ؛ 
وبريطانيا » وأمانيا » بل نهم وصلوا إلى اسكنديناوة وروسيا(؟ . ولسنا 
نعرف فى تاريخ الإنسانية قبل ذلك العهد أن البحر قد حمل من السفن وءن 
البضائع ومن الحلق ما حمله فى تلك الأيام . 


نالآ سم 


. 
ضرالا 
المهندسون 
كانت السفن والطرى التى حمل علما البضائع. » والقناطر الى تربط 
الطرق بعضها ببعض » والموانى والأحواض'التى تستقبل السفن » والقنوات 
المبنية التى يجرى فا الماء التتى إلى رومة » والمصارف التى تنصرف فبا مياه 
المستنقعات الريفية وأقذار المدن » كانت هذه كلها من عمل المهندسين الرومان 
واليونان والسوربين يساعدم ]لاف من العال الأحرار وجنود الفيالق 
والعبيد . وكانوا يرفعون الأحمال أو الحجارة الثقيلة » أو يروما بوساطة 
البكرات أو القواثم الخشبية العمودية تديرها الروافع التى يدفعها فيا 
اليوانات أو الأدميون00© . وقد أقامر ! على شاطئ التبير الغدار جدراناً 
ذات درجات ثلاث حتى لا يتكشف الطين فى قاع النهر إذا امخض ماوثه3©© 
وقد أنشئوا ميناء مزدوجاً عند أسنيا لكلوديوس ونيرون وترجان » وافتتخوا 
موانى أصغر منها فى مرسيليا وبتيولى » وميسينم » وقرطاجنة » وبرنديزيوم » 
وراقنا ؛ وجددوا أعظم موالى الإمبراطورية كلها فى الإسكندرية . 
:وقد جففوا البحيرة الفوسية » واستصلحوا أرضها للزراعة وذلك بأن شقوا 
ها نفق يخترق بجبلا من 'الصخر الصلد » وأنشئوا نحت الأرض ف وومة 
مصارف من الأسمنت المتحنجر والآجر والقرميد قاومت البى مئات السنن » 
.وجففوا مناقع كبائنا <تى, أصبحت صالحة السكنى ؛ ويدل ما عثر عليه فها 
من آثار على أن قصوراً فخمة كثيرة أقيمت فبا(**© » وقاموا بتنفيذ 
(+) أنعات المكومة الإطالية فى هام 11/٠‏ جسور؟ بمساذاة غالطى* لاير تمل 
براه متساوى المرضص » وقد أدى ذلك إلى نعائج غير ممتحبة فى فصل الحفات . 
( #«» ) والظاهر أن الثلشيين قد سجففوا مناقع بنتين قبل عام ٠٠٠‏ ق . م © غير أن 
الرومان الذين فتحوا بلادهم قد أجملرا المصارف. فعاد الإقلم مناقع وانتشرت فيه اللاديا . 
ووضع قيصر مشروعاً لتجفيفه وواصل أغسطس وثيرون العمل فى هذا التجفيف ولكن 


المشروع لم يم إلا فى عام للرولء 
: (15 اج ,لس جلد مع - 
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المشروعات العامة المدهشة التى خفف مها قيصر وغيره من الأباطرة التعطل, 
ف البلاد وحلوا مها رومة . 


وكانت الطرق الفنصلية من أقل أمالم مشقة ء ولكنها لم تكن ننقص, 
عن طرق هذه الآيام . وكانث سعتها مختلف من ست عشرة إلى أربع وعشرين 
قدماً ولكن بعض هذا العرض كان بشغله بالقرب من رومة ممرات جانبية 
مرصوفة بألواح حجرية مستطيلة الشكل . وكانت تسير مستقيمة إلى أهدافها 
مضحية بالنفقات العاجلة فى سبيل الاقتصاد الدائم » وأقيمت على المجارى التى, 
لا حصر لا قناطر كثيرة النفقات » فإذا وصلت إل المستنقعات اختر قتها فوق 
قباب مقامة عل عدر انمق الآ كر والبازة ». وكانت تصعد قوق الكخبال 
الوعرة وتنحدر على سفوحها دون أن تستخدم النفق » وسارت بمحاذاة 
الخبال أو ابفسور العالية تحمها الجدران القوية . وانختافت المواد التى ترصف 
5 باختلاف الأماكن التى تمر مها . وكانت الطبقة السفلى تصنع فى العادة 
من الرمل ويتراوح سمكها بين أربع بوصات وست ؛ أو من الملاط 
بسمك بوصة واحدة . ثم تقام فوق هذه الطبقة أربع طبقات من اليناء : 
الأولى وسمكها قدم وتبنى من .الحجارة عسكها الأسمنت أو الطين ء تلمها 
طبقة ثانية سمكها عشر بوصات من الأجمنت القوى » ثم طيقة ثالئة سمكها 
مابين اثتى عشرة وثمان عشرة بوصة وتتألف من عدة طبقات من 
الأسمنت المقوى أيضاً » وفوقها الطبقة الرابعة وتنخذ :من قطع من حجر 
الصوان أو الحم ابركانية الكثيرة الأضلاع والتى يختلف قطر كل متها بين 
قدم واحدة وثلاث أقدام » وسمكها ببن ثمان بوصات واثنتى عشرة بوصة . 
وكانوا بسوون الوجه الأعلى هذه القطع » وكانت مواضع اتصالها 
بعضيا ببعض لا تكاد تتبينها العين . وكانت الطبقة العليا تصنعم ىق بعض, 
الأحيان من: الأسمنت المقرى » وفى الطرق القليلة الأهمبية كانت تصنع من 
الحصباء ؛ وق يريطانيا كانت من ححجر الصوان الخاوط بالأسمنت فوق. 
طبقة .من النصباء . وكان سملث الطبقات السفلى كبيراً إلى حد جعل الموندسين: 
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لا يعنون كيرا بتصريف الاء الحوق : ويمكئنا أن نقول عن هذه الطرق 
بوجه عام إنها أطول الطرق أعار؟ ف التاريخ كله » ولا يزاك بعضها 
يستخدم إلى اليوم » ولككن منحنياتها الشديدة القى صنعت لسير البغال 
والعربات الصغيرة جعلتبا غير صالحة لوسائل النقل الحديث . 


وكانت القناطر التى حمل هذه الطرق تماذج طيية لتفنافر العلم والفن » 
ولقد ورث الرومان. عن مصر البطليموسية أصول الندسة الماثية » 
واستخدموها على نطاق بلغ من السعة حداً لم يسبقهم إليه أحد من قبل » 
وبقبت الأساليب التى نقلت عنهم'لم يطرأ علا تغيير إلى هذه الأيام . ؤقد 
وضعوا الأسس وأشادوا الأرصفة نحت الماء كما كانت تشاد هذه وتلك 
فى أقدم العهود . وكانوا يدفعون في أنواع الجارى اسطوانات مزدويجة 
مملوءة مواد البناء » وقد أحكموا إغلاق كل منهما ونزحوا الماء ثنا بينهما > 
وغطوا الخزء الممرى بالحجارة أو اير » وأقاموا الرصيف المطلوب إقامته 
على هذا الأساس . وقد أقيمت على نهر التيير قبالة رومة تسعة «جسور 
بعضها قديم مقدس كجسر مبليسيوس الذى لم يكن يجوز استخدام المعادن 
فيه » وبعضها كجسر فير يسيوس متقن البناء إتقاناً أبقاه صاها. للاستعمال 
إلى هذه الأيام . وَل .عله المسور نقلت العقود الرومانية لتستخدم ى 
بناء مثات المثات من القناطر ذوق انجارى ف العالم الذى يسكنه البييض + 

وكان بلنى يظن أن قنوات الياه المينية أعظم أعمال الرومان ‏ وق ذالكه 
يقول : ٠:‏ إذا فكر الإنسان فى مقدار ما يصل إلى المدينة من ماء للأغراضن 
العامة والخاصة التى مخطثها الحصر ء وإذا' شاهد القنوات المشيدة اعالية الى 
لا بد أن محتفظ بالعلو. والتدرج المطلوبين » . وابخبال, التى لا يد *ن 
اشتراقها » والمنخفضات التى لا بد من ملئها لم يسعه إلا أن بحكم أن 
الأرض كلها ليس فبا ما هو أعجب واعظم من هذه الأعمال. ,2980 . 
وكانت أربع عشرة قناة من هذا النوع يبلغ مجموع أطوافا 0٠١‏ ميل 
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ونخترق النفق وتسير فوق عقود فخمة ء كانت هذه القنوات نجمل إلى. 
رومة. من عيون بعيدة ما لا يقل عن ٠.٠هر٠٠هر‏ ٠٠ل‏ جالون من الماء فى 
كل يوم » ينال منها كل فرد فى رومة ما يناله أى إنسان فى مدننا 
الحديئة2© . على .أن هذه المبانى الضخمة لم تكن تخلو من عيوب . فقد 
كانت أناييب الرصاص تخرق وتتطلب الإصلاح المرة بعد المرة » وأصبحت 
هذه القنوات كلها غير صالحة للاستعال قبل نهاية عهد الإمبراطورية 
الغرببة© , ولكننا إذا ذكرنا أنها كانت محمل إلى المباتى » 9 والمساكن » 
. والقصور » والفساق » والحدائق » والبباتين ». واللخيامات العابة التى 
يستح فبا آلاف الناس مجتمعين » وأن ما بق بعد .ذلك من الماء كان 
يكنى لإنشاء حيرات صناعية للمعارك الحربية » إذا ذكرنا هذا كله بلأنا 
ندرك أن رومة كانت أحسن الحواضر القديمة إدارة » وأنها كانت من 
خير المدن المزودة بما نحتاج إليه من الضروريات والكماليات © دحم “ما كان 
فا من فساد ؛ وما كان ينتاها من رعب فى كثر من الأحيان . 

وكان يشرف على مصلحة المياه فى ختام القرن الأول الميلادى سكستس 
بوليوس فرتتينس الذى جعلته كتبه أشهر مهندمى الرومان الأقدمين . 
وكال قبل أن يتولى هذا المنصب قد عمل بريتؤراً » ووالياً على بريطائياء 
وتولى القنصلية مراراً عدة . وكان كالحكام الإنجيز فى هذه الأيام 
جد منسعاً من الوقت لتأليف الكتب وحكر الولايات ٠‏ فقد نشر كتابا 
فى: العلوم الحربية لا يزال ختامه باقياً إلى هذه الأيام0**© ٠‏ وترك 
إنا وصفاً بقلمه لعملية المياه فى رومة (عدمومه© وأطعن 5أناوة ©0) . 
وهو يصف ما وبجده ف تلك المصلحة حين تولى أمورها من ضروب 
الفساد والرشوة » وكيف كانت القصور والمواخير تخرق الأناييب الكدرى 





)م ولا تزال إحداهل وهى قناة ٠‏ فرجى ٠‏ مهالا مد بالماء قوارة تريق 79»03 » 
وقد أصلحت ثلاث فنوات أخرى وهى مد روعة بالماء فى هذه الأيام , 

0 ويبدأ الكتاب الثالث ببذه الملاحظة الهامة : « إن اختراع آلات الحرب قد وصل 
عن زمن بعيد [لّ أبعد غاياته » ولا أمل فى أن يتقدم هذا الفن عما هو عليه الآن » , 


0 


وتسرف فىالماء إسرافاً جعل رومة فى بعض الأيام تطلب الماء فلا تجدو(؛» , 
ثم يصف ما أدخله بحزمه وسته من ضروب الإصلاح » ويفصل الول 
ف زهو وإعجاب فى مبدل كل قناة وطوها والغرض منها » ويذتم هذا القول 
كا يتم بلنى قوله مبذه العبارة : « منذا الذى يجرة على أن 0 هذه 
القنوات العظيمة بالأهر ام السخيفة أو بأعمال اليونان الذائعة الصيت العديمة 
النفع» 249 . ونحن محمس هنا بما يؤمن به هذا الروماتى من مبدا النفعية ) 
وبعدم تذوقه للجال امهرد من النفعية . ولسنا نلومه على هذا » ونقر بأن 
من الواجب أن محصل المدينة على الماء النق قبل أن يكون فها هياكل 
حميلة » ونحن نستشف من خلال هذه لذكتب اللالية من العمل الى أنه 
كان لا يزال فى رومة ى أيام الطغاة رومان'من .الطراز القديم ؛ رجال 
ذوو كفاية وصلاح » وإداريون يعملون بوحى ضمائرهم ؛ وقد أفلحوا فى 
نشر.الرشماء فى أنحاء الإمير اطورية » نحت حكم الأباطرة اسفهاء الفاسدين » 
وكانوا عم الذين مهدوا السبيل لعصر الملكية الذهى . 


لدادلاعة بت 


إعصا لامر 
التجصسار 


انسعث مجارة البحر البيض المتوسط الساعاً لم يسبق له مثيل من قبل 
بسبب إصلاح إدارة املدكم ووسائل النقل . فى أحد طرف عملية التبادل 
كان الباثعوت ابلائلون يطوفون بالريف ويبيءون أهله كل ثبىء من عيدان 
الثتّاب إلى الحرير المستورد الغالى امن . وشبيه مهؤلاء من يبيعون البضائع 
«بائزاد» » وكان من تملهم أيضا المناداة على البضائع المفقودة والعبيد 
الآبقين. وكانت هناك أسواق يومية وأخرى دورية » وكنث ترى أصحاب 
الحوانيت يساومون المشترين ويخسرون الموازين ©». ويرقبون ى حذر 
مفتئى الكو مة ( الإيديل ) الذين كانت مهمتهم مراقبة المكابيل وااوازين . 
وكان أرق من هؤلاء فى السلم التجارى الحوانيت التى تضنع بنفسها سلعها ؛. 
وكانت هذه الحوانيت عماد الصناعة والتجارة جميعاً . وكان. فى النغور 
البحرية أو بالقرب منها بائعو الحملة (تاتددود») يبيعون لتجار التجزثة 
أو للمستهلكين الإضائع المستوردة حديثاً من خارم البلاد ؟ وكان صاحب 
السفينة أو رئيس نحارتما فى بعض الأحيان يبع مافها من البضائع قبل 
أن يفرغها . 

وظلت إبطاليا مائتى عام وميزان التجارة فى غير صالحها » فقد كانت 
تشترنى أكثر مما تبيع » وكانت راضية: بذلك مغتبطة . كانت تصدر بعض 
الفخار الأربتينى عدناءة وبعض الحمر والزيت ٠‏ والأدوات المعدنية 
والزجاج » والروائح العطرية من كبانيا » أما ما عدا هذه من المننجات فقد 
كانت نحتفظ به لنفسباوكان لتجار الحملة فى هذه الأثناء وكلاء يشير ون البضائع 
لإيطاليا من كافة أنحاء الإمر اطورية » وكان. للنجار الأجانب ماسرةيعرضون 
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بضائعهم فق إيطاليا ؛ و.بذه العملية المزدوجة جاءت طببات نصف العام 
إلى إيطاليا لتتلذذ مها أفواه عظاء الرومان » وتكنسى ما أجسادهم » وتزدان 
ما بيوتهم ؛ وق ذلك يقول إبليوس أر سنيديس لهم ذناأاع8 : 
« من شاء أن يرى جميع طيبات العالم فعليه أن يطوف العالم كله أو يفم فى 
رومة 4226© . وكانت صقلية ترسل لما الحبوب » واللماشية » وابخلرد » 
واللدمور » والصوف », والأدوات الحشيية الفئية الحميلة » والثائيل » 
والخل ؛ وكانت ترد من شالى إفريقية الحبوب والزيت ) ومن قورينة 
الأنجدان «مسزمزز295© ؛ ومن أفريقية الوسطى الودوش اللازمة للملاعب 
والتلدات ؛ ومن بلاد الحبشة وشرق أفريقية العاج والقردة ؛ وأصداف 
السلاحف » والرخخام النادر الطبيعى » والتوابل ؛ والعبيد الرنوج ؛ ومن 
غربى أفريقية الزيتون » والحيوانات اليرية » والأترخ ؛ والمشب » 
واللؤلك » والأصباغ » والنحاس ؛ ومن أسبائيا السملك ٠‏ والماشية ؛ 
والصوف » والذهب » والفضة » والرصاص ٠‏ والتصدير » والنحاس » 
والحديد » والزئجفر ؛ والقمح ٠‏ والتبل » والفلين ؛ والخيل ؛ وحلكم اللنعزير 
وخر أنواع الزيتون وزيته ؛ ومن بلاد غالة الملانس » والحمور » والقمح 
والدشب » واللتضر ء والماشية ٠‏ والدجاج » والفخار ؛ واللخحين ؛ ومن 
بريطانيا القصدبر » والرصاص » والفضة ؛ وابحاود » والقمح » والماشية 
والعبيد » والحار. » والكلاب واللؤّلو » والمصنوعات اللاشبية ؛ وكانت 
أسراب الإوز تسير من بلجيكا إلى إيطاليا لعّلأ أكبادها بطون: الأشراف 
من أبنائم! . وكانت ألمانيا تورد الكهرمان » والعبيد » والقراء ؛ وبلاد هر 
الدانرب تورد القمح » والماشية » والحديد » والفضة » والذهب ؛ وبلاد 
البونان وابلترائر اليونانية “تصدر الحريز الرخيص ؛ والثيل » والادمر » 
والئزيت » وعسل النجل » والحشب ؛ والرخام. » والزمرد » والعقاققر » 





(ه.) نبات من الفصيلة الليمية » 'وعو بحنوى عل سائل راتنجى اشتبر عند القدياء 
جنفعه لكثير ن 7الأمراضض الباطئية » ودسم عل نقود قوريئة موطنه الأصل ٠.‏ (الأرجم) 


15# ل 


والمصنوعات الفنية » والروائح العطرية » والماسن » والذهب ؛ وكانت بلاد 
البحر الأسود تصدر ابوب » والسمك » والفواء » واللخلود » والعبيد ؛ 
وآسية الصغرى تصدر المنسوجات النيلية والصوفية » واخلد المرقق للكتابة » 
والجفر » وثين أزمير وغيرها من البلاد » والعسل ؛ والجبين » وانخار » 
والسجاجيد » والزيت » والتفاح » والكمرى » والبرقوق » والتن » والبلح 
والرمان » والبندق ٠‏ والناردين » والبلس © ؛ والصمخ القرمزى 60 م 
والأرجوانى ٠»‏ وأرز لبئان ؛ وكانت تدمر تورد المنسوجات والعطور 
والعقاقر ؛ وبلاد العرب تورد البخور » والصمغ ؛ والصير » والمر » 
والأفيون » والزنجبيل » والقرفة » والأحجار الكريمة ؛ ومصرتوره 
الحبوب » والورق » والتيل » والزجاج ؛ والحلى » والحجر الأعبل » 
وأحجار البازلت » والمرمر : والبرفير ؛ وكانت آلات الأدرات المصنوعا 
امختلفة الأنواع نرد إلى رومة وغرفى أوربا من الإسكندرية » وضيدا » 
وصور »؛ وأنطاكية » وطرسوس ٠»‏ ورودس »؛ وميليتس »© وإفسوس 
وغيرها من كبريات مدائن الشرق ؛ وكانت بلاد الشرق نفسها تستورد 
المواد الغفل والنقود من الغرب . 
وكانت هناك فضلا عن هذا كله نجارة واردات ضخمة من خارج 
الإمبراطورية . فكانت ترد إلى إيطاليا من بارثيا وبلاد الفرس المواهر » 
والعظور النادرة » وابخلود الرقيقة » والطنافس . والحيوانات العرية » 
والخصيان ؛ وكان يرد من الصين بطريق بارثيا أو الهند أو" القوقاز 
الحرير منسوبجاً أو غير منسوج ؛ وكان الرومان يظنونه . محصسولا 
نبائيآً يستخرج من الشجر ويقومونه بوزنه ذهباً9© . وكان معظم 
هذا الحرير يرد إلى جزيرة كوس 0505© حيث ينسج 'ملايس 
لنساء رومة وغيز ها من المدن ؛ واضطرت ولاية مسينيا وأمعووعاة 
وهي الولاية الفقيرة نسبياً ‏ أن نحرم على نسائبا ازئداء الملابس الحريرية 


(«) صمغ. راتيينى عطرى ٠‏ (اللايجم) 0 
(8«) صمغ يتخذ .من لحار أو الأسدات .2 (الترجم) 
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الشفافة فى الاجتتاعات الدينية ؛ وهذه الملابس هى التى غزت مما كليوبطرة 
قبى قيصر وأنطونيوس*22. وكانت الصينٍ' تستورد من الإمبراطورية 
الرومانية فى نظير صادراتها إلها الطنافس والحل ». والكهرمان » والمعادن » 
والأصباغ ؛ والعقاقر » والزجاج . ويحدثنا المؤرخون الصينيون عن بعثة. 
نجىء بطريق البحر إلى الإبراطور هوان دىعام 155 2 من قبل الإمبر أطور 
« آن - طون  »‏ أى ماركس أورليوس أنطونيوس . وأكر الظن أن. 
هذه البعئة' لم تكن إلا جماعة من التجان انتحلوا. صفة السفراء . وقد عثر 
فى ولاية شانسى الصينية على ست عشرة قطعة من النقود الرومائية مضروبة 
فيا بين حكم تيبيريوس وخكم أررليوس + وكانت لهند تورد إلى إيطاليا 
الفلفل ء وسيلة الطيب » وغيرها من التوابل ( النى سافر كولميس ليبح 
عنها ) » والأعشاب “ولاج 3 والأبنوس 2 وخمنب الصندل والنيلة ٠‏ 
واللآلى' ؛ والعقيق المشطب ( سردوتنس ) » وحجر الظفر ( الخرز العا ) 
واللحدسثت » والياقوت الأحر ؛ والماس ؛ والمصنوعات الحديدية ؛, 0 
التجئيل ٠‏ والمنسوجات » والفورة » والفيلة » وف مقدورنا أن ندرك. 
مقدار هذم النجارةة وحب الرومان لأسباب التّرف إذا عرفنا أن إيطالية 
كانت تستورد من الحند أكثر مما تستورد من 'أى بلد آخن عدا أسبانيا90» . 
ويذكر استرابونة أن ماثة وعشرين سفيئة كانت تبحر كل عام من ثغر 
واحد من النغور المصرية إلى الفند وسيلان9© . وكانت الهند نفسها تستوره 
فى مقابل صادراتها .نقدار؟ غير كبير من اللمور ». وا معادن ٠‏ والصبغة 
الأرجوانية » وتأخذ من ها بق من بضائعها أكثر عن مائة مليون سسير س 
تقودآ أو صبائك .. وكان مثل هذا القدر من امال يرسل إلى اهاري 
والضين ٠‏ ولعل مثله أيضا كان يرسل إلى أسبانيا . 

وظلت هذه التجارة الواسعة مصدر رخاء عظم مائتى عام ؛ ولكن أساسها 
غير السلم :جر الحراب على الاقتصاد الرومانى فى آخر الأمر. ذلك أن إيطاليا 
لم تحاول قط أن تتعادل صادرائها ووارداتها » وأنها استولت على مناجم خمسين. 
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ولاية أو نحوها » وفرضت ‏ على أهلها الضرائب لنستمد منها امال الذى تدفعه 
لوازنة صادراتها بوارداتها . فلا أن استنقدت العروق المعدنية الغنية ولم تنقص 
شهوة الرومان الرف والكياليات +“ تخاولت وومةه أن تؤجل انهبار. نظام 
الاستيراد يفتخ بلاد جديدة أ شتورت ععادتها مثل داشيا و80 ». وبتخفيض 
قيمة نقدها الذى كان من قبل أبعد النقود عن الفساد والانمبطاط » 
فصارت تصنم أكثر ما تستطيع صنعه من النقوة هن أقل ما لدما من 
السبائلك : ولما أن اقتربت نفقات الإدارة والحروب من مكاسب 
الإمير اطورية ؛ كان على رومة أن توادى من ها2 تستورده من اليضائع 
بضسائع أخرى » ولكنها عجزت عن هذا . وكان اعتاد إبطاليا على ما تستورده 
من الطعام أهم أسباب ضعفها . ذلك أنها ساعة أن عجزت عن إرغاء 
برها من البلاد على أن ترسل إلمبا الطعام .والحنود ء آذن مجدها بالزوال 
وق هذا الوقت عينه أخنت الولايات تسترد رشاءها وأولويتها الاقتصادية'؛ 
فكاد التجار الإيطاليون فى القرن الأول المبلادى يتفون من النغور الشرقية 
واشسقر التسمان العورورة: واليوتاة ف هاوس وكوك + وتفا مك عددهم 
فى أسوانيا وغالة » وأخذ الشرق بين مد التاريخ وبجزره المتباعدى الأجل 
يستعد لآن يسيطر مرة أخخرى على الغرب. 0 


لها 
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اوساو 
رجال المال 


ترى كيف كان الإنتاج والتجارة يمولان ؟ لقد كانا يمولان قبل كل شىء 
بنقد محترم موثوق به فى العام إلى حد كبير . . نعم إن النقود الرومانية جميعها أ 

حد انحطت قيمتبا شيا فشيثاً من أيام الخو البونية الأولى » لأن اللنزانة 
وجدث أنه يسهل علبا أن تركدى ما استدانته الحكومة من المأل يسبب 
الخووب بماحها انف الى ليده من لزيد القود وق الل » 
من ذلك أن الآس وكان فى الأصل رطلا من النحاس اتخفض وزئة إلى 
أوقيتين فى عام 0١‏ وإلى أوقبة قبة واحدة فى عام 7١”‏ ء وإلى نصف 
أوقية فى عام 1م ق .م » ولل ربع أوقية فى عام ٠م‏ ؛ وق الماثة العام 
الأخيرة من عهد الحمهورية كان قواد الحند سكون نقودم » وكانت 
هذه النقود فى العادة هن الأورى وهو نقد ذهبى كانت قيمته فى الغالب 
حاثة سسترس . ومن. هذه النقود الحربية جاءت نقود الأباطرة » وقد جرى 
هؤلاء على سنة قيصر فطبعوا صوزتهم. على ما يسكونه من النقود رمرآ 
لفيان الحكومة إياها . وسك السسترس. وقتئذ من النحاس بدل الفضة », 
بوجعلت قيننه أربعة آسات0*©» وأنقص نيرون ما كان يحتوية الدينار من 
القضة إلى 4٠‏ / مما كان يحنويه منها قبل ء ثم أنقصة تراجان إلى 48 ,/ » 
وأورليوس إلى 108/ « وكودس إلى ١‏ وسيتميوس سقير س 15108امع5 





(» ) سنقوم العملة الرومائية' حين نشير إلى المهد الذى أعقب سم نيرون بثلى قيمبها 
الممتادة فى زمن الإمبر اطورية » فيقوم الآس ب كبك من الريال الأمريكى ‏ » والمستزس 
.ب جشبل منه » والدينار ني جنبكم » ولتالنت ب م٠4.؟‏ حسب قيمة الريال الأمريكى فى عام 
144 . وإذ كنا متقفل فى هذا التقوم_ما ظرأ عل المملة الرومائية من اختلافات قليلة » 
قجدير بالقازئ أن يذكر أن هذا التقريم كله تقريبى ْ 
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5ناج ا إل 1 : وأنقص نزون قيمة الأوريوس من جب من الرطل. 
من الذهب إلى باب » وأنقصها كركلا إلى ب . وصعب:هذا التخفيض ازتفاع 
عام فى أثمان السلع » ولكن يلوح أن 0 التخفيض 
وظل يرتفم حتى زمن أورليوس . ولعل.هذا. التضخم غير الطليق اللتاضع 
لإشراف الحكومة » م يكن إلا وسيلة سبلة وه عن المديندن 
على حساب الدائنين »'لأن هؤلاء لو تركوا وشأنهم ‏ لاستطاعوا. بفضل 
ما يمتازون به من كفاية » وما يتاح لم من فرص © أن يركز الثروة 
فى أيد قليلة إلى حديقف معه دولاب الاقتصاد وبنذر بالثورة السياسية . 
ومن واجبنا أن تعد النظام امالى الروماق من 0 النظم المالية نجاهاً وثئياتة 
ف التاريخ حم م ما طرأ عليه من: تغيرات . ذلك أن مارآ واد فل 
قائماً موئوقاً به مدى قرنين من الزمان .ء وبفضل هذا الثبات :راجت 
التجارة واستؤار المال رواجا لم يكن له نظير فى أى غضر مر:, العصور السابقة . 
ومن أجل هذا انتشر الصيارفة ىكل مكانء يبذلون النقود نعضها ببعيض» 
ويراجعون الحسابات والودائع ذات الفوائد » ويصدزون النحاويل المالية 
للمسافرين: وتوكل إلهم إدارة أملاك الأفراد وبيعها + وشرائها » ٠‏ استهار 
الأموال » وأداء الديون » وإقراض الال للأفراد والشركات : وكان 
مصدر هذا النظام المصرق بلاد اليؤنان وبلاد الشرق' اليونافم: ».. وكانه 
أكثره ق أبدى البونان والسوريين حتى فى إيطاليا نفسها وق غرفى أوريا ؛ 
وكان اللفظان اللذان يطلقان على السورى » والمصرى ق غالة مترادين49)) ؛ 
وانخفض سعر الفائدة إلى أربعة فى المائة لكثرة الغنائم التى جاء مها أغسطاس 
من مصر ؛ ولكنة عاد فارتفع إلى 5 / بعد موته » وبلغ حده القانوفي 
الأقصى وهو 1/1١‏ قبيل عصر :قسطنطين . 
ويذل والذحر» امشوور ادي حمدث عام اع عل ما وضلت إل حال 
الضارف والنجارة ف أيام الإمبرراطورية » كما يدل على تياد كلا النظامن عر 
الآخر . ذلك أن أغسطس ملك العملة بلا حساب » وبسط يده ,ف الإنفاقه 
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كل البسط » على أساس أن كثرة. تداول المال » واتخفاض سعر الفائدة » 
وار تفاع الأثمان » ستبعث النشاط فى الأعمال المالية والتجارية . وقد .حدث 
هذا فعلا » ولكن هذه العملية لم يكن من شأنها أن تسثمر إلى غير نهاية » 
ولذلك -حدث انتكاس ولا يحض عل بدايتها زمن طويل ؛ فقد.حدث فى 
عام ٠١‏ ق . م أن:'وقف إصدار العملة ؛ وعاد تيبر يوس إلى عكس النظرية 
السابقة وهى أن خير ضروب الاقتصاد هو أشدها اقتصاداً . ولذلك فرض 
القيود: الشديدة على النفقات الحكومية » وحدد إصدار العملة تحديداً شديداً 
وجمع فى خزانة الدولة ١٠6٠٠ر١٠هر٠0/ار؟‏ سسارس . ونشأ عن هذا أن 
قل تداول النقود قلة زاد أثرها سوءاً نروح الأموال إلى بلاد الثراء لابنياع 
الكاليات منها . ونتج عن ذلك اتخفاض الأثمان » وارتفاع سعر الفائدة . 
وعجز المديئون عن الوفاء بديونهم ٠‏ فباعوا أملاكهم ٠‏ وقاضى المدينونة 
المرابين » وامتنع الافتراض أو كاد . ونخاول مجلس الشيوخ أن بمنع تصدير 
رؤوس الأموال فطلب أن يستثمر قدر كبير من ثروة كل عضو من 

أعضائه ثه فى الأراضى الإيطالية » فعمد الشيوخ من أجل ذلك إلى المطالبة بما لهم 
"مق القيرة" وباهرا أملاك مدينهم الحصول على الأموال » وازدادت 
: 0 سوءاً على سوء ؛ ولا أن أبلغ الشيخ ببليوس أستنر وباذاطبدم 
الام مصرف بلبس وأليوس ونان/0 :8 وعطاد8 أنه لا بد له أن يسحب 
«درءدهرهم مسترس للوفاء بما يتطلبه القانون المديد » أعلن المصرف 
.إفلاسه . ويحدث فى الوقت ت نفسه أن أفلست شر كة بالإسكندربة هى شركة 
سوئيس وولده 500 ع8 5عطاناء5 على أثر ضياع ثلاث سفن لا محمل 
التوابل » واغهارت شركة' ملكس قداطء31// للصباغة فى مدينة صور » فشاع 
فى طول البلاد وعرضها أن مصرف مكسمس وثيبو وطثلا 8 ونا أحداة 
اأرومانى على وشك الإفلاس بشيب ما له من ديون "كثيرة على . هانن 
الشركتين . وما أن هرع أسصاب الودائع إلى هذا المصرف لسحما أغلق 
أبوابه » وحدث بعدئدذ فى" البوم نفسه أن أجل الدفع مصرف كبير آخر 
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هو مصرف أولاد بئيوس ودفااءم . ووصلت فى الوقت عينه تقريباآً أنياء 
تقرل إن مصارف مالية كبرى فى .ليون » وقرطاجنة » وكورثثة » 
وبيز نطية قد .أفلست هى الأخرى » وأغلقت مصارف رومة واحداً بعد 
واحد » ولم يكن من المستطاع اقتراض امال إلا بفوائد أعلى كثير أ من 
السعر المصرح به قانوناً ‏ واضطر تسيريوس فى آخبر الأمر أن يعالج الآزمة. 
بوقف قانون الاستمار فى أرض إيطاليا ؛ وتوزيع لبور ءدعر١١١ا‏ 
سشيرضس على المصارف لتقرضبا من غير فائدة لاجال تبلغ ثلاث سنن 4 
بضيان الأملاك العقازية » فاضطر المرابون من الأفراد إلى تخفيض سعر 
الفائدة » وخخرجت الأموال من غغابئها » وعادت الثقة شيا فشيئا إلى السوق. 
المالية والنجارية2**© م 
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إغصلساع 
الطبقات 


"كان كل إنسان فى رومة إلا أقلية لا يعتد مها يعبد المال عبادة جنونية : 
وكان الناس جميعاً عدا أصصاب المصارف يلعنون الملل ويذمونه : من 
ذلك أن أوقد يقول فى أحدكتيه على لسان إله من الآغة : وما أقل ما تعره 
عن العصر الذى تعيش فيه إذا توهست أن الشبد أحلى من المال ى 
يدك 1(6*؟ . وبعد ماثئة عام من ذلك الوقت يشيد جوثنال ل اسكرية 
« بجلال الثروة المقدس أعضم التقديس » 0ه وظل القانون الرومانى إلى 
آخر عهد الإببراطورية يحرم على الشيوخ استهار أموام فى النجارة أو 
الصناعة ؛ ومع أنهم كانوا يحتالون على هذا التحريم بأن يجيزوا لعتوقهم 
أن يستثمروا م المال » فإنهم كانوا يحتقرون وكلاءم » ويرون أن الحكم 
بحي المولد هو وحده الذى يليق مهم أن يستبدلوا يه الجكم بحق الماك أو 
الأساطير أو السيف . وقد ظلت: الانقسامات الطائفية باقية فى البلاد بعد ماقام 
فها من الثورات ٠‏ وبعد أن.نقص عدد الأشراف نقصانا كبيراً » وانخذوا 
لم ألقاباً جديدة : فأصبح أفراد طبقتى الشبوخ ».والفرسان » والحكام ‏ 
والموظفين ؛ يلقبون و رجال الشرف ؛ وعهوناوعهط أو رجال المناصب ؛ 
"ولقب كل من عداهم د بالأدنياء » ومعوزازيميرز أو الفعفاء ع وعموتنامعا + 
وكان وقار الشيخ وزهوه يمزج ما اعتزاز بالشرف والكرامة ٠‏ وكان 
.يعمل فى عدد من المناصب بعضها فى إثر بعض من غير أجر بل تفرض 
عليه نفقات طائلة. » وكان يضطلع بالواجبات التى نفرضها عليه مناصبه 
الهامة بدرجة لا بأس. مها من الكفاية والاستقامة ؛ ويثفق من ماله على 
الألعاب العامة ». واف الموالى وانحررين من العبيد » ويقتبم يعض 
ثروته مع الأهلين بضروب الصدقات التى يخرجها فى أثناء حياته أو بعد 
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مماته : وإذ كان مركزه بتطلب منه كثيراً من الواجياب ؛ كان يطلب إليه 
إذا أراد أن ينضم إلى طبقة الشبوخ أدج فها أن يكون آديه مليون 
سسير س0 © 
وقد بلغت ثروة أجل الشي وخ وهو تيوس لنتولس 5نانامعآ قناعده6. 
ددعرءءهر0٠4‏ مسيرس ء ولكننا إذا استثنينا هذا الشبخ وحده كان 
أعظم ناس ثراء فى رومة هم رجال الأعمال الذين لم يكونوا يستتكفون 
أن يشتغلوا ' بالشئون المالية أو التجارية . وبيئا "كان الأباطرة ينقصون من 
سلطان مجلس الشيوخ كانوا يختصون رجال الأعمال بالمناصب الكترى » . 
ومحمون الصناعة والنجارة والأعمال المالية » والذو' معوئة الفرسان 
سئداً للزعامة ضد دسائس الأشراف . كانت عضوية هذه الطبقة الثائية » 
طبقة. الفرسان » تتطلب من صاحها أن يكون مالكا لأربعاثة ألف 
مسترس » وأن برشح الزعم” نفسه عقا هذه الطبقة ؛ ومن أجل هذا 
.كان كثيرون مز. ذوى الثراء من طبقة العامة . 
وكانت هذه الطبقة وقتئذ تتأئف من رجال الأعمال الذين لم يرشحوا 
إلى العضوية فى طبقة أخرى » ومن العال الأحرار المولد » والفلاحن 
الملاك ‏ والمدرسين ٠‏ والآطباء » والفنانين والعبيد المحررين . وم يكن 
الإحصاء يحدد طبقة الصعاليك حسب أعمال أفرادها بل كان يحددها. 
حسب مولدهم ؛ وقد وصفتهم إحدى الرسائل القديمة كج « السوقة 
الذين لا يقدمون للدولة إلا الأطفال و0 وكان الكثيرون منهم يعملون 
.فى الحوانيت © وف المصانع » وفى تجارة المدن يأجر يبلغ متوسطه ديناراً 
( تبغ من الريال الأمربكى ) فى اليوم . وزاد هذا الأجر فى القرون التالية» 
-ولكن زبادته لم نكن أسرع من .زيادة الأثمان9© . وجدير بنا ألا ننسى 
أن استغلال الأقوياء الضعفاء أمر طبيعى كالطعام والشراب » ولا يختلف. 
عنهما إلا فى السرعة ؛ وأنه لا يلو منه عصر من العصور'ولا مجتمع من 
«اجتمعات أيا كان نوعه وأيا كان نظام الحكم الذى يخضع له ؛.ولكن هذا. 
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الاستغلال لم يكن فى بلد من البلاد أكل مما كان فى رومة القديمة ع كما 
لم تكن الطرقات فى بلد آخر أقل تعاطفاً من الطبقات فبا . لد كان ساكنوها 
حميعاً فى وقت من الأوقات فقراء لا يشعرون يفقرهم ؛ ولكن الفقر والبراء 
ما ليثا أن وجدا معا فى صعيد واحد » فشعر الفقراء وقتئذ بفقرهم . على 
أن نظام الإعانات الحكومية والصدقات التى كان السادة يحسنون ا علن 
عوالهم ٠‏ والوصابا القيمة التى كان يوصى مها الأثرياء أمثال بلبس الذى 
أوضى لكل ساكن ف رومة بخسة وعشرين ديناراً » كل هذا قد حال 
بن الأهلن وبين الفقر المدقع . وكاد نظام الطبقات فى رومة أن يصبح 
ع0 ع 1ه مة أقساماً منفصلة متئافرة » ولكن 

ن كان ذا قدرة من الأهلين كان ف وسعه أن يتحرر من الرفٍ » وأن ‏ 
يجمع المال ء وير إلى المخاصب العالية فى نخدمة الزعم . وكان أبن العبد : 
ار يتمتع بجميع حقوق الأحرار » وكان فى وسم حفيده أن يضبح عضواً ‏ 
نى مجلس الشيوخ » بل إن حفيد أحد المحررين قد أضبح إمبراطوراً بعد 
غليل من هذا الوقت الذى نتحدث عنه . 

وتولى العبيد : المحررون ف القرن الأول الميلادى كثيراً من المناصب 
العامة : وكثيراً ما كان يعهد ‏ إلهم الإشراف على أموال الإمراطؤرية فى 
الولابات » وعلى عمليات المياه فى رومة : وعلى متاجي الإمبراطور .» 
م أحجار ه وضياعه » وعلى تموين معسكرات الحيش . وكان المحررون 
أو.العبيد » وكلهم تقريبآً من اليونان أو السوريين » يديرون شتون اللقصور 
الإمراظورية » ويتولون أخطر المناصب فى مجالس الدولة . وتحولت 
الصناعات والنجارة الصغرى شيئاً فشيثاً إلى أيدى لمحخررين » وأصبح 
الكثدرون مم م على مر الأيام من أصحاب روئوش الأموال وملاك الأراضى ؟. 
وقلا كان ماضهم يتح هم الفرص أرقع مستواهم الهاتى أو يسمو بأغراضهم 
وأسباب اهتامهم » فلا أن تحرروا أصبح المال شغلهم الشاغل فلم. يكونوا. 


يتورعون عن سلوك أى سبيل توصلهم إليه » أ يراعون ف إنفاقه وازعاً 
الاجم بلدء) 
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من ضمير أو ذوق سلم . وفك للد حم دعر ونبوس 5انووءاعم أشنع تنديك. 
فى تريملكيو » وسخر سنكا » وإن يكن أقل من بتروئيوس حدة » بالآثرياء 
المحدثين الذين يبتاعون مجاميع مزينة من الكتب ولكنهم لايقرأونها أبداً© . 
وأكير الظن أن بعض هذا الهجاء كان رد فعل مبعثه غيرة طبقة من الناس 
رأت أن ما كانت مختص به من استغلال الناس والاستمتاع بضروب الثرف 
والملاذ قد أخذ يعتدى عليه هؤلاء المحدثون ؛ ولم يكن فى وسعها أن تصفح. 
عن أولتك الذين قاموا يشاركوها قى أموانها وسلطاما . 

وما من شلك فى أن مإ لقيه المحررون من نجاح قد بعث بعض السلوى 
والآمل فى نفوس تلك الطبقة التى كانت تقوم بمعقم الأعمال اليدوية فى. 
إيطاليا . وقد قدر بلوك داءواعط عدد العبيد فى رومة حوالى سلة ٠ق‏ .م 
بما يقرب من ٠٠در 4٠١‏ أى نحو نصف عدد سكانها جميعاً ؛ وقدر عددهم 
فى إيطاليا بنحو ٠٠٠ر٠٠هر١‏ . وإذا جاز.لنا أن نصدق ثرثرة أثنيوس فإن 
يعض الرومان كان يمتلك الواحد منهم ١٠٠هر١7‏ عبد0*© . ومن أكير 
الشواهد على كثرتهم أن مجلس الشيوخ قد رفض اقتراحاً عرض عليه يرمجه 
إلى الزام الغبيد بأن يلبسوا زيآ خخاضا » وكان سبب: :الرقض ندوف المجلس 
أن يدركوا بذلك كثرة عددم 29 : وقدر جالينوس نسبة العبيد إلى الأحرار 
ف برجموم سناتصدعع6 حوالى ستة 11٠/0‏ ام بواحد إلى ثلاثة أى 06 » 
وأكير الظن أن نسبهم ف المدن الأخرى الم تكن مختلف كثيرآ عن هذه 
النسبة1”9؟ . وكان تمن العيد يختلفه من "٠‏ سسترس يبتاع ها من يعمل 
فى الضياع » إلى السبماثة أنف ( ٠٠هره١٠‏ ريال أمريكى ) الى ابتاع مها 
ماركس أسكورض ولاآياقع5 قنء عقاط دئئيس 5أمطووم التحورى9؟"© , 
وكان متوسط ممن العبد فى الوقت الذئ نتحدث عنه 40٠١‏ سسترس( 4٠00‏ 
ريال ) » وكان تمانون فى الماثة من العال فى الصناعة وف ثجارة الأشتات. 
من العبيد ء كما كانت معظٍ الأعمال اليدوية والكتابية فى الصاليح 
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الدكومية يوّدما « عبيد #موميوت 6 غزاطييم إبمعو . أما عبيد المنازل قكانوا 
أنوا لا حصر لما » كا كانت مرا كزه, .وأعمالم كثيرة متنوعة : كانوا 
يقومون بخدمة سادتهم » وكانوا صناعاً يدوين » ومعلمين خصوصيين » 
وطهاة ٠‏ وحلاقين ء وموسيقيين 2 ونساخين وأمناء مكاتب ء وفنانن » 
وأطباء » وفلاسفة وخصياناً ‏ وغلماناً حساناً أقل ها بقومون به من ال عمال 
أن يكونوا سقاة ؛ ومقعدين يسلون سادتهم بأجسامهم المشوهة . وكانت 
فى رومة سوق خاصة يستطيع الإنسان أن يبتاع فها عبداً أعرج ٠‏ وأقطع 
الذراع » أو ذا أعمن ثلاث » أو طويلا مفرطاً فى الطولك ؛ أو قزماً 
أوخنثى80*© م وكان عبيد المنازل يضربون أحياناً وأحيانا يقتلؤن ؛' وقد قتل 
والد رون عبيده امحررين لأنهم أبوا أن يشربوا من اللحمر القدر الذى 
بيرغب فيدلة©» . ويصف سنكا فى فقرة له غاضبة « العذراء الخشبية 
وغرها من آلات التعذيب ؛ وابخب وغيره من السجون ؛ والنيران الى 
كانت توقد فى الحفر حول أجسام المساجين ؛ والخطاطيف التى كانث 
نجر مها جثثهم ؛ والأغلال الكثيرة الأنواع ء» وضروب العقاب الختلفة ؛ 
واقتلاع الأعضاء وكى الحباه 1*0 . ويلوج أن هذه كلها كان يلقاها عبيد ' 
المزارع . ويصف.جوفتال سيدة كان عبيدها يضربون واحداً بعد واحد ' 
: أثناء تصفيف شعرها("© » ويصور أوقد سيدة أخرى تدفع دبابيس الشعر 
فى ذراعى خادمة لا(7© ؛ ولكن هذه القصص: يبدو علها أنها من اختراع 
الأدباء .» ومن واجبنا ألا نعدها من الحقائق التاريخية المقطوع بصبحتها . 
وتحن معرضؤن تلطأ المبالغة فى قسوة الماغى لنفس السبب الذى يحملنا على . 
المبالغة فى جرائم الحاضر وفساد أخلاقه ‏ ذلك بأن ندرة القسوة تجملها طريفة 
مستملحة : واللق أن متاعب عبيد البيوت أيام الإمبراطورية قد أحذت 
تقل شيا فشيئاً على أثر قبولم أعضاء فى الأسر التى كانوا يخدمونها » 
وبالإخلاص المتبادل ببنهم وبِنَ سادتهع » وبالعادة الطريفة عادة أن يقوم 
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السيد بمخدمة عبيده فى بعض الأعياد » وبما كان يضمئه العبد من عمل داثم 
فى خدمة سيده قل أن يكون له نظير ى هذه الأيام . ولم يكن العبيد يحرمون 
من مسرات الخياة العائلية ؛ وتدل شواهد قبورهم على أنهم لم يكونوا 
يقلون رحمة وشففة عن الأحرار . انظر مثلا إلى ما كتب على قير واحد 
من أبنائهم : « لقد أقام والدا يوكوبيون ووزممعرج هذا الآثر لابنهما الذى 
عاش ستة أشهر وثلائة أيام ؛ كان فها أظرف الأطفال وأكارم إدخالا 
نلسرور على قلوب من حولم ؟ ولقد كان أ كبر أسباب سعادئنا وإن لم يكن 
قادراً على الكلام »20 , ونمة فراهك انون ندل على ما كان بين السادة 
والعبيد من حب وعطف . من ذلك أن أحد الأسياد يجهر بأن خادمه 
الميتكان عزيزاً عليه كولده » وأن أحد الشبان النبلاء يبدى حزئه الشديد 
على موت مربيته ٠‏ وأن مربية أخرى نظهر حزتما لموت طفل ترعاه » 
وأن سيدة متعلمة أفاست نصباً تذ كارياً حميلا لأمين مكتبتها 59©: وقد كتب 
ااستانيوس ولانادا5 «قصيدة إلى فلافيو س أورسس 055 ولناأبواع يعزيه فى 
موت عبد عزيزعليه 94(6©. ولم يكن من غير المعتاد أن يخاطر عبد بحياته سلهاية 
يده ؛ ومنهم كثيرون صاحبوأ سادمهم ف منفاهم طائعين مختاربن » ومتهم من 
ضحوا بحياتهم من أجل سادتهم . ومن النساء من حر رن عبيدهن وتزوجتهم» 
ومن الرجال من كانوا يعاملونهم معاملة الأصدقاء » وكان سنكا يأكل 
معهنم 2*0 . وقد كان للأخلاق الرقيقة » والحس المرهف ٠‏ وعدم 
وجود فارق فى اللرن ببن السيد والعبد » ولمبادئ الفلسفة الرواقية » 
وللعقائد الدينية النى جاءت من بلاد الشرق والتى لم تكن تعرف الوق 
بين الطبقات » كان هذه كلها نصيب ف تقليل الرق وتحسين حال الأرقاء ؛ 
ولكن : العوامل الأساسية فى هذه القلة وذلك التحسن كانت هى المرايا 
الاقتصادية الى تعود. على السيد » وارتفاع تمن العبييد . وكات كثر ون 

عن العبيد يثالون احترأم سادتهم لثقافتهم الرافية » فقد كان ميم محمتز لون 
لخطهم ؛ ومساعدون مم ف بوهم 4 وآنناء م.ق شئوتهم .المالية : » 
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ومديرون لأعمالم » وكان منهم فنائون » وأطباء » ونحاة » وفلاسفة . 
وكان قى مقدور العبد فى كثير من الأحوال أن تعجر لحسابه الخاص ».وأن 
يعطى جزءاً من مني الك زان يحتفظ بما بتى متها لتكون « ماله 
القليل «اذانععم واء أى ملكا خالصاً له . وكان فى وسع العبد مهدّه 
المكاسب » أو بأمائته وإخلاصه فى نخدمة سيده » أو بالقيام له بخدمة 
غير عادية » أو يمال ضلقه » أن ينال حريته عادة فى ست شنين290 , 

وقذ نحسنت أحوال العال وأحوال العبيد أنفسهم بعض التحسن بفضل 
منظات العال وزهء:امح ومن نسمع قبيل هذا الوقت الذى نتحذث عنه 
بوجود عدد كبير من هله المنظيات ويتخصصبا إلى حد يدعو إلى الفخر » 
فكانت هناك هيئات خياصة بالمداحين » والنافخين ف الأبؤاق » والقرون » 
والناى والمزمار » وغبرها من الآلات » وكانتهذه المنظات تنشأ عادة على 
مثال' الحيثات البلدية » فكان: يقوم عدبا عدد من الرؤساء ذوىالرتب المتدزجة ؛ 
ومكان لها إله واحد أوآهة متحددون تقم له أولم تعدا وعدا عكر ركان 
تعمل مأتعمله المدن فتطلب إلى ذوى المال أ ذوائه رعابتها » والأخذ 
بناصرها » ومساعدة أعضائها فى رحلائهم » وإقامةقاعاتاجهاعهم ومعابدهم 
وكانوا يحدون هذه المساعدة على .الدوام . وحن مخطئ 'إذا ظئنا أن هذه 
المنظات كانت شبية باتحادات العال فى هذه الأيام . وخير ما نصورها به 
هو أن نقول إنها' كانت أشبه بالحيئات الأخوية » ذات العدد الذى لا حمى 
من المناصب » وألقاب الشرف » وضروب اللهو ؛ والرخلات»؛ والمعاونات 
المتبادلة البسيطة . وكثر ؟ ماكان الأغنياء يساعدون على هيام هذه المنظات 
ولا ينسونها ف وصاياهم . وكان رجال المنظمة “كلهم و إخوة » كبا كان 
نساوئها. « أخوات ٠‏ . وكان فى مقدور العبد فى بعضها أن يجلس أمام مائدة 
الطعام » أو فى مجلس إدارتها » مع الرجل الحر . وكانز كل «وعضو ذى 
مقام » يضمن إنفسه جنازة طيية ... 
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وقد وجد الزعماء الشعييون على اختلاف طبقاتهم آخر قرن من. 
.سحياة الجمهورية أن فى وسعهم أن يقنعوا هذه المئنلات بأن يقرع أفرادها 
عل بكرة أبيم المرشج الذى يقدم ا المال : وبهذه الطربقة أصبحت 
أحوات سياسية ق أيدى الأشراف 2 وأصاب المال » والمنطرفن م 
السياسيين » وكان لتنافسها ف الفساد أكير الأثر فى ألقضاء على الدمقراطية 
الرومانية . وقد خدرم فيصر وجودها ولكنها بقبث رتم هذا التحريم » 
وحلها أغسطس كلها إلا عددا قليلا 'من المنظات النافعة » وعاد 
تراجان فحرم وجودها ء ثم سمح أورليوس بوجودها » وما من شك 
فى أنها ظلت قائمة طوال هذه العهود كلها داخل. نطاق اتقائون أو نعارجة 
عله » ثم أمستث باريد دخلت منها المسيحية إلى البلاد 
وتغلفلت فق حياة .رومة.. 
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لعصل لمامين 
النظام الاقتصادى والدولة 


ترى إلى أى حد حاولت الحكومة فى عهد الإمراطورية أن تسيطر على 
«الحياة الإقتصادية ؟ لد حاولت أن تعيد ملكية الأرض إلى الفلاحين » 
ولكنبا حجزت عن ثلك إلى حد كبر . ولقد كان الأباطرة فى هذه 
الناحية أكثر استثارة من علس الشيوخ لأن هذا المجلس كان خاضعاً 
لسيطزة أصراب الضياع الكبيرة . وأراد دومئيان أن يشجع زراعة الحبوب» ٠‏ 
فى إبطاليا ولكنه لم يفلح فها كان ير إليه » وهذا كانت إيطاليا على الدوام 
تخشى الحلاك جوعاً . وأرغم فسبازيان مجلس الشيوخ على أن يرضى به 
إمبراطورآ سيطرته على مصر وكانت وقتئذ مصدر القمح الذى نحتاجه 
إيطاليا » وأراد مبتميوس أن يحذو خذوه بامثيلائه على ثمالى أفريقية . 
وكان على الدولة أن تضمن استعراد الحبوب إلى إيطاليا وتوزيعها . وقد 
اضطرها هذا إلى أن تشرف بسب على الاستعراد والتوزيع.. وكانت 
تمنح بعض الامتيازات لانجار الذين يستوردون الحبوب إلى إيطاليا وقد 
امي هم كلوديوس أن يعوضهم مما عساه, أن يتعرضوا له من الخسارة ؛ 
.وأعنق نيرون سفنهم من ضريبة الأملاك » وكان تأخر سفن أسطول امروب 
عن الوصول: فى موعدها أو تحطمها.هو السبب الوحيد الذى يدقع الشعب 
الروماني إلى شق عصا الطاعة . 

وكانت السياسة الاقنصادية الرومائية تسير على مبدأ التخلى 76د 2عوهأق1ة 
-مع استئناء امتلاك الدولة للمناجم . ومقالع الأحجار » ومصايد السيك » 
ورواسب الملح » ومساحات واسعة من الأراضى الممزرعة40© . وكانته 
«الفيالق الرومانية تصنع الالجر والقرميد اللازمين لبانها » وكثيراً ما كانا. 


ساخغ 7 


يستعملان ف المنشآت العامة وخاصة ف المستعمرات » والراجح أن صناعة: 
الأسلحة وعدد الحرب: كانت وقفاً على دور الصناعة التى تمتلكها الدولة » 
وليس ببعيد أنه قد وجدت فى القرن الأول مصانع تمتلكها الحكومة كالتى 
تسمع عنها فى القرن الثالك9© . 'وكانث الأعمال العامة تعطى ى العادة 
المقاولين تراقهم الحكومة مراقبة بلغت من الدقة حدا اضطرهم إلى -القيام 
مها عادة على. الوجه الأ"كل ٠»‏ وبأقل ما يستطاع من الارتشاء والفساد2"© . 
ثم أصبحت :هذه الأعمال حوالى سنة ١6م‏ م يقوم بعدد متزايد منها 
انخررون من عبيد الإمراطور » ويعمل فا عبيد الحكومة » ويلوح, 
أن الغرض الوحيد من إقامة هذه المشروعات فى جميع الأوقات هو تخفيف. 
محدة التعطل 20 , 


وكانت تفرض على التجارة ضريبة يسرة مقدارها /١‏ من من المبيعات ؛. 
ورسوم حمركية قليلة » وعوائد فى بعض الأحيان على مرور البضائع, 
افؤق اللسور وانجنازها ادن :.. وكا الإبديوة وعلاففة يراقيون تجارة: 
الأشتات وفق نظام بلغ الغاية فى ايحودة » ولكننا إذا جاز لنا أن نصدق. 
ما ورد على لسان شخص حائق فى يترونيوس فإنهم لم يكونوا خيراً من. 
أمثاهم من الموظفين فى غير ذاك الوقت ؛ ٠‏ فقد كانوا يقبلون الرشوة من. 
الحبازين وأمثائم من السفلة ... وأفواه الرأسهاليين مفتوحة على الدوام ؛70© 
وكانت الشئون المالية تتأثر يتدخل الحكومة فى قيمة العملة » وبمنافسة مالية 
الدولة للمصارف ء ويلوح أن بيت المال كان يضطلع بأكثر. الأعمال المصرفية 
فى الإمبراطورية يأحعها . فكان يقرض الال . بالربا للزراع يغهان. 
محصولاتهم ولسكان المدن بضيان أثاث بيوتهه 29 . وكانت اروب عونا 
للتجارة لأنها كانت تفتح ها موارد وأسواقاً جديدة وسيطرة على الطرق 
التجارية . من ذلك أن حملة جالس «داله0 على بلاد العرب فتحت. 
الطريق إلى بلاد المند وتغليت على منافسة العرب والبارئين . وكان بانى. 


5ه 


يشكو أن الخروب تشن. كى جد السيدات الرومانيات ويد الغنادرة0*© من 
الشبان مالا اسع للحصوك عل القصور22 . 

ويجب ألا تبالغ فى تفدير ثروة رومة القديمة ء ذلك أن مجموع 
إبرادات الذولة فى.أيام قسبازيان ل تزد على ٠٠٠ر0٠٠ر١٠هر١‏ مسترس 
( +.عرء٠هره9!‏ ريال. أمريكى ) ... وهى أقل من خمس ميزانية 
مديئة نيوبورك اليوم . ونم تكن الوسائل التى تمكن الناس من جمع ثروابته 
طائلة بطريق الإنتاج الكبير معروفة فى ذلك الوقت أو أنها ل نكن يعفى, 
سب » ول تكن قد تأت وقتئذ صناعة الغلم الحديث ومجارته اللتانه 
يمكن أن تفرض عليما الضرائب العالية .. ولم تكن الدكومة الرومانية 
تنفق على الأسطول الخحربى إلا القليل من المال ٠‏ ولم نكن تنفق شيئاً على . 
خدمة الدين العام ء ققد كانت تعيشي على مواردها لاعلى ديونها 
وإذ كانت معظم . الصناعات ميزلية فإن منتجاتها كانت تنتقل إلى المستبلك. 
دون أن يعترضها من الوسطاء والضرائب ما يعترضها فى هذه الآيام » 
فقد كان الناس ينتجون للبيئة التى يعيشون فبها أككر مما ينتجون للسوقه 
العامة » وكانوا يعملون لأتفسهم أكثر مما تعمل اليوم » ولغيرهم من 
لا يروتهم أقل مما تعمل نحن . وكانوا يستحدموب أجسامهم أكثر منا » 
وبعماون زمئاً أطول منا ء وكانوا فىعملهم أقل منا سمدة وانكباباً على العمل » 
ولم يكونوا يشعرون بأنهم محرومون من آلاف الكاليات الى لانتراءى لهم 

أحلامهم » و يكن فى مقدورم أن يشرعوا فى اقتئاء. الثروة التى 
تضارع ثروتنا نحن حتى ف الستين العجاف ؛ ولكنهم كانوا يستمتعون 
بقدر من الرخاء لم تعرف أتم البحر الأبيض المتوسط نظيراً “له من. قبل 
ونستطيع أن نقول بوجه عام إنها لم تر ما يمائله بعد . وملاك القول أن 
العالم القديم وصل فى تلك الآيام إلى أعلى درجات عظمته المادية . 





ع2 الفلام الفتعر كجندب وقتفد سمين غليظ امم وهو الذي يطلق عليه عامة الئاس 
لفظ » غندور » . (الموجم) 


«اليا سكسا ير 
رومة وفنونها 


اق .مام 


لغصل الا وَل 





يكن الرومان بطبعهم شعبا فنيً » فقد كانوا قبل أغسطس ارين 
وكانوا يعده حكاماً » يرون أن استقرار النظام واستئباب الأمن على 
أيدى الحكام خبر أعظم وواجب أنبل من تلق ايليال أو الاستمتاع به . 
وكانوا يبتاعون أعمال الأساتذة الموتى بأعلى الأثمان » ولكنهم كاتوا. 
يحتقرون الفنانين الأحياء ومحشرونهم فى زمرة الخدم . ومن أقوال سنكا 
وهوالرجل الرحم الشفيق : ١‏ إنا وإن كنا تعبد العائيل لنحتقر الذين 
يصنعوتها » ؛ وكان يبدو لهم أن أشرف سبل الحياة سبيل القانون والسياسة ؛ 
أما الفنون اليدوية فكان أشرفها لدمهم الزراعة ( إذا صح أن تعد الزراعة 
فنا من الفنون ) . وكان معظم رجال. الفن ى. رومة » إذا استثئينا 
المهندسين المماريين ء من اليونان الأرقاء أو الحررين أوالمستأجرين ؛ وكانوا 
كلهم يعملون بأيدهم ويعدون من طبقة الصتاع ء ولم يعن المؤلفون اللاتين 
غط بذكر أسمائهم أو حوادث حيائهم ؛ ومن أجل هذ! يكاد رجال الفن 
الرومائى كلهم أن يكونوا عبهوى الأسماء » فليس ممة شخصيات حية تصبغ 
تاريخه صبخة إنسانية أو تضيئها "كا يضىء ميرون همروةة + وفدياس » 


إها- 


وبركسئيلز وماعاءاوءم + وبرونوجنيس وممعهما0, قصة الفئون الحميلة 
فى بلاد اليونات . ففيه يضطر الموْرخ إلى الحديث عن الأشياء لاعن الأشخاص 
وأن يحصى النقود» .والآنية » والقائيل » والنقوش » والصور » واليانى » 
ويبذل فى ذلك جهد اليائس لعله يستطيع بما يبذله من الكد فى جمعها 
أن يصور للقارئ صورة عظمة رومة المليثة بأسباب العظمة . ذلك أن. 
منتجات الفن: : تستبوى العين أو الأذن ء أو اليد » أكير مما تستبوى العقل » 
ويذهب »ء حالما | و يكاد إذا خحففته فأحلته أفكارا وألفاقة 7 . وليس عام 
التفكير إلا واحداً من عوالم كثيرة لكل فكرة عالمها الخاض » ومن أجل 
هذا كان لكل فن وسيلته اللخاصة التى ينفذ مها إلى النفوس » والتى لا يمكن 
أن تستحيل ألفاظاً وكلاما » وجتى الفئان ع إذا كتب عن الفن فإنه 
يعجز عن تصويره . 

و ثمة سحابة قاتمة مشئومة تغشى. سماء الفن الرومانى خاصة : تلك هى 
أننا نصل إليه عن طريق الفن اليونانى الذدى يبدو فى أول الأمر أنه المثل الذي 
احتذاه » والمرشد الذى اهتدى مبديه : وكا أن مشاعرنا تضطرب لما نشاهده 
ون القند من مور اشكالغرية فكذلك محمد -جذوة عواطفنا لما فى 
الفن الزوماى من تكرار همل للصور والأشكال الألوفة » ولقد نحدثنا من 
قبل عن الأععدة والتيجان الدورية والأيونية والكورئثية » كا تمدثنا عن 
التقوش الملساء التى اتخذت مئلا أعلى يحنذى ؛ وقد كانت القاثيل النصفية 
للشعراء والتكام والآلهة: » والمظلات المدهشة الى تكشف عنبا آثار مبى 
منقولة كا يقول لنا المختصون عن أصول يونائية . ولم يكن هناك فن 
رومانى الأصل سوى الطراز و المركب » » وهو الذى ننفر منه لتعارضه مع 
فكرتنا عن الوحدة واليساطة والتقيد الى ألفناها فى .القن القديم . وما من 
شك فى أن فن رومة:ق عصر أغسطس كان فنآ يونانياً بقضه وقضيضه » 
فقد انتقلت أشكال اللبال وطراثقه ذومثله العليا من بلاد اليوئان إلى الفن 
الرومانى عن ط يق صقلية. وإيطاليا اليوثانية. » وعن طريق كبانيا وإتروريا 


ب 6#ا ا 


وأخمراً من بلاد “اليوناك نفسها والإسكندرية والشرق المصطبغ بالصبغة: 
اليونائية ؛ ولا أن اصبحت رومة سيدة بلاد البحر الأبيض المتوسط أقبل 
الفنانون اليونان إلى مركز العروة والرغاية الخديد وأخرجوا صورأ لا حصر لها 
من روائع الفن البونانى للهياكل والقنصور والميادين الرومانية » وكان كل 
فاتح يحمل معه إلى بلاده نماذج من هذه الروائع » وكل مؤظف كبير ينقب 
فى المدائن عما كان باقيآ فها من كنوز الصناعة اليونانية ؛ حتتى أصبحت 
إيطائيًا على. مر الأيام متحفاً للرسوم والقائيل المشتراة أو المسروقة التى 
صارت النسق الذى يحتذيه الفن الرومائى مدى قرن كامل . وقصارى القول 
أن رومة قد ابتلعها العالم المتأغرق من الناحية الفنية . 

على أن هذا كله ليس .إلا نصف اللتقيقة . أما النصض الآخر فهو أن. 
تاريخ الفن الرومانى » كا سترى فها بعد » كان من ناحية نزاعاً ببن العقود 
والعوارض المركبة على -الأعمدة »: ومن الناحية الأخرى نزاعاً بن الفن 
الواقعى الإيطالى الأصل الذى يحاول أن يسرد ما فقده كا أن قرا شبه 
اجحزيزة الفن: البونانى الذى كان. يصور الالهة لاالناس » وبين الطراز الأفلاطونى 
والفكرة الأفلاطونية المجردة لا الفرد الأرضى الدئيوى الذى “كان يسعى إلى 
ثيل الكبال النبيل فى الشكل بدل الحقيقة فى الإدراك والقول . لقد أصابت. 
الف الرومانى القوىالأضيل الذنى أعان على نحت الصور على القبور التسكانية 
سئة من النوم بن فتح بلاد اليونان وافتتان نيرون بفنوتم! ؛ ولكنه فى آآخخر 
الأمر حم القالب اليونالى الصبغة و د 4 الفن القديم انقلابآ كاملا 
بما أدشله فيه من النحت الواقعى » والتصوير التأثرى وهندسة العقود والقباء . 
وأضحت رومة بفضل هذه الخصائص » ويفضل حاها المستعار ع إلعا صمة 
الفنية لعالم الغربى » وظلت كذلك ثمانية عشر قزنا من الزمان . 


ات د 


٠‏ ا 
لال 
روما الكادحة 


كان الرحالة القديم » الذى يطوف برومة فى عهد الآسرة الفلاثية » 
إذا سار صعداً فى تر التببر من أستيا متها إلى الشمال » يشاهد من بادئ 
الأمر سرعة التيار امحمل بالغرين الذى يأنى به من التلال والوديان ويلقيه 
فى البحر . وهذه الحقيقة: البسيطة هى منئأ مأساة التحات البطيئة » ٠‏ 
والصعاب التى .تعترض التجارة الصاعدة فى النهر والمنحدرة فيه » وانطمار 
في التيبي من حين إلى حين ء والفيضانات الى كانت فى كل ربيع تقريباً 
تطغئ على أرض رومة المستوية ‏ وتقصر المسا كن على الطبقات العليا الى 
يصل إلا ساكنوها بالقوارب » وتتلف الحيوب الخزونة فى الأهراء على 
أرصفة الميتاء ؛ فإذا انمحسرت المياه جرفت معها المنازل ودمرتها وأهلكت 
الحرث والنسل2©9 . 


دإذا اقترب الزائر من المديئة استرعى نظره الحى التجارى الذى كان 
مد مدى ألف قدُم محاذياً ضفة النهر الشرقية » وكان يعج بضجبج العال 
رالحوانيت والأسواق والسلع الراتحة والغادية . وكان يقوم من ورائه الت 
الأفتى عمتامعوةق الذى ١‏ استقر عليه ٠‏ العامة الغضاب حن غادروا رومة 
مضربين فق عأى 444 و4545 ق .ع .. وعلل ضفة النهر اليسرى :هذه 
البقعة كانت الحدائق التى أوصى مها قيصر للشعب ».ومن وراثها الجانكيولم 
#سابءزمدز .. وكان بالقرب من الضفة الشرقية عند جسر إبماليوس الحميل 
سوق الماشية ومعيناه ( القائمان إلى هذا الوقت ) المقامان لالحظ وإلحة 
الفجر . وإلى شال هذه السوق على الضغة العنى يظهر تل باتنن وتل كبتلين 
المليئان بالقصور واهيا كل . وقامت على الضفة اليسرئى حدائق أجريا ومن . 


0 


ورائها تل الثاتكان . وإلى ثمال وسط المدينة بالقرب من الشاطئ البحر 
الشرق كانت تمتد اللهائل الواسعة والبانى الفخمة الحميلة التى يزدان مبا 
ميدان المريخ حيث أفم ملهى بليس ء وملهى عمبى » وحلبة فلامينوس ء 
وحمامات أجريا » وملعب دومتيان . وهنا كانت الفيالق تتدرب على 
الحركات العسكرية » ويتبارى المتبارون فى الألعاب الرياضية » وتستبق 
المركبات 6 ويلعت اللأعيون الكرة 0 ع. وتعقد اللمعة جلشاتها برياسة” 
الأباطرة لتبحث القرارات الى يتمخض عنها شبح الدمقراطية . ' 

فإذاءنزل الزائر إلى المدينة عند طر فها الشمالى أبصر بقايا السور الذى 
يعزى إلى سرفيوس تليوس » وأ كبر الظن أن رومة قد أعادت بناءه بعد 
أن أغار الغاليون علبا فى عام "4٠‏ ق . م » ولكن الرومان تركوا هذا 
السور يتبام. اعتّاداً على قوة الحيوش: الرومانية وعلى مناعة العاصة : 'ولم 
يشيد سور آخر إلافى عهد أورليان ( سنة 77٠١‏ مج) ع فكان ذلك دليلا 
على ذهاب هذه المتعة . وكانت قد فتحت ف ابلدار أبواب ذات أقواس, 
مفردة أو ثلاثية لتنفذ منها الطرق الكيرى الى سميت يأسمائها . وإذا 
طاف الزائر محدود المدينة مق أشزقبا لق جنوبها شاهد حدائق سالست. 
الغناء » ومعسكر الحرس الريتورى المتعب » وعقود مجارى الماء التى أقامها 
مارضيوص. وأبيوسن. وكلوديوص » وأبصر عن يمينه التلال النفسيانية 
والكويريتالية » والفيمينالية » والاسكويلينية » والكثيلية يتلو بعضها با 
فإذا ما ابتعد عن الأسوار واتجه نحو الشمال الغربى عن طريق أببوس اجتاز 
٠‏ باب كابينا مر بالسفح اللنونى 'من تل بلاتين إلى الشارع الحديد 
هذلا دحولز »ا ثم اتجه بعدئذ مالا مجتاز متاهة من العقود والمبافى جتى 
بعلن الوق القديمة رأس رومة المفكر وقلها النايض . 

. وكانت هذه السوق فى بادئ الأمر سوقاً حقة للبيغع والشعراء عام 
قدم » وعرضبا مثتان ؛ أما فى الؤقت الذى نتحدث عنه (45.م) فكان البائعون 
قد غادروها إلى الشوارع القريبة منها أو إلى غيرها من الأسواق » ولكن الناشس 
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كانوا فى الباسلقات2©© المماورة يديعون الأسهم فى امحادات اللهارين » 
ويتعاقدون مع الحكومة » ويدافعون عن أنفسهم في المحاكم » أو يستشيرون 
الحامين لبرشدوهم إلى آهون السبل للفرار من القانون . 

وكانتقد أقيمت -ول السوقء كا أقيمتحول وول استريت56#4 الة/لا 
فى نيويورك الحديثة » هياكل متواضعة للآمة.ء وصروح كبيرة للأعمال 
المالية » وازدانت بعدد كبير من العاثيل . وكان المارة يجدون من ظلال 
العمد المقامة فى العائر العظيمة مالا يجدونه من ظلال الأشجار القديعة . 
وظلت من عام ه4١‏ ق . م إلى أيام قيصر مكان انعقاد الجمعيات » فكان. 
فى كل طرف من طرفها منصة للخطباء تسمى المنطلى لأن واحداً منها قد 
زذين من قبل بمناميي السفن النى استولى علا الرومان فى أنتيوم عام م 
ق . م . وكان عند طرفها الغربى « الحجر الذهبى » وهو مود من البرئز 
المذهب أقامه أغسطس علامة على التقاء عدة طرق قنصلية وعلى بدايتها » 
وقد نقشت عليه أسماء المدان الكبرى التى توصل إلا هذه الطرق » وبعد 
كل منها عن رومة . وكان يسير ممذاء جانبه [الشمالى الغربى الطريق المقدس 
دثلا و53 الموصل إلى هيكل المشئرى وهيكل ز<ل على تل الكبتول . 
إلى شال هذه السوق يجد الزائر سوقاً أخرى أكبر منها وهى سوق لوليوم 
مسناسة التى أنغأها قبصر ليخفض مها الضغط الواقع على السوق القديمة ؛وكان 
بالقرب منها أسواق ثانوية أنشئت لأجل أغسطس وثسبازيان » ثم جمد 
تراجان بعد قليل من الوقت إلى توسيع أكر هذه الأسواق وتزيينها + 

وم يكن يسع السائح حتى فى هذا النجوال السريع إلا أن يحس بما بين أهل 
المدينة من فوارق جمة » وبأن كثيراً من الأجناس الختلفة قد حشرت فما حشرا 


وسقف مقبب كان يستخدم فى الأغراض القضائية والتجارية » وقد استحالت ممظ, الباسلقاته 
فيما بمد كنائس مسيحية . (الرجم) 
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وأن .شوارعها قد شفت فبا على غير نظام موضوع ء ولذلك كانت 
عاجزة عن الوفاء بأغراض السكان عجزا يضايقهم ويسبب خم أشد المتاعب 

والالام . لق كان عدد قليل من هذه الشوارع يختلف عرضه بين ست 

عشرة وتسع عشرة قدماً» أما كثرتها فكانت أزقة 'ملتوية من الطرازل 

الشرق . ويشكو جوقنال من أن عربات النقل النى تعج با الشوارح , 
المرصوفة أثناء الليل تجعل النوم مستحيلا » وأن اللهاهير التى تزدحم ما 

طرقات المدينة تجعل السير فها بالنهار أشبه الأشياء يارب والكفاح ؛ | 
« فهما أمرعنا سد علينا الطريق «جيش بحب من أمامنا ٠‏ وكتل يشرية 

كثيفة تدفعنا دفعاً من خلفنا » فنهم من يضربتى بحرفقه » ومنهم من يدفعنى 
بعمود هودج. » هذا سقط على أم رآنئن كتلة ندشبية. + وذإك قارورة 

مر ؛ ورجلاى يغطبما الوحل » وتطوئق أرجل ضحمة مقبلة من جميع 

لهات . وهذا جندىيطأ أصابع قد بمسامير حذائه ه29 . وكاتت الشوارع 

الرئيسية فى المدينة مرصوفة بكتل من الحم الركانية حماسية الأضلاع مثبنة 
فى الأرض بقوة أمكنتها من البقاء فى مكانها إلى اليوم . ولم تكن الشوارع 

تضاء » ولذلك كان كل من يجرؤ على التروج من منزله ليلا حمل بده 
مصباحاً أو يسر خلف عبد يحمل مشعلا » ولم يكن ى كلتا الخالين بمأمن 
من اللصوص » وما كان أكثر عددهم فى طرقات المدينة المظلمة . وكانت 
الأبواب تغلق بالأقفال والمفاتبح ٠‏ والنوافذ تشد بالمزالج ليلا » بوما كان 
منها فى الطابق الأرضى نحميه قضبان من الحديد كالتى تشاهد فى أمثاها.من 
نوافذ هذه الآيام . ويضيف جوقنال إلى هذه الأخطار ما كان يلتى على المارة 
من السوائلٍ واللحوامد من نوافذ الطبقات العليا » ويختم حديته بقوله إن الأبله 
وحده هو الذى كان يخْرج من بيته للعشاء دون أن يكتب وصيته0© . 


وم يكن بالمدينة مركبات عامة تنقل العال من مساكتهم إلى عقر أعمالم » 
ومن أجل ذلك كان معظم السوقة يقيمون ق مساكن عامة عن الجر بالقرب من 
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وسط المدينة أو فى حجرات خلف حوانتهم أو فى أعلاها . وكان كل مسكن 
عام يشغل فى العادة مربعاً كاملا من الأرض » ولذلك كان يطلق عليه لفظ 
إلسولل 13نا15؟! أو جزيرة . وكان الكثير من هذه المبانى يعلو ستة طباق 
أو سبعة » وكانت ضعيفة البناء ضعفاً جعل الكثير منها ينهار على من فيه 
ويقضى على حياة مئات منهم . وقد .حدد أغسطس ارتفاع واجهات الميانى 
يسبعين قدماً رومانية » ولكن يبدو أن هذا القانون كان يسمح بارتفاع 
الأسجزاء اللخلفية منها إلى أكثر من هذا القدر لآن مارتيال يمحدثنا عن ١‏ بائس 
مسكين سكن حجرة عليا يرتق إلا يمائتى درج 00© . وكان فى الطبقات 
السفل لكثير من المساكن حوانيت » وكان لبعضها شرفات فى الطبقة الثانية 
وكان قليل منها يصلها من أعلاها بالمساكن المقابلة لها فى الشارع ممرات ذات 
عقود مختوى ..سحجرات إضافية يتخذها بعض العامة منازل للم غير مأمونة : 
وكانت هذه الجزائر تكاد تخص بها الطريق الجديدة التوقائيا مزبةهل2 » 
والكليشس ثكتوريا عدامماءالا ومانات ( تل النصر) © فى .أعلى ثل 
البلاتين »:وحى الصابورا وهو حى صاخب ملىء .بالمواخير بين القمنال 
اقمتمالا او الإسكويلين 16 أنابة5 حيث كان يسكن صيادو الأسو اق 
وقصابو مسيلوم لاناااعءة] وبائعو السسك من رجال سوق السماكين » 
وبائعو الماشية أهل سوق البقر » وبائعو الخضر » أهل سوق الحضر » 
.وجميع عمال رومة وكتتها وأهل الف فها.. وكانت أحياء رومة الفقدرة 
تمتد إلى أطراف السوق العامة الكبرى . 

وكانت الحوانيت تقوم على جانبى هذه السوق » وكانت تتردد فبها أصداء 
ضجيج العال ولحاجة المساومين . وكان بائعو الفا كهة » والكتب » والعطور» 
والطحانون» والصباغون» وتجارالزهور والآ لا تالخحادة والأقفال: والصيادلة: 
وغبر هم من يقضون حاجات الناس و شهواتهم وأسباب غرورهم وكبزيائهم 2 
كان هلاء جميعاً يزحمون الشوارع بمظلا:هم وأكواخهم الممتدة فما : وكان 
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الحلاقون بمارسون مهتتهم فى الهواء الطلق حيث يستطيع الناس جميعاً أنه 
يستمعوا لأرثرتهم . وبلغت حانات الحمر من الكثرة درجة خبل معها إلى 
مارتيال أن رومة حجرة استقيال ؤاحدة ضخمة20© . وكان أهل كل حرفة 
ينزعون إلى التجمع فى حى أو شارع واحد وكثيراً ما كان يطلق امم .هذه 
الحرفة على الحى أو الشارع الذى تستقر فيه . فكان صناع الأحناية ذات 
السيور ( الصنادل ) يتجمعونق الفيكس سندلر يوس 59003130105 وناءالا ؛ 
وصناع السروج ف الفيكس لوراريوس دنافئةاه] ونءثلا » وصناع الزجاج. 
فى الفيكس قبراريرس وناعدماا/؟ وناءالا » والصياغ ف الفيكس هر جرتريوصس, 
عا ذناءأالا 

وق هذه الحوانيت وأمثالما كان الفنانون الطليان يقومون بأعماهم 
لا يستئنى منهم أحد إلا أعظمهم شأناً من كانوا يجرون على أعماهم أسخى 
الأجور » ويحيون حياة الترف والتجوال أمثال أرسسلوس 5ناهااوع,8. 
الذى منحه لوكلس مليون سسترس لكى يصنع مثالا للإلحة بلستاس دماءذاعط» 
وزندورس 2600:0005 الذى أعطى فددر د50 ليقهم مثالا ضخمة 
لعطارد222 : وكان المهندسون المعماربون والمثالون يقدرون كا يقدر الأطباء 
والمدرسون » و الكهائيو دلأنهم حريعاً عارسون فنو :الأحرار 165وععط1! وعامق ؛. 
مع أن الذين يقومون كعم الأعمال الفنية فى رومة كانوا إها عبيداً أو محررين » 
وكان بعض من يملكون العبيد يعلمونهم النحت والتصوير وغيرهما من الفنون. 
التى تتطلب الحذق » وكانوا يبيعون ما بحر جونه هم ف إيطاليا وق نخارجها . 
وكان العال فى هذه الحواتيت منقسمن أقساماً متباينة كل التباين ومتفصلة. 
بعضها عن بعض . » فنهم الأخمصائيون قُْ صنع آنية النذور ٠»‏ ومنهيم 
من يصئعون مظلات الزينة » ومتهم من يقطعون الأعين الرجاجية للتاثيل + 
ومن الرسامين من كان يصنع النقوش . على الطراز العرنى أو الأزهار 
أو المناظر الطبيعية » أو الحيوانات » أو الرجال ؛ وكان يحدث أن يعمل. 
عدد من هكلاء بالتناوب فى الصورة الواحدة . وقد برع جماعة من الفنائين. 
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فى تزييفب التحف الفنية » فكانوا بقلدون ما صنع منها فى عصر من العصور 
القدمة التى يرغب الناس فى آقتناء علفاتما90 . وكان أهل القرن الأول 
قبل الميلاد يخدعون بسهولة فى هذه الخلفات » لمهم كغيرهم من الأغنياء 
لمحدثين يميلؤن إلى تقويم الأشياء حسب أثمائها وندرتها » بدل أن يقوموها 
حسب جانها ومنافعها . ولما أضحى الثراء من غير المميزات فى عهد 
الإمبراطورية صلحث أذواق الثاس وجاء حب اليال و المودة الحقة إلى 
آلاف عدة من الآسر بالآنية الرقيقة والتحف الحميلة التى لم يعرف أمثالها 
فق مصر وآرض الحزيرة واليونان إلا عدد قليل من الناس . وكان شأن 
الفن فى الزمن القديم كشأن المنتجات الصناعية فى هذه الأيام . نعم إن الثاس 
م يكونوا ينعمون بالمنتجات الكثيرة النافعة التى تخريجها 1لاننا فى هذه الأيام » 
ولكنبم كان فى وسعهم ؛ إذا شاءوا أن يحيطوا أنفسهم شيئاً فشيثاً بالتحف 
التى عنى الفنانء ن أشد العناية بصنعها وصقلها ». والتى كانت مبب من يقئنها 
كل ما تهبه الروائع. الفنية الحميلة من أسباب السعادة الحفية. الحادئة 6 
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يبوت العظاء 


لو أن زائراً ‏ ذلك الوقت أراد أن يدرس مساكن الطبقة الوسملى 
من سكان رومة لوجدها بعيدة عن وسط المدينة على جانى الطرق الرئيسية 
المتفرعة منه إلى أطرافها . وكانت جدرانها الخاررجية المقامة من الاجر 
والحبس لأاتزال تبنى كما كانت تبتى قبل على اط البسيط المين. الذى 
تحتمه ضرورات الأمن وحرارة الحو ؛ وُمْ يكن أهل الطبقة الوسطى .من 
الرومان أسخياء ما عندهم من من الفن يضيعونه لكى يتمتع به من يرون 
ببيؤتهم . وقلما كانت البيوت تعلو أكثر من طابقين ٠‏ وكانت السراديب 
التى تخد الحزن المن نادرة » والسقوف تتلألاً علما' قطع القرميد » 
والنوافذ ذات مصاريع أو ألواح من الزجاج فى بعض الأحيان . وكان 
لمدخل الدار فى العادة باب ذو مصراعين يدور كل منهما على عقبين من 
العدن . وكانت أرض الدار تصنع من مزيج متّاسك من الكلس واللخصا 
والرمل أو من القرميد ؛ وكثيرآ ما كانت تصنع من مربعات الفسيفساء 6 
وم تكن تفرش علا طنافس . وكانت الحجرات الرئيسية فى البيت 
تتجمع حول الردهة الوسطى . وهذا النظام هو الأصل الذى نشأت منه 
هندسة الأديرة :والساحات المربعة المحاطة بالأبنية فى مقر المجامع العلمية . 
وكانت إحدى الحجرات قى ببوت الأغنياء من أهل هذه الطبقة 
تستخدم للاستحام » وذلك فى أحواض شببة كل الشبه يما نستمخدمه 
متها الآن . أما الأدوات الصحية فد بغلت عند الرومان درجة من 
الرق لانظرها قبل القرن العشرين . فقد كانت أناييب من الرصاص تحمل 
الماء من القنوات الائية المبئية ومن الأحواض الرئيسية إلى معظم المباى 
والمساكن «وكابق مدير رفاس لقن عن اراد وشكن يضي لكالا 


515١ 


: وكانت الأنابييب والمياز. يب المتخذة من الرصاص حمل الماء من أسطح : 
0 ؛ وقلما كانت الحسجرات تدفاأ تدفثة صناعية » فإذا أرادوا ندفتتها 
انخذوا أذلك مواقد متنقلة يحرقون فيا فحم لشب . وكان عدد قليل 
من البيوت » وكشير من منازل المواحى ذات الخدائق » وقصور 
الأغنياء' والليامات العامة » كانت هذه كلها تستمتع بمراكز رئيسية 
للتدفئة ذات أفران يحرق فما الحشب أو فحمه » وتمد عدداً كبيراً من 
الحجرات بالمواء الساخن سرف أنابيب من القرميد أو فى ممرات فى أرض 
المزل وجدرانه©© , 
ثم أضيفت إلى بيوت الأغنياء فى أوائل عهد الإميراطورية مئعة 
جديدة مأخحوذة عن اليرنان . ذلك أن الأغنياء لخرصهم على أن مبيثوا 
لأنفسهم مكاناً منعزلا" لا يجدونه فى الردهة الوسطى كانوا ينون خلفها 
مبؤأ من غير سقف يغرسون فيه الأزهار والشجمرات » ويزينونه بالقاثيل » 
ويحيطونه بالأروقة ذات العمد » وينشئون فى وسطه فسقية أو بركة 
للاستحام . وكانو! يشيدون حول هذا الهو طائفة جديدة من الحنجرات : 
٠» 5-0‏ و د بيناً » للنساء » ومتحفا لنجموعاتهم الفنية » ومكتبة 
» وهيكلا لألة بيوتهم . وقد يكون لم أيضاً حجرات إضافية: 
0 ؛ وقباب صغيرة بارزة فى اللفجرات تتخذ أيضاً ماوع فى اللبل 
وترفع منها الأسرة بالنهار . وأما البيرت التى لا يله/ أممايما من الثراء 
مبلغ أصماب البيوت السابقة فكانوا يستردلون بذلك البو الكبير حديقة » 
وإذالم يدوا فنها متسعا لا وضعوا أصص الأزهار ف التوافذ و عسوا 
الأزهار والشججرات على أسطح الدور . ويقول سنكا إن بعض الأسطح 
الكبيرة كان فوقها عرائش كروم وأشجار فاكهة » وأشجار للظل مغروسة 
“(د)ارامث ددرن #ناأه ا هذه الرسيلة من وسائل التدفة ا كانت 
فى عام. ٠٠١‏ ق .م١١‏ . ولم يكد نحل العام العاشر : يمد الميلاد حتى اثتشرت انتشارا واسماً 
وخاصسة فى القيال حتّى وصلت إلى بريطائيا نفسها وها هى ذى الآن قد أخذت تعود عوداً بطيئاً , 
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فى صناديق ملأى بالطن29© . وكان لعدد غير قليل منها مشامس يعرض 
فرا أصصاما أجسامهم لأشعة العو 

ومن الرومان عد كبير مثموا حياة الضجيج والسرعة فى رومة ففروا 
مها إلى هدوء الريف وسكونه . وقد نشأ عند الأغنياء والفقراء على السواء 
ميل شديد إلى الطبيءة يفوق كل ما عرفناه عن هذا الميل عند اليونان . 
وكان جوثئال يرى أن الأحمق و-حده هو الذى يسكن ف العامة » وق 
وسعه أن يبناج بالأجر الذى يؤدية فى علية مظلمة فى رومة » بيتاً جميلا 
فى بلدة إيطالية هادئة » وتحيط به « حديقة أنيقة خليقة بأن يقي فا مأدبة 
لمائة من أتباع فيثاغورس 20:6 . وكان أغنياء رومة يتركوتها فى بدابة 
الصيف ليقيموا في ببوت خلوية على سفوح الأينين أو على سواحل البحر 
أو البحبرات .. وقد ترك لنا يلنى الأصغر وصقاً ممتعاً لبيته الريى ف لورتتم 
على ساحل لاتيوم . ويقول عنه إنه من السعة بالقدر الذى يسار بح له » وإت 
نفقاته لا ترهقه ؛ ولكنه بعد أن يستمر فى وصفه ييل إلينا أن فى هذا 
الوصف شيا من التواضع » فهو يحدثنا فيه عن مدخل من فوقه. نوافذ 
زجاجية وتعاوه طنف . :. وبه حجرة جميلة للطعام تعائقها آخمر أمواج 
البحر عناةآ خفيفاً » وتضيها نوافد واسعة تطل على البحر من ثلاث جهات 
فتحسيه ثلاثة أبحر متلفة » وبه ردهة كيرى ١‏ يمتد يصر من فما إلى الغابات 
والخبال » » وحجرتا استقبال ومكتبة على شكل نصف دائرة تستقبل 
نوافذها الشمس طول الهار » » وحجرة للنوم وعدة حجرات للخدم . 
وكان للبيت حجنا اح منفصل عنه نحتوى « حبجرة استفبال ظريفة ) » وخجرة 
أخترى للطعام 5 حجرات صغيرة » وحماما » وتوابعه وتشمل « حجرة 
حميلة الخلع الملابس » » وحاماً بارداً » وحماما فاتراً به ثلاث برك عتلفة 


خراركا + وعهابا ماعطا + تسنعنها كلها أناسب من المواءز الخار .ركان ف 
خارج البيت بركة لاسباحة » وساحة للعب الكرة * وعذرن » وحديقة متنوعة 
الغروس : وحجرة خاصة للمطالعة » وردهة للمآدب ٠»‏ وبرج للأرصاد 
رتكتوى على شقّتان وحجرة للطهام 


ات 


ويذم بلنى هذا الوصف بقوله : « والآن حدئونى : ألست على حق 
إذا آثرت هذا الملجأ اللطيف بوقتى وحبوته بعطنى ؟ 2920© , 

وإذا كان فى مقدور عضو فى مجلس الشيوخ أن يكون له هذا المسكن 
الرينى على شاطئ البحر » ومسكن آخر على بحيرة كومو » فإن فى وسعنا 
أن نتصور ما كان عليه قصر ثيبريوس فى ضيعته عند كدرى أو قصر 
دومتيان عند ألبالنجا » دع عنك قصر هدريان الذى أنثأه فى تييور 
عنمل بعد قليل من هذا أأوقت الذى نتحدث عله . 

وإذا أراد الزائر أن يمد مثيلا لهذا الإسراف فا عليه إلا أن يتخذ. 
سبيله إلى قصور الأثرياء والأباطرة على تل البلاتين . ولم يكن الرومان 
غخرصؤن. ق هندسة منا زم على محاكاة هندسة بلاد الروئان القدبعة حيث 
كانت البيوت المتواضعة وحيث ل يكن يوجد من الأبنية الفخمة إلا القصور » 
بل شادو!ا قصورهم على تمط قصور الملوك الذين كانوا يحكمون البلاد 
المصطبغة بالصيخة البونائية » والذين تأثروا أشد التأثر بالعادات والأماط 
الشرقية . فقد جاءت أتماط البطالمة إلى رومة مع ذهب كليوبطرة ؛ 
ورافقت هندسة البناء الملكية أساليب الملوك السياسية . وقد اتسع قصر 
أغسطس الذى سمى باسم التل المقام فوقه بما أضيف إليه من الملحقات 
حين تضاعفت الشئون الإدارية الخاصمة بالقصر الإمير اطورى . وشاد 
معقم خلفائه قصورآ إضافية مم ولموظفهم » فشاد تيبريوس قصره المسمى 
دومس تيبير يانا تطواءء 1 كنوه وكلجيو لاقصره المعروف يام دومس 
جيانا وموزن وبصرومط وشاد نيرون دومس أوريا قنادره0 أى 
القصر الزهى : 

وأضحى هذا القصر الذهبى أعجوبة الأعاجيب فى رومة » فقد أقيمت 
مبايه وحدها على مساحة قدرها تسعاثة ألف قدم مربعة » ولم تكن هذه 
إلا جزءاً صغيراً من'القصر الذى اننشر من تل البلاتين إلى التلال المجاورة له . 
وكان يحيط به بستان عظم يشمل حدائق وخمائل وبركا للسمك + ومشارح 


لحيوان الصيد » وأبراجآ اطر وكروماً » وغارى مائية » وعيوناً فوارة »> 
ومساقط مائية:» ومميرات وسفائن إسراطورية » وبيوتاً لاهو » ومصاريف » 
ومشاتل اعربية الأزهار + وأر وقة ذات عمد يبلغ طومًا ثلاثة آلاف 
قدم . وقد -حفر أحد الفكهين على جداز من جدران هذا القصر هذه العبارة 
العظيمة الدلالة : « لقد أصبحت رومة كلها مسكن رجل واحد » 
وآن أن تهاجروا أما المواطنون إلى: قياى ‏ إلا إذا كانت قياى نفسما. 
سيحتومها بيت نبرو 5 و(90© . أما داخل ,القصر فكان يتلألاً فيه اأرخام 
واللرنز والذهب فضلا عن المعادن المذهبة التى تغطى تيجان العمد الكورنثية » 
3 آلاف القائيل والتقوش البارزة » والرسوم الملوئة » وروائع الغن 
التى جىء ما من أنحاء العم القديم أو نيبت منها ثبي » ومنيا اللاوكون 
8 ] . وكانت بعض الحدران مرصعة باللوؤلك وغيره من الكواهر 
الغالية » وكان سقف حجرة المآدب مغطى بأزهار من العاج سقط منبا 
بإشارة من: الإمبراطور رشاش من العطر على الفيوف . وكان خجرة 
الطعام سقف كرى من العاج » منقوش يحيث يمثل السماء والنجوم » 
نحركه حركة بطيئة دائمة آلات متفية عن الأبصار . وكانت بالقصر 
طائفة من الححرات ما حمامات حارة وأخرى باردة أو فاترة المياه » 
وحمامات ذات مياه بحرية وأخرى كبريتية . ولما كاد المهندسان الرومانيان 
سلر 8165© وسقير س 560105 يفرطان من تشييد هذا الصرح العظم ودشدله 
رون قال : « لقد سكنت آخر الأمر » . وبعد جيل من ذلك الوقت 
أل هذا القصر العظم الذى يجحاكى قصور فرساى ى العصر الحديث 
لكثرة ما يتطلبه الاحتفاظ به من النفقات ع وما يتعرض له من الأخطار » 
وما يحيط من الفقر » وشاد قسبازيان على أنقاضه الكلوسيوم كا شاد 
علها تيقس وتراجان حاماتهما الضخام : 

وشارك دومتيان رون ق جنون البناء » فقد شاد له ر بريوس 5لاأاط82 
قصره المعروف ببيت قلافيا ا 5نعره2 . وم يبلغ هذا البيت 


به 6 سه 


من الضخامة مبلغ متحف نيرون » ولكنهلم يكن ينقص عنه فى الروعة والزينة : 
وكان فى جناح واحد منه باسلقا واسعة الأرجاء » ولعلها هى الهو الذى 
كان الإسراطور ينظر فيه القضايا التى تستأنف إليه فى ٠رحلتها‏ الأخيرة » 
وكان هذا الجناح نفسه يضم رواقاً سعته ثلاثون ألف قدم مربعة » 5 
حجرة للمآدب أرضبا من الوخام البر فير ى الأحمر والحجر الملوى الأخض رالذى 
م يقو الزمان حتى الآن على إبادته فيا أباد من الستائر الرخامية الرقيقة والنوافل 
ذات العمد الحميلة الى كان المدعوون بعد فراغهم من الطعام يشاهدون 
من: ندلا لها الماء يسقط فى الأحواض اأرخامية من الفوارات القاأئمة ف خارجها . 
وجديز بنا أن. ننبه القارئ إلى أن :دومتيان لم يكن يستخدم هذا القصر 
إلا فى الحفلات وف الأعمال الإدارية ». أما مسكئه فكان فى قصر أغسطس 
الذى يقل. عن هذا القصر ضخامة وفخامة . وما من شك فى أن هذه 
الصروح الملكية كانت بجزءاً من المظاهر اللخار جية للإميراطورية الرومانية » 
قصد بها أن تلق الروع فى قلوب الأهلين والزائرين والسغراء » أما الأباطرة 
أنفسهم - مع .جواز استثناء. كلجيولا ونيرون . فكانوا يضيقون ذرعة 
بالمراسم التى تجرى ف .قاعات الحفلات ٠»‏ فيفرون متها إلى الدعة والألفة فى 
مسا كن أسرم » حيث يستمتعون « بلذة كونهم. رجالا » على حد قول 
أنطوئيذنس. بيوس. و10 10105ه6)مق . 


3 للة 


اعصل زع 
الفنون والتقوش 


وكانت مثات الفنون تستخدم فى هذه القصور وى بيوت الأغنياء لتجعل 
كل شىء فما عظم التفقة إن فاته أن مجعله حميلا . فقد كانت أرضبها قف 
الغالب من الرخام المتعدد الألوان ء أو الفسفساء الذى عنى فيه صائعوه بجمع 
المكعبات الصغيرة الكثير 3 الألو ان عوعووعت » وبذلوا فى ذلك الكثير من 
اسلتهد والو قتع فأخرسجوا مها رسوماً مدهشة فى واقعيتها وثباتها . وكان أثاث 
هذه القصور أقل عدداً من أثاث بيوتنا وأقل منه يجلبة للراحة » ولكنه يفوقه فى 
فخامة'نقشه ودقة صنعه فكانتالمناضد » والكراسى » والمقاعد » والمضاجع » 
والآسرة ؛. والمصابيح » والأواتى » كلها تصنع من المواد المتينة » كا 
كانت كثرة الزينة . وكانت خير أنواع اللشباء والعاج ء والرخام » 
والبرنز » والفضة » والذهب تخرط وتصقل عنتبى الدقة والعناية » وتنقش 
عللها صور لأنواع النبات والحيوان » أو ترصع بالعاج » والفيروز » 
والصدف » والرنز المنقوش + أو المجارة الكريمة . وكانت المناضد تصنع 
أحياناً من شب السرو أو الليمون الغالى » وكان بعضها يصنع من الذهب 
53 الفغمة » والكثر منوا .يصنئع من الرخخام أو الير نز . أما المقاعد فكانت 
على أشكال لا حصر لا » منها مقاعد تطوى إلى عروش للأباطرة ولكنها 
كانت أقل تشؤمرا للعمود الفقرى من مقاعد هذه الأيام . وكانت الأسرة 
تتخل من الحشب أو المعدن » وكانت ذات أرجل رفيعة ولكنها ثابئة متيئة تلى 
فى كثير من الأجيان .برؤوس الكيوانات أو أقدامها » وكانت علا شبكة 
برئزية حمل حشية الفش أو الصوف بدل الشيكات اللولبية التى تستخدم 
فى هذه الأيام وكانت نضد رشيقة ذات ثلاث أرجل تستخدم ى 
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الأغراض النى تستخدم فها نضدنا » وكانوا يضّعون فى أماكن مختلفة من 
الحجرات خزانات ذات عيون لتوضع فبها الكتب الممفوقة . وكانت مواقد 
من الرنز تدق* اللهجرات » ومصايبح من البرنز تضبير'ها و وكانت المرايا 
تصنع أيضاً من البرئز » وتصقل صقلا جيداً » وتنقش علبا أو تحفر فها 
أزهار أو صور نخرافية : وكان بعضبا محدباً أو مقعر أفقيا أو رأش؟ لكى 
يغير من الصور المعكوسة علما فيجعلها رقيقة أو ضخمة تثير الفنحك + 

وكانت مصانع كوانيا تستخدم منتجات المناجم الأسبانية الفنية فتصنع 
الكثير من الآنية انفضية لتباع فى الأسواق + وبذلك اننشرت صحاف الطعام 
الفضية فى بيوت الطبقتين.الوسطى والعليا . وقد عبر أحد الحفارين' فى عام 
6 قى حوض لبيت ريق فى سكوريل عادع:8050 على مجموعة عجيبة 
من الأنية الفضية لعل مالكها قد وضعها فيه قبل أن ينجو بحيائه من 
نيران بزكان ويزوف حين: ثار فى عام 4/م . ووجدت على أحد الأقداح 
نقوش لا يكاد بمسسبا أذى لأوراق نبائية بسيطة » ووجد على'قدحن 
صورة هيكلين عظيمين بارزين .» وعلى إناء آخر صورة أغسطس ببن 
الزهرة والمريخ وها الإله والإلهة اللذان يتنازعان فيا بينهما السيطرة على 
الجنس البشرى » ومنها قدح يدل على شدة الحبث والدهاء وعليه نقش 
يمثل زينون الفيلسوف الرواق يشير فى سخرية إلى أبيفور وهو يلنهم 
قطعة كبيرة من الفطائر » وإلى جانبه ختزير رافع ساقه الأمامية دي 
أدب جم أن يعطيه قطعة منها ٠‏ ' 


ويدل م وجد من النقود والجواهر ى عصر الإميراطورية الأول على 
ها وصل إليه فن احفر من رق . ويدل ما وجد منها من عصر أغسطس 
على نفس الذوق الحميل الذى تدل عليه الرسوم التى يشاهدها الإنسان على 
مذبح السلام كما محتوى أحياناً على نفس هذه الرسوم . وكانت.الأحجار 
الكريمة المستوردة .من أفريقية وبلاد العرب والهند تقطع وتركب فى اللحواتم » 


/73 ب 


ودبابيس الصدور » والعقود » والأساور » والأقداح »؛ بل وفى الحدران 
أحيانا » وكان ليس: خاتم ف [صبع واحدة على الأقل من الضرورات 
الاجتاعية التى لا غنى عتها » وكان من المنظرفين عدد قليل يليسون خواتم 
فى جميع أصابعهم عدا واحدة منها . وكان الرومائى يطيع إمضاءة يخامه » 
وهذا كان يحرص على أن يكرن هذا الخاتم فريداً فى رسمه + وكان من 
بين الفنانين الذذين ينالون أعلى الأجور عدد من قاطعى الخواهر أمثال آل 
دسكوريدس الذرن صئعوا خاتم أغسطس + وقد وصل العصر الذهى فى 
قطع حجر القَمنُو إلى مستوى من الرقى لم يفقه فيه عصر آتخر » ولايزال 
أمل ما وجد فى العالى من جواهر جوهرة أغسطس م 3ااتتاعع 
امحفوظة فى قينا . وكان. جمع النواهر والحلى ذات النقوش البارزة هواية 
أثرياء الرومان - ومنهم بمبى وفيصر وأغسطس . وقد ظل ما فى نخرائن 
الأباطرة من جواهر يتكائر على مر الزمن بما ورثوه منها عن أسلافهم حى 
باعه ماركس أورليوس لينفق من ثمنه على حربه ضد المركومانى . وقد 
أخذت إنجلترا منصب حافظ اللحاتم الأكبر أو الخاص عن منصب حارس 
الأخحتام والمواهر الإمبراطورية فى أيام الرومان . 

وى هذه الأثناء كان زافو كيوا » ويثيولى » وكومية غ وأرتيوم 
بملأون بيوت الإيطاليين يمجميع أنواع الآنية اللزفية . وكان فى أرتيوم 
خوالى.الخلط تنسع لعشرة آلاف جالون . وقد ظل ما تصنعه من ماف 
الطعام المطلية بقشرة زجاجية حمراء مددى قرن كامل أكثر الصحاف انتشارا 
فى إيطاليا . ووجدت بعض هذه الصحاف ف إبطاليا بأجمعها فلم يكد يخلو 
منها مكان واحد فا . وكانت الأختام الحديدية البارزة الحفر تستخدم 
فى طب عكل مزهرية ومصباح وقطعة من القرميد باسم صانعها » وكان يطبع 
علمها أحياناً اسما القنصلين الحا كين دلالة على تاريخ صنعها . 


هذا هو اللحد الذى يلغه عام القدفاء يفن الطباعة» وقد تركوه دون أن يرتقولا 


3 
به إلى مافوق هذا القدر »لأن النساخمن الأرقاءكانوا يتقاضون أجوراً قليلة © 
وانتقل صناع كومية ». ولتّرنوم » وأكويليا » من صنع الغرف إلى 
صم الرجاجج الفيق--الحمنيلن2*0. ومن أشبر أمثلة هذه الآنية الزجاجية مزهرية 
بورتلاند2*0 وأجمل منبا « المزهرية الزجاجية الزرقاء ؛ التى عثر علها ف 
عم والتى' نقشن عليها عيد خمرى لباخوص نقشا جمبلا ينيض يالخياة190© م 
ويقول بلنى واسيرابون3©: إن فن صنع الزجاج قد نقل ف عهد تيبر يوس 
“من صيدا“والإشكندرية إلى رومة » وسرعان ما أخرج فنانوه قنينات 
صغيرة.ء وقدانما وطاسنات.. وأوانى أخرى متعددة الألوان دقيقة الصنع » 
جميلة :المنظر أصببحت قى وقت ما مطلب الأثرياء وجامعى الروائع الفنية . 
وقد: عرض ف بعهدا' رون ستة آلاف مسسارس ثمنا لقدحين صغيرين 
من الزنجاج المنفوخ المعروف فى هذه الأيام باسم « ميل فيورى 1عولاءةالس 
أو « الزهرات الألف » ء صنعا بصبر عصى زجاجية مختلفة اللون . وكان 
أغن من هذين ا مزهريات ( مورهين 4 #ستطءناة الى جىء ما 
من آسية :وأفريقية ... وكانت تصنع بوضع خيوط رفيعة من الزءجاج 
الأبيض. والأرجوانى بعضبما يجوار.بعض للحصول على الرسم المطلوب » 


(8 ): وقد وجد السوريون والمصريوت قبل ميلاد المسيح بنحو مائى عام أن صهر 'الرمل, 
مع مادة قلوية فى درجة حرارة عالية ينتج سائلا نصف شفاف ذالون ضارب إل اللشرة| 
( منشؤه ما فى الرغل من أكيد الحديد) ؟ وأن .إضافة أكسيد المتجنيز والرصاص إلى هذا' 
المزيج .مجمله عدح. اللون كامل الشفيف » وأن ظلالا مختلفة من هذا اللون يمكن الحضول عليها 
'بإضافة “مواد كيمائية ممتلفة إليه ‏ فاللون الأزرق مفلا ينتج بإضانة الكوبلت . وكانت 
العجيئة. الرخبوة نشكل باليد أو تنفخ فى قوالب » وتترك حتى تجف ثم تقطع وتشكل على عجلة , 

(عن»ه) «أكبر. الظن أن هذه المزهرية المكونة من عدة طيقات من الزجاج بعفما 
غوق. يمضن يونانية الأمل . وقد عثْر علها بالقرب من دومة فى عام ٠لا(‏ » وجاءبها دوق | 
بورئلائه + ثم أعيدث المتسف. البريظاف فى عام : 181١‏ . ولى عام ١846‏ خطيها رجل يجنون 
إلى .760 قطعة » ولكها أعيدت إلى ما كائت عليه يتجاح بلغ من شأنه أنه لما عرضها 
«حوق: بورتلاند وأقتلك البيع فى عام 4 عرض عليه ١.غر ١١8‏ دولار ثمئا ها » ولكنه 


.رض هذا !عرف لأنه رآه أقل من قيتباة , 


ءلالا مه 


م إشعال الثار فا » أو ثر صيع جسم أبيض شفاف بقطع من الرجاج 
اللون . وقد جاء عى بروائع من هذا النوع إلى رومة بعد انتصاره على 
مير داتس . واختفظ أغسطس لنفسه بكأس كليويطرة المصنوعة من زرجاج 
مرهين » وإن كان قد صبر صافها الذهبية + وقد دفم نيرون مليون 
سسترس ثمناً لقدح من هذا النوع » وكسر بترونيوس قدحاً آخر وهو 
يحتضر حتى لا يقع فى يد نيرون + ويمكن القول بوجه عام إن الرومان 
لم يفقهم أحد فى صنع الزجاج ؛ وقل” أن يوجد فى العام مجموعات فنية 
أن من مجموعة الآنية الزجاجية الرومائية امحفوظة فى المتحف الريطانى 
ولنتسست الماسمة تن الوروك + ْ 


9١‏ سلس 


لقصل ا/ئاس 


البحت 


انتقل فن الخزف إلى النحت عن طريق الصلصال الهروق - من نقوش 
بارزة » ومائيل صغيرة » ولعب » واكاة للفاكهة والعنب والسماك ‏ 
حتى وصل آآخخر الأمر إلى تمائيل بالحجم الطبيعى : وقد وجد الثشىء الكثير 
من هذه فى خرائب بعى . وكانت قواصر المباكل وطنفها تزينها نقورش 
عثل سعف النذل ومثةفات وميازيب فق صورة رؤوس حروانات ونقوش 
بارزة . وكان اليونان يسخرون من هذه الحليات » وقد أصبحت فى عهد 
الإممر اطورية من الطرز العتيقة » ولم يكن أغسطس ممن يحبون أن ترين 
القصور بالطن روا كان أو غير محروق : 
ولعل ذوقه الأتيكى هو الذى سما بفتى النقش والنحت حتى بلغا من 
الروعة فى رومة مئزلة تضارع ما بلغته أحسن النقوش والقائيل فى البلاد التى 
امتدت إلما الحضارة اليونانية ؟ ققد ظل الفنانون فى رومة بجيلا ينحتون 
الفساق ونواغد الود 6 لقو 6 والمذابح نمتاً تبدو فيه رقة الشعونء 
ودقة العمل ؛ وروعة الشكل وهدووه ٠»‏ كما يبدو فيه قدر من التشكيل 
ومراعاة النظور يرفع النقوش الرومانية إلى مستوى الآبات الفنية العالية . 
أما النبحت فحسبنا أن نقول فيه إن مجلس الشيوخ احتفل بعودة أغسطس 
إلى رومة فى غام 19 ق . م بعد أن أعاد السلام إلى أسبانيا وغالة بأن"أمر 
بإقامة 3 مذبح السلم الأغسطية عقاكنهناق 5عوط وخ 4 فى ميدان المريخ + 
وهذا المذبح أفخي ما بق من أعمال النحت فى رومة » ولعل شكلة مأخخوذ 
عن. مذبح برجموم ع6 ء ولعل فكرته 'مأحوذة عن طنف البارثنوت 
المنقوش . وقد أقم المذبح على مرتفع قايل فى مساحةمسورة شيد بع ضأسوارها 


بلالا ل 


من المرمر المتقوش . وكل ما بت من هذا اليكل قطع من هذه الأسوار0©© . 
وتمثل إحداها ثلس 5نالا 1‏ الآم الأرض - وببن ذرإعبا طفلان » وإلى 
جانها ينمو الحب والزهر » وعند قدسها ترقد -حيوانات وادعة راضية . 
ونلك هى المبادئ الرئيسية التى قامت علبا إصلاحات أغسطس : عودة. 
الأسرة إلى أحضان والدسبا »؛ وعودة الآمة إلى الزراعة » وعودة الإمبراطورية 
إلى السلم . والرسم الأوسط لا يكاد يفوقه رسم آخر مهما عظ, » والحق أن 
فيا جمعه من الأمومة الناضجة » وابلهال الأنثوى ء ورقة القلب » ورشاقة 
الشكل » لكالاورقة لا ترق إلبما آلهاث الوارثنون الفخمة العظيمة . ١‏ وكان 
لطنف السور الخارجى بروز سفلى ذو درس مسنفة (0**) © أو منقوش علما 
نويات الفاوينا والمشخاش العريضة » وعناقيد كبيرة من ثمار اللبلاب . 
.وهذه أيشاً نجد لها 0 . وعلى بروز آخر نقش 
موكبان يتحركان فى أنتجاهين متضادين ليلتقيا أمام مذبح آلحة السلام . وف 
هذه المجموعات صور هادثة وقوزة لعلها صور أغسظس .وليقيا والأسرة 
الإمر اطورية » ومعها عدد من النبلاء والكهنة والعذارى الثستية والأطفال , 
وصور الأطفال واقعية جذابة تستلقت النظر يحيائها وطهرها . ومن بينها 
طفل رضيع يحبو كأنه لا يجد لذة فى هذا الاحتفال » وآخر وهوولد يفخر 
بما باغه من العمر ء وطفلة صغيرة بيدها طاقة زهر . وأخرى تنبا أمها 
على عمل خبيث ومن ذلك المين يدأ الأطفال يكون لم شأن متزايد فى الفن 
الإيظالى '؛ ولكن فن النحت الرؤمانى لم يصل ف يوم من الأيام إلى ما وصل 


(ه ) وقد كانت أكبر هذه التطم إلى عهد قريب فى متحف الترى+مممة7 (اعل وعوواة 
برومة ء وبعشهبا فى قسر الفائيكان.» وفى معرضص الأفيزى [»ذا0 ا11؛ل) فى فلورذس » وفى 
'متحف اللرفر , 

زع ) السئث ضرب من زخرفة البناء يكوت غل صورة أو راي ثبات السنف » وأكثر 
حا يرى على قمم تيجان الال رو والأبئية فى المصسور الرسلى . 

اللرجم) 


ا و 


إليه وقتثذ من قدرة على تصوير السجف » والجموعات الطبيعية القوية 
المكثرة ٠‏ وتنظم الأضو اء والظلال تنظها أوفى على الغاية فى الإتقان . وقد 
وجد الإيطاليون فى هذا النقش كا وجدوا. فى شعر فرجيل أكمل وسيلة 
للدعاوة لأنفسهم وإذاعة مجدم فى أنحاء العام . 

وليس ممة نقوش رومانية تضارع هذه النقوش إلا النقوش المنحوئة 
على الأفواس النى كانت تقام عند دخول القواد الظافرين + وأجمل ما بق 
من هذه الأقواس قوس تيتس الذى بدأه قسبازيان وأتمه دومتيان لتخليد 
ذكرى فتح بيت المقدس . ويمثل أحد هذه النقوش المديئة المارقة » 
وأسوارها المهدمة » وأهلها الذين استولى علهم الزعب » وثروتما التى 
تنتهمبا الفيالق الرومانية . وعثل -نقش آخر تيس يسير إلى رومة فى ٠ركيته‏ 
بين امنود ه والخحروانات » وكيار الحكام 4 والكهنة ع“ والأسرى ً 
ومن ورائه ثريياث الميكل المقدسة وغيرها من غناثم العرب على اختلاف 
أنواعها . وقد كان الفنانون الذين -فروا هذه الرسوم جد جريثين ى 
تجار مهم : فقد حفروا صوراً تختاف باختلاف المستويات » ووزعوها 
على سطوح متفاوتة الارئفاع ». ونحتوا خافية الصورة بحبث تمثل العمق » 
ولونوا الصورة كلها لتحمل إلى الرالى درجات مختلفة من الاكتظاظ 
والبعد » فوق ها حمل من المعانى الأخرى . وأما الأعمال الثى تمثلها الصورة 
فلا تظهر كأنها حوادث متفرقة بل تبدو مستمرة دائمة » "نا تبدو فى طنف 
بلاد التورين .ومصرء وكا تبدو فئاءبعد على .أعمدة الإمبراطورين تراجان. 
وأورليوس ؛ ويذلك استطاعت أن تمثل معنى:الحركة والحياة على نير 
وجه .: كذلك لم يعمل العرف والمثل. الأعلى عملهما فى الصورة فيخرجاها 
عن الواقعية ويفرضا علها ما فرضه الفن الأنيكى على صور « مذبعم السلام : 
اليونانى ؛ بل إن أناسه آنا واقعيون من حم ودم وأقذار تحتوا على سان 
التقاليد الإيطالية تقاليد الواقعية والخيوية . ولم يكن موضوعها هر الاذة 
المككلة بل كان هو الآدميين الأحباء .. ٠‏ 


9/4 ل 


وهذه الواقعية القوية هى التى تميز فن النخت الرومانى . ولولا إخلاص. 
الرومان المتواتر هذه النزعة المتأصلة فى نفوسهم لا أضافوا إلا القليل لعالم 
اللفن . وقد حدث ق عام 40 ق . م أن جاء إلى رومة رجل يونا من. 
أهل إيطاليا الحنوبية يدعى بستلز وهاناوعم » وأقام فها ستين عام كاملة » 
أخخرج فبا محف فنية من الفضة والعاج والذهب ء وجاء إلما بالمرايا 
الفضية » وأخرج نسخا متعددة من روائع الفن اليوناق ٠‏ وكتب خمسة 
مجادات عن تاريخ الفن . فكان بذاك فسارى وسلينى زمانه فى آن واحد . 
كذلك قدم يوئانى آخر يدعى أرسسلوس لقيصر تمثالا ذائع الصيت لقينوس 
جتت ركس . ونحت أبولونيوس الأثينى تمثال الر سو بلقدير ©7ع0ع0 881 هوءه؟ 
فى الثائيكان » وهو تمنال خلت فكرته من الغلى » فليس فيه عضلات 
بارزة » بل عثل رجلا فى كمال القوة وصعة خسم » ولعله نحته فى 
رومة نفسها . وكل ما نستطيع أن تقوله عن هنا العّثال أنه بلغ _الكيال 
إلى الحد الذى كان ييغى صاحيه أن يمثله فيه . وقد ظلت. مناحت 
الفنانئن وقتأما تعمل .جاهدة فى إعطاء الآلمة الإيطالية صوراً يوئانية » ولم 
تستان من ذلك ؤالتجريدات القدسية كالفرصة والعفاف . ويغلب على الظن أن 
جليكون همعان الأثينى نحت فى هذا الوقت نفسه وف مديئة رومة تمثال 
هرقل الفرئيزى . ولسنا تعرف متى صنع تمثال أيلو بلقدير ولا متى صنع » 
ولعله صورة رومانية عمثال. أصيل محته ليوأكار س وعتقطاعمع ا الأثيى . 
ويعرف كل طالب علم كيف أثار حماله الهادئْ نشوة ونكلان ممهماعء ماديا 
الأورائية 012 . ونحت ليونو فى ذلك الوقت تمثالين ها تمثال يونو الفرنزية 
المنحوت من حجر السهاق والحفوظ ى متحف تابى » وتمثال يونو اللدقيزية 
الغفزظ فى ترم عع .وهو تمثال فاتر » عابس » ينم عن. الاستقامة 
والعدالة ؟ إذا نظر إليه الإنسان باءأ بفهم طواف جوف ومجواله . 

كانت هذه الماثيل كلها "ما كان تمثال برسيوس واندرمدا 00د وناغوع:م 
8 الجميل المحفوظ فق متحف الكبتول من الطر از اليوثانى الذى ال 


ش/اآ م 


طرازا عاماً فى النقش ومثلا أعلى له » وقدضشس تقديساً يبععث على الملل 
والسآمة . وأكتر من هذه النقوش إلفاتاً للنظر واسترعاء للانتباه العاثيل 
النصفية التى هى بمثابة معنجى من البرنز والرخام للجميع وجوه الزمان من عهد 
عب إلى عهد قسطنطين . وهذه أيضاً قد اند بعضها مثلا أعلى ونخاصة رأسا 
0 مس وكلوديو ب » ولكن النزعة الوافعية التسكانية القديمة ومغميات 
الموتى الى لم يكن فمبا شىء من انجاملة والملق » والتى لم تكن تغيب قط. عن 
أعين المثالن » قد جعلت الرومان لا يستتكفون قط أن يمثلوا بمعارف قبيحة 
على رط أن يظهروا فى عاثيلهم أصحاء أقرياء : وقد أوضى الكثير ون منهم 
بتاثيلهم الميادين والأماكن العامة'» وبلغت هذه القاثيل الموصى مها من 
الكيرة حداً خيل معه فى وقت من الأوقات أن الذين يملكون رومة من 
المونى أكثر ممن يملكونها من الأحياء ؛ وقد بلغ عن حرص بعض الكبراء 
على أن توضم تماثيلهم فى الأما كن أنهم م يصيروا حتى تنصرم آجاهم 6 
قأقاموا لأنفسهم تمائيل قبل وفاتهم . ودفعت الغيرة الأباطرة إلى تحريم 
هذه العجلة فى التخليد حتى تتسع رومة للأحياء من أبنائها . 


و أعظم القاثيل النصفية الملونة هو المثال المعروف بامم « رأ قير » 
المصنوع من ححجر البازلت والفوظ فى متحف برلين . وأسنا نعرف 
من الذى عثله هذا المئال النصنى رغم هذه النسمية » ولكن شعره القليل » 
وذقنه الممدد » ووجهه الرفيع البارز العظام » وما فيه: من خطوط عبيقة ذالة 
على كثرة القاق والتفكير » والعزيمة المستسلمة للحقائق بعد أن زالت.عن 
الآعين غشاوتها و م ال ل أوهامها » كل هذه تتفق مع صفات قيصر 
الذى تعزو إليه الرواية هذا العثال .. 

وبلى هذا القثال النصنى فى القدر مباشرة الكثال الضحم الذى يمثل رأس 
قيصر والمحفوظ الآن ف نايل : وفى هذا الكثال تعمقت أخاديد الوجه حتى عت 
عن حقد ومرارة » كأن هذا الخبار قد عرف آخر الأمر أن ليس ف العام عقل . 


عاال/ا؟ م 


بلغ من السعة قدراً يمكنه من ف فهم العالم دع عنلك حكه . وترى الواقعية التى 
تصل إلى حد ببعث على الاشمئزاز. بادية فى غثال بمبى المقام فى ناى كار لسرج 
حلبتوتك عاعغهامدات. وعفطواعة© نزلة بكر ينباجن مععقطمعمه© : وينطق 
هذا الكثال بأن صاحبه قد نسى فى بدابة الكهولة وهزائمها ما ناله بشجاعته 
من جد ونصر فى عهد الشباب . ولدينا لأغسطس نحو ماثة تمثال » كثير 
منها جيد غاية ابخودة » متقن غاية الإتقان : منها تمثال أغسطس الغلام 
( المحفوظ ف الفائيكان ) والذى يبدو فيه صاحبه جاداً ثاقب.البصر نبيلا ‏ 
وهو أحمل صورة لغلام حقيق فى جميع عصور التاربخ على الإطلاق . ومنها 
تمثال أغسطس ف الثلاثين من عمره ( انحفوظ ف المتحف البريطانى  )‏ 
وهو تمثال .من الرنز تبدو فيه العزيمة القوية الصادقة » ويذكرنا بقول 
سوتئيوس إن الإمبراطور كان يسعه أن يطنى* ناز الفتئة ننظرة ؟ ومنها 
تمثال لين القس ( فى متحف ترم ) ذو الوجه الدال على التفكير العميق 
بارز من بين السجف المحيطة به من كل -جائب ؛ وتمثال أغسطس القائد 
الذى عثر عليه ق خرائب قصر ليقيا الرينى قى يرعابورتا واعمم وماءط 
والمحفوظ ف الفاتيكان ؛ وقد غطى الدرع اليرنزى الذى يحمى صدر هذا 
القثال الشهير بنقوش غريبة تربلك الناظر ونحوله عن تأمل القثال نفسه0© . 
ووقفة .أغسطس كا يصورها هذا الكثال. ثابتة قوية . وساقاه أقوى مما 
تكونان لشخص عليل مثله ؛ ولكن الرأس يمثل القوة الهادئة » والثقةة 
بالنفس تكشف عن يد الفنان العظم ونفسيته . 

وكانت لقبا نفسها حسنة' الحظ إذ سخرت الأقدار فنانآً عظها لصنع 


3 وهى تصور عودة 00 البارئية © والخضوع الات المغلوبة خضت الإدضن 


ب لالالاا تا 


المحفوظ فى كوبنهاجن . ترى فى هذا الرأس الشعر الحميل ؛ والأنف الروماى 
الآقنى الذى ينم عن قوة اللحاق » والعينين الدالتين على الحنان والتفكير » 
والشفتين ابغميلتين الدالتين على القوة والثبات . وئلاك هى المرأة التى وقفت 
وراء عرش أغسطس تدعمه مهدوثها » والتى غلبت جميع منافسها وأعدائها » 
وسيطرت على الناس جميعاً عدا ولدها . وكان تيبريوس هو الآخر رجلا 
محعظوظاً . ذلك أن أمثاله احالس المفوظ فى متحف لاتران ء وإن نحت على 
طراز مثل أعلى موضوع » بعد آة فنية أخرجتها يد مثال لايقل براعة 
عن الثال الذى نحت من حجر الديوريت تمثال فرغ المحفوظ ف المتحف 
المصرى . أما كاوديوس فلم يكن حظه كحظ من سبقوه ٠‏ وما من شك 
فى أن المثال كان 'يسخر منه » أو أنه كان يمثل الصفات التى وصفه مما 
سنكا فى هجائه المشبور . فد صوره ى صورة جوبير المتعب المتضجر » 
بديناً » ظريفاً » أبكم . وأجهد نرون نفسه فى أن ينمى حاسة الإحساس 
بابلهال '؛ ولكن أعظم ما كان يرغب فيه هو الشبرة والضخامة » ومن 
أجل هذا ُ ير لزنودوتس 5 أسكوباس ودممء5 زماله شيا 
أفضل من أن يقغى وقته فى.نحت تمثال له فى صورة أيلون يعلو. مائة و سبع 
عشرة قدماً0*©. وأمر هدريان أن يوضع هذا القثال فى صدر المدرج الفلا » 
ومن م سمى هذا المدرج باسم الكلوسيوم كناء 5 لم6 لفخامة هذا 
المئال92؟© , 

وعاد فن النخت إلى واقعيته فى عهد فسبازيان الأمين » فسمح لثاليه 
أن يكونوا صادقين .فى تصويره فى صورة إلسوق الحق » ذى معارف غليظة 
خشنة + مغضن لبحبة » أصلع الرأس ضخ الأذنن . وخير من هذا وأكثر 
منه دلالة على الرحة العثال النضنى الف ظ ف ترم ممع » والذى يدل. 


(« ).مع قاعدته لبالغي ارتفاعها ٠١#‏ قساً . ويحسن أن تذكر القارئ يأن تمثال_الحرية 


08 ا 


على نفس شغلتها شئون الدولة عن نفسها ؛ ووجه رجل الأعمال الذى 
بطل على الناظر إليه من الرأض لض المحفوظ فى متحف تايل > ويصل 
إليئا تيئنس فى حمجمة كالسابقة مكعبة الشكل » ووجه غير جميل ٠‏ وإن 
الع التصعن عليه أن تقد أن هذا الفنخض" الذدى :ريدو ى تمثاله. كانه 
من الباعة المتتقلين هو حبيب البشر أجمعين . وقد أوق دومتيان مه يعد 
النظر ف العصر الفلانى ما جعله يعمل على أن يبغضه الشعب فى حياته فيحط 


مم 
جميع ماثيله بعد وفانه , 


ولا خرج الفنان من التنصر وأخذ يحول ف الشوارع استطاع أن يطلق 
العنان للنزعة الإيطالية اللحبيثة » نزعة الحقيقة الفكهة المضحكة . وما من 
شك ف أن شيا طاعناً فى السن أقل. حكمة ومالا من الوزير الفيلسوف 
هو الذى يضوره العثال الحزيل الكث الشعر الذى كانوا يقولون عنه من 
قبل إنه تمثال ستكا . واستطاع الفنانون المشمورون فق فيرة من الزمن 
أن يمثاوا عضلات الرياضيين تمثبلا مخلدها على .مدى العصؤر . وشقت 
تماثيل المصارعين طريقها إل أكير البيورت » سواء كانت بيوت الأثرياء 
الريفية أو قصور الكبراء فى الحواضر . وكان المثالون الرومان رحماء وهم 
ل قتراهم بين الحين والحين ينحتون تمثالا لامرأة 
سليطة حمقاء » ولكنهم صنعوا بالإضافة إلى هذا تماثيل. لبعض العذارى 
الفسقية » ومثلوا .وقارهن ورشاقتون أحسن تمثيل » كا صنعوا فى بعض 
الأحيان تماثيل تنجل فبا رقة القاب مجسمة كتاثيل المكلمتى عذانوا© الحفوظة 
فى المتحف البريطانى ؛ وأخخرى لنساء من الأشراف هثة ليئة تسحر اللب 
سحر أدبيو لت ا أ فر وجو نارد 250ممعممآ 60 وكانجدك بار عين 
فى تمنيل الأطفال كي يدل على ذلك تمثال الفعرص الرزئزى المحفوظ فى متحف 
نيويورك » أو تمثال الطفلٌ المريم المحفوظ فى متحف الكبتول . وكان فى 
وسعهم أن ينحتوا أو يصبوا تماثيل حيوانات مدهشة فى دقتبارووضوح معالمها» 


79/4 م 
كما نرى ذلك فى رؤوس الذئاب التى وجدث فى نيمى عام 19714 ٠»‏ 
أو الخيل الواثبة فى سانب مارك عارواة .)5 . نعم إنهم الم يباغوا قط 
ما بلفتة مير سرة بركز الغنية من كال وبراعة فى الصققل ؛ ولكن منثأ هامأ 
النتقص ٠أنهم‏ كانوا يحبون الفرد أكثر مما يحبون الطراز » وأنهم كانوا 
يعتزون بالنقائص الحقيقية النى هى سمة الخياة . وقصارى القولأن هئلاء 
الفنانين رغم قصورهم قد سمرأ إلى أعلى مكانة فى تاريخ الفن النصويرى . 


سات 
لمعي ساون 
التصسوير 

لقد كان من يزور رومة فى الزمن القدم يجد فن التصوير أكثُر انتشاراً 
من فن النحت فى هياكلها ومساكتها » وأروقتها » ذات العمد » ومياديها ؛ 
وكان يعثر فبا على الكثير من أعمال كبار الفنانين الأقدمين أمثال بوبكنوتس 
5 وز يوكسيس 26015 )و أبليز وعاعممم وير وتجنس ووعموماورم 
وغيرهم . ولم تكن هذه الأعمال أقل قيمة أو أقل تقديراً فى الإمبراطورية 
الواسعة الثراء من صور عهد الوضة الأوربية فى أمريكا. الغنية في هذه. 
الأيام. وكان يجد أعمال رساى اللإسكندرية ورومة أعظم وفرة فى رومة القديمة 
من صور النهضة فى أمريكا الحدبثة وذلك مسن نعهدها وشدة العناية بحفظها . 
لقد كان الغن قديماً فى إيطائيا حيث كان كل بجدار يتطلب اافن » والتجميل . 
وأ على إيطاليا حين من الذهر كان نبلاؤها أنفسهم بمارسون هذا القن ع 
ولكن تيار الحضارة الملئسئية اللحارف جعل التصوير يوثائن الطابع شدي 
الحضوع للعرف والتقاليد حتى انتهى الأمر بأن عجب فالربوس مكسمس 
كناساع«ة!؟ ددأععزدلا من أن فابيوس يكترر +مءزم ولااطدم ينزل من 
عليائه فيصور على جدرانه « هيكل الصحة 0400© . غير أنا ند سالات 
شاذة لا ينطيق علما هذا التعمم من ذلك أن ا كتألاء عق قد ذاع ش 
صيته فى أواخر عهد الحمهررية لأنه كان يستأجر العاهرات ليكن ماذج 
لصور الآغات ؛ وحدث فى عهد أغسطس أن اشتغل بالتصوير شريف 
أبكم يدعى كونلس يديوس قلاعم عباام تبك . لآن عاهته قل سدت ق 
وجهه جميع سبل الأعمال الآخر ى ؛ واستخدم نيرون لتزيين بيته الذهبى, 
مصوراً يدعى أمليوس ونا نانم كان «يرسم فوقار - وهو مرئد بجبته290: 


ع أما ب 


ولكن هولاء الرجال كانوا متفرقين فى بحر المصورين اليونان الحهم الذين 
أنحذوا يخرجون فى رومة ويبى وسائر أنماء شبه ابازيرة نسخآ من الرسوم 
اليونانية مطابقة ذا أو ممتلفة بعض الشىء عنها » تمثل موضوعات يونانية 
أو مصرية . 

وكاد فن التصوير ى وقمة أن يكون. مقصوراً على المظلات والألوان 
الماثية الممزوجة بهادة غروية لاصقة وضع فوق سطح جاف . وكان المصورون 
يلجأون فى بعض الأحيان إلى تثبيت الألوان بالحرارة » وذلك بإذابتها فى 
الشمغ الشديد الحرارة . أما من حيث حجم الصور فإنا نذكر أن نيرون أمر 
بأن ترمم صورته على قطعة من الهاش يبلغ ارتفاعها مأئة وعشرين قدما 
وهذه الصورة أول.ما إدينا من صور.استخدم فها قاش التصوير . وقد سبق 
التقرل إن الألوان كانت تستخدم فى تلوين القاثيل » والمياكل » والمناظر 
المسرحية » والصور الكبيرة المرسومة على الأقئة التياية لعرضها فى السوق 
العامة فى أوفات الاحتفال بالنضرء:ولكن مواضنعها الحبية انث فى المدران 
الخارجية فى المانى . وقلا كان الروهان يضعون الأثاث مستنداً إلى الخدران 
أو يعلاقرن علا الصور » ذلك أنهم كانوا يفضلون أن يستخدموا ابخدار 
كله يرسموا عليه صورة 0 تجموعة من الصور المتصلة بعضها ببعض 
فى موضوعها . ومذه الطريقة أضحت الصورة ابمدارية جزءاً متمماً , 
للبيت و عنصر نابا فق ستيه العارية , 1 

وقد حفظات لنا أخرة زوف الحارقة نمو ثلاثة 1 لاف وك 
وهى يزيد عددها قى يعبى ودها على عدد كل ما وسجد منها ف سائر ألماء. 
العلم القديم . وإِذ كانت يعي فى أيامها من المدث المتؤسطة الحجم غير العظيمة 
الشأن فإن. ق وسعنا أن ثتصور عدد ا اللتدارية التى كانت تزدان مها 
المنازل والأضرحة فى إيطاليا القديمة . وقد نقل أحسن ما بتى من هذه الرسوم 
إلى متحف نابل ء ولا يزال بخرالها الحادئ رغ انتقاها إلى مكانها ابليديد أعظم 
الآثر فى نفس من ينظر إلبها ؛ ولكن الأقدمين وحدم هم الذين كانوا 
يعرفونها ' عمق ألوانها وفيا مها من إطار هندمى يجعل لكل. ضورة من هذه 


5م15 - 


الصور معنى شناصاً وموضعا نخاصا . وقد تركت الصور اللددارية التى فى بيت 
قتاى فى أماكنها الأصلية » فترى فى المطعم 
وترى على الخدار المقابل هذه الضورة ديدالس 105ةلة0 يعرض بقرته 
الحشبية على ياسفائى 8د؛زووم ؛ وفى الطرف الأقصى من الحدار ترى هرمس 
ينظر فى هلوء إلى هفيستس 5دءوع دامع وهو يشد [ كسيون هونا إلى عجلة 
التعذيب : ونشاهد فى حجرة ثانية مظلمات مضحكة متتابعة فمها صور 
متعددة لكيويد إله لحب يسخر ما فى مى من صناعات بما فبا صناعة الحمر 
فى قتاى .. وقد عدت عوادى الأيام ظ هذه الصورة الى كانت من قبل 
ناضرة براقة » ولكن مابتى منها يكنى. لأت يشعر الزائر بما يحب أن يكون 
عليه من تواضع وحياء + فصور الأجسام البشرية تكاد.تبلغ الغاية فى الإتقان 
والكودة » وتكاد تنبض بالحياء وتثر دم الشهوة فى عروق الأحياء من 
ببى الإنسان . 
ولقد حاول اللسراء أن يفهموا ماهية فن التصوير فى إيطاليا القديمة 
ويصنفوا عصوره وأنماطه بالاعهاد على ما وجدوه من تماذج له فى إيطاليا 
القديمة . وهذه الطريقة فى التصنيف خخحطرة غير مأمونة لآن بى نفسها كانت 
يوثائية أكثر منها لانينية ؛ ولكن ما بق فى رومة وضواحتها من رسوم 
قديمة يتفق إل حل كبير مع تطور فن التصوير ف كي ٠‏ فق الطراز الأول 
( الفرن الثالى قبل اليلاد ) حين كانت الحدران تغطى بقشرة كاملة قبل 
الرسم عليها » كانت اللهدران فى أغلب الأحيان تلون محيث تبدو كأئها مطعمة 
بألواح من الرخام كما تشاهد ىذ بيت سلت » فى ممى . وى الطراز الثاق 
أو الطراز المعار ى) القرن الأول قبل الملاد) كان الحدار يطلى لمثل بناء 
أو واجهة أو مبو 'آذا عمد » وكثيراً ما كانت العمد ترسم "كنا تبدو للناظر إلمها 
من الناخل > ويذنا مناظر الريف الخلوية » ومبذه الطريقة كان الفنان يضق 
. على الغرفة التى لا نوافذ لها فى أغلب الظن مميطا ذا نسم عليل من الأشجار 
والأزهار والحقول » واللهدول » والكحيوانات الحادثة أو المرحة اللاعبة . 


ذي و نبشس يفاجىئ و أدريانى النائمة > 


90م - 


وكان فى وسع ساكنها السجين فيا أن يتخخيل أنه مقم فى خدائق لوكلس » 
ولم يكن ذلك ليكلفه أكثر من النظر إلى الحدران. كا كان فى وسعه أن 
يصيد السملك » أو يقتنص الحيوان » أو يداعب الطيور ويدللها » ويعتز 
مها فى غير فصوا وأيامها » وذلك لآن الطبيءة كانت تنقل إليه فى منزله 
فلا يتحمل هو مشقة الانتقال إلا . وف الطراز الثالث أو طراز التحلية 
١‏ - ١هم‏ ) كانت الأشكال الهندسية الممارية: للزيئة لا غير » وكانت 
تضع المناظر الطبيعية فى المئزلة الثائية بعد صور الآدمين . وق الطراز 
الرأبع الختاط المعقد كان الفئان يرك العنان لحياله يممترع تراكيب وأشكالا 
غربية » ويضعها فى مواضعها وهو مرح ساخر مما تتطلبه الحشمة والوقار » 
ويكدس ' صورته الحدائق والعمد والبيوت الريفية والءواسق بعضها فوق 
بعض كتشويش الرسوم فى هذه الأيام9© ؛ وكثيراً ما كان يحصل بهذا على 
الأثر الذى دنه فى الناظرة صور تككلها ذكريات لاوعبية ساطت 
علمها الأضواء . وكان فن العارة ى جميع هذه الطرز المتقارية إما خاضعاً 
لتصواير وسيطر] اعلة مخدمه ويستخلمه ء فأنشأ فية بذلك تقاليل, عادت. 
إلى اليقظة بعد ستة عشر قرناً على يدى نقو لاس بوسن «توونو" كقامطاء لز 
ومن دواعى الأسف أن ما بق من موضوعات الرسوم الكيرى قلما 
يتعدى الأساطير اليونائية : فالالفة.» وجن الحراج » والأبطال » والخخاطئون 
المذنبون ‏ زيوس » والمربخ » وديوئيشس » وبان ء وأخسيل » 
وأدسيوس » وإثقجينيا » وميديا هذه كلها تتكرر تكراراً عث على الملل 
والسآمة » وإن كانت هذه التهمة بعيتها يكن نو نوجمها إلى ١‏ فن النبضبة . 
ونئمة صو قليلة تمثل الحياة لحادثة الساكنة » كا أننا نعثر فى'مواضع متفرقة 
على مطرقة أو صاحب حانة أو قصاب يلتمع فوق جدران بكى ٠‏ وكثراً 
ما يسيطر الحب على المنظر برمته فترى فتاة مطرقة يتنازعها شوق كين ليس 
معدوم الصلة بإيروس إله العشق الواقف إلى جائها » وترى الفتيات 
والشبان يمرحون على الكل يتبادلون نظرات الوجد واهيام » وأرباب 





18ت 
الحمر والفسق يلعبون كأن المدينة لم تعرف فى حياتها شيئاً غير اهب 
والخمر ؛ وإذا '٠‏ حكنا على نساء بمبى من صورهن التى على ابلندران 
كانت هثلاء النسوة خليقات بأن 0 حمالهن عور الحياة بأحمعها فى تلك 
المديئة » فنحن نراهن منبمكات فى لعبة « الكعاب » أو متكثات فى رشاقة 
على القيئارات » أو نشاهدهن يقرضن الشعر والأقلام ببن شفاههن » 
ودلائل التفكير بادية على ملامحهن » ووجوههن هادئة من أثر النضوج » 
وأجسامهن سيا صصيحة كاملة العو » وأثوامن مسبلة علمن » فضفاضة 
أنيقة كأنبا هن نحت فدياس » بمشين كأنبن كلهن هلان اليونانية التى سلبت 
عقل باريس بن بريام 2 متريكات الو . وترى إحداهن ترقص رقصة 
باخوسية©© لعلها فى هواء رقيق » وذراعها ويدها وقدمها المنى من أجل 
ران الععن فى تاربخ التصوير . ويحب أن تضم إلى هذه الروائع بعض 
صور الرجال أيضاً كصورة تسيوس وباءوءة7 ودو ينتصر على المنوتور 
25000 وهرقل وهو ينجى دياثير! ه:ذهمداءم أويئبنى تافوس 5ناطمء[76 © 
وأخيل يسلم وهو غضبان آسف برسيس 5إ6و,8 المتمنعة الآبية . وكل 
شكل رمم فى هذه الصورة الأخيرة يكاد يبلغ الغاية فى الكيال ويصل فيه 
التصوير العريائى إلى ذروة الإبداع . وللفكاهة أيضاً نصيها من التصوير ؛ 
فهذا زعم مهرج أشعت يتعثر على عكازنه » وهذا جنى ظريف مبز ساقيه فى 
مر تبحى » وهذا سيليس وناوع511 أصلع بذىء يعور وهو ق نشوة 
موسيقية . ولاحانات والمواخير أيضآ مكانها فى زينة الجدران ٠‏ ولايجد 
السائح المنقصى حاجة لأن يقال إن بريابس وناضؤدة:6 لايزال يزهو بقواه 
ألعيئة على جدران عبى . وف الطرف الآخر من هذه السلسلة حيث توجد ببوت 
الضواحى نر ى طائفة من الصو ر الديئية توحى بأن المكان كان يستخدم للاحتفال 
الطقوس الديونيشية الحفية ؛ فنى أحد المظلات نشاهد بنتاً أمعنت 
فى تقوأها بغير رفق حتى شلت حركتها » تقرأ فى كتاب يبدو أنه كتاب 


0 


زقة) سية إلى ياوس إله الدمر عند اليونان الأقدمين ( الترجم ) ١‏ 


8ث/] سم 


مقدس ؛ وى مظلم لخر يتقدم موكب من الفتيات ينفخن فى الأبواق » ويأتين 
بالقرابين ؛ وف مظلم ثالث نرى سيدة عارية ترق على أصابع قدمما وإلى 
مجوارها راهية ميتدثة را كعة على ركبتها ؛ مجوكة القوى من شدة ما قاست 
فى أحد الطقوس الدينية2©. وأجل من هذه كلها نقش جدارى عتر عليه 
فى خرائب ستابيا ©زطداة من نوع نقوش بتيشلى 1الع1اه8 ومتقدم علما » 
ويسمى هذا النقش ال لسع : وهو يمثل امرأة تمشى فى حديقة على مهل 
تقطف الأزهار » ولا يرى هنها إلا ظهرها ورأمها تديره يخفة ورشافة 
إلى خلفها ؛ وقلما استطاع فن من المنوت أن يضور ما فى هذا الموضوع 
السبل من شاعرية تصويراً مؤثراً فى النفس مثيراً للعواطف؟! «وره. 
هذا الفتان . ْ 

وأفوى ما وجد من الصور فى هذه الكرائب صورة.ميديا التى عثر 
علها ى هركيو لانم رع مدانه مولع وحفظت ف متحف ثايل » وهى تمثل 
امرأة مطرقة علمها ثياب فاخرة تفكر فى مقعل أبنائها ؛ ويلوح لنا أن هذه صورة 
منقولة عن الصور التى أجاز علما قيصر مصورها تموما كس وباطع13هم11 
الببزنطى بأربعين ألف وزنة ( تالنت ) أى ١44٠٠٠‏ ريال أمريكىي 9" ؟ 

ولم:يوجد فى رومة إلا القابل من الصور ااتى تبلغ هذه المازلة » ولكن 
.عثر فى. بيت ليقيا المقام فى بريبما بورثا ننه" وصاءط على مثل رائم من 
صور المناظر الطبيعية :التى تسمو فا إيطاليا على بلاد اليونان . فيه تخدع 
العين فيظن الإنسان أنه يجتاز مبواً إلى تكعيبة فى أرض رخامية .ن ورائها 
العة: من النيات والأزهار بلغت من الإتقان حداً يمكن العام النبالى فى هذه 
.الآيام من أن يتبيئها ويصتفها ؛ فكل ورقة من أوراقها رسمت بشكلها 
ولوتها الطبيعيين » والطيور نمم على مواضع متفرقة منها كأنها تحط عابها 
إلى وقت ما ٠‏ والديدان تزحف ببن الأغصان والأوراق . وبقرب من 
هذه الصورة فى روعتها. ورقتها غرسن الميرمرتى التى. وجدت فى اتل 

700 عج؟-جلدمع) 


ب قلا مم 


الإسكوبلى فى عام 1505 والتى درسها روين #55طناظ وثان ديك وجيته. 
بحاسة بالغة . وقد تكون هذه منقولة عن صورة يونانية » وقد تكون. 
صورة أصلية من عمل رسام يوئاتى استوطن رومة » أو من هل روماق. 
أصيل . وكل ما نستطيع أن ثقوله واثقين ن أن ما علها من ضور الأشخاص - 
كصورة العروس الحادثة, الحيية » والآلهة الى تسدمها النصيحة » والأم. 
المتبمكة فى الاستعداد للعرس » والعذارى ينتظرن ليعزفن على القيكارة. 
ويغندن - كل هذه قد رسمت برقة وحساسية ترفعانت هذا الرسم الخدارى 
إلى منزلة الآثار الفنية القديمة الممتازة . 


على أن فن التصوير الرومانى تلو من عنصر الابتكار » وسبب ذلك. 
أن الفنانين البونان نقلوا معهم تقاليدهم وأساليهم إلى كل مكان نزلوا فيه » 
وحتى الازعة الثائرية الغادضة التى فى هذه الصور قد تكون من أثر .مهارة 
الفنانين الاسكندريين ؛ ولكن فها مع ذلك د قة فى الخطوط » وغَرَارة 
فى الاون نعرف منهما لم يلغ المصورون أمثال أبليز 5ااممه وبروتوجئيز 
وعسععهاهه من الشهرة مثل ما.بلغه منها المثالون من طراز بولكلينس 
وبركستليز . واللون فى بعض الأحيان واضح غزير كال وكان جبورجبون 
وعم هو الذى وضعه » كيا أن تدرج الأضواء . والظلال يرحى ئ 
بعض الأحيان أنه من عمل رميرانت ؛لصوءطءم»< . وترى تارة رسما 
خالياً من الدقة يذكر الإنسان بواقعيه ان جونج المثفرة : وفن المنظوز 
فى الرسم غير صعيح كا أن السرعة فى العمل تفسد نضج التفكير . ولكن. 
ما فى الرسوم من حيوية نضرة يغطى على هذه الأغلاط كلها + فتناسب 
الثباب يخدع العين » ومناظر الغابات والأشجار كانت بلاريب من أسباب 
البيجة لسكان المدن المكتظة بالسكان . ويحب ألاننظر إلى هذه الرسوم بن 
هذه الأيام » فأذواقنا اليزم أقل تحرراً وأكثر تحفظاً من أذو اق لأقدمين » 
وتحن نفضل أن نترك الحدران كما هى مقصورة على وظيفتها » وقد كنا جتى: 
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الأمس القريب نتردد فى أن نغطهها بالألوان . أما الإيطالى فكان الحدار له 
بعثابة السجن ٠»‏ وقلما كان يطل منه على العالم من خلال نافذة ؛ وهذاكان 
يعاق أن ينسى هذا الحاجز القائم أمام عينية » وأن ينخدع بطريق 
الفن إلى جنان السلام الغّضرة الناضرة . ولعله كان ق تفكيره هذا على 
حق » فإن شجرة مرسومة على جدار لير من منظر يتألف من ألف قة 
من قم سطوح المنازل الحشنة غير المضقولة التى تشوه جمال السماء كأنها 
قرح خبيثة فى الشمس » ويطل علما المره من نافذة مسحورة فى جداء. 


ساورةم ]ا م 


سباع 
العارة 
١-أصوها‏ » موادها » أشكالها 


لقد احتفظنا إلى آخر هذا الياب بأه ما نستطيع أن نعرضه فى رومة 
على زائرها الذى نسيناه فى أثناء حديئنا الطويل عن فنى النقش والتصوير . 
أما وقد وصننا إلى هذا الفصل الأخير فانعرض على هذا الزائر أه الفنون 
الرومانية على الإطلاق وهو فن العارة الذى استطاعت به أن تحمى نفسبا 
من غزو اليونان » والذى أظهرت فيه قدرتها على الابتكار وجرأتا 
وقوتما . على أن الاتبكار لا يكون بغير لماح فهو كالذسب مزيج جديد 
من عناصر موجودة من قبل ؛ والثقافات جميعها انتقائية فى سحداثة عهدها 
لآن التعليم يبدأ بالتقليد » فإذا ما بلغت الروح أو الأمة أشدها طبعت 
بطابعها ب إن كان لا طابع ‏ جميع أعمالحا وألفاظها . لقد أنمذت 
رومة » كا أخذ غيرها من مدائن البحر الأبيض المتوسط ء نظ العمد 


الدورية والأيونية والكورئية ٠ن‏ مصر وبلاد اليوناك » ولكتها أخيذت ٠‏ 


نظام الءقود والأقراس والقباب من آسسية » ومن مزيحهما أقامت 
مدينة من القضور » والأروقة ذات العمد » والمدرجات » والحمامات لم 
ير العالم مثيلا لها من قبل . ولقد أضحى فن العارة الرومائى هو التعبير 
الفنى عن الروح الرومائية والدولة الرومانية : فهو بمثل ابدرأة » والتنظم ظ 
والفخامة » وقد رفعتالقوة العضلية هذه الصروح النقطعة النظير فوق 
التلال فكانت هى الروح الرومانية ممثلة فى اللعلاميد الصم 1 


وكان معظم كبار المهندسين المعار ين قْ رومة رومائيين لايوثان م 
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وقد كتب. أحد هولاء المهنسدسين واسمه ماركس قتروفيوس يليو 
اله كباتسماتا وبععولة كتابة فى العوارم بعك من أمهات الكتب العالمية 
القديمة فى هذا الفن ( حوالى للا ق . م )0 . ذلك أنه بعد أن قفى فارة 
من الزمن مهنساً حربياً يعمل نحت إمرة قيصر فى أفريقية » ومهندساً 
مماريا فى عهد أكتافيان » اعتزل العمل 'الرسمى فى شييخوضتته ليضع 
أصورل أعظم الفنون الرومانية وأحماها مئزلة . وهو يقول عن نفسه « إن 
الطبيعة ل تمبنى طول القامة » ولم تبق الستون على شىء من جمال وبجهى »2 
وسلبنى المرض قوة جسمى ؛ وهذا أرجو أن أكسب رضاء الئاس بعلمى 
وبكتالى 90© , وكا أن شيشرون وكونتليان قد جعلا الفلسفة من مستلزمات 
الحطيب ء كذلك رآها فروفيوس من مستلزمات المهندس الممارى » 
فهى نحسن أغراضه 5ا بحسن العلم وسائله وأدواته » وهى « تسمق 
بمداركه وتجلعه رقيق الحاشية » عادلا » وفيا » غير شره ٠‏ ولا يمن أن 
يتم عمل. صالح من غير إيمان قوى ويدين طاهرتين 276 . وقد وصف مواد 
البناء » والأحمدة . وأجزاءها » وممتلف أنماط المبانى فى رومة » وأضاف 
إلى الكتاب يحوثاً فى الآلات » والساعات الائية » ومقاييس السرءة©©© ع 
.ومجمارى مياه الشرب المسقوفة » وت#طيط المدن والصحة العامة . وقد أشار 
كتروفيوس باستعال النظام الإشعاعى 19 فى تخطيط المدن ( وهو انظام الذى 
خمططت عليه مدينة الإسكندرية القديمة وواشنجين الحديثة ) بدل النظام المربع 
الذى ثيت قراعده هبودامس 4دنامهوموم8ة] فى كثير من المدن اليونائية » 





(+) يظن بعض العلاه أن هذا الكتاب ليس من تأليف قت وثيوس بل مدسوس عليه 
.وأنه كنب فى القرن الثالث الميلادى » و لكن الشواهد كلها تؤيد سحة نسبته إلى مؤلفه , 
( »+ ) وإذا شنت الاقة فسبه مقياس الدررأت مهاعم00ه ويتكورن من إسفين 
يصل عجلة صخيرة بتعلب العجلة الى يحركها ترس » وينثاً من دورة المجاة الصنيرة الغديدة 
البطه .عن العجلة الكييرة سقوط حصاة فى صندوق70© , 
( + ) أ الذى تنشعع فيه المباى والشوارع من مركز من وسط المديتة إلى أطرافها . 
(ا لخر جم ) 


دا ؤو4]- 


أشار فتروفيوس باستغال هذا النطام الإشعاعى ولكن الروفان ظلوا يخططونه 
مدنهم على النظام المريع نظام معسكراهم . ومما يؤثر عنه أنه حار إيطاليا 

من أن الماء الذى تشربه فى كثير كثير من أجزائها يؤدى إلى تضم الغدة الدرقية » 
وقال إن النسمم قد ينتج من الاشتغال بالرصاص » وفسر الصوثت بأنه 
حركة اهتزازية فى الحواء » وكتب أول عت باق حتى الآن فى علاقة 
هندسة البناء بالأصوات . وقد كان لكتابه الذى كشف من جديد فى عصر 
الهضة أعق الأثر فى ليوناردو دافتشى » ويلاديو 0:0هااوط وميكل أنجلو . 


ويقول قتروفيوس إن الرومان يبنون بالمشب والآجر » وابحيس. 
الناعم والمسلح والحجر رالرخام . وكان الآجر المادة الشائعة الاستمال ى 
د ان : والعقود والأقواس » وكشراً ما كان يستعمل هو والبس لتغطية 
املاط وكاة الجر بع من لز مل وإعلتن بوكر اباعاار باد نواه 
ويصقل. صقلا جيداً وبوضع طبقات بعضها فوق بعض ء يصل سمكها 

بع الأحيان إلى ثلاث بوصات . ومن أجل هذا استطاع ذلك الأءجر أن. 
يحتفظ بشكله تسعة عشر قرناً "كا نشاهد ذلك فى الكلوسيوم أما المسلح فلم 
تبلغ أمة من الأم إلى وقتنا هذا ما بلغه الرومان فى صنعه واستخدامه : فقد. 
كانوا يأخدذون الرماد الركالى الكثير بقرب نايل ء ويخلطوثه بالخير والمء ء 
ويضعون فيه قطماً من الجر 2 لفان واارخام » واليجارة » ويخرجون منيا 
منذ القن الثانى قبل الميلاد ملاطأ فى صلابة الصخور ؛ يمكن أن يصب فى أى 
الب » ولا يكاد يستعصى عايه أى شكل براد أن يشكل يه .. وكانوا يصبونه , 
3) نصبه الآن فى أحواض مصنوعة من ألواح خشبية . ويفضله استطاعوا أن 
يغطوا «سافات كبيرة لاعمد فها بقباب صلبة خالية من الأكتاف الحانبية 
لتى تحمل السقف المقوس . وهذههى الطريقة التى شادوا ما قة البانثيون » 
3 قم اليامات السكير ى . واستخدمت الحجار ة فى تشييد معظم الغيا كل. 
وببوت الكدراء ؛ وكان من أنواعها نوع نصل شفاف يستخرج من 
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كيدوكية ينفذ الضوء من خلاله » حتى أن ميكلا ببى به كان يثال: كفايته 
من ضوء النهار .وجميع نوافذه مغلقة0؟» وبدأت رغبة الرومان فى استتخدام 
الرخام على أثر فتح بلاد اليونان » وقد أشبعوا هذه الرغبة باستيراد العمد 
أولا » ثم باستيراد الرخام » ثم باستخراجه من محاجر كرارا القريبة من 
لوا هدند] . وكان استخدام الرخام قبل أيام أغسطس مقصورا على 
الأعمدة والألواح المستوية » ثم استخدم فى عهده لتخطية الآنجر والمسلح ؛ 
وإذا ما قال إنه ترك رومة مدينة من الرخام فيجب ألا يفهم من قوله 
هذا أكس من المعنى السالف الذكر » وهو أن بعض مافها من آجر 
ومسلح ف أجزاء متفرقة منها قد غطى بألواح من اارخام . أما الحدران 
المغيدة من الرخيام المصمت فكانت نادرة ء وكان الرومات يمياون إلى أن 
يجمعوافى البناء الواحد بين حجر مصر الأعبل الأخمر والرمادى » وحجر 
عوبية البصلى0© ذى الاون الأخضر ء ورخام نوميديا الأسود والأصفر » 
وبين رخامهم الأبيض المستخرخ من عحاجر. كرارا وأحجار البازلت ؛ 
والمرمر » والحجر السماق ٠‏ ولم تبلغ مواد البثاء فى عصر من العصور 
ما بلغته_فى رومه من تعدد فى الأنواع والألوان . 

وقد أضافت رومة إلى الطرز الدورية ؛ والأبونية » والكورثثية الأنماط 
القسكانية والأنماط المركبة من خليط من هذه كلها أو من بعضها. بصورها 
الأصلية أو بتعديل فها . وكثيراً ماكانت العمد نقام من خجر واحد بدل 
أن تكون من حجارة منقوبة يرتكز بعضها فوق بعض . وكانت للعمد 
الدورية قواعد أيونية » واتذت ها شكلا جديداً رفيعاً شالياً من الثنايا » 
وقد تكون للتيجان الآيونية التى تعلو الأعمندة أربع تلاقيف فى بعض الأحيان 
حتى :يكون منظرها واحداً من جميع الحوانب ؛ أما العمد والتيجان الكورنثية 
فقد بلغت فى تطورها حداً من اللحمال . والرقة ل تبلغه نظائرها اليوثانية 
وإن كان الإفراط فى التجميل والتنميق قد أفسد هذا الطراز من 





ر2 وهر المسبى تحجر السبلميئق الوم وهو حجر جيرى محبب يحثرى عل الميكا 
ل ا ْ (التدجم) 
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العمد فى العصور المتأخرة . ومثل هذا يقال عن الإفراط فى رسم الأزهار 
فوق الثلافيف الأيونية لصنع التيجان ااركبة من عارز ممتلفة كا تشاهد 
ذلك فى قوس تيتس . وكانت التلافيف تنتبى أحياناً بأشكال حيوانية 
أو آدمية توهم الراثى بأنها ميازيب على صورة حيوانات أو أناس على 
غرار ما صنع منها بعدئذ فى العصور الوسطى . وكثيراً ما كان اأرومان 
المسرفون لطون بين طرز ممتلفة فى البناء الواحد » كما نشاهد ذلك فى 
ملهى مارسلس : يضاف إلى هذا أنبم قد باغ مهم الشح ىف بعض الأحيان 
حداً جعلهم يتركون.العمد الحانبية ‏ ملتصقة بحسم الميكل نفسه كا نشاهدم 
ىَّ البيت المربع 0116 لوؤنةم1 فى ئيمز وع#مالة . وظل الرومان يضيفون 
العمد إلى مباننهم يزينونها مها ولو لم يعد لها عل أصيل بعد أن سلها تطور 
المقود ما كان لها من شأن قديم فى استناد هذه البانى إلمها ‏ وبقيت هذه 
العادة قائمة إلى عصرنا الحاضر دون أن يعرف مصدرها الذى أخذت عنه م 
ا 
. هيا كل رومة 

لقد احتفظت رومة فى جميع عياكلها إلا قلة ضأيله منها بنظام الأروقة 
ذات العمد » المبسوطة علبا عوارض رئيسية مل السقف . وكان 
أفاسن تشحنطا فق القن غانه فى كل شىء سواه » ولذلك استمسكت 
ميم الأضرحة التى بنيت 'بأمر منه بالتقاليد الصحرحة القديعة . ثم أخيل 
الأباطرة من بعده يضاعفون عدد المياكل التى يقيمونها لالمتهم القى 
تنافسهم فى السلطان وابناه » ويغشون فجوره, بستار من التتى الممارى » 
حتى ازدحمت التلال وسدت الشوارع بالمزارات المقرمدة المذهبة . وكان 
جوبتر بطبيعسة الخال صاحب النصيب الأوفر منها » فكان من بين 
هباكله الكثيرة هيكل جوبثر المرعد » وهيكل جوبتر المثبت الذى ثبت 


- 549" 


أقدام الرومان وأوقف هرهم ف القتال ؛ وأقتسم مع يونو ومنيرقا أقدسن 
مزارات رومة فوق تل الكبتول. . فقد أقم .فى الحجرة الوسعلى تمثال ضحم 
من الذهب والعا اج لبحو بير مر الأفضل والأعض لاسر دةا1 كناصتام0 ا 
حيط به من انين رواق مسد ذو ثلاث طبقات ٠.‏ وتعزو الرواية التاريخية 
أول صورة من صور هذا الصر ح الأعظم من الصبروح الرومانية الم#دمنة 
إلى تاركونيوس بسكس وقد دمرته النار عدة مرار » وكان فى كل مرة 
يعاد بناواه بعد تدميره . واختلس استلكو فى عام 404 م. أبوابه الو نزية 
المذهية ليؤدى مها روائب جنده » ونهب الوندال قراميد السف المصفحة 
بالذهب » ولا تزال بعض قطع من أرضيته باقية إلى اليوم . 

وكان يقوم على القمة الشمالية من تم هذا التل نفسه هيكل يونو المنذرة 
3 الخارسة ونعدوةة ومبال ؛ وهنالك كانت دار سبك العملة . ولا حاءجة 
إلى أن نذكر للقارئ أن اسم دار السك ((مزم) والتقود (رع«وم) مصدر 
كثير من المطامع » مشئق من لفظ منيتو الذى كانت تاقب به يونو . وعلى 
المتحدر ابحنونى من منحدرات. هذا التل كان يقوم معبد سائرن (زحل ) 
أقدم آلحة لكبترل . ويرجع الروماث تاريخ بناء هذا المبكل لذلك الإله إلى 
عام 4410 قاع ؛ وقد بتى منه حتى الآن ثمانية عمد أيونية وعارضة واحدة 
فوق بعض هله العمد . و السوق الكبرى عند سفح الثل كان المعبد 
الصغير المخصص ليانوس كندهدل إله البدايات كلها . وكانت أبوابه لا تفتتح 
إلا فى زمن الحرت ولم تغلق فى أثنائها إلا ثلاث مرات فى تاربخ رومة 
القديم . وق الركن اللننونى الشرق من أركان السوق كان هيكل كامترو 
يلكس ماله طمة «ماقوك الى شيد قى عام 6 ق.م؛ وقد وصلت 
إلينا من بقَايا هذا الميكل الذى جدده تيبر يوس ثلاثة عمد كورنثية رفيعة » 
وهى بإجاع الحبيرين أجمل العمد الرومانية على الإطلاق . 


وأضاف أغسطس إل هذه الحياكل فى سوقه هر هبكلا للمر بخ المنتقم 


ساقةه؟ - 


؟هاانا ونواة وفاء بننره قبل فلباى نومزائطم ٠‏ ولا تزال ثلاثة من عمده 
الفخمة قائمة فى مكائها إلى البوم . وكان أحد أطراف ساحته الوسطى عبارة 
عن نصف دائرة ذات سقف مقبب ٠‏ وهى طراز معارى أصبح فيا بعد 
طراز محراب الكنائس المسيحية الأولى . وأقام أغسطس على تل البلاين 
هيكلا فخا من الرخام الخالص للإله أبلون نظر معونته له فى أكتيرم ؛ وزينه 
بعاثيل من صنع ميرون موئناة واسكوياس 5و6 »2 وأضاف إليه مكتبة 
فخمة ومعرضاً فنياً » وبذل كل ما فى وسعه ليشعر النأس إن الإله قد غادر 
بلاد اليونان وجاء إلى رومة يحمل معه إلا زعامة العالم الروحية والثقافية ؛ 
بل إن أصدقاء أغسطس ؛ بعد أن زالت أسباب التحرج من هذا الهمش 
بوفاة والدة أغسطس » قالوا إن أبلو متخفياً فى صورة ثعبان رشيق سريع 
الحركة هو الذى استولدها هذا الزعم الداهية . 

وكان قْ الحرء الشمالى الغرنى من المدينة هيكل عظم الإيريس 15أوو! 
وعلى آل البلاتين مزار فسيح لسيبيل . وكانت فيه ؛ ملاذات لبعض المعانى 
المجردة مجسدة ‏ كالصحة والشرف » والفضيلة » والوئام » والوفاء » 
والحظ . وكثير من أمثالها . وكانت كل هذه أطياكل تقريباً. تحتوى 
ساحات ملأى بالقائيل والر سوم الملو نة. وقد جمع قُسيازيان ق معيد السلم 
العظم الذى أقامه كثيرا من الكنوز الفنية التى كانت فى بيت نيرون الذهبى ؛ 
وبعض اخلفات التى جاء ما من أورشلم وأباح للناس مشاهدتها . وعتاز 
هيكل فرتونا قريلس ؤالمالا ومساروع القائم فى سوق بوريوم نموم 
سننعده8 بأنه أركل بناء فى رومة من عهد ما قبل أغسطس احتفظ بأجزائه 
إلى اليوم . وكانت نساء العاصمة يترددن كثير أ على هذا الميكل اعيادة 
فيه » فقد كن يعتقدن أن الآذة تعلمهن كيف يخفين عيومبن عن أعين 
الرجال . ٠‏ 

وفد أضاف مهندسو رومة إلى هذه المياكل وإلى عشرات العشرات من 
لمباكل الأجرى المشيدة على الطراز المربع القدبم , أقمافوا إلبا عدة هياكل 
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دائرية الشكل تكشف عن سيطر مهم الحديثة على مشكلة تشييد القباب . 
وتقول الرواية التاريؤية إن هذا الطراز من البناء مأخوذ من كوخ رميواوس 
المستدير الذى . احتفظ به كما يحتفظ بالاثار الدينية على تل البااين 
قرونا طوالا , 

ولا يكاد يقل عنه ف القدم بيت قستا عداوعلا وعلع8 اميل الخاور 
فيكل كاسيرو ياكس ؛ وكانت ساحته الوسطى المغطاة .جدراها بالرخام 
الأبييض تحيط مها عمد كورئثية جميلة » وكان سقفها قبة س الشبان المذهب . 
كان إلى جوارها قصر العذارى الثسئية ‏ ويتكون من أر بع و انين حجرة 
مشيدة على نظام الأديرة حول مهو ذى عمد . ول يكن «انثيون 57 
بعد هيكلا مستدير الشكل ؛ فقد كان فى صورته التى أقامه علا أجربا 
مستطيلا » ولكن كانت له ساحة مستديرة أمامه . وقد أقام مهندسو 
هدريان فوق هذه الساحة اليكل المستدير والقبة الضخمة اللذين لا يزالان 
حتى الآن أعظم شاهدين على جرأة الإنسان وشجاعته .70 


ا 


التحول الفجائى إلى الطراز المٌّوس 

لقد كانت رومة فى عمارتما الدنيوية أعظم متها فى عمارتها الدينية . 
ذلك بأنه كان ف وسعها فى أولى العارتين أن تتحرر من قبود التقاليد .» 
وأن. تجمع بين الهئدسة والفن ‏ بن المتفعة والقوة من جهة ٠‏ وابلوال 
والشكل من جهة أخرى - بطريقة اخفصت مما هى لا يشاركها فيا غبرها 
من المدن . لقد كان الأساس الذى قامت عليه العارة اليوثائية هو اللحط 
المستقم ( مهما أدخل :عليه من التنظم الدقيق ما يشاهد فى البازثنون ) : 
كالعمود الرأبى ٠‏ والعارضة الأفقية ٠»‏ والفوصرة المثلثة الشكل » 
آما أساس هندسة البئاء الرؤمانية اللخائصة فقد أصبحت اللبط المنحنى ؛ 
ذلك آن الرومانه كانوا ينشدون المظمة + والإقدام ٠‏ والضخامة » 


ولكنيم لم يكن فى وسعهم أن يسقفوا مبانهم الواسعة على مبادى” 
الخطوط المستقيمة والأروقة ذات العمد إلا إذا أقاموا فها مجموعة من 
العمد التى تعترض طرقاته) » وكانت سبيلهم تغلب على هذه المشكلة هى. 
الأقواس بشكلها المستدير فى الغالب » وما العقود إلا أقواس استطالت » 
وما القباب إلا أقواس تحركت ودارت » ولعل القواد الرومان وأعوانهم. 
قد ألفوا فى مصر وآسية الأشكال المقوسة » وإزدادت ألفتهم ها على 
مر الأيام » فأيقظوا فى مواطنهم التقاليد الرومانية والتسكانية القديمة التى. 
طال العهد بطفيان الأتماط اليوثائية علها » فأخدذت رومة تستتخدم المقود 
استخداماً بلغ من اتساعه أن أشتق منه فن البناء كله اسئ جديد أصبح علماً 
عليه وم يفارقه قط : وقد أنشأ الرومان القبوة المفصلية بوضع شبكة من. 
الأضلاع المكونة من الآجر على طول خخطوط الالتواء قبل أن يصب الملاط 
المسامح فى الإطار الاش تعمل السقف ؛ ثم أنشثوا ؛ بوضع قبوتين اسطوانيتين 
متعامدين » شبكة من الأضلاع والحنيات تستطيع أن نتحمل فوقها بناء أثقل 
' منها "كا تستطيع أن تتحمل دفعا قوياً من ابخانبين . هذان ها المبدآن اللذان 
قام علهما الالقلاب الفجالى فى فن 'العارة الرومائية ونحوله من طراز اللنطوط 
إلى طراز الأقواس . 
وبلغ الطراز اللنديد "كا له فى الحامات والمدرجات الكيرى ؛ وكانت 
حمامات أجريا » وننرون ؛ وتيقس الخحلقة الأولى 500 طويلة انتبت؛ 
بمامات دقلديانو س ء فقد كانت هذه صروحا من املاط املح مغطاة بابلببس 
أو الاجر .تعاو علو شاهقاً فى الخواء . وكانت مزيئة هن داخلها بفسانى ءن. 
الرخخام والفسيفساء » و بأعمدة مختافة الألوان» وسقف مزخرفة » وصور ملوثة. 
وعائيل . وكان فهاحجرات لخلع الملايس » وحمامات ساشنةوباردة » وحجرة 
وسطى ذات هو اء.دقء» وبر السباحة ؛ ومواضع للتمريتات الرياضية » ومكتبات. 
وحجر للمطالعة » وأخرى للبحث ٠‏ وأرائلك للراحة » وأكير الظن.أنها كانت. 
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#توى أيضا على معارض فنية . وكانت أغلب الحجرات نسخن .من مركز 
عام تمتد منه أنابيبه كبيرة من الصلصال » وتسير نحت أرض الحجراته 
وف داخل ابلدران . وكانت هذه الميامات0© الحارة أوسع وأفخ ما شيد 
من المبانى العامة » ونم يوسجد لا .قط نظائر من نوعها فى العالم كله + وكاشته 
جزءاً .من الاشتراكية قى الترفيه عن الشعب ححاولت به الزعامة أن تترر 
ساطاتها المطلق المتزايد .. ْ 
وكانت. هذه النزعة تفسها هى الخافز على بناء أعظم دور الغثيل فى التاريخ 
كله . وكان عدد هذه الدور فى رومة أقل منها فى العواصم الحديثئة ٠‏ ولكنبا 
كانت أ وسم منها رقعة : وكان أصغرها هو الملهى الذى شاده كور ثليوس 
بلدس وناطاد8 5سفاعه,00© ق ميدان المريخ ( ١1"‏ ق . م) » والذى كاله 
يلسع لسبعة آلافه وسيعائة من النظارة ؛ وقد أعاد أغسطس بناء ملهى مى. 
الذى كان يتسع لسبعة.عشر ألفآ وحمسماثة » وأتم بناء ملهى آخخر سماه باسم 
مرسلس وبزهعموهع ويتسع لعشرين ألفاً وخمسمائة . وكانت هذه اللدور 
تختلف. غن مثيلاتما ق يلاد اليونان فى أنما كانت مسورة” 2 وف أن 
مقاعد النظارة كانت تستند إلى أبنية ذات أقواس وقباء بدل أن -تستند إلى 
منحدرات التلالك . وكان المسرح وحده هو المسقف » ولكن النظارة كانو 
يتقون الشمس بمظلة من تسبج التيل (درنانمواء) كانت في ملهى و تغطى . 
مساحة عر ضها 25٠‏ قدماً . وكانت فوق المداخل مقصورات للأعيان وذوى 
المناصب. الكبرى فى الدولة » وكان لبعض المسارح ستائر لم تكن ترفم 
إلى أعلى إذا بدأ العثيل يل كانت تنزل فى فتحات معدة لا . وكان المسرج 
يرن على أرض اللهى بنحو نخس أقدام » وكان الخزء اللخنى منه يتخذ فى 
العادة شكل بناء أنيق عتد من أحد جانبيه إلى الحانب الآخر ؛ فيمكن 
0 الرومانية أنموذجا أقيْمت عل مثاله مبان محديفة كثيرة وأجهت 
نفس المشكلة الى واجهها الرومان » وهى تغطية مساحة واسعة من الأرص بأبنية ليس فيا إلا أقل 


عدد مستطاع من الموائق' » ومن أشبر أمثلة هذه المبائى مجلة بنسلفائيا » والمحطة الوسطى, 
ف نيويررك . 
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الممئين بذلك من أف يسمعو! أصواتهم للعدد الجم من النظارة الذين يضمهم 
الملهى . ويحدثنا سنكا عن صناع المسارح الذين يخير عون حالات تر تفع 
هن تفسبا أو أرضيات ترتفع فى سكون ف المواء و2159 , وكان تغيير 
المناظر يحدث بوساطة مناشر دوارة أو بتحريك مجموعة منها يل طرف 
ا مسرح أو إل أعلاه فتتكشف بذلك المجموعة النى تلدها . وكان يستعان على 
[سمساع النظارة أصوات الممثلين بو ضع جرار فارغة “فى أرض المسرح 
ورجدرانه9؟ب 6 , وكانت أمكنة النظارة تيردها جدارل مائثية تجرى ىق 
مخرائها.» وكان.مزيج من الماء والنبيذ وعصير الزعفران ينقل أحياناً إلى أعلى 
المقاعد فى أنابيب ثم برش على النظارة على هرئة رشاش عطر 79 ج62 ..وكان 
داخل .الملهى يزدان بالقائيل وكانت صور كبيرة ترسم على «المسرح. بدل 
المناظر المتغيرة فى هذه الأيام . ولعلنا لا تجد الآن فى العالم كله ماهى مهما 
عظ يبلغ فى الاتساع والفخامة ما بلخه ملهى. عبى ى رومة . 


وكانث حلبة الألعاب ومغوار الركض والمدرج أحب إلى الشعب عن 
دار العثيل . وكان فى رومة عدة مضامير تستخدم أكثر ما تستتخدم * 
المباريات الرياضية . وكان سباق الخيل والعريات وبعض الألعاب الأخرى 
تعرض ف حلبة فلامنيوس فى »يدان المريخ: أو فى الخلبة الكيرى الْتى جدد 
قيصر .بناءها بن تلى بلائين وأثتين . وكانت هذه الحلبة في شكل قطع 
تناقص طوله 8٠٠١‏ قدم وعرضه ونلاء وكان فا مقاعد خشبية ى ثلاث 
جهات منها. تنسع لاثة وثمانين آلف من النظارة © , وق وسعنا أن نقدر 
ثروة رومة إذا عرفنا أن تراجان أعاد بناء هذه المقاعد من الرخام ‏ 


ظ وكان يناه الكلوسيوم بناء نتواضعاً إذا قيس إلى هذه الحلية الكبرئئ ‏ 
خد كانت مقاعده لا تنسع لأكثر من “مسين ألا ؛ ول يكن تصميمه 
جديداً ؛ لأن مدن إبطاليا اليوثائية كانت من زمن بعيد حتوى مدرحات 
مثله. ؛ فقد أنشأ كوريو انددع كا قلنا من قبل مذرجا فى عام له ق . م + 
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:وبق قيصر مدرجاً آخر عام 5؟) وب استاتليوس تورس ؤلاتناة7 5ن أاأأةاة 
مدرجاً ثالثا فى عام 4 ق.م . وكان قسبازيان هو الذى بدأ المدرج الفلانى - 
وهو الامم الذى كان الرومان يطلقونه على الكلوسيوم يا كان تينس هو 
الذى أتمه فى عام 6٠١‏ م » ولانعرف امم المهندس الذى أشرف على ينائه : 
وقد اختار قسبازيان لبنائه البحيرة التى كانت ق حديقة قصر نيرون بن 
التل الكثيل 0وذاعد والتل البلاتينى . وقد شيذ من الجر الراقرنينى 5 
على شكل إهليلجى يبلغ :طول عيطه ١7٠١‏ قدم . وكان ارتفاع سوره. 
الخاررجى 1١60‏ قدما » وكان مقسما إلى ثلاثة أطباق يقوم بعض طابةه الأول 
على أعمدة تسكانية ‏ دورية » ويقوم طابةه الثانى على عمد أيونية » والثالثك : 
على جمد كو رنثية » وبين كل عمودين عقد . وكانت الدهاليز الرئيسية مسقوفة 
بأقبية اسطوانية تتقاطع فى بعض المواغهم عل طراز أديرة الععبور الوسطى . 
وكان داخخله مقسها أيضاً إلى ثلاث طبقات تستند كل منها إلى أعمدة » . 
وتتقسم إلى حلقات من المقصورات والمقاعد » متحدة فى مركزها تقطعها 
ظرقات ذات درج فتقسمها إلى و أوئاد » أعونس : ويبدو داضله للناظر 
إليه فى هذه الأيام كأنه كتلة ضخمة من البناء قطع فيه صانع جبار عقوداً 
.وطرقات ومقاعد . وكان داخله يزدان بالعٌائيل وغيرهما من وسائل التجميل » 
وكانت كثير من صفوف المقاعد مصنوعة من الرشعام ؛ وكان المدرج ثمانون 
مادخلا خضصاثنان منها للإمير اطور وحاشيته , وكانت هذه المداخخل واارج 
دأهاتسرو تك لإخراج الحماهر الغفيرة التى تملأ هذا المدرج الفخم فى 
دقائق معدودات. وكان يحيط بالخلبة التى يبلغ اتساعها 181 قدماً فى 18٠‏ 
سور يبلغ ارتفاعه حمس -عشرة قدما يعلوه در بزون يححى وحوشه الآدميين 
من وحوش الغاب . وليس الكلوسيوم فن المانى اللحميلة المنظرء وإن ضخامتدم 





(ه) هذا هى الاسم النى يطلقه الإيطاليون عل الحجر الميرى النى يتكون من رزامب 
حياه الفزارات الذائب فيبا ألخير ., : (المترجم) ( سجس يلد م) 


لل و# سا 


نفسها لتم عما فى الطبيعة الرومانية من خشونة » كا تكشف عما فها «ن, 
عظمة : وكل ما يمكن أن يقال فى مديحه أنه أكثر اللخرائب اتى خملقها العام 
الرومانى القديم روعة ٠‏ لقد كان الرومان يبئوث يي الى الخبابرة » وأو 
أننا طلبنا إلهم أن يضقلوا مبانهم كيا يصقل الصصسياغ الحلى لكلفناهم 
ضد طباعهم . 

لقد أنهأ الفنانون الرومان فنهم من خليط مختار من الطرز الأتيكية » 
والأسيوية » والإسكندرية » فجمعوا فيه بن التحفظ والضخامة والرشافة ‏ 
غير أنهم لم بمزجوا فى يوم من الأيام هذه الصفات لينشئوا منها تلك الوحدة 
الأساسية التى هى أساس من أسس اللهال . وإن فها تتصف به الميانى الرومانية 
الخالصة من قوة وفجاجة لمسسحة شرقية » فهى تبعث فى النفس الرهبة. 
لا امال ؛ وإن ينثيون هدريان” نفسه ليعد من عجائب الصروح أكثر مما 
بعد من روائع المن ؛ فليس انا أن تتطلع فى الفن اارومانى إلى رقة الشعور 
ودقة التنفيدك اللهم إلا فى حالات نادرة كاانقوش والتحف الرجاجية الباقية 
من عصر أغسطس . بل يحب أن نتوقع هنا وجود قن هندسى مدف إلى 
الغاية فى الصلابة والاقتصاد والمنفعة » إلى افتثان العصاى بالضخافة والرينة 
وإصرار الهندى على الواقعية » وإلى فن المحارزب ذى القوة الباطشة . وإذا 
كان الرومان لم يصقلوا فنهم صقل الصياغ نما ذلك إلا لأن الفائمين 
لايصبحون قط صياغاً 5 ولذلك صقلوه صقل الفاضين . 

ومامن شك فى أنهم قد أنشأوا أكثر المدن فتئة وروعة فى التاريخ » 
وأوجدوا فنا مرناً » تصويريآ ومعاريآ 0 أن يفهمه » 
وشادوا مدينة يستطيع كل مواطن أن يعيش فبا وينتفع با . لقند كانت 
ماهر الأحرار فى تلك المدينة فقرة قليلة العراء « ولكنها كانث إلى حدم 
تمتلاك كثيراً من ثروتمها : فقدكانت تأكل حب الدولة » وتجلس بغير .أأجر» 
أو بأجر هو والعدم سواء » ى دور المَثيل : وق حلبات الألعاب » وف 
الممدرجات وميادين السباق . وكانوا بمارسون ضبروبا من الرياضة البدنية » 


زد“ د 


وبتناولون المر طبات ؛ ويستمتعون بضروب النسلية » ويتعلمون فى الخيامات ؛ 
وبتفيثون ظلال مئات من الأروقة ذات العمد » وعشون حت القباب 
والعقود المنقوشة المزينة التى كانث تغطى أميالاكثيرة من شوارع رومة » 
وتغطى ثلاثة أميال فى ميدان المريخ وحده » ولم يشهد العام قبل رومة 
عاصمة مثلها » فقد كان فى وسطها: سوق عجاجة صخابة تدور فنها رحى 
العمل يلا انقطاع » وتتردد ف بجنباتها أصداء أصوات الخطياء ' وتدور 
فها المناقشات التى تزلزل قواعد -الإميراطورية » ومن حوطا حلقة من 
لماكل ؛ و الباسلقات ٠».‏ والتصون + وحور الأثيل + والطاناك» فى كرة 
منقطعة النظدر ؟ ونضحيط مهذه الحلقة دلقة أخر ى من الحوائيت مكتظة بالبائعين 
والمشترين » تدوى فبها أصوائهم ؛ وتلها حلقة ثالثة من الببوت والحدائق ؛ 
فحلقة رابعة من المعابد والحيامات مرة ثانية » وتلتهبى بدائرة من القصور 
الريفية الصغيرة ذات الحدائق » ثم الضياع التى تدفع بأطراف المدينة إلى 
الريط وتربط الخبال بالبحر , هذه هى رومة القياصرة ‏ مزهوة » قوية » 
يراقة ء مادية » قاسية » ظالمة » مشوشة غير منظمة » سامية رفيعة الذرى . 


بادا عثر 
رومة الأ بيقورية 


0 قم _- كام 
الول 
الشعب 


والآن فلندخل تلك المساكن » والشياكل » ودور القثيل ؛ والحمامات 
لئرى كيف كان يعيش الرومان » وساراهم حين ندخلها ممتعين أكثر من 
فنونهم . وعلينا أن نذكر من بادى* الأمر أن أولئك القوم قد صاروا 
قبل عهد رون رومان من الوجهة ابخغرافية فحسب ء '«: أن الظروف 
الى اسن عن التغلب علا » وهى ما سرى بين الأسر القديمة من 
عادات الامتناع عن الزواج » وعن التناسل » ومن قتل الأطفال » وتحرير 
الأرقاء » وما كانت تتصف به الأسر الحديدة من خصوبة نسبية ؛) كل 
هذا قد غير أحوال الشعب الرومانى من الناحية العنصرية » والأخلاقية » 
والسيع . 

لقد كان الرومان فى العهد القديم تدفعهم الغريزة ابنسية إلى كثرة النسل » 
كا كانت تدفعهم إلما أيضاً رغبتهم فى أن يكون له من بعدهم من يعنى 
بقبوره ؛أما فى الوقت الذى نتحدث عنهء فقد عرفت طبقاتهم العليا والوسطى 
كيف تفصل الغزيزة الهنسية عن الأبوة » فتشبع الأولى دون أن يؤدى ذلك ' 
الإشباع إلى الثانية » كنا أصبحت هذه الطبقات ترتاب فى عقيد الدار الآخرة ج 





ع “اك 


وكانت تربية الأبناء فى الزمن الأول واجبا على الآباء للدولة يحتمه علهم 
الشر - ويلزمهم به الرأى العام , ؛ أما الآن فقد بدا من أسخف الأشياء 
أن يطلب إلى الآباء أن يزيدوا عدد سكان المدينة التى ضاقت يمن فها ؛ 
وكان المتافقون المداهنون لا ينفكون يتماقون العزاب ومن لاأباه ل من. 
المزوجين يطلبون [لهم أن يوهنوا شم بأمواهم بعد وفاتهم . وقد وصف 
جوقنال هذه الحال بقوله : ١‏ إن أكثر ما يبب فيك أصدقاءك أن تكون 
اك. زوج عق 20 . وقد ورد عل لسان شخصية من شخصبات 
بترونيوس : وليس ف أقرطونا إلا طبقتان من السكان ‏ متملقون 
ومتملّقوت ء وابخرية الوحيدة فبا أن تلد أبناء يرثون مالاث من بعدك . 
حون أعية عيدان قال .قله راحة + اليس :في ]لا بي وطبوى سارح 
نلتهمها و20 . وفقدت أم ولدها الوحيد فعزاها سنسكا بقوله إنها ستصبيح 
حببة 'عند الئاس مكرمة لأن « التكل عندنا يزيد سلطان الثكلى أكثر مما 
ينقصه 06© وكان فى أسرة جراكس اثنا عشر طفلا » ولكثنا لا تعتقد 
أنه كان بين طبقتى الأشراف والفرسان فى رومة على عهد نيرون خس 
أسر من هذا . النوع . وكان .الزواج عند الرومان ف العهد القديم رباطاً 
اقتصاديا .يدوم مدى الحياة » أما الآن فقد أصبح فى نظر مائة ألف روماى 
مغامرة قصيرة الأجل » خالية من كل معنى روحى © وعقداً ضعيفاً 
يسهل التحلل منه غابته الحصول على اللذة اباسمية أو السلطة السياسية . 
ولكى تفلت الأساء من النيود ' المفروضة على العزاب فى الوصايا والهبات 
كان يعضهن ينزوجن بالخصيان جتى لا يحمان20© » وءنهن من كن يعقدله 
زيجات صورية على رجال فقراء مشترطات ألا يطلب إلبن أن يحملن » 
وأن يكون لحن من العشاق بقدر ما يرغين20© . وكانت موائع الحمل بنؤعييا 
الآلى والكيميائى واسع الانغار2© فإذا لم تفلح أسعفهن الإجهاض بأشكاله 
الكثيرة . نعم إن الفلاسفة والمشترعين كارا عرزيو > ولكن أرق الأفر 
كانت تلجأ إليه . وف ذلك يقول جوفنال : « إن الفقعرات من النساء 


اث سمه 


.يقاسين آلام الوضع ومتاعب تربية الأبناء » أما الفرش اللذهبة فقاما تضم 
امرأة حاملا ؛ ألاما أشد حذق الجهضين وما أقوى العقاقر المجوضة ! » 
ولكنه مع هذا يقول للزوج ١‏ أعطها الدواء وأنت مغتبط ٠‏ فإنك قد نجد 
نفسك » إن ولدت ٠»‏ أبا لطفل حبثى و20 . وأما قتل الأطفال فقد 
كان نادراً فى هذا امجتمع المستنير 0*؟ . 
على أن قلة نسل الطبقات الميرية فى رومة والإمبراطورية الروءاتية 
كان يقابله من الناحية الأأخرى كثرة الهجرة و خصب الطيقات الفتيرة » 
ولذلك ظل سكان رومة والإسراطورية فى ازدياد مستمر. وقد قدر 
بلوك عاءوزهم سكان رومة فى غهد الإمبراطورية الأولى بهامائة ألف ء 
وتنرير جن لبون ومائتى ألن : وفلارغر ماركولرت 3)41 1321 م 
يمليون وستائة ألف . وقدر بلوك سكان الإميراطورية بأربعة .وخسين 
عليونا » كما قدر هم جين عائة وعشرين مليونآً9 © . وظل عدد الأشراف 
كنا كان من قبل » ولكنهم كانوا كلهم تقريرآ #تلفون فى أصولم عن 
الأشراف القداى ؛ فلم نعد نسمع عن أسر إيليوس » وكلوديوس وفابيوس 2 
وفلبريوس ؛ ولم يبق من العشائر القديمة التى ظلت من عهد قيصر تفخر 
بأصوها ونختال فى رومة إلاأسرة كرنليوس . فن هقه الأشر من حصدئه 
الحروب أو الاغتيالات السياسية ؛ ومنها من قضت عليه قيود الزواج وتحديد ٠‏ 
النسل » والعجز الحنسى » ومنها من افتقر حتى أصبغوق عداد الطبقات الدنيا . 
وحل محل هذه الأسر فى رومة رجال الأعمال الرومان : وأعيان البلدان 


(« ) وكان بعض البنات و اللقطاء يعرضدون أحياناً لتقلبات الحو كى القرت الأول بند 
الميلاه . وكان ذلك محدث عادة عند عمود الرضاع 1نماءة 1 دسسوام) - رتد سبى بهذأ الاسم 
لأن الدولة كانت ترسل المرضعات لتغذية من يمثر علين هناك من الأطفال وإنقاذ حياتهم'. 
على أن التخلص من الأطفال غير المرغوب فهم عادة شائعة فى كل امحتممات إلا اجتمعات الى 
ل تستمئع بقسط من المضارة ي : 


0 ( وقد بلغ: عدد كان رومة قْ :عام 1 حعواكى -ء جوم ان ١‏ 'لسمة. ل 


لاه - 


الإيطالية » وأشراف الولايات الثائية . وقد قال عضو فى مجلس الشبوح 
عام 05 م : إن و الكثرة الغالبة من الفرسان » والمدد الكبير من أعضاء مجاس 
الشيوخ » من نسل الأرقاء +229 , ولم بمض على هؤلاء الأعيان ابليدد 
إلا جيل أو جيلان حتى تخلقوا بأخلاق من سبقوهم » فقل نسلهم ». وزاد 
'ترفهم ء واستسلموا تيار المهاجرين من الشرق . 

وكان أول القادمين هم اليوئان - ونم تكن كثرتهم من بلاد اليونان 
الأصلية » بل كانت من شمال أفربقية » ومصر » وسوريا ء وآسية 
الصغرى » وكانوا على جاتب كبير من الياسة » والنشاط + ولين العريكة » 
أشبه بأهل الشرق ؛ وكانت كثزتهم من صنغار التتجار أو المستوردين + 
وكان بعضهم علاء » وكتاباً » ومعلمين » وفثاين وأطتناء. > 
وموسيقين » وممثين ؛ وكان بعضهم يشتغلون بالفلسفة حب" فى دراستها 
أو طمعاً فها يعود علهم من المال من هذه الدراسة ؛ وكانت كثرتهم من 
الموظفين الإداريين ورجال المال القادرين » وكان الكشرون منبم لا يرعون 
عهداً ولا ذمة » وكلهم تقريباً لا يؤمنون بدين . وقد أنى معظمهم فى 
الأصل أرقاء ؛ وم يكونوا ممتازين فى شىء » وحافظوا بعد تحررههم على 
.مظاهر الذلة والخنوع وعلى ما كانوا يبطنونه من حقد على أغنياء الرومان 
الذين أصبحوا من الناحية الذهنية كلا على الثراث الثقافى اليونان الأقدمن » 
واستهزاء بم . وغصت شوارع العاصمة باليونان الثرثارين الكثيرى اللحلبة 
واليركة » وكان السائر فمها يسمع اللغة اليونانية أكثر ما يسمع اللغة اللانينية ع 
وكان على الكاتب إذا أراده أن تقرأ جميع طبقات الأمة كتابته أن يكتما 
باليونانية . وكان المسيحيون الأولون فى رومة كلهم تقريباً يتكلدون 
اللغة اليوثانية '» وكذلك كان السوريون والمصريون ٠‏ والمود . وكانت 
جالية كبيرة من المصريين - تضم تجار وصتاعاً وفنانين -. تعيش 
ف ميدان المريخ . أما السوريون » النحاف الأجسام » الوادعون الظرفاء ٠‏ . 
الماكرون الدهاة » فكان الإنسان يلتتى .هم فى كل مكان ف العاصمة 


م 


بشتغلود بالتجارة » والصناعات اليدوية » والأعمال الكتابية ٠‏ والشثون. 
المالية » والاحتيال على الناس . 

وأصبح البود من عهد قيصر عنصراً قويآ من عناصر السكان فى العاضمة 
وقد وفد منهم إلا عدد تلبل من عهد ماض يرجع إلى عام ١4١‏ ق: م00 
وجىء بعدد كيير منهم إلى رومة أسرى حرب بعد حروب عبى التى شبت 
فى عام 8" ق . مء وم بلبث هؤلاء أن نحرروا من الرق يجدهم ء 
واقتصادم » أو لآن استمساكهم الديد بأوامر ديهم كان يضايق, 
سادتهم . وم مل عام 9ه ف . م حتى كان عددهم ف الجمعية قد ازداد إلى 
حد جعل شيشرون يصف يعار ضتهم بأمبا مجازفة سياسية غير مأمونة 
العاقية(؟!؟ . ويمكن القول بوجه عام إن الحزب الجمهورى كان معاديا 
الود ؛ وإن الشعب والأباطرة كانوا من أصدقائبم (6)©0015 وقبل أن ينصرم 
القرت, الأول كان عددهم فى العاصمة قد بلغ دددرء 0208© ٠‏ وكانت. 
كثرتهم تسكن على الضفة الغربية من نهر التيير » وكانت تعانى الأمرين 
من جراء الفيضان الموسمى هذا النهر . وكانوا يعملون فى أ<واض السفن القريبة 
من مساكنهم : ويشتغاون بالصناعات البدوية وبتجارة الأنشتات فق الدوانيت, 
أو بانتنقل فى أحياء المدينة . وكان مثهم أغنياء ؛ ولكن لم يكن من بينهم إلا عدد. 
قليل من كبار التتجار » فقد كان الوريون والبونان هم المسيطرين على التجارة. 





(ه) وقد ظلرا عل الدوام يتؤيدرن قيصر ء وبسط عليم فى نظير ذلك حمايته ورعايته » 
وحذا أغسطس حذوه فى هذه اللملة ؛ أما تيبير يوس فكان ممادياً لكل المقائد الأجنبية » 
ولذلك جند أربعة آلاف مم ليحار يوا فى سردينية حرباً لا تكاد تختاف فى ثىء عن الانتحار » 
ثم أخرج البقية الباقية نهم من روعة ( ولام )170) . ثم أدرك بعد 0 عاداً من ذلك 
الرقت أن انوس كد أضله فى هذا الأدر ء فألفى عرسوم ذفيهم ء وأهر ألا يضار الهود فى 
مارسة طوس فوم وى اتباع عادائيم! 1017) . وسط عايهم كاجرولا 0 روءة ؛ رلكله 
قاومهم فى غار جها 3 وثق كلوديوس بعضهم على أثر ذا أسدثرء فى الدينة عن شب © ولكله 
أصدر فى عام ( 8 » سوه عاماً يؤيد فيه حقهم أيأ كان مقامهم فى أنحاء الإدير اطورية في. 
ن يعيشوا حسب قواثيهم٠.‏ وفى عام. 44 أفى دومتيان الببود ٠ن‏ روءة إلى وادى إجيريا 
وأعه2 ء. وى عام 45 ؛ أعادم ثيرفا .وبمعلة إلى روحة » ورد إاعم حقوقهم المدثية 4 
و سبح طم أن يستمتعوا بالطمأنيئة جيلا كاملا . و 


[الاء عه 


الدولية . وكاك هم ف رومة عدد كبير من المعابد ؛ لكل واحد هنها مدرسته » 
وكتبته » ومبلضه المكون من شيوخحهم29 » والمعروف باسم ابلدروسيا 
وأؤلده. وكانت نزعة البود الانفصالية » واحتقارهم الشرك وعبادة 
الأوثان » ونزمتهم اللحلتى » وامتناعهم عن الذهاب إلى دور القثيل أو مشاهدة 
الألعاب ؛ وعاداتهم وطقوسهم الدبئية الغريية » وفقرهم وما نتج عنه من 
قذارة » كان كل هذا سباً فى كراهية العناصر الأخرى مم ؛ وهى الكراهية 
المألوفة فى تاريخهم الطويل . وقد ندد .جوفنال يكثرة تناسلهم ٠٠‏ "كما ندد 
تأسقس بو حدانيتهم الدينية وأميانس مرسليكس وندم11[ععمقاة 5لتمقتمصمم 
بشغفهم بالثوم3"© . وزادت البغضاء ببنهم وبين غيرهم من الطوائف يعد 
اسئيلاء الرومات على بيت المقدس وسط معارك دموية » ومثلت فى موكبه 
النصرٌ الذى استقبل به تاسنس جماعة كبيرة من الأسرى المهود والغنائم المقلنسة » 
ما مئلت رموز من هذا النوع على ما أقم له من أقواس النصر » وأضاف 
فسبازيان إلى أذاهم السخرية منهم وأمر أن يخصص من ذلك الوقت نصفه 
الشاقل ٠‏ الذى كان يرسله الهود المثئتون لصيانة اليكل » لتعمير رومة. . 
على أن كثيراً من الرومان المتعامين كانوا يعجبون. بعقيدة الوتعيد الوك 2 
ومنهم فى اختاق هذا الدين » وكان الكدرون منهم حتى من بان الأمر الغنية 
يتخذون يوم السبت البودى يوم عبادة وراحة . 

وإذا ما أضفنا إلى اليوئان » السورين » والمصريين » والهود » وبعض 
التومبدين » والنوين » والأحباش الأفريقبين ؛ وفليلا من العرب » والبارثين 
والكبدوكيين ٠‏ والأرمن ٠‏ والفريجيين » والبثينيين الأفريقيين ؛ ١‏ والعرابرة » 
الأقرياء من «لماشسيا » وتراقية » وداشيا ء وألمانيا » والأشراف ذوى 
الشوارب من غالة ». والشعراء والفلاحين من أسبانيا ؛ : والمتوحشين ذوى 
الوشم من بريطانيا » إذا ما أضفنا هؤلاء كلهم إلى اليونان كانت لنا صسورة 
من الأجناس. الغثلفة التى تتكون منها روما الدواية . وقد دهش مارتيال آشد 


ال 


الدهشة من قدرة عاهرات رومة على أن يكيفن لفتهن ومفاتتون .حسب أجئاس 
من يترددون علمون من هذا الخايط » وحسب أهو الهم 290 , وكان جوقنال 
يقول وهو متأم إن نهر العاصى » أكير أتهار سوريا يصب فى نهر التيبر 6592 
ووصف /#اسئس العاصمة بأنما « بالوعة أفذار العالى 1000© . وكانت وجوه 
الشرقيين » وأسالييهم ؛ وملايسهم » وألفاظهم » وححركاتهم » وإشارائهم » 
ومنازعاتهم » وأفكارم » وعقائدهم » عنصراً كبيراً من حياة المدينة 
الزاخخرة » وما وان القرن الثالث بعد الميلاد حتى “كانت حكومة المدينة ملكية 
مطلقة كحكومات البلاد الشرقية » وما واف القرن الرابع حتى كان دين 
رومة ديئآ شرقباً » وحتى خخر سادة. رومة سجداً لإله الأرقاء . 

على أن هذا الحشد الخليط لم يمل من عناصر النبل والكرامة » فقد جور 
بسخطه على بوبيا عشيقة نيرون ف الوقت الذى صمت فيه الشيوخ فلم يجرووا 
على النطق بكلمة ؛ وهاجم مجلس الشيوخ ليحتج على قتل أرقاء بدونيوس 
سكندس جملة20 » ولم تكن الفضائل البسيطة الى يتحلى با الرجل العادى 
معدومة فى هذا الجتمع ؛ فقد كانت حياة الأسرة الهودية مثلا يحتذى فى 
الحياة الصالحة ؛ وكانت الطائفة المسيحية القليلة العدد تقض بتقواها ورقة 
حاشيتها مضاجع العالم الوثنى. المنبملك ف ملذاته وشهواته . لكن معظم الوافدين 
إلى رومة قد فسدت أخلاقهم 'بلا ريت حين انتزعوا من 2 
وثقافائهم » وقوانيهم الأخلاقية التى نشأوا فبا ه درجوا علبها . 
أعوام له الطوال على ما كانوا يتصفون به من احترام الذات ل 
عماد الاستقامة والحلق الطيب وجردم , احتكاكهم ف كل يوم بطوائف 
من ألفلائق مختانى العادات والمشارب من كثير مما بقى .لم من أخلاق كرعة 
تأضلت قى تفوسهم كم العرف المألرف والعادة . ولو أن رومة لم تيتلع 
هذا الندد الكبير من. اناس فى هذا الوقت القصير » واو أنبها ألحقت 
هؤلاء الوافدين كلهم بعدارسها بدل أن تلحقهم كر أحيائها » واو أنبها 
عابلتهم على أنهم رجال ذوو مزايا كاءنة فى نفو سهم تستطيع الكشف عنها 


فاخا 


والانتفاع مها ء ولو أنها أغلقت أبواءها حينئاً بعد حين فى وجه الوافدين 
حتى تستطيع عملية الطضم والمثيل أن مجارى عملية الحجرة وتلاحقها » 
لو أنها فعلت هذا لكان فى مقدورها فى أكير الظن أن نكسب من هذا 
الاندماج قوة عنصربة وأدبية مجليدة 8 ولبقيت رومة روما'ية ( ولظلات 
حصن الغرب المدصين الناطقة بمبادئه والمعيرة عن آرائه أيا وهى ُ 
تفعل هذا فقد كان ذلك الواجب شاف علا لا تستطيع الاطلاع به . 
وقضت على المديئة الظافرة سعة ملكها واختلاف الأجناس الخاضءة 
لحكمها ؛ ورق دمها الوطنى وخف ق رط رعاياها الزاخر . وانحطت 
طبقاتما المتعلمة إلى ثقافة من كانوا عبيداً ها ء» لأنهم لكثرتهم كانوا 
أقوى من سادتهم » فغلبت كثرة هؤلاء على فضائل أوائك ومميزائهم ؛ 
وأصبح المغاوبون ال#صبون سادة فى بيرت الأسياد العقيمين الهجدبين , 


اها" د 


الس نان 
التعا 


ظٍِ 

لسنا عرف الشىء الكثير عن أطفال الرومان » ولكن فى وسعنا أن 
نمكم » استنادا إلى الفن الر ومانى وشواهد القبور الرومانية » أن الأطفال 
كانوا بعد أن يولدوا يصبحون موضع الحب المفرط غير الحكم . وثرى 
جوقنال يخرج أحياناً عن غضبة ليكتب قطعة رقيقة تفيض بالعاطفة عن 
المثل الطيبة التى يجب عليئا أن نعرضها عل الأطفال » وعن اللمناظر 
السيئة والأصوات النفرة التى ب أن أبعدهى عنها » وعن مظاهر الاجترام 
التى يحب أن نتحلى ما أمامهم فى جميع الأوقات حتى الأوقات التى نظهر 
لم فها منتهى الحب 5992© . ويطلب فاقورينوس » فى مقال لو أنه كتب 
قيل عهد روسو لكان تقليداً ساخراً له ٠»‏ إلى الأمهات أن يرضعن 
أولادهن 22 . ويضرب سنكا وأفلوطرخس على هذه النغمة نفسها وإن 
مم يستمع إلمبا إلا عدد قليل : فقد كان استخدام المراضع هو القاعدة 
المتبعة لدى جميع الأسر التى تمكنها مواردها من استخدامهن ٠‏ ويبدو أن 
هذه العادة لم تنشأ منها مآس فذه الأسر © , 

وكانت النربية الأولى تقوم مها المراضع » وكن فى العادة يونانيات . وكن 
يقصصن علوم قصصاً خرافية نبدأ عادة مبذه العبارة : « يحكى أن ملكا 
وملكة . . . ؛ وكان التعلم الابتدائى لا يزال من المشروعات الغردية » وكثيراً 





(«) وكانت: اللعب والالعاب كثيرة كما هى فى هذه الأيام » فكان أطفال الرومات 
يقفزون فوق خطوط مرسومة على الأرس ؛ ويشدون الحبل » ويصوبون النقود إلى هدف . 
وكان منها تغمية العينين » والاشتحفاء. وألبحث ٠»‏ وكان منبا اللعب بالدى والأطراق + 
والقفز على الحبل واتخاذ المسى خيولا ؛ وتجمل الطائرات الررقية . وكان عند شباب الرومان 
خحس ألعاب بالكرة مختلفة بعضبا عن بعض © مها وأحدة شببهة بلعبة كرة القدم فى هذه 
الأيام إلا أنها كانت تستخدم فيها الأيدى والأذرع بدل السيقان والأقدا/50© , 


ليم ب 


ما كان الأغيناء يستأجرون المربين لأبنائهم » ولكن كوثتليان حذرههم من 
هذا العمل كا حثر منه إمر سنموومممع لأنه يحرم الطفل صداقة زملاثه 
لاتى لاغنى له. عنها فى نشأته » كما يحرمه عامل المنافسة التى تنبه قواه 
وتنشطها . وكان أبناء الطبقات الحرة وبناتها يدخلون المدرسة الأولية عادة 
فى سن السابعة : يصحب كلا منهم فى غدوه ورواحه ٠‏ مرشد الطفل » 
( بداجوج ودوههولءدم ) ليحافظ عليه من الناحيتين الحسمية والخلقية . 
وانتشرت هذه المدراس فى جيع أنحاء الإمبراطورية فلم تل فنها بلدان 
الريف الصغير . وتوحى الكتابة اللرفشة0*) التى كشفت على جدران 
عى بأن أهلها لم يكن بينم أميون. :: وأكم الظن أن التعليم كان وقتئذ 
منتشرا فى عام البحر الأبيض انتشاراً لا يقل عنه فى أى وقت سابق هذا 
العهد أو لاحق . وكان المرشد ( البدجوج ) والمعلم ( أودى مسر 
514ل ألناءا ) من اليونان الأرقاء أو الخخررين : وكان كل تلميذ ف 
أيام هوراس وق البادة التى كان يعيش فبها يؤدى للندرس ف كل 
شبر ثمأنية آسسات ( لبش من الريال الأمزيكى )2220 . وبعد ثلهائة وخخسين 
مب دق ذلك الوقت مل تقلدياتوين للد الأدق المدرس فى المرساة 
الأولية من مراحل التعلم خمسين دينار؟ً ( ٠١‏ ريالا أمريكيا ) عن كل 
تلميذ ى. كل شهر » وى وسعنا أن نمكم من هذا على ارتفاع قدر 
المدرس أو الخفاض قيمة الآس . 

فإذا. بلغ التلميذ ( أو التلميذة ) الثائية عشرة من عمره » وكان 
ناجحا » أدخل مدرسة ثانوية أو عالية ع وكان فق رومة مائة وثلاثون 
مدرسة من هذا النوع . وكان التلاميذ يدرسون فبا قدرا أوى 
النحو » واللغة اليونانية » والآداب اليونانية واللاتيئية » والموسيق » 
والفلك » والتاريخ ٠‏ والأساطير » والفلسفة ؛ وكانت الطريقة 'الألوفة 
فى هذه الدراسة هى المحاضرات الى تشرح أقوال الشعراء الأقدمين . 
ويلونح أن 7 الدراسة حتى هذه ا كان واحداً للذكور والإناث 


(0) فى حيط الخرفش اخلط وقد ترحنا ا كلمة ه«ذاططذه ,2 (المترجم) 


لاؤلاس 


على السواء » ولكن البنات كثيراً داكن يثلقين فضلا عن هذا دروسا 
فى الموسيق والرقص وإذ كان المدرسون ف المدارس الثانوية ( جرماتيشى 
أأالوصصوجع ) من امحررين الريونان على الدوام ع فد كانوا يوجهون. 
معظ اهتامهم إلى آداب البونان وتاريخهم بطريعة الخال ؛ ومن أجل 
هذا اصطبغت الثقافة الروءانية بالصيفة الإوثانية » حتّى إذا ما أشرف 
القرن الثاني الميلادى على نبايته » كانت اللغة الوونانية لغة التعليم العالى 
كله تقريباً » وضاعت الآداب اللاتينية فى خمرة غاوم ذلك العصر وثقافته + 

أما الدراسات التى تعادل الدراسات ف الكليات والخامعات فى هذه 
الأيام فكان مقرها مدارس انخطباء . ولم يكن ف الإمير اطورية مكات يخلو 

من الحطباء الذين يدافعون عمن يستأجرونهم فى دور القضاء أو يكتبون لهم 
الدطب ٠»‏ أو يلقون الحاضرات العامة » أو يعلمون التلاميث فن الخطابة » 
أو يققومون مبذه الأعمال كلها , وكان الكثيرون مهم ينتقلون من مدينة إلىه 
مدينة © يتحدئون فى الأدب » أو. الفلسفة أو السياسة » ويعرضون على 
المستمعين كيف يطرقون أئ موضوع بمهارة الحطباء البلغاء ٠‏ ويحدثنا بلنى 
الأصغر عن إسيوس 5نا526! اليوناتى وكان وقتثد فى الثالثة والستين من حمره 
م : 

كان يعرض على سامعيه عدة أ سئلة لامناقشة ويثرك لم اسدرية الكاملة 
في اختيار أما يشاءون » بل كان يطاب العم أحياناً أن يختاروا له الناحية 
٠‏ التى. يجب أن يؤيدها ء ثم يقوم » ويرتدى ثوبه وييدأ حديثه : : : وكان 
يعرض موضوعه عرضاً لبقا حيلا » وكان قصصه واضصاآ » وثقاشه متيزا 
قويا يشهد بالذكاء والفطنة » ومنطقه قويا » ولغته بليغة. إلى أتصى 
جدود البلخضة2350 , 

وكان يسمح طؤلاء الرجال أن يفتتدوا المدارس ع ويستخدموا فبا 
مساعدين نهم » ولجمعوا. عدد ا كبراً من الطلاب . يدخجاوتماحو الى السنة السادسة 
عشرة من العمر ؛ ويدفعون من الأجور ما يصل أحياناً إلى ألفى سسترس 


وات 


عن. كل فيج فى مادة من مواد الدراسة : وكانت أم م موضوعات اللرس 
. هى الطابة » والحهندسة النظرية » والفلاك » والفاسغة وكاع هذه المادة 
الأخميرة ة تشمل الكثير مما يطلق عليه الاأن اسم العلوم الطبيعية . ويتكون 
من هذه المواد ما يعرف « بالتعللم الخر » الى النخصص لأبناء الأغنياء 
الأحر ان معط اامصهم) دهم 0 1 يكوئوا فى أغلب الظن يقومون بأى 
عمل جئا . وقد شكا يترونيوس » كيا يشكو كل جيل »© من أن التعلم 
لا.يؤهل الشبان لمواجهة ما شوف يعبر ضهم من المشماكل فى مستقبل حياتهم 
فيقول : « إن المدارس هى اللومة فما. يتصف به شباينا من سخف 
وبلاهة » لأنهم لا يستمعون فا إلى 000 شترن انفاة لوي 0 
وكل ما نستطيع أن نقوله تحن عنها إنها كانت ترنى ف الطالب الغجد ملكة. 
التفكير الواضح السريع » الذى امتازت بها مهنة القضاء ى جميع العصور » 
وعلمتهم تلك البلاغة الخلابة التى لا نتقيد بالقويم من المبادئ أو الأخلاق » 
والتى امتاز ها خطباء الرومان . ويبدو أن هذه المدارس لم تكن تمتح 
خريجما إجازات علمية ؛ وكان فى وسع الطالب أن يبتى فها ما شاء » وأن 
يختار من المواد 'ما يريد ؛ من ذلك أن أولس جليرس وسأااع0 نانم 
بق ف إحداها حتى بلغ الخامسة والعشرين . وكانت مفتحة الأبواب للأساء 
حتى المتزوجات منبن . ومن شاء من الطلاب أن يستزيد من التعام انتقل 
إلى أثينة لدراسة الفاسفة من منابعها الفياضة » أو إلى الإسكندرية لدراسة 
الطب ء أو إلى رودس لدراسة آخر دقائق علوم البلاغة . وكان شيشرون 
يدع عن ابنه فى جامعة ألينة ما قيمته أربعة آلاف ريال أمريكى فى كل عام . 
وكانت مدارس البلاغة حين جلس قسبازيان على العرش قد بلغت من, 
الكثرة وقوة النفوذ درجة انا هذا الإمير اطوار الداهية أن من المكمة 
أن ينقل كير ياتها إلى العاصمة » وأن يضعها تحت إشراف المكرمة » 
وذلك بأن يدقع إلى كبار الأسسائذة فها مرتبات من قبل الدولة » بلغ أعلاها 


#14 


مائة ألف سستّرس ( نحو عشرة آلاف ريال أمريكى ) فى كل عام . ولسنا 
عرف كر عدد الأساتذة الذين خصهم قسيازيان ذه المرتبات أو عدد المدن: 
التى فاضت علبها أمو اله . ولكئنا نسمع بالإضافة إلى هذا عن هبات عن 
الأفراد للتعلم العالى ٠‏ ما فعل يلنى الأضغر فى كوم اا ' 
وأعطى تراجان رواتب لحمسة آلاف طالب ء كان لل من العقل أكير 
غم ثم من المال . فلما جلس هدريان على العرش كانت البلديات هى التى 
تنفق على المدارس الثانوية فى معظم هداثن الإمير اطورية » وخخصص معاش 
للمدرسين بعد تقاعدهم . وأعق هدريان وأنطونيوس كبار الأسائذة قى ' 
كل مدينة من الضرائب وغيرها من الأعباء العامة . وبلغ التعلم ذروته 
فى الوقت الذى انتشرت فيه الدرافات ء» وفسدت الأخلاق وذوى 


غصن الآداب . 


اها 


نا 51 
الرجال والنساء 
كانت الحياة الحلقية خاضعة للرقابة الشديدة عند البنات والإشراف مع 
الرفق عفك الشيان 0 وكان الرومان 4 ى كان اليونان 6 يتغاضوت عن اتصال ‏ 
الرجال بالعاهرات . وكانت هله المهنة ينظمها القانون ووضعها لإشرافه * 
وكان يناط بالإيديل تسجيل أسماء الماهرات ٠‏ ويم علمين كف يليسن الطوغة 
هعه” بدل الاستولا وزه051*؟ . وكان بعض النساء يسيجان أسماءهن ف 
سعجل العاهزرات اليتخلصن من ضروبا العّاب الى يشر ضبا القانون على 
الزائيات . وكانت الأجور نحدد بحيث لا ترهق أية طبقة من الطبقات . فقد 
وصلت إلينا أنباء عن ١‏ نساء يجرن بربع آس » . ثم نشأت طائفة مطردة 
الزيادة من السرارى اللمثقفات اللاثى يسعيئ لكسب الأنصار بإنشاد الشعر » 
والغناء » والمؤسيقى » والرقص » والحديث المثقف . ول يكن الإنسان فى 
حاجة إلى الخروج من أسوار المديئة للبحث عن هاته. النسوة أو عن غيرهن 
عن السيدات الطيعات ؛ ويئكد لنا أوقد أن من السبل أن يلقاهن محت 
الأروقة ذات العمد » وق حلبات المصارعة ٠»‏ وفى دور العثيل » وأنون 
, ل يكن أقل عددا من نجوم السياء و29 , وقد التتى جوقنال من بجوار 
المعابد وخاصة معبد إيز يس الإغة الرئوفة بالعاشقين0*© . ويتهم المرخون 
المسيحيون الرومان,بأن الدعارة كانت تمارس داخل الحياكل الرومائية وبين 
مذاعها90؟ , ١‏ 
وكان ف البلاد أيضياً رجال منئون . وكان اللواط حرم بحكر القانون ولكنه 
)2 الطرغة رداء زوماف شار جى بيه بالحبة 0 والأستولا رداء خيار بجى مفلها و تاف 


عنها فى أنه طريل سابل يصل إلى القدمين . ٠‏ (الأدجم) 
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كان مباحا بحكم العادة » وأسع الانتشار لا يرى فيه مسبة ولا عار . انظر 
إلى قول هوراس : ١‏ اد أصاب قابى سسهم الحب ١‏ » فهل يعرف القارئٌ 
من الذى رى الشاعر ذا السهم ؟ إنه د ليسيكوس الذى لا تضارعه أية امرأة 
فى رقته » ؛ ولاشى' يشنى الشاعر من هذه العاطفة القوية ١‏ إلا شعلة أخرى. 
من نار الدب تشعلها بين جوانحه فتاة حيلة أو يشعلها فتى آخر نيل :20 . 
الي سك مار تيال الشعرية دول اللواط . ومن قصائد جوثنال ف 
الهجو قصيدة لابليقنشرها تردد شكوى إحدى النساء من هذه المنافسة المرذولة 
منافسة الغلمان انساء0*؟ , وكان الغزل الشعرى ف الذكور والإناث على 
أنرتلاف قيمته واسع الاننشار بن الشسباب والفتيان الذين ُ تنضج 
ألجسامهم بعد , 

وكان عة صراع شديد بين الزواج وبين هذه المنافذ الخنسية المنافسة له 
وكان يد له أنصاراً من الذين يتوقون لآن يكو ن م أبناء » ومن سماشرة 
الزواج » وبفضل هذا العون كان فى وسع كل فتاة تقريباً أن تجدلها زوج 
موئقتآ على الأقل . وكانت النساء غير المئز وجات اللانى يجاو زن التاسعة عشرة 
من العمر يعترن عوانس ولكن عددهن كان قليلا . وقلما كان الخطيبه 
يرى خطيبته قبل الزواج » ولم تكن هناك .مغازلة ونحبب » وليس فى لغة 
الرومان لفظ للتعبير عن هذا المعنى . وقد شكا سنكا من أن كل شىء يحرب. 
قبل الشراء عدا الزواج فإن العريس لايرب عرو-ه29» . ولم تكن الرابطة 
العاطفية قبل اازواج مألوفة » وكان الشعر الغزلى يمخاطب به النساء الم وجات 
أو النساء اللا لا يفكر الشاعر قط فى أن يتزوج مبن . وكانت مداعية النساء 
تأ يعد الرواج » كما كان يحدث فى الظروف المشامبة لظروف الرومان ف 
فرتسا ق العصر الوسيط وق هذه الأيام . وكان سنكا الأكر يعتقل أن الرنى 
منتشر بين نساءالرومان فى أوسع نطاق4*9© ٠‏ وكان ابنه الفيلسوف يظن أن المرأة 
المتزوجة النى تقنع بعاشقين تعد آية فى الإخلاض لزوجها9© . ويقول 
أوئد الساخر : ليس ثمة نساء طاهرات إلا اللانى لم يطلين أحد ٠‏ وإن 


ا 


الرجل الذى يغضب من صلات زوجته الغرامية رجل «جلف9؟ . قد 
لاتكون هذه إلا أساليب أدبية مما يلجأ إليه ااكتاب » ولعل أصدق منبا 
تلاك القيرية التى كتمما كوننس أسيلو والتموعلا امن على قر وضنقه 1 
« قلما يدوم زواج حتى الموت من غير طلاق ؛ ولكن .زواجنا ظل زواجاً 
سعيداً إحدى وأربعن سنة 2700© , ويحدثنا جوفنال عن أمرأة تزوجت 
ثمانى مرات فى خمس سسنين 6)40 ؛ وسيب ذلك أن الرابطة ين الزوجن 
م تكن فى بعض الأحيان هى الحب بل كانت المال أو السياسة ١‏ ا عل 
ذلك كانت بعضن النساء يرين أنهن قد أدين واجون كاملا إذا ما أسلمن 
بائثتين إلى أزواجهن وأجسامهن إلى عشافهن . ؤيقول جوفنال على لسان 
زانية خاطب زوجها الذى فاجأها على غير اننظار : « ألم نتفق على أن 
يفعل كل منا ما يحلو له ؟ +2450 . وكان للمرأة: فى ذلك العهد مثل مالا الآن 
من « الحرية » الكاملة إذا ما استئنينا من ذلك الحقوق السياسية الشكلية 
وحرفية القوانين الميتة . لقد كان التشريع يبق المرأة خاضعة أسيرة » ولكن 
العادة جعاتها حرة طليقة . ْ 

وكان معنى هذا التحرر فى بعض الأحيان أن تقو م بنصيبا من العمل 
كنا هى الحال فى هذه الأيام ؛ لمنهن من كن يعمان فى الحوانيت أو 
المصانع وخاصة فى الحرف المتصلة بالنسيج » ومنهن من أصبحن عاميات 
أو طبيبات2409 ؛ وأصبح لبعضهن سلطان سياسى قوى »© وكانت زوجات 
حكام الأقالم يستعر ضن الحند. ويخطبئبم 29 . وكانت العذارى القستية 
يتوسطن لأصدقائهن فى الحصول على المناصب السياسية » وكانت ساء 
بمى ينقشن على ابخدران أسماء من يفضان من الرجال اتولى هذه 
المخاصب. وكان المحافظون يبدون الألم والشمائة حين ظهر. للم أن قد وقع 
ما حدره 


م 
المساواة إلى سيادة لحن . وقد ارتاع جوقنال حين رأى من النساء ممتلات » 


منه كاثو مين قال إن النساء إذا ها تساوين بالرجال سيحوان هدو , 


ورياضيات » ومصارعات وشاعرات22© . ويصفن ماؤتيال بأنين يصارعن 
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الوحوش » ومنبها السباع فى اتلد2)50 . ويدثنا استاتيوس عن نساء قتان 
فى هذه المصارعات7*© . وكانت النساء ينتقلن فى الشوارع محمولات ى 
الموادج . « يعرضن أنفسين من كل ناحية للناظرين (1*© . وكن يتحدثن 
إلى الرجال ف الأروةة » والمتئزهات والحدائق , وساحات المعابد ؛ ويرافقنهم 
إلى المآدب العامة والخاصة ؛: وإلى المدرجات » ودور المثيل » حيث 
و تكون أكتافهن العارية » كما يقول أوقد « من المناظر الى تسر العين وتبعث 
على التفكير 0 , والحق أن امجتمع الرومالى ق ذلك العهد كان #تمعاً 
مرحاً . متعدد الألوان » مختلط الصلات الخنسية » لو شبده اليونات فى 
عصر بركلز لتولتهم مئه الددشة + وكانت نساء الطبقات الراقية فى فصل 
الربيع يملأن القرارب » والشواطئ » والببوت الريفية ذات الحدائق فى 
بانى #وأه8 وغيرها من المصايف تعج يضحكهن » ويعرضن فما جمالهن » 
رمغامرات عشقهن » ودسائسهن السياسية . وكان الطاعنون فى السن من. 
الرجال ينددون هذه القعال وهم يتمنون أن لو استطاعو الاستمتاع ما . 
وكانت النساء الطائشات أو الفاسدات يزلفن وقتكذ كا يؤلفن الآن أفلية 
ظاهرة تقع علما العين فى كل مكان . وكان ثمة عدد يماثلهن ‏ وإن لم 
.يكن على الدوام ظاهرات مثلهن من النساء اللاثى يعشقن الفن أو الدين 
أو الأدب . فقد كان الرومان يرون أن شعر سلبيشيا واءامزنة جدير بأن 
يتناقله الناس. كشعر تيبلس إناان1:6 سواء بسواء . وكان شسعره 
غراميا متطرفا فى الغرام » ولكنه كان موجهاً إلى زوجها ولحذا لا نكاد 
ترى فيه ما يبعده عن الفضيلة9*» , وكانت ثيو فيلا وإأنامه»70 صديقة. 
ا فيلسوفة 5 متمكنة من هبادئ الرواقين والأبيقوريين' ؛ وكانت 
بعض النساء يشغلن وقنبن فى الأعمال الحيرية والخدمات الاجئاعية » و٠ثمن.‏ 
ل قْ مدتهن المعايك » ور العثيل » والأروقة اذات العمد ٠‏ 
00 يناصرن حماعات الكهنة . وف نقش عند لنورقيوم عش 131 
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حديث عن ( حمعية النساء 6 (اصناءعناناجم ونردء) . وكان فى رومة ناد السيدات »> 
ولا يبعد أن إيطاليا كان ما اتحاد أهلى لنوادى النساء . ومهما يكن من 
أمر هذه النوادى والتمعات فإتنا بعد أن نقرأ ما كتبه عنها مارتيال وجوفنال. 
لا نكاد تصدق أنه كان فى رومة هذا العده الكبير من فضليات النساء . 
كان فها أكتافيا التى ظلت و فية لأنطونيوس رغم خيائاته الكثيرة لا » 
ترنى أبئاءه من زوجات أخرى » وكان فبا أنطونيا ابنتها المحبوبة وأرملة 
5 الطاهرة وأم حرمانكوس الكاملة » ومالرئيا 5أومالةاكة اتى 
أنبت تسيربوس على ملا من الناس لكثرة آثامه ثم قتلت نفسها » 
وأر يا بيت داعدط ونعة التى طعنت صيرها بالخنجر حبن تلتى زوجها 
كاسينا تبن وساعدظ ووأععح أمر كاوديوس بأن يقتل سه ثم أسلمت هذا 
الخنجروهى عتضر إلى زوجها وهى توثكد له ( أنه لائض 00 »؛ وبولينا 
الى حاولت أن تموت مع سنكا ؛ ؤيولتا التى حاولت أن تموت جوعا 
حين أمر نيرون بقتل زوجها . ثم انتحرت مع أبها » للا أن صدر أمر 
ترون بتئله2**0 . وإبكارس 15,ةطءامع المعتوقة الثى حملت كل أنواع 
' العذاب وم تكشف عن ٠ؤاءرة‏ ينزو موزه . وإن تنس لاتنس النساء 
الكثيرات اللاتى أخفين أزواجهن وحمينبن فى عهد القتل والتعذيب والنشريد » 
واللاتى رافقهم فق المنى أذ دافعن عنهم ؟! دافعت فائيا اموس عن 
زوجها هلفديرس ولنألزباء1! » وعرفن أنفسون لأشد الأخطار : 
إن هئلاء وحدهن إذا وزن فى ميزان مع العاهرات اللانى ورد ذكرهن 
فى نكات مارتيال وقوارص جرفتال لرجحن علمن بلا ريب . 

وكان من وراء هؤلاء النسوة اللالى اشتهرن ببطولتين كثيرات من النساء 
المغمورات اللاثى لم يذكر التاريخ أمرهن واللاثى كان وفاؤهن لأزواجهن 
ونضحباتهن فى سبيل “أبنائهن الدعامة القوية التى أبقت على صرح الحياة 
اأرومائية . لقد ظلت الفضائل الرومانية القديمة ‏ فضائل الآتى وااوقار 


سا ولايد 


والساطة ‏ والإسلاص التبادل بين الأبناء والآباء ٠»‏ وااشعور بالتبعة 

الصادر عن تعقل ورزانة » والابتعاد عن الإسراف والتظاهر الكاذب : ْ 
ظلت هله الفضائل كلها باقية فى البيوت الرومانية , إن الأسر المهذبة 
الرقيقة السليمة التى يصفها بانى فى رسائله لم تبدأ فجاءة فى عهد ترثا 
وتراجهان » بل كانت باقية هادئة فى أيام الطغاة المستبدين » حافظت 
على كياتها رخم تجمسس الأباطرة ؛ وتسفل الشعب المهين الذليل » وانحظاط 
الفسقة راد والمومسات . وإنا 3 ومضات من ضياء هذه الببوت 
فى الفعر, بات التى يكتبا الآز واج ا لان واجهم والأدباء لأبنائهم ٠‏ وهاك 
واحددة منها : ١‏ هنا تثوى عظام 1 8 زوء-ة برس 0 : 
اقد كانت أعز على من حياتى نفسها » لقد قضت نما فى الثالثة والعشرين 
من عمرها مبوبة من ابشميع . وداعاً يا سلوق ! » وجاء فى قبرية أخرى: 
«إلى زوجت العريزة الى عشت معها ثمائية عشر عاماً سعيدة . ولقد 
أقسمت من فرط حب لا ألا أتروج قط غيرها ؛*؟ . وفى وسعنا أن نتصور 
أولئك النساء فى بيوتهن - يغزان الصوف » يعذرن أبناءهن ويعلمتهم » 
ويرشدن الخدم إلى واجباهم » ويحسن القيام على مصروفهن القليل ٠‏ 
وبشاركن مع أز واجهن فى عبادة آله البيت التى اعتدن أن يعبدنها من أقدم 
الأزمان . ولقد كانت رومة رغي ما يها من فساد ؛ لا بلاد اليونان » هى التو 
رفعت شأن الأسزة وسمت بها فى مدارج الرى ابخديدة فى العالم القديم . 


اأآاظات 


النصلارزيع 


الثياب 


إذا جاز لنا أن نحكم على الرومان من بضيع مثاث من الاثيل » قلنا إن 
.رجال الرومان فى عهد نيرون كانوا أكثر بدانة » وألن أجساماً : وأرق 
ملامح من أمثاخم فى عصر الجمهورية الناشثة . لقد كانت سيطرة الرومان 
على العالى سببا فى احتفاظ الكثيرين منهم بالصلابة وشدة المراس + يخشاهم 
الناس أكثر مما يحبونهم ؛ ولكن الطعام والحمر والكسل أثرت ف أجسام 
غير هؤلاء فأكسيتهم بدائة لو أنها كانت فى أسرة سببو بلاتها العار . وكانوا 
لا يزالون #لقون داهم ل على الأصح كان ثم حلاقرك (زومءوؤم»عا) 
يحلقون لم لحام . وكان الوم الذى يحلق فيه الشاب لدبت أول مرة يوم 
عيد يختفل به فى حياته . وكثيرا ما كان مهب شعر عازضيه الأول' إلى إله 
من الآلهة دليلا على ورعه وتقواه© . وقد احتفظ العامة من الرومان 
بعادتهم التى كانوا علها فى عهد الممهورية غادة تقصير شعر رروسمم ؛ 
أو إزالته كله » ولكئن عددا متزايداً من الغنادرة(*© كانوا يقصرن شعرهم © 
وهكذا بمَثدّل لنا ماركس أنطونيوس ودومتيان . وكان كثير هن الرجال 
يتحلون بالشعر المستءار » ومنهم من كانوا ينقشون على قحرف رؤسهم 
ما يشبه الشعر 480 . وكانت جميع الطبقات فى العهد الذى نتحدث عله تلبس 
داخل الببوت وخارجها اللفاعة البسيطة عنمن أو الصذرة الواسة عوبروام ؟ 
أما اللوغة (وع70) أو الحبة 'الرومانية فلم تكن تلبس إلا فى المناسبات 
الرسمية » وكان يلبمها الموالى حين يستتبلهم الشريف الذى يحمهم ٠‏ 


(ه) مع غندر كجندب وقتفط ودر الثلام السمين الفليظ اناعم رهذا اللفظ هو الأى 
أخذ مزه الامة لفظ :دور وهو المعنى الذى استعملتاة فيه هنا .' ( ألثر م ( 
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والأشراف إذا ذهوا إلى مجلس الشيوخ أو مشاهدة الألعاب . وكان قيصر 
يلبس طوغة أرجوانية ويتخذها شعاراً لمنصبه » وقد حذا حذوه فى هذا 
كثيرون من كبار الموظفين » ولكن الطوغة الأرجوانية لم تلبث أن أصبحت 
امتيازاً خاصاً بالأباطرة . ولم يكونوا يعرفون السراويل ( البنطلون ) التى. 
تضايقنا فى هذه الأيام » ولا الآز رار اللخداعة التى لا فائدة للكثير منها ع 
ولا السراويل المنتفخة الضيقة عند الركبتين . ولكن الرجال بدءوا فى القرن. 
الثانى يلفون أرجلهم باللفافات العريضة مدنعوه] » أما الأحذية فكانت. 
تتلف من الحف البسيط ‏ وهو نعل من الخلد أو الفلين مشدود بشريط 
من اباد بين .الأصبع الكيرى والى تلمها كا يفعل أهل نيوك هوموؤل س. 
إلى الخذاء الكامل المصنوع كله من الخلد أو اباد والتقاش. . وكانوا 
يأتعلونه عادة مع الطوغة فى الماسبات التى تتطلب ارتداء الثياب كاملة , , 

أما الأساء الرومانيات فى عهد الإممراطورية الأول » كا نشاهدهن فى. 
المظلنات وف الناثيل وعلن النقود » فقد كن ذوات شبه قريب بنساء 
الولايات المتحدة الأمريكية ف بداية القرن العشرين إذا اسئثنينا من هذا 
التعديم أبن كلهن تقريبا كن ذوات بشرة سمراء . وكانلت أجساءهن 
متوسطات ف النحافة » وكانت أثواون تخلع علمين قواماً رشيقآ فاتناً » 
وكن يدركن قيمة ضياء الشمس » والرياضة ؛ واذواء الطلق » وماها 
من أثر فى صحة الجسم واعتدال القوام ؛ وكات منهن من يمارسن الألعاب 
الرياضية بالأثقال » ومنهن من لا ينقطعن عن السباحة . ومن يعشن على 
نظام خاص من الطعام . وكان بعضون يربطن صدورهن بالمشدات99© . 
وكانت النساء فى العادة يبمشطن شعر هن ويعقدنه خاف العنق » وكن قى 
الغالب يغطينه بالشباك ٠‏ ويربطنه بشريط فوق الرأس . وتطلبت الأزياء 
المستحدثة بعدئذ تنظيا جديداً للشعر أرق من هذا التنظم'.القديم ٠‏ فكان 
يرفع أحيانا فوق أسلاك معدنية » وتضاف إليه غدائر مستعارة شقراء الاون. 
: مأخوذة من شعر الفتيات الألمانيات 000© . وكانت المرأة المتطرفة عللى, 


ا 
الطراز الحديث تستيخدم عدداً من ابلخوارى ساعات طوالا فى تدريم أظافرها 


وتصفيف شعرها(03) : 


وكانت أدهان الوجه والشعر كثيرة كثرتها فى هذه الآيام . ويقول 
جوفنال إن « التجميل » كان من أهم فنون ذلك العصر » وقد كتب فيه 
الأطباء . والملكات » والشعراء غ٠‏ مجلدات92© . وكان صوان السيدة 
الرومائية مستودعا غاصاً بالأدوات - من ملاقط » ومقصات » وأمواس » 
ومبارد » وفراجين ؛ وأمشاط » ومكاشط » وشباك للشعر » وضفائر 
مستعارة ‏ وأباريق أو قنانى للعطور » والأدهان والزيوت والمعاجين » 
وسحجارة الحخفاف »؛ والصابون . وكانت الحموثن تستتخدم لإزالة الشعر  »‏ 
والمراهم المعطرة لمويحه أو تثبيته . وكانت كثيرات من النساء تضع على 
أوجههن ف الليل تماء من العجين ولين الآثان وهو مزيج اصطنعته بوبيا 
مم لأنبا وجدت فيه عونا ذا على إضفاء عيوب وبجهها . ومن أجل 
هذا كانت الأثإنات تصحبا أينا سافرت » وكانت أحياناً تصطحب فطيعا 
كاملا منون وتستعسم بلبنين 50© . وكانت النساء يطلين وجوههن بالمساحيق 
والمعاجين البيضاء أو الحمراء > ويصبغن حواجهن ورموشهن » أو يطليئها 
كلها باللون الأسود » وكانت الأو عية الدنوية فى. الصدغين ترهم فوقها 
أحياناً خطوط دقيقة زرقاء9©"© . وكان مما يشكو مئه جوفنال أن المرأة 
الغنية « تكثر .من مراهم بوبيا التى تاتصق بشفتى زوجها المنكود الحظ » 2 
اللى لا يرى وجهها قط . وكان أوقد يرى هذه الفنون كلها نخداعاً فى 
خداع » وينصح السيداث بأن يمخفينها كلها عن عشاقهن عدا تمشيط شعره 
الذى' يسى عقله0© . وتأغنيفت الثيات الكتانية الرفيعة فى ذلك العهد إلى 
تسدل فوق أكتافهن ٠»‏ والبراقم توا الوجوه فتزيدهن إغراء وفتنة . 
وكانت الثريات من النساء يلبسن ف الشتاء أثوابآً من الفراء تزيدهن جمالا 


على جالمن . أما الحرير فكان وامنع الانتشار يليسه .الرجال والنساء على 
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السواء . وكان هر والتيل يصبغ بالأصباغ الغالية » وكثيرا مأ كان الترى 
الروماى يدفع ألف دينار تمن لرطل من صوف صور ١ازدوج‏ الصباغة9© , 
وكان التطريز يوط الذهب والفضة يستخدم لزيين الثياب » والسجف ؛ 
والطنافس » وأغطية الفر ش . وكالت أحذية النساء تصنع من الخلد اللين 
الرقيق 3 الهاش » وتفصل أحياناً تفصيلا حيلا ؛ وكانت مفتوحة 5 
أعلاها ؛ تزركشن أحياناً بالذهب ونحلى بالجواهر0© ٠‏ وتضاف إلما 
الكعوب العالية أحياناً لتعوضين ما حرمتون منه الطبيعة . 

وكانت الجواهر عنصراً هاما فى جهاز النساء » فكانت الدواتم » 
والأقراط وعقود العنق والصدر » والكائم . والأساور » والمشابك » من 
مستلزمات الحياة . وقد ارتدت لوليا يولينا دطانده" ولازم] يوماً ما ثوباً 
مغطى من رأسها إلى قدمها بالزمرد والاؤلك » وكانت تمحتفظ معها 
بالإيصالات الدالة على أن هذه ابدو اهر قد كلفتها أربعين مايون مسر س9©, 
ويصف بلنى أكثر من ماثة نوع ممتلفة من الحجارة الكريمة المعروفة فى 
رومة . وكان تقليد هذه الجواهر تقليداً محكاً صناعة رائجة يشتغل مها عدد 
كبير من الصناع . وكان « الزمرد » الرومانى المصنوع من الرجاج أرق 
كثراً من مثيله فى هذه الأيام » وقد ظل بائعو الجواهر يبيعونه على أنه 
زمرد حقيتى حتى القرن التاسم عكر بعد الميلاد27*2© . وكان الر.جال والنساء 
على السواء مولعين ياقتناء الحجارة الكبيرة التى تستافت النظر ؛ وقد 
وضع أسونل اغا علس اأشيوخ ف جام له « عبن هر: ق حجم البندقة » 
ولا سمع بذلك أنطونيوس » أمر بأن يدون اسمء فى سجل المحكوم عامهم 
بالثى ؛ ولكن الشيخ فر وفى إصبعه مليونا سسترس . وما من شك فى أن 
000 ذلك الوقت ‏ ”ا كانت فى كثير من الأحيان ب ؤقابة 

ن التضحم المالى أو الثروة . وكانت الصحاف النضية وقتثذ كثيرة مألوفة 
عند جميع 5 إلا أفقرها . وقد أصدر تبر يوس وغيره 0 الأباطرة 
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الذين جاءوا بعد عدة مراسم نحرم الرف » ولكنه لم يكن فى وسعة 
إرغام الناس على طاعتها » وسرعان ما أغفل أمرهآ . وخضع ثيبيريومن 
للأمر الواقع وأقر بأن تبذير الأشر اف والحديتى التعمة يحول بين الصناع 
فى رومة والشرق وبين التعطل ٠‏ ويساعد على تسرب خراج الأقالم من 
العاصمة . ويقول « كيطه تستطيع رومة » وكيف تستطيغ الولايات » 
أن تعيش بغير الثرف ؟ 2 . 

ول تكن ثياب النساء والرجال فق رومة أكثر ترفاً من ثياب ساء هذه 
الأيام » أو أكثر فخامة وأغلى ثم من ثياب الأشراف ف العصور الوسطى . 
ولم تكن الأزياء تثبدل فى رومة بالسرعة الى تتبدل مها فى المدن الحديئة » 
بل كان الثوبٍ الحسن يبتى مدى الحياة فى بعض الأحيان دون أن يصبح 
زياً عتيقاً . ولكننا إذا وازئا بن حياة الطبقات العليا فى رومة 'وبينها فى 
عصر الحمهورية قبل أن يأق ببى ولوكلس بمغائم الشرق وملفاته » 
حكنا بأن رومة أضحت فى العصر الذى نتحدث عنه جنة ينعم فما المأرفون 
بأفخر الثياب وأشهن الطعام اغْتلف الأنواع » وأجمل الآثاث ». وأفنم 
الببوت . ولا أن جرد الآشر اف مما كان لم من زعامة سياسية » -وكادوا 
يحرمون كل سلطان سيامى » والسحيوا من الجمعيات السياسية إلى 
قصورهم ؛ ول يكن علهم من أنفسهم وازع من الأخلاق اللهم الاوازع 
الفلسفة » أطلقوا العنان لشهواتهم وأخذوا يسعون لاغبراف اللذة والتنتم 
بفن الحياة . : 


]اب 


يه ٠.‏ 
العص لا لئاسر 
يوم ق حياة رومانى 
تقد سار الف ف المزل أسرع من سير الترف ف الملابس . وحسبنا أن 
نذكر من بين مظاهر الرفٍ التى كانت تزدان بها القصور فى عصر نترون . 
ا من الرخام والفسيفساء » وأعمدتها المقامة من الرخخام ولق 
والخزع المختلف الألوان » وجدرانها المزدانة بالصور الزاهية أو المطعمة 
بالحجارة الغالية الوّن » وسقفها المصفحة بالذهب2222 أو المغطاة يألواح 
الزجاج السميك 29 » ونضدها المصنوعة من خشب الليمون وأرجلها من 
العاج » وأرائكها المنقوشة بأصداف السلاحف أو العاج أو الفضية أو الذهب » 
والإستيرق الإسكندرى أو الأغطية البابلية التى كان يدفع فما الأثرياء 
العاديون ثمامائة ألف سسترس ويدفع فيا رون أربعة ملايين99© ع 
والآسرة اللرنزية ذات الكلال » والثربيات من المرنز أو الرخام أو الزجاج » 
والعائيل » والصور الملونة » والتحف الفنية » والمزهريات المصنوعة من 
البرئز الكورنثى أو اازجاج المرهينى ؛ حسبنا أن نذكر هذه -ليتبين القارئ 


ها كان ينعم به الأثرياء فى ذلك العهد . | 


لقد كانت القصور أشبه الأشياء بالتاحف » وكان لا بد من استيراد 
العبيد لبحرس بعضهم هذه الروة الطائلة » ويحرس البعض الآخر هكلاء 
الحراس ؛ وكان فى بعض البيوت أرلّمائة من هؤلاء العبيد + يخدمون 
صاحب البيت وأسرته » أو يشرفون على بيته » أو يشتغلون ببعض 
الصناعات المازلية ؟ وكانت حياة الرجل حتى فى أخدص خصائصها يطلع 
علها هؤلاء العبيد . لقد كان يأكل والأتباع عن ينه وشماله ٠»‏ ويلع 
ملابسه وعند كل حل اء من حذاءيه عبد » ويضطجع ليستريح وعثدكل ياب 
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7 أبوابه خادم . لم تكن هذه: هى انخنه بل كانت هى الشقاء ؛ كل 
الشقاء ؛ وكأنما أراد الترى الروماى العظم أن يزيد حياته شقاء غلى شقائها » 
فكان يبدأ يومه حوالى السباعة السابعة باستقبال « مواليه » والمتطفلين عليه 
يعر ضص علهم :خدية ليقبارهما » ثم يفطر بعد ساعتين أو نموهما من ذلك 
الوقت » ويستقبل من يزورونه من أصدقائه أو يرد لهم الريارات . وكانت 
آداب اللياقة تتم على الرجل أن يرد الزيارة لكل صديق يزوره » ويساعده 
ى قضاياه وف قضاء مطالبه » و يشهد الاحتفال يخطبة ابنته وبلوغ ابنه سن 
الرشد » وقراءة قصائده والتوقبع على وصيته . وكان يؤدى هذه وغيرها 
من الواجبات الاجتاعية بأدب ومجاملة لا يفوقهما أدب أو مجاملة فى أية 
حضارة من الحضارات . ثم يذهب الرجل العظم إلى مجلس الشيوخ » 
أو يعمل فى إحدى اللجان الحكومية » أو يشرف على شئونه الخصوصية . 

أما حياة الرجل صاحب الثروة المتواضعة فكانت أبسط من هذه الهياة 
السابق وصفها » ولكنها لم تكن أقل منها مشقة » فكان إذا اننهى من 
زيارات الصباح الاجتاعية عنى بأعماله الخاصة حتى منتصف النهار . وكان 
عامة الئاس يبادرون, بالذهاب إلى أعمالهم من مطلع الشمس » ذلك أن 
الرومانى العادى كان ينتفع بيومة على أكمل ورجه لأنه لم يكن شارك فى 
الحياة الاجتاعية ى أثناء الليل .. وكان يتناول وقت الظهيرة غذاء خفيفا » 
ويتناول ومجبة كاملة فى الساعة' الثالئة أو الرابعة » ونتأخر هذه الوجبة كلما 
كان الرجل أرق ٠مزلة‏ . وكان الفلاح أو العامل الأجير بعد. أنْ .يتغدى. 
ويغفو قليلا يعود إلى عمله إلى قرب الغروب » أما غير الفلاح والأجبر 
فكانوا يخرجون إلى التنزه فى الخلاء أو فى الهامات العامة . وكان الرومان 
فى عهد الإميراطورية يرون الاستحام أوجب علهم من عبادة الألهة ) 
وكانوا كاليابانيين يطيقون الروائح العامة أكثر مما يطيقون راتحتهم الخاصة » 
ولم يكن يضارعهم شعب آخخر فى نظافة الحسم غير المصريين . وكانوا 
يحملون معهم. مناديل (هز:دونو) مسحوا مما عرقهم 299 »2 ويصطنعون 
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الفرجون لتنظيف أسنانهم بالمساحبق والمعاجين . وكانوا فى عهد الجمهورية 
الأو ل يكتفون بالاستحيام مرة كل ثمائية أنام » أما فى الوقت الذى نتحدث. 
عنه فكان الروماني يستحم كل بوم وإلا نالته نكتة من نكات مار تيال . . 
ويقول جالينوس إن القرويين أنفسهم كانوا يستحمون كل يوم0© . 
وكان معظم البيوت أحواض للاستحام ٠‏ أما بيوت الأغنياء فكان فما 
حمامات وتو 5 يتلألاً فبا الرخام والزجاج والصتابير وصفائح الفضة 
المثبتة على الحدران2© . لكن الكثرة الغالبة من أحرار الرومان كانت. 
تعتمد على الليامات العامة , 

وكانت هذه اليامات فى العادة ملكا للأفراد » وكان عددها فى رومة 
عام "الاق : م ماثة وسبعين ماما » وف القرن الرابع بعد الميلاد كان قبا 
حماما عدا حمامات السباحة العامة البالغ عددها 7218© . وكان أم 
من هذه وتلك وأكير اجتذايا لأشعب الليامات العظيمة التى أقامتها الدولة 
وعهدت إدارتما إلى ملعزهين » وعبثّث فمبا مثات من الرقيق . وكانت هذه 
« الحيامات الحارة »4 (86مم»عط) التى شادتا. أجريا وشادها من بعدها 
رون »© وتيقس » وتراجان ٠‏ وكركلا » وإسكندر سقفرس » 
ودقلديانو س © وقسطنطين ٠‏ منشآت ضخمة فخمة تطبع الدولة بالطابع 
الاشراكى . وكان فى حام نيرون 11٠١‏ معد من الرخام ء'وكان يتسع . 
الآلف وسهائة مستحم وق واس أنا حمامات كركلا ودقلديانرس 
فكان الواحد منها ينسع لثلاثة آلاف . وكانت مفتحة الأبواب لكل 
رومانفى » ولم يكن أجرها يزيد على ما يعادل جيم منْ الريال الأمريك 080 , 
وكانت الحكومة تسد العجز .من أموال الدولة ؛ ويلوح أن هذا الأسجر كان 
يشمل الزيت وخدمة المستحمين : وكانت الليامات تفتح من مطلع الفجر إلى 
الساعة الواحدة بعد الظهر لاستقبال النساء » ومن الساعة الثانية إلى الثامئة 
لاستقبال الرجال » ولكن - الأباطرة كان يببح للرجال والنساء أن 
يستحموا معا . وكانت العادة المألوفة أن يذهب الزائر أولا إلى حجرة 
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خاصة يبدل فا ثيابه » ثم ينطلق إلى مكان المارين العضلية ليلا 
أو يصارع » أو يستيق + أو بقفزء أو يقذف الفرص أو الخربة » أو يلعبه 
الكرة . وكانت ألعاب الكرة على أنواع منها نوع شبيه بلعبة ٠‏ الكرة 
الطبية » عندنا » ومنها نوع آخو تننازع الكرة فيه طائفتان. وتعدو مما كل 

طائفة إلى الأمام بياسة لا تقل عن حماسة اللاعبين من طلبة المامعات فه 
هذه الأيام 9 . وكان لاعبو الكرة المحترفون يأنون أحياناً إلى اللهامات 
ليعرضوا ألعاءهم على روادها(*4 . أما كبار السن الذين يكتفون بأنه 
يشاهدوا ألعاب غيرهم فكانوا يذهبون إلى حجرات التدليك حيث يزيل 
هم العبيد ما تراكم فى أبدانهم من الذهن . 

ثم 'ينتقل الستحم إل ايام ذاته » فيدخل أولا حجرة متوسطة الجرارة 

يسخنها هراء دقء. 2 ثم يخرج منها إلى الحجرة اللدارة ذات الحواء الخار » 
فإِذًا أراد أن يتصبب عرقه .أكثر مما تصبب فى هاتين الحجرتن التفل إلى 
حجرة أخرى.فما بخار شديد الحرارة ٠‏ ثم يستحم بالا الملخن ويعسل 
جسمه بشىء جديد تعلمه من ؛ الغاليين وهو صابون مصنوع مل الشحم 
ورماد خشب الران والدردارذ1ة» وهذه الحجرا'ث الساخئة كانت أحبه 
الخجرات إلى الشعب » وهى التى سمى الأيونان الليامات باسمها ؛ ولعلها 
كانت هى المحاولة التى بذفا الرومان لتخفيف وطأة داء الرثية وأوجاع 
المفاصل 429) ويتتقل المسشحم بعدئذ من حجرة إلى حجرة كل منها أفل 
حرارة من سابقتها » حتى يصل إلى الحجرة الباردة فيغتسل فبا بالماء 
البارد » ويستطيع إذا شاء أن يغطس فى حمام السباحة . ثم يدلك بالزيت. 
أو بعض: المراهم المصنوعة فى العادة من زيت الزيتون . ولم تكن هذه 
الزيوت والمراهم تغسل عن الجسم ».بل كان يكتنى يحكها مكشط ثم 
قت سم بقطيلة » وذلك لكى يعود بعض الريك إلى 2- بدل 
الشحم الذى أز آله مئه ليام الخار . 


وقلما كانت المستحم بغادر اهام بعد أن يصل إلى هذا الحد » لأن هذه 
الأماكن ١‏ تكن حامات فحنب * بل كانت بالإضافة إلى هذا نوادىء فبا 


ساو #ا" ا بت 


سجراات للألعاب كاعي الترد والشطر نج 289 َ ومعارض ألصور واماثيل 
ومنصات يجلس علها الأصدقاء ليتحدثوا » ومكتبات وحجرات للمطالعة » 
وأمباء مجلس فا موسي يعز ف أو شاعر ينشد بعص قصائده 2 
أو فيلسو ف فتن أن إر العام . وكان اهتمع الرومانى يلتتى فى هذه الساعات 
التى يقضهما فى هذه اليامات بعد الظهيرة » وختلط فها النساء والرجال 
بلا فيد » ويلهون » ويتناقشون » ويتغازلون على سجبتهم » ولكنهم 
لايخرجون عن جادة الآدب , فى هذه الأماكن وق الملاعب كان الرومان 
يشبعون شهوتهم فى الحديث وحهم لللرثرة وتتبع الأنباء » ويعرفون كل, 


م عدث داخل البيبوث من حوادث وفضائح 5 


وكان فى ؤسعهم إذا شاعوا أن يتناولوا طعامهم فى مطيم الام » 
ولكن كثرتهم كانت تفضل الطعام فى البيت . ولعل السبب قى نشوء عادة 
النوم بعد هذه الوجبة هو ما يعبر مهم من تراخ وكسل بسيب اللبهد والليام 
الحار': وكانت النساء ى بادئ الأمر يجلسن بمعزل غن الرجال -حين 
يف طجع هثلاه ء أما فى العصر الذى نتحدث عنه فقد كانت النساء 
تضطجع إلى جوار الرجإل » وقد سميت حجرة الطعام المسماة عندهم 
د تركليفيوم أى ذات المضاجع الثلانة » مهنا الاسم لأنبا كانت نمتوى فى 
العادة على ثلاثة مضاجع حول اللدوان ينسع كل واحد منها عادة لثاكثة 
أشخاص . وكان من يتناول الطعام يسند رأسه على ذراعه اليسرى وخراعه 
على وسادة ؛ ويمد جسمه فى خط مستقم متجه إلى الجهة المقابلة للمائدة . 

وظات الطبقات الفقيرة تعيش أكثر ما تعيش.على ابوب » ومنتجات 
الألبان » والفضر » والفاكهة » والتقل . ويذكر بلنى أنواعا كثيرة من افضر 
النى يطعمها الرومانى تختلف من الثوم إلى السلجم . وكان الأغنياء يأكلون الحم 


ويكثرون من أكله إكثار النبمين المستهترين » وكان أحبه إلهم للم (لتتزير . 
ويمتدح بلنى الحنازير لأنها تمد الرومان بخمسين نوعاً ممختلفاً من الأطعمة©0. 


ااضتت 


«وكانت أمعاء اللحنازير المحشوة #انادظ تباع فى الشو ارع ئُّ 2 ان متنقلة "كا 
تباع فى طرقاتنا العامة اليوم . 

وكان الرونانى » إذا دعى إلى ولمة » ينتظر أظعمة أندر من هذه 
الأطعمة السالفة الذكر . وكانت الولمة بدأ فى العادة فى تمام الساعة الرابعة 
وتدوم إلى وقت متآخر من الليل أو إلى صباح اليوم التالى . ' وكانت 
الأزهار والبقدونس تتتر على المائدة » والمهواء يعطر بالأرواح المحضرة من 
خارج البلاد » والمضاجم تغطى بالوسائد الليئة الناعمة » وكان الخدم 
برتدون أزياء خاصة متائلة . وتقدم أولا المشبيات (وناهاذناع) » ثم تأق 
بيئها وبين الخلوى المسهاة عندهي 702058 702ئا0»ة أو المائدة الثانية الأصئاف 
الشبية النادرة التى يفخر مها المضيف ورئيس طهاته . وكانت أنواع السمك 
والطيور والفاكهة النادرة تشيع غريزة التشرف ولذة الخلق معاً » فكان 
"ملك الاح 6*3 ببتاع بأليف سسترس للرطل الواحد » وقد ابتاع أسنيوس سلر 
ععاع© كنتوزقم سمكة من هذا النوع بهانية آلا سسيرس . ويآول 
جوفنال وهو غضيان أسف إن الصياد كان أفل قيمة من السمكة : وكا 
مما يزيد مءجة الضيوف أن تحضر السمكة حية وتطهى أمام أعينهم » حتى 
يستمتعوا بمختلف الألوان النى تتلون مها وهى تعالج سكرات الموت00© : 
وكان قديوس بليو 5ا!اه8 دناألء! يرلى هذا السملك » الذى يبلغ طول 
الواحدة منه قدماً ونصف قدم » فى حوض كيير ويطعمه لم المخضوب 
علهم هن العبيد9© , وكان ميلك اللمريث إمع والخحازون ؤأأههد عندهم 
من الأطعمة الشهية » ولكن القانون كان يحرم أكل الزغبة ( الدرموس 
موبده وموك )2*0 , وكانت أجنحة النعام والسننة 2 اللشروش ) 
#0هاسةا) ع ولحوم الطيور اللمغردة وأكباد الإوز » من أشبى 
0 عر لور شرف ع وهر المعروف فى مصر. بام البر بون وبالإنجليزية 
.باسم )»ايندم 


(هه) حيرات قارضن بين الستجاب والفأر سى كذلك لكمله فى فصل الشتاء , 
(؟؟ ل ج؟- مد ع) 


١#‏ لاف" لل 


الأطعمة الرومانية . وقد اخخترع أسيوس 5لاأءأمم - وهو من مشوور6» 
الأببتقورين فى عهد تسريرس  «١‏ فطائر الأكباد السمان » وذلاك بزيادة 
سوية أكباد الحنازير بإطنامهاً ايبن (ل4)(#) . وكان العرف يببح للطاعم أن 
يفرغ معدته من الطعام بتناول مقبى؛ بعد الولمة الثقيلة . وكان بعض النهمين. 
بفعلون: هذا فى أثناء الوافة ثم يعوحوت إلا ليشبعوا جوعهم . وقد قال 
سنكا فى هذا ١‏ إنهم يتقايئون ليأكلوا ويأكلون ليتقايئوا ,6:2» 
(00301لا أنا الأتالاع ,1ه 60311 أع5 اتاللوومن) . لكن هذا كان مسلكا. 
شاذاً » وليس هو أسوأ من مسلك مدمنى الدمر من الأمريكيين . 
أظرف من هذه العادة عادة تقديم الحدايا إلى الضيفان أو إسقاط 0 هار 
2 و العطور علهم من سقف الحجرات' » أو تسليتهم بالأنغام الموسيقية » 
أو الرقض ٠»‏ أو الشعرء أو القثيل وكانت الليالى تختم بالمحديث فتنطلق. 
الألسن من عقالها بسبب الحمر » ويثير ها وجود النساء فى المآدب 

وليس لنا أن نظن أن هذه المآدب كانت هى الخاتمة العادية التى 
يحم ما كل يوم من حياة الروماني » أو أنبا كانت أي* فى حياتهم من. 
مآدب هذه الأيام . إن التاريخ » كالصحف ؛ بسىء تصوير الحياة > 
لأنه مولع بالشاذ من كل شىء » ويتجنب حياة الرجل الشريف التى, 
لا أخبار فهها » والحياة اليومية الحادئة الرنيية السوية . لقد كان معظ 
الرومان خلقاً عادين أشبه الئاس بنا ويجيرتنا » يستيقظون من النوم 
كارهين » ويفرطون ف الكل » وف العمل .» ولا ياعبون إلا قليلا > 
ويحبون كثيرِ؟ » وقلما يكرهون » ويتشاجرون بعض الثىء » ويكارون. 
من الكلام 2 ويحلمون أحلام اليقهلة وبنامون . 


(ه) لقد بدد أسيوس أموالا طائلة فى بذخه وزإسرائه » فلما لم يمد يمك الا عشر” 
ملايين مسترس ( 0.٠ور ٠٠‏ ور( زيال أمريكى ) ائتسر3ة . وبعد مائتى عام من اثتخازه عر 
إليه كتاب فى فن الطبخ ليست له يد' فيه » و لكلها الأساليب اتى يجيزها القدائ . 


ا[ 


لقصل الساول) 
يوم عطلة رومانى 
21 لمر 


كان لرومة أيام عطلة كثيرة » كانت ف أيامها القديمة مطبوعة بطابع . 
الوقار الدينى » وفى الأيام التى “'نتحدث عنها مرحة ماوها المباهج الدنيوية . 
وترجع هذه الكثرة إلى تعدد آفتهم وكثرة الأقالم التى تمص خيراتها . وكان 
الكثيرون من فقرائها يفرون فى الصيف من حرارتها ورطوبتها إلى حانات 
الضواحى وشواطىء البحر وأيكها » يشربون » ويأكلون » ويرقصون » 
وبعشقون فى المواء الطلق . وكان ذوو اليسار متهم بذهبون إلى شواطئ 
الاستحام المنتشرة على الساحل الفربى » أو إلى خليج بايا 36زو8 مع واسعى 
الثراء . وكان من أشد ما برغب فيه كل من يعتد بطبقته أن يذهب إل 
ابلانوب - إلى رجيوم #نائهع!8 أو تارنتم إن استطاع - ويعود منه وقد 
لفحت الشمس جلده ليثبت أنه من ذوى اليسار . ولكن الين يبقوت فى 
رومة ل يكوئوا يعدمون فبا الكثيرمن ضروب اللهو واللية القليلة الكلفة . 
لقّد كانوا يحدون فما تلاوة الشعر » والهاضرات والحفلات الموسيقية » 
7 الكثر من اجو 0 والمسرحيات » والباريات الرياضية . والاقتئال لنيل 
الحوائز» وسباق اميل » والعربات ؛ والصراخ المميت بين الرجال »؛ والرجال 
أو بين الرجال والوحوش ؛ والممارك البحرية الصاخعبة الزائفة فى البحيرات 
الصناعية وقصار ى القول أن رومة لم تكن تضارعها قباها مديئة أخرّى 


فى كثرة ضروب الهو والتسلية . 


وكان ارومة فى عهد الإممراطورية الباكر خمسة وسبعون عيداً تقام فا 


خا 


الألعاب » مها خمس وخمدون تخصص للمسرحيات أو ألعاب اللّون » و77 
للألعاب فى الحلبات أو المضامير أو المدريجاث . وازداد عدد الألعاب حتى 
أصبحت فى عام 4ه" م تعرض فى ه١‏ يوما0© ؛ ولمى يصحب هذه 
الريادة زيادة فى المسرحيات الرومانية ؛ بل حدث عكس هذا » حدث أن. 
اضمحلت المسرحيات فى الوقت الذى ازدهر فيه المسرح » وكانت المسرحيات 
الجديدة تكتب الآن لتقرأ لا لعل » واكتفت دور القثيل بالمامبى القديمة. 
الرومانيةٌ واليونانية » والمسالى والمساخحر القديمة الرومانية . وكان وم المثيل 
يسيطرون على المسرح ويجمعون من عملهم أموالا طائلة ؛ ققد ترك [يسيس. 
5ا 80 ممثل الماسى عشرين ملوون مسر ص يعد ححياة من الإسراف 
والبذخ ؛ وكان رسيوس 80505 الممثل الزلى يكسب حمميائة ألف. 
سسترس ف العام » وقد بلغ من العراء حداً جعله يمثل فى عدة موامم من 
غير أجر ‏ وكان هذا احتقاراً للمال جعل هذا العبد أغخرر واسطة ٠‏ العقد 
و مجالس الأشراف . أما الألعاب التى كانت تدور فى الحليات 


والمدرجات فكانت تستحوذ على اهتام الحمهور وتفسد أذواقه » وقد 
ماث القثيل الرومانى ودفن ف الجتلدات » وكان شهيداً آخر من شهداء 
الأعياد الرومانية . 


وما زاد الاهنام فى الثيل بحركات المثلين وبالمناظر بدل المبكات - 
والأفكار تلى القثيل عن مكانه فى المسرح إلى التوريج والمساخر . وكانت 
المساخر “لا تحتوى إلا على القليل من الحوار » وكانت تختار موضوعاتها من 
حياة أحط الطبقات » وتعتمد على تصوير الشخصيات تصويراً بارعاً فى التقليد 
الساتعر . وبعد أن قضى على حرية القول فى الجمعيات وف الوق بقيت بعض 
الوقت فى هذه المهازل القصيرة » حيث كان ى وسع الماجن أن يجازف 
برقع رأسه وإطلاق لسائه ليئال بذلك تصفيق اللماهير بتورية يسددها إلى 
الإمراطور أو للتفين حوله . وقد أمر كلجيولا يرق أحد الممثلين حيا 
فى المدرج عقابآً له على: إشارة من هذا النوع 64 . وف اليوم الذى دفن 


لاوم ا 
قبه قسيازيان الشحيح مثلث مهزلة قللدت فبها جنازته تقليداً ساخراً ؛ كان من 
مناظرها أن جلست الزيئة فى أثناء موكب الخنازة و سألت كم أنفقت الدولة 
على هذه ابلنازة ؛ ولا قيل لها إنها أنفقت « عشرة ملاين سسرس ») 
أجايت بقوها « أعطوى ماثة ألف فقط وألقوقى فى ير التتتر ,0 
ولم يكن يسمح لنساء بالمثيل إلا فى هذه المهازل » وإذ كانت هذه 
النسوة يعترن بهذا العمل هن العاهرات فإنين لم يكن يخْسرن شيا ما ينطفن 
به من يقنىء اللفظ . وكان النظارة فى :بعض ال ناسيات اللناصة كعيد فلور! 
ربة الزهر يطلبن إلى أولئك الممثلات أن يخلعن جميع «لابسين0© . وكان 
الرجال والنساء يتمبدون هذا الضرب من القثيل كما يشهدونه الآن وقد 
وجد شيشرون فيه عرائس له كا عتثر العرائس عليه فيه . 

وكا منع. الكلام فى هذه المهازل ممنعاً بان » وارتفعت موضوعاتم! 
فأصبحتت تعن من الآداب القديمة » تطورت المهازل الماجنة إلى 
استعراضات صامتة . وكان فى ترك الكلام على هذا النحو كسب .للجمهور : 
ذلك أن سكان رومة الهتانى الأجناس كانت كثر تيم لا ثفهم إلا اللغة 
اللاتيقية البسيطة إلى أقصى حد » ومن أجل هذا أصبح ' . استطاعتها أذ 
تقبع حركات الممثلين بعد أن لم تعد مثقلة بعبء الألفاظ . وف عام ١1م‏ 
قدم إى رومة مثلان أحدههما من قليقية ويدعى بيلاديس 5علوارم » 
والآخر من الإسكندرية ويسمى بائياس ودابرطنة8 ؛ وأدخلوا لما المُثيل 
بالإبماء والخركة - وكان قد انتشر فى الشرق افلنستى . وقد مثلا فما 
مسرحيات من فصل واحد ليس فما إلا الموسيتى » والحركات » 
والإياءات والرقص . ورحبت زوع هذا الفن الحديد لأنها سئمت . 
المسرحيات المؤلفة بالشعر القديم الطنان الرئات » وإعجاب إعا إعجاب بحذق 
الممثلين ورشاقتهم » وسرت بفخامة مليسهم وجمال أفنعنهم أو ظرغها » 
و بأجسامهم المدربة الى أعدت للعمل بالقذاء المناسب المننتى » ويحركات الأيدى 


ا 


التى نحسن التعبير عن المعانى على الطريقة الشرقية البارعة » وسرعة تقليدهم 
للشخصيات على اختلاف مشارسبا » وتمثيلهم. مناظر العشق المثيرة. للغرائز 
الحنسية . وكان النظارة ينقسمون طوائف وجماعات تؤيد كل هنها الممثلين 
المتنافسن » وكشين؟ ما كانت نساء الطبقات العليا يقعن فى حب الممثلين 
ويتعقبنهم بالهدايا والعناق ؛ حتى قطعت رأس واحد منهم بسيب علاقته 
بزوجة دومتيان . وما لبث هذا القثيل الصامت أن طرد من المسرح الرومانى 
كل ماعداه من أنواع الغثيل ماعدا المساخر الماجئة . وحلت المزاقص 
والمساخر محل المسرحيات الحدية . 


؟ ‏ الموسيق الرومانية 

يال الراقص الغار . وكان سيو الأصغر قد أرغ, الدولة على أن تغلق 
المدارس التى تعلم الموسيق والرقص8*"© » وكان مما قاله فى هذا ه أن الذى 
ش .ذهب عقله هو وحده الذى يرقص وهو غير سكران ,630 . ولكن 
المسرحية الصامتة جعلت الرقص طرازاً حديثاً مرغوباً فيه » ثم جعلته 

: آي 
بعدئذ شبوة قال عنها نكا : 5 لا يكاد يخلو بيت واحد من مرقص يردد 
للرقص كا فيه طاه وفيلسوف » وأضحى وجود هذا المعلى من مستازمات 
هذه البيوت . وكان الرقص ق صورته المألوفة فى رومة يتطلب حركات 
منتظمة باليدين والحزء الأعلى من الخزع أكثر مما يتطلبه «ن حركات 
الأرجل والأقدام . وم يكن النساء يتعلمن هذا الفن ويارسنه لما يكسهن من 
جاذبية فحسب ٠»‏ بل لأنه يكسب اللحسم مرونة ورشاقة . 


وكان الرومان يحبون الموسيق حبآً لا يفوقه إلاحهم لاسلطان ‏ والمال » 
والنساء » والدماء . وأخيذ الرومان موسيقاهم . كا أخذوا كل شىء سواها 


بت اللا بل 


فى حيائهم الثقافية » عن بلاد اليوئان ؛ وكان لا بد هذه الموسيق أن نش 
:طريقها ؤسط مقاومة المحافظين الذين لا يفرقون بين الفن والإنمطاط . ذلك أن 
الرقباء كانوأ قبل عام 1١6‏ ق . م قد حرمو العزف على أية لة موسيقيةه 
أو التفخ فها ما عدا الناى الإيطالى القصير » وكان سنكا الأكر بعد قرن 
كامل من ذللك الوقت لا يزال يعد الموسيق ضير جديرة بالبعال ؛ ولكن 

كارو مولا كان: قبل ذلك الوقت قل شمص إللمة الموسيق مم 826 
يكاب من قلمه ؛ وأصبحت هذه “الرسالة » هى والمصادر اليونائية التى 
استمدت منها » معيناً لا ينضب للمؤلفات رومائية كثيرة ( فى النظريات 
الموسيقية50».. وما لبئت الأنغام الموسيقية اللاصبة الشهوانية » والآلات 
الوئانية » أن تغلبت آخر الأمر على الأنغام' والآلات الرومانية البباذجة 
السمجة » وأصبحت الموسيق عنهمراً أساسيا فى تعليم النساء وكثيرا ما كانت 
عنصرا هاما فى:تعلم الرجال أيضأ . وما واني عام ٠ه‏ م حتى عمت جميع 
الطبقات » وتعلمها الذكؤر والإئاث » فكان الرجال والنساء يقضون أياما 
كاملة فى الاستاع إلى الأنغام أو تأليف المقطوعات أوغنائها .. وانتهى الأمر 
يأن أصبح الأباطرة أنفسوم من الموسيقيين » فكان هدربان الفيلسوف. وئيرون 
الخنث من يزدهون بحذقهم العزف على الفيئارة . وكان المقصود من قرض 
الشعر الغناثى أن يذنى بمصاحبة الموس.تى » وقلما كانت الألحان الموسيقية 
٠‏ توضم إلا للثمعر ؛ ذلك أن الموسيتى القديمة كانت خاضعة للشعر » عكس 
مع ما هى عليه اليوم إذ أنما تتزع إلى السيطرة على الألفاظ ونضعها لها . 
وكانت الموسيتى اللباعية مننشرة محبوبة وكثيراً ما كانت تعزف فى حفلات 
الزواج والألعاب واللنائز » وى الاحتفالات الديئية . وقد ثأثر هوراس 
أشد التأثر بأصوات الفتية والعذارى وهم يغنوك ع8 ألاء6ة معسمةت . > 
وكان المغنؤن جميعهم فى هذه الأغانى اللياعبة يغنون نغمة واحدة وإن 
اخثلفت مقاماتم! » ويلوح أن الغناء الانفرادى لم يكن معروفاً عندهم . 
وكانت الآلتان الرئيسيتان عندهم هما الناى واليثارة » ولا تزال آلات 


لاخ" م 


النفخ والآلات الوترية عندنا مجرد تحوير وتعديل لهاتين الآلتين ٠‏ فأقوى 
السمفونيات عندنا ليست إلا تأليفآ حكيمآ بن التفخ وابلذب ٠‏ والحنك : 
والضرب . وكان الناى بصحب القثيل » وكان يظن أنه يثير الدواءطف ؛ 
أما الفيثارة فكانت تصحب الغناء » «وكان 3 منها أن تسمو بالروح . 
وكان الناى طويلا » ذا ثقوب كشرة » وأوسع مدى ف التعبير من ناى. 
هذه الأيام . أما. القيثارة فكانت أشبه بقيثارتنا ولكنا كانت على أنو 3 
وأشكال كثر ة : فكانت عند اليوئان ذات حجم صغير ولكن الروءان. 
زادوه.إلى حد جعل أميانوس يصف القيثارة بأنها و كبيرة كالعربة 6806© , 
ويمكن القول بوجه عام إن الآلات الموسيقية الرومانية نكأت 5ا نعأت 
آلاتنا من مما أدخل من نحسين على الآلات القديمة وخاصة على رنينها 
وحجمها . وكانت أوثار القيثار : تصئع مو آنماد لليوان أو أرما الدسايها: 
وقد بلغ عددها ثمانية عشر وثرا . وكانت تشد عند العزف>هلما بمضراب. 
رريشْة ) أو بالأصابع ٠‏ وكانت الأصابع وحدها هى التى تستطيع إخراج 
سللة الأنغام: السريعة . وجاء من الإسكندرية فى أوائل الفران الأول 
الأرغن الماثى المتعدد النغات والأنابيب » وقد وقع فى قلب نيرون وتأثر 
كوئتايان الحادئ بقوته وتغدد أفأته , | 
وكانت 'تقام "من كن :إلى آن. فالات «وسيقية: .وحيية + ونكان 
للمبارباث الموسيقية شأن © بعض الألعاب العامة : .ل إن الولائم المتواضعة. 
كانت تتطلب قدراً ولو قليلا من الموسيتى . وكان مارتيال يعد ضيفه 
بالاستاع إلى نافيخ فى الناى على الأور 40) آنا اف عقلات تر بلكو 
دنطءادم1 فكان الطعام يرفع عن المائدة على أصوات اللمثنين . 
وكان عرد فرقة موسيقية وجوقة من المغنين تر به, فى قارب 
نزهته . وق فى العثيل الصامت كان الغناء االهاعى والرقع يس حران عزف الذر قة. 
الموسيقية . وكان الممثل ى بعض الأحيان يغنى أدواره الانفرادية » وكان. 
محدث أحيانا أن يننى مغن عترف ألاط الدور: بيها كان الممثل ' يقوم 


حا اه 


بالركات العثيلية أو الرقص . ولم يكن من الأمور الشاذة انادرة أن يصحب 
المثيل الصامت ثلاثة آلاف مغن وثلاثة آلاف راقضص22 . وكان قوام 
الفرقة الموسيقية النايات تساعدها القيثاراب + والنج » والمزامير » والأبواق 
والاسكابلا وااوطوء5 وهى ألى اح معدنية نشد إلى أقدام بعض أفراد القرقة 
يضربونها مها فتحدث أصواتاً أشد إزعاجاً من أصوات الفرق الموسيقية الحديثة 
فى أعلى قوتما ويشير سنكا إلى الإيفاع فى عزف الأفراد2©3'2: ولكنا لا نجد 
ما يدل على وجوده عند . الفرق الموسيقنية القديمة . وكانت الموسيتى البّى 
تصحب الغناء تعلو عنه فى النغمة عادة ولكن مبلغ علمنا أنها لم تكن تسير 
على نظام متدرج متتابع واضح . ْ 

وكان مهرة الموسيققيين كثر يبن » وكذلك كان غير الماهرين » فقد كان 
ذوو المواهب مبرعون إلى مركز الذهب ف العالم من جمبع الولايات » وكان 
نظام الاسترقاق يسمح بتدريب فرق المغنين و العازفين فى نطاق واسع وإن 
كان كثير النفقات , وكان للكشر من اللبأعات والهيئات الفنية موسيقيون 
مختص مبم ء وكانت ترسل من تتوسم فبهم التبوغ منهم إلى مهرة الأسائذة 
لرفع مستواهم » فنهم من تخصصوا فى العزف على القيثارة وأقاموا الحفلات 
يغنون فا ويعزفون ؛ ومنهم من مخصصزا فى الغناء وكان. دؤلاء فى العادة. 
يؤلفون أغانوم ٠‏ وآخرون منهم كانوا يقيمون الحفلات يعزفون فيا على 
الأرغن وينفخون فى الناى » ومن هؤلاء كانوس وناصصدكح الذى كان 
يفخر كا بفخر بيتبوثن بأن موسيقاه نستطيع تخفيف الزن وزيادة الفرح + 
وتعين على التق وتلهب نار الحب ف الصدور22"9 . وكان هؤلاء الموسيقيون 
ا فون يطوفون الولايات الناثية فى الإميراطورية ؛ يكسبون المال 
والثناء . ونقام لم الهاثيل ويفتئن مهم النساء » ومنهم على حد قول 
جوقنال » من كانوا يبيعون حهم للزيدوا بذلك أجورم 209 والقاقت 
النساء يثنافسن فى اللحصول على الريشة التى يمس يبا مشوورو الموسيقين أونار 
آلاتهم » ويقرين القرابين على المذايح ليفوز من يحبين من الموسيقيين فى 


و4" 


الألعاب النترونية والكبتولية . وى وسعئا أن زرسم فى الحبال .صورة وإن 
تكن غير واضحة للمنظر الرائع الذى يجمع بين الموسيقيين والشعراء من جميع 
أنحاء الإمير اطورية ٠‏ وهم يتبارون أمام الل.وع التشدة » والذى يتقدم 
فيه الفائزون الجهدون ليضع الأباطرة بأيدسهم أكاليل أوراق الباوط على 
روومهم . | 

ولسنا نعرف عن الموسيتى الرومانية ما يكنى لبسط القول قى وصفها . 
ويلوح أنها كانت أرق : وأكل » وأكتر عججاً من الموسبى اليونائية . 
وقد دلت علا صبغة شرقية من مصر وآسية الصغرى وسوريا . وكان 
المتقدمون فى السن من اارومان يأسفون لآن المؤلفين المحدثين أخذو! مهجرون 
ما كان عتاز به المْط القديم من تمئم ووقار » وأنهم كانوا يتلفون أرواح 
الشباب وأعصاءموم بالأنغام الشاذة والالات الصاخمة . والذى لا .جدال فيه 
أنه ما من شعب قديم أحب الموسيتى 1 أحها الرومان : فقد كانت أغانى 
المسرح تتلقفها المهاهر المرحة السريعة التركة فتردد أصداءها فى شوارع 
رومة ونوافذ بيوتها » وكانت أغانى المثيل الصامت المعقدة تنطبع فى ذاكرة 
المعجبين بها انطباعاً بلغ من قوته أن كان فى مقدور هم إذا سمعوا أولى نغانها 
أن يقولوا لك من أية مسرحية هى » ومن أى فصل ف المسرحية . على أن 
رومةلم نفد الموسيق فائدة حقة اللهم إلا ما عمى أن. تكون قد فعلته. من 
تنظم اللاعبين إلى فرق كبيرة تاظما أحسن ما كان عند من سبقهم من 
الثم , ولكنها كرمت الموسيق بإشاعة استخدامها » وبالاستجابة إلما والتأثر 
ها ؛ يضاف إلى هذا أئها جمعت التراث الموسيتى للعالم القديم فى هيا كلها 2 
ودور تمثيلها » وبيوتها ؛ ولما أن سقطت أورثت الكنيسة الآلات والعناصر 


المستتخدمة فى الموسيتى البى نتأثر ما نفوسنا وتحرك مشاعرنا فى هذه الأيام . 


41م 


ات الآلعاب 


وما لم يعد للحرب أثر فى هذا العهد » أصحبت الألعاب العظيمة أكثر 
حوادث العام إثارة لمشاعر الرومان . وكانت ثقام » أكثر ما تقام ٠‏ ى 
الاحتفال بالأعياد الدينية ‏ كعيد الأم العظمى » وعيد سيريس 8:58© ؛ 
وعيد فلورا ربة الأزهار » وعيد أيلو » وعيد أغسطس وقد تكون أحياناً 
« ألعاب العامة » التى تقام لتسلية الطبقات الدنيا : وقد تكيون ١‏ الألعاب 
الرومانية » الى تقام تكرياً للمدينة وإفتها روما . وكانت تقام أحياناً ' 
احتفالا بنضر » أو نيل منصب رئيسى » أو فوز فى انتخاب ٠»‏ أو بمناسبة 
أحد الأعياد الإمراطورية : وربما أقيمت احتفالا بمرور فثرة معينة فى 
التاريخ الرومافى . وكانت ألعاب إيطاليا فى بادئ الأمر تقام زانى للآموات 
وتكرياً للم » شأتها فى هذا شأن الألعاب التى أقامها أخيل تكريماً 
ليئروكلس . من ذلك أنه لما مات برونس بيرا وعع8 5لاانا8 ق عام 74 
ق .م عرض ابنه : ثلاث مبارزات ؛ ودارت ق جنازة ماركس (يدس 
لامعا ونعءواة عام 71١5‏ ق .م اثثتان وعشرون معركة » وفى'عام ١/5‏ 
احتفل تيقس فلامنيرس ودذمزسهام وذ >نازة أبيه بأن. أقام صراعاً 
فى تلد اقتتل فيه اثنان وعشرون رجلا . ْ 

وكانت أبشط الألعاب العامة هى المباريات الرياضية التى تقام عادة ى 
ملعب عام . وكان معظ اللاعبين من اشر فين والفررافت وكاتو كارو 
ف العدو » وقذف القرص » والمصارعة » واللا مة . ولكن جمهرة 
الرومان الذين اعتادوا ألعاب الجتلد الدموية لم يكونوا يحبون هذه 
الألعاب الرياضية إلا قليلا وكانوا مولعين بالقتال لنيل ابلدوائز وهو القتال 
الذئ كان اليونان ينهمكون فيه حتى يكادوا يذرون صرعى » وقد لبسوا 
فى أيهم قفاز ات مقواة عند البراجم بأطواق من: الحديد يبلغ سمكها ثلاثة 


45 اس 


أرباع بوصة . ويصف فرجيل - وهو الرجل الرقيق - حفلة ملااقة 
غير شديدة فى لغة لا تكاد تفترق عن لغة هذه الأيام فيقول : 

0 م جاء ابن أنكيسيز 65 بشفازات من الخاد متساوية ف 
الوزن » وربط مما أيدى الملااكين . . . ووقف كلاهما فى موضعه معتمداً 
على أطراف أفيابع قدميه » ورافعاً ذراعه .. . ثم يبعد رأسه إلى الوراء 
ايتق ضربات خصمه ويبدأ التلاكم باليدين » ويسدد كل منهما ضربات 
قوية همجية إلى صدر الآخر » وجنبيه » وأذنيه » وجيته » ونخخديه ء 
يردد الطواء صداها . وعد إنتأس 5نااعام5 يمناه » ويتحرفف دارس 
أوعمو9 إلى أحد الحائبين بحركة رشيقة .. . وماجم أنتلس دارس بقوة ء 
ويطرحه على أرض الجتلد ؛ .ويكيل له الضربات بيمئاه تارة وبيسراه 
تارة أخرى'... ثم يجىء إيئياس وينهى المعركة » ويقبل رفقاه دارس 
ويقودونه إلى السفن نصطك ركبتاه ويتأرجح رأسه من ناحية إلى أخرى 
وففه نرج منه الأسئان والدماء . 

وكان السباق فى الحلية الكر ى نم11 ودعءز© أكثر من هذه 
لملاكماث إثارة لمشاعر النظارة . وكانت أربعون سباقاً تقام فى يومين 
متنالين منها سباق الخيل يركها راكبون مترفون ؛ ومنها سباق العربات 
الحفيفة ذات العجلتين يجر 1 جودان أو ثلاثة جياد أو أربعة مشدودة 
إلها جنب إلى 3 وكانت الاصطبلات المتئافسة التى بملكها الأغنياء 
هى الى توادى نفقات السباق . وكان الراكبون النحترفون وسائقو 
المركبات يلبسون حللا تختلف ألوانها وتاطى المركبات نفسها يألوان 
ممتلفة لكل اصطبل لون خاص بميزه من غيره من الاصطبلات : منها الأييض 
والأخضر الاجر ولكزرق: : فإذا اقرب نوعد هذه الباريات القسمت 
رومة كلها شيعاً تسمى كل شيعة باسم اللون الذى تناصره ونخاصة اللونين 
الأحر والأزرق . وكان نصف الأحاديث فى النازل » والمدارسن » 
والحاضرات ؛ والسوق الكرى يدور حول راكبى اليل الحترفين » وراكى 


- 


اليو بات ؛ وتعلق صورهم فى كل مكان ؛ وتعءان أنياء قوز هم ف النشرة 
الرومية ٠‏ ومنوم من كان ينى من وراء ذلك ثروات طائلة » وملهم من 
كانت تقام لله العاثيل فى الميادين العامة . وإذا أقبل يوم السباق سار ماثة 
وثمانون ألفا من الرءجال والنساء فى حللهم ذوات الألوان الزاهية إلى المغمار 
الرحب الكبير . وهناك-ترتفع حماسة النظارة إلى حد انون ء فترى أشياغ 
كل جواد يشمون روئه ليتأكدوا من أن ذلك اللتواد قد أطعم الطعام الذى 
يلي به0*١23‏ , وكان النظارة بمرون بالدوانيت والمواصر الممتدة على طول 
أسوار الاضيار اللدارجية » ثم يدخلون من مثئات الأبواب ويوزعون أنفسهم 
على المقاعد المنظمة على شكل حذاء الفرس » والعرق يتصيب من, جباههم 
من فرط الشوق والقلق » والبائعرن يبيعون الوسائد لأن المقاعد “كانت 
تصنع فى العادة من الحشب الصلب ء ولآن السباق كان يستمر طول 
النهار .. وكان لأعضساء مجلس الشيوخ وغيره, من العظاء متقاعد خاصة من 
الرخام مزيئة بالبرنز » وكان.من خلف مقصورة الإمبراطور طائفة من 
الحجر الفخمة يستطيع ‏ إذا شاء ‏ أن يأكل فها وبشرب »© ويستريح ء 
ويستحم وينام . وكانت حمى .المراهنات ترتفع إلى أقصى -حد ء والثروات 
تلتقل من يد إلى يد كلا تقدم النبار . وكانت الخيل وراكبوها » والعريات 
وسائقوها » تخرج من فتحات نحت المماعد » وكلا بدا أون منها قايله 
أنصار ه بتصفيق ترتج المقاعد من شدته . وكان سائقو العربات - ومعظمهم 
من العبيد ‏ يلبسون جلابيب زاهية الآلوانت ويضعون على رؤومهم نخوذآ 
إبراقة ؛ ويمسك كل منهم بإحدئ يديه سوطا » وف منطقته. سكين يقطع 
ما السرور المربوطة فى وسطه » إذا حدثت له حادثة . وكان شكل 
المضمار إهليلجيا تمتد فى وسطه و الشوكة » (8:زمة) وهى جزيرة طوذا 
أألف قدم تزدان بالّاثيل والمسلات ؛ وفى طرف من أطراف: المغمار تقوم 
« المقاييس » (عداعه) وهى محمد مستديرة ينتبى عندها السباق , 
بوكان طول سباق المركبات سبع دورات فى العادة » أى حوإل خمسة 


0 

أميال . وكان ممّياس مهارة اللسائق هو قدرنه على أن يدور حول الأهداف. 
(العسد ) بأسرع وأحد ما يستطيع من غير أن يتعرض للخطر . وكثيرة 
ما كان المتسابقون يصطدمون فى هذه الأماكن فتقع المآسى المروعة التى. 
يكون ضحاياها الرجال والمركبات والخحروانات . فإذا ما وصالت الليل. 
أو المركبات إلى أهدافها قام النظارة ‏ وكأنهم قد استيقظوا من سبات عميق. 
وماج مهم المكان كما يموج البحر المتلاطم ٠»‏ وأخذوا وشرون بأيدمم. 
و أجسامهم ؛ ويلوحون بمناديلهم » ووصيحون » وبيتبلون ٠»‏ ويثنون ؛ 
ويلعئرن » ومللون وهم ف نشوة غير طبيعية . وكان التصفيق الذى يحيا به. 

الفاثز يسمع على مسافة بعيدة خارج أسوار المديئة . 


وكان أعظم المناظر روعة وفخامة منظر الااحتفالات الرومانية التى تمثل 
فها المعركة البحرية الرائعة . وكانت أول معركة بحرية كبيرة من هذا 
النوع هى الى دارت بأمر قيصر فى حوض كبير ا<تفر لهذا الخغرض سخاصة 
ف خارج حدود المدينة . ولما أراد أغسطس أن مهدى اليكل الذى أقامه 
١‏ المربخ المنتقم ) إلى هذا الإله أمر أن تدور معركة بحرية تمثل معركة سلاميس 
بن ثلاثة آلافامفاتل فى مياه محبرة صناعية طونًا ألف وتمائماثة قدم وعرضها 
ألف ومائتا قدم . وقد سبق الول إن كاوديوس: احتفل بإتمام نفق فوسين 
عمأعلام بتمثيل معركة اقتنات فهها سفن من ذوات الصفوف الثلاثة 
والأربعة من لاديف ٠»‏ علها نحو تسعة.عشر ألف رجل . و١كن‏ القتال 
اجرى فارقة أغضبت الإمراطور واضطرته إلى أن برسل جنوداً إلى 
السفن لكى يضمن قدراً كافياً من سفلك الدماء١2‏ . ولا اندتفل بتدشين 
الكولوسيوم أمر نينس بأن تغرق حلبتها بالماء وأن تمثل فا معركة الكورثشثيين. 
والكرئيئين. التى أعقبتها حرب البلويونيز . وكان المقتتلون ى.حصدم 
المعارك من أسرى الحروب أو المجرمين الحكوم علهم بالإعدام ؛ وكانوا 
ايقتتلون بحق ويقئل بعضهم بعضاً حتى يفنى أحد الفريقين ؛ فإذا ما تبين. 
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أن الفريق الفائز أظهر الشجاعة المطلوبة فى التقتيل أمكن أن يحرر من الأسر 
أو ينجو من الإعدام . 

وكانت هذه الآلعاب تصل إلى غايتها فى صراع الحيوانات والهالدين, 
فى اتجتلد أو فى الكولوسيوم بعد أيام تسبازيان . وكان الجتلد أرضاً من 
الحشب فرش علا الرمل . وكان ف الإمكان خفض أجزاء من هذه الأرض 
ثم رفعها على الفور إذا أريد تغيير المنظر » أو تمر الأرض كلها بالماء 
. بمجرد إشارة تصدر بهذا . وكانت غرف كبيرة تحت أرضى المجتلد تحتوى 
الوحوش »؛ والآلات » والرجال استعدادا لذلك اليوم : وكان من فوق 
سور امهتلد شرفة من الرخام صفت فا مقاعد مزينة مجلس علبها الشيوخ 
والكهنة وكبار الموظفن.. وكان فوق هذه الشرقة مقصورة عالية 
(منناؤعجهناة) يجلبى فا الإمير اطور والإميراطوة على عرشين من العاج 
والذهب » ومن حولها أعضاء. الأسرة الإمبراطورية والحاشية . ومن 
خلف هذه الدائرة الممتازة » دائرة الأشراف : يجلس فبا أفراد طبقة 
الفرسسان . في عشرين صفا من المقاعد . ويفصل سور عال مزدان بالقائيل . 
الطبقات العليا عن. السفلى فى المقاعد العالية . وكان فى وسع أى شخص من 
الأحرار ذكرا كان أو أثنى أن يشبد الخلاد » وياوح أنه لم تكن ثمة رسوم 
توأدى .عن: الدخول » وكانت الجاهير تنتهز فرصة وجود الإممرطور فى 
اتلد وق مضهمار ااسباق لتسمعه رغبتها - ق العفو. عن أسير أو مصارع 
مهزوم ٠‏ أو تحرير عبد. شجاع » أو حضور مجالد محبوب © أو إصلاح . 
:غير ذى بال '. وكانت مظلات تنشر فوق النجتلد عند الحاجة إلها » وتمتد 
77 مكان ف السور إل -حواجز امهتاذ لتظليل ها يتعرض من أجزائه لأشعة 
الشمس . ركانت فى أماكن متفرقة منه عيون تقذف الماء المعطر لتبريد 
الذواء . فإذا ‏ التصف التهار أسرع معظم النظارة إلى أسافه لتناولوا 
غداءهم » وكانوا يدون حاجتهم: من الظعام والشراب والحاوى عند أناس 
رخص لم ببيعها فى هذا المكاك .'وكان يحدث فى بعض المناسات أن دأمر 
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الإمبراطور بإطعام اللهاهير الحتشدة كلها ٠ن‏ خمر اته » وأن تنثر الأطعمة 
الشبية والهدايا على الهاهر فتتلقفها أيدسهم . وإذا ما أقيمت الألعاب فى 
اليل » وكان هذا يحدث أحياناً » كان فى الاستطاعة إنزال دائرة من 
النور فوق اتلد والنظارة . وكانت فرق موسيقية تطرب !#تمعين ق 
الفئرات النى :تخلل الألعاب ؛ وق الآو قات التى تبلغ المباريات حدتها 6 
كانت الموسيقى تعزف أنغاما مهيجة مثشرة مطردة العلو فى النغمة . 

وكانت أبسط الحوادث التى تشاهد فى المدرج عرض حيوانات أجندية 
تجمع من ميع أنحاء العام المعروف : من فيلة » وأساد » وتمورة رقط 
وسود » وتماسبح » وأفراس بحر ء وأويسات » وقردة 2 وفهود » 
وديبة » وخنازير برية » وذثاب » وزرافات ء ونعام » ووعول » 
وغزلان + وطيور نادرة الوجود . وكان يحتفظ -بذه كلها فى حدائق 
الحيوان التى يملكها الأباطرة والموثرون من الأهلين » وتدرب على القيام 
بألعاب مضحكة . فكانت القردة تعلم ركوب الكلاب وسوق المركبات » 
والعثيل فى المسرحيات ؛ والثيران تدرب على ترك الغلمان يرقصون فرق 
ظهورها » وآساد البحر تدرب على النباح إذا ذكرت أسماكها » والفيلة 
ترقص على صوت صنوج تضر بها فيلة أخترى ٠‏ أو تمشتى على حبل' » 
أو تجاس حول مائدة الطعام » أو تكتب ححروفا يوثانية أو لانينية . وكان 
يكت فى بعض الأحران بعرض هذه الحيوانات فى حلل زاهية أو مضحكة » 
ولكنها فى العادة كانت تقائل بعضها بعضاًء أو'تقائل. الرجال ء أو "تضرب 
بالسهام والخراب حتى تموت.. وقد .حدث فى أيام نيرون أن اقتتل أربعائة 
غغر مع ثبران. وفيلة » وقتل فى يوم آخر من . أيام كلجيولا أربعاثة دب » 
ومات فى يوم ندشين الكولوسيوم خمسة آلاف نحيوان"22 .. وإذا تبين أن 
الحيوانات قد فرت عزيمتها عن القتال ضريت بالنياط ٠‏ أو رميت 
بالسهام. » أو كوبت بالحديد الحمى ليثار غضيها فتتفر للقتال . وقد أرغم 
كلوديوس فرقة من ارس البريتورى على قتال النهود » وأرغم رون 
فرقة أخرى على أن تقائل أربعائة دب وثليائة أسد©"©2 , 


_ ا 


وأدخل قيصر إلى رومة عادة صراع الثيران والآدمين »؛ وهى العادة 
التى كانت شائعة فى كربت وتساليا من قبله بزمن طويل ٠‏ وأصبحت 
منذ عهده من المناظر المألو فة فى المدرجات20"9 . وكان انجرمون المحكوم 
علهم بالإعدام يلقون إلى. الحيوانات النى استوحشت هذا الغرض خاصة » 
وكثيرا ما كان هلاء:الرجال يغطون يجاود لكى يشبو! الحيوانات . وكانوا 
يعانون فى أثناء مومهم أشد أنواع الآلام كانت وز احهم تتعمق أحياناً 
فى أجسامهم ح<تى كان الأطباء ينتخدمون هذه الأجسام لدراسة تشريحها 
الداخنى . وليس ف العالم من يجهل قصة أندركليز وعاع مم8 العبد الابق » 
وكيف ألتى به إلى أسد ف المجتلد بعد أن قبض عليه » ولكن الأسد 
كنا تقول القصة نذكر أن أندركلز أخرج فى ذات يوم شوكة من مخلبه » 
فأى أن يمه بسوء » وكيف عى عن أند ركليز بعدئذ وظل يكسب عيشه 
بعرض أشده المتحضر فى الحانات210 , وكان يطلب إلى المقضى عليه 
با موت فى بعض الأحيان أن يمثل تمثيلا وافعياً دوراً مشهوراً في إأحدى 
المآمى : فقّد يثل دور منافسة ميديا » فيرتدى ثوباً حملا يلتبب فجأة 
ويحرقه ؛ وقد يمثل هرقل فيحرق حيا فوق كومة من الحطب © وقد 
تيجب نخحصيتاه عانا كيا فيل بأر تيز ( إذا صدقنا قول ترتلياك مدنالسا»7 )» 
وقد يمثل دور موسيوس اسكافولا عق ونأعنرؤة فيسط يده قوق ثار 
فح حتى مرق ١‏ ؟ وقد يمثل دور إكارس ونروع] فيسقط من السماء » 
لاف بحر رحيم ٠‏ بل بين قطيع من الوحوش الفمارية » وقد يكون 
بأسفيا قوومزووم ٠»‏ فيحتضن ثورا . وألبس أحد الضحايا هرة ثياباً 
كثياب أرفيوس وداءظام,0 » وبعث به ومعه قيثارة إلى جتلد مثلث فيه أيككة 
جميلة من الأشجار وابخداول » ثم أطلفت من غبايا التلد على حين غفلة 
وحوش جباع ومزقه إربا(ا"!؟ . وصلب لص يدعى لوريرس ونااوعكناها 
فى اتلد ليتسل النظارة برئيته ؛ ولالم يلفظ آخر. أنفاسه بالسرعة 
المطلوبة سجىء إليه بدب وملطوه عليه وما زالوا يغرونه به حتى أكله 
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قطعة بعد قطعة وهو معلق فى الصليب . ويصف مارتيال هذا المنظر وصغله 
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وكانت أر وع الحادثات فى هذه الألعاب هى قتال الرجال المسلحين > 
إما فى صورة مبارزات فردية أو معارك حماعية . وكان المتقاتلون فى هذه 
الحالة من أسرى الجروب' » أو رمن المذنين 2 أو العبيد العاصين . 
وكان حن المنتصرين فى أن يقتلوا أسراهم من الحقوق المعترف بها عادة فى 
العهود القديمة جميعها » ومن أجل هذا كان الرومان يرون أنهم رحماء 
كرام حين يتيحون لأسراهم فرصة ينجون فيا من الموت بإرسالم إل 
اجتلد . كذلك كان المحكوم عاءبم فى الجراتم الكبرى يرسلون من كافة 
أنحاء الإمراطورية إلى رومة ٠‏ فيلحقون بمدارس الجالدين ولا يلبثئون 
أن وروا فى الألعاب » فإذا ما أظهروا فى الصراع شجاعة نادزة فقد 
يحررون من فوارهم . وأما إذا نجوا من القئل من غير أن يظهروا هذه 
الشجاعة فكانوا يرحمون على القتال مرة بعد.مرة فى الأعياد والمواسم 
المتوالية © فإذًا ظلوا أسياء ثلاث سنين استبدل الاسرقاق بالإعدام ؛ وإذا 
ما أر ضوا سادتهم عامين نالوا حريتهم . وكانث ابكراثم التى يحكم على 
مرتكبها يحياة. امجالدين مقصورة على القتل » والسرقة ء والنسمم ٠‏ 
وتدنيس الأماكن المقدسة » والمّرد ؛ ولككن حكام الأقالم الجدين كانوا 
يحرصون فى بعض الأحيان على سد حاجة الأباطرة إلى أمثال هولاء 
اناق :+ لاون هله تيوه إن تقد نه بهالفية 4118 ,وكا 
الفرسان وأعضاء علس الشيوخ أنفسهم يحكم علهم أحياناً بأن يقاتلوا ف 
الجتلد ؛ بل إن شبوة الثناء وحب التصفيق كانت فى بعض الأحيان تدفع 
أفراداً من طبقة الفرسات لأن بتطوعوا لهذا القتال مختارين ؟ ومن الناس 
عدد غير قلي ل كانوا يدخلون مدارس اغهالدين حب ف المغامرة ومغالبة الأخطار.. 

وقد وجدت هله المدارس فى رومة من عام ٠١‏ ق . م : وكان فأ 
أربع مدارس من هذا النوع فى عهد الإمبراطورية.» عدا ه! كان هنها ى 
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أنحاء إيطاليا وكانت واحدة فى الإسكندرية » وكان للأغلياء فى أيام قيصر 
مدارس أنشأوها لأنفسهم ليُعدوا فا العبيد ليكونوا #الدين ٠‏ وكانوا 
يتخلون غريمها حرساً خداصاً لم فى زمن السلم وجنودا فى وقث اهرب » 
ويؤْجرونهم للقتال فى المآدب الخاصة ٠‏ ويعيرونهم لقتال فى الألعاب . 
وكان الكشرون ممن يلشخلؤن مدارس الل#الدين امير فين يقسمون عند 
دخوفم بين بأن ١‏ يقيلوا الضرب بالعمى واطرق النان ٠‏ والقتل يد 
السئان :2649 . وكان التدريب والنظام فنها صارمين » وكان الأطباء 
يراقبون ما يقدم فما من الطعام » ويصفون للطلاب أكل الشعير ليقووا 
يأكله عضلاتهم . وكان عقاب من يخرج على القواعد والنظ الموضوعة 
الحلد » والكى » والسجن والأغلال . وم يكن طلاب الموت هؤلاء جيعهم 
غير راضين عن مصيرم »© فنهم من كانوا يزدهون بما سوف يحرزون. 
من نصر » وكانوا يفكرون فى شجاعتهم أكر من تفكير هم فها يتعر ضون له 
من الأخطار 0053 ؛ ومنهم من كان 1 م تتح له فرص كافيه للقتال » 
وكان هرلاء يحقدون على تيبر يوس لأنه لا 9 من إقامة الألعاب . لقّد 
كان بع مم عن الخطر اللفى ترون 1 ) ويغرهم بركوب هذا 
الحطر » ما سوف ينالون من الشهرة » فتد كان المعجبون مبم يكتبون 
أسماءهم على جدران المبانى العامة » وكانت النساء تعشقهم ؛ وكان الشعراء 
يغنون . دحهم » والمصورون يصورومهم ٠‏ والثالون يخلدون للأجيال 
المقبلة صور عفلات أذرعهم الحديدية ٠‏ وعبوسة وجوههم الرهيبة : 
على أن مم كثرين كانوا يألمون لسجهم الطويل » وحياتهم الوحشية 
الرتيبة » وما يتوقءون لأنفسوم ا قصيرة ©» وملهم عن كانوا 
ينتحرون » وقد انتحر واحد منهم بأن كتم نفسه بإسفنجة كان يستخدمها 
فى تنظيف أعضائه السرية + وانتحر آخر بوضع رأسه بين أنضاف ععاور 
حجلة تتجرك » وانتح ركثيرون منهم بشق بطونهم فى التلد919© , 

وكانوا فى اليلة السابقة للقتال تلم لم ولهة طيبة ؛ إن كان منهم فقا 
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خشن الطباع ملا بطنه بالديذ الطعام والشراب » ومنهم من كان يودع زوجته 
وأبئاءه وهو حزين كظم ؛ وكان المسيحيون منهم يجتمعون ليثثاولوا معا 
, طعام أنحبة ه (همدعج) . وكان هولاء وأولتك يأتون إلى المختلد فى البوم | 
الثانى فى حلل فاخرة ويذرعونه من أوله إلى ره » وكانوا يسلحون 
فى العادة بالسيوف ٠»‏ أو الرماح » أو الخناجر » وبلبسون خخوذاً من. 
البرئز'»ء ودروعا » ووقابات . للأكتاف وتروساً وجراميق . وكانوا 
يصتّفون حسب أسلحتهم ؛ فنهم أصماب الشباك الذين يوقعون خصومهم, 
فى الأحابيل ثم يقضون علهم بطعنات الحناجر » وهنهم من يحذقون 
مطاردة مقاتلهم بالعروس والسيوف ؛ ومنهم من يرمون بالمقالع ٠‏ ومنهم. 
من يقاتل الواحد «هم بسيف قصير فق كلنا يديه » ومنهم من يقائلون ق 
المركبيات » وملهم من يصارعون الوحوش . وكان المجالدون فضلا غن هذه 
المغامرات كلها يتبارزون مثنى مثنى أو جماعات ٠‏ وإذا جرح أحد 
المتبارزين «جرحاً شديداً فى مبارزة فردية طلب من أقام الباراة إلى النظارة ' 
أن يدلوا برأسهم » فإذا رفعوا إببامهم أو لوخوا بمناديلهم كآن ذلك دليلا: 
على أنهم بربدون الرحمة بالحريح » وإذا ما خفضوا [ببامهم عرف أنهم 
يطلبوت إلى الفائز أن بقتل المغلوب من فوره١2©‏ . وإذا أظهر أسحد 
المقاتلن أنه لا يحب أن يموت أثار بذلك غضب النظارة وأثشرت حيته 
وشجاعته بوخزة بالحديد لمحمى 210 . وإذا أربدت عبازر كبيرة هيئت: 
. معارك جاعية يقتتل فهها آلاف الرجال بوحشية المستيئسين . وقد اشترك 
المان المعارك الثى أعدها أغسطس عشرة آلاف مقاتل اقتتلوا نبا 

مجتمعون . وكان ررجال فى ثياب كاروث موبوطح0*© ينخسون من 0 
فى المعركة بأسنان العصى الحادة ليعرقوا هل مانوا حقا أو.أنهم يتصنعون. 
الموت . فإذا وستودم توه قتلوهم بضربات المطارق على رؤوههم . 





(« ) هو البحار فى ٠‏ الأساطي اليونانية اللى ينقل بقاريه 0 اموق فى تبر اسئيكس. 
فى العام السفل . ( الترجم ) 
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وكان هناك راجال آخروت.فى ثياب عطارد رسول الألحة يجرون أنجساد 
الساقطين يخطاطيف فى الوقت الذى يجمع فيه عبيد من المغاربة التراب المبلل 
بالدماء :فى مجارفه ء ويفرشون الرمل على الأرض لاستفبال من يأنون. 
بعدهم من الأموات . 

وكان ن معفم الرومان يدافعول عن الألعاب فى الجنلدات بقولم إن 
الضحايا كانوا من الحكوم علهم بإعدام لما ارتكبوه من الجراثم الشنيعة » 
وإن ما يلقون من العنذاب يحول بين غيرهم وبين ارتكاب أمثال هذم 
الخراكم » وإن الشجاعة التى يدرب علبا المقضي علهم ليلاقوا مب ا راحم 
والموت تغرس ف قلوب الشعب الفضائل العسكرية ٠‏ وإن اعتياد الععن 
أروثية الدماء والمعارك الخربية تعود الرومان مطالب الحرب والتضحية. 
بالنفس .. وهاهو ذا جوقنال الذى ندد بكل شىء عدا هذه الألعاب. 
قد تركها من غر جريح 6 وأمتدح بلنى الأصغر » وهو الرجل الراق. 
المنحضر » تراجان لأنه عرض على الشعب مناظر تثير فى الناس . رغبة ق, 
أن يسُتْحَنوا « بالخراح الشريقة والاستهزاء بالموت01*0© . وكان تاستس 
يرى أن الدماء النى تراق قى الهتلد » أيا كان شأمها » هى « الدماء 
الرخيصة + النى تجرى فى عروق العامة(""١©‏ . أما شيشرون فكانت نفسه 
تتقزز من هذه امجازر وهو يسائل الناس « أية تسلية يمكن أن نتسلى مها 
الروح الرقيقة الإنسانية حين ترى وحشا شريفاً يطعنه الصائد فى قلبه 
بلا رحمة » أو ترى إنسانآً ع؟زقه وحش ضار أقوى «نه جمما ؟ ) ولكنه 
شيف إل ره . وإذا ما اضطر المجرمون إلى القتال فإن العين 
لاته د طريقة تهبىئ * الإنسان ملاقاة العذاب واستقبال الموت خيراً من هذه 
الطريقة ,050 . وأقبل ستكا على الملاعب فى وقت الظهيرة حين خرجت 
كثرة النظارة للغذاء » فيالة وحر ف ننبيه أن بررى مثات امجرمين يساقون. 
ليقسلى من بقوا فبها برؤية دماثهم المراقة 

« وأعود إلى منزلى أكثر مما كنت نهم وقسوة ووحشية ؛ لأنى كشله 
بن آدميين . لقد شاهدت بمحضض المصادفة معرضا مقامً فى وقت الظهيرة » 


| 375 نم 


وكنت أتوقم أن أرى بعض ما يبعث السرور.أو افكاهة أو يروح عن 
النفس بعض.متاعها . . . وتستطيع عبن الإنسان أن تستريح به هن روئية 
انجازر التى تذهب فبا -حياة أنعيه الإنسان ... ولكنى رأيت عكس هذا . . 
إن هؤلاء انخاربين فى وقت الظهيرة يخرجون وليس علمم دروع 
عن أى 00 َ أجسأمهم معر ضة للطعنات فى كل جزء من أجزائها » 
فكل طعنة تصيهم فى الصمم . . . إنهم ف الصباح يلفون الئاس أمام 
الاساد » أما فى الظهيرة فيقاف حم أمام النظارة » فترى اللباهر تطلب 
إلى المنتصر الذى قتل خصيمه أن يقائل الرجل الذى.سوف يقتله ٠‏ و#تفظ 
بالمنتصر الأخير لبقتل قتلة أخرى. . . وهذه الأمور وأمثالها تحدث والمقاعد 
تكاد تكون خالية . . . إن الادى الذى لا يحل للإنسان قتله ٠‏ يقتل لعب 
وهوا وجلبا للمسرة 215926 , 


0 


لفصلالياع 
العقائد الجديدة 


رضى الدين عن الألعاب وعدها الصور الصحيحة للاحتفالات الدينية » 
ولذلك_كانت تبدا بمواكب فخمة وقورة » وكان الكهنة والعذارى الثسئية 
يتلون أماكن الشرف فى دور المثيل » وف مضامر السباق وأمام التلد » 
وكان الإمبراطور الى يرأس هذه الاحتفالات هو الكاهن الأكير 
لديى الدرلة + ظ 0 

وقد بذل أغسطس وخلفاؤه كل ما وسعهم من جهد ليعيدوا امفياة 
إلى الدين القديم. ؛ إلا عنصراً من عناصره وهو اللياة الأخلاقية الفاضلة ؛ 
وحثى أشد الأباطرة كفراً هذا الدين أمثال كلجيولا وئيرون كانوا يوئدون 
جميع المراسم والطقوس الواجبة للآفة. الرسمية » وظل اللوبرسى يرقصون 
فى الشوارع فى يوم عيدهم » كا ظل إخموان أرقال اويومم ينطقون بالدعوات 
والصاوات للمريخ بلغة لاتيفية قديمة لا يفهم أحد معناها . وكان التذبوئ 
بالغيب وزجر الطير من الأعمال التى لا ينقطع الناس عن .ممارستما والثقة 
العظيمة مها » وكان الأباطرة الذين يرجون المنجمين من البلاد يستشيرونهم 
فى مهام الأمور ٠‏ وأدخخل السدى -والشعوذة واللترافات والأوهام الباطلة » 
والرق » والتعاويذ » والتفاؤل » والتطير » وتفسير الأحلام فى نسيج اللياة 
الرومانية حتى أصبحت متها وسداها » وكان أغسطس يدرس أحلامه 
دراسة جدية. لا تقل عن دراسة علماء النفس فى هذه الأيام ؟ ويحدثنا 
سنكا أنه شاهد بعينيه نساء يملسن على درج الكبتول ينتظرن أن يستمتع 
من جوبتر لأنمن رأين فى أحلامهن أن الإله. راغب فين9© . ركان 
كل قنصل تفل بتقلده منصبه احتغالا يضحى فيه بعدد من العجول ؛ 
و<تى جوفنال نفسه ء وهو الذى كان يسخر بكل ما عدا هذه الأعمال . 


اها 


قطع بيده فى تق وخشوع أعناق حملن وعجل حنيز شكراً للآللة على أن. 
صديقاً له عاد من رحلته سالاً . وغصت اهيا كل بقرابن الذهب والفضة ؛ 
وكانت الشموع تضاء أمام المذابح » وقد بليت شفاه القاثيل المقدسة وأيدسها 
وأقدامها من كثرة ما طبعه علها الأثقياء الصالدون من قبلات . وقصارى 
القول أن الدين القديم بدا وكأنه لايزال محتفظآ بقوته » وظل يخلق الة 
جدداً مثل أنونا 83 ( جامعة حبوب العالم إلى رومة ) ©» ويبعث. 
حياة -جديدة فى عبادة فورتونا 4028ده وروما مرو« ويؤيد القانون » 
والظئام ؛ والاسنبداد أقوى تأييد . ولو أن أغسطس بعث حيا بعد عام واحد. 
من وفاته لما كان عليه حرج إن قال إن ما بذله من جهود لإاحياء الدبن قد 
ججح أعظم يماح . 

لكن الدين القديم » دحم هذه' المظاهر اللتارجية ؛ دب فيه دبيب الفناء 
من أعلاه ومن أسفله على السراء . ولم يكن تأليه الأباطرة دليلا على إإجلال. 
الطبقات العليا لحكامها » بقدر ما كان شاهداً على قلة إجلانها لآلتها . 
وأخدذت الفلسفة تمحو العقائد الدينية من قلوب المتعلمين وإن كانت ى 
الوقت نفسه تبسط على هذه العقائد حمايتها » ولم تكن "كتابات لكر برشيو س 
قناثاأءنا] عدية الأثر فى العقول ؛ نعم إن الناس لم يكوئوا يذكروله » 
واكن إغفاهم ذكره لم بكن له من ل أن الانئاس فق الأبيقورية 
كان أسول 3 هن هراسة أبيقور أو شارحه المتحمس ابادئه . ولم 
يجد الشبان الأثرياء الذين ذهبوا ليعزودرا بالدراسات العليا فى أثينة 
والإسكندرية ورودس ما يزيد كانم بالدين الرومانى وعقائده . وكان 
الشعراء اليرنان يسخرون من آطة الرومان » وسرعان ما أخذ شعراء 
الرومان أنفسهم يحنون حلوهم ؛ فكانت قصائد أوقد تفترض أن الآشة ءن 
نسج الفيال » وكانت فكاهات مارئئال ااشعرية تفترض أن الحديث 
عنهم هزل لاجد فيه . فارع أن أدرا م شك من هذا أو يعتر فى . 
عليه » وقام شخص وطرد ديانا من المسرح بعد أن !نبال علا ضرباً 


 م"ةهلس‎ 


بالسياط » وجاء آخر فمثل جويير وهو يوصى بوصيته استعداداً للمورت549؟25 , 
ولاحظ جوقنال ما لاحظه أفلاطون قبل عهده يخمسة قرون » وما نلاحظه 
نحن بعده بهانية عشر قرناً » أن خوف إله رقيب مطلع على السرائر لم يعد 
له من القوة ما يستطيع به أن يكشف الحنث ف الإبمان0*؟01© . وحتى شواهد 
القبور نفسها تقرأ علها ما يدل على ازدياد النشكك فى الدين وعلى الانناس 
الصريح فى الشبوات . فد كتدت على واحد منها هذه العبارة : «لم أكن + 
لقد كنت ٠‏ ولست بكائن » ولا أبالى » . وكتب على شاهد آخر :لم أكن 
قا وجدت » لست موجوداً » لست .أدرى » » وعلى شاهد ثالث : 
لم يكن لى إلاما أكلت وشربت ؛ لقد تمتعت بحياق » 230 . وكتب 
على شاهد آآخر : ١‏ لا أومن بشىء وراء القبر ؛ . ويواكد شاهد غيره أن. 
« ليس ءَ جحم ولا كارون ( ولا سربس وناطع,ع© » 5 لس 
قلقة كدرة : ؤلا حاجة لى الآن بأن أخشى. الموع » ولا حاجة لى. بأن 
أؤدى الريع 2 ولقد تحررت من وجع المفاصل على الأقل » . وكتب. شخص 
نكد من أنباع لكر يشيوس عن جثته المدفونة يقول : إن « العناصر النى تكونت 
منبا تعود مرة أخرى إلى أصوا . إن الحياة عاربة تعار للإنسان ». وليس 
فى مقدوره أن يحتفظ با إلى أبد الدهر » وهو إذا مات يرد ما عليه من دين 
إلى الطبيعة » 09© , 

لكن الشك مهما يكن فيه من إخلاص لايمكن أن يحل عمل الإيمان » ولم 
جد ذلك الهتمع بين ملذاته كلها سعادة ما ؛ بل سم ما فيه من تنعم » واستئفد 
قرام فيا ساده من دعارة » وظل الفقراء والأغنياء على السواء معرضين للأمم 
والحزن والموت» ول تستطع الفلسفة يجميع أنواعها »وخاصة تلاك العقيدةالباردة 
السامية عقيدة الزواقية » أن مهب الزجل العادى إيمانا يخفف عنهشعوره بفقره » 
ويشجعه على هذبب خلقه » ويواسيه فى أحزانه » ويبعث الأمل فى قلبه. . لقد 
كان الدين.القديم يودى الوظيفة الأولى من هذه الوظائف الثلاث » وعجز عن 
أداء الوظيفتين الآخر يبن . ذلك أن الئاس كانوا يحتاجون إلى وحى يوحى لمهم » 


ولككن الدين لم مهم إلا طقوساً ومراسم ؛ وكانوا يطلبون خخاوداً وحياة . 
بعد الموت » ولكن ديهم جاء لحم بدل هذا بألعاب . كذلاك شهر الئاس 
الذين جاءوا من بلاد أخرى عبيداً أو أحراراً أنهم محرومون من هذه 
الغبادأت القومية » ومن أجل هذا جاءوا معهم بآ1لهتهم » وأقاموا لها هراكل 
خاصة مها » ومارسوا شعائره اللخاصة ؛ وغرسوا فى قلب بلاد الغرب 
دين الشرق . وبدأت ببن عقائد الفانحين وإيمان المهزومين حرب لم تنفع فهها 
أسلحة المحافل الرومائية ؟ وكانت حاجات القلوب هى الى قررت لمن 
يكون الفوز , 

وجاء الآرباب اللحدد مع أسرى الحروب » ومع ابعثود العائدين من 
ميادين القتال ومع التجار . وأقام التجار الوافدون من آسية ومصر هياكل ىف 
يثيولى (امعانط » وأننا 8 ورومة أيعبدوا فهها لهم التقليدية ٠‏ 
وكانت الحكومة الرومانية تنظر إلى هذه الأديان الأجنبية نظرة التسامح ف 
العادة ؛ ذلك أنها لم تكن تريد أن تسمح للأجائب أن يشاركوا الرومان ى 
عباداتهم » ومن أجل هذا كانت ترى أن ممارستهم شعائر دينهم الذى جاءو! 
يه معهم أفضل من تر كهم بلا دين . وكانت تطلب إلهم فى نظير هذا أن 
يكزن كل دين أجنى متساعا كذلك مع غيره من الأديان » وأن تتضمن 
طقوسه ما يشعر بالممضوع إلى ١‏ عبقرية » الإمبراطور » وإلى الإغة روماه 
ليعيروا بذلك عن ولاثهم 'للدولة ؛ وشجع هذان التساهل والتسامح 
الأديان الشرقية » وكانت قد استقرت فى رومة. » فأضحت هي الأديان 
الكبرى المننشرة بين العامة . وأراد كلوديوس أن مبذب هذه العبادات الشرقية 
غرفم القيود المفروضة على عبادة الآم العظمى وأجاز للرومان أن يكونوا 
كهنة لها وقائمين عبى. نخدمتهاء وقرر لما عيداً رسميا حوالى الاعتدال الربيعى 
بين هو !7 مارس . وكانت منافستها الكيرى فى اثقرن الأول الميلادى 
هى إيزيس المصرية إ4ة الأمومة » والإخصاب ٠‏ والنجارة وكانت 
الحكومة قد حرمت المرة بعد 'المرة عبادة هذه الإلحة الأجنبية فى رومة : 


 ةالاد‎ 


ولكنها ل تكن تلبث أن تعود بعد كل تحريم لآن تقوى عبادها كانت 
أقوى من سلطان الدولة » وأيد كلجيولا استسلام الدولة لها بأن شاد لا 
من الأموال العامة ضريحاً فخا فى ميدان المريخ . واشترك أنو وبررن » 
ودومتيان فى الاحتفالات الإيزيسية » ومشى كومودس عارى الرأس خلف 
كهتتها يمسلك بيديه فى خشوع تمثالا لأنوبيس ونطناهم القرد إله المصريين , 

وزاد شأن هذا الغزو الدينى عاماً بعد عام ء فجاءت من جنوق 
إيطاليا عبادة فيناغورس ‏ وهى الاقتصار على أكل الحضر » والاعتقاد 
بعودة الأرواح إلى التجسد . وجاءت من هبر بوليس. وزاممومءزل] الإطة 
أترجاتس ونادعءواخ المعروفة عند الرومان ١‏ بالإلهة السورية » » كا جاء 
منها أيضا أزيز عه المعروف «١‏ بزيوس داأوكى زطءوزم8 © وغيره من 
الأرباب العجيبة . ونشر التجار والأرقاء السوريون عبادة هذه الآله 6 
وما زال عبادها يقوون حتى اعتلى العرش آخر الآمر شاب من كهنة 
9 بعل » السورى وتسمى باسم إخبالس ونزوطووواع عابد إله الشمس . 
وجاءت من بارئيا عدوة رومة عبادة إلمة من إلهات الشمس هى مثرا 
د»طانؤة ٠‏ وكان عبادها يعتقدون أنهم جنود فى الحرب الكونية العظيمة 
حرب الضياء على الظلام » وحرب اللدر على الشر . وكان فى هذا الدين 
كثس من صفات الرجولة » وفذا كان أكثر أنصاره من الرجال لا من 
النساء » وأعنجبت به الفيائق الرومانية المرابطة عند الحدود النائية حيث 
كان يصعب علوم أن يسمعوا أصوات آفنهم القومية . وجاء من بلاد 
الهود إههم عوة إله الموحدين الذين لا يقبلون معه شريكا » والذى كان 
دينه يتطلب من أهله حياة شاقة من التق ورعاية القواعد والنظم » ووضع 
لم قانونا أخلاقيا صارماً » وأكسهم شجاعة كانت هم عونا فيا نزل 
مم من عن » وأسبغت على حياة أنقر الفقراء وأقلهم سجاه جلباباً من 
النبل والشرف . وكان بين البود الرومان أتباع هذا الدين طائفة لم تكن 
قد تمزت بعد من سائر الطوائف تمييزاً واضحاً » كانت تعبك ابنه الذى 
حلت فيه روحه.والذى بعث حيا . 


الاي الث مرئنثر 
القانون الرومانى © 


ق . م إلى 1م 


الول 
المشتر عون العظام 


كان القانون أخص خصائص الروح الرومانية © وأبق مظهر من. 
مظاهرها وكانت روعة مضرب الئل ف النظام كا كانت بلاد اليوثان مضربه 
المثل فى الحربة ء ولقد أورثتنا رومة شرائعها » وثقاليدها الإدارية لتكرن 
هى أسس النظام الاجتاعى » كا أورثتنا بلاد اليونات الدمقراطية والفلسفة 
اللتين كانتا أساس الخرية الفردية . .و أهم ما يحب على الساسة . وريجال 
الحكم هو أن يجمعوا ببن هذين الأراثين المختافين المتنافرين ويوحدوا بينهما. » 
' ويؤلفوا من نغاتهما التعارضة المنشطة نغها موتثلفاً منسجا 





وإذ كان القانون هو أساس التاريخ:الرومانى .وجوهره ٠‏ فقد كان من 
المتحيل أن نفضل هذا عن ذاك ء ومن أجل هذا إن يكون هذا الباب من ' 
أبواك الككات إلا مكلا ل ميته وما تيدقيه عن تقصيلاتء ولق بريداغل. * 
لبناث متفزقة فى صرح الحضارة الرومانية . والدستور الرومانى يشبه الدستور 
الريطاق ب فلم يكن هذا الدستور طائفة من القواعد التلدة النى يتقيد مها 





(*) ئيس لى هذا الفصل نغم لرجال القانون وليس فيه لذة لغيرهم , 


4ه ل 


الناس » بل كان سلسلة متتابعة من السوابق ترشد وتوجنه » ولكنبها لا تمنع 
التغيير . فكلما زادٍ الثراء وتعّدت أساليب الحياة » أصدرت الجمعيات 
وأصدر الدكام والزعماء + قوانين -جديدة » وسايرت الشرائع الإمبراطورية 
فى موها واتساع نطاقها » فكانت كلما امتدت رقعة الإسراطورية لاحقتها 
القوانين إلى الحدود الجديدة » وتطاب تعله” زجاك التاترة: » ويركاء” 
القضاة » وحماية المواطن من الأحكام الظالمة غير المشروعة ٠‏ تطلب 
هذا تنظم الشرائع وصياغتها ق صورة مرتبة يسول معرفتها والوصول إلا . 
وبينا كانت الاضطرابات التى حدثت عقب ثورات اببى جراكس وماريوس 
على أشدها قام ببليوس موسيوس اسكاقولا وامبعمء5 وناكسالل وناتاطنم 
( الذى ولى القنصصساية ى عام 1١#"‏ ق . م ) وابئه كوئس 
دساه© ( وقد ولى القنصاية فى مه ق .م ) وبذلا جهوداً كبيرة 
لصياغة قوانئن رومة صياغة يسول فهمها . وكتب شيشرون » وكان من 
:تلاميذ ندل آخر بدعى كوننس موسيوس اسكافولا ( وقد ولى القنصاية 
عام 1١1‏ ق3.م) » رسائل بليخة ق فلسفة القوانين ٠‏ ووضع مشروع 
قوانين مثالية يقصد ما الاحتفاظ باائروة الطائلة الى حمعها وبالدين الذى 
00 . وثداةت القوانن المتذاقضة البى سنها ماريوس وصلا » وساطة عمى 
المطلقة التى لم يكن ها مثيل من قبل ء والشرائع الثورية النى وضعها 
قيصر » والدستور الهديد الذى وضعه أغسطس » خلقت هذه كلها 
.مشا كل جديدة للعقول الى حاولت أن تجعل الشرائع متمشية مع المنطق 
السلم وأغيل المشترع النابه الستيو ين لبيو مءعطها د5نثاؤنامة يندد عا في 
القرانئن: من اضطراب وفوضى © ويعلن أن المراسم التى أصدرها قيصر 
وأغسطس مراسم باطلة لآنها مظهر لسلطة مغتصبة غير شرعية . ولم يكن 
فى مقنور عقول الأفراد أو ساطة امهاكم أن تقبل هذه القوانين اللحديدة 
إلا بعد أن وطدت الرعافة سلطتها باستخدامالة 5 أولاويسلطان العاذة فيا بعد . 
ويعود الففمل إلى القرنن الثاني والثالث من التاريخ اليلادى ق وضع القوانين 
(6؟ سج؟- ججله 1 ) 
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الرومانية فى الغرب فى صورتها الهائية ‏ وهوعمل لا يقل خخطراً عن صياغة. 
العلم والفلسفة فى بلاد البونان . 

وفى هذا الجال أيضاً كان قيصر هو الذى حدد الحدف المقصود » 
ولكن الحهود الهقيقية التى بذلت لتحقيق هذا الهدف لم تبدأ بالفعل إلا فى 
أيام هدريان ( 1١19/‏ م ) ؛ فقد جمع هذا الإمبراطور - وهو أرقى الأباطرة. 
كلهم تعلها ‏ حوله طائفة من ذقهاء القانون وألف منهم اسه الخاص » 
بوكلفهم أن يستبدلوا بمراسم البو يتورين المتناقضة « مرسوماً شالدا ) يلتز مه. 
فى المستقبل جميع القضاة فى إبطاليا . ولعل الذى أوحى إلى هدريان بإصلاح 
شرائع رومة وتنسيقها هو [طلاعه'ف أثناء رحلاته الكثيرة على دساثير المدن 
البونانية فى آسية وإبطاليا ؛ ذلك أن هذه المدن قد أنشأت على توالى الأيام 
طائفة راقية من القوانين التى تنظ شتونما البلدية » وإن كان اليونان بوجه 
عام لم يخرجوا بعد أيام صولون كتاباً فى القاثون يعد من الآبات الخالدة فى 
هذا الموضوع . وواصل الآنطونيون خلفاء هدريان هذا التقنين » وكانت 
الشبرة النصف الرسمية التى تتمتع مها الفلسفة الرواقية بما جعل لليونان أثر 
عبيقاً فى القوانين الرومانية . فقّد أعلن الرواقيون جهرة أن القوانين يجب 
أن تتفق مع المبادئ الخحاقية القويمة » وأن ابخريعة كامنة فى نية المرء لا فى 
نتيجة عمله . وقد أمر أنطونيوس ؛ وهو ثمرة من ثمار المدرسة الروافية » 
أن يفسر الشك لمصلحة المتهم » وأن يظل الإنسان بريثاً حتى تنبت إدائيد(؟). 
- وها مبدآن من أرق المبادئ فى قوانين البلاد المتحضرة . ش 

وقد نبغ فى فلسفة القانون عدذ كبير من العباقرة جاء بعضهم ف إثر 
بعض » وكان من هم العوامل فى هذا النبوغ مناصرة الأباطر ة وتشجيعهم . 
ومن هؤلاء العباقرة سلقيوس بوليانس وناههذابال ونان#«اوكوهو رومانى أفريق 
المولد أظهر من ابلحد وغزارة العلم حين كان يعمل مستشار قانونياً للإمبراطور 
ما حمل مجاس الشروخ على أن يقرر أن. يكون مرتبه ضعفى. المرتب المخصصن 
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. هذا ا منص ب عادة واشتبرت فتاواه بوضوحها وسلامة منطقها » و «9معزصة »> 
عبارة عن مجموعة منظمة من القوانين المدنية . وكات هو الذى صاغ المرسوم 
البر يتوري الدائم حجني كان أخهز الأعضاء البارزين ق مجلس هدريان :2 
وهناك مشترع آخخر يدعى جايوس ولالةه© لا نعرف عنه غير انيه , وقد 
عار امار انلام اع ل عام 1815 م عللى قلي » مكتّوبة على ورق وفوقها 
مقالات لجيروم ع0م,ع1 » وهىٍ الآن أكل مرجع يعتمد عليه فى دراسة 
القرائين الى سنت قبل عهد جستنيان . وقد صدرت هذه ( الأنظمة و حوالى. 
عام ١‏ مء ولم يكن يقصد لها أن تكون عملا إنشائياً جديداً » بل كانتة 
كتاباً مدرسيا أوليا للطلاب والدارسين ء فإذا رأينا نحن أنها آية من آيات. 
العرض المنظظ » فنى وسعنا أن نتصور العقلية الخبارة الى كان يتمتع مما 
أولئك الرجال الذين تاخص هذه الرسالة كتهم . وبعد ستين سنة من ذلك. 
العهد أوصل بابئيان يرس وماسوط مدنهتمدط وأثبيان مدزماق ذقه القاترن 
الروماف إلى ذروته ؛ وبينا كان تنفيد القوانين ير صريعاً للعنف والفوضى. 
'صاغه هذان العالمان صياغة *نطقية متسقة خالية من التناقض © وم يلبثه 
هذا العلم أن هوى بعدها فى رة الخراب الشامل . 


ااام 


٠ ٠. 
خوثان‎ 
مصادر القانون‎ 

ما أن مصطلحات العلم والفاسفة مأخوذة فى الأغلب الأعم من اللغة 
اليونانية فتكشف بذلك عن مصدر هذه العلوم » كذلك لغة القانون مأخوذة 
فى معظمها من اللغة اللائينية . وكان الافظ الدال على القانون فى هقه 'ألاغة 
.هو كبز أى العدالة أو الح ء أما كلمة ها فقد كان معتاها القائرن 
الخاص9*؟ , وقد وصف فقه الفانون فى عغتصر جستنيان ( 7ه م ) بأنه 
علم وفن معا 0١‏ علم العدل وغير العدل اوه فن تدبير ما هو صالح 
ومفسط » وكاتت كلمة ونا تشمل القانون غير المكتوب أو العادات المرعية 
التى نحوى القانون المكتوب نفسه ء وكان هذا القانون المكتتوب يتكون من 
وعالو 5و1 أى قانون المواطندن ( الرومان ) © سسانامعع ك1 أى 
و قانون الأمه » . وكان القائر ن المدنى وقانون المواطنين يسمى «القانون العام» 
إذا كان يتعاق بشئون الدولة أو العبادة الرسمية » و ١.القانون‏ الخاص » 

إن كان يبحث فى العلاقات القانونية بين المواطنين بعضوم بعضا . 
والقانون الرومانى بووجه عام مأخوذ من خمسة مصادر : )١(‏ فقي عهد 
الجمهورية كان المصدر الهالى للقانون هو إرادة المواطننن يعبرون عنها ى 
الجمعيتين العشرية والمثوية بلفظ ومعع»1 وى الجمعية القبلية يلظ متبدوامءام 
(: قزرت العامةه ) . ولم يكن ملس الشيوخ يقر اللجيس ٠665‏ إلا ذا عرضت 
علي ابلممعيتين مصحوبة بالمراسم المقررة وعرضها علهما موظف كبير ف مرتبة 





(») وازن هذا بعبارق 1زم,ق 101 فى اللغة الفرنسية وعبارق أطع+8 ,2ا2٠+0‏ ى 
الغة الألمائية , 


ا 


أعضاء مجلس الشيوح . وإذا ما اتفق مجلس الشبوخ والجمعية على إنقاذ قاثون 
من القوائن أعان بأمم 5لاناقاره؟! عنوكدانامه© كنااقجرع5 

(؟) ولم يكن لس الشيوخ نفسه من: الوجهة النظرية فى عهد 
الجمهورية حق إصدار القوائين ؛) أما قراراته المعروفة باسم ٠‏ اسئشارات 
الشيوخ ة قااناكضمءوراووعة فكانت من الناحية الرسمية توصيات إلى 
الحكام ؛ ثم أضحت على مر الأيام توجمهات » ثم أوامر » ثم صار لها 
فى عهد الجمهورية المتأخرة وق عهد الإمير اطورية قوة القوانين . وكان 
مبموع القوائين الثى أجازتها الممعيتان ومجلس الشيوخ فى خلال ستة قرون 
قليلا إلى حد يدهش له من اعتاد السبل. الخارف من الشرائع الى تصدرها 
الدول فى الوقت الناضر 

(") وكانت ال حاجة إلى القوانين الصغر ىأو الخاصة تسدها الأوامر ماوع 
الت يصدرها موظفو المجالس البلادية . ذلك أن كل حاكم جديد للمدينة 
كان يصدر ف بدء قيامه بمهام منصبه أمراً بريترريا «ناأرماعةم «نااءألع 
يذيعه مناد فى السوق العامة وينقش على أحد الخدران » ويعلن فيه المبادئ 
الفانونية التى ينتوى الحاكي. العمل . بها والمدكم بين الناس بمقتضاها فى 
خلال السنة التى يتولى فهمها متصبه . وكان قى وسع القضاأة المتتقلين 
ألمأمفععمعم 5عرواعةءم ار حكام الولايات أن يصدروا أبضاً أمثال هاه 
القرارات : وم يكن يسمح للريتورين .بمقتضى ساطة الحكم الؤولة لهم أن ' 
يفسروا القوانن القائمة فحسب > بل كان لم فوق ذلك أن يسنوا قوانن 
جديدة . وهذه الطريقة كان الفانون الرومانى يجمع بين استقرار الشرائع 
الأساسية ومرونة الأحكام ابر يتورية . وإذا' التقل قانون أو التفلت فقرة 
من فقراته من مرسوم إربتور إلى مرسوم البريتور الذى يليه مرات كثيرة 
أصبحت جز ألا يتجزأ من القانو ن الأسام المعروف باسم نا 110و قلا 
حتى حل « قانون المناصب » قبيل عهد شيشرون عل الحداول الاثنى 
عشر » وأصبح هو الدص الرئيسى للأوامر القانونية فى رومة . على أن 
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العريتور كثيراً ما كان يالف المبادئ الى جرى علبا سابقه » ويصدر من 
الأحكام ما يناقضها كل المناقضة فى بعض الأخيان ؛ ومهذا أضيت الغموض 
فى القوانين والتعسف فى الأ<كام إلى المساوئ الطبيعية اتى لا يلو منها أى. 
نظام قضانى يتبعه بنو الإنسان ؛ وهذا هو الغموض الذى أراد هدريان 
أن يقضى عليه حين عهد إلى يوليانس أن يمجمع القانون الأسامى 
07 ونال كله ق مرسوم دائم لايستطيع تغييره إلا الإيراطور نفسه ‏ 

250 وأصبحثت قوانين الز عماء اومناماع 10م 5عرمآناألادمم لفسا 
فى القرن الثانى مصدراً آخخر من مصادر القانون . واتخنت هذه القوانئن 
أربعة أشكال غنتافة (1) ققد كان الر عم يصدر مراسم بوضف اكول 
صاحب منصب ف المديئة » وكانت هذه المر اسيم نافذة فى الإميراطورية 
كلها » ولكن يلوح أنها كان يبطل ممعولها بعد وفاته . (ب) وكان 
لأوامره 46015 يوصفه قاضياً ما كان لغيرها من الأوامر من قوة 
القاثون . (ج) وكانت ردوده الإميراطورية هاأماءعوء: أجوبة لما يوجه 
إليه من الاستعلامات . وكانت هذه الأتدو بة تتخذ فى العادة شكل رسائل 
عقانأوزمء أن إجابات قصرة 5عمو|املمءوطنو « تكتب نحت + سؤاله 
أوعلئمى . وقد يم الرسائل الحكيمة الخامعة البى رد بها هدريان على 
ما يطلبة موظفو الحكومة من إرشادات إلى قوانين الإمراطورية » وظلت 
نافذة المفعول بعد وفاته بزمن طؤيل . 20 وكانت عهود الأباطرة 
48 هى التوجهات التى يصدروتها الموظفين » وقد تكون من هذه 
العهود على مر الرمن كتاب كبير من القانون الإدارى . 


(5) وكان من المستطاع فى بعض الظروف الخاصة أن تسز. القوانين 
الامعة المعروفة بام نامع لمعم قفلممووعر . ولقد كان من أل المناضا 
بلا ريب أن يجلس العلماء الأعلام من المشير عين على كراسى فى السوق العامة 
(أوى بيوتهم كما كان يحدث فى العهود المتأخرة ) ويصدرو! فتاوى قانوئية 
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لكل من يريد استفتاءهم » وكانوا ينالون فى بعض الأحيان على تملهم 
مكافات من طريق غير مباشز . فكثيرا ما كان انحامون أو قضاة البلديات 
يأتون العم ليستشيروهم ف مشا كلهم القانونية . وكانوا يفعارن ما يفعله 
كبار الاخامات الهود من التوفيق بان المتناقفضات ؛ ويمحددون ما ببن 
القوانين بعضها وبعض من فروق دقيقة » وبفسرون القانون القديم بما يلاثم 
سداجات الحياة القائمة فى وقتهم أو يلاثم ظروفها السياسية ٠‏ أو يوفقون 
بينه وبين هذه الحاجات والظروف . وقد أضحى لأجوبتهم المكتوبة بحم 
العادة غير المكتوبة قوة لاتفوقها إلا قوة القوانئن نفسها . وجعل أغسطس 
لهذه الفتاوى كل ما للقوانين من قوة إذا توافر فبا شرطان + أولما أن 
يكون المشيرعون قد ثاقو ١‏ من الإمراطور حق إغداز الفتاوى القانونية 
لامعل دمموعة وز وثائهما أن ترسل الإجابة' #تومة إلى القاضى المعروضة 
عليه القضية العمادزة فم الفتوى . ول ل عصر جستنيان حتى. أضحت 
هذه الإجابات أو الفتاوى القائونية مصدراً واسعاً إلشر ائع وآدامها » ومعينا 


لاينضب استمد منه تتصيره و نان قوائس وكان عاداً لما . 


3 


٠ 2 .‏ 
الماك 
قاثون الأحوال الشخصية 


يقول ماربوس المعروف بدقته إن القانون كله يتعلق إما بالأشخاص > 
وإما بالمللك » وإما بالمرافمات0؟© . وكانت لفظ دومومهم فى أول الأمر 
تعنى قناع الممثل » ثم صار معناها يعدئذ العمل الذى يةوم به الإنسان ىق 
الحياة » ثم بات معناها آآخحر الأمر الشخص نفسه ‏ وكأتما قصصد مبذا 
التطور أننا لانسطيع أن نعرف شخصا ما » بل كل الذى نعرفه هو ما يقوم 
به من أعمال » أو ما يلبسه من قناع أو أقنعة . 


وكان الشخص الأول فى القانرن الرومانى هو المواطن ؟؛ وكان تعريفه 
عندم هو أنه الشخص الذى هم إلى إحدى القبائل الرومانية بحكم المولك ” 
أو التبنى » أو العتقن ء أو المنحة من قبل الدكومة . وكان الذين ينطبق 
علهم هذا التعريف ينقسمون ثلاث درجات : )١(‏ المواطئين الكاملين 
الذين يتمتعون بالحقوق الأربعة حق الاقتراع (ناعة: أألاة 5نات) > 0 
التوظف (8208011010 5ناأ) © وحن الزواج من حرة عو لدها كاطباممء 5لا + 
وحق الدخول فى تعاقد مجارى يحميه القانون الروماني (ناء,5مم» 05 . 
(؟)١‏ الواطنين الذين لاحق لم فى الاقتراع » وهم الذين يتمتعون بحق 
الزواج والتعاقد » ولكنوم لا حق هم فى الاقتراع » ولا فى تولى المناصب . 
(1) المعاتيق الذين يتمتعون بحتى الاقتراع والتعاقد ولكنهم لا حق لم فى 
الزواج بحرة أوى تولى المناصب . وكان للمواطن الكامل المواطنية » 
فضلا عن حقوقه السالفة الذكر » حقوق يضمتها له القانون الشخصى ولا 
يشاركه قبا سواه ؛ كحق الأب على أبنائه (وقاقعامم وأعلدم) > والزوج 
على زوجته (دباودص) ٠‏ والالك فق ملكه ومنه عبيدم (نمنائهاصره0) » 


لاا 


وحق الررجل الخر على غير ه إذا تعاقد معه (مرنازم0وم) . وكان ثمة 2 
آخر من الحقوق هو حق المواطنية الإمكائية أو حى الدخول فى الحظيرة 
اللانيئية ومانمناهآ 33 اما ونام » تمنحه رومة للأحر أر من سكان المدن. 
أو المستعمرات المفضلة ويعطهم حق التعاقد ولكنه لا يعطهم حق التزاوج 
بالروماتيات » ويئال به كبار مو ظفهم حقوق المواطنية الرومائية الكاملة 
حن تنتهى مدة توليهم مناصهم . وكان لكل مدينة فى الإمبر اطورية مواطنوه 
وشروطها الخاصة لنيل حقوق المواطنية . وكان من المميزات الفلة لهذه 
الإمراطورية أن الشخص يستطبع أن يكون مواطااً لعدة مدن ف وقت 
واحد » وأن يستمتع فها جميعاً بالحقوق المدنية ..وكانت أثمن ميزة يستمتع 
مها المواطن الرومانى هى حماية القانون لشخصيه » وملكه وحةوقه » وأمنه 
على نفسه من. التعذيب. أو العنف ف أثناء المحاكة . وكان .من مفاخر القانون 
الرومانى أنه يحمى الفرد من الدولة . 

ويل الأب المواطن فى الأصمية فى نظر القانون . لقد كان انتشار القانون ى. 
الأقالم التى كانت خاضعة فى الأزمئة القديمة لسلطان العادة سبباً فى إضعاف. 
'حقوق الآباء على الأبناء » ولكن فى وسعنا أن نحكر على ما بتى له من منلطان 
إذا ذكرنا أنه حين خرج أولس فلفيوس ونأنادا6 وداه لينضم إل 
جيش كاتلين #هنائادح استعاده أبوه وقتله . على أننا نستطيع أن نقول 
بوجه عام إن سلطان الأب على أبنائه أخذ يضعف كلما ازداد سلطان 
الحكومة على الأفراد ؛ وإن المواطنية دخخلث الأسرة حين غادرت الدولة . 
لقد كان الأباء هم الدولة فى باكورة عهد ابكمهوربة » فكان رؤساء الأسر هم 
الذين يكونون الجمعية القبلية » و أكير الظن أن رؤساء القبائل .هم الذين 
كانوا يكونون مجلس الشيوخ . ثم ضعف نظام الحكم عن طريق الأسر 
والقبائل حين كثر عدد السكان واختلفت أصوم ؛ وأصبحت الهياة أكثر 
حركة وتعقيداً » وازدادت الصلات التجارية بين الثاس فحل التعاقد 
والقانون عمل القرابة والمكانة الاجتاعية والعادة49© , فنآل الأبناء من آبائهم . 


اله 


نصيباً أوفى من الحرية » 'كنا. ازداد تحرر الزوجاث من الأزواج والأفراد 
من الجباعات , وشاهد ذلك أن تراجان أمر بفصل ابن عن أبيه لأنه أساء 
معاماته » وأن هدريان سلب من الأب حقه فى قتل أفراد أسرته ونقل هذا 
الحق إلى انحا كم ؛ ومنع أنطونيفس أي من أن يبيع أبناءه عبيدا©2 . وكانت 
العادة قد قصرت من زمن بعيد استخدام هذه السلطات القديمة على حوادث 
فردية نادرة : ذلك أن القانون ينزع على الدوام لاسير ببطء خلف التطور 
الأخلاق ‏ لا لأن القانون عاجز عن التعلى, بل لأن التجارب قد دلت على 
أن من الحكة أن. تمرب الأساليب اللحديدة عمايا قبل أن توضع فى ضورة 
الشرائع .. 
وكانت. المرأة الرومانية محصل على -حقوق جديدة كلما فقد الرجل 
حقوقا قديمة » ولكنها كانت من الهارة بحيث تستطيع أن تسر حريتها 
بستار من القيود القانونية المطردة الزيادة . لد كانت شرائع ابدمهورية 
تفتروض أنها ولا حق ها على تفسها وذناذ اناو 6 مطلقا بل أنها على الدوام 
خاضعة لولى من الذكور . وق ذلك يقول جايوس. : ٠‏ توجب عاداتنا على 
النساء الرشيدات أنفسون. أن يبقين نحت الوصاية الحفة عقولهن +20 . 
ثم زال القسط الأكير من هذه الوصاية فى عهد الحمهورية المأخر وى عهد 
الإمراطورية » وكان سبب زوائه مقانن النساء وقوة إرادتهن » واستجابة 
الرجال هذه المفائن وهيامهم بالنساء . فكان التمع الرومانى من أيام كائو 
الأكير إلى أيام قودس 5ناكهتووه© خاضعاً لسلطان النساء ء» وإن كان من 
الناحية القانونية مجتمعاً أبوينًا » وكات يسوده كل ما كانت تمتاز به سيادتهن 
على إيطاليا فى عهد النهضة أو الندوات الفرنسية فى عهد آل بربون من ظروف 
ورشاقة : وأقرت قواننن أغسطس هذه القيةة الواقعة بعض الإقرار بأن رفمت 
الوصاية عن .كل امرأة ولدت ثلاثة أبناء شرعيين20© . وأصثر هدريان 
ف سوماً يجمل من حت النساء أن يتصرفن ف أملا كهن كينها شئن بشرط أن 
عصان قبل ذلك على موافقة أوليائين: » واكن الإجراءات الفعاية ل تابث 
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أن استغنت عن هذه الموافقة . ول يكد متم الفرن الثانى حتى كانت الولاية 
البشرية قد رفعت من الوجهة القانونية عن الحرائر* من النساء متى تجاوزن. 
اللخامسة والعشرين من العمر . 
وظل رزضاء الأبوين إلى الوقت الذى نتحدث عنه واجباً فى الزواج 
الشر عي 40 > وكاث الزواج الذي يتطلب احتفالا دينيا متاقعمد] ممه وقكل , 
(50م) مقصوراً على عدد قليل من الأسر الى يتألف من آبائها مجلس 
الشيوخ . وبق الزواج بالشراء (ه#0مموعمح) قاثما من حيث الشكل » 
فكان العريس يؤدى تمن العروس بأن يزن فى ميزان آساً أو سبيكة من. 
ابرنز أمام خمسة شهود بعد موافقة أببها أو ولمهاة» , غير أن معظ الزواج 
أضحى وقتكذ زواجا بالمعاشرة (وندود) . وكانت الزوجة تتجنب الحضوع 
لق زوجها ق تماكها (وسعوه) بأن: تغيب عن بيتها ثلاث ليال قى 
كل عام » وبذلك تحتفظ بسيطرتها على أملاكها عدا بائثتبا . بل إن الروج 
, فى واقع الأمر كثيرا ما كان يسجل أملاكه باسم زوجته تهرباً من قضابا 
التعريض عن الأضرار أو العقاب علل الإفلاس97© . وكان إفى وسع كل 
من الطرفين ‏ فسخ هذا الزواج الذى يتسلم فيه الزوج زوجته أو أملاكها 
131 5106 متى أراد » أما ما عداه من أنواع الزواج فكان الزوج 
وحده هو الذى ين له فسخه : وظل الرنى من اللحراثم الصغرى إذا ارتكبة 
الرجل » أما إذا ارتكبته المرأة فكان يعد من الحراثم الكبرى ضد أنظمة 
الملكية والميراث » ولكن الزوج لم ببق له وقتئذ حق قتل زؤوجته إذا 
ضبطها متلبسة يجربمة الزنى » بل أعطى هذا الحق لبها اسماً وللمخاكم 
فعلا . وكان عتقاها هو الثنى . وكان القانون يعيرف بالتسرى بديلا من 
الزواج لا مصاحبا له » ولم يكن ييز للرسجل أن تكون له خطبتان فى وقت 
واد © ونم يكن أبناء الشسرارى يعدون أبناء شرعيين أو يجعل ثم حق 
الإرث , ومن أجل ذلك كان اتخاذ السرارى أمرا محببً كل الحب لارجال 
الذين يتكالب علوم من يسعون لأن بوصى كم بأملاكهم . فالحد 


هلا 


فسبازيان » وأنطونيفس بيوس » وماركس أورليوس ثم سرارى يعيشون. 
معهن بعد أن مانت أزواجهم<21 . 

ان يشجع الأبوة بن الأحرار » لكنه لم يفلح فى ذلك 
إفلاحاً يستحق الذكر . وكان يحرم قتل الأبناء إلا إذا كانوا مشوهين أو 
مصابين بمرض مستعص بلى العلاج . وكان عقاب من يض حاملا أن 
يننى من البلاد وأن تصادر ل » فإذا مانت الحامل نتيجة هذا العمل. 
عوقب بالإعداء 299 . على أنه كان فى الاستطاعة الإففات من من هله القوانين 
فى ذلك الوقت كما يفلت من يرتكب هذه ابحراتم الآن وكان الأبناء أيا كانته 
سنهم يبقون تحت سلطان أبهم إلا إذا باعهم عبيداً ثلاث مرات» أو تحررو1 
من سيطرته بحكم القانون » أو شغل الابن منصباً وميا » أو صار كاهنا » 
أو أصبحت إحدى بنائه زوجة استولى زوجها علبا وعلى مالها » أو أضحته ‏ 
عذراء : فستية وإذا تزوج ابن فى حياة أبيه كانت ولاية أبنائه بلندم  ©99‏ 
وقدٍ أعفت شريعة أغسطس «كاسب الابن من الحندية أو من توليه منصب 
عاما » أوكهنوتيا » أو من الاشتغال بإحدى المهن الحرة أعفتها من اللمضوع 
لقائون القديم الذى كان يجعل هذه .المكاسب كلها من حق الأب : وكانه 
لا يزال.همن حق الأب أن ليع أبثه (مدثمءمواة) ؛ ولكن حاله تلك. 
كانت تاف عن حال الرقيق فقد كان #تفظ بما له من .حقوق مدنية + 

أما العبد فلم تكن له حقوق قانونية على الإطلاق ٠‏ والحق أله 
القانون الرومانى كان يتزدد فى أن يطلق -عيله لفظ شخص- «هوم»#م » 
م خرج أخبراً من هذه الورطة بأن ماه « إنسانا غير شخصى 996 م 
ولم يبحث جايوس فى أمره تحت عنوان قاثون الأشخاص إلا للحطأ 
وقع فيه أدى إلى هذا الإنصاف غير المقصودة ؛ أما منطق الحوادث. 
فكان عد السدان تيل اكع +مة م يكن يمحق له أن يمتلك » أو 
يرث » أو يورث » ولم يكن يستطيع أن يتزوج زواجا شرعيا » وكان أبناذه 
كلهم بعدون أبناء غير شرعيين 3 كا أن أبناءا بخارية كانوا يعدون كلهم 
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عبيداً ولو كان أبوم من الأحرار © . وكان فى وسع السيد أن يرتكب 
الفحشاء مع عبيده وجواريه من غير أن ينالوا تعويضا قانونياً » ولم يكن 
فى مقدور العبد أن يقاضى من برئذيه أمام الححاكم » وكان الذى يحق له أن 
يقاضى من يتسبب فى إبذاء العيد هو سيده . وكان ذا السيد فى عهد 
الجمهورية أن يضربه » وبسجنه » ويحكم عليه أن يقاتل الوحوش ى 
امجتلد » ويعرضه للموت جوعا » أو يقتله لسبب أو لغر سبب ومن غير 
أن تكون عليه رقابة إلا رقابة الرأى العام المكون من ملاك العبيد . وإذا أبق 
عبد ثم قبض عليه كان فى مقدور سيده أن يكويه بالنار أو يصلبه ؟ وكان 
أغسطس يفخر يأنه قيضي على ثلاثين ألفاً من العبيد الآبقن + وأنه صلب 
كل من لم يكن له مالك يطلبه20© , وإذا ما استفز العبد عمل من هذه الأعمال 
أو غيرها فقتل سيده » قضى القانون بأن يقتل. جميع عبيد القتيل ؛ ولا أن 
قتل الوالى بدائيوس سكندس 05ا0لاءة5 5ناأمدلعط ق عام 51 وحكم على 
عبيده الأربعاثة بالإعدام » احتجت أقلية من أعضاء مجلس الشيوخ على 
هذا الحكم ؛ وطليت جماعة غاضبة فى الشارع باستهال الرأفة » ولكن النجلس 
أصر عل تنفيذ القانون اعتقاداً منه أن السيدك لا يكون آمنا على نفسه من 
عبيده إلا بعثل هذه القسوة92© . 

ومما يذكر بالشكر للإسنراطورية أو للنقص فى موارد العبيد ‏ أن 
ير لهم أخذت تتحسن سنا مطرداً فى عهد الأباطره . ومن مظاهر هذا 
التحسن أن كلوديؤسن خرم قتل العبد الذى لا يرتجى منه نفع » وأمر أن 
اصح العبد المريض الطريد بعد شفائه حرا من تلقاء نفسه . وحرم 
قانون يترونيا دتومماءم دوعا » فى عهد نيرون على الأررجح » على الأسياد 
أن يكوا على العبيد بأن يقائلوا فى امجتلد إلا إذا وافق على ذلك 
موظف كبير دان نير ون لامحف: الى أسينت» معاملته: أن يلها 
إلى تمثاله ويحتمى منه :: وعين قاضياً لينظر فى شكاوى أمثال هذا العيد ‏ 
وكان ذلك تقدما منواضعاً بدا ارومة كأنه انقلاب ثورى ء لأنه فت 
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ع اب ماكر للعبيد . وقد جعل دومتيان خصي العبيد للأغراض الخنسية جناية) 
وحرم هدريان ملاك العبيد ثما كانت ثم من حدق قتل عبيدهم دون موافقة 
الحكام ؛ وأجاز أنطونيفس بيرس للعبد الذى أسكت معاماته أن يمتمى ى 
أى معبد » وقرر أن يباع مثل هذا العيد إلى سيد آخر إذا أثبت أنه للقه 
ضرر . وشجع ماركس أررليوس الأسياد على أن يعرضوا على الحاكم 
ما لتقهم من الأضرار على أيدى العبيد » بدل أن يقتصوا منهم بأنفسهم . 
وكان يرجو أن يحل القانون والحكمة .هذه الطريقة محل الوحشية والانتقام 
الفردى280© . وآخر ما نذكره من الإصلاحات أن مشترعا عظها فى القرن . 
الثالث هو أبليان «داامنا جهر با لم مجر على المهر به إلا عدد قليل من 
الفلاسفة, » وهو أن ١‏ الناس أكفاء حكى قانون الطبيعة و2180 : وقال غنره 
من المشترعين إن من القواعد المقررة أنه إذا كان ثمة شلك فى أن رجلا ما 
حر أو عبد كانت الشكوك كلها موكيدة لحريته0© . 

على أن خضوع العببد القانوى لسادتهم على هدذا النحو لو رغم هذه 
الملطفات كلها أسوأ وصمة يوصم ما القانوناارومانيى . وكانت آثمر سوءات 
هذا القانرن ما يفرضه من الضرائب والقيود على عتق العبيد حتى تقد كان 
كثير ون من الملاك ملفيرة من قانون فوفيا كاثينا همزمة© دازام وه( بأن 
نوا بيده من غبر شبود رسميين أو احتفال قانونى » وإن كان هذا 
العئق لا يعطى المعتوق حقوق المواطنية بل كل ما يمنحه إياه هو أن يجعله 
لانينيا . أما العيد الذى يعتق حسب الإجراءت القانونية فكان يصبح مواطناآً 
يستمتع بالحقوق المدنية مقيدة ببعض. القفيود ؛ لككن العادة 'كانت تتطلب 
أن يؤدى وأجب التعظم لسيده السابق كل صباح ٠.وأن‏ يقوم. على 
خديته إذا دعث الضرورة » وأن يعطيه صوته ىق كل التخاب » وأن 
يوادى إليه فى بعض الحالات قسطا من كل ما يكسبه من المال . وإذا .مات 
' المعتوق دون أن يوصى لأحد بماله » ذهب هذا المال من تلقاء نفسه 
إلى سيده السابق إن كان حيا ؛ وإذا ما أوصى بماله وهو على قيد:الهياة 


نوات 
كان ينتظر منه أن يخص هذا السيد ببعضه72© . وقصارى القول أن المعتوق 
لم يكن يستاشق نسم الحرية .بحق إلا بعد أن يموت سيده ء وتقام 
جنازته » ويوارى العراب بالطرق التى جرى مما العرف والتقاليد الرعية . 

ومن واجبنا أن نضيف إلى الأقسام العامة من قانون الأحوال الشخصية 

السالف الذكر ذلك القسم الذى يطلق عليه فى الشدائع اسلدديثة امم خاص 
هو القانون الخنالى . لقد كان التشريع الرومانى يحسب حسابآً للجراتم التى 
تقع على الأفراد والدولة والهيئات الاجتاعية والتجارية بوصفها أشخاصاً 
معنويين . فأما الدولة فقد كان الاعتداء علما يشمل خيانتها بالفعل ‏ أو 
بالقول » وعصيائها » والاعتداء على دينها الرسمى » والرشوة ٠‏ وابتزاز 
الأموال أو الفساد فى أعماها الإدارية » أو سرقة أموانها ؛ أو تقدم 
الرشا القضاة أو اخلفين . ونستطيع أن نتبين من هذا الثبت الذى لا وى 
إلا عدداً قليلا من الحرائم أن الفساد تمتد جذوره إلى أبعد العهود وأن 
فروعه فى أكبر الظطن ستظل تورق حين المستقبل البعيد . أما احاتم 
التى تقع على الأفراد فكان منها الإبذاء البدنى » والغش ء والفحش ء 
والقتل ؛ ويشير شيشرون فى بعض أقراله إلى قانون اسكائتنيا وزماامةء5 مها 
الذى يعاقب على الاواط9© . وقاوم أغسطس هلهم الخريمة بفرض غرامة 
على مرنكها » وقاومها مارتيال: بالفجاء » ودومتيان بالإعدام .. ولم يعد 
الإيذاء البدنى يعاقب عليه فى ذلك الوقت بالقصاص كما هو وارد فى الحداول 
الاثنى عشر » بل كان يعاقب عليه بالغرامة . ولم يكن الانتحار جريمة »© 
بل إنه قبل دمتيان كان يكافاً عليه فى بعض الأحيان » فكان فى مقدور 
الرجل الشكوم عليه بالإعدام إذا بكأ إلى الانتحار أن يضمن عادة تنفية 
وصيته والتقال أملاكه لورثته دون أن توضع فى سبيل ذلك العقبات'. ؤكان 
القانون يرك له الحرية المطاقة فى اختيار إددى الطر يقتت ابختم مها حياته + 
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«نصلا لايق 


قانون الملكية 


وكان أكبر قسم فى القانرن الرومانى هو الخاص بشئون الملكية » 
والالئزامات » والتيادل » والتعاقد » والديون ء ذلك أن الممتلكات العيئية 
كانت هى حباة رومة » وكان ازدياد العروة واتساع التجارة يتطلبان طائفة 
من القو انين أكر تعقيداً إلى أبعد حد من قوانين العتشرة الساذجة . 

وكانت الملكية نجىء عن طريق الوراثة أو وضع اليد . وإذا كان 
الوالد يمتلك بوصفه وكيلا عن الأسرة أو وليا علمها » فقد كان الأبناء 
والأحفاد ملاكا بالإمكانية أو « ورثة أنفسهم : 59© حسب النص الفذ 
الوارد, فى القانون . فإذا ماث الوالد من غير أن يرك وصية ورث أبناؤه 
أملاك الأسرة غنتاقاء أنفسهم . وورث أكير الآباء من هركلاء الأبناء نح الولاية 
على الأسرة . وكان عمل الوصايا القانونية يحاط بمئات من القيود : وكانت صياغتها 
تتطلب كا نتطلب فى هذه الأيام سيلا من اللغو والتكرار والألفاظ الطنانة 
الرثاثة ..وكان كل موص ملزماً بأن يرك جزعاً هن أملاكه إلى أبنائه . وسجزءاً 
آخر للزوجة إذا رزقت منه بثلائة أبناء » وأجزاء أخترى ( ف بعض الأحيان ) 
إلى إخؤته وأخواته » وآبائه إن وجدوا '. ولم يكن من حن أى وارث أن 
يستولى .على أى مجزاء من 'البركة إلا بعد أن تخيل نصيبه من جميع ديون 
المتوق ؛ وما عليه هن الالنزامات القانوثية . وكثيراً ما كان الرومانى يجد 
نفسه متو رطا فى وصي ملعو نٌ على حدد تعبيرهم ؛ أو وصية حمراء إذا 
جاز هذا التعبير . وإن امرٌ هلك ليس له ولد ولم يرك وصية انتقات 
أملاكه وديونه “من تلقاء نفسها إلى أقرب 5 قريب ذكر من العصب » 


دوم 


أو من أولاد الظهور ا نقول نحن فى هذه الأيام . ثم ألغى هذا التقييد 
بالعصب فى عهد الإمبراطورية » وقبل أن يلس جستنيان على العرش كان 
لأبناء البطون مثل عا لأبناء الظهور من حى فى الإرث . وقد كان قانون 
قديم سن بإيعاز كان (( 159 ق . م) بحرم على كل رومالى يملك ١٠6٠ر ١٠٠١‏ 
سسترس ( أى ماقيمته 8٠٠ره١‏ ريال أمريكى ) أو أكثر أن يوضى بأى 
جزء من ثروته لامرأة . وكان قانون فكرنيا وزهدمعم/ا :ها هذا لا يزال 
مدوناً ى كتب القوانين فى أيام جانوس » ولكن الحب وجد له سبيلا 
إلى العلص منه » فقد كان الموصى يوصى بأملاكه إلى وارث له حق 
الإرث » ثم يازمه بأن ينقل هذه الأملاك قبل وقت معن إلى المرأة التى يريد 
أن مها تللك الأملاك . ومهذه الطريقة وأمثالها العثل جزء كبر من ثروة 
رومة إلى أيدى النساء '. هاف إلى هذا أن الحهبة كانت سيبلا آخمر إلى 
الفرار من قانون الوصية » غير أن الهيات الى كانت توهب قرب الوفاة 
كانت عرضة لأن تبحث يمنا قانونياً دقيقاً » وأضحت ف عهد جستنيان 
مخاضعة لنفس القيود التى "كانت مفروضة على الوصايا . 
وكان الاستحواذ يجىء عن طريق الأيلولة أو الانتقال الممرتب على 
قضية حكت فبا اناكم . فأما الأيلولة ( وألهماء مده أو و القسلم باليد ) 
فكانت الوسيلة إلمها هى البة القائونية أو البيع أمام شبود وبوجود كفتى 
ميزان يوضع فهما سبيكة نحاسية رمزاً لهذا البيع . فإذا لم تصحها هذه المراسم 
القدعة فإن القانون لا يقر أى انتقال للملاك . وكانت هناك ملكية وسطى 
أو إمكائية يعترف بها القانون وتسمى سحق وضع اليد على الملك أو استمخدامه ٍ 
فكان الذيئى يفلحون أراضى الدولة مثلا من هذا الصنف « ابخالسين » 
لا المالكين » فإذا ما ظلوا عامين أيشغلون هذه الأراضى ولا ينازعهم فبا 
منازع أصبحوا ملاكا لا لاشك' فى ملكيتهم » وكانت لم بحق الانتفاع . 
أو بوضع اليد فى لغة هذه الأيام . وئعل الحصول على الملك بعد شغله 
مهءه الوضيلة السهلة اللبثة يرجع فى أصله إلى عمل الأشراف الذين حصار! ؛* 
(كع-ج؟ - جلا ؟) 


كلت 


على الأراضى العامة 29 . ومذه الطريقة طريقة الملك بالانتفاع أو وضع 
اليد كانت المرأة التى تعاشر رجلا عاماً كاءلا لا تغيب عنه فيه ثلاث يال 
تصبح ملكا له . 


وكان الإلزام هو ما يفرضه القاثون قسراً على شخص ما بأن يقوم 
بعمل من الأعمال , وكان الشخص يازم بعمل ما إذا ارتكب جنحة أو تعاقد 
عل القيام -بذا العمل . فأما هنح » وهى الذنوب البسيطة الثى تضر بالشخص 
أو بملكه » فكان يعاقب علا فى كثر من الأحيان بغرامة تؤدى إلى من 
وقع عليه الأذى تعويضاً له نما سليقه من الضرر . وأما العقد فكان اتفاقة 
ينفذه القانون . ولم يكن يفرض ف هذا التعاقد أن يكون مكتوباً ؛ والح 
أن الاتفاق الشفرى الذى كان يتم بالنطق بافظ ه أعد مع9هومه : أمام 
أحد الشبود قد ظل حتى القرن الثانى بعد الميلاد يعد أكثر قداسة من. 
أى تعهد مكتوب . ولم تعن كثرة الشهود ولا المراسم الوقورة التى كان 
لا بد متها فى العهود السابقة لإعام التعاقد القانونى ضرورية فى الوقت الذى 
نتحدث عنه . ونشطت الأعمال المالية والتجارية حين اعكرف القانرن بكل 
اثفاق واضح - وكان هذا التعاقد يتم عادة بأن سجن الطرفان ما ائفقا 
عليه فى دفائر حساباتهما عدابطه) . :غير أن القانون كان يحمى الأعمال. 
االية والتجارية أتم'جاية ٠»‏ فكان يلفت نظر البائع والمشئرى كلبيماً إلى 
آلاف اللبدع. النى ننشأ بطبيعتها فى الحياة المتحضرة . من ذلك أن القانون 
كان يتم على كل بائع ماشية أو عبيد مثلا أن يكشف للمشترى عما ى 
أجسامها أو أجسامهم من عيوب » وكان يعتير مسثولا عن هذه العيوب 
وإن قال إنه يجهلها2*؟ . 


وكان الدين يعقل إما سلفة ؛ أو رهراً ؟ أو وديعة م6 أو أمانة : وكان. 
ما يعقد من قروض للاستبلاك يضمن عادة برهن بعض العقار أو المنقولات . 
وكان العجز عن أداء الدين يجمل من ححق الراهن قانونا أن يستولى على, 


ات اللا 


الملك المرهون . ولقد رأينا فى الفصول السابقة أن هذا العجز فى عهد 
الجمهورية الباكر كان ييز للدائن. أن يتخل المدين عبداً له0© . وقد عدل 
قانون بوتليا وزاعيعوم الذى صدر ق عام "ا" ق . م هذه القاعدة بأن 
أجاز للمدين أن يعمل <تى يودى دينه وهو #تفظ حريته . وق عهد' 
قيصر كانت الأملاك المرهوئة التى يعسجز أمامبا عن فلك رهنها تباع لأداء 
ما عللها من الديون من غير أن يضار المدين فى شخصه . غير أن حالات 
من أسترقاق المديئن ظلت تحدث إلى أيام جستنيان . أما العجز عن الآداء 
فى الأحوال التجارية فقد خفف من.آثاره قانون الإفلاس » الذى كان 
جز بيع أملاك المفلس لاوفاء بديوئه » ولكنه يرك له مما حصل عليه 
. بعدئذ ما يك العيشته . 


وكان أهم اللمرائم التى ترتكب على الأملاك هو الإئلاف » والسرقة » 
وانهب أى السرقة بالإكراه . وكانت قوانين ابخداول الاثنى عشر 
نحكم على السارق الذى يضبط بالضرب"» ثم يحعل بعدئل عبداً لمن سرق 
منه ؛ فإذا كان السارق عيداً » ضرب ثم ألتى به من فوق الصخرة 
التربية ماءه# هدزعم,د؟ . فلما زاد استقر ار الأمن خفف القائون الريتورى. 
هذه العقوبات القاسية بأت فرض عليه أن يرد إلى المسروق منه ضعى 
ما سرقه أو ثلاثة أضعافه أو أربعة أضعافه2© » ولقد كان قانون الملكية 


فى صورته الأخيرة أككل بجزء من الشريعة الرومانية . 


(,) ركان صاحب الملك المرهون من الرجهة القانونية « مرتبطاً » عن بصاحب 
امال ؛ ولكن اللفظ الذىكان يسعخدم لهذا الارتياط وهى لفظ دونددمه لظ فامض كان 
يستيخدم كا يبدر للالالة على أى ارتباط قانوفى أقيم المتعاتداث أن يتقيدا به., 
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2 
قانون المرافعات 


كان الرومان أكثر الشعوب القديمة ميلا إلى التقاضى » على الرغم 
ما امتاز به قانون المرافعات عندهم من تعقيد فنى وتموض محر مر بلك كان 
خليقاً بأل يشجهوم على الالشجاء إلى الا احم . وما من شك فق أنيم 
لوث شهدو ١‏ اجر اءاننا القضائية لبدت لم مم هى الأخرى طويلة مشيللة ؟ وكلا 
0 500 ا سبق القول 2 كن ده مدعيا فى الشركة الرومانية 2 
وكان يطلب إلى المدعى والمدعى عليه والخا كم ىق شهل الجمهورية 2 حين 
كان يترلى الأشراف المحكم قبا 2 أن يسيروا على مج معين يسمى 

اروعر ار القائوق » إذا حاد عدم عنه فيد شعرة بطلت اغماقة . وق ذلك 
. بقول جايوس : فإذا قاضى شخص آخر لأنه قطع كرومه لم أطلق علا فى 
قضيته اسم ٠‏ كروم ) لحسر القضية © فقد كان يجب عليه أن يسممها 
و أشجاراً » لأن الافظ الوارد فى الخداول الاثنى عشر هو الأشجار 
لإ الكروم بصفة نحا 003979 . وكان كل من طرق المزاع ودع الى 
ْ لاحم مبلفاً من الال #مساهعهومعدة يضيع على من يخسر القضية » وبصبح 
من حق دين الدولة ؛ وكان من الواجب على المدعى عليه أن يقدم كفالة 
تضمن ما الحككة حضوره أمامها فيا بعد . فإذا تم هذا أحال الخاكم 
لز اع إلى:رجل ختاره من ثبت يحتوى أسماء الرجال الذين يصح لم أن 
يكونوا قضاة . وكان القاضى فى يعض الأحيان يصدر حكما تمهيديا وجب 
على أحل الطرزن المتقاضيين أو كلببما أن يقوم بعمل من الأعمال أو يمتنع 
عن القيام به » وإذا خسيز المدعى عليه القضية كان من حق المدعى أن 
يستولى على أملاكه أو يقبض عليه حتى ينفذ الميكم . ْ 


"04 


وفى عام ١6١‏ ق . م ألغى قانون [يبوتيا الإجراءات المعقدة القديمة 
واستيدل مها إجر اءات. أخرى أقل منها تعقيداً ٠‏ فلم يصبح من الضرورى 
اتباع مراسم معينة أو النطق بألفاظ خاصة ؛ وصار من حق المتقاضين أن 
يشتركوا مع الخاكم فى تمحديد الشكل الذى يعرض به النزاع على القاضى » 
ثم يصدر الحاكم يعدئذ إلى القاضى تعليات بالحقائق الوضوعية والمسائل 
القانونية التى يتضمنها المزاع . وكانت هذه إحدى الوسائل التى وضع ببا 
الحاكم و لبر بتور القانون البريتورى » فها بعد . وجدت ف القرن الثانى 
بعد الميلاد طريقة ثالثة الحكي فى القضايا غير العادية » كان للحاكر بمقتضاها 
أن يفصل بنفسه فى القضية . وقبل أن يخنتم القرن الثالث اختفت الإجراءات 
السالفة الذكر عن آخرها وأصبح اناكم هو الذى يصدر الأحكام بطريقة 
عاجلة © وكان ذلك الحاكم مسئولا” أمام الإمبراطور وحده مديئآ له 
عنصبه » فكان هذا إيذانا بقيام الملكية المطلقة . 

وكان فى وسع التقاضين أن يعرضوا بأنفسهم قضاياهم ثم يصدر البريتور 
أو القافى حكمه فيا دون معونة المحامين إذا شاء المتقاضيان هذا ؛ غير 
أنه لما كان القاضى ف كثير من الأحيان رجلا غر مدرب تدريياً مهنيا 
و يدرس القانون دراسة خاصة ء ولا كانت العقبات الفنية تعر ض 
المتقاضين فى كل خطوة ى القضية » فإن المتنازعين كانو ١‏ يلجئون فى العادة 
إلى محامين ليثر افعوا عنهم ثاوعوة وإلى إخصائين قائوئين م قمجةءم 
وإلى مستشارين قانو ليان النقممء ةعيرز ونقهاء قانو نين 0 نام اناا . 
ولم. تكن المواهب القانونية تنقص الرومان » فقد كان كل أب يعر 
أبناءه يتوق إلى أن يرى ابنه محاميً » وكان القانون وقتئذ كا هو 
الآن الطريق الموصل إلى المناصب العامة . فئرئ أحد الأشخاص فق كتاب 
لبترونيوس يعطى ابنه طائفة من الكتب ذات الظهور الحمراء « ليتعلم 
قليلا من القوانين » لأن ١‏ القانون يأنى بالمال. )2280 . وكان طالب القانون 
يبدأ بدراسة المبادئ القانونية على معلم .خاص ء ثم يشهد المرحلة الثانية 


م 


الاستشارات النى.تعرضص على أعلام فقهاء القانون » ويتمرن بعدئد عند مام 
يئرافع فى القضايا . وأندأ بعض المستشارين القانونيين ى أوائل الفرن الثانى 
يعد الميلاد مدارس 1210065 ى أحياء مختلفة من مدينة رومة يعلمون فا 
القانون أو يصدرون فبا فتاوى قانونية . ويشكو أميانس ولامدتسسة من 
ارتفاع الأجور التى كان يفرضها حورلا » الفقهاء » ويقول إنبم كانوا يتفاضون 
تمن تامهم نفسه ء ويحلون قتل الأم إذا أدى العميل أجراً كافي(*2 , وكان 
هئلاء المعلمون يسمون ١‏ أساتذة القانون » ؟.ويلوح أن لفظ أستاذ ءمووعاهءم 
قد أطلق علهم لأله كان يطلب إلهم أن يعلنوا 1651 امام عز مهم على أن علموا 
وأن يحصلوا بعدئذ من السلطات العامة على ترخيص بمارسة هذا العمل2»© 


وكان لا بد أن يوجد بين المحامين الكثير ين الذين يمارسون مهنتهم عدد” 
منهم لا يتورعون عن بيع علمهم لأغراض صغيرة292 » وعن قبول الرشا 
لكي يعرضوا! تضايا موكلهم عرضاً ضعيفاً » وعن البحث عن ثغرات. 

القانون ييررون مما أية جريمة » وعن إثارة النزاع بين الأغنياء » وعن, 
إطالة القضايا إلى أطول أجل يمكنهم من سلب أموال المتقاضين229 , وأن 
يزلزلوا انحاكم أو السوق العامة بأسئلتهم الإرهابية وعباراتهم الموجزة البذيئة . 
وهاهم من اضطره, التنافس على القضايا إلى العمل على نيل الشبرة بالهرولة 
فى الشوارع وبأيدهم أضابير من الوثائق وبأصابعهم خواتم مستعارة » 
ومن خلقهم خدم وأتباع » ومصفقون مأجورون ليصفقوا لم وم يخطبون20©. 
وقد بلغ من كثرة الأساليب التى اخترعت للتملص من قانون سنشيوس, 
5نالءو0 القديم الخاص بأجور الحامن أن اضطر كلوديوس أن يجعل الحد 
القانونى الأعلى هذه الأجور عشرة آلاف سستر س لكل قضية ٠‏ وأن يجعل 
من :حق المتقاضيين قانونا أن يستردا ما زاد على هذا القدر0*؟ . لكن 
هذا القيد كان يسول الإفلات منه : فنحن نسمع أن محافيآ فى أيام. 
قسبازيان جمع ثروة تبلغ +٠دررءهرءء‏ 8 سسترس ( نحو 9تدردءدردسم 


ب الم 


ريال أمريكى29» . غير أنه كان يوجد وقتثذ » كا يوجد فى كل عصر 
من العصور » محائون وقضاة يضعرن مواهموم الصافية المنظمة فى خدمة 
الحق والعدالة من غير نظر إلى الأجور » وكانت شهرة فقهاء القانون 
العظام الذين لايعلو اسبم على أنمائهم فى تاريخ القانون » تطنى على ثقائص 
أولئتك المحامين الأدنياء . 

وكات اناكم الى تنظر ى قضايا المأنين على درجات نختلف من 
اناكم ذات القاضى أو الحاكم الواحد إلى الجمعيات الوطنية ومجلس الششبوخ .. 
والإميراطور . وكان ف وسع البر يتون أن يختار بطريق القرعة يبدل القاضى 
الواحد محلفين لا حد لعددم ؛ ولكنيم بكوئون ف العادة ١ه‏ أو 7/١‏ انها 
ومن بين الثائمائة واللدمسين اسما من أسماء طبقة الشيوخ أو الفرسان المدونة 
فى ثبت المحلفن » وكان من سق المدعى والمدعى عليه أن يقدما ما شاءا 
مع الاعدر اضات على هذا الاختيار . وكانت عكتان خاصتان تعقدان بصفة 
دائمة » إحداها مكة العشرة الرجال ام ز«مممعك وتنظر ى أحوال الأفراد 
المدئية » والثانية محكة المائة إماتتمسامعه وتنظر فق قضايا المللك والمبراث 1 
وكانت المرافعات أمام هذين النوعين من المحاكم علئيسة يباح حضورها 
للجمهور » لأنا ثرى يلنى الأصغر يصض الحمهور الكبير الذى حضر أيستمع 
إليه وهو يترافع أمام الطحككمة الثانية © . ويشكو جوقنال29 وأبوليوس 
وسطء م208 من الارتشاء وكثرة التأجيل قى هذه انحا كم » ولكن غضمهما 
نفسه يوحى بأن ما يشكوان منهكان من العيوب الاسئئثنائية القليلة 

وكانت احا كات تمتاز بنصيب من الحرية فى القول والفعل قل أن نجد له 
نظدراً فى ماكم هذه الأيأم . وكان فى وسع عدد من الخامين أن يحضروا مع كل 
طرف من طرف النزاع ؛ منهم من تخصص ف تحضير البينات » ومنهممن بخصص 
فى عز ضها على المحكمة . وكان كتبة عتتافون 'أأعقامه ٠١‏ أقساعة ٠‏ وعطذعع 
طرق 1لزانقاض + كان يننا سل بطريعة اللختزال. ويضيتك ما ريال 


2 
بعض أولئك الكتبة بقوله : ٠.‏ ومهما نكن السرعة النى تقال مها الألفاظ » 
فإن أيدمهم أسرع منها :(241. ويصف أفلوطرخس الطريقة_التى كان مخز لون 
يدونون ها خطب شيشرون »ء والتى كانت تضايقه فى أكثر الأحيان + وكان. 
السيرة انارق حصني الندو ا التى خلع علبا طول العهد ثوباً من الوقار » 
واليى يصفها كونتليان بعبارته التى لا يعلو علمها وصف آخر فيقول : 
٠‏ إذا أريد الفحص عن شبادة شاهد فإن أول ما تجب مراعاته جوصنطه ١‏ 
هذا الشاهد نفسه . ذلك أن الشاهد الجبان يستطاع إرهابه » والشاهد الأبله 
يمكن التفوق عليه فى الدهاء » والرجل الغضوب يمكن اسثثارته » والرجل. 
. المغرور يستطاع تملقه . أما الشاهد الذكى الأريب الرابط ابلأش فيجب 
إبعاده على الفور لأنه ‏ خبيث عنيد أو . . . إذا كان فى حيائه الماضية 
ها يعاب عايه » فإن شهادته يستطاع نقضبا با يمكن مجامبته به من التهم 
الفاضحة ,29 . | ْ 
وكان فى وسع النحالى أن يدلى بما يشاء من الحجج + فكان يستطيع أن 
يطلع المحكرة على ما لديه من صور خاصة بالجرية المزعومة » مرشومة على 
التهاش أو الحشب ؛ وكان فى مقدوره أن بمسلك طفاة ببن. يديه وهو ينائكش 
نقطة من التقط ؛ وكان يحق آه أن يكشضعما فى جسم جندى متهم من 
ندوب وما قى جسم عميله من جروح وقد ابتدعت الدفوع لمقاومة 
مفعول هذه الأسلحة 4 فهاهو ذا كونتليان يمحدثنا عن سيلة كأ إلا 
محام جاء خصمه بأطفال موكله إلى المحكمة ليوضح مهم مر افعته » فياكان 
مله إلاأن ألتى بيهم بثرد + فزحف الأطفال على أرض الممنككة » 
وأفسدوا بذلك على امحامى خنام قضيته29© . وكان من المستطاع تعذيب 
العبيد. إذا كاثوا أسدد طرق الحصومة لانتزاع . الشبادة منهم ٠»‏ وإكن 
الشهادة المنتزعة مبذه الطريقة لم تكن تقبل ضد مالكهم . وقد أضدر 
هدريان مرسوماً يحرم فسا تعذديبالعبيد لانتزاع إقرار منهم بجر يمتهم » إلا إذا 
لم يفاح معهم كل ما عدا ذلك من الوسائل » على أن يتبع ىهذا التعذيب أدق . 
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الإجراء'ت المرسومة له » ونبه المحاكم إلى أن الشبادة المنتزعة بالتعذيب. 
لا يستطاع الوثوق مبا على الإطلاق : على أن التعذيب القانونى ظل رغم هذا 
من الوسائل التى يلجأ إلمها » واتسع نطاقه فى القرن الثالث حتى شمل 
الأحرار(؛4© , وكان المحلفون يعطون أصو انهم بإيداع ألواح ذات علامات 
خاصة فى وعاء » وكانت أغابيتهم المطلقة تكنى لإصدار القرار . وكان فى 
وسع من بخسر القضية فى كثير من الأحيان أن يستأنف الحكم أمام محكة 
أعلى درجة من المحكمة التى أصدرتنه » وكان فى مقدوره أن يستأنفه أمام 
الإمر اطور نفسه إذا أمكنته موارده من ذلك . 

وكان القاثون هو الذى نحدد العقوبات فلم تكن ترك لاختيار القضماة 
أنفسوم . وكانت هذه العقوبات تتاف باختلاف منزلة المحكوم يذ وعان 
أقساها ما يوقع على العبيد » فقّد كان فى الاستطاعة أن يحكم على العبد 
بالصلب ٠‏ أما المواطن فلم يكن يستطاع صلبه ؛ ولم يكن يستطاع جلد 
المواطن الرومافى » أو تعذيبه ؛ أو قتله دون أن يستأنف حكم القتل أمام 
الإمراطور » ويتضح ذلك ' لكل من يطلع على سقئر أعمال الرسل + 
وكانت العقوبات نختلف ق اللحريمة الواحدة باخختلاف متزلة المذنب وهل هو 
من « ذوى الشر ف ؛ وعمولاوعموط أو من « المنحطين كعووذاتمسم ؛ 5ا 
كانت تمتلن فى حال الرجل الحر المولد والهرر » والمفلس وغير المفاس > 
والهندي المدلى . ولا كانت قيمة العملة تتغير أسرع نْ تغير العقويات 
المقررة فى القانون فقد نكأ عن ذلك التغير السريع بعض الشذوذ والتناقض . 
.من ذلك أن الجداول الائنى عشر كانت تفرض غرامة مقدارها خسة 
أوعشرون آسآ ( وكانت فى الأصل خمسة وعشرين رطلا من النحاس ) على 
من يضرب رجلا حراً » فلا الأفضت قيمة الآس بسبب غلاء الأسعاز إلى 
ما .بعادل سكب من الرنال الأمريكى أضذ لوسيوس قر انيوس 0 
وناناة 61 يصقع 00 رعلى وجوههم ؛ ومن وراثه عبد يعد خمسة وعشرين 
آنا لكل من يتلق الصفعة9*؟©2 . وكانت بعض الحراتم يعاقب علما برض 
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« الصمت » على من يرتكما . وكان يقصذ بالصمت ف الغالب منع المحكوم 
عليه من الضور فى القضايا بشخصه أو أن ينيب عنه من بمثله ؛ وأشد من 
هذا العقاب أن يفقّد الغيرم حقوقه المدنية وونانسأدمعك ولااصه© . وكات 
فقدان هذه المتّوق يتدرج من ققد الأهلية للميرادث» » إلى الطرد من البلاد » 
إلى الاسترقاق . وكان الطرد أقسبى صورة من صور الانى : فقد كان 
المطرود يقيد بالأغلال » ويحجز فى مكان حقير » وتنتزع منه كل أملاكه . 
أما الث «سذان«ع فكان أخف من الطرد » فقد كان يسمح فيه للمنى أن 
يعيش حرا فى أى مكان يثاء خارج إيطاليا ؟ و#تلف الطرد والننى عن 
الإبعاد » ذلك أن الإبعاد ‏ كنا حدث لأوقد - لم يكن يتضمن مصادرة 
المال » وكل ما فى الأمر أن لمبعد كان يرغم على الإقامة فى بادة معينة » 
بعباءة فى العادة عن رومة . وقلما كان يلجأ إلى السجن ليككون عقوبة دائمة » 
ولكن كان فى الاستطاعة أن يحكم على الرجال بالاشتغال فى الأعمال 
العامة » أو فى المناجم أو الاجر الثى تستغلها الدولة . وكان فى وسع الرجل 
الجر النحكوم عليه بالإعدام فى عهد الجمهورية أن ينجو من العقاب 
إذا أخرج من رومة أو من .إيطائيا ؛ وازدادت أحكام الإعدام فى عهد 
الإمبراطورية فى عددها وقسوتمها » فكان أسرى الحرب » والمحكوم علمهم 
بالإعدام من غير الأسرى فى بعض الأحيان » يلقون فى جب تليان لموتوا 
من الحوع وفتك الحشرات القارضة والقمل فى السراديب المظلمةٍ وسط 
الأقذار التى لا يستطيعون إزاتها2*9 . وى مثل هذه الأماكن مات ججورتا 
وسيمون بن جيوقًا رهاق 860٠‏ «مسرز5 البطل الذى دافع عن أورشلم 
ضد نينس » وق مثلها ها تقول الرواية المتواترة : عذاب القديسان بطرس 
وبولس قبل أن يصلبا » وكتبا آندر رسائلهما إلى العالم المسيحى النائى' . . 


لهل سم 


لعص اا ساو 
قانون الأثم 

وكانت أعقد المشاكل اأتى واجهها القانون الرومانى أن يكيف نفسه » 
.وهو قانون الدولة السيدة ذات العقلية الممتازة » #يث. لا يتعارض مع 
القوانين السائدة أو العادات المرعية فى الأراضى الى أخضعتبا رومة اسلطائها 
بقوتها العسكرية أو مهارتها السياسية . وكان عدد كبير من هذه الدول 
الخاضعة لرومة أقدم مها » وكان لحا من تقالردها الى تفخر مها ومن 
أس ليما الخاصة التى تحرص علا وتعيز مها ما يعوضها عما فقدته من قوتما 
العسكربة . وقد استطاعت و أن تتغلب على هذه المشكلة بمهارة فائقة » 
فقد عينت فى بادئ الأمر بريثو را خقتص بشئون الأجانب 10م 
ونان أتجع نعم القاطنين فى رو ةئم القاطئين ى إبطاليا » ثم قف الأقالم الخارجية » 
وجعل من حقده أن يوفق بين القانون الرومانى والقانون امحل تونيقآ دأئها . 
ولقد نشأ من القرارات التى يصدرها البريتورون » وحكام .الولايات » 
والإبديلون على مر الزمن قانون الآثم الذى كان يطبق على الإميراطورية 
بأمعها » والتى كانت حم بمقنضاه , 

وم يكن «قانون الأنم » قانونا دوايا » أى أنه لم يكن طائفة من 
الالتزامات والأحكام ارتضه الدول بوجه عام لتحديد علاقاتها بعضها 
ببعض . لقد كان فى العهد القديم قانون دولى إذا لم تفهم من هذا اللفظ 
بمعناه فى الزمن القديم معنى أدق كثيراً ما نفهمه منه فى هذه الأيام : 
فقد كانت بعض العادات العامة تراعى ويتقيد ما فى السلم واللدرب - 
كاتاية المتبادلة للتجار والديلوماسين الدولين » ووقف القتال لدفن المواق . 
والامتناع عن استتخدام السهام ل 07 وما إلى هذا . وكان فقهاء 
القانون الروما" ' يصفون قانون الأم, هذا مسفامعع ونة بأنه قانون 
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عام يشمل الأم جميعها » ولحن هذا لم يكن إلا من قبيل التفاخر الوطقى, 
الكاذب . على أنهم لم يكونوا يعزون إلى رومة آكير من نصيها الحق فيه .. 
فقد كان فى واقع الأمر قوانين محلية كيفت .يحيث تتفق مع السيادة الرومانية > 
وكان الغرض منبا أن يستطاع مم١‏ حكم شعوب إيطاليا والولايات التابعة. 
إفدولة الرومائية من غير أن يعطى لأهلها حق المواطنية.الرومائية وغبرها 
من- الحقوق المنصوص علها فى القانون المدق . 

وبمثل هذه الدعوى الكاذبة حاول الفلاسفة أن يقولوا إن قانون الأممه 
هو و قانون الطبيعة ه . وكان الوواقيون يعرفون قانون الطبيعة بأنه 
قانون أخصلاق متأصل فى الإنسان بفعل «العقل الفطرى ه . وكانو؛ 
يعتقدون أن الطريعة نظام من نظ العقل » قوامه المنطق والترتيب المحكي 
الكامن فى الأشياء جمبعها . وهذا لتيب الحكم الذى ينمو فى الجتمع من 
نلقاء نفسه » ثم يصل إلى مستوى الوعى فى الإنسان » هو القانون الطبيعي ,. 
وقد عير شيشرون عن هذا الوهم بعبارة ذائعة الصيت فقال : 

إن القانون الصحيح هو .العقل الحق المنفق مع: الطبيعة » والذى يدخل, 
فى نطاقه العام بأسره » والسرمدئ الذي لا يقبدل . : . وليس من سقنا أن 
نقاوم ذلك القانون-أو أن نبدله » وليس ف مقدورنا أن نلغيه » ولا نستطيع 
أن تتحرر مما يفرضه عليئنا من ااتزامات بالتشريع أيا كان » ولسننا ق 
حاجة إلى أن ننظر فى خارج أنفسنا لنبحث عن شرح له أو توضيح . وهذا' 
القانون لا #تلف.فى رومة عنه فى أثينة » ولا فى الخاضر عنه فى المستقبل ... 
وهو قانون صحيح ثابت عند جميع الآمم وفى جميع الأحقاب . ... ومن 
عصاه فقد أنكر نفسه وأنكر: طبيعته : 690 , 

ذاك وصبف كامل لثل أعلى أخذ يزداد قوة حين جلست الرواقية 
على العرش فى عهد الأنطونيين . وما زال ألبيان يرفع من شأنه حتى بل 


دلاخ" سه 


على يديه ذلك المبدأ الواسع المدى القائل بآن ما بين الطبقات من فروق ومميزات 
أمور عارضة اصطناعية . ولم يكن نمة إلا خطوة واحدة بين هذا المبد] وبين 
الفكرة المسيحية القائلة بأن الناس قى حقيقة أمر مم أكفاء . غير أن جابوس 
حين عرف قانون الأم بأنه ليس أكير من « القانون الذى شرعه العقل الفطرى 
بين البشر جميعاً ) كان يعتقد خطأ أن الأسلحة الرومائية هى الإرادة الإلهية ؛ 
ذلك أن القانون الرومانى كان هو منطق القوة وهدفها الاقتصادى ؛ ولم 
تكن القوانين العظمى المدنية والأممية إلا.القواعد التى يخلع ما الفاتح الحكيم 
النظام » والاطراد » والقداسة الزمنية على تللك السيادة القائمة على قوة 
الفيالق . نعم إن هذه القوانين كانت طبيعية » بمعنى أنه كان من الطبيعي 
أن يستخدم الأقوياء الضعفاء وأن يسيثوا استخدامهم . 

لكن هذا الصرح المهبب من أدأة الحكي التى يطاق عليها اسم القانون 
الرومانى كان فيه ثبىء من النبل . وإذا كان لا بد أن يكون الحكام مم 
الأقرياء فإن من الحمر أن تكون القواعد التى يفرض ببا ساطائه واضحة 
صريحة ؛ ومبذ المعنى يكون القانون هو استقرار القوة واستقهامتها . ولقد 
كان من الطبيعى أن ينشى” الرومان أعظ نظام قانوى فى التاريخ كله . 
ذلك أنهم كانوا يحبون النظام وأئهم كانت لد.هم الوسائل التى تمكنهم من 
فرضه على الناضش 2 وقد فرضوأ على مثات من الأم الختلفة المشارب 
والأجناس التى كانت 'تتخبط ف دياجير الفوضى والاضطراب سلطاناً 
وسلاماً لا ننكر أتهما لم يبلغا حد الكيال ولكتهما كانا فى واقع الأمز جليل 
القدر عظيبى الأثر . ولقد كان لغير رومة من الدولة التى قامت قبلها 
قوانين » ونشأ فها مشر عون أمثال وان وضولون سنوا طائفة مكتملة ' 
.من اللشريعات الإنسانية الرحيمة » :غير أله ل يوجد قط شعب غير الرومان 
أفلح فيا أفلحوا هي فيه من تنسيق الشرائع وتوحيدها وتقنينها » وهى أجمال 
كانت الشغل الشاغل لأصناب العقول ابكبارة فى رومة من عهد أبناء 
اسكاقولا وامعوة5 إلى حستتنيان , 
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وقد يسرت مروئة قانون الأمم اثتقال القاثون الرومانى إلى الدول 
الأخرى فى العصور الوسطى وى عصرنا الحاضر . وكان من اسن الصدف 
أنه بينا' كانت الفوضى التى أعقبت غارات الرابرة تقضى على الثُراث 
القائونى ف غرنى أوزبا كان ار كاد » وموعرم ) ؛ ونور مجمع وتصاغ 
فى القسطنطينية فى ظل الاستقرار والثبات النسبيين السائدين فى شرقما : 
وبفضل هذه الحهود » وعشرات الوسائل الأقل منها شأناً » وأساليب الحياة. 
الصاءتة الدائبة » دخل القانون الرومانى فى الشرائع الدينية البى سنتها الكئيسة 
فى العصور الوسطى ٠‏ وكانت هى الوحى الملهم لعقول المفكرين فى عصر 
النبضة » وأضحت هى الأساس الذى قامث عليه قوائين إيطاليا .. وأسيانيا » 
وفزنا ء وألائيا »'وبلاد انر » وبوهيميا » وبولندة ؛ بل واسكتائدة '» 
وكوبك » وسيلان ء وأفريقية الحنوبية من بلاد الإءيراطورية البريطانية . 
ولقد استمد القانون الإنجليزى نفسه » وهو الصرح القانونى الوحيد الذى 
يضارع الثانون الرومانى فى اتساع المدى » قواعد العدالة » والقوانين 
البحرية » والولاية » والإرث من القانون الروماف . وإذا أحصينا أثمن 
ما ورثناه من العالم القديم قلنا إنه هو العلوم والفلسفة اليوئانية. ٠‏ والمسيحية 
المودية اليونائية . و“اءبموقراطية اليونانية الرومائية » والقانون الرومالى . 


ابابالنا سر 
الملوك الفلاسفة 


5مس م١‏ 


اعص زلا ول 
نيرق 





أخقى من تاريخ الملكية الرومانية مبدأ وراثة العرش بعد اغتيال دومتيان 
قرناً من الزمان : ذلك أن مجلس الشيوخ لم يعترف قط بأن الوراثة وسيلة 
لارتقاء العرش » والآن بعد ١١#‏ سنة من تضوعه هذا المبد » عاد 
فأئيث سلطائه » ورشح عضواً من أعضائه ليكون زعها وإمبراطوراً. » 
كنا كان يختار ملوك رومة '' بداية عهدها . وكان هذا عملا جريئاً ينطق 
بالشجاعة ولا يستطاع فهمه إلا إذا ذكرنا أن حيوية الأسرة الفلاقية قد 
نضب معينها » فى نفس ابخيل الذى شبد تجدد حيوية مجلس الشيوخ بما طعم 
به من دم إيطالى وإقليمى . 

وكان ماركس ككسروس نيرقًا فى السادسة والستين من عمره حين 
فوجئ بدعوته إلى هذا المركز السائى . ويظهره تمثاله الضيخ المحفوظ فى 
متحف الفائيكان رجلا ذا و جه رمم تتجلى فيه صفات الرجولة الكاملة » 
ويتعذر على من يشاهده أن يعتقد أن صاحه كان من أثمة فقهاء القانرن 
المبنجلين + وأنه كان رجلا محموداً » وشاعراً رقيقا ظريفا » حياه مواطنوه 
فى وقت من الأوقات ولقبوه « تيبلس زماننا 06© . ولعل مجلس 
الشيوخ قد اختاره لشيبته وبعده عن الأذى ؛ وكان يسنشر هذا المجاس 


- 


فى جميع خططه السياسية » وحافظ على العهد الذى قطعه على نفسه بألايكون 
قط سبباً فى مرت أى عضو من أعضائه . وقد أعاد إلى البلاد من نفاهم 
منها دومتيان ورد إلمم أملاكهم » وخفف من رغبتهم فى الانتقام من 
أعدائمم » ووزع على الفقراء ما قيمته 08٠ر‏ ٠٠ر١"‏ سسكرس من 
الأراضى الزراعية ٠‏ وأنشأ اررّلمَا - وهى رصيد من مال الدولة . ليشجع 
مها تناسل الفلاحين وبمدهم بما متاجوثه من امال . وألغى عددا كبيراً من 
الضرائب وخفض ضريبة الأركات » وأعنى الهود من ابليزية التى فرضها 
علهم فسبازيان ودم ف الوقت نفسه مالية الدولة بمراعاة الاقتصاد فى بيته 
وحكومته . وكان يعتقد بحق أنه كان يراعى العدل فى معاملته جميع الطبقات ؛ 
ومن أقواله فى هذا المعنى : « إنتى لم أفعل شيئاً يحول. بينى وبين إلقاء 
منصى الإمير اطورى عن كاهلى وعودق آمنا مطمثنا إلى الحياة الخاصة و0©, 
ولكن .حدث بعد عام من توليته أن حاصر الحرس اليريتورى قصره » 
وطالبه بتسايم قتلة دومتيان » وقتل غدداً من. مستشارى ننرقا . وكان هذا 
الحرس قد فوسجئ؛ باختياره لمنصبه » واستاء من سياسة الاقتصاد التى كان 
يسير عابا . ومد ننرفا عنقه لسيوف الحند ولكنهم أبقوا عليه . وآلله هذا 
الإذلال فأراد أن ينزل عن العرش » ولكن أصدقاءه أفنعوه أن يقتدى 
بأغسطس فيتبنى رجلا يرضى عنه مجلس الشيوخ » ويذافه ع ىالعرش »ويكون 
فى مقدور أنيمكم الإبر اطورية وأن يمكر الحرس أيضا . وأعظٍ ما تدين بيه 
رومة لشيرقا أنه أختار ماركس السرين: ترايائس 0005ةزة؟1 5لاأمانا كناءئقم] 
خلفاً له . وتوق بعد ذلك بثلاثة أشبر فى عام 4 بعد حك دام ستةعشر شهراً . 


٠‏ وكان معنى بدا التنى الذى عاد سيرته الآولى بذه الطريقة الغير المننظرة 
أن بشرك كل إسراطور من الأباطرة » حين يحس بالضعف يدب ى 
قواه ؛ معه ف الحكم أقدر من يستطيع أن ده من الر جال 2 وأكارم 
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.جدارة ذا المنصب اللفطير .» حتى بإذا وافاه الأجل لم تتعرض البلاد إلى 
أن يجلس على عرشها رجل يرفعه الحرس البريتوري وإلى ما فى هذا من 
سخف » أو يرث هذا العرش وارث طبيعى ولكنه غير.جدير به » أو أن 
تتعرض إلى حر ب أهاية بين المتنافسين على العرش . ومكان من المصادفات 
الطيبة أن تراجان ٠.‏ عاذ وريس بيوس لم يكن لم أبناء 
.وإن كان فى متدور “كل واحد منهم أن يعمد إلى مبدا التبثى من غير أن 
يط من شأن .أبناء له أو يكشف عن نقّص فى الحب الأبوى . ولقد كسبت 
رومة من هذا المبد] » طوال المدة التى لبق نغها ء طائفة من الأباطرة العظام. 
خحلف بعضهم بعضا على العرش .» وكانوا ير من شهده العالم من: الحكام 
وأجلهم شأناً .. 


(ب سج -جلدم) 


كن 5 


ل هه ٠‏ 
- لنالى 
تراجات 


تلنى تراجان نبأ جلوسه على العرش وهو يتولى قيادة جبش رومانى ى. 
كولونى مموودزده ؛ فلا أن تلقاه واصل عمله عند الحدود وأجل عودته. 
إلى رومة ما يقرب من عامين . وكان مواد تراجان ف أسبانيا من أسرة. 
إيطالية استوطنت للك البلاد من زمن بعيد ؛ وقد وصات أسيانيا الرومانية 

يديه وعلى يد هدريان إلى الزعامة السياسية ٠‏ '5ا ارتفعت على يدى. 
سكا » ولوكان ؛ ومارتيال إلى الزعامة الأدبية . وكان هو بداية سلسلة. 
طويلة من القواد يبدو أن مولدهم وندريهم فى الأقالم أكسهم قوة الإرادة 
النى فقدها العنصر الرومانى الأصبل . ولم تحنج رومة على ارتقاء رجل من. 
رجال الأفايم عرش الإمير اطورية » وكان عدم احتجاجها هذا فى حد ذاته. 
حادثا خطيرا ومواذناً بتطور جديد فى التاربخ الرومانى . 

وظل تراجان قائداً حتى بعد جاوسه على العرش . فقّد كان ذا قامة. 
عسكرية » وكان مظهره مظهر السادة الموأمرين » وكانت ملامحه قوبة وإن 
ل تكن بادية متميزة . كان طويل القامة ء ممتلى* الحسم » وكان من عادته 
أن يسير مع جنوده على قدميه » وأن يوض بعثاده الحرنى الكامل 
ما يضطرون إلى عبوره من مثات الأهار ؛ وكان ريجلا شجاعا يصير على. 
الألم ولا يفرق بين الحياة والأوت . ولما قيل له إن اوسئيوس سورا 
كان يأثمر به » ذهب إلى مزل سورا » وأكل من كل ما قدم إليه دون أن 
يفتحص عما يأكل » وحلق له حلاق سورا(© : ولم يكن تراجان فيلسوفاً 
بأى معنى فنى من معاى هذا الافظ . وكان من عادته أن يصحب ممه فى 
عربته ديو كريسستوم «مأوووبرمط© و01 الخطيب «١‏ صاحب القم الذعى » 
لينحدث إليه فى الفلسفة » ولكنه. يعرف بأنه لم. يكن يفهم كلمة واحدة 
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مما يقوله ديو©» - وبذلك وسرت الفاسفة الشىء الكشر : وكان صاقف 
الذعن حرها لسن قية القواء» كان عا لاتجيد من لقراء غليلة إل بعد 
حد ؛ وكان فيه ما فى سائر ا 0 
العجرفة والادعاء وم يكن يتخذ مئصبه السامى وسيلة للتعاظم على الثاس أو 
أداة ينفع ما نفسه » _فكان يجلس مع أصدقائه على الطعام 0 يصحوم ق. 
الصيد » ويشرب معهم بكثرة » ويرتكب ما يرئكبونه من لواط ى بعض 
الأحيان » كأنه يريد بذلك ألا يخال فعادات زمانه ؛ وترى رومة من مفاخره 
التى يستحق علها الثناء أنه 1 سا قط إلى زوجته بلوتينا بأن يعشن 
أمراة ار 


ونا وصل تراجان إلى رومة زَهز فى الثائية والأربعين من عمره كان قد 
لغ من النضوجج العقبى غايته » وسرعان ما اكتسب ببساطته ودماثة أخلاقه » 
واعتداله » قلوب الغ الذى. جرت الاستبداد من عهد قريب . واخبتار 
مجلس الشيوخ يانى الأصغر لبرحب به . والتى ديوكريستوم أمام الإمبراطور 
ف الوقت نفسه خطبة فبا يجب على املوك فى نظر الفلسفة الرواقية . ولكن 
بانى ودبى أرقا بن السيادة والرعامة فقالا إن الزعم نين آل يكورن عرد 
الدولة » بل خادمها الأول » ومندوب الشعب لتنفيذ إرادته » ينتخبه عن 
طريق مثلية أعضاء مجلس الشيورخ : ومن أراد أن يؤمر على الناس جميعا » 
وجب أن مختاروه جميعا 200 واستمع الناس إلى أقوالها ورحبوا ما . 


وم نكن هذه البدايات الطيبة جديدة فى التاريخ » وأكن الذى أدهش رومة 
أن تراجان أو مبذا الوعد إلى حد بعيد » فأعطى أعوانه ورفاقه القصور الريفية 
متى كان أسلافه ده فها أسابيع قليلة فى كل عام » ويقول يلنى «إنه لم يكن 
يرى أن شيا ما ملك له إلا إذا كان أيضاً ملكا لأصدقائه :219 . وكان هو نفسه 
بسيطاً فى معيشته بساطة فسبازيان » فكان يسأل الشبوخ رأمهم فى كل المسائل 
ذات البال» وقد تبين أن فى وسعه أن يكون ذا سلملةمطلقة إذا لم يستخدمألفاظ 
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ذوى الساطة المطلقة . وكان مجلس الشيوخ يرضى أن يرك له مقاليد الحكم 
إذا راعى الشكليات الى غفظ له مكانته وهيبته ؛ وكان هذا الجلس » كا 
كانت رومة كلها » يحب فى ذلك الوقت الأمن والطمأنينة حبا لا يستطيع 
معه أن يحفظ بحريته . ولعله كان يسره أيفاً أن برى تراجان .رجلا 
محانظاً لا ينتوى أن يشترى رضاء الفقراء بمال الأغنياء . 


وكان تراجان إداريا قدي را لا يمل من العمل » حسن التدبير لشئون المال » 
.وقاضياً عادلا . ويعزو إليه موهر جستنيان المبدأ القائل ٠‏ إن فرار أنهرم 
من العقاب أفض لمن عقاب اليرىء :20 , وقد استطاع بالإشراف الدقيق على 
مصروقات الدولة ( وبعض الفتوح ألتى عادت علها بالربيح ) أن يتم كثيراً من 
المنشات العامة من غير أن يزيد أعباء الضرائب » بل: إنه فعل عكس هذا 
تتفم المراكتب 3 نشر على الشعب اعتادات المزانية ليعرف إبرادات 
الحكومة ونفقاتها ‏ فيبسمها ويتقدها . وكان يظلب إلى الشيوخ الذين يستمتعون 
بصحبته أن يكون إخلاصهم قى أعماخم الإدارية مماثلا لإخلاصه أو قريبا كل 
القرب منه . واشترك الأشراف فى مناصب الدولة وعملوا فنها يجدء ولم 
.يكتفوا بأن'يقضوا أوقاتهم فى اللهو واللعب . وإن ما بتى لدينا من الرسائل 
المتبادلة بينهم وبين تراجان ليوحى بأمهم كانوا يعماون يمد وعناية تحت 
قيادته الرقيبة الملهمة . وكانت مدن كثير ة فى بلاد الشرق قد أساءت التصرف 
فى أمواها حتى أشرفت على الإفلاس » فأرسل لها تراجان حراساً أمناء 
أمثال بانى الأصغر ليساعدوها على إصلاح أمرها . وأضعف هذا العمل 
استفلال البلديات وقلل من شأن أنظمتها » ولكنه عمل 1 كه 4 


:فقد قفى الحكم الذالىق على نفسه بإسرافه وعجزه . 


وكان تراجان قد نشأ فى مهاد الخرب » فكان لذلك استعاريا صر يحا يفضل 
النظام على اسدرية ؛ والقوة على السلم . ولم يكد يمضى على قدومة إلى رومة عام 
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واحد حتى خرج لفتح داشيا . وكانت داشيا في ذلك الوقت تنطيق «هدودها 
بوجه عام على دود رومانيا الحاضرة » وكانث تمتد كقبضة اليد فى قل ب ألمانياء 
فكانت إذا استولى علها تصبح عظيمة النفع من الوجهة العسكرية فى الكفاح 
الذى كان تراجان يتوقع قيامه ببن الألمان و إبطاليا . يضاف إلى هذا أن ضمها 
إلى الدولة الرومانية يمكنها من الإشراف على الطريق الذى يسير على ضففتى نهر 
الساف إلى ملتقاه بنهر الدانوب ومن ثم إلى بزنطة ‏ وهو طريق برى نحو 
الشرق لامكن تقدير قيمته ؛ دع عناك ما فى داشيا من منامجم 
تراجان لفتحها حملة عسكرية رمم خطتها بمهارة فائقة ونفذها بأكير سرعة » 
فقاد فيالقه ؛ وتغلب على كل ما اعترضه من الصعاب والمقاومة » سحتى وصل' 
إلى رمز جتوسا عاصمةتلك البلاد وأرتمها على الاستسلام . 
.وقد ترك انا مثال رومالى صورة رائعة لدسيالس 5ناةمععء2 مللك داشيا ‏ 


الذهب 36 أعد 


ينم وجهه فها عن قوة الخدم ومتانة الاق . وثبته تراجان على عرشه » 
وجعله قيلامن أقياله » ثم عاد إلى رومة ( 1١7‏ ) ؛ ولكن دسبالس ل يلبث 
أن نقض عهده واستعاد استقلاله ؛ فسير تراجان جيشه إلى داشيا )1١8(‏ » 
وعبر الدانوب على جسركان من أعجب المنشآت المندسية فى ذلك القرن » 
وهاجم عاصمة داشيا هرة أخرى واستولى علها عنوة » وقتل دسبالس . 
وأفيمت حامية عسكرية قوبة فى سرمز جتوسا » وعاد تراجان إلى رومة 
ليحتفل بنصره بعشرة آلاف من ال#الدين ( أكير الظن أنهم من أسرى الحرب) 
احتفالا دام 1١‏ يوماً أقيمت فها ألعاب عامة . وأصبحت داشيا بعد هذا 
الفتح ولاية رومانية ؛ وجاءها مستعمرون من الرومان » تزوجوا من نسائهاء 
وأفسدت اللغة اللانينية على طريقتها الخخاصة . ووضعءت مناجم الذهب ق 
تر نسلفانيا تحت إشراف رقيب من قبل الإميراطور » استطاع أن يسكرد منها 
فى وقت قصير ما أنفقه فى الحرب من أموال . وأراد تراجان أن يكاق 
نفسه على 5-6 فأخذ من داشيا مليون رطل من الفضة ونصف مايون 


اقم 


من الذهب وكانت هذه آخير الغناام القيمة التى استولت علبها الفيالق 
الرومانية لتعد مها للرومان مهاد الراحة والحمول . 
وبفضل هذه الغناكم وزع الإمير اطور 6 ديناراً ( نحو ريالا 
أمريكيا ) على كل مواطن تقدم بطلب هذه المنحة ‏ وأكرر الظن أن عدد 
من طلبوها بلغ حوالى ١٠٠.ر١٠”‏ - وبتى منها ما يكنى أعلاج مشكلة التعطل 
الناشئة عن تسر بح انود بالإقدام على منهاج من المنشآت العامة » والمساعدات 
الحكومية » وتزيين إيطاليا بالمبانى الفخمة : لم تر له البلاد نظيراً من أيام 
أغسطس . وأصاح تراجان قنوات مياه الشرب القديمة وأنشأ قناة -جديدة 
لاتزال تؤدى عملها إلى هذا اليوم » وأقام فى أسنيا مرفأ واسعاً تصله 
عدة قنوات بنهر التبر وبمرفأ كلوديوس القديم » وزينه بامخازن التى كانت 
تماذج فى ابلحمال كما كانت تماذح فى النفع . وأصلح 57 ه الطرق القديمة » 
وشقوا طريقاً جديداً فى وسط النافع البنثية » ووضعوا مشروع طريق ثريانا 
دهده من بنظتتم إلى بر ندزيو م . وأعادوا فتح نفق كاوديوس الذى جففت 
به سرة فوسلس »> وأنشأوا مرفأين عزلك سنتمسالا غدااعء0 نامع وأنكونا 
1 » وطريقاً جر مياه الشرب إل راقتا » ومدرجا فى قرونا ومميعلا. 
وأدى تراجان النفقات التى تطلبا إنشاء الطرق » وابفسور » والبائى ابخديدة 
فىكافة أنهاء الإمبراطور يه » ولكنه كان يقاوم تنافس المدن فى إقاءة المبانى ؛ 
ويحنها أن تنفق ما لدبا من الأموال الزائدة على حاجتها ى إصلاح أحوال 
.الفقراء وبيئتهم . وكان مستعداً على الدوام لمديد المعونة إلى أية مدينة نكبتها 
الزلازل » أوالدران أو العراصف . وحاول أن يعمل على تقدم الزراعة فى 
إيطاليا بأن طلب إلى أعضاء مجلس الشروخ أن يستامروا ثلث روس أمو الم 
فى الأراضى الإبطالية . ولما رأى أن هذا العمل سيزيد من عدد الضياع 
الكبيرة » شجع صغار الملاك بأن. قدم لم أموالاهن قبل الدولة بفوائد قليلت» 
ليشتروا مها ببوتاً وأراضى زراعية ويصلحوه9© , وعمل على رفع اسبة المواليد 
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بزيادة مال الألنتا هزمعمزلم أى امال المخصص للإطعام . وتفصيل هذا أن 
الدولة كانت تقدم قروضا عقارية سعر ه / ( وهو نصف السعر العادى 
وقنئذ ) للزراع الإيطاليين » وأجازت للجان الصدقات المحلية أن توزع 
ما يتجمع من فوائد هذه الفروض على الفقراء من الآباء بمعدل ستة عشر 
مسترسا ( ارا يال أمريكى # كل شير لكل. ولد ذكر + واتى عقر 
سسيرسا لكل بنت . وقد يبدو هذا المبلغ صغيراً » ولكن الشواهد الباقية 
من ذلك الءصر تدل على أن مبلغاً يتراوح بين ١5‏ مسترسا وعشرين كان 
يكنى لرعاية طفل مدة شهر فى ضيعة من ضياع إيطاليا أثناء القرن الأول 200 . 
وقد بعثه هذا الأمل نفسه لأن ييز لأطفال رومة أن يحصلوا على إعانات 
من الفمح زيادة علىما صل عليه أبارهم مه وقد وسع هدريان والآنطوثيون 
نطاق نظام الإطعام هذا حتى شمل عدة أجزاء من الإميراطورية » يككله 
الإحسان القروى . ومن. أمثلة هذا النوع الأخير ما أخرجه بلنى من ماله 
لهذا الغرض إذ تيرع من ماله للألمنتا بثلاثين ألف سسثر س لتوزع على أطفال 
كوثم رمك ؛ وأوصى كيليا مكريئا هملمعة81 وزاءه0 عليون مسار شس 
لمثل هذا الغرض لتنفق على أطفال تراسيئا ماعه,ع7 ق أسوافيا : 

وكان تراجان » مثل أغسطس » يفضل إيطاليا على الولايات » ويفضل 
ررمة على إيطاليا ثفسها . وقد التفع بل أقمى -حد بعرثرية أيلودورس 
ومهارته فى العارة . وكان أيلودورس هذا يونائيا من أهل ديشق. خطط 
الطرق وقنوات ءياه الشرب الحديدة وجسر هر الدانوب . ثم كافه 
الإمر اطور وقتئذ بأن يزيل طائفة كبيرة من البيوت » ويقطع ماثة وثلاثين 
قدما من قاعدة الل الكويرينالى ادمزءس© » وينشي؟ فى الفضاء الناشىء 
من إزائتها والفضاء اخاور لما سوقا .جديدة تعادل مساحتيا مساحة الأسواق 
السابقة كلها #تمعة.» وغيط هذه السوق بمبالى فخمة «جديرة. بعاصمة العالم 
التى باغت قى عهده أوج سلطائها وثرائها . وكان. المدخل الموصل 
إلى هذه السوق الحديدة هو قوس نصر تراجان . وكانث مساحتها "٠‏ 


ا 


قدما ' 4ه" ؛ وكانت مرصوفة بالحجارة الملساء ومحوطة سور عال » 
وأمامها صف من العمد » وكان سوراها الشرق والغربى تتخللهما كوات. 
نصف دائرية غير نافلة مكونة من عمد دورية . وقامت ى وسطها باسلقا 
ألبيا التى ميت ا عشار ة ثراجان والتى كان الغرض متها أن تكون مكاتب 
للأعمال التجارية والالية » وكانت مزينة من الخارج مخمسين عموداً » نحت. 
كل منها من حجر واحد ؛ وكانت أرضها من الرخام ٠‏ وتحيط بصحتها 
الرحب عمد من الحجر الأعبل » وستفها القام على كتل ضخمة مغطى 
بالبرئز . وأنشئت بالقرب من الطرف الثهالى للسوق الحديدة مكتبتان 
داه للمؤلفات اللاتيئية » والأخرى للمؤلفات اليونانية . وقام بينهما 
مود تراجان وخلفهما هيكله . وكانت السؤق بعد أن نمت من عجائب» 
العارة بى العالم كله . 

وكان العمود الذى لا يزال قاثماً إلى اليوم فى بداية أمره شاهداً على, 
الراعة فى نقل الحجارة . وكانت حجارته منحوتة من ثمان عشرة كتلة 
ةبق الرخام زئة كل مها خمسين طنا » وقد حملت هذه الكتل على 
ظهور السفن من جزيرة باروس » ثم ثقات على مواعين عنداستيا وناوعه » 
ثم جرث مصعدة فى النهر ضد التيار » ثم حملت على اسطوانات إلى ضفة 
النهر وف الشوارع إلى المكان الذى أقم فيه العمود . وقطعت المكعبات بعد 
نقلها إلى اثثين وثلان كتلة » شيدت قاعدة العمود من ثمان منها » 
وزينت ثلاثة 1 ا هذه القاعدة بتاثيل منحوتة » .أما الوجه اارابع فكان 
يوصل إلى سلى مكون من 189 درجة رخامية ؛ وأما جذع العمود » وكان 
طول قطره من أسفل اثنتى عشرة قدما » وارتفاعة سبعا وتسعين » 
فيتكون من إحدى وعشرين كتثلة حجرية » وق أعلاه تمثال لترأجان يمسلك 
بيده كرة أرضية . وتمد زينت الكتل قبل تثبيتها ى مواضعها بنقوش بارزة 
تمثل حروب تراجان فى داشيا . وكانت هذه النقوش أعلى ما وصلت 
إلبه الوافعية الفلافية وفن النحت القديم التاريخى . ول تكن تيدف 
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إلى الحمال المادئ أو إلى أنماط فن النحت اليونانى التى كانت عند 
البونان مثلا عليا محتذما المثالون » بل كانت تهدف إلى أن تنقل للناظر إلمبا 
صورة اسه اراد الأحياء وسط مناظر الحرب وضوضائا . فكانت 
والخالة هذههى بلزاك عقعاة8 وزولاوامج بعد كورفى والأعمءو© وراسين. 
وق ونعنا أن تتتيع فى الأانى صورة المنقوشة على الاثة والأربع والعشرين. 
لوحة لولبية فتوح داشيا خطوة خطوة ؛ فنرى الكتائب الرومائية خبارجة: 
من ثكناتها المسلحة أ كل تسليح » ونشاهدها تعير هر الدانوب على جسر 
عاتم ؛ ونبصرها تقم معسكراً فى أرض العدو » ثم نرى المعركة النى اختلطت 
فها الحراب والسهام والمناجل والحجارة » وفها قرية داشية تشتعل فها 
الثار » ونسارها وأطفاها يطلبون إلى تراجان أن يرحمهم ؛ وثرى نساء 
داشيات يعذبن أسرى الرومان » وجنوداً يعرضن على الإمبراطور روس 
م قتاوهم ص الأعداء ؛ وجر اين يضمدون الاروح ؛ وثرفى الأغراء 
الداشيين يشر بون كوس السم واحداً بعد واحد . وهاهو ذا رأس دسبالس 
يأ به إلى تراجان ضمن غنائم الحرب » وها هوذا صف طويل من 
الأسرى » من رجال ونساء وأطفال » قد انتزعوا من دوتهم .ليكونوا 
عبيداً للرومان فى أرض القرية ‏ كل هذا وكثير غيره يحدثنا به العمود 
التقائم اللوت منقوشاً أحسن نقش ومثلا لأروع قصة فى تاريخ النحت ى 
العالم كله . وم يكن الفنانون الذين قاموا مبذا العمل » ولم بكنمن استخدموهم 
لقيام به » مدفوعين إليه بنعرة وطنية عارمة ؛ نهم قد مثلوا ما أظهره ' 
تراجان من ضروب الرحمة والرأفة »؛ ولكنهم كشفوا كذلك عن أعمال 
البطولة التى قامت ما أمة تجاهد في سبيل حريتها ؛ وأجمل صورة ا 
هى صورة ملاك داشيا . وتلك بلا شاك وثيقة عجبية مزدحة إلى حد يقللمن 
قوةتأثيرها . وبعض ما فمها من الصور ب خشنة بدرجة يظن الإنسان معها أن 
محارباً داشياً هو الذئنحتها » ونرى فن المنظور يستبدل به وضع الصور بعضها 
رق بعض : وقد رممالمنظ ركله كان الإنسان يشاهده ها يشاهد نقش فدياس» 


اقفوو ند 


من ركن بعيد بوء على الأرض . ولكنه كيه العيوب ختروج طريف على 
لطراز المقرر الذى لم يستطع لوداعته وهدوئه أن يعير عما فى الاق الرومانى 
من جد غامر ونشاط فياض . ١‏ وطريقة الاستمرار » التى جرى علها ‏ أى 
تدخل كل منظر فى الذي يليه وفناواه فيه - لتخرج إلى حيز الوجود ما يوحى 
به قوس تيدس وتمهد السبيل إلى النقوش البارزة فى العصور الوسطى . وقد 
قلد المثالون هذه القصة » رغم ما فما من عيوب » المرة بعد المرة من ممود 
أورليوس فى رومة وغمود أركديو س ف القسطنطينية إلى العامود النايليوفى 
فى اليلاس قنديه ع6لمعلا معوام ق ا : 


واختتم تراجان منهاجه البنائلى بأن أ تمل بناء الحمامات التى بدأها دومتيان 
وحرص على أن يجعلها مامات عظيمة فخمة . وكان فىهذه الأثناء قد مل السام 
بعد أن دامت مث ستوات ؛ ذلك أن العمل الإدارى لم يكن يوقظ ما يكن فيه 
من نشاط كا توقظه ادرب ؛ ولم يكن يمس وهو فى قيره أنه حى » وقال ى 
نفسه لم لا أبدأ فى تنفيذ خطط قيصر من حيث أخ*فق أنطوليوس » فأسوى 
المسألة الباريئة نسوية نهائية » وأجعل لادولة . الرومانية - حدوداً أكثر 
مناعة وصلاحية من جهة الشرق ٠»‏ وأسيطر على الطرق التجارية التى عرق 
أرمينية وبارثيا إلى أواسط آسية واللخليج الفارمسى وبلاد الهند ؟ 


وبعد أن نم استعداد: بدأ خف مرة أخرى على ا فيالقه 1١١‏ ). 
فاستولى على أرميئية بعد عام واحد من بدابة زحفه ؛ ولم يعض عام آخدر-تى 
كان قد اخترق بلاد الثورين ؛ ووصل إلى المحيط الهندى س فكان أول من 
وقف أمام ذلك البحر من القواد الرومان وآخرهم . وكان اارومان فى ديارهم 
يتعلمون الخغرافية بتتبع انتصاراته ؛ وكان يسر مجلس الشيوخ أن يسمع ىكل 
أسبوع تقريباً أن أمة أخحرى قد غلبت أو أنها تيل بالاستسلام : البسيور 
ؤناءوم805 »> والكلثى وأسزيا الأضوية + :والبانيا الأسيؤية» وأسر هوبنى ش 
©5ع0510 ومسيئيا » و يديا وأشور »وبلاد العرب الشيالية عويارثيا تقسيا 


و١5‏ سمه 

فى آخر الأمر . وقد جعل بارثيا » وأرمينية » وأشور » وبلاد الهرين 
ولايات » وكان من مفاخن هذا الإسكندر اتخديد أن اشتار لكل بلد من 
هذه البلاد النى كانت قدياً من أعداء رومة » ملكا خاضعاً لسلطاله وألجلسه 
على عرشه . ووقف تراجان على شواطئ البحر الآخر وقال إنه يوسفه 
أشد الأسف أن شيخوخته تحول بينه وبين مواصلة الأرحف إلى بر السئد 
كم فعل: القائد المقدونى العظم » واكتى بأن أنشأ فى البحر الأمر أسطو لا 
يسيط به على طريق الحند وعلى تجارتها » ووضع حاميات فى جميم النقط 
ذات الأهمية الخربية وعاد وهو كاره إلى رومة . 


لكن تراجان كان قد عدا طوره فذهب كما ذهب أنطونيوس إلى أبعد 
ما يجب وبأسرع مما يحب » وأضل تنظم فتوحه وخطوط اتصاله . فلا 
وصل إلى أنطاكية عَلم أن أسروس وهم.وم ملك بارثيا الذى شلعه قد 
حشل -جيشاً جديداً استعاد بْه ما ببن النبرين » وأن نار الفتنة اشتعلث.ى 
جميع الولايات الجديدة » وأن بود اللتزيرة » ومصر ء وقورينى قد 
خرجوا عليه وأشعلوا نار الثورة فى البلاد » وأن الأسئياء قد عم بلاد 
لوبيا » ومورتانيا » وبريطانيا . وأراد ا محارب الشيخ أن ينزل إلى ميدان 
القتال مرة أخرى ؛ ولكن قونه الحسمية لم تسعفه . ذلك أنه أنبك جسمه بأن 
عاش ف الشرق الخار بنشاط الغرب البارد » فأصيب بداء الاستسقاء » وعدت 
عليه ضربة شلل جعات إرادته القوية لا حول لها ولاطول فى جسمه المهدم . 
ومن أجل ذلك عهد وهومكتئب حزين إلى لوسيو ض كو ينس 55اأ18لا0) 5ناأءلانا 
أن يقلم أظفار الفتنة الناشبة فى أرض ابخريرة » وأرسل مارسيوستربا وبااء7ةاا 


هاءن7 لإخضاع الرود فى أفريقية ؛ وولى هذريان ابح أخيه قادة اليش 
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الرومانى الرئيسى فى سوريا . ثمأمر أن يحمل هؤ إلى ساحل قليقية 1111© » 
على أمل أن يبحر منها إلى رومة حيث كان مجلس الشيوخ يعد له أعض 
احتفال بالنصر أقم لقائد من القواد من عهد أغسطس . ولكن منيته وافته 
ف الطريق عند سلينس وندهزاع5 )1١11.(‏ » وهو ق الرابعة والستين منى 
عمره » بعد أن حكم تسعة عشر عاما . .وحمل رماده إل فاضي بلكد 2 
حيث دفن نحت العمود العظم الذى اختير ليكون له قرا . 


لأ[ “فق - 


افصلا ناث 


هدريان 
1 الحا 8 


تعلنا لن نعرف قط هل جنس هدريان أروع ششخصية فى الأباطرة 
الرومان على عرش الإميراطورية بأساليب العشق والغرام » أو لوثوق تراجان 
بكفايته وعظم قدرته . فأما ديوكاسيوس فيقول إن ٠‏ سيب تعييثه أنه لما مانته 
تراجان و يكن له وارث » عملت أرملته بروتينا ؛ وكانت تحب هدريان + 
على أن يخلفه على العرش2©9 .٠‏ ويعيد اسهار تيانس قناسةأاءدم5 هذه 
القبصة » ولكن يلوتينا وهدريان يكذبان هذه الشائمة" ؛ غير أنبا رغم 
تكذيبما إياها ظلت تلوكها الألسن طوال حكه » وقد فصل قوق الغمر 

بأن وزع هبات مبحية على جنوده . 
ويقول ببليوس إبئيوس هدريانس إن در ال ا 
مديئة أدريا الواقعة على البحر الأدرياوى : وتقول سيرته الثى كتها بنفسه 
إن أسلافه هاجروا من هذه المدينة إلى أسبائيا . وشهدت مديئة إتلكا 
هناها الأسيانية التى ولد فبا تراجان فى عام 7ه مولد ابن أخيه هدريان 
ق عام 5 . ولما مات وإلد الغلام فى عام 5م كفله ممه تراجان وكيليوس 
ليالس انلخ ذناأاعة0 . وثولى ثائهما تعليمه وغرس فيه حبا شديداً 
للأدب اليونانى جعل الناس يلقبونه به من قبيل القكاهة غر يق و لس» 
اانه 02 . ودرس أيضا الغناء » والموسيتى » والطبء والعلوم الرياضية » 
والتصوير » والنحث » ثم مارس فيا بعد عدة فئون أخرى . واستدعاه 
تراجان' إل رومة )41١(‏ وزوجه بابئة أخيه )٠١٠١(‏ أييا سبينا . 
وكانت هذه الفتاة » كا ندل علها صور تمائيلها النصغية ». إنلم تكن 
: (ومدج ىء بمجلد؟) 
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هذه القاثيل قد صورتما كأنها مثل أعلى للفتيات » نقول كانت هذه الفتاة 
ذات جمال بارع نحس به هى وتفخر به » ولكن هدريان لم يجد فى هذا 
المهال سعادة ياقية.. ولعل سبب شقائه أنه كان مواعا بالكلاب والحياد فوق 
الحد الواجب © وأنه كان يقفيى فى الصيد مع هذه الكلاب وابمياد وق 
بناء القبور لها حين تموت أكثر مما يجب أن يقضيه من الوقت فى هذين 
العملين » أو لعله كان زوجا غير أمين أو بدا أنه كذلك . ومهما يكن من 
شىء فإنها لم تلد له أبناء » وعاشا طوال حياتهما متنافرين متباعدين وإن. 
كانث قد رافقته فى كثير من أسغاره ؛ وكان يظهر خا كل أنواع الرقة 
وامهاملة » ووهها كل خير ما عدا اللحب . ولما أن نطق سوتونيوس 
وساموانء5 أحد أمناء سره يما لا يليق عنها فصله من منصبه . ٠‏ 
وكان أول قرار أصدره هدريان بعد ارتقائه عرش الإمبراطورية أن 
تقض سسياسة عن الإمبر اطورية . وكان قد نصح تراحان بعدم المفبى ' 
حلته فى يارئيا » لأنها تكلفه الكثير من امال والرجال » ولأنها نجىء ىق 
أعقاب حروب ذاشيا » وأنها فى أحسن الظروف تبشر بمكاسب. يصعب 
الاحتفاظ ما 2 و يثفر له قواد. تراجان الى ريصين على امد هذه اانصيحة 
قط . فلا أصبح صاحب الأمر سعب الفيالق الرومانية من أرمينية » وأشور » 
وبلاد النهرين ؛' وبارثيا » وجعل أرمينية ملكة تابعة له بعد أن كانت 
ولاية خاضعة للدولة » ورضى أن يكون تبر الفرات حد الإمعراطورية من 
جهة الشرق . وكأن مسلكه بعد تراجان كسلك اا 3 قيصر. » 
فنظ _بإدارته السلمية ما يستطيع تنظيمه من الدولة التى لم يكن لا فى مبعتها مثيل 
*ن قبل » والتى كسبتها ايوش الباسلة المغامرة . وظن القواد الذين كانوا 
على رأس جيوش تراجان ‏ بالما » وسلسس ٠‏ وكويئس » وبجرينس ‏ أن 
هذه خخطة مبعما ابخين » وأنها بعيدة كل البعد عن الحكة والسداد » وكانوا 
بشعرون أن وقف الجوم » معناه الاقتصار على الدفاع , وأن الاقتصار على 
الدفاع هو بدابة الموت . وبينا كان هدريان مع فيالقه على ضغاف الدانوب .: 


عه عه 


أعلن مجلس الشيوخ أن القواد الأربعة يدبرون مؤامرة لقلب الحكومة » وأنهم 
أعدموا بأمر اغجلس . وكان إعدامهم دون محا ئة صدمة شديدة لأهل رومة ؛ 
ومع أن هدريان عاد مسرءاً إلمها وأعلن أنه ل تكن له يد فى الأمر كله فإن 
أحداً لم يصدقه » حتى بعد أن أقدم أنه ان يقتل شيخاً إلا بأمر املس . ولقد 
وزع على الشعب هبة سخية من المال » وأقام له كثيراً من : الألعاب ليسليه 
مباء وألغى من الضرائب المتأخرة ما قيمته ٠٠ر٠٠در١٠4‏ سسترس وحرق 
سجلات الضرائب عاناً ٠‏ وظل عثرين عاماً عام بحكم البلاد حكرا عادلا » 
حكما نحت رأية السلم ٠‏ ولكنه رغ م هذا كله لم يكن فق ار لين 
ما يرجوه من حب . ْ 
ويصفه كاتب سيرته القديم بأنه كان طويل القامة » رشيقاً » متثنى 
الشعر » وذالخحية قري يخنى نحتها ما فى وجهه من عيوب طبيعية و392© , 
واقتدى يه أهل رومة فأطالوا من ذلك الوقت حاهم » وكان قوي البنية » 
وقد حافظ على قوته بمارسة الكشر من ضروب الرياضة البدنية » وأههها 
كلها الصيد ؛ وكثير أ ما قتل السباع بيده2190 . وقد امتزجت فى خلقه عتاصر 
بلغت من الكثرة حدا يتعذر معه وصفها . فيقول لا كتاب سيرته إنه كان 
«صاره؟ وبشوشاً » فكهاً زوقوراً » شبواياً وحذراً » شديدا. وكرعاً » 
فاسياً ورحما » بسيطاً بساطة خادعة ؛ جمع المتناقضات فىكل شىء م299 , 
وكان ذا بصيرة ثافذة سريعة » وكان نزبباً متشككا ؛ ولكنه كان يحرم 
التقاليد » ويرى أنها النسيج الذى يربط الأجيال بعضها ببعض » وكان يقرأ 
كتب إيكتنس الرزواق ويعجب به » ولكنه كان يطلب اللذة ويتذوقها دون 
حياء . وكان زجلا غير متدين » يعتقد بالخرافات » ويسخر من النبوءات » 
فار السو التنجم ويشجع الاستمساك بالدين القرى » ولا ينقطع 
عن القيام بواجبائه بوصفه الكاهن الأ كير للدين الرومانى . وكان املا 
وعنيداً ء قاسياً فى ,«ضى الأحيان » ورحها فى العادة . وربما كانت هذه 


الماناقضات أعالا اتتشتها مهتاف الغاروف . وكان نعود المرضى » ويساعد 
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المنكوبين وقد وسع نطاق أعمال الإحسان الْقائمة ف وقته حتى شملت الثاني 
والأرامل ؛ وكان سخياً فى مناصرة الفنائين » والكتاب » والفلاسفة ؛ 
وكان يجيد الغناء والرقص » والعرف على القيثارة ؛ وكان مصوراً قديراً » 
ومكثالا وسطاً . وقد ألف عدة كتب - منها كتاب ف النحو وآخر فى سيرته . 
ومنها قصائد مؤدبة وأخرى بذيئة 290 » باللغتين اللاتينية واليونانية ؛ وكان 
يفضل الأدب اليوذانى على اللاتيينى فقيل لغة كاتو الشيخ البسيطة على لغة, 
شيشرون الفصيحة السلسة الفياضة . وقد حذا كثير من كتاب ذلاك الوقت 
حذوه » فأخذوا يكتبون بأسلوب عتيق ك0 قد بجع الأسائذة الذين 
كانت تؤجرهم الدولة ء وأنشاً منهم جامعة علمية » ورفع مرتباتهم » وشاد 
الم مجمعاً علمياً فخماً لينافس به متحف الإسكندرية . وكان يسره أن يجمع 
حوله العاماء ورجال الفكر » ويلتى علهم الأسئلة ايرة » ويضحك من 

متناقضاتهم ومجادلاتهم العلمية . وكان فافور ينس وبهذه»ة5 الغالى أعظم 

فلاسفة هذه الندوة حكة » وكان إذا ما سخر منه أصدقاذه لأنه يوافق 

هدريان على آرائه » أجامبم بأن كل رجل يشد أزره ثلاثون فيلقاً لابد 

أن يكون على 26 

ولقد جمع أن هذه المتم العقلية الحمة إحساساً سايا بالواجبات العملية . 

من ذلك أنه حذا -حذو دومتيان » فلم يول معاتيقه إلا المناصب الصغيرة » 

واختار ررجال الأعمال ذوى الكفايات المهربة ء ليتولوا الإدارات الاكومية» 

شْ وألف منهم ومن بعض الشيوخ وفقهاء القانون عبلساً انا ادم يجتمع. فى 
أوقات منتظمة لانظر.ى سياسة الدولة : وعين كذلك وكيلا لالخزانة 

أ6وا؟ 5نأوعه300 ليكشف عما عساه أن يرتكب 5 فساد أو غش فى شئون 

الضرائب » وكانت نتيجة هذا أن زادت إبرادات الدولة زيادة ملحوظة 

من غير زيادة فى الضرائب . وكان. يراقب بنفسه كل إدارة من إدارات 

الحكومة ؛ وقد أدهش. رؤساءها » كا أدهش نابليون رؤساء'إداراته : 

لإلمامه الدقيق بتفاصيل أعماها : ويقول اسبارتيانس إنه و كان قوى الذاكرة » 
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وإنه كان يكتب. » ويمل » ويستمع » ويتحدث إلى أصذقائه كل ذلك ى 
وقت وإحد077© 7ب وإن كان تكرار هده القصة يبعث على الريبة قى صدقها . 
وبفضل عنايته » وبمعونة إداراته المدنية الواسعة النطاق » نعمت الإء أطورية 
بحكم لعلها لم تنعم كله قبله أو بعده . وكان المْن الذى أداه هذا" النظام امحكم 
هو قيام ببروقراطية مطردة الاتساع وإسرافاً ف إصدار الأوامر والنظم يبلغ 
حد الحنون » قرب الزعامة أكثر من ذى قبل إلى الملكية المطلقة . وقد 
حرص هدريان عل كل مظاهر التعاون مع مجلس الشبوخ ٠‏ ولكن موظفيه 
كانوا يزدادون كل يوم اعتداء على اختصاصات تلك الهيئة النىيكانت تبدو 
من قبل ٠‏ جمعية من الملوك » . ولقد كان هو قريباً من المشكلة قرباً يحول 
ينه وبين التغبرئ بأن بروقراطيته القديرة المطردة التكاثر قد تصبح على مدى 
الأيام عبثاً باهظأ ينوء. به دافعو الضرائب » بل كان بعكس هذا يعتقد أن 
كل شخص ف الإمعراطورية سيجد لنفسه فى داخل هذا النطاق من القانون 
والفرائفى الذى أنشأته الحكومة طريقاً يظهر فيه مواهبه » وأن فى وس كل 
إنسان أن يرق من طبقة إلى طبقة أعلى منها . 

وم يكن عقله الصاق النطق يطيق فوضى ما بجمع من القوانين الغامضة 
المتناقضة » وهذا كلف بوليانس بأن ينسى قرارات اللريتورين السابقين » 
ويصدر مها مرسوماً دائماً » وشجم غير هذا من أعمال التقندن التى مهدت ' 
السبيل لدستنيان . وكان يجعل. من نفسه مكة عليا سواء كان فى رومة أو فى 
أثناء تجواله فى الولايات » واشتهر بأنه قاض عام نزيه . وكان رحها على 
الدوام بقدر ما يزه القانون من رحمة : وقد أصدر طائفة لا عديد لها من 
المراسم » ينصر معظمها الضعفاء على الأقوياء والعبيد على الأسياد » والفلاح 
الصغير على صاحب الضيعة الكبير ة » والمستأجر على مالك الأرض» والمستمولك 
على بائعى الأشتاب الغاشين » ويقاوم مما كثرة الوسطاء بين المنتجين 
والستبلكين2'© . وكات يرفض ما يوجه إلى الناس من تهمة الحيانة » ولا 
يقبل الوصانا من الآباء » أو من لا يعرفهم من الأشخاص ء وأمر بأن 
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براعى التبادح في تطبيق القانون على المسحرين57؟© . وقد ضرب بنفسه 
المثل بما انبعه أراضى الدولة من وسائل إصلاح الأراضى البور » فككان 
يشجع الملاك على تأجير الأراضى غير المستصلحة إلى اازراع ليغرسوا فما 
الحدائق من غير أن يدوا عنها إيجاراً حتى تثمر الأشجار . ولم يكن هدريان 
مصلحا متطرفاً فى إصلاحائه ٠‏ بل كان إدارياً قديراً يسعى ىق نطاق 
ها يكبل الطبيعة البشرية من قيود » وما يعتورها من نفاوت فى الكفايات » 
إلى أن يوفر الناس بيع أكير خير مستطاع . ولقد أبتى على الأشكال القديمة 
ولكنه صب فها بالتدريج محتويات جديدة كلا دعته الضرورة إلى هذا » 
وحدث ذات مرة ». حن ضعفت رغيته فى الأعمال الإدارية » أن رفضن 
الاستاع إلى امرأة ات تعر ض: عليه شكواها . وكانت حجته أن ١‏ ليس 
لدى وقت » . فصاحت قائلة : « إذن فلا تكن إميراطوراً » فا كان منه. 
يعدثدذ إلا أن استمع إلى شكواها. . 


؟ اليوال 


كان. هدريان على نقيضض من سبقوه © بم بالإمير اطورية اهتامه 
بالعاصمة . ومن أجل هذا سار سيرة أغسطس الحميدة » فقرر أن يزور 
كل ولاية من ولايائها » ويفحص عن أحواها » ويتعرف حاجاتها » 
ويبادر بتخفيف أعبائها بما فى يديه من موارد الإمبراطورية . وكان إلى هذا 
شغوفا بمعرفة ما لدى الشعوب الختلفة فى الإمير اطورية من فنون » وما تتبعه 
فى حياتها من أساليب » وما تكتمبى به من ثياب » وما تدين به من عقائد + 
وكات يتوق إلى رئية الأماكن الشهيرة ااتى ذاع صيها فى تاريخ اليونان + 
وأن يضرب بسهم ف . تللك الثقافة اليونائية التى كانت العامل الأكبر فى 
تبذيب عقله كنا كانت هى ز يلنه . ويصفه فرنتو .00140" بقوله : «إنهلم 
يكن يحب أن يحكر العالم فحسب » بل كان يحث فوق ذلك أن يطوف 
به )9"© فى عام ١٠١‏ غادر رومة © وم 0 بأمة . الملاث وزيثته ظ 
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بل كان يصحبه فبا الحيراء » والمهندسون المعاريون » والبناءون > 
والمهندسون والفنانون . وذهب أولا إلى غالة د وأعان بيع من فنبها من 
العشائر بما أفاض علها من سخائه وجوده :)2 , .ثم انتقل متها إلى ألمانيا » 
وأدهش كل من فما ما أظهره من الدقة والعناية فى تفتيش وسائل الدفاع 
عن الإمبراطورية ضمد من: علا فى مستقيل الأيام » وأعاد تنظم الطرق 
الحصينة الممتدة بين الرين والداثوب » ؤزاد من أطواها » وأصلحها . 

ومع أنه كان رجل سلام فإنه كان متمكناً من فنون الحربث » وكان 
يعتزم ألا يجءل ميوله السلمية نضعف من قوة جيوشه أو تغرى به أعداءه . 
وقد أصدر أرامر مشددة المحافظة على النظام ‏ لسر ؛ وكان هو نفسه 
مخضع ارقي من القراعد أثناء زيارة المعسكرات ؛ فكان إذا حل مب" 
عاش عيفة . المنود ٠‏ وأكل من طعامهم (: وم يركب قط مركبة » 
بل كان يسير على قدميه يحمسل عتاده ويواصل. السير عشرين ميلا" 
بلا اتقطاع” » ويظهر من الحلد ما لا.يعتقد معه من يراه أنه عالم وفيلدوف . 
وكان فى الوقت نفسه يكافة المتفوقن 1 وقد رفع من شأن مئزلة الغيالق من. 
الناحيتين القانونية والاقتصادية » وأمدها بالحيد من الأسلحة وبكفابها من. 
المؤن . وخفض عنبا شدة النظام فى أوقات الفراغ ؛ وكل ما كان يصر 
عليه فى هذه الأوقات » أن: تكون وسائل النسلية ا لا يضعف من قدرتها' 
على أداء واجباتمها :» حتى نم يكن اليش الروماى فى وقت من الأوقات. 
أحسن حالا مما كان عليه فى أيامه , 

واندبر بعدئذ فى نهر الرين, نحو مصبة وأبر من هناك إلى بريطانيا,1730) . 
ولسنا نعلم عن نشاطه فى تلك البلاد أكثر من أنه أمر أن يقام سور من خليج. 
سلواى طاءا بروبيرله5 إلى مصب عبر التين 3906 ١‏ ليفصل بن البرابرة. 
والروومان : : وعاد من هناك إلى غالة ومر على مهل بأفنيون «دمهاناة ». 
ونيمر وعسذلة ؛ -وغير مأ فن بلاد تلك الولاية .» وألتى عصا النسبار ليقفى, 
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الشتاه فى طرقونة ههوهه7 فى شهالى أسيائيا . وبينا هو سائر بمفرده فى 
حديقة مضيفه إذ هجم عليه عبد وسيفه مسلول فى يده وحاول أن يقتله . 
ولكن هدريان تغلب عليه وأسلمه فى هدوء إلى الخدم » فوجدوه مختل العقل . 


وى دبيع عام 1177 قاد بعض الفبالق ليحارب المغاربة الضار بن ف 
الى أفريقية الغرلى » والذين كانوا يغيرون على مدن مورتانيا الرومانية. . 
فهزمهم وردم على أعقامبم إلى تلام ؛ ثم أبحر إلى إفدوس » حيث قضى 
فصل الشتاء » ثم زار مدن آسية الصغرى واستمع إلى مطالب أهلها 
وَشكو اهم » وأنزل العقاب يمن أساءو ١‏ استخدام سلطتهم من الموظفين » 
وكافاً القادرين منهم ؛ وأعد الملل والرسوم » والعال لتشييد اليا كل 
واخهامات ودور الأثيل . وكانت سزكس ولناء21/© ونيقية وعوءزلا ٠‏ 
ونيقوميديا وزه»<مء1لح قد نكبت بزلزال شديد » فأصلح هدريان ما تخرب 
منها بنفقات من أموال الدولة » وشاد فى شزكس ديكلا عد من فوره بين 
عجائب الدنيا السيع 2*0 , ثم انه شرقا محاذيا ساحل بحر اليكسين إلى 
طرابزوس 2م13 2 وأمر م كبادوكيا ب الموؤرخ أريان 80 - 
أن يبحث أحوال جميع الثغور الواقعة على البحر الأسود ٠‏ وأن يعد له 
تقريراً عنها ؛ ثم اتجه نمو اذوب الغرنى واخترق يفلجرنيا وأمدجةاامدم ؛ 
وقضى الشتاء فى برجموم . وق خخريف عام ١78‏ أيحر إلى رودس ومنها إل 
أثبنة حيث قفى شتاء طبباً سعيداً عاد بعده إلى وطنه . ولم تفارقه الرغبة 
ف الاستطلاع وهر ق الحمسين من عمره فانتقل من إيطاليا إلى صقلية . 
وتسلق جبل إتنا » يشاهد شروق الشمس «ن فوق صخرة ناتئة تعلو فوق 
البحر ٠‏ قدم . | 

وما هو جدير بالذكر أنه استطاع أن يغيب من عاصمة فاكة جمس 
سنن وهو واثق من أن مرؤوسيه ‏ سيصرفون شئون الدؤلة 15 يحب . 
ذلك أنه قد عمل. ما يحب أن يعمله الحا كم القدير » فأنشأ ودرب أداه 
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حكومية صالحة تكاد تسير كلقا لقت . وأقام رومة » بعد عودته 
إلمها أكثر قليلا من عام » ولكن حب الأسفار كان يسرى فى دمه وللحمه » 
وكان لا يزال ف العا أجزاء كثيزة تتطنب البناء والإصلاح . فغادر إبطالية 
مرة. أخرى فى عام ١18‏ » وقصد فى هذه الرحلة يتكا ومذانا » وقرطاجنة ٠»‏ . 
والمدن الحديدة المردهرة فى ثمالى أفربقية . ثم عاد إلى رومة فى قصل 
الحريف ء ولكنه غادرها بعد قليل د وقضى شتاء آخر فى أثينة 
(18 159 ). واختير فيا أركونا » ورأس وهو مبتبج سعيد حفلات 
الألعاب والأعياد ؛ ومرة أن يلاقب باغرر ؛ ومليوس و0زاء8! وزيوس > 
ومنقذ العالم . وفما اخلط بالفلاسنة :2 وهال الفن » وأظهر ما أظهره 
رون وأنطونيؤس من ظرف ولطف دون أن ينزل إلى ما نزلوا إليه من 
حاقة وسخف . وساءه ما ق قوانن أثينة من فوضى فكلف بماعة من 
كان االشرهن: أن رمعا هله الفوائن وينسقوها : وإذ كان هو على 
الدر ام من مهتين بشئون الدين ‏ المتشككين فبه » قد طلب أن يتعر ف 
الطقوس الإلزيائية اللحفية . وما وجد التعطل مهدد أثينة » وكان يعتزم فى 
الوقت نفسه أن يعيد المدينة إلى ما كانت عليه من الفخامة فى عصر يركليز. » 
استدعى رجال العارة ٠‏ وا مهندسين » ومهرة الصناع » وبداً مشروعا 
ضخا من المبانى يفوق مبانيه العامة فى زومة : فققد شاد عماله فى مساءحة مربعة ' 
من. الأرض تحيط نها طائفة كبير ة من. العمد مكتبة عامة .جدرانها من الرخام 
بها 17١‏ عنودا: » .وها نيقن. مذهب: وحجرات رحية تتلألاً فا أحجار 
لمكو و الشبون ولامائتل .. ثم بنوا ملعب رياضياً ٠»‏ وقناة لماء الشرب » وهيكلا 
شرا » وآخر لزبوس ١‏ إله اليونان أحعين » . وكان أعظم هذه الأعمال 
كلها هو "نمام الأولمبيوم - أى الميكل الف, المقام لزيوس الأولى والذى 

بدأه بيستراتس قبل ذلك الوقت بستة قرون وعجر أنتبوخس إيفائز عن 
إتامه . ولما غادر هدريان أثينة غادرها وهى أنظض. وأكثر رخاء وجمالا 
ما كانت عليه.فى أى عهد من عهودها السابقة0) 
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وفى ربيع عام ١78‏ أبحر إلى إفسوس . ثم رحل مرة أخرى إلى آسية 
الصغرى » وكان ينشى' المدن ويشيد المبانى أيها حل . وسافر إلى كبدوكيا » 
وفنش حاميتها . ولما جاء إلى أنطاكية وها المال 'اللازم لبناء قناة 
لاء الشرب » وهيكل » ودار لاتمثيل » وحمامات عامة . وزار فى خريف 
ذلك العام تدهر وبلاد العرب ٠‏ ثم رحل فى عام ١":‏ إلى أورشلم . 
وكانت المديئة المقدسة لا تزال مخرية » لا تكاد تفئرق فى شىء عا تركها 
هليه قسن قل اخاك القت بعين عام ٠‏ يسكنها عدد قليل من الهود الفقراء 
المساكين يقيمون فى حظائر وأكواخ ببن الصخور . وتأثر قلب هدريان 
وخياله بما شاهده من أثار الدمار والتخريب بمكانها المقفر . لقد كان يرجو 
بما شاده فى بلاد البوئان والشرق الهلنستى وما أعاده إلها من مظاهر الفخامة 
أن قم الحواجز ببن الحضارة اليونانية ‏ اومان رين العالم الشرق إلى. 
أعلى ما كانت قبل ؛ أما الآن فقد أصبح يلم بأن حول صبيون نفسها إلى. 
قلعة وثنية » فأمر أن يعاد بناء أورشلم لتكون مستعمرة رومانية وأن تسمى 
إبليا كبتولينا » ليداً لذكرى قبيلة هدريات وكيتول جوبتر ى رومة . 
وازتكب بعمله هذا خطأ لفسانياً وسياسيا كان خليقاً ألا يرتكبه رجل بر 
أوسع الساسة عقفلا وأعظمهم -حك,ة فى التارريخ كله . ثم انتقل إلى الإسكندرية 
(10)» وابنسم ابتسامة الرجل المتسامح اأواسع الأفق حين أبصر أهلها 
المتخاصمين المنشاحنين . وزاد محتويات المتحف » وأعاد بناء ضرح عموى » 
م عمل مالم يعمله قيصر ء فأرشى لنفسه العنان وصعد ف النيل عل مول 
بصحبة زوبجه سينا » وحبربه أنتنووس كنأهماهم . وكان قد التتى 
بالفتى اليونانى ف بشينبا قبل ذلك الوقت ببضع سددن » وأعجيه جال ' 
الشاب ذى الوجه المستدير » والعيئين الرقيقتين ٠‏ والشعر الملتوى » 
واتخذه مخادماً خاصا له » وشعر نوه بعاطفة قوية 55 عظم : و يصل 
إلينا ما يدل على أن سبينا ادتجت على هذه الصلة » ولكن ألسئة السوء 
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ف المديئة كانت تقول إن الغلام كأن جنميدى عمبوووء00© زيوس 
الحديد . وربما كاثت الحقيقة أن الإ٠يراطور‏ الذى لا ولد له قد أحب 
الغلام نه يرى أن الاهة قد حبته به ليكون وادأ له . وق هله الرحلة 
وبينا كان هدريان فى أوج سعادزه ماث أنتثواوس ف الثإمئة عشرة من مره - 
ويلوح أنه غرق فى تر النيل وحزن مللك العلم « وبكى ذا تبكى النساء » 
على حد قول اسبارتيانس ؛ وأمر بأن يام له هيكل على شاطئ النهر » 
' ودفن فيه الغلام » وأعلن للءالى أنه إله , ثم أنشأ حول ضر يه مدينة فى مدينة 
أنتينربوليس التى قدر ها أن تكون فيا بعد عاصمة من عواصم الدولة 
البز نطية . وبينا كان هدريان يعود محزوناً إلى رومة بدات الأساطير القصة : 
فقالت إن الإميراطور عرف عن طريق السحر أن أعظم خططه أن تفلح 
إلا إذا مات أحب الأشياء إليه . وسمع أنتتوئوس عهذه النبوءة فأمات نفسه 
طائماً تار . ولعل هذه الحرافة قد نشأت بالسرعة الى تكنى لآن تمر 
عيش هدريان ونمد ركنه فى سنى ضعفه وشييخوخته .1 

وما عاد إلى رومة )١81١(‏ كان يمحس بأنه قد جعل الدولة خيراً مما 
كانت حين جلس على عرشها . ولقد كان على حق ىق هنا الإحساس 
فإن الدولة ى وأقم الأمر ل تبلغ فى وقت من الأوقات » ولا فى عهد 
أغسطس نفسه » ما بلغته وقتئذ من الرضاء . ولم يصل عام البحر الأأييض 
فى يوم من الأيام إلى مثل ها وصل إإيه فى عهده من الاستمتاع بالحياة 
الكاملة » ولم يعد مرة أخرى موطتاً لحضارة بلغت ما باغته حضارة تلك 
الأيام من رش © وسعة انثشار » وعمق أثر فى جميع السكان دم يكن فى 
الحكام جميعهم حاكم أكثر من هدريان حبا لخيرها ء وعملا لرفاهيتها . لقد ' 
كان أغسطنى برى أن الولايات توابع لإيطاليا تفيد منها .مالا وثراء » وكان 
يحكدها حكما صاحا لتدر الخير على إيطاليا . أما الآن فقد نضجت آراء هر 


(ه( جنميدى هو الغاب الوسي الذى كان ساق زيوس بعد هيبي » وقد خله نسر زيوس 
إلى أولمبس وأصبح الاسم فيا بعد يطلق على كل غلام محيث .2 2 (المُرجم) 
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وكلوديوس وآنت أكلها كاملة لأول مرة »© فلم تكن رومة حابي 
الضرائي لإيطاليا » بل كانت امنا كم المسئول عن دولة يستمتع كل جزء 
من أجزائها بقسط من عناية الحكومة مكاف للا تستمتع به سائر 
الآجزاء » وتحكم فبا الروح اليونائية بلاد الشرق » ويحكم فا العقل الرومائى. 
الواسع الآفق سعة الروح الرومانية الدولة والغرب ء لقد رأى هدريان قبل 
موته الدولة كلها بعينيه وجمع شتاتها ووحدها ع« وكان قد وعد أنه ( اسميكاير 
شثون هذه المجموعة من الأم تدبير من يدرك أنها ملك الشعب لا ملك 
الفاص »220 ؛ وقد أنمز ما وعد . 


لاف التهاء 

ولى يكن بانباً إلا ثىء واحد ‏ إذا حصلت عليه رومة كانت أيض) 
أمل ماء كانت قبل د لقد كان هدريان الفنان لا ينفك يناقش هدريان. 
الحاكم » فقد أعاد بناء البالثيرن فى الوقت الذى كان ' بعيد. فيه تنسيق 
القانون الروماى . ولسنا نعرف رجلا غيره أكبر منه بناء © ولا حا ما 
شاد من البانى مثل ما شاد هو + لقد كان فى بعض الأحيان يضع بنفسه 
تصمم ها يشاد له من اميا 2 وكان يشحص عنا لنفسه ويقومها غير نه 
فى أثناء تشبيدها » وقد أمر بإصلاح نحو ماثة مبنى أو إعادة بائها » ولم 
ينقش أسمه على أى واحد منها . وقد جنت رومة الشىء الكثير من كته 
وقدرته متمعتين وهأ قلما #تمعان فى إنسان . أما هو فقد اجتمعت فيه. 
قوة الشباب وحكة الشيوخ , 

وأشبر ما أعاده من المبانى سمرم البانثيون - وهؤ أحسن بناء احتفظ بشكلة 
س أبثية العالم القديم ء ولقد دم رت الثار الميكل الرباعىالذى بناه أجرياء وياوح, 
أنه لم يبق منه إلا مدخله الكورننى الأماى المعمد . والآن أمر هدريان مهندسيه 
أن يقيموا شهالى هذا الميكل القديم هيكلا دائريا » وإلا يخرجوا ف بنائه على 
الأماط اليوثانية الأصيلة . وكان ينزح حم ذوقه اليونانى إلى تفضيل الأشكاله 


- ةا١هادس‎ 


اليونانية على الأشكال الرومانية فيا ينشئه من مبانى فى عاصمة ملكه . ول يكن, 
الميكل الحديد هو ومدخله المعمد وحدة منسجمة متناسقة » أما داخخله ‏ وهو 
دائرة قطزها 17"7 قدماً , خخالية من الدعائم النى تعترض السائر فها ‏ فكان 
بفراغه يوحى للسائر فيه بإجساس من الخرية لايجد له نظيراً إلا فى الكنائس 
القوطية . وكان سملك جدرانه عشرين قدما » وكانت مشيدة من الأجر ومغطاة 
فى جزئبا الأسفل الحارجى بالرخخام » وفى أجزائها الأخرى بالمصيص + تعرز 
منها الفصوص من ححين إلى حين . وكان سقف المدخل من صفائحالبرنز » وقد. 
بلغ من سمكها أنها حين أزَاها البابا إربان الثامن وجدها تكنى لصب مائة مدفم 
وعشرة مدافع » وإقامة الحظلة المرفوعة فوق المذبح العالى فى كنيسة القديس 
بطرس 2*9 , وكانت أبوابه المرئزية الفضخمة مغطاة فى بادئ الأمر بصفائح 
الذهب . وأنشئت فى الأجزاء السفل من جدرانه الداخلية الخالية من المرافق 
سبعة. محاريب زينت بعمد عالية ترتكز علها دعامات هى والعمد من الرخام » 
وكانث هذه المحاريب فى أول الأمركوات غير نافذة وضعت فبا تماثيل » 
أما الأن فهى ماريب صغيرة فى كنيسة فخمة , وقد غطيت بعض الأجر أء العليا 
من الجدار بألو اح من الليجارة الغالية تفصلها بعضها عن بعض تمد من الحنجر 
السهاتى . وكانت أعظم روائع الهندسة الرومانية هى القبة المصندقة النى ترتقع 
ف الداخل فوق أعلى الجدران .وكانت طريقة إنشائها أن صب الأسمنت المسلح 
فى أقسام مضلعة » ثم تركت <تى تهاسك فيتكون منها كلها كتلة قوية صلبة » 
كأما حجر ضحم واحد » وكانت مذه الطريقة فى غنى عن الدعامات الجحانبية ». 
ولكن المهندس الذى أقامها أراد أن يزداد ثقة بقوتها . فأنشأ لها أكتافاً فى. 
اليدران عالت متكا واشنونها العين وناأناءه ) > يبلغ قطرها ٠١‏ ميلا » 
هى الفتحة الوحيدة التى تمد الضريح بحاجته من:الفوء . ويباغم طول قطن هذه 
القبْة الفخمة الضخمة ١١‏ قدما » وهى أكير قبابالعالم كله قديمه وحديثه » وقد 
أنشئت على غرارها ساسلة من القباب تتلف من الطراز البيزنطى إلى الطراز 
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الروماى وإلى طراز قبة القديس بطرس إلى قبة الكيتول فى واشنجان » 
وما بن هذه من طرز تمائلها أو تختلف عنها تمائلا وإختلافاً متفاوين ى 
الزب والبعد > ْ 

و كر الظن أن هدريان نفسه هو الذى وضع تصمم هيكل فينوس وروما 
دهده ذى القباءين الذى كان يقوم أمام الكلوسيوم ٠‏ لأن الحرافات تروى 
أنه أرسل تصمم الميكل إلى أبلودورس » وأنه أمر أن يعدم هذا الفنان الشيخ 
لآل أرسل إليه سكن م هذا التصمم "© , ولق اشتبر هذا الميكل بعدة 
صفات انفرد بها عن كثير من الغياكل : منها أنه كان أكبر هيكل فى رؤمة » 
فقد كان له رابا ٠»‏ كل متبما لإحدي الاغئين » وكانتا تجلسان فيه على 
عرشين متصلين وظهر كل منبما فى ظهر الأخرى ؛ ومنها أن سقفه المقبى 
المصنوع عن ألواح المرتز والمغطى بصفائح الذهب كان من أجمل مناظر 
المدينة وأكثرها لألاء . وبنى الإمير اطور لنفسه بيتاً أوسع من هذا الميكل 
نفسه » وهو القصر الرينى الذى لا تزال بقاياه تستهوى الزائرين إلى الضاحية 
الحميلة الى كانت تعرف فق أيام الإمبر اطور باهم تيبور والثى تعرف لنا اليو 5 
باسم تيقولى :51:01 . فقد أققم ى هذا المكان » وسط ضيعة يبلغ مميطها سبعة 
أميال » قصر احتوى كافة أنواع العجرات والحدائق التى ازدحمت بالروائع 
الفنية الذائعة الصيت والتى بلغ من كيرتها أن اغتنى ببقاياها كل متحف من متاحف 
أوربا فى هذه الأيام . وقد أظهر واضع تصمم هذا القضر ما اعتاده المهندسون 
الرومان من عدم البالاة بتناسب الأجزاء » فقد كان يضيف إليه بناء إثر بناء 
كا دعته إلى ذلك اللتاجة أو استهواه الحيال » ولم يحاول أن يجعل فيه منالتناسق 
أكثر مما فى مبانى السوق الرومانية من فوضى مغارية . ولعل الرومان قد ملوا 
التناسب كنا مله اليابانيون»و لعلهم كانت تعجمهم مفاجات الشذو ذ وعدءالانتظام .. 
وقد أضاف المهندس ذوالحيال الفياض إلى ما فيه من أروقة ذا تعمد ومكتبات » 
وهياكل ؛ وملهى » وردهة رقص » ومفمار سباق » أضاف إلى هبنا 
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كله تماذج مصغرة من مع أفلاطون العلمى 2 ولوقيون أرسطو» واستّموا 
.زينون » كان الإم.راطور » وهو منغمس فى هذ! الثراء الباطل » أن يظهر 
شيئاً مر التقدير الفاسغة وبرد إلا دعس اعتبارها 1 


ولقد تم بناء هذا القصر فى السئين الأخيرة من حياة هدريان » ولسنا 
تعلم أنه وجد فيه ما كان ينشده من سعادة » فقد أقضت ثورة الهود الى 
شبت فى عام (ه١)‏ مضجعه وأمرت عيشه » غير أنه أخدما بوسائل 
وعمدة + وساءه كثيراً أنه لم يستطع أن ينم حياته من غير حرب ء 
وأصيب فى ذلك العام نفسه ء ولم يكن قد #اوز التاسعة والخمسين من 
عمره ء بداء عضال ‏ رما كان هو ذات الرئة أوداء الاستقاء ‏ هد 
كياته » ويرحت به آلامه ء وأتاك شكاً فشياً جسمه وروحه وعقّله » 
وزاد مزاجه حدة ؛ وأثلاقه شكاسة » فأخذ يرتاب فى أصدقائه القداى » 
ويظنهم يأتمرون به ليقتلوه ويجلسوا على العرش بعده ء وأخميرآ أمر أن 
عبد حا 5 ل تعلم أكان عل <ق فق ريبته» أم أنه أصدر أمره 
هذا فى ساعة ذهب فبا عقله . 


وأراد أن يخمد حرب الوراثة التى كاتت نارها مشتعلة وقيئذ فى 
بلاطه » فتبثى صديقه لوسيوس قرس قنعلا 5ناأءند] واختاره خليفة له , 
ولما مات لوسيوس بعد قليل من ذلك الوقت » استدعى هدريان إليه وهو 
عل سريره فى تور رجلة أبيض الصحيفة اشتهر بين الناس باستقامته 
وحكلاته وهو تيئنس. ريون أنطو نينس كنأ كمانم 5ناأاء تلط قلت 
وتبناه وجعله وارثاً لملكه. من بعده . ثم شاء أن يكون أبعد من هذا نظرا 
فأشار على أنطونينس أن يتبنى هو الأخعر شابين كانا يعيشان وقتئذ: في بلاطه 
ويربهما تربية تجملهما أهلا هذا المنصب الساتى » وها ماركس أنينس قرس 
(ور-ج ؟ -جلد و) 
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دنائعلا 5لزهوأوش دناءنواة وكان وقتئفد ف السابعة عشرة من حمره 4 
ولوسيوس إيليوس قرى وناءءلا 5نائاعة 5ناأءنا! » وهو غلام ف الخحادية 
عشرة من عمره . وكان أوها ابن شقيق أنطوئينس وثانيما ابن لوسيوس 
قرس . ومنح هدربإن أنطونينس فى ذلك الوقت لقب قيصر ولم يكن يلقبه 
به قبل ذلك الوقت إلا الأباطرة و أبناواهم ومن تتاسل من أبناهم اللذكور > 
أما بعده ققد كان الأباطرة يمندون هذا اللقب كل من وارث للعرش 


مقر ض » ويحتفظون لأنفسهم بلقب أغسطس . 


واشتد المرض وقتثذ على هدريان وبرح به الآم ؛» وكثيرا ما كان الدم 
تزف من منخاريه . وضاق ذرعا بالحياة » وأخذ يتمنى الموت . وكان 
قد أعد لنفسه قبراً على الضفة الأخرى من ثبر التبير - وهو ذلك الضربح 
الضحم الذى أضحت بقايأه الان قلعة القديس أغيان مععمة 'أدرقة أعاوون» 
والذى لا يزال الناس يصلون إليه فوق جسر إبليوس الذى أقامه هدريان . 
وكان فد تأثر بالمثل الذى ضربه الفيلسوف الرواق يفراتيزوعاة:طمدع ؛ وكان 
وقتئل فى روءة . ذلك أن هذا الفيلسرف ا وجد أن المرض قد هد جسمه 
والشيخوخحة قد أنهكنه طلب إلى هدريان أن يأذن له بأن يقتل نفسه » فلما 
أذن له تمجرع عصير الشوكران9؟ . وررجا الإميراطور أن يقدم له سما أو 
سيفا » ولكن أحداً من كانو | حوله لم يجب رجاءه 2 فأمر عبداً من بلاه 
الدائوب أن يطعنه طعنة .قائلة » ولكن العبد فر منه ؛ ثم أمر طبيبه أن :يسمه » 
فلم يكن من الطببب إلا أن انتحر73؟© . ثم عثر بعدئذ على خنجر وهم 
بقتل نفسه ء ولكن الحنجر انتزع منه : وحزن أشد الحزن لأنه » وهو الذى 
يستطيع أن يقتل أى إنسان » لا يسمح ذه هونفسه أن بموت . فلما ضاقت به 
الحل صرف أطباءه وأوى إلى بايا 8106 وتعمد أن يأكل ؤيشربه 
الأطعمة والأشربة التى تعجل منيته ؛ وأخيرآ خارت قواه وجن من شدة, 
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الآم ومات: ( ١184‏ ) : بعد أن عاش ستين عاماً وحكم واحداً وعشرين . 
وقد خلف وراءه قصيدة صغيرة تعير كا تعير قصيدة دانتى عما ينتاب الإنسان 
من الأسى حين يذدكر ى أيام حزنه ما مر به من أيام السعادة : 

أيا نفسى »ء أيا نفمبى الحميلة » أيا نفسبى اللفاقة » أيا شريكة خسمى 
الطينى وضبيفه . إلى أبن أنت مسرعة ‏ أيتها النفس الفاحبة + أيتها النفس 
ابلداسية » أيتها النفس العارية ‏ إلى حيث لا تعودين » إلى خيث 
لا تعودين ؟50) 1 


سداه5خ عه 


«نصرا لايق 
أنطو نينس #يوس 


يكاد أنطونينس ألا" يكون له تاربخ ء و ذلك لأنه لا يكاد يقع فى أخطاء 
أو يرتكب قط جرام . وكان آبارؤه الأولون قد جاءوا من نيمز قبل ذلك العهد 
يحيلين » وكانت أسرته من أغنى الأببر فى رومة » ولا اغتلى عرش الإمير اطورية 
لان وان رد را حكومة هى أعدل حكومة شهدتها طوال 
تاريمها » ولم تكن أقل هله الحكومات كفاية . 


وكان أسعد من لبس التاج حظا . ويقول مئرضوه إنه كان طويل القامة » 
وسها » «جيد الصحة » وقورا » دمث الأخلاق » حازماً » متواضعاً » صادق 
لأسن فصبح الاسان» يحتقر بلاغة الألفاظ » محبباً إلى الشعب » يكره الملق . 
وإذا صدقنا ما يدّوله فيه متبناه ماركس » كان علينا أن نرفض ما وصف به من 
أنه و كان الحبار المحصوم من الحطأ الذىلم يعر فه العام قط » . ولقد لقبه. مجلس 
الشيوخ « بالتتى” ودنام » لأنه رأى فيه مثالا للفضائل الرومانية الحادئة » "كا 
وصفه بأنه أفضل الزعماء . ولم يكن له أعداء مطلقآ » وكان له مثات من 
الأصدقاء ؛ غير أنهلم يكن بمنأى من الأحزان » فقد مانت كبرى ابئتيه وهو 
يستعد لاسفر إلى آسية ليكون واليآ.عليها » وكانت صغراهها زوجة مربيبة 
لأورايؤس » واتهم الناس زوجته بأن خيانتها لزوجها كانت تعدل اها . 
ونحدمل أنطونينس هذه الشائعات وهو صامت صابر » ولماماتث زوجته 
فوسئينا هناويد أرصد باسمها وتكرجا لا أموالا طائلة لمساعدة الفتيات 
وتعليمهن » وخلد ذكراها بإنشاء هيكل فى السوق العاءة كان من أجمل هياكل 
رومة . وزاد على ذلك أنه لم يتزوج غيرها حتى لا بشقى أبناله أو ينقص 
ميراتهم مهذا الزواج واكتنى بأن امحل له حظية . 
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كم ويل ويا 0 بالق الي هذا اللفظ . فلم يكن له حظ من 
العلم ٠‏ وكان ينظر إلى رجال الود والفلسفة والفن نظرة الرجل 
الأرستةراطى الذى يتركهم وشأتهم ولا يتدخل فى أعمالم » لكنه مع ذلك 
كان يساعدهم بالمال الكثير » وكثيراً ما كان يدعوهم إلى قصره . وكان 
يفضل الدين على الفاسفة » ويعبد الالحة القدامى بإخلاص ظاهر » وضرسه 
لمن تبناهم مثلا فى التق والصلاح . كان له أعظ. 'الأثر فى ماركس فلم ينس 
قط قوله : دافعل كل شىء كا يجب أن يفعله تلميذ أنطونينس » . وقد 
أمر نفسه بأن « يذكر استمساكه بكل عمل معقول » واعتداله فى كل شىء ء 
وتقواه وصفاء ملامحه » واحتقازه للشبرة البِى لا قيمة ها . . . واكتفاءه 
بالقليل ؛ وجده وصيره » واستمساكه بالدين مع بعده عن القرافات ,3. 
وكان مع هذا متساعياً مع أصواب الأديان غير الرومانية » فخففناً من 
الإجراءات التى الذها هدريان ضد البود » وجرى على سنة أسلافه من 
التساهل مع المسيحين: . وم يكن بالرجل المتزمت الذى بضيق صدرا 
بالمرح » بل كان بحب النكتة » وكثير ا ما كانت تصدر مه الفكاهة الاطيقة . 
وكان يلعب » ويصيد السمك والوحوش مع أصدقائه » وم يكن وسع 
الإنسان. أن يستدل من سلوكه على أنه إمبراطور . وكان يفضل هدوء بيته 
الريق فى لنوفيوم ##داااسامه] على ترف قصره الرسمى » وكان يقغمى كل 
لياليه تقريباً مع أسرته . ولما أن ورث العرش امتنع عن التفكير فما كان 
يتوق إليه من راحة وهذوء يجعلهما سلواه فى شيخوشخته . ولا تبين أن 
زوجته تتوقع أن تزذاد بعد ارثقائه العرش أمبة وعظمة أنها على ذلك يقوله : 
دألا تعلمين أننا قد فقدنا الآن ما كان لنا من قبل ؟ 2006© , نقد كان 
يعرف ادرو هموم العالم ومشاغله . . 

وكان أول ماعمله بعد اغثلائه العرش أن وهب ثروته الشخصية الكبرة إلى 
خزانة الدولة . ثم ألغى امتأخخر من الضرائب » وتفح المواطنين مبيات من امال » 
وأقام على نفقته كثيراً من الألعاب والحفلات؛ وسد ما كان يعائية الأهلون من 
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تقعى ق الحمر » والزيت ء والقمح ؛ بشراء هذه الأصناف وتوزيعها 
على الناس من غير تمن . وواصا, تنفيذ منهاج هدريان فى البناء قى 
إيطاليا » وق الولايات : ولكنه سار فيه باعتدال ؛ ومع هذا كله فَعّد 
دبر مالية الدولة بكفاية كانت ثتيجتها أن وسجد فى تحزانتها كلها بعد وفائه 
وللرءءءرءهلارل! سسترس ؛ وكان ينشر على الناس إحصاء جميع 
الإيرادات والنفقات» ويعامل مجاس الشيوخ على أنه هو عضو من أعضائه 
ار ؛ ولم يقدم قط على عمل خبطير إلا بعد استثارة زعمائه . وكان 
يعنى بدقائق الشثون الإدارية عنايته بالمشاكل السياسية ؛ « فكان متم بجميع 
الثاس ويجميع الأشياء كأنهم أهله وكأنها ملكه انلخاص 6006 . وواصل 
سياسة هدريان ى صبغ القانون بصبغة الحرية » وجعل عقوبة الزنى 
متساوية على الرجال والنساء » وخرم السادة القاسين من عبيدهم ٠‏ وقيد 
تعذيب العبيد فى اكات بقيود شديدة » وفرض أشد العقوبات على كل 
سيد يقتل عبداً له . وشجع التعلم برصد المال له من قبل الدولة ٠‏ وعلم 
أبناء الفقراء على نفقتها » ومنح المعلمين والفلاسفة المعير ف سم كثر ا 
من امتيازات طبقة أعضاء مجلس الشيوخ . 

وحكم الو لايات أحسن حكم مستطاع دون أن يطوف لها » فلم يغب 
قط عن رومة أو ما جاورها يوم واحداً فى أثناء حكه الطوبل ؛ وكأن يكتق 
بأن يعين هكم الولايات رجالا من ذوى الكفابة امخبورة والشرف الموثوق 
به . وكان: يمخرص على سلامة الإمراطورية دون الاشتباك ى حروبٍ ؛ 
« ولم يكن ينقطع قط عن ترديد 0 سبيو إنه. يفضل الاحتفاظ محياة 
مواطن واحد على قتل ألف عدو :,9© . على أنه قد اضطر أن 
مخوض خمار بغض الخروب الصغرى ليخمد ما نشب من الثورات 
فى داشيا غ وآخخبة » ومصر ؛ ولكنه عهد ههذه الواجبات إلى مرعوسيه ؛ 
ول يسع إلى توسيع رقعة الدولة بل اكتى بالحدود التى مها لها هدريان 
وراعى فى رتمها جانب الحذر + وحسبت بعض القبائل الألمانية ليئة هذا 
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ضعفاً » ولعل هذا الان قد شجعها على أن :تأهب لتلك الغزوات التى 
اهتزت لها دعام الإمبراطورية بعل وفاته ؛ وكان هذا هو اللخطأ الوحيد 
الذى ارتكبه فى سياسته . أمافيا عدا ذلك فقد كانت الولايات سعيدة 
فى أيامه » ورضيت بحكم الإممراطورية ورأت فيه البديل الوحيد من 
الفوضى والشقاق : وأمطرته الولابات سيلا من الملتمسات والمطالب ء 
أجاءبا إلها جميعاً إلا القليل الذى لايستحق الذكر ؛ وكان فى وسعها أن 
تعتمد عليه ليعوضها عن كل ما يصيها من اللحسائر بسبب الكوارث العامة + 
وتغنى الموئرخون من أهل هذه الولايات. أمثال أسترابون » وقيلو » 
وأفلوطرخس » وأبيان » وإيكتنسس » وإيليوس أرستيديز بمدبح السم 
الرومانية ؛ وير كد أبيان أنه شاهد فى رومة مندونى الدول الأسجنبية يرجون 
عبثً أن توضع بلادهم تحت الحكم الرومائى لكى تستمتع بمزاياه8© م 
ونم يعرف قط قبل ذلك الوقت أن حكومة ملكية مطلقة تركت الناس 
أحراراً “كنا تركتهم حكومة بيوس ؛ أو احترمت حقوق رعاياها كا احثرمنها 
هذه المتكومة9© : ولاح أن العالم قد أدرك امثل الأعلى فى نظم الحكم . 
فقد كان هذا الحكم وقتثذ للعقل والكة » وكأن العالم يحكمه أب 
شفيق رحم + 

ونم يكن باقيآ على أنطونينس بعد هذا كله إلا أن متم حياتة الضاحة 
يموت هادئٌ : ولقد أصيب ف السنة الرابءة والسبعين من عمره بنزلة معدية » 
وائتابته حمى شديدة » فدعا ماركس أورليوس إلى فراشه » وعهد إأيه العناية 
بشئون الدولة : وأمر خدمه أن ينقلوا إلى حجرة. ماركس تمثال فرتونا 
قوسءه؟ ( الحظ ) الذهبى » وكان الزعم قد احتفظ -بذا العثال فى حجرته 
عدداً كبيراً من السنين . وأسر إلى ضابط ذلك اليوم كلمة السر و الهدوء ؛ . 
ثم أدار وجهه لساعته كا لو كان يريد النوم » وأسم الروح .)1١١1(‏ 
وأخذت جميع الطبقات وجميع المدن تتتبارى فى تكريم ذكراه . 


الفالستورف: إمواظون 


يقول ربنان هومع8 : ١‏ لو أن أنطونينس ل يعين ماركس أورليوس 
خليقة له من بعده للا استطاع أحد قط أن ينافسه فيا اشتهر به من أنه خير 
الملوك على الإطلاق :2212 . ويقول جأن «وطم01 : ١‏ لو أن إنساناً طلب إليه 
أن يحدد ف تار بخ العالم وقتاً كان فيه ابلانس البشرى أعظم ها يكون سعادة 
'ورخاء » لما تردد فى أن يقول إنه. هو الفترة التى تمتد من جلوس نيرقا - 
إلى موت أورليوس . ولعل حكمهم مجتمعاً هو الفئرة الوحيدة. ى تاريخ 
العام اتى كانت فها سعادة شعب عظم هدف المحكومة الوحيد 29© . 

ولك.شاركين.. أوو لون فعرس فى رومة عام ١‏ »ء وكانت أشرة 
أنياى "ندعم قد وفدت قبل ذلك الؤقت ائة عام من سكويا #طنامعن8 
القريبة من قرطبة إلى رومة » ويلوح أن مااشتبروا به فى هذا 
البلد من شرف قد أكسهم لقب قيرس أى «الق» . ومات والد 
الغلام بعد ثلاثة أشهر من مولده فكفله جده الارى » وكان قنصلاق ذلك 
الوقت» وأخذه إلى بينه . وكثرآ ما كان هدريان يتردد على هذا البيت 
زائراً » فأعجب بالغلام 0 من طراز الملوك . ولم يعرف قط أن 
غلاماً مثله كان شبابه ينم عما ينتظره من مستقبل عظم » أو كان يدرك 
ما هيأته له الأقدار من حظ حسن . وقد كتب بعد ذلك الوقت 
مخمسين عاماً يقول : « فى مدين للالغة بما وهبتنى من جدود طييين » 
وآباء طيبين » وأخخت طيبة » ومشرسين طيبين » وأقارب وأصدقاء طييين 5 
وكل شىء تقربياً طب :0429 اراد الدهر أن يفرضص عليه شيثاً من التوازن. 
فجعل له زوجة هريبة وابنآ سافلا . وقد أحصى فى تأممرت/ما يتصف به 


ا 


أولنك الناس من فضسائل وما تلقاه عنهم من درؤس ف التواضع » والصير » 
والرجولة » والتعفف » والتقوى » وحب الخير » و « بساطة الحياة البعيدة 
كل البعد عن عادات ذوى النراء م 6440 , وإن كان النراء حيط به من 
كل جانب . 
ولم يلق غلامقط ما لقيههذا الغلام من حرص ومثابرة على تر بينه وتعليمه :1 
فقد التحق فى شبابه مخدمة المياكل والكهنة ٠‏ وتحفظ عن ظه, قلب كل 
كلمة من كلمات الطقوس الديئية القديّمة الغائضة المتعذرة الفهم » وم تنقص 
الفلسفة فى مستقبل.الأيام من مثابرته على أداء تلك الطقوس القديمة المفروضة 
على الأتقياء الصالين .2 وإن كانت هذه الفاسفة قد زعزعت عقيدنه 
الفيلية: ,وكا مازكسن. مب المازيات والألعان الرياضية :وما سيد لطر 
واطيواة + وقد بذلع يعن انهه لغوية جبهد كا كانك اللهود يذل 
لتنمية عقله وتقويم خلقه » ولكن سبعة عشر مدرساً خام) يحيطون بطفل 
عبء ثقيل وعقبة كود فى سبيله . فقد كان أربعة نحاة » وأربعة من 
علماء البلاغة » وواحد من علماء القانوت ؛,وثمانية من الفلاسفة يقتسمون 
رومة فيا بينهم . وكان أشبر هئلاء الأساتذة كلهم .م . كور نليوس فرئتو 
0010م 0 .الل معلم: البيانت . وكات ماركس بيحبه ووه بكل 
ما يحبو به التلاميذ أبناء الملوك أسائذتهم من عطف ولطف . ويثيادل معه 
رسائل تفيض رقة ووفاء » ولكن الغلام رغم هذا أدار ظهره إلى فن الحطابة 
واه فنا باطلا غير شريف وانهمك فى دراسة الفلسفة . 
وهو يشكر لأسانذته أنهم لم يلزموه بدراسة المنطق والتنجم » ويشكر 
لدينيس وساعمهون8 الرواق أنه حرر عقله من الخرافات ٠»‏ وليونيوس 
رستكس 5ناء1)ولاآ ددهي[ أنه عرفه بإيكتنس ٠»‏ ولسكتس القرونياى 
دعمهعقط أن ؤتاعرع5 أنه علمه أن يعيش عيشة تافق والطبرعة . وهو محهد. 
لأنيه سقير سس وبمعبع5 أنه علمه أخبار درونس :* وكائو اليتكانى » وثراسيا 
هاف نوسن دنا لاع 1] ويقول : ١‏ إفى تلقرت عنه فكرة الدولة 
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التى يكون فببا قانون واحد لجميع الناس » والتى يتمتع أهلها جميعا بمقوق 
متكافثئة » وبحرية الكلام ؛ وأخذت عنه فكرة الحكومة الملكية التى تحترم 
حرية المحكومين أكثر من احترامها كل شىء سواها 40> وى هذا الول 
يستحوذ المثل الأعلى الرواق للحكومة الملكية على العرش . ويشكر أو رليوس 
لمكسمس 818118105 أن علمه ٠‏ أن يحكم نفسه 6 وألا يسمح لشىء ما أن 
يضله » وأن يكون بشوشاً فى كل الظروف » وأن يجمع قدراً متكافئاً من 
اللطف والكراءة » وأن يؤدى ما عليه من الواجبات من غير تذمر, , 49) 
وجدير بنا أن نشير هنا إلى أن من الأمور الحلية أن كبار الفلاسفة فى ذاث 
الوقت كانوا كهنة بلا دين » وم يكونوا ميتافزيقيين بلا حياة . غير' أن 
ماركس آمن بأقواهم إعان جديا كاد وقتاً ما أن يفقد بسيبه صحته التى 
كانت ضعرفة بطبيعتها لانبماكه فى حياة الرهد والتقشف . فقد ارتدى وهو 
فى الثائية عشرة من عمره رداء الفلسفة » وأخذ بنام على قليل «ن القش 
المنثور على الأرض » وظل زمناً طويلا لا يأبه برجاء أمه له' أن ينام ض 
فراش : ذلك أنه كان رواقياً قبل أن يصير رجلا ء ومحمد ربه : « لأفى 
احتفظت بزهرة شبالى ٠‏ وأنى لم أطمع فى أن أكون رجلا قبل الأوان : 
بل أجلت هذا أكثر مما كنت أحتاج إلى تأجيله , ٠‏ . وأنفى لم تكن لى صلات 
جنسية قط . . . وأنى حين التابتى فها بعد نوبات من الحب » لم ألبث أن 
شفيت منها. بعد زمن قليل ٠‏ 49 , 

وقد حوله عن احترافة الفلسفة والكهنوت عاملان كان هما أثر بالغ 
فى حياته . أوهما ما تولاه من المناصب السياسة الصغرى منصباً فى إثر 
منصب 6 وذلك لأن واقعية الرجل الإدارى تعارضت لديه مع مثالية الشاب 
الغارق فى التأملات . وكان العامل الثانى صلته الوثيقة بأنطونينس يبوس 0 7 
ولم تكن حياة أنطوفنس الطويلة سبيآ فى مضايقته بل ظل يميا حباته الرواقية 


البسيطة » ويواصل دراساته الفلسفية » وواجباته الرسمية » وهو يعيش 
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فى القصر ؛ ويمارس مرانه الطويل . وكان للمنل الذى ضربه له متبنيه فى 
الإخلاص والنزاهة ى المدكم أقرى الآثر فى نضوج عقله وخله . وكان 
الاسم الذى نعر فه به وهوأورليوس هو امم القبيلة الثى ينتمى إلها أنطونيفس» 
وقد تسمى به ماركس ولوسيوس كلاه بعد أن تبناهما . فأما أوسيوس 
فقد أصبح ريجلا مرحأ عا لمفائن العالم » خصيراً بملذات الحياة ومباهجها + 
وما أن رغب ببوس عام ١45‏ أن يكون له زميل يشئرك معه فى أعباء الحكر » 
اختار لذلك ماركس وحده » وترك للوسيوس دولة"الحب . ولا أن مات 
أنطو نينس جلس ماركس على العرش مفرده » ولكنه تذكر رغبة هدريان 
اذ اوسيوس قرس زميلا له وزوجه بابثته توسلا ؤالاءندا : فارتكب 
كلوقه بن رد ورأفته من الحطأ فى بداية حكمه ما ارتكبه فى نبايته م 
ذللق أن تقسم الحكي على هذا النحو كان سابقة سيئة » فزقت شمل الدولة 
وأضعفتها فيا بعد أيام خلفاء دقلديانوس وقسطنطين . 


وطلب ماركس من مجلس الشبوخ أن يخلع على بيوس مرامم التكزيم 
القدسية » وأتم الميكل الذى شرع يبوس ف أن يقيمه تخليداً لذكرى 
زوجته ء وأظهر فيه أحسن الذوق وأكله » ووهبه لذكرى أنطونينس 
وفوستينا معا(©© . وحبا مجلس الشيوخ بكل أنواع. امجاملة » وسره أن يجد 
الكثرين من أصدقائه الفلاسفة.قد شقوا طريقهم إلى عضويته » وحيته 
إيطاليا بأمعها والولايات على بكرة أببا » ورأت فيه تحقيقاً لحم أفلاطون.: 
لقد أصبح الفيلسرف ملكا . ولكنه لم يفكر قط فى أن يجعل من الإمير اطورية 
د مدينة فاضلة » . فقد كان. مثل أنطونينس بحافظاً مستمسكا بالقديم ؛ 
ذلك أن المتطرفين لا ينشئون فى القصور » وكان ملكا فيلسوفاً بالممنى 





)١(‏ ولاتزال عشرة من أعمدته الكورئية المنحوت كل مها من حجر واسد من بين 
أحل 5 ثار السوق العامة الباقية إلى الآن . ومدخله باق بكامل أجزائه » أما المحراب.نهر » 
وإن جرد من واجهته الرخامية ء باق إلى اليوم فى كتيسة سان لورتزو فى بلدة ميرندا . 
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الرواق لا الأفلاطوتى لهذا !لإففل. وقال يحذر نفسه : ولا تؤامل قط أن 
قم جمهورية أفلاطون . وحسبك أنك أصلحت أحوال البشر إلى حد ما ؛ 
ولا تظن أن هذا الإصلاح أمر قايل الخطر . ومنذا الذى يستطيع تغيير آراء 
الناس ؟ وإذا لم تسنطع تغيير عواطفهم » فإنك لا تستطيع أن مجعل منهم إلا 
عبيداً متمر دين ومنافقين متلونين » . وكان “قد تبين أن النائن لا يرغبوان 
كلهم أن يكونوا قديسين أطهاراً » ووطن النفس على أن يعيش فى عام 
ملىء بالخيث والفساد » ومن أقواله فى هذا : ٠‏ إن الآطة الادين يرضون أن 
يصيرؤا آجالا طوالا على هذه الكثرة من الأشرار وعلى ما ترتكبه من آثام 
كثيرة » دون أن يغضبوا » بل إنهم 0 اربالنعم اأوفورة » 
فهل بليق بك على قصر أجلاك أن يسرع إليك الملل ؟ :0140© : وقد وطد 
العزم على أن يعتمد على القدوة احسنة لاعلىسطوة القانون» فجعل نفسه بالفعل 
خادماً للدولة » وأنمذ على عاتقه جنيع أعباء الإدارة' والقضاء » بما فى ذلك القسم 
الذى وافق لوسيوس على أن يتحمله ولكنه أهمله ؛ ولم يسمح لنفسه بشى » 
من الرف » وعامل الناس حميعا معاملة الزملاء لا أكثر ولا أقل » وأنهك 
نفسه بكثرة العمل بأن يسر لاناس مقابلته . ولم يكن ماركس بالسيا»بى 
العظيم » فقد أنفق كثيراً من أمول الدولة فى الحبات النقدية الى كان ينفح 
با الشعب وابحيش » ومنح كل فرد من أفراد الحرس البزيتورى عشرين 
ألف سسترس . وزاد عدد الذين كان من حقهم أن يطلبوا الحبوب من 
غير تمن ء وأكير من الألعاب البإهظة النفقة » وأعتى الئاس والو اينات 
من يمحي المتأخرة . لقد كان هذا كرماً له سوابقه + 
زلكنه كان حملا غير حكيم فى وقت كانت الثورات والحروب تهبدد الدولة 
تهديداً لا يخنى على عين لحار البصير » وكانت ثيرائها مشتعلة بالفعل, ى 
كثثر من إلولايات وعل أطراف الحدود العظيمة الأمداد 1 

وواصل: ماركس ذلك الإصلاح القائرنى الذى بدأه هدريان وبذل ف 
ذلك الإصلاح كثير ١‏ من ابحد والنشاط . فزاد أيام جلسات احا كم » وقصرآجال ٠‏ 
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اكات » وكثير ا ماكان مجلس بنفسه فى مجلس القضاء » ولا برحممن يرتكب 
جريمة من الخراتم الكبرى » ولكنه كان فى العادة رحها . وقد ابتكر 
وسائل قانوئية لهاية عديمى الأهلية من «جشع الأوصياء » وهاي المدينين من 
الدائنين ؛ والولايات من الحكام » وغض الطرف عن عودة المباعات الديئية 
الثى كانت غرمة قبل عهده ؛ وبسط حماية القانون على الرئاث الى كانت 
فى حقيقة أمرها حماعات تعنى بدفن الموق » وأكسها الشخصية المعنوية 
التى .يق لها بمقتضاها أن تقبل الوصايا » وأنشأ صندو 1 لينفق! منه على دان 
الموق من الفقراء . وبلغ عدد المستفيدين من نظام الألمثتا أى من الأءوال التى 
خصصتها الدولة لتشجيع النسل بين اافلاحين أكر عدد وضل إليه فى تاريخ 
هذا النظام كله . ولما ماتت زجيه أنشأ صندوقاً لمساعدة الفتيات الفقعرات » 
ولدينا نقش منخفض يثل أولثلك الفتيات وقد أحطن بفؤستينا الصغرى وهى 
تصب المح فى حجورهن . وألغى الاستحام الختاط »؛ وحرم دفع أجور 
عالية للممثلين والهالدين » وفرض على ما تنفقه المدن على الألعاب قيوداً 
نحد من 5 النفقات ومجعلها متناسرة مع ثروتها » وأو.جب أن تكون الأساحة 
التى يستخدمها الجالدون غير ذات أسنة » وفعل كل ما تبيحه له هذه العادة 
الوحشيه أن يفعله لمنع قنسل المصارعين . وأحبه الشعب ولكنه لم يحب 
قوائينه » ولا أن جند المصارعين فى جيشه الذى سيره للحروب المركيانية 
عأمموصوعءول8 قال الئاس فى غضب فكه : (إنه يسلبنا أسباب سرورنا ؛ 
ويريد أن يرءمنا على أن نكون فلاسفة 4500© . لقد كانت روءة تستعد 


للزمت 0 ولكها ا تصبح مستعكة ل 


وكان من سوء حظه أن شهرته فى الفلسفة » وأن السلم الطويلة الى 
دامت أيام هدريان وأنطونينس ء قد شجعتا الثوار ى داخل البلاد : 
والعرابرة فى سخارجها » على العصيان . ذاندلعت نيران الثورة فى بريطائيا عام 
5 2 وغزا التشانى القطا أبلانيا الرومانية » وأعلن فلوجاسيز 705 
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الثالث ملك بارثيا الحرب على رومة واختار ماركس أقدر القواد لتقلم أظفاء 
الفتنة فى الثمال » ولكنة عهد إلى لوسيوس رس بالواجب الأكر وهو 
معاربة.بارئيا » ولم يتجاوز لوسيوس فى زحفه مدينة أنطاكية » لأن تلك 
المدينة كانت مسكن بالثيا وعطاموه التى بلغت من الليال والتهذيب والثقافة 
حدا ظن معه لوسيان أن كل ما حوته آبات اللحت من روعة قد اجتمعت 
فباء وأا وهبت فوق ذلك صوتاً رخا عذباً سلب لب من شمعه » 
وأثامل تجيد العزف ء وعقلا ملم بروائع الأدب .والفلسفة . فلا رآها 
لوسيوس نسى كما نسى جلؤميش متى ولد ء فأطلق العنان الذاته » للصيد 
أولا ثم للدعارة بعدئذ » بينا كان البارئيون يزحفون على بلاد سوريا التى 
استولى علها الرعب . ولم بعلق ماركس بكلمة على أعمال لوسيوس ولكنه 
ا سل إلى أثديو س كاسيوس 05أ898© ولاألآاة الذى يل لوسيوس ىق 
قيادة جيشه خطة للحملة كانت من الإنقان بحيث أعانت القائد القدير امنا 
على صد البارئيين إلى ما بين النبرين » وإلى رفع الراية الرومائية مرة أخمرى 
على سلوقية وطشقونة . وأحرقت المديثتان فى هذه المرة عن آآخرههما » 
لكيلا تتخذا مرة أخرى قاعدتين لحملات البارثين . وعاد لوسيوس من 
أنطاكية إلى رومة حيث أقم له احتفال بالنصر » أصسركرما منه وشهامة على 
أن يشاركه فيه ماركس . 

وجاء لوسيوس ممه بلمنتصر الكق ق هذه الخرب ب وهو الوباء . 
وكان قد ظهر ف بادئ الأمر.بين جنود أقديوس حينا استولوا عن سلوقية ؛ 
ثم انتشر بسرعة اضطرته أن يسحب أولثك الحند إلى بلاد النهرين بيئنا كان 
البارثيون يطربون لأن الآلمة قد انتقمت م من أعدائهم . ونقلت الفيالق 
المفسحبة الوباء معها إلى سوريا » وأخذ أوسيوس معه بجنوداً من هذه 
الفبالق لتشترك فى موكب النصر » فنقلوا العدوى إلى كل مدينة مرواءها » 
و إلى “كل صقع من أصقاع الإميراطورية انتلوا إليه فيا بعد . ويحدثنا الموكرخون 
القدانى عن فتك هذا الوباء أكير مما يحدثوننا عن طبيعته » ولكن ما بقولونه عنه 
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يوحى بأنه قد يكون مرض التيفوس الطفحى أو الطاعون الدمل9؟© . ويظن 
جالينوس أنه من نوع الوباء الذى فتلث بالأثينيين فى عهد يركليز . وسواء 
أكان هذا أم ذاك فقد كانت بعرات سوداء تنتشرف لهسم » ويصاب المريض 
بسعال جاف مبحوح ٠‏ ويكون « نفسه ذا رائحة خبيئة ,9" , وفشا الوباء 
سريعاً فى آسية الصغرى» ومصرء وبلاد البونان » وغالة » وأهلك خلال 
عام واحد (1075-/0 ) أكثر من أهلكتهم الحرب . ومات منه فى رومة 
ألئمان فى يوم واحد » ومنهم عدد كبير من أشراف المديئة9*© » وكانت. 
الحخث تخرج منها أكواماً . وعجز ماركس عن مقاومة هذا العدو الانى » 
واكنه بذل كل ما يستطيع ليخفف من شره » غير أنه ل يجد معوئة من علم 
الطب فى ذلك الوقت » وجرى الوياء فى مجراه حتى أوجد فى الناس مناعة مته 
أو أهلك كل من حمل جراثيمه . وكانت له فى البلاد 1 ثار مخطتها الحصن. 
فقد أقفرت كشر من الأنحاء من سكانها حتى أضحت صحارى أو غابات ؛ 
ونقص إثتاج الغذاء » واضطربت وسائل النقل » وأتلفت فيضانات الأنهار 
مقادي كبر ة من الهبوب » وجاء القحط فى أعقاب الوباء . واشتفت مظاهر 
المجة التى امتازت مها بداية حكم ماركس » واستسام الناس للحيرة والنشاوام ؛ 
وهرعوا إلى العرافين والتلبئين » وتمروا المذابح بالبخور والضحايا » 
وطابوا العزاء فى الملاذ الووحيد الذى أتيح لم » ف الدين الحديد دين خخلود 
النفس والسلام السياوى . 

وبيناكانت هذه الكوارث تجتاحالبلاد فى الداخل جاءت الأنباء ١510/(‏ ) 
يأن القبائل الضاربة على ضفاف الدانوب ‏ التداتى » والقادى » والمركانى » 
واللازعى 5أهبريء  )‏ قد عيرت النهر » وفتكت يحامية رومانية عدتها عشرون 
ألفاً . وأخذت :رخف على داخنًا » وريقيا هفاع»< » وباتونيا » ونوركم ٠‏ وأن 
بعضها قد شت طريقها فوق جبال الألب » وهزمت كل الحيوش التى أرسلت 
لصدها » وحاصرت أكويليا واء1زنوة ( القريبة من البندقية ) » وأذت تبدد 
قر ونا و«ممع/! : وتتلف الحقول الغنية فى ثمالى إيطاليا . ولم تكن القبائل الأاانية 


مت 
فى وقت من الأوقات أكثر مما كانت وقتئذ اتحاد وتماسكاً فى زحفها » ولم 
تهدد رومة فىيوم ما أشد من ممديدها إياها فى ذلك.الوقت . وأقدم ماركس 
على العمل ال حاسم بسرعة أدهشت الناس جميعاً » فنبذ ملاذ الفلسفة » وقرر 
أن ينزل بنفسه إلى الميدان ليمخوض مار الحرب التى تبأ بأنها ستكون أخطر 
الحروب الثى خاضتها رومة منذ أيام هنيبالك » وروع إيطاليا بتجنيد رجال 
الشرطة » وانجالدين والعبيد » وقطاع الطرق » ومرتزقة اليرابرة » قن 
فيالقه التى حصدتها الخروب والأوبثة . وحتى الالهة نفسها قد جندها لخدعة 
أغراضه : فقد أمركهنة الأديان الأجنبية أن يقربوا القرابين إلى رومة 
حسب طقوسهم الحتافة » وحرق هو نفسه من الضحايا على المذابح ما جعل 
5 الفكهين يذيع رسالة بعنت بها إليه ثيران سود » ترجوه فها ألا يسرف 
فى الانتصار وتقول فها 7*ما أشد خسارتنا إذا انتصرت ,(5© . وأراد أن 
يوفر المال اللازم الحرب دون أن يفرض ها ضريبة خخاصة فباع بالمزاد 
العانى فى السوق العامة ما فى القصور الإمراطورية من خزانات الثياب » 
والتحف الغنية » والح . وأعد العدة للدقاع بعناية عظيمة - حصن المدنة 
القائمة على الحدود من غالة ؛نى بحر إيجة» وسد الممرات المؤصلة إلى إيطاليا » 
وأغرى القباثل الألمانية والسكوذية بالرشا السخية على الهجوم على مكخرة 
الغراة . ثم درب جيشه ونظمه أحسن تدريب وتنظم يمد وشجاعة تثيران 
أعظم الإعجاب خيثهما من رجل يكره الحرب . ثم قاد اللبيش بنفسه ى 
حرب عوان وضع خططها بمهارة وقدرة حربية فنية » وفك الحضار عن 
أكويليا » وطارد المخاصرين ويدد شلهم عند تبر الدانوب » حتى لم يكد 
ينجو منهم من القتل إلا من. وقع فى الأسر. 

ولم بكن يت عليه أن أعماله هذه لم تقض على الفطر الألمانىء ولكنه 
حسب أن ما أدركه يجعل الموقف آمناً إلى حين » فعاد مع زميله إلى رومة ؛ 
ولكن لوسيوس قضى. نحبه فى الطريق بالسكتة القلبية » غير أن الشائعات » 
' كالسياسة © لاتعرف سييلا إلى الرحة © فقالت إن 5 قن 
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له السم . وقضى الإمبراطور الفترة الواقعة ببن يناير وسبتمير عام كدق 
رومة ليستريح من الجهود التى أضنت بنيته اأضعيفة محتى كادت تقضى 
عليه »:وكان يشكو نزلة معوية كثيراً ما كانت تتركه نعيفاً لا يقرى على 
الحركة . ولكنه عالج هذا الداء بالاقتصاد فى الطعام فكان لا يأكل إلا أكلة . 
خشيفة فى اليوم . وكان الذين يعرفون حالئه الصحية وغذاءه القليل 
يدهشون ما كان يبذله فى القصر وابلحقل من جهود ؛ كل ما يعلاوتما به 
أنه كان يعرض بعزيته ما يعوزه من قوة جسمه . وقد استدعى إليه عدة 
مرار جالينوس اللرحوى أث ر أطباء زمائه » وأثنى عاءه لبساماة ما كان 
يصفه له من العلاج 6*0 . 
ولعل ما توالى عليه من المتاعب المزلية مضافة إلى الأزمات السياسية 
والعسكرية قد ساعد على اشتداد علته حتى أصبح شيخاً منبوكا فى الثامنة 
والأربعين من عمره . ولعل زوجته فوستيئا » التى ثرى وجهها الحميل ق 
كثير من القاثيل » لم يكن بسرها أن تشارك فى الطعام والفراش رجلا 
يكاد أن يكون هو الفلسفة متجسدة ء ذلك أنها كانت امرأة مرمة 
نشيطة » تتوق إلى حياة أكثر مرجة ما تستطيع أن تهها إياها فطرته 
الرزينة الوقور . غير أن الفامين فى المديئة كانوا بتبموتها بيانة زوجها ؛ 
و هجته المسرحيات التقليدية الساحة ووصفته بأنه ديوث » بل ذهيت 
إلى أبعد من هذا فذكرت أسماءه من ينافسونه على, زوجته© . لكن 
ماركس فعل ما فعله أنطوزينس مع أنه فوستينا فصمت ولم يقل شيئاً ؛ 
ونم يكتضف بالضمت بل عبن عشاقها المزعومين فى مناصب عالية وأظهر إلى 
فوسنينا كل دلائل العطف والاحترام » وألّهها لا مانت (118 ) وشكر 
فى عأمموم الآلة لأنبا وهيته ٠‏ زوجة عمية مطيعة 6080 . وليس لدينا قط 
دلائل تندينها بمقتضاعا(؟*» : ولقد ولدت له أربعة أبناء : كان يميم 
حبآ لانزال ممس بحرارئه فى رمائله التى كتما لفرنتو . وقد ماتت 
منهم بنت فى طفولتها » وأما اثانية فكانت حياة لوسيوس سب فى 
حزما » ووفاتة: سباً ى ترملها . وكان الاثنان الآخران نوأمين ولدا 
(08م اج ؟- يجلد م ./ 
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فى عام 15١‏ . ءات أحدهما أثناء ولادئه » وأما الثانى فهو كودس. 
418 »؛: وقالت ألسنة السوء إنه كان هدية إلى فوستينا من مجالد0"© , 
وقد ظل هو طول حياته يجاهد لتوكيد هذه القصة : لكنه كان غلامآ وسيا 
قويآً نشيعلاً » وكان ماركس بحبه ويحنو عليه حنواً بالغ لا يستطيع أحد أن. 
يلومه عليه » وقدمه إلى الفبالق بطريقة ترز إلى أنه سيختاره خليفة له من بعده. 
واستخدم خير المدرسين فق رومة ليجعاوه صالهاً للحكم . ولكن الشاب 
كان يفضل الشرب ٠‏ والرقص » والغئاء » والصيد ء والمثاقفة » ونشأت. 
فيه روح الكراهية للكتئب والعااء والفلاسفة ».وهى كراهية نستطيع فهم 
أسباها » ولكنه كان يسر بصحبة المجالدين وهواة الألعاب الرياضية ؛ 
وسرعان ما بز حميمع رفاقه ق الكذب ع والقسوة » والألفاظ القذرة . 
وكان ماركس أشد طيبة من أن يبلغ من العظمة قدراً يستطيع معه أنه 
يوادبه ؛ أو يرأ منه » وظل يأمل أن التعلم والتبعة الى ستلق على عائقه. 
سبذبان من طبعه ويتزمان فيه صفات الملوك . وأنحذ الإمبراطور ف. 
عزلته بزل جسمه » ويطول شعرلحيته دون أن يعنى به » وتضعف. 
عيناه من الم والأرق ٠‏ ويولى ظهره إلى زوجه وولده » ليعنى بشثون. 
الحكم والحرب . ْ ١‏ 
وم نكن هجات القبائل الضاربة فى وسط أوربا قد وقفت إلا إلى حين. 
قصير » ولم تكن السلم فى هذا الصراع القائم لتدمير الإمبراطورية ونمرير 
العرابرة إلا هدنة مواقنة . أم/أقدم النثاتى فى عام 114 على غزو الأقالم الر ومانية 
عند مجرى الرين الأعلى » وف عام هاج النذوسى بلججيكا » وسحاصرت. 
قوة أخرى سرمزجتسوسا » وعير الكتسبآى جبال البلقان وانقضوا على بلاد 
البونان » ونوا هيكل الظقوس الحفية فى إاوسيس الى تبعد عن أثية. 
بأربعة غشر ميلا » وغزا المغاربة أسبانيا من موطنهم فى إفريقية » وظهرت. 
لأول مرة على نهر الرين قبيلة جديدة تدعى اللنجباردى أو اللمباردين . 
وكان البرابرة اللتصبون بزدادون فى كل يوم قوة حم فامترا ايه +3 
الحزاكم الكثيرة ء بينا كان ال ومان العشمون. يزدادون + ؟! 
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ضعفاً . ورأى ماركس أن الحرب #تقتئل حرب حياة أو موت » مبلك فببا 
أحد الطرفين عدوه أو يذل له . ولم يكن فى وسم مخلول أن يبدل نفسه 
تبديلا ناما من فيلسوف. متصوف إلى قائد ناجح قدير إلا من نشأ نشأة رومانية 
عرف فها معنى الواجب المقدس كا يفهمه الرواقيون . ولقد بق الفبلسوف 
متخفياً نحت هروع الإ«مراطور ؛ فبينا كانت هذه الحرب المركائية الثانية 
(4؟! ‏ هل/) حامية الوطيس » وبينا كان ماركيى فى معسكره المواجه 
لقبائل القاديين على بر جر نا(*2 همو,ء0 شرع يككتب ذلك الاب الصغي ركتابه 
التأملرت وهو أه, ما يذكره العام به . وهذه الل ى تكشف لنا عن 
قديس ضعيف .غير معصوم من الزلل يقلب فى ذهنه مشكتى الأخلاق 
والأقدار » وهو يود جحنلا عظيا فى صراع يقف على تتيجته مصير 
الإمير اطورية » نقول إن هذه اللمحة لى صورة من أدق الصور النى حفظها 
الزمان لأعاظم رجاله وأصدقها . لد كان يطارد السرمائيين بالنبار ولكنه 
كان فى وسعه أن يكتب .عنهم باللبل كنابة من يعطف علهم : « إن العسكبوت 
إذا أمسك بدبابة » ظن أنه أقدم على عمل عظم » وكذلك يظن من صاده 
أرنبا . . . أو أسر السرماتيين . . . أليس هولاء جميعاً لصوصا ؟ 3206© . 
ولكنه دغم هذا ظل يمحارب السرمانيين 801205ممه5 ؛ والمركانين » . 
والقاديين » واليزجين. » حربا عوانا دامت ست سنين.طوالا » ذاق فها | 
الأمرين . ثم هزمهم » ودفع بفيالقه إلى الشيال حتى بلغت بوهيميا . ويبدو 
أله : كان يبغى أن يجعل سلاسل جبال هرسينيا 6دذهبعءع1] ' والكر بات 
الحدود الخديدة للإميراطورية . ولو أنه نجح فى نحقيق غرضه » لكان من 
انمحتمل أن تجعل الحضارة الرومانية ألمنيا » كا جعلت غالة » لاتينية فى لغتها » 
وبونانية فى تراتمها الثقاق » ولكنه روع وهواق أوج ظفره »© إذ عل 


. ب ؤأكير, النآن أنه جران وه,0 أحد روائد الدانوب‎ )( ٠ 
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أن .أفديوس كاسروس قد أعلن نفسه إمراطوراً بعد أن أخد ثورة شبت فى . 
مصر . وأدهش ماركس البرابرة بأن عقد معهم صلداً سريعا » واكننى بأن 
إلى الإمير اطوّرية شريطا من الأرض لا يزيد عرضه على عشرة أميال على 
ضفة الدانوب الشمالية » ووضع حاميات قوية على الضفة الثمالية . ثم جمع 
جتوده 2 وأخيره, أنه يسره أن يرك مكانه لأفديوس إذا رغبت رومة ق 
ذلك » ووعد أن يعفو عن الذائد المتمرد ثم سار إلى آسية ليواجهه . 
وحدث فى تلك الأثناه أن اغتال كاسيوس ضابط صغير ؛ وخمدت على 
: أثر مقتله نار الثورة . واخترق ماركس آسية الصغرى وسوريا » وجاء إلى 
الإسكندرية » وحزن 5ا حزن قيصر لأنه لم تتح له فرصة يظهر فبا رحته , 
وكان وهو ف أزمير ء والإسكندرية . وأثينة يمشى فى ااشوارع بلا حرس ». 
ويلبس عباءة الفلاسفة © ويستمع إل عاضرات كبار الأسانذة » ويشارك 
معهم ف المناقشات + ويتكلم اللغة البونانية + وأنفا وهو فى أثينة نة أستاذية 
فى كل مذهب من المذاهب الفلسفية الكبير ةك الأفلاطونية ّ والأرسطاطباية 2 
والرواقية » والأبيقورية . 

. ووصل أورليوس إلى رومة فى خريف عام 71 ء بعل حرب دامت 
قرابة سبع سنين ٠»‏ واستقبل فها بموكب نصر عظم حى فيه بأنه منقذ 
الإمراطورية . وأشرك كودس معه فى فصره . وأجلسه . وهو لايزال 
غلاما فى الخامسة عشرة من عمره معه على العرش . وكانت هذه هى المرة 
الأول مند قرب من الزمان التى لم يراع فها مبداً التبنى غ والنى عاد فنها ميدأ 
الورائة . ولم يكأن ماركس يجهل الحطر الى سيحيق بالإميراطورية من 
جراء فعلته هذه » لكنه .فعل ما فعل لأنه رأى أن تار ضرراً أخف من 
ضرر الحرب الأهلية الى يخشى أن يخوض كودس وأصدقازه تمارها 


إذا حرمه من العرش . وليس من حقئا أن تك عليه بعد أن عرفنا عاقبة 


3 
فعلته : لما أن رومة لم تكن تتوقع عواقب هذا الدب الأبوى . ذلك أنها 
كانت قد سيت فامك الوباء بأهلها م وأخمل أيناوكها يذوقون طعم السعادة من 

جديد » يضاف إلى هذا أن العاصمة لم تقاس إلا القليل من ود 2 الحر ب الم 


مااع ل 


دبر ها ما يازمها من المال تدبيرً روعى فيه الاقتصاد الشديد ٠‏ ولم يفرض. 
علبا غيه إلا القليل الذى لا ؛ يستحق اللا كر من الضرائب ب الإضافية ؛ وبينا 
كانت ثار 'الحرب مشتعلة عنى الحدود » كانت النجارة رائهة فى داخل 
المديذة » وكان رنين النقود يسمع فى كل مكان فها . -لقد باغت رومة 
فى ذلك الوقت أوج عزها ء وبلغ حب الشعب للإننراطور غايته » وحياه 
العالم كله » وكان فى نظره جنديا » وحكيا » وقديسا قى وقت واحد . 

ولكنه لم يتخدع هذا الاصر المئزر ء» فقد كان يعرف أن مشكلة 
ألانيا لم تحل بعد . وكان عل ثقة من أن الإمراطورية لن تستطيع صد 
الغزوات ف المستقبل إلا إذا انبعت سياسة نشيطة دفعت لبا حدودها إلى 
بجبال بوهيميا . ولذلك أقدم كودس ق عام ١78‏ على الحرب المركانية 
الثالثة ء واجتاز نهر الدانواب وهزم القادين عر أخرى :يفلد خلة طويلة 
قاسية ٠‏ لم يلق بعدها متاومة . وأوشلك أن يضم إلى الإمراظورية 
بلاد القاديين ٠‏ والمركانيين » والسرماتيين: ( وهى بوجه التفريب بوهيميا 
وغاليسيا انجاورة ار الدائوب ) » ويحملها ولايات جديدة تابعة 
للومير ! طورية . ولكن المرض انتابه وهو فق معسكره ى أندويونا 
1/1 00 . ولا أحس بدنو أجله ؛ دعا كودس إلى جانيه » 
وأنذره أن يواصل السير على الخطة التى أوشكت أن تثمر ثمرتها » 
ويحقق حلم أغسطس : ويدفع حدود الإمبراطورية إلى :بر الإلب9) . 
م أمتنع عن الطعام والشراب » ومرت به وهو على هذه الخال حمسة 
أيام » وق اليوم السادم ى استجمع آخر ما كان عنده من قوة + ووقف 
على قدميه » وقدم كودس للجيش.على أنه الإمبر اطور الجديد . ثم عاد 
إلى فراشه » وغطى رأسه بملاءة الفرش » وأسام الروح بعد قايل . وقبل 
أن يصل جئانه إلى رومة ء كان أهلها قد عيدوه واتخذوه إفاً زضى أن 
يعيش على الأرض زمناً قصيرا . 


(») يقول مسن م»وو نم8 المعروف بنزاهته « ليس من حقنا أن لكت بالاعتر اث 
سدق عزيمة الإمبز اطور وصلابته ء بل إن علينا فوق ذلك أن ثقر بأنه هد فعل ما توجبه 
عليه السياسة الرشيدة 035726 


ابابا لعرون 
الحياة والفكر فى القرن الثانى 


امصلالا ول 
تاسئس 
لقد حررت سياسة رقا وتراجان عقل رومة المكبوت ٠‏ وبعثت أ 
أدب عهد جما روح القرد الشديد على الطغيان الذى ولى ولكنه قد يعود إلى 
مابق عهده . ولقد عير بانى فق ترب عن هذا الشعور بترحيبه بأول 
الأباطرة الثلاثة حين جلس على العرش ؛ دفلا كان جوفتال يتغنى بشىء 
آخر غير مديحهم ‏ وم يكن لتاستس أنبه الموارخين من عمل إلا التنلديد 
بالأيام الله الى , والتشنيع بقلمه على ذلك القرن من الزمان . 
[ وأسنا نعرف متى ولد تاستس أو أين ولد » بل إننا لا نعرف اسمه 
الأول ؟ وأكبر الظن أنه كان ابن كورئليس تاستقس الذى وكل إليه 
الإشراف على إيرادات الإميراطورية » فى غالة البلجيكية . وبفضل ما ثاله 
هذا الرجل من الرق ف الماصب الحكرمية » ارتفعت الآسرة من طبقة 
الفرسان إلى طبقة الأرستقراطية ابدديدة . وأول حقيقة مراكدة نعرفها عن 
هذا المؤرخ هى قوله : ه ائفق أب ركولا فى عام قتصليئه (8/) . . . على أن 
يزوجئى ابنته » التىكانت بلاريب تتطلع إلى صلة أرق من هذه 206 وكان قد 
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لق ما يتلقاه الئاس عادة من تعليم » وأتقن الفنون الحطابية الثى تجعل أسلويه 
ذا بهجة ؤرواء » وحذق طريقة إيراد الحجج الرئيدة والعارضة الى ناز 
عا ما فى تواريخه من خطب . وكثيرا ما استمع إلبه بلنى الأصغر فى الماك » 
وأعجب بفصاحته وألفاظه ابلزلة وسماه أعظم خطباء رومة9© . وعين 
تاستس .بر يتوراً فى عام مم » وأصبح من ذلك الوقت عضواً فى مجلس 
الشيوخ . وجدير بالذكر أنه يعترف على نفسه ذلك .الاعتراف المجل .وهو 
أنه عجز عن مقاومة الاستيداد » وأنه انضم إلى الشيوخ الذين حكنوا. على 
زملائهم ضحايا دومتيان . م عينه نيرما قنصلا ( 40 ) » بوعيته تراجان 
والآ على آسية . وما من شلك فى أنه كان خبيراً بشئون الإدارة » وأنه. 
كان ذا نجارب عملية . ولقد“ كانت كتبه ثمرة حياته السابقة » ونتاج 
شيخوخته الخالية من الكد وعقله الناضج العميق : 


وتسرى فى هذه الكتب كلها روح واحدة ‏ هى كراهيته للأرستقراطية؛ 
فنراه فى موارم عن الطباء ( إذا كان هذا كتابه بحق) يعزو اضمحلال 
البلاغة إلى ما أصيبت به الحرية من قع » كبا تراه ى كتابه « ايوم ركرير » 
دامءهه - وهر أكل تلك الرسائل ذات الموضوع الواحد الى قصر 
الأقدمون علبا السير- يروى بفخر وخيلاء ما قام به حموهء وهو قائد وحاكم» 
من جلائل الأعمال ؛ ثم يقص فى ححقد وضغينة “كيف فصله دومتيان من 
عمله وأهمله . ويبين فى مقاله القصير عن مرلز ايؤّلاي, وأضلرم الفرق بين 
فضائل الشعب ار الممبعثة عن الرجولة وبين انحلال الرومان وجبنهم ى 
عهد الطغاة المستبدين . وتاستس حين يثنى بعل الألن لأمهم يرون قتل الأطفال 
جريمة تجلل مقترفها العار » ولا يعلون من شأن العقم ء لا بمدح- الأمان فى 
واقع الآمر بل يندد بالرومان . وهكذ! نرى الهدف الفسلنى يفسد موضوعية 


ل ١ك‏ بد 


البحثك واككنه يدل على اتساع أفق الموظف الرومانى الذى يمتدح قدرة 
الألمان على مقاومة رومة © . 

وكان جاح هذه المقالات مما أغرى تاسئس على أن يوضح مساوى 
الاستبداد ببيان جراتم الطغاة المستبدين بتفصيل خال من الرحمة . وقد بدا 
عمله هذا بإيراد الحرائم التى كانت لا تزال حاضرة فى ذاكرته » وابلحرائم 
النى. يشهيف لا كبار السن من أصدقائه ‏ وهى التى وقعت فى الفرة 
لصوي بن عهد جلبا وموت دومتيان . ولما أن أقرت الأرستقراطية 
الشاكرة هله النوارريم ووصفتها بأنها خير ما كتب ف التارييخ من بعد 
ليق بإلانن1 واصل قصته بأن وصف فى احولبات 0216م حكم تيبير يوس « 
وكلجيولا : وكلوديوس » وثيرون . وقد بقيت لنا من الأربعين ( أوالثلائن 
فى قول بعضهم  )‏ كتاباً» من كتب التواربخ أربعة كتب ونصف كتاب » 
وكلها مقصورة على أحداث السنتين 59 ؛ 7٠١‏ ؛ وأما الحوليات فقد بقى مها 
اثنا عشر كتاباً » وكانت عدتبا فى الأصل ستة عشير أو ثمانية عشر . وهذه 
الكتب حتى فى هذه الصورة المبتورة تعد أقوى ما كتب فى النثر الروماق ؛ 
وى وسعنا أن نرسم منها صورة غير واضحة لعظمة الكتابين كليما وأثرها 
ف النفس . وكان تاستس يأمل أن يذرخ أيضاً حكم أغسطس ٠‏ وثيركا » 
وتراجان : وأن يخفف من كابة ما نشر من مؤؤلفاته بتخليد ذكرى سياسة 
هورلاء الأباطرة الإنشائية . ولكن الأجل لم يمهله » وحكم ممليه انلخلف ء كما 
حكي هو على المانفى ٠‏ بأن نظر إليه من الناحية القائمة دون غيرها 
ويرى تاستس أن« أ ما يحب عل المذلف هو أن يكم على أعمال 
الناس حتى ينال الطيب من هذه الأعمال ثواب الفضيلة » وحتى يكون ما تويجهه 
ممكة اهلف إلى أعمال السوء من ذم وتقريع حائلا بين المواطنين وبين مبوء 
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الأعمال و0©:. ألا ما أعجب هذا الرأى الذى يجعل التاريخ يوم حسات » 
ويل الموارخ إلا يحاسب الناس على أعبالحم . وإذا ما فهم التاريخ هلبا الفهم 
استحال إلى مواعظ - أعنى درساً فى الأخلاق وسيلتها غمرب أشد الأمثال 
رهبة - وأصبح كا يفترض تاستس خاضعا لعلم البيان . إن من السبل 
على من يغضب ألة يكون فصيحاً بليغً » ولسكن ليس عليه أن يكون: 
عادلا نزم ؛ وهذا وجب ألا يقدم العالم الأخلاتى على كتابة التاريخ . 
ولقد كان تاسئس قريب العهد بالمسئبدين يحتفظ فى ذاكرته بصورتهم » 
وهذا ى حد ذانه يحول بينه وبين نظره إلمهم فى هدوء . ومن أجل هذا 
لم بر من أعمال أغسطس إلا قضاءه على الحرية » وظن أن كل ما كان 
للر ومان من:عبقرية قد قضى عليه يوم أكتبوم© . ويبدو أنه لم يخطر 
باله أن يفف من حدة التهم الثى يوجهها إلى الأباطرة » بذكر براعتهم 
الإدارية » ورخاء الولايات فى عهد أولثك الطفاة الحبابرة . وما من أنحد 
يقرأ تواريخه ثم يخطر بباله أن رومة كانت إمبراطورية كما كانت مدينة . 
وليس ببعيسد أن «الكتب » الى ضاعت . كانت تلق نظرة على 
الولايات وعالمها » أما الكتب الباقبة فهى نجعل تاستس مرشداً قروا » 
لا يكذب قط ولكنه لا يسجل الحقيقة مطلقاً 0*© . وكثيراً ما يقتبس من 
الصادر الى يرجع إلما ٠»‏ سواء كانت هذه المصادر كتب تاريخ 
أو خطباً . أو رسائل » أو أوامر يومية » أو قرارات ماس الشيوخ » 
أو أخبار الأسر القديمة ؛ وتراه أحياناً ببحبا بحث الناقد الخبير . غير 
أنه غم يسمع فى معظم الأحوال إلا قصص النبلاء المضطهدين ؛ وهو لا بتتصور 
قط أن حوادث إعدام الشيوخ واغتيال الأباطرة لم تكن إلا أحداثاً عارضة 
فى صراع طويل بن الملوك الفاسدين ٠‏ القساة » الكفاة القادرين ؛ وبين. 





(<) يذكرنا هذا بقول مكولى « إن بعض المزرخين يحدثون كل ما الكذب الشنهر 
من آثر وإن كانوا لاايذكرون غير الحتائق 6. (الرجم) 
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أرستقراطية منحلة » فاسدة » قاسية » عاءجزة , وهو يفتئن بالشخصيات 
والحوادث البارزة » أكثر من افتتانه بالقوى العاملة » والعلل » والأفكار , 
والتطورات ؛ ويرمم أنبه الشخصيات وأكثرها ظلا فى التاريخ ٠‏ ولكنه 
لا يدرك قط أثر العوامل الاقتصادية فى الحوادث السياسية ؛ ولا متم مطلقاً 
يحيأة الناس وصناعتهم » ولا بثيار التجارة » أو أحوال الناس العلمية » 
ولا يمازلة المرأة » ولا بتقلب العقائد الدينية » ولا بروائم الأدب أو الفلسفة . 
أو الفن . وى كتب تاسنس نرى سنكا » ولوكان » وبترونيوس يموئون » 
ولكتيم لا يكتبون » وثرى الأباطرة يقتاون ' الخلق ولكنهم لايشيدون . 
ولعل هذا المؤرخ الكبر كان مقيداً برغبات قر أثه وسامعبه »وأكر الظن 
أله كان يقرأ أجزاء من كتبه يا جرت يه هادة ذلك الوقت إلى أصدقائه 
الأشراف الذين يقول عنهم بللى [نهم كانوا يحنشدون لاستقباله ؛ ولعله 
إذا سثل عن سبب إغفاله ما أغفل قال" إن أولتك الرجال والنساء “كانوا 
.يعرفون اللحباة الرومانية » وأحوال الصناعة .. والأدب » والفن » 
وإنهم لذلك لم يكونوا فى حاجة إلى من يذكره, مها » وإن ما كانوا يحتاجون 
إلى سماعه مراراً وتكراراً هو قصة هوّلاء الأباطرة الأشرار الثيرة للشعور » 
وما كان يقوم به الشيوخ الصابرون من أعمال البطولة » وكفاح تبذله 
علبقتهم النبيله ضد السلطة الغاثمة . وليس من حقنا أن تأنمذ تاسنس الى 
يقدم عليه » وكل مامن حقنا أن تفعله أن نأسف لضميق هدفه السامى 
والتيود التى فرضبها على عقله الخبار . 
وهو لا يدعى قط أنه فيلسرف » ولذلك تراه يثنى على أم أجركولا 
حين نحاول أن تثنى عن الاشتغال بالفلسفة ولدها و الذى أضبح أشد تحمساً 
لفلسفة ما هو خليق بالرومان عضو الشيوخ 40 » . ولقد كان شياله وفنه ب 
كا كان خيال شيكسبير وفنه ‏ أنشط وأكثر [بداعاً من أن يسمحا له بأن يفكر 
وهر هادئ فى معنى الحياة وإمكانيائها . وهر يكثر من ذكر الفضائح النى 
يعوزها التثبت والنحفيق كما يكثر من ذكر الشروح والتعليقات الى توضحه 
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الحوادث وتثيرها » ولكثنا يصعب عاينا أن نجد فى كتبه فكرة منسقة ثابتة 
عن الله » أو الإنسإن ؛ أوالدولة . فهو غامفى خموض الحير حين يكتب 
عن العقائد الدينية » ويوحى بأن من بقبل دبن بلاده أعظم حك,ة من بيحاول 
أن يستبدل به العم والمعرفة . وهو لا يصدق مع المنجمين » والعرافين » 
ولا يوْمن بالفأل ولا بالطيرة ٠‏ ولا بالمعجزات » وإن كان يصدق بعضها . 
ذلك أن ظرفه وكال أدبه يحولان بينه وبين إنكار ما يكده الكثيرون من 
الناس . ويقول إن الحوادث تنزع بوجه عام إلى إثبات د أن الآمة لاتتم 
بالأخبار أ كثر من اهتامها بالأشرار»9'!؟ ٠‏ ويؤمن بوجود قوة مجهولة » 
وقد تكون قوة متقلبة الأطوار والميول » تدفع الناس والدول إلى مصائرها 
دذعاً لا حول لا أمامه ولا طول17١»‏ . وهو يأمل أن يكون أجركولا قد انتقل 
إلى حياة سعيدة » ولكن ينضح من أقواله أنه يششك فى هذا:؛ وهو يقنع بآخر 
ما تخادع به العقول الكبيرة نفسها ‏ خلود الشبرة الطيبة9© . 
وهو لا يواسى نفسه بشىء من الآمال الطوبية ؛ وف ذلك يقول : 
٠‏ إن الكثرة الغالبة من خطط الإصلاح يعتئقها الناس فى بداية الأمر هاسة 
وغيرة » ولكن سرعان ما.تبل جسدتها » وتتبى مشروعائما إلى. 
لاشىء ,01 . وهو يعر ف كارها بأن الأمور فى أيامه شمر مما كانت قبل غ 
بوإن كان هذا الير قصير الأجل » ولكنه يرى أن لاشىء ؛ حتى عبقرية 
.تراجان نفسه » ستمنع دة التدهور والاضمحلال290 : وذلك لأن رومة 
د استشرى فبها الفساد » حتى مرى إلى قلوب الئاس » ففسدت نفوس. 
ماهير ويدلوا الحرية فوضى 2200 » وأصبحوا رعاعاً «مولعين بكل ماه 
جيك » تتوق .نفوصهم إل التغيير )وهم على استعداد دانم لأن يبحازوا 
إلى جانب الأقوياء 021 . وهو يرثى إلى ما بنطوى عليه .العقل البشرى من 
حيث2180 » ومبزأ آنا مبزأ جوفنال بالعناصر الأجنية من سكان زومة م 
وهو لا يفكر قط 3 العودة إلى ابخمهورية بعد أن. سوأ سمنا 
'الإمبراطورية. 2 ولكته برجو أن يتمكن الأباطرة. ٠‏ من التوفيق بين الز غامة 
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واللدرية(29 . وهو يظن فى آخر الأمر أن الأخلاق أعفظم أهمية من الحكومة » 
وأن غظظلمة الشعب لاتقاس بما لديه من قوانين بل تقاس بما فيه هن رجال . 

وإذا كنا لانجد مناصاً من ' ةْ أن نضع تاسئس فى مصاف أعاظم المؤرخين ؛ 
دحم 7 يشير دهشتنا م ن أننا جد مواعظ وسرحيات حيث كنا 'نبحث عن 
التاريخ ؛ فنا ذلك إن قوة فنه تعوضه عن ضيق نظرته . فنظزته كوية » 
وأحياناً عميقة » وهى داتماً واضحة » والصور الى يرسمها أكار وضوحاً + 
وهى حين تمخطو على مسترح التازيخ أكثر حيوية من أية صوو أدرى فى الأدب 
التاريخى . على أن هذه الضور نفسها لا تخلو من :قائص وعيوب . فتاستس. 
يلف من عنده خخطبا لشخصياته الختلفة ويؤلفها كلها بطر بقته الخاصة وبنثره 
. فهو يصف جلا بالبلاهة 0 ما ينطق به الحكاء2”© , وهر 

لايرق إلى ذلك الفن الصعب الذى عكنه من أن جأعل شخصااته تامو 
وتكل على مر الأيام ؛ فتسير يوس همثلا فى بداية حكمه هو بعينه تيبر يوس 
فى آخره ٠‏ وإذا كان يبدو إنساناً رحما فى البداية » فإن ذلك فى رأى 
تاسئس نفاق وخداع . ْ 

وأهم ما يمتاز به تاستس هو روعة أسلوبه » فلسنا جد كاتباً غيره قد 
قال كل ما قاله يمثل إحكامه . ولسنا نقصد من هذا أن عبارته كانت موءجزة 
فهو على عكس هذا مسبب كثير الاستطراد » يشغل 4٠٠‏ صفحة: من 
نوارك لتدوين حوادث عامين اثنين . وتراه أحياناً يفرط ف الأركيز حتى 
ياغ حد التكلف أو الغموض »٠‏ وحتى تتطلب كل كلمة ثائية جملة تزيم 
ما ؛ وكأن الأفعال ؤحروف العطن عنده ليست إلا عكازات للعقول 
الكليلة . وهنا . الأسلوب هو -التنيجة التى أدى إلبا أساوب سالست 
51لا |اة5 الموجز السر ع » وكات سنكا القصيرة اليك » والحمل 
القصيرة المتزنة لتى كانت تعلم “فى مدارس البلاغة . وهو أسلوب » إذا 
كتب به كتاب طويل » ول. تتخلله ففرات أكثر من فقراته اعتدالا”ء 
يدر عقل القارى' وينبكه ء ولكنه مع ذاك يعود إليه ويزداد به 
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أفتتانا . وهذا الحفاف العسكرى الذى يقتصد ف الألفاظ أكثر مما يقتصد 
فى الرجال » وهذا الازدزاء بدعامات !لحمل » وهذه المشاعر الثائرة » وهذا 
الوضوح ف التصور » وهذا السيل الخارف من المفردات اللجديدة » وهذه 
العيارات اللاذعة القائلة التى لم تبل جدتها » هذه كلها تضنى على كتابات 
تاستس سرعة » ولونا » وقوة » لم يشمارعه فنها“كاتئب آتخخر من الككتاب 
الأقدين ٠‏ نعم إن اللون قاتم » والمزاج نكد » والسخرية لاذعة » والنغمة 
كلها نغمة دانتى مجردة من رقته وحنوه ؛ غير أن الآثر الذى ينتج من هذا 
كله قوى عارم . وإن العنصر القصصى الذى يجمع بين المهابة والإثارة: » 
والحزالة والعنف » ليحملنا على العم من تحفظنا وتمنعتا فى هذا النهر العكر 
الأسود اللىء بالتشنيع الخالى من الرأفة . فترى شخصية ق أثر شخصية 
تظهر على مسرح الحوادث ».ثم يقغى علبا ؛ ومظهراً فى أثر مظهر يدفع 
أمامنا حتى يبدو لنا أن روءة كلها قد.دمرت ء وأن كل من اشتركوا فى 
الصراع قد هلكوا » وحتى لا نكاد نصدق حين“نخرج من هذا ابحو اللىء 
بالرعب والول » أن هذا" العهد الاستبداذى المفعم بابلدين والفساد الحاق قد 
أعقبه مجد الملكية أيام هدريان والأنطونينيين » وتأدب أصدقاء يلنى الحادئ م 

ولقد أخطأ نامتس فى ازدرائه الفلسفة ‏ ونعنى ما هنا مراعاة ا:تناسب 
فى كتابته . وإن عيوبه كلها لترجع إلى هذا النتقص . ولو أنه استطاع أن 
ممذب قلمه » ويسيطر عليه ؛ ويسخره لخدمة عقله الواسع » لوضع اسمه 
فى مقدمة أسماء أولئك الرجال الذين بذلوا جهوده, ليخلدوا تراث البشرية » 


ويصوروا هذا التراث.ى ضورة حية خالدة . 


ساكة 4 


فصل نال 
عسوفال " 


وما يؤسف.له أن جوفئال يريد تاسنس ويعزز أقواله . فالذى يكتيه 
ثانهما عن الزعماء والشيوخ فى نثر حاد نافذ فى الصمم ٠‏ ينشده أولها عن 
الساء والرجال فى شعر لاذع قارص + 

كان دسيمس جو تو س حو قنالس واأقمع#باال 5لاأهمنل دناماءء2 ابن 
أحد لما".ة, الأثرياء . وقد ولد ف أكويم تاناوأندوق من أعمال لاتيوم 
ناتاه فى عام 9ه . ٠.جاء‏ إلى رومة يطلب العم .وأخذ بمارس صناعة امحاماة 
ا« يتش نبا ع . وتدل أشعر. الحجائية على ما ينتاب الأذواق الريفية من 
دهشة وضدمة ذا ما التققث بصخب ححياة ."ل المنحلة . ولكن يبدو مع هذا 
أنه كان صديقاً لمارتيال ‏ الذى تدل فكاهاته على أنه لم ي”: من دعاة الأخلاق 
الفاضلة . وتقول إحدى الروايات غير الموئوق بصختها إن جو*ال ألف 
قبل موت دوفتيان بزمن قليل قصيدة هجائية فيا للرافصات من أثر فى البلاط 
ووزعها على أصدقائه » ويقال إن باريس الممثل الهزلى الصامت أغضبه هذا 
فى يعمل على نفيه إلى مصر . ولسينا نستطيع أن نجزم بصحة هذه القصة » 
كما أننا لسسنا وائقين غن تاربخ عودة جوفنال إلى رومة . ومهما يكن من 
أمز فإنه لم. ينشر شيثاً حتى مات دومتيان . وقد ظهر املد الأول من 
:قضائده المنجائية الست عشرة فى عام ١‏ 1 م ظهر الباق هنبا ف أربعة 
تجلدات على فثرات متقطعة فى أثناء حياته الطويلة 2 وأكير الظن أنها كانت 
أذكريات فن, مهد :دومتيان الذى لم يعف الشاعر عما لحقه من أذى فيه » 
ولكن الحقد .وهؤ السبب فى وضوحها وقوثها وارتيابنا فى صدتها ليوحى 
بأن.سنى ««الأباطرة. الصالحين » القليلة لم جمح المسارئ التى يندد مها . أو لعله 
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قد اختار الحجاء لأنه من الأساليب التى تميز الرومان من غيرهم من 
الشعوب . وأنه وجد ل يحنذهها » ومادة يقتبسها فى كتابات لوسليومن » 
وهوراس ؛ وبرسيوس ؛ وصاغ سخطه وغضبه على أساس المبادئ البيانية 
الى تعلمها فى المدرسة . والحق أنا لا نعرف مقدار التقدم الذى خلعه على 
الصورة إلنى فى ذهئنا عن رومة الإمبراطؤرية » وما كان يحده الكتابه 
والشعراء من لذة فى التشبير والسباب : 
وبتخذ جوفنال كل شىء موضوعا لشعره . ودو لا يجد قط مشقة 
أن يمد فى كل شىء ناحية تتحمل الذم: » ويظن وأثنا قد وصلنا 1 
الدرجة القصوى ف الرذيلة » وأن من بأتون بعدنا لن ينتطيعوا أن يتفوقوا 
فها علينا » وهو صادق فى هذا . ولقد كان أصل البلاء كله طلب الثروة 
يجميع الوسائل. الطيب منها وانحييث . وهو يسخر من العامة الذين كانوا 
فى الأيام الخالية يحكون الجبوش ويذْلمون الملوك » ولكنهم :أضحوا الآنِ 
"يشئرون بالحيز والألعاب 292 . وتلك عبارات من مئات العبارات النى 
خلدها “جوفنال بقوته وحيويته . وهو يستنكر ذلك السيل المندفق: من 
الوجوه » والثياب » والأساليب » والروائح » والآلهة الشرقية ؟ ويحتج 
على نزغة .الود الفَبّلية » وأقل من يحبه من اللخاق هو ١‏ البوناق القعئ 
الشره » وهو السلالة المنحطة لشعب كان من قبل عظيا ولكنه لم يكن قط 
شريفاً .. وهو يظهر اشمئزازه من انر ين » أشباه رجيلس ونادوء2! الذى 
يصفه بانى ٠‏ والذين يثرون بنقل ما ينطق به الأفراد من عبارات ٠‏ غير 
وطنية » ؛ ومن .الذين يجرون وراء الوصايا فيحومون حول من لا أبناء لم 
من الطاعنين فى السن ؛ ومن حكام الولايات الذين يعيشون طول حبائهم 
عيشة. الترزف. با يبئزونه من الأموال فى أثناء حكهم ومن الحامين النامبين 
الذين. يطيلون القضبايا كنا يطيل العنكبوت نسيجه الذى يتترزه من بطله 4 
وأشلة ما يعافه. هو الإفراط فى الصلات الهنسية والشذوذ المذبى : لايع 
يتك :+“الذئ إذا' تروج وجد أن عهره قد جعمله ضعيفا عاجزآ : 
ا .الشبان ,المنافقين الذين لا نستطيع أن ميزه من النساء لتشيبهم بين , 
كم دس ج؟- علد ) 





سه شر 5 ا 


فى أخلاقهم ؛ وتعطرهم وشهواتهم ؛ ومن النساء اللافى يعتقدن أن معنى 
التحرر أن يتشهن فى كل فى + بالر جا ل حتى لا تستطيع تمييزهن منهم . 
وقد خخص ابلدئس اللطيف يقصيدته الحجائية السادسة وهى أشد قصائده 
صرامة . نرى فا يستيومس 605 نوو يفكر فى الزواج ٠‏ فيجذره 
جوفنال من التورط فى هذا العمل + ثم يصور الشاعر نساء رومة ويصفهن 
بأنهن أنانيات » سليطات » مخرفات » مسرفات ء كثيرات الشجار . 
متعجر فات ١‏ مغرورات » بات للنزاع » زانيات لا يكدن يتزوجن حتى 
يطلقن » وستبدان الكلاب المدللة بالأطفال :240 . ويخلص من هادا الوصف 
إلى أنه لا تكاد.نوجد فى روءة كلها امرأة خليقة بأن تكون زوجة . ويقول 
إن الزوجة الصالحة عصفور نادر » أندر من الغراب الأأبيض . ويدهشه 
أن يستبومس شكر فى الزواج على حين أن هناك ٠‏ حبالا كثيرة للشنق ؛ 
ونوافذ كثيرة عالية شاسة ستطاع الوصول إلا ؛ وعلى حين 0 
. إعبليرس لا يبعد عنه إلا قليلا » . حذار أن تزوج ء بل ابق عزبا ؛ 
واخدرج من مسنشى لمجاين الذى يحطم الآعص' . والذى يسمونه رومة » 
وعش لى بلدة إيطالية هادثة . تلتتى فبها برجال أشراط ع وتأمن فبا 
على نفسك من ابرمين والشعراء » والمبانى المتهارة » واليونان9© , و!ا. حم 
المطامع وراء ظهرك » فإن الحدف .لا يستأهل ما يبذل فى الوصول. إليه من 
د . ألاما أطول اللحهد » وما أقصر ما يعقبه من صيت . عش عيشة 
بسبطة » وازرع حديقتك » ولا تطلب أكثر مما يسد رءقك » ويطوء 
ظمأك وبرد عنك اللرد والحر20© . وعود نقسك الرأفة » وأشفق على 
الأطفال » وكن ذا عقل سلم جسم صعيم 950 والأبله وحده هو 
له الأجل . 2 
وليس من العسير علينا أن ثفهم هذا المزاج . ذلك أن ا خيس االولكان 
أن يفكر ىق نقائص بجيرانه رق ضعة العالم وحقارته إذا قورن بأحلاميا . 
وإن ما يضاعف سرورنا ونحن نفكر هذا التفكير أن نرى هله الاراء 
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مصوغة فى ألفاظ جوقنال التى حمعها من ألسنة الغوغاء فى أزقة المدن وأشعاره 
السلسة السداسية الأوتاد » وفكاهته الساخحرة » وأسلوبه البذىء . ولكن ليس 
من حقنا أن تأنحذه بحرفية أقواله . لقد كان يكتب وهو غاضب ء لأنهلم 
يشق طريقه فى رومة بالسرعة التى كان يرجوها . وكان يحلو له أن يثأر 
لنفسه بأن يكيل الضربات قوية لكل من حوله مدفوعاً إلى ذلك يحقده الذى 
لم يدع فى يوم من الأيام أنه حقد عادل . لقد كان معياره الحلق عالياً وسليا 
وإن كان قد لوثته أهر اء المتحفظين وآراؤم اللحاطئة عن الماضى الطاهر 
الشريف . وق وسعنا إذا استمسكنا هذه المعايير ؛ واتبعناها فى غير رحمة 
واعتدال » أن ندين أي جيل من الناس فى أى مكان . وقد أدرك نكا قدم 
هذا اللهو فكتب يقول : «لقد كان أسلافنا يشكون » ولانزال نحن 
'نشكو » وسيظل أبنائنا وأحفادنا يشكون . من فساد الأخلاق » ومن تمكن 
الشر من النفوس » ومن تردى الناس فى مهاوى الخطايا كل يوم أكثر من 
الذى قبله » ومن أن أحوال الناس تنتقل من سبى' إلى أسوأ منه2"© . إن من 
وراء الفساد الذاتى الظاهر فى كل جتمع دائرة 35 اللدياة السايمة يسع نطاقها 
أقساعاً مستمراً ويك ما فها من خبوط التقاليد » وأوامر الدين التى نحض 
'على الخلق الصالح ؛ وما تفرضه الآأسرة من واجبات اقتصادية ؛ وما تدفع 
إليه الغريزة من حب الأبناء والعناية بأمرهم » وما للمرأة ورجال الشرطة من 
رقابة » يكنى ما فبها من هذا كله لأن يجعلنا أمام الناس موثدبين محتشمين 
عاقلين معتدلين : لقد كان جوفنال أعظم الحجائين الرومان » "كما كان تاسئس 
أعظ المؤرخين الرومان » ولكنا نط إذا أنذنا الصورة الثى يرسمانها على أنها 
صورة صميدة » كا نخطئ إذا قبلنا من غير بحث وتمحيص النظر الراق 
الجذاب اميل الذىئ يتراءى أمامنا ونحن نقرأ رسائل بلنى . 


دهت 8 ناد 


اتصمالت 
سيك رومالى كامل 


لا ولد فى كومو وتوه0© شمى بليئيوس كاسليوس سكندس وناتسلام 
5لممنهنع5 وسثاءةد© . ركان لأبيه ضيعة وقصر صغير ذو حديقة قرب 
البحيرةٍ ؛ وكان يشغل منصرا كبيرآ 7 المديئة . وتيتم وهو صغير فتبناه 
وعلمه أولا قر جيثيوس روفسن ونان دنانوزيءزلا والى ألمانيا العليا > م عمة 
كيوس بليئيوس سكت دس 8005 ناءء5 ولاتهدتام ؤلائوح مكلف كتاب. 
النار يج الطبعى . وتبتى هذا العام المجد ابن أخخيه وأورثة ملكة ثم مات بعد 
ذلك بقايل . وتسمى الولد بام متبنيه كا جرت به العادة فى تلاك الأيام ظ 
وأدى ذلك إلى ارتباك فى الأسماء ظل قائماً الى عام . وتلق العلم فى رومة 
على كونتايان » فنشاه على تذوق شيشرون » وإلية يرجع يعض الفضل قى 
أسلوب يلنى الفيشروفى الساس . ولا بلغ الثامنة عشرة من عمرهقيد فى جدول 
لحامين » وف التاسعة والثلاثين اختير لإلقاء خطاب ترحيب بتراجان . وى 
السنة نفسها عدن قنصلا ؛ وق عام ٠١‏ عين عرافاً 32 عام ٠١6‏ عين 
«حارساً على مجرى التيير وضفتية وعلى مجارى المدينة » . ولم يكن يأخخذ 
أجراً أو هدايا على أعماله القضائية » ولكنه كان واسع الثراء » ى وسعه 
أن يكون كرعاً عظيا . وكانت له أملاك قى إتروريا » وبنظتم » وكومو » 
ولورتم » وعرض ثلاثة ملايين مسسترس كهثا لماك آنحر 60 , 

وكان يفعل ما يفعله كشرون من أشراف ذلك الوقت فيتسلى بالكتابة : 
كتب أولا مأساة يونانية » ثم عدة قصائد » كلها خفيفة الروح »© وبذيئة 
في بعض الأحيان , واا لامه بعضهم على هذا اعرف عطذطئه ولكنه لم يرجع 
يله ع وعرض مرة أخرى أن « يندفع فى تيار المرح » والفكاهة » واللهو » 


كك 


ويندمج فى روح أشد أنواع الأدب مجلاعة وفجورا , 065 : ولا سمع الناس 
يثنون على رسائله » ألف بعضما لينشر » ونشرها فى فترات متقطمة بن 
عابى /ا4 » ٠١4‏ . وإذ لم يكن ينشر هذه الرسائل للجمهور 206 
بل كان يقصد أيضاً أن تستمتع با .الأوساط التى يصفها فها » فقد نجنب 
وصف النواحى القائمة من الحياة الرومانية » وأغفل المسائل الفاسفية والسياسية 
الواسعة لأن فما من 'اللحد أكثر مما يتفق مع غر ضه . وتنحصر قيمة هذه 
الررسائل فى صدقها وظرفها : وفيا تضفيه على الخلق الرومانى وعلى أسالب 
الأشراف من أضواء وردية براقة . 

ويكشف بلنى عن نفسه بنصف الصراحة التى يكشف بها عن نفسه منتاني 
ويكل ها ق كتابات منتانى من سلاسة الثعبير , وهو يتصف بالغرور الذي 
يستطيع أى موالف أن يتحاشاه » ولكن عر ]1 قاقزورة هذا مجمعله غرورا 
لا يكاد يسىء . انظر مثلا إلى قوله : ( إنى لأعترف ألا شىء أقوى أثراً ‏ 
من الرغية فى أن يخلد اسمى » 59© . وهو يقدر غيره كاتس نجه شرل 
إن ١‏ فى وسع الإنسان أن يثق بأن شخصاً ما يتصف كر من الفضائل 
إذا سمعه يعجب بفضائل غره )29 . ومهما تكن عيوب يلنى فإن 
مم يستر بح له الإنسان بعد دراسة جوفنال وتاستس » أن يستمع إلى ملف 
يثى على بنى جنسه . ولقد كان كرعاً فى أعماله كيا كان كرياً فى أقواله > 
لا يرد ف ى أن" يتل المموواف #:ريقرض الال + أويقةء المنانا+ 
ولا يضن بعمل الكخيرات على اختلاف أنواعها » سواء كانت شخصية 
كالبحث عن زوج لابنة أخ صديق » أو زيادة ثروة المدينة التى ولد فما . 
ولما وجد أن كونتليان عاجز عن أن يقدم لابلته بائنة تليق بمقام اأرجل الذى 
ستتزوج به » بعث إلمبا مسن ألف سسيئرس » واعتذر فى الوقت نفسه عن 
حقارة الهدية0©© . ووه رفيقاً قدعا له فى الدراسة ثلماثة ألف سسترس » 
تمكنه من أن ينفهم إل طبقة الفرسانت ؛ ولما وبجد أن ابئة صديق له مات 
بعد موت أبمبا بديون باهظة أداها كلها عنها » وأقرض مبلغا كبيراً إلى 
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فيلسوف نفاه دومتيان وتعرض بذلك لبعض الحطر . ووهب كومو هيكلا » 
ومدرسة ثانوية : ومعهداً للأطفال الفقراء ء وحماماً للبادية » وأحد عشر 
ألف سسترس لإنشاء مكتنبة عامة . 

وأكثر ما بسر له الإنسان من صفاته هو حبه لموطنه : أو إن سنت 
فقل لمواطنه » وهو لا يذم رودة » ولكته يكرن أسعد حلا فى كومو 
أو لورنئم بالقرب من الببحيرة أو البحر . و أهم ما كأن يعمله هناك هو القراءة 
وعدم القيام بعمل ما . وهو خب -حدائقه » وما وراءها من الأناظر الجبلية ؛ 
ول يكن عليه أن ينتظر روسو ليعلمه حب الطبيعة . وهو يتحدث ينتبى 
الحنان عن زوجته الثالثة كابير نيا وأمرناماو0 فيصف طبعها الخلو » وعقلها 
الصاى » وابتباجها بتجاحه » وحبا لكتبه » ويعتقد أنها قد قرأئها كلها 
وأنها تحفظ الكشر من صحائفها 0 ظهر قلب . وقد لنت قصائده وغنتا .“ 
وكات لها فرقة امه من الرسل يأتو نها جميع ما محدث من التطورات أثناء 
نظره فى قضية هامة . ولم تكن هى إلا واحدة من نساء كثيرات طيبات 
فى محيطه . فهو ععدثنا عما تتصف يه فتاة فى الرابعة عشرة من عمرها من 
تواضع » وصير ؛ وشجاعة , وكانت هذه الفتاة قد دطبت من وقت قصار 
ولكنها ما لبئت أن عرفت أنها مصابة بداء عضال لا تشنى منه © فأخمذت 
تنتظر منيتها ومى مبتهجة 29 . ويحدثنا كذلك عن زوجة عيبوس سير نينس 
51613 5تاأعم زو التى كانت رسائلها لزوجها أناشيد سحب وتماذج 
باللغة اللانينية الظريفة 9© ؛ وعن فانيا ونممو#-ابنة ثرازيا معدووءط؟ التى 
قاست آلام الننى دون أن نشكو أو تتململ لأمها دافعت عن زوجها 
هلقكيوين »: والى مرغية قربا لحا أقاء وما نه عرسن خط + تاصييت 
بذلك المرض وقضى على حياتها ؛ ثم يقول فا : ٠‏ ألا ما أكل فضائلها ؛ 
وطهرها » واستقامتها » وشجاعتها ! :© , 


وكان لة ماثة صديق » بعضهم من العظاء ؛ وكلهم من خيار الناس » وقد 


"لك ك لس 


انضم إلى تاستس فى حا'كة ماريوس برسكس لحيانته وقسوته فى أثناء ولايته 
على أفريقية . وصح حكلا الخطيبين خطبة صاحبه » وأثنى عليه أجمل الثناء . 
وأشاد تاستس بيلنى ورفعه إلى عنان السماء » حدن قال إن عام الأدب اعترف 
مهما زعيمى الكئاب فى عصرهه]0؟© . وكان يعرف مارثيال » ولكنه يعرقه 
من بعيد معرفة الأرستقراط . واستصحب معه سوتليوس إلى بشيليا » 
وساعده على المتع بميزة من ١‏ له ثلاثة أبناء » دون أن يكون له ابن واحد. 
وكان محيطه يطن بهراأة الأدب والموسيق » وبمن ينشدون الشعر ويلقون 
الطب على الجاهير . وق ذلك يقول العالم بواسييه م16ووزهم8 : : لست 
أعرف أن الأدب كان حبه الناس فى عصر من العصور بالقدر الذى كان يحبه 
به أهل ذلك العصر :2 © . فقّد كانوا يدرسون هومر وهرجيل على ضفاف 
الدانوب ؛ وكانت البلاغة تزلزل ممرى الرين والتيمز . لقد كات النصف 
الأعلى من ذلك المجتمع ظريفاً » أنيساً » محبوباً » غنناً بما فيه من أزواج 
متحابين » وآباء عاطفين » وسادة رحاء » وأصدقاء أوفياء » واملات 
لطيفة . وقب جاء ى إحدى الرسائل : ١‏ إفى أقبل دعوتك للعشاء » ولكنى 
أشترط عليك مقدما أن تأذن لى بالخروج بعد قليل » وأن تكون مقتصداً 
في| تقدمه إلى » وألامجعل مائدتنا تردحم إلا بالأحاديث الفلسفية » وستى هذه 


دعنا نستمتع ها فى نطاق محدد 24291 , 


وكان أكثر الرجال الذين يصفهم يانى من الأشراف اللحدد ادن نشأوا 
فى الولايات . ونم يكن هكلاء من لا يقومون بعمل » لأنك لا تكاد تجد 
واحدا مهم لايشغل منصباً عاماً أو لا يشير ك فى الإدارة البارعة التى كانت 
تدير شثون الإميراطورية فى عهد تراجان . وقد عنّين بانى نفسه والباً على 
بشنيا بعد أن كان يريتوراً فى رومة ليعيد إلى بعض مدئها مقدرتها على أداء 
ديوها . وتشمل رسائله بعض الأسثلة الموجهة إلى الزعيم » ومعها إجابات 


ةع مم 


تراجان السديدة . وهى تظهر بلنى بمظهر الرجل الذى ينجز مهمثه بقدرة 
وأمانة » وشرف » وإن كانت تظهره أيضآ عظهر الرجل الذى يعتمد على 
نصيحة الإميراطور فى كل صغيرة وكبيرة . وهو يرجو الإسراطور فى رسالته 
الأخيرة أن يغفر له إرساله عي ل ف عربات ريد اللإمز اطورى . 
ويتنى بلنى بعد هذه الرسالة من ميدان الأدب والتاريخ ‏ تارك وراءة 
ما يهوضنا عن فقده ‏ صورة الرومانى السميذع » وصورة لإيطاليا ى 
أسعد أيامها . 


بد 86س 


عضز الاي 
اضمددلال الثقافة 


لوأننا أحطنا هذه الشخصيات البارزة بأضواء أقل من أضوائها لطمسناها 
وأخفيناها عن أعين الناظرين . ذلك بأنه لم يخلفها فى الآداب اللاتينية الوثنية 
جبابرة أمثالها » لأن العقل قد بذل كل ما كان يدخره من جهد من عهد 
إئيوس إلى عهد تاسئس حتى م يبق أديه جهد مدشر + ولحذا فإنا نصدم 
أكبر صدمة حن ننتقل من عظمة كتانق التوارئٌ و الحولبات إلى كتاب 
سوتنيوس المزرى المسمى صبامٌ الر ال الثابببين ( ٠١١‏ ) + فنى هذا الكتاب 
ينحط التاريخ حتى يصبح مجرد سير » وتنحط السير حتى تصير قصصبا . 
وتمتى* صفحات الكتاب بالنذر » والمعجزات ٠‏ والحرافات : ولم يرفع 
الكتاب إلى منزلة الكتب الأدبية إلا الأسلوب الإليصاباتقى الذى ترحمه ب 
فليمون هلند لصدااه1؟ «ممعانطط (15:5) + وأقل من هذا إثارة 
للاشمتزاز الانحدار من رسائل يلنى إلى رسائل فرئتو . ولعل هذه الرسائل 
الآخيرة لم يكن يقصد نشرها » وليس من العدل ذا السبب أن نفاضل: بيئها 
وبين رسائل بانى . لكننا يجدر بنا أن نقول إن بعضها قد أفسده جرى 
الكاتب وراء العبارات العتيقة » وإن كان فى الكثير منها شثىء من العطف 
الحقيق الذى يشعر به المعلم نحو تلميذه . وقد أيد أولنس جليرس 5نااناه 
5نانااع0 حركة الرجوع إلى العبارات العتيقة فى كتابه اللبالى ارر تي ( 104 ) 
ب وهو أكير مجموعة من السخافات الحقيرة التافهة فى الأدب القدبم ؛ 


ووصل أيوليوس ودانعانامة مبذه الحركة إلى غايتها فى كتابه المسمى امار 


: جد 
٠‏ الترشى . وقذ جاء أبوليوس وفرنتو من أفريقية وربماكان من أسباب نشأة 
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هذه الحواية أن الأدب الدرنينى فى تلاك البلاد لم يكن قد اختلف عن لغة 
الشعب وابهمهورية بقدر اختلافه عن هذه اللغة فى رومة . وكان فرنتى قوى 
الاعتقاد بأن من الواجب أن يقوى الأدب بلغة الشعب » كما يجدد الإنسان 
قوة النبات بتقليب الأرض عند جذوره . لكن الشباب لا يعود قط إلى حياة 
الرجل » أو الآمة » أو الآأدب أو اللذة0*© . لقد كانت الازعة الشرقية قد 
بدأت تدب ى هذه الككتب » ولم يكن من المستطاع وقف سيرها . وكانت 
الاغة البونائية العامية المنتشرة فى الشرق اهلنستى ورومة المستشرقة تصبح شيئاً 
فشيئاً لغة الأدب » ولغة الحراة جميعاً . وقد اختارها تلميذ فرنتو ليكتب با 
تأمعرثر » وكا اخثار أييان مواممة ء» وهويوثانى إسكندرى المخذ رومة 
موطناً له » اللغة اليوثانية ليكتب مها كتابه الواضح الساطع فى نو ارم حروب 
رومة ('حوالى 5)؛ وكذلك فعل كلوديوس إيليات صولاعة 5نئ0لن هات . 
وهو رجل رومان المولد والدم » وكتب ديوكاسيوس »؛ وهو رجل روما 
من أعضاء مجلس الشيوخ » بعد نصف قرن من ذلك الوقت » تارعا لرومة 
باللغة اليوئانية . ذلك أن رعامة الأدب قد أنذت وقتئذ تعود من رومة إلى 
الشرق اليونانى » على أن هذه العودة لم تككن عودة إلى الروح اليونانية 
الأصيلة » بل إلى الروح الشرقية » وإن كانت تستخدم اللغة اليوثانية . لقد 
وجد فق الأدب اليونا بعد هذا الوقت جبابرة » ولكنهم كانوا قديسين 


وكان اضمحلالالفن الرومانى أبطأ من اضمحلال الآداب اليونانية . ذلك 
أن الكفابة الفنية قد طال عهدها وأخرجت طائفة قديرة من البانى » والقائيل ». 
والصور » والفسيفساء . ومن أمثلة نحف ذلك العصر رأس ثيرها المحفوظ قى 





(ه) لا'شك أن قيامن حياة الأمة :و الأدب » واللغة بعياة الفرد قياس مم الفارق » وأن 
القول بأن شباما إذا ولى لا يعود قط لا يستتد إلى أساس علمى صحويح ؟؛ فكثير ا ما رأينا شباب. 
الم والآداب واللغات يتجدد ريعرد أقري ما كان . (الأرجم ) 1 


ث/ؤ0 كك ب 


الفاتيكان » والذى يتمثل فيه الطابع الواقعى الواضح الذى نشاهده فى الصور 
الفلافية ؛ وعمود تراجان مغل من النقوش الرائعة رغم كثرة ما فيه من 
فجاجة . ولقد. بذل هدريان جهوداً مضئية لإحياء الآن اليونانى القديم » 
ولكنه لم يجد من يغدق عليه ماله وعوئه كا أغدق يركليٌ المال والعرن 
على فدياس . يضاف إلى هذا أن الإخام الذى كان يحرك بلاد اليونان 
بعد «رثون 8 ويرك روعة بعل أكتبوم 6 كإن معدوم] ف عصر يكبل 
فيه الناس أنفسهم بالقيود » ويصطنعون القناعة ويجنحون للسلم . من أجل 
هذا نرى كاثيل هدريان النصفية تعوزها الصفات المميزة لشخصبته لا فا 
من خحطوط هلنسئية ماساء ؛ ورأسا يلوتيئا وسابينا حميلان » ولكن النفس 
تشمئز من صور أنثينروس لا فها من تفاهة مخنثة ناعمة . وأكبر الظن أن 
هدريان قد أخطأ إذ حاول العودة إلى الفن اليونانى القديم : فقد قضى 
ممذه المخاولة على ما كان بمتاز به فن النحت الفلا والتراجانى من ثزعة 
طبيعية وفردية دافعة قوية » كانت ا جنور متأصلة ق التقاليد والأخلاق 
الإيطالية » وما من شلك فى أن شيئاً ما لايستطيع أن يتضح إلا عن طريق 


نحقيق طبيعته الخخاصة به . 


وقفز فن النحت اليونافى إلى قرب ذروته فى عهد الأنطونينيين » بل. إنه 
وصل ف هذا العهد إلى درجة الكيال مرة واحدة على الأقل » وذلك فى 
صورة فتاة مثل فا رأسها الممنع وثيامما المتواضعة تمثيلا رقيقا ساحراً » 
ويخطوط غاية فى القوة2؟© . وتكاد تضارعها ف الال صورة فوستينا 
لماركس » وهى التى تثير من الشبوة ما يتفق مع لمزات التاربخ . وقد نحتت. 
لأورليوس نفسه أوصبت له تماثيل لائقل أشكالها عن ألف شكل تمتلف من 
تمثال الكبتول النصنى الذى يمثله شابا مفكراً سلما من المكر واللخداع ولكنه 


ايرث غ ا 

شديد الحاسية » إلى تمثاله فى هذه المجموعة نفسها والذى ثله فى صورة 
اسئاذ ذى شعر ملتو ودروع سابغة . وليس ثمة سائح يجهسل تمثال 
الرسراطور أور لبوس الفارس ذلك المثال ار نز ى الفخم الذى يشرف : 
من يوم أن أعاده ميكل أنجلو » على ساحة الكبتول . 

وبق النقش البارز إلى آخر العهود فنا رومانيا محبوبا . وعادت ى 
أيام هدريان العادة التسكائية والمانستية » عادة حفر المناظر الأسطورية 
والتاريخية على الثوابيت حين اتفن الأمل فى اللحلود صورة شخصية بل 
صورة -جسمية » وحل دفن جثث المونى محل إحراقها . وتظهر إحدى 
عشرة لوحة باقية من أقواس النصر التى أقيمت لتخليد ذكرى حروب 
أورليوس2© الطراز الطبيعى فى أكمل أشكاله : فليس فى هذه الاوحات 
صورة واحدة أشخص قد رسم على أنه مثل أعلى الأشخاص »؛ بل إن لكل 
'فرد فها خخصائصه الفردية التى يمتاز مها من غبره » فصورة مارّكس وهو © 
يستقبل فى غير فخر أو كبرياء خضوع أعدائه وين صورة يستثر صاحما 
الحب » والمغلوبون لا يظهرون كأنيم برابرة همج بل يبدون ق صورة 
رجال خليقين بكفاحهم الطويل فى سبيل حريتهم . وقد أقام مجلس الشبوخ 
والشعب فى عام ١/4‏ عمود أورليوس الذى لا يزال يزين الساحة التى أقم 
فيها » وقد استلهم من أقاموه فكرته من عمود تراجان » قصوروا فيسه 
الحروب المركانية وأظهروا فى فنهم هذا من العطف ما يشرف الغاليين 
والمغلوين على السواء . 

وكانت روح الإميراطور هى التى ساعدت على تشكيل فن هذا الوقت 
وأخلافه . ذلك أن الألعاب فى أيامه كانت أقل قسوة . وأن القوانين كانت 
أكثر رعاية الضعفاء » وكان الزواج فها يبدو أدوم وأرضى لزوجين ٠‏ نعم 
إن الفساد الملتى قد بتى "15 كان فى كل العهود » تجهر به القلة » وتخفيه الكيرة 
ولكنه كان قد جاوز غايته فى عهد نيرون » ولم يعد هو طراز الوقت 





(* ) وتزين مان مها قوس قسطلطين ٠‏ وتوجد ثلاث فى متحف الكنسر قتورى . 
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الحبب © وأخدل الرجال والنساء يعودون إلى الدين القدم » أو مهبون أنفسهم 
لأديان جديدة » ووافقهم الفلاسفه على هذا وذاك . وغصت رومة وقتئذ 
بأولنك الفلاسفة ٠‏ فنهم من دعاهم أو ليوس ؛ وملهم من رحب بمجيكهم ») 
ومنهم من سمح لم بالإقامة . وقد أفادوا كل الإفادة من كرمه وسلطائه » 
فازدحم هم بلاطه » وثالوا مئه المناصب واطبات » وألقوا ما لا يخصى 
من المحاضرات » وافتتحوا كثيراً من المدارس » ووهبوا العالى فى شخص 
تلميذه الإميراطور مد الفاسفة القديمة وانحلافا , 


او" ةد 


لقص الئاس 
الإمراطور الفيلسوف 


جلسٌ ماركس أووليوس ق خيمته قبل موته بست سنين ليصوغ أفكاره 
عن الحياة البشرية ومصيرها . ولسنا واثقين من أن كتابه المسمى ‏ إلى أ#س, » 
كان يقصد به أن تطلع عليه أعين الاهر » ولكنا نرجح أن هذا “كان 
قصده لأن الناس جميعاً » حتى الققدبسيين ؛ لا يسلمون من الغرور » ولآن 
أعظم رجل عامل مد تمر به الحظات من الضعف يتمنى فنا أن يكتب كتاباً . 
ولم يكن ماركس اموؤلفاً قديراً » وقد أضاع معظ ما علمه إياء فرئتو من الاغة 
اللانينية لآنه أحذ .يكتب باللغة اليونانية . هذا إلى أن تلك « الأفكار الذهبية » 
قد كتبت فى الفترات التى تتخلل أسفاره ؛ وحروبه » وما كان يقع فى 
البلاد من فتن واضطرابات كثيرة . وليس لنا أن نلومه لأنه .جعاها متقطعة 
غير منسجمة » ولأنه يعمد فها إلى التككرار الكثير : ولأئها فى بعض الأأاحران 
مسشمة مملة ؛ ولآن قيمة الكتاب لا تعتمك إلا على توياته - على رقته 
وصراحته » وعلى ما يكشفه دون .وعى كامل منه عن نفسية مع بين 
| الوثنية والمسيحية » وبين العصر القدم والعصر الوسيط . 
وكان أورليوس يرى كنا ترى كثرة فلاسفة زمائه أن الفلسفة ليست 
. وصفاً نظرياً للانباية » بل هى مدرسة لتعلم الفضيلة وطريقة -للحياة . وقلما 
كان يشغل باله بالبحث فى ححقيقة الله » وتراه يتتحدث أحياناً كا يتتحدث 
اللا أدريون » فيعنرف أنه لايعرف » ولكنه بعد أن يقر على نفسه هذا الإقرار 
يقبل دين آبائه وأجداده بتقوى الرجلالساذج » ويسأل نفسه قائلا : دوماذا بعود 
على من حيانى فى ءال خال من الالحة ومن قوة تصرف شفوئه ؟ :440 وكان إذا 
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نمحدث عن الله تحدث عنه تارة بصيغة المفرد وتارة بصيغة المع » وق 
حديثه كل ما ى سفر التكوين من عدم مبالاة ,. وهو يصلى ويقرب القرابين 
للآغة القدانى » ولكنه فى خبيثة نفسه يمن بألوهية الكون ٠‏ وبتأثر أشد 
التأثر بنظام العالم وكلمة الله فيه » وهو يحس كا يحس المنود باعتاد العام 
والإنسان كل منهما على الآخر . ويشير عجبه نمو الطفل من بذرة صغيرة » 
لا تلبث أن تنشكل فدكون خا أغضاء ؛ وقوة » وعقل » وأمانى 0 
ذلك بقليل من الطعام*؟© . ويعتقد أثنا لو استطعنا أن نفهم الكون على 
حقيقته أوجدنا فيه كل ما ' الإنسان من نظام وقوة خالقة مبدعة وبقول : 
« إن الأشياء حميعها متشابكة بعضها ببعض » والرابطة التى بينها رابطة ' 
مقدسة . . . وفى الأشياء العاقلة كلها عقل مشترك » وثمة له واحد يسرى فق 
كل شىء » ومادة واحدة » وقانون واحد » وحقيقة واحدة . . . وهل يمكن 
أن يكون فيلك أنت نظام واضح » وف الكون كله اضطر اب واختلال؟ 2)40, 

وهو يعترف بما يحده الإنسان من صعوبة فى التوفيق بين الشر والألم والشقاء 
الذى يبدو أن الإنسان لايستحقه » وبين وجود قوة مدبرة خيرة ء ولكنه 
يعقب على هذا بقوله إثنا لا نستطيع أن حكم على موضع عنصر أو حادثة 
فى نظام الأشياء إلا إذا رأينا هذه الأشياء كلها » ومنذا الذى يدعى أنه أوتى 
القدرة على أن ينظر إلى الأشياء هذه النظرة الجامعة ويدرك علاقتها بعضها 
0 ؟ وهذا كان من السخف والوقاحة أن نمكم على العام ؛ وإنما تكون 
الحكرة فى الاعثراف بعجزنا وى العمل على أن نكون أجزاء متناسقة مع 
النظام العام للكون ء وأن نحاول أن نستشف ما وراء جسم العالم من عقل » 
وأن نتعاون معه راضين مختارين . ومتى أدرك الإنسان هذه الفكرة أدرك 
أن « العدل فى كل ما يحدث : أى أنه يمحدث وفقاً منوج الطبيعة0)© , 
ولا بمكن أن يكون شىء يحدث وفقاً لمنوج الطبيعة شرا 2480 . وكل شىء 
طبيعى جميل. فى نظر من يفهب 210 ؛ وكل ثىء يقرره العقل العالمى العام 


أى- المنطق الكامن قُْ بيع الأشياء ؛ وعلى. كل جزء أن يرحب » 
(0؟ - ج ؟ + بججلد م) 
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فى رضاء وابتهاج ٠‏ بلصييه المتواضع و بمصيره . « والاتزان » ر وهو الذى 
أوصى به أنطونينس ساعة وفاته ) هو أن يقبل الإنسان طائعاً عتاراً كل 
ما دده طبيعة لمجموع كله ١‏ 

« كل ما يواتمنى يوائمك أمبا الكون » وليس شىء يحدث فى الوقت 
الذى يناسيك يدث لى ا موعده أو متأخرآ عنه . وكل 0 تأ 
به فصولك أيتها الطبيعة ثمرة ناضجة لى ء كل الأشياء تصدر منك » وكل 
الأشياء مستقرة فيك » وكل الأشياء عائدة إليك0"© . 

وكل ما للمعرفة من قيمة أنها أداة للحياة الصالحة . و وما الذى يرشد 
الإنسان وهديه إذن ؟ لا ثبىء إلا الفلسفة  ©*59»‏ عن ألا تكون منطقاً 
أو علما 0 تدريياً على السمو الخلق دائما متصلا ٠‏ كن مستقيا 
وإلا فلتقوم » 0© . ولقد وهب الله الإنسان دبموئًا أو روحا داخخلية ‏ هى 
عمّله . والفضيلة هى حياة العقّل . 

دتلك هى مبادئ النفس العاقلة » وهى تسرى فى الككون كله » 
وتشرف على شكله » وتمتد إلى الأبدية »؛ ومحتضن التجدد الدورئ بلجميع 
الأشياء » وتدرك أن من سييخاقوننا لن يروا شيئاً جديدا » وأن من سبقونا 
لم يروا أكثر مما رأينا » بل إن من فى الأربعين من عمره » إذا كان لديه 
شىء من الإدراك » قد رأى بطريقة ما » وبفضل هذه الوحدة المتناسقة » 
كل ما كان وما سيكون )29 , ْ 

ويرى ماركس أن مقدماته تضطره إلى أن يكون من المتزمتين فهو 
يقول : « ليست الاذة طيبة أو نافعة و0*"© . وهو ينيك ابكسم وكل أعماله 
ويتحدث أحيانا كا يتحدث ماركس أنطونيوس . 

« ألا فانظروا إلى حقارة الأشياء وسرعة فنائها ؛ إن ما كان بالامس 
قطعة صغيرة » سيصبح غداً جثة أو رماداً . .. ألاما أقصرنحياة الإنسان كلها » 
وما أكثر ما يعانيه فها من متاعب ... . : وما أكثر شقاء ابخسم الذى يجتازها 
به ! ... قلها ظهراً لبطن تر أية حياة هى 2*9 . والعقل فق رأيه يحب أن يكون 
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حصنا محرراً من الشبوات ابلسمية » والانفعالات » والغضب » والحقد 4 
ويحب أن يكون منبمكا فق عمله انبماكا لا يكاد. يلاحظ معه ثقلبات الحظوظ 
أو سوام العداوات . « إن قيمة كل إنسان تعدل بالضبط قيمة ما يشغل به 
نفسه من الآشياء ,10"© . وهو يسلم كارها بأن © هذا العم أشراراً » ويقول 
إن الطريقة التى يجب أن يتبعها الإنسان معهم هى أن يذكر أنهم مم أيض 
رجال » وأنهم الضحايا العاجزون لأخطائهم التى ارتكبوها مدفوعين يجرية 
الحوادث والظروف22*© , ٠‏ وإذا أساء إليك إنسان » فالضرر واقع عليه » 
ومن واجبك أن تعفو عنه 2*2 . وإذا أحزنك جود الأشرار من الناس » 
ففكر فى العدد الكثير من الأخيار الذين التفيت مهم » وفها يمتزج فق الأخلاق. 
غير الكاملة من فضائل 'كثير 00005 . والناس كلهم إخموة ». أخياراً كانوا 
أو أشراراً » وكلهم أبناء الله ينتسبون إليه » والهمجى البشع نفسه مواطن. 
فى الوطن العام الذى ثنتمى كلنا له . : فأنا بوصنى أورليوس تكون.رومة 
وطنى ٠»‏ وبوصنى رجلا يكون وطنى. هو العام كله 9300© . ترى هل هذه 
فاسفة خيالية غير عملية ؟ كلا » إن الأمر على عكس هذا ماما ولا شبىء 
أفوى و أشن نقدة من الفطرة الطيبة » إذا لازمها الإخلاص9"؟ . إن الرجل 
الصالححقا لا توأثر فيه مصائب الدهر » ومهما يصبه من الشر لا يسابه نفسه : 

وهل هذا ( الشر) الذى أصابك يمنعاك أن تكون عادلا » كريماً »| 
معتدلا: حصيف الرأى. . . متواضعاً » حرا ؟ . . . ولنفرض أن النأس 
قد لعنوك » أو نلوك أو مزقوك إربا ! فاذا تستطيع هذه الأشياء أن تفعل. 
لمنع عقلك أن يبتى طاهراً ٠‏ حكيا » متزناً » عادلا.؟ وإذا وقف الإنسان 
جوار نبع رائق صاف ولعئه » فإن النبع لا يقف عن 'إرسال- الماء النظيف. 
وإذا دنسه أو ومح فيه الأقذار ؛ فسرعان ما ياتى مما إلى تدارجها ولايتدنس 
ما مرة أخخرى . . . ولا تذس كلما أصابتك كارثة أن تطبق هذا المبد 
القائل : إن ذلك ايس شقاء دل بك » بل إن الصير عليه صير الكرام هو 


- 1584 اس 


السعادة بعينها . . . ألاما أقلى الأشياء الثى إذا حصل علها الإنسان استطاع 
أن ييا حياة هادثئة مظمئنة تشبه حياة الأرباب +9© , 

بيد أن حياة ماركس ل تكن ننصف بالهدوء ؟ فلقد اضطر أن يقتل 
الألمان وهو يكتب هذا ١‏ الإنجيل اللخامس ان بلق ا موت آخر الأمر 
دون أن يحد عزاء فى الابن الذى سيخافه » وألا يكون له أمل فى أن يمظى 
بالسعادة بعد ممانه » لأن النفس وابكمم على السواء » على ححد قوله » 
يعودان إلى عناصرهما الأولى : 

و فكمنا أن تبدل الأجسام وانحلانها » يفسحان المكان لأجسام أخرى كتب 
علها الموت » فكذلك تتبدل الأرواح التى تنتقل إلى الغواء وتتبدد . 
ونتوزع فى عقل العالم الأصلى وى مكانها إلى أرواح يف2317 ,ا 
لفد وجدت أنت بوصفك جزءاً من كل . . . وسوف تفنى فى ذلك الذى 
أخرجاك , . . وهذا أيضاً هو ما تريده الطبيعة . . . فاجئز إذن هذه الفترة 
الفصيرة من الزمن حتى تصل هادثاً إلى الطبيعة ٠‏ واختم رحلتك وأنت 
راض » وليكن مثلك كثل حبة الريتون نسقظ حين تنضج » وتبارك الطبيعة 
التى أخررجتها » وتثنى على الشجرة التى حملتهان (2 , 


ب 3518 م 


لقص اانا 2 
كمسودس 


ولما أقبل ضابط الحرس يسأل ماركس وهو على فراش الموت عن كلمة 
السر لذلك اليوم أجايه بقوله : :اذهب إلى الشمس المشرقة ؛ أما شمسى 
فهى غاربة » . وكانت الشمس المشرقة وقتئذ فى التاسعة عشرة من العمر » 
وكانت هى فتى متين البنية قوى اسم » جريئاً ؛ لا يصده ثبىء غما 
يريد » وليس له وازع من خلق أو وف . ولقد كان الإنسان يتوقع أن 
يرى فيه أكثر نما يرى فى ماركس » القديس العليل » وأن يراه أكثر مما 
يرى ماركس ينبج سياسة الحرب إلى النصر أو الموت . لكن الذى حدث 
أنه عرض من فوره الصلح على الأعداء , وكان ما عرضة من الشروط أن 
ينسحبوا من الأراضى اجاورة لنهر الدانوب » وأن يسلموا معظ أسلحتوم 2 
ويعيدوا جميع الأسرى والفارين من الرومآن » وأن يؤدوا إلى رومة جزية 
.سنوية من الحبوب » وأن يقئعوا ثلاثة عشر ألفاً من جنودهم بالتطوع ى 
الفيالق الرومانية9© . ولامته رومة كلها على فعلته هذه ماعدا الشعب . 
فأما قواده فقد استشاطوا. غضباً لأنة سمح للفريسة الواقعة فى الشرك أن تفلت 
منه لتقاتلهم مرة أخرى . على أن قبائل أراضى الدانوب لم تسبب قط متاعب 
للإمير اطورية فى عهد #ودس . 


والحق أن الزعم الشاب ؛وإنْلم يكن جبانا خوار العود » كان قد شبد 
كفايته من الحروب » وكان فى حاجة إلى السلم ليستمتع بالحياة فى رومة . فلا 
عاد إلى عاصمة ملكه انتهر مجلس الشيوخ » وأثقل الغامة بالعطايا التى لم يعهدوأ 
مثلها من قبل فوهب كل فواطن 76ل ديثارا . ولمالم يد فى السياسة ميداناً 
ييظهر فيه شدة بأسه عمد إلى صيد الوحوش ف الضياع الإمير اطورية » وبرع 


5غ ا 


فى استعال السيف والقوس براعة اعتّزم معها أن يظهرها أمام اللماهير . فغادر 
'القصر وعاش فى مدرسة الالدين فئرة من الزمان ء وأخد يسوق المركبات. 
مباريات السباق » ويصارع احبوانات والرجال فى التلد2370 . ولا حاجة 
إلى القول بأن من كانوا يتيارون معه كانوا يحرصون على أن يكون هو 
الفائز ؛ ولكنه لم يكن يبالى أن يرج بعفرده قبل الفطور ليقاتل فرس 
بر ء» أو فيلا » أو تمر لا يعبأ قط بالملوك70© . وقد بلغ من إتقانه الرماية 
أن استطاع فى استعراض واحد قتل ماثة مر يماثة سهم . فكان يثرك المر 
مجم مجرماً من المحكوم علمم بالإعدام . ثم يرميه بسهم فيقتله » ويبرك* 
الرجل سليما يواجه الموت مرة أخترى 299 . وقد أمر أن تسجل هذه الأعمال 
المجيدة فى صعيفة الحوادث اليومية » وأصر على أن يؤدى إليه من خزانة 
الدولة أجر على كل صراع من الألف الصراع التى قام ها . 
ولقد كان المؤرخون أمثال تاستس » الذين لا بد لنا من اأرجوع إإمهم 
فى هذا الموضوع » ينظرون إلى هذه الأعمال بعين الأشراف الحائقين » 
وحكو ن عليها حسب تقاليدهم ؛ وفذا فإنا لانءرف كم من العجائب التى 
يرووتما تاربخ صبح ) .دك منها أماته الرغبة فى الأشير به والثأر مله ٠‏ فهم 
يكدون لنا أن كمودس كان يسكر ويقامر » ويبدد أموال الدولة » 
وأن فى حريمه ثلياثة امرأة وثلمائة غلام » وأنه حاو له أن يكون امرأة فى 
بعض الأحيان ٠‏ أو فى القليل أن يلبس ثياب النساء حتى ف الألعاب العامة 
انفسها . وقد رووا لنا عنه قصصاً من الفسرة لا يقبلها عقل . فيقولون مثله 
إن مودس أمر أحد كهنة بلونا 2دو(اء8 أن يبر ذراعه لييرهن بقطعها على 
تقواه : وإنه أرنم بعض النساء اللاثى نذرن أنفسين لخدمة إيزيس أن يضرين. 
صدور هن بهار البلوط اخروطية حى يعن ؛ وإلة كان يقتل الرجال بلا عيز 
بينم مبرأوة هرقل التى كان يمسكها بيده » وإنة جمع المقعدين وقتلهم عجان 
وحداً بعد واحد , . .277 وبلوح أن [حدى عشيقائه كانت مسيحية وأنه عفا من 
أجلها عن بعض المسيحيين الذين حكم علهم بالعدل فى مناجم سرديئية 


45 ل 


ويوحى إخلاص هذه السيدة لككودس بأن هذا الرجل » الذى كان أشد 
وحشية من الوحوش الضارية » لم يكن مجرداً من عناصر طيبة غفل عن 
ذكرها التازيخ . 

وكان خوفه من الاغتيال يدفعه » كما كان يدفع أسلافه » إلى أقسى 
ضروب الوحشية . من ذلك أن عمته لوسلا واانتددة اثتمرت به لفتله فلما 
كشف المؤامرة أمر بقتلها » كما أمر بقئل عدد كبير جداً من ذوى المقامات 
العالية » ثبت عليهم الاشئراك فى المؤامرة أو 55 حولم شهة الاشير الك 
فنبا : وقد بلغ من عدد القتلى أنه لم يكد يبتى على قيد الحياة أنحل من ذوى 
المكانة فى أيام ماركس . وعاد الخيرون إلى نشاطهم ومكائتهم بعد أ 
كادوا مختفون من رومة قر نا كاملا » وساد المديئة عهد جديد من عهرد 
الإرهاب . وعين كودس برئيس وتسمعمءم رئساً للحرس الير يتورى 
وأسلمه أزمة الحكم ثم استسم هو ( على حد قول الرواة ) إلى الفسق 
والفجور » وحكم برنيس البلاد حكيا جازما ولكنه كان حكا صارما 
خالياً من الرحمة ؛ فنظ حكما للإرهاب قتل فيسه جميع معارضيه . وظن 
الإمبراطور أن برئيس يعنزم اغتصاب العرش لنفسه » فأسلم هذا السيجانس 
التانفى0© إلى مجلس الشيوخ . وتورط الس نفسه .فى طائفة من أعمال 
الانتقام المتأجج الخحالى من الرحمة . ونخجلف برئيس فى رياسة الحرس 
البريتورى معتوق يدعى كليندرىعهووءا 29 ؛ وبزه فى الفساد والقسوة » 
فكان أى منصب من المناصب يناله من يوادى نظيره رشوة طيبة » وكأان من 
المستطاع إلغاء أى حكم تصدره أية محكة والحصول على حكم يناقضه © 
وقد أعدم بأمره الشيوخ والفرسان بعد أن اتهمو! بالحيائة أو بانتقاد 
أعماله » فلما ضاق الشعب به ذرعا حاصر الغوغاء فى عام 14٠‏ القصر 
الذى كان يقم. فيه "ودس وطليوا إعدام كليندر. وأجامهم الإممراطور 

( » ) يشيه المؤلف بلوسيوس إيلوس ميجائس رئيس الحرس الإميز اطورى عام 81م ؟ . 

( الترجم ) 


لا هه 


إلى ما طلبوا » وعين ليئّس وناءة 1 بدلا مئه . وظل لينس يصرف الأمور 
ثلاث منئن أيقن بعدها أن منيته قد دنت »> فقد وقع ق بده مصادفة ثبت 
بأسماء المحكوم بإعدامهم » وكان يحوى أسماء أتصاره وأصدقائه ومارسيا” 
دنومةا8 . فلما كان آنجر يوم من عام ١95‏ قدمت مارسيا للمودس 
كأسا من السم » ولا أبطأ مفعول السم ء خنقه اللاعب الذى كان قد 
أبقاه فى الام ليثاقفه » وكان وقتئذ شابآ فى الحادية والثلاثين من العمر . 

ولنعد إلى الوراء قليلا فنقوك إن رومة حين مات ماركس كانت قد 
بلغت أوج عظمتها وبدأت فى الاضمحلال . فقد امتدت حدودها إلى 
ما وراء هر الدائرب » ووصلات إلى إسكتائدة ؛ والصحراء الكبري » 
وجبال القوقاز » وروسبا » وأبواب يارثيا » وكانت قد وك هنا 
الخليط المضطرب عن الشعوب والآديان وحدة . إن لم تكن فى اللغة والثقافة؛ 
فقد كانت فى الفليل وحدة فى الاقتصاد والتشريع . وقد صاغت منها 
مجموعة' عظيمة من الأأم المرتبطة برباط واحد ؛ وكان تيادل السلع يحرى 
فى داخلها حرا موفوراً بدرجة لم يكن ها نظير من قبل ؟ وظلت قر نين 
من الزمان نصد البرابرة عن هذه الدولة العظيمة وتهبا الأمن والسلام , 
وكان علم الحنس الأبيض ينظر إلما على أنها مركز العالم كله » وأتها المديئة 
الحالدة القادرة على كل شىء . وم يشهد العالم في عصر من العصور السابقة. 
مثل ما شبده فا من الثراء » والعظمة والساطان . 

وق وسط هذاءالرخاء النى كانت مظاهرة تتألق فى رومة خملال 
هذا القرن الثانى كانت“ تنبت جميع بذور الأزمات الثى قضت على 
إيطاليا فى القرن الثالث . وكانت لاركس اليد الطولى فى خاق هذه 
الأرمات لأنه رشح كودس للجلوس على : العرش من بعده » ولآن 
ما خاضه من الحخروب زاد الساطة تركيزاً فى يدى الإمراطور . ققد 
احتفظ كودس قن زمن السلم بالسلطات التى وضعها أورليوس فى يده 
زمن الحرب . فذوىغصن الاستقلال الفردى وأنلى » والابتكار.والآنفة 


يات 
سيب ثماء ساطان الدولة واتساع دائرة اختصاصها » .ونضبت موارد ثروة 
الم بما فض علبها من الضرائب الى أنحذت أعيارها ترداد زبادة مستمرة 
على مر الأيام » لكى نقام ارات عدم ف ؛) وسيب حروب 
العدوان النى ما فنثت الدولة تثير عجاجها للدفاع عن نفسها . وأخذت ثروة 
إيطاليا المعدنية تتناقص9© 2 وقضت الأوبئة والمجاعات على الكشرين من 
أهلها » وظهر عجز نظام الزراعة باستخدام الأرقاء » وأقفرت خزانة 
الدولة من الأموال وانحطت قيمة: العملة بسبب الزيادة المطردة فى نفقات 
الحكومات وفى إعانة العجزة والمساكين . وأخذت الصناعات الإيطالية تخسر 
أسواقها فى الولايات انافسة الولابات نفسها لهذه الصناعة » ولم توضع قط 
سياسة اقتضادية حكيمة لتعوض البلاد عن التجارة الأجنبية الكاسدة بتوزيع 
'قوة الشراء فى داخل البلاد على نطاق أوسع من ذى قبل . وبيئا كان هذا 
يحدث فى إيطاليا نفسها كانت الولايات قد أخذت تفيق مما أصاما من جراء 
انتزاع ثروتبها على أيدى صلا + ويمى » وقبصر » وكاسيوس » وبرزوتس » 
وأنطونيوس ؛ فعاد إلها حذقها القديم ». وازدهرت صنعاتها » وأخذت 
ثروتها الحديدة تعين بالمال العلم والفلسفة والفن . وسد أبناها ما حدث 
فى الفيالق من فراغ » وعقدت أولوية هذه الفيالق للقواد من أهلها ؛* 
وما لبنت -جيوش الولايات أن وضعت إيطاليا تحت رحمتها وعينت قوادها 
أباطرة » وانقضى عهد الفتوح واثقابت الآبة وأخط المغلوبون من ذلك الحدن 
يبتعلون الغالبين . 
وكأنما أدرك عقل رومة هذه النذر والمشاكل » فاستسلم فق أواخر أ يام 
الأنطونين إلى. عهد من الكلل الثفاى والروحى . وكان حرمان الجمعيات 
الشعبية أويد * تم مجلس الشيوخ بعدئذ من ساطاها حرمانا يكاد أن يكون كاملا 
قد ذهب بالخحافز الذهنى الذى ينبعث من النشاط السياسى الخر » ومن الشعور 
الواسع الانتشار بالخرية والسلطان : وإذ كانت السلطة كلها تقريباً قد تركزت 
لطاع قال الراوه وي لوا قر يب » فانزوى عدد متزايد 


سد ءل/اة بت 


منهم فى أسرهم 5 وقصروا جهودهم, على شئونهم اللخاصة ؛ وأصبح المواطنون 
كرات : واخد امجتمع يتمزق من داخله إرباً فى الوقت الذى لأح فيه أن 
الوحدة على أتم ما تكون . وخاب رجاء الناس ف الملكية » "كا ناب 
رجام من قبل 'ق الدمقراطية © وكثيراً ما كانت ١‏ أفكار » أورليوس 
« الذهبية » أفكاراً من الرصاص ٠»‏ يزيدها ثعلا ظنه أن مشاكل رومة 
مستعصية على الخل » وأن البزابرة الذين ينضاعف عددهم بلا انقطاع : أن 
تستطيع سلالة عظيمة جانحة إلى السلم أن تصمد لم زمناً طويلا وأخدذت 
الرواقية » التى بدأت عهدها بالدعوة إلى القوة » تدعو الآن إلى الاستسلام 
للمقادير » وعقد الفلاسفة كلهم ثقريباً الصلح مع الدين . وبعد أن ظلك 
الطبقات العليا أربعائة عام تتخل الرواقية بديلا من الدين » أطر.حت هذه 
الطبقات الآن ذلك البدبل » وأدارت الفئة الحاكمة ظهرها إلى الفلاسفة 
وولت وبجهها شطر مذابح الآنمة.. على أن الوثنية هى الأخرى كانت تلفظ 
آخر أنفاسها . فقد كانت كإيطاليا تنتعش بفضل المعوئة الحكومية » 
فلما امتنعت عنها هذه المعونة أوشكت قواها أن تور ؛ لقد غلبت هى 
الفاسفة » ولكن أرباضها أخذت قبل ذلك العهد تستمع فى خشوع إلى أسماء 
الالهة : الغازية . وكان هذا العصر عصر البعث للولايات والاصر الموازر 
الى يتجاوز حدود العقّل المسيحية . 


1لا سم 
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28٠‏ رط برنةهقة علي ها بمعاول ,+ق5 
14 رأأاا ,بمأط 4ة 


لاجرج مس 


.12 راالا ,853 

.1 ,اا بخة5 

+10 ,للآلا! .55 

21 ,نلأ م 44 ,42 ,لا! ,56 

,3 ,لال ,57 

٠١‏ رالاءقة 

20 ,آؤلا 38 ركاا .59 

,الا .60 

4ع 61 

.18 .ا ,62 

.5 ,1 أ6 ,لاله : 49 ,/ا1 .63 

17٠‏ متأنك! .ألثلا 21 ملالم4ة 

65, ,لدأ 14,48 ,لا1‎ [١ 

2 ,العا رملط ,قة 

,2 ر”قملموصطاه "6‏ ع4 .كخم .61 
.14,16 

8 ,أأن»«ا رماط ,8ة 

.12 ناث 81524 ,ون 

ل ,10 ,2 ..0أط! ,70 

11١ ظونا١امانأك, ا‎ 


غ30 

3018 

1 ,ا.4ة 

2 ,اا ,85 

.16 ,ل .36 

37, 3, 6, 

.19 “ااا .38 

,17 207 ,االا .وج 

,19 وىفلاءعه7 ,اعأففاوظ ,40. 
.67 ,1 رشوططز0 4١١‏ 

2 رأثة رقعلله غ و"روزاه ,42 
5 .عأ ؛!! رعممماة .43 

14 ,أة بكتنعروقةا ,44 

,75 راالا ,485 

7 ,40 10 : 9 ,.لأط! .46 
.ااا .48 

.2 ,11أ ,49 

650. 7, 8. 

(2 ,لاا.لة 

52.1, 17 


فورس الأعلام والاما كك 


زا) 

أيكاتا ( مطلقة سيجانوس ( ؟- 10م م) : 
165. 

إبكارس : وؤم , 

إيكتتن » الفيلسوف الرواق : (50؟9- 
ام 11 ع ومع علالء 
فحله 4739 2.4706 

أيلر الإله : 55 ء 4و؟. 

أبلو » عيد أيلو: .*4١‏ 

أبلو بلغدير : +07؟ . 

أيلر دورمن : /9ؤو" 2 1415 . 

أبلونيوس » إلثال الأثينى فى رومة ؛ ولد 
حوالى مولد المسيح : ا , 

أبلوئيرس الرودمى : 54. 

أيليان » المشترع » القرن العانث 

أبليز : مم0 :. هم 

الأبتين ء جيال ؛ وم ء لالم 6 9ا١1.‏ 

أبوفر يديتس أمين سر دومتيان :168 . 

أيوليا : 4؟. 

أيوايوس » المجاء واتفيلسوف » القرن 
الثاث : مم" ء همه؛و. 

أبيان ( أبيانس ) المررخ ٠»‏ القرن الثاى 
!1 ؛ كه4. 

أبيقور » الفيلسرف اليرناق ( 67م ؟ ب 

لام قام): هلا ءام ا ولالء 
١8٠‏ ؟؛ كلذملا ؟؛ عمملاء 4و”ا, 

أترجاتس : لاه . 


: هلا" . 


5١ : إتروريا‎ 


أثر يوس : 8ه١ط. ٠:‏ 
أئل بيلدة : لاهة. 
أتلى : +ا١1..‏ 


إنكا مدينة ؛: “«مع, 


إثئا » بركان ؛ ه٠إشة.‏ 
أتى ١4٠:‏ 2 لاوم , 
إنكها :4ه .ء 


أثناررس : 1١‏ , ء 

أثثيرس : الثقر اطيبى النحوى اليونانى , 
( القرت الثالث ) : 959 . 

أثينة » المايئة ؛: 5٠ 6 4٠‏ 4؛لامه4 
قعل وم ل جرم ل روسو 
ا 0 1 0 م 

أجربا : عاركس أسيائرس القائد ( ات 
؟لق يم) 4-78 ع مهمع 
4 ع 04” ؟ كوم" 2 414. 

أجربا » امات 5و؟ , : 

أجر بيناء و جة جر مليكوس وأرملته؟ ٠١‏ » 
لوبواء مول 4 كرو 4 لإفوية 
ال ع لل 

أجر بينا الصغرى ٠‏ أم نيررث (؟-وه) 
الع 1# 4 114 ع وا 

أج ركو لا 2 أكنيوسن برايوس » الحاكم 
(ا"م- مو ) : كؤولاء ول 
م4 2 4و8 2 21117 18 4, 

أجركرلا » كتاب تاستس : ه4#- 4, 

أجز برج 3590. 

. 99٠ : أجناشيا‎ 

الأحران لأرئد : 19. 

01١ 

أخيل : م7 . 

أدبيز ونس الشمراء المجهولون : 8ل. 

أدئيس : 59 . 

أدريا : 0غ . 

أدسن » جوزف الأديب زالشاعر الإتجليزيى 
(1519- 14لا١1)‏ : هلال 


: ١ آخيه‎ 


- 4848 


, أديسوس : 8م93 , 
أراياسز » نقش : 241 
أراتس ؛ المولى » الشاعر التلقيي اليوئائى 
(هلم - امهم 03. م) لاه ؛ 
كملكلء 
إر بان إلثامن ٠»‏ مافيوبر بريى البابا ( ١654‏ 
ج544١‏ ) :؛ ه8 + ,241١‏ 
أر بيلد دا , 
أرجوس : أأاأا. 
أرثيز + 40م , 7 
أدتيوم : 1ه 
أرثوزا : ؟هة. 
أرجلتم : 0٠ه.‏ 
وجو 14م 
أرجو نوستكا : 54 . 
الأردن ؛ بمبر ؛ عماء 
أرسمز : 9م1, 
أرسسلرس :768. 
أرمطر ؛ 5لاز ء كؤلء 9#( ع 4١!‏ 
أزمير : "42 . 
أسكريونيا زوجة أغسطس : 7.49" 
أر سكوق: ؛ ؤذ١ا.‏ 
أرسكون :١9ز.‏ 
أرسلوس : 904 . 
أرفيوس :49 . 
أركديوس : 10٠‏ , 
أركلوس : ١4‏ »ء 9لا ء إلا, 
أركونا : 41١‏ . 
أرليوس ٠»‏ الرمام (آخر القرث الأول ) 
6ا. 
أرمئيرس : 19. 
أرمينية ؛ ع م4 ال ا هاه 
6١١‏ :د عجعئ )؛ كد ؛ قود4 
أرباينتا :ولام 
أريان ( فلائيوس أريانس) المورخ ء 


والفيشرف ايوثاق ( (٠١‏ #س ٠‏ 


.4(٠١ 1 ) 1 

أريدشض : ١و.‏ 

أ فوص + ك7 . 

أزمير 5# 

أزيز ؛ باه" . 

الآس ؛ عملة رومانية نحاسية؛: 5٠‏ , 

أسبار ثيانس ٠‏ إيليوس كاتب الثر امم (القرن 
الرابع ) 40 © #(4. 

أمرائيا . مده (١‏ ءطء؟ #156 ) 
ماعط 4 ١5‏ 2 وأ(" غ؛ 5358 2 
4« ع إلا ع لام" ) و2 
ل ف ف ف لك ف لكف 

أسبلتوس 1-1 

أسينسر » إدميد الشاعر الإنجلسيرى 
(5ههذ3؟- و4ه1): م4 

امور ا 

أستابيا : 588 . | 

أستائليوس تورس » القائد ( حوالى آخر 
القثرن الأرل ق.م) : 4ؤ؟. 

استاتيوس » يبليوس باينيوس ؛ الشساعر 
(531؟كو؟): دلا مولء 
ل بير ف 01 ل لينل 
44؟ 2 لّْل"., 1 

امثر ابون : الحثراى اليوئاف ( 58 ق.م 
عكوم): 18 082 2 كه 
, 

استلكر ؛ القائد ( ؟ - مءه ) 
رقف 

. 11١8 : استوا‎ 

أستيا ر مو ء لالوء 774 6 876 4ل 
سوم ماكو ع كوم ع ووم ؛ ب 

أمثيل ؛ سير رتشرد استيل الأديب 
والمؤلف المسرحى الإتجليزي ١١89(‏ 
ووب ) : ا 0 

أسر هويى ؛ لأف ء. ْ 

أمر ون َ ملك يارثيا :401 , 


شرق هس 


اسكابعينا : قائونه ملام , 

.5” 25١ : اسكائيوس‎ 

اسكتليد: : 1565١‏ 2 م5م. 

اسكلجر الاقد ؛ وباؤ , 

ككس . الكاته. اقبرضي الببوقاق 
(هامهحكهوقام) نهو 

ايسكليرس : هيكل .١94‏ 

الإسكددر المقدولى : 5١‏ 2 و”م,. 

الإسكندر الحديد ؛ تراجان : 401 , 

الإسكندرية ؛ 5 +5 2 إام) حلم ؟ 
بل ع مهل ع روزم ا #ررء 
ا ع ملالا ع اا ا و 4ه 
ا 4م 1052 

اسكتديئاره : 7١+‏ ا. 

امكوياس ع الثال اليوقاق 2( 08م عد 
فوم قام) الولو 

اسكويلين : مغ لا0؟7. 

أسايوس » التتسصل : ١٠١“‏ , 

أسئيوس يليو : 4ه 2 6ه. 

أسنيوس سلر الأبيقررى : ( القرن الأول) 
ا" . 

أسياتكس الممترق : 144. 

آسية' .5 ء 4" ,2 هم( »2 ووم , 
هخ 5512 42 كوم امول 

ك") ؟. 164 . 
آسية الصثرى ؛ (٠١9 + ١١7‏ 2 711 6 


م اود 16 ع 4م 


آأسية اليونانية : 81؟ .. 

إسيوس : 17. 

أشون .8 . 

أطلطا : ؟و. 

أغسطس » ( كيسوس يوليرس قيصر 
أكتافيوس ) الإمير اطسبور الروماق 
(58 قا.م- )وزم) ملا » 
كلاء للا )ا عم ) لم وي كماء 
لا © ©5ؤ 4 لاز ؛ هذ > ذأذك3ٌ )1 


1 #8 ءلاء أ ء 5أال »4 
اا » ه؟|ل ) ملز >4٠‏ 
5١ 6 5+‏ ؟, لامأ ) 17١‏ 6 
حش تي بيقف ف شرف ب امت فى 
١هةع‏ * م1 211 ف لات 32 
لكلا ع لمكرء إلا ؛ لالع 
الا 6 الام للخم . 19ؤل , 
ذا 2 +ؤا غ2 لا الموم , 
1م" ع ذه" ؟ م" .م6" ؟ 
للا" ١‏ الام 6 45" , لإوم , 
44 )لم1 ) 478 2 لم4 » 
44 . 

أغسطس » عيد أغسيلس :741. 

أغسطس » القس ( تمفال) : 9050 . 

إفجيئيا : 8م؟ . 

أقديوس » كاسيوس قائد أو رليوس: ٠م47»‏ 
هم 6 1"5ا. 

إثرنس : تحيرة 78 . 

أفريقية : باو 2 س#بدء لإ5ؤ )2 لاو( » 
ع اللو ا اا 2 7ه" ه 
حدم 2ع كرا ء ومم , زدن1 ع4 
1٠‏ 6 411 ؛ ه17 ؛ 94 

أفريقية الحنربية ؟ هم”ا. 

.4١7 6 غ(١‎ 2 5” : إفسوس‎ 

أفلاطرن » الفيلسوث اليوناقف (499+- 
ق/ا1" .م) : 58 1؛ الاز »ع 
وو« , لا(؟ +6 “نا4 46 4ه 

أفلوطرخس » كائب السير اليوناق (41؟- 
)للم ا للا ا الله 
الم 2 4#8. 

أثنتين » تل : هه . 

تنيرس : وك 

أثيئرن + و+؛. 


أفرطونا ا 


أكارس : 4م ٠,‏ ا 
أكماثيا ؛ زوجة نيرون (11-5ق.م ( 


انع - 


ا ا 
و ع ا 4 4م( . وها 
أكتائيات : جا ملا 79ل ءمفا 0 
كم . 
اذظر أيضاً أغسياس . 
أكتيرم : ١8‏ ا ب يحرف ب تردة ت 
44٠‏ 064 0ل0أة1 . 
أكيرن : 9م؟. 
إكنيوس اء دومتيوس أعينو باريس والد 
نيرون ( القرن الأول) : 9٠١5‏ ه 
000" 
أكويليا : ١زم‏ ).59 21554 151 
أكريليا » قاثرن : .3١6‏ 
أكويْم : 445. 
الألب ء سبال : 5٠٠١‏ .4#09. 
الإلب شمر :2 هللا 
إلبا » جزيرة : 6٠١؟.‏ 
أثيالتها : 09م . 
ألبانيا' الأسيرية : 000+ . 
ألييان : 21م . 
الألماب النيروفية ؛: 181. 
الكيرن : +<1ا. 
الكرن ع الحراج (القرن الأول ١١4:)‏ 
الكيرس 1 94 
الآمان : كرا .5 554ة. 
أمائيا ؛ ودع رك م4 بالا ءاموه 
ف الي ل 0 2 2 2 
ع "4 6 6م1. 
إلوسيس : 1”4. 
إلياذة هرميروس :؟5 2 54, 
إليريا : و١ا1.‏ 
أميريا : كم. 
إ|مرسن . رلف ولدو ء الأفيب والفيلوف 
والشاعر الأريكى ( 80#( ا 
1147 ) : مم1 )2 "1١‏ , 


أمليوس المصور : ١2؟‏ . 


| أميانس مرسلينس المررخ ( القرن الرابع ) 


لاد عار" ءلم . 

أناكريون : ١ه.‏ 

أنتستيوس لبيو : المشترع ( ؟ - اع 
ق.دم) : ؤوه"”. 

إنتلس : 49" , 

أنتتؤس : اق +41. 

أنتينو بوليس : 417 . 

أنتيرم 180 ء 6هه؟. 

انثينوس : لاهة, 

إعغلثر! : مو ,كنع ولاز. 

أنجيلو » القديس : 41١6‏ . 

أندركليز : 90:؟. 

أتدرمدا : ؟و. 

أنستاتس » جواد كلجيولا : .1١١‏ 

أنستيس : من حاشية يرون ( القرن الأول 


قام) 1"4. 

) 4118 6 4١51 . ١0 : أنطاكية‎ 
' لع‎ 

آن - طوتك ٠»‏ انظر ماركس أورليوس 
أنطونيوس . 


أنطوئيا أم جر متكوس وكلوديوس ( بين 
القّرن الأول ق . م والقرث الأول 
بعد الميلاد) : و١٠21‏ أؤكء 114» 
ه15 , 

أنطونينس بيوس: نيتس أور ليوسفلايوس 

بيوو فس أريوس أنطوئينس بيوس 0 
الإمير اطور الروعاى :(151-850)» 
فك اعلا" ) إفنع 2 لاز ع 
لل ع 1 18 2 11 ع 
1 أ[أا كا لا ا 1 4 155, 

أنطونينس ساترنينس الحاكم الرومافى (القرن 
الأول الميلافي ) : 165. 

أنطرنيوس » القائد زميل أكتافيوس 
وخا ع كعم 52١6‏ ولاءؤ و وزلء 
ل ين د لس ف بق 


لاق ع 


1# ع الل لدف )2 زؤوو) 
الى 

أنطورنيوس » فائد قسبازيانت : )14, 

الأنطوئيون : اوم . 

ألكريرة : 4لا. 

أتكلبيرس : 154 , 

أنكونا : دحوم , 

ألكيسز , 55 5# عمل 

أنوبيس ني 8 

أنونا الإغة : .مم , 

الإثياذة : تكساى؟ ا هم, 

إليأس :١ه‏ 1ه لك ءفك 

.إنياى » أسرة ماركس أو رليوس : 474 

إنيوس ©. كوئقس » الشاعر وإلكاتب 
المرحى ([ 584 - 9١ل‏ ق .م ): 

ات ع مم4 

.إليوس ميلا ء لوسيوس إثبوس ميلا 
والد لوكان وأخو سنكا (؟ ج77 ) 
فلال. 

أفيوس نوقائس » ماركس إنيوس ( جليو ) 
الحاكمر (؟-5؟) : وم. 

أوترخت : م 

أأرذيب : 9ل 

أو ديسة هومير وس 51 . 

أو ديسيرس: 6 

أوريا ت همد 39٠6‏ م )وميه 
هد" 415. 

أو رشلم ع م ع 41 
انظر أيضا بيت المقدس , 

أورفيوس : 57خ 

أورليوس ٠‏ ماركس أورليوس ثيرس » 
الإمبر اطور الفيلسوف : -17١(‏ 
110 ) : لم 6 و1 78166 )6 
175٠١ 64 4٠‏ ؛ 15١‏ ؛ 25# ؟ 
14 سح 14١‏ )ا لاوج )م42 :)6 


٠ 584 158 ) 114 - 5٠ 
مامه‎ 


أور يوس مثال الإمير اطور 8 4ه 
أودليوس كرئليوس سلمس الكاتب ى 
العلوم ( الثرن الأول.) : 169 , 


أورورا :5 . 


الأورى نقد ذهبي روماق : ومو , 


أو غسطين ؛ القديس أسقف هرو وأحد آباء 
الكنيسة ( ووم - .م ) : 
88. 

أوقد ء ببليوس أوثديوس نازو » الشاعر 
(؛قام- 0 اودم) : كم ء 
لفح - 5ه )اام وال. 

أولس جليوس النحوى اللاتيى ( حسواك 
1 - 86م( ): مم4, 

أولس ثليئيرس : 07م . 

أولس » ثيتليوس جرمنكوس الإمبر اطور 
الروناق ( 1٠6‏ - 54): رإززء 
ل 1 144 4 . 

.3١5 أوليس:‎ 

أوخبيا ؛ مديئة الألماب : .14+٠‏ 

إياقيا 74 . 


إبرنلس : 15". 

إيريوس المهندس الممارى ( القرن الأول ) : 
4ك 

إيزيس الإلهة المصرية : 1١١6‏ 7442 »: 
000 : 


إيزيس هيكل : 2.168 

إيسيس ء كلوديوس مثل المآمبى الرومانى 
(القرن الأول) ؛: +78 . 

إيطاليا : 5 )لا مم )ةلاه (ز. 6ه 
ل 4 4 11 )”ا » 
4" و خم 1 44 1ك ا دزا ٠»‏ 
مقع طكىا ١١‏ 4 لالز كؤزالء 
١647# + 144‏ “580ل 2 لالاذ 2 
١46‏ 4 54ل ؛ دلا ؛ حخؤز” »> 
أذ )» 5١]‏ 4؛ "|" .مز" 6 
ل ل ل فى ل 3 


ا ارمع - 


سج سر و ب عتمم 
ل« + /ا41؟ 2 ؤوهع 084( ؛ 
فبام )2 از« ع "(١‏ )لغ ع 
لام وغؤا”_ عولم؟ ع ووع ؛ 
لوم و ارزع )؛ 119 + 455 ء 
لاما » [#:؛ 2 "1 ؛ 5غ > 
ع 6 ادلا4. 

إيكارس + ؟و. 

إسيس » كلوديوس قثل المآني الروماق 
( القرن الأول ق.م) + "9#" 7" 

إيليا كيتوينا » انظر أيضا أورغلم : 41١‏ 

إيليان » كلوديوس إيليانس الملزدرخ 0 القرن 
ألعانى ) : 1ه؛. 


إبليرس أر ستيديز * بليوس أيليوس أملشب 


بعيو دورمن عالم البيان الروماف (2111 - 


لآهم١‏ ) : 45# 47116 :1 85قء 
إبليوس لاميا : 4 
إبليرس » جسر : 6ما؟. 
]عاليرس : #ه؟. 
مليوس ٠»‏ أ عم 


رب 


بابل : 5١؟,‏ 

البابليون : 1840 . 

.بابنيان يولس ء [بميليوس بابنيانوس المشترع 
(5-5؟١؟):؛‏ لكت 

باثياس الإسكندرى المثل » ( آخخر القرن 
الأول قم ) ؟, 

باخوس : 5594 .. 

البارثرن : ؤلالا 4 ه؟١؟.‏ 

2,71١8604 5١14 : جار ثئيرس‎ 

يارثيا : 179618 50156 4 لماه 
لاوم اعدف في ارم )ون ع 
6الكشة1. ْ 

اليارثيون : م4؟. 


باروس +16؟ , 

ياروس ء جزيرة :لهرة"ا. 

باريس بن بريام : 18 6 ,177٠١‏ 

باريس » الممثل اله لى. الشهير (القرنالأول) :“ 
5 . 

باسفيا ء زوجة ميلوس : ١4“‏ »2 ”ارلاى 
4م , 

ياكس »؛ إلمة السلام : .1١144‏ 

بالما » قائد تراجان : ,4١+‏ 

بان : ط#يرم. 

يانيا 1 40. 

البانيون ؛: 4١4‏ . 

.4#16 42465٠663٠ : باثرئيا‎ 

ا #س” تماع. 

ببليرس. أسيئثر : ٠١‏ 

ببليوس موسيوس ©» 0 ؛(القرن الأول) 
يفده ١‏ 

ببليوس موسيوس اسكافولا الحاكي وا مش رع 
( الصف الثاني من القرث الثاى ) ء 
4ه" 0 

بيابييا » ثاثرن : 8 , 

بيوس سيبالوس : ه١١ا.‏ 

بعائيوم , بدرا : الم. 

بترارك ء فر انسسكو يثر أركا الشاعر الإيطالى. 
(04.م ١‏ -4با"١)‏ : هما 

بترونيا » قاثون : ١لا"‏ . 

بتروئيرس : 4151١‏ 158- 9ؤؤا 

بتر ونيوس » جايوس المزلف ( حوال156). 
لكل ع مكلصس جحل ممم ي 
را ل ل ف ير 0 
ا ع 147. 

بكر و يوش ء عبد نيرون : 94 . 

يريا . سوم. 

بعيشل ؛ السندرى. فليبى المصسور الإيطالى 
)؟4؛٠١‏ دروا 4 00 


ماه 


. 54 5  سرويفايلل‎ 


- 444- 


بنيرس ء أو لاد بثيوس أصعاب مصرف مالى: 
1 . ّْ 

شرل ١:‏ 52 ءا 30 ء 
#4"ا" »كلا 9؛ كد" . 

البحر الأبيض المترسط : م 2 7١‏ :88 » 
4 ع لم اكدلاء ولي 
الو ال ا م فر 
ا 0 5 41. 

البحر الآخر: 7+4 6 0,401 

البحر الأدريار, : 41 78١6‏ 6 598 
4# 

البحر الأرتيرى : 7١4‏ . 

البحر الأسود : م1 45*42 9760 )4و6 
لا1١‏ 6 كه 2 إلى 

حر [نحه : 98 6 .49٠١‏ 

بحر أليكسين : انظر البحر الأسود . 

بداثيرس مكندس + رئيس الشرطة (القرن 
الأرل) :و١"‏ 6 ١ل0ام.‏ 

يلوم : مدينة : وم . 

البر تفال : ه9آا. 

.1١755 6 1١4 21١1: برتتكس‎ 

بر حمرم : 041 6 ألا ؛ ,4(١‏ 

بردر : +؟آا. 

برسيرين :+ 37و, 

برسيس : 784 . 

برسيوس : 00141 440. 

برسيوس وأتدرمدا » مثال : 904 . 

يركسطليز » المثال اليوناق ( ممم سه 
ق.دم) ”0١‏ » كخلاء 

بركليز » السيامى الأثيى : 446 ؟ -و8غ 
ق.م).: ؟* ١‏ 4 فك ) "1 ٠‏ 
47 . 

برلين » متحف : 7788ا. 

برنديزيوم : ا » دهع( :1 5ؤلا, 

برئيس » الملكة الهودية ( م؟ ؟ - 5 ) هو 


6 ؛ عول. 
برئيس ٠‏ رئيس الحرس البريتورى (؟ - 
ه4١‏ ): 5 . 


بروبرثيرس : 465 276 ؛لإلم. 

بروبرتيوس سكسئس ء القشاصر ( 44 - 
«لق.م) ؛ هممءكى, 

برم تحئيس ١‏ ء السام الونالنق ( امت 
0٠‏ ق3.م): 41 )كلخ؟. 

بروتس ؛ قاتل قيصر : ١4‏ 2 ١م‏ 4ه 


م1 ع فكا.ء 
بروئس بيزا ؛ من الأشراف ( ؟آ د وجو 
قدم) ,"41١‏ 


بروتيا : 499. 

بروس : «117 96ا8١1‏ 4 8؟١.‏ 

بريابس : هم 62 81؟ا, 

بريطائيا : ١ه‏ )» 414541١١969١١5‏ 
لالخ . هاخا + 515 64١5ل‏ 4 
الا كه وام ا لاه 
4 كد 6 4؟1. 

بر مايورتا : كلالا » مهه7ا. 

بر مس : ا 82" 

.4+5 ١ بسيورس‎ 

يستليز : 7/4 , 

يستيوص : 448. 

سكوريل : لا5لا. 

يسئيوس ء صديق هوراس : ١مه‏ 

البطالمة : و" , 

بطرس الرسول : 4ه" 6 415. 

يعل ؛ الإله : ام" . 

.41٠١ : بفلبوثيا‎ 

البلاتين » قل : 7958 © 584 4 140 » 
حفكء 

بلادبي ؛ أندريا ٠‏ ا مهتدس الممارى الإيطالى. 
(خدم ل ءومه١1)‏ ؤم 

اليلاديوم : 1, 


5-2 


جلاس قنديه بباريس : .4٠2٠١‏ 

بلاس : /ا١١‏ 186( 4 19( 4 "الا( 

بلاس أثيى الإطهة : 501 , 

.بلبس : نل 8 

جلبس وأوئيوس مصرف مال 

علجيكا : «<١‏ ء 4#"4؛. 

بلزاك أنوريه ده : الكاتب الر واف الفرنسى 
(وكلاز كع .هم ): فوم 

:يلستاس : مه؟ . 

البلقان 1 

جلى الأصدر : كيوس بلينيوس ‏ كاسليوس 
مكندس الموليف والنطيب الروماق 
١ -61(‏ 4() :ول لكله 
لؤ" )2 وكحلا 44ل 2 5١2‏ 4 
ا لال اها ا ؛ 
حلا ا الم الخ ا مو ) 
م ع 5« 1102 2 ج244 
»٠ه‏ - ؤوه4) 188. 

جلى الأكبر » كيوس يليوس سكندس 
العالم الطبيعى وكاتب الموسوعات (؟ 
وبر ) : 561( ؛ كما سه 
قا ع عه4 000 

البلربوئيز : 515 2 44", 

بلوتيا : لاو+ . 

.بلوك » كارل يبوليوس الموريخ الألمان فى 
إيطاليا ( +هم١1-‏ 4١8و(‏ ): ؟4؟ 
ل 

.بلونا : 455 . 

بليليس ف أسبائيا مسقط رأس مارتيال : 
2.4 1 

يمبى القائد : 
مم )111 يككهء 

كي ع ممثال القائد : 5نا؟. 

عبى > ملهى مب :5 4-1595 194. 

!]5 !أ ؛ ٠ط"‏ > 


لاالا, 


ا ا ا 0 


بمهى أو عبياى المديلة : 


اع 4؛ 4ه ؟ الى ا) 5ذم] 12146 


ف اا 

مهيا بولينا 165 

ممبيوس ستر يئيس صديق بلى الأصغر ( القرن 
الأرل والثانى يعد الميلادة : 

ممبيوس فياز : !181 2 8ما.ء 

ممفيليا : ا, 

.,91١١ + 1١7: بلس‎ 

.٠٠١٠ : بنعيا‎ 

, ١91 : يناقم‎ ٠١ ينتين‎ 

ينتيوس بيلات ( النصف الأول من القرن 
الأول المبلادى ) : 186 . 

: ه44 غ: م١أ‏ هه ١#‏ 


. #9 


بندثيرأً » جزيرة 
البدقية : ١4#؛‏ . 


بنقنم : 35ؤ". 

ينلبى : اؤ. 

مبليوس : 41ل 

ألبو » خمر : هم 2 وم. 

بوأسييه ©» مارى سياسين المورخ و الناقد وعام 
الآثار الفرنسى (51م١1‏ -م١9١)‏ : 
26 . 

يوبيا سابيئا عشيقة نيرون (؟66-59"): 
5 ع ١+‏ ع 4ل( ء مرا 

يوثئليا » قانون : «الا” . 

بورتلائد ؛ مزهرية ؛: 55؟, | 

بورشيا » في مسرحية تاجر البندقيه : 8لا .١‏ 

بوسيد ونيوس الفيلسوف الرؤزاق اليوقاق 
(ه١؟‏ - إزاماق.م ): كما 

يوثيا » صزيرة : .19٠9‏ 

بركاشيى » جيوفى الكاتب القصصىالإيطالى 
(*ا”1# ع هلو"( ) امهم 

يولحئوتس الرسام اليوثالقك ( 456 ق.. م) : 
0" 

برلس ؛ الرسول : ١١8‏ © ”5 * 
44 . ا 


- 44١ 


جولكليتس : 115 

يولئده ؛ وملا , 

يولئيوس » الؤرخ اليوثائق ( 7١4‏ ؟ - 
١55‏ قام) 1 كم ءا فم 

,9٠١ : يولوف‎ 

يوليا :8ه . 

برلينا : ما ءؤرم. 

برليئس : ه9١١‏ 

ترعيميا : زم" )ا ومو .او 

بيت المقدس ؟ انظر أورشليم , 

بيتكا : ,13 . 

بيثينيا : 11 6 4]ؤز : 40119 459. 

عير اموس : 9ه , 

سيرها : 4لا, 

بيزنطية : م" 6 مولا. 

جيزم » عشيرة :208 

بيزو + كيوس كبير فيوس المتآمر ( ؟ ‏ 
)1 14 كا. 

عيسسير انس :411 7 

:يكن » فرئسيس. باروثذفرولم وثيكونثت 
سانت أولبائز الفيلسرف. والسيانى 
الإنجليزى (51ه١‏ - ووؤوز ) : 
قاو ٠‏ ْ 

:ديل ».سير ربرت 382 

:بيلاديس القليقل الممثل( القرن الأول ق . م) 


م 
رت 


تاسقس » كيوس كرفليوس المورخ ( 00 ؟ 
ص17 ؟) و 1 419 
فل ع ل ا لو ع لم 

الحكارع وأرولا امورل ويرك 
م١‏ 4 14ها >4 مها 2 وهأ > 
لأكلاء هلالذاء 5و9ز +1155 »4 
ام عحمء ا ع زوم 6 هم1:1 هه 


لل"؛ م 4:5 )2 14خ ع زوع ) 
ل ال 70 
ثيرا : ولا, 
تجرائيس : ١6‏ 
تجلينس ؛ سوفونيوس. احد المقربين لنيرون 
(؟حنو) وو 
التحول » لأوثه : فى مأو هو, 
تدمر # مديئة : 889 , 
ترأجان » ماركس ألينوس ير ثاثر أجامس » 
الإمير اطور الروبالل ( اه - 110) 
6١‏ 554 ؛ هوأ ع علزاؤز , 
هذا غ؛ ب؟ا١ؤ”‏ 4 هلمم ؛ و" ؟ ع 
00 56 + ذة] ء؛ وز" :6 
اك ا زوم ا اكول2ع 
يل 0 10201 0 30 2 
5١ 6 15‏ ) *#ه1 ع لامع » 
144 . 
ترامينا : بأو , 
تر بنوس » موسيى نيرون ('القرن الأول ) 
ألا 
ترتروس : 51. 
ترتليان * كوئقس سيتميوس فلورئن 
ترتليانس من آباء .الكنيسة اللاتين 
(سمحر ؟ سوسم ؟ )سورء 
4 
ترسترام شائدى ؛: 1594 
ترسو بلقدير : 4 . 
ترنس : آا5 6 5#, 
تريداتس ؛ ملك أرمينية ( القرن الأول) 
ما 
تر ملكيو: 2015١‏ 6431547 984. 
تسو ء تركواتو » الشاعر الإيطالل ( ١٠44‏ 
-مؤةم( )0 150. 
التفال : ون 
تشوسر » جوفرى »ء الشساعر الإنجطيزي 
(ع اس رءخ١1)‏ رو»#ر 


561 سه 


تشرمى : 451 . 

تلس » الأم الأرض : 5909 . 

تلفرس : 784. 

ثم جوز : .1١9‏ 

تموما'كس البيز نطى المصور ( القرن الأول 
قام) مدل 

تو : 45 )لاو ء ا 

تتدارس : 4/ا. 

الثيير » نبر: ١44 » "+ » ١١‏ »+ 
«و] اد كاد 2 5و2 

تيبلس » ألبيوس الشاعر ( 4ه - 4اق.م) 
4) )» 'أه) عم ؟؛ كم ع6 لء9 

تبيرر : عديئة : هم 6 405 6 4107. 

تيبير يوس كلاديوس فير ون قير الإمبراطور 
650 قا.م- بانوم): ولع 


ف ]4 م 4# 6 11 6 46 56 


لآلا 6 لاو ساللءؤ ) لاو1 ع 
114 4 110ؤ 6 5و 2 وول » 
و ع 0 00 
"١‏ + 54" , لالز" ؛ 358 » 
:1ل" 151" ؛ 414١٠‏ 2 414, 
:تيس اء فلإافيسوس سابينس فسهازيانس 
الإمير اطور الرومال : 14٠‏ -817)» 
١44‏ ؟؛ ١ه(‏ + زه »> ”مز ٠ه‏ 
ا املا ١‏ لوغ خا" 2 
ألم" #442 6 "11. 
تينس »؛ حاماتث : مه )» 46ه؟ 
تينس »2 قوس : «0ا37 6 459لا 
تيقول : .4١١‏ 
القيمز ء بر إنجلترا : مم4 . 
ألتين »ء م ذاه نؤهف؛. 
تين » هبوليت أدلف » المؤرخ والناقد 
الفرئسى ( ١298‏ - #كمُذ ) : 
ا 


(ث) 
الس :+ .41١‏ 


: ثرامى » بيليوس بتييس الفيلسوف الرواق» 


وعضو مجلس الشيويخ (؟-56١)‏ : 
برش ل ارا بت برقن ف ل 3 
؟46. 

ترف ؛ ؟ؤ. 

تسيرس : 1784. 

ثيوفراسطس الفيلسوف اليوتالى ( ؟ 2 
للخ قام) باندحلء 98ل , 

ثيرقيلا : م1". 

ثيوقريطس : 4+ه. 


)0 
جالس » إيليوس » القائد ( القرن الأول 
الميلادى ) م4١‏ , 1 
جاليارس : 717 2 خ؟” #12 48# 
جايوس : 4# ) هم4. ا 
جايوس » قيصر جر منكوس : 
أيفاً كلجيولا , 
جايوس المشترع : #81 6 ل. 
جين » إدورد ءالمورخ الإنجليزى ( 11/90 
)ا جم الل 
جراكس » الأخران المصلحان ع 7٠١‏ . 
جرجنتوا » ويلنتجرول : 195 , 
جر مذكوس قيصر القائد 0 .م سم 
الخرم): الع #م ع أحله 
6ط ع (١14‏ ع ١15‏ ع كوا 


انظر 


جرنا » مر : ه47 . 


جروسياأ : الاد" . 
جستئيان الأكبر ٠‏ فلائيوس أنيسيوس 
جستئيانس؛ الإميرالور البيز نطى 


ال “١م؛‏ - مكمه ) :د عم اه 


ل لولم ووب" ووو 4 


641 عد 


حم" ,؛ 117, 

لجلا : 59؟, 

جلاتيا : 56,. 

جلبا ؛ سر فيوس سليسيوس جلبا »الإمبراطور 
(ع+«ق.م - وومم) ف 41ل ء 
.41١ 2 ١561١1٠ 6 4 #*‏ 


لبيرا : 4لا. 

جليكون الأثينى المثال فى رومة (القر نالأول 
قنم) 4 , 

حليو : انظر لوفائس جلسيدي : .41١#‏ 

بوبتر » انظر أيضا جوف : ١4461١7‏ 


اال ع مهأ اه لإا ع ع 
سوير » هيكل ؛ 17ؤ؟ 4 .5٠١9#‏ 
جور بورك : الاأا, َ 
عموقال ٠‏ دس يوئيوس جوقنالس» الشاعر 
المجاء (حرالىي ١. - 5٠١‏ ) : 
ده ) [كز ) فحقلا)غ بل5ك21 
ا ا ل اع ل اي 
.م 6 الأء# ا إرء" >؛ و" ١‏ 
كا الوم ع مم ل )2 
وو )ع (مم ع لل1 ع 19و ء 
119-45 ) أوذاء 
جيته » ولفجائج ثن » الفيلسوف الأ مانى 
لاز ه1155 ) كم 6 
سوير وام ٠‏ القدنس ع هير و يمس » سفر و نيو س 
يوربيوس ء من آباء الكنيسة اللاتينية 
495١ - 1:0(‏ )1:0 711, 
جيل بلاس : .١١8‏ 


"خليج سلزاي : 404 .. 


20 

دارض : 47”. . 

داشيا ا ا للا ع 1 2 مولع 
4ه" ؛ 4+4 ع [1(فئم, 

الداشيون : ه1١‏ . 

دانى :18. 

الدائرب ء نبز («9١ » ١5:‏ ء. ووم 
/اؤ"” + 151 ؟. 4١‏ 2 5كمقا؛ 
لا4؛ 6٠‏ “و »؛ أ ؛ ماة. 

دروزلا » أخت كلجيرلا ( ؟ - م؟) : 
٠9‏ 

دروسس قيصر ابن ثيبيريوس ( ؟ - #الام) 
4 4 © :1 غ؛ 1# ,؛ لبالا )م5 »> 
5ل > ال 

دسبالس ؛ ملك داشيا ( المقرن الأول 
الميلادى ) ١ه‏ »)ع موؤ8, 

دفنس النحوى الرقيق( القرن الأولق . م ) 
اال 

دقلديانرس » كيوس أور ليوضس فلي برس 
دقلديانوس حيو قئرس الإمبر اطور 
(46ع سل ملم ) : كول )2 
ىما" > للا 1. 

دليا :عم. 


دمريوس : 11/1 . 


دمشق : 01511 لاو . 


ده كلمئتيا ( الرحة ) رسائل سنكا , ١94‏ , ' 
دومينيا زرجة دومتيان : ره1. 20 
دوهتيان » تيتس فلافيوس دومتيائس أغسطس 
الإمير اطور الروماق (١١هات‏ 95 ) : 
الوا مز ع ولس موواء 
اح ل ريل ب بيال فى ال 2 
*<(”م ؟+ 54" .ه ه58 2 م5 . 
ا ا ل 7 000 
14 140 1154 
دزمس” فلاقيا © قصر دوسيان : .1١6١6‏ 
دومس ثرتستوريا ( قسر المرور) : 1176 , 


وويتدع وجعهه ؟ 


-4844 عه 


الدريدات لأرثد : 1هى, 

ديانا : ووم , 

ديائيرأ : ومو , 

ديحيتس الفيلسوف الرواى ( القرئ الثاني ) 
6 . ا 

ديدالس ٠‏ المصور :؟م؟ + 99؟, 

,١ "١ ؟؛‎ و١‎ 2 554 » 5١ : كيدو‎ 


ديلرس : #4؟. 

ألدينار يوس » الدينار نقد رو ماني من الفضة 
و . 

ديودور الصتكل : ١ه.‏ 


ديوكاسيرس »© ديون كاسيوس كوسيائوس 
مؤرخ روعة البيثيى -1٠68(‏ 4.؟ ؟) 
خم 59 ا “ا ع 1ل 1غ ١#‏ 
١١‏ ؛ 8ه( ؛ كها. 

ديوكر يمستوم المطيب » وعالم أليان ف عهد 

تراجان : ,وم ء #وم, 

دبرئيشس : #اماء 

. 51١ : ديوليشيوس‎ 


2ر2 


رآشين » حجان نايتست »؛ الكائب المسرحى 
الفرنسى ؛ ( 9لالا1 - 9و؟ذ )2 
2 وو8. 

راق : م( .ه١5‏ 2 ووم 

رجيلس : 449 .. 

رجيوم : 08 , 

رضاراً : إلا, 1 

رستكس ©ء كوئتيس يوئيوس الفيلسوف 
الرواق ( القرث الغا ) : 56 1. 

رسيوس جلس ء 5وئتس الممثل المزلى 
(؟-عدق.م): 4مىم. 

رمبرانت » ثان ريجن رميرانت هارتزون 


)م الا 


رميولوس : 8ه898ا. 

روبازاء يبتريول الممسسور الفلمتكى 
(اا١1-+54ذ):كلىم‏ 

الروتليون : ؟5. 

رودس : 79 0 ا وو" 419 

روسو » جان جاك » الفياسوف الفرنسى 
(9ؤلاظ س سج لابار ) : هلالاء 
فوم 4 ل 0 

روسيا : 4؟؟ 6 458. 

روما الإطة : وهم . 15؛, 

الرومات : 59 . م" . م" 6 55 »> 
امع ةع 4 ع1 11 
ألا( ) عؤلا عملا ؛ هما > 
الل ع وض 2 وأ 2 55 4 
ع ا 2 ال ع مرو 
لاا ا لا ا 1 1 
جا نالع !ا » 4لا؟ 4 5م59 4 
لوا ؛ از 4 718 2 5160 »4 
كا ابد م ا للد 4 
ل« ع خا ع ول" واه 
أكم ع "ا 41" ؟؛ زممه 
14" »)؛ هلاظ + مهنا , وذ" + 
م.4 كاهءة4 4 115 4 )1# )2 
4 2ع 114١‏ 42 1414 2 156 . 

رومة + 5 »6 لاا عم )4 41١56١“)‏ 
ل ل ل ى ل يق ب يفيف 
لا" ؛ ل؟ ؛ الأء *““" 4 1" + 
وم ع لا 6 141 )144 » 816 » 
15 ) + ؛ لغ 6 5ش ا ومء 
أه ع ”مه ؛ لاه ) بزإهش) ع5 » 
اه ا اجا ا ءاه 
أالوا) كأضح 5م )خم يكم) 
لام ع لقا موي و؟4 وقء 
فول 4 أ 4 "دل 4 فملل ها 
حمل ع لز ؛ زكيلاء فول 


848 


ء لا«لنه هله لق ؛ | الرين نككء امر؛ قبع ء #4 »> 


١14 2 7‏ 4 لاغاء؛ فيزم |( 46. 

ذأ غ6 ١.59‏ | ) 4و )؛ كووع ريدانث ؛ 4؟14, 

هط 6 156١‏ 4 655( 4ه 58ل 

#لال اع لال ع كاز )؛ ثمروء ) 


ووز ؛ ذأ ؛ 4عخلا ء 5١ءل‏ »4 
فا اال لوووك زنودورس الثال اليونافى (القرن الأول) : 


11اا ا 2 كا للع 0 
وم ععوء عمبوء بوجوع) | ذعلاه إل الكاتب الرواق الغرنى 


4ك ا #1 ع اا ا كا و 0 احا ا ول 
كم 2 لو ع ##وم و وو )2 زينون الفيلسوف الروال اليوفائى (5م#” س- 
ال 0 الس 1 ا ا ا 5 14 قددام) :ا قلالاء لاثلا » 
ا ع 4ل ع ولاا ) زن5 1 /1. ١‏ 
1 ؛ هخم 56م 2 مع > زيوس الإله : +م؟ » +١١‏ (انظر أيضا 
لوكس ع لفل 0و ا جور جوبر) . 

اا 2 روك 2 زملء زيرس الحديد ( هدريان ) : 4١‏ . 
الجءخ اد 2 بار اورم ) زيوس دلوكى : لاه*. 

للج ع ولس ء عجج , بوم ع | زفوكسيس المصرراليوناف : ( +٠‏ ق. م» 
ما“ 0 5ه" )لاوم )ا مو" ع ١ىملا,‏ 

:ا )2 خم" .؛ مرخ" 4 كلدم" > 

بلح« تلحىم ع يوم ا جور س2 


“وخ 16ؤ7 2 لاز اي رحدو ء 
(١+غ‏ هه 4 )؛ 4١4‏ »> م4 » 
لم١؛‏ + 4:4١ » 1١1‏ 417 6 
ا ا ام 2 115١‏ 1 114 :1 
1475٠١ 6‏ . ([خ#: 2 "1# , 
41# 2خ" 2) للا" ؛ مخ" »6 
8"8؛ ) 44١٠‏ )» 4# 14546خ »؛ 
/ا4؛ »2 ذ؛؛ ؛ ؤ:ةة؛ يعن »> 000 
١ن‏ 4 ) كه مط لاه » 0و5 ٠‏ فاو انا 2 لاع 
اذغ 582 )+19 


2 1 : سيتميوس سثير س : 188 6 741 . 
رفي : ١:5‏ 4 *ع*قأاء 


سايفر : 4لا » 1و2 * 

سابينا : 4١!‏ )لاه1. 

السائر يكون ؛ تأليف يتروئيوس : 158 
50 

صثر لينس + لم١‏ 

عالعت. + كير الشوتن كرضي د 
الزرخ ( كمس مه ق.م) » 


1 سييو : :111 . 
ديتيا 411 481. | : مرايس » هيكل : و18 . 
اريشيا 2,٠9:‏ : سر برس : 17988. 


رمس 1 588ل سر دينية » جزيرة : 14م 


-445- 


مرفيورس تليوس : 7584, 
السرماتئيون :45 ٠‏ 4#0؛. 
عرمز جترسا : ووم 6 1#1, 


سر لم ا 
سزيز © نجبر: .١١+‏ 
سركس : .4٠١‏ 


مترس » ثقد رومائى من الفضة أو النحاس 
لو 8 4 

سقيرس ء فلائيوس فالير يوس الإمبر اطور 
(؟-باءم ) : ه18, 

سشير س المهئدس الرو ناف ( القرن الأول ): 
4 

سكدتس يمميى + “1. 

مكستس القيروئاق : الفيلسرف الرواق 
أليونانى ( القرن الثالقى ) : 6 4؛. 

سكستس © يوايوس" فرتتيئن المهئدس 
الروما ( القرن الأول ) ؛: 114 - 
154؟, 

مكويا: 4+؟4. 

ملائيك : الا, 

سلبيشيا : م14”, 


سلر المهندس الروءان ( القرنث الأول) : 
4 ْ 

سلس ؛ قائد تراجان : 
ل 

سلقًا » قصيدة : #١؟,‏ 

سلفيوس يوليانس : .8”٠١56‏ 

,.148٠ : سلوقية‎ 

سلمو : لأمء 

سليئس : #984 : 107. 

سليى ٠‏ بشنوئو .» الفئان الإيطالل 
(«مور- إلزاةذ) : كهلاء 

سلابسلا :+ 45" , 

سئثيا : لالم , 


* لما‎ 2) 5١ 


ملسيو س 0 قانون : ا 


نأثر ملكيوس : 0 


سنثرال بارك بنيويورك : ؟؟51. 

ستككا الأب والد سذكا الفيلسرف ؛ *1١5‏ 
كل ا بلا" , 

ستكا الفيلسرت : ١86 6 ١١‏ +5؟1:؛ 
11 ع غ15 544 154 6 
ع 41ل ع زأتاا 2 158 2 
مال ؛ إلاخ 4 4لاؤ- ومأ1 ) 
0 ا ف ديف 
ل ف ان فى لسن ل ليك 
4غ دءعهوع” ا 4 لالاا ١‏ لاما ؛ 
موزخم وخ ا 5 : 
أم ا اكوم 115 ؛ خثك, 

سوتئيوس ترذكوبلس © كيوس المؤرخ 
(عنا؟- ١١١‏ ) :و٠‏ اه 
ال 00 ل ال ل للك 
اك ا ع 11 4 ذأ 2 
ل 5 إلا 4144 ) 48# 2غ 
و 4. 

سوئيس + شركة : 9ا8#. 

سوثتيوث : 4لا١ا.‏ 

سوريا : تقلع 1533 قد ادكه 
7ع 4د ء4# 6 1#5, 

سيبيل الإطة : ؟5 ١١186‏ 2 554؟. 

سيجانس لوسيوس إيليورس سيجانسر ئيس 
أخُرس البر يتورى (؟-#0م): 
4 4 1 4 95( )2 لاكق. 

سيلات : خخ" . 

وش 

شار بيس المرسيل الطبيب فى رومة ( القرن 
الأول ) 3 م" 

الشرق الأمل ؛ الل . 

شل + بيرسى بش شلى الشاعر الإنجايزى 
( ؟كلاؤ 59م( ) :ا ككل 

شيشرون ماركس ثليوس المطيب الروماق 


لا 48 هس 


(196 41# قه.ادم) هه 


:4 4 اث مه ءام ءا 


'1؟؟ + كللم] ء؛ 9#ز” 2 زممم ع 
العم » كم" ؛ ١٠هم4.‏ 
شيكسبير .: 1654 11056. 
(ض) 


السحراء الكبري : .(١‏ 
مغلية » الحزيرة : 1119م لامع42[: 


14 4 "1 4 4ه ) لألماد. 


ضلا : ؤوخ ,» 4ؤو.., 
صور : 70 ع اولاال. 
اصيدا :ا 59 ا قول. 
السين 7 2 س؟ - 


ره 


طرايزوت.: +ؤ) . 
إطر سوس + 7719 . 
طرقونه » مديئة . , 
طروادة : ١5د‏ ع 9لزىي 


بلشقرنة : ."4و, 


(0غع» 


العامى 6 تمن : ."ا . 

عدت : 6١م‏ 

المذارى القسقّية . 

العرب ؛ 5١4‏ 6 م4؟. 

الرب , بلاد د رن عمر ا عموة 
عصر إلزبث ف إنجلترا : 6و. 

سود الرمضاع : .8١+‏ 

المبل فى الأرمن » تأليث فرجيل : ماه . 


غوبيه ؛ جزيرة : عؤزء 





غ2 
غالة .15 4 مزكاء 54م 2 عبم#ل9ء 
ف الى لل 8 خخ 
غالة بالأيطالية أوالحترية , جه : وو : 
غالة الإلجيكية : م08 . 
غالة التريوئية : 1١‏ . 
غالييا : «9؛. 
الغاليو ن : 5١19‏ + 4مه» 
غريقوليس ٠‏ أنظر هدريان . 


9 


رم 


ابيا :15 , 


فابيوس يكتور » كيوس المضور : .وم. 

م180 

فابيوس .. أمرة :5 )504 , 

الفاتيكان ال 1 

فارس :لم ؟ 7311 

قارو :: لاما لامث3ء 99 

.7١ : فارومن‎ 

فاسى ؛ ققيدة لأروقد : كف | 

فافرريس. الغالى الفيسرف فق بلدظ هدريان 
( القرن الثانى ) 00 

#الريوس مكسمس المورج (القرن الأول) : 
مةنا, 

ثان ديك » سير أنطوفى المصؤوز الفلنتكى 

كؤمر- إؤكر ) : حذ؟ 

فائيا .» زوجة - هلثديوس برسكس » 
( القزن الأول ) : 648" ٠‏ 5م4 

فاؤوت ؛ المعتزق » ( القرن الأول ) : 
١46‏ » 11 . 

ثيسانيا أجربينا : 6.44 18 . 

بكس ستدرئوس : 908. 

قبكس ثيتر يوس : الها . 


خمةة - 


فبكس لورازيرس + 868 . 
كتروقيوس بليو »+ ناركس » المهندس © 
(القرن الأول) : 5١5١١‏ 4+ 2.؟؟ 
قدياس'المثال اليوتال : ٠هم؟‏ ؛ وو" ٠‏ 
8غ ,. 
ديوس يليو ع ديق أغسطن (؟ - 
ورق.م) : (١مس",‏ 
الفرات . نبر : 8!ا ء .#١4‏ 
الفراعنة : و9١(.,.‏ 
فرتوئا (الحظ ) الإطة : +ه_ ؛ "45 
فرجيل ٠‏ بليوس فرجليوس مارو الشاعر 
7١(‏ - ورق.م) : عمد ع 
4غ .لام ع 9م ح- د مك ؟؛ كيكذ5 غ6 
اع عم 4 لم 7م دمل . 
7 ١4لا‏ ؟ "42, 
فرجنيرس يروفس الحاكر والوصى عل يلى 
الأصئر (14-*؟ؤ؟ )ب ١م4.‏ 
الفردوس المفقود للتئن : 4. 
فرماليا » ملحمة لركان : 9546 . 
فرساى : 14١ا.‏ 
غرنتو + ماركسى كزفليوس عام الريسات 
(١١ؤ‏ ؟-مهر١)‏ : لالاوء 
أ 4 ه14 2 159 م 9م : 
وها ء 16 4 5 
غركسا: وام و هدذ؟. 
فبروسوتارد ؛: هلا؟. 
كروئًا : كوم 18١‏ 
شمارى بجيو زر سيور الغنان » وكائب 
السير الإيطالى ( ١611‏ ولاه )1١‏ : 
اا 
قسبازيان ٠‏ تيتس: فلافيوس سابيئس 
تسيازيانس الإمير اطرر "الرومانى ( و 
لحا ال يل ل 000 
-_- 1 ؛ ١5#”‏ »+ 64 وهةإز > 
4155 #5 , الم ؛ باغ( ؟ 


11 ل للا 66 54 ب لاد ٠‏ 
#اف ااعلا” كمف 5556 

تكرنيا » قائرن : ولاب . 

فلافيرس إرسسى © صديق استاتيوس ٠‏ 
ألقرن الأرل : 44*. 

فلافيوس كلمئز ابن أخى دو متيان (ؤده4ة): 
14 

فلامئيرس : 1594, 

نللى : 4و؟. 

ثلتير' : فرئسوا ماري أرويه ده » الأديب 
الغرنمي -١5914(‏ هلالا؛ ) : 
4“ 4 4 فلاز. 

.5٠ : فلرير‎ 

فلوجاسير العالث ملك يازكيا ( القرّْن الثاى ) 
4. 

فلرر! ء (غيد) : 041 . 

فليمون هلند » المالم الإنجايزى فى الأدب 
القدم (؟5هه١‏ ع :ابامد: ) 
ل ١‏ 

فلبريا مسالينا زوجة كلرديواس : 19٠١‏ . 

فلير يوس ٠‏ أبرة د هلم 

القمنال :+ 7# . 

تنديوى : 497 . 

وزيا : 59 

فوستس » شجيرة : /ا١ؤ1‏ 54514 

قوستينا أم أنطونينس : +48 . 

فوستينا زوجة أنطوئينس : ١٠7؛‏ 49076» 
+10 ع 58 لام4. ْ 

فوفيا كانينا » قاثون : بام , 9لا" . 

وكونيا » قانون : 70 . ْ 

قيالى : 54؟. 

قييس أيلر : 18 : | 

فيتليوس + أو لوس فيتايوس جر متكوس» 
الإمبر اطور الروماف ( )54-09٠8‏ : 
ع 144 0 416( : وول 


- 43494 - 


غيترنث : 7او,. 

غيثاغوررس : لالا 4 17517. 

قيدرا : ١هة,‏ 

فيزوف » بركان : 1٠9‏ 01816 5لا؟» 
قيثيا زءسة هدريان : 408#. 

فيلس : 4لا. 

فيلموث : ؟١و,‏ 

فيلى : 9غ , 

كينا و ١؟؟ا.‏ 

ينوس » الزهرة : ؟9. 


007 7 


#يلشيه : 1١‏ , 
(3) 
قادس ؛: 1م. 
القادى » قائل : 1:١‏ ع ه*4؛ 4 ا"؛1. 
انون بوليا : 414 . 
قانون الأحوال الشخصية ؛: دع «ينا؟ , 
انون الملكية : 4لا س الام , 
قانوث المرافعات : علا" لس عم؟, 
قاثون الأم : مم" د مركء 
قبرص : لا! 6 +19 21164؟, 
قرطبة : ١*‏ » 1714. 
قرطاجنة : 5١‏ 2 ه؟لاا ؛ ه"؟ 41١١:‏ 
قسطنطة ( انظر تو ) . 
قسطنطين : 86؟ ء؛ هلا 2 م8" 1104/2 
القسطنطينية : 88".. 
تليقية : .1٠_“‏ 
قناريا أر الخالدات » جزائر : 8م18 . 
القوانين البوليائية : 54 -88, 
القوانين اليولبوسية : ؟8 .. 
قوريلة : لا١‏ »2 (1؟ )2 (١1آ.‏ 
العرقاز : ام + م5غ). 
قيصر : كيوس يوليوس » القائد ٠‏ 
والسيابى ٠‏ والمررخ الروماق 
٠١(‏ در -): قدام) :دي و» 


الا 4 1" ع و" لبي 21420 
+١‏ . 15 ) أذ ؟؛ كلش 5١ا»‏ 
1 ؟ 15م لغ باذ ؟ 1١‏ 6 
1 ع عا ا 5# 4 6 ع 
و5 »> *5ؤز؟ ع هلا ) مه )2 
مكلا ) 4لالا . وعم ؛ مذك ء؛ 


ل ل الى 5 اي ل ال 0 1 


2 154 41١8 . 1116 44 
, 489 


رك 


كانوس » الموسيق ( القرن الأول) ينعم 

.(٠١5 : كايرى‎ 

كليوا 51١١5‏ 82؟؟. 

اتلس : . 

كاثر : لاو » 85١١‏ ©»0؟4. 

كنينس »+ عشيقة قسيازيان ( القرن الأول) : 
.8٠‏ 

كاروث اللحارى الأسطورى : .هب ) 
من . 

كامتر ويلكس : ١1# 4 1١١7‏ 4 ه14 

كاسينا بيتس : ,#١9‏ 

كاسيوس كثير يا ضابط الخرس البر يتورى ؛ 
1. 

كاسيوس لتجينس العام القانوف : 19 . 

كالتن : 9١1١ا.‏ 

كالوملا : 5١٠١‏ 51526 4 1707 م1 

الكتول ؛ 00م : 34# ؛ جوع 

.4117 4 415١ : كيدوكيا‎ 

الكتسباق : 474؛. 

كرارا : 591؟. 

تك لايق ل 0 

#ربولا : ١ 1١١9‏ 59ا, 

كركتكوس : 4١1اء‏ 

كركلا 5م( + 38م. 


3989© سس 


كر متيوس كوردس : 1074. 

'كرمون : 16 . 

كرموئا : لاه » 144.*' 

كر نلس سكناس عام البيان ( القرث الأو ل) 
األا, 

كرئليا : قائون : م15ا, 

كر تليوس ع أسو ؛ 4 , 

كرئليوس بلبس : 791 . 

كريث :11 , 

كلاجوريس ؛ 199. 

كلبير نيا زوجة يللى الأصثر : 4097 . 

كلبير تيوس ديزو كيوس . الثآمر : 18 . 

كلجيولا » قيصر جرنمدكو سكلجيو لاإمبراطور 
الزومان : ( با١ؤ 1١14 )1١18--‏ » 
١‏ 13 )2 لض 4 +*7الا )2 
هم ع 4لاز ع ليوز »2 “875 »> 
ذخ« 2 9م" 441102 

. 4٠٠١ : الكلثى‎ 

الى : 7.4 ش 

كلوديا زوجة أغسطس : 45 . 

كلوديا أكى عشيقة نيرون : 1ه 2 1194 

كلوديوس الأول تيبير وس 'كلوديوس قيصر 
أغسطس جورمنكوس »ع الإمبر اطور 
الروماق ( لق .م 4ه م2 
لال ع هة ؟ يزلاس 54( 2 
١1‏ ؟ كملاع لإكزلا2 لاوس 
ولاظذا ؛ 5و1 16م »> هم؟"”م )2 
11 ا الإبا” , ود" و ولع : 
كو عاو" 0١‏ 44. 

الكلرسيوم : ١44‏ ؛ (٠١5‏ 6 مم1 ء 
55" + لإا )ةا 2غ 15" . 

كلوملا 2١‏ لوسيوس يونيسوس مدراتس 
الكاتب فى الزراعة ( القرن الأول ) 
716 . 


كلقن تكتوريا ( كل التصر) : 8007 ل 

كليندر » العيد الخرر رئيس الحرس. 
البريتورى فى عهد كودس ( 4 - 
1407 ) ر لاكق. 

الكليى » ماثيل : هلالا . ا 

كليريطرة : لامع #؟ ع #وج ء لاسا 

كادورس :+ 2.56 

كيانيا مع 2 كد له وم 78.62 4 

ا وم 

اكجيى 515.: : 

ككودس اء أورليوس كودس الإمبراطور 
الررمال : ( ١؟ذز‏ - *59١ذ1)‏ » 
فرع مس لاوم و برجم 4ه 
ا« ع الا ق. 

كديا : 4ا. 

كربك : هذ؟". 

كو اجن : كبام , لولاا . 


'"كوبكيا » محيرة : دهاء, 


كورسكا : ولا( ؛ ؤلال. 

كورنا : خم )؛ علق 

كورلئة : ه58 , | 

كور نلبوس روفس » صديق يلى الأصغر : 
(؟-؟؟؟): :لل 

كورى ء بيير الكاتب المسرحى الفر نمى, 
(5دكل- ف4هؤأا ) تاكلاظخ » 

هوم ْ 

الكرر ينال » قل :-و٠9.‏ 

كوريو ء كيرس اسكر بئيوس القائد 
(؟- وعوق.م) لحولا 

كوس » جزيرة : 1 

كوللمبس ٠‏ كرستفر المستكشت اللكنوي : 
١45 (‏ 9 - 5ؤ.وز ) مأ 4+ 
+ ؟ 4 . 

.1192 57٠١ : كواول‎ 

كربم : 14( 4 0او", 


:8 سم 


اكومو 8|560 6 0م41. 

كوي أو كومية : 459 درو 2 وكور, 

ونس اسشر اتيوس الطريب؛ كحلا 

كوئتس بديرس المصور (القرالأول) : ١7١‏ 

كوئتس يبيوس موسيوس أسكاثولا القنصل 
هه قام :وه 

كونتس فيلو: 719 . 

كوئنس موسيوس العام فى القانون (القرئين 
الأول والثاى ق . م ) : وهو 

موسيوس اسكاثولا ٠‏ القنصل 

(١1١1)؛‏ كم"م. 1 


كوتس 


كونتس هورشيوس فلاكس أو هوراس : 
مدء 4 - ١م‏ الظر أيضاً هوراس 
كوئتليان » ماركس فابيوس كونتليافس عام 
البياث ( 10 ١١8-‏ ) ؛ .لا( »ع 
كلاخ ؛ كم1 ؛ ككزاه 5م 5 ؛ 
4 عقر ع كخغمخ! ؛ إؤخة )ع 
مع 400 4 (424. 
كويتس » كوئتس لوسيوس قائد تراجان 
(؟8-9 ١1‏ ) :1 40. 
كيليا مكر يناصاحب اللملايين (القرنالثاق ) ؛ 
417" . 
كيليرس إتيانى الوصى على هبر يان ( آخر 
القرن الأول ) : "0ع , 
كيريد : مم؟9. 
كيوس يثر وليورس : 178 © 3158. 
كيوس سليوس ذوج سالينا : .1١١١‏ 
كيوس موسيوس اسكافولا البطل (القرث 
الادس ق . م) 840 . 


00 
لانيوم :5 2 "59565 14154 . 


اللدز عى ء قبائل : 481 , 
لافينا : ,1١‏ 


لالاج + 4لا. 
اللاؤكوت + 444:: 


ليدس : #4 , 
ليئاث 2 
لتر نوم.: 4م 


لتور يرم ام 

,45١ : لتوقيوم‎ 

.11١ 4: لحدلوم‎ 

لريس : كم. 

لكريتس » نحخيرة : 77 , 

لكريشيا : /09.؟ . 

لكريشيوس ٠‏ كاروس تيس ؛ الشاعر: 
(فو؟-وهقدم)يمء 54 »6 
باك ء. هذا كلما ) 1م" )ووم 

االمبارد : #4 , 

لربيا واأمهن: 

لرريرئس اللص : 8490 . 

لورلم : 551. 

لرزتانيا ( الرتغال ) : ١99‏ 2 9كلى. 

لوسلا أبنة ماركس أورئيسوس .وزوجة 
لوسيرس فيرس ( القرن الثالق ) : 


2# 
لوملا أخت ماركس أور يوس (القرنالثا)» : 
كلا ء. لم25 ., 


لوسليوس ع كيوس اطجاء : (0 ١8+‏ - 
1١1‏ ق رم) الغ 18# 2 4ع 

لوسلهوس الأصغر ؛الحاكم والأيقوري 
( القرن الأول ) : ولا . 1 

لوسنيوس سورا © لؤسيوس لوسئيسرس 
سورأ من الأشراف فى القرنين الأول 
والثال : 45نم. 


' لوسيان ‏ المؤلف الحجاء اليونائى ( ١7٠١‏ ؟ 


- ..؟ ) لوسيوس بن أجريا : 
“4 6ه هج ؛ إلا١ز‏ ؟ قلا . 


لوسيوس أو رلبوس ٠‏ لوسيوس سيوئيوس 


بآ 86 


كودس فيرس الإمبراطور الروماق 
(9- ه5ز) لاو ع جرد 
ا ع1 , 

لوسيوس. إيلوس قيرس : 118 . 

لوسيوس فراتيوس » مالك العبيد ( القرن 
الثاى ) : #ام؟, 

لوسيوس قبرس معبى عدريان : 4١9‏ . 

لوسيوس ( نيرون ) : 8؟1. 

لوسيوس قائد أور ليرس : 4*٠‏ © 479 . 

اللوقيون : الااة, 

لوكاس : 4٠9ا,‏ 

لوكان » ماركس إتيوس لوكائس » الشاعر 
(هاه- 56 ) 4" ء» لال ء 
ع« رما اي 091 2 1115. 

. 9١6 : لوكانا‎ 

لوكاس » بوسنيوس ليسنيوس القائد) ؟س 
لاه ىق .دم ) : 35١ » 1٠١5‏ » 
61 4ه1. 

لوكلس. » حدائق : 588 , 

لوليا ابئة أغسطس : 47 » 4# © 44 +م4 

لوليا زوجة كلجيولا : ١؟1.‏ 

لوليا بولينا ما لاالرع اله 
554 . 

لوليوم : 

لونا : ١4ةا.,‏ 

ويس الرابغ عشر ملك فرنسا 1١*80‏ - 
1 ) 5 8ك 

اليتس رئيس الحرس البريتورى قى عهد 

كودس : 4"8. 

يدن .٠5لا‏ ,. 

ليديا ؛.أمرأة : 04 . 

ليس : 4لا. 

. (٠ : ليسيا‎ 

ليسيكوس :65ل" , 

ليقلا » ابئة أنطونيا وروجة درومسس 
(؟- ر#ام) : ك1 ء 4( 


, 18 


ليى »-تيتس ليفيسوس المؤرخ ( 09 » 
.دمح بؤام) : أماس. 
4م »؛ ٠+#5ة,‏ 

ليقيا والاة تيبير يرس وثالثة أزواج أغسطس, 
( القرن الأول ق.م » والقرن الآول. 
بده ) : 4لاء 17 2 4# 4 61٠9#‏ 


مو١٠|‏ »© لزا١٠٠‏ ؛ ١١5‏ ») "لا؟ * 
ليقيا أرستلا زوج كلجيولا ( القرن الأول 
الميلافي ) : .(١9‏ 


ليقيا » قصر : ١الالا,.‏ 

ليقورغ المشترع الاسبارطى ( القرن التاسع. 
قدم) :68”. 

ليوس كنتلوس الأرى : ٠4؟.‏ 

ليوكار س الأثينالمثال (القر نالرابع) ق. م + 
ولا . 

ليون » مديئة. : 
مم5 . 

ليوناردو دا ثنثى الفنان الإيطالى ( 1465 
ع1 ) : ل ع دؤل.ء 

مارثيال » ماركس قالير يوس مارتيالس. 
الكائب اللاتيى ( *#؟ - ٠١4‏ ) : 

١4 

لكل ع 55 ع 7١4‏ 5186 ) 


6) 7١١ لم[ أ ؛‎ > 6٠ 


مه » 6#[ > »+ | »© 
.ع" ع "٠١‏ ؛ الام 2 الا." ») 
حا“ )خلا ع مأم ع عام ,» 
“امع . 

مأرسياس : 151 . 

مارسيوس ليقيانوس تربو قائد تراجان ؛ 
1غ 

ماركس أتو» ماركس سلقيو سأتوالإمبراطور 
الروماق ( »”* - 4»؟.) : 8؟١‏ 

ماركس اسكور من [ميليوس القائد والحا كم 
( القرن الأول ق , م ) : 7849 . .. 


! 


دخ 9ه سه 


ماركس أثطوئيرس » القائد الشمير ند 5١9‏ »+ 
17 . 

ماركس أثينس قيرس : 410 . 

ماركس ملالس : 178 

ماركس قر وئيوس بيو المهندس ( القرن 
الأول ق.م) : ههم؟. 

ماركس ثيدس : "4١‏ . 

ماركوارث ء يواقم عالم الآثار الألم.ائى 
(1لم1- لهم )دادم 

فارقوس ؛ كيوس »© القائد والتنصل 
(الاملا ع ههز ) : ممم اع 
ككلا. 

مار يوس ير سكس حاكم إفريقية ( القرئيز 
الأول والثاق ) 14# 

ماسيتاأس ٠‏ كيوس سلئيوين + السياسى 
(؟-دمقام) :4ل 5ه 


# "ا 6 ها لافه ؟أع؟؛ 5ك الوك 


لالخ ) عل »ع لمر 4+ 5"|. 

مائليوس تركوائس : 44 . 

مثر وفاكس الفيلسوف ( القرن الأول ) : 
خلا ا . 

مثرا : باهم . 

مثر ادتس : +لا؟. 

مكراس . الإله : ومل, 

اغحر : 8م7. 

الجيعل الأطلتلى : خلا ا كل > 15كل.ء 

الخيط المندى )؟؟ 2 ..؛4. 

اتارات اقفر جيل : 4. 

مديرد » +«زيرة : قهماء 

مرئون »؛ واقعة مرثون ( 440 ق.م). 
/ات #4 ., 

.مرتال : 41لا. 

مرسلس : 5 . 4# عابت ءالإاؤل. 

أعرسيليا : ه64 ه؟؟. 


المسرمورن : ا١(1.‏ 

المركال : 6ار ؛ م4 و ووه بارع 

مرهين : هؤؤ7 ؛ الاا1. 

المريخ الاك اكلا م م1 ا نذا 

المريخ »؛ ميدات : /امؤ , 1.” ء لاوم 

مالا ؛ ماركس فاليريرس كرثيئوس 
القائد .( الترن الأول ق . م) : 
ا 5غ ؛ هلثم 


سالينا ؛ ١5١‏ ع ١الا(ا.‏ 


المسيح :0ه" 2 عه. 


مسيلوم : لاه8. 

مسيئا : 9#« 6 م11 

عصر لا 6846 94؟ 45غء اكلام 1لا( 
اا > لاؤز 2 ه(5 56ل ) 
حا ع كا ا اك 0 
/4؟ ع زرخ 151ؤ؟ ) 5م" غ1 
4 15 4 "1ع 
41 14451 , 

مثدولية : لم ٠‏ لا١ا.‏ 

مكسمس تيبيير يوس الفياسوف اليوناق 
( القرث الثال ) :135 . 

يكيس وثييو : مصيرف مال : ١879‏ 

ملكس شركة : 0ا"؟, 

ملوليا :ورم . 

مسي ١‏ كر ستيان مانثياس ثيردور » المؤزرخ 
الألال (لازدذر - #.و1ض ): 
1 . 

. 5١1 : ملوس‎ 

من أسس الدولة لليى : ١1خ‏ . 

من أسس الماينة للب + 84 . 

متتانى » ميشيل يوكوم ده الفيلسوف والأديب 
الفرنى ( م5949-1597 :)1١‏ 
حاا. مما ء (م4. 


مدوا : “6ه 


ماع امم 


٠2, 7١١: متشورل‎ 

متسر :1 11782 . 

ملسيو : 8م , 

المنوترر : 984ا. 

متيرقًا : 114 )2 ه16 6 144 4 ١48‏ 

موئيزيا » ولاية : 6م٠1,‏ 

مرثينا : /ا١1؟‏ . 

,411١6 4١+16 01١4 : مورتائيا‎ 

. 5٠١ : موزيا‎ 

موسئيوس روفس الفيلسوف الرواق ( القر 
الأول ) : هعور ء 1# . | 

موسيافس » ليسيوس القائد والورخ ( القرن 
الأول) : 1اذل. 

موئاتيوس ؛: #44. 

ميديا : كه 9م +١‏ 1, 

يديا سرحية لأوقد : كم. 

ميديا مسرحية لستكا : 5م18. 

ميرو : ه١١‏ 

مبرول : 769. 

ميزونيا » زوجة كلجيولا الراببة ) ؟ - 
ألمكم) هذاء 

مسيم :195 ) 598 2.1190 

ميكل أنجلى » لورئارق الفنان الإيطال : 
(0ا4ل-يوهظ ) بانهروء 
غ42 , 

ميليتس : 797 . 


مياخ 4 165 ١٠؟؟.‏ 
)203 
نابل ([منسف ) :64 70420 4 9# ء 


4ا؟ , ولاخ ) نبا ع ميرم 6 
0 


تأرسس 1١1١90‏ 2 119 2 أاملؤاء 159 

نانس : #م*7# 

ناى كار لزيرج جلبتونك : 3075 . 

نالف » بلدة : #18 , 

نجريتس » فان تراجان : #4 . 

تقولاس يوسن » المصور الفرئسى ( 4وه١1‏ 
 ) 11‏ د ” 

نقوميدياً : ١٠1؛,‏ 

نوركم ؛ الى 

توسيز :ا ة. 

نوقافيا ( الطريق الحديد ) : /اه؟ . 

نولا : 19. 

أو ملم 0000-0 

ثيبرء بارتلد جورج ٠‏ المررخ والعام 
الغرى الأمالى ؛ (4لابا؟ - وعرمو) 
الح #8 

يبون : 992. 

يرثا » مأركس كوسيوس فير فا الإمبر اطور 
الررماق ( 75 - مهمو ) وم ء, 
ل خخخ - إاؤ" م 1984 ) 
0 

يرثا » رأس الإمبر اطور فى متحف' 
الفاتيكان ؛ بامغ4 , 

ثيرون ( ثيروكلوديوس قيصر درروسس 
جرمتكوس واسمه الأصل لوسيورس 
رومتيوس اهيئو باريس ) الإمبر اطور 
الروبالق ( با# اس مع ) : 4؟ز ه 
ه١1‏ - ١1‏ ء 118 ع 5م135 
مه ١‏ » وه[ »+ ١11“‏ ؛ تيكل 
لو ف بق ف ا ف 0 3 
ذلاا 61١ ٠‏ ) كلمل ؛ مي[ )2 
4 ع دعم ا مخ 4 وعم ع 
1 6 1 م 555 4 ه5أا ا 2 
ا الالالال ع الو ع للد اه 


سس 0ه 4 © سس 


اخ 4 ا اللا بم 0 
لمم نوما ممم ووو 
لل مهفو 

يرون ؛.سامات لترود + 710 ,. 

نير ون أبن أجر بيئا الكبر ى اشهر في .القرن 
الأول الميلادى : « ل هجا 

نيقية : عاق ا ؛ 

نيس ؛ 400)20189. 

ليمى 4 4لا 

يويورك » متنف 5م/ا؟ . 


عه 
هاى وود ء جاسير » امرجم الإنجليزئ 


لمنكا (:0مه! مؤوا ) : 
ال 


هيؤدامس » الميليطى المهنيدش الممارى " 
ليوناف . ( سوال القرن الفامس: 


الميلادى ) : 4م؟ . 

عيرليس 1 ؤم . 

هرسينيا »؛ جبال : ه49 , 

هدريآن » يبليوس إبلييزس هدريانس » 
الإمير اطور الروماف ) 1ه م) 5 
1ع لماع لاور ال بوم 
الالال لامو 6 ول" وروم ء 
1" 4مك" )2 كوم ا بعديوء 
ب ؟ 4 88) )2 1و )ا لكوع 
214 . 

كرئل ب مده 179 4 5ول. 

عرقل الف فيز ى “. مال د كلالاء 

عر كيو ليم. فم؟. 

هرعيق 2 ]آل 

عر يود 1 وى 

'اهفستس : 8م؟, 


مكتؤر لكان 

هلفديرس ير سكس الفيلسرف الرواقى 
( القرن الأرل) : مذ ء وبر 
4 4 فلم و4 

على » إبريل أستادٌ الطب الألمافى (7/ا/اة 
م لالام1 ) : [وؤل. 


هليكوئسس : 61. 


المند : 4ل . «مم ان سم اروم 


.41 

شتيبال : 499 .. 

هون دى امبر اطور الصين (القرث الثافى ) : 
ل 

هوراس :.#” 6 وغ سد .م 6 الغو 

هور تلسيوس: : ا" 

عومر شاعر اليوثان الكبير : 
فك ؛ “ه11 


456 لاع » 


هيرا : ١١4؛.‏ 


هير بوليس : اه9ا . 
هبرو : أو 


20 
وتو ٠‏ جان انطوان' المصور الفرثمى 


قحال ع1 ): للاا. 
وتكلان جرهان بواقيم عام الآ ثار ومؤدخ 
إلفن الألماف ( لاإلاراس م10 1): 
ا 
وول استريتث : هه؟. 


(ى) 


يانرس » هيل : 5 2 146. 
ينعا : للا )*#؟ )ألقء 


3 


اارْ رجيرة + 5خ" #4 . 


دؤاهد 


ينراتيى . الفيلسوف الرواق : 418. 
اليود : 8" . 
سوة : ا 0ه98ا, 
وروي "اصقن “الحرتى.. ايراد 


لم4 -5.ه؛ قدادم ) ددا مؤ 

بورديس : !21 

يرسفوس + للاثيوس المورخ الهودي 
الزبام-هو؟)؟159. 

بكترم + الل 

يوليا ابئة أغطلن ( ؟ -14م) 4 
لس برقع وروا جف ءبرقء 
الع # ا ل لالل. 

يوليا حفيدة أغسطس ( القرن الرابع بد 
الميلاد ) : 41 6 7ه6. 


يوليا ابئة جرمتكوس ( القرن الأول 


الميلادى ) 1 104. 

يوليوس قتركس الحا كم الغالل لمديتة أيون 
.١41‏ 

الورنان ؛: لا » 5١‏ +595 > ك2 ب 
خلا ,» ؤكفةء؛ فعةذ+"“*؟_؟ ١11١:‏ 


لاما 654 ع 71١ + #١١‏ 
معام 4 85 + 141١‏ ممع 
أه؟ لاد" :؛ مم" )؛ كذ 
خخم؟ © كوع 6 الاة”# )ع هوم 
لاه . و(" ؛ با" 2 ١1م"‏ 
لاه" , ةو" ؛ 45١ + 1١‏ 
4*4 لم11 ؛ لاةة. 
يرنو الاهة : ١45‏ » 169 2 م1 


1لا ا 10؟, 


4 
٠. 


الم مسوع 
جدول مسلسسل 


الفصل “الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثانث 
الفصل اارابع 


الفصل السادس : 


الفصل الأول : 


الفصل ١الثانى‏ 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل إلثالث ؛: 
:الفصل الرابع : 
الفصل القامس : 


تير يوس 


وفوة ووو ووع قفوي 


أغسس ثفسه 


الفررس 


الكتاب الثالث ‏ الزعامة 


الباب الحادى عش : 


لفوهة ا ووو 


قعء ووه 


.هع جوع وعم ددرو 


مواهب أغسطس السياسية 
:فى اطي إل اللكية ., 
: النظام المديد 
: عهد الر خا 
: إصلاسات أغسطس 
الفصل المانس ؛ 


و6 
6م 

ووم امنه 
وعمه ووه 
اننا 


الباب الثالى عشر 
الحافر الأغسطبى ... ... 


: فرجيل ... .له 
الفصل العالك ٠‏ 
الفصل الرابع : 
الفصل الخامس ؛ 
الفصل السادس : 


الإثيافة ... 
هوراس ونه 


ليق 
ثورة العاشقين 


الباب الثالك عش : 


: جايوس »وه 
كلرديوس 6., 


كير ون هيع وول 


الأباطرة الثلاثة 


6+ 


ووه 


وه 


6+ 


مم 


6و 


»»؟؟ : 


فو وعم ليا 
وء.ه. «مم ممه 
»». ووواوعه 
٠.‏ ومه هو 
6م ٠ ٠.‏ 


ووو ٠‏ 
هوه ؤيمو ووو 
عم ويم 

0 افا‎ 
٠ ٠و‎ 


ديع أفهوة 


عوه 


ابلمانب الآخر من الملكية 


66 


موه 


موه 


مو 


ممع لمر اه 
ومع مقع ممه 
وجوه أوعمه ‏ اعوو 
وو. ا مقفهة 57 


مأو اد*ديه ©هن#» 


وو 


03000 


.++ 


ووه 


١.6 


السفصة 


م.م 


موه 


و 


"١ 


.ا الء. الال 


نض 
17 


٠‏ قم 


يرن 


514 3. 


.-.. ألم 


00-00 


.الاق 
5 ييل 


114 
1 
.١417 


المُوصسوع 
الفصل السادس ؛ 
الفصل السايع أ 
الفصل الثامن : 


الفصل الأول : 
فصل الثانى ' 
الفصل الثالث :١‏ 
الفصل الرايع : 
الفضل الخامس : 
الفصل السادس ؛ 
الفصل السابع : 
الفصل الثامن 


النصل الأول ؛ 
الفصل الثاقى , 
الفصل اإثالث : 
الفصل ألرابع : 
القصل الخامس ؛ 
الفصل السادس : 
الفسل السابعم : 
الفصل الثامن 


الفصل الأول : 
الفصل التاق : 
الفصل الثالثك : 
الفصل الرايع : 
الفصسل الهافس : 
الفصل السادس : 
الفصل السابع : 


فسيازيان ووم ووه رمه وقوه ومههدة لمم هوه 


مم 


ليلس «م»م ا وهو أقرد ههه اوه أفشعه سمه فءنه* 


دو متيان وهم أعووة جوع ألقوم 


7 


مج فوع اوهو 


الباب الرابع عشر : العصر الففى 


المرلعون بالفنوث ... ...ا ا..ء 


: دثر و فيوس هوم عوو ا ووو ا رووة 


الفلاسفة هه 
علوم الرو مان مه دقعنا 
الطب عند الرومات ‏ ... ... 
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8007© نهاية الابرة الأرساسية . 


الباسلما وى والعسرورا نِ 
إيطاليا 


مسال سسسب وس 


اعصل انا زل 
المدن 


فلنققف قليلا عند هذا اند المزعزع ونحاول أن ندرك أن الإمبراطورية 
كانت أعظ ,تأناً من مدينة رومة ؛ ذلك أننا قد أطلنا الوقوف عند هذا المنظر 
الباهر الذى استحوذ على عقول الموارخمين “كا نطب ألباب سكان الولايات ؛ 
لكن الواقع الذى لا مناص من الاعتراف به أن حيوية الدولة العظيمة لم يعد 
مقرها فى عاصمتبا الفاسدة المحتضرة ؛ بل إن ما بق لهذه الدولة من قوة 
واسيرة ؛ وكثيراً مما كان فا من جمال ؛ ومعظ ما كانت تحتويه من نشاط 
على : إن هذا كله كان فى الولايات وف إيطاليا ؛ ومن أجل هذا فلن 
لستطيع أن نكون لأنفسنا فكرة سحيحة عن. رومة » وعما قامت به من 
جلائل الأعمال فى الإدارة والسلم » حتى نترك العاصمة نفسها ونطوف 
بالمدائن الألف التى كان يتكون منها العالم الروماى0*© , 


قال بلنى الأكبر' لها أن بدأ يصف إيطاليا : ترى كيف أبدأ هذا العمل ؟ 
ألا ما أكثر ما هنالك من بلدان ؛ . ومنذا الذى يستطيع أن يحصبا كلها ؟ 
وما أعظم شهرة كل يلد بمفرده ! 4 أقد كان حول رومة وجنوبها إقلم 


(ء) في وسع القارى أن يتتبع هذا الطواف عل الفرائط الى فى هذا الكتاب . 


الا 


لاتبوم ء النى كان فى بادئ الأمر أمها , ثم صار عدوها » ثم هرما » ثم 
جنة من الضواحى والقصور يقم فما الرومان أصعاب امال والذوق السلم . 
وكات إلى جنوي العاصمة وغربها نهر التيير وطرق برية صالمة ثرءطها بالمرفأين 
المنافسين لها وعما بورتس ه6079 وأستيا على البحر الترهينى . وقد وصلت أسنيا 
إلى أوج عزها فى القرئين الثاني والثالث من التاريخ الميلادى » فكانت شوارعها 
غاصة بالنجار وصائدى السملك » ودور تمثيلها مزدحمة هم 2 وّكانت ببوتها 
ومساكنبا ذات الشقق الكثيرة شبية كل الشبه بأمثالها فى رومة الحاضرة ؟ 
وقد نحدث عنها سائح من فلورنس ف القرن اللحامس عشر حديث المعجب 
بئروتها وزينتها العظيمة . وتدل بعضن الأعمدة الباقية منها إلى اليوم » ويدل 
أخد المذابح البديع التصميم والذى نقشت عليه أزهار جيلة ذقيقة » على أن 
سكانها التجار أنفسهم كانوا يدركون معنى ابليال ليق . 

وكان إلى جنونى أستيا على شاطئ البحر مدينة أتتيوم «نااغم 
( أنزيو ه0621 ) حيث كان لأغنى الرومان ء» ولكثير من الأباطرة » 
وللمحبوبين من الأغة قصور أو هياكل تمتد إلى شاطىئ البخر الأبيض 
لتستقبل ما يسرى فيه من نسم عليل . وقد وجدت اق خرائها .الى تمند 
نحو ثلاثة أميال ء تهاثيل فات روعة وجمال ء منها تمثال الهالد الير غيزى 
وتمثال أبلو بلقدير . وبالقرب ممنهما أثر باق إلى اليوم كان يذكره المواطنين 
العظام ؛ الذين مضى علهم الآن ثلاثة عشر قرناً من الزمان أنهم كانوا متي 
غهد قريب يستمتعون بروئية أحد عشر مجالدا يمونوآن وهم يقاتلون عشرة 
دببة ضارية29 . وكان إلى شهالها ومن وراء التلال الساحلية مدينة أكويم 
مسقط رأس جوقنال وأديي #مننوامءة الى كانت تفخر بابنها ماريوس 
وشيشرون . وعى بعد عشرين ميلا من رومة كانه تقوم مدينة 
برانستى ماوع وعوءط القديمة ( بلسرينا الحديئة وواءاوهلوط ) » وكانت 
بيوتها الحميلة مشيدة على شرفات مدرجة على سفح الخبل » وجدائقها 


شا إغرات 


تشتهر بوردها » وقلة جبلها يتوجها هيكل ذائع الصيت للإلهة فورتونا بريمجينيا 
دنمعوتدءم ووسائوم التى كانت محيط النساء برعايتها وقت اناض »ء وتثاله 
منين المال نظير ما تنطق به من النبوءات . وكانت تسكيولم «اناانتونا؟ الى 
تبعد عشرة أميال عن روءة غنية مثلها بالخدائق والقصور » وفها ولدكاتو 
السكبير » واحتفظ شيشرون بكتابة « الجاريورت السكيونوتر 0 
وكانت أعظم ضواحى رومة شبرة ضاحية تييور (ترفولى) التى مد إليها 
هدريان قصره الريق والتى قضت فبا زنوبيا ملكة تدمر سنى أصرها + 
وإلى شهال رؤمة تقع إتروريا التى "بعلت فى عهد الزعامة بعثا جدبداً 
متواضعا : وفها بلدة بروزيا دنونمع08 الثى خرب أغسطس معظمها ويجدد 
بناء بعضضها » وجمل فنانوه فها قوسا تسكانيا قديما : وأنجبت أريتيرمهدناعجم 
مسناس 5هوءء1136 وبعثت به إلى رومة ٠»‏ وأنعرجت خزغاً للعام القدِيم « 
وكانت مديئة بيسى »و65 ق ذلك الوقت قد عمرت طويلا » وتعزو هذه 
المدينة أسمها ومنشأها إلى جاعة من المستعمرين البونان جاعوا من ببزا هواط 
فى البلوبونيز وكانو! يكسبون عيشهم فا بنقل الفشب ف هر أرئس 
وئاهءة . وقامت على هذا.الهر نفسه على مسافة من هذه المدينة فى انجام 
منبعه مستعمرة رومانبة ناشئة تدعى فلور نتيأ وذادع:م!ا6 » يندر وود مثلها 
بين المدن لأنها فى أغلب الظن لم تقدر مستقبلها حق قدره : وكان إلى 
الطرف الشالى الغرنى من إتروريا محاجر كرراز هتوء,دت التى كان ينقل 
منها أحل رخام رومة إلى ثغر لونا وهند] ثم تحمله السفن إلى الماصمة + 
وكانت جنوى من زمن بعيد هى المرفأ الذى تصسر منه غلات شهالى إيطاليا 
الغرلى . ونسمع من زمن بعيد ؛ أى من عام 4١؟‏ ق.مءأن القر طاجنين. 
قد دمروا تلك المدينة فى حرب مجارية ضروس ء وأنها دمرت بعد 





)٠(‏ ولا تزال فرسكال الهعهوء5 وارئة تسكيولم ملجأ أثرياء الإيطاليون . وفهة 
قصور الدبرتدينى » وترلويا ؛ ومندر سوق وغيرها . 


عه 


ذلك عراراً كثيرة ولكتها كانت ف كل مرة تبعث بعثاً جديداً وتعود أكثر 
ثما "كانت رخاء وازدهارا ' 


وغند قاعدة جبال الألب كانت أو غستا تور نورم 120130005 15ذلتونله 
التى أنشأها الغاليون التورينيوت 08016 .أمأءساه؟ ٠‏ والتى جعلها أغسظطس. 
مستعمرة رومانية ؛ وفى مقدور الإنسان أن يرى الآن أرصفتها ومجارما 
القديمة نحت أرض شوازع تورين ٠»‏ وقد بتى فها من أيام أغسطس باب 
فم .يذكرنا بأن المدينة كانت فى يوم من الأيام حصنا يصد عن البلاد 
المغيرين عابها من الشهال . وهنا ينثي تبر يدوا ( البو ) الكسول الذى ينيع 
من جبال الألب الكتية 2088© ويجرى نحو الشرق مائيتى ميل وخمسين ميلا » 
ويقسم الحزء الشمالى من إيطاليا قسمين كانا يعرفان فى عهد الحمهورية بغالة 
ما قبل البو وغالة ما وراء البو . وكان وادى البو أخصب أقالم شيه. الخزيرة 
كلها » وأكثرها سكانا » وأعظمها رخاء . 

وكان ح عند سفح جبال الآلب تلك البحيرات العظيمة ‏ قريانس 
اق ( لمجيورى أتوأجعداة ) »2 ولاريوس هآ ( كومق 
0مزه0 ) »؛ وبنااكس و5نلعوهع8 ( جاردا 0308 ) » الى كانت' روعتها 
متعة ألعين والنفس لتلك الأجيال ولا تزال كذلك لنا نحن فى هذه الآيام . 
وكان يبدأ من كوثم » مدينة بلنى الأصغر طريق تجارى رئيسى يتجه 
جنوباً إلى مديولاتم «مهداهنلع24 ( ميلان ) . وقد استقر الغاليون. 
فى هذه المذيئة فى القرن الخامس قبل ايلاد » ثم أضحت فى أيام فرجيل 
من الحواضر الكبيرة والمراكز التعليمية الهامة ؛ وقبل أن يحل عام 85؟ 
صارت عاصمة الإمير اطورية الغربية بدل رومة . وكانت قيرونا وقتئذ تسيطر 
على التجارة النى تعير ثمر برثر 17 ٠؛‏ وقد بلغت من الثراء درءجة أمكتتها 
من أن تنشوة لها مدرجا ( جدد حديئاً ) ينسع اللدمسة وعشرين ألفآ من 
النظعرة . وقامت على تبر البو الماتوى مديئة بلاسنتيا و3اهع0ها ( بياسئزه 


لا أده 


الحديثة وجمععواط ؛ وكرعو نا ومووع © .» ومنترا وسنووكة وقرارا مودعم 
وكانت فى أول أمرها رباطات على الحدود أقيمت لصد الغاليين . 


وكان إقلم قنيشيا يقع شمال نهر البو وشرق الأدبج #هنغه . وقد اشتق 
اسمه نن القنيتى ١/641‏ » المهاجرين الأولين من أليريا هذءونا؟ . ويضف لنا 
هرودوت كيف كان زعماء تلك القبائل يجمعون فتيات قراهم اللاتى 
فى سن الرواج ٠‏ وبقدارون لكل فتاة مآ ينتاسب مع حمافا . 
ويزوجونها ممن يوثدى ذلك الكن ٠‏ ثم يتخذون تلك المهور بائنة مغرية 
للفتيات لمن كن” أقل من هؤلاء حمالا وفتنة9©© . ولم #كن مدينة البندقية 
(#عنوعلا) قد نشأت بعد » ولكن مدنا كبيرة قامث عند بولا هاده على شبه 
جزيرة إستريأ 15:15 » وتر جستى عاوعع16 ( تريسئة ©اؤو161 ) و أكو يليا 
ماءاننوة ؛ ويتقيرم ساتحهاة© ( يدوا دد0دط ) تتوج وأس: البخر 
الأدرباوى . وقد بقى فى بولا من أيام الرومان قوس نصر فخم » وهيكل 
ظريف » ومدرج لا يفوقه فى الروعة إلا الأصل الذى بنى على تمطه 
وهو الكلوسيؤم . وكان يمتد إلى جنوب نهر البو سلسلة من الملذن تبدأ من 
بلاسنئيا ممسرقة يارما » وموثينا (مودينا) » وبونونيا ونهمهه8 (بواونيا) » 
وفافنتيا 520418 ( فيتزى 2#وعد5 ) وتلتبى عند أرمنيم 1 


وهنا عند ردينى 118401 يقوم جسر من اللسور التى لا حصر ها والتى 
أقامها المهندسون الرومان » وهو أكثر الحسور_احتفاظا بشكله الكامل القديم . 
وكان الطريق الفلامينى بمند على هذا الحسر إلى المدينة محسترقاً قوسا يعادل 
الحلق الرومانى فق .صلابته وسيطرته . ويتفرع منه طريق فرعى يصل بتونيا 
هرانا بندقية الأيام الرومانية . وقد شيد هذا الطريق على قوائم فى المسئنقعات 
الى لوثتها عدة أنبار تصب ف البحر الأدرياوى . وبصش استرابون مديئة راقن 
بأن ١‏ فها شوارع واسعة مكونة من قناطر ومعديات و(*©. وقد الها أغسطس 
مقر لأسطوله الأدرياوى» واتخذها كثير منالأباطرة مسكتاً رسميا لم فى القرن 


تؤوات 
الجامس . وقد كان تفوق شهالى إيطاليا على سائر أجزائمها فى خصبء الثربة» 
وق جوة ؛ الصحى. المنشط الباعث على العمل » وق موارده المعدنية ٠‏ دق 
صتاعاته الختلفة. المتتوعة » وتجارته النبرية القليلة "النفقة ء . كان تفوقه َك 


هذا كله مما سما به من التاحية الاقتصادية على وسط إبطاليا فى القرن الأول . 


الميلادى ومن تأحية الزعامة السياسية فى القرن الثالث . 


: ولم يندأ على الساحل الشرى فى جزئه الممعسد جنونى أرمنيم وشمالى. 


برَنديزيوع إلا عدد قليل من المدن الهامة غ وذلك:لآن هذا الساجل صشرى 
كثير العراصف قليل المراف . بيد أنه كان فى أميريا وملا » وبسينم » 

وسمنيوم » وأبوليا » بلدان صغرى كثيرة لا يستطاع لمكم على ثرائبا 
وقتها إلا بدراسة أنقاض كى . ومن هذه البلدان أسسيو 1 نوا قم 
سقط راس يزويركوس والقناسن ف انيس وما ترمنا عق ألتى 
ولد فنبها بلوتس وناننواط ؛ وامتيرتم 1619 مسقّط رأس سلست 
أقفاالو؟ وسلمو منوان5 التى شبدت مولد أوفد » وفنوزيا التى: شبدت مولد 
. هوراس ٠‏ ول تشتهر بنفتم بزيمة هرص فحسب بل اشتبرت كذل بفُوس 
النصر العظيم الذى أقامه فيا نراجان وهدريان . وقد قص هدريان فى نقوشه 
الواضحة على هذا العمود قصة أعاله الهيدة ى الحرب والسلم . وكانت 
برنديزيوع القائمة على الاحل الحنونى الشرق تشرف على طرق الاتصال فى 


دلماشيا وبلاد اليوئان والشرق ٠‏ وعند و عقب 8 إيطاليا كانت تقوم مدينة١'‏ 


تارنتم » وكانت من قبل دولة ‏ مدينة عزيزة ابحانب ء ولكها لم تكن فى 
الوقت الذى نتحدث عنه إلا مشتى آنمذآ فى الاضمحلال لكبار الموظفين 
والأشراف الرومان . وف جنوى إيطائيا استولى أصصاب الضيا اع الكبيرة عرسم 
الأراضى وحولوها إلى مراع للماشية ؛ ففقدت المان من تعتمد علهم من 

لمزارعين » واضمحلت طبقاتها من النجار وأرباب الأعمال » وأفل نم المشائر 
اليونانية التى "كانت :: تنفق أموافا بسخاء فى الأيام السابقة » وذلك بسيب تسرب 


لسلسم 


ب # ؤس 


القبائل المحمجية إلمها وبسبب قيام الخرب البونية النائية » فاضمحل شأنها حتى 
م تعد أكثر من بلدان صغيرة أخذت اللغة اللاتينية تحل فيا ببطء محل اللغة 
اليونانية . وفى ١‏ إصبع » إيطاليا كانت ٠ديئة‏ رجيوم «تناذع»ا8 ( رجيو 
منووءم الحالية ) ذات المرفأ الصال!. وقد أثرت هذه المدينة بفضل نجارتما 
مع صقاية وأفريقية . وعلى الشاطئ الغرى كانت تقوم فيليا مزالا ولعلها لم 
يكن من لعجل عليها أن تذكر أيامها السالفة محين كان أسمها إيليا » وحين 
كان يتردد فى جنباتها أصداء أشعار برمنيدز وزينون وأقرانها المتناقضة 
الخبيئة . وقد بدلت الخالية الرومانية التى استعمرت بوسيدونيا أسم هذه 
البلدة فجعلته بيستم «ساوعدم » ولا تزال تدهش زائرها بما فها من هيا كل. 
فخمة . وكان أهلها اليونات فى لوقت الذى نتحدث عنه قد أشسذوا 
يلوبون فى الدم « الربرى» - الإيطالى فى هذه المرة . الى كان ينصب. 
فبها من الريف القريب منها : ولم تبق الحضارة اليونائية حية فى إيطاليا 
إلا في كبانيا . 

وكانت كيانيا س المكاونة من الحبال ومن الساحل انحيطين بنايلى س 
من الناحية الخغرافية جزءا من ممنيوم . أما من الناحيتين الاقتصادية والثقافية 
فكانت عالما مستقلا بنفسه ء لآئها كانت من الوجهة الصناعية أكثر تقدماً من 
رومة » وكانت قوية من الناحية المالية؛جمعت.فى رقعة صغيرة من الأرض حياة 
مليثة بالاضصطرابات السياسية » والمنافسات الأدبية :والازدهار الفنى ؛ والألعاب. 
العامة المثبرة . وكانت أرضها خصبة التربة تنتج أحمن الزيتون: والكروم فى 
إيطاليا » وكان يصدر منها التبيذ السرتتى عمنامعمعيرة والفائرنى ممامءادم» 
الذائعا الصبت » ولعل ثلرو وعبهلاكان يفكر فى كبانيا وهو يتحدى العالم, 
بقوله ٠:‏ يأمن ضر بم فى أر ضبن كثيرة ؛هل رأيتم فها أرضاً زرعت أحسن عن 
أرض إيطاليا ؟ ... أليست إبطاليا مليئة بأشجاز الفاكهة امتلاء يخيل معه إلى 
من يراه أنها كلها بستان واحد عظم ؟ 06 . وى طرف كبائيا ابخنونى شبه 


ةا له 


-جزيرة صخرية وعرة المنحدر ىتد ناتئة ى البحر من سال ثم «انامععاو5 
2 سر نتم «اناأهع7علا5 ٠‏ وكانت القصور الصغيرة منيئة بين الكروم واطتدائق 
المغروسة على التلال » كا كانت تقوم بمحاذاة شاطى* البحر - وكانت سر ثتم 
جميلة مثل سرنتو وامعم,ه5 فى هسله الأيام » وقد لها بانى الأكير بأنها 
« مهجة الطبيعة » الثى حبتبا بكل ما لدسها من هبات27© ؛ ويبدو أنه لم يكد 
يتغبر فها شى ع فى خلال ألنى عام » وأكر الظن أن أهلها لايزالون محتفظين 
بعادائهم القديمة » وأن آلهتيم فى هذه الأيام'هى1هتهم ف الأيام اللالية ؛ 
ولا تزال أجراف الصخور محصر البحر حصارأً لاآخر له + 


وكان فى مواجهة هذا اللسان البارز ف البحر جزيرة كيريا معه:مهت 
<كابرىابءمو© ) تلاطمها الأمواج من جميع ابلنهات .'وكان بركان يزوف 
المطل على الشاطى" الحنونى للخليج يرل دخمانه فى المماء » بيها كانت يمبى 
وهركيولانم ترقدان نحت طبقات الحمم . ثم ثلى هائين المديتين نيو بوليس 
وأنوووع 2 ١‏ المديئة الخديدة » أ كثر بلاد إيطاليا اصطباغاً بالصبغة اليونانية فى 
عهد تراجان . وفى وسعنا أن نتبين من كسل نابلى فى هذه الأيام مدى انهماكها 
القدم ف الحب واللهو والفن . لقد كان أهلها إيطالبين » ولككن ثقافتهم » 
وعادائهم » وألعاهم كانت كلها يونانية . وكان فها هياكل» وقصورء وملاهٍ 
جميلة ؛ وكانت تقام فهبا مرة ىكل خمس سنين مباريات ف الموسيق والشعر نال 
استاتيوس فى واحدة منها جائزة . وف الطراف الغربى من الخليج كان ثغر بتيولى 
فامعام ( يزيولى المددهط الحديثة ) التى اشتق اسمها هن رائحة بركها 
الكنربئية9©), وقد ازدهرت هذه المدينة بفضل تجارة رومة وبففل مصنوعاتها 
الحامبادية » وخخزفها » وزجاجها . وكاذفها مدرج ندل ممر اثعالتى تحت الأرض 
والباقية إلى هذا اليوم على الطريقة النى كان يصل .ما امجالدون والوحوش إلى 
امهتلد . وعلى اللحائب الآخرمن مرفا بثيولى كانت تتلألاً قصور بايا عها8 التى 


-١8 

يزيد مباءها وجاذبيتها قيامها بين ابخبال والبحر . هنا كان يلهو قيصر وكلجيولا 
عيونها المعدنية . وكانت المدينة تجنى فوائد كثير عن اشتيار ها بالثال وبالفننان 
الحلى وهاهوذا قاروه6دلا يقول إن فتباتها كد" ملكا مشاعاً » وإن 
كثيرين من فتبانها كانوا بنات69'» وكان كلوديوس يرى أن شيشرون قد 
جلله عار لا بمحى أبد الدهر لأنه سافر مرة إلى هذه البلدة0٠21‏ . ويقول سنكا 
متسائ : ١‏ أنظن أن كاتوكانت تحدثه نفسه بأن يقم فى قصر مله بأسبايه 
اللهر والسرور » يستطيع وهوفيه أن يحعى عدد من يمر به أمام عينه من, 
النساء الفاصرات اللاثى يملآن القوارب والسفن الكثيرة الأنؤاع المطلية بكافة 

الألوان ؛ والورود التى :تايل حول البحمرة ؟ ,9020© , 
وعلى بعد بضعة أميال قليلة شمال بايا » فى فوهة بركان خامد » كاتته 
ججيرة أفر نس ونام تبعث فى ابحو دخان كير ينياً بلغ من قوته أن وصفته 
الأساطير بقوها إنه ما من طائر يطير فوقه ويبتى حي + وكان بالقرب من 
الكهف الذى شق" فيه [نباس طريفر ربل إلى الجر "كنا جاء فى 
ملحمة فرجيل . | 
وف شهال البحيرة كانت مديئة كو #وونح التديمه » وكانت قد أخيذت 
محتضر فى ذلك الوقت بعد أن قامت إلى جائيها ابنتها مديئة نيوبوئيس التىكانت 
أكثر منها جاذبية » ولوجود مرفأين يجوارها أكثر أمنآ من مرفتها وهما بنيولى 
واسنيا » ولتقدم الصناعة فى كيرا 8نامة© . وكانت كبوا تبعد عن شاطي* 
البحر فى الداخل نحو خسن ميلا وتقوم فى إقلم خصيب كان يي فى بعض 
الأحيان أربع غلات فى العام29 ؛.ولم يكن ف إيطالياكلها ما يضارع ما فبا 
مني مصائع البرنز والحديد . وقد جازتها رومة على مساعدتيا هنيبال جزاء أضر 
حها قرنين من اث مان عجزت فهما عن أن نفيق من كبوتها » وو صفها شيشرون 


ع هلأس 


فى خلالما بأنها و مسكن من مانو! سياسيا 2194, وظلتك كذلك حتى أعادهة 
قيصر إلى صائ, عهدها بأن جام إليا بآلاف من المتعمرين ابلهدد ؛ 
وأضحت فق أيام تراجان مدينة مزدهرة مرة أخرى . 

لد يبدو لنا أن هذه المدن الكبرى الى كانت قائمة فى إيطاليا القديمة والتي. 
مردناها على الفارئ سردا سريدا ليست اخثر من أسماء . ولشد ما نخظطئ 
إذ نظن أنها عرد ألفاظ على خخريطة » أو لا تمس أنبا كانت مساكن, 
صاخية لرجال مرهق الحس يدون فى طالب الطعام والشراب » والساء 
والذهب . 

والآن قلار فم الرماد عن إحدى المدائن الرومانية لتقف من آثارها التي 
احتفظت مما بأععجب الوسائل 'عن ممرى ا حياة فى تلك الشوارع القديمة . 


"لز ده 


لاني 


إكسبى 


كانت بمى إحدى البلدان الصغرى ف إيطاليا » وقلما برد ها ذكرق 
الآداب اللائينية إلا إذا ذكر حساء سمكها المتبل » وكرنها » ودقها تحت 
الرماد الركانى . وقد أنشأها الأسكائيو ن وههءو0 » ولعلها تضارع رومة 
فى قدم عهدها ؛ وسكنها مهاجرون من اليوذان » واستولى علبا سلا ع 
.وجعلها مستعمرة رومائية » ودمر بعضها زلزال فى عام "57 م . وكان بناواها 
لايزال يجدد فى الوقت الذى دمرها بركان فيزوف مرة أخرى . فقد ثار هذا 
البركان فى البوم الرابع والعشرين من شبر أغسطس عام 76م : وقذدف من 
قوهته رماداآً وصخوراً ف الحواء وعلته ألسنة من اللهب . وانهمر فوتها 
مطر غزير فاستحالت المواد التى قذفها البركان سيلا جارف من الطين والحجارة 
حط على يبى وهركيولاتم 4 فلم ممض إلا ممت ساعات تحتى غطاهما بطبقة 
يبلغ سمكها ثمانى أقدام أو عشر . وظلت الأرض تزازل والمتازل تتداعى 
طوال ذلك النهار والليلة التى أعقبته . فدفن انظارة تحت أنقامي دور 
المثيل(14؟ » واختنق مثات من الأهلين بالتّراب والدخان » وثارت الأمواج 
فحالت بين من حاولوا النجاة بطريق البحر . وكان بلنى الأ كير وقتئك يتولى 
قيادة الأسطول الغرنى عند ميسينم «نامع815 القرببة من رق . وتأثر 
قلبه باستغاثة أهل البلدة وطلمهم النجدة »كا تأثر برغبته فى مشاهدة هذه الظاهرة 
عن كثب » فركب سفينة صغيرة » وتزل منها إلى البر على الشاطى* المنونى 
الخليج ) وأنجى عدداً من الأشخاص ؟ وبينا كانت ثللك اللهاعة تعلو خوفاً من 
البسرّد واللرخان اللذين كانا يتقدمان نحوها ؛ خخارءت قوىالعالم الشبخ » فسقطق 


1 


الظريق: وقفى امبد(*20006 . 'وقى صباح اليوم الثالى انفنمت زوجعه 
وابن أخيه إلى ابلهاعة اليائسة التى كانت شائرة بإزاء السانخل محاول الفراز 
عن الموث ء وكانت ثورة المركان وقتئذ لا تزال هستمرة.» وقد غطت 
الدياء من تابلى إلى سرثم بالحجارة والرماد حتتى استحال النهار ليلا.سخالاك 
السواد : واستولى املع على الفارين النبين افترقوا ىّ هذا الظلام: الدائس. عن 
أزواجهم وأبنائهم » فعلا صراخهم وعويلهم وزادوا الموقف هلعأ :ورعرا . 
وأخذ بعضهم يستغيث يمختلف الاللة لتنجهم من هول الكارئة ' وبعفهم 
ينادى. بأن الأنمة كلها قد هلكات ٠‏ وأن نهاية العالم التى ظالما تنبا بها الناس قد 
حلت 6072 . ولا صننت السماء آخر.الأمر فى اليوم الثالك كانت الحمم “الركاثية 
وما اختلط مها من الطين: قد غطت كل ثشىء فى عبى إلا أعالى النقفت + 
وحتى كانت هركيولانم قد اختفت عن آخرها من الوجود .. 

وأكبر الظن أن ألفين أو نحوهما من سككان عم البالغ علادهم عشريز 
ألفا قد قضوا نحوم فى هله الكارئة ؛ وقد حفظ الرماد البركاق أشكال 
عدد من المؤقى ؛ ذلك بأن الأمطار وأحجار الحفاف التى سقطت:علبها غطنها 
بطيئة سميكة صلبت حين جفت » ولما هلى' فراغ هذه القوالب العاجلة رجت 
منه أشكئال بشعة . وعاد قليلون ممن نموا إلى أنقاض المدينة يبحثون فبا عن 
بعض ١ا‏ فقدوه من النفائس » ثم تركوا هذا الموضع فيا بعد فغطته الأترية 
. على مر الأيام. . وق عام ١7١4‏ احتفر قائد تمساوى -حفرة. ى موضع 
هر كيولانم ء ولكن الرواسب الى فوق المديئة والتى كان سمكها فى 
بعض المواضع يبلغ تين قدماً بلغت من السمك درجة جعلت أحمال 
الحفر تسر ببطاء شسديد وتتكلف نفقات باهظة . أما عبى فقد بدأ 
الكشعف عنها فى عام ١9/44‏ ؛ ؤظل حتى الآن يحرى فى فترات متباعدة : 
وقد “كشضل الآن عن ابكزء الأكر من المدبنة » فظهر عدد كبير من 


له انظر وصمه بلى الأصسفر موث خمه في هذه النورة البر'كانية 3 ابليزه الأول من 
تابنا « أشهر الرسائل العاللية * . ( الترجم ) 


الييوث » والأدوات ؛ والنقفوش » فاستطعنا أن نعر قف عن ب القايقة مني 
بعض النواحى أكثر مما تعرفه عن رومه القديعة : 

وكان محور حياة المدينة هو السوق العامة » شأنها فى هذا شأن سائر المدن. 
الإبطالية . وما من شك فى أن هذه السوق كانت فى الزمن القديم ملتق. 
الرراع ع وستاصلائهم فى ٠‏ يوم السوق ه ؛ وكانت تقام فها الألعاب » 
وتمثل فيا المسرحيات ؛ وقد أقام فيا الأهلون أضرحة لآكتهم » فشادرا 
ضريحا لجوبئر فى أحد طرفيا وضريها لأبلو فى الطرف الآخر » وبالقرب. 
من هذا الضر بح الأخير أنشئو! ثوا ضريحاً لفينوس ( زعّرة ) عبيان همدع وموم 
راعية المدينة وحاميتها . ولكن أهل المديئة لم يكونوا قوما متدينين 2 فقد. 
شغلاهم الصناعة » والسياسة ؛ والألعاب » والصيد فلم ترك هم وقنا للعيادة » 
وكانوا إذا عبدوا عظموا عضو التذكر واتخنوه «أهم الرموز لطقوسهم 
الديرنيشية29© . ولا أن زادت الشئون الاقتصادية واللدكومية فى مقدارهه 
وخطرها ء وعلت قيمئها » قامت أبنية عظيمة حول السوق انخذت مراكز 
للأعمال الإدارية » والمساومات » والمفاوضات ٠‏ وتبادل السلم . 

وفى وسعنا أن ندرك مما نعرفه.عن المدن الإيطالية الحديثة كيف كانت. 
الشوارع انهاورة للسوق تعب بالبائعين الجائلين » وبعلو فيا ضجيج البالعينه 
والمششرين ٠‏ وعجبج الصناعات بالنهار والمرح بالليل . وقد عثر المنقبون 
فى خرائب الحوانيت على بعض الدقل » والعيش ٠‏ والفاكهة . المنفحمة. 
أو التحجرة التى لم تجد من :يشترما . وف الشوارع على مسافة من السوق. 
كانت الحانات . وممال الميسر ء وبيوت الدعارة » كل مئها يحاول أن 
يجمع هذه كلها فيه , 

ولول يحرص أهل عبى على أن ينقشوا عواطفهم على جدران المبافى العامة. 

ا استطعنا أن نتمخبل ما كانت عليه حباتهم من حددة ومضاء ٠‏ وقد ثقلت ثلاثة 
آلاف من هذه النقوش ' وأكير اثلن أن آالافآ أخرى لم بتح ها البغاء » وقد. 
اكت ناقشوها فى بعض الأحيان بذ كر أسمائهم وفحشهم اجارىء , الذىلايزاله 


هات 


الناس يحبون أن يفعلوه ؛ ودون بعضبم الأوامر الثى كانوا يصدروئما إل 
أعدائهم مؤملن أن يطبعها هؤلاء الأعداء كقول واحد مم ومن ساميوس: 
دناأمة5 إلى كور تليرس اهمه : أشنق نفسلك » . ومن النقوش 
ما هو وسائل حب كثيرا ما تكون شعراً : فقد كتبت رميولا وانادره8 
تقول إنها « وقفت هنا. .مع استفيلس ذلااتزدام51 6 ؛ وكتب شاب متم : 

ووداعاً يا كتورياء وف وسعلك أيا كان مكائلك أن تعطسى أحسن عطلسة 200 


وليست الحوادث العامة أو القرابين الخاصة المنحوتة أو. المرسومة على 
ابخدران بأقل عدداً من هذه الرسائل ٠‏ فترى الملا"ك يعانون أيام عطلتهم » 
والدين فقد هم متاع يعلئون عن فقده » ونقابات أرباب الخراف وغيرها 
من اللباعات تعلن عن تأبيسد المرشحين الذين يؤمل نجاحهم فى حملات 
الانتخابات للبلدية ؛ فهاهم أولاء « صائدو السملك يرشحون يويديوس 
روفس 15 105ل1أم60 أيكر ن إيديا #ازلهة ء و « وقاطير الأخشاب 
وبائعو الفحم النباى يطلبون إليكم أن تنتخبوا مارساينس 2006© ؛ وها هى 
فى بعض النقوش اللحشنة تعلن عن ألعاب امجالدة » وبعضها الأخعر كتدج 
شجاعة بعض مشبورى اغالدين مكل سلادس 5ن4الداءع0© ؛ وهاهى ذى 
« العذارى تتحسر :أو يم بأحد الممثلين احبوبين س وأى أكتيوس 5دذ 0م ع« 
يا حبيب الشعب عجل بالعودة ! 2296 . لقد كانت عبى تعيش لكى تتللذ » 
فقد كان فها ثلاثة خامات عامة . وساسة للتدريب الرياضي ؛ ودار تمثيل 
صغيرة تقسع لألفين و حسهائة من النظارة.» وأخرى نكبيرة تقسع خمسة آلاف » 
ومدرج يستطيع عشرون ألفاً أن 2 فيه بآلام الموت يقاسها برهم 

من الناس بدلا منهم . وهاهو ذا نم نقتش يقول : « سيفتق ف يمى فى الرابع- 
والعشرين » وانفامس والعشرين » والسادس والعشرين » من نوفير.ثلائوت 
زوجآ من امجالدين . . . قدمهم حاكيا المديئة . وسيكون هناك صيد ؛ مرحية ' 


ددهلا 


بلغ يأ فيوس الاأهاظ8 » مرحى يا باريس ! ٠‏ وكان ميوس هذا أحدسسا كى 
المدينة » أما باريسن فكان كبير الهالدين . 

وتدل أثار داخل المنازل على أن الأهلين كانوا يحيون حياة مفعمة 
بالنعم تجملها الفنون انختلفة . فأما الببوت فتكاد نكون خالية من النوافذ 
والتدففة فيا ناحرة ؛ ولا نظهر اليامات إلا فى منازل الأغنياء » وكان 
لبعض الدور بركة فى حديقة ماطة بالعمد . وكانت أرض الحجرات تصنع 
من الأسمنت أو الحجر » أو من الفسيفساء أحياناً , وقد نقش رجل صريح 
من طلاب المال على أرض داره هذه العبارة : ومرحياً بالكسب » ؛ ونقش 
آخر «الكسب لذة 2906 . ولم يعثر إلا على القلبل من الأثاث ٠‏ فقد كان 
كله تقربيآ من'الحشب » وخذا لم ببق منه شىء يذكر ؛ غير أن عدداً 
قليلا ءن النضد ٠‏ والأسرة ‏ والكراسى » ومصاببح الرنام أو البر قد 
نيجت من الثلف ؛ وفى وسم الإنسان أن يرى فى متحنى بمى ونابلى مجموعة 
متئواعة من الأدواث المازلية 6 من أنلام » ومحابر » وموازبن » وأذوات 
الطبخ » والزيئة ٠‏ والآلات الموسيقية 

. وتوحى القايا الفنية لنى كشفث فى عبى أ بالقرب ها بأن الأشراف 
الذين يسكنون ف القصور الصغيرة ذات الحسدالق لم يكونوا هم وخدم 
الذين بستمتعون بالمميزات الثقافية للحياة ' » بل كان يشاركهم فمها تجار 
اأدينة . فقد كشفت فق' هركيولانم مكبتة خاضة كانت محتوى على 
مجلدا أو ملفا ؛ ولا داعى هنا لأن نهيد ما قلناه من قبسل عن 
كوس البسكوزيالى #ذوء,هم 80 أو المنافار الرائعة والنساء الرشيقات المصورة 
على جدران منازل بى . ولقدكان فى كثير من المساكن تمائيبل ذات روعة ء 
وكان فى السوق العامة . وحدها ماثة وحمسون تمثالا . وقد عثر فى هيكل 
جوبر على رأس لهذا الله قد يكون فدياس لفسه هو الذى سواه ؛ 
فأنت ترى فيه القوة والعدالة ماثلنين فى ثنايا الشعر الغزير والاحية الكئة . 
وكان فى #بكل أبلو تمثال لديانا ثقب مواخر رأسه حتى يستطيع “كاهن 


-5١- 


مخنى * أن يتحدث بالنبوءات . وقد عثر فى أحد قصور هركيولانم الصغيرة ١‏ 
على طائفة من الغائيل والأدوات اليرنزية كانت من الكثرة بحيث امتلأت با 
حجرة ذائعة الصيت ق متحف نابل + وأكير اللن أن روائع هذه المجموعة 
- عطارد المستريح » ؛ وناوس أو دنوليغسن + واقسَاة تبر السكران وإله الحقول 
الراقص .كانت يونانية بأصلها أو بصنعها ؛ وهى تكشف عن نلق فى 
الصنع . ٠‏ وعن السرور غير الحنئم' البادى فى ابلسم الصحيح السلم » وهما 
الماصتان المائلئان فى الفن البركستيل . . ومن هذه القاثيل تمثال نصى من البرنز 
الأحد الدلالين ف. مدينة على و يدعي ل . كاسليرس أيو ركتدس إناذأاك38© هآ 
80815 الذى وجدث ححساباته منقوشة على.514١‏ لوحا من الشمغ عير 
علا فى داره يمدينة مبى اي الؤثال الرأس الأصلع والوجه 
الصارم غير امهرد من اللهنو. فى هذا القثال تمتزج اللحشونة بالذكاء ء والحكمة 
بالنآ ليل اللدية » وهو من صنع مثال معاصر لصاحيه ‏ ولعله مثال إيطالي -- . 
أظهر فيه شلخصية صاحبه على حقيقتها وبأحسن ما تظهر الشخصيات + 
واليق أن الإنسان لنستربح نفسه لوجود هذه الشخصية الوائعية إلى جانب ' 
ما يحيط مها كن متنغف نابلى من تمائيل الآنمة والإلهات الحالية وجوهها من 
الغضون ٠»‏ والتى نكاد ننطق”معارفها الملساء الوديعة المستكنة لتخيرنا بأن ' 
أمصاما لم يعيشوا قط على ظهر الأرض . ْ 


١‏ عم 


٠ م‎ ٠ 
اعصل الت‎ 
نظام البلدياث وحياتها‎ 


م تكن امتياة اللخاصة والعامة ء حياة الأفراد وحياة ابلهاعات » أحد 
وأقرى مما كانت فى إيطاليا القديمة ؛ غير أن حوادث هذه الأيام تبلغ من 
المنظر ومن استنفاد الهود حداً لا نستطيع معه أن نولى تفاصيل نظام البلديات 
فى عهد القياصرة كثيراً من عنايثنا » ومن: أجل هذا لم تعد نفلم المدكم المخدافة 
المسزة أو اللنقوق السياسية المتتابعة الثى كان الأهلون يعضون علها بالتواجذ » 
لم تعد هاه أو نلك جزءاً من ذلك الماضى الى الذى هو موضوع بانا 
ومثار اهيّامنا . 

لقد كان من المحصائص الأساسية للإميراطورية الرومانية أنها تتألف من 
مجموعة من دول - المدن تحكم نفسها بنفسها إلى حد ما » وتتهم كل عنها فى 
موكخرمها أرضين واسعة تمتلكها وتسبطر عليهاء مع أن الإمير اطورية كلهاكانت 
مقسمة إلى ولايات. . وكان معني الوطنية فى هذه الإمبراطورية حب الشخص 
لمدينته أ كثر ما تعنى <يه للإمير اطورية . وكان الأحرار فى كل مدينة يقنعون 
فى الأحوال العادية بمارسة -حقوقهم السياسية اللية البحتة ؛ وقلما كان الذين 
الواحقوق المواطنية الرومانيةمن غير أهلرومة يذهبون إلى تلك العاصمة ليعطوا 
أصو انهم فى الانتخابات ؛ ولم يكن اضمحلال الجمعيات العامةفى العاصمة مصحوباً 
باضمحلال بماثل 1ه فى مدن الإمير اطورية كنا تدل على هذا بمى نفسها . وكان 
لعفل البلديات الإبطالية مجالس شيوخ فد ولممظم المدن الشرقية مجالس 
#ألاهدن تشريعية ‏ تسن قوانينبا وحمعيات هزوعاءاام ١‏ 3(انتودم #تار حكامها؛ 
وكان ينتظر من حاكم المديئة أن مهب مدينته مبلخاً كبير؟ من المال 1:4هنا5 
هأءقهوموط ( والكلمة الثانية مشتقة من وهههط بمعنى المنصث ) نظير تفضلها 


عله بأن يكون ماك لا ؛ وقد جرت العادة أيضاً أن شرع من حين إل 
حوين ببعض المال للأغراض أو الألعاب العامة . وإ كان المتصب لا ينال 
.عليه صاحبه أجرا فإن دمقراطية الأحرار - أو أرستقراطية الأحرار - قد 
«استحالت ق كل مكان ثقريباً لحركية يثولاها ذوو المال واجقاه . 
وظلت البلديات مائئى عام من عهد أغسطس إلى عهد أورليوس أ رخلء 
بوازدهار . ولسنا نتكر أن الكثرة الغالبة من أهلها كانت من الفقراء بطريعة 
الهال ؛ ققد كنات الطبيعة والممزات اممتلفة بإيجماد هله الخال ؛ و لكن 
التاريخ لم يحدثنا قط عن عهد من العهود » قبل هذا العهد أو بعده » فمل. 
غيه الأغنباء للفقراء قدر ما فعله أغنياء هذه المدائن لفقرائها : ذلك أن نفقات 
إدارة المادينة كلها نقريبا » وما يلزم من المال امثيل المسرحيات » وغير ذلك 
عن ضروب النملية » والألعاب ؛ وتشييد المباكل ؛ ودور القثيل؛ والمهاعب » 
ومدارس التدربب الرباضى » والمكتبات العامة » والباسلقات » والقنوات 
التى تنقل ماء الشرب للمدن ء والقناطر والحامات » ونتجميل هذه كلها 
بالأقراس والأروقة ذات العمد » والصوّر ء رالقائيل » كانت كلها يتحملها 
ذوو اليسار . وقد ظل الوطن طوال المائنى عام الأولى من عهد الإمبراطورية 
يدفع أولئك الأقوام إلى التنافس فيا بينهم للقيام .بذه الأعمال الليرية تناف 
أدى فى بعض الأحيان إلى إفلاس عده من الأآسر التى كانت تموخا » أو المدن, 
الى تتكفل مها بعد إقامتها من مال الأغنياء . . وقد جرت العادة فى أيام القحط 
أن يبتاع الأغنياء الطءا) ويوزعوه من غير نمن على الفقراء » وكانوا 
فى بعض الناسبات يقدمون لحميع المواطنين وجميع السكان أحياناً » زبنة 
أو خرا باغهان » أو يقيمون لم ولمة عامة ؛ أو مببونهم قدراً من الملل . 
وخعلدت النقوش الباقية إلى الآن كثيرا من هذا السخاء . تهاهو ذا مث من 
أصاب" الملآيين مبب مدينة ألبنم فى فنيشيا ٠٠٠ر٠٠5ر١‏ سسارس لإقامة 
حامات عامة » وها هى ذى سيدة تشيد هيكلا ومدرجا فى كسيم «ييونهمه ؛ 


اكلات 


وهاهو دا ديسميوس تلس ' #ناا1 وناة1ء26 مبب تركو ينياي 81001011 
علمات تكلفت رفور قددرة مسار صن و وهاهى ذى كر مونا 20611002 
' تتى دمرها جنود قسبازيان لا تابث أن. يعاد بناوها عبن تبرعات المواطنين .. 
وتذكر النقوش اسمى . طييبين قدما كل _ ا ا 
'التى كانت مز دحة: بالسكان دما 'لو سليوس مالا وناألءننا جميعن 
أهلها إلى. الطعام ورصف فبا طريقاً طويلا واسعا ء ورثم سبعة هياكل * 
أو أعاد بناءها'ء زأعاد بناء حمامات البلدية » ووهب خزاتها ثلائة ملايينة 
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وكان من عادة يعض الأغنياء أن يقيم الواحد منهم ولعة يدعو إلبا 
'قمها كبيراً من المواطنين فى عيد ميلاده أو لمناسبة انتخابه إل منصب عام . 
أو زواج ابنته » أو ارتداء إبنه الطوغة » دليلا على بلوغه سن الرشد » 
أو تدشين بئاء أهداه إلى المدينة . وكانت المدينة تمجزى هذا المحسن على 
إعصائه ١‏ أده واصييناء ره قم له تمثالا » أو تمتدحه بقصيدة 
أر نفش . ول يكن الفقراء يشعرون بلذلة حون يلون هذه العطايا كلها ؛ 
ذلك. بأنهم كانوا يتبمون الأغنياء بأنهم لم يصلوا على هذا المال الى يفعلون 
به الحدر إلا من طريق الاستغلال ؛ ومن أجل هذا كانوا يتطلبون الافتصاه 
ف الميانى اللحميلة -والهاثيل » وبلحون فى مخفيض تمن الحبوب والإكثار. 
من الألماب 9؟5) : 

وإذا أضفنا إلى هنات الأفراد » ما كان عيبه الأباطرة للمدث > 
امآ كان يقام فيا بأموالم من مبان ء وما يقدموته ها من مال 'لتخفيق 
ما يمل مبا من الكوارث ٠‏ فضلا عن الأعمال العامة والمناصب الى 
. كانت حول من سزائن البلديات ٠‏ إذا 'فعلنا هذا بدأنا نجس بفخامة 
المدن: الإبطالية وعرها ى عهد -حكومة الزعامة . .إقد كانت شوارعها 
مرضوفة ٠‏ وكان فها مجار لنقل؛ المياه القذرة ٠‏ وشرطة لياية الأمن > 
وكثير من وسائل الزينة ٠.‏ وخدمة طبية مانية للفقراء من أهلها » 
وماء ننى نظيف يصل إلى لإدؤر فى أناييب نظير' أجر قليل » وطمام يقدم 


نت !]3 سد 


للفقراء بثمن بس . وكانت اليامات فى معظم الأحوال مباحة من غير أجر 
ينفق علها من هبات المحسنن ‏ والمال يقدم للأسر الفقيرة مساعدة ها على 
تربية الأبناء والإكثار منهم ؛ وكانت المدارس ؤدور الكتب تنشأ للتعلم 
والمطالعة » والمسرحيات تمثل » والحفلات الموسيقية تقام » والألعاب تنظ 
لتنافس ما تلك المدن رومة غير عابئة بما تتفقه فها من مال . ولم تكن 
حضارة المدن الإيطالية حضارة مادية بالقدر الذى كانت عليه فى العاصمة ؛ 
فد كانت هذه المدائن تتنافس فى إقامة المدرجات ء ولكنها أقامت كذلك 
هياكل فخمة » يضارع فقا ألشين مما قات ماد روية 109 اوتمملت 
شبورها مرحة بما كانت تقيمه هن أعياد دينية ذات مبجة . وكانت ثنفق 
بسخاء على الأعمال الفنية » وتنشى* القاعات الرحبة للمحاضرات » 
وللشعراء » والسوفسطائين » والخطباء » والفلاسفة » والموسيقين . وكانت 
رار فليا انناب اليد ٠‏ والنظافة ء والتتزه » والحياة الثقافية الفوية . 
و نها » لامن رومة » خخرج عظاء المؤافين اللانين » وعدد كبير من أحسن 
ما فى متاحفنا من روائع النحت كتمثال نيكتى ( العدالة ) فى متحف نابل ؛ 
وتمثال يروس (الحب ) فى سنتو مسلا وااءء#منامء© ٠‏ وتمثال زيوس في 
أتركولى غأله4 . وكانت تقوم بحاجيات عدد من ااسكان » لا يقلون عن 
عددهم قبل هذا القرن » ف المدن البى قامت مكانمها وتمنهم من مصائب 
الحرب تأميتاً“منقطع النظير . 

وقصارى القول أن القر نين الأول والثانى من التاريخ الميلادى قد شهدا 
ذروة مجد شبه الكربرة العظيمة . 


الباانالى لبون 


ْ اعصلالاول 
رومة والولايات 


كانت الوصمة الى يوضم مها رخاء إيطاليا ‏ إذا غض فنا النظر عن 
نظام الاسترقاق الى كان نظاماً عام فى الدول القدمة هى اعتادها إلى حب ما 
على استغلال الولايات . لقّد كانت إيطاليا معفاة من الضرائب لأن الولايات 
كانت تؤدى ها الشبىء الكثير هيا أو خرابجا » ومن ذيتكما النبب والدراج 
كان أصل الثروة التى نشأ عنها ازدهار المدن الإيطالية . وكانت رومة قبل 
عهد قبصر تعد" الولايات أقالم متلكها بمق الفتح » وتعد سكائما حيماً 
رعايا رومانين ٠‏ وم يكن مثيم إلا عدد فليل يعدوك ضمن المواطتين 
الرومان ؛ وكانت أرض تلك البلاد بأجعها ملكا للدولة الرومائية » بمتلكها 
أصمامها على أنها منحة الم من قيبل الحكومة الإميراطورية ومن حقها أن 
تستردها منهم وأزاةت رؤنة أن تقلل من احتال قيام الثورات ' الأفاليم 
المفتوحة فقسمتها ولايات صغرة وحرمت على كل ولاية أن يكون بينها وبين 
غير ها من الولايات معاملات سياسية مباشرة » وكانت تفضل رجال الأعمال 
على الطيقات الدنيا قَْ بيع الولايات : وكان سر الحكم الرومانئى وشعاره 


هو شر في سب ورم موز اء ملتازل ٠‏ 


ولعل شيشرون كان يبالغ حين قال عن أم البحر الأبيض المتوسط » فى 


ب #اما لم 


مياق تشهيره بفريس وع5]ع/ ؛ إن بلادها كانت مقفرة فى عهد الجمهورية : 
« إن كل الولايات“تندب حظها »2 وجميع الأحران .يضرخون ديعزلون ء 
وجميع المالك نحتج على قسوئنا وشرهنا ء وليس ثمة مكان فيا بين الميطين ء 
مهما يكن قاصيا أو خافياً » ل يشعر بوطأة جشعنا وظلمنا )600 . أما الزعامة 
' فكانت أكثر سخاء من اللسهورية فى معاملتها للولايات » ولم يكن هذا 
كرماً منها بل كان حسن التدبير . فقد كانت الضرائب فى أيامها غير 
باهظة » وكانث نمحر 5 الأديان 9 اللفغات والعادات الغلية »ع وكانلت ا 
الكلام مباحة إلا إذا كانت طعناً فى السلطة العليا » وتمحت لا أن محتفظ 
بقوانينها انخلية ما داعت هذه القوانين لا تتعارض مع مكاسب الرومان 
وسيادتهم . وقد اتبعت نخطة مرنة حكيمة أمكنها بها تقسم ااولايات المخاضعة 
السلطاتها ' أقساماً متفاوتة فى المرتبة » وتقسيم الأهلين فى داخل كل ولاية 
:طبقات متفاوتة القدر كذلك . فقد كانت ١.-ض‏ البلديات كأثينة ورودس 
« مدنا ححرة » ٠‏ تعطى جزية ؛ ولا تخضع خاكىم الو لاية » وتدير شئونها 
الداخلية بنفسبا من غير أن تتدخل فنا وومة ما دامت محتفظ بالنظام 
الاجتماعى والسم . وقد سمحت رومة لبعض المالك القديعة أمثال نوميديا 
وكيدوكيا أن نحتفظ بملوكها » ولكن هئلاء الملوك كانوا « أقيالا » لرومة 
يعتمدون على حمايتها وسياستها » وكان يطلب إلهم أن يمدوها يالمال والغتاد 
إذا أر ادت ذلك . وكان حاكم الولاية يمجمع فى شخصه السلطة التشريعية 
والتنفيذية » والقضائية » ولم يكن يحد هن ساطانه إلا المدن الذرة ٠‏ وسحق 
المواطن الرومانى فى أن يلجأ إلى الإمراطور » وللرقابة المالبة التى كان يقوم 
ها الكوستر أو الرقيب . 
غير أن هذا السلطان المطلق كان يغرى الحكام بأن يسيئوا استخدام 
سلطتهم ء ومع أن المدة التى كان يتولى فبها اللتاكم منصبه قد طالت فق عهد 
الزعامة » ومع أن مرتبه ومخصصاته الأخرى قد زيدت زيادة كبيرة » ومع أن 
مسئوليته عن أعماله المالية أمام الإبراطورية قد قللت من فساد الدكم وسوء 


از ليم 


استعال السلطة » فإن فى وسعنا أن نستدل من' رسائل بلنى ؤمن فقرات* 
كتاب تاسقس » على أن ابتزاز المال والفساد م يصبحا من الأمور النادرقة 
فى آخر القرن الأول . 

وكانت جباية الضرائب أم أعمال المداكم وأعوانه . وكانت الدولة فى. 
عهد الإسراطورية تقوم بإحصاء عام فى كل الولايات » ويقصد به فرض. 
الضرائب على الأرض وعلى الأملاك - ومنها الحيؤانات والعبيد . وأرادت 
الدولة أن تشجع زيادة الإنتاج فاستبدلت بالعشور خرّاجاً محدد القيمة + 
ولم يعد اللتزمون ه, الذين يحبون الضرائب » وإن ظلوا يبون بعض العوائد 
الجمركية ف التغور » ويشرفون على الأعمال الخارية فى غابات الدولة 
ومناجمها وعلى الأشغال العامة فا . وكان ينتظر من ااولايات أن تسم ' 
عمل" تاج من الذهب لكل إمسراطور جديد » وأن تقوم بتكاليف إدارة 
الولاية - وأن ترسل: فى بعض الحالات سفناً محملة بالغلال إلى رومة . 
واحتفظ فى الشرق بالعادة القدبمة » عادة أداء الأفراد خدمات عاءة الدولة » 
ثم اننشرت فيا بعد من الشرق إلى الغرب . وكان للحكومة المحلية أو للوالى 
بمقتضى هذه العادة أن « يطلب » إلى الأغنياء أن يقدموا قروض] للحدرب + 
وسفنآً الأسطول ٠»‏ وعبانى الأغراض العامة » وطعاما لضحايا القحط » 
ومغنين فى الأعياد والمسرحيات . 


ويقول شيشرون » وهو ثمن تولوا بعض المناصب العامة فى الدولة » إن 
الفضر ائب,التى كانت تئدما الولابات لا تكاد تكنى نفقات الإدارة والدفاع 29 , 
وكان ٠‏ الدفاع » عندهم يشمل القضاء على الفئن والثورات » وأكير الظن 
أن نفقات « الإدارة ٠‏ كانت تشمل المطالب التى خاقت ذلات العدد الكبير من 
الرومان أصعاب الملابين . ومن واجبنا ألانرى حرجا فى أن ترسل أية سلطة يناط 
مها -حفظ الأمن والنظام فى ذلك الوقت جباة يجمعون أكثر مما يكنى طذين 
الغرضين , على أن الولايات قدعمها الرخاءق عهدحكومة الزعامة على الرخم من 


د !آم 


هذه الأعباء كلها . ذلك بأن الإممراطور ومجلس الشيوخ قد فرضا رقابة 
«شديدة على الموظفين فى الولايات » وكانا يفرضان أشد أنواع العقاب على 
كل من يسرق من الأموال أكثر مما تبيحه له مئزلته . وكان ما يوشخذ من 
الولايات أكثر مما يتطلبه الفرضان السايق ذكرهما يرد آنخر الأمر إلا ثمناً 
البضائعها . وبفضل هذا العون الذىكان يقدم للصناعات أصبحت الولايات» 
أقوى من إيطاليا الطفيلية المزعزعة الكيان . وجدير بنا أن خم هذا الفصل 
بالعبازة الانية المنقولة عن أفاو طرخس »© وهى أن نعمتين يجب أن تضمئهما 
الدولة للشعب قبل كل شىء : وهما الحربة والسلام ؛ و فأما السلام فلسنا 
فى حاجة إلى أن نشغل أنفسنا به » لآن الخرو ب كلها قد وضعت أوزارها . 
.وأما الحرية فإن لنا منها ما تركته إنا الحكومة ( رومة ) ؛ ولعلها لو أبقت 
“إنا ا ما فعلت لما كان ذلالك من مصلحتنا )240 , 


شا #4 لم 


لعصلانمانى 


أفر بقفيسة 


ضمت كورسكا وسرديئيا مءآ وتكرنت منهما ولاية واحدة » ليسته 
موزعاً من إيطاليا ؛ وكان ابلرء الأكر من كورسكا أرضاً جبلية مقفرة 2 
يصيد فبا الرومان الأهلين بالكلاب ليبيعرهم عبيداً© . أما سردينيا فكانته 
دهم بالعبيد » والفضة » والتحاس , والحديد » والحبوب ؛ وكان فيا 
ألف مبل من الطرق الصالحة ومرفاً جيد متاز هو مرفاً كرالس وعلضنه©> 
( كجليارى الخالية ) . وكانت صقلية قد انحطته متزلتها .حتى كادت تصبح 
ولاية زراعية #ضة من الولايات الى تمد رومة اللائعة بالطعام . وكان 
الخزء الأكبر من أرضما الصاءكة لافلاحة قد جعل ضياءا كبرى لتر بية الماشية » 
يرعاها عبيد لا ينالون إلا أقل الغذاء والكساء » وكثيرا ما كانوا يفرون من. 
عملهم هذا السبب ويولفون عصابات لاسلب والنهب . وكان سكاتها فى عهل 
أغسطس يبلغون ٠١‏ در ١ه/اء‏ (وقدبلغوا فى عام **47 1 حوالى ٠١‏ ر؟لاقر") . 
وكانت أكثر مدا الخمس والستين ازدهار؟ هى قطانيا أمقاه© > 
وسرقوسة » وتورومينيوم كنا لاع تنهرتنه1 ( تورميئاً ومزص:0ة7 الخالية ) 
ومسائا » و أجرجنتم غ وينور مس 0 ( يلرمو الخالية ) . وكان. 
ف سرقوسة وتورمينيوع ملهيان بونانيان فخان ء لا يزالان يستخدمان هذا 
الغرض حتى الآن : وكانت سرفوسة ء على الرغم مما أصاءبا من النيب 
على يدى فريس وعمعلا مملوءة بالميالى الرائعة » والقاثيل الشميرة » والمواقع 
التاريخية بدرجة يسرت العيش للأدلاء الخثرفين الذين كانوا يصحبون السباحج 
الكثيرين الوافدين إلى تلك الحزيرة9؟ » وكان شيشرون يحسها أجمل 
مدينة فى العام كله . وكان لمم الأشر الغنية ضياع أو بسائين ى 


كاماد 


ضواحها وكان جميع ريفها تعطره أشجار الفاكهة والكروم كنا تعطره فى 
هذه الأيام . 

وعاد على أفريقية كل ما فقدته صقلية بسيطرة الرومان علها » فقد 
أخذت ل شيئاً فشيئاً مل تلك ابلتزيرة فى توريد الحبوب مكرهة إلى رومة : 
ولكن انود » والمستعمرين » وررجال الأعمال » والمهتدسين الرومان مجعلوا 
تلك الولاية .جنة وارفة الظلال إلى حد لايكاد يصدقه العقل . وما من شلك. 
فى أن الفاتمن الكدد قد ويدوا فا ين قدموا إلها أصقاعاً خصبة غئية. ؛ 
ذتمد كان بين اللمبال العابسة المطلة عل البحر الأبيض الملتوسط وساسلة «جبال 
أطلس الى تصد عنها رمال الصحراء واد شيه مدارى يمده هبر يحرداس. 
35 ( جردا ) بكفايته من 'الماء ؛ وكانت الأمطار مطل فنا شهرين 
من السنة لتعوض الأهلين .عن عملهم الزراعى الشاق الطويل الذى علمهم إياه. 
ماجو وعقار وأرعمهم عليه ماسينسا 88515558 . ولكن رومة أصلحت. 
ما و.جدته فبا من الأساليب الزراعية وزادت عليه . فقّد شاد مهندسوها: 
السدود عل يجار الأتمار التى تنحدر من التلال اللنوبية » واختزنوا الزائد. 
من المياه فى خزانات إبان موسم الأمطار ؛ وصبوه فى قنوات للرى ف الأشبر 
الحارة التى جف فببها مياه الأممار 0 . ولم تكن رومة تفرض على هذه. 
الولايات أكثر ما كان يمبيه منها رؤساؤها الوطئيون ء ولكن فيالق رومة. 
وتحصيناتها كانت أقدر من حكوماتها الوطنية على حمايتها من القبائل البدوية 
التى تبط علها من الخبال ؛ وكان يفم إلها ميل يعد ميل من الصحراء. 
أو الأراضى البور فتزرع أو تسكن . وكان الوادى ينتج كنيات من زيت. 
اازيتون بلغت من الوفرة حداً أدهش العرب حين قدموا إلى هذه البلادد 
فى القرن السابع و11 برسي أن بقلو ع رابا إن 
طنجة دون أن يبتعدوا عن ظلال أشجار الزيتون20 . وأخذت البلدان والمدن. 
يتضاعف عددها وبرتفع شأنها بفضل ما اتبع قبا من الأساليب المعازية > 


ل 


ووجدت الآداب فا صوتاً جديدا يعير عنها . وحسبنا ديلا على ما يلغته 
أفريقية الرومانية من الرق والئراء أن نشاهد آثار ما خلفه الرومان من أسواق 
وهياكل وقنوات بحر مياه الشرب للمدن » ودور للتمثيل فى أرض أصبحت 
الآن قفرا يباب . ذلك أن هذه الحقول النادرة قد استحالت الآن صمارى 
زملية » وم يكن سبب هذا تغير ابحو بل كان سببه تيدل الحكي ‏ من دولة 
تضمن للبلاد الأمن الاقتصادى والنظام إلى أخرى تركت العنان للفوفى 
والإهمال يخربان الطرق واللتزانات وقنوات الرى . 

وكان على رأس هذا الرخاء المستعاد مديئة قرطاجنة التى بعثث وقتئذ 
بعناً جديداً . ذلك أن أغسطس قد احتضن بعد موقعة أكتيوم مشروع 
كيوس وقيصر الذى أخفق من قبل ٠»‏ وأرسل إلى قرطاجنة بعض ابكنود 
الذين أراد أن. يعوضيم عن إخلاصهم وانتصاراتهم أزضاً عا لم 
لستعمروها . وسرعان ما انتزعت قرظاجنة مرة أخرى من بتكا نجارة 
الإقلم الصادرة منه والواردة'إليه » وذلك بفغمل موقعها الخغرافى المتاز » 
ومرفئها اليد » ودال ثبر يرداس اللخصبة » والطرق الصالحة التى أنشأها 
المهندسون الرومان أو أعادوا فتحها ؛ ولم بمض على تأسيسس المديئة ال4ديدة 
قرن واحد ححتى أضحت أكير مدائن الولايات الغربية » وأقام أغنياء التجار 
راملاك قصوراً فخمة على تل برسا وومر8 التاريخى » أو بيوتاً صغيرة ذات 
حدائق فى الضواحى الشجراء ؛ أما الفلاحون الذين تركوا الآر 0 لعجز هم 
عن منافسية أسناب الضياع الكترى فقد انضموا إلى صعاليك المدن و إلى 
الأرقاء؛ وعاشوا فق الخاءويرت غترة حياة العدم والفاقة التى جعلتهم يرحبون 
فما بعد بدعوة المسيحية إلى المساواة . وقامت البيوت ف المدينة من ست طبقّات 
ادكه » وتلذلاً اأر عام ف المبالى العامة » وغصت الشو ارع والميادين بالعاثيل 
المنحوتة .على الطراز اليوثانى . وشيذت المياكل من جديد لاأهة القر طاجنين 
القديمة » وتظل ملكارت :"هملاع لد حتى القرن الثانى بعد الميلاد يستمتع بالش مايا 


ام 


من أطمال الأحياء0» . وأخذ أهل البلاد ينافسرن الرومان فى حب 
الترف ؛ وأدهان التجميل » واللبلى » والشعر المصبوغ » وسباق العربات » 
وألعاب اخجالدين . وكان من بين المناظر البارزة فى المدينة حماماتها العامة 
العظيمة التى وها لا ماركس أورليوس . وكانت فها قاعات للمحاضرات ٠.‏ 
ومدارس لتعليم البيان » والفلسفة » والطب » والقانون ؛ مما جعل قر طاجنة 
مدينة جامعية لا يفوقها من هذه الناحية إلا أثيئة والإسكندرية ؟؛ .وفد إلا 
أب و ليوس ونائءانامق وترتليان صؤذاانءع7 لبدرسا فا جميع فروع العلم َ 
وقد دهش القديس أوغسطين من مرح الطلاب وفساد أخلاقهم » فقد 
كان يحاو للم أن يقتحموا قاعات المحاضرات وكْرجوا منها الأستاذ 
وتلاميذه200 , 

وكانت قرطاجنة حاضرة الولاية المسياة أفريقية ومحلها الآن شر" ببلاد 
تونس . ولشأ من رواج التجارة ى جنولى هذه المدينة على الشاطئ الشرق 
طائفة من المدن أخمذت ثروتما القديمة تعود إلا بعد اثبى عشر قرناً هن الزمان 
حتى دهمتها الحروب ف هذه الأيام » و 7 هذه المدن القديعة' حضرمنتم 
نال ( ومحلها الاآن سوسة ) وليتس وعامعا الصغرى ٠‏ 
وسوس 5اوم1783 وتكابى 2 ( قابس الحالية ) . وكان إلى شرقهها 
على البحر الأبيض إقلم يدعى تريبوئيس ؤذادمام5 ( طرابلس ) وسمى كذاك 
لأنهد حلف مكون من ثلاث مدن : أويا 062 ( طراياس الخالية ) التى 
سينا الفيثيقيون قبيل عام 9٠١‏ ق . م ٠‏ وسيراتا هاهءطدة وليئس معنا 
(الكترى ) ( لبدة الحالية ) : وهذه البلدة الأخخيرة هى مسقط رأس 
الإميراطور سبتميوس سفيرس5ناع0ا5 ونائسنامع5 فقد ولد فما عام" ١4‏ م؛ 
ووههما فى حياته باسلقا وحماما ءاما تدهش آثاره السائح أو الممارب ى هذه 
الام . وكانت طرق مرصوفة تسير علما قوافل الإبل تصل هذه الاخور 
بالمدن: الداخاية : سفتولة 15558 غ الآن قرية صغدرة عا نان هيكل 


,روماى عظم ؛ وتسدروس 153050205 ( 0 » وكان فمأ مدرج 


16 سه 


يسع لستين ألف » ونا وهعط7 ( دجا الثى تشيد :خرائب ملهاها ذى العمد 
الكورنثية الرشيمّة بتراء أهلها وحسن ذوقهم . 
وكانت فى شمال قرطاجنة أمها ومنافستها القوية يتكا مع1انا + وفى 

وسعنا أن تلمح ما كانت عليه من ثراء فى عهد الرومان » إذا عرفنا أنه 
ثلؤاثة من رجال المصار ف وبائعى :الحملة من الرومان كانت لم فروع فيا 
عام 45 قّ . م . وكان الإقليم التابع ها يمتد شمالا إلى هرو دير هيقسن وممم11] 
01:5 بنزرت الحبالية ) » وكان يمتد فها طريق اذ لشاطئ" البحر , 
متجه نحو الغرب يصلها يمدينة هبو رجيوس ولااه86 وممأة!] ( بوه ) » 

النى أضحت بعد زمن قليل كرمى أبرشية القديس أوغسطين . وكان إليه 
جنوببها ف الداخل مدينة سرتة 0148© (قسطئطينية) عاصمة ولاية نوميديا »> 
وف - هذه المدينة الأخيرة بلدة ممجادى الدوتسحهط؟ ( تمجاد ) , 

التي تكاد نتفظ بآثار ها احتفاظ عي ؛ فيا الشوارع المرضوفة اللعمدة + 

والجارى المسقفة » وفها قوس عر ظريف » وسوق عامة » وبثاء مجلس 
الشيوخ ؛ وباسلقا , وهياكل » وحمامات » وملهى » ومكتية » وبيوت خاصة 

كثيرة . وقد عثر فى أرض السوق على لوحة للعب الداما نقشث علها هذه 
العيارة : عرعباين أوع عمط ,ععملء رعمعلن! ,أجوبيه! رأعقمعلا - ومعناها : 

« الصيد » والاستحام » واللعب ؛ والضحك » هذه هى الحياة و00 م 

والفيلق الثالث الذى كان وحده حرس الولايات الأفريقية هو الذى أنه 
تمجادى حوالى عام /إ١1‏ م . تم اعخذ فى عام ١18‏ مركزاً بقيادته يقم فيه 

افراع يقم تمجادى ويبعد عنها بضيعة أميال نمو الغرب ؛ وأنشأ فيه 
مدينة لمبسيس وأدعهطم ها (ليز ) . وهنا تروج اجنود واستقروا » وعاثوا 
ف ببوتهم أكثر ما كانوا يعيشون فى المعسكر . ولكن محسكر هم نفسه 
كان مرح فخماً » جمبل الزيئة » به حمامات لاتقل ق جماها عن أية 

حجايات أخر ى ف أفريقية . أما فى ارج العسكر ققد أعانوا الأهلين ق 
بئاء هيكل لجريثر ء وغدد من المياكل » وأقواس النصر » ومدرج 


ها 
يقام فيه الصراع ويحدث فيه الموت فيخنفان من مللل الحياة السلمئة الرثبية . 
وكان الذى مكن فياتاً واحداً من حماية أفريقية الشمالية من القبائل المغيرة 
الضارية فى الداخل هو إنشاء شبكة من الطرق ء كات الفر ض الأول متها 
عسكريا ولكنها كانت عظيمة النفع من الناحية التجارية '؛. وكانت تربط 
قر طاجنة بيط الأطانطى ؛: والصحراء باحر الأبيض المتوسط . وكان 
الطريق ارفس ينها مر الشرسةمن سبرفة. :إلى قضرية خاضيةا مورتانيا 
م مراكشش ) ؛ وهنا نشر الملاك حوبا الثاني !١‏ وطنال أساليب الحضارة بين 
المورى فناواة أى السود ( المغاربة ) الذين” اشتق من امهم امم الإقلم 
فى الزمن القد.م واسمه فى هذه الأيام . وكان حوبا الثاني هذا ابن جربا 
الذى مات فى سوس » وأخذ وهو طفل إلى رومة للزدان به موكبه 
قيصر ؛ ثم عنى عنه ٠‏ وأخذ يدرس ى وودلاتى أضيخ من جهايذة الغلماء 
فى أيامه . وعيدّنه أغسطس قيلا على مورتائيا وأمره أن ينشر بين بنى وطنه 
النقادة الرؤماقة التق د و مها ,نوكي عله ميمه :وكات دفن 
أسباب نجاحه أن امند حكه ثمانية وأربعين عاما ؟؛ وأشد.ماكانت دهشة 
رعاياه حين رأوا رجلا يكتب الكتب ويحكم . وجاء كلجيولا بابن جوبا 
هذا إلى رومة وأمائه جوعاً ٠»‏ وضم كلو دون مملكته إلى روهة وقسمها 
ولايتن : هوريتانيا سيزرينسس 5أؤومءايووعد0 ( موريتانيا القيصرية » 
وموريتانيا تنجتانا دصااعه71 («وريتانيا التتجتانية) نسية إلى عاصعتها نتتجيس 
داعم وهى طنجة الحالية . 
وكانفى هذه المدن الأفر يقيةمدار س كثيرة مفتحة الأأبواب للفقراء والأغذياء 
على السواء . نسمع أنه كان يدرس فبها الا 00 » ويسمى -جوقنال أفريقية 
مربية الضحامين 211 . وقد أنجبت فى هذا العهد موذلفين أحدهها'صغير و الآخ ركبير 
ها فرنتو وأبوليوس . ولكن الآدب الأفريق تكن له الزعامة على آداب 
العالم إلاأيام مجده فى عهد المسيحية . وكان أوسيوس أبولروس شخصية غريبة 
جديرة بالتصوير » أكير من شخصية «نتانى المتعدد الكفايات وكان مولده فه 


8" مب 


مدورا «تنادةة]8 ين أسرة عريقة النمب ( 175 / » وقد درس فها وى 
قر طاجنة وأئينة » وبدد ثرؤة كبيرة ورما عن أسرته » وأخذ يتل من 
مدينة إلى مدبئة ومن دين إلى دين » وانضم إلى ابلباعات ذات الطقوس 
الفرقة للف وفاردن لخدي وألف كتباً كثرة فى موضوعات تخناث هن 
اللاهوت إلى مسحوق الأسنان » وألقى عاضمرات فى الفأسفة والدين فى رومة 
وغيرها من الملأن » ثم عاد إلى أفريفية وتزوج فى طرابلس من سيدة تكبره 
وثفرقه فى الثراء . فلا فعل هذا رفع أصدقاورها وورثتها المنتظرون الأمر إلى 
القضاء مطالبين بإلغاء الزواج » واتهموه 'يأنه حصل على «وافقة السيدة عليه 
يفنون السحر ؛ ودافع الررجل عن نفسه أمام المحكرة طبة وصلت إلينا بعد أن 
أدخل لها بعد أيامه كثير من الصقل والتنميق » وكانت نتيجتها أن كسب القضية 
والزوجة » ولكن الناس أصروا علىالاعتقاد بأنه ساحر ؛ ولما ظهر المسيحأخيذ 
خلفاء هكلاء القوم بحطون من قدره بتعداد معجزات أبوليوس . وقضى الرجل 
بقية حياته فى مدورا وقرطاجنة بمارس صناعتى النخاماة والطب » وكتابة 


الرشائل والخطب » ولكن معظ ما كتب كان فى الموضوعات العلمية 
والطبيعية » وقد أقامثت له مديلته نصبآ تذكاريا قشت عليه باللانينية العبارة 
الآنية : الفبلسوف الرّفمرطوثى » وأو أنه استطاع العودة إلى الحياة كساءه 
ألا يذكره الئاس إلا بكتابه المار الزشى . 


وهذا كتاب شبيه كل الشبه بكتاب ساءطلون: لمعن نزاة5 اللمؤلقه 
بتر ونيوس » بل هو أكثر منه غرابة وشذوذاً . وكان الام الأول هذا الكتاب 
هو أعمر عش كتابا فى امول ا أرطعا لممعذهنام رمورواعم8 ؛ وهو توسع 
غريب ف قصة روآها لوسيوس البتراءى عن رجل انتلب حماراً . ويتألف هن 
سلسلةغير مرتبطة م نالمغامراث.» والوصف » والوادث ال#شورة فماحشراً ؛ 
يبخلها السحرة والرعي:» والقسعن فالقول: + واطديت مو التقوى الرجأة : 


لب 


ديروئ اوسيوس بطل القصة كيف طاف بتساليا واستمتع فا بعدد من 
الفتيات وألنى نفسه أيها حل فى جو من السخر. ومما جاء فى هذا'الكتاب : 

و وما كاد اللبل ينقضى وييزغ فجر يوم جديد حتى كان من حظى أن 
أستيقفظ » وأن أقوم من فراثى وأنا نصف مذهول » راغب حقاً فى أن 
أعر ف وأرى أشياء عجيبة محيرة . . . والحق أفىلم أكن أرى شيئاً أعنقد أنة 
كنا أراه فى الواقع ؛ بل إن كل شىء بدا لى أنه قد تحول إلى صور أخرى 
بتأثير قوة السحر الحبيثة . وبلغ من قوة اعتقادى هذا أن ظننت أن اللممجارة 
التى قد تعر مها تدماى تصلبت واستحالت من رجال إلى الصورة الى هى 
علا ؛ راون التى سمعتها تغرد » والأشجار والياه الخدارية » استحالث 
إ!. هذا الريش والورق ومنابع الماء » هن صور أخرى غير هذه الصمور . 
وكذلك ظننت أن التاثيل والصور ستتحرك فى مستقبل الأيام » وأن اللحدران 
تكلم وتروى أخبارا عجيبة » وإف سأممع من فورى وحيا من السماء ومن 
شعاع الشمس (185) . 

والآن وقد أصبح لوسيوس مستعداً لآية مغامرة بريدها » يقول إنه يدلك 
جسمة مزهي #حرى » وهو شديد الرغبة فى أن يستحيل طائراً ؛ ولكنة حين 
يدلك نفسه هذا المرهم يستحبل حاراً . وتروى القصة بعدئذ ما يلقاه من ان 
ذلك الخبار « الذى له إحساس الإنسان وإدراكه » . وكانت سلواه الوحيدة هى 
؛ أذنى الطويلتين اللتعن أستطيع مبما أن أسمعكل شىء ولوكان شديد البعد 
عنى) . وقد قيل له إنه سيعود إلى صورته الآدمية إذا عثر على وردة وأكلها » 
دهى أمنية يدركها بعد أن كر بطائفة كبيرة من المحفاوظ امار يم منها ماهو طيب 
ومنها ما هو سبى' . م كره المياة » فلجأ أولا إلى الفلسفة» ثم إلى الدين »وألف 
دعاء يشكر فيه إيزيس شكراً بينه وبين ابتبال المسيحيين إلى أم الإله شبه 
عجيب 277 , ثم يلق رأسه ويقبل فى الطبقة الثالثة منى أتباح إنريس البتدثين . 
ويرصف طريقاً يعود به إلى الأرض بعد أن يفسر حلماآ يأمره فيه أوزريس 
أعظ الآألهة ع بأن يعود إلى وطنه ويشتغل بالقانون . 


حي ا يت 


وما أقل الكنب التى نخوى كل ما يحتويه هذا الكتاب من السخف » 
ولكن أفل منها ما يعير عن سخفه بعبارة تمائل عبارة هذ! الكتاب فى طلاوتما م 
ذلك أن أبوليوس يحاول فيه كل أنواع الأساليب » ويلإس كل أسلوب حاوله 
أل لباس ؛ وأكثر مايحبه من الأساليب هو الأسلوب المطنب المنمق المسجوع 
المتجانس الأحرف فى بداية الألفاظ » اللىء بالعبارات العامية الطريفة . 
والألفاظ القديمة المهجورة »ء والكيات المصغرة العاطفية » والنثر الموزون 
والشغرى فى بعض المواضع . وقصارى القول أن الكتاب يضم إلى الأسلوب 
الشرق القوى ما فى الشرق من مموضص وشبوانية0© . واعل أبوليوس قد 
أراد أن يشير من رف خنى » مستنداً إلى تجاربه اللخاصة » إلى أن الانهماك 
فى الشبوة الحنسية يذهب بالعقل ويبدل الآدميين بام » وإلى أن السبيل 
الوحيدة التى يعودون ما إلى آدميتهم هى اقتطاف زهرة الحكمة والصلاح . 
وهو يبدو أحسن ما يكون فى الفصص العارضة الى يلتقطها بأذنيه القؤيتين 
الدوارتتن »كا نرى فى قصة العجوز التى تسلى فتاة بأن تروى ها قصة 
كيوود وسيكى 219 فتخير ها كيف وقع ابن الزهرة ( فينوس ) فى حب 
فتاة حسئاء » وهيأ ها كل أنواع السرور إلا سرورها برؤيته » وأثار غرة 
أمه الشديدة » ثم نالت آخخر الأمر سعادتها فى السموات العلى . ولسنا نعرف 
مصوراًء بز بقلمه لسان هذا الأشيب السليط » فى رواية هذه القصة القدعة . 





(ه) لسئا ندرىم يصف المولف الشرق بالشهوانية وأية شبوانية ف الشرق تفوق 
ما وصف به هو نفسه عصر يرون وغيره من الأباطرة فى هذا الكتاب ٠.‏ (لمترجم ) 


هت 


الفصل الثالث 


أسبانيا 

إذا عير نا المضيق من طنجة انتقلنا من ولاية من أقدم ولايات رومة إلى ولاية 
من أحدتما . وتقع أسوانيا ى موقع عظم اللحطر من الناحية الحربية » عند 
مدخل البحر الأبيض المتوسط ؛ وى جوف أرضها معادن ثمينة كانت نعمة 
علا ونقمة روت أرضها بدماء الشره » وخترقها سلاسل ابخبال الى تعوق 
سبل الاتصال » وامئز اج اسان ووحدتهم . وقد أحستأسيانيا بحمى إلحياة 
الشديدة من اليوم الذنى كان أفية الفنانون ف العصر الحجرى القديم يصورن 
الثور الوحشى.( الببزون ) على ,جدران الكهوف ف ألمَيرا إلى أيامنا الخاضرة 
المسطربة . ولقد ظل الأسبان ثلاثين قرناً شعباً حر بباً ذا عزة وأنفة » وأجسام 
نحيلة قوية » وشجاعة وجلد ؛ وكانوا ولا يزالرن صلاب الرأى + أقوياء 
العاطفة » يمتازن بالزراعة والاكتئاب » .والاقتصاد وكر م الضيافة » واغجاملة 
والمروءة » يسبل اسئثارة بغضوم ويل أكثر من هذا استثارة حهم » 
ولما جاء الرومان إلى بلادهم وجدوا فسا سكانا يتألفون حتى ف ذلك الوقت 
البعيد من أجناس ممختلفة يتعذر فصل بعضها عن بعض : منهم الإمبير يون من 
أفريقية ء واللجوريون من إيطاليا » والكلت من غالة ؛ وعلى رأسهم طبقة 
مرنى القرطاجنيين .. وإذا جاز انا أن نصدق الرومان الذين فتحوا بلادهم 
قلنا إن الأسبان كانو!ا قبل الفتتح الرومانى شعباً قريبا من المحمجية. » 
يعيش بءضه فى مدن وببوت »© وبعضة فى قرى وأكواخ و كهوف ؛ ينام 
على أرض الحجرات أو على الطين » ويغسل أسنائه بالبول المعتق ©080‏ 

وكان الرجال يلبسون عباءات سوداء والنساء يرتدين « مآزر طوالة 


هت 


وجلابيب زاهية "الألوان ١‏ » ويضيف استرابون إلى هذا قوله فى سياق اللوم 
والتأنيب « إن النساء يرقصن مع الرجال ويمسكبم بالأيدى29© , , 

وقد أنشأ سكان جنونى أسبانيا الشرق ‏ ف.ترتسوس وهى ترشيش, 
طونطوع] الفينيقية ‏ حوالى عام 7٠٠١‏ ق . م صناعة اليرنز » وكانوا 
يبيعون منتجاتها فى جيع بلاد البحر الأبيض المتوسط . وأنشأت ترتسوس 
على أساس هذه الصناعة » فى القرن السادس قبل الميلاد ء أدبا وفنا قال 
أهلها إن عمرها كان فى ذلك الوقت يبلغ ستة آلاف عام . على أنه لم يبق 
من آثار هذا الفن شوى بضعة تماثيل فجة وتمثال نصى متعدد الألوان 
منحوت من حجر الخرسان. . وتمثال إلسكى +دواع المشابه للتاثيل اليونائية 
والمنحرت على بمط كاتى قوى فياض ٠‏ وشرع الفينيقيون حوالى عام 
٠‏ ق .م يبحثون عن ثروة أسيانيا المعدنية » ولم يحل عام 6٠١‏ حتى 
استولوا على قادس ومالقه هوهاواة وشادوا فهما هيكلين عظيمين . ثم استقر 
المستعمروث اليونان حوالى عام 560 ق . م على الساحل الحنوتى الشرق + 
وق ذلك الوقت عينه أو حواليه استعان الفيئيقيون ببنى عموهتهم القر طاجنيين 
لإخحاد ثورة فى البلاد ففتحوا ترتسوس وجميع أسبانيا الحنوبية والشرقية » 
وكان من أثر استغلال القرطاجنين لشبه اللحزيرة استغلالا سريعا بين 
الحرب البولية الأولى والثائية أن فتح الرومان أعينهم على ما فى البلاد التى 
يسموما « أيبيريا » من موارد ثروة غنية » فكان تحرك سهيو إلى أسبانيا 
هو النى قضى آخر الأمر على اتقضاض هنبال على إيطاليا . ودافغت القبائل 
الأسبانية المفككة عن استقلالها دفاع الأبطال : فكان النساء يفضلق 
قتل أبنائين على وقوعهم أسرى فى أيدي ٠الرومان‏ » وكان الأسرى. 
من الرجال ينشدون أغانيهم الحريية وهم يموتون مصلوين27© 2 وتطلبه 
فتح أسوانيا مانتى عام » ولكنبا بعد أن تم فتحها كانت دعامة للدولة أقوى 
من معظم الولايات + وأحل ولدا جراكس » وقيصر » وأغسطس سياسة 
انجاملة والاحعرام محل سياسة القسوة الى كانت نجرى علها ابلدمهورية 


اند 


وأثمرت السياسة الجديدة أحسن المرات وأدومها » فأحذت البلاد تصطبغ 
اصطباغا سريعاً بالصبغة الرومانية » وانخذ الأهاون اللاتيثية لغة هم بعد أن. 
كيفو ها بما يلاثم طبيعتهم » ونمث اقتصاديات البلاد واتسعت » وأخذث, 
تمد رومة بالشعراء » والفلاسفة » وأعضاء مجلس الشيوخ والأباطرة 5 
وظلت أسيانيا الدعامة الاقتصادية للإمراطورية من أيام سنكا إلى عهد 
أورليوس » فأغنت اللمعادن الإسبانية رومة كا أغنت من قبل. صور ثم 
قرطاجنة ؛ وكانت لإيطاليا كما كانت بلاد المكسيك وبير ولا هى فيا بعد . 
فاستخرج من أرضها الذهب » والفضية » والنحاس ؛ والقصدير » والحديد > 
والرصاص . وبذل فا من العناية والدقة ما يبذل ف استخراجها فى هذه. 
الأيام . ولا يزال رع الزء أن ترزى ل هلنة الأيام مناجم عند ريو تأنتو 
0 ونه بعيدة القرار محفورة ى صخور الكوارتز الصياء » ويشاهلك 
فضلات من الصخور باقية من أيام الرومان ولم يبق فها إلا نسبة من النحاس 
يدهش الإنسان من ضآ لتها . وكان الأرقاء والأسرى يعملون ف هذه الاجم 
بوما بعد يوم » وكثيرآ ما كانوا يقضون الشهور الطوال دون أن ثرى. 
أعينهم ضوء الشمس92؟ . ونشأت يجوار المناجم صناءات «عدنية عظيمة . 
وكانت أرض أسيانيا فى هذه الأثناء رغي ما فها من «جبال وقنوات «جدياء 
تحرج الحلفاء التى تصنع منها الحبال الرفيعة والسميكة » والسلال » والفرش » 
والأخفاف » وتغذى الضأن وتخرج صناءة الصوف الذائعة الصيت » وتمد 
الإممراطورية بأحسن ما عرفه الأقدمون من أنواع الحمور وزيت الربتون .. 
وكانت أتهار الوادى الكبير والتاجه والإبرة وغيرها من الجارى الثى هى. 
أصغر منها تساعد شبكة الطرق الرومائية على حل فلات أسبايا ل إلى ثغورها 
وإلى مدنا التى يخطها اللخصر 
والحق أن أعظٍ النتائج اث خض عن الك الرومائىرق هذه البلاد ننيجة 
تمتاز مها الإمير اطوريةالرومانيةعلىسائر الإهير للوريات وهى تضاعف عددالمدن 
أو اتساع رقعتها : فقد “كان قو لاية بيتكا 82 ( الأندلس ل" 


ب 47 اننم 


الحديثة ) مدائن كارتيا ونعاروت ( الحسر ) ومنكا ( 902ناة ) ومالتة , 
وإبطاليكا ( مسقط رأس, تراجان وخدريان ) » وقرطية » وهسيالس 
( أشبياية ) وقادس . ونشأت قرطبة فى عام ١١!‏ ق. م »2 وكنت 
مركزأ أدبياً عظها واشتهرت عا فا من عدارس لتعلم فنون البلاغة » وفما 
ولد لوكان ؛. وستكا الأكير والأصغر » وجليو هنااةه© مرر القديس 
بولس . وقد احتفظت هذه المدينة بتقاليدها الملمية حتى العصور الوسطى » 
وبفضلها كانت قرطبة أعظم مدن أوربا علما . وكانت قادس أكير مدائن 
أسبانيا سكانا » وكانت غنية غنى فادشّاً , ذلك أئبا لوقوعها عنك مصب 
هر الوادى الكببير كانت تسيطر على تجارة النمحيط الأطلنطى مع غرب 
أفريقية » وأسبانيا » وغاله . وبربطانيا ؛ وقد أضافت فترائها الراقصات 
الرشبقات قدرا لا بأس به إلى شهرتها . 

وكانت بلاد المرتغال تعر ف عند الرومان اسم لوزتانيا وزمةانون] ٠.‏ 5ا 
كانت لشبوثة تعرف عندهم باسم أوازبيو همأو011 . وأقام مهندسو تراجان 
مجسراً على نهر التاجة عند نوربا قيصريئة 3654)605© 2مءولة ( التى 
أطلق علها العرب اتمها الحديث القنطرة ) هو أكل بجر روهافى بق 
على عاك حتى اليوم . ولا ترال عقوده الفخمة التى يبلغ انساعها ماثة قدم 
والتى تعلو'ماثة وثمائن قدما فوق قاع النهر ‏ تحمل طريقا من أربعة دروب 
كثير الحركه . وكانت عاصمة لوزتانيا هى مديئة إمرينا ( مريده 886105 ) 
وكانت تزهو بما فبا من تماثيل كثدرة » ؤبثلاث قنوات بخر مياه الشرب » 
وبحلبة للألماب » ودار للتمثيل » وبجحرة لقثيل المعارك البحرية » وقنطرة 
طوفا 86٠‏ قدم . وكان إلى شرقبا ف ولاية تراكننسس 1 
مديئة سجوفيا وااميء5 الى لا تزال تستمتع بالمياه النقية تحملها إلمها 
غناة أنشئت فى عهد تراجان . وكان إلى جنوما مدينة طليطم ( طليطلة 
7010 الحديثة ) الثى اشتبرت فى عهد الرومان بما فها من مصانم 
الخد » وقامت على الساحل الشرق مدينة نوفا كرثاجر وعفطاءة© وباولم 


اه د 


( قرطاجنة الحديثة ) الى أثرت من مناحمها » ومصائد سمكها » ونجارتها 
وكان فى البحر الأبيض بالقرب من أسوانيا جزائر البليار »ء وكانت فها مدينتا 
بلما ومراوط » وبوئلنتا وتنمءالوط . وكاتتا فى ذلك العهد مديثتين قدعمتن 
مزدهرتن . وكان على الساحل الشرق نحو الشهال مدائن بلنسية » وتراكو 
78265 (183مع1203) ( طرقولة ) وبرسينو ( برشالوئة ) » وكان إلى 
جنوب جبال الرانس مباشرة بلدة إمبوريا 6ول:دمم؟ القديمة : فإذا ما سار 
المنافر * متيئية مسافة قليلة حول حافة الحبال الشرقية ألنى نفسه فى 
.يلاد غالة . 


عع سم 


لقد كان ىق مقدور جميع السفن ذات الحمولة المتوسطة » بما فهها سفن. 
المخيطات » أن تسير فى تلك الأيام فى تبر الرون من مرسيليا إلى ليون . 
أما القوارب الصغيرة فكانت تستطيع مواصلة السسر إلى ما يقرب من أربعين. 
ميلا من نهر الرون الأعلى . فإذا نقلت البضائع بعد ذلك مسافة قصيرة فوق. 
أرض مستوية استطاع الناس بعدها أن ينقلوها بالسفن مارة بمائة مدينة 
وألف قصر صغر إلى بحر الثمال . وكانت قفزات أرضية شببة مبذه القفزة 
تودى من الرون والسائون إلى الاوار وإلى الميط الأطلنطى » وءن الأود 
عانا إلى الجارون وبردو » ومن الساؤون إلى السين وشر المائش : وكانت. 
التجارة تسر فى هذه الطرق الاثية » ونشأت بفضلها مدائن علد ملثقاها » 
وكانت فرنسا » 15 كانت مصر ء هبة مجار مما المائية . 


ويمكن القول إن الحضارة الفرنسية . بأحد المعانى التى يمكن أن تفهم من. 
'لفظ الحضارة ‏ بدأت منذ أيام د الرجل الأور بناسى مهم مداع موه » 
أى قبل ميلاد المسيح بثلاثين ألف عام » فقدكان ف هذا الوقت البعيد » كا تدل. 
كهرف منتنياك عدمهنامو4ة » فنانون يستطيعون أن يصوروا بالآلوان الزاهية. 
والخطوط الواضحة .ثم انتقلت فرنسا حوالمعام 17٠٠١‏ ق.م من ذا العصر. 
الحجرى القدم , عصر الصيد والرعى ءإلىحياة الاستقرار وفلح الأرض ف العصر 
الحجرى الديث » وانتقات منه بعد عشرة آلاف عام طوال إلى عمير البرنز . 
.وحوالى عام 4٠٠‏ ق. ءأخخل جنس جديد هو ابجنس و الألبى : المستدير الرؤوس. 
ينسرب إل البلاد من ألمانيا » وينتشرف فرنسا » ومتها إلى بريطانيا وأيرلئدة > 


57 


م نول إل أميانا . وجاء هؤلاء د الكلت ؛ معهم بثقافة هولستات 
+121واا8]2 الحديدية من الما . ثم استوردوا من سويسرا حوالى عام 
٠هة‏ ق . م فن لاتين 768 ها فى صناعة الحديد » وكان قد تقدم تقدما 
كراق سوينرًا. وت ؤومة رتنا اول عا عرفم! باسم كلتيكا موذااء© 

وغلب المهاجرون أهل البلاد أو فاقوهم فى عددهي» واستقروا قبائل مستقلة 
لا ترال أسمائ نتم علبها المدن التى شادوها(*© . ويقول قيصر إن الغاليين 
كانوا قوما طوال القامة » أقوياء الأنجسام ظاهرى العضلات9"؟ + يمشطون 
خبرم الغزير الأشقر ويرسلوته خيلف رووسهم وعلى أقفيتهم ء» وكان 
بعضهم يطيلون باهم 4 و الكثير ون مارم بركون شوارمم تثثبى حول 
أفواههم . وقد نقلوا معهم من بلاد الشرق ؛ وربما كان_ذلك عن 
الزيرانين الأقدمى » عادة ليس السراويل القصيرة » وأضافوا هم إلهأ رداء 
مصبوغًا بألوان كثشرة ومطرزا بالأزهار » ومن فوقه حباءة خططة تتدلى من 
الكتفين . وكانوا مولعين يابتواهر » ويتز ينون تى اروب باللى الذهبية ب 
إن لم يكن عمل هر م ما هو أثمن منها(ة؟) . وكاثوا يكثرون من أكل لديم 6 
وقربا لفط و اير حو الللشويالاء ,4 هم كانوا « سك رين بغطرتهم » 
إذا جاز لنا. أن نصدق أبيان(*؟) ٠‏ ويصفهم استرابوت با: بم قوم 7 سذج » 
ذوو شم وكبرياء . . . لا يطيقهم أحد إذا انتصروا » وتطير نفوسهم شعاعا 
إذا غلبو »0©, ولكن عليئا ألا ننق كل الثقة مهذه الأقوال لآنه ليس من الخمر 





(ه) مم الأمبياق أسوامصة فى أمين ومعنهة ء والبلوثاكى أعدو1اء8 فق بوقيه 
ادوع و البأايوريج 81 فى بورج عهععده8 والكرذرت ذماسمرة0 ىق شارثر 
ععع يطل و الباريمىي فى باريس »ء والبكترن دع مم61 ف بواتييه ؛ والركى 26181 إلى رمس 
0 والسنونث ماضصوم»5 لى سن ف6مع5 والسوسيون 5 قق سرأسرة 


521111 الخ ٌ 


سه 2ن 

فى كل الأحوال أن يكتب عن الناس أعدائه . وقد -اشمأزت نفس, 
بوسيدوئيوس حين رأهم يعلقون رؤوس أعدائهم بعد فصلها عن أجسامهم 
فى رقاب جيادهي 19 . وكان يسهل استثارجهم للجدل والقتال » وكانوا قه 
بعضن الأحيان يسلون أنفسهم فى اللآدب بأن يتبارزوا حتى يقتل بعضهم بعضا . 
ويقول عنهم قيصر : ١‏ [نهم كائوا أكفاء لنا فى الشجاعة وق التحمس, 
للحرب29؟ 2 ويصفهم أميانس مرسلينس ونولاامءعةا دنامقتستف 
بأنهم : 

« مهما تكن سنهم يليقون الخدمة العسكرية » فالشيخ منهم يرج 
الحرب وهو لا يقل شجاعة عن الشاب فى مقتبل العمر . . . والكق أن 
سرية كاملة منى الأجانب لتعجز عن الوقوف فى وجه غالى واحد إذا دعا 
زوجته إلى تأييده » وهى فى العادة أشد منه بأسً وأعظم شراسة » وخاصة 
إذا تفخت عنقها » وعضت على أمنانها » ولوحت بذراعها الضخمتين » 
وشرعت تكيل الضربات ببدها وقدمها كأنها حجارة تقذف من منجنيق ١‏ . 

وكان الغاليون يئمنون 53 كثرة » نسى الناس كل أمزها فلا ضير 
علينا إذا لم نذكر أسماءها . وكان إعتقادهم بحياة سعيدة فى الدار الآخحرة 
قويا إلى حد حمل قيصر على الحكم بأن هذا الإيمان كان له أكير الأثر فه 
شجاعة الغالين . ويقول فالبريوس مكسمس ؛ إن قوة هله العقيدة كانت 
تدقع رجالم إلى أن يقرضوا المال على أن يرد إلهم فى الدار الآخرة » 
ويقول اسيدونيوس إنه رأى الغاليين فى إحدى الكنازات بكتبون الرسائل 
إلى أصدقائهم المتوفين ويلقون ما على كومة الريق حتى ييحماها الميمته 
إلى المرسلة إلهم0© ؛ وليئنا نستطيع أن فستمتع برأى رجل غالى 
فى هذه القصص الرومانية . وكان كهتهم يشرفون على جميعم شثون 
التعلم ٠‏ ويعنون كل العناية بغرس العقيدة الديلية فى نفوس التعلمين ؛ 
وكانوا يقومون بطفوس دينية ذات روعة » يؤدونها فى الأياك أكر 
مما يؤدونها فى المياكل ٠‏ ويسترضون الآغة بتقديم الفْحايا البشرية 


ةوبن 


يأحذوتها من المحكوم علهم بالإعدام لحراكم ارتكبوها ؛ وقد تبدى 
هذه العادة همجية أن لم يروا بأعينهم فى هله الأيام. طريقة الإغدام 
بالكهرباء ؛ وكان الكهنة هم الطائفة الوحيدة المتعلمة ‏ ولعاها كانت الطائفة 
الوحردة غير الآمية ‏ فى هذا المجتمع الغالى ؛ وكانوا يوالفون إلبرانم الدينية > 
والفصائد » ويكتبون السجلات التاريخية » ويدرسون , النجوم وحركاتما .. 
وحجم الكون والأرض » ونظام الطبيعة ؛617. » وقد وضعوا لأنفسوم 
تقوبماً عماياً ؛ وكانوا قضاة طم .نفوذ كبير فى بلاط ماوك القبائل ٠.‏ وكانت. 
غالة قبل عهد الرومان » كما كانت ف العصور الوسطى » تسير على النظام. 
الإقطاعى المكنسى بثياب الححكم الدينى . وبلغت غالة الكلتية ذروة عدف 
نحت حكم هؤلاء الملوك والكهنة فى القرن الرابع قبل الميلاد » وازداد عدد 
السكان لوفرة الإنتاج الناثى* عن أساليب لاتبن »م76 12 الفنية » فأدى. 
ذلك إلى سلسلة من الذروب للاسايلاء عل الآرض » هلم يحل 
عام 1٠٠‏ ق , م حتى كان الكلت الذين يمتلكون معظ أوربا الوسطى وغالة » 
قد استولوا على بريطانيا . وأسيانيا ؛ وثمالى إيطاليا . وفى عام "4٠‏ اندفعوا 
مجنوباً نحو رومة » وف عام 79/8 نهبوا دلنى واستولوا على فربجيا ؛ وبعد قرن 
من ذلك الوقت أخذت قوتهم فى الاضمحلال ؛ وكان بعض السببف هذا لين 
طباعهم الناشى * من ثرو تهموهن تأثرهم بالأساليب اليونانية » وبعضهالآخر قوة 

أمراء الإقطاع السياسية . فكا أن الوك قد. قضوا فى العصور الوسطى على قوة. 

الأمراء وأنشئو | بعد القضاء علمما دولة موحدة ؛ كذلك قضى أمر اء الإقطاع ق. , 
الفرن السابق لظهور قيصر على سلطةالماوك » وتركوا غالة مقطعةالأوصال أكثر - 
هن ذى قبل . .وأعل الكلت يدون إل الوراء كل مكان عدا أبرلندة . 

وأخحضعهم القر طاجنيو ن فى أسبائياء وأخ رجهم الرو ماتمن إيطائيا »وفتح الر ومان 

فى عام ١10‏ ق . م جنول غالة لحرصهم على تأمين طريقهم إلى أسوانيا » وجعلوا 

تلك البلاد ولاية رومانية . وفىعام مه اق . م استغاث زعماء الكلت بقيصر 


دق لس 


ليساعدم على صد غغارة المانية » فأجامهم قيصر إلى ما طلبوا وحدد هو تمن 
هله المعونة , 


وأعاد قيصر وأغسطس تنظم غالة فقسماهه| أربع ولايات : غالة الأربوئية . 
الجنوب » وهى المعروفة للرومان باسم بروقنسيا هنعهاوممم ولنا باسم 
يروقانس مممعنوءم ؛ وقد اصطبغت هذه الولاية إلى ححد كبر بالصبغة 
اليونانية بسبب اسئيطان اليونان لشاطى* البحر الأبيض المتوسط ؛ وأكوتانيا 
فى ابمثوب الغرى ٠»‏ ومعظم سكاتها من الأيبريين » وغالة اللدجونية 
ناا 2 الوسط 2 وذكانت الكيرة الغالية من أهلها من الكلت ُ 
.وباجيكا فى الحنوب الشرق وكثرة أهلها ألان . وقد أقرت رومة هذه 
الأقسام العنصرية وزادتها -حدة لتتق بذلك ثورتها ابلدامعة » فأبقت المقاطعات 
التى تسكنها القبائل التلفة على حاها واتخذتها أقساماً إدارية . وكان الملاك هم 
الذين يتاروت الحكام » وقد ضمنت رومة ولاء هكلاء الملاك بما كانت تقدمه 
لم من عون ضد الطبقات الدنيا. » ومنحت حق المواطنية الرومانية مكافأة 
مها للغاليين الموالان طا الذين يدون لطا خدمات قيمة . وكانت حمعية إقليمية 
توم مثلان يختارون من كل مقاطعة تجتمع كل عام فى مدينة ليون + وقد 
«قصرت وظيفتها فى أول الأمر على القيام بطقوس عيادة أغسطس ٠‏ ولكنها 
مل لبغت أن انتقات من هذا إلى التقدم بملتسات إلى الحكام الرومان » ثم 
أصيفوت هذه الملتمسات توصيات 6 مطالب . والازعت شئون القضاء من 
أيدى الكهنة ؛ وبداد شملهم » واتيع القانون الروماى فى فرنسا » وظلت 
غالة ما يقرب من قرك تخاضعة مستسلمة الثر الخديد . 
وحدث ىق عام 54 م وق عام الام أن اندلع ميب الثورة زمنا قصيراً 
بقيادة مندكس »موزلا وسفيلس :ااه » ولكن الأهلين لم يفدموا إلاعونآ 
قليلا لهائئن الحركتين » وفضازا الاستمتاع بالرخناء » والأمن والسلام على 


سحب الارية م 
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وأصبحت غالة فى لل السلم الروصانيئٌ من أغنى أقسام الإمير اطورية » 
وكانت رومة نفسها تعجب من ثراء الأشراف الغالين الذين انضموا إلى 
مجلس الشيوخ فى عهد كلوديوس » واد لاورس ويدوا" بعد ماثة عام من 
ذلك الوقت بذكرالفرق بن ثراء غالة المزدهرة وضع إيطاليا المفممحلة0©, 
فقد قطعت الغابات لتفسيع الآر ض للزراعة » وجففت المستتقعات » وارتقت 
أساليب الزراعة حتى لقد استخدمت حصادة آلية40© » وانتشرث الكروم 
0 الزيتون فى كل مقاطعة ء وكان يلنى وكو لملا و(زع«ربازه© ق القرن 
الأول الميلادى بمتدحان خمور برغندية وبردو .. وكانت قى البلاد ضياع 
بواسعة يفلحها العبيد وأقنان الآر ض ويتلكها أسلاف أمراء الإقطاع فى 
العصور الوسطى ؛ ولكن كان فها أيضاً كثيرون من صغار الملالك » وكانث 
الثروة فى غالة القديمة » كنا هى فى فرنسا الحديثة » موزعة توزيعاً أقرب 
إلى المساواة منه فى أية دولة متمديئة أخرى . وتقدمت الصناعة بوجه خاص 
تقدما سريعاً فلم يحل عام 7٠١‏ م حتى أخذ صناع الفخار والحديد يدر عون 
أسواق ألانيا وأسواق الغرب من إيطاليا » والنساجون الغائيون يقومون 
بالجزء الأكير من صناعة النسيج فى الإمر اطورية » وحتى كانت مصانع ليون 
تخرج الزجاج. النجارى وأدوات زجاجية ذا روعة فنية ممتازة0*©. وكانت 
اللراعة الفنية فى الصناعة يتوارثما الأبناء عن الآباء » حتى أضحت جزءاً نميناً 
من التراث الرومائى » وكانتث الطرق التى أصلحها الرومان أو أنشئوها 
والتى يبلغ طوها ٠٠٠‏ رءا١‏ ميل غاصة بأدوات النقل وبالتجارة . 


وأثرت بلدان كلتيكا القتدعة بفضل هذه الخياة الاقتصادية المتسعة.. 
فأصبحت مدائن كبرى فى غالة الرومانية » فكانت بر دجالا دادهع8::0 ( هى 
بردو الحالية ) عاصمة أكوتانيا من أكثر ثغور الي الأطلنطى حركة وتجارة » 
وكانت هوكم ]1 (موج( وأثريكم اناك ةا ( يورج ) وأغسطنمتم 


#اناأء 617 02) تاعاق ( كلير مون قرأن لمهوءرع-امهم184© ) مدائن غنية 
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حتى قل استطاعت هذه المدينة الأخير ة "أن تقدم لزودوتنس 2001 
أربعاثة ألف مسترس أيقم ما مثالا ضخا لعطارد0© . وى غاليا 
لأربولة يلغت" المذن عن الكثرة درعة : حملت اق تفقها بآنا و أشيد 
بإيطاليا منها بولاية من ولاياتها » . وكان فى ابفهة الغربية مدينة طواوزا 
هده ( طولوز الخالية ) التى اشتهرت بمدارمما » وكانت ناربو هنامدلة 
ثر بوئة (ممههطمولة) عاصة الولاية فى القرن الأول البلادى أعظم مدائن. 
غالة ؛ وأ اللغرر التى تصدر منبا غلاتما إلى إيطاليا وأسبانيا ؛ وقد وصفها 
سيدوثيو س أبلينار س 8315 الومة ذنائمه518 بقوله إن (فما أسر ارا » وطر 0 
للثئزة » وحانات » وعقودا وأروقة ذات تمد » وسوقا عامة » وملهى » 
وهباكل وحمامات » وأسواقا للبيع والشراء ؛ ومراعى » وحرات ظ 
وقنطرة » وبحرا 90© . وكان إلى شرق هذه المدينة على طريق دوميتيا 
العظيم الذى يصل أسيانيا بإيطاليا بلدة موسس وناكناومرع]! ( نيمز وعمالة ) > 
وقد شاد أغسطس والمدينة بيتبا المربع ع6سمون مهونهاة اميل تخليدا لذكرى 
حفيديه لوسيوس وكيوس قيصر ؛ وثما يدعو إلى الأسف أن أعمدته الداخلية 
داخلة فى جدران المحراب » ولكن أعمدته الكورنئية المتفصلة لا تقل الا عن 
أبة عد فيرومة . ولاتزال الاحتفالات تقام من آن إلى آن فى مدرجها الدى. 
كان يتسع لعشرين ألفا من النظارة . وتوت القناة الرومانية التى كانت 
تنقل الماء العذب إلى رومة على مر الزمن إلى قنطرة غهر جار 05:4 ولاتزال 
العقود السفل لله القنطرة قانمة إلى البوم قى صورة آثار ضحمة عطمة' 
ف الريف العابس القريب من المديئة تظهر مجلاء ما بينها وبين العقود الصغرى. 
لنى فوقها من اختلاف » وتشهد هذه وتلك بعظمة فنون رومة المندسية . 
وأنشأ قيصر شرق هذه المدينة على شاط البحر الأبيض المتوسط مدينة 
أرلات عنواءة ( آزل التديثة وواءق ) ظنا منه أنها ستحل محل مساليا 
قذاةدةة] المشاكسة » فتكون مركرا لبناء السفن وثغراً تجاريا هاما . وكاننت»ه 


له 


مساليا ( مرسيايا ) هدينة قديمة حين ولد قيصر ٠»‏ وبقيت بونانية بلغتها 
وثقافتها إلى آخر أيامه '. وكانت فاون الزراعة » وغرس الأشجار » وزراعة 
الكروم » والثقافة اليونائية قد دخلت بلاد غالة من مرف هذه الفرضة 
البحرية . وفبها بنوع خاص كانت أوربا الغربية تستبدل بغلائها حاصلات 
بلاد اليوئان والرومان » وكانت إلي هذا من أعظم مراكز الحجامعات ق 
الإمر اطورية 6 وكان أعظ ما اشتور نت به مدرسة ارد : وقد اضمحل 
شأنها بعد قيصر ولكنها ظلت 'كنا كانت مديئة حرة مستقلة فى شثوتما عن 
حاكم الولاية . وكان يلها من جهة الشرق فورم لولياى آناناآ 6 
(فريجر وبزعء )' » وأنتبوليس وااممناصة ( أنتيب وعطنامه ) وئيسا 
دعه 81 ( ئيس ) ء ويتألف منها كلها ولاية الألب البحرية الصغيرة ‏ 
وإذا انتقل المسافر فى نهر الرون من أرلات وصل إلى أفنيو وألاع::م (أثيون 
الحليثة وممونيحة ) وأر وسيو وأقناوقَة ( أورائج عع020 ) وقد ببى فى هذه 
المدينة الأخيرة قوس عظم م من أيام أغسطس ؛ وفبا أيضا ملهى روماق 
ضح لا تزال تمثل فيه مسرحيات قديمة . 

وكانت أكير ولايات غالة هى غالة اللجدونية » وسميت كذلك نسبة 
إلى عاصمتها لخدوثم '#ناوناقهنا1 ( ليون الحالية ) . وكانت هذه العاصمة 
تقع عند ملت الرون والسارئون وملتى عدة طرق برية كبرى أنشأها 
أجريا » ولذلك أضحت المركز التجارى لإفلم غنى وعاصمة لغالة 
كلها . 'وقد استطاعت بفضل ما قام فا من صناعات الحديد والرجاج 
والخرف أن تقبل فق القرن الأول الميلادئ عدداً من السكان يبلغ حوالى 
مائتى ألضن2© , وكان إلى' شياها بلدة كيلوئم صسندمه|اتطه© 
( شالون ب على الساورن 6مؤو5سنة0.وماوط ) وقيصردو م 
© ( تور 8]كاه7 الحالية ) وأغسطدونم امام 
(أوتون وننات0 الحالية) وسنابوم ن أ 601 . ل( أورليان الحالية وموعل:0 »2 
لوثيريا ه#1اناها ( هاريس الخالية ) . وكتب الإمبراطور يوليان يصف هذه 


ه07 سح 


المدينة الأخيرة فقال : ١‏ لقد قضيت القتاء ( /اه"# - مه" ) فى لوتيريا 
مدينتنا الحبوبة ء لآن هذا هو الاسم الذى بطلقه الغاليون عن مدينة الباريزيين 
الصغيرة ء ؤهى بجزيرة ف النهر : . . يعصر فا الحمر الطيب 306 . 


وكانت ولاية بلجيكا التى تشمل أجزاء من فرنسا وسويسرا الحاليتين 
بلادآ لا يكاد أهلها:يشتغلون بغير الزراعة ؛ وكان معظ ما فها من صناعات 
قليلة منصلا بالقصور الصغيرة ذات الدائق الى تدل بقاياها الكثشرة على 
أن أصاما كائوا من الأشرافنه الذين يعيشون ميشه الناعة والر لك وو هله 
الولاية أنه أغسطس المدائن المعروفة الآن بأسماء سواسون 50155085 » وسان 
كنكن وأأقعنا0 51 2 وسئل وتامء5 » وبوقبه »؛ وتريف وعبع:7 . وازدهرت 
آحر هذه المدن » وكانت تسمى أغسطا ترفر ررم طتنارةاب116 هأدناونام 
لأنها كانث مركز قيادة ابلبيش المدافع عن الرين ؛ وأصبحت فى 
أيام دقلديانوس عاصمة غالة بدل مدينة ليون » وصارت فى القرن انامس 
أكير مدينة فى شال جبال الألب » ولا تزال محتى الآن غنية بآثارها الرومائية 
القديكة ‏ فلا تزال البورتا نجرا همعزل(ه0:1م محتفظة بأسوارها الرومانية ع 
ولا تزال فها حمامات سانت بربارا » وف إيجل اما القريبة منها مقدرة أسرة 
سكندينى ؛ وق نوماجين م زع المجاورة لا النقرش الفجة التى “كانت 
على كتل الخصن الحجرية . 

وبدلت الخياة حول هذه المدن ظاهرها تبدلا بطيئاً وجددت ,عناصرها 
فى عناد شديد فاحتفظ الغاليون يخلقهم » وشراويلهم القصيرة » وظلوا 
ثلاثة قرون محتفظين بلختهم ولكن إللغة اللائينية غلبتهم على أمرهم فى القرن 
السادس . وكان أكر السيب فى هذه الغلبة استخدامها فى الكنيسة 
الرومانية » ولكها كانت وقتئلك قد شذبت ورححت حتى صارت 
غرنسية . وئالت رومة أعفلم فوز لا في غالة بنقّل الحضارة الرومائية 
إلا . وبرى بعض كبار المورخين الفرنسيين أمثال جوليان وفنك برئتانو 


##ت 


وسوامء:8. اعونع9؛2 أن فرنسا كانت تكون خرآ مما هى لو لم تفتحها 
رومة : ولكن موارشا آخر أعظ من هذبن المؤرخين يعتقد أنه لو ل تفتح 
رومة غالة لفتحتها ألمانيا حتّا ء وأنه لو لم ينتصر قيصر ى تلك البلاد. كنا 
يقول مسن م056مولة : 

« الحدثت هجرة الشعوب قبل حدوما بأربعاثة عام » وف وق تلم 
تكن الحضارة الإيطالية قد تأقلمت فى غالة أو على. ضفاف الدانوب » 
أو فى أفريقية وأسرانيا . وبفضل ما كان ألقائد والسيامى اأرومانى العظيم من 
بصيرة نافذة أدرك بها أن القبائل الألمانية هى العدو المنافس اعالم الرومانى ‏ 
البونانى » وبفضل قوته وشدة بأسه التى استطاع مما أن يضع تلدولة نظامها 
الجديد نظام الدفاع ا هجوى جميع تفاصيله ودقائقه » ويعلم الناس 
أن يحصنوا حدود الإمبراطورية بالأتبار والأسوار الاصطناعية . . . بفضل 
هذا كله كسب للثقافة اليوثائية ب الرومانية الفترة التى لم يكن منها بد لمدين 
الغرب )240 , 

لقد كان نهر الرين هو الحد الفاصل بين الحضارة الرومانية - اليونانية 
وبين الحضارة البدائية ؟ فأما غالة فلم كن فى وسعها أن تدافع عن هذا 
الحد » وأما رومة فقد دافعت عنه » وكان دفاعها هذا هو الذى حدد ممرى 
تاريخ أوربا إلى يومنا هذا . 


8 ا 


عير البحر هن غالة حوالى عام ١٠٠١‏ ق . م . فرع من قبائل الكلت 
واستقر فى إنجلئرا . وقد وجدوا فى ثلك البلاد خليطا من شعب أسود الشعر 
لمله أييرى ٠‏ وشعب أشقر الشعر اسكندناوى . وغلب الكلت هولاء 
الأهلين على أمرهم » وتزوجوا متهم » وانتشروا فى إنجلترا وويلز . وحوالى 
عام ١٠٠”ق‏ . م ( ونغفل تلك القرون الأحد عشر لأن أنانيتنا محملنا على 
اختصار هذه الأحقاب المليئة بالحوادث وتمحر الأجيال الخليلة الشأن من 
الذاكرة المزدمة لكى تقربنا من عصرنا الحديث ) أقبل فرع آخر من 
الكلت من داخل القارة وطراده ببى عمومته من جنوى بر بطانيا وشرقها ّ 
ولا جاءها قيصر وجد. سكان الخزيرة يتألقون من عدة قبائل مستقلة لكل 
منها ملك يريد أن يوسع مملكته الصخرة » وأطلق على السكان كلهم امم 


الريطانى ا«مهااء8 نسبة إلى قبيلة غالية. تسمى مبذا الاسم كانت تسكن 
جنوى الفناة الإنجليزية مباشرة » ظنا فنه أن هذه القبيلة نفسها نسكن كلا 
الشاطئين . 


وكانت بريطانيا الكلتية شبرة كل الشبه بغالة الكلنية فى عاداتها ولغتها 
ودينها » ولكنها كانت متأخرةءتها فى حضارتها . وقد الثقلت من العصر لير ثزى 
إلى العصر الحديدى قبل مولد المسبح بنحو ستة قرون أن بعد التقالغالة إلىهذا 
العصر الأخير بثلاثةقر وله . ولمأعير بيثياس 5دهط ]برع ء المرتادالماسليوق 4و1|[ةة81)23 
حيط الأطائطى إلى [يجلتر ا حوالى عام 0٠‏ ق . م وجد بلدة كنتياى أأامدت ىق 
مقاطعة كنت ممغ! غنيةبزر اعتباو نجارتها » فقد كانتتربتباحصبةبفضل الأمطار 


#لغزيزة » وكانت أرضيا توى على خيامات غنية بالتداس » والحديد » 
٠‏ القصدير » والرصاص . وكانت صناعاتها الممزلية قبيل عهد قيصر تكنى 
لإيجاد نجارة ناشطة ببن القبائل التى تسكنها ومع القبائل الأوربية » وضربت 
غهها نقود من اللرنز والذهب2*9؟ . وكانت غارات قيصر فى واقع الأمر 
غاراث استكشافية : عاد منها ليوكد إلى رومة أن القبائل الى تسكن نلك 
البلاد عاجزة عن المقاومة المتحدة » وأن غلاتها تكنى جيشاً غازيا يأتها فى 
الوقت المناسب: وبعد مائة عام من ذلك الوقت ( 4# م ) عبر كلو ديوس 
القناة ومعه أربعون ألفآ من ابكنود كان نظامهم وتسليحهم » ومهارتهم 
فوق طاقة السكان الأصليين » فأخدضعو! بريطانيا لرومة وأصبحت من ذلك 
الوقت ولاية تابعة لها . وفى عام "١‏ قادت ملكة لإحدى القبائل العريطانية 
تدعى بودكا هعءنلنه8 أو بوديسيا هع80201 ثورة شديدة 2 وادعت أن 
ضباطا رومانين قد اعتدوا على عفاف ابنتها » وتهبوا مملكتها » وياعوا 
كثيراً من ربجالها الأحرار فى سوق الرقيق . وبينا كان اناكم الرومائى 
هولينس مشغولا فى الاستيلاء على جزيرة مان 56د هزم جيش بودكا الفيلق 
الوحيد الذى وقف فى وجهه » وزحف عل لندنيوم 160011 ) وكانت 
فى ذلك الوقت . على حد قول, تاسذس. ‏ أم مسكن للتجار ؛ “كا 
كانت سوقاً كبرى للتجارة ,249 . وقتل كل روما ق هذه المدبنة أو ف 
ربولا منيو ييا ( سانت أو لز وموطله )8 )» » و ذبح 
سبعون ألف روماى هم وحلفاوم قبل أن يلتتى بوليفس وفيالقه بالفوارم 
.وحاربت بودكا وابنتاها فى عربة حربية بشجاغة نادرة فى أثناء هزيمتها » ثم 
جرع السم ؛ وضربت بحد السيف رؤوس تمانين ألف من البريطانيين . 
ويحدئنا تاستس عن أج ركو لازوج اببته وحاكم بريطانيا 04-18 م) 
شرو ى كيف نشر الحضارة ببن ١‏ شعب فظ مشنت ذى نزعة -حربية » بإنشاء 
المدار س » .وإذاعة استعال اللغة اللاتيئية » وتشجيع المدن والأغنياء على تشييد 


المعايد » والباسلقات » واللهامات العامة » ثم يقول ذلك الموترخ السليط : 
« واستحوذت مباهج الرذيلة شيثاً فشيثاً على قلوب اللريطائيين ؛ فصارته 
النامات » والحجرات الحميلة » والمآدب الفخمة » محبية إلهم وأعل 
البريطانيون الغافاون يسمون الآداب أبخديدة باسم فنون الإنسانية المهلبة ؛ 
وإن لم تكن فى حقيقة أمرها إلا ستارآ جميلا للاسترقاق » . واستطا 
أجركولاحملات حربية سريعة أن يحمل هذه الفنون والحكم الرومافى ؛ إله 
ضفاف تهرى الكليد علبوا© والفورث طاروم وأن مبزم جيشاً من 
الأسكتلنديين مؤلفاً من ثلاثين ألفاً » ولولم يدعة دومتيان ليواضل الزحف . 
وشاد هدريان سور 177/1770 ) طوله سبعون ميلا ى عرض ابحزيرة 
متك من خليج ساواى طاءلم بإوسام5 إلى مصب التن 7906 ليصد 
الاسكتلنديين الذين كانوا يرئابون فى نواياه ؛ وبعد عشرين عاماً من ذلك. 
الوقت أقام لوليوس #دالاما فى شهالك هذا السور سور آخر طوله. 
ثلاثة وثلاثون ميلا يعرف بسور أنطوئينس ويمتد بن مص الكليد والفورث , ' 
وبفضل هذين الحصنين استطاعت رومة أن تأمن على بريطانيا أكثر من قرئين 
من الزمان ‏ 

وكان حك ورومة بزداد ليئاً ورحمة كلا زاد استقرارا » فأصبحت المدنتشر فه 
الن ج الل .د رع اتاوئية وكا ذل آهل » وثرك الريفكا ترك فى 
غالة إليرؤساء القبائل ماضن لإشراف الرومان . وم تكنالحضارة ف بريطانيا 
حضارة مدن كاكانت فى إيطائيا ء يما أنها لم تكن غنية غناء حضارة غالة » 
روفن المدن الريطائية أأعذت وقتثل أشكالا جديدة بفضل استنهاض رومة. 
وحمايتها لها . وكانت أريع من ٠‏ هذه المدن مستعمرات ب يتمتع أهلها بح المواطنية. 
الرومانية وهى : 5ولودوم «رناسدالداناسه© ( 0 ماوع 001 ) التى 
كانت أولى عواصميريطانيا الرومانيةومقر مجلس الولاية ؛ ولندم م4هانا اأتى. 
يدل اسمها لنكولن الحديث «امءهننة على ماكان ها.من امتياز قديم ؛ وإبرا كي 
تاناءة عوط يور ك) وكاتت وقتثذ مركزاً حر بياً هاماً؛ وجليثم انال6 1 ؛ الى. 


7ه اب 


امتزج فى اسمها الدديث جل وسستر اوم ونه نلفظا جليغم وشستر وثانى اللفظين. ‏ 
هو اللفظ الإنجليزى السكسوفى المقابل لكلمة مدينة0*© ؛ وياوح أن نشستر » 
وونشستر » ودورشسير » وشيشسر » وليسستر ( لسر ) وساشسار » ومنشسار 
قد بدأت كلها فى الفرنين الأول والثافى من حكم 'الرومان . وكانت فى أول 
الأمر بلدانا صغيرة بسكن كل منها حوالى ستة لاف نفس 20 ولكلبا 
كانت تستمئع بشوارع مرعموفة ذات مجار'ء وبأسواق عامة » وباسلقات » 
وهياكل » وبيوث أسسها من الحجارة وأسقفها مغطاة بالقراميد » وكان 
فى فركو نيوم زوع 11ل ( ركسير الحالية #عاععره ) باسلقا تنسع لستة 
آلاف شخص ؛ وحامات تنسع لاستحيام مثات من الأشخاص فى وقت. 
واحد . وكان فى أكوا سالس وذاه5 #دياوه ( المياه الملحة ) » النى تعرف 
باسم باث 815 عيون حارة أصبحت بفضلها ملاذا طيبا فى الزمن' القديم 
كنا بدل على ذلك ما بتى من أثار حماماتها الخارة إلى الوم , وعلا شأن 
لندنيوم من الناحيتين الا قتصادية والحربية الحسن موقعها على خبر التاميز 
ولأهمية الطرق المتفرعة منها » وزاد سكاتها حثى بلغوا ستين ألفا » وسرعان. 
الطرق المتفرعة منها ٠‏ وزاد سكانها 'حثى بلغوا ستين ألغا ٠»‏ وسرعان. 
ما أضحت عاصمة بريطانيا بدل كولودوم2» . 

وكانت البيوت فى لندنالرومانية من الآنجر والمصي ص أما فى البلدان الصغيرة. 
فكانت من اللشب » وكان الهو هو الذى يمحدد شكلها ؛ فكان لها سقف هربى. 
يقما المطر والثلج » ونوافل كدرة لينفذ منها ما عسى.أذيكو زمن أشعةالشمس » 
و لآن الشمس ٠‏ كا بقول استرابون « لم نكن ترى أكثر من ثلاث ساعات 
أو أربع حتى فى اليوم الصخو»(**© . أما داخلها فكان على الطراز الرومانى : 
أرضه من الفسيفساء » وبه حامات كبيرة » و-جدر انقاتمة عودية وتدفثةمركزية. 

(ه) هفرفيلد 14ء1/ئبوة] (44) ؛ لكن أكثر من هذا قبولا أن الأفظ مشتق من. 
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( تزيد على ما كان منها فى البيوت الإيطالية ) بأنابيب حمل الحواء الساخن 
فى أرض البيت وجدرانه . وكان الفحم يستخرج من العروق القريبة من 
سطح الأرض » ويستخدم فى تدفثة البيوت : وى الأغراض الصناعيه 
كصيز الرصاص . ويبدو أن منائجم بربطائيا القديمة كانت ملكا لادولة ,' 
ولكنها كانت نوئجرها للأفراد يستغلونبا(!”» . وكان فى باث مصنع'( فيريكا 
«عارطدم لصنع الأسلحة المديدية9*© , وأكير الظن أن صناعات الازف » 
والاجر والقرميد قد ارتقت حتى كانت تصنع ف المصانع ش » ولكن معظم 
'الصناعات كانت ف البيوت : والخوانيت الصغيرة. »٠‏ والدورذات الددائق .. 
وكان ف الخزيرة “صة آلاف ميل من الطرق الرومائية » وعدد لا نخصى 

عن الطرق الاثية تنقل علبا التجارة الداخلية النشيطة » هذا فضلا عن 
جارتها الحارجية المتواضعة التى كانت عكس تجارة بريطانيا فى هذه الأيام 
لأمها كانت تصدر المواد الأولية اللازمة للصناعة . ' 

نرى إلى أى عمق نفذت المضارة الرومانية فى حياة بريطانيا وروحها 
ئي الأربعة القزون الى سنيطرت فهبها رومة على ابلزيرة ؟ لقد ضارت الاغة 
اللاتيئية لغه السياسة » والقانون » والأدب » والأفلية المتعلمة فى البلاد » 
لكن أللسان الكلتى بتى سائداً فى الويف وبين عمال المدن » ولا يزال يقاوم 
حتى الأن فى ويلز وى جزيرة مان . ونشرت المدارس الرومائية القراءة 
والكثابة فى بربطانيا » وعينت الصورة الرومانية لحروف الهجاء الإنجلدزية » 
.وغمر اللغة الإنجليزية سيل من الكلات اللانينية وبنيت هياكل للالمة الرومانية » 
ولكن الرجل العادى ظل يمجد الأرباب والأعياد الكلتية » وحتى المدن 
الكبرى نفسها لم تمد رومة قبا جذورا باقية » وكل ما 0 
خضعوا كارهين الحكم استمتعوأ فى ظله بسلم مثمرة ووشاء لم تستمتع ابخزيرة 
عمثله إلا أيام الانقلاب الصناعى . 


4ه - 


لفصز ساون 
العرابرة 

كان ما قرره أغرطس و تيبر بوس من عدم السماح يتح ألمانيا من بير: 
الحادثات الحامة فى تاريخ أوربا . فلو أن رومة فتحت ألمانيا وصبغتها كا صبغت 
غالة بالصبغة الرومانية » لكان. لأوربا الواقعة فى غرب الروسيا كلها تقريبآً 
نظام واحد ء ولربما قامت أوربا الوسطى ف هذه الحالة حاجزة فى وه تلك 
المياعات الكيرى التى كان ضغطها على الألمان سبب غزومم إيطاليا . 

ونحن نسمبم الألمان ٠‏ وإن كانوا هم أنفسهم لم ينطقوا بهذا الإسم » 
وليس ثمة من يعرف مصدره(*) » ولقد كانوا فى الأيام القدعة خليطاً من 
قبائل مستقلة ضاربة فى ذلك الحزء من أوربا المحصور بن نهرى الرين 
والفستيولا وادؤوا/ا ؛ وبين الدانوب وبحر الشهال والبحر البلطى ر. و,تبدلت 
أحواهم شيئاً فشيثاً فى القرنين الواقعين ببن حكم أغسطس وحكم أور ايوس 
فانتقلوا من حياة الهجرة للصيد والرعى إلى حياة ازراعة والقرى ؛ ولكنبه 
كانوا لايزالون على .درجة من البداوة جعلتهم يسكتفدون بسرعة تخصبيا 
الأرض الى يفادوتها » ثم يرحلون ليفتحوا بحد السيف أرضآ جديدة . 
ومن أجل هذا كانت الحرب طعام الأمانى وشرابه إذا جاز لنا أن نصدق 
قول تاستس : 

د ليس شعار الألمانى هو أن يزرع الأرض ويننظر حتى يحنى امحصول ى 
موسمه ء بل إنلك ليسبل عليلك ك ' أن تقنعه بأ مهانجم عدوه » ويتلق ق جسمه 
لحر ا حالشريفة فى ميدانالقعال . ويرى الأمانى أنتكسباك بعر قابحبين ما تستطيع 

| ( ».) كان الرومان يسعخدمون كلمة جرمانس #لاسصقونمزء0 الوصسفية ( المشتقة من 


هع ع0 تمع النسل ) ويمنون بها « أبناء نفس الأبوين ؟ . ولعلهم حين أطلقوها عل الألمان 
كانوا يفكررن ف نظام القبائل التيوترنية القاثم على صلة القبائل . 


بد تأ سه 


أن تشتريه بدمك هو شعار العاجزين اللماملن وأنه لا يليق قط بالحندى ,209 

: ولفد تحدث الموئرخ الرومانى عن صفات الألمان الحربية وعن حماسة 
النساد وهن يحرضن الرجال على القتال » ويحاربن إلى جنهم فى كثر من. 
الأحيان . وكان وهو يصفهم يتحسر ءلى تدهور شعبه بفعل الثرف والسلم » 
ويغالى فى هذا الوصف مغالاة الواعظ والمعلم الأخلاق . ولققد كان الفرار 
من العدو يسر بل من يرتكبه بعار لا بمحى مدى الخحياة » ويؤدى قكثر من 
الأحيان إلى الانتحار . وقد وصف استرابون الألمان بأنهم و أنشد بأسرا” 
وأطول قامة من الغاليين :©" . وكأن سنكا قد قرأ تاسنس فاستنتج من هذا 
نتائج منذرة بأسوأ النذر فقال : ٠‏ إن الثرف والثراء لا يزيدان هذه الأجسام. 
القوبة العنيفة ؛ وهذه التقوى التى لا تعنى قط باللذة » إلا قليلا من التنظم 
والحذق فى الحركات العسكرية ‏ وحسبى هذا . ولن تستطيعوا ( أمها الرومان). 
أن تقفوا فى وجههم إلا إذا عدثم إل فضائل أبائكم كا 


ويروى تاستس أن أولئك الأقوامكانوا فى أيام السلم كسالى بلداء » يقضى 
الرجال أوقاتهم ( ولعل ذلك بعد الصيد أو موسم الحصاد ) فى ملء بطو مهم باللحم , 
وشرب أنهار من الحعة » بينا تقوم النساء والأطففال بالأعمال الماز لية9*©. وكان 
الألانى يشترى زوجته من أبها مبددية من الماشية أو السلاح » وكان لدعلبا وعلى. 
أبنائهما حق الحياة أوالموث بشرط أن توافق على ذلك جمعية القبيلة . لكن 
النساء رغم هذا كانت لحن عنده, مكانة عالية ؛ وكثيراً ماكان يطلب إللين أن 
يفصلن فيا يشجر بين رجال القبيلة من منازعات » وكان من حقهن أن 'يطلقن 
أزواجهن » كما كان من حق هوئلاء الأزواج أن يطلقوهن . وكان لبعض زعماء 
الفبائرعدة أزواج ؛ ولكن الأسرة الألمانية العادية لم يكن فبا إلازوجةواحدة » 
ويؤكد لنا الموثر خون. أنها كانت تراعى ٠ستوى‏ عاليا من الأخلاق الروجية ». 
« فالزنى فليا كان يسمع به » عندهم ؛ وإذا ارتكيته المرأة عرقبت يقص شعرها 
واللحكم عليبا بأن تسير عارية فى الشوارع ؛ وأن تضرب بالسياط » وهي, تحاوله 
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الفرار . وكان يسمح للزوجة أن تمهض ننفسها إذا شاءت2*202 , ولكنبا 
كانت فى العادة امرأة ولودا . وكان ينذر وجود رجال بلا أبناء ولهذا 
الم تكن عندهم وصايا » وكان المفروض أن أملاك الأسرة. يرثها الولد 
عن أبيه جيلا بعد جيل0"© . 

وكان السكان يتألفون من ربع طبقات :( ١‏ ) طبقة المقيدين وبعضهم عبيد 
وكثرتهم من أفنان الأرض المرتبطن مها » والمفروض عامهم أن يوْدوا التزاماتهم 
للمالك من غلتها ؛ (؟ ) والحررين - وهم المستأجرون الذين لايثمتعون 
بحقوق سياسة ( 7 ) والأحرار- وهم الملاك واخاربون ؛ ( 4 ) والأشراف 
وه ملاله الأراضى الذين تتصل أنسامهم بالآطة.» ولكتهم يقيدون سلطتهم 
على أساس أملاكهم الموروئة و حر سهم الخاص ( وءؤاهه© أى الرفاق » 
ومنها اشتقت كلمة كونت ) , وكانت اللبمعية القبلية تتألف من الأشراف» 
ورجال الحرس ». والأحرار » -يأنون إلها مسلحين » ومختارون الزععى 
أو الملك » ويوافقون على ما يعرض علهم من اقتراحات بضرب الحراب 
بعضها ببعض » أو يرقضوتها بزمجرة كرة الحاضرين . وكان بعض أفراد 
الطبقتن الثانية والثالثة يشتغلون بالصناعات اليدوية والمعدنية الى برع فيها 
الألمانت ؛ أما الطبقة الرابعة فكان منها النبلاء و الفرسان 06 هى التى أنشأت 
نظام الفروسية فى ألانيا الإقطاعية . 

ولم يضف إلا قليل من البناء الثقافى فوق هذا النظام الاجتهاعى الساذج . 
ولم بكد الدين وقتئذ ينتقل منعبادة الطبيعة إلمعبادة الآرباب المجسدة فى صورة 
الادمين . ويسمى ناسنس آلفتهم :المريخ 2:1 وعطار د دمع الاء وهرقل 
وءنانهع ]1‏ والراجح أن الأسماء الحقيقية هذه الالحة هى نيو 5100 ( نير 79 ) 
ووودت جءعنه/1 (أوودن 05 ) ؛ رودو ثارعوهمم6 (تور) ؛ ولاتزال أربغة 
أيام من كل أسبوع تخلد ذكراها هى وفريا دبع إلاهة الحب ٠‏ على غير علم 
منا » وكانت لم إلاهة عذراء ( هرثا 116:5 ) ( الأم الأرض)» التى حملت من 
أحد أرباب السماء ؛ كنا أن كل حاجات الإنسا نوكل مايخطر بباله كانت ترثديه طائفة 


اكت 


ممتلفة من ابهنيات » والعفاريت الصغار والكبار » وجن البحار » والمردة » 
والأقرام . وكانت الضحايا البشرية تقرب إلى وودن » وربما كانته 
الحيوانات الألذ طعا من الادمين تقرب إل غيره من الأرباب » وكانته 
الصلوات تقام فى الملاء فى الغابات والغياض » لأن الألمان كانوا يرون أن 
من السنذف حصر روح من أرواح الطبيعة فى مسكن نشيده الأيدى البشرية . 
ولم يكن عندهم طبقة دينية قوية شببة بالدرويد 0:1005 عند الغالين 
أو الريطائيين » ولكنهم كان لدمم كهنة وكاهنات » يرأسون الاحتفالات 
الدينية » ويجلسون للفصل فى القضايا الحفائية » ويتنشون بالمستقبل بدراسة 
مهبل اللحياد البيض وحركاتها . وكان عندهم كا كان فى غالة شعراء يتغنون ق 
شعر فج بأقاصيص قبائلهم وتاريخها . وكان منهم أقلية تعرف القراءة و الكنابة » 
وكيفت الحروف الهجائية اليونانية فجعلت منبا العلامات التى تطوربته 
منبا الحروف القوطية وهى الخروف الألمانية الحديثة . وكان الفن عندهم 
بدائيا » ولكنهم أخرجو! تحفا جميلة من الذهب . 

ولا أن سحبت رومة فيالقها من ألمانيا احتفظت وسيطرتم! على مبر الرين 
من متبعه إلى مصبه » وقسمتث هذا الوادى الفخم ولابتين - ألانيا العليا 
وألانيا السفل : وكانت ثانيهما تشمل هولندة وأرض الرين الممتدة 
جنوباً إلى كولونى . وكانت هله المديئة الحميلة المعروفة عند الرومان 
ياسم كولونيا أجر ينس 15س أممأرعة ذنهو1ه0) قد جملت ولاية (0هم) 
تكريما لأم نيرون التى ولدت فا ؛ ولم يحض عليها أكثر من سين عاما حنىه 
كانت أغنى المحلات القائمة على تبر الرين . أما ولاية ألمانيا الشهالية :فكانت 
تمتد على غبر الرين نحو المنرب مرقة ممنتيا كيم ا 1 ( مايس 
( ععمعرواةخ »> و كوا أور يليا عذاعدسث عدوم ( بادن ‏ بادن 
(مع0ة8-ترعل82 و أرجتار م مث أسير أسيو رج 000118 
وأغسطا روركورم #اناكمعأنا2 قأكناوةناة ( أو غسط ؛وهدام ) وتلتهى 
عند فنلونسا وو5زوه0ه1/ ( فندش ط15له21 ) . وكان فى هذه المدن 


لل 5 


. جميعها تقريبا ما فى غيرها من المياكل والباسلقات . والملاهى » واللخياماث » 
والقاثيل العامة . وكانت ثير من القيالق التى ترسلها رومة لحراسة الرين 
تعيش خارج معسكراتها مرت رجاها بفتيات ألمانيات » 0 
مواطندن فى تلك البلاد بعد أن تنتبى مدة خدمتهم العسكرية . والراجح 

بلاد و فى أى وقت 0 
المرن الداسع عشر 


. ولقد سبق القول إن مهندسى رومة العسكرين قد أنشثوا بين نهرى 
| الرين والدانوب طريقاً ممصنا » وأقاموا على جانبيه قلاعا تبعد كل منها عن 
الأخرى تسعة أميال » كا أقاموا عليه سور يبلغ طوله ثاماثة ميل . وأفاد 
هذا الطريق المحصن رومة ماثة عام 3 ولكنه لم يفدها شيئاً حين نقصت نسية 
المواليد بين ,الرومان نقصا كبير عما كانت عليه عند الألمان : دوكان غير 
الدانوب الذى يعده الأقدمون أطول أتهار العالم أضعف من تبر الرين حدا 
فاصلا بين الدولة الرومانية والقبائل الألمانية . وكان إلى -جنوبه الولاياته 
النصن المسجية ريتيا » ونوركم » وينونيا » وهى الولايات التى تتكونن 
منها البلاد التى كنا نعرفها فى شبابنا ياسم دولتى الفسا والنجر والصرب . 
وقد أنعأ الرومان ى موضع أجز برج #ناطووسم ( أى بلدة أغسطس ) 
الحديثة مستعمرة رومانية هى مستعمرة أغسطا فندلكورم نال 
» اء 718 كانت هى الغخطة الرئيسية على الطريق الممتد من إيطاليا فوق جمر 
برنر 086مع:8 إلى بر الدانوب . وشادؤا على النبر نفسه مدينتين حصيلتين 
عند قندوبونا وموط همالا وهى مديئة قينا الحالية » وعندأ كونكم لا لأناعة 
على المرتقعات النى تشرف منها بودا ك8 على بست إوع6 . وقامت مذينة 
سرميوم 00ئاأه12ا5 ( مثر وفيكا 2111 ق ينونيا الجنوبية الشرقية على 
نهر الساف عبو5 غرب موقع بلغراد الحديقة » وصارت هذه المدينة فى أيام 
دقلديانرس إحدى عواصم الإمير اطوريةالأريع . وقامت بفضل النشاط التجارى 


الاسم 


لليونان » والرومان ء والأهالى الوطنيين فى مقاطعة دلاشيا الواقعة جنولى 
ينوئيا ثغور البحر الأدرياوى وهى سالونا 58و51 ( اسيلاتو 0غ412م5 
الحديئة ) وأبولونيا دذههادممة ( بالقرب من قالونا ) ؛ وديرهكيوم 
خلا أطعة 291 ( دورزو ان الحديثة ) . وكانت رومة الإمراطورية 
تجند من هذه الولايات الواقعة جترب الدانوب أقوى جنودها أجساما 
.وأصلهم عودا » ا كانت تستمد منها فى التّرن الثالث الأباطرة. الحربين 
الذين صدوا سيل الرابرة حوالى مائتى عام . وكان فى شرق ينونيا ولاية 
داشيا ( رومانيا الخالية ) ..وكانت عاصمتها سرمزجتوسا التى لى بعد لها 
الآن وجود . وكان فى جنوب هذه الولابة وشرقها ولاية مثيزيا ( وتشمل 
أجزاء من يوغوسلافيا ورومانيا وبلغاريا الحديثة ) » وكان فها على الدانواب 
. "عديئتان كبير تان هما سنجدنوم ( بلغراد الحديثة ) وترئزمس وأطروع720 
(١‏ إجلنزا ا وثالثة بالقرب من نهر إسكر عاذ وهى سر ديكا 531 
.زر صوفيا الخالية ) » وثلاثة بلاد كبرى على البحر الأسود وهى إستروس 
<لاماة! ؛ وتوم زدره7 ( قسطنجة الحديئة ) وأديسس 00065505 ( وارنه 
مولا ) . ولقد كافحت الحضارة اليونانية والحيوش الرومانية فى هذه 
المستقرات النكدة لكي تحافظ على كيائها ضد القوط ٠‏ والرومانيين » 
والمون » وغيرهم من القبائل المتبربرة الثى أخمات تتكاثر وتتجول فى شهال 
النهر العظم » ولككن هذا الكفاح لم يمدهما نفعا . 

وكان غجز رومة عن تمدين 'هذه الولايات الواقعة جنوب الدانوب هو الى 
أدى إلى.سقوطها . فلقد كان هذا الكفاح من أشق الواجبات على شعب يعاى 
لام الشيخوئة ؛ وكانتحيوية اهنس السائد ةدأخذت تضعف ف مهاد الراحة 
والعقم بينا كانت القبائل الفصاربة فى الشهال تتكاثر وتقوى ونزدادجرأة وتهورا . 
غلا أن قدم تراجان المال لارومانيين ليجنحوا للسلم كان ذلك العمل منه بداية 
النهاية “وما أن جاء ماركس أورليوس بآلاف من الأمان وأسكنهم داخل 


سه 18 نم 


الإمبراطورية » انهارت الحواجز التى كانت تفصل بيهم وبين الرومان » 
واستقيل الحنوذ الألمان فى الحيئن الرومانى بالئرسئاب » وارتقوا إلى مناصب 
القيادة ج وما لبثت الأسر الألمائية أن تضاعف عددها ق: إيطائليا بينا كانت 
الأسر الإيطالية آتخذة فى الانقراض . وهكذ! انعكست الآية في هذه الحركة » 
فأخذ الءرابرة #ييربرون» رومة .بعد أن كانت رومة تصببغهم بفسبغتها . 
لكن عجز رومة عن ضم الغهال لحظرة الثراث الرومانى واليونانى القديم 1 
يقال من عظمة ضمها الغرب هذا الراث أو من خطر شأنه . فنى هذا الغرب 
على الأقل برزت فنون السلم من ببن.عتجاج الحرب » وكان فى ومع الناس 
أن يستبدلوا بسبوفهم محاريث من غير أن تنحل قواهم فق نعم المدن وأحيائها 
القذرة . ونبنت فها بعد حضارة جديدة فى أرض أسبائيا وغالة القوية 
حن ضعف تيار اد ؛ وأثمرت ينور قبور الطغيان تمارها ى وعفا الدهر 
عن آثامها فى البلاد لتى جاءت إلما الححافل الغاشمة بقوانين رومة ونقلت 
إلمها شعلة الحضارة اليونانية ل 


ناسنال ةالعشون 


بلاد اليونا الرومانبة 


امصلالاول 
أفلو ط رخس 
. بذلت رومة جهدها لكى تكون كريعة فى معاملما لبلاد اليونان » ول 
مخف فى هذا الإخفاق كله ؛ فهى لم تضع حاميات من اند فى ولاية آخية 
اللهديدة » وكان ما فرضته :علما من اللخراج أقل مما كان يننزعه جباتها من . 
أهلها قبل مجىء الرومان إلييا ؛ وتركت رومة دول المدن تمك نفسها 
حسب دساتير ها وقوائيها القديمة » وجعلت الكثير منها : كأثينة » واسبارطة» 
ْ وبلائية ؛ ودلنى وغيرها ومدتاحرة ة : تتمتع محقرقها القدعة كلها علدا 
حقها فى أن ئشن الخرب اللخارجية أو حرب الطبقات . 
لكن بلاد اليونان كانت تتحرى شوقا إلى حريتها » "كا أن القواد 
الرومان . والمرابين ؛ ورجال الأعمال الذين حذقوا أسالبب شراء غلات 
البلاد بأبمس الأثمان وبيعها بأغلاها » ملاء كلهم قد استنزفوا نخيراته 
البلاد ؛. ومن أجل هذا انضمت إلى ثورة مثرداتضش وعوقبت على انضيامهة 
إلمما: أشلم المقاب" 2050 أثينة حصار؟ أهلك فها اطرث والنمل 4 
واهبت كنوز هيااكن دلق . وإليس » و 


وبعد جيل من ذلك الوقت تقائل قيصر وعي » ثم انطوئيوس وبروتس » 


على أرض اليوناك » وجندوا أهلها فى جيوشهم .» واسئولوا على محصولات 
البلاد وذهها ء وجبوا فى عامين ضرائت عشرين عام » وتركوا المدائن 
خخاوية على عروشها . وانتفشت آسية اليوثانية نحت حكم أغسطس ء ولكن 
بلاد اليونان نفسبا ظلت فقيرة » ولم يكن سيب فقرها هو الفتح الرومانى بل 
كان هو الاستبداد الذى خمنق أرواح الأهلين فى اسبارطة » والحرية الثى 
اطات حتى أصبحت ذفوضى. ف أثيئة » وما جره على البلاد عتم الرجالك 
وجدب التربة من وبال . ذلك أن أكثر أبنائها جرأة ومغامرة قد هجروها 
إلى الأراضى الى كانت أغنى منها وأحدث استقلالا . وأذى قيام دول 
جديدة فى همصر ء وقرطاجنة » ورومةء وقيام الصناعة فى بلاد الشرقه 
الملنستى إلى ترك مواطن الروح اليونانية القديمة نحاوية مهجورة . وكانت 
رومة تثقل البوثان بمديحها وتنبب روائع فها : فقد أخل منها اسكورس 
وبددوةء5 للاثة آلاف ثمثال لز ين ما ملهاه » وأرسل كلجيولا ذوج 
عشيقته لينقب فى بلاد اليونان عن العاثيل » ونهب نبرون وسولة تيف 
ما فى دلنى من روائع النحت ؛ ولم يسم الحظ 'لأثينة مرة أخرى إلا حين 
تولى هدريان الملك , 

وكانت إبروس هى التى انصب علبها غضب رومة أول الأمر فى 
الحزوب المقدونية » وأباحها مجلس الشبوخ إلى. الكند ينهبونها ويعيشون 
فها فساد؟ » 'وبيع من أهلها خسة عشر ألفً في صوق الرقيق ؛ وبنى أغساس 
عاصمة جديدة لإببروس فى نيقويوليس ليخلد ببنائها انتصاره فى أكتيوم 
القريبة منبا . وما من شك فى أن الحضارة قد وجدث فا ملجأ ومعتمها 
لأن « مدينة النصر » آوت إبكتنس ٠»‏ واستمعت: إلى تعالعه . وكان حظ 
مقدونية خيرآ من حظ جارتها الوفية ؛ فقد كانت هذه البلاد غنية 
بالعادن والفشب ء وزادت حياتم! التجارية نشاطا بفضل طريق إجناشيا 
دننهوجة الذى كان يصلها هى وتراقية من أبلونيا ودير 'هكيوم إلى 
بيزنطية . وعلى هذا الطريق ل عل 


ا 


كانت تقوم أهم مدن الولاية : إدسا ء ويلا » وثسالونيكا . وكانت هذه 
المدينة الأخيرة الثى نعرفها نحن بامم سلانيلك والتى كان اليونان يعرفونما 
باسعها القديم و نصر تساليا » عاصمة الولابة » ومركز مجالسها » وإحدى 
التغور النجارية الهامة بين بلاد البلقان وآسية . أما تراقية الواقعة فى شرقها 
فد اختصت نفسها بالز راعة ؛ والرعى » والتعدين ؛ ولكتها كانت تشتمل 
على مدن كببرة أهمها سرديكا 5,01 ( صوفيا 80415 ) » وفلبويوليس 
5أآأومومع[زناط عاصمتها » وأدريانويل (أدرنه ) » وير نس فلاطاملعط »> 
وبيزنظة ( اسطنيول الحالِة ) . وهنا على القرن الذهبى : كان 
التمجار وضائدو السماك يجمعون ثروة طائلة بينا كان اليونان الذين يقطنون 
من ورائها فى الداخل بتقهقرون أمامالرابرةالمعتدين . وكانت الحبوب الواردة 
من داخل البلاد تجىء إلى أر صفتها » كا كانت جميع نجارة سكوذيا والبحر 
الأسود تدى المكوس وهى مارة ما » ويكاد السملك لكثرته أن يتفز فى 
الشباك وهو يجتاز ميق البسفور . ولم بض إلا قليل من الوقت حتى أدرك 
قنسطنطين قيمة هذا الموقع العظم وعرف أنه مفتاح العالم اليوناق س 
الرومان القديم . 

وتخصصت تساليا الواقعة جنوب مقدونية فى إنتاج القمح وتربية 
الحياد الجميلة . وقد وصف ديوكر يسسته 930 جزيرة عوبية العظيمة التى 
أطلق علها هذا الاسم ( كا أطلق اسم بؤوشيا على اللخزيرة المسماة مهذا 
الاسم ) لما فا من الماشية الحسنة الشكل . وصفها بأنها تعود . إلى 
البربرية فى القرن الانى الميلادى . وقد مجمعت ى هذا الإقلم عدة 
عوامل كادت تمحو من الوجود سكانما الذين كانوا فى يوم من الأيام شعباً 
زراعيا مطرد العاء والرغاء . وأهم هذه العوامل هى ما لاقاه الفقراء من 
عنت لتركزرالأرض الزراعية والكروة فى أيدى عدد قليل من الأسر » 
وما لاقاه الأغنياء من عنت لثفل الضرائب والفروض الديفية المطردة الزيادة » 
وقلة الذمل لأثانية الرجال وحهم الثراء أو لفقرههم المدقع . وكانت ننيسجة 


هع" 


هذا كله أن تركت الأرضن مراعى للماشية فى داخل أسوار خلقيس وإرنريا 
نفسهما . ولم تكن برروشيا قد فاقت ما حل ما من موت وما فرض علا 
أمن الضرائب الباهظة أيام دروب سلا . ويقول استرابون : إن طيبة ليست 
إلا قرية صغيرة » » قد انككشت حتى لم تعد تشغل أكاثر من الموضع الذى 
لم يكن قبل إلا قلعتها . على أن مائة عام من السام قد أعادث بءض الرخاء 
إلى بلائية » واحتفظت قيرونية الى كسب فليب سلا على سهوها إمير اطوريئان 
عظليمتين ما يكفى من الروعة لاستبقاء أشبر رجل من أبنائها فها . ويقول عنها 
هذا الإبن ‏ أفلوطرخس - إتها بلغت من الصغر ددا لايجب أن تضغر عنه 
بتركه إياها . وإنا لنجد فى حياته الحادئة وتفكيره السار اللطيف ناحية مشزقة , 
مهجة من منظر نكد كنيب ء كا نجد فيه هو نفسه ربجلا مهذياً من رجال 
الطبقة الو بن م بفضائل العهد القديم » ينطوى قلبه على الإخلاص 
لبلده » والوفاء لأصدقائه » واعلب لأبناله . 

وقصارى القول أنه ليس فى قصتنا كلها شخصية أظرف من شخصية 
أفاوط رتس القير ونيا . 
- وكان مولده فى تلك البلدة حوالى عام 45 م ووفاته فا حوالى عام5؟١‏ . 
وكأن يطلب العلم فى أثينة حم نكان نيرون يوالى انتصارائه فى بلاد اليونان . وما 
من شلك فى أنه كان واسع الثراء لأنه رحل إلى مصر وآسية الصغرى » وطاف 
مرتين بإيطاليا . وقد ألتى محاضرات باللغة اليونانية فى رومة » ويبدو أنه خدم 
بلده فى بعض' الشئون الديلو ماسية .وكان يحب العاصمة العظيمة »وآداب أشراقها 
الحددء وحياتهم الرقيقة » ويعجب يقانونها الصارم »ويقول معإنيوس إن رومة 
قامت على دعائم من الأخلاق الطيبة العالية:. وبينا هو يفكر فى أمر هئلاء 
التبلاء الأحياء والمونى خطر له أن يوازن بين أبطال رومة وأبطال اليونان . وم 
يكن يقصد أن يكتب تاريكاً أوسراً فحسب » بل كان يعتزم فوق هدا أن يعلم 


4 


الثأس الفضيلة والبطولة يضهرب الأمثلة من التاريخ ؛ 'وحتى سيرم التهائو 
6 اءالة:وم كانت فى ذهنه دروساً فى الأخلاق » وهذا تر أه على الدوام 
معلما لا يرك فرصة تمر دون أن يسمْخلص مغرى خطفيا من كل قصة ؛ 
وما من أحد قد قام بمثل هذا العمل أجمل مما قام به هو . وهو يحليرنا فى سيرة 
الإسكندر يقوله إنه متم بالأخلاق أكثر من اهتامه بالتاريخ ء ويأمل أنه 
حين يجمع ببن عظاء الرومان وعظاء اليونان ويرازن ينهم يستطيع أن 
يبعث فى نفوس قرائه دوافع للخلق الطيب وللبطولة . وهو يعئرف اعترافاً 
صريحاً لايسعنا معه إلا أن نعفو عن زلاتنه بأنه قد صلح حاله لطول صحبته 
لآولثاث الرجال الممنازين0© . 

وليس من حقنا أن نتوقع فى كتاباته دقة المركرخ المق ونزاهته غ فكتابه 
لىء بالأغلاط” فى أسماء الناس » والأمكنة ٠‏ والتواريخ ؛ وتراه أحياناً 
( إذا جاز لنا أن نصدر حكما عليه ) بخطيء فى فهم الحوادث .٠‏ بل إله 
ليقصر فى واجبين كبيرين من واجبات كل كانب سير وهما أن يبين أن 
أى شىء فى أخلاق المترجم له وأعماله يرجع إلى الوراثة أو البيئة أو الشروف» 
وأن يتتبع تطور أخلاقه خلال موه ٠.‏ وما ياتى عليه من التبعات وما يقع 
فيه من أرمات : بل إنا لنخرج من كتاب أفلو طرخس كا نخرج من كتاب 
هرقليطس بأن خلق الإنسان مقدر له . ومع هذا فا من إنسان قرأ كتاب 
٠‏ السبرى ثم أحس بعد قراءته با فيه من عيوب ء ذلك بأن هذه العيوب 
تختنى كلها فى روايته الواضحة » وحوادثه الكبرة » وقصصه الفاتنة الساحرة » 
وتعليقاته الحكيمة . وأسلوبه ابفزل . ول فق ملضاك البالغ عددها ألفاً 
و خمسمائة ممطر واحد يحس الفارى” أنه حشو لا ضرورة له » بل إن كل جملة 
عن جمله لها شأنها ومعناها . وقد شبد بفضل الكتاب مائة من عظاء الرجال ‏ 
متهم قواد عسكريون » ومنهم شعراء وفلاسفة ٠‏ فقالت عنه السيدة رولان 
١ 04‏ إنه مَربّع النفوس العظيمة ,© . وكتب عنه مئتانى يقول : 


ؤل/از ب 


٠‏ إفى لاأستطيع الاستغناء عن أفلوطرخس فهوكتاب صلوالق :© . وقد 
أسثمد منه شيكسبير كثيرا من قصصه » وإن زأيه ف بروتس المستمد عن 
«طريق أفلوطرخس من أخلاق الأشزاف الرومان الأقدمين . وكان نابليون. 
يحمل كتاب « السر ع أينا ذهب لا يكاد يفارقه أبداً . وما قرأ هين مواع4ة 
هذه الراجم لم بسعه إلا أن يقفز على ظهر جواد ويعدو به إل قتح فرئسا . 
وقصارى القول أن بلاد اليونان لم نترك لناكتابا أنئمن من هذه الكتاب ' 
وبعد أن شاهد أفلوطرخس عام البحر الأبيض المتوسط عاد إلى قدرونية 
ورزق فها بثلاثة أبناء وبن واحدة » وألنى عاضرات » وألف كتبا » 
وسافر إلى أثيئة من حين إلى حين » ولكنه قفى معظم وقته فى مسقط رأسه 
وعاش فيه عيشة أهله البسيطة . وكان يرى أن من الواجبات المفروضمة عليه 
لبلده أن يجمع بين المنضب الرسمى والحياة العلمية حياة الدرس والتحصيل . 
واختاره مواطنوه مفتثا للمبانى » ثم كبير حكامها ثم بئوتاركا دءتقاوءه8 
أى عضواً فى املس الوطنى . وكان يرأس المواكب والاختفالات البلدية » * 
أصبح فى أوقات فراغه كاهنا فى مهبط الوحى فى دلنى » وكان هذا المتصب 
د عاد 'إلى الوجود . .وكان يرى أنه ليس من الحكة أن يرفض ادبن القديم 
ل فيه .من عقائد لا يقبلها العقل » لأن أم الأشياء فى رأيه لست اه 
العقيدة » بل هو التأبيد الذى تستمده -منها أخلاق الإنسان الضعيفة » 
وما توجده أعضاء الآأسرة الأموات بين الأجيال المتعاقية بة فى الأسرة والدولة 
مى روابط تبعث فهما المريد من القوة » وكان يعتقد أن نشوة العاطفة 
الدينية هى أعمق تجارب اللياة . ولقد كان بفضل تسامحه الدينى وتقواه 
مجتمعين أن يضع أسس دراسة الدبن المقارن فى رسالته التى كتمها عن العبادات.» 
الرومانية والمصرية0© . ومما قاله فى هذه الرسالة أن الأرباب كلها مظاهر 
لكائن واحد أعلى » » لايحدة زمان ٠‏ جل عن كل وصف » بعيد عن الشثوله 
الدنيوية والزمنية بعداً يترك للأرواح الوسطى وعمو وده أن نلق العالم 


تالالا 


وتنظم شئونه .*وكان يقول أيضاً بوجود أرواح خبيثة » يسيطر علها . برأسها 
شبطان هو مصدر الفوضى بجميعها وروحها » وأصل كل الحبائث وجميع 
ما لايئطبق على العقل ف الطبيعة وف بنى الإنسان . 

ويرى أفلوطرخس أن من الخبر أن يوْمن الإنسان بخلود الأشخاص ‏ 
جنة ينعم فبا الأخيار » ومطهر ‏ ل يعذب فيه الأشرار. وكان من 
أسباب سلواه أن الإقامة فى المطهر قد تطهر أى إنسان مهما خيث حتى نيرون 
نفسه » وأنه قلما يوجد ف الناس من يعذبون عذاباً سرمدياً © . وكان يندد. 
با حرافات ويرى أن أهواها شر من الكفر نفسه ٠‏ ولكنه كان يقبل العرافة 
والنبوءلت واستحضار الأرواح ويمن بأن الأحلام ننبى* عن المستقبل + ولم: 
يكن يدعى أنه فيلسوف مبتدع » بل كان يقول عن نفسه ٠‏ كما يقول 
أبوليوص وكثر ون غيره من فلاسفة ذلك العصر عن أنفسهم » إنه يأخل. 
آزاءه عن أفلاطون ويوقق بنها وبين زمائه . وكان يعيب على الأبيقورين. 
أنبم يستبدلون هول الفناء بالحوف من اللجحم ٠‏ وينتقد عيوب الرواقية » 
ولكنه. برى ما يراه الرواق من أن العمل بأوامر الله وإطاعة العقل شىء 
واحد© , 

وقد عنى المتأخر ون جمع محاضر انه ومقالاته وأسمرها الؤّواب (3أله:ه860) 
لأن' نعظمها:مواعظ بسيطة لطيفة تبين ما تنطوى عليه الحياة من حكقة + 
وهى تبحث ىكل شىء » من الحث على استبقاء كبار السن فى المناصب. 
العامة إلى البخث فى أمهما أسبق الكتكوت.أو البيضة . وأفلوط رخس مغرم 
بمكتبته » ولكنه يقر بأن الصحة ابهيدة خير من الكتب القيمة : 

٠١‏ من الناس من يدفعهم الشره فيهرعون إلى الحانات يلتبمون ما فبها كأ تهم. 
ينتعدون حبار . . . إن أقل الأطعمة بننآ هى على الدوام أكثر ها نفع ... ولما 
.ع أرّدشير ممنون فى أثناء تقهقره السريع عن أن يجد ما. يأكله غير خيز الشعير 


ا 


والتين صاح قائلا : وما ألذ هذا الذى ل يكن لى من قيل ! » . . . والنبيك 
أفيد المشروبات على شريطة أن يكون فى مناسبة سعيدة وأن يرج بالماء . . 6 
وأكثر ما يجب أن يمشاه الإنسان هو سوء الحضم النائى' من أكل اللحوم 
لأنها محمد العزيمة فى أول الآمر » وتترك بعدئل رواسب ضارة بالحسم م 
وخر ما يفعل الإنسان أن يعوّد جسمه عدم الحاجة إلى اللحم بالإضافة إلى. 
غثره من الطعام ؛ ذلك بأن الأرض مخرج 'كيات موفورة من أشياء كثيرة. 
لا تفيد فى التغذية فحسب *' بل تفيد,كذلك راحة ومتعة أما وقد أصبحث. 
العادة طبيعة ثانية غير طبيعية » فإن تعاطى اللحوم يجب أن يكون . . . دعامة 
وسنداً انذائنا ؛ وينبغى لنا أن تأكل غيرها من الأطعمة . . . التى هئ أكثر 
منها موافقة للطبيعة » وأقل منها كلاثة على شعلة التفكبر التى توقد من مواد. 
سبلة خفيفة إذا 'صح هذه التعبير0© . ' ا 

وهو يذو حذو أفلاطون فى الدعوة إلى تكافئ الفرص الرجال والنساء. 
على السواء » ويضرب أمثلة كثيرة للنساء المثقفات فى الأزمنة القديمة ( وقد 
كان هناك نساء منقفات فى المحبط الذى يعيش فيه ) » ولكثنه ينظر إبل رت * 
الرجل بنفس السهولة التى ينظر مما إليه الرجل الوثتنى فيقول : 

« إذا كان الرجل داعراً منهمكا فى ملذاته وزل مع عشيقة أو خادمة » 
فلا يصح لزوجته أن نغتاظ لذلك أو تغضب ٠‏ بل يجب أن تعتقد أن احثر امه 
ها هو الذى دفعه إلى أن بشرك فى فجوره امرأة غيرها :0© . 

لكننا مع هذا إذا فرغنا من قراءة هذه المقاولات الممتعة الساحرة أسصسنا 
بعد قراءتها » بأنا كنا فى صعبة رجل رقيق القلب » طيب ف:جوهره » كامل فه 
رجولته » لا يسوءنا قط أن أفكاره عادية . وإن اعتداله لموالرياق الشافى من . 
الحوى الفكرى الذي يغلب على عصرنا الحاضر » وإن عقله المأزن » وفكاهته 
اللطيفة » وإيضاحاته الحذابة لتدفعنا إلى القراءة دفعاً لا نقوى على مقاومته حتى 
فى المواضع المبتذلة منها . وإن الإنسان لترتاح نفسه حين يجد فبلسوفاً أوقى من 


سم لالد 

المكة ما يكنى لإسعاده ٠‏ وينصحنا بأن علينا أن محمد الله على ما فى الحياة 
هن بركات ونعم عادية » وألا تجعل دوامها سبباً فى قلة ابتهائجنا مها : 

« يحب علينا ألا ننسى تلك النعم وأسباب الراحة التى نشترك فا مع 
الكثرين من الناس ء بل يحب . .. أن نبنيج لآننا نعيش » وأننا أصعاء 
الأجسام » وأننا نيصر ضوء الشمس . . . أليس من واجب الرجل الصالح 
أن يعد" كل يوم عيد؟ ؟ . . . ذلك بأن العام هو أجل المعابد وأجدرها 
بسيذها . فى هذا المعيد يديل الإنسان وقت مولده ؛ ولا.تستقيله فيه تمائيل 
ساكنة من صنع الأيدى » بل تستقبله مخلوقات أظهرها ااعقل الإلى 
سليواسنا . . . من بينها الشمس » والقمر » والنجوم » والأنبار التى لا تنفاك 
تصب الماء العلب صبا ؛ والآأرض الى تخرج الطعام . . . وإذ كانت هذه 
الحياة هى أكل إعداد لأسمى العبادات الدينية » فإن غليئا أن نكون على 
الدوام ممتلئين غبطة ومهجة : . 


9 /إهض م 


- هه ٠‏ 
عصلا ذال 
صيف هندى 


تفمثل فى أفلوط رخس حركتان قامتا فى عصره أولاها العودة إلى الدين ؛ 
وثانيتهما اثتهاء اللهضة اليونانية فى -الآداب والفلسفة . وعمت الحركة الأولى 
جميع بلاد البونان » أما الثانية فكانت مقصورة على أثيئة والشرق اليونائى . 
بوازدهرت ق هذه الأثناء ممت مدن من مدائن البلونونيز ء ولكتها لم تمد 
التنفكير اليونانى إلا بالقليل . و غلية المدن هى ملديثة بائر ى" موماوط التى ظلت ححية 
منتعشءة تخلال العصر الرومانى والعصور الوسطى إلى أيامنًا هذه بفضل التجارة 
الغربية وطناعة النسيج النشيطة : ومنها أؤلبيا النى.آثرت من أموال السياح 
الوافدين إلها تزيارة تمثال :زبوس الذى صنعه فدياس أو لمشاهدة الألعاب 
«الأوابية . 0 أكثر بجوادث التاريخ اليونائية طرافة أن هذه المباريات_التى 
كانت تقام مرة: كل أربع سنين » قد ظلت ثقام من عام "الاق . م سق 
عام 744 م حين: منعها ثيودوسيوس وداذوه716000 . 'كذلك ظل الفلاسقة 
والمرخونيفدون إلبا اكانوا يفدونق أيام بروذكس وهيرودوت ليخطبوا 
فى المماهير اللتشدة لمشاهدة فلات الألعاب . ويصف ديوكريسسم الموالفين 

.وه يقرءون « مؤلفاتهم السخيفة » المستمعين العابرين والشعراء وحم نشدون 
أشعارهم ؛ والحطباء يماثون الحواء بصخهم وه السوفسطائيين الكثدرى العدد 
كأنهم طواويستزهو بنفسها » » وقدجاءو! ليتفنخوا ريحهم على ا لياهير 299 . 
وقد برهن ديو كربسسمٌ بقوله هذاعلى أنه ليس أكثر صمت من ساد ثر القادمين . 
ويصور إيكتنس النظارة وقد غصت حم المواقت غير المظللة وهم يتصيبون 
عرقا وتلفحهم الشمس أو يغرقهم المطر » ولكنهم لا يعبئون هذا ولا ذاك 
فى ثمرة من الضجيج والعجيج 'لثى كان ينتبى ما “كل «ذور فق اللعبه 


لساكلاات 


أوشوط ف السباق9©. وظلت الألعاب القديمةالنيمية «هعدم206 » والترزخية »> 
والبيشة ممتطاوط » والأثينية الجامعة ثقام باستمرار غّ وأعنيفة إلما ألعاب 
جديدة كالألعاب الملينية الخامعة التى أقامها هدريان ع“ وكان الكثير منها 
يشتمل على مباريات فى الشعر أو الخطابة أو الموسيق: , فها هى ذى شخصية 
من شخصيات لوشيان تسأل : « ألا نستطيع أن نسمع.الموسيقى اليونائية 
اللقديمة فى الاحتفالات العظيمة ؟ )©١:‏ وأدخخلت الكالية الرومانية النى 
استوطنت كورئثة قتال اغهالدين فى هذه الألعاب » وما لبث هذا 'القتال أن. 
انتشر من كورنثة إلى غيرها من المدن حتى تدنس ملهى ديو نيشس نفسه مبذه 
المذابح : واحتج كثير ون من اليوناك - ديوكر يسسم ولوشيان ٠‏ 
وأفلوط رخس عل هذا التدئيس 2 وتقدم » دمنا كس 262008 .© 
الفيلسرف الكلى إلى الأثيئيين يرجوهم ألا يسمحواممله البدعة قبل أن مهدموا 
مذابح إة الرحمة فى أثيئة152) » ولكن الألعاب الرومانية ظلت تقام فى بلاد 
اليونان حتى انتشر الدين المسيحى وكانت له السيادة فى تلك البلاد . . 
وكانت اسيارطة وأرجوصس لا تزالان يسرى فبما دم الحياة إل 
حل ما » وأثرت إبدورس من مال زوارها مر ضى الأجسام والنفرس, 
الوافدين إلى ضريح.اسكلبيوس . ولم يكد يمضى على كوزتثة » بعد أن أعاد 
قيصر بناءها » نصف قرن من الزمان حتى أضحت فسن موقعها على البرز. 
المسمى بانمها أغنى المدن فى بلاد اليونان . وكان يسكنها خليط من الرومان » 
واليونات » والسوريين ٠‏ والهود ء والمصريين انزع معظمهم من. بلادهم, 
ومن أخلاقهم الأول ٠‏ وعرفوا بنزعتهم التجارية والأبيفورية » وبفسادهم 
الحلق . وكان هيكل أفرديتى بنديوس القدم سوقاء ذات تجارة رائهة 
ومركزا للدعارة الكورثثية , ويصف أبوليوس 5لاأعانامم حفلة راقصة. 
فخمة شهدها فى كورنثة مثلث فها محااكة باريسُ:و ١‏ ظهرت فها ينوس 
عارية الحسم إلا من شعار رقيق يغطى نخصرها النحيل الحميل » . 


وحنزى هذا الشعار كانت الريح تعيثُ به فتدفعه تارة إلى المن.وتارة إل 


سس الا سه 
القيال »50© . وهكذا م تغير كورثثة أساليها منك أيام أسبازيا . 
فإذا انتقل الإنسان إلى أنكا عن طريق يجار! بدا الريف قى فقر مدقم 
اجتمعت فيه عرامل التعرية » 0 واستازاف الروة المعدنية + 
إلى الروب ء والهجرة » والضرائب الفادحة وقلة النسل » فأحالته فى عصر 
الدلم الرومانية صحراء مجدبة . ولم يكن فى أنككا كلها إلااثنتان ٠ن‏ المدن 
ذوات الرخخاء : إليسز 0 طقوسما الدينية اللدفية تجتذب إلمها, 3 
الغنية فى كل عام » وأثينة المركز التعليمى والثقانى للعالم القديم . 
مناحدها ونظمها الأاعةات البلس + واليية + والأكرية بت 00 ال 
تقوم بعملها ء كما أن رومة قد أعادت إلى مجلس الأريو بجس سلطته الأولى 
فجعلتة مصدر الأحكام القضائية وحصن حقوق الملكية الحصين , وكان 
الحكام أمثال أنتيخرس الرابع » وهيرود الأكبر » وأغسطس » وهدرياث 
ينافسون أصحاب' الثراء أمثال هير ودس أتكس كنأ لاف دملمع1ا! فى هراتهم 
للمدينة » فأعاد هيرودس بناء الملعب العظم بالرنخام حتى لم يكد ببق منه 
شيثاً فى بنتلكس » وأقام قاعة للموسيتى فى أسفل الا كر وبوليس . وتمرع 
هدريان بالمال اللازم لإنمام. بناء الأولببوم تناء أصطنوا0 » وشاد لزيوس » 
وكان وقتئذ على حافة القير 6©*0‏ بيتا خليقاً به فى عنفوان شبابه.., 
وق هده الأثناء كانت شور أنيزة الفذة فى الأداب » والفلسفة » والتعلم » 
وعلام وجود مدن أخرى تنافسها هذه اليادين » قد جذب ت إلى مدار سما عددا 
حماً من الشبان الأغنياء والطلاب الفقراء امحتاجين » وكانت جامعتها تضم عشرة 
كراسى للأساتذةينفق علها منمالالمدينة أو الإمير اطور » فضلا عن جيش جرار 
من النخاضرين والمدرسين الحصوصيين . وكانت تلتى فها دروس ومحاضرات ق 
الأدبء وفقه اللغة » والبيان » والفلسة » والرياضيات» والفلك ء والطب » 
والقانون . وكانت تلت عادة ف مدارس الندريب الررياضى أو دور المثيل : وأحياناً 


(ه) يقصد أن عبادته توشك أن تزول وأن تمل محلها المسيحية . ( للترجم ) 


اخةلا - 


فى المعابد أو البيوتر + ولم يكن يراعى فى منباج هذه المواد بأجمعها » عدا 
: الخطابة والقانون » أن يؤْهل الطالب لكسب عيشه » بل كان مهدف بدلا 
من هذا إلى شحذ ذهنه » وثقوية إدراكه » وإمداده بقانون أخلاق. وقد 
أثمرت هذه الدراسات تمازها فأخرءجت عدداً كبيراً من ذوى العقول النامبة. » 
ولكتبا أعرجت أيضا آلانآ من الهدلين الذين لا هم لم إلا التلاعب 
بالألفاظ » والذين حولوا الفلسفة والدين إلى نظريات جدلية لا يعرف ا أوله 
ولا آخر. 

وإذ كانت موارد أثينة تعتمد إلى حد كبير علي طلامما » فقد كانت صابرة 
على نزقهم وطيشهم . كان الطلاب الحدد يوجه إلمهم مزاح ملق يسيب الأذى 
لغيرهم من المواطنين فى بعض الأحيان ؛ وكان طلبة الأسائذة الغتلين 
ينشيعون لأساتذتهم » وباج بعضهم بعضا٠»‏ وينشأ من ذلك شغب كثير 
شبية بالشغب الذى يحدثه شباب هذه البلاه وتستخدم فيه العصى . وكان 
بعض الطلبة يحسبون أن فى مقدورم أن يتعلموا من العشيقات والمقامرين 
أكثر مما يتعلبون من جميع أساتذة الفلسفة » ويشير ألسفرون مهام ه81 إلى 
أن أولئلك النسوة كن ينظرن إلى الأسائذة نظرتهبن إلى منافسين لحن بلداء 
عاجزين90 . غير أنه كثيراً ما كانت تقوم ببن الطلاب والأساتذة روابط 
قوية من الصداقة الطيبة الوفية » فكان الكثيرون من الأساتذة يدعون الطلاب 
إلى الطعام » ويرشدونهم إلى ما يقرءون »ويعودوتهم إذا مرضوا » ويحرصون 
على أن ي#ثى آبائهم عدوعين ف مبلغ تقدمهم ٠.‏ وكان معظ المجاضرين 
يعيشون من الأجور التى يوئدمها هم طلبتهم » وكان عدد قليل من الأسائذة 
يتقاضون مرتبات من الدولة ؛ فكان كل واحد من رؤؤساء المدارس الفلسفية 
الأربع يتفاضى عشرة لاف درمة 50٠١ (١‏ ريال أمريكى ) فى السنة من 
الحزانة الإميراطورية. . 

ومن هذه الدوافع نشأ عصر و السوفسطائية الثانية ع الذىعاد فيه إلى 
الفلهورالحطيب - الفياسوف الذى يتنقل من مدينة إلى مديئة كلا دعاه داعي 


هلاه 


الكسب » ياتى الطب » ويعلم التلاميذ 6 ويترافع فى أنحا كم عن المتقاضين » 
وبعيش فى بيوت الأغنياء مستشاراً رؤحيا » ويكون أحياناً مبعوثاً مكرما 
لدولة - مدينته . وازدهرت هذه الجركة فى جميع أنحاء الإمبراطورية » 
وبخاصة ف العالم اليونانى » 'قى خلال الثلاثة القرون الأولى من التاريخ 
الميلادى » وقد وصفهم ديو بقوله إن الفلاسفة لم بكونوا وقتثذ يقلن ددا 
عن الأساكفة12) ٠‏ ول يكن هؤلاء السوقسطائيين الجدد ٠‏ كا | يكن 
الإخوامهم الأقدمين » هبادئ مشركة بيليم »> وكانوا برقو تعالبههم ف. 
عبارات بليغة » ويجتذبون إلمهم عددا كبيراً من الممتمعين » ويصلون فه 
كثير من الأسيان إلى مراكز عالية.فى اهتمع . وينالوك رضاء الأباطرة » 
وجمعون ثروات طائاة مكانوا لفون عن السوفسطائين الأقدمين فى أنهم 
قلما كانوا يئعر ضون لشئون الدين” أو الأخلاق ؛ بل كان همهم را 
إلى الشكل. والأساوب » والفن اللحطانى والحذق فيه » أكثر من انصرافه إلى 
امسائل الكيرى الى زعزعت عقائد العام ومبادئه الأشملاقية ولق أن 
السوفسطائين الجحدد كانوا! من الأنصار المتحمسين للدين القديم » ولقد احتفظ 
لبا فيلوسير اتس ا بعراجم. زسماء السوفسطائيين ى ذلك العتصر 4 
وحسيتا أن تضرب مثلا واحداً منهم: . كان أحريان مل لم الصورى يلرس 
البيان فى أثينة وارتق حتى صار فبها أستاذ البيان للدولة . وكأن يبدأ خطيئه 
الافنتاحية بتلك العيارة الدالة على الفخر والكبرياء : « ها قد عادت الآدابه 
مرة أخرى من فينيقة ؛» . وكان يأ إلى محاضراته راكب .عربة تجرها جياد 
ذات عدة من الفضة » وعليه ثياب غالية تتلألاً فها الجواهر .» ولا زار 
ماركس أورايوس مديئة أثيئة أحب أن يمتحن أدرنيان فطلب إليه أن ير تجل 
طبة فى موضوع صعب . واجتاز أدريان هذا الاختبار بنجاح جعل هدريائمٍ 
حلم عليه كثيراً من أسباب التكريم . 2 حي ». وفقية ٠‏ وبولته 
وعبيد . ولا ارق أستاذا للبيان فى رومة » كانت محاضراته جذابة 


مغرية إلى حد جعل أعضاء مجلس الشبوخ يوئجلون جلساته وجمهون السكان 


لاءلمم ده 


يركو 58 المثيل 0 ومبرعون إلى سماعها مع أله كان يلقما باللغة 
اليوئائية057© . وتلك خطة تكاد تواذن بموت الفلسفة © فققد طغى علبا سيل 
النبان ؛ وغادرها التفكير خين تعلمت الكلام . 


وكان * الطرف الآخر جماعة الكلبيين . ولقد وصفناهم فى غير هذا 
المكان ‏ وصفنا ثيامهم الممزقة » وشعرهم الأشعت » وسلحيتهم الكثة » وجعبتهم 
وعكازهم ٠‏ ونزولم بالحياة إلى أبسط الأمور » وإلى الفحش فى بعض 
الأحبان : وكانوا يعيشون معيشة الرهبان المتسولين » فى ظل نظام كهنوق 
فيه مبتدثون ووؤساء أعاون("2 » ولا يتزوجون ولا يعملون » ويسخرون 
عن تقاليد الحضارة ومظاهرها المصطنعة » ويشورون بالكومات كلها على 
اختلاف أنواعها » ويرون أنها ‏ بأجعها عديمة النفع » لا تعدو أن تكون 
. تلصصاً سافراً » ويستهزئون بالنبوءات » و ١‏ الطقوس الحفية » والأرباب. 
وكان الثاس كلهم -بجونهم ؛ وخاصة لوشيان ٠‏ فقد صب علهم أقلع 
هجاء » ولكن لوشيان نفسه كان يعجب بدموناكس #«ومممء0 » 
الفياسوف الكلبى المثفف الذى خخرج عن كل ثرونه ليعيش فى فقر فلسى » 
والذى وهب حياته الطويلة التى دامت قرناً كاملا ( 0ه 15١0‏ م ) لمساعدة 
غيره من الناس » وإزلة اماف ببن المتباغضين والمدن المتعادبة » حتى لقد 
عظمته أثينة رغم أنها كانت سخر من كل ا . وما انهم أمام ة 
أثينة بأنه يرفض تقريب القرابين للآغة » برأته اشمكة حين قال إن الآلدة 
لا حاجة ها بالفرايين » وإن الدين لينحصر فى الحنو على' جميم اللحلق » 
وكان هذا هو كل ما دافم به عن نفسه , 


وما أن تورطت اللجمعية الأثينية فى نراع حزى كان ظهؤره فا كافيا لفض 
النزاع » ول يكان منه إلاأن غادرها دون أن ينطق بكلمة وا-جدة . وكان من 
عادته فى شيخوخته أن يدل أى بيت من غير دعوة » وينطم فيه وينام . وكان 
كل بيت فى أثينة يسعى لأن ينال هذا الشرف7١©‏ , ويتحدث لوشيان بعطف 


تك 


أقل من هذا العطف على برجريفس ومماءوع,ع5 الذى جرب المسيحية ثم 
خرج علمما وانضم إلى حماعة الكلبيين » وندد برومة » وحرض بلاد البوناك 
جميعها على الاورة » وأدهش اجتتمعين قى أوابيا بأن جمع محرقته بنفسه » 
وأوقد فها اللارء وقفز إأمها ». واحيرق فى فيما ( 91566" ) ٠‏ وعبذا 
الاحتقار للعراء وللحياة نفسبهاكان الكلبيون يمهدون السبيل أرهيان 
الكنيسة المسيحية . 

ولا أنشأ فسبازيان » وهدريان » وماركس أورليوس كرامئ للفلسفة 
فى أثينة » أغفلوا الكلبيين والمتشككة ؛ ولم يعترفوا إلا بمدارس الفكر 
الأربع : الأكاديمية الأفلاطونية » واللوقيون الأرسطوطبلية » والرواقية ؛ 
والأبيقورية . وكانت الأ كاديمية قد وسعت إبمان أفلاطون وافتخاره بالعقل 
الإنسانى حتى استعحال إلى الشاك العام الذى قال به كر نيديز 663085عة© > 
.فاما أن ماث هذا الفيلسرف المتشكك عادت هذه المدرسة فالت إلى التزعة 
الأصلية » ورجع أتخوس العسقلانى' الذى كان يعلم شيشرون ف المجمع 
العلمى ( 4لا ق . م ) إلى آراء أفلاطون فى اعقل ء واللخلود ء والله : 
وكانت اللوقرون وكتئذ قد قصرت بحوثها على العلوم الطبيعية جرياً على سئة 
ثيوفر اسطس ء أو على كتابة الشروح والثعليقات فى ورع وخشوع على موالفات 
أرشطو. آنا مدومنة أريقون فكانت فق هن الفضر الديق سائرة إلى. طررق 
الاضمحلال » وقلما كان أحد من الناس يحرؤ على الخهر بعقائدها دون أن 
يشفع ذلك ابهر بتحفظات دبلؤماسية . وكانت ألفاظ أبيقورى » وكافر » 
ومسيحى ف معظ بلاد آسية كلها ألفاظاً مير ادفة ؛ تعبر عن الملع والدنس29؟ . 

وقد كانت الفلسفة الرواقية الغلبة على سائر الفلسفات من قبل ذلك الوقت 
يمن طويل > وكان ما اتصفت به صوّرها الأزل من صرامة وكال قد فت 
حدنه على يدى بانبتيوس وبوسيدو نيوس : وكلاهما من مواطنى رودس : فآما 
بانيتيرس 5دذاءعدهه5 فإنه عاد إلى أثينة بعد «وث سيرو( 178 اق م2 وأصبح 


ام 


وقتثذ رئيس الاستوا ه0ا8 » وعرف الله بأنه روح مادية أو فس مادى, 
(#«سهدم) » بسرى ف الأشياء جيعها ٠‏ ويظهر فى النبات فى صورة قوة 
القاء » وف الخيوان على هيئة النفس و«عتروم ٠‏ وى الإفسان على هيئة العقل 
وهم . وقد تطور هذا المذهب الغامض مذهب وحدة الله والكائنات إلى. 
فلسفة أقرب إلى الفاسفة الدينية على أيدى خلفائه . واقيربت نظرية التأديب 
الأخلاق الرواقية “من الزهد الكلى حتى أضحت الكابية فى القرن ااثانى 
الميلادى وليس بينها وبين الروافية فارق إلافى ردائها المهلهل على حد قول 
أحد الكتاب . وثرى الحركتين كلتهما تتقدمان نحو المسيحية على أبدى إيكتنس 


وماركس أورليوص . 


اا 


اعصزانالت 
لعي - 

إيكتتس 
ولد إبكتنس ىق هير ابوليس ؤذاومةة11! من أعمال قر يجعيا عام همع 
وكانت أمه «جارية فكان هو هذا السبب عبداً . ولم تتح له فرصة للتعلم لأنه 
صار يتنقل من سيد إلى سيد » ومن مدينة إلى مدبنة » -حتى وجد نفسه مملوكا 
لإيفرودينس 001405+طاصوم وهو معتوق ذو سلطة فى بلاط نيرون . وكان 
ضعيف الحسم أعرج ؛ ولعل سبب ضعفه وعرجه هو وحشية أحد أسياده » 
ولكنه عاش السبعين عاما التى يعيشها الرجل العادى . وقد سمح له إيفر ديبس 
أن يستمع إلى محاضرات موسيوس روفس » ثم حررم فيا بعد . وما من 
شك فى إن إبكتنس قد اشتخل معلماً فى رومة » لأنه كان بين من فروا منبا 
حين نتى دومتيان الفلاسفة . ثم استقر فى نقوبوليس واجتذب إلى محاضراته 
فب طلاياً من جميع الأمماء منهم أريان التبقوميدى الذى أصبح فيا بعد 
حاكم كبدوكيا . وقد درّن أريان عبارات إيكتنس ء وأكير الظن أنه دونه 
بطر يقّة الاختزال ْم نشرها باهم "نوط او“ أى عبارات ( نمسوحة ه 
أو نسخ - وهى التى تذكر الآن بين قوائم أحسن الكتب فى العالم بعنوان 
أماربتُ وعوسروءوز00©© وليس هذا الكتاب رسالة ثقيلة مملة بل هى 
جديث بسيط جيد » وفكاهة حلوة » تكشف فى وضوح عن شتلق 
متواضع حنون ٠‏ ولكنه خلق قوى صارم . وكان إبكتس يستخدم 
سخريته اللاذعة للاستهزاء بنفسه وبغيره على السواء » ويسخر ف هرح 
من أسلوبه العاف الخالى من التنميق . ولم يشك قطارحين مع دمناكشس 


الأعزب العجوز ينصح الناس بالزواج » وأراد أن. يسخر منه فتقدم 


( وأسدر أريان “فيما بعد كتابا آلمر اميم ممل ةتنا ممع أ ر الموجز » لإبكتئس ,. 


عد #شواهم 


إليه يخطب ابنته . وقد برّر عدم زواجه بحجة أن فى تعلم الفلسفة” خدمة 
لانقل عظمة عن ولادة و.طفلن أو ثلاثة أطفال فطس الأنوف » . واتخذ 
. لنفسه فى آخر أيامه زوءجة تساعده على العناية بطفل أنجاه من الموت بسبب 
تعرضه لتقلباب “الخو . وذاع صيته فى جع أنحاء الإميراطورية فى تلك 
الأيام » وكان هدريان بعداه من بين أصدقائه . 

وكان إيكنتس شبيها بسقراط فى هذا وف نواح أخزى كثرة.» ولكنه 
لم يعن بالطبيعة أو بما وراء الطبيعة عناية. نمحمله على إنشاء نظام فكرى ٠‏ بل 
كان موضوعه الأوحد الذى يشغف به ويوجه إليه كل عنايته هو الحياة 
لصالحة .ومن أقواله فى هذا المعنى : « ماذا -همنى من أن تكون الأشياء 
الموجودة. على ظهر الأرض مكوئة كلها من ذرات . . . أو من النار 
والْرابٌ ؟ أليس يكفبنى أن أعرف حق المعرقة ما هو'الطيب وما هو 
المييث ؟ :20 . وليست الفلسفة فى رأبه هى قراءة ما فى الكتب هن 
الحككة » بل هى تدريب الإنبان نفسه على اتباع الليككة . وجوهر المسألة 
أن يشكل الإنسان حياته وسلوكه بحيث لا تتأثر سعادته بالظروف الحارجية 
إلا أفل اللأثر . وهذا لا يتطلب منه أن يكون موقفه من الحياة موقتف 
النساك » بل إن « الأبيقوريين » وأسافل الئاس + ملومون لأنهم يحولون 
بين الناس وبين أداء الحدمات العامة ؛ والرجل الصالح يقوم بنصيبه ف 
الشئون المدنية » ولكنه يرضى » وهو هادئ مطمئن © يجميع صر ول 
الزمان : من ققر » وح مان ؛: وإذلال » وأم. ) ورق » وسجن .١‏ 
وموت . ويعراف كيف ؤ يصير وينبل » . 

« لا نقل عن شىء ما ؛ « إننى فقدته » بل "قل فقط « إننى رددته » : هل 
مات لك طفل ؟ لقد رد . هل ماتت لك زوجة ؟ لقد أعيدت . و لقد اغتصبت 
منى مزرعتى » . حسن جداً » هذة أيَضاً قد ردت . وما دام الله وهيلك إياها 
فاعين با على أنها ليست لك . . . « أسنى على أننى أعرج 4:1 أمها العيد .! 


بهم - 

أتوانّت الكون لأنك فقدت ساقاً .حقيرة ؟ ألا يليق بك أن تنزل عنها هبة 
خالصة للكون كله ؟ . . . وإذا أرعمت على اللحروج من بلدى منفيا » فهل 
فى مقدور أحد'من الناس أن بمنعنى أن أخرج مبتسها هادا ؟ . . . « سألقيك 
فى السجن » . إنلك لن تسجن إلا جسمى ؛ وسأموت.حتا » فهل يجب 
إذن أذ أموت شاكيا ؟ . . . تلك هى الدروس التى يجب أن تبدثها الفلسفة . 
وتعيدها » وتدونها كل يوم » وتمارسها. . . ليست منصة الخطابة وليس 
فين إلا مكانن + ها .هال والآعير: متففن. © ولكن .نفك 
الأخلاق يجب أن يكون واحداً فى كلنا الحاين9© . 

دوق عقدور العبد أن يكون حر الروج كديجين » وق وسع السجين 
أن يكون حرا كسقراط » وقد يكون الإمراطور عبداً كير ون8© ؛ 
وليس الموت نفسه إلا حادثاً عارضاً فى حياة الرجل الصالح » فى وسعه أن 
يستعجله إذا تبين أن الشر يرجح كثيرا على اللي ر0؟© , وخليق به على أية 
حال أن يستقبله فى هدوء » وأن يرى فيه جزءاً من حكقة الطبيعة المكنونة . 

ولو أن سنابل الحب كان لها إحساس » فهل كانت ترجو ألا تحصد ؟ ... 
إنى أحب أن تعلى أنك لو عشت أبد الدهر لكان عية ك هذا نقمة . . . إن 
السفينة تغرق ٠‏ فهاذا أفعل إذن ؟ مهما استطعت أن أفعل. . . فسأغرق دون 
أن أخشى شينا أو أن أحجم أو أجدف فى حت الله » بل أعنقد أن من يولد 
لابد أن مهلك .. ذلك أنى جزء من الكل كا أن الساعة .جزء من اليوم . على” 
أن أجىء كا نجىء الساعة ء وأن أنقضى كا تنقضى 22 . . . يجب ألا تعد 
نفسك أكثر من خيط واحد بين جميع الميوط النى نتكون منها الثوب70... 
لانسع لآن يكون ما محدث لك يحدث كا تحب » بل أحب أن يحدث 
ما حدث كا حدث »2 فإن فعلت وجدت الحدوء والطمأنينة »29 


وكشرآ ما يتحدث إيكتنس عن الطبيعة بوصفها قوة غير ذات شخصية » 


ولكنه فى كثر من الأحيان أيضاً يحممل لفكرته عن الطبيعة شخصية » 
وذكاء )» وعاطفة حب . وترى الخو الدينى الذى كان سود عصرة يغمر 
فلسفته ويحبلها تقوى مستسلمة شببية بنقوى الإمبراطور الذى قرأ فلسفته 
وردد صدى أفكاره بعد زمن قليل . فهو يتحدث حديثا بايذ رقيقاً عن 
الظام انض اللي نيو لزان والكان.+ وا ى الطبيعة دن خطط بوضوعة: 
ولكنه ينتقل من هذا ليقول إن ١‏ الله قد اق بعض الحبوانات لكى يواكل ع 
وبعضبها الآخر لكى يعمل فى المزارع » وبعضها لكى يخرج ابلحين :0؟ ) 
وهو يعتقد أن البقل البشرى نفْسه أداة عجيبة لا يستطيع أن يوجدها إلا إله 
خالق ؛ وإننا وقد وجدت لنا عقول لا بد أن نكون ف الواقع أجراء *ن 
العقل العالمى . ولو أننا استطعنا أن نرجع بأنسابنا إلى الإنسان الأول لوجدنا 
أنه من أبناء الله ؛ فالله إذن أبونا جميما بالمعنى الخرف نافظ الأبوة » والناس 
كلهم إخوة©© , 

ل يحم من راقب تصريف شكون العالم وفهمها وعرف أن أعظم 
الموتمعات 0 أى الوقوف الإجماعى) اللدلق 
واللك 4 انال :هو الدئ الرعقت منه الأصول التى نشأت منها جيع الأشياء 
وخاصة الكائنات العاقلة » لم يحسجم عن أن يسمى نفسه مواطتا عالياً . . 
أو بعبارة أصح . ابن الله ؟ وإذا استطاع إنسّان أن يومن بهذا المبدل بقلبه 
وروحه . . . فأكير لنى أنه لن تخابحه قط فكرة دنيئة أو غير شريفة . 
فلا تنس إذن وأنت تأكل » من أنت الذى يأكل » ومن هو الذى تغذية ؛ 
وإذا ضاجعت النساء فاذكر من أنت الذى تفعل هذا ... إنك حمل الله 
مُعك ... أنت أمها القعس المسكين » وإن كنت لاتعرف 0001 

ويحث إيكتنس طلابه فى فقرة خليقة بأن يكتها القديس بولس أن 


يسلموا إرادتهم لله فى ثقة واطمئنان » وألا يقتصروا على هذا بل يكونوا 
فضلا عن ذلك رسلا لله بن بنى الإنسان فيقول : 


سل بابل سل 


يقول الله : «.اذهبوا وكونوا شهداء لى على الناس 2986© , . . وفكره 
ف المعنى الذى ينطوى عليه قولكم : ١‏ لقد بعننى الله إلى العالم لأكون جند 
من جنوده ‏ وشاهداً من شهو ده 2 ولأخر الناس أن أحزاتهم وعارفه 
عبث وبطلان » وأن الشر لا يمكن' أن يصيب الرجل الطيب » حيا كا. 
أو ميتآ . والله ببعثنى يوما هنا ويوما مناك ؛ ويؤدبنى بالفقر وبالسجن 
لكى أكون شاهداآ حم له بين الناس , وإذا ما قت هذه الرسالة »“فهل 
يعنينى أى مكان أكون فيه » أو مّن يكون رفاتى » أو ماذا يقال عنى 
أجل » ألا تكون فطرى كلها منجذبة نحو الله » ونمو شرائعه ووصاياه2؟© 

أماعو قب قد كان وض الأشياء ولألاؤها بعلآنه رهبة وشكراً . 
وهؤ يترثم للخالق بتسبيحة وثنية تعد من أورع الفقرات فى تاريخ الأديان : 

د أية لغة ترق إل الثناء على جميع أعمال العنابة الإلغية ؟ . . . أنا كاذ 
خليقاً بنا » لوكانت لنا عقول » أن نصرف وقتنا كله فى التغنى جد الإله 
.والتسبيح بحمده » والتحدث بنعمه ؟ أليس من واجبنا ون نحفر الأرض 
ونفلحها » ونأكل من ثمارها ٠‏ أن تلهج ألسئئنا بالثناء عليه ؟ ‏ وماذا بعد 
هذا ؟ ‏ أما وقد أصبحت كر تكم الغالبة عمياء » أفلا .ببجب أن يكون 
هناك إنسان يوثدى هذا الواجب بدلا منكم وينوب عنكم حميعاً فى التغنى 
بمدح الله ؟ 8900© ١‏ 

إنا لنجد فى هذه الفقرات تشامها عجبباً بينها وبين كثير من أفكار المسيحية 
الأولى » وإن كنا لاائرى فها كلمة واحدة عن اللخاود » وإن كان فى وسعنا أن 
نرجع بها جميعا إلى عقائد الرواقيين والكلبيين . والحق أن إيكتنس ليتقدم آحيانا 
عل المسبحية ؛ يتقدم علبا فى تنديده بالاسترقاق » وى وجوب نحريم عقوبة 
الإعدام » وف مناداته بأن يعامل, اللهرمون على أنهم مرضي يحتاجون إلى 
العلاج29 . وهو يدعو الئاس إلى أن يحاسبوا ضميرههم ى كل يوم من 


لاريم ب 


حياتيم 210 » ويضع لم قاعدة من نوع القواعد الذهبية : ١‏ لا تكن سببة” 
فى أن يتعذب الناس بما لا تحب أن تتعذب به أنت 4008© ء ويضيف إلى 
ذلك قوله : و إذا فيل لك إن إنسانا يتحدث عنك حدبث السوء ٠‏ فلا تدافمي 
عن نفسك بل قل : إنه أو عرفه سائر عيونى للا ذكر هذه وحدها 0 
وهو ينصح الناس بأنه يجزوا الإساءة بالإجسان » « وألا يردوا"الشتم إذا 
شاتموا !ه649 » وأن يصوموا من حين إلى ححن ٠‏ وأن ١‏ يمتنعوا عما 
يشتهون 40 , وتراه أحيانا يتحدث عن ابحسم بلقا مزر كااذى يتحدث. 
به عنه الناسلك الذى لم يتطهر بعد من ذنوبه : « إن الجسم أقذر الأشياء حميعاء 
وأخيتها . . . ومن أغرب الأشياء أن تحب هذا الثبىء ونرثدى له هذم 
الخدمات العجيبة فى كل يوم . أنا أملاً هذا الكيس ١‏ ثم أفرغه ٠‏ فهل ئمة. 
عمل أكر من هذا مشقة ؟ )40 , 

ومن أقوال إيكتنس فقرات تنطق بتو بق أوغسطن وفصاحة ليومن 
انمه : ١‏ تصراف فى يارب كا 'نشاء ؛ إن عقلى مئلث وإليك ؟ 
وآنا ملك لك . ولست أطلب أن أعنى من شىء ترى أنت أنه غير . اهدنى 
إلى حيث تريد » واكسنى بما نشاء من لثياب 20990 ء وهو يأمر أتباعه كما 
يأمرهم عيسى بألا هتموا بأمر غد : 

07 إذا كان الله خالةنا ء وأبانا » وولينا‎ ١ 
لخر والخوف ؟ ويتساءل بعض الئاس : من أين أين أطعم إذا لم يكن عندى‎ 
» م لين © ولق ماذا تقول عن الحيوانات التى يكتنى كل منبها بنفسه‎ 
ولا يعدم ما يصلح له من الطعام » ولا ينقصه ما يواتمه ويتمشى. مع طبقته‎ 
» من أساليب الحياة ؟‎ . 

وهل من عجب بعد هذا أن يثنى عليه المسيحيون أمثال القديس يوحنا 
وكر يسستوم وأوغسطين » وأن يتخل كتابه « لومز 6 بعد تغيير طفيف قاعدة 
. الحياة لنساء فى الأدبرة ومرشداً لمن 01909 . ومن بدرى » لمعل إبكتقس قد 
قرأ أقوال عسى فى صورة ما وأنه قد.اعتئق المسيحية على غير علم منه . 


هلم - 


0 
لوشيان والمنشككة 


ومع هذا فقد كان فى هله المرحلة الأخيرة من مراحل الثقافة الملنستيةة 
متشككة يعيدون إلى الأذهان شكوك برو وراس » وكان فها لوشيان » 
ساخر من العقائد الدينية بوقاحة كوقاحة أرستبس لوت لا كاد س0 
سحراً عن أسناوب أفلاطون ٠‏ وم تكن مدرسة بير و وذاء قوط قد ماتته 
بعك »؛ وقد أعاد إبأس دعس ذ5لاممع0 86831 النسوبى صياغة أقوالها الإنكارية 
كمذينة الإسكندرية 3 القرن الأول اليلادى » 507 ف و الأساليب . 
فمممء7 العشِرّة أو المتناقضات التى مجعل المعرفة مستحيلة0© . وى أوآخر 
القرنث الثانى صاغ سكستس ١ه‏ بركس ومع تمصع ع5 ؛ وهو رجل 
لا نعرف له تارعن ولا موطناً ادك اكوك واوا و 
عدة علدات هدامة بقبت منها حتى الآن ثلائة . ويتخذ سكستس العالم. 
كله عدرًا له ويقسم الفلاسفة 8 عتلفة » ويقفضى علهم واحدا” 


( *) مها (1) أن أعضاء الحس ( كالعينين ) فى الحيوانات الختلفة » بل وفى'الآدميين 
٠ 0-0‏ تختلف فى شكلها وتر كيبها ٠‏ وأن المفروضص فيا أنها تنقل لصاحها صوراً لعالم 

. وآ لنا أنأ نرف أى هذه الور هو الصحيح ؟ (1) وأن الطواس لا تتقل إلا جزما' 
ل لي ٠‏ محدد من الألون » والأصوات والروا؛ ئح ؛ وما من شك فى أن. 
الصورة الذهنية الى تتكون لدينا عن هذا 7 صورة جزئية غير موثوق بصحها (7) وأن. 
هذه الحواس قد تتمارض إحداها مع حاسة أخرى (4؛ ) وأن الحم امس يتلوت » وقد يتلون. 
خطأ » محالتنا الحسمية والمقلية : حالة اليقظة أو النوم » والشباب أو الشيخوضة » والحركة: 
أر السكون ٠‏ واللوج أو الشبع ؛ والكره' أو الحب » (1) وأن مظهر الثىء المحس. 
مختلف باختلاف حالة البيثة الى تحيط به- من ضوه؛ وهواء » وبرد » وحمر » ورطوبة الخ » 
فأ مظاهره هر اسيم ؟ (8) وأن لاثىء مكن معرفتة بنفسه أو معرفته معرئة مطلقة » فهو ' 
لا يعرف إلا بصلته بثىه آخر أى يوصفه جزءاً من كل )1١١(‏ وأن تقائد الفره. موقرفة مل' 
العادات ء والدين » والاظم » ل ل ان , وما من فرد يستطيع أن يفكر 
تفكيراً موضوعياً . 


5 
.بعد وأححد » ويكتب بالقوة اللليقة بالحلادين » وبالترتيب الحسن والوضوح 
اللذين تمتاز مبما الفلسفة القديمة » ولايخلو أسلوبه من الفكاهة الساخرة ومن 

٠فتات‏ من المنطق الكثيب . ْ 

ويقول سكسنس إن كل حجة يمكن معارضتها حجة مساوية لها » وء*ن 
أجل هذا لن تجد فى آخر الأمر شيثا لا ضرورة له أكثر من التعليل . 
والاستدلال لا بوثق به إلا إذا قام على أساس الاستقراء الكامل ؛ ولكن 
الاستقراء الكامل مستحيل » لأنا لانستطيع أن ثقبين متى يظهر أمامنا و مثل 
سلبى 601(0 . وليست ١‏ العلة إلا سابقة منتظمة ( | بكرر هيوم عمسن ) 2 
-والمعرفة "كلها نسنبية0*© . كذلك لايوجد خير أو شر موضوعى » فالمبادئ 
الأخلاقية تختلف باختلاف البلاد0*© » وللفضياة كل جيل تعريف يختلف 
عن تعريفها في كل جيل آخر . وإنك لتجد فى أقوال هذا الفيلسرف جميع 
.الحجج الى أدلى با فى القرن التاسع عشر عن إمكان معرفة وجود الله أوعدم 
وجوده . كا تجد فا بيع الأقوال المتعارضة بين قدرته العليا الديرة والالام 
الدئيوية0© . ولكن سكتس أ كل لاأدرية من اللاأدرين » لآنه يؤكد 
أننا لا نستطيع آن نعرهف أننا لا نعرف . ويقول إن اللاأدرية عقيدة2*© , 
.ولكنه يواسينا بقوله إثنا لسنا فى سحاجة إلى الدقيقة امو كدة » وإن فى الرجيح 
اما ينى مجميع أغراضنا العملبة ٠‏ وإن تعليق لمكم فى المسائل الفاسفية بدل 
إزعاج العقل به مببه الحدوء النائى؛ .عن عدم الاهيام (دووعه؛ة)0© , 
وإذ لم يكن ثمة.شىء مونكد فلئقبل عرف الزمان والمكان اللذين نعيش فبماً 
وعةائدهما ؛ ولنعبد أربابنا القداى متواضعين0" , 

وأو أن لوشتان قد أوقى من الحمق ذا بجعله يقيد عمّله بالانئاء إلى طائفة 
.خاصة من الفلاسفة لكان من ,طائفة المتشككة . وكان يكتب الفلسفة كا يكتيها 
كلثير الذى يشيه يكل شىء إلافى عطف قلتير وحنانه » يكتهها بأسلوب بلغ من 


ب ؤةه- 


الإشراق والوضوح حدا لا يظن معه إنسان أنه يكتب الفلسفة . وكات 
مولده ق سموساثا هاهدمسيد5 من أعمال تجينى 34676 ته © البعيدة > 
وكأنه قد ولد فى هذا المكان بالذات ليدلنا على مدى انتشار الملنستية . وقد 
قال عن نفسه : «أنا سورى من بلاد الفرات » . وكانت لغته الأصلية 
هى السربانية » وأكير الظن أن الدم الذى كان مجرى ف عروقه هو الدم 
السافى40*) . ثم ارسل ليتمرت على النحت عند مثال » ولكنه ترك النحث 
وأخف يدرس البلاغة ؛ وبعد أن أقام فى أنطاكية يمارس صناعة الحاماة شرع 
يبتجول فق الطرقات "كا يفعل «العالم المستقل » . » يكسب عيثه بإلقاء 
المحاضرات © ونخاصة فى روفة وغالة ؛ ثم ألتى عصا التسيار فى أثينة 
(عام ه 15م) » وأنجاه ماركس أورليوس الورع المتسامح من الفقر ى 
آخر أيامد. » وعنن المتشكك غير حرم فى منصب رسمى ى مصر » حيث 
مات ف تاريخ غير معر وف . 

قد أبقت الأيام على ستة وسبعين كتاباً من كتب لوشيان الصغيرة » 
وكثى” منها لا يقل جدة ومناسبة لأحوال هذا العصر عما كانت عليه حين 
كان يقروها على أصدقاله ومستمعيه قبل ثمانية عشر قرناً من الزمان < وقد 
أخذا جرب أفانين مختلفة من الكتابة حتى عثر أخيراً على أسلوب الهوار 
الممتع الظريف . وقد بلغ كتابه تجاورات الحظبات من التحرر درءجة جعلت 
له كشيرين من القراء » ولكنه كان فى كتبه على الأقل أكثر انهماكا * 
الآذة منه فى الحظيات ؛ وهو لا يفرغ قط من الإساءة إلمين . ويقول ى 
“كتابه هذا على أسان منيس 5نامم86601 : وكنت وأنا غلام أستمع إلى 
قصص هومر وهزيود عن الآلهة الالهة الزانين» الالهة الخشعين التبابين » 
0 العنيفين المتنازعين » مرتكبى الفحشاء مع الحارم : ولم أكن أجد فى 
.هذا كله مأخذ؟ » » بل إلى فى واقع الأمر وجدت فيه متعة عظيمة ؛ ولكنى 
حين يلغت سن الرشد وجدت الشرائع تناقض أقوال الشعراء مناقضة امة » 
افتحرم الى والسلب والنهبب » ' 


لآو هس 


ونحير مئيس فذهب إلى القلاسفة يستو ضحهم الأمور » ولكتهم كانوا 
مشغولين بأنفسهم يحاول كل منهم أن يفند حجج غيره » فلم يزيدوه إلا 
حيرة واضطرابا » ول ير بدأ من أن يصنع له جناحين » ويطير مهما إلى 
المياء » .ويفحص عن الأمر بنفسه . واستقبله زيوس أحسن امستقبال :» 
وأكرم وفادته » وسمح له أن يراقب غبرى الأمور من قوق أولميس . وكان 
زيوس نفسه يستمع إلى الصلوات وهى تأنى إليه من و صف من الفتحات لها 
أغطية كأغطية الآبار . . . وكان من بين الداق الذين يعملون فى البحار رجل 
يطلب ريح همالية وآخر يطلب ريح جنوبية . وكان الزارع يدعوم 
ليرسل إليه المطر » والقصار يدعوه أن يرسل [ليه الشمس . . . وخيل إلى. 
الرجل أن. زيوس قد حير فى أمره » لايعرف أى دعاء يستجيب له . 
فامتنع عن الحكم امتناع العلماء الحقيقيين » وأظهر من الريث والاتزان ما هو 
خليق ببيرو نفسه 00> . ثم يرفض الإله بعض المطالب » ويستجيب لبعضها 
الآنحر ء ثم ينظم طقس اليوم : فهرسل المطر إلى سكوذيا » والتلج إلى بلاد 
اليونان » والعواصف إلى البحر الأدرياوى » و « يصرخ صرخة تبعث بعشرين, 
مكيالا من اليرد إلى كيدوكنا ؛ . ويغضب زبوس من الالمة السمجة الغريبة 
النى تسللت إلى عجمع فته ؛ فبصدر أمرا يقول فيد إن جبل أو ميس قد ازدحم 
بالآغة الأجنبية المتعددة الأجناس حتى ارئقع من الرحيق الذى نشربه » 
وأخرجت منه الآلمة القديمة » التى هى دون غيرها الألمة الحقة ؛ وهذا؛ 
فإن بخحئة من سبعة ستشكل لتنظر فى مطالب الآفة . 

وق كتاب الففبى مع زئوس يسأله فيلسوف أبيقورى : هل الآلمة 
هى الأخرى خاضعة للأقدار ؟ فيجيب جوف الظريف بقوله : نعم . فسأله 
الفيلسوف : 9 ولم إذن يقرب الآدميون لك القرابين ؟ . وإذا كان القدر هو 
المسيطر على الآدميين والأرياب 2 فم نكون مسثولين عن أعمالنا ؟» » قترد 
عليه زيوس بقوله : « يتبين لى أنك كنت مع نللك ابلباعة ! للعيئة جماعة. 


دمة- 


السوفسطائين 00 ؛ وق رنوسن راعمررس 5نالع1260 وناء2 ترى الإله 
مكتئبا ساخطا لأنه يرى جمعا عتشداً فى أثيئة يستمع إلى داميس 08515 
الأبيقورى ينكر وجود الآلغة واهتامها بالخلق ٠‏ بينا بؤكد ذلك تمكلئز 
وعاعهووة؟ الرواق . ثم ينهزم مكليز ويقر من الميدان » وييأس زيوس هن 
مستقبله. » ولكن هرمس يواسيه بقوله + ٠‏ لا بزال فى الأرض كثر ون 
من الموكمنين » هم الكثرة الغالبة من البوثان ٠‏ أواسط الشعب وسفلته » 
والبرابزة على بكرة أبهم 9000© . ولم يتهم لوشيان بالكفر لقوله هذا » وى 
ذلك دليل إما على روح الأسامح التى كانت تسود ذلك العصر وإما على 
“قرب زوال الألمة اليونائية من الوجود . 

وكان لوشران ينشكاث فى قيمة البلاغة والفلسفة تشككه فى الدين القديم . 
فى إحدى كاؤزرات ا مولى يأمر كارون 1ط أسحن البلغاء غ وهو يتقله 
إلى الدار الاحرة » « أن تثير ما :لغكمن طول الحمل الذى لا آخررله » ومنالطباق 
.والمقاباة والعبارات المتوازنة » - وإلاغرق القارب 230 . وى شرم ومس 
.قسمامومع!! ثرى طاليا بدا دراسة الفلسفة متحمسا لا راجبا أن ستعيض 
مها بعض الاستعاضة عن الإيمان ء» ولكنه يصتطدم بما يتصف به المعلمون 
المتنافسون منغروروشره » ويتركههؤلاءالمعلمونعارياذهنيا وخاقياء لأنكل 
ريق منهم أبقضى وقته فى دحض ححجج الفريق الآخر » وهذا د سأبتعد عن 
الفياسوف "كا أبتعد عن الكلب » على حد قوله فى ختام حديثه299 . ويعرّف 
لوشيان نفسه الفاسفة بأنها هاولة « للوصول إلى مرتفع تتطاع منه إلى جميع 
المهات ,2040 . وتبدو له الحياة من هذا المرتفع كأنها خليط مهوش سخيف 5 
أو جوقة .ضصطربة ماتلة النظام » يتحركفها الراقصون ويصرخون كل كا يريد 
حت يطردهم رئيس الفرقة من فوق المسرع واحداً بعد وإحدل0*© . ويصور 
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فى «لأرون » منظر البشر ء "كما تراهم عين فوق عين الآدميين من قة سماوية: 
عالبة » صورة حالكة السواد : صورة خلائق يفلحون الأرض» ويكدحون» 
ويتنازعون » ويتقاهون ف الحاكم » ويرابون ٠‏ ويغشئون وايغشون 4 
ويجرون وراء الذهب أواللذة . وفوق رؤوسهم سحابة من الآمال والمّاوف » 
والحمق » والكره » ومن فوق هذه كلها تعتزل الأقدار خيط الحياة لكل 
ذرة بشرية ؛ فإنسان يرتفع من ببن جمهرة. النامن ثم يسقط إلى الحفبيض © 
وكل إنسان يسحبه بدوره رسول من رسل الموت . ويبصر كارون جيشين. 
يقتتلان فى أرض البلوبونيز » فيعلق على قتالم بقوله : ما أشد حبق هوكلاء ! 
إن كلا منهم لا يعرف أنه وإن كسب البلوبونيز وحده لن يكون له آخر 
الأمر إلا قدم واحدة من الأرض 2096© . ولوشيان لا يحالى أحداً شأنه فى. 
هذا شأن الطبيعة نفسها » فهو بجو الأغنياء لشرههم ؛ والفقراء لحسدهم » 
والفلاسفة لشرا كهم ٠‏ والالحة لعدم وجودهم . وتم حديثه فى آآخر الأمر 
ها يم به قلتير حديثه وهو أنه ينبنى للإنسان أن يزرع حديقته : فنبس 
قنامم أمع8 جد ثير سياس 28أوع7»1 فق الدار السفق وسأله : ما ير أنو اع 
الحياة ؟ فيجيبه النى الشيخ بقوله : 

إن حياة الرجل العادى خمر أنواع الحياة » ومن اختارها كان أكثر 
الناس فطنة ؛ وإباك وسخض اللحادلات فما وراء الطبيعة والبحث فى أصول 
الأشياء وغاياتها ؛ ولا تمسن هذا المنطق كله إلا هراء فى هراء » ولا نسم 
إلا لغاية واحدة وهى كيف تعمل ما تجده يدك لتعمله ؛ ومر فى طريقاك. 
دون أن تتعا, قط وعلى فك ابتسامة على الدوام9©  .‏ . 

وقصارى القول أن التفكر اليونافى فى القرنين الأولين من التاريخ الميلادى ْ 
تطغى عليه النزعة الديئية على الرغم من لوشيان وآرائه , لقد خسر الناس قبل. 
ذلك العهد إيما نهم وعمدوا إلى المنطق ؛ أما فى الوقق الذى نتحدث عنه فقد.. 
كانوا يخسرون المنطق ويعودون سراعاً إلى الإيمان . ذلك أن الفاسفة اليونائية 
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كانت قد أتمت دورتمها مبتدثة باللاهوت البدائى » ثم انتقلت منه إلى تشكك 
السوفسطائيين الأولن » ثم إلى كفر دمقريطس ؛ فداتمنة أفلاطون وماولته 
التوفيق بين التزعدن ٠‏ فنزعة أرسطو الطبيعية © فعقيدة وحدة الله والكون 
التى كانت تنادى الاستول . 'فالعودة إلى فاسفة التصوف والاستسادام 
والتفوى . أما المجمع العلمى فد انتقل من أساطير موئسسة النقعية عن طريق. 
تشكك كرنيديز وعلععمبهن إلى خشوع أفلر طرخس القائم على العام . 
ولايابث أن يبلغ الذروة في رؤى بلوئئس المماوية . لقد نسى الناس كشوف 
فيثانمورس العامية العظيمة ء ولكن فكرته عن التجسد بدأت وقنيذ نميا 
عناه جديدة ع كان النكاغوريون القدد يشيوض فيا تلوق عله الأغداد 
من أسر'ر خفية » ولا ينقطعون يوماً واحداً عن اختبار الضمير الإنسائى' » 
ويدعون الله أن ينتقلوا بعد أقصر فيرة مستطاعة من التجسد إلى الاتحاد المبارك. 
مع الله بعد أن بمرو! بالمطهر - إن كان لا بد لم أن يمروا به0© . وكانته 
الرواقية تبعد شيئاً فشيئاً عن أن تكون فلسفة الأشراف المفتخزة المستهزئة » 
وقد وجدت آخخر المعير ين عتبا رأفصحهم لسانا ف عبد من العبيد . وكان. 
إيماتها باللهيب الذدى سوف يحرق العام آخر الدهر » ونبذهاكل ملاذ الحسد ؛ 
واستسلامها فى خضوع وذلة إلى إرادة الله الحفية » كان هذا كله يمهد السبيل. 
إلى اللاهوت المسيحى والمبادى” الدلقية المسيحية . وملاك القول أن المزاج. 
الشرق كان وقتئذ ستحوذ عل القلعة الأوربية . 


البا لاي وأ عون 
. البقظة الحلنسنية 


7 ٠# 
الفصل الأول‎ 
مصر الرومانية‎ 
كان خليقاً بمصر أن تكون أسعد بلدان الأرض قاطبة » لأن النيل يرومبا‎ 
«ويغذما » ولأتها أكثر بلاد الإدر الأبيض المتوسط قدرة على الاكتفاء‎ 
» فهى غنية بالحب والفاكهة » تننج أرضها ثلاث غلات فى العام‎  اهتاريخي.‎ 
عم يكن يعلو علما بلد آخر فى صناعاتا » وكانت تصدر الغلات وامصئرعات‎ 
إلى فائة قطر وقطر 14 وقلما كان يزعجها ويقاق الما وراب ندارجية‎ 
أو أهلية . ولكن يبدو أنه المصريين ؛ برعم هذه الأسباب - أو لعلهم لهذه‎ 
«الأسباب ب ولج ينعموا بالحرية يوم واحداً ق تاريخهم كلهم و21 على سحل‎ 
اكول روطو . ذلك أن ثروتهم كانت تغزى مهم الطغاة أو الفاتمين واحدآ‎ 
فى إثر واحد مدى خخسين قرلا من الزمان كانوا فها يستسامون لأولئاك‎ 
. 280 والفاقين‎ ةأغطلا١‎ 

(8) هذه إحدي الأكاذيب الى يرويها المؤرخون دون تحقيق والى يكلبها تاريخ مصر 
'تكذيبا قاطماً » فلقد نعمت مصر فى يع أدؤار تارئخها بعصور من الخحرية طاوال 4 وإذا 
كانت قد خضعت فى بم أيامها لغيرها من الدول فإن معظر الأم ل تسلم من هذا الخضوع » 
وقد امتصتث مصر الفاتحين فصرتهم أو أخرجتبم من أرهما واستفظت بطابمها مع ما يقتضيه 
.الزمن .من تطور لا بد منه . وإذا كانت قد حكها ملوك أي حكام وفد 1 باؤم عايها من 
خارجها فإن هذا لا ينقص من استقلالها » وقد حدث مثله فى بلاد العالم . وليس يدا أيضا 


“أنبم مستسامون إلى الحد الذى يصفه المورخ فلطانا ثازوا فى حميم أدوار التاريخ على الطناة 
وو الفاصبين . ( امرجم ) ا 
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وم تكن رومة تعد مصر ولاية ثابعة 1! » بل كانت تعدها من أملاك 

الإسر اطور نفسه » وكان يحككها حاكر مسثول أمامه وححده . وكان موظفون 
من اليونان المتمصرين يديرون أقسامها الثلاثة ب مصر السفق » ومصر 

الوسطى » ومصر اليا » ومقاطعاتها الست والثلاثين » وبقيت اللغة اليونانية 
فى ذلك العهد هى اللغة الرسمية ‏ ولم تبذل محاولة ما لتحضير السكان ء فقد 
كانت وظيفة مصر ف الإميراطورية أن #كون امورد الذى تستمد منه رومة 
ماياز مها من ابوب .وهذا السيب انتزعت من الكهئةمسا حا تو اسعة من الأ رق 
وأءطيت للممولين الرومان أو الإسكندريين » وجعلت ضياعاً واسعة يعمل 
فا الفلاحون ويستغلون بلارحة . وظلت الرأسمالية الحكومية كما كانت 
فى عهد البطالمة » وإن كانت فى صورة أحف من عهدها السابق ؛ لقد كانت 
تنظم كل خطوة من خطوات الأعمال الزراعية وتشرف على تنفيذها : فكان 
موظفون حكوميون مطردو الزيادة يعينون ما يزرع عن المغاصيل » ومقدار 
ما يزرع متها » ويوزعون البذور على الزراع فى كل عام » ويستولوتن على 
الخصولات وبودعوتها فى مخازن حكومية (أمتنبةوء8) » ويصدرون هلبا 
رومة » ويقتطعون الضرائب منها عينا » ويبدعون عا يتبق بعد ذلك 

فى السوق . وكان القمح والكتان محتكرين للحكومة من اليذر إلى البيع ؛ 
وكذلك كان شأن الطوب » والروائح العطرية وزيت السغسم فى الفيوم 
إن ل يكن فى غيرها من الأقالم » أن غير هذه من لليادين الاقتصاذية فكان 
يسمح فها بمشروعات الاستخلال الخاصة » على أن يكون هذا الاستغلال, 
خخانيعا لأنظمة دقيقة شاملة . وكانت مصادر الثروة المعدنية كلها ماكاآ 
للدولة » وكان قطع الرخام واستخراج الحجارة الكريمة امتيازآ خاصاً 
الحكرية . 

واتسع نطاق الصناعاتالمتزلية فانتشرت ف الدن - وكان قد مضى على 
قيامها فى مصر زمن طويل » فاشتهرت ببامدائن بطليمو ئيس ذفهد»5!01» و منفيس. 
وطيبة » وأكسير هتكس 5ناتاء قرز ط:ز0 » وصان » وسطة » وتقراطيس > 
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وهلبويوليس (عن ثهس ) ؛ وكانت هذه الصناعات فى الإسكندرية المورث 
الذى تعتمد 9 نصف حياة العاصمة الصاءحبة . ويبدو أن صناعة الورق. 
كانت قد بلغت وقتثل اارحلة الرأسمالية » فإن استرابون يمحدثنا أن أصعاب. 
مزارع التردى حددوا محصوله لرفعوا سعره29؟© . وكان الكهئة بقيمون. 
' المصائع ى حرم المياكل ٠»‏ ويخرجون فبا نسيجاً رقيقاً من التيل » يصنعون. 
مئه ملايسهم ؛ ويديعون بعضه فى الأسواق , وقلما كان يود أزقاة ل ههين 
يعملون فى غير اللشدمات الماز لية ؛ لآن العال و الأحرار؛ لم يكونوا يواجروله 
أكثر مما يكنى لسثر عورتيم وسد رمقهم ". وكان هؤلاء العال يغعربون 
عن العمل (وأوع3030805) ف بعض الأحيان ‏ فكانوا يمتنعون عنه و#دتمون 
بالمياكل' حتى يخرجوا منها بتأثير ابدوع أو الألفاظ الممسولة . وكان يحدث 
أحياناً أن ترفع الأجور » فترتفع الأثمان » وتعود الأموركا كانت من قبل : 
وكان يسمح بإنشاء الثقابات الطائفية » ولكنها كانت فى الأغاب الأعم خاصة. 
بالنجار و مديرى الأعمال » وكاقت الحكوعة تستعخدمها فى جباية الغعرائب. 
وف تنظم أعمال السخرة كإقامة السدود » وخفر الْرع وتطهيرها ء وإقامة 
المبانى العامة . 

وكانت التجارة الداخلية نشطة ولكها بطرئة . فقد كانت الطرق رديثة + 
وكانت وسائل النقل العرىهى الليالين » والمير ؛ والخيال ‏ اليى حات وقنثل 
مل الخيل الجرو الحمل فى أفر يقية, كان جز ء كبار من التجارة الداضلية ينقل' 
عبر الثيل أوالفنوات . وكانت قناة كبر ى يبلغ فرضيا هاثة ومسين قدماً. وكت. 
فى عهد تراجان ؛ تربط لحر الأبيض المتوسط بالغوط الطندى عن طرق الثبل 
والبحر الأحمر . فكانت السفن تخرج فى كل يوم من النخور ااوائعة ذلى 
هذا البحر مثل أرسنوثى » وميوس هرءوس 100008] وهنا وبرئاس - 
فى طريتقها إلى أفريقية أو لهند . وكان النظام المصرق الذى يول الإنتاج 
والتجارة خاضعاً يأ كله للرقابة الميكومية » .وكان فى حاضرة كل [إقابم ٠‏ 
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مصرف للدولة » يتسلم الضرائب » وتودع فيه الأموال العامة . وكانت 
القروض تعقد لازراع واشجيع الصناعة والتمجارة والأعمال المالية » تقرضبا 
الحكومة أو الكهنة من خزائن المياكل » أو هيئاث الإقراض غير 
الحكومية2»2 . وكانت الضرائب تفرض على جيع المنتجات » و العمليأت 
الاقتصادية » والبيع » والإصدار ء والاستيراد » بل وعلى القبور ودفن 
الأمرات ؛ وكانت فروض إضافية تقرر من حين إلى حين » ونجبى عينا 
من الفقر الأو خدمات من الأغنياء : وكانت البلاد أو كان سادئها 2 
من عهد أغسطس إلى تراجان فى رخاء ؛ ثم أخف هذا الرخاء » بعد أن 
وصل إلى ذروته فى ذلك العهد » يفارقها بتأثير الخراج الذى م يكن يعرافه 
له حد » والضرائب الفادحة » وما يعقمهما من كساد ونضوب فى موارد 
البلاد.» وما يؤدى إليه الاقتصاد امهند من تراخ وإهمال . 

وبقبت مصر فى خارج الإسكندرية ونقراطيس محتفظة يمصريتها عابسة 
صامئة » وقلما اصطبغ فيا شىء بالصبغة الرومانية بعيداً عن متصاب 
النيل ؛ وحتى مدينة الإسكندرية نفسيا ال كانت أعظم المدائن اليوثانية » 
أخيذث ى القرن الثانى بعد الميلاد تصطبغ نصبغة الحواضر الشرقية فى ألاق 
أهلها ولغائهم وى جوها الشرق . وكان يسكن عاصمة مصر 0٠٠ر‏ ١٠م‏ 
من جميع سكان البلاد البالغ عددهم دحدرء«هر204© ( وكان عدد سكائها 
فى عام ١9(“٠‏ نحو .٠٠«ر#/ه‏ ) ء ولم يكن يزيد علببا فى عدد السكان 
سوى رومة نفسها , أما من حيث'الصناعة والنجارة فقد كانت أولى المدن 
فى الإمير اطورية . وقد ورد فى خطاب يعزى إلى هدريان - وإن كتانشك 
فى صعة سبته إليه ‏ أن كل ششخص ف الإسكندرية يعمل ٠‏ وأن لكل 
إنسان فيها حرفة » ومحتى العرج والعحى دروام عملا نيا" #وكاد من 
بين مئات الصناعات القائمة فى المدينة صناعة الزجاج »؛ والورق وأسج 
الكنان . وكانت هذه المصنوعات موفورة الإنتاج ؛ » وكانت الإسكندرية 
. مركز. صناعة الكساء والأزياء العصرية المستخدمة ق ذلك الوقت » فكانت 


ملا عقأ 


هى الى تضع طراز الملابس وهى البى تصنعها . وكان لمرفتها العظام تسعة 
أرصفة » يرج منبا أسطوها التجارى لمخر عبابٌ عدة بجحار . وكانت 
المدينة فوق ذلك مركزا للسياح ؛ فبا الفنادق » والأدلاء » والمترجمون 
لاستقبال الزائرين القادمين إلها مشاهدة الأهرام والهياكل الفخمة فى طيبة . 
وكان شارعها الرئيسى يبلغ عرضيه سبعا وستين قدما » وتقوم على جانبيه 
العمد ؛ والبواكى » واللدوانيت المغرية تعرض أجمل التحف الى تنجها. 
. إلصناعات_القديمة . وكان عند كثير من ملتتى الشوارع ميادين واسعة أو 
دوائر بسموئها الطرق ١‏ الواسعة » (نهعهوام) ‏ ومنها اشتقت الكلمة الإيطالية 
ودمونه » والكلمتان الإنجليز يتأن معهام » ودام . وكانت مبالى ذات 
روعة تزين الشوارع الرئيسية - دار تمثيل كترى » ومصفق » وهياكل 
لبسيدن 2 وقيصر 2 وزحل » وسرابيوم أو هيكل لسرابيس ذائع 
الصيت » وطائفة من مبانى الخامعة التى اشتورت ف العالم كله باسم المتحف 
( الميوزيوم ل 01 بيت ربات الفن وعوياة ) . وكانت المديئة 
مقسمة خمسة أقسام ) خص قسم منبا بأكمله ثقريباً بقصور البطلمة » 
وحدائقهم » ومبانى الإدارات الحكومية » وكان قم فيه قى العصرالروماق 
حاكي المدينة . وق هذا القسم دفنت جنة الإسكندر الأكير ٠ئسس‏ اادينة 
فى ضريح جميل الشكل » وقد وضعت فى ثابوت من الزجاج وحفظت 
من البلى فى العسل . 

وكان سكان المديئة خليطا من اليونان » والمصريين ٠‏ والمرود » 
والإيطاليين.والعرب ٠»‏ والفيليقيين » والفرس » والأحباش ؛ اوري 6 
والليبين © والفليقين والتكرقين » والحنود » والنوبين » ومن 
شعوب البحر الأبيض -كلهم تقرييا . وكان يتألف »نهم جميما خليط 
سريع الذوبان بعضه فى بعض » سريع الالتهاب أيضا » متشاحن » 
سي النظام » عظم ال مهارة والذكا»ء » فكده غر نشم ؛ لاستدى من 
فحش القول » متشكك » مرف » غير مسئمساك بالختلق الكريم » مرح ؛ 
شديد الولع بالمّئ.ل, » والموسيى. » والألعاب الغاءة . ويصب ديوكريسستوم 


مه أ واه 


الحياة فى المدينة بأنها ٠‏ قصف دام . . . لاراقصات » والمصفرين » 
والقتلة 90© . وكانت القنواث غاصة على الدوام بمحبى المرح والطرب » 
نستقلون القوارب الصغيرة أثناء الليل + بقطعون فببا مسافة الأميال اللدميسة 
التى توصلهم إلى كنوبس وناودمة© ضاحيتها اللليئة . بالملاهى وأسباب. 
التسلية . وكانت تقام فها مباريات موسيقية لا تقل عن سباق اتلحيل إثارة 
'للمشاعر والتصفيق والضجيج . ْ 

وإذا جاز انا أن نصدق فيلو0© فما يقوله عن سكان المدينة » فقد. كان 
أربعون ف الماثة منهم من اللبود » وكانت كثرة سود الإسكندرية تعمل فى 
الصناعة والتتجارة » وتعيش فى فقر مدقم 220 ؛ وكان كثيرون منهم نجانا » 
وعدد قليل هنهم :مرابين > وباغ يعفهم من' العراء دراجة استطاعوا مما أن 
يحصلوا على عاسب لاود علمها فى الحكومة: ؛ وبعد أن كانوا فى أول 
الأمر لا يشغلون إلا خ- سن مساحة المديئة أصبحوا ف الوقت الذى نتحدث عنه 
يشغلون خسها . وكانوا يجا كون بمقتضى قوانينهم الخاصة غل ابد كير اثيم ؛ 
وأيددث رومة الامتيازات الى منحها إباهم “البطالمة والتى يق هم بمةتضاها أن 
يتجاهاو اأى قانون يتعارض مع أوامر دينهم . وكانوا يفخرون بكنيسهم المركزى 

الفعخم وهو باسلقا ذابت عمد » بلغ من الانتساع حد؟ كان لا بد معه من استخدام 
نظام للإشارات يضمن مها استجابة المصلان الذين لا يستطيعو ن با لبعدهم 
عن اراب أن يسمعوا أصوات الحاخحا م6110 . ويستفاد من أقوال يوسفوس 
أن الحياة الأخلافية لبود الإسكندرية كانت مضرب المثل فى الاسثقامة إذا 
قيست إلى حياة السكان : الوثنيين » الشهوانية الطليقة2©39 . وكانت لم ثقافة 
ذهنية نشيطة » كا كان هم حظط كيبر من الدراسات الفاسفية والتاريحية 
والعلمية فى ذلك الوقت . وكانت المدينة تضطرب من ححين إلى حين بالعداء 
العنصرى ؛ وشاهد ذلك أثنا نجد فى الثبذة الى :نبا يوسفوس ضر أبيويه 
( وهو زعم معاد للسامية ) جنيع الأسياب » والحجج ؛: والحرافات 
النى تعكر العلاقات ببن الهو د وغرجم من أصعاب الأديان الأخرى فى. 


وات 


هذه الأيام . وقد -حدث فى عام 8 م , أن هاجم الغوغاء من اليونان معابد 
الهود وأصروا على أن يضعوا فى كل منها تمثالا ار إها . 
كذلك حرم أفلبوس فلا كس حاكم اللديئة ألر ومانى اللبود من ١حق‏ المراطنية 
الإسكددرية وأمر من كانوا يعيشون منهمخارج الق..م الهودى الأص ىأتيعودا 
إلبه فى خلال بضعة أيام من صدور الأمر ؛ فلما انقضى الأجل امحدد هذه 
العودة أحرق الغوغاء اليونان أربعاثئة من بوت الهود » وقتلوا من كان 
منهم خارج ذلك الى ؛ وقبض على مانية وثلاثين من أعضاء الجروزيا 
( مجلس الشيوخ ) الموودى ؛ وجلدوا علناً فى إحدى دور القثيل » وطرد 
آلاف من البود من بيوتهم أو من أعماخم أو حرهوا ما كانوا يدخروئه 
من أموائم . وعرض الحاكم الذى خخلف فلاكس أمر هم على الإمبراطور » 
وسافر إلى رومة ( عام 1١‏ م ) وفدان مستقلان ‏ أحدها يتألف من خسة 
من اليونان والاحر من خمسة من الهود - ايعرض كل منهما قضيته على 
كلجيولا » ولكن الإممراطوار قفى نحبه قبل أن يصدر حكمه » فلما 
جلس كلوديوس على العرش- أعاد إلى مود الإسكندرية ما كان هم من 
حقوق » وأكد لم مواطنيتهم ف المديئة » وأصدر أمراً مشدداً إلى الطائفتدن 
لتنازعتين ألا تعكرا صفو السلام.. 


+ عه 


الفص ل العا 
2 


كان رئيس الوفد الهودى إلى كليجيولا هو الفيلسوف قيلو ؛ وكان 
أخوه مدير تجارة الصادر اللهودية فى الإسكندرية . ويصدفه بوسبيوس 
قناأطعويع بأنه من أسرة عريقة من رجال الدديد0) . ولا نكاد تعرف 
شيياً غر هذا عن حياته ولكن نقواه وكرم أخلاقه يظهران واضحين قى 
اق الموكلفاث الكشر ة التى وضعها فى شرج الدين المودى للعالم اليونائى . 
وقد نشأ الرجل فى جو دينى » فكان شايد الوفاء لشعبه » ولكنه افتئن 
بالفلسفة اليؤنانية » فجعل هدفه فى الحياة أن يوفق بين الكتاب المقدس 
وعادات الهود من جهة ؛ والآراء اليوثائية ويخاصة فلسفة أفلاطون أي 
القديسين » من جهة أخرى . ولكى يصل إلى غرضه هذا بللأ إلى اليد 
القائل إن جميع الحادئات » والأخلاق » والعقائد » والشرائع المتصو. 
علا فى العهد القديم ذات معنيين أحدههما مجمازى والآخر حرق ٠‏ وإنها ترمز. 
إلى حقائق أخلاقية أو فاسفية ؛ وكان فى وسعه مبذه الطريقة أن يرهن على 
صعة أى شى ء يريد البر هنة على صمته . وكانيكتب باللفة العيرية بأسلوب لا بأمن 
به . ولكن أسلوبه ق اليونائية باغ من ابحودة حداً جعل:المعجبين به يقولون 
بإن « أفلاطون كان يكتب كا يكتب فياو 59 


وكان فيلسوفاً أكير مما كان رءجل دين » وكان صوفياآ استيقت تقواه 
الذديدة تقوى بلوتينس وعقلية العصور الو سطى . وكان الله ى كتابات فيلو هو 
«الكائن الجونهرى ف العام » وهو كائن غير مجسد 2 أزلى سر هدى ؛ جل عن 
الوصل ؛ وسع العقل أن يدرك وجوده ع ولكنه لا يستطيع أن يخلع عليه 
صفة ما » لأن كل صفة تعتى التحديد . الذين يتصورونه فى صورة بشرية إنما 


| 4هةب 
يفعلون ذاك لتقريبه من سخيال البشر المسبي . والله موجود فى كل مكان 4 
«ووهل ثمة مكان يستطيع الإنسان أن يجده ولس الله فيه ؟ غ250 ولكنه 
ليس كل ثىء » فالمادة أيضا مرمدية وغير مخلوقة ؛ ولكنها لا تكون لها 
حياة » ولا حركة » ولا صورة حتى تبعث فيها القوة الإطية . 

ولكى يخلق الله العالم بأن يشكل المادة » ويوجى الصلات بينه وبين 
الإنمان » استخدم لذلك جمعا من الكائنات الوسعطى يسمبها البود ملائكة 
ويسمما الرونان شياطن وعوهمة01 ويسمبا أفلاطون أفكاراً . ويقول فيلو 
وها أن لور هذه الكاثنات كَ صورة أشخاص » وإن كانت 
فى واقع الأمر لا وجود لها إلا فى العقل الإلحى بوصفها أفكار الله وقوا3©. 
وهى مجتمعة نكون ما يسميه الرواقيون الكلمة أو العقل الإلى خالق العام 
وهاديه , وكان فيلو يتأرجح بين الفاسفة واللاهوت » وبين التجسيد » وهذا 
كان بفكر فى العقل الإلهى مرة كأنه شخص وف ساعة من ساعات نشوته 
الشعرية يسميه أول ما ولد الله 32 . وابن الله من الحكقة العذراء22ء 
ويقول إنه عن طريق الكلمة كشف الله عن نفسه للإسان . وإذ كائنته 
الروح ف رأيه جزءاً من الله 5 فإن فى وسعها أن تسمو عن طريق العقسل 
فترى الكلمة ريثيا صوفية » وإن كانت لا ترى الله نفسه ؛ وربما كان في 
وسعنا إذا تحررنا من دنس المادة والحس » وثدربنا على الزهد والتفكر 
الطويل » أن نصيح فى ساعة من اللساعات روءحا خالصة » وأن نرى الله 
نفسه فى لحظة من ملمظات النشوة2© . 

ولفد كانت ١‏ عقيدة العقل الإلمى ؛ التى يقول مما فياو من الآراء ذات 
الأثر الأكر فى تازيخ التفكير البشرى , وارأيه هذا سسابقات واضحة فى فلسفة 
هر قليطس وأفلاطون: والرواقيين ؛وأكرر الظنأنه كان يعرف الآداب المهودية 
لثى نشأت فى العصر القريب من عصره » والتى جعلت من حكمة الله بوصفه 
خالق الكون شخصاً محدداً مميزاً ؛ وما من شك فى أنه قد انطبعت فى عقله 


١١6‏ يجمه 


تلك العبارات الواردة فى سفر الأمثال (م : 778) وما بعدها » والى. 
تقول فا الحكة : « الرب قنانى أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم + 
منذ الأزل مسحت مند البدء » منذء أوائل الأرض .. إذ لم يكن تمر أبدئشته 
إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه . من “قبل أن تقروت الخبال قبل التلال 
أبدئت إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد »و . 

وكان فيلو معاصراً للمسيح ويلوح أنه لم يسمع قط عنه ٠‏ ولكنه قد 
أسهم على غير علم منه فى تكوين اللاهرت المسيحى . وم يكن أحبار المهود 
راضين عن تفسير انه امجازية للكتاب المقدس » لظنهم أن هله التفسيرات 
فى :تحخل حجة انبذ الطاعة الحرفية للشريعة البودية ؛ وكانوا برتابون ق 
عقيدة الكلمة ويعدوتما ارنداداً عن عقيدة رحد »+ كيا كانوا يرون في 
هيام فيلو بالفلسفة اليوثانية نذيراً بضباع ثقافتهم » وفقدان ابدزء الأكير 
من خصائصهم العنصرية » وما بنشأ عن هذا وذالك من اختفاء البهود المشتتين 
بقاع الأرض . ولكن آباء الكنيسة المسبحية كانوا يعجبون بورع 
هذا الرجل الهودى المنبعث عن تفكير عبيق » وكثيرآ ما كانوا يلجئون إل. 
آرائه وتعبيراته النجازية لعردوا ما على من يتصدون أنقد التورأة العيرية » 
وانضموأ 7 جماعة العار فين 0*© ورجال الأفلاطونية الحديئة فى قرول بأن 
رئيا الله الصوفية هى أسمى ما تصل إليه المخاولات البشرية . ولقد حاول. 
فيلو أن يوفق بين البودية والفاسفة الحلينية ؟ فأما من وجهة النظر الوودية 
فقد اق لمات وأما من وجهة النظر التاريية فقد أفلح » وكانت. 
ثمرة فلاحه هى الإسماح الأول من إنجيل يوحنا . 


(ه) هر طائفة من المسيحيين يعتقدون بن الملاص يكون عن طريق المعرفة لا عن طريقى 
الإمانت. (المرجم) - ْ 


0 


الفصلالثالث 
تقدم العاوم 

كانت الإسكندرية زعيمة العالم الهلنستى فى الملوم لا بنازعها فى هذه المكانة 
منازع » ومن أ كبر عاائها فى ذلك العص ركلوديوس بطليموس الذى يعد 
بلا جدال من أعضظم علاء الفلك الأقدمين » وذلك لأن العالم لا.يزاله على 
"الرغم من كشوف كوبرنيق يتكلم فى الفلك بلغة بطليموس . وكان مولد هذا 
العام فى بلدة بطليموئيس على شاطى" الثيل ( ومنها اشتق اهمه ) ٠ولكنه‏ 
عاش معظٍ بحياته فى الإسكندرية: » وظل يرصد فبا الأجرام السهاوية من 
عام ١١1‏ م إلى عام 1١١‏ . وأهم ما يذكره' به العالم أنه رفض نظرية 
أرستاركس القائلة بأن الأرض تدور حول الشمس . وقد دونت هذه 
الفسفة الخالدة فى كتاب بطليموص المعروف باسم النظاعم الرياضى 
#»قامرة 6عاادصءطاداة لانجوم . وكان العرب إذا نحدثو | عنه نعتوه باسم 
التفضيل اليونانى المسطى ماوأجعم الم ١‏ الأعظر » . وحرف الناس ق 
العصور الوسطى هذا اللفظ قصار الماجست »ماه وهو الاسم الذى 
يعرف به الككتاب فى التاريخ . وظلت لهذا الكتاب السيطرة على المهاء حتى 
قلب كوبرٍ بق العام رأما على عقب . وءم هذا فإن ا 
فعل أكثر من : ننظم أمال من سبقوه من عاماء الاك وأّصادهم ؛ وأخصهم 
بالذكر هباركس . وقد صور الكون فى شكل كرى يدور مرة فى كل بوم 
حول أرض كرية ثابتة لا تتحرك . ومع أن هذا القول يبدو لنا غريباً ( وإن 
كنا لا نعرف ما سوف بفعله كويرئيق آنخر فى المستقبل ببطالسئنا الخدثين ) .» 
فإن النظربة القائلة بأن الأرض مركز الكون قد مسق ضوء 


لالاوةؤاه 

'المعلومات الفلكيّة المعروفة فى ذلك العصر نحديد مواضع النجؤم والكواكب 
“تحديد؟ أدق مما كانت نستطيعه النظرية القائلة بأن الشمس هى مركز العام2"©. 
وعرض بطليموس فوق هذا لنظرية ١‏ الانحرافات » ليفسر [مبا أفلاك 
الكواكب ٠»‏ واستطاع أن يكشف انحراف فلك القمر . وقاس بعد القمر 
.عن الأرض بطريقة الزيغان0 النى لاتزال مستخدمة إلى يومنا هذا » وقدر 
.هذا البعد با يعادل صف قطر الأرض نسعا وخمسين مرة » وهو يعادل 
'تقديرئا الحاضر بوجه التقريب ؛ وإن كان بطليموس قل اتبع يسيدوئيوس 

فى تقدير طول قطر الأرض بأقل من طوله الحيق 
وقد الحص بطليموس فى كتابه ا مور الجمرالى جميع ما كان يعرفه الأقدمون 
عن سطح الأرض » كا لص فى نظام الرياضى ما كانوا يعرقوته فى الفلك 
«وصاغه فى صيغته الأخفيرة . وهنا أيض] أخطأ أخطاء جسيمه فى أزياجه الى بذل 
فها جهداً كبراً ؛ والتى حادد فبهاخطوط الطولودوائر العرض لكبر يات المدن 
على سطح الأرض ؛ وكان سيب هذا الخطأ قبوله تقدير بسيدونيوس حجم 
«الأرض بأقل من حقيقته . ولكن هذه الغاطة المشجعة النى نقلها عنه بطليموس 
هى التى برجع إلها الفضل فى اعتقاد “كو لمبس أن منالمستطاع الوصوال إلى جز اثر 
لهند فى وقت قصير بالسير ف تجاه الغرب 227 . وكانبطليموس أولمناستعمل 
الفظى « متوازيات » ( واءإزوروج ) و د خطوط الرزوال ٠‏ 5مقنةهمم ‏ علم 
«ابمخرافية » وقد ممح فى أن يصور على خرائطه جمما كرياً على سطح مستو . 
-ولكنه كان ف الواقع عالاً رياضيا أكثر هنه فلكياً أو جغرافيا ؛ وكان أم جزء 
من عمله هو صياغته للقوانين الرياضبة . وقد وضع فى كتاب النظاصم زيها دقيقاً 


(ه) #دائهعوم ويسمها اساعيل الفلكى اختلاف المنظر وهو الائتقال الظاهر تلكوا كب 
إذا تغير موضع الناظر إليه على سطح الأرض ٠.‏ 2 (الأرجم) 


مالح:3- 
لقياس الأقراس » وذلك بأن قسم نصف قطر الأرض ستان قسما أولى 
سس الا فوامر : رص سار 
صغيرة اوسلعم عقاباماص ععاعوم هى التى صارت الدقائق عندنا ْم قم 
كل واحدة من هذه الدقائق و أقساماً صغيرة ثانية ٠‏ هى « الوا » عندنا : 
من هذه الدقائق يرة ثانية ٠‏ هى « الثوا 


ووقع بطليموس فى أخطاه كثيرة » ولكنه كان له يلا.ريب مزاج 
العلماء الحقيقيين وصير هم . وقد حاول أن يعتمد فى استنتاجاته على الأرصاد 
وقلما كان هو صاحيا . وقد قام فى أحد الميادين بسلسلة طويلة من 
التجارب »2 وو ع كتايه المعير ناي وعائم0 - وهو دراسة ن. انكسار 
الضموء ‏ بأنه (١‏ أعظم البحوث التجريببة فى التاريخ القديم 6" , ومما هو 
جدير بالدكر أن هذا الرجل الذى يعد من أعظم العظاء فى الفلك والحغرافية 
واارياضيات فى عصره قد كتب أيضا م أربعة" كتب 6 ووأاطنطهاع7 فيا 
للنجوم من سلطان على حياة بنى الإنسان . 

وف هذه الأثناء كان أرحميديز أصغر مب لعالم القديم فرصة ثانية لاقيام 
بالقلاب صناعى . وكانهذا الرءجل ممترعاً أو جامعا بارعا وإن كنا لا تعر ف عنه 
إلااسمه الوحيد هيرون 1»,0] , وقد أصدر هذا الرجل وفتئل0*© فى الإسكندرية 
سلسلة من الرسائل فى الرياضة والطبيعة » بتىلنا عددمنهامئرحاً إلىاللغة العربية . 
وقد حذر قراءه فى صراحة بأن النظريات والاختراعات التى يعر ضهاعلمهم ليست 
كلها من اختراعه: » بل إنها قد نمجمعت على مدى القرون الطوال . ووصف فق 
كتابهالدير يترا دمادهذز0 آله شبببة بالمزواة #اناذ4معط؛ وصاغ عدداً منالقوائئ 
لقياس الأبعاد اإنى بين الإنسات وبين التقط التى لا يستطيع الوصؤل إلمها ومساحة 
هذه الأبعاد . وبحث فى كتابه الخبى #ءنصهءه)2 فى طريقة استخدام أدوات 

(ه) وهناك حلاف فى تاريخ هلا العام » قيولى - وسرثا وبسموع1 1 “رانو بحدده 


يعام توق ع > بينا دده هيبرج عنعطلء4] ) وديل 9 ٠‏ رهيث طادج14 بحوال 
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ةوطم ينا ؛ ومع ,هذه الأدوات العجلة » وعمورها » والرافعة » 
«والبكر ة والإسفين » والاولب . ودرس فى كتابة اربوا المأ معناو مسعوط ضغط 

الحواء فى سبع وتمانين تجربة معظمها من الديل_والألاعيب ؛ منها أنه عرض 

كيف يمكن جعل كل من التبيذ أوالماء زج من فتحة صغيرة واحدة فى 

قاع وعاء وذلك بسد ثقب أو آخرفى أعلى الوعاء المقسم قسدين . 

ثم تدرج من هذه اللعب المسلية لصنع مضخة رافعة » ومضلئخة لالة إطفاء 

الحريق ذات مكبس ودوامات » وساعة مائية ».وأرغن مالى » وآلة يخارية . 

وق هذا الخترع الأخير كان البخار النائي؟ من المساء المسيخن ينتقل من 

خلال أنبوبة إلى كرة تدور فى اتجاه مضاد لاتجاه البخار المطرود , وقد 

حال إحساس هيروت الفكاهى الشديد بيئه وبين نرقية هذا افرع حتى 

يكن الاستفدة منه فى الأغراض الصناعية . وهن أعماله أيضا أنه استخدم 

البخار لوقف كرة فى المواء ومنعها من السقوط ؛ وجعل طائر آلى يغرد » 

وتمثال يافخ فى بوق:. وحرس فى كتثابه الرايأهءزمامووت انعكاس الضوءء 

وشرح كيف تصنع المرايا التى بستطيع الناظر فا أن يرى ظهره » أويظهر 
فها ورأسه إلى أسفل » آوله ثلاث أعين » أو أنفان الخ . وعلم المشعوذين 
كيف يقومون بالألعاب بأجهزة عبأة عن الأعين . وقد جعل الماء خرج. 
عن .حوض إذا وضعت قطعة من النقود فى اتحة فيه . وصنع آلة مخبأة 
تجعل الماء المسخن يفرض الىجردل » ويفتح أبواب هيكل بمايزيد من وزنه » 

وبوساطة مكيرات . وبفضل هذه الأساايب وءأثة أخرى من نوعها استطاع 
هرون أن يكون مشعوذاً بارعا » ولكنه عجز عن أن يكون عا من 
طراز جيمس وت الوا 39085[ , 

وكالت الإسكندرية منذ زمن بعيد أهم مركز لدراسة الطب . نعم إنه 

كانت فى مرسيليا ؛ وايون » وسرقسطة » وأثينة » وانطاكية » وكوس »ء 


ناءأاس 


وإفسوس » وأزير » وبرجحموم مدارس طب شهيرة ؛ ولكن طلاب. 
الطب كانوا مبرعون إلى الإسكندرية من جميع : ولايات الإمير اطورية ١‏ 
بل إنا لنجد أميائس مرسلينس كناو ةااعء2ةاة 5سمدتووصة ف القرن الر ابع 
الميلادى ء حين أخذت مصرٌ تسر فى طريق الاضمجلال » يتحدث عن. 
الإسكندرية بقوله : 

١‏ حسب الطبيب تنومها براعته أن يقول إنه قد تعلم فى الإسكندرية اك 
وكان التخصص ف الطب يسير قدما » وشاهد ذلك ما يقوله فلسترانس 
(حوالى 778 م) : دلا يستطيع إنسان أن يكون طبيبا لكل مرضي ؛ بل. 
يحب أن يكون هناك إخصائيون فى الحروح » والحميات » والعيون » 
والسل ؛2*0؟ , وكان تشربح ابلشت الميتة محدث فى الإسكندرية » ويبدو 
أنه كان يجرى فهبها أيضآ نشريح للأسياء9© , 

ولم يكن الخراحة فى القرن الأول الميلادى أقل” رقيا فى الإسكندرية. 
منها فى أى مكان فى أوربا قبل القرن التاسع عشر . ولم تكن الطبيبات. 
نادرات ؛ وقد كتبت واحدة منبن تدعى منرودورا 45:8م,اء84 رسالة فى 
أمراض الرحم لاتزال باقية إلى اليوم9© . ويزدان تاربخ الطب ى هذا 
العصر بأتماء عظيمة : منها روفس الإفسومى الذى وصف تشريح العين» 
وميز أعصاب الحركة من أعصاب الحس » وحسن طرق وقف النزيف. 
فى الحراحة » ومنها مريئس هدامزمواة الإسكندرى الذى اشتهر يجراحات 
الحدجمة » وآنتيلس مم أعضم الرمديين فى عصره . وقد كتب 
ديو سك ر يديز قعلاءمءووزه الفليقيائى ( ٠5س‏ م2 كتابا فى العقافدر 
وصف فيه وصفا علميا سائة من النبانات الطبية وصفاً بلغ من الدقة 
حداً جعل كتابه هذا أهم : مرجع فى موضيوعه حتّى عصر النهضة 
الأوربية . وقد أوصى فى هذا الكتاب باستخدام « الصوفات © لمنع, 
الحمل9؟) ٠.‏ وقد استتخدم للتخدير وصفه لثنبيذ الببر وح 0120036013 
استخداياً ناجحا فى عام 1804 . 


أاأزأس 


ونشر سوراقس الإفسومى حوالى عام م رمسالة فى أمراض النساء» 
وى مولد الأطفال والعناية مهم » ولا يعلو عن هذه الرسالة من الكافاته 
الطبية القديمة الباقية إلى اليوم .وى مجموعات أبقراط ومرثلفات جالينوس . 
ويصف الملف فبا منظاراً مهبليا وكرسيا للتوليد » ويصف الرحم من 
الناحية التشريحية أجود وصف ٠‏ ويقدم نصائح عملية وغذائية لا تكاد 
تختلف عما يقدمه الأطباء فى هذه الأيام » منها غسل عينى الطفل الحديث 
الؤلادة بالزيت02"© » ويذكر أسماء . نحو مائة وسيلة انم الحمل معظمها 
أدوية للمهبل0؟ » وهو يجيز الإجهاض إذا كان الوضع يعرض حياة الأم 
للخطر ( على عكس ما يراه أبقراط )9© , 

وقصارى القول أن سورانس كان أعظ الإخصائيين فى طب القساء. 
فى الزمن القديم » وم يفقه أحد فى هذا العلم حتى جاء باريه 18م بعده 
مخسة عشر قرثا ؛ ولو أن رسائله الأربعين قد بقيت” [ل هذه الأيام 
لوضعناه فى أكير الظن فى مئزلة جالينوس . 

وكان أعظ أطباء ذلك العصر ابن مهندس معارى من برجموم » وقد 
سماه جاليتوس _ 0 الحادئ المسالم » لأنه كان يأمل ألا يتخلق 
بأخلاق أمد0© . ولما بلغ الشاب الرابعة عشرة هن ©هره شغف لأول مرة 
بالفلسفة » ول يتحرر قط من غوايتها اللحطرة ؛ وف السابعة 'عشرة تحول 
عنها إلى الطب » ودرسه فى قليقية » وفينيقية » وفلسطين وقرص » وكريد» 
وبلاد اليونان » والإسكندرية ( وكان هذا الانتقال ى طلب العلم من طبيعة 
العياء الأقدمين ) ' 5 اشتغل جراحا فى مدرسة اتجاادين فى برجموم ‏ 
ونارس صناعته فترة من الزمن 158-154 م) فى رومة : وفى 
هذه المدينة أقبل عليه أغنياء المرضى انجاحه. فى صناعته » كا أقبل عليه 
كثيرون من علية القوم: ليستمعوا إلى محاضراته » وذاعت شهرته ذيوعا 
جعل الناس يكتبون إليه من كافة ااولايات يطلبون إليه النصائح الطبية ؛ 
. فكان يصف لم العلاج الناجع باريد » وكان والده الصالح قد نسى ٠١‏ كان. 
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يلدور يده حين اخختار قله اسمه قتصحه ألا ينضم إلى شيعة أو حزب » وأن 
يكون صادقا فى كل ما يقول » وصدع جالينوس بأمر أبيه » وأخد يشهر 
مجهل كثرين مق أطباء رومة وشرههم حتى اضطر بعد سنين قلائل إلى 
الفرار من أعدائه . ولكن ماركس أورليوس استدعاه ليعنى بككودس 
الصغير ( 164 ) ء وحاول أن يأخذه معه فى إحدى الحملات المركونية » 
ولكن جالينوس كان من الدهاء حيث استطاع أن يعود مسرعا إلى رومة . 
ومن هذا الوقت لا نعرف عنه غير موثلفاته . 


وتكاد هذه الموؤلفات أن تبلغ من الكثرة ما بلغته «وثلفات أرسطو » 
وقد بلغت حسياثة أو نحوها ء وتى منها ه١١‏ كتابا تحوى عشرين* ألف 
صفحة » تشتمل على جميع قروع الطب وعلى عدد من ميادين الفاسفة » 
وليس هذه الكتب قيمة طيية فى هذه الأيام » ولكنها تشتمل فى مواضع منها 
متفرقة على معلومات نافءة » وتكشف عن روح قوية ذات حيوية عظيمة؛ 
.مولعة بالبحث واللحدل . وقد عوده ولعه بالفاسفة عادة سيئة هى استخلاصه 
نتائج كبرى من معلومات قليلة » وكثراً ما ساقه إيمانه بعلمه وقواه إلى 
تعسف لا يليق بعقلية العلماء » وكان سلطائه على من «جاء بعده سببا فى بقاء 
أخطائه الشذيعة ذائعة قروناآ عدة . لكنه كان على رتم هذه الأخطاء دقيق 
الملاحظة » كيا كان أكثر الأطباء الأقدمين اعتاداً على التجارب العملية . 
ومن أقواله فى هذا المعنى : «إق عرف بذلك المرض الذى قاسيت منه 
الأمرين طوال حياق ‏ وهو أنى لا أثق ... بأى قول حتى أجربه بنفسنى 
على قدراستطاعتى 2426© . ولما حرمت عايه اللحكومة الرومانية أن يشرح 
أجسام الآدميين أحياء كانوا أو أءواتاً ؛ عمد إلى تشريح الحيوانات الحية 
والميتة , وكثيرا ما كان يتعجل قيطبق على تشريح ابكسم الآدى ما تسفر 
.عنه دراسته للقردة » والكلاب » والبقر » واللحنازيز . 


وقد أفاد علم التشريح من جالينوس .رغم قصوره أكثر مما أفاده من أى 


"اسه 


مشاهد آخر فى التاريخ القديم ؛ ذلك أنه وصض بغاية الدقة عظام ابأحمجمة 
والعمود الفقرى » واللحهاز العضلى » والأوعية اللبنية ؛ والغدة اللسانية » 
والغدة اللعابية تحت الفلك الأسفل » وصامات القلب ؛ ,وأثيت أن القاب 
إذا فصل عن ابلسم يمكن أن يظل ينبض فى خارجه » ويرهن على أن 
الأوردة نحتوى دما لا هواء ( “ا ظلت مدرسة الإسكندرية تعلم الناس مبدى 
أربعاثة عام ) . لكنه قد فاته أن يسبق هار إلى كشف الدورة الدموية » 
فقد ظن أن معظم الدم يسير فى الأوردة إلى أجزاء الجسم امختلفة ثم يُعود 
فما أي ؟ وأن البقية الباقية منه :التى تلط مبواء الرثنين تسير فى الشرابين 
أن أجزاء الجسم وتعود منها فى الشرابين نفسها . وكان هو أول من شرح 
الحهاز التنفسى » ودل على حصافة وبراعة حين قال إنه يظن أن العنصر 
الفعال فى اذواء الذى نستنشقه هو نفسه العنصر الفعال فى الاحتراق© ؛ 
وميز التهاب الرئة » ووصف الورم الوعائي*© ٠‏ والسرطان » 
والتدرن » وعرف ما'فى ثانهما من خخطر العدوى . وأهم من - هذا 
كله أنه وضع أساس مبحث الأعصاب التجريى ؛ فهو أول من أجرى 
التجارب على قطاعات من النخاع الشوكى » وعين الوظيفة الليسية 
والحركية لكل جزء منه » وعرف الأعصاب السموتاوية ؛ وميز سبعة أزواج 
من الاثنى عشر زوجاً من أعصاب اللحمجمة » وعرف كيف يستطيع حبس 
النطق يقطع عصب الحنجرة » وبرهن على أن الضرر الذى يصيب أحد نصنى 
الخ يحدث اختلالا فى النصف المضاد له من ابلسم » وعالج السفوفسطاق 
0 من خدر فى خنصر يده اليسرى وبنصرها بتلبيه الضفيرة العضدية 

يرج منها العصب الزندى الذلى يتحكم قّ .هاتين اللإصبعين7 90 , وقد 
0 فى بحث أعراض الأمراض براعة آثر معها. أن يشخص علة المريض 


' (ه) اتساع أو “مده يشمل طبقة أو حيع الطبقات من محيظ وعاء دموى ( قاموس 
الدكترر شرف ) .2 (المأرجم) 


0 


دون أن يوجه إليه أسئلة 0 . وكان كثر الاعتاد على التكذية » والرياضة » 
والتدليك ولكنه كان خبيرآ ف العقاقير » كثير الأسفار للحصول على 
الأدوية » النادرة . وندد باستخدام ‏ البراز والبول فى 'العلاج » وكان ذلك 
لا يزال شائعاً عند بعض معاصريه80© » وأوصى باستعال الكداس ابلداف3*» 
لعابلحة المفص » ووضع روث المز على الورم » وترك ثبت طويلا بالأمراضض 
التى يمكن علاجها بالترياق )**0‏ وهو دواء ذائع الصيت فى ذلك الوقته 
صنع للكردانس الأكبر ليقاوم به السم » وكان يقدم لماركس أورليوس كل 
يوم ويدخل فيه سيم الأفاعى © . 

لكنه لوث سجله الحافل. بالتجارب وشهرته فا بسبل من النظريات التى, 
تعجل فى و ضعها , و كانيسخر من السحر والرق » ويقبل التلبئُ بالغيب عن طريق 
. الآحلام .* ويظن أن أوجه 'القمر تراثر فى أحوالالمرضى ؛ وصدق فكرة أبقراط 
. عن الأخلاط الأربعة ( الدم ا وابلهم » والسأئل الصفراوى الأسود 
الأصفر )(1)» وعمل على سرعة اتنشار . عفقيدة فيثاغوررس فى الأركان. 
( العناصر ) الأربعة ( الراب » والحواء » والثار » والماء )» : وحاول أن. 
برد الأمراض كلها إلى اختلال فى تلك الأخلاط أو هذه الأركان . وكان 
قوى الاعتقاد بوجود الروح » مؤامناً' بأن التفئشس (دص«دههم) أو النفس, 
الحيوى أو الروح تسرى فق كل بجزء من أجزاء الجسم » وتبعث فيه النشاط 
والحركة . وكان كثرون من . الأطباء .قد أخذوا يفسرون 'نظريات علم 
الأحاء تفسير آليا ؟ ومن هولاء 'أسكلبياديز الذى كان يرى' أن علم 
وظائف الأعة ِ يجب أن بنظر إليه عل “أنه فرع من الطبيعة و ولكن 
جالينوس اعترض على هذه الفكرة ؛ وقال إن الآلة ليست إلا مجموعة 





ز» ) بق متجائش الأجنسة . 
(هه) يسسى أيضا الارياق.» والاوياج_» والطرياق زالفظ يوئال معرب ( شرف) م 
(1] -لقد عاد الطب" الحديث يؤكد شدة أهمية إفرازات الغدد 
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أجزائها » وأما الكائن العضوى فإنه يشتمل أيضاً على الإشراف الغانى على 
جميع أجزاء الكل . وكا أن الغاية وحدها 'هى التى يمكن ما تفسير منشأ 
الأعضاء وتركيها » ووظيفتها ؛ فكذلك يرى جالينوس أن الكون لا يمكن 
أن يفهم إلا على أنه تعبير عن خخطة إفية وأداة لتنفيذ هذه الخطة . لكن 
الله لا يعمل إلا بوساطة قوانين طبيعية » وعلى هذا ليس ثمة معجزات » 
وخير وحى هو الطبيعة نفسها . 

وأحب المسيحيون جالينوس لإيمانه بالغاثية وبالوحدانية فى الدين » كا 
أحبه المسلمون بعدئذ لهذا السبب عينه ؛ وقد فقدت أوربا كل كتاباته تقريباً 
فى أثناء الفوضى التى أءقبت غز وات الرابرة » ولكن علماء العرب -حفظوها 
لبلاد الشرق » ثم ترجمت هذه المؤلفات من الاغة العربية إلى اللاتينية فى 
رن السابع والقرون التى تلته » وأصبح جالينوس بعدئذ المرجع المعبر فابه 
الذى لا يوجه إليه نقد » فكان هو أرسطو الطب فى العصور الوسطى . 

واختتم آخر عصر مبدع من عصور العلم اليونانى ببطليموس وجالينوس 2 

ومن بعدهها انتهبى عصر التجارب وساد عصر العقائد التحكية » وانحط 
الرياضة باب جره رربي لضا أ الي الجاع اضرع روي 
لأقوال أرسطو » وانحطت العلوم الطبيعية فأصبحت ترديداً لأقوال بلنى » 
ووقف الطب جامدا حتى جاء أطياء مرت واليرة فى العصور الوسطى 
فجددوا هذا العم الذى يعد أشرف العلوم على الإطلاق . 
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عضا لايع 
الفتراء. ف [اسبدراء 


تقع بلاد العرب فى الناحية الشرقية من البحر الأحمر » وقد عجز 
الفراعنة » وال كمينيوم » والسلوقيون » والبطالمة » والرومان عن فتح تلك 
الحزيرة الغامفية العجيبة » ولذلك ظلت صعراء العرب لا تعرف إلا العرب 
البدو . لكن فى جزثها ابلئونى' الغربى سلسلة جبلية تسيل فبها عدة مجار .مائية 
فتلطف حرارتما » وتنبت فما أشجار الفاكهة وتلق منها بلاد العرب 
السعيدة «ذاع5 وأطدءة أو بلاد البن كا يسمونها فى هذه الأيام . وقد 
قامت ق خبايا تلك اليلاد ملكة سبأ الصغيرة النى ورد ذكرها فى التوراة0© , 
والتى يكثر فما الكندر » والمر » والقشية ('خيار شنير ) » والقرفة » 
والصير » والنردين » والسنا المكى ؛ والصمغ » والحجارة الكرجمة . وقد 
استطاع أهلها أن يشيدوا عند مأرب وغيرها من الأماكن مدناً ترهو 
سبياكلها » وقصورها » وأروقتها المعمدة22*9 . ولم يكتف تجار العرب بأن ٠‏ 
را عصرلات بلادهلم بأغلى الأثمان ٠‏ بل كانوا يسيرون فها القوافل 
التجارية إلى بلاد شمالى آسية الغربى » وكانت لم نجارة بحرية نشيطة مع 
مصر : وبارئيا » وبلاد الهند . وبعث أغسطس إيليوس جالس فى عام 
6 ق .عم ليفم تلك المملكة إلى الإميراطورية الرومانية » ولكن فيائقه 
عجزت عن الاستيلاء على مأرب وعادت إلى مصر بعد أن قضت الأويئة 
وشدة الحرارة على عدد كبير من رجاها . وحيتئذ اكتنى أغسطس بتدمير 
عرفأ أدانا ( عدن ) العربى » فأمن بذلك التجارة بين مصر والهند . : 

وكان أهم الطرق التجارية الممتدة من مأرب إل الشهال تر الطرف الشمالى 





(ه) والقرلآة ٠.‏ (راالترجم). 
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الغرنى من جزيرة العرب » المعروف عند الأقدمين بامم بلاد العرب البطرية 
نسبة إلى عاصمتها بطرة التى تبعد عن أورشلم بنحو أربعين ميلا جهة 
المنوب . وكان السبب فى إطلاق هذا الاسم على المدينة أنها كانت قائمة 
وسط دائرة من الصخور الوعرة جعلتها أمنع من عقاب ابحو . وى هذا 
الخرء أقام العرب فى القرن: الثانى مملكة أخذت تزداد ثراء على مر الأيام 
حتى امت سلطاتها من لوس كوم 000 #مناع] على البحر الأحمر إلى 
دمشق » واشتملت على اللخزء المصاقب دود فلسطين 'الشرقية وجراسا 
ع0 وبصرى . وبلغت هذه المملاكة ذروة مجدها نحت حكم الملاك أرتاس 
الرابع وماع:ة ١(‏ ق .م 1١٠‏ م) ؛ وأضحت بطرة أيامه بلدة هلنسنية » 
لغتها آرامية » وفنها يونانى » وشوارعها فى عظمة شوارع الإسكندبرية ؟ 
وتنتمى إلى هذا العصر القبور الضخمة المنقورة فى الصخور القائمة فى خارج 
المدينة » وهى ذات واجهات ساذجة خشنة ولكنها تنى؛ عن القوة » وعمد 
يونائية مزدوجة » يبلغ ارتفاعها فى بعض الأحيان مائة من الأقدام . وبعد 
أن ضم تراجان المملكة الثمالية إلى إمبراطوريته )1١1(‏ جعل بصرى 
عاصمة ولاية بلاد العرب ء فشادت تلات المدينة العاثر التى :رمز إلى “ثراثها 
وسلطانها . واضمحلت بطرة بعد أن أصبحت طرق القوافل التجارية تلتق 
عند بصرى وتدمر وببرماوط » وانحط شأن المقابر العظيمة حتى أضحته 
و مذاود ليلية لقطعان البدو :(41© , 

وكان أبرز مظاهر الإراطورية العظيمة كيرة مدائئها العامرة بالسكان» 
وم تنشأ مدن فى عصرمن العصور التالية لذلك العصر» إذا استثنينا القرن الحامى» 
بالكثرة التى أنشئت مها فى ذلك العهد » فقد كان لوكلس ؛ ويميئ » وقيصر » 
وهيرودءوالملوك الهانستيون. والأباطرة الرومان يفاخرون بما ينشئون من المدن 
الحديدة وبلز يان المدن القديمة » حتى لقد كان يصعب على الإنشان وهو ينتقّل 
نحو الغمال محاذيا للشاطي' الشرى للبحر الأبيض المتوسط »أن يسير عشرين ميلا 
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دون أن تلماه مديئة رفح (رافيا) » وغزة » وعسسقلان » ويافا ر جيا ) ؛ 
وأبلونيا » والسامرة » وقيصرية . وكانت هذه المدن دعم وجودما فى 
فلسطين نصف يونائية فى سكانها » تسودها لغة اليونان وثقافتهم وأنظمتهم . 
ذكانت ‏ والحالة هذه مثاية جسور تنتقل علبا الهلنستية فى غزوها 
الونى لبلاد البود , وأنفق هرود أموالا طائلة فى جعل مديتة قيصرية 
خليقة “بأغسطس الذى ضرت بام » فأنشا لها مرفأ صاا ميلا » ومعيدا 
شائغاً » وملهى ومدرجا » وأقام فها قصورآ فخمة وصرونحا كثيرة من 
الحجر الأبيض 96> , وأنشئت فى داخل البلاد مدن أخرى يونانية 
فلسطينية ‏ ليشياس 5وهزن] ء وقلادلفيا » وجراسا » وجندارا ( قطرة 
دهز ) : وق جراسا ماثة عمود هى كل عا بق من العمد الى كانت 
قائمة على سجاننى شوارعها الرئيسية ؛ وإن خخرائب هيا كلها » وملهاها » 
وحاماتها » ومجرى مائها لتنطق بما كانت عليه المديئة من الثراء فى القرن 
الثاني بعد الميلاد . 
وكانت“:جدارا ء التى تتردد بى خرائب ملهاها صدى ذكريات المسر.حيات 

اليونائية » تشئهر بمدارسها » وأساتذتها » وملفها . وفها عاش ق القرن 
الثالث قبل الميلاد منيس 5ناممزمع]8 الفيلسوف و الفكاهى الكلى الذى 
يعلم مبجائه أن كل شىء عدا الحياة الصالحة باطل » والذى كان مثالا 
احتذاه لوسليوس » وقارو » وهوراس . وى هذه المديئة ١‏ أثينة سوريا» 
أنشأ مليجر » أنكر يون زمائله » قبل ميلاد المسبح بنحو ألف عام تلك 
الممتعلوعات الشعرية المصقولة النى كان يتخزل فبها يجبال النساء والغلمإن . 
وظل يكتب قصائد الحب حتى كل قلمه : 

وما أخلى ابنسام الكأس الحبيب العزين » بعد أن مسها فم 

زئوفيلا واتطمممع2 الحميل . وما أسعدق إذا وضعت شفتيا 

الورديتين على: شفتّى » وعبت روحى عباى عناق ظويل »,29 
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وكان ليب من هذا النوع » با قبل الآوان ء يشتعل قويا فى ذا-كرته - 
ذللمك هو هليودورا لا ان آغعبا ق ص”صور . 


سأجدل البنفسج الأبيض » والآس الأخضر ؛ ساجذل الترجس » 
والزنبق. اللامع ؟ سأجدل الزعفران اللو » والسثبل العرى 
الأزرق ؛ وسأجدل آخر الأمر الورد رمز الب الأكيد » حتى 
يتألف منها جمبعاً تاج من اللهال خليق بأن يزين غدائر هليودورا 
الحلوة0 6 .. والآن وقد اختطفها الموت ولوث الرى زهرتها 
الناضرة » فإنى أتوسل إليك يا أمنا الأرض أن نكوفى٠زحيمة‏ 
حين -تضمينها إلى صدير ك 24*08 
وقد نخلد مليجر اسمه بأن جمع فى « إكليل ٠‏ ( 5هتمةطم5)6 ) ما قانه 
شعراء اليونان فى الرئاء من أيام سايفو مم5 إلى أيام مليجر . ومن هذه 
الجموعة وأمثالها من انجموعات نشأت دواوين الشعر اليونالى0©.. وفبا نجد 
أعدن'التطوهات القدرية وبر اها قا ما هو ممقو ل مشقل المرافنة 
ومتها ما هو أجوف كالألغاز. وم يكن من الحكّة أن تقفطف هذه و الأزهار؛ 
الأربعائة من غصونها ليصنع منها التاج الذابل . 
ومن هذه الأببات ما يحبى ذكرى بعض الموتى من عظاء الرجال > ومنها 
ما يخلد ذك ى تهاثيل مشهورة » أو أقارب فارقوا هذه الدار . ومنها قبريات 
ذاتية » إذا صح ذلك التعبير . فقد كتبت امرأة » مانت وهى تلد ثلاثة.أطفال 
فى ؤقت واحد » تقول تلك ااقالة السديدة : «وبعد هذا فلتطلب النساء 





( » ) وقد هم « إكليل » مليجر فى القرن. السادس الميلادى إلى ديوان شعر كله تغزل فى 
الغلمان حمه اسثر ابون السرديسى ( ٠ه‏ ق . م) ‏ وضصمت إليه فها بهد مقطوعات أخرّى » 
معظمها من أشمار المسيحين , وأخذ ديوان الشمر اليونانى شكله اللى هر عليه الآن فى 
التسطتطينية حوالى عام ٠9و‏ م . 
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الأبناء © . ومنها ما دو سهام موجهة إلى صدور الأطباء . والنساء 
السليطات ؛ ومجهزي الموتى للدفن » ومعلمى الأحداث » والديوثين ؛ أو إلى 
صدر البخيل الذى أفاق من إعاءة لما ثم رائحة قلس ؛ ' أو النحو ى الذى 
ظهو حفيد له ذكراً ثم أنثي ثم شيئا آنخر هو ذكر وأثبى معا00» ؛ أو المللاكم 
الخترف الذى اعتزل حرفته » وتزوج ؛ فكالت له زوجته ضربات أكار 
مما دانت تكال له حلبة الملا كمة ؛ أو القزم الذى اختطفته بعوضة فظن 
أنه يعائى الآلام من اختطاف جنميدى . وئمة مقطرعة تشيد بمدح ١‏ المرأة 
الشهيرة الى ل تاج إلا رسجلا” واحداً » ؛ ومقطوعات حر تقدم با 
القّر ابن للأر باب : فى واحدة منها تعلق ليس وها مرآتها بعد أن أصبحت 
: عدية النفع لأنها لا تظهرها بالصورة التى كانت علا من قبل ؛ وقه 
. أخرى نرى نيسيأس 8/15 نسلم راضية منطقتها إلى فينوس بعد أن قضت 
فى خخدمة الرجال سين عاما . وتمجد بعض المقطوعات أثر النييذ فى توسيع 
الشرايين وتقول إن هذا أحكم من الحكة ؛ ومنها واحدة تمجد الزانىي الذى 
. مجمع فى وقت واحد بن اثثتين والذى دفن نحت الأنقاض بين ذراعى 
عشيقته ؛ ومنها هرالى وثنية تصف قصر الحياة ؛ ومنها توكيدات مسيحية 
ليومَ البعث:السعيد . ومعظمهاء بطبيعة الخال بمتدح حمال النساء والغلمان » 
ويتغنى بنثيوة الحب الموجعة . ؤإنك لتجد هنا كل ما ورذ ى الأدب بعد 
ذلك العصر عن آلام العاشقين وتجده موبجز؟ كاملا » فيه من الأفكار أكثر 
ما فى الشعر الأنجلزى فى عصر إليزابث . من ذلك أن مليجر يتخل بعوضة 
قوّادة له:ء وحملها رسالته إلى السيدة التى كان يحها فى تلك الساعة . 
وهاهو ذا فلوديكهس نال 1100 ابن بلدته » والفيلسوف الذي يسدى 
النصح لشيشرون » يغنى غبوبته زنئو وطاده أغنية حزيئة فيقول : 
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با ذات. االحشين الآبيضين كلون الشمع. ؛ والصدر الناعم ذى العطر 
الشجى » والعيئين اللتبن تعشش فبما ربات الفن » والشفتين 
الحلوتن اللتين تفيضان بأ كل الاذات . . . غنى الى أغنيتك. 
يا زثو يا ذات الوجه- الشاحب غنى . . . ما أسرع ما تنقطع. 
الموسيت . أعيدى المنعمة الحلوة الحزينة مرة بعد مرة » ومدى الوتر 
بأصابعك العطرة ؛ يا سهجة الحب » يا زنثو الشاحبة » خنى 448 .. 


لد لاه 


لقصل الئاس 
السوريون 


تقوم على شاطى" البحر الأبيضٍ المتوسط فى جزئه الشمالى مدن فيليقية 
القديمة التى كانت هى وفلسطين جزءاً من ولاية سوريا الرومانية : وقد ظلت 
هذه المدن حية طوال الحقية التى دامت ألف عام مليئة بالأحداث السام 
.وذلك بفضيل عمالما انحدين البارعين فى الصناعات اليدوية » وبفضل موقعها 
النى جعل فما فلى مر الأيام اله تمارية هامة » ونجارها المهرة الأغنياء 
الذين كانوا يرساون سفتهم وعماطم إلى كل مكان معروف على ظهر الأرض . 
وكان فى صور مبان أعلى من مبانى رومة2؛© . وأحياء أقذر من أحيائها ؛ 
تفوح مها روائح مصائع الصباغة الكرمبة ؟ ولكنها كانت تعرى نفسها 
باعتقادها أن العالم كله ييتاع منسورجاتها ذات الألوان المتعددة ابكميلة » 
وبخاصة حريرها الأرجوانى . والراجح أن صيدا قد كشفت طريقة صنع 
الرجاج بالتفخ » وأنها تخصصت وقتئذ فى صناعة الزجاج والمرئز » 
واشتهرت برئيس ( بيروت ) بمدارس الطب والبلاغة والقانون » وأكير الظن 
أن أبيانو باينيان المشترعين العظيمين قد تخرجا فى جامعتها ثم انتقلامنها إلمرومة . 
ولم يكن فى الإمبراطورية كلها ولاية تفوق سوريا ىصناعاتها ورخاثها ؛ 
وكان يعمرها ف زمن تراجان عشرة ملايين من الأنفس وإنكان سكانها الآن 
لابزيدون علىئلاثة ملايين ولايكادون يجدون ما يكفهم من أسباب العيش9**©, 
وكان فااولاية تحو حمسين مدينة تستمتع بالماء النقى » واليامات العامة » واغهارى 
الممتدة تحت الأرض »والأسواقالنظيفة »ومدارسالتدريب الرياضى »وساحات 
الألعاب» والنحاضرات » والموسيق » والمدارس » والطياكل » والباساقات » 
.والأروقة المعمدة» والأقواس » والقاثيل العامة ومعارضن الفن العمومية»وهى. 
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المظاهر التى كانت تمتاز: مها المدن الهلئسئية فى القرن الاول بعد الميلاد010» 
.وكانت أقدم هذه المدن كلها مديئة دمشق القائمة وراء جبالجلبنان المواجهة 
الصيدا » وكانت تحمبا الصحراء انخيطة مها . وقد أحالتها إلى حديقة غناء 
رروافد وقروع لذلك المهرى الذى سماه الأقدنون «١‏ ثهر الذهب » اعثرافاً منهم 
.بفضله . وكانت تلتتى عندها كثير من طرق القوافل » وتفرغ ى أسواقها 
.غلات قارات ثلاث , 

وإذا عاد المافر فى هذه الأيام فعير تلال لبنان الصغرى وانجه نحو الشهال 
:فى طرق متربة أدهشه أن يمد فى قرية بعلبك الصغيرة بقايا هيكلين فخمين 
ومدخل عظع ٠»‏ كانت فى يوم من الأيام مما تفخر به هليوبوليس مدينة 
١اأشمس‏ اليونانية ‏ الرومانية - السورية. . وأسكن أغسطس ف ذلك المكان 
جالية رومانية صغيرة » ثم نمت المدينة وازدهرت وصارت مركز عبادة بعل 
إله الشمس وملتى الطرق الذاهبة إلى دمشق » وصيدا » وببروت . وأقام 
المهندسون والبناءون الرومان ء واليونان » والسوريون فى مكان هيكل بعل 
الفينيق القديم مزاراً فخماً لجوبير المليوبوليسى ٠»‏ أقاموا كل جدار من 
-جدزاته من حجر واحد عدم قطعوه من محجر يبعد عن موضعه مسافة 
ميل.. وكانت إحدى كتله الحجرية تبلغ اثتتين وسيين قدما فى الطول وأريع 
عشرة فى العزض ٠»‏ وإحدى عشرة فى الارتفاع ؛ وفها من المادة الحجرية 
ما يكى لبناء بيت رحب . وكانت إحدى وخسون درجة من الرخام يبلغ 
عرض الواحدة منبا مائة وخسين غدماً تؤدى إلى المخخل الكورنى العظم » 
فإذا اجتاز الإنسان المبو الأماى والمو الذى يليه المعمدين وجد البناء الرئيسى 
للهبكل » وقد بتى منه حتى الآن ثمانية وحمسون عموداً تعلو فى ابحو اثنتدن 
وستين قدماً . وبالقرب من. هذا الميكل الكبير بقايا هيكل أصغر منه » 
يقال أنحيانا إندكان هيكل فينوس وأحيانا باخوس ء وأحيالاً دمثر. وقد أبى 
الرمان على نسعة عش رعموداً من عمده » وعلى باب حميل دقيق النقش . وتتألق 
هذه العمد الفخمة الممعزلة فى همس السماء الصافية » وهى من أجمل ما بنى من 
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عخلفات العصور السالفة . وإن المرء حين يشاهدها ليحس » أكثر مما بحس. 
حين يشاهد أى أثر من آثار رومة » بعظمة الإمبراطورية الرومائية » وبما 
فهها من ثراء » وشجاعة » ومهارة » وذوق جيل أمكنها مها أن تشيد ف 
5 الكثيرة المتفرفة فة هياكل .أغظم كر فخامة مما عر فته العا صمة المزدحمة 
فى أى عصر من عصورها'.. ْ 

وتقع على منظر كهذا ععن السائح الذى بتجه نحو الشرق ويعير الصحراءه 
من حمص ٠‏ إمسا 676558 القدعة ٠‏ إلى دمر التى ترجم اليونان اسمها إلى. 
بلميرا ماده أى المدينة ذات الألف تملة . وقد كانت أرضها الخصبةق 
امحيطة بعيندن نضاختين » وموقعها المسن على الطريقين الممتدين من مص, 
ودمشق إلى نهر الفرات » سيا فى ثرائها » ؛ فلم تليث أن أصبحت من أكير 
مدائن الشرق ؟ وقد أمكنها بعدها عن غير ها من المحلات أن محتفغل باستقلالما 
الفعيى رخ م تبعيتها الاتمية 0 السلوقيين أو للأباطرة الرومان . وكان على 
جانى شاررعها الأوسط الرئيسى أروقة ظليلة تحتوى على 454 .عمودا » وى: 
مواضع ثقاطعه الأربعة أقواس فخمة بتى منها واحد حتى الآآن شاهدا على, 
ما كانت عليه بقية هذه الأقراس من عظمة وجلال . وكان أجمل مبانى. 
المدينة كلها وأعظمها هيكل الشمس الذى شيد فى عام ٠٠‏ م . للثالوث. 
الأعظم بعل » وبرهبول ( الشمس ) وأجلبول ( القمر ) . وكان حجيه 
اطراداً لتقاليد الأشورين فى الضخامة . وكان هوه » وهو أكير الأمباء 
فى الإمبراطورية الرومائية » يحتوى على صف من العمد لا مثيل له فى بلدد. 
من بلادها » طوله أربعة آلاف قدم ‏ وكان الكثير منها مدا كورئئية 
مرتبة صفوفا فى كل منها أربعة . وكان فى داخل الهو وافيكل رسوم. 
ملونة ومنحوتة يدل ما ببتى منها على اقتراب تندمر من بارثيا فى الفن, 
كقر مما فى المكان . 

ويبدأ من تدمر طريق رئيسى ينجه نحو الشرق ويصل إلى تمر الفرات 
علد دوراب أوريس 0103-05  .‏ وهنلر اقنسم التجار ( عام وا م« 
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مكاسهم مع الثالوث التدمرى بأن شيدوا له .هيكلا كان مزيجا من القن 
اليونالى والهندى ؛ وزين مصوز شرق جدرائه بمظلات تدل أوضح.دلالة 
على أن الفن البيزنطى والفن المسيحى الأول من أصل شرق 9 . وكان 
على النهر الأعظم شمال هذه المديئة مدينتان أخريان ذواتا شأن عند ملتق 
طريقان بريان كبيرين وهما مدينتا تسا كنن 55م وزحا وورهناء2 . 
وإذا انمه المسافر م العا كين نحو الغرب مر بمديلتى بروثيا وعمءء8 
.حلب ) ء وأياميا دءصدمة ووصل إلى البحر الأبيض المتوسط 'عند. 
لأوديسيا د»»زههها - التى لا تزال. تحتفظ ياسمها القسديم اللاذقية مع 
محريف قليل فيه » ولا تزال اع ثغرا ناشط الحركة . وبين هذه البلذة 
وأياميا بتجه نهر العاصى. نحو الشهال وتمتد على شاطئيه نياع غنية حتى 
يصل إلى أنطاكية عاصمة سوريا فى ذلك الوقت . وكان النهز تعاوثه : 
شبكة عظيمة من الطرق البرية يحمل بضائع الشرق إلى أنطاكية ٠‏ ينا 
كانت سلويا سبيريا دةتعام5 أعنا(اء5 ثغر البلاد الواقع على البحر الأبيض على 
بعد أربعة عشر ميلا من أنطاكية نحو مصب النهر تأقى إلها مماصلات 
للغرب . وكان الحرء الأكير من المديئة يقوم على سفح الحبل ويشرف على. 
خبر العاصى الذى يجرى من نيه . وكانت المدينة ذات موقم جميل استطاعت 
انطاكية بفضله أن تنافس رودس فى أن تكون أخل مدائن ن الشمرق لفلنستى . 
وكانت شوارعها تضاء بالليل فتكيسها ببجة وجمالا » وتؤمن سكائها. 
على أنضهم وأبوالم ». وكان شارعها الرئيمن البالغ طوله. أربي بال 
ونصف ميل مرصوفاً بالحجر الأعبل » ويقوم على جانيه صفان من العمد 
المسقفة » فكان فى وسع الإنسان أن يسير راجلا من أحب. طرف المدينة 
إلى طرفها. الآخر وهو آمن من المطر وحر:الشمس .. وكان الما التق 
صل بمقادبر موفورة إلى كل بيت من بيوتها: . وقد اشتير_سكاتما البالغ 
عدده ٠٠٠رء‏ 50 » والذين كانوا خليطا من اليونان » والسؤرين ؛ .والبود 
بإفراطهم .فى اللهو والمرح » يعبون اللذات عبا » ويسخرون ءن الرومان 
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المتباهين الذذين نجاءوا يحكوم » والدبن يقضون. أوقاتئهم بين حلبة. 
الألعاب ؛ والمدرج » والمواخير'» والحمامات » ويسة يستمتعون بكل ما يتيحد 
لم داقنى عقطوو28 ستانهم الشهير القائم ق ضاحية المدينة .. وكان للأهلن 
أعياد كثيرة » تستمتع أفرديتى بنصيب فبا كلها : وق عيسك بروماليا 
«القصرمة الذى كان يلوم معظم شور ديسمير » كانت المدينة كلها ع مها 
بقول كاتب معاصر » تبدو كأنها حانة واحدة » وكانت الشوارع تعج 
طول اليل بالغناء والقصف والمرح9© . وكان فيا مدارس لتعللم 
البلاغة » والفلسفة » والطب.» ولكنها لم تكن مركزاً علميا » ذلك أن 
أعلها كانوا يقتضؤن يرمهم كله فى العمل » فإذا احتاجوا للدين بلنأوا إلى 
المنجمن ؛ والسحرة ؛ وصناع المعجزات » والمشعوذين . 

والصورة الى تطالعنا لسوريا نحت حكم الرومان هى صوزة البلدٍ الرخى 
رخاء أدوم من رنخاء أية ولابة أخرى من ولايات الدولة الرومانية . وكان. 
معظم: أهلها من الأحرار إلا من كان يقوع منبم بالخدمة فى البيرت . وكانت. 
الطبات العليا مصطبغة#بالصبغةهاليزنانية » أما الطبقات الدنيا فقد احتفظت 
بطابعها الشرق . وكان الفلاسفة اليونان يختلطون فى المدينة: الواحدة يعاهرات 
الهيا كل ,والكهنة الفنيين » 7 أظل الأطفال حتى أيام هدريان يضحى مهم 
قربانآ للآآلمة42*> + وكانت العائيل المنحوتة والصور الملونة ذوات وجوه 
وأشكال نصف شرقية » 0 طابع العصور الوسطى . وكانت اللغة. 
اليوثانية: اللغة النبائدة فى دور الحكومة ونى الأدب .» ولكن لغاث البلاه ب, 
وأ*مها ' الآر امية : ظلت لغة التخاطب بين. الأهلين .. وكان العلاء: 
فسا كرين ود طبنت رمم العام كله فترة قصيرة 4ن الزمان . 
فقد كان يم «تفولوس الدمه مشق الناصح الأمين. لأنطو نيو من" وكليوبطرة ١‏ 
وهيرود م والذى أذ على عائقه ذلك. الواجب الثقيل الممل واجب كتابة 
.تاريخ عام غ وهو.واجب يدفق منه هرقول نفسة » على حد قوله0*© . 
وقد أشفق اللإغر عليه قددفن كل موألفاته .» “كا سيدفن مولفاتنا هذه على مهل . 
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غناو 
آسية الصغرى 


كان فى شيال سوريا مملكة كتجينى #6ممع سمهت الى كانت قى أولك 
الأمر منضمة للإميراطورية الرومانية ثم أصبحت فيا بعد ولاية من ولاياتها ؛ 
وكانت عاصمتها “موساتا هنووههه5 » التى قضى فببا لوشيان أيام طفولته ١‏ 
آهلة بالسكان . وكان فى الناحية الأخرى من نهر الفرات مملكة أسرهوق 
عمع هطو الصغير ة ؛ وقد حصنت رومة عاصمتها إذسا وؤو50»5 ( أورفه )» 
لتكون قاعدة نا ضد بارئيا » وستسمع الكثر عنها فى عصر المسيحية . وإذا 
اتجه المسافر غربا من سوريا انتقل إلى. قليقية ( كا يقل الآن إلى تركيا > 
عند الكسندريا إمى :55ا 0613ةءعاة ( الإسكندرونة ) . وكانت هذه 
اأولاية » وهى ولاية شيشرون » ذات حضضارة راقية تمتد على الساحل اللحنرى 
لاسية الصغرى » ولكنها فى“جزثها الواقع على جبال طرروس لم تكن قد 
خرجت بعد من طور الحمجية .. ولم تكن حاضرتها طرسوس « بالمدينة 
الحقيرة »كما يقول ابنها القديس بولس » بل كانت تشتهر بمدارسها وفلاسفتها . 


وكان أمام قليقية فى البحر الأبيض المتوسط «جزيرة قبرص تعمل كيا 
كانت تعمل من أقدم الأزمئة فى استخراج النحاس + وقطع أشجار السرو» 
وبناء السفن ؛ وثتلنى صابرة ضربات .الفاتمين . وكانت مناجمها الغنية ملكا: 
لرومة تستغلها على أيدى الأرقاء . ويصف جالينوس فق أيامه منجما انهار 
على من فيه وقضى على حياة مثات من العال - وتلك حادثة تتكرر آنا بعد 
آن ف الأسس .الحيولوجية لقوى الإنسان وأسياب. راحته : 
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وكان إلى شمال قليقية ولاية كبدوكيا الخبلية القاخلة 0 اللغئية بمعادنها 
“الثفيمة » والتى تنبت القمح وتربى الماشية والعييد لتصديرها إلى خارجها . 
.وكان إلى غررمبا ولاية ليكاز “نيا 1م1720 الى يبدأ تاريحهآ تزيارات اديس 
-.بولس لدربي قطع0 ع و رلسثرا ار وأيكوز تيوم «ستهمءة . وى شيال 
هذا لإقلم نهد جلانا ذا ةاون التى استوصطتها الغاليون وأطلقو! علا هذا 
ْ «الاسم فى فى القرن الثالث قبل الميلاد . وكان أهم ما أخربته هو حجر جسيفس . 
8265510118 الأسو د الذى أرمل إلى رومة ليكون ومزاً لسيبيل + وكانت أم 
سمدتها فى ذلك الوقت مديئة أنقورة وووءهةم عدن مم عاضرة 
لشيين منل ثلاثة لاف ومسراثة عام » والتى صذات عاصمة تركيا 
“الأيام . وكان فى ولاية بيسيديا دأل5151 الواقعة غرف ا جميلة 
. -مثل زنثوس الى كانت وقتثل قد بدأت تستفيق من الانتحارات الكشرة قبل 
بروتس » وأسيئدس ونالمعووهق الى احتفظت يملهاها إلى سرجة سبل على 
الإنسان معها أن بنصؤره وقد املا هرة أتخرى ليستمع إلى مننلم 
أو بوريديزة ' 
وكان فى شهال بيسيديا وغر-ما ولاية «قسية : يأقييامها الأربعة :. 
تخربجيا » وكاريا © وليديا » وميزيا دنووقة ‏ وكانت حضارة أيونيا 
لاترال مز دهرة ق هذه. الولاية بعد أن يدأت فيها. معلل آلف عام ع وقد 
استطاع فيلوسترائس أن يمحصى فبا خسيائة بلدة يبلغ مجموع سكانها ؟ كثر. 
مما تكفهم موارد الإقلبم .كلها فى هذه الأيام . وكان ويفها خصباً » وكانت 
'الصناعات قد ازدادت دقة جيبلا بعد جيل » وكانت النغور هَد أفادت من 
قيام الأسواق الغنية فى إيطاليا » وأفريقية » وأمياتة » وغالة ‏ القد كانت 
“فريجيا بلاداً جبلية + ولكنها كانت تزهو بدتها الكبيرة كأميا سيليتى 
#فهعداقت مودنومة - الى يقول استرابون إنرا ل ضوتها إلا إفسيس 
فى د آسية » ولوديسيا التى أبنعدها الحظ يفلاسفتبا وأثريائا المحسين 
ادر ين : وكانث نيدس 1005© لا تزال على قدر من الغنى مك1 من 
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أن تالف روية + آما هلكرنيشسن فكانت قد انحدرت فلم تنجب أرق من 
ديونيرشيس - وهى الى أنجبت هير ودوت - وكان ديوئيشيس هذا تاقد أديباً 
بارعاً ولكنه كان مكرساً ره القدرة على النقد والفحيص . وكانت 
ميلنس قد جاوزت عهد شباما » وإن كانت لاتزال ثغراً نشيطا ؛ وكان 
ون لاق فى ددا وصبرةذ0 القريبة هنما لا يززال يجيب عن الأسئلة إجابات 
ملنزة. » وكان القصاصون ىق هذا الإقلم ينسجون «١‏ القصص اليليئية ؛ 
الخزلية ذات الحيال الوثاب التى تطورت بعد قليل من ألوقت فكانت. هى 
الرواياث اليونائية القصصية الطويلة . وكانت يربينى 6مءا,6 بلدة صغرى » 
ولكن أهلها أخذوا يتبارون قى تجميلها بلمبانى الفخمة . وفى هله المدينة 
انتخبت ف القرن الأول الميلادى امرأة تسمى فيل غاغا6 لتشغل أسمى المناصبه 
ى البلداة وذلك لأن نفوذ رومة وثراءها قد أخذا يرفعان من مئزلة المرأة فى 
٠الأراضى‏ الهليية . وكانت مجنيزيا القائمة على ضفة الميندر تم هيكلا بعذه 
الكثير وإن رت هياكل آسية إلى الكيال - وكان مخصصاً لعبادة أر تميس 
59 ق .“م ) . وقد خخططه هرموجنيز ع أعظم مهتدسى 
ذلك العنصر . وكان العامة من أل ميكالى لا بزالون يجتمعون فى كل مبنة 
ليكون منهم اتاد عام ومجلس دبنى لأيونيا . 
واشتبرت كوس إحدى الخزائر القريبة من ساحل كاريا بنسج الحرير 
و بمدرسنها الطبية الغنية بتقاليد أبقراط ؛ وكانت رودس ( الوردة ) حتى فى إبان 
مها أحمل مدائن العام اليونانى . ول أن أراد أغسطس بعد الحرب الأهلبة أن 
يفف من بكس المدن الشرقية بالسماح لها بإلغاء الديون كلها » أبترودس أن 
تفيد من هذا التبسر ؛ وأدت كل ما علما من التزامات بصدق وأمانة . وكان 
.من أثر هذا أن استعادت بعد زمن. قليل مكانتها بوصفها المصرف الالى لتجارة 
حر إيجة » وعادت كما “كانت من قبل اأيناء الذى ترسو فيه البواخر المسافرة بن 
آسية ومصر . وقد اشتبرت المدينة بتمثالها الخ المخطم ٠‏ » ومبانها الحميلة » 


د ه# اسه 
' وتمائيبها الرائعة » وشوارعها المنظمة النظيفة » وحكومتها الأرستفراطية 
القديرة » ومدارس الفاسفة والحطابة الذائعة الصيت . وفى هذه المدارس, 
عم أبلونيوس مولو قيصر » وشيشرون تلك الأساليب الفنية التى أثرا مية 
كل باب يدها بو اث لاق . 

وكان أشهر عظاء رودس فى ذلك العصر مو يرسيدوبيوس صاحب 
أكر عقل منشثبى" مبدع ف التاريخ القديم كله . وكان مولده فى إيأميا ددمي 
من أعمال سوريا عام ١18‏ ق .م ؛ وكان أول ما اشتور به سرعة عدوه قد 
المسافات البعيدة » وبعد أن درس على بنيتيوس 5دذاءمهم فى أثيئة اتخف 
رودس وطن له » وعمل قنها حاكيا وسفيراً » وطاف بعدة ولابات رومائية ». 
ثم عاد إلى رودس » واجتذبه إلى محاضرانه فى الفلسفة الوواقية عظاه 
الرجال أمثال يعي وشيشرون , وذهب ف الثالثة والعانين من عمره لبعيشى, 
ف رومة ومات فا ف السنة التالية . ومن مولفاته كتاب النارري العام المفقود. 
الذى يقصى تاريخ رومة ومتاكاتبا من عام ١44‏ إلى عام 81 ق . م ؛ وكان 
العلاء القداى يضعونه فى منزلة كتاب يولبيوس . وكان وصفه لرحلائه فى 
غالة » ورسالته هن خط من المصادر التى استمد منها اسثرابون كتابانه , 
وكان تقديره بعد الشمس عن الأرض - ٠٠هر٠٠در؟ه ‏ أقرب إلى تقدير 
هذه الأبام من تقدير أى عالم قبله . وقد سافر إلى قادس 9015© ليدرس المل 
والحزر » وفسر هذه الظاهرة بأنها من خعل الشمس والقمر جتمعين . وتدر 
عرض الحبط الأطائطى بأقل من عرضه الحقيتى » وتلبأ بأن فى مقدور 
المسافر من أسبانيا أن يصل إلى الهند بعد أن يقطع ثمانية آلاف ميل . وكان. 
رغم إلامه بالعلوم الطبيعية يمن بكثير هن الأفكار الروحية السائدة فى. 
عصره .- ذكان يعتقّد بالشياطين و بالقدرة على معرفة الغيب » وبالتنجم » 
وقراءة الأفذار ٠‏ مبقدرة الروح على أن ترى حتى تتحد المحادة 


“لات 


صوفيا بالله ؛ وعرف الله يأنه القوة الحيوية للعالم . وقد عده شيشرون أعظم 
الفلاسفة الرواقين وكان ف هذا مبالغاً فىكر مه وفى وسعنا من أننعده من رواد 
الأفلاطونية الخديدة » وأن نرى فيه قنطرة التقال من ز ينون إلى أفلوطينس . 


وإذا سار المسافر محاذيا ساحل آسية وميما شطر الشمال من كاريا دخل 
ليديا وأقبل على إفسؤس أعظم مدائها . وقد ازدهرت فى أيام الروبان كا 
لم تزدهر من قبل . ومع أن برجموم كانت العاصمة الرمية لولاية:9آسية ) 
الرومانية فإن إفسوس أضحت مقر الخاكم الرومانى والموظفين التابجين له ؛ 
هذا إلى أنها كانت أهم ثغور الولاية '» ومكان اجفاع جمعنتها الوطنية . 
وكان سكانها خليطا من أجناس عغتلفة » يلغ عدده ٠٠٠١‏ ره98اء 
ويختلفون من السوفسطائيين الخيرين الحبين للإنسائية إلى الغوغاء الصخابين 
الخرفين : وكانت شوارع المدينة حسئة الرصف والإضاءة ء وكانت 
لها بواك مظللة تمتد أميالا عدة . وكان فنا كثير من المبانى العامة التى توجد 
فى غبرها من المدن »؛ وقد كشف بعضها من تاريخ قريب لا يبعد عع عام 
45 : ومن هذه المبالى و متحض» أو مركز علمى ؛ ومدرسة طب » ودار 
كتب ذات واجهة عجيبة مسرفة فى النقش والزينة » وملهى ينسع لستة وخمسين 
ألقَآ من النظارة . وهنا أثار دمتريوس صائع القاثيل العامة على القديس بولس 
بعد هذا العهد . وكان مركز المديئة وأم مصرف مالى فيها هو هيكل أر تميس » 
وكان حيط به 4؟١‏ عموداً كل واحد منها مهدى من اين الملوك .: وكان 
يقوم على خدمة كهنته الحصيان قسيسات عذارى وحشد من الأرقاء ». 
وكانت طقوسهم مزيجا من الطقوس' الشرقية واليونانية : وكان التمثال 
الربرى الذى بمثل هذه الإلغحة'صفان من الأثداء الكثيرة اأعدد ترمز إلى 
اللفروة :كان الالعطال ا يمد أر قيض ين" آنا عاريو كلها [)ه مجد2 
ومرح . وحفلات » وألعاب 1 


وكان جو أزهير أطيب مر جو غير ها من البلدان رغي كثرة من كان فيا 


من صياندى السملك < وقد وصفها أبو ونيو الثيانائى 8 أه قلاأقه]1[ممق 
الى كان نجواب آفاق بأنها « أجل مدينة نحت الشمس 2©096: وكانت تزدهى 
على غيرها من الما بشوارعها الطويلة المستقيمة » 0 ذات الطبقتين من 
القرميد » ومكتبتها ؛ وجامعتها . وقد وصفها رجل مز ن أشبر أبنائها » وهو 
إنلبيوس 2 أرسئيديز 1 ونأاعغة 1١١7/0‏ لاما م( وصفا يكشف عما 
كانبت عليه المدن الرومانية الهلنستية من روعة وماء » فقال. : 


سر فما من.الشرق إلى الغرب تمر ميكل فق إثر هيكل » ومن تل ى 
إثر تل » مخفا شارعا أجمل من اسمه ( الطريق الذهبئ ) ..ثم قف فوق حتنما 
تر البحر بتد تاك » والضواجى تننشر حولك . والمدينة إذا نظارت [لمبا 
ثلاث نظرات ملأت قلبك مروراً وغبطة . . . وكل شىء فها من طرفها 
الداخل إلى شاطئ البحر كتلة براقة من ساحات للألعاب » وأسواق » 
وملاه . . . وحيامات بلغت من الكثرة حدآ لا يسهل عليك معه أن تعرف ى 
أببا تستدم » وقوارات وطرقات عامة » ومياه جارية ى كل بيت من 
بيوتها . وإن ما فيبا من. مناظر جميلة » ومباريات » ومعارض ليجل عن 
الوصف ؛ أما الصتاعات اليدوية فخداث عن كارتا ولا حرج . وهذه 
المديئة هى أنسب المدائن كلها أن بد 3 بعيشوا فى هدوء وطمأنينة 
ليكونرا فلاسفة لا يعرفون الغش والليداع 2 


وكان إيليوس واحداً من كثير بن من البلغاء والسوفسطائيين الذي ناجتدبت 
شبرتهم الطلاب إلى أز مير من جميع بلاد هلاس ؛ وكان معلمه يو مو هومرعاهط 
وجلا بلغ من العظمة -- كا يقول فيلوسترانس - ١‏ درجة جملته يتحدث 
والمدائن أقل منه » والأباطرة لايعلرن عليه ؛ والآلة أنداد له2©00 . وكان إذا 
-حاضر أن أثينة استمع إليه.هر ودس أتكس ونأ !الم 0065معنا أعظم متأفسيه 
فى البلاغا » وكان من تلاميذه الممجبين به . وأرسل إليه هرودس0٠هز ١6١‏ 
هرنمة ٠00(‏ ٠ر١‏ كريال أمريكى) نظير استمتاعه بميزة الاستمتاع إلى محاضراته ؛ 


“اه 


ولا 5 يشكرله توموعمله هذا + قال له أحد الأصدقاء إن المخاضر قد استقل 
املف فنك الف درووتي:ماذة الك أعرى فليا ووامر فى جوع عل 
أنها حق له . وقد استخدم بونجو ثروته فى تزيين المدينة التى .اتذذها وطناً 
له ؛ واشترك فى حكمها » ووفق بين أحزاما » وكان سفير لها . وتقول 
الرواية الأثورة إنه أن أنه لايطيق الصير على داء المفاصل الذى كان مصاباً 
به » فدفن نفسه فى قير أسلافه فى لأوديسيا » وأمات نفسه جوعاً فى سن 
السادسة والحمسن2©9 , 

كانت سرديس » عاصمة كر وسس القديمة » لا تزال ١‏ مدينة عظيمة ؛ 
فى عهد استرايون . وقد تأر شيشرون بعظمة متلينى وجمالها ووصفها 
لجس وسنعهه1 ف القرن الثالث وصفاً عزنا يال مدينة البندقية92© , 
وكانت برجموم بتلألاً فها المذبح العظيم » والمبانى الفخمة التى شادها ملوكها 
من أسرة أتالس وسلدلاة ١‏ وأنفقوا علها من الحزائن التى امتلأت بالمال 
من الع اليد فى غابات الدولة » وحقولا : ومتاحمها » ومصانعها + 
وقد استبق أثالس الثالث التوسع الرومانى والانقلاب الاجتاعى يأن أوصى 
يمملكته إلى رومة فى عام ١“‏ ق . م ؛ غير أن أرستنكس ابن الملك 
يؤمنيز الثانى من إحدى المحظيات نقض الوصية وقال إن أتالس أزرغم علها ؛ 
ثم خنرض العبيد والأحرارالفقراء على الثورة »وهزم جيشاً رومانيا (2).311 
واستولى على عدد كبير من المدن » ووضع قواعد دولة اشتراكية بمعونة 
بيلوسيوس 5ئاأ81055 معلم ابنى جراكس . وانضم إلى رومة ملكا بيثينيا 
وبنقس انجاورتين روم » ؟ا انضم إليها طبقات رجال الأعمال فى المدن 
الرتلة فأحمدت رومة بمعولتهم هله الثورة ومات أ. ستنكس فى أحد السجون 
الرومانية . وعاقت الثورة والحروب المرداتية حياة برجموم الثقافية مدى نصف 
قرن من الزمان » ونهب أنطونيوس مكتبتها الشهيرة لبعوض :با الإسكندرية 
عن الكتب التى احبر قت منها أثناء إقامة قيصر قبا , وما من شلك ف أن برحموم . 
قد انتعشت قبيل عهد ثسباز بان » وشاهد ذلك أن بلنى الأكير حكم بأنها أكثر 
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مدائن آسية ازدهاراً . وقامت فيا أيام الألطونينين حركة بناء .جديدة » 
ونشأت فى الإمنكلبيوم مدرسة طبية خرج منها جالينوس ليداوى 


أمراض العالم . 


واستحالت اسكندربة ترواس وقمع7 هذتولمة»ءاله على بد أغسطاس 


'مستعمرة رومانية تخليدا لأصل رومة الطروادى المزعوم:» وقد استندت 


رومة إلى هذا الأصل المزعوم فى مطالبتها مجميع البلاد الثى وصغناها فى هذا 
الفصل . وقد أعيد بناء طروادة القديمة. عل تل قريب من هذه البلدة 
( حصار لك ) » وسعيت ياسم إليوم «دساانا! الحديدة » وأضحت بعد بنائها 
مقصداً للسياح » وكان الأدلاء يرشدو “هم إلى كل بقعة <دثت فبها إحدى 
الحوادث الواردة ف الإلياذة » ويطلعونهم على الكهف الذى ساكم فيه بأريس 
هير! » وأفرديى » وأثيئة . وقد بنى سزكس ونءادوح سفنا على البروييتس 
وأرسل منها إلى جميع البحار المعروفة أسطولا تجارياً لم يكن ينافسه إلا أسطول 
رودس . وهنا شاد هدريان هيكلا لبرسفنى » كان من أعظم الميا كل النى 
نفتخر با آسية . ويقول ديوكاسيوس إن قطر كل يود من :أعمدته كان ست 
أقدام وارتفاعه خساً وسبعين قدياً » ومع هذا فقد كان العمود منحوتاً من 
كتلة واحدة من الحجر 2017 . وكان هذا الميكل قائماً على ربوة » وهذا بلغ 
من الارتفاع حداً رأى معه إيايوس أن لا ضرورة لإقامة منارة لهداية السفن . 

وقامت فى أيام السلم الرومانية ماثة مدينة مزدهرة على الطريق الممتد من 
البحر الأحمر إلى الببحر الأسود . 


مه 


لفصلالياخ 
مثر دادس العظم 
كانت بثينيا وينتس تمتدان على السواحل الثمالية لاسية الصغرى ؛ 
وكانت أرضهما جباية فى الداخل » لكنها كانت غنية بالحشب والمعادن . 
وقد طغى على سكانها المشرين الأقدمين خلبط من الأراقيين » والبونان » 
والإيرانين وحكت بيثينا أسرة ملكية يونائية س ثراقية » وشادت طا عاصمة 
فى فيقوميديا » ومدينتين كببرتين فى يروصه وودلاء" ونيقية . وأقام شريطه 
إيراتى سمى منر داتس دليلا على التقى والورع مملكة له حوالى عام ؟٠".ق.م‏ 
خمات كيبدوكيا وينتس ٠١‏ وأنشأ أسرة من الملوك البواسل نشروا الثقافة 
اليوئانية فى البلاد » واتخذوا كومانا يتتيكا مءنئمه2 0282© وسيئوب 
عاصمتين لم . والتشر مسلكهم حتى. اصطدم بمصالح رومة الاقتصادية 
والسياسبة ؛ فشبت على أثر ذلك نار الهروب المثرداتية الثى سميت بهذا الامم 
المواتم شا كل المواءمة نسبة إلى الماك ابخبار الذى جمع آسية الغربية وبلاد 
الليونان 'الرومانية » ونشر فا جميعاً لواء فتئة صياء لو أنها جحت لبدلت 
"تاريخ أوربا تبديلا . 


وكان .مر دانس السادس قد ور ث عرش يننس وهو غلام ىالحادية عشرة 
من مزه » وحاولت أمه هى والأوصياء عليه أن يقتلوه تتجلس هى على العرش 
مكانه » لكنه قفر من قصره » واخعتنى عن 'الأبصار » وعاش أحد عشر عاماً 
فى الغلبات يصطاذ الو جوش؛ وبتعخذ منجاودها لباساً . وحدثفيعامه١1ق.م‏ 
اتقلاب سياسى مفاجى' أدى إلى لم أمه وزإعادنه إلى ملكه . وكانت تحيط. 


به المؤامرات التى هى من ختصائص القصور الشرقية2*0 » فاحتاط ها بأن كان 
يتجرع قلبلا من السم فى كل يزم :حت كانت له حصائة من معظٍ أنواع: 
السم الى كانت فى متناول «المثربعن إليه .“وقد كشف ف أثناء جاربه هذه 
. كثيرا من العقاقير. المضادة. للسم والشافية منه . ثم امتدث هوايته من هذه 
إلى الطب بوجه عام ؛ فجمع فيه معلومات بلغ من قيمتها أن أمر بمى بترحتها 
إلى اللغة اللانينية . وكانت حياته الرية' الصارمة قد أكسبته.قوة "فى الجسم 
وف الإرادة 4 وأن بلغ من الفخامة درجة رأى معها أن يرسل ذروعه. 
السابغة إلى دانى ليشاهدها العاندون ؛ وكان فارساً ماهراً » ومحارباً شجاعاً » 
' ويككد لنا عارفوه أنه كان فى مقدوره أن يعدو بسرعة يدرك به ظباء الفلاة » 
وأنه يستطيع أن يسوق عربة يجرها. ستة عشر جواداً » ويقطع'مائة وعشرين 
' ميلا فى اليوم الواحد2"© . وكان يفخر بقدرته على أن يأ كل أكثر مما يأ كل 
أ إذسان آئخر ويشرب أكثر ما يشرب »> وكان له عدد كبير من النساء . 
ؤيقول المؤرخون الرومان إنه كان قاسى القلب » غداراً » وإنه. قتل أمه .. 
وأخاه. وثلاثة من أبنائه » وثلاثآ من بناته9© » ولككن رومة لم تنقل لنا 
ما عسى أن يقوله هو دفاعاً عن نفسه . ولقد كان منقذآ بعض الثقافة » فى. 
مقدوره أن يتكلم اثثتين وعشرين لغة » ول يستخدم قط مترجماً بينه وبين 
من 'ينحدث إليه من الأجانب99© . وقد درس الآداب اليونائية » وكان 
. مولعا بالموسيقى اليؤنانية » وأغنى بالمال والنفائس الحياكل اليوئانية » وكان 
.فى بلاطه عدد كبير من علماء البونان'» وشعرائهم ». وفلاسفتهم . وقد 
جمع كثير أ من التحف الفنية » وسك قود ذات أشكال حيلة ممتازة . 
ولكنه لم يتورع غن الششهوائية والفظاظة التى كان يمتلى* مبا.سخوه النصف 





٠‏ (»)ها يؤشف له أن الولف ,ينس عن أن إلى آن مفة المؤرخ الأز يه.فيغمز الشرق خمزات 
كان غليقاً به .أن يانه قلمه عنها . فلسنا فعام أن الشرق قد اختصت قصور ملوكه بالدسائس » 
وى التأريت 'كثير من الشواهد عل أن هذه الاسانس ل'تكن تقل فى قضور ملوك الغرب نه 
فافرق. ' (الأرج) 00 1 


19ت 
الهمجى » وصدق خرافات أهل زمانه . ول يكن يحمى نفسه من رومة به 
كان خخليقاً أن يقوم به التتائد أو السياسى العظم من حدركات صادرة عن تفاف 
البصيرة وبعد النظر » بل ان يحمسها بالشسجاعة الارتجالية التى يعمد إلم 
الحيوان إذا وقع فى اللحظور . 

ومثل هذا الرجل لا يمكن أن يقنع بالمملكة الصغيرة الثى خلفتها له أمه .. 
وهذا فتح أرمينية وبلاد القوفاز مستعيناً على ذاك بضباط وجنود عرترقن. 
عن اليونان » ثم عير مهبر قوبان ومضيق كرتش إلى بلاد القرم وأخضع لحكه. 
جميع المدن اليونانية القالمة على سو احل الإدحر الأسود الشرقية ؛ والثمالية » 
والغربية .:وإذا كان انهيار قوة اليونان العسكرية قد ترك هذه الجماعات وهى. 
'تكاد تكون عاجزة كل العجز عن حماية ثقسها من الير ابرة الذين يجاوروتمها. 
من تحافها . فإنها قد استقبات جيو ش مير داتس اليوثانية استةيالالطياة المنقذين . 
وكانت من المددن التى 'خضءت له سينوب » وطربرون » وإنتيكيم 
مدمسنامدم ( كرتش) ٠‏ وبزنطية . ولكن سيطرة بيشثينيا على. 
الحلسيات ( الددر وليل ) تركت مجارة بنشس ف البجر الأبيض المتوسط نحت 
رحة الملوك المعادين لها . فلا ماث. نيقوميدس الثانى ملك بيثينيا ( 44 ق .م» 
تنازع ولداه على العرش » واستغاث الثاني وهو ممقراط بملك بنفس . وانهز 
مرداتس فرصة النزاع الحزلى فى إيطاليا فغزا بيثينيا لكى يملس سقراط 
على العرش . ولم نشأ رومة أن ترى البسفور فى أيدى أعدائها فأمرت مثر داتس , . 
وسقراط أن يذرجا من يهثييا . وصدع مبردانس بالأمر أبا سقر اطفر فضه » 
فلم يكن من حاكم آسية الرومانى إلا أن' خلعه وتوج نيقوميدس الثالث , 
وغزا الحاكم الروءافى الحديد بنقس وشجعه على ' ذلك منيوس أكوليوس 
عنات لاوم نمام اناكم الروماق » وبدأت بذلك الحرب المزدائية الأولى. 
(48-فدمق.غم). 


ان - 


وأحس مثردائس أن الفرصة الوحيدة التى تنيح له البقاء هى إثارة 
الشرق الهلينى على سادته الإيطالين » فأعلن أنه منقذ هلاس وير جبوشه 
لتحرير المدن البوثانية ى آسية بالقرة إذا كان لا بد من استخدامها ؛ ولا 
أن قاومته طبقات رجال الأعمال فى المان ولى وجهه شطر الأسزاب 
الدمقراطية » وأخذ يمنها بإصلاحات شبه اشتراكية . وفى هذه الأثناء كان 
أسظوله المكون من أربعاثة سفينة قد دمر القسم الزابظ فى البر الأسود من 
الأسطول الروءانى وأوقع جيشه المؤلف من ١0٠5٠ر 794٠‏ رجل هزيمة منكرة 
بقوات تيقوميدس وأكوليوس . وأراد الملك الظافر أن يعير عن احتقاره 
لشراهة الرومان ويلهم9© فصب الذهب المصهور ق أفواه أكوليوس 
الأسير ‏ ولم يكن قد مضى على التصاره على أرقاء صقلية الثائرين إلا' 
ؤقت قصير . ورأت المدن اليونائية فى آسية الصغرى أن الرومان أصبحوا 
عاجزين عن حايثها » ففتحت أبواما الحيوش مثردانس ٠‏ وأعلنت ولاءها 
له وللفضية النى نصب نفسه للدفاع عنها » وقامت فى يوم حدده لها » ويناء 
على أمره » بقتل كل من فبها من الإيطاليين رجالا كانوا أو نشاء أو أطفالا 
وقد بلغ عددهم ثمانين ألفآ (8 ق . م) » وى ذلك يقول أبيان : 

(ومزق الإفسوسيون أجسام الفارين الذين احتموا فى هيكل أرتميس 
وأمسكوا بصورة المعيودة > ثم جزوا رؤوسم . ورى أهل برجموم بالسمهام 
الرومان الذن احتموأ فى معبد اسكل وس وناأمانءوعة . وافتق أمل 
أدرمينيوم «دنااوسمه,0ى من أراد النجاة بالسباخة فى البحر وقتلوهم وأغرقوا 
أظفام . وطارد آهل كونس 005اة0 ( ف كاريا ) الإيطاليين الذين احتموا 
حول تمثال فستا ٠وقتلوا‏ الأطفال أمام أعين أمهائهم » ثم أتبعو م بالأمهات » 
م بالرجال . . . وقد اتضح من هذه الأعمال أن الذى دفموم إلى ارتكاب 
هذه الفظائع لم يكن خوفهم من -مثردانس فحسب بل كان أيضاً كرههم 
للرومان 6807© , 


وما من .شك فى أن الطبقات الفقدرة النى قاست أكثر من غيرها مظام 


-78أ سه 


الحكى الرومانى كانت لا اليد الظولى فى هذه الذابح الخنونية » ومأ من شلث 
أيضاً فى أن طبقات الملاك النى ظلت زمنآً طويلا تتمتع يهاية الرومان ا قد 
استولى علها الرعب حن أبصرت هذا الانتقام الرهيب . وأراد مترندائس 
أن مهدى*" ثائرة الطبقات الغنية بإعفاء المدن اليونائية من الضرائب مدة مس 
سنين » و بمنحها الاستقلال الذاتى التام » لكنه د أعلن » ف الوقت نفسه » 
كنا يقول أبيان م إلغاء الديون » وحرر العبيد » وصادر كثيراً من الضياع ؛ 
وأعاد توزيع الأراضى الزراعية على السكان » . ودبر زعماء العشائر مؤامرة 
لاغتياله » فلما كشف سرها أمر بقتل ألف وستاثة من هؤلاء الزعماء . 
واستولت الطبقات الدنيا يساعدها الفلاسفة وأسائلة الامعات212 على زمام 
السلطة فى كثير من المدن اليونانية » ومئها أثينة واسيارطة نفسهما » وأعلنت 
أطرزب مل رومة :وغل :اليهات الفية مما .وقكل ,يوتانة ديلو ل انكوة 
الحربة عشرين أاف إبطالى فى يوم واحد . واستولى أسطول مثردائس على 
جزائر سكلديز كنا استولى جيشه على عوبية » وتساليا » ومقدونية » وتراقية . 
وكان خروج وآسية ؛ الغنية عن سيطرة الرومان سبباً فى وقف الراج الذى 
كان يرسل منها إلى اللحزانة الرومائية » وفوائد الأموال التى كان يحصل 
علها الم.تثمرون الرومان » فانتابت إيطاليا أزمة مالية كانت ذات أثراى 
الحركة الثورية التى قام مها سير نينس ؤلاولهنااو5ة وسنا ومه1© . والقسمت 
إيط:ليا على نفسها لآن السمنينين واللوكانين عرضوا على ملك بننس أن يعقدوا 
ممه حلفا . 


ورأى مجلس الشيوخ الرومانى الحرب والثورة تواجهانه فى كل مكان » 
فباع ما تجمع فى الهياكل الرومانية من الذهب والفضة مول مها جيوش صلا . 
ولسنا نرىمن واجبنا أن نعيد هنا كيف استولى صلا على أثيئة » وهزم جيوثن 
الثوار: وأتقذ الإمبراطورية لرومة » وعقد مع مير دائس صلحاً قوامه اللان 
انسحب الملشعل أثره إلىعاصمة يندس » يجهز فى.هدوء جيشاً وأسظولاجديدين. 


ساه ةا سه 


وقرر مورينا همعءا!ة المبعوث الرومانى فى آسية أن مباجمه قبل أن يشتد. 
ساعده ؛ فلما أن هزم ٠ورينا‏ فى هذه الحرب المثردائية الثانية 8 # 41). 
لامه صلا على خرقه شروط المعاهدة وأعلن انتهاء الأعمال العدوانية . وبعد. 
ثلاث سئين من ذلك الوفت أوصى نيقوميدس الثالث ببيثينيا إلى رومة ؛ 
وأدرك مثردائس أن مملكته نفبنها ستبتاعها رومة .عن قريب إذا امتد سلطائما 
إلى حدود بفلجونيا وبنتس بعد أن سيظر على الهسفور . وبذل فى الحرب. 
المتردانية الثالثة ( ه01 8" ) آخر جهزده » وحارب اوكلس ويمى 
النى عشر عام » وغدر به أحلافه وأعواله قفر إلى بلاد القرم . وحاول 
اندي اأشيخ » وكان وقتئذ ق التاسعة والسدين من ممرهةء أن يعد جيشاً 
يمخترق به بلاد البلقان » وبغزو إيطاليا من الشمال » ولكن ابنه فرناسس شق 
عصا الطاعة عليه » وألى «جبشه أن يساق إلى هله المغامرة ؛ وحاول الملك 
بعد أن تخل عنه الميش أن ينتحر» ولكن السنم الذى تجرعه لم يكن له أثر 
فيه لماكان قد كسبه قبل من الحصانة » وكانت يداه أضعف من أن تضغط 
على- النصل الذى أراد أن يقتل به نفسه » ثم أجهز عليه أصدقاواه ومحاسيبه. 
الذين أمرهم ولده أن يقتلوه بأن طعنوة بسيوفهم وحرامهم . 


-١ة5-‎ 


اغصل ماين 
التجمن 


تما يذكر باللحمد للجكم الرومانى أن مدن آسية الصغرى لم بمض علما 
إلا قليل من الوقت حتى أفاقت من ححمى هذه الحروب المتقطعة . وصارت 
انيقوميديا عاصمة ولاية بيثينيا ‏ بننس » ثم أضحت عاصمة الإميراطورية 
فى عهذ دقلديانوس ؛ وخلد اسم نيقية فيا بعد أن انعقد فببا أخطر مجلس 
:فى تاريخ الكنيسة المسرحية » وأخذت المدينتان تتنافسان فى تشييد المبانى 
منافسسة اضطر معها تراجان أن يرسل بلنى الأصغر ليحول بينهما وبين 
الإفلاس . وأهدت نيقوميديا إلى الأدب ابتها فلافيوس أريانس الذى سجل 
أحاديت إيكتنس » كا سبق القول , وكان أريان هذا حاكما على كيدوكيا 
ست سنين » وأركونا لآثينة سنة واحدة » ولكنه رخم هذه المشاغل وجد 
متسعا من الوقت لكتابة عدة كتب ف التاريخ لم يبق متها إلا“ ز صف ابر سار 
المذيل بار نربط وعزةه! . وقد كتبه بلغة يوثانية واضحة سهلة لأنه اال 
سوفن نلوك فى أجازن » كنا انخذه مثلا له فى حياته , ونتوك هو عن 
كتابه مفتخراً به ا يفخر الأقدمون : 

و لقد كنت منذل صباى أنزل هذا الكتاب منزلة الوطن والأسرة 
والمقصب المام » وغذا فإنى لا أرى نفسى غير خليق بأن أعد بين أعظم 
الموالفمئ فى اللغة اليونانية و29 , 

وكانت هناك مدن أخرى على شاط؛ البدر الأسود ذات مياه عظيمة وعلاء 
ذائعى الصيت . كان متهامير ليا وعامبرا8 الى يبلغ عددسكاتياء حر ١‏ ؟مر 0197 
: وأسمان ةس عخقمة ( أنكر] هعدونوة ) البِى وصفها بلنى بأنها ١‏ مدينة 


أنيقة جميلة ؛ » والتى اشتبرت بما كان فما من أشجار البقس الحميلة ؛ وسينوب 


ند 1417 سم 


التى كانت مركا غنيا لصيد السملك ومنفذ؟ لشب الإقلم امجاور لها ومعادنه 2 
وأميسس ولاوزروة ( سمسون ) وطرببزس ( طربزون ) وكان أهلها يكسبون. 
عيشهم بالانجار مع سكوذيا ( جنولى روسيا ) المقابلة لما على شاطى؛ البحر » 
وأماسيا دموودمق الى ولد وعاش فا استرابون أعفم البغر افيين الأقدمين . 


وكان استرابون ينتمى إلى أسرة غنية ننحدر » كا يوكد هو » من 
ملوك بننس + وكان مصاباً حول غريب9© لا يزال يسمى باسمه حتى 
الآن99 بر وكان كثر الأسفار » ويلوح أن أسفاره كانت فى بعثات 
دبلوماسية » وكان ينتبز كل فرصة مستطاعة بخجمع المعلومات اللتغرافية 
'والتاريخية . وكتب ناريا مكقلا لتاريخ يولبيوس ولكنه فقد ؛ ثم أخرج قَْ 
عام فى . م كتابه العظيم الجغرافيٌ الذى حفظت لنا الأيام جميع أجزائه 
السبعة عشر تقريبا . وقد بدأه كما بدأ أريان كتابه بالتحدث عن مزاياه فقال : 


إفى أستسمح قرائى » وأطلب إلهم ألا يلومونى لطول بحبى بدل أن 
بلوموا أولئك الذين يمحرصون أشد الحرص على معرفة كل ما هو شهير 
وقديم . . . ولا بد لى فى هذا الكتاب من أن أغفل الصغير من الأشياء » 
وأن أخمص بالعناية ما هو نبيل وعظم . . . سواء كان نافعا » أو ذائع 
الصيت » أو باعثاً للبجة والمتعة : وكيا أننا إذا أردنا أن نحكم على قيمة 
تمثال ضِخ لا نبحث كل جرء من أجزائه بدقة وعناية » بل ننظر إلى 
الأثر العام الذى ينطبع ى أذهانئنا منه . . . فكذلك يحب أن بحكم على كتالى 
هذا بالطريقة عيها . ذلك بأنه هو أيضاً عمل ضحم علق ان كن 
عمل فيلسوف 9000© , 

وهويعبرف فى صراحة بأنه يأخذ عن بولبيوس » وبسيدونيوس » لكنه 
أقل صراحة فيا يأخذ عن أرتسئدز » ويشتد علهم جميعا فى نقد أخطائهم » 
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"ةا 


ويقول إن أخطاءه هو يجب أن يلام علها من أخمل عننه29 . وهو يعترف. 
بالمراجع التى أخيل عنها فى ضراحة نادرة ويختار هذه ,المراجع ف العادة بدقة 
وحسن تمييز . ومن أفواله أن امتداد الإمير اطورية الرومائية تقد وسع المعلومات 
الحغرافية » وأنه يعتقد مع ذلك أن قارات بأكملها لا تزال مجهولة ‏ وربما 
كانت هذه القارات ف المحيط الأطانطى ‏ وأن الأرض شبه كرة » 
( ولكن اللفظ اليونانى قد يكون معناه و كريا » ) وأن الإنسان إذا سافر 
من أسبانيا متجهاآ نمو الغرب وصل بعد وقت ما إلى الحند . ويقول عن 
. شواطئ البحار إنها فى تغير داتم بفعل التعرية أو الانفجار' ؛ ويظن أن. 
اضطراب باطن الأرض قد يشق برزخ السويس ويصل البخرين . وكان 
كتابه تلخيصا جريئا لما يعرفه الناس فى عصره عن الأرض » وما من شلك. 
فى أنه من جلائل الأعمال فى العلم القديم . 

وكان دبو كريسستوم -. ديو ذو الفم الذهبى ‏ (40 -. 1١‏ م) أعقم 
شهرة فى عصره من اسرابون . وكانك أسرته قد اشتورت فى بروصة من 
زمن طويل ؛ فد أفنى جده ثروته بما قدمه من الحبات لمديلته , ثم جمع 
ّْ بعداك ثروة جديدة ؛ وحذا أبوه حذو جده 2 وفعل ديو ما فعله الأب 
والحد9© . ولا كبر .صار خطيباً وسوفسطائيا ؟ وسافر إلْ رومة » واعتئق 
مذهب الرواقية على ند موسنيرس روفس ٠»‏ ونفاه دومتيان من إيطاليا 
وبيثييا فى عام 8١‏ ؛ ولا حرم عليه أن ينتفع بملكه أو دخله » أخل يضرب 
فى الأرض ثلاثة عشر عاما وينتقل من قطر إلى قطر انتفال الفيلسوف 
المفلس » يأنى أن يتقاضى أجراً على خطبه »'ويكسب قوته فى معظ الأحوال 
بعمل يديه .. ولا جلمن نيرفا على العرش بعد درمئيان » تبدل نى 
دي تكريما ٠‏ فقد اصطفاه' يرقا وتراجان ووهبا مديئته هيات جمة إجابة 
لطلبه . وا عاد إلى بروصه أنفق معظ ثروته فى تجميلها » واتهمه فبلسوطه 
آخعر باختلاس الأموال الثامة فحاكه بانى » وبلوح أنه برئ من هذه التهمة . 

وخخلف ديو وراءه ثمانين خطبة . ويبدو لنا فى هذه الأيام أن معظمها ألفاظ 


معد 158 مسا 


سجوفاء ليس فيا كثير من المانى ؛ ويوخل علما ما فيها من [طناب + 
.وتشببات خداعة » وحيل بيانية ؛ فهى نمطا نصف المعنى حتى تملا به مائة 
فل ؛ فلا عجب بعدئك. إذا صاح ألحد المممتمعين بعد أن سم هذا الاول + 
«إنك قد جعات الشمس تغرب طول أسثئاتاك التى لاآخر لما 27800 . ولكن 
الرجل كان فصيح اللسان ساحر البيان ؛ ولولا ذلك لصعب عليه أن يكون 
أشهر خطباء القرن الذى عاش فيه » ولما 'كانت. الحروب تقف لكى يستمح 
التاس إلى خطبه . وقد قال له تراجان فى يوم من الأيام قولا صادقا صريحا - 
« لست أفهم ما تقول » ولكنى أحبك بقدن حبى لنفسى ,9© . وكا 
البرابرة الضاربون على ضفتى البورسثنز وءمعطاة ,80 ( الدثيير ) يستمعوت 
إليه فى ابتباج لا يقل عن ابنهاج اليونان وه مجتمعون فى أواببا : أو ابتهاج 
أهل ' الإسكندرية المعروفين بسرغة الانفعال . وحدث أن جيشاً أوشاك 
أن يتمرد على نيرما » فهدأت سورته بعد أن استمع إلى خطبة ارتجلها 
الخطيب الطريد النصف العارى . 

ِ وأكير الظن أن الذى أغرى الناس بالالتفاف حوله لم يكن أسلويه 
اليونانى الأتكى الحمبل بل كان هو جرأنه فى التشهير ؛ ويكاد أن يكون هو 
الخطيب الوحيد ف العهود الوثنيةالقديمة الذى ندد بالدعارة ؛وما أقل كتاب زماف 
الذين هاجموا نظام الاستر قاق بمثل ما هاجمه هو من القوة والصراحة . ( بيد أنه 
غضب بعض الغضب حين وجد أن عبيده فروا مئه )0900© , وكانت خطبته فى 
أهل الإسكندرية تنديدا علا برفهم ١‏ وفريفهم ؛ ورذائلهم . وقد وقفه 
يوما فياليوم «دماذاة وألق خطبة قال فبا إن طروادة لم توجد قطء وإن ٠‏ هومر 
كان أجرأ كاذب ف التاريخ ؛ ؛ ثم وقف يوما آخحر فى قلب رومة وأخف يذ كر 
«فضائل الريف على المدن؛ وصور فقز الريف تصويراً مؤثراً فى أسلوب قصدى 
.واضح جذاب » وأنذر مستمعيه أن الناس أخذوا مبماون الأرض » وأن 
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الأساس الرراعى.للحضارة.قد انهار . ووقف مرة ق أوابيا ليخطب فق يم 
كبير من الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها » وأخذ يصف أهل ذلك 
الفضر من الأبيتوريين والملخديع . وكان مما اله فى هذه الخطبة ء إن 
الصورة التى لدى الئاس عن الإله فد تكون باطلة سخيفة » ولكن 'الرجل 
العاقل يدرك أن العقل الساذج يحتاج إلى أفكار ساذجة ورموز تصويرية . 
واليق أن أحدا من الناس' لا يستطيع أن يدرك صورة إلكائن الأعلى » 
وحتى العئال ابخليل الذى محته فدياس نفسه لم يكن إلا فرضا مجسدا لا يلين 
بعقامه كما لا يليق به نصوره نما أو شجرة . ونحن وإن كنا لا نعرك 
حقيقة الله » ندرك. يفطرتنا أنه موجود » وتشعر أن الفلسفة بغير الدين شىء 
مظلم لا يرجى منه خير ؛ وأن الحرية الحقة الوحيدة هى الحككة ‏ أى أن 
يعرف الإنسان ما هو حق وما هو باطل ؛ وأن سبيل الحرية ليست هى 
السياسة أو الثورة » بل أن سبيلها هى ' الفلسفة » .وليست الفلسفة الحقة هى 
الأفكار التى فى بطون الكتب ٠‏ بل هى اتباع ظريق الشرف والفضيلة كا 
ينادى مها من داشلنا صوت هو كا يقول المتصوفة كلمة الله مسبتكنة ى 
.قلي الإنسان420» , 


راع 
التيار الشرق الارف 

استعاد الدين فى القرن الثالى بعد الميلاد ما كان له من سلطان مند أقدء 
العهود حين أقرث الفاسفة بعد أن غليتم , الأبدية والآمال البشرية يعجزها 
ع., نحقيق تلك الأبدية وهذه الآمال ع متخلت عما كان لها من سلطان . 
وكات الدين قبل أن يستعيد سلطانه هذا قد انروى وأخخبٍ يغذى جذو؛به 
ويعرقب الفرص المواتية له . ولم يكن الناس أنفسهم قد فقدوا إيعائهم ؛ ققد 
قبلت كثرتهم الغالبة مجمل ما وصف به هومر الحياة الأخمرة0©© . وكانت 
تقرب القرابين فى خشوع قبل البدء برحلة من الرحلات » وتضع أبلة ف فم 
اميت ليؤدى مما أجر عبوره نهر استيكس كا كانت تفعل فى الزمن القديم . 
وكانت سياسه الحح الرومانيه نوحب بالعون الذى تلقاه من الكهنة الرسهميين 
وتسعى للحصوي عل تأييد الشعب بإقامة الحياكل الفنخمة للآة المحلية » وظلت 
ثروة الكهنة تزداد زيادة مطردة فى جميع أنحاء فلسطين » وسوريا » وآسية 
الصغرى ؛ وظل السوريوت يعيدرن هداد 12020آ وأئر جاتس 1212215م > 
وكان هذين الإغين مزار رهيب فى هبرابوليس ؛ وبقيت مدن سوريا 
نرحب ببعث؛ الإله تموز وننادى قائلة « لقد فام أدئيس ( الرب )» » 
وتحتفل فى آخعر مناظر عيده يلرتفاعه إلى السهاء02© . وكانت مواكب أخرى 
من هذا النوع تخلد 1 لام دبوئيسس وموته وبعثه بعاقوس روثانية . وانتشرت 
عبادة الإلحة ما وا من كيدوكيا إلى أيونيا وإيطاليا » وكان كهنتها 
( المسمون بالميكلين لافسية) أى لمتتمين إلى الغانوم «سمد! أو الميكل » 
برقصون فى نشوة شديدة على أصوات الأبواق والطيول » ويطعئون 
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أنفسهم بالمدى » ويرشود دماءهم على الإلمة وعبادها اللْاصين92 . ودأب 
الناس على خلق آلمة جدد ؛ فأللهوا قيصر » والأباطرة » وأنتطنيوس » 
وكثدرآ من العظاء امحلين فى حياتهم وبعد ممائهم . وأخذت هذه الألهة مزج 
بعضما ببعض بتأثر التجارة والخحرب فيزداد عددها - شآنها ىكل 
مكان ء وتقام الصلوات بألف لغة لألف إله أملافى النعم والدجاة ؟ فلم تكن 
الوئنية والحالة هذه ديناً واحدا » بل كال.. حمة من العقائد المتشابكة ع 
المتناقضة » المتنافسة ؛ وكثيرا ما كان يتدخل بعفيها فى بعض وتحتلط اختلاطاً 
متعمداً ممُتاراً . 

وثبتت عبادة سيبيل فى ليديا وفريجيا » وإيطاليا » وأفريقية » وغيرها 
من الأقالم ؛ وظل كهتتها ييُخلصون أنفسبم كا فعل حبيها أتيس ٠:‏ فإذا 
أقبل عيدها الربيعى صام عبادها » وصلوا » وحزثوا لموت أتيس ؛ وجرح 
كهتتها سواعدم » وشربوا دماءه » وحمل الإله الغاب إلى قبره باحتفال 
مهيب . فإذا كان اليوم. الثانى صخت الشوارع بأصوات المرح الصادرة من 
الأهلين التفلين ببعث أتيس' وعوةة الحياة إلى الأرض من جديدا » وعلا 
صوت الكهنة ينادى أو ليك العباد : م قروا قلوبكم أمما العباد المتصوفون » 
لقد نما الإله » وستكون النجاة حظكم جميعاً 593 وف آخعر يوم من أيام 
الاحتفال حمل صورة الم العظمى فى موكب للنصر ؛ ويمترق حاملوها 
صفوف الماهر تحيمها و نناد مها" رومة ة باسم وأسنا 240 وم وروم 0 ]) , 

وكانت إيزيس الإلحة المصرية » والأم الحزينة » والمواسية الحبة » وحاملة 
هبة-الحياة الخالدة » كانت هذه الإطةٍ تلنى من التكريم أكثر مما تلقاه سيبيل ؛ 
وكانت كل. شعوب البحز الأبيض المتوسط تعرف كيف.مات زوجها العظىم » 
وكيف قام بعدئذ من بين الموتى ؟ وكان يحنقل مبذا البعث السعيد ىكل مدينة 
كبير ة قائمةعلى شواطى ''هذا البحر التاريخى أروع احتفال وأفمه ؛ وكانعياده 
المبتبجون يناجون ' ١‏ لقد وجدنا أوزريس .من جديد ,2210 . وكانوا يرمزون 
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إلى إنزريس'بصور وماثيل حمل بين .ذراعها حورس ايها الإلمى » ويسمونها 
فى الأوراد والأدعية و ملكة السهاء رودنم الببحر و » و ١‏ أم الإله ي880, 
وكانت هذه الطقوض أقرب العبادات الوثنية إلى المسيحية » لا انطوث عليه 
قصة الإلحة من الحنو والرأفة » وما اختصت به طقوسها من اارقة » وما كان 
يسود هياكلها من جو مرح خخال من العنف ٠‏ وما تشتمل عليه صلواتها 
المسائية من ألحان موسيقية مركثرة » وما يقوم به كهنتها الحليقو الرؤوس 
ذو الثياب البيض من أعمال الير والخير0© » وما كانت تتيحه هذه الإهة 
لملاء القهئة من فرص لمواساة النساء وإدشخال السرور على قلومن » ولترحيها 
الشامل بالناس جميعا على اختلاف أممهم وطبقائهم . واننشر دين إبزيس من 
مصر إلى بلاد اليونان فى القرن الرابع قبل الميلاد » ثم انتشر إلى صقلية فى 
القرن الثالث ٠‏ وإى إيطاليا فى القرن الثانى ‏ ثم اننشر بعدئذ فى جميع أجزاء 
الإمبراطورية . وقد عثر على صورها المقدسة على ضفاف تهرى الدانوب 
والسين ؛ وكشف-عن آثار معبد لها فى لندن6*0© ج 
. وقصارى القول أن شعوب البحر الأبيض المتوسط لم :نقطع قط عن 
عبادة ما للنساء من قوة مقدسة خلاقة » وما يتصفن به من رعاية للأمومة . 
وكانت عبادة متراس 8وهءطاذة8 الإله الذكر تنتقل فى هذه الأثناء من 
غارس إلى أقصى نوم الإمير اطورية الرومانية ؛ وكان مثراس هذا فى المراحل 
المتأخرة من الدين الزرادشتى ابن أهورا ‏ مزدا إله النررء وكان هوأيضا إهآ 
للنور » والحق » والطهر » والشرف ؛ وكان يقال أحياناً إنه هو الشمس» وإنه 
يقود ا حر ب العالمية ضد قوى الظلمة ٠‏ وإنه يشفع على الدوام لأتباعه عند 
أبيه ؛ ويحسهم » ويشجعهم فكفاحهم الدائم الشر والكذب ٠‏ والداس ء 
وغير ها من أعمال أهر مان أميز الظلام . ولا أن نقل جنود بمى هذا الدنن من 
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كبدوكيا إلى أوربا صور فتان يوثاني مبراس راكما عن ظهر ثور يطعنه 
يخنجر فى عثقه » وأضحت هله الصورة هى الرمز الرسمى لذلك الدين > 


وكان اليوم السابع من كل أسبوع يوما مقدسا لإله الشمس » وكان أتباعه 
يحتفلون فى الأيام الأخيرة من ديسمير بمولد مئراس « الشمس الى لاتغلب » 
والإله الذى نال نصره المنوى على قوى الظلمة فى يوم الانقلاب الشتائي » 
والذى بدأ من ذلك اليوم يفيض على العام ضباء يزداد يوما بعد يوم2©© . 
ومحدثنا ترئليان هدناابء1 عن كهنة مثر اسيين على رأسهم 1 حير أكير « 
وعن عزابٌ وعذارى فى خدمة الإله » ؛ وكانت القرابين تقرب إليه على 
مذبحه قى كل يوم » كيا كان عباده يشتركون ق تناول طعام مقدس من 
الخيز والنبيذ » وكانت الإشارة الى يختم مب عيدم هى دقات ناقوس92" , 
وكان: يحتفظ على الدوام بنار متقدة أمام القبو الذى يفل فيه الإله الشاب: 
يطعن الثور مخنجره . وكان الدين المراسى يحض على اللخلق الكريم » 
ويطلب إلى « جنوده » ألا ينقطعوا طول حباتهم عن محارية الشر بجميع 
أنواعه . ويقول كهنته إن, الناس كلهم سيحشرون لا محالة أمام متراس 
لبحكم ينهم ) ثم تسلم الأرواح الدنة إلى أهرمان لتعذب على يديه عقاباً 
أبدياً » أما الأرواح الطاهرة قترتفع خلال طباق سبعة حتى تصل إلى مهاء 
السياء حيث يستقبلها أهورا ‏ مزدا نفسه9*© . وانتشرت هذه الأساطر 
الى تبعث ق نفس أصماا الآمل والقوة فى القرنين الثانى والثالث من 
التاريخ الملادى فى غرلى آدية ء وانثقلت منه :إلى أوربا ( متخطية. بلاد 
اليونان ) » وشادت معابدها متجهة نحو الشهال حتى وصلت إلى سورهدريان ‏ 
ودوع الآباء المسيحين ما وجدوه من أوجه الشبه ببن دينيم وبين الممراسية. » 
وقالوا إن الثانية قد سرقت هذه العبادات عن المسيحية ٠‏ أو أنها فى المثراسية 
حيل مضللة احتال ما علمهم الشيطان' ( صورة من أهرمان ) . وليس من 
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السبل أن نعرف أى الديئين أذ عن الآخر » ولعل الائنين-قد تسربت 
إلهما أفكار كانت وقتئل منلشرة فى جو بلاد الشرق 00 

وكانت فى كلا الدينين العظيمين اللذين يسودان إقلم البحر الأبيض 
المنوسط « طقومن لحفية » تتخد عادة صورة احتفاللات تطهر. » وتضحية » 
وتثبيت » ووحى ٠»‏ تدور كلها .حول موت الإله وبعثه 1 وكان الأعضاء 
الحدد يدخخلون ق دين سيبيل بوضعهم عراة فى حفرة يذبح فوقها ثور ء 
فيسقط دم الحيوان الذبيح على الطالب الحديد ويطهره من خطاياه ويببه حياة 
روحية جديدة خالدة إلى أبد الدهر . وكانت أعضاء التذكر فى الثور » 
.وهى الى تمثل الخصوبة المقدسة » توضع فى إناء خاص ©» وتبدى إلى 
الإخة00 , وكان فى المر اسية طقس شبيه هذا يعرفه العالم اليونائى والروماى 
القديم٠باسم‏ الثور بليوم «نثاوطهميه أو رى الثور ويصف أبوليرس 
فى عيارات جزلة .رائعة المراحل التى يمر خلالها خادم إيزريس - فترة 
الصوم المبدئية الطويلة ؛ والورع والتقشف ؛ والتطهير بالانغاس فى الماء 
اللقدس » ثم تظهر له'فى آخر الأمر الرؤى الصوفية للأهة لتهبه النعم 
الأبدى . ويلزم الطالب فى إلوسس أن يعترف بخطاياه ( وقد كان هذا 
مما أحاف نيرون وأفقده شتجاعته ) » وآن يصوم بعض الوقت عن أنواع 
خاصة .من الأطعمة » ويستحم ف الخليج ليتطهر من الدنس الحسمى 
والروحى » ثم يقرب القربان » وهو ف العادة ختزير . وفى عيد دمثر 
كان الطلاب المبتدئون يندبون معها اختطاف ابنتها إلى ابحم ١‏ ويقتصرون 
فى أثناء حزنهم ' هذا على تناول الكعك المقدس » وخليط رمزى من الدقيق 
والماء والنعناع . وى الليلة الثالئة تعرض مسرحية ديئية تمثل بعث يرسفونى » 
ويعد الكاهن الذى يقوم بالخدمة الدينية كل من تطهرت روحه يأن يبعث 
كبرسفونى بعناً جديداً**> , وقد صورت الطائفة الأرفية ء «تأئرة بالآراء 
المندوكية أو الفيثاغورية » موضوع هذه الطقوس فى جميع الأراضى 
اليونانية » 'فقالت إن الروح نحبس ف طائفة نسلسلة من الأجساد المذنبة » وإن 


عمد أهضأ سه 

فى مقددرها أن تنطلق من هذا التجسد الثانى المشين بأن تسمو حتى تتحد 
«#انحاداً هياميا بديونيئس . وكان الإخوان الأرفيون فى اجتاعهم يشربون دم 

ثور يضحون به للمنقذ الميت الذى يكفر عن خطاياهم ويوحدون بينه وبين 

هذا المنقذ . وكان الاشتراك اللهاعى فى تناول الطعام والشراب المقدسين 

من المظاهر الكثيرة الحدوث فى أديان البحر الأبيض المتوسط ء وكثيراً 

ها كان أهل هذه الأديان يعتقدون أن هذا الطعام ستحل فيه مبذا التقديس 

قوى الإله » ثم تنتقل منه بطريقة سحرية نخفية إلى المشتركين فى تناوله 9 


وكانت الشيع الدينية كلها تمن بالسحر » فقد نشر اووس فنهم هذا 
فى أمحاء الشرق وممرا الشعوذة القديمة باسم جديد ؛ وكان عام البحر الاييض 
المتوسط غنيا بمن فيده من السحرة ء» وصائىى المعجزات » والمتلبئن » 
والمنجمين » .والزهاد القديسين » ومفسرى الأحلام العلميين . وكانت كل . 
حادثة غبر عادية تتدخل نذبراً إلحيا بما سيقع من اللوادث ف المستقبل » وأصبع 
لظ أسكسيز وزوععادة » الذي كان معناه عند اليونان تدريب الجسم تدر يبا 
رياضيا » يقتصد به وقتغل إخضاع المسم لسلطان الروح ؛ فكان الناس 
يضربون أنفسهم بالسياط » ويبترون أعضاءم » ويجيعون أنفسبم» أويقيدون 
أجسامهم بالسلاسل ف مكان واحد ؛ ومنهم من كانوا يمونون لنيجة لهذا 
التعذيب أو الحرمان0© الذاتى . وبلأ جماعة من المهود وغير المهود رجالا 
ونساء إلى الصحراء المصرية القريبة من يحيرة مريوط . يعيشون فما منفردين فى 
صوامع وبيع » وبحرمون على أنفسهم جميع العلاقات الحئسية » ويجتمعون 
فى يوم السبت للصلاة الخائغة ويسمون أنفسوم ممالجى اللفوس 
)مم00 ٠‏ وقال الملايين من الناس إن الكتابات المعزوة إلى 
أرقيورس » وهرمس » وفيثاغورس ٠‏ والعرافات ومن إللهم قد أملاها 
أو أوحى ا إله من الاآلحة . وكان الوعاظ الذين يدعون أن الوحى قد 
هبط علهم من السياء يجوبون الأقطار متنقلين من هدينة إلى مدينة » 
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يعابكون الناس بما يبدو فى نظرهم أنه من المعجزات . من ذاث أن الإسكندر 
الأبرنرتيكى دناء1اوؤههم أو ععلمدرهاة قد درب أفعى على أن نحى 
رأسها تحث ذراعه ٠‏ وثقبل أن يئبت فى ذيلها قناع شبيه بوجه الإنسان » 
ثم أعلن أن الأفعى هى الإله أسكلبيوس » وأن هذا الإله: قد جاء إلى 
الأرضن لينى' الناس بما سوف يقع ف المستقبل » وقد استطاع أن يجمع ثروة 
طائلة بتفسير الأصوات الحادثة من الأعشاب التى يضعها فى رأسها المستعار 50), 


وأكنر الظن أنه كان إلى جانب هؤلاء المشعوذين لاف من المبشرين 
امخلصين الممنين بالعقائد الوثنية . وقد صور فيلوسئرانس فى أوائل القرن 
الثالث صورة مثالية لأحد هولاء المبشرين فى كتابه عاق ألولوشوس النيآنالى 
3 أ ء فوصفه بأله حين بلغ السادسة عشرة من عمره قيد نفسه بقيود 
الإخوان الفيئاغوريين الصارمة » فحرم على نفسه الزواج » وأكل الحم » 
وشرب اللحمر » ولم يحلق لحيته قط » وامتنع عن. الكلام خمس سين 
كاملة0١٠) ٠‏ ووزع المال الذى تركه له والده عا أقاربه » 'وأخذ يطوف » 
كا يطوف الرهبان المعدمون » فى فارس ومصر » وغربى آسية » وبلاد 
اليوئان ٠‏ وإيطاليا ؛ وأتقن علوم الغجوس » واللراهمة » والزهاد المصريين . 
ركان يزور هياكل الأديان على اختلافها » ويدعو كهتتها إلى 00 
التضصحية بالحيوان » ويعبد الشمس ؛ ويومن مجميع الآلهة 6 وبعلم الناس أن 
من ورائها كلها إله واحد أعلى لا حيط به العقل . وكانت حياة التق 
وإنكار الذات التى فرضبها على نفسه مما جعل أتباعه يدعون أنه ابن إله » 
أما هوفلم يكن يصف نفسه بأكثر من أنه ابن أبلوئيوس . وتعزوإليه الروايات 
المتواترة كثيراً من المعجزات ': فقد كان التاس يقولون إنه يمر من شلال 
الأبراب المغلقة » ويفهم جميع اللذات » ويطرد الشياطين ء وإنه رفع بنتا من 
بين الأمرات "© . لكنه كان فى'واقع الأمر فيلسوفا أكثر منه ساحراً .. 


مهوت 


يعرف الأدب اليوناى ويحبه ء ويدعو إلى مبادئ أخلاقية بسيطة ولكنها 
صارمة . وكان يتوسل إلى الالهة بقوله : « علمينى ألا يكون لى إلا القليل 
وألا أرغب فى ثشىء ؛ . ولما سأله أحد الملوك أن يختار لنفسه هدية مهدهها إليه. 
أجابه بقوله  :‏ الفاكهة اليايسة والحيز22© غ . وكان يبشر بتجدد الروح. 
بعد مفارقتها ابحسد . وذا أمر أتباعه آلا يواذوا مخلوقا حيا » وأن بمتنعوا: 
عن أكل الحم ؛ وحضهم على تجنب العداء » واغتياب الناس » والغيرة » 
والكراهية ؛ ومن أقواله هم : « إذا كنا فلاسفة » فلن تستطيع أن نكره. 
بنى جاسنا 2000 . ويقول فيلوستراتس إنه « كان فى بعض الأحيان ينامش, 
المبادئ الشيوعية ويعلم الناس أن من واجموم أن يعين يعضوم بعض؟ 0026 , 
ونا امهم بأنه يشير نقع الفتنة » ويعلم الناس السحر » جاء طائعا إلى رومة 
أيبرئ نفسه أمام دومتيان من هاتين التبمتين ٠‏ فسجن » ولكنه فر من سجنه 
ومات حوالى سنة 948 م . بعد أن عمر طويلا . وادعى أتباعه أنه ظهر لهم 
بعد موته وأنه رفع بعدئذ إلى السماء090*0© , 


ثرىها هى الصفات الى جعات نصف رومةوئص هم الامير اطورية دنضويات 
نحت ألوية هذه الأدران الخديدة ؟ من هذه الصفات ما تنطوى عليه هذه الأديان 
من عدم التفرقة بان الأجناس والطبقات ؛ فقد كانت تقبل بان أتباعها 
خلائق من جميع الأثم » وجميع الأحرار » ويم الأرقاء ٠‏ ولاتلق بالا إلى ما بين 
الناس من فروق ف الأنساب أو الثراء » وكان هذا من أسباب السلوى ط“لاء 
الأتباع . وقد بنيت هياكلها بحيث تاسع لكل من يؤمها من الخلائق العباد 
وللإله المعبود . وكانتسيبيل وإيزيس إلاهتمن أمين ثا كلتين ذافتا مرارة الخرن 
كيا ذاقته ملابين الأمهات الناكلات »؛ وكان فى مقدورهها أن تدركا ما لاتستطيع 
أن تدركه الالهة الرومانية ‏ ألا وهو فراغ قالوب المغلوبين . إن الرغبة فى العودة 
إلى أحضان الأم أقوى من غريزة الاعهاد على الأب واسم الأم هو الذى يخرج 


لب68ؤ سمه 


.من تلقاء نفسه إلى الشفتين إذا ما صادف الإنسان سرور عظم أو حلت به 
.كارثة ألمة . ومن أجل هذا كان الئاس رجام ونساوؤهم على السواء يحدون 
لم سلوى وملجأ فى إبزيس وسيبيل » بل إن العابد التتى فى بلاد اليحر 
الأبيض المتوسط ق هذه الأيام يلجأ إلى مريم أكثر ثما يلجأ إلى الأب 
أو الابن » وإن الصلاة المحببة التى ير ددها أكثر من سائر الصاوات هى الصلاة 
الى لا بوجهها إلى العذراء بل إلى الأم التى بورك فها يمن ولدته من بطها . 

ولم تكن قوة الأديان القديدة مقصورة على أنها أعمق أثراً فى قلوب 
اناس بل كان من أسباب قوتها فوق ذلك أنها أعظ, أثرا فى خيال الناس 
وحواسهم لا فيها من مواكب » وترانم » نتنقل من الخزن إلى السرور » 
وما نحتوبه من طقوس ذات رموز تنطيع فى الحبال وتيعث الشيجاعة من 
جديد ف النفوس التى أثتقلتها الحياة الرتيبة المملة . وم تكن مناصب الكهانة 
الجديدة علونها ساسة ير تدرن الثياب الكهنوتية من حين إلى حين بل كان 
يشغلها رءجال ونساء من كافة الطبقات ةنا بن المع المتتقشف 
الراهد إلى الخادم الدينى الذى لا ينتقطع عن مواساة اناس . وكان فى مقدور 
الروح النى تدرك ما ارتكبته من ذنوب أن تنطهر منها ؛ وكان يستطاع فى 
بعض الأحيان شفاء ابقسم الذى أنهكته العلة ٠.‏ بكلمة أو طقس موح ؛ 
وكانت المراسم السرية الحفية التى يمارسوتها ترمز إلى ما يبردد ى صدور 
الناس من رجاء فى أن يتغلبوا على كل شىء حتى الموت نفسه . 

لقد سما الناس فى وقت من الأوقات بما كانوا يتوقون لهمن عظمةوخلود » 
فجعلوهما مرتبظن بممجد الأسرة والقبيلة والإبقاءعلهما ؛ ثم انتقلوا مهما [للمجد 
الدولة الى كانت من صنعهم والتى هى نفوسهم مجتمعة . أمافى الوقت الذى 
نتحدث عنه فبكانت الحدود الفاصلة بين القبائل,تذنوب ىق حركة السلم الحديدة » 
ول تكن الدولة الإمير اطورية تعر إلا عن الطبقاتالعليا السائدة » ولم نكن تمثل 


تت 988 امم 


ماهر الشعب الى لا حول لما ولا طول . وكان على رأس الدولة ماكية 
مطلقة حول بين المواطن وبين الدماجه فها واشتر اكه ق أعمالها » وكانت 
نلق بعملها هذا الفردية افلا و تشيعها بن الدتماء من السكان . وكان 
ما فى الأديان الشرقية وما فى المسيحية . النى أنمذت منها خلاصتها ثم أمتصتها 
وقضت علبا » من وعد بالخلود الشخصى »؛ وبالسعادة الدائمة بعد حياة 
المذلة ٠‏ والفاقة ؛» وحن ء: والكدح » كان هذا كله إغراء لا تستطيع 
الدهماء مقاومته . ولاح أن العالى كله أخمذ يأثمر لمهد السبيل إلى المسيح . 


البا سب لكاسر ع لعشيون 
رومة والمبودية 


؟ لاق .م-1#0ام 


امصلالارل 
يأرث 

بين بخر بنقس وجبال القوقاز تقوم جبال أرهينية ذات القلل الشعثاء 

الى رست علها سفيئة نوح . كا تقول قصة الطوفات . وى أوديتها الدفية 
كانت تمتد الطرق التى تصل بارثيا وأرض الحزيرة باليحر الأسود » ومن 
أجل هذا كانت الإمبراطوريات تثنافس على امتلاك أرمينية . وكان سكاتها 
من الس المندورى ي#توث. بصلة القربى للحثين والفريجيين.» ولكنهم ظلوا 
محتفظين بأنفهم الأناضولى . وكانوا فى الأيام الماضية شعباً قوياً صبورا 
على أعمال الزراعة » يمحذق الصناعات اليدوية » ولا يجاربه شعب آخر ى 
براعته التجارية ؛ استغلوا أرضهم الفسنينة أحسن استغلال » وأنتجوا من 
الثروة ما يكنى لأن يعيش ملوكهم معيشة الثرف » وإن لم يكسبهم؛ الكثر 
من القوة والسلطان . وقد ذكر دارا الأول فى نقش ممستوم 01١(‏ ق . م) 
ابم أرمينية ببن الولاياث النابعة لبلاد الفرس » وكانت فها بعد تابعة تبعية 
اسمية لدولة السلوقيين ثم تداولت) أيدى بارثيا ؤرومة مراراً عدة » ولكنها 
استطاعت لبعدها أن تمتفظ باستقلالحا الفعلى . وكان أشبر ملوكها ترجرانس. 
قع ج71 الأكر (؟*ة؟- - "5ه ق . م الذى فتح كبدوكيا وأضاف 
إلى أرتكساتا هأدلاواء8 عاصمة ثانيةهى ترسا'رسر! دناعه0مدهام؟ ). 





.- ١ سدالاثك‎ 


بوانضم إلى مترداتس فى ثورته على رومة ؛ ولما أن قبل عبى عذره ء أهدى 
إل القائد المنتصر 20٠0٠8‏ وزئلة ( 0٠جر٠٠ثر(؟‏ ريال أمريكى ) ء 
و٠.٠هر١١‏ درة ( 5000 ريال أمريكى ) لكل قائد ماثة » وخسين درخة 
لكل جندى ف الحيش الرومائى . واعترقت أرمينية بسيادة ف ف عهد 
'قبصر وأغسطس ونيرون وأصبحت فى فترة من الزمان فى عهد تراجان 
ولانة رومانية . لكن ثقافتها كانت رغ هذا ثقافة إيرائية » وكانت 
-ميوها فى العادة نمو بارثيا . 

وكان الوارثيون قد ظلوا عدة قرون >تلون الإقام الواقم جنوب بحر 
الخزر بوصفهم رعايا الملوك الأكيمينين ثم الماوله السلوقيين . وكان هؤؤلاء 
"البارثيون من المنصر السكوذى - التورانى أى أنهم من جئس الشعوب 
الضاربه فق الحنوب الشرق من روسيا وق بلاد اللركستان . وق عام 
ق . م خرج زعم سكوذى يدعى أرساسيس على حكر السلوقيين » 
وجعل بارثيا دولة مستقلة ذات سيادة » وأنشأ فها أسرة أرساسية مالكة . 
وما ضعف الملوك الساوقيون على أثر هزيمة رومة لأ:تيخوس الثالثِ 
18 ق . م) عجزوا عن حاية بلادهم من البارثيين الهمج الموورين ء 
فلم يكد تتم القرن الثانى قبل الميلاد حتى كانت أرض الخزيرة وفارس 
بأ كلها قد ضمت إلى الإميراطورية البارثية الحذيدة . وكان للملوك البارثين 
الجدد ثلاث عواصم يقيمون فبا فى فصول السنة احتلفة : هكتو مبيلشس 
ونا الزمصموماوء»1] ف بارثيا » وإكبتانا ( مل همذان ) فى هيديا » وطشقونة 
#مطمزوه1ح على المهرى الأدلى لتهر د«جلة . وعل الضيتة الأخرى للتور 
المقابلة لطشقونة كانت تقوم العاصمة السلوقية القديمة وهى مدينة سلوقيا التى 
ظات عدة قرون مديلة يوثانية فى مملكة بارثية . وقد احتفظ الجكام 
«الأرساسيون بالنظام الإدارى الذى أقامه السلوقيون » لكلهم. غشوه بنظام 
إقطاعى أخذوه عن الملوك الأكيمينين . وكانت جمهرة الشعب تتألف 
من أقنان الأرض والرقيق ؛ "وكانت الصناعة متأخخرة وإن كان 
صاهرو الحديد اليارئيون قد استطاعوا أن خرجوا .منه نوعاً جيداً » 


6 ؤس 


وكانث « صناعة عصر الخمر تدر أرباحاً طائلة «9© ج وكان «جزء من ثروة: 
البلاد يأى عن الدجارة التى تنقل فى الأنمار الكبرى » وينقل بعضها فى 
طرق القوافل التى تجتاز بارئيا فى ظريقها بين أقاصى آسية وبلاد الغرب . 
واشنبكت رومة مع يارئيا فى حرب من سنة لاه قى . م حين هزم البارثيون 
كراسس 39505:© فى كار ى #قطاععدت إلى سنة 109لا م حين ابتاع ماكر يسود 
م131 الصلح من أر تبانس 5نهوطة1خ » بغية السيطرة على هذه الطرقء 
وعلى البحر الآجر . ْ 
وكا البارثيون أغنى أو أفقر من أن مبتموا بالأدب ؛ فد كان الأشراف» 
يفضلون فن الحياة على حياة'الفن كشأنيم ف كل العصور ؛ وكان أقنان 
الأرض" أميين لا بعرفون للآدب معنى » وكان الصناع منبمكين فى عملهم. 
دوت متسعاً من الوقت للاهتام بالأدب » وكان التجار مشغولين يتجار مم 
عن إنتاج فن عظم أو كتب قبمة . وكان الأهلون يتكلمون اللغة الفهاوية» 
ويكتبون بالآرامية على ابلاود » وكانت الأرامية قد حلت وقتئذ ممل اأكتابة 
المسمارية < ولم تبق لنا الأيام سطراً واحدا من الآداب البارثية » لكنت نعلم أن 
المسرحيات اليونانية كانت تمثل فى طشقونة كيا كانت تمثل فى سلوقيا » وذلك 
لأن رأس كراسس قد ظهر فى أحد أدوار السافيين ليوريديز . أما الصور 
والعاثيل الى كشفت فى تدمر» ودور ‏ أوريس » وأشور فكانت ى 
أكر الظن من صنع الفنانين الإيرانيين ؛ وكان امتزاج الطرازين اليوناق 
والشرق ذلك الامتزاج الساذج ذا أثر فى فن العصور الثى تلت ذلك العصر ى 
جميع بلاد آسية من الصين إلى القسطنطيئية . وقد بتى لنا تقش واضح يمثل 
رامياً بالسهام على ظهر جواد ؛ ويوحى بأنه لو بق لنا من فن البارثيين أكار 
ما عثرنا عليه منه لكان تقديرنا لهذا الفن أعلى من تقديرنا الحالىي© . 
وقد شاد أمسير. إقطاعى عرلى من أتباع ملك بارثيا قصراً من حجر 
الخير فى حترا هماد1] القريبة من الأوصل ( 88 ق . م ؟ ) يحتوى على سبعة 
أسباء ذات عقود وقباب » وشاده على طراز قوى ولكنه همجى . غير أن 


وهؤ ب 
أعمالا فنيه بارئية من طراز -حسن قد بِمّ بقيت لنا فى الأدوات الفضية وفى الجلى م 
لكن البارثيين نبغوا فى الفن المحبب إلى بنى الإنسآن ‏ ونعنى به زينة ٠‏ 
الأجسام . لقد كان رجام ونساوهم على السواء يعقصون شعورهم ء وكان 
ال جال يطيلون لحاهم اللجعدة وشوارهم المنبدلة » وير تدىء الواحد منهم, 
قيصا وسروالا منتفخًا يعلوهما فى العادة ثوب متعدد الألوات . أما النساء 
فكن يرندين أثوابا مطرزة تطريزا دقيقا جميلا » وبزين شعرهن بالأزهارم 
وكان أحرار البارثين يسلون أنفسهم بالصيد » ويكثرون. من الطعام. 
والشراب » ولا يمشرن على أقدامهم إذا استطاعوا الركوب . وكانوا 
محارين شجعانا » وأعداء شرفاء » يحسئون معاملة الأسرى ٠‏ ويقبلون 
الأجانب ف المناصب الكبرى ء ويحمون اللاجثين » غير أمهم كانوا ق 
بعض الأحيان يبترون أعضاء المدنى من الأعداء » ويعذبون الشهود' > 
ويعاقبون على الذنوب الصغيرة بضرب السياط . وكان من عادتهم تعدد 
الروجات .إذا أمكلتهم مواردهم من ذلك التعدد » وكانت سالاهم محمعبات. 
معزولات عن الر.جال » وكانوا يعاقبون نساءه على اللحيانة الزوجية بأقمى. 
العقوبات ٠‏ ولكنهم يبيحون الطلاق للرجال والنساء على السواء لا يكادون. 
يقيمون فق سبيله عقبة ما9© , ولا أن زحف سرينا ومعءد5 القائد البارف 
مجيشه على كر اسس اصطحب معه مائ ثتى .حظية وألف يعبر محملة بلوازمه6©*0ي 
والصورة التى تنطبع فى أذهاننا عن البارثيين فى جملتهم هى أنهم كاتوا أقل. 
حضارة من الفرس الأكيمينين » وأشرف وأكرم أخلاقا من الرومان . 
فقد كانوا متسامحن مع من يخالفو.م فى الدين » يجيزون لليونان » 
والهود ؛ والمسيحين المقيمين بين ظهرانهم أن يقيموا شعائر دينهم دون 
أن يتدخلوا فى شؤونهم . أما هم أتفسهم فقد اتحرفوا بدن بعض الاتحرااف عن 
الزرادشتية الصحيحة ٠»‏ فكانو! يعبدون الشمس والقمر » ويفضلون مبراس 
'عن أهورا ‏ مزدا فكانوا من هذه الناحية كثيرى الشبه بالمسيحيين. 


هوس 


له يفضلون المسيح عنى مبوه . وقد كان لكهنة الجوس يد ف القضاء عل 
الآسرة الأرساسية لأنهم لم يلقوا من ملوكها المتأخرين ما كانوا يتطلعون 
إليه من الرعاية ‏ 

ولا توق ملكهم ملوجاسس الرايع ( 704 م ) تنازع ولدأه فلوجاسس 
«الجامس وأرتبانس الرابع, على عرش المملكة . وانتصر أرتبانس فى هذا 
التزاع .ثم هرم الرومان ق نزيب ونطنوال2 ١‏ ودامت ارب بين 
الإمير اطوريثين ثلاثة قرون ثم التبت ت بانتصار الوارثيين نصرا غير حاسم 
لأن سهول آرقن ابلتريرة كانت ثواتم خيالة البارثيين أكثر بما ثواتم فيالق 
الرومان . ثم تورط أرتبانس بعدئد فى حرب داخلية لقى فبها حتفها وأعان 
أردشير أو أرنحشتر الشريف الإقطاعى فى بلاد الفرس والذى غلبه على أمره 
حلك الملوك (77؟ م ) رأسس الأسرة الساسانية . وعاد الدين الزرادشتى 
إلى سأبق عهده ء وبدأ فى بلاد الفرس عهد من' أعظ. العهود التى مرت 
ها ل تاريخها الطويل . 


5 


المص مالك 92 
المميو رق 


انتوز سيمون مكالى فى عام ١47“‏ ق . م فرصة النزاع الاثم بن البارثيين '» 
والسلوقيين » والمصريين » والرومان فانتزع استقلال بلاد المهو د من أيدى 
الماوك السلوقيين . واختازته جمعية وطنية قائداً وكاهنا أعلى للدولة البودية 
الثانية ( ١4١‏ ق. م ١‏ م ) » وجعلت (الى المنصبين وراثيا فى أسرته 
الهمسمونية » وصارت بلاد الهود مرة أخرى دولة دينية محكها هذه الأسرة 
أمرة الكهنة ‏ الملوك » ذلك أن من أخص خصائص الهتمغات السامية ارتياط 
الساطتين الروحية والزمنية فى الأسرة وف الدولة لآنها تأنى أن يكون لها 


سيد إلا الله وححمده » 


وأدرك الهسمونيون ضعف ماكتهم الصغيرة فقضوا جيلي نكاملين يوسعون 
-حدودها بالديلوماسية ثارة وبالقوة تارة رع فل يل عام 1/4 قا .م حتىي 
كانوا قد ضموا إلنهم السامرة » وإدوم » ومؤاب » وابخليل » وإدوميا » 
وماوراء نهر الأردن : وجدارا ء ويلاء وجراسا » ورافيا (رفح) » وغزة » 
ووسعوا حدود فلسطنن إلى ما كانت عليه فى عهد سليان . وفرض خلفاء هوكلاء 
المكابيين البواسل اللي قائلوا دفاعا عن حريتهم الدينية الدين البودى واللحتان 
على 0 عاياهم الحدد بحد السيف2*© . وفقد المسمونيون ف الوقت نفسه غيرتهم 
الدينية » واستسلموا شيثاً فشيئاً لا كان فى العناصر التى ضموها إلى بلادهم من 
نزعة هانستية رغم احتجاج الغر يسيين 2*0 الشديد :غير أنالملكة شالو م اسكندرة 





)»2 شيمة مهودية مثاز بتسكها الشديد بالشر اع والأوآامر الدينية ؟ وتطور معى هذا 
اللفظ فى الزمن الحديث فصار يطلق على من يستمسك فى الدين بالشكل دون المرهر أى المراق ‏ 
( امرجم 


1س 


ها - كلاق :م ) عكلت هذا الائجاه » وعقدت الصلح مع الفريسين » 
لكن ولداها هركانس الثانى » وأرسئبولس الثانى أخذا يتنازعان العرش, 
قبل موتها » وعرضت الطائفتان أمرهما على عبى » وكان وقتثذ واتفا على, 
رأس فيالقه المنتصرة فى دمشق ( 5# ق . م : فلما انتصر عبى لمركانس 
تحصن أرستبولس وجيشه فى بيت المقدس » فحاصر عبى تلك الماسمة » 
واستولى على' أجز انها السفلى ؛ ولكن أتباع أرستبولس احو | بأفنية اليكل 
المسورة » وظلو! يقاومون بمى ثلا أشبر . ويقول المؤرخون إن تقواهم 
أعانت عبى على هزعتهم ء فقد شاهد أنهم لا حاربون ف يوم سبتهم 2 
فأمر رجاله بأن يعدوا فى كل سبت الربا والكباش الحدامة التى سيستخدمها. 
فى اليوم التالى » ول يكونوا يلقون مقاومة من الهود فى ذلك الاستعداد .. 
بل كان الكهنة يقضون يومهم فى الميكل يبتهلون ويقربون القرابين كعادتم, 
كل الأوقات . فلما أن تهدمت الأسوار ذبح من الهود اثنى عشر ألفاً » 
وم يقاوم منهم إلا عدد قليل » ول ينج منهم أحد » وقفز الكثيرون من. 
فوق الأسوار فلاقوا حتفهه9© . وأمر بمهى رجاله بألا بمسوا ما فى اليكل 
من كنوز » ولكنه فرض على الآمة الهودية غرامة قدرها عشرة آلافه 
وزلة ل دلدرءه كر # ريال أمريكى ) ؛ ونقلت المدن التى كان الهسمونيون 
قد فتحوها من حكم البود إلى حكم الرومان ؛ ونصب هركانس الثانى 
حانهاما أعضم ؛ وحاتمها بالاسم على بلاد الهود : ولكنه كان فى حراسة 
أنتيائز الإيدومينى الذى أعان رومة ف هذه الحرب . وهكذ! فى عل 
المملكة المستقلة وأضبمحت بلاد الهود جزءاً من ولابة سوريا الرومانية . 


وبينا كان كراسس فى طريقه إلىطشقونة فى عام 4ه ق . م - وهى ادملة 
التى قطع ف ا رأسه وجىء به #ثل فى بلاط ملك اليارثيين دور بنياوس ف 
مسرحية الباخيين - نهب ما أبنى عليه مبى من كنوز اليكل » وكات يبلغم 
مقداء ها عشرة آلاف وزئة . ولا أن جاء'البشير بأن كراسس هزم وقتل 


15# ل[ 


اغتم الموود هذه الفرصة ليستعيدوا حدريتهم » ولكن لتجينس الذى عين 
واليا على سوريا بعد كراسس أخد الثورة وباع ثلاثين ألفآً من البودتقخ . 
أسواق الرقيق ( "4 ق . م )200 . ومات ألنتباتر في تلك السئة » وزحف 
البارئيون على بلاد الهود عمترقين الصحراء وعينوا ألتجونس آخر المسمونيين 
ملكا على البلاد يأر بأمرهم وضع اشيئتيم . وقابل أنطونيوس وأكتاثيان 
هذا العمل بتعيين هيرود بن أنتباتر ملكا على بلاد المود وأعانوا جيشه 
اليودى بالأموال الرومائية .. فطرد هيرود البارثيين من البلاد وحمى أورشام 
من السلب والنهب » وأرسل أنتجونس إلى أنطونيوس ليعدمه » وذبح جميع 
زماء الهود الذين عاوتوا الملك الصورى » وتميأت له بذلاث أسباب حك 
يعد من أ كثر العهود إشراقا فى التاريخ ( لا ل 4 ق . م ). 


غ1 


الفصر/نالك 
هيرود الأكبر 


كانت .أنخلاقه مثالا من أخلاق عصره الذى أنجب كشرا من الرجال 
الذي كانوا أذكياء لا خلاق لم » قادرين لا ضمير هم » شجعاناً حردين من 
الشرف . لفد كان صورة مصغرة من أغسطس فى بلاد البود : فعل قبا 
ما فعله أغسطس ف رومة فاستبدل بفوضى الحرية نظاماً دكتاتورياً » وحمل 
عاصمته بالبانى والقاثيل اليونائية الطراز » ووسع رقعة ملكته » ونشر فبها 
«الرخخاء » وكسب بالحتل والسياسية أكثر ما كسبه بقوة السلاح » وتزوج 
كثر أمن النداء ع وقضت عليه سيانة أبنائه ؛ واستمتع بكل ما يتيجه له 
الحظ المواتى عدا السعادة . ويصفه يوسفوس بأنه رجل قوى البأس » عظم 
المهارة » بارع ' رس السهام والحراب » صياد عظم اقتنص فى يوم واحد 
أر يعن وحشاً . وكان « ماربا لا يستطيع إنسان أن يقف فى وجهه :20 . 
وما من شك ف أنه أضاف إلى هذه الصفات شخصية جذابة » فد كان 
فى وسعه على الدوام أن يتغلب بقوة الحجة أو بكثرة الرشا على أعدائه الذين 
حاولوا أن يشوا به عند أنطونيوس أو كليوبطرة » أو أكتائيان . وقد خرج 
من كل الأزمات الى ىت بيثه وبن الحكومة الثادنية ُْ رومة وهو أقوى 
عباطانا وأوسع «لكا ثما كان » وسرعان ما اقتنع أغسطس بأن له وروساً أعظ 
من أن تسعها أملاكه الصغيرة » » فأعاد إلى مملكته مدائن فلسطين 
الهسسونية » وتمنى لو أن هيرود قد حم سوريا و٠صر‏ بالإضافة 
إلى أملد كو . ولقد كان « الإديوبى مدعصد:ك! ؛ رجلا كرعاً شملا 
قلبه من الرحمة ء أفاء على رعاياه من النعم ما لا يعادله إلا ما أصانهم 
بيه من الأذى . 

ولقد كان من العواءل الى شكات أخلاقه : ما كان يضمره له الذين غلمهم 


ه5لبهب 


على أمره, أو قتل أهلهم من بغض شديد , وما يكنه له الشعب الممتعض 
من طغيانه والمشمئز من أصله الأجنبى من عداء واحتقار : وقد ارتفع. إلى 
العرش مساعدة رومة وأموالها » وبتى إلى آندر عمره صديقآ وخاضعاً للسلطة 
التى كان الشعب يأر باللبل وبالهار ليخلع عنه نيرها ويسترد حريته منها . 
وقد ثقل عبء الضرائب التى فرضبا على بلاده ذات الموارد الاقتصادية 
الغئيلة ليستمتع بها بلاطه المثرف ويحقق مما منباجه الضخم فى البناء الذى 
لا تطيقه الأروة القومية . وما لبث هذا العبء الثقيل أن قصم ظهزها 
واستتزف ميم مواردها . و<اول هيرود أن مبدئ 
الوسائل » ولكن جهوده كلها لم تمده نفعاً . من ذلك أنه تزل عن المتأخر 
من الضرائب عن السنين الماضية » وأقنع رومة بأن تخفض مقدار الحزية 
المفروضة على بلاده » وححصل المود على مزايا فى البلاد الأجنبية » وأنقذ 
البلاد إنقاذاً عاجلا من التحط وغيره من الكوارث » وحافظ على الآمن 
والنظام فى الداخل وسلامة: البلاد من الأعذاء فى الخارج» وبمى موارد البلاد 
الطبيعية . .وى عهده قضى على اللصوص وقطاع الطريق » ونشطت التجارة 
ودب دبيب الخاة فى الأسواق والنغور . لكن الملك فى الوقت تفسه أثار 
غضب الشعب بفساد أخلاقه » وقسوته ' العقاب » وموت أرستبولس حفيد 
هركانس الثانى والوارث الشرعى لعرش البلاد غريقاً ومصادفة »فى الليام + 
وأخيل الكهنة الذين قضى على سلطتهم » والذين عين هو رؤساءههم » بأتمرون 
به » وحقّد عليه الفرسيون لما بدا من أنه يعتزم صبغ بلاد الوود بالصبغة 


ثائرة شعبه عمختلف 


اليوثانية , 

ذلك أن هيرود كان يحكم كثيراً من المدن التى كانت يوئائية أكبر منها 
بودية ' سكانها وثقافتها ؛ وقد تأثر مما تمتاز به الضارة اللنية هن رقة 
وتنوع ؛ هذا إلى أنه لم يكن مبوذياً فى أصله أو مؤمنآ مهذا الدين عن عقيدة ؛ 
وقد دعاه هذا كله بطبيعة الحال إلى العمل على توحيد ثقافة بملكته » وخلع 
مظاهر الروعة وابخلال على حكده بتشجيع أساليب الحياة » والملابس ءوالأفكاء 


اك[ 


والآداب » والفئون اليونانية ,. وقد أحاط نفسه بالعلاء اليوئان » وعهد 
إلهم الإشراف على الثثون العليا فى الدولة » وعين نقولاس الدمشى » 
وهو رجل يونا » مستشاره ومؤئرخه الرثمى . وقد أنشأ فى أورشلم دارا 
فخمة للتمثيل ومدرجاً وزيهما بتاثيل لأغسطس وغيره من اوثنيين » وأنفق 
فى ذلك أموالا طائلة » وأدخل ف بلاده الألعاب الرياضة والباريات 
الموسيقية اليونائية ؛ وصراع اجتلدين الرومان22؟ ٠‏ وجمل أورشام عبان 
أخرى على طراز معارى بدا للشعب أنه طراز أجنى » وأقام فى الأماكن 
العامة تماثيل يوثانية أثار ت دهشة البود وغضهم بعرما كا أثار غضهم عرى 
المصارعين فق الألعاب الرياضية . وقد شاد لنفسه قصراً أقامه بلاريب على 
الطراز اليو نافى وملأه بالذهب والرخا موالآأثاث الفخم الؤين » و أحاطه بعدائق 
واسعة 'ءتذياً فى ذلك حذو أصدقائه الرومان . وقد صدم مشاعر الشعب 
بقوله إن اليكل الذى شاده زرب بابل منذ خسة قرون كان ضيقاً » وإنه 
يعتزم أن مهدمه ويقم فى مكانه هيكلا أوسع منه . وم يبال باحتجاج الأهلين 
وعخاوفهم » وحقق رغبته بأن أقام المعبد الفخ الذى دمره تيقس فيا بعد . 

وقد سوى على جبل موريا أرضا تقرب مساحتها من سعراثة وخسين 
قدماً مربعة » و أقام على أطرافها أروقة ذات سقف من تشب الأرز 
وذات نقوش عجبة » تعثمد على صفوف متعددة من العمد الكورنثية » 
كل عمود من كتلة واحدة من الجر تبلغ من الضخامة حداً يصعب معه على 
ثلاثة رجال أن يطوقوها بأذرعهم . وكان فى هذا الهو الرئيسى مظلات 
الصرافين » الذين يبدارن نقود الأجانب بالتقود التى تقبل. فى المشيكل . 
وكات فم أيضاً المرابط النى يستطيع الإنسان أن يشترى متها ما يريد 
أن يقربه من الحيو؟نات ؛ والغرف أو الأروقة التى يجتمع فا الطلاب لتعلم 
اللغة العبرية والشريعة » والمتسولون الصخابون الذين لا مفر من وجودهم 
فى كل مكان . ومن هذا « اليكل الخارجى » يصعد بمجموعة من 
الدرج إلى فضاء داخلى مسور يحرم على غير البود أن يدخلوه . وكان 


ا 


فى هذا الفضاء « مبو النساء » الذي ١‏ يأوى إليه الطاهرون من الرجال مع 
نسائهم 21106 . ومن هذا الخرم الثانى يصعد العابد على مجموعة أخرى من 
الدرج ويمر خلال أبواب مصفحة بالفضة والذهب إلى « مبو الكهنة ٠‏ 
حيث يوم الحواء الطاق المذبح الذى تقرب فيه المحرقات إلى مهوه .٠وتلى‏ 
هذه درج أخرى يمر الصاعد فوقها خلال أبواب من اليرئز يبلغ ارتفاعها 
سا وسبعين قدماً واتمناعها أربعا وعشرين » تعلوها كرمة ذهبية ذائعة 
الصيت ود إلى بناء الشيكل الرئيسى الذى لا تفتح أبوايه إلا للكهنة 
وحدهى . وقد شيد هذا البناء كله من الرخام الأبيض على هيئة طباق 
تتدرج فى الصغر كلما علت » وصفحت واديته باللهب » وقسم داشيله 
قسمين يفصلهما ستار مزركش يمتد فى عرض فراغه ؛ فيه من الألوان 
الأزرق والأرجوانى والقرمرى . وأمام هذا ااستار كانت الماثلة0© الذهبية 
ذات الفروع السبعة » ومذبح البخور والمائدة وعلمبا « خبز التقدمة ») غير 
اغْتمر الذى يقدمه الكهنة لبوه ومن خلف الستار قدس الأقداس . وكان: 
امميكل القديم يحتوى على كر ذهبية وعلى تابوت العهد » واكن هنذا 
التابوت لم يكن حتوى على « شىء قط » كا يقول يوسفوس . ولم تكن 
قدم الإنسان تطأ هذا المكان إلا مرة واحدذ فى العام وذلك فى يوم الكفارة 
ين يدخله الكاهن الأكير وحده . وقد استغرق بناء الأجزاء الرئيسية من 
هذا الصرح الناريخى عمانية أعوام » أما أعمال نقشه وتزيينه فقند ظلت قائمة 
ثمانين عاماً » ولم تم إلا قبيل مجىء فيالق تيقس 29 . 


وكان الناس يفخروت بهذا الشيكل العظم الذى كان يعد من عجائب 
العالم فى عهد أغسطس » وكادوا لعظمته وبائه يتجاوزون عن وجود عمده 
الكورنثية القائمة عند أبوابه » وعن الفسر الذهى الذى يتحدى عقيدة البود 


( « ) الماثلة منارة المسرجة وقد استعرفاها الشمعدان (المترجم ) 


!ا - 


فى نحريم الصور الماحوتة » والذى كان يرمز عند مدشيل اليكل لرومة. 
عدوة البودية وسيدنما . وكان البود العائدون إلى مدائن فلسطين ينقلون. 
أنباء العاثر اليوئانية الخالصة الى كان هيرود يجدد بها تلك المدائن » وكيف 
ينفق أموال الأمة والذهب ( كا تقول الشائعات ) الذى كان عغبوءا فى قير 
دواد2؟© فى إنشاء مرفاً عظم عند قيصرية » وف إهدائه بسخاء للمدن 
الأجنبية أمثال دمشق » وبباوس . وبروت » وصورء وصينا .. 
وأنطاكية » ورودس » وبرجموم » وأسيارطة » وأثينة . واتضح لم أن 
هيرود يريد أن يكون معبود العالم اليوناى لا ملك الهود فحسب » لكن 
الود كانوا يعيشون بدينهم ٠»‏ وطعاهم بأن بوه سينقذهم من الرق والظلم 
ف يوم من الآيام ؛ ومن أجل هذه كان انتصار الروح الهانية على الروح 
العبر انية ,فى" شعخص حا كهم نذيراً هم بكارثة مدهمة لاتقل عما حل ممم من 
الاضطهاد على يدى أنتيخس . ولذلك أخذوا يحيكون المؤامرات لقتل 
هيرود » وكشف هو هذه المؤامرات وقيض على المشتركين فبها وعذممهم 
وقتلهم » ولم يكنضف بقتلهم وحدهم بل قتل أسرهم كلها قى بعض 
الأحيان29© . وأطلق عيونه بين الشعب ونخى ليتجسس بنفسه على رعاياه » 
وكان يعاقهم على كل كلمة تشع نشتم منها رائحة العداء له980© , 
واستطاع أن برد كيد 0 ف نحورهم عدا كيد أزواجه وأبنائه 

وكان له من ن الأزواج عشر اجتمعت هنون تسع فى وقت واحدء أها الأبناء 
فكان ه منوم أربعون . وكانت مريمنى #مد«ووة88 زوجته الثانية حفيدة 
هركانس الثانى وأحت أرستبولس اللذين قتلهما هيرود . ويصفها 
بوسفوس بأنها امرأة عفيفة » ولكنبا فظة بعض الفظاظة بغريزتما » 
تعامل زوجها بغطرسة وكبرياء لأنها رأنه مغرمآ ما غراماً يمخضعه لها 
كأنه مللك يينها . . : . وكانت فضلا عن فظاظتها تشهر بأمه وأضته 
علنآً » لأنبما من أصل حقير » وتستطيل فى عرضهما إلى حد ٠‏ امتلأت. 


عه القأرب. » ف بحت المللك ١‏ بغفا وحقدا 4 . واستطاعت عت 
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هيرود أن تقنعه بأن مرينى تأتمر به لندس له السم ع فوجه هذه النهمة 
لزوجته أمام أعضاء المحكئة ؛ فحكيوا علها بالإعدام ونفذ فيا الحكم . 
غير أن هرود كان يرتاب فى جريعمتها 3 فجن جئونه من فرط الندم فرة 
من الزمان 34 وأغول بردد اسرها جهرة َ ويرسل تولمها لستدعوها 2 واعتزل 
الناصب العامة » وآوى إلى الصحراء ١‏ يعذب فها نفسه أشد العذاب » 
حى جىء به إِى قصر ه محموما شارد العقل 1 واشتركت أم هر ىق مع 
ماعة آخرين فى مؤامرة ترمى إل خلعه » ولكنه استرد قراه العقاية 
وعرشه فجاءة 4 وأعدم المتآمرين ّ وبعد قليل دن ذلاك الوقت قدم له 
أنقباتر أينه من وده الأولى أدلة تثبت وجود مؤامرة دبرها ولدأهة دن مر وى 
الكدندر وأرستبولس 2 فعرض الأمر على علس مكلف من داية وخمسين 
رجلا حكرا على الشابين بالإعدام ( 5 ق . م) . ولم عض على ذلك عامان 
حتى اتهبم نقولاس الدمشتى أنتبائر نفسه بأنه يتآمر على اننزاع العرش من 
أبيه . وأمر هرود بابنه فجىء به إليه . « وأخذ يبكى ويذكر ما لقيه من 
النكبات على يدى أبنائه )230 وطاف بقلبه طائف الرحمة ساعة من الزمان 
آم فمها بسجون و أده 5 

وكانت قوى المللك. الشيخ ى هذه الأثناء تنهار بتأثر الحزن والمرض ؛ 
فقلك أصيب بداء الإمسقاء م والقروح 6 والممى * والتنشنج 2 والتفس 
الكريه الرائة . وحاول أن يقتل «نفسه بعد أن أحبط ما أحبط من الموئامرات 
لاغتيالة » ولكنه منع من تنفيذ قصده . ولما سمع أن أنتيائر يحاول إرشاء 
حراسه ليطلقوا سراح أمر هيرود بقتله » ولم نمض على ذلك إلاخمسة أيام 
حتى مات هرود نفسه (؛ ق . ع) ف التاسعة و الستين من عمره مكروها من 
جميع شعبه . ويقرل أعداؤه عنه إنه ٠‏ تسلل إلى العرش تسلل الثعلب ؛ 
وحكم حكم العر 34 ومات هيتة الكاب » 5 


ا ءل/اةا ‏ 


اغيروزاع 
الشريعة وأنبياؤها 

أوصى هيرود قبل وفانه أن نقسم مملكته ببن أبنائه الثلاثة الباقين أحياء . 
فحكر فليب الإفلم الشرى المعروف باسم ينتانيا همهامد8 ٠‏ الذى يحتوى 
على مدائن بيت سيده » وكيتولياس » وجراسا » وفلدلفيا » وبصرى . 
وحكم هيرود أنئواس ببريا دعة:»5 ( الأرض الواقعة وراء مهبر الأردن ) » 
والحليل فى الشهال -حيث توجد أزدريلا » وطيرية » والناصرة . وكان 
نصيب أركلوس سمرينس » وإيدوميا ء وببوذا . وكان فى هذا القسم 
الأخير كثير من المدن والبلدان الشبيرة أمثال بيت لحم ؛ وحيرون »© وبير 
سبع » وغزه » وجدارا ٠‏ وموس » ويمنيا » ويافا »وقيصرية » وأريحة , 
وأورشلم . وكانت بعض المدن الفلسطيئية تغلب علها الصبغة اليونانية » 
وبعضها تغلب عليه الصبغة السورية » ويدل وجود الحنازير قى جدارا على 
وجود غير المهود فها . وكان الونزون ه, الكثرة الغالبة فى المدن الساحلية 
ما عدايافا » وينيا فى (١‏ المدن العشر » القائمة على شاطء مر الأردن 
أما فى الداخل فيكاد السكان أن يكونوا كلهم من البود . وكان هذا 
الانقسام العنصرى »ء غير أنحبب إلى رومة » مأساة فلسطين . 

وإذا أردنا أن نفهم سبب اثمئزاز الهود الصا حين من شرك اللمتمع الوثنى 
وما كان يسوده من فساد لني فعلينا أل نرجع إلى زمن المتطهرين المزمتين فى 
إنجلترا . لقد كان الدين عند البود مصدر شريعتهم »و دولتهم ؛ و آماهم » وكانوا 
يظنون أنهم إذا رضوا أن يذوب هذا الدبن فىئهر الهلنية الحارف كان هذا عثابة 
انتحار لقوميتهم ؛ ومن ثم نشأت تلك البغضاء بي نالبود وغيرالهود التى جعلت 
تلك الأمة الصغيرة ثقفرى حياتها كلها فى نزاع عنصرى واضطراب سياسى » 


آالاظ! ب 


م 
- 


,وحروب متقطعة » يبو نارها كلها تارة ثم تعود فتاتبب من جديد . يضاف 
إلى هذا أن هود مبوذا كانوا يمحتقرون أهل الخحليل ويصفومم بالمروق من 
الدين » بيناكان أهل اهيل يحتقرون أهل بوذا ويصفوهم بأنهم أرقاء وقعوا 
فى شراك الشريعة . هذا إلى ما كان هناك من نزاع لا ينتقطع بين أهل 
مهوذا والسامريين لأن هؤلاء يدعون أن موه لم ير صهيون موطناً له بل 
اختار موطثه تل جرزم الواقع فى بلادهم » وإلى رفضهم جميع أسفار الكتاب 
المقدس 'ما عدا أسفار موسى الحمسة(<2© , وكان الذى مجمع يبن هدذه 
الأحزاب كلها هو كراهيتما لسيطرة الرومان » التى كانت تتقاضى من البلاد 
ثمناً باهظا نظير ميزة السلم غير الحببة إلهم . 
وكان يسكن فلسطين وقتئذ نحو مليونين ونصف مليون من الأنفس 
يقم منهم فى أورشلم وحدها نحو مائة ألف 219 . وكان معظمهم يتكلمون 
ش اللغة الآرامية ؛ وكان كهنتهم وعلماؤهي يفهمون العبرية » أما الموظفون 
والأجانب و معظم الوؤلفين فكانو | يستعملون الاغة اليونانية . وكان معظم 
السكان يشتغلون بالزراغة » يحرئون الأرض ويسقون الزرع » ويعنون 
بالحدائق والكروم ٠‏ ويرعون الفأن . وكانت فلسطين فى حياة المسبح 
تنتج من القمح ما يكى أهلها وبق منه فضلة تصدر منها إلى اطارج2؟© . 
وكان بلحها » وثينها ٠‏ وعنبها » وزيتوتها » ونبيذها » وزيتها غالية المن 
ببتاعها الناس من جميع بلاد البحر الأبيض المتوسط ؛ وكان أهلها لا يزالون 
يعملون بالأمر القدم الذى .يتم عليهم أن يتركوا الأرض بوراً فى السنة 
السبتية0*؟ . وكانت الصناعات اليدوية ورائية فى أغلب الأحيان»وكان الصناع 
ينتظمون عادة في طوائف . وكان الود يعظمون العامل وكان معظم العلياء 
يعماون بأيدهم كيا يعملون بألسنتهم . وكان الأرقاء أقل عدداً منهم فى أى بلد 
آخر من بلاد البعدر الأبيض المتوسط . وازدهرت التجارة الصغرى فى البلاد » 
ولكن عدد التجار البود ذوى الثراء والتجارة الواسعة كان لايزال قليلا فبها . 


(ه) أى السنة السابعة التى تثرك فها الأرغل الراحة . 2 (الترجم) 


؟لاا- 


وف ذلك يقول يوسفوس : ١‏ لسنا أمة تجارية » فنحزم نعيش فى بلد ( بلاد. 
البود الشرقية ) عددمم السواحل ؛ ولا تميسل إلى الاشتغال بالتجارة 
( الخارجية ) , 2459 . وظلت الأعمال المالية ضيقة النطاق حتى ألغى هلل 
اءالذه القانون الوارد فى سفر تثنية الاشتراع ( الأسصاح اللدامس عشرا )١1١-‏ 
والذى يطلب فبه إلغاء الديون مرة كل سبع سنين » وكان اليكل نفسه 
مصرفهم القوى . 

وكان فى داخل اليكل مهو الحازيث » ملتتى السنهدرين أو المجابس الأعلم 
المكون من كبراء إسراثيل . وأكير الظن أن هذا املس قد نشأ فى أثناء 
حكم السلوقيين ( حوالى عام 7٠٠١‏ ق . م) ليحل ممل املس الأول الوارد 
ذكره فى سفر العدد ( الآية السادسة عشرة من الأصحاح الحادى عشر ) 
والذى وسدى قيه النصح لمومى . وكان الماخام الأعظم دو الذى يختار قُْ 
بادئ الأمر أعضاء المجلس من ببن-طبقة الأشراف الكهنوت + ثم أصبح 
من حوره ف عهد الرومان أن تار أعضاواه لعضو بته عصددا معزايداً دن 
الفرسيين . وعدداً قليلا من فقهاء الشريعة الموسوية الحترفين9© . وكان 
أعضاوه بالغ عددهم واحداً وسبعين عضوا يدعون أنهم أصماب السلطة 
العليا على جميع الببود أيا “كان موطنهم ؛ وكان البود المستمسكون بدينهم. 
فى كل مكان عل الأرض يعتر فون هم مهذه السلطة ؛ أما المسموئيين » 
وهيرود » ورومة فلم يكونوا يعبر فون لم إلا بسلطائهم على من يخرج على. 
الشريعة البودية من مبود بلاده, الأصلية » فقد كان فى وسعهم أن كوا 
بالإعدام على من فمها من المهود إذا ارتكبرا جرية ديليه » ولكنهم لم يكونوا 
يستطيعون تنفيذ الحكم إلا إذا وافقت عليه السلطة المدنية9© , 

وكان ف اللجمعية حز بان يتناعان السيطرة علها » كا يتنازعان السيطرةعل . 
معفم الجمعيات الأخرى » أحدها حزب المحافظين الذين ينزعمهم كبار الكهنة 
والصدوقيون© » واللبين موا -هذا نسية إلى صدوق مؤسس هذه الطائفة 


(«) شيعة من الهود الأرستقراط التشككة عاشت ف أيام اليد الحديد لا تعتقدء 
بالبعث ولا بالدار الآخرة . (المرجم) 


خا( بب. 


موكان أعضايثه وطئيين فى مبادئهم السياسية » مستمسكين بدينهم » ينادونه 
يفرض التوراة أو الشزبءة المكنوبة على الأمة البودية » ولكنهم كائوا 
.يرفضرن ما عدا هذا من العقائد أمثال الأحاديث والقصص الشفوية التى 
.ينناقاها رجال الدين 6“ و لتفاسير الطايقة الى يقول م الفرسيوت . وكائوا 
بي تابون ق خولود الروح 4 ويثنهون بامتللاك طيبات هذا العالم َ 


وكان الصدوقيون هم الذين موا الفرسيين ههذا الإخم ) البر وشيم 
'أى الانفصاليين ) . ويقصدون موله النسمية أنيم قد قصلوا أنفسهم ١‏ كما 
«انفصل الرهمة الصالحون ) عن الذين تدنسوا بإغمال ما تغر ضه عليوم طقوص 
التطهير2*"© . وكانوا هم خافاء الكسديم أو نساك العصر المكانى الذين كانو! 
يثادون: بوجوب النْزام قواعد الشريعة الموسوية إلى أبعد الحدود . وقد 
ْ عرفهم يوسئموس 0غ وهو مهم ؛ بأنهم و شيعة من الود بجهرون بأنهم 
أأكثر استمساكا بالدين من شَائر أبناء ملتهم » و بأنهم أدق من غير هم ف 
تفسبر شرائعهم 2306© .. ولكى يصلوا إلى ما يبغونه من. هذا التفبذر الدقيق 
أضافوا إلى أسفار موسى الحمسة المكتوبة الأحاديث والروايات الشفوية 
«المشتملة على التفسير ات والأحكام النى وردت على ألسنة معلمى الشريعة 
المثر ف مهم . ويرى الفرسيون أن هذه التفاسير ضرورية لإزالة ما ى 
قرانين موسى من مموض » ولبيان طريقة تطبيقها على الحالات الفردية ٠‏ 
.ولتعديل حرفيتها فى بعض الأخيان حسب ضرورات الحياة وظروفها 
«الدائمة التغير . 


وقد جمع هؤلاء الناس بين الصرامة واللين » فكانوا يخفقون من صرامة 
«الشريعة فى بعض المواضع "كما فعلوا فى أواءر هللالخاصة بالربا » ولكنهم كانوا 
يحتمون على الناس أن يتقيدوا بالروايات الشفوية كما يتقيدون بالتوراة المئزلة 
“مها . ذلاك أنهم كانوا يحسون بأن لا يماة ليود من اقرافههم وامتصاص 
الشعوب الأخرى شم إلا بإطاءة هذه الأوامر المسطورة والمواترة . وإذ كان 


79/5 سه 


الفرسيون قد ارنضوا أن ضعوا لسلطان الرومان فقد كاتوا يطلبون السلوى. 
فيا يأملونه من الخاود ابلمانى وااروحى : وكانوا يحيون حياة بسيطة » 
يبتعدون فها عن الترف وينددون به » ويكثرون من الصوم » ويعنون. 
بالاغتسال ؛ ويتباهون من حين إلى حين باستمساكهم بالقضيلة مباهاة تضايق 
السامعين . ولكنهم كائوا يمثاون قوة الرود الأخلاقية » وقد نالوا تأييد 
الطبقات الوسطى وغرسوا فى نفوس أنباعهم إعاناً وأحكاما أنفذتهم من 
الانحلال والتضعضع حين أت مهم المصائب + ولا أن خرب اليكل (٠لام‏ ) 
فقد الكهنة تفوذم » وأصبح الفرسيون عن طريق الأحبار هم المعلمين 
والرعاة لذلك الشعب الذى تشنت فى بقاع الأرض ولكنه لم تحق به الهزيمة . 
وكانت أكثر شيع الهود تطرفآً شيعة الإسينية التى أخذت تتواها عن 
الكسد ية » و أكر الظن أن اسمها مشتق من اللفظ الكتلتدرى اسشاى زورزموم 
( المستحم ) » وأن أعضاءها أخذوا عقائدهم وعباداتهم من نظريات الزهاد 
ونظمهم التى كانت منتشياة ف العام فى القرن الأول قبل المسيح : ولعلهم 
إند تأثروا أيضاً بآراء البراهمة » والبوذين » واللجوس عبدة النار ؛ 
والفيئاغورين » والكلبيين » وهى الآراء التى جاءت إلى أورشلم ملئق 
الطرق التجارية فى غرب آسية . وكان عددهم فى فلسطين يبلغ أربعة لاف 2 
وقد نظموا: أنفسوم فى هيئة مستقلة عن غيرها » وكاثوا يستمسكون أشد 
الاستمساك بالشريعة المكتوبة: وغير المكتوبة ويعيشون معا عيشة العزّاب 
الزاهدين » يزرعون الأرض فى واحة إنجادى اموجمع وسط الصحراء 
الواقعة غرب البحر الميت . وكانوا يسكنون منازل تمتلكها اللباعة التى 
ينتسبون إلها » ويطعموت متمعين وه صابئون ٠‏ وينتخبون زعماءهم 
بالاقتراع العام » وييخلعطون متاعهم ومكاسهم فى بيث مال مشترك » 
ويعملرن بالشعار : ( ان ومالك ملاك لك لفلف 

ويقول يرسفوس إن" حياة الكثيرين منهم كانت تطول أكثر من امه 


١ 


دهلث/اؤ - 


فل طعأمهم البسبط » وحيائهم المنتظلمة240© , وكان الرجل بلبس ثيايا” 
من نسيج التيل الأبيض » ويحمل معه فأساً صغيرة ليغطى .ها فشلاته » 
ويغتسل بعدها كا يغتسل المراهمة » ويرى أن التبرز فى يوم السبب من 
أعظم الكبائر © , 

وكانت قلية منوم تعزوج وتعيش فى لمدن العامة ولكتهوم كانو! 
يسير ون على القماءدة الى وضعها تولستوى وهى أنهم لايضاجعرن أزواجهم 
إلا يقصد إنجاب الأطفال . وكان أعضاء هذه اشيعة بينعدون عن جميع 
الملذات المسمية » وبسعون إلى الانصال الصو بالله عن طريق التأمل. 
والصلاة . وكانوا يأملون أن بثالوا يتقوى الله و,صيامهم واستغراقهم فى 
التأمل والتفكبر عل الغيب وقوة السحر . وكانوا كعظ معاص رهم يمنون 
بالملائكة » والشياطين ٠‏ ويعتقدون أن المرض ناث من تسلط الأرواح 
المبيثة على الآدمين » فكانوا لذلك يحاولون طرد هذه الأرواح بالتعاويذ 
السحرية . ومن د عتيدتهم السرية » جاعت بعض د أجزاء القبلة اند / 
وكانوا ينتظرون نزول المسيح لينثى' على الأرض مملكة شيوعية سماوية 
( ملسوس همابم ) يتمتع الناس كلهم فبا بالمساراة ٠»‏ ولا يدخلها. إلا من. 
كانت حياته ثقية طاهرة250© . وكانوا شدبدى التحمس ف الدعوة إلى 
السلام » يأبو أن يصنعوا شيثا من' أدوات الحرب ؛ غير أنهم انضموا إلى 
غبره, من الشيع الهودية فى الدفاع عن مديلتهم وهيكلها حين هاجمت فيالق 
تيتس بيت المقدس والهيكل ٠‏ وظلوا يقاتلون حتى لم يكد ببق منهم أحد و 
وإذا ما قرأنا وصف يوسفوس لعاداتهم وآلامهم وجدنا أننا قد دخلنا * 
جو المسيحية : 

« ومع أنهم قد عذابوا » وحرقوا » وقُطلعت أجسامهم » ولاقوا 
جميع ألوان العذاب لكي يرموا على التجديف فى حن صاحب شريعتهم » 
أو أكل ما نهوا عن أكله » فإنهم أبوا أن يفعلوا هذا أو ذاك » أو أن 
(ه) تعليم تصوى .عند اليهود . 


ساكلا ل 


يتملقرا معذمهم » أو تنحدر من أعينهم دمعة واحدة ء بل [نهم كانوا 
يتسمون وسط آلإمهم المرخة » ويضحكون ساخرين ممن يعذبونهم » 
.ويجؤدون بأرواحهم وهم مبتهجون » كأنهم يتوقعون أن تعود الهم هله 
«الأرواح مرة أخرى : 9 . 


أولئك هم الصدوقيون » والفرسيون » والإسينيون » أشهر الشيع 
١‏ الدينية البودية فى ابخيل السابق ليلاد المسبح . أما الحككون (ووطزية) 
'الذين يضمهم يسوع إلى الفرسيين فى كثير من الأحيان فلم يكونوا شيعة 
٠‏ من شيع البود بل كانوا أبناء 'مهنة خاصة ؛ كانو! علماء متفقهين ى 
الشريعة » يحاضرون فيا ف البيع » ويعلموم! فى المدارس © ويناقشوتما 
فى الجتمعات العامة والخاصة » ويطبقونما على الأحكام فى القضايا امختلفة . 
وكان عدد قليل مهم أحباراً »؛ وبعضهم صدوقين ٠‏ وكارتمم فرسيين . 
وكانوا فى القرنين السابقين لهال كنا كان الأحبار من بعده . كانوا هم فقهاء 
القانون فق بلاد الود وقد صارت فتاواهم القاتوئية » التى صفماها الزمان » 
وتداولتها الألسن » وانتقلت بالسماع من المعلم إلى التلميذ » صاوت هذه 
الفتاوى جزءاً من الأحاديث الشفوية التى كان يعظمها الفرسيون 'كا 
يعظمون الشريعة المكتوبة .. وبفضل ما كان هم من نفوذ وسلطان نمت 
شرائع موسى حتى ضمت آلافا من التعالمم المفصلة التى تواجه كل ظروف 
احياة وأحوالها , 


وأقدم شخصية واضحة معروفة بن معلمى القانون من قير رجال 
الدين هى شخصية هلل. » وحتى هذه الشخصية الواضحة تكاد #نى 
معالها ق ذلك الفسييج الواهى عن الخرافات الى حاكها حول اسمه 
الحلف المفتئن به . ويقول موارخوه إنه ولد فى مدينة بابل ( 78 قم ) 
من أسرة كرية معروفة أخبى علها الدهر . ثم جاء إلى أورشسام 
يول أن اكتملات رجولته 2 واخل يعول زوجته وأبناءه بالعمل اليدوى : 
وكان بدى نصف أجره اليومى تنآ لروله فى المدرسة التى كان فما 
أستاذان شهير ان هما ثمايا وأبتولم يشرحان الشريعة . وعجز بوما هن الأيام 


#الالاا ل 


عن أداء هذا الأجر » فلم يسمح له بالدخول » فتسلق العتبة السفلى لإحدى 
النوافذ 0 لكى يستمع إلى ألفاظ الإله الى » . وتقول القصة إن جسمه نجمد 
من شدة البرد » فسقط فوق الثلج » وعتر عليه فى صباح اليوم الثانى وهو 
بين اسخياة والموت2992 . وصار هو فيا بعد حرا ترما » اشتهر بتواضعه ع 
وجلده ؛ ودمائة أخلاقه . و:تمول إحدى القصص إن بعض الناس راهن 
على أن. يغضب هلل وإنه خسر الرهان40© . وقد وضع ثلاث قواعد 
لميتدى مها الناس فى حياتهم : حب الناس .؛ وحب السلم » وحب الشريعة 
ومعرفتها . وسأله رجل يريد أن مبتدى أن يفسر الشريعة فها لايزيد من 
الزمئ على الوقت الذى يستطيع أن يقف فيه على قدم ولع » فأجابه 
بقوله : ١‏ لا تفعل مع غيرك ما تكرهه لنفسك , (0650*© . وكان هذا 
القول صورة سلبية حترة من تلك القاعدة الذهبية التّى صاغها اللاويون 
فى صيغتها الموجبة من زمن بعيد . 

ومن تعالم هلل الأخرى قوله : ولا نمكم على جارك حتى تكون أنت 
فى مكانه ,290 , وقد حاول أن مبدئ ثائرة الشيع المتنازعة بوضعه سبع 
قواعد لتفسير الشريعة . وكانت تفسر انه هى نفسها قائمة على الخرية 
والتسامح ». وأهم ما فبها أنه يسّر إقراض المال » والحصول على الطلاق . 
وكان هو نفسه ناشراً للسلام لامصلداً . 

وكان من نصاتحه للشبان الثائرين فى عصره : « لا غخرجوا على اللواعة ) . 
وقد قبل هيرود على أنه شر لا بد منه » وعليّن فى عهده رئيساً للسنهدرين 
"٠ (‏ ق . م)ء وأحبته الأغلبية الفرسية حباً أبقاه رئيسا للمجلس الكبير إلى 


(» ) ويضيف التلمود إى إجابة هلل » العبارة الآتية : هذه هى الشريمة كلها ؛ 
وكل ما عدا ذلك شرح وتعليق علها :2250 . 


1197 سا 
يوم وفاته ٠١(‏ م) . ثم جعل هذا المنصب من .بعده وراثياً فى أسرته مدى, 
أربعائة عام تعظيا لذ كراه ٠‏ 

وخص الهس مكان الشرف الثاتى فيه لمثافس هلل : وهو الجير شماى 
المحافظ'. وكان يفسر الشربعة تفسير؟ أدق وأضبق من تفسير هلل ؛ ولا يجبز 
الطلاق » ويطالب بتطبيق التوراة تطبيقاً حرفيا » لايراعى فيه تغيير الظروف ,: 
وكان انقسام المعلمين الهرد إلى عافظن وأحرار قائما قبل هلل بماثة عام 


وظل” قائما حتى شخرب المبكل . 


4لازا م 


فصل اسل 
الأمل الأكير 


نكاد الآداب اامرودية التى وصات إلينا من ذلاث العصر تكون كلها 
آداباً دينية كلك أنه قد بدا للرودى المتمساكت بدينه أن من الخطأ أن يكتبه 
الفلسفة أو الأدب إلا إذا كان الغرض العبائى من هذه الكتابة أن 
محمد ال ويمجد الشريعة ؛ كا كان يبدو له أن صنم القاثيل للإله إثم كبير 
وأن تزيئ المياكل بالفنون التشكياية امتهان لها وانتماك لخحرهتها . ولا حاجة 
إلى القول بأن هناك بعض حالات استئنيت من هذا التحريم قد تكون 
قصة سوزائة الطريفة مثلا لها . وشلاصة هذه القصة أن كبير ين تنقصهما 
المعرفة الثامة اهما زورآ فتاة مبودية خيلة بسوء السيرة وأنما 7 
بفضل براعة شاب يدعي دانيال فى مناقشة الشرود + وقد و.جدت هذه 
القصة طريقها إلى بعض طبعات سفر دانيال . 

وقد يكون سفر يشوع بن سبراخ الذى نسميه سفر الحكمة ما كتب» 
فى ذلك العهد المتأخر . وهو واحد من أسفار كثيرة تسمى الأيوكريفا ‏ 
أى د اللحفية » أو غير الموثوق مما والتى لا يعترف الهود مها ضمن أسفار 
العهد القديم المئزلة . وهى ملأى بالحال والحكة : ومن أجل هذا فهى, 
غير جديرة بأن تطرد من صحبة سفر الشربعة وسفر أيوب . ونجد ف. 
مدا حاتم الأربعة والعشرين ما نجده فى الأصحاح الثامن من سفر الأمثال عن 
عقيدة الكلمة المحسدة : « الرب قنانى أول طريقه من قبل أعماله منل. 
القدم : مئل الأزل مسحت ٠‏ هنف البدء منذ أوائل الأرض 6 . وبين عاممه 
٠ل‏ ق . م : 40 . م نشرمهودى إسكندرى ‏ أو عدد من المهود المللستيين ‏ 
سفر أمثال سامان » وهو سفر يحاول » كا حاول فياو . أن يوفق بين البود.ة 
والأفلاطونية » وجب اليد د الذين ينادون بالاندماج فى الثقاهة اليونائية 


با ءخلرةا سد 


أن يعودوا إلى الشريعة » كل هذا ق نثر لايقل قى جزالته وقوته عن أ نر 
آتعر منذ عهد إشعيا . وأقل” من هذا السفر قوة وجزالة فر مزامير سلمان 
( حوالى ٠ه‏ ق . م ) » ويكثر فيه التنبئ بظهور منقذ لإسرائيل . 


ويسرى هذا الآمل فى النجاة من رومة ومن العذاب الدئيوى على يد 
منقذ إلى فى كل ما كتب فق هذا العصر من أدب مهو دى إلا القليل النادر 
مزه . والؤل الكثير منه صورة رى تمدف إلى إيضاح الماضى والتسامح فيه 
بعرضبه على صورة إعداد لمستقبل عبد يظهره الله على لسان رسول من 
عنده . وكان كتاب دائيال الذى كتب فى عام 148 ق . م ليشجع إسرائيل 
على الوقوف فى وجه أنتيخس إبفائيس » لا يزال ذائعا بين البود الذين 
لم يكونوا يعتقدون أن موه سيتركهم طويلا نمت سيطرة الؤتليين . واتخذ 
كتاب أخنوخ ؛ وهو فى أكير الظن ٠ن‏ عمل عدة مؤلفين عاتى 11١‏ 
.م صورة رئى نزلت.على الأب الأكير الذى ٠‏ سار مع الرب » 
آى سفر التكوين ( الآية 8؟ من الإصحاح الخامس ) . ويقص هذا السفر 
ممقوط الشيطان ومن معه » وما أدى إايه ذلك من حلول الشر والألم فى ححياة 
البشر » ثم نجاة بنى الإنسان على يد مسيح ؛ وحلول مملكة السماء . وحوالى 
عام ١٠6١‏ ق,/م شرع 'كاتب مودى ينشر نبوءات سببيلية صور فيا نبيات 
تنقصر للهودية على الوثنية » وتتنبأ يفوز المود الهانى على أعدائهم . 


والراجح أن فكرة الإله المنقذ قد جاءت إلى غرلى آسية من بلاد فارس 
أو بابل80"». فالتاريخكله والحياة كلها قد صوّرا فى الديانة الزرادشئية ى:صورة 
مراع بين قوى النور المقدسة وقوى الظلمة الشيطانية ؛ ثم يأتى فى آخر الأمر 
مثقل ‏ شواسيانت أو مر اس - ليحكم بين الناس ويقيم حكم العدالة والسلام 
الدائمين . وكان يبدو للكثيرين من الهود أن حكم رومة جزء عن انتصار الشر 
المقصير الأجل 2 وهذا كانوا ينددون عا 2 سركمارة و الكفار » من شراهة 6 
وغدر ؛ ووحوشية ُ ووثلية 6 وما ف العالم الأبيقورىمن « كفر بألله ) وعبادة 


اما 


الشبوات . وقد جاء فى سفر الحكئة أن المافقين قالوا فى أنفسهم مفتكرين 
افتكاراً غير مستقم : 

و إن عمرنا هو يسير ومحزن » ووفاة الإنسان ئيس ا شفاء » ولم يعروف 
قط المحلول من الحم » لأننا ولدنا من لاشىء » وبعد هذه نكرن كأننا 
لم نكن لآن النسمة دخان فى أنوفنا . والنطق شرارة فى محريك قلوبنا » 
وإذا أطفثت بصير اسم رماداً ؛ والروح يفسكب كامواء المبئوث . واسمنا 
سيسى فى الزمان » ولايذكر أحد أعمالنا » ويزول عمرنا كزوال أثر 
الغام » ويضمحل كالضباب الذى بدده شعاع الشمس وتتقله حرارتها » 
لأن عمرنا ظل عابر وليس لأجلنا إبطاء لأنه أمر محتوم ولن يرده أحد . 
فهلم إذن نتمتع بالخيرات الموجودة » ونستعمل الملذات فى اليرية ما دام 
زمان الشبوبية » فنمتلى* من الحمر الفائقة والطيوب ٠‏ ولا يفوتنا أسيم زهر 
الربيع . نتكلل بفقاح الورد قبل ذبوله ؛ ولايكون مرج إلا يجوز 
عليه تنعمنا ه250 , 

ويقول صاحب هذا السفر إن ثلائة من الأبيقوريين يداون بحجج 
باطلة . وإنهم بربطون عربتهم بنجم ساقط لأن اللذة شىء باطل زائل : 

«لأن رجاء المنافق كغبار تحمله اارياح » وكرغوة رقيقة تقدها الزويعة » 
وكدخان ينحل فى الرباح » وكذكر ضيف مكث يوءا واحداً وارتحل : أما 
الصديقون فيحيون إلى الدهر » وعند الرب ثوامهم ٠‏ وعند العلى اهتامهم . 
فلهذا بتفادون مملكة الهاء وتاج الكيال من يد الرب36؟؟ , 


وسرقهى على عهدك اشر والإثم ا تقول أسفار اأرؤيا إمها بتدخل ائله 
نفسه » أو بإرساله إلى الأرض ابنه أو ممثله المسيبة*© . أو لم ينبى' به النبى إشعيا 
(*) وقد وددت كلمة سيح ( وح بالعبرية حسيح ) فى كثير بن المراضع فى المهد 


القدم . وترحها الهود الذين كتبوا الترحة اليوئائية السبعينية للتوداة (حوالى 8+4 ق.م) 
باللفظ اليرناني 2مادؤوط» أى الذى صب عليه الزيث المقدس أو مشح به . 


9مس 


قبل ذلك ذلك العهد يمائة عام إذ يقول : « لأنه يولد لنا ولد وتعطى إبآً 
وتكون الرياسة عل كتفه » ويدعى اسمه عجيباً «شيراً ٠‏ إها قديراً » أبأ 
نيا + رئيس السلام الك : 

وكان كثير ون من الموود يتفقرن مع إشعيا ( )١ : 1١١‏ فيا وصفا به 
المسيح من أنه ملك دنيوى يولد من بيت داود الملكى ؛ ومنهم *ن يسمونه 
بام ابن الإنسان كأخنوخ ودانيال. » ويصور ونه بأنه سيا ز ل من السهاء . 
أما الفيامف صتاتتب مغر الأمثال والشاعر بيبابحب بجكة مبلبان12© فاعلهما 
قد تأثرا بأفكار أفلاطون أو بروح الأرض التى يقول مما الرواقيون 
قتصوروه الحكة مجسدة التى هى أول ثىء ١‏ قناها الرب : » وهى الكلمة 
أو العفل (وهجها) التى لن تلبث أن يكون ها شأن عظم ف فلسفة أفلاطون . 
ويكاد مؤلفو سفر الرؤثيا كلهم يجمعرن على أن المسيح سيةتصر انتصاراً 
سربعاً » ولككن إشعيا تصوره فى فمّرة من أروع فقراته بأنه : محتقر 
ومخذول من الئاس » رجل أوجاع وتير الحرن . . . لكن أحزاتنا حملها 
وأوجاعنا نحملها . . . وهو عجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا . . . 
ويجيره شفينا. . . والرب وضع عليه إثم معنا .. . من الضغطة ومن 
الدينونة أخيل وى جيله من كان يظن أنه قطم من أرض الأحياء . . . وهو 
حمل خطيثة كثيرين وشفع فى المذئبين 04291 

بيد أنهم جميعا متفقون على أن المسيح سيخضع الكفار آخر الأمر ؛ 
ويحرر إسرائل0)© ويتخل أورشام عاصمة له » ويضم إليه الناس جميعا 
ليومنوا بهوه والشريعة الموسوية2© . ويسود بعد ذلك « عصر طيب ©» 
تسعد به الدنيا بأجمعها فتكون الأرض كلها خصبة ؛ وتحمل كل حبة قدر 
ماكانت نحمله ألف مرّة » ويصير الحمر موفوراً » ويزول الفقر » ويصبح 
الناس كلهم أصعاء ؛ مستمسكين بالفضيلة » وتسود العدالة والصداقة 
والسلام فى الأرضص0)» 


وكان بعض الناس يظنون أن هذا العهد الصالح ستتخاله عهود غير صالحة ؛ 


سب "ارا م 


وأن قوى الظلمة والشر سنبذل سجهدها الأخير للهجوم على هذه المماكة 
السعيدة » وأن العالم سبحترق فى الفوضى واللهب ؛ وسيقوم الموق فى « يوم 
الدينونة الأخير » ليحاسبوا أمام وقديمالأيام» ( سبوه) أو أمام « ابن الإنسان »» 
وسيكون له السلطان المطلق الأبدى على العالم بعد أن تجدد وصاح ٠‏ أى على 
مملكة الله ؟ وسيلق الأشرار وهم صامتون « فى الجحم ' » أما الأخيار 
فسستقبلو ن فى دار النعيم الأبدى . 

ولقد كانت الحركة الفكرية فى بلاد الود فى جوهرها ممائلة للحركة 
الفكرية الدينية الوثنية المعاصرة لما : شعب كان فيا مضى إذا فكر ف المستقبل 
يحصر تفكيره فيا سوف يوأول إليه مصيره القوتى ء ثم فقد الآن ثقته بالدولة 
التى ينتمى إلمها ٠‏ وأخذ يفكر ف النجاة الروحية الفردية . وكان الدين 
ذو الطقوس اللحفية الغامضة قد بعث هذا الأمل فى صدور الآلاف المؤلفة 
من اليونان » وف بلاد الشرق اطلنستى وإيطاليا ؛ ولكن هذا الأمل أو الحاجة 
إليه لم يكونا فى بلد من البلاد أقوى ثما كان فى بلاد الهود . فلقد كان 
الفقراء أو النحرومون » والمظلومون أو اتقرون فى هذه الأرض يتطاعون 
إلى أن يرسل هم الله من ينججهم ويرفع عنهم نير الذل والعذاب . وتقول 
أسفار الرؤيا إن هذا المنقذ لن يطول غيابه وإنه حين ينتصر سير تفع إلى 
الجنة كل العادلين » سستى من كان هنهم فى القبور » ليتمتعوا فها بالنعم 
السرمدى . وكان القديسون الشيوخ ٠‏ أمثال شمعون ٠»‏ وكانت النساء 
المتصوفات أمثال أنا ابنة فانيول يقضون حياتهم حول المعيد » صائمين 
يترقبون » ويصلون » ويتضرعون لعلهم يرون هذا المنقذ قبل وفاتهم . 
وكان هذا الترقب يملا قلوب الناس : 


ما - 


إلعص ل لساول) 
النورة 

ظل الود يكافحون قرونا طويلة » ونا أن مات هيرودس الأعظٍ نبذ 
الوطنبون نصائح هلل السلمية وأعلذوا الثورة على خليفته أركلوس وعسكروا 
فى خيام حول المعبد : فقتل «جنود أركلوس ثلائة آلاف » كان كثيرون 
منهم قد بجاءوا إلى أورشلبم ليحتفلوا بعيد الفصح ( 4 ق + م) » لكنى 
الثوار عادوا إلى التتجمع فى عيد المنصرة وتعرضوا فى هذه المرة إلى 
ما تعرضوا له من قبل من قتل » وحرقت أروقة الدير وهب ابلحلود ما فيه 
من الكنوز » واستحوذ اليأس على الكششرين من الهود فقتلوا أنفسهم . 
ثم تألفنت عصابات من الوطنيين فى الريف وهددوا حياة كل من يويد 
رومة » ومن هذه العصابات واحدة نحت قيادة بوداس ابكولونى استولت 
على صفورة عاصمة الجليل : وزحف فارس حاكم سوريا على فلسطين 
بعشر ين ألفاً من رجاله ؛ وهدم مئات من بلدائها » وصاب ألفين من 
الثوار : وباع ثلاثين ألفاً من البود فى أسواق الرقين . وذهب وفد من 
زعماء اللهود إلى رومة وطلب إل أغسطس أن يلغى الملكية فق 'بلاد البود . 
فاستجاب أغسطس لطلبه وعزل أركلوس وجعل البلاد ولاية رومانية من 
الدرجة التانية وعين علها حاكما مسثولا أمام والى سوريا 75 ) . 

ولعمت «ذه البلاد المضطرية بفيرة صغيرة من السلام فى عهد 
تبيريوس » فلما جلس كلجيولا على العرش أراد أن يجعل عبادة الإمراطور 
دين يوحد به أجزاء الإمبراطورية الختلفة فأمر أن تشمل كل العبادات 
قربانً يقرب لصورته وأصدر تعلياته إلى الموظفين فى أورشلم أن يضعوا 
تمثاله فى الميكل ‏ 


وكان الهود فى عهد أغسطس وتبريوس قد خطوا نصف الطريق إلى 


ترضية الأباطرة بأن كانوا يضجون لهوه بامم الإمبراطور : ولكتهم كائو؟ 
ينفرون أشد النفور من وضع تمثال منحوت لرجل وثنى فى هيكلهم ٠‏ وبلغ 
هذا التفور درجة دفعت آلافآ منهم - على حد قول الرواية المأثورة ‏ 
إلى أن يذحبوا إلى حاكم سوريا ويطلبوا إلبه أن يذبحهم وإن لم يرتكبوا نآ 
قبل أن ينفذ هذا المرسوه©)) . وحل " كلجيولا هذا المشكل بموته ٠‏ وأقتع 
أجريا حفيد هرودس الإمبراطور كلوديرس فعينه ملكا على فلسطين كلها 
تقريباً 4١‏ ) » فليا مات أحربا انطلقت الفتنة مرة أخرى هن عقامًا » وأعاد 
كلودبوس البلاد إلى ما كانت عليه فى عهد أغسطس وعين علا اك من 
قبل رومة (144). 

ركان معظم الرجال الذين اختار هم معاتيقه ليشغلوا هذا المنصب عا جزين 
أو سفاة . ومن هئلاء فليكس الذى عينه أخوه بلاس ودالهم والذى و حكم 
بلاد الود ؛ - كا يقول تاستس - «٠‏ بقوة المللك وروح الرقيق غ26 . 
وكان فسئس وواوع" أعدل من فليكس ؛ ولكنه توق ق أثناء هدم 
الواولة . وسجد البينس كلاقاطاق - إذ جاز لنا أن تصدق يوسفوس -- ق 
انهب وفرض الضرائب » وجمع ثروة طائلة بإطلاق اجرمين من السجون 
نظير أجر يتقاضاه منهم حتى لم يبق أحد فى السجن إلا من لم يتفاض منه 
شيئاً للك . وسلاك فلورس دروام . كا يثوك هذا الكاتب صديق 
الرومان المعجب مم -. مسلك ‏ ابخلاد لا مسلك اناكم ٠‏ فتبب مدنا 
بأكلها » ولم يكتف يأن يسرق هو نفسه ٠»‏ بل تغاضى عن سرقات غيره. 
إذا نال سهمآ من الغنيمة . بيد أن هذه الأقوال يشتم منها راتحة العداوة. 
الخزبية ؛ وما من شلك فى آن اللحكام ه, الآخرون كانوا يشكون من أن 
البود شعب مشاكس ليس من السبل 'إخضاعه . 

وتألفت عصابات من ٠‏ المتحمسين » و « النندائيين » ليحتجوا على هذا 
الفساد . وأقسم أعضاؤها آن يغتالوا كل مهودي خائن ع فكانوا ينقسيون. 
وسط اللماعات فى الشوارع ويطعنون ضحايام من خلفهم » ثم يمغون ٠‏ 


ع كشا ا 


بن الجاهر فى النوضى التى تعقب عملهم هذا" . ولما أن اغتصب فاورس 
سبع عشرة وزئة ( ٠3ر31‏ ريال أمريكى ) من كنوز الميكل » اججتسع 
أمامه حمهور غاضب يطلبون عزله ؛ وأخيذ جماعة من الشبان يطوفون بالمدينة 
وبأيدسهم سلاث بطلبون الصدقات له لأنه يعانى مرارة الفقر . لكن فيالق 
فلورضش بددت شمل الْجتمعين » ونهبت مئات من البيوت 2 وذحت 
ساكنها » وقبض على زعماء الفتئة » وجلدوا وصلبوا . ويقرل يوسفوس 
إن 550 بهودى قتلوا فى ذلك اليوم2”29 , وأخمذ شيوخ العبر انيين وأثرياوم 
يدعون الئاس إلى الصير » وحجتهم فى هذا أن الثورة على هذه الإمبراطورية 
القوية ليست إلا انتحاراً قومياً ؛ أما الشبان والفقراء فكانوا يتبمون هثلاء 
يخور العزيمة وعماباة الظالمين . 

' وانقسمت المدينة » وانقسمت كل أسرة ثقريآ بين هذين المزبين » 
فاستولى أحدهما على ابلنزء الأعلى من أورشلم ؛ واستولى الالخر على جزثها 
الأدنى : وأعل كلاهها ماحم الآخر بكل ما يصل إلى يده من سلاح . ووصل 
الأمر فى عام 58 إلى نشوب معركة دامية بين الحزبين انتصر فبها المنطرفون 
وقتلوا ١٠٠و؟١‏ مبردى من بينهم الأغنياء كلهم تقربباً2؟*» . وهكذا 
استحالت الفتنة ثورة . و سه من العصاة بالحامية الرومائية المعسكرة 
فى مشادا و0وووداة 2 وأقنمتها 3 تلق سلاحها ٠‏ ثم قتلت رجاها عن 
آخرهم . وق ذلك اليوم نفسه حدثت فى قيصرية عاصمة فلسطين مذبحة 

هائلة ذبح فهها غير المبود من السكان عشرين ألفآ من البود » وبيع آلاف 
غيرهم بيع الرقيق . وذبح غير غير الهود من سكان دمشى عشرة آلاف مبودى 
فى يوم واحد(*0» . وقام البود الحتفون بتدمير عدد كبير من المدن اليونائية 
فى فلسطن وسوريا » وأحرقوا بعضما عن آخرها وقتلوا عدداً كبيراً من 
أهلها كا قتل هنم هم أبضاً كثيرون ؛. ويقول يوسفوس فى هذا : 
« وكإن من الناظر المألوفة فى ذلك الوقت أن ترى المدن ممارءة يحنت 
:الوق . . . ملقاة فهبا دون أن ندفن ٠‏ وأن نشاهد ,جثث الشيوخ إلى جانب 


لاما ب 


ونث الأطفال وبينبا جثث الأساء عارية من كل غطاء(”© ؛ . وقبل أن يل 
شهر سيبمبر عام 55 كان الثوار قد إستولوا على أورشليم وعلى فلسطينكلها 
تفريياً ؛ وخذل حرب السلم وفقد أنصاره » وانفضم معظم أعضائه إلى الثوار . 


وكان من بين هؤلاء كاهن بدعى يوسفورس ء وكان وقتئذ شابا فى 
الثلاثين من عمره ء نشيطا » ناما ؛ وهب من الذكاء ما يستطيع به أن يحيل 
“كل شهوة من شهواته فضيلة . وكلفه الثوار بتحصين الخليل » فدافع عن 
-حدصئها جوةوبانا ضد قوات قسبازيان المحاصرة لها » حتى لم يبتى من حاميتها 
البودية على قيدك الحياة غير أربعين جنديا اختبثوا معه فى كهف من 
الكهوف . وأراد يوسفوس أن يسلم هنود قسبازيا , ولكن رجاله أننروه 
بالقئل إن حاول التسلم . وإذ كانوا يفضلون الموت على الأسر » 'فقد 
أفنعهم بأن يحددوا بطريق الفرعة الترتيب الذى يقتل به كل منهم على يد 
من يليه > ولا ماتوا جميعآ ولم يبن إلا هو وواحد منهم أقنعه بأن ينضم إليه 
بفى الاستسلام للعدو . وقبيل أن برسلا إلى رومة مكبلين بالأغلال تبأ 
.وسوس أن قسوازيان سيصيح إميراطورا ء فأطلقه فسبازيان من "الأمسر » 
«وقربه إليه شيئآ فشيثاً وجعله ناتضما أمينا له فى حربه ضد اليهود . وا سافر 
تفسيازيان إلى الإسكدرية حب يوسفوس تينس فى حصار أورشلم . 

وكان اقتراب الفيالق الرومانية إيذانا بشم صفوف المهود. وتأليفهم وحدة 
.حائقة متعصبة وإن جاء ذلك بعد.فوات الأوان . ويقول تاسئس إن ٠68٠٠ر١ءه‏ 
«من الثوار نجمعوا فى المدينة : وإن و كل من يستطيع الانمخراط فى سللك اللبندية 
:قد تسلح ونزل إلى الميدان ه ؛ وإن الروح العسكرية فى التساء لم تكن أقل ,منها 
بى الرجال70© , ونادى يوسفوص من بين صفوف الرومان أهل المدينة 
المحاصرين إلى الاستسلام » ولكنهم اتهموه بالحبائة : وحاربوا إلى لخر رجل 


اما سس 


فهم . وحاول الهود بعد أن نفدت مؤوتتهم اختراق الصفوف الحصول. 
على الطعام . قأسر الرو مان 5 لاذا منهم وصابوه, » ويقول يوسفوس إن. 
«هؤلاء بلغوا من الكثرة حدا لم تتسم معه الأرض لإقامة الصلباث » ول 
يوجد هن الصلبان ما يكبى لأجسامهم » . وازدحمت شوارع المدينة يمثث 
الموتى فى المراحل الأخيرة من الحصار الذى دام خمسة أشهر . وكانت جماعات. 
من النهايين تطوف بالموى و نقطم أجسامهم وتنهب ماطم » ويقال إن ١٠٠حر؟١١ا‏ 
جئة ألقيت من فوق أسوار المديئة وإن بعض البود بلعوا قطعا من الذهب 
وخرجوا خخلسة من أورشام » وإن الرومان أو السوريين الذين قبضوا" 
علمهم شقوا بطونم مأو بمثوا فى برازه, لبحصلوا علىما ابتلعوه من الذهب 10*©, 
ولا استولى تيس على نصف المديئة عرض على الثوار شروطا ظلها لبنة » 
قلما رفضوها أضرمت فرق الحراقين الرومان الثار فى الميكل فلم يلبث هذا 
الصرح العظم » وكان معظمه مشيداً من اللشب ؛ أن احترق يأكله . 
وقائل الباقرن من المدافعين عن المديئة قتال الأبطال 6 فخورين كا يقول 
ديو بموتهم فى حرمه(3© . فنهم من قتل بعضهم بعضاً ؛ ومنهم من ألقوا 
بأنفسهم على سيوفهم » ومنهم من قفزوا فى اللهب . ولم يرحم المنتصرون. 
أحداً ؛ بل قتلوا كل من استطاعوا أن يقيضوا عليه من الود . وقد قبضى 
على ٠٠٠ر/ا9‏ وبيعوا فى أسواق الرقيق » ومات كثيرون متهم فى امجتادات 
بعد أن سيقوا مرتمين إلى الألعاب التى أقيمت ضمن 'احتفالات النصر فى ٠‏ 
ببر ودثت. » وقيصرية » وفلباى » ورومة . ويقدر بوسفوس عدد من هللك 
من البود فى هذا الحصار وما أعقيه من حوادث بمليون ومائة وسبعة وتسعين. 
ألفا . أنا تاستس فيقدرهم ستاثة ألف ( 0700 م020©) , . 
ودامت المقاومة فى أماكن متفرقة حتى عام 7# » ولكن تدمير الشيكل 
كان فى واقغ الآمر نهاية الفتنة وتهاية الدولة الوودية . وصودرت أملاك 
الذين اشتركوا فها وببعت » وكادت الدولة المودية أن تلو من الرود > 
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وعاش من بق منهم فبها عيش الكفاف . وكان أنقر فقرائهم برغ على أن 
يؤدى للهيكل الوثتى فى رومة نصف الشاقل الذى كان العنرانيون الصالحون 
يودونه فى كل عام لصيانة هيكل أورشاع . وألغيت مناصب كبار الكهئة 
والسنهدرين : واتخذت الهودية الصورة التى احتفظت مما إلى أيامنا ,هذه : 
صورة دين بلا معبد مركزى ء ولا كهنوت مسيطرين عليه » ولا قرابين . 
واختفت طائفة الصدوقيين » وأصبح الفرسيون والأحبار زعباء شعب 
لا وطن له ء ل يبق 'له إلا معايده . 


سد 80لا سس 


لقصلاليا 
التشتيت 


قب كانت هجرة مليون من اللبود أو نشريدهم الخيل ال ف 
جميع بلاد البحر الأبييض المنوسط , ومن أجل هذا أرخ علماوهم تشتيهم , 

مِنِ الوقت الذى دمر فيه هير ودس اهيكل . ولقد وأينا أن هلأ كنت 
- بدأ بالسى أو الأسر البابل قبل ذلك الوقت بستة قرون وأنه تجدد باستيطائهم. 
فى الإسكندرية . وإذ كانت كثرة التناسل مما يحتمه الدين: البودى والشربعة 
البودية على الصالحين المنقين ء' وإذ كان وأد الأطفال نحرمًا علمم. فإن 
انقشار:البود كانت له أسباب من عل الأحياء نفسه فضسلا عن الأسبابه 
الاقتصادية ؛ وكان لا يزال للبود بعض الشأن القليل فى نجارة العام . وقد 
قال عتهم اسير ابون قبل سقوط أورشلم مسن عاماً قولا لا يخلو'من المغالاة 
البى أملتها عليه تزعته المعادية للسامية : ه يصعب على الإنسان أن يجد فى العالم 
المعمور كله مكانة واحداً خاليآ من هنا اهنس من الناس:. أوغير مملوك 
له +61 . وواصف فيلو قبل القشييت بعشرين عاما: « القارات . . , الملأى 
بامحاذت البودية ومثلها ... اللتراثر وبلاد بابل “كلها تقربيك ؛90© . وما وا 
عم ٠‏ من بد الميلاد حتى كان 1 لاقن من الود فى سلوقية ة على نهر دجلة وق. 
غير ها من مدائن بارئيا . وكانوا كثيرى العدد ف بلاد العرب » وهنها عيروا 
. البحر إلى بلاد الحبشة.؛ وكانوا فى شوريا وفينيقية وكانت لم جالية كبيرة فى 
طرسوس ء وأنطاكية » وميليقس . وإضوس ٠‏ وسرديش ' وأزمير . 
وكانوا أقل من ذلك يعض الشى + فى ديلوس » وكورنئة » وأثينة وفلباى وبريه». 
وسلانيك . أما فى غربه البح الأبيض فكانت هناك جماعات من؛ البود 
فى قرطاجنة » وسرقوسة ٠‏ وبتيولى .» وكيوا وبمى » ورومه ؛ وحتى 
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فنوزيا موطن هوراس نفبها لم تكن تمخلو من الهود . وق وسعنا أنه 
نقدر عدد الهود ف الإميراطورية الرومانية إبعالا ينحو, سبعة آملايين أعه 
نمو من سكانا وضعق نسبتهم إلى سكان الولايات المتحدة الأمربكية 
ف هذه الأيام 29 . 


وقد أثاروا بكثرة عددهم ٠»‏ ولباسهم » وطعامهم » وخنائهم » 
وفتره, ؛ وطمعهم ؟؛ ورخائهم » وعزلتهم ». وذكائهم » ونفورهم من 
الصور وتشدده, فى مراعاة السيت رغم ما يسبيه ذلك من العنت لم:» » أثاروة 
مهذا كله حركة عداء للسامية مختلف من المزاح ق الملاهى ' » والسخرية 
5-5 فى أفوال جوقنال وتاستس » إلى ذهم فرادى فى الشوارع 2 وقتلهم 
زرافات ف المذابح المدبرة . وقد نصب أبيون الإسكندرى نفسه مدافعا عن, 
هله الهجات » ورد عليه يوسفوس برسالة صارمة شديدة اللهبة(*© . 

وسافر بوسفوس. مع تيآس إلى رومة. بعد سقوط أورشام 6 ضيه 
قاهر بنى جنسه ق «وكب نصر عرض فيه أسرى الهود والمغائم إلنبودية : 
ومنحه فسيازيان -حق المواطنية الرومانية » ووظف له معاشا وخصصضص 
له مسكنا فى قصره :وأقطعه أرضا خصبة فى بلاد البود(© . وتسمى 

يوسفوس نظير هذا باسم آسره فسبازيان » وهر فلافيوس » وكتب تاريخ 
حرب' الربود ( حوالى عام ه/ ) » ليدافع عن أمال تيتس فى 'فلسطين : 
وبيرر انشقاقه على ينى جنسه ء ويثبط هزائم اليود إذا ما فكروًا فى 
الدروج على رومة مرة أخري بإظهاره قوتمها وبأمها .. واشتد إحساسه 
بعزلاء فى شيخوخته فألف كتابا فى قرم البربور أراد به أن يستعيد عظطه 
بنى جنسه بأن يصور لغير البود ما قام به. هذا الغعب من جلائل الأعمال » 
ويصف عاداتهم وأخلاقهم . وقصصه فق هذا الكتاب واضخ . قوى ». 


(ه) وقد اببج يوسفوس حين علم أن قرحة قد أضطرت أبان إل الاعجات ٠‏ 


ذعةات 

ووصفه لمرودس الأكبر لا يقل إمتاعاً عن وصف أفلو طرخس ٠‏ ولكن 
مزه زالد فى لاض يكت عن أجل لان اندر عترظية لكان . وقد فكلا 
قرب ارد عدة سنن وأنبك قورى المواألف » فلم يستطع أن يتمه » 
وكتب أمناء سره الكتب الأربعة الأخيرة من العشرين كتابآ التى يتألف 
منها هذا الجلد الف مستعينين على كتابتها بمذكراته9'؟ . ولم يكن 
يوسفوس قد جاوز الخامسة والستين من عمره حين نشر الكتاب » ولكنه 
كان قد ضعفت قواه متأثرة محياة المغامرات » والحدل ؛ والعزلة الأخلاقية , 
واستطاع اللبود أن يعيدوا بالتدريج بناء حياتهم الاقتصادية والثقافية 

فى فلسطين . وبينا كان الحصار مضروباً على أورشلم فر من المدينة تلميذ 
شيخ من تلاميذ هلل يدعى يوهنان بن زكاى لأنه خشى أن يبيد المعلمون 
كلهم ف المذجحة فلا يبى من ينقد الأحاديث الشفوية . ولما خرج من المدينة 
أقام مجمعا علميا ىكرم عند ببنى أو يمثيا قرب شاطي' البحر الأبيض المتوسط . 
ولما سقطت أورشلم نظلم يوهنان سلهدريناً جديداً فى بمنيا » ولم يوالفه من 
الكهنة ؛ والسياسيين » والأثرياء بل ألفه من الفرسيين والأحبار أى معلمى 
الشريعة . ول يكن هذا اميلس المعروف باسم بس الربى أية ساطة سياصية » 
ولكن معظم جود فلسطين كانوا يعبر فون بسلطانه فى جميع الشئون المتعلقة بالدين 
والأخلاق . وكان اللخاخامالدى يختاره الول سرئيسا له يعن الموظفين الإدارين 
المشرفين على اللماعات الهودية,» وكان من حقه أن يخرج من حظيرة الدين 
من.لا برضى عنهم من الهود . وكان من أثر النظام الصارم الذى فرضه المناخام 
جماليل الثانى ( حوالى سنة ٠٠١‏ م ) أن توثقت الرابطة بين أعضاء الجلس 
أولا ء ثم بين جود نيا » ثم بين يبود فلسطين كلها فيا بعد . وحدث فى 
أيامه أن أعيد النظر فى التفسيرات المتناقضة الشريعة التفسرات التى 
نقلها هلل وشياى » ثم أخذ الرأى علها » وكانت النتيجة أن قبلت معظم 
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تفسيرات هلل وفرض على الهود جميعهم أن يعملوا ما . 

وإذ كانت الشريعة قد أصبحت وقتئذ الرابطة القوية .الى لا غنى عنها 
والتى تؤلف بين البود المشتتين الذين لا تؤلف بينهم دولة » فقد أصبح تعلم 
هذه الشريعة أهم عمل تقوم به الكنائس فى جميع البلاد البى. شتت فبا الهود . 
وحل الجمع محل الميكل » ؟ا حلت الصلاة محل التضحية » وححل الربان 
محل الكاهن » وأخذ الشراح ١‏ التنابم ) يفسرون. متلق القوانين اللهودية 
المنقولة بطريق السماع ( هلاكا ) ؛ وكأنوا يرايدون شروحهم ف العادة 
بعبارات يقتبسونها من الكتاب المقدس » يضيفون إلببا قصصا وعظات 
أو غيرها من المواد ( هجاداً ) ويوضحونها ما فى بعض الأحيان . وأشهر 
حؤلاء اتنايم هو الربان عكيبا بن يوسف . وقد انضم هذا الريان » وهو 
فى سن الأربعين ٠‏ إلى ابنه البالغ من العمر خمس منين * وذهيا مع إلى 
المدرسة قتعلم القراءة » واستطاع فى زمن قلبل أن يتلو عن ظهر قلب جميع 
أسفار موسى . وبعد دراسة دامت ثلاثةهعشر عاما افتتح له مدرسة نحت», 
شجرة تن ق قرية قريبة من بمنيا .. وقد كانت حماسته » ومثاليته » 
ِ وكتقاف” وفكاهته » بل وتعسفه الشديد سبياً فى التفاف كشرين من 
الطلاب -حوله . ولا جاءت الأثباء فى عام 48 » أن دومتيان سيتخل 
إجراءات جديدة ضد المهود » اختير أكيبا وجماليل واثنان آخران من الود 
ليتصلا اتصالا شخصيا بالإمبراطور . وبينا عم فى رومة إذ توق دومتيان . 
واستمع نيرقا إلى رسالتهم وأظهر العطف على مطالهم ٠‏ وألغى الضريبة 
المفروضة على البود لإعادة بناء رومة . : 

ولما عاد أكيبا إلى بمنيا أخدذ على عانقه أن يقوم بذلك للعمل الشاق الذى 
تضى فيه بقية حياته ونعنى به تقنين الحلاكا » وأثم هذا العمل من بعده تلميذه 
الربان مير 8461 وخليفتهما الأب مبوذا (حوالى ٠٠١‏ م ) . وقد بقيت افلا كا 
حتى فى هذه الصورة المصدفةجزءاً من الأحاديث الشفوية ء يتناقلها العلماء والحفاظ 
الحترفون جيلا بعد جبل - فكانوا هم النصوص الحية للشريعة الموسوية . 


- اسه 


وكان فى الطرق التى جرى علها أكيبا من السخف يقدر ما فى النتائج التى 
وصل إلمها من الصحة . وقد فسر الشريعة المسطورة تفسيراً عجيبا إذ جعل 
لكل حرف من حروفها معنى خفيا ثم استمد من هذا التفسير مبادئ حرة ؛ 
ولعل الباعث له على هذا التفسير ما لاحظه من أن الناس لا يقبلون الشى ء 
المعقول إلا إذا كان فى صورة غامضة خبفية . وعن أكيبا أخذ هذا التنظم 
وذاك العرض تعلمى الدين والأخلاق اللذبن انتقلا عن طريق التلمود إلى, 
ابن ميمون » ثم انتقلا آخر الآمر إلى أساليب الفلاسفة المدرسيين . 


ولا بلغ سن النسعين وضعفت قواه وأصبح من الرجعيين ألنى نفسه » 
كما كان فى أيام شبابه » محوطا بالثورة من كل الجوانب . ذلك أن هود 
قوربنة : ومصر » وقبرص » وأرض الحزيرة » رفعوا لواء الثورة على رومة 
مرة أخرى فى عاى ١15-116‏ » وأخط البود يقتلون غير البود » وهوئلاء 
يقتلون أولئك حتى أصبح التقتيل هو العادة المألوفة فى تلك الأيام . ويقول 
ديو إن ١6٠٠ر 71١‏ قتلوا فى قورينة ».و 00ر١4‏ !فى قترص . وئلك أرقام 
لا يقبلها العقل بطبيعة الخال » ولكنا نعرف أن قورينة لم تنتعش قط بعد هذا 
التخريب » وأن البود ظلوا عدة قرون بعد ذلك الوقت لا يسمح لم قط 
.بدخول قر ص . ثم أمدت الفئن » ولكن من بتى من البود ظلوا معتفظين. 
بأملهم القوى فى ظهور مسيح يعيد بناء الميكن و ويعيدهم هم ظافرين إله 
أورشلم . وأشعل الرومان ؛ بحمقهم وبلاهم » نار الثورة من جديد . 
ذلك أن هدريان أعلن فى عام 1٠‏ أنه يعتزم بناء ضرّبح لجوبتر فه 
:فى مكان الميكل » ثم أصدر فى عام ١‏ مرسوماً بتحر يم امئان وتعلم 
الشريعة البودية علنا 29 . وكانت آخر وقفة وقفها البود فى التاريخ, 
القديم لاستعادة حريتبم فى عام ١7‏ بزعامة شمعون ياركوشيبا الذى 
ادعى أنه هو المميح . وبارلك أكيبا هذه الثارة رتم أنه كان طول 
حياته يدعو إلى السلم » وذلك حين اعترف باركوشيبا أنه هو المنقذُ م 


846ؤأ هس 


وظل" الثوار ثلاث كن سان .فق قتال الفيالق الرومائية ححتى 'هزموا 
آخر الأمر بعد أن تقد طعامهم " و عتادهم ٠.‏ ودمر الرومان هلمة مدينة ق 
فلسطين وذبحو! ٠٠ر١8‏ مبودى ويقال إن الذين ماتوا من ابفوع والمرضضن 
والحريق كانوا أكثر من هذا الءدد . وخعربت بلاد البود كلها تقريباً » 
عر روعي كفس عرينا أقان :وقاعه عن ركان ركان الذي مرا يق 
الود فى أسواق الرقيق من الكثرة بحيث اأفض ثمن الواحد منهع .حت 
ساوى تمن الحنصان . واختبأ “لاف منهم فى سراديب تحت الأرض مفضلن 
ذلك على الأسر ؛ ولا أحاط بهم الرومان هلكورا من الحوع واحداً بعد 
واحد » وكان الأحياء منهم يأكلون جنث الموتى690© , 

وأراد هدريان أن يقضى على ما فى الهودية من ررجولة وقدزة على 
الانتعاش » ٠‏ فلم يكتف بتحريم الحتان بل حرم معه الإسبات والاحتفاله 
بأى عيد مل أعياد البود أو إقامة أى طقس من الطقوس: البودية علنآ 269 
وفرضت م.إهبة شخضية جديدة أكير م من الضريبة السابقة على جميع البود » 
وحرم. علمهم دخولةترييت المقدس إلا في يوم واحد محدد فى العام يسمح لمم 
.فيه بابىء إلى دمشى ليبكوا أمام خبرائب اليكل .: وقامت فى مواضع 
أورششلم مدينة إبليا كبتولينا الوثئية » وشيد فا ضريحان وار وفيتوض 2 
وساحات للرياضة وملاةر وحمامات » وحل مجلس يعنيا وحرم, على أعضائه 
الاجماع » وأجيز لبس عاجز أصغر منه أن مجتمع فى لدا 3 . 
أما تعلم الشريعة جهرة فقد منع منما بان » وأنذئر كل من خالف ذلك 
ببالإعدام » وأعدم بالفعل عدد من الأحبار الذين خالفوا . وأصر أكيبا > 
.وكان 0 الدامسة والتسعين من عمره » على أن يعلم ثلاميذه 2 ازج 
فى السجن ثلاث سنين » ولكنه الم ينقطع عن التعلم فى سجنه » فحوكر » 
وأدين » وأعدم وهو ينطق بالعقيدة اللهودية الأساسية : « اسمم, 
يا إسرائيل » 'ارب إخنا » والرب واحد غ29 , 


وظل الهود' قرونآ:عدة بعانون آثار التكبة التى حلت مهم بعد ثورة 


ك1 


باركوشيبا » وإن كان أنطوئيفس ببوس قد خفف من صرامة مراسيم 
هدريان » 'ودخلوا من هذه اللحظة فى دور الكهولة » ونخلوا عن كل 
العلوم الدنيوية ما عدا الطب ٠‏ ونيذوا الهلنمئية على اختلاف صورها » 
ولم يتلقوا السلوى أو الوحدة إلا من أحبارهم ٠‏ وشعراتهم الصوفيين 
وشريعتهم . ولسنا نعرف شعباً آخر قد طال نفيه كما طال ننى الميود ؛ 
أو عانى من الأهوال مثل ما عانوا . قد حرم علهم أن يدخلوا المديئة 
المقدسة » وأرتموا على تسليمها للوثلية م المسيحية » وشردوا ى كل ولاية 
من ولايات الدولة الرومانية وإلى ما وراء حدود تلك الدولة » وضربت 
علوم الذلة والمسكنة » ولم يجدوا هم صديقاً حتى بين الفلاسفة والقديسين » 
فابتعدوا عن الماصب العامة وعكفوا فى عزاتهم على الدرس والعبادة » 
واستمسكوا أشد الاسدمساك بأفوال علائهم » وأخذوا يتأهبون لكتابتها آخر 
الأمر في تلمود بابل وفلسطين . ومكذا اختبأت البودية فى ظلات اللحوف 
والفزع » بينا كانت وليدتها المسيحية تخرج لفتح العلم وسيادته , 


ثبت مسلسل 
كل التواريخ ما عدا أولها بعد الميلاد » وكل ما كان منها 
قبل عام ٠ه١‏ مشكوك فيه 


ال سي سس ل 


ءُ ق.دم ؛: هولد المسبيح . 
لكام : صلبه » هداية بولس. . 
مغ باج : بعثة بولن الأولى . 
عه برهم : بحمكة بولس الثائية . 
١ه‏ : بولس فى أثينة . 
سه انام ؛ بعثة بولس اليالثة . 
مه -.+ : فلكس يسن بولس . 
4 : الضطهاد ثيرون السيديين . 
موت بطرمن وبولساء 
هه" : ليئس أستس رومة . 
باب : كليتس أسقف رومة . 
ةلث اللا عد" لني 
هم : كلمنت الأول أسقت رومة , 
٠‏ : رسائل يوحنا , 


مه 4 إزاشن أستف زرومة . 
5 : الكندر الأول سقف رومة 5 


: أكسيئس الأول أسقف رومة . 
: تلسفورس أسقف رومة , 
با ١1“‏ : هيجينس أسقف رومة . 
١4١‏ : بيوس الأول أستثف روعة . 
ها : ععذرة جسثين الأولى . 

65ل : أنتسييتس أسقف رومة . 

: استشباد ديوليكارب . 

: إاليوثيريوس أسقف رومة . 
بااؤ : أستثباد ليوث , 

1 : أرينايس أسقن ليون . 

6 : ثتكترر الأول أستف رومة . 


حذ اه ه38 حت 


ام 
١5+‏ : يرتناكس ودديوس جليانس » إمبراطوران . 
م«و- !!لا : سكبيرس سشيرس » إمبراطور . 
4 : منتانس ؟ كلمنت الإسكندرى . 
: لير أيولوجتكس' لترثليان . 
: زفرينس أسقف روعة . 
“7 : قوس ستاميوس مقير م ؛ أورجن . 
مه *--.لا8 : بلوئيتس 
5١9-11‏ : كركلا . 
5 : كركلا يوسع تطاق المواطنية . 
اء سامات كركلا # “فاق . 
ه؟ : كلستس الأول » أسقف رومة . 
م -788 : الاجابالس » إسراطور . 
' 8+ : إريان الأول : أسقف رومة . 
لس ومو : الكنندر سقيرس »© إميراطور . 
8 : اخيال ألبيان . 
مم5 لمه؟ : مكسميلس » إمبرأطور . 
م7 : فابيان » أستف رومة , 
وم؟-744 : جورديانس الأول » والثانى والثالك » أباطرة . 
٠غ‏ + - #بام ؛: شابور الأول » ملك الفرس . 
44+ -4:؟ : كليب العرف © إمبراطور 
18؟ : سيريان » أسقف قرطاجتة » فيد سل.م لأورجن . 
4 (ه؟ : ديسيوس + إببراطور ؛ ديوقائتس العام الريافى . 
(١‏ : كورلليوسى دق رومة . 
ذه؟ ثمه؟ : جالس »+ إمبراطور . 
عم .58 : قلريائس © إنبراطور . 
#«56 م25 2 جلييئس »ع إبير أطور , 
04؟ : المركائيون يفيرون عل #الى إيطاليا . 
هده؟ : شابور ينزو سوريا . 
/ه؟ :ءمرسوم قلريان تمد المسيحية . 
و7 : القوط يجتاحون آسية الصنرى . 
:5 مرسوم التسامح الأول 
.44-5" : أدلائس فى تدير . 
7079-4 : زثوبيا ولتجينس فى الاش ., 
م00-4ا؟ : كلوديوس الثاقك ؛ إمبراطور . 


٠١ 


لد اؤأ لزأ سه 


ق.م 
6؟- ولام : أورليان + إمبراطور . 
دام : البرابرة يغيرون على إيطاليا . 
هبام- كبام : تاكس © إميراطور , 
8م81 : بروريس © إمبراطون . 
ووم-عمم : كارس ء كرمتيس » ممريانس » أباطرة . 
4م - 05م : دقلديانوس » إمبراطور . 
5م وءم : مكسميالس مع أغسطس . 
4 : جلريرس © وقنسطنطيوس » قيصران . 


ووم : حامات »© دقلديائوس 


: مرسيئلس » أستف رومة 0 
0 : من مرسوم دقلديالوس . 
م.م 1١90م‏ : اضطهاد دقلديانوس للمسيحيين . 
50 ؛ قسططين يصبح قيصراً . 
باءم : مكتثيرس ومسكيان كلدهها أغسطس ؛ باسلقا مكستتيوس 
برس دو.س : مارسلس الأول » أسقطب روعة . 
لاد م #190 : يوسبيوس 6 أسقت: وزؤهة , 
9م : واقعة جسر ملبى » هرسوم ميلان . 
و" : تاريخ الكنيسة ليوسبيوس . 
عزوم - #مم : قسطنطين وليسينوس يتقتسمان الإمير اطورية . 
00 جلس أر ليس ع 
هزم وإمم : سلقستّر الأول ©» أسقف ررمة , 
6 :؛ قوس قسطيطين . 
8م : هزيمة لوسنيوس عند أدرثه . 
ببس سم : قسطئطين إمير اطور وحده . 
هو : #لس ليقية , 
: قسطنطين يقتل أينه وأبن أخيه وزوجته 
.عم : القسطتطينية عاصمة الدولة الروعاتية , 
بمم : موث قسطتطين , 


البا اناد ولوشون 


عيسى أو سرع 


.ع ءلام 

. م 
الممي+١٠||«ام‏ 
مل لال 

المر ا 

مراجع 
هل وجد المسيح حقا ؟ أو أن قصة حياة مؤسس المسيحية وغمرة 
أحزان البشرية » وخيلالها » وآمالها ‏ أسطورة من الأساطير شيمة 
عرافات كرشنا 6 وأوزدنن 3 وأئيس 03 وأدئيس 0 و ديو تيشسن 4 
ومثراس ؟ لقد كان بوانجرك والماتفون <وله © وم 


0" 
قار نفسه : يقولون فى مجالسهم الخاصة إن المسيح قد لا يكون له 


وجود على الإطلاق » وجهر قلنى برعماملا هذا الشلك نفسه فى كتايه 
قر ائب اروصر اطو ري الذدى نشره فى عام ١لا(‏ ؟؛ ولا التق تابليون فى عام 
8 بقبلائد 2مواءة/ العالم الألمانى لم يسأله القائد الفائح سؤالا تانها فى 
السياسة أو الحرب » بل سأله هل يمن بتاريخية الممبيح ؟ 

وافد كان من أعظم ميادين نشاط العمل الإنسانى فى العصرالحديث وأبعدها 
أثراً ميدان ١‏ النقد الأعلى ؛ للكتاب المقدس - التبجم الشديد على صمته وصدق 
روايته » تقابله جهو قوية لإثبات صمة الأسس التاريخية للدين المسيحجى ؛ وربما 
أدث هذه البحوث عل مر الأيام إلى ثورة فى التفكير لا تقل شأناً عن الثورة 


»ا 


الى أحدثتها المسيحية نفسها . وقد دارت رحى أولى المعارك فى هذه الحرب 
النى دامت عائتى عام كاملة فى صمت وسكون » وكان الذى أدارها هو 
هرمان رعارس ودعقساءه م«مدمعط أستاذ الانات الشرقية ى جامعءة 
هميرج . فقد ترك بعد وفاته فى عام ععغخطوطاً عن حياة المسبح يشتمل 
على ١4٠١‏ صفحة حرص على ألا ينشره فى أثناء حياته . وبعد سست مسثين من 
ذاك الوقت نشر جتبولد لسنج 0 من هذا 
الطورط » رغم معارضة أصدقائه فى هذا النشر © وسماه شتامان ولفيئل 
65 اغااناطمع؛له9 . ويقول رعارس إن يسوع لايمكن أن بعك 
مرانسن المسيحية أو أن ينهم هذا الفهم » بل يحب أن يفهم على أنه الشخصية 
'النهائية الرئيسية فى جماعة المنصوفة الهود القائلين بالبعث والحساب » ومعنى 
هذا أن المسبح لم يفكر فى إيجاد دين جديد » بل كان يفكر فى تهرئة الناس 
لاستقبال دمار العالم المرتقب » وليوم الحشر الذى يحاسب فيه 'الله الأرواح 
على ما قدمته من شير أو شر. وق عام 1945 أشار هردر إلى ما ببن 
مسيح متى » ومرقس ؛ ولوقا ومسيح إيجيل يوحنا من فوارق لا يمكن 
التوقيق بينها ء» وق عام ١858‏ لخص هتريخ يولس 5نانوم طءلمماعام 
حياة المسيح فى 1147:صفحة » وعرض تفسر؟ عقليآ للمعجزات : أى 
أنه آمن بوقوعها » ولكنه عزاها إلى علل وقوى طبيعية . ثم جاء داقد 
استروس 055اة6ا5 10وط ( ه"ام! 1895 ) ف كتابه عن عام اليبو 3 
وهو كتاب عظم الآثر فى التاريخ - فرفض ما حاوله يولس من 
توفيق بين المعجزات والعلل الطبيعية » وقال إن ما فى الأناجيل من 
خوارق الطبيعة يجب أن يعد من الأساطير الحرافية » وإن حياة المسبح 
الحفيقية يحب أن تعاد كتابتها بعد أن تحذف منها هذه العناصر أيا كانت 
صورها . رقد أثازث مجلدات استروس الفسخمة عاصفة قوية فى التفكير 
الآلمانى دامت جيلا من الزمان . وفى نفس العام الذى ظهر فيه كتاب اسكروس 


5 


هاجم فردنائد كرسئيان بور اناو8 صوناداءط© لموصألئع2 رسائل يولس 
وقال إنها كلها مدسونة عليه عدا رسائله إلى أهل غلاطية » وكورنثوس » 
( كورثثة ) ورومية ( رومة. ) . وفى عام +184 بدأ بروئى بور 
#عنو8 وجدم8 سلسلة من الكنب الحداية الخحياسية يبغى مبا أن يثبت أن 
بسوع لايعدو أن يكون أسطورة من الأساططر 5 أو يجسيداً لطقس من 
الطقوس نذأ فى القرن الثانى من مزيج من الأديان اللهودية » واليونائية » 
والرومانية . وى عام ما أخرج إبرنست ريئان مومع أقعصرظط 
يا بسوع الذى روع ملابين الناس باءتاده فيه على العقل وسحر لب 
الملايين بنثره ابنزل . وقد جمع ريناك فى هذا الكتاب نتائج النقد الألمانى » 
وعرض مشكلة الأناجيل على العام الاقف كله . وبلغت المدرسة الفلسفية 
صاحبة البحوث الدينية ذروتها فى أواخر القرن التاسع عشر على يد الأب 
لوازى بروزه] الذى -حلل نصوص العهد الحديد تحليلا بلغ من الصرامة 
حداً اضطرت معه الكنيسة الكاثوليكية إلى إصدار قرار بحرمانه دو وغيره 
من ١‏ المحدثين » . وفى هذه الأثناء وصلت المدرسة الحواندية مدرسة يرسن 
مووةأ0 وتابر ءأعطولا © ومتثاس 840055 باللتركة إلى أبعد حدودها إذ 
أذكرت بعد بحوث مضنية حقيقة المسيح التاريخية . وف ألمائيا عرض آرثر دروز 
وبوع0 انمق هذه النتيجة السالبة عرضاً واضصاً محدداً )١905 (١‏ ؛ 
وف إنجلئرا أحمل و . ب . أسمث طالمة .8./لا واج . م . ربرتسن 
موكاءءده؟ .30 .[ . حججمن هذا النوع أنكرا فيها وجود المسيح . وهكذا 
بدا أن االحدل الذى دام مائتى عام سيتهى إلى إفناء شخضية المسيح إفناء ثاماً : 

وبعد فا هى الآدلة التى تثبت وجود المسيح ؟ إن أقدم إشارة غير مسيحية 
إلبه هى التى وردت فى كتاب قر مم الريود لبوسفوس (*589م): 

ورف ذلك الوقت كان يعيش بسوع ؛ وهو رجل من رجال الدين » إذا 


ةق !1 سه 


جاز أن نسميه رجلا:, لأنه كان يأتى بأعمال عجيبة » ويعلى الناس » ويتلق 
الاقيقة وهو مغتبط . وقد انبعه كششر ون من البود وكشرون من اليونان . 
لقد كان هو المسيح ٠‏ ؟ 


قد تنطوى هذه السطور العجيبة على أصل صادق صميح ؛ ولكن هذا 
الثناء العظم الذى يثنى به على المسيح مبودى يريد به الزلنى للرومان أو 
الهود - وكان كلاها يناصبان المسيحية العداء فى ذلك الوقت ‏ » ثقول إن 
هذا الثناء لما ببعث الريبة فى هذه الفقرة » ولذلك يرفضها عناء المسيحية , 
ولا يكادون يدشكون فى أنها مدسوسة على يوسفوس29© . وق التامود 
إشارات إلى بسوع الناصرى . ولكنها من عهد متأخر جداً يجعلها مجرد 
ترديد لأصداء الأفكار المسيحية(!2 . وأقدم ما لدينا من إشارات إلى المسيح 
فى أدب الوثنيين ما ورد فى خخطاب كتبه بانى الأصغر ( حوالى ©0)11١‏ ع 
يسْشير فبه تراجان ما يعامل به المبيحين0*) وبعد خمس سنين من ذلك 
الوقت وصف تاسئس0© اضطهاد نيرون للك رسيا ى أمدتاة611) ق رومة 
ويقول إنهم فى ذلك الوقت كان لم أنباع ف جميع أنحاء أوربا . وهذه الفقرة 
شبية بكتابات تاستس فى أساوبه » وقوته » ونحيزه شما لم يرتب معه أحيد 
من الباحثين إلا درور وحده قى صدورها من هذا الكاتب(2 . ويذكر 
سموتونيو س(حوالى 11)خمر هذا الاضهاد نفسه22© ء كما يذ كر نقى كلوديوس 
(حوالى 57) « البودالذين أثاروا أضطرابات عامة بتحر يض المسيح ع5 1نام1م1) 
(ماوعءطه 20 . وتتفق هذه الفقرة أشد الاتفاق مع ما وردقف أصماح أعمال 
الرسل من أن كلوديوس أصدرمرسوما أوجب فيه على « الهود أن يخرجوا 
من رومة 2306 . وهده الإشارات كلها تثبت وجود المسيحين لا المسيح 
نفسه ؛ ولكننا إذا لم تسام بوجود المسيح فلا مئاص لنا من أن تأخل بالفرض 


ز» ) نقاتا هذه الفقرة بعد ؟ ونجد نس الحطاب فى الحزء الاوب من ركتابنا و أشهر 
الرسائل العالمية » .2 (المترجم) 


ل ا 


الفمعيف جداً وهو أن شخصية يسوع قد اخترعت اختراعا فى جيل واحد + 
ولا بد لنا من أن نفترض فوق ذلك أن ابكالية المبيحية وجدت' رومة 
قبل عام ١ه‏ ببضع سنين » وإلالما كانت خليقة أن يصدر بثأنها مرسوم 
إمير اطورى .ويقول ثالس وداللةط1 وهو كانب وثتى عاش ف منتصف ذلك 
القرن الأول فى هتامه من كتاب احتفظ لنا به يوليوس أفركانس2١2©2‏ إن 
الظلمة العجيبة النى يقال إنبا حدئثت وقت مرت المسيح ء كانت ظاهرة 
طبيعية ممفضة » وم تكن ار من مصادفة عادية . أما وسجود المسيح فهو 
عند هذ! الكاتب قضية مس با مفروغ من صعتها . 

رقصارى اقول أن نكران ذلك الوجود لم يخطر على ما يظهر لأشد 
القن للهودية أو للهود المعارضين المسبحية الناشئة فى ذلك الوقت . 


أما الأدلة المسيحية على وجود المسيح فتبدأ بالرسائل المعزوة إلى القديس, 
بولس . وبعض هذه الرسائل لا يعرف كاتها معرفة أكيدة » ومنها عدة 
رسائل - تؤرخ بعام 54 م ولكنها كتبت ف الحقيقة بعد ذلك التاريخ ‏ 
لا يكاد يختلف الباحئون فى أنها فى جوهرها من كتابات بولس . ولم يشاث 
أحد قط فى وجود بولس نفسه أو فى لفائه الكشر لبطرس ء ويعقوب » 
وبوحنا ؛ ويعترف بولس بأن هؤلاء الرجال د عرفوا المسيح فى أثناء 
حباته ويحسدم على هذه المعرفة29© , وكثراً ما تشير الرسائل المعترفه 
بنسيتها إليه إلى العشاء الأخير 2 وإلى حادث الضلب9© , 

هذا ماكان من أمر المسيح نفسه ء أما الاناجيل فليس أمرها مهذه السهولة ‏ 
“ذلك أن الأربعة الأناجيل التى وصلت إلينا هى البقية الباقية من عدد أكير منها 
كثيراً » كانت فى وقت ما منتشرة بين المسيحيين فى الفرنين الأول والثانى . واللفظ. 
الدال على الإنجيل "1»موم»ع“ ( وهو فى اللغة الإنجلز ية القديمة #1موومع أى 
أخبان" طيبة )- ترحمة ألفظ اليرناق «هناءهومام والذى بدأ به إنجيل مر قس, 


/اءلا ته 
ومعناه « أخبار سارة  »‏ هى أن الميح قد جاء » وأن ملكوت الله قريبة 
الخال » وأناجيل متى » ومرقس ٠‏ ولوقا » يمكن الإحاطة مها بنظرة 
واحدة : ذلك بأن محتوياتها وحوادما يمكن ترتيها فى أعمدة متوازية 
« والنظر إلها كلها مجتمعة » ؛ وقد كتبت كلها باللغة اليوثانية الدارجة » 
وم تكن كاذج طيبة فى النحو أو ى الصقل الأدى ٠‏ بيد أن ما فى أسلوهبا 
السبل من قوة وإيصال المعانى عن أقرب طريق » وما فى تشبهاتها والصور 
الى ترسمها من وضوح ء وما فى الإحساسات التى تصورها من عمق » 
وما فى القصص الى ترومما من روعة » كل هذا يكسها حثى فى صورتها 
الأصلية الفجة حالا فلا » زاده قوة عند العالم الإنجليزى الترجمة العظيمة 
البعيدة كل البعد عن الدقة » والتى وضعت للملك جيمس . 


وترجع أقدم النسخ التى لدينا من الأناجيل الأربعة إلى القرن الثالث ‏ 
أما النسخ الأصاية فيبدو أنها كتبت بين عا 11١ » 5١‏ م » ثم تعرضت 
بعد كتابئها مدى قرنين من الزمان لأخطاء فى النقل » ولعلها تعرضت أيضا 
لتحريف مقصود يراد به التوفيق بينها وبين الطائفة التى ينتمى إلها الناسخ 
أو أغراضها . والكتئّاب الذين عاشوا قبل نهابة القرن الأول الميلادى لا ينقلون 
قط شيثا عن العهد الجديد » بل كل ما ينقلوله مأخيوذ من العهد القديم » 
ولسنا جد إشارة لإنجيل مسيحى قبل عام 16٠‏ إلا ى كتابات بيباس 
ومد5 الذى كتب فى عام ١8‏ إذ يقول إن « يوحنا الأكبر » وهو شخصية 
لم يستطع الاستدلال على صاحها - قال إن مرقس ألف إنجيله من ذكريات 
نقلها إليه بطرس*2© , 


ويضيف يبياس إلى هذا قوله : و وأعاد متى كتابة الكلمات بالعيرية ٠‏ 


كانت لديه وثيقة من هذا النوع » وذلك لأنه ينقل أحياناً كلمات يسوع 


دآ د 


بنصرا0*» وإن كان لا يذكر الأناجيل قط . ويتفق الناقدرن الثقاة بوسجه عام 
على أسبقية إنجيل مرقس ف الزمن على سائر الأناجيل : وى تحديد تاريخه 
بن عانى 38 و ١لام‏ . . وإذ كان هذا الإنجيل يكرر المسألة الواحدة أحياناً 
فى عدة صور29© فإن الكثيرين من الباحثين يعتقدون أنه يعتمد عل الكلمان 

السالفة الذكر وعلى قصة خرف قديمة المهد قد تنكون هى الصورة الأولى 
لإنجيل مرقس نفسه . ويبدو أن إنجيل مرقس كان منتشراً أثناء حياة بعض 
الرسل أو حياة اأرعيل الأول من أتباعهم ومريدبم . وذذا فإنه يبدو ءن 
غير المحتمل أنه كان يمختلف اختلافاً جوهريا عما كان لدسهم من أقوال 
وعن تفسير المسيح هذه الأقوال70©. ومن حقنا إذن أن نحكم 15 حكم 
شوتزر معبراعسلاء5 ذلك العالم النابه المدكيم بأن إنجيل مرقس ق جوهره 


1 تار بخ كيعس دم 4 


وتقوال:الرؤاية الخ ذ ما إن إنجيل متى أتدم الأناجيل كلها ١‏ ويعتقد 
إبرئيوس و5باهة3ع! أنه كتب فى الأصل باللغة د العير ةع أى الأرامية » 
ولكنه لم يصل إلينا إلا باللغة اليونانية ٠‏ وإذ كان يبدو أنا إنه فى هذه الصورة 
الأخيرة برد أقوال إنجيل مرقس ٠»‏ وأنه ينقل فى أكير الظن من أقوال يسوع 
نفسها. » فإن النقاد يميلون إلى القول بأنه من تأليض أحد أتباع متى » وليس م 
أقوال ٠‏ العشار') نفسه . وحتى أكثر العلماء يرسجعون به إلى تلك الفثرة البعيدة 
الخصورة بين عاتى هلا ©04١٠‏ . وإذ كان الغرض الذى يبتغيه «تى هو 
هداية البود فإنه يعتمد أكبر من غره من المبشرين على المعجزات التى تعزى 
إلى المسيح » ويحرص حرصاً يدعو إلى الريبة على أن يثبت أن كثيراً من نبوءات 


(») كشف جرنفل العكمغ,6 وهنت وبال ى خرائب إحدى المدث الفديمة قى مصر 
فى عأمى /اجم1 ©» 19٠١#‏ من عشرين قطعة من م الكليات , تتفق إلى حد ما ممع فقرات مائلة 
لها فى الأناجيل . ولا ترجم هذه البرديات إلى ما قبل القرن الثالث ولكها قد تكون نسذاً 
من مخطوطات أقدم منها . 


00 


العهد القديم قد نحققت على يدى المسيح . بيد أنه دنم هذا أشد الأناجيل 
الأربعة تأثيراً فى النفس .وإثارة للعاطفة . ولا يسعنا إلا أن نعده بين روائع 
الآداب العالمية » وإن لم يدرك ذلك كائبه القديم . 

والإنجيل حسب نص القديس لوقا » وهو النص الذى يعزى عادة إلى 
العّد الأخير من القرن الأول » يعان أنه يرغب فى تنسيق الروايات السابقة 
عن المسبح » والتوفيق بينها » وأنه مهدف إلى هداية الكفرة لا الهود ‏ 
وأكير الظن -أن لوقا نفسه كان من غير المود ؛ وأذه كان صديق بولس » ' 
ومولف سفر أعمال الرسل72© . وهو يقتبس كثيراً من كتابات مرقس | 
كا يقتبس منها متى 99© . فإنك لتجد فى إنجبل متى سنئاثة آية من الستيائة 
والإحدى وااستين التى يشتمل علها النص المعتمد لإنجيل مرقص © ونجد , 
منها ثليائة وحمسين فى إنجيل لوقا تكاد أن تكون هى بنصا9© . وى 
إنجبل متى كشر من الفقرات التى توجد فى لوقا ولا توجد فى إجيل 
مرقس » وهنا أيضا تكاد تكون هى بنصها » ويبدو أن لوقا أخذ هذه عن 
متى » أو أن لوقا ومتى أخخذاها عن أصل مشترك » لم تعير عليه بعد . 
ويصقل اوقا هذه المقتبساث الصريحة بمهارة أدبية تحمل لينان على الطلن بأن 
هذا الإنجيل أمل ما ألف من الكتب . 

ولا يدعى الإتجيل الرابع أنه ترحمة ليسوع » بل هو عرض المسيح 
من وجهة النظر اللاهوتية بوصفه كلمة الله » وخالق العام » ومتقد 
البشرية . وهو يناقض الأناجيل الأخرى فى كثير من التفاصيل وق الصورة 
العامة التى يرسمها للمسيح”*؟© . وإن ما يصطيغ به الكتاب من نزعة قربية 
من نزعة القائلين بأن الحلاص لا يكون بالإيمان بل بالعرفة » وما فيه من 
تأكيد للآراء اليتافيزيقية » قد جعلا الكثيرين من الباحثين فى الدين المسيحى 
يشكون فى صدق القول بأن واضمعه هو الرسول يوسنا90؟» . بيد أن التجارب 
توحى إلينا بألا نعجل فى تكذيب الروايات القديمة ؛ ذلك بأن أسلافنام 


جد 


يكونوا كلهم بلهاء . وتتزع الدراسات الحديثة إلى محديد تاريخ الإنجيل. 
الرابع بأواخر القرن الأول . والراجح أن الروايات الأثورة كانت 
صادقة إذ تعزو إلى الموألف نفسه « رسائل يوحنا » ؛ ذلك بأنها تعر في 
الأفكار نفسها بالأسلوب نفسه . 


وملاك القول أن ثمة تناقضاً كثيراً بن بعض الأناجيل والبعض الآخر > 

وأن فها نقطاً تاريضية مشكركا فى صتها » وكثيراً من القصص-الباعثة علن. 

الريبة والشبرة بما يروى عن آطة الوثنين ٠‏ وكثير أ من الوادث التى 

يبدو أنها وضعت عن قصد لإثيات٠‏ : وقوع كثير من النبوءات الواردة قى 

العهد القديم ؛ وفقرات كثيرة ربما كان المنصود منها تقدير أساس تارعى. 

لعقيدة متأخرة من عقائد الكنهسة أو طقس متأخر من طقوسهة . لقد كان 

المبشرون بالإنجيل يرون آنا يرى شيشرون وسالست » وتاستس أن التاريخ 

' وسيلة لنشر المبادئ الخلقية السامية » ويبدو أن ما تتقله الأداجيل من أحاديث. 

وخطب قد تعرضت لا تتعرض له ذاكرة الأمين من ضعف وعيوب » 
ولا يربكبه النساخ من أخطاء أو ١‏ تصحيح 0.6 


فإذا سلمنا بهذا كله بت الثىء الكثير . إن ما فى الأناجيل من 
تناقض لا يتعدى التفاصيل المزئية إلى الحقائق العامة » وإن الأناجيل. 
الثلائة الأولى لتتفق اتفاقاً عجيباً » وتعرض فى مجموعها صورة منسقة 
المسبح . ولقد دفعت حماسة الكشف كبار الناقدين إلى أن يقيسوا صة أقوال 
العهد الحديد بمقاييس أو طبقت على مثات من العظاء الأقدمين أمثال 
ورا » وداود : وسقّراط ‏ لزالوا كلهم دن عالم المقائو اوخورا إلى 
عام الخرافات9© . وإن المبشرين بالإنجيل + رغم ما يتصفون به سِ 
يز وميل مع الهوى ومن الأخذ بأفكار دينية سابقة ؛ أسجلون كثير ا 

بن الخادثات التى يعمد الترعون الملفققون إلى إنحفاثها كتنافس 
0 على المنازل العليا فى ماسكوت الله » وفرارهم بعد القبض عل 


(*) يقول أحد كبار العلماء الهود قالة لملها أقرى ما ينبغى . « لو كانت لنا فى ثار ير 
الإسكندر أو قيصى مصادر كااتى نجدها فى الأناجيل لا خالحنا أقل الك فى أمرها »اج . 
3 1 من يسوع إلى برلن ا ص ١٠؟١؟‏ ' 


ساا١4آ-‎ 


يسوع » وإنكار بطرس ؛ وعجز المسيح عن إنيان المعجزات فى الخليل » 
وإشارة بعض من سمعوه إلى ما عسى أن يكون مصاباً به من ابخنون » 
وتشككه الأول فى رسالته » واعترافه بأنه يجهل أمر المستقبل » وما كان 
يمر به من للحظات يتلى" قلبه فما حقداً على أعدائه » وصيجة اليأس التى 
رفع مها عقيرته وهو على الصايب ؛ إن من يطلع على هذه المناظر لا يشلك 
قط فى أن وراءها شخصية تاريخية حقة . ولو أن عدداً قليلا من الرءجال 
السذج قد اسرعوا فى مدى جيل واحد هذه الشخصية ال1ذابة » وهذه 
المبادئ الأخلاقية السامية » وهذه النظرية الأخوية الملهمة » لكان عملهم 
هذا معجزة أبعد عن المعقول من أية معجزة تسجلها الأناجيل . وإن اللخطوط 
الرئيسية فى سيرة المسيح » وأخلاقه » وتعائعه لتبنى بعد قرئين من التقد 
الشديد واضحة معقولة ؛ لتكون أروع ظاهرة فى تاريخ الغربيين وأعظمها 
فتنة للألباب : 


- ا!١؟-‎ 


» ل‎ ٠. 
مص نال‎ 
نشأة عيسى‎ 

يحدد متى ولوقا ميلاد المسبح فى ١‏ الأيام التى كان فبا هرودس ملكا 

على بلاد البود :69 أى قبل العام الثالث ق . م . على أن لوقا يقول عن 
يسوع إنه كان ٠‏ حوالى الثلاثينمن العمر » حين عمده يوحنا فى السنة الحامسة 
عشرة من حكم تيبيربوس 21090 ؛ أى فى عام 18 - 54 م » وهذا يجمل 
مبلاد المسيح فى عام ؟'  ١‏ ق .م . ويضيف لوقا إلى هذا قرله : « وق 
تلك الأيام صدر مرسوم من قيصر أغسطس يقفى بأن تفرض ضريبة على 
العام كله . . . حين كان كوير يو سونازهل,زن0 والياً على سوريا » . 
والمعروف أن كويرئيوس كان حا كنا لسوريا ين عانى 5 1758م ؛ ويذكر 
يوسفوس أنه أجرى إحصاء قى بلاد الهود » ولكنه يقول إن هذا الإحصاء 
كان فى عام كسالام2؟© ).و لسنا نجد ذكر هذا الإحصاء إلا هذه الإشارة . 
ويذكر ترتليان59"؛ إحصاء ابلاد الهود قام به سير نينس حاكم سوريا فى عام 
ملا ق . م ء فإذا كان هذا هو الإحصاء الذى يشير إليه لوقا فإن ميلاد 
المسيح يجب أن يورخ قبل عام 5 فق . م . ولسنا نعرف اليوم الذى ولد 
فيه بالتحديد » وينقل لنا كلمئت الإسكندري (حوالى عام ٠٠١‏ م ) آراء 
مختلفة فى هذا الموضوع كانت متنشرة فى أيامه ؛ فيقول إن بعض الموكرخين 
بحدده باليوم التاسع عشر من إبريل وبعضهم بالعاشر من مايو » وإنه هو 
يحدده بالسابع عشر هن وير من العام الثالث قبل الميلاد ‏ وكان المسيحيون 
الشرقيون يحتفلون يمولد المسيح فى اليوم السادس من شهر يناير منذ القرن 
النانى بعد الميلاد . وى عام #84 احتفلت بعض الكنائس الغربية 
ومنها كنيسة رومة بذكرى مولد المسيح ق اليوم الحامس والعشرين من 


1 


وفير » وكان هذا التاريخ قد عد خطأ يوم الاتقلاب الشتائى الذى تبدأ 
الأيام بعده تطول ؛ وكان قبل هذا يحتفل فيه بعيد مثراس » أى مولد 
الشمس الى لا تقهر . واستمسكت الكنائس الشرقية وقتآ ياليوم السادس 
من يناير » واتهمت أخواتها الغربية بالوثنية وبعبادة الشمس » ولكن 
لم يكد عتم القرن الرابع حتى اذ اليوم الخامس والعشرون من ديسمير 
عيداً للميلاد فى الشرق أبفي] ©000‏ 

ويقول متى ولوقا إن مولد المسيح كان ف بيت حلم » التقائمة على بعد خمسة 
أميال جنوى أورشلم » ثم يقولان إن أسرته انتقلت منما إلى الناصرة ى 
الجليل » أما مرقس فلايذكر بيت حلم . ولا يذكر المسبح إلا ياسم « يسوع 
الناصرى )040 . وقد سمى بالاسم العادى الألوف ١‏ يسوع ) 4“ناطوعلا 
ومعتاه معين موه ؛ وحرقه اليونان إلى 5ناه1#5 ٠‏ والرومان إلى 5ناوع! . 

ويبدو أنه كان ينتسب إلى أسرة كبيرة » وشاهد ذلك أن جير انه أدهشتهم 
تعالعه القوية فأخذوا ينساءلون قائلين : ١‏ ترى ألى له هذه الكة » والقدرة 
على القيام -بذه العجائب ؟ أليس هو ابن النجار ؟ أليست أمه تسمى مارية 
داق » أليس أخوته هم يعقوب» وبوسف ء وشمعون ومروذا ؟ ألاتقوم 
أخواته هنا بيننا ؟ © . ويحدثنا لوقا عن البشرى بأسلوب أدنى بليغ 
وينطق مريم ‏ مارية - بتللك العبارات البايغة » وهى من أروع الققصائد التى 
يشتمل علما العهد الديد . 

وتأفى شخصية مريم ف القصة بعد شخصية ولدها ف الروءة والتأشر : فهى 
تربيه وتتحمل ف تربيته مسرات الأمومة الموئكلة » وتفخر بعلمه ف أيام نشيابة 2 


(4 ) الثى ثعرفه أن الكنائس الشرقية لا تزال تحتفل بعيد الميلاد فى اليرم السادس 
عن يثاير. - (المترجم). 

( هه ) يظن الناقدون أن مّى ولوقا قد اختارا بيت لم ليقووا بذلك الادعاء بأن يسوع 
هر المسييح » وأنه من نسل داود كأ تتطلب ذلك النبوءة اليودية . وذلك لأن أسرة 
داود كانت ثتي فى بيت لم . ولكنا لا نجد ما يزيد هذا الظن . 


الاسم 


وتدهش فيا بعد من تعالمه ومطالبه » وترغب فى أن تبعده عن جموخ 
أتباعه المرين » وأن تعيده إلى بيته الحادئ الشانى ( لقد بحشت أنا وأبرك 
عنك محزونين )*؟ » وشاهدته وهو يصلب » وعجزت عن إثقاذه » ثم 
تلقنت جسده بين ذراعمبا ؛ فإذًا لم يكن هذا تاريما فهو الآدب السانى ء 
لأن صلات الآباء والأبناء توالف مسرحيات أعمق مما ترثلفه عاطفة الحبه 
الجلسبى . أما القصص الى أذاعها مسلسس 5نر5ا6© وغيره فيا بعد عن مريم 
وجندى رومانفى فالنقاد مجمعون على أنها « افتراء سخيف )9© . وأقل من 
هذا سخفا تلك القصص الى تذكر أكثر ما تذكر فى الأسفار الحذوفة عن 
مولد المميح فى كهف أو اصطبل ؛ وعن سجود الرعاة والهوس له وعبادتهم 
إياه » وعن مذيحة الأبرياء » والفرار إلى مصر » وإن كان العقل الناضج 
لا يرى ضيراً فى هذا الشعر الشعبى . ولا يذكر بولس ويوحنا شيئاً عن 
01017 ع وأما متى ولوقا اللذان يذكرائه فبرجعان نسب يسوع 
إلى داوه عن طريق يوس + سلاسل أنساب متعار ضة ويلوح أن 
الاعتقاد فى مولد المسبسح من عذراء قد نشأ فى عصر متأخر عن الاعتقاد يأنه 
من نسل داود . 

ولايذكر أصعاب الأناجيل إلا القليل الذى لايغتى عن شباب المسيح . 
فهم يقولون إنه اختين حين بلغ الثامئة من عمره . و لقد كان يوسف نجاراً وإن 
ما كان فى ذلك العصر من توارث المهن ليوسى بأن سوع قد احترف هذه اذرفة 
اللطيفة وقتاً ما » وكان يعرف من ينتمى إلى خرفته من الصناع » كما كان يعرف 
الملاك » ورؤساء الخدم » والمستأجرين » والأرقاء وكل ما كان يحيط به ف 
الريف ؛ ويتردد ذكر هؤلاء جميعآ فى أحاديثه . وكان يحس بما فى الريف من 
مال طبيعى » وما للزهر من لون حميل ؛ وما بحبط بالأشجار المثمرة من هدوء 
وسكون . وليست قصة أسئلته للتلاميذ فى الميكل مما لا يقبله العقل . وكان 





(» ) نقلنا هذه الأقوال وما بمدها كا هى و إن خالفت بعض عقائد المسلمين والمسيحوين . 
( امرجم ) 


هم ”د 


ةا عقل يظ طلعة » والشاب متى بلغ الثانية عشرة من عمره ى بلاد 
لشرق أوشك أن يبلغ سن النضوج . لكنه لم يتعلم تعليا منظا » وشاهد ذلك 
أن جره كانوا يتساءلون : «كيف يستطيع هذا الرجل أن يقرأ وهولم 
يذهب قط إلى المدرسة ؟ 2706 . وكان يترد على المجمع الدينى ٠‏ ويستمع 
إلى تلاوة الكتاب المقدس » ويبدو عليه السرور حين يسمعه . وقد انطيءت 
فى ذاكرته الأفوال الواردة فى أسفار الأنبياء والمزامير بنوع خاص . وكان 
ها أثر كبير فى تشكيله . واعله قرأ أيضاً سفرى دائيال وأخنوخ » لأنا نجد 
2 تعائمه المتأخرة أثراً كبيراً من رؤؤى المسيح الموعود » ويوم الحشر ؛ 
وتملكة السماء . 

وكان الغواء الذى يتنفسه مشحوناً بالمهاسة الديئية » وكان 1 لاف من المبود 
يئاظرون على أحر من ابلحمر يجىء منقذ إسرائيل . وكان السحر والشياطين . 
واللائكة » وحلول الشياطين فى أجسام الآدمين » وإخراجها » والمعجزات 4 
والنبوءات ؛ والاطلاع على الغيب » والتنجم » كانت كل هذه عقائد مسلا ما 
فى كل مكان . ولعل قصة امجومى كانت تسليا لا بد منه لعقائد المنجمين ى 
ذلك العصر2© » وكان السحرة يطوفون بالمدن ؛ وما من شك فى أن عيسى قد 
عرف شيئاً عن الأسيئيين وعن -حياة الزهد الشببة كل الشبه بحياة البوذيين90© ع 
وذلك فى خلال أسفار جميع الصالحين من مهود فلسطين إلى بيت المقدس فى أثناء 
عيد الفصح . ولعله قد مع أيضاً عن شيعة تدعى ( الناصرة 81323:3585 » كان 
المنتمون إلها يعيشون فى بعريه فى الناحية الأخرى من نهر الأردن » وكانوا 
برفضون التعبد فى الميكل ٠‏ ويأبون التقيد بالناموس9© . ولكن النى 


(*) وكان أشوكا قد بعث مشيريه البوذيين حتى بانوا مصر وقوريى غريأ9) » 
وأكبر الظن إذن أنه بهم إلى بلاد الشرق الأدفى , 


ايت 
أثار حاسته الديئية هو عظات يوحنا ابن اليصابات قريبة مريم . 
ويروى يوسفوس قصة يوحنا بشىء.من التفصيل"© . فإذا قرأثاها 
بدا لنا المعمدان شيذا طاعناً فى السن ء أما الحقيقة فهى عكس هذا » فهو 
فى الوقت الذى نتحدث عنه فى سن عيمى أو قريب منه » ويصفه مرقس 
ومتى بأنه كان يرتدى ثوبآ من الشعر » ويعيش على الجراد الجاف وعسل 
التحل #وينائن يحوار تبر الأردن » ويدعو الناس إلى التوبة . وكان يمائل 
الإسينين فى الزهد » ولكنه يخالفهم فى اعتقاده أن التعميد يكى أن يكون 
مرة واحددة ؛ وقد يكون اسمه «المعمدان » مرادفاً تلفظ اليونانى « إسين» 
أى الاستحاه © » وقد أضاف يوحنا إلى عقيدة التطهير الرمزى تنديده 
الششديد بالتفاق » وعدم السك بالأخلاق القويمة + وطلبه إلى المذئيين أن 
يستعدوا إلى الدار الآخرة » وإعلانه قرب حلول مملكة السماء(”© » وقوله 
إنه إذا تابت بلاد الهود كلها وتطهرت من الخطيئة جاء المبيح وحلت مملكة 
٠‏ السهاء على الفور . 
ويقول لوقا إنه فى ٠‏ السنة الخامسة عشرة من حكم تيبيريوس ؛ أو بعدها 
بقليل جاء يسوع إلى نهر الأردن ليعّمنّد على بديه . وهذا القرار الذى اذه 
رجل ١‏ يقرب من سن الثلاثين 61036 شاهد على أن الممبيح قد آمن بتعالم 
يوحنا ؛ وأن تعائمه هو أن فرق فى جوهر ها ع تلك التعالم :ها أمالية + 
وأخلاقة فكانت تتلف عن أمثالها عند يوحتا : فهو لم يعمد أحدا10© . ولم 
يعش ف البيداء » بل عاش العالم . ول ينقض على هذا الاقاء ببن عيسى ويوسحنا 
إلاقليل من الوقت حتى أمر هيرودس أنقياس « صاحب المدن الأربع ‏ فى ابخليل 
بسجن بوحنا . وتقول.الأناجيل إن سيب القبض على يوحنا هو انتقاد هير ودس 
لأنه طلق زوجته » وتزوج هرودياس وهى لاتزال زوجة لفليب أخيه غير 
الشقيق . أها يوسف س فيقول إن سبب القبض .عليه هو خوف هيرودس أن 


ااا ب 


يكوت يوحنا يستتر بستار الإصلاح الدينى ليثير القلاقل السياسية فى البلاد9؟) , 
ويروى مرقس 249 ومتى (44© فى هذا اخيال قصة: سالوم ابنة هوردياس » 
التى فتنت هبرودس برقصها أمامه حتى عرض علما أن يقدم لها أية مكافأة 
تطليا . ويقولان إنها طلبت إليه رأس يوحنا » بتحريض من أمها » وإن 
الحاكم أجاءبها وهوكاره إلى طلا . وليس ف الأناجيل شىء عن حبه 
سالوم ليوحنا » وليس فى يوسفوس ما يشير إلى أنبا كانت ا يد فى موته م 
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الرسالة 


٠مبشراً‏ بملكرت ملق » ويشول لوقا إنه وعاد إلى الخليل » » وإنه د كان 
بعلم فى مجامعهي )9© . وليست لدينا صورة مطبوعة فى أذماننا عن ذلك 
الشاب المثالى »؛ وهو يقوم بوره ف قراءة الكتاب المقدس عل الجتمعين 4 
الناصرة 2 ويختار فم فقرة من سفر إشعرا : « روح الرب على" لأن الرب مسددنى 
ل المساكين » أرسلى لأعصب متكسرى القلب » لأنادى للمسبيين بالعتق 2 
والمأسورين بالإطلاق ؛ ١‏ وللعمى بالبصر » وأرسل المنسحقين ف الحرية ,280 
ويضيف لوقا :وجميع الذين فى الجمع كانت عيوثهم شاخخصة إليه » فابتداً 
يقول مم إنه اليوم قد ثم :هذا المكتوب ى مسامعكم ) ؛ وكان التميع 
يشبدون ويتعجون من كيات النعمة الدارجة من فيه )6480 . ولا عرف 
أن يوحنا قد قتل وأن أتباعه كانوا يبحثون عن زعم جديد تحمل يسوع 
العبء وما يستتبعه من خطر ؛ وارتد أولا فى حذر وحيطة إلى القري المحادئة 
.وصار يتجنب عل الدوام اللدل السيامئ 4 م أصبح فى كل يوم أعظم 
جرأة فى إعلانه إنجيل التوبة » والإبمان » والنجاة » حتى ظن بعض أتباعه 
أله هو يوحنا قام من بين الموتى40© . 

وإنا ليصعب علينا أن ننظر إليه نظرة موضوعية مجردة : وليس سبب هذه 
الصعوبة مقصوراً على أن كل ما نعرفه عنه منقول عن الذين كائوا يعبدونه » 
بل إن من أكير أسباءبا أن ترائنا الأخلاق ومثلنا العليا وثيقا الصلة به » تكونا 


+ 





(») هذا اللهزء من إنجيل لوقا 4 : ١8‏ وإن كان 'المرلف يضيفه إلى الآيات 
#السابقة المنقواة عن سقر إنمسا , ( الممريم ) 


1 
على منواله » وطذا فإنا نمس با يصببنا من أذى إذا وجدنا عيباً فى أخلاقه . 
لقد بلغ شغوره الدينى من القوة حداً جعله يندد أشد التنديد عن لا يشاركونه 
فى آرائه » ويعفو عن كل الأغلاط إلا عدم الإيمان : وإن الإنسان ليجد فى 
الأفاجيل فقرات قاسية مريرة لا نواثم قط ما يقال لنا عن المسيح فى مواضع 
أخترى منها ؛ويبدو أنه قبلدون يث وتمحيص أقسبى ماكان يوثمن به مداصروه 
عن «جهم السرمدية التى يعذب فبها من لا يتوبون من الكفار والمذنبين بالنار التى 
لا تنطى* أبداً والديدان الى لا تشبع من بش أنجسامهه 66:0 . وهو ول 
دون أن يحتج عليه أندد إن رجلا فقيراً ى الجنة لم يسمح له بأن يرك نقطة 
واحدة من الماء تسقط على لسان رجل غنى فى الخح. 102" . وينصحنا ثبل 
وشرف ألا نحكم حتى لا حك علينا » ولكنه يلعن الناس والمدن التى لم تومن 
برسالته ويلعن شجرة التين الى لم تكن حمل ثمرآ0© . ولعله كان قاسياً 
بعض القسوة على أمء(5» . وكان يتصف باسة النى العبر ال لهت كر 
من اتصافه بالهدوء الشامل الذى يمتاز به الحكم اليوناى وكانت عقائده 
القوية تملأ قلبه ؛ كما كان غضبه للحق يطمس من حين إلى حين معام 
إنسانيته العميقة ؛ ولكن أغلاطه كانت هى الدّن الذى أداه لذلك الإيعان 
القوى الذى استطاع أن يحرك به العام . أما فى عدا هذا قد كان أحي 
الناس إلى القلوب . وليست لدينا صورة واضحة له ولم يرك لبا أتباعه 
وصفآ له دقيقاً » ولكن الذى لاشلك فيه أنه كان وسها بعض الوسامة » كنا كان 
ذا روح جذابة » استطاع بفضلهما أن يجمع حوله كثيرات من النساء وكثيرين 
عن الرجال : ووس نا أن نستدل من بعض العبارات المنفرقة40*© » عل أنه كان 
يلبس » كاكان يلبس أه', زمانه » عباءة فوق جلباب » وخفين فى قدميه » 
ولعله كان يضع على رأ... غطاء ينزل على كتفيه ليقيه حر الشمس0**©. وكانت 
كثيرات من النساء يجن عنده شيثا من العطف والحنان يبعث فيهن إخلاصا 
عامرا تفيض به قلو..ن , وليس انفراد يوجنا بذكر المرأة التى ضبطت وهى تزى 
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حجة على كذها » فليست هذه القصة مما يفيد يوحنا من الناحية الديئية .. 
وهى فوق هذا ما يتفق كل الاتفاق مع أخلاق المسيح0*© . ولا يقل" جمالاة 
عن هذه القصة قصة أخرى ليس فى طاقة أتباعه أن يمر عوها » وهى قصة 
العاهر التى أثرت فى قلمها سرعة قبوله توبة المذنين » فخرت راكعة ببن 
يديه » ودهئت قدميه بالطب الغين » وغسلتهما يدموعها » وجففتهما 
بشعر 'رأسها » وقال عنبا عيسى إن خطاياها قد غفرت ذا (لأئها أحبت 
| كثيرا:0© . ويروى أن الأمهات كن يأنين إليه بأطفاهن لمسهم بيديه + 
وأنه « احتضنهم ووضع يديه علمهم وباركهم )80 . 

ول يكن عيسى من النساك الراهدين كا كان الأنبياء الإسينيون 
والمعمدان . ويروى عنه أنه قدم كثير؟ من الحمر فى حفل للزواج ؛ وأنه 
كان يعيش مع « العشارين والملنبين » » وأله قبل عاهراً ثائبة ضمن 
أتباعه . ولم يكن يأنف من مسرات الحياة الساذجة » وإن كان قد قسا 
قسوة غير طبيعية على ريجل كان يشنهى فتاة . وكان فى بعض الأحيان يقبل 
الدعوة إلى الولائم فى بيوت الأغنياء » بيد أنه كان فى العادة يختاط 
بالفقراء » وإن كانوا من الأمحار يبن #عمحطوة أشبه الئاس بالمنبوذين الذين 
كان الفريسيون الصدوقيون يمتقرونهم ويتجنبوتهم . وكان يدرك أن 
الأغنياء لن يؤمنوا برسالته » فكان لذلك ينينى آماله على ما عساه يحدث 
من انقلاب يدل الفقراء الوضيعين الأعلين فى ملكوت الله . ولم يكن 
يشبه قيصر إلا فى وقوفه إلى جانب الطبقات السفلى وى اتصافه بالرحمة » 
أما فيا عدا هذا فا أكبر الفرق بين الرجلن فى أخلاقهما » ونظرما. إلى 
الحياة » وما مان 7 نراء لد كان تيعس برطو أن يصاح الناس بتبديل 





(ه) يوحنا لا : +ه وما بمدها . وقد وردث القصة أيفاً فى نسخ خطية قدرمة 
من إنجيل مرقس ولوقا » ولكها حذفت من نصهما المتأخرين ٠‏ وليس عبب حذتهل 
خوف الناشرين من أنها قد تساعد على فساد الأخلاق . 


ؤآالآات 


تنظمهم وشرائعهم ؛ أما المسبح فكان يرغب ف أن يكون تغبير طبائع الناس 
وسيلة لتبديل النظم والاسمتغناء عن كثير من الشرائع . وكان قيصر هو الآخر 
من يغضبون أحيانا ّ ولكن اتفعالاته كانت على الدوام حت سيطرة بصر نه 
النفاذة ؛ أما عيمبى فلم يكن أرضاً غير ذى بصيرة » وكان يجيب عن أسئلة 
الفريسيين الماكرة بمهارة نكاد تضارع مهارة المحامين . و لكنها ل تكن مهارة 
خالية سن اليكة م“ و يكن ا وسمع أجل أن يربكه ولو هاءدة بالقتل 5 
لكن قواه العقاية ' يكن هشوه اتساع عقاه و كرة معارفه » بل كان 
مبعسا نفاد البصيرة 6 وقوة الشعور 2 ووسولة الغرض 0 وم يكن بدعى العلم 
بكل شىء » وكشيراً ما كان يفاجأ بالحرادث التى لا يننظر وقوعها » وكان 
الذى يحمله على المفالاة فى تقدير قواه وهواهبه هو بجده وحرصه على 
الوصول إلى غر ضه و نخمسه له ع كي حدث فى الناصرة وأورشام 5 ببد أن 
قواه كانت غير عادية » ولعل الذي دثيبت هذا هو معز انه َ 

1 أكر الفلن أن معظلم هذه المعجزات كانت محدث فى أكثر الأحوال 
بقوة الإيحاء ‏ أى بتأثشر روح قوبة واثقة من نفسها » فى روح قابلة 
للتأثّر . ولقد كان وجوده فى حد ذاته يبعث القوة فيمن حوله » فكانت 
أسته المبشرة بالاير تشى المريض وثقوى الضعيف » وليست رواية أمثال 
هذه القصص عن غيره من الناس ف الحرافات والتاريخ*© دايلا على أن 
معجزات المسييح هى الأخرى خرافات وأساطير » فليس منها إلا عدد قليل ؛ 
لا يصدقه العقل » ويمكن مشاهدة أمثالها فى كل 'يوم تقريبا فى لورد 
0[ » وما من شاب فى أنها كانت محدث أثناء سوراة المسيح ف إبدروس 
اا م6 وغرها من هراكز العلاج النفسانى ى العام القديم » وقد شنى 
الرسل أنفسوم حالات من هذا النوع . وهناك عاملان يدلان على أن 
هذه المعجزات ظاهرة تفسانية : أولحا أن المسيح نفسه كان يعزو شفاء 
المرضى على يديه إلى « إيمان »4 من يشفهم » وثانهما عجزه عن القيام 
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بمعجزات ف الناصرة » لأن أهلها فيا يظهر كانوا ينظرون إليه على أنه 
«ابن النجار » ولا يئمئون بقواه غير العادية ؛ ٠+‏ من ثم كان قولحم إنه 
و ليس نى بلا كرامة إلا فى وطنه وف بيته 06> . ويقال لنا عن مريم, 
المجدلية إن و سبعة شياطين قد أخرجت متها » أى أنها كانت تشكو آلاما 
ونوبات عصبية » ( ويذكرنا هذا باعتقاد البعض أن الشياطين تتقمص أجسام 
الناس ) ؛ ؛ والظاهر أن هذه الآلام والنوبات كانت خف حدتها فى حضرة. 
عيسى ؛ ومن أجل هذا كانت تحبه لاعتقادها أنه أعاد إلها الحياة » وأن 
قربه منها كان أمرا لا غنى عله لسلامة عقلها . وأما ابئة بابروس فقد قال 
المسبح عنبا فى صراحة : إن البنتل تمت بل كانت نائمة ‏ ولعلها كانت 
مصابة بالشخوص29 . ولم يلجأ حين ناداها بأن تستيقظ إلى لهجته الرقيقة 
المعتادة بل قال بلهجة الآمر القوية : « طليثا قوب » ( أى يا صبية 
قومى 06 , ولسنا نقصد هذا أن نقول إن عيسى كان يرى أن معجزاته 
ظواهر طبيعية محضة ؛ فقد كان يس أنه لآ يأنى هذه المعجزات إلا بمعونة 
ما فيه من روح قدسية . ولسنا نعرف أنه كان عنطنا فى اعتقاده هذا : كا 
أننا لا نستطيع حتى الآن أن ندرك حدود ما فى تفكير الإنسان وإرادته من 
إمكانيات وقوى كامنة . ويبدو أن عيمى نفسه كان بحس مور نفساق 
بعد أن يقوم بمعجزاته » وأنه كان يحاولها وهو كاره » وينهى أتباعه عن 
إذاعتها » ويانب من يطلب إليه « علامة » » ولقد ساءه أن أكير الأسباب 
الى دعت الرسل أنفسهم إلى الإيمان به هو ما أتاه من أفمال 0 


ويصعب علينا أن نقول إن أولئك الرسل كانوا من طراز الذين 
'يختارون ليبدلوا أقوال العلم . فالأناجيل تظهر ما بن أخلاقهم من اختلافه 
واقعى » وتكشف عيوءهم كشفآ صريعاً ؛ فهم لايخفون مطامعهم » وما أراد 


لي وايسبى أيضا بالتخشب والحمود أو داء الثبوت وهو مرضن عصبى يتميز بفتك 
الازادة: وتسن المتلدت موه ابرعين ]فيان الضيى الزكزي ( حرف 
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عيسى أن مهدئ من هذه المطامع وعدهم بأنهم سيجاسون فى يوم الحساب. 
على اثنى عشر كرضا يدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر9© . ولما أن 
سجن المعمدان انهم أندرو أحد أتباعه إلى عيسى وجاء مع بأخيه سيمون 
الذى سماه المسيح يامم كفاس » أى ١‏ الصخرة 6 وترجم البونان اسمه إلى 
بطرس . وبطرس هذا شخصية بشرية ليا ودما » فهو متبور » جاد » 
كريم » غيور » هياب يصل به الوجل فى بعض الأحيان إلى حد ابلدن 
الذى لايسع الإنسان إلا أن يعفو عنه . وقد كان هو وأندرو يصيدان 
السمك فى بحعرة الخليل . وكذلاك كان ولدا زبدى ععلأء6ع7 يعوب 
ويوحتا . و انتقل هؤلاء الآر بعة بأعماهم ود مم وأصبحوا دائرة ضيفة 
حول المسيح . وكان متتى جابيا فى مدينة كير نوم القائمة على الحدود ؛ 
أى أنه كان يقوم بعمل للدولة » وإذن فقد كان فى منصبه هذا يمخدم 
رومة ؛ هذا كان مكروها من كل مودى بتوق إلى الحرية . وكان مبوذا 
الكريوى وحده دون سائر الرسل الذى لم يأت من الحليل . وجمع الاثنا 
عشر كلهم جميع ما:يملكون وعهدوا إلى موذا أن يتولاها نائبا عنهم' + 
وكانوا فى طوافهم مع المسيح فى رحلاته التبشيرية بعيشون على ما يقدمه لم 
القرويون » ويأخلون طعامهم آنا بعد آن مما يمرون به من الحقول » 
ويقبلون ضيافة أصدقائهم ومن مبتدون مهدمهم . وقد أضاف عيسى إل 
الاثثى عشر اثنين وسبعين من الأتباع » وبعث باثنين منهم إلى كل بلدة 
يريد أن بزورها » وقال للم ولا محملوا كيسا » ولا مزوداً » 
ولا أحذية ؛50© . وانضمت بعض النساء الصالحات الرحمات إلى أولثك. 
الرسل والأتباع وقدمن لم المعونة » وأدين 5 تلك الأعمال . المزلية البى 
لاغنى عنبا + والتى هى أعضم سلوى لحياة الرجال . وعلى يد هذه ابلياعة. 
الصغيرة الوضيعة غير المتعلمة أرسل المسيح إنجيله إلى العام . 
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فصل اخ 
الإنجيل 


وكان ن يعلم الناس بالبساطة التى تتطلما حال مستمعيه 6 وعكزج هلص 
التعالم بالقصص الطريفة الى مجعل دروسه تنفد إلى الأذهان » وبالحكم 
والأمثال القوية بدل الحجج العقلية » وبالاستعارات » والوازات 7 
لاتقل زوعة عن أمثالها ى أى أدب من آداب العام . وكانت طريقة 
القصص الرمزى التى يلجأ إلها مألوفة فى بلاد الشرق » وقد أخذ بحض 

تشبياته الرائعة » ولعله أخذها دون عل منه » عن أنيياء بنى إسرائيل ع 
وات المزامير » وأحبار الهو د20 . بيد أن وضوح خطبه وانجاهها إلى 
عنائيا ماخر ةورع خياله وقرائة » وإخلاصه العظم ٠‏ قد رقعتث 
تأقواله إلى مستوى الشعر الملهم . ولسنا ننكر أن الغموض يكتنف بعض 
أقواله » وأن بعضها يبدو لأول وهلة ثما يتجاى مع العدالة0© ع وأن متباا 
ما يشتمل على السخرية اللاذعة والحقد المرير » ولكنبا كلها تقريبا نماذج 
ف الإيجاز والوضوح والقوة . 

وكانت بداية تعالعه هى إنجيل يوحنا المعمدان » وهذا الإنجيل نقفسه 
يرجع إلى دائيال وأخنوخ » إذ ليس ف التاريخ طفرات . ومن أقواله أن 
.ملكوت الله قد حان أجلها » وأن الله سيقضى ع قريب على عهد الشر 
والخبائث ٠»‏ وأن ابن الإنسان سيأق: على سحب المماء » ليحاسب جميع 
البثير الأحياء منيم و الأمر ات20© . ومن أقراله إن الوقت الذى يحب أن 
يتوب فيه الإنسان من ذنوبه يمر مسرعا » فأما من ثاب وأناب » وسلك 
سبيل العدالة ؛ وأحي الله » وآمن برسوله » فإنه يرث ملكوت السموات ء 
ويسمو إلى القوة والجد فى عام قد نحرر آخير الأمر من جميع الشرور 
والآلام والموت . 


58 أ( به 


وكانت هذه الأفكاركلها مألوفة لسامعيه » ولهذا فإن المسيبخلم يحددها 
تحديداً واضحا » ومن ثم نشأت فى وقتنا هذا صعاب جمة سببا ما فى هذه 
الأفكار من تموض . ترى ماذاكان يعنى بملكوت السموات ؟ آهى تماء خيالية 
خارجة عن مألوف الطبيعة ؟ يخيل إلينا أنها لم تكن كذلك ؛ لآن الرسل 
والمسيحيين الأولين كانوا على بكرة أبهم ينتظرون أن توجد مملكة أرضية » 
وكانت هذه هى الرواية الهودية التى ورتها عنهم المسييح ء ومن أجل هذا 
كان يعلى أتباعه أن بصلوا إلى الأب قائلين ٠‏ ليأت ملكوتك » لتكن 
مشيئتنك كما فى السماء كذلك على الأرض ؛ . 


ولم “ينطق إنجيل يوحنا المسبح بقوله إن ١‏ ملكتى ليست من هذا العالم 02© 
إلا بعد أن خبا هذا الأمل . فهل كان يعنى مما حالة روحية أو طونى 
مادية ؟ لقد كان يتحدث فى بعض الأحبان عن ملكوت الله بوصفها حالة 
من حالات الروح يصل إلمها الأطهار المبرؤون من الذنوب « ملكوت الله 
داخلكم و" ؛ وكان قى أحيان أخرى يصورها كأنها جتمع سعيد فى 
عستقبل الأيام حكامه هم الرسل » ويأخذ من أعتطى أو أوذى فى سبيل 
المسيح ماثة ضعض2"9© . ويبدو أنه لم يكن يرى أن ملكوت الله هى الكمال 
اللخلتى إلا مجازاً » وأنه يرى أن هذا الكيال الخلتى إنما هو إعداد لهذا الملكوت 
ومن 57 للحصول عليه ؛ وأنه هو الخال التى تكون عليها جميع الأرواح 
الناجية فى الملكوت إذا ما حقق0© , 

ومتى يحدن موعد هذا الملكوت ؟ قريبا . اق أقول لكر لا أشرب 
بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حيها أشربه جديداً فى ملكوت الله » . 
ومن أقواله لأنباعه : ٠لا‏ تككلون مدن إسرائيل حتى يأتى ابن الإنسان »29 , 
ثم أخره قليلا فيا بعد : « إن من القيام ههنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا 
ابن الإنسان آنيا فى ملكرته :2140 ؛ و لا يهى هذا الجيل حتى يكون هذا 
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كله :2100 . ومرّت به لحظات رأى فيا من حسن السياسة أن يحذر رسله 
بقوله : ٠‏ وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم مهما أحد ولا الملائكة 
الذين فى السهاء » ولا الابن إلا الأب 296 , وستسبقه علامات : ٠‏ وسوفه 
تسبعون بحروب وأخبار حروب . . . تقوم أمة على أمة ومملكة على 
مملكة » وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل فى أماكن . :. يعثر كثيرون 
و.:. ببغض بعضهم بعضا . وبقوم أنبياء كذبة كثيرون »© ويضلون 
كثرين ؛ ولكارة الم تيرد محبة الكثير بن »00 . وى بعض الساعات 
جعل يسوع مجىء ملكوت الله ينتظر استحالة الإنسان إلا عادلا كا 
جعله 'مرقوفاً على هذه الاستحالة ؛ وهو يجعل حاول الملكوت نعادة 
عملا من أعمال الله » وعطية ومعجزة يفاجأ مها الناس من قبل العناية الربانية , 

وقد فهم الكثشيرون ملكوت الله بأنه طولى شيوعية » وحسبوا المسينح 
ثائرً اجماعيا1 © . وإنا لنرى فى الأناجيل بعضى الشواهد التى تثيد 
هذا الرأى » منها أن المسيح لا يخنى احتقاره للرجل الذى يجعل همه فى 
الحياة جمع المال والانغاس فى الترف0©© » فهو يتوعد الفتى البطين 
بالجوع والشقاء » ويواسى بالتطويبات التى ضمن لم مما ملكوت الله , 
ولا سأله شاب غنى عما يجب أن يفعله بعد أن حفظ الوصايا قال : 
وبع أملاكك » وأعط الفقراء فيكون لك كنز فى السياء » و ... اتبعنى 26000 
ويبدو أن الرسل كانوا يفسرون الملكوت بأنه انقلاب ثورى لاملاقات 
القائمة بين الأخنياء والفقراء » وسوف نراهم هم والمسيحين الأولين 
يؤلفون جماعة شيوعية : « وجميع اأذين آمنوا كانوا مها » وكان عندهم 
كل شثىء مشتركا 6410 . وكانت التبمة التى أدين من أجاها عسبى هى 
أنه كان يتآمر ليكون.: ملك الهود ؛ . 

ولكن فى وسع الرجل الحافظ أن يجد فى العهد الجديد شواهد يثيد مبا 
آراءه . منها أن المسيح قد اذ متتى صديقا له » ومتتى هو الذى ظل 5] كان 
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عاملا من قبل الرومان ؛ ومنها أنه لم يطعن قط على الحكومة المدئية » ولم 
يكن له فها نعل نصيب ف الحركة البردية التى تبدف إلى الحركة القومية » 
وأنه كان ينصح بالكياسة البعيدة أشد البعد عن الثورة السياسية . وقد نصح 
الفريسيين بأن يعطوا ١‏ ما لقيصر اتيصر وما لله لله29© , ولسنا نجد فى 
قصة الرجل الذى و دعا عبيده » قبل سفره ‏ وسلمهم أمواله ,2450 أية 
شكوى من الربا أو الاسئر فاق ؛ بل إنها نسلم مهاتين السئتين بوصفهما من 

الأمور التى لا تقبل المدل ا را ا لط در 
العشر ا ميقات ( 7٠0‏ ريال أمريكى ) التى عهد ما إليه سيده » فصارته 
عشرين ؛ وأنه لا يقر عمل العبد الذى تركت له منها واحدة فحيسها ولم 
يستثمرها حتى يعود سيده من غيبته » وينطق هذا السيد بتلك العبارة 
القاسية : « إن كل من له “بعطى » ومن ليس له فالذى عنده يوكخذ منه )(684, 
وهى خمر ما تلخص به أعمال السوق التجارية » إن ل تقل إنها خير 
خلاصة لتاريخ العالم . وفى قصة رمزية أخرى نرى العال غاضبين على 
صاحب العمل الذى يوجر من عمل ساعة بقدر ما يوجر الذينظاوا يكدحون 
طول اليوم ؛ فينطق المسيح صاحب العمل بقوله : وأو ما يحل لى أن أفعل 
ما أريد بمالى ؟ 20*06 . ويبدو أن المسيح لم يفكر فى القضاء على الفقرء لآن 
الفقراء ذاتما معه . فهو كالأقدهين جيعا يرى أن من الأمور المسلم مها أنه 
يحب على العيد أن يخدم سيده على خير وجه : « طونى لذلك العبد الذى إذا 
جاءه منيده يجده يفعل هكذا :220 أى ما كلفه به . وهو لايرى من شأنه أنه 
مهامج م النظم الاقتصادية أو السياسية القائمة ف وقته » بل يفعل عكس هذا فهاجم 
ذوى النفوس الثائرة المتحمسةالذين يغتصبون ملكوت السموات7©. أما الثورة 
التى كان يفكر فمها فكانت أعمق من هذه الثورة وأبعد منها أثر ؛ فهى ثورة إذا 
لم تحدث كانت كل الإصلاحات سطحية سريعة الزوال . فإذا استطاع أن يطهر 
قلوب الئاس هن الشبوات الأنانية » ومن القسوة » والفجور » فإن الطوى 
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نحل » ولا يبتى أثر للك النظي الى تنشأ من شره الإنسان وعنفه » وما تستتبعه 
من الحاجة إلى القوانين . وهذا إذا تم كان أعمق الثورات » التى إذا قيست 
إلها الثورات حميعها كانت تغيرا موقوتاً يضع طبقة مكان طبقة » وتظل 
الطبقة الغالبة تستغل الناس كنا كانت تستغلهم الطبقة المغلوبة . و.بذا المعنى 
كان المريح أعظ الثاثرين » أى محدثى الانقلابات فى تاريخ العالم . 


ولت 0 أنه يبشر بدوله جديدة » بل أسمها أنه يضع اللخطوط 
الرئيسية لبادئ أخلاقية مثالية . وكانت تلك البادئ الأخلافية هى التى تنبا 
يقيامها عند ما يحل موعد «لكوت الدلة8» » والتى كان يقصد مما أن يكون 
الناس خليقين بالدخول فى هذا الملكوت . ومن ثم كانت تلك « التطويبات » 
وما فنبا.من تمجيد للوداعة » والفقر والرقة » والسلام لم يسبق له مثيل » 
وكانت نصيحته أن يدير الإنسان ده الثانى » وأن يكون الناس كصغار 
الأطفال ( لامثلا عليا لافضيلة ! ) » وكان عدم اهتامه بالشئون الاقتصادية» 
وبالفقر » وبشثون الحكم » وتفضيله العزوبة على الزواج » وأمره الئاس 
بأن يتخلوا عن جميع الروابط العائلية لم تكن هذه قواعد للحياة الغادية ؛ 
بل كانت نظاما يكاد عاثل نظام الأديرة مبى" الرجال والنساء لآن مختارهم 
الله لمملكة مرتقبة » لن تكون فهها شريعة » ولازواج ؛ ولاعلاقات جنسية » 
ولافقر » ولاحرب . وقد أثنى يسوع على الذين تركوا ١‏ بيت » أووالدين ؛ 
أو إخوة » أو امرأة » وأولاداً » بل أثنى أيضاً على الذين «خضوا أنفسوم 
لأجل ملكوت السموات ,00 , وما من شلك فى أن هذه التعالم قد وضعت 
7 التسير علا أفلية دينية ورعة ؛ ولم نوضع #تمع دائم . لقد كانت هذه 
مبادئ أخلافية » ضيفة فى أغراضها » ولكنها عامة فى مجالها ٠‏ لأنما تطبق 
فكرة الأخوة والقاعدة الذهبية على الأجانب والأءداء كا تطبقها على 
ابخيران والأصدقاء . وكانت تتطلع إلى زمن لا يعبد فيه الناس الله فى اليا كل » 
بل بعبدوثه « بالروح » والصدق ؛» وبكل عمل يعملونه لابالألفاظ الزائلة . 
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ترى هل كانت هذه المبادئ الأخلافية .جديدة ؟ ليس ثمة شىء «جديد 
إلا الترتيب ء وإن الفكرة الرئيسية التى تدور حوها عظات المسيح - فكرة 
يوم الفساب وملكوت الله لمى من الأفكار التى وجدت عند البود قبل 
ذلك الوقت بمائة عام . ولقد نادت الشريعة بأخوة البشر قبل ذلك بزفن 
طويل . فق جاء ق سفر اللاويين : « نحب قريبك كنفسلك » وه كالوطنى 
منكم يكون لكم الغريب النازل عندكم ونحبه كنفسك0'©© 0 . وكان المبود 
قد أمرو افى 'سفر الدروج أن محسنوا لأعدائهه © » وكان إرميا(؟*» 
وإشعيا؟"؟ , قد أشارا علمهم أن يديروا خدم لمن يلطمهم . وكان الأنبياء 
أيضا قد جعاوا الحياة الصالحية أعلى درجة من العداوة أيا كان نوعها ء 
وكان إشعيا2؟"» وهوشع*© » قد شرعا يبدلان موه من رب الخحنود 
إلى إله الب » وكان هلل قد صاغ القاعدة الذهبية 15 صاغها كنفوشيوس ؛ 
وليس من حقنا أن تأخذ على يسوع أنه ورث البادئ الأخلاقية_النى كانت 
سائدة بين شعبه » وأفاد من تلك المبادئ .. 

وقد ظل المسيح زمنا طويلا لا يرى فى نفسه إلا أنه أحد الهود » يؤمن 
بأفكار الأنبياء » ويواصل عملهم » ويجرى على سلتهم ؛ فلا بخطب إلا فى 
الهود . ولا أرسل أتباعه لينشروا إنجيله لم يرسلهم إلالمدن الهود : ١‏ إلى 
طريق أثم لا تمضوا » وإلى مدينة السامرين لا ندخاوا :57*» ؛ ومن ثم كان 
تردد الرسل بعد موته فى أن يحملوا ١‏ الأنباء الطيبة » إلى عالم « الكفرة :210 
ولا التتى بالسامرية عند البئر قال لما إن ١‏ الخلاص و من البود )6898© , 
وإن لم يكن من حقنا أن حكم عليه هن أقوال لعلها قد توا عليه إنسان 
لم يكن حاضرا معه ٠‏ أو كتها بعد ستين عاما من الحادثة ااثى قيلت 
فها . ولا طلبت إليه امرأة كنعائية أن يشنى ابنتها أنى فى أول الأمر 
وقال : الم أرسل إلا إلى خخراف بيت إسرائيل الضالة ,6*0 . وقال للأبرص 
الذى شفاه من عاته « اذهب وأر نفسلك ناكاهن وقدمٌ القربات الذى أمر 
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فكل ما قالوا لكم أن نحفظوه فاحفظوه وافعلوه » لكن حسب أعماطم 
لا تعملوا ؛9"12© » ولا عرض يسوع أن تعدل الشريعة الهودية » سار على 
سينة هلل فلم يفكر فى أنه ينقض هذه الشريعة : لا تظنوا أنى جنت لأنقض 
الناموس أو الأنبياء ٠»‏ ما جثت لأنقض بل لكل :29 و ولكن زوال 
السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس ,#009 , 


لكنه مع هذا قد بدل كل شىء بقوة أخلاقه وشعوره . فقد أضاف إلى 
الشريعة الهودية أمره إلى الناس بأن يستعدوا للدخول فى الملكوت بأن يحيوا 
حياة العدالة » والرأفة والبساطة . وزاد الشريعة صرامة فى مسائل اللدنس 
والطلاق200 » ولكنه خغفها بأن كان أكثر استعدادا للعذو2©2*©0 ) وذكر 
الفريسيين أن السبت قد وضع لير الإنسان2© » وخفف الشروط 
الموضوعة على الطعام والطهارة » وحذف بعض أوقات الصوم » وأعاد 
الدين من المراسم والطقوس إل الصلاح والاستقامة 6 وندد بالجهر 
بالصلوات » والتظاهر بالصدقات » والاحتفالات الفخمة بالجنازات » وترك 
الناس أحيانا يظنون أن الشريعة الهودية سوف تمحى حين تحل الملكوت 200 , 

وقد قاوم الود عل اختلدف شيعهم هذه الإصلاحات عدا الإسينين ع 
وكان الذى أغضهم بنوع خاص ما ادعاه لنفسه من حق العفو عن اللخطايا 
والتحدث باس الإله . وقد هالم أن بروه مختلط بعال رومة المبغضين » وبالنساء 
ذوات السمعة السيئة : وكان كهنة الفيكل وأعضاء السئودرين يرقبون نشاطه بعين 
الريبة ؛ ويرون ىهذا النشاط ماكان يراه هيرود سف نشاط يوحنا وهو أنهستار 
ينى نحته ثورة سياسية » وكانوا يخشون أن يتهمهم الماكم الرومانى بأنهم 
يتحللون ثما هر مفرو ضي علبهم منتبعات ليحافظوا بذلك على النظام الاجتئاعى , 


(8) رما كانت هذه الفقرات ما تقوله عليه اللسيحيون المبودون الذين أرادوا أن عطوا 
من شأن بطر 621١42‏ » ولكننا لا نستطيع أن تجزم بهذا إذ ينقصنا الدليل , 
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وقد أوجسوا فى تفوسهم خيفة من وعد المسيح يتذمير الميكل 0 وم يكونوا 
واثقين من أن هذا التدمير إنما هو تدمير مجازى لايقصد به حرفيته . 
أما المسيح نفسه فقد ندد .0 تنديداً شديداً . 

١‏ الكتبة والفريسيون . . . يمحزمون أحالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعوتما 
على أكتاف الناس » وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم . وكل أعمامم 
يعملوتها لكى تنظرهم الناس » فيعرضون عصائهم ويعظمون أهداب 
ثياهم » ويحبون المتكأ الأول فى الولاثم وانجالس الأولى فى لامع . : . لكن 
ويل لكم أها الكتبة والفربسيون . . : أمها القادة العميان ... . أمبا ابلتهال 
والعميان ! © : تركتم أثقل الناموس - الاق والرحمة والإعان : . . تنقون 
حارج الكأس والصحفة » وهما من داخل مماوءان اختطافا ودعارة . . . ويل 
لكر أمما الكنبة والفريسيون المرائون لأنكم تشهون قبوراً مبيضة ! . 
تظهرون للناس أبرارا ولكنكم من داخل مشحونون رياء ونفاقا . : : : 
أبناء قتلة الأنبياء » فاملأوا أثتم مكيال آبائكم ! أءها الحيات أولاد 
الأفاعى كيف تهربون هن ديئولة جهنم ؟:: : إن العشارين واازواني 
يسبقو نكم إلى ملكوت إل +(005© يم 

ترى هل كان يوحنا عادلا فى حكه على الفريسيين ؟ أكير الظن أنه 
كان من بينهم من يستحقون هذا التقريع » وأن منهم كثيرين كاثوا 
يفعلون ما فعله المسيحيون بعد بضعة قرون من ذلك الوقت فيستيدلون 
بطهارة النفس مظاهر التتى الخارجية : غير أنه كان من بين الفريسيين 
روف زروذ أن الغزينة عن آذ مه واه تكرن: أعار إفانة 
مما هى 001:0 . ولعل عدداً كبيراً من هذه الطائفة كانوا رجالا متخلصين » 
وأشرافا ركاف إل علدا ع يشعرون بأن القواعد الشكلية الى أغفلها 
يسوع يجب ألا يحكم علمها قل عر غير ها من القواعد » بل يجب أن 
ول على أنها جزء من الشرائع التى ساعدت على جميع كلمة الهود ؛ 
وبعثت فههم العزة والأدب وسط 'عالم يبغضهم ويعادمم : وكان بعض 
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الفريسين يعطفون على عسى » وقد جاءوه ليحذروه من المؤامرات التى. 
كانت تدبر لاغتياه112» ٠‏ ولقد كان تقوميدس ودلممممءنلم أحل 
المدافعين عنه من أغنياء الفريسيين . 

وحلت القطيعة الأخيرة بين عيسى وبينهم حان بدأ يعتقد أنه هو المبريح 
المنتظر ؛ وبعلن هذا فى صراحة ووضوح . لقد كان أتباعه ينظرون إليه 
فى أولٍ الأمر على أنه خليفة يوحنا المعمدان » ثم أخذوا يعتقدون شيئا 
فشيثاً أنه هو المنقذ الذى سبرفع نر الرومان عن إسرائيل » ويبسط. حكم 
الله على الأرض". ولما أن سألوه ١‏ قائان يارب هل فى هذا الوقت ترد 
الك إلى إسرائيل ؟ :00152 ّْ جيم إلا بقوله ١‏ ليس لكم. أن تعرفوا 
الأزمنة والأوقات الثى جعلها الرب ق سلطائه ؛ وأجاب جواباً شببا ذا 
المواب فى عموضه حين سأله رسل من عتد المعمدان هل هو المسبح 
لمنتظر + وأراد أن يخرج من عقول أتباعه فكرة أنه مسيح سبامى 
فأنكر كل ادعاء بأنه من نسل داود2239 , لكن يلوح أن ترقب أتباعه وآمالم 
القوية » وما تبينه من قواه النفسية غير العادية قل أقنعاه تدريجا بأنه رسول 
من عند الله نجاء ليعد النأاس لحكم لله فى الأرض لا ليعيد سيادة المرودية : 
وم يقل ( فى الأناجيل الثلاثة المتشاءية ‏ متى ء ومرقس » ولوقا ) إله هو 
والأب إله واحد أويسوى نفسه به » فقد سأل أتباعه : و اذا تدعوى 
صالاً ؟ ليس أحدأ صالحاً إلا واحد وهو الله ©١162»‏ وقال وهو يصلى فى 
جتسهانى : وليكن لاما أريد أنا » بل ما تريد أنت 3196© . وقد أخل لفظ 
د ابن الإنسان » الذى جعله دانيال مرادفاً للفظ المسيح » واستعمله ى 
بادئ الأمر دون أن يقصد به نفسه فى وضوح ثم انتهى آآخر الأمر 
بإطلاق هذا اللفظ على نفسه فى مثل قوله : « فإن ابن الإنسان هورب. 
ااسبت أيضاً ,0129© وهى عبارة رآها الفريسيون تجديفا فى حق الله . 
وكان يدعو الله باسم د الأب : دون أن يقصد مرذا فى بعض الأسحيان أباه هو 
نفسه » بيد أله أحيانا أخرى يقول : «أنى » . ويبدو أله يقصد هذا 


ح لمانا 
أنه ابن الله بصفة أو درجة خاصة219 . وقد ظل وقتآ طويلا ينبى أتباعه 
عن أن يسموه المسبح » ولكنه فى قيصرية فلبس رضى بقول بطرس 
إنه « المسيح ابن الله اللبى ,2190© . ولا اقرب من أورشلم فى آخحر يوم 
اثنين قبل وفاته ليوجه آخخر دعوة إلى الناس » حياه « جمهور التلاميذ ‏ 
٠‏ قائلين مبارك الملك الآتى باسم الرب » » وما طلب إليه بعض الفريسيين 
أن يتبر تلاميذه من أجل هذه التحية رد علهم بقرله : « إنه لو سكت. 
هالاء فالحجارة تصرخ 21920 . وقد جاء فى الإنجيل الرابع أن اجلهاهير 
حيته بقولها إنه ٠‏ ملاك إسرائيل 0108© . ويبدو أن أتباعه كانوا 
لا يزالون يعتقدون أنه مسبح سيامى سيقضى على سلطان الرومان ويجعل 
الكلمة العليا البودبة . وكانت هذه الأصوات والتحيات هى الى قضت 
على المسيح بأن يموت ميتة الثوار . 


4" ل 


الموت والتجى 


اقترب عيد الفمصح واجتمع فى أورشلم عدد كبير من المبود ليقربوا 
القرابين للهيكل . وكان الهو الخارجى يضج يأصو ات البائعين ينادون على 
اهام وغيره من -حيوانات الضحايا ؟ والصيارفة يعر ضون النقود المتداولة 
فى هذا المكان بدل نقود الوثنيين المتداولة فى الإميراطورية الرومائية . 
ولا :زآن عي الميكل. ف اليوم الثاى. يعد مخوله" المدينة .:خاله. ينا كان 
نحت المظلات من ضجيج وأعبال تجارية فانتابته هو وأتباعه نوبة من 
الغضب الشديد » دفعتهم إلى قلب مناضد الصيارفة ونجار الحيام » وبعئرة 
نودم على الأرض 3 وإختراج التتجار من ساحته يغرب العصى . وظل 
عدة أيام بعد عجيئه يعلم فى اليكل دون أن يتعرض له أحل29© , 
ولكنه كان يخرج منه لبلا ويبيت فى جبل الزيتون لوف أن 'يقبض عليه 
أو يغتال . 

وكان عمال الكو مة ‏ المدنيون منهم والدينيون ٠‏ الرومان والهود - 
يراقبونه » وأكبر الظن أن هذه المراقبة قد بدأت من يوم أن خلف 
يوحنا المعمدان فى دعوته . وكان عجزه عن أن يهم إليه عدداً كبنزاً من 
الأتباع ما جعلهم جملون أمره » ولكن يبدو أن الاستقبال الاسى الذى 
استقبل به قى أورشام حير زعماء البود فصاروا يخشون أن ثلتهب حماسة 
هذه الجهاعات الثى اجتمعت فى عيد فصح » فتدفعها عواطفها الثائرة ونزعتها 
الرطنية إلى الثورة على السلطة الرومانية ثورة طائشة عقيمة لم يمن موعدها 
بعد » فتكون عاقبتها القضاء على كل ما تستمتع به الهودية من حكر ذا 
وحرية ديفية . ومن أجل هذا دعا اللناخخام الأكر السنهدرين إلى الاجتاع ٠‏ 


ةم م 


وقال له : « إنه غير لنا أن بموت إنسان والحد عن الشعب ولا تمبلك الآمة 
كلها :2119 ووافقته أغلبية الداضرين على رأيه وأمر المجلس بإلقاء القبضضن 
على المبرييح 8 
وببدو أن نبأ هذا القرأر وصل إلى مسامع يسوع » ولعل الذى أوصله 

إليه بعضص أعضاء قُْ السهدرين نفسة . 2 اليوم الرابع عشر هن شهزر 
نيسان العيرى ( وهو اليوم الثالث من شور إبريل ) من العام الثلاثين فى 
أر.جح الأقوال0© أكل عيسى ورسله عشاء عيد الفصح فى دار صديق له 
فى أورشلم » وكانوا ينتظرون أن ينجى المعلم نفسه ماله من معجزات ؛ 
لكنه لم يفعل شيئا من هذا » ورضى بما قٌدار له ؛ ولعله كان يأمل أن 
يتقبل الله موته عل أنه تضحية يكفر مها عن ذنوب شعه40؟21 , وقد قيل 
له إن أحد الاثنى عشر كان يأتمر به ليسلمه إلى أعدائه ؛ وى هذا العشاء 
السئن الهودية فبارك الحمر الذى قدمه لارسل ايشربوه ء ثم غنوا جميعاً 
أغنية هاليل البودية2919 . ويقول يوحنا إنه قال لهم ديا أولادى أنا 

زماناً قليلا بعد ... وصية جديدة أنا أعطيكم أن نحبوا بعضكم بعضا ... 
لانضطرب قلور . أنتم تؤمنون بالله فآمنوا فى . فى بيت ألى منازل كثرة ... 
أنا أمضى' لأعد لكم مكاناً ,23580 , 

ويبدو أن من المعقول ,جداً أن يطلب المسيح إلمم في هذه الساعة الرهيبة أن 
يكرروا هذا العشاء فى مواسم خاصة ( كا نتطلب .ذلك عادة البود) » إصحياء 
للاكراة ‏ ولي ببعيد أله » وجوذوالإسنائن الذرق الرهف والقيال ابرق 

(«) ولقد طال الحدل حول الزمن الذى أمتدثت إليه رسالة المسيح » والسنة الى مات 
فها . ولقد رأينا أن كوا يحدد تعبيد المسبح بعام م؟ - 4ع . أما تاريخ يولس ء اللى 
يعتمد فيه على ما قاله هو نفسه فى رسالته إى أهل غلاطية الإماح الأول والثاف » وتواريخ 
الحكام الرومان الذين تولو! محاكته » والرواية الأثورة التى تقول إنمموته كان عام ٠» ١4‏ 
كل هذا يتطلب أن يكون اعتناق بوئس لدين المسيح فى عام 1م ا وري 


( ه» ) لقد قيلت حجج كثيرة ا ل اكت لا يقتنع 
مها المم[10؟23 , 


“ا سم 


الوثاب 6 قد سام أن يتصوروا أن العيش الذى يأكلونه هو جسمه » وأن 
الحمر التى يشربوما هى دمه . 

ويقال إن ابلياعة الصغيرة اختبأت تلك الليلة فى -حديقة جثسماف فى 
خارج أورشلم : وف عثرت علبهم سرية من شرطة الميكل200© وقبضت : 
على بسوع : وسيق أولا إلى "بيت أونياس أحد كبار الكهنة السابقين , 
م نقل منه إلى بيت قيافا + ويقول مرقس إن ١‏ الجلس 4 ولعل الأضع 
أن بلخنة من أعضاء السنهدرين ‏ اجتمعت فى ذلك المكان . وشهد عليه 
شبود كششرون ؛ وذكروا بنوع مخاص تهديده بتخريب اليكل . ولا سأله 
قيافا هل هو : المسيح ابن الله ؟ » أجابه كما تقول الرواية «أنا هو)59© . 
واجتيع السنهدرين فى صباح اليوم التالى وأثبت عليه جرعة التجديف ( وكان. 
عقاسا الإعدام: فى تلك الأيام ) وقرر أن يسوقه أمام الحاكم الروهاتى » وكان 
قد جاء إلى أورشلم لبرقب اللياهر الحتفلة بعيد الفصح . 

وكان ببلاطس البنطى رجلا قاسيا » إستدعى إلى رومة بعد وقت ما من, 
هذه الحادثة متبما بابتزاز المال واستخدام الفسوة27. وعزل من منصبه . 
على أنه لم يبد له وقتئذ أن هذا الواعظ الوديع الداق خطر <قبق على 
الدولة + وسأل الرجل يسوع سالا يكاد يكون من قبيل المداعبة : ١‏ أأنت 
ملك الهود ؟: فأجاب يسوع » حسب رواية متى بقوله ونم » . ولا بسع 
الإنسان إلا أن يشلك فى هذه التفاصيل التى تناقلها الناس مشافهة فى أغلب. 
الظن ؛ ثم دونوها بعد وقوعها بزرمن طويل . فإذا أخذنا ذا النهس 
وجب علينا أن نجزم بأن يسوع كان قد فرر أن يموت » وأن نظرية بولس 
عن التكفير نحد ما يدها فى عمل المسيح نفسه ٠‏ وينقل يوحنا عن يسوع 
أنه أضاف إلى جوابه السابق قوله : ١‏ لحذا قد ولدت أنا . . . لأشبد 
للحق » . وسأله بيلاطى ١‏ ها هو الحق ؟ ٠»‏ - وهو سكال لعل الباعث 
عليه نزعة الإنجيل الرابع المينافزيقية » ولكنه يدل بأجلى بيان على ما هنالك 


تب 


من فروق ببن ثقافة الرومان السوفسطائية الساخرة ومثالية البودى الوائقة 
التحمسة , وهنا يكن من شىء فلم يكن أمام القانون بعد ع اف المسيح 
إلا أن يدينه » وبناء على هذا أصدر بيلاطى وهو كاره كمه بالإعدام . 

وكان الصلب من طرق العقّاب الرومانية الهودية . وكان الجلد يسبقه 
عادة » فإذا ماجلد المذنب بقسوة أصبح 0 كتلة من اللحم المتورم 
الدانى . ووضع اللبنود الرومان ناجا من الشوك على رأس المسبح يسخرون 
بذلك من تلقيبه ( ملك الهود » » ا نقشوا على صليبه باللغات الارامية 
واليونانية واللائيثية د عسى الناإصرى هو ملك الوود ؛ اع 5ناعفطاةمعةلا 
تاناره 106 . وسواء كان يسوع من دعاة النورة أو من غير دعاتها 
فليس ثمة ريب فى أن رومة قد حكت عليه بوصفه من هلاء الدعاة » 
وكذلك فهم تاستس الأمر على هذا النحو 9 . وكانت جماعة ضغيرة » 
لا يزيد عددها على ما يتسع له فناء بيت يبلاطس ٠»‏ قد طالبت بإعدام 
المسيح.؛ فاما أن أخذ يصعد تل جمجمة ١‏ تبعه جمهور كبير من الشعب » 
كا يقول لوقا0*؟23 , والنساء الاواى كن يلطمن وينحن عليه . وما من 
شك فق أن هذا الحكم لم يرق فى عين الشعب المودى . 

وقد أذن لكل من يريد أن يشهد .هذا المنظر الرهيب أن يشهده . وكان 
الرومان الذين يرون أن لا بد فم أن يحكوا الناس بالإر هاب ْتارون لتنفيذ 
حكم الإعدام فيمن يرتكبون اللحراتم التى يحدد ا القانون هذه العقوبة 
الطريقة النى يسمها شيشرون « أقسى أنواع التعذيب وأبشعها :2952 . 
خكانت يد المذنب وقدماه تد”ق ( أو تربط فى حالات نادرة ) إلى المشبة » 
وكانت فا قطعة بارزة تسند العمود الفقرى أو القدمين . وإذا لم أبرحم 
المذنب فيفتل فإنه يبتى على هذه الحال يومين أو ثلاثة أيام » يقامى فبا 
آلام عدم الحركة » وهو عاجز عن طرد الحشرات التى تتغذى من حمه 
العارى » فتخور قواه ببطاء حتى يقف القلب عن الحركة ويضع حداً دذا 
العذاب الألم . 
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وكان الرومان أنفسهم يشفقون على ضحايا هذا التعذيب فى بحص 
الأحيان » ويقدمون لم شرابآً فيفقدهم وعهم . ويقال إن الصليب كانه 
يرفع « عند الساعة ااثالثة أى فى الساعة التاسعة صباحا . ويقول مرقس إله 
لصين صلبا مع يسوع وإنبما كانا يسبانه . ويوئكد لنا لوقا أن واحداً منهما 
كان يدعو له180؟ . ولم يكن مع عيسى أحد من الرسل إلا يوحنا وحده ؛ 
وكان معه ثلاث نساء تسمى كل واحدة منهن مريم ؛ أم المسيح ٠»‏ ومريم 
أختبا » ومريم النجدلية ( وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد )299 , 
واقنسم الحند ثياب الميت كعادة الرومان ؛ وإذ لم يكن للمسيح إلا ثوببه 
واحد فإنهم أخذوا يلقون القرعة ليروا من يأخذ الثوب . ولعلنا نقرأ ى 
هذا المعنى الآية الثامنة عشرة من المزمور الثانى والعشرين منسوبة إلى 
المسيح : « بقتسمون ثيالى بينهم وعلى لباسى يقترعون » : ويبدأ هذا 
المزمور نفسه بتلك الكلمات : ١‏ إفى » إلى ٠»‏ لاذا تركتنى ؟ 6 . وذلك 
هو نداء اليأس البشرى الذى يعزوه مرقس ومتى إلى المسبح وهو يحتضر . 
فهل يمكن أن يكرن الإيمان العظم الذى أعانه فى موقفه أمام بيلاطس قل 
القلب فى تلك اللحظات المريرة إلى شلك أسود ؟ ولعل لوقا قد رأى أن هذه 
العبارة لا تتفن مع عقائد بولس الديثية فبدطا يقوله : « يا أبتاه فى بدياث 
أستودع روحى » - وهى عبارة تردد صلى الاية الخامسة من الأرمور 

الحادى والثلاثين ترديداً يثير الريب لا فيه من دقة . 
وأشفق جندى على اسبح الظمآن » فجاء بإسفنجة مغموسة فى الخل وقربها 
من فيه » فشرب عيسى وقال : «د قد أ كل » , وفى الساعة التاسعة ‏ الثالثة 
بعد الظهر  -‏ نادى يسوع بصوت عظم , . . وأسلم الروح ؛ . ويضضيف اوقا 
إلى هذا - ويدل بقوله على عطف المود - ١‏ وكل الخجموع الذين كانوا مجتمعين 
هذا الأنظر 5 رجعوا وهم يةرعون صدورهم 2416 . واستطاع اثنان منالبود 
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الرحماء ذوى النفوذ أن يحصلا على إذن من ببلاطس بإنزال جثة المسيح عن. 
الصليب فأنزلاها وحفظاها بالئد والمر ووارياها الآثراب . 


ترى هل مات حقا ؟ لقد كان اللصان الادان إلى جانيه لا يزالان على,. 
قيد الحياة » وقد كسير انود ساقهما حتى تتحمل أيدمهما ثقل جسمهما » 
فيؤثر ذلك فى حركة الدم ويقف القلب بعد قليل . غير أن هذا لم يحدث 
فى حالة عيسى » وإن كان قد قيل إن جنديا طعنه فى قلبه يربة » فانيئق 
الدم من الخرح أولا ثم خترج بعده مصل الدم . وأبدى ببلاطس دمشته من 
أن يموت رجل بعد ست ساعات من صلبه ؛ وم يوافق على أن يرفع, 
بجسك المسبيح عن الصليب إلا بعد أن أكد له قائد المائة المكلف به 


أنه قد مات , 


وبعد يومين من هذا الحادث زارث مريم اللجدلية ‏ وكان حما.ليسوع 
تميزج به للك النشوة العصبية التى تمتاز مها عواطفها كلها قير المسيح مع مريم, 
أم يعقوب وسالومة فوجدنه فارغا + فامتلأت قلو.ين خوفا وسروراً مع » 
وجرين لينقان ذلك النبأ إلى تلاميذه : والتقين فى الطريق بيرجل حسبنه يسوع ع 
فانحئن احّراما له » وأمسكن بقدميه : وى ومعنا أن نتصور الأمل الذى 
انبعث فى النفوس|الساذجة من هذا النبأوما لقبه من ترحيب ؛ لقد قهر يسوح, 
الموت وأثبث أنه هو المسيح المننظر ابن الله » وملا ذلك النبأ قلوب « أهل 
الحليل » بنشوة جعلتهم على استعداد لأن يصدقوا أية معجزة وأى وحى . 
ويروى اارواة ,أن المسبح ظهر فى ذلك اليوم نفسه إلى تلميذين من تلإميذه فى 
الطريق الموصل إلى عمواس » وتحدث إلمهم » وأكل معهم » ولكن : أسكت. 
أعينهم! عن معرفته؛ ثم «أنل خيزاً ويارك وكسر : : : فانفتحت أعينهما وعرفاه 
ثم اختنى عنهما »2199 .. وررجم التلاميذ إلى الخليل فليا رأوه » بعد قليل 
وسجدوا له » ولكن بعضهم شكنوا 214296 . وبينا كانوا يصطادون السملئه 
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رأوا امسبح ينضم إلمهم ؛ فألقوا شباكهم ولم يستطيعوا أن يحذبوها من كثرة 
السمك29449 , 

وجاء فى سفر أعمال الرسل أن المح صعد بجسمه إلى السماء بعد أربعين 
وحياته إلى السماء من الأفكار الشائعة الألوفة بن الود » فقد رووها عن 
موف وأخنوخ ٠‏ واليشع » وإشعيا , وهكذ! اختنى السيد المسيح بنفس 
الطريقة » الى ظهر ما . ولكن يبدو أن معظ تلاميذه كانوا يعتقدون 
مخلصين أنه قد وجد معهم بجسمه بعد صلبه . وفى ذلك يقول لوقا : 
«ويباركون ابي ,000100 , 


(«) نكرر هنا ما قلناه من قبل وهو أننا تقل أقوال المولف بنمبا » وأنه ئيس لنا 
أن تملق عليا أو نبدل فها , (الترجم) . 


لبايل لايع والوشيرن 
الل 


#٠‏ 16م 


الفصل الأول 
رم © 


نشأت المسيحية من الإيحاء الغامض العجيب الخاص يحلول الملكوت » 
واستمدت دوافعها من شخصية المسيح نفسه وتخيلاته » كا استمدت قوتها ' 
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 » أعمال الرسل‎ ٠ إن أم المراجع التى نعتمد عليها فى كتابة تاريخ هذه الفترة هى‎ 2١ 
والمتفق عليه بوجه عام أن هذا السفر هو والإنجيل الثالث من وضع مؤلف واد ؛ ولكن‎ 
ليس مة ما يمائل هذا الإماع على أن كائب السفرين هو لوقا » صديق بلرس اللى لم يكن من‎ 
اليود . وإذا كان سفر الأمثال لم يرد فيه شىه عن مودت بولس © فإ النسخة الأصلية منه‎ 
ليحاول ببا صاحها تسكين عداء الرومان السيحية ولبولس ؛‎ ٠8 تكون قد ألفت سواك عام‎ 
نوكن اكرجع أد. الكباب قد صبت إله آجراء أخرى يا نولك اكغر سياه بيد مؤلقة‎ 
الأول . ويكثر فى هذا.السفر ذكر خوارق الطبيعة ؟ ولكن قسته الأساسية بمكن اعتبارها‎ 
تارياً صحيساً(1) . 'وقد ضبت فى ألقرن الالى عدة و أعمال + و م رمائل » مخلفة مشكوك‎ 
فها حذفت من الكتاب المقدس تحتوى عل عدد من القصص الكرافية تروى حياة الرسل بعد‎ 
المسيح . وكائت هذه « الأعمال » عثابة الروأيات الحيالية التارعفية لذلك المسر » ولم تكن‎ 
بالضرورة عاولات يقصد بها اللداع والقويه . وقد رفضها الكديسة المسيحية » و لكن أتقياء‎ 
. المسيحيين آمنوا بها » وخلطوها خلطا متزايدا بالتاريخ الصحيح‎ 

وينرزع النقاد إلى الاعتقاد بصحة معظ ما جاء فى رصالة بطرس الأولى وهى إحدى الرسائل 
السبع الواردة فى العهد الحديد ممزوة إلى الرسل الاثئ عشر ٠‏ ونتزع كذلك إل القول بأن 
صاحب رسالات يوحنا هو نفسه صاحب الإنجيل الرابع الذى' لا يزال يؤلفه مثارً راع . 
أما باق الرسائل فير فضونها لأنهم يشكون كثيرا فى مها . 
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من عقيدة البعث والحساب » والوعد يحياة اللاود » واّذت صورة العقائد 
الثابئة فى لاهوت بولس » ثم نمت باستيعامبا العقائد والطقوس الوثلية ؛ 
وأصبحتث كنيسة ظافرة منتصرة » بعد أن ورثت ما امتازت به رومة هن 
أنماط وعبقرية منظمة . 


ويبدو أن الرسل كانوا جميعاً يؤمنون بأن المسيح سيعود بعد قليل ليقيم 
ملكوت السموات على الأرض . انظر إلى قول بطرس ف رسالته الأولى : 
( نباية كل شىء قد اقتر بت فتعقاوا وادوا الصلوات 208 . وتقول رسالة 
يوحنا الأولى : وأما الأولاد » هى الساعة الأخيرة وكا عم أن ضد 
المسيح بأى قد صار الآن أضداد كثير ون ( ثرون » قسبازيان » دومتيان ) . 
من هنا نعلم أعها الساعة الأخير ة 400 . وكان الاعتقاد بتزول مسييح ليطهر 
الآر ض ويقم ملكوت الله » ويبعث الناس بأجسامهم ؛ وبعودته إلى 
الأرض » هو القاعدة الأساسية للدين المسيحئ فى أوائل عهده . على أن 
هذه العقائد لم نحل بين الرسل وبين استمرارهم فى السك بالدين البودى . 
وشاهد ذلك ما جاء فى أعمال الرسل : وكانوا كل يوم يواظبون فى الميكل 
بنفس واحدة 096 وأطاعو! قوائين التغذية والحفلات9© » واقتصروا ى 
أول الأمر على دعوة الهود وحدهم إلى ديهم » وكثيرا ما كانوا مطيون 
قوم قُّ الحيكل 9) . 


وكانوا يعتقدون أنهم قد تلقوا عن المسيح أو عن الروح القدس قري 
عجيبة من الإهام » وشفاء الأمراض والأقوال . وأقل علهم كثيزون ٠ن‏ 
المرضى والعجزة » ويقول مرقس) إن بعضهم شفوا حين موا 
بالزيت - وكان هذا المسح على الدوام من وسائل العلاج المنتشرة فى بلاد 
الشرق . وبصور مكلف سفر أعمال الرسل صورة موثثرة للاشتراكية القائمة 
على الثقة المتبادلة التى كانت سائدة بين هؤلاء المسيحيين الأولين إذ يقول : 


٠‏ وكان لجمهور الذين آمنوا قاب واحد ونفس وادة ؛ ول يكن أحد 
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يقول إن شيا من أمواله له بل كان عندم كل شفىء مشتركا . . .لم يكن 
فيم أحد محتاجا لأن كل الذين كانوا أصهاب .حقول أو بيوت كانوا 
ببيعوتها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعوتها عند أرجل الرسل » فكان 
بوزع على كل واحد كا يكرن له احتياج و( , 

ولا كثر عدد اللمهتدين » وكثر ما نحت أيدى الرسل من الأموال 
عينوا سبعة من شماضسة الكنيسة للإشراف على شئون هذه اللباعة ؟؛ وظل 
رؤساء الوود فرة من الزمن لا يعارضون قيام هذه الشيعة لصغرها وائتفاء 
الأذى من وجودها » فلما تضاعض عدد « الناصريين ؛ ( النصارى ) ى 
بضع سنين قلائل وقفز عددهم من إلى .0050© استولى الرعب 
على قلب الكهنة » فقبض على بطرس وغيره وجىء بهم أمام السنهدرين 
هاكتهم . وكان السنهدرين يريد أن يحكم بإعدامهم » ولكن فريسيا يدعى 
تمالائيل - أكير الظن أنه معلم بولس - أشار على المجلس أن بوجل 
الحكم ؟ ثم وفق بين الر أيين بأن جلد المقبوض عليهم وأطاق سراحهم 
وحدث بعد ذلك بزمن قليل ( #0 ؟ . م ) أن استدعى أحد الشمامسة الذنين 
عيئوا ' للإشراف على حماءعة المهتدين واسمه اصطفائرس ( أو اسئيفن » 
للمشول أمام الستهدرين واتهم يأنه ٠‏ يتكلم بكلام تديف على موسى وعلى 
الله 140 » فدافع الرجل عن نفسه دفاعا قويا غير مبال بما يتبدده من 
أخطار : 

«يا فساة القلوب وغير الختونين بالقلوب والآذان » أنتم دانما تقاومون 
الروح القدس » كا كان آبائكم كذلك أنم ! أى الأنبياء لم يشطهدة 
آباو ”هم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجىء البار الذى أثتم الآن مبرتم 


(ه) فى المرجم الثى يشير إليه اللؤلف وهر أعمال الرسل 4 : 4 أن عددم كان 
حسة آلاث ٠.‏ (التربجم ) 


اه 
مسلميه وقاتليه » اأذين أخخلثم الناموس بترتيت ملائكة ولم نحفظوه 240619 

وأثار هذا الدفاع الفوى غضب السنهدرين فأمر بأن ير إلى خارح المدينة 
ويرجم بالحجارة . وكان شاب فارسى يدعى شاول يساعد على هذا المجوم ؛ 
وبعد ذلك صار هذا الشاب ينتقل من بيت إلى بيت فى أورشلم ويقبفن 
على أتباع ة الكنيسة ؛ ويزجهم ف السجن2"9 . 

وفر الهود المهتدون ذوو الأسمساء والثقافة اليونانية الذيين يعز مهم 
اصطفانوس إلى السامرة وأنطاكية وأنشأوا فا حماعات مسيحية قوية . أما 
معظ الرسل الذين يبدو أنبع سلموا من الاضطهاد لأنهم ظلوا براعون 
الناموس » -فقد يوا فى أورشلم مع المسبحيين المووديين . وبينا كان بطرس 
يحمل الإنجيل إلى البلاد امهو دية صار يعقوب ١‏ العادل » « أختو الرب © 
رئيس الداعة المقيمة ف أورشلم يعد أن قل" عددها ونقصت مواردها . وكان 
يمقوب يبشر بالناموس بكل' ما فيه من صرامة » ولم يكن يقل عن الإسيفيين 
تقشفاً وزهداً , فلم يكن يأكل اللحم ا يشرب الخمر» وم يكن له إلا 
ثوب واحد » ولم يقص" شعره أو يحاق لحيته قط . وظل المسيحيون نحت 
قبادته سبعة أعوام لابمسهم أذى . ثم خحدث حوالى عام 4١‏ أن قتل 
رجل يدعى يعوب بن زبيدى 2 فقبض على بطرس ولكنه فر. ثم 
تل يعقوب العادل نفسه فى غام ؟7 . وبعد أربعة أعوام من ذلك الوفت 
ثار المهود على روهة . وأيقن المسيحيون المقيمرن فى أورشلم, أن « نهاية 
العالم » قد دنت ء فلم بأمبوا بالشثون السياسية » وخخرجوا من المدينة 
وأقاموا فى بلاد الوثنية الغالعة مع رومة والقائمة على الضفة البعيدة من مبر. 
الأر دن . وافترقت الهودية والمسيحية من تلاك الساعة » فاتهم الموود 





(») لايبعد أن تكون خطب اصافاثوس » و بطرس » و بولس وغير هم كا وردت فى سفر 
أجمال الرسل من اختر اع مؤلف هذا السفر 15 جرت بذلك عادة المورخين الأقدمين . 
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المسيحيين بالحيائة وخور العزيمة » ورحب المسيحيون بتدمير اليكل على 
٠‏ الديئين 2 وأبلت علوم بحضص ما كتبوا عن أعظم آدامم تق وصلاحا . 


وأخذت المسيحية البودية من ذلك الوقت يقل عدد أتباعها وتضعف 
قوتها وتبرك الدبن ابلحديد للعقلية اليونانية تشكله وتصبغه بصبغتها : وأصمت 
الخليل » التى قضى فنا المسبح كل حياته تقريباً » والتى عفت «نها ذكرى 
امجدلية وغيرها من النساء اللاتى كن من ببن أتباعه الأولن » أصمت أذتها 
عن سماع الوعاظ الذين جادوها يدعو ن أغلها لادخو د دين الناصرى 
ابن الله . ذلك أن الهود المتعطشين إلى الحرية » والذين كانوا بذكرون 
كل يوم فى صلواتهم أن « الله واحد» لم يستسيغوا فكرة «المسبح » المنظر 
الذى لا يأبه بكفاحهم فى سبيل الاستقلال » ورأوا أن من العار أن يقال 
إن إلا قد ولد فى كهف أو اصطبل فى إحابى قراهم . وظلت المسيحية 
البودية قائمة مدى خسة قرون بين طائفة قليلة من المسيحيين السريان المسمين 
بالإبيونم ( ١‏ الفقراء » ) الذين كانوا يجمعون بين التقشف المسيحى والناموس 
الهو دى الكامل ؛ فلما كان آخر القرن الثانى الميلادى حكقت عامهم الكنيسة 
المسيحية بالكفر وأخرجتهم من حظيرتها . 


وكان الرسل والتلاميذ فى هله الأثناء قد نشروا الإنجيل بين الهود 
المشتتين 2140 بنوع خاص وه المننشرون فها ين دمشق ورومة . فهدى فليب. 
عددأمن أهل السامرة وقبصرية » وأووجد يوحنا جالية مسيحية قوية إفسوس 
وأخذ بطرس يعظف مدن سوريا . وفعل بطرس ما كان يفغله مع الرسل 
فاصطحب معه فى أثناء تجواله ( أختا » لتكون بعثابة زوجة له ومعينة2290 . وبلغ 
نجاحه فى شفاء المرضى حداً أغرى ساحراً يدعى سمعان انجوسى أن يعرض عليه 
مالا ليشركه معه فى قواه العجيبة . فنى يافا أقام تابينا وكان يبدو أنها قد 
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ماتت » وفى قيصرية هدى إلى المسبحية قائداً رومانياً على مائة . وجاء فى 
سفر أعمال الرسل أنه رأى ريا اقتنع على أثرها أن عليه أن يقبل المهتدين 
من الوثنين والهود على السواء » ثم اقتصر من ذلك الوقت على تعميد 
المهتدين من غير الهو د بدل أن يعمدهم ويختنهم مما » وذلك إذا استثينا 
بعض حالاث طريفة . ونى وسعنا أن تحمس بما كان يعمر قلوب ه'لاء 
المبشرين الأولين من حماسة إذا أطلعنا على رسالة بطرس الأولى' : 


« بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتقربين من شتات بنطس » وغلاطية » 
وكبدوكية وآسيا » وبيثينية اتارين . . . لتكثر لكي النحمة والسلام . . . أمبا 
الأسباء أطلب إليكم كغرياء ونزلاء . . . أن تكون سير نكم بين الأم حسنة 
لكى... بمجدوا الله فى يوم الافتفاد من أجل أعمالكم الحسنة التى 
بلاحظونها . . . فاخضعوا لكل ترتيب بشرى من أجل الرب . . . كأحرار 
وليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر . .. أمبا اللخدام كونوا خاضعين 
بكل هيبة » ليس للصالحن المترفةن فقط بل للعتقاء أيفا . . . كذلكن 
أيتها النساء كن خماضعات الكل 0 وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة 
يرون بسبرة النساء بدون كلمة ملاحظن سير تكن الطاهرة يخوف . ولاتكن 
ليفك ابه اللاوسسة من عقر القع واتسق بالنشه ولس الات 
بل . . . زبئة الروحالوديع الهادئ . . . كذلك, أما الرجال كوئرا ساكنين 
بحسب الفطنة مع الإناء النسائى كالأضعف معطين إباهن كرامة كالوارئات 
أيضاً ممكم نعمة الحروة . : . غير مجازين عن شر بشر . . . 'ولكن قبل 
كل تى م لتكن بتكم بعض-ك 


/ لبعض شديدة لآن الغحبة تسير كثرة 
٠‏ من أعليطايا ,090© , 


ولسنا نعرف متى شق بطرس طربقه إلى رومة أو المراحل الثى وصل مما 
إلى تلك المدينة . فأما جيروم ( حوالى 84٠‏ ) فيرخ وصوله إلمها بعام 4١‏ م . 
وقد بتقيت الرواية القائلة بأنه كانت له اليد الطولى فى إنشاء الحالية المسيحية 
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فى عاصمة الدولة الرومانية صامدة للنقد259© : ويحدثنا لكتاننيرس وبانامداءهآ 
عن قدوم بطرس إلى رومة فى عهد نيرون22 ء وأكير الظن أن الرسول 
زار رومة عدة مرات . وكان وهو طليق » وبولس وهو سجين » يبذلان 
ما وسعمها من جهد ويتنافسان لهداية أهلها حتى استشهد اهيا فى سبيل 
هذه الغاية » ولعل استشهادهما كان فى عام واحد هو عام 0914© . ويروى 
أرجن أن بطرس « صلب ورأسه. مدلى إلى أسفل » لأنه طلب أن يعذب 
هذه الطريقة 206© » ولعله كان يأمل أن يكون الموت ما أسرع إلبه 
أو ( كا يقرل المؤمنون ) لأنه يرى أنه غير خليق بأن يموت بالطريقة التى 
مات مها المسيح . وتقول النصوص القديمة إن زوجته قئلت معه » وأله 
أرغم على أن براها تساق للقئل2©12 , وتحدد إحدى القصص المتأخرة حلبة 
نيرون » القائمة فى ميدان الفاتكان ء موضعا لمقتله . وفى هذا المكان شيدت 
كنيسة القديس بطرس ».وقيل إنها تضم “عظامه . 

وما من شلك فى أن تجواله فى آسية الصغرى ورومة قد ساعد على 
الاحتفاظ بكشر من العناصر الهودية فى الدين المسيحى . فقد ورث هذا الدين 
عنه وعن غيره من الرسل ما فى الدين الهودى من توحيد ؛ وتزمت » واعتقاد 
ف البعث والنشور ؛ وهذه الرحلات ورحلات بولس هى التى جعات العهد 
القديم الكتئاب المقدس الوحيد الذى عرفته المسيحية فى القرن الأول ؛ وظلت 
امجامع الهودية أهم الأماكن التى تبث فمها الدعوة للمسيحية كا ظل المبود أهم 
الماعات التى تبث بيهم هذه الدعوة حتى عام 7٠١‏ م . وغذا انتقلت إلى 
الطقوس المسيحية أشكال العبادات العبرائية واحتفالاتها وملابسها . وتسابى 
تمل يسكال فصار هو حمل الله الكفر هن الحطايا فى القداس الكاثوايكى . 
كذلك أخذت المسبحية عن أساليب البود فى إدارة اجامع تنصيب جماعة من 
الكيراء ( برز بتترى أى قساوسة ) لتولى شئو الكنائس . وقبلت 
المسيحية فها كثيراً من الأعياد الهودية كعيد الفصح وعيد العنصرة » 
وإن كانت قد غيرت أشكاها وتواريخها : وقد ساعد نشنت البوه 
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فى أقطاو العلم على الثشار المسيحية ء وكان ما مهد السبيل هذا الانتشار 
كثرة اتتقال البود من مدينة إلى مدينة » والصلات القائمة بينهم فى جميع 
أنماء أوريا »'وتجارتهم الواسعة » والطرق الرومائية المعبدة » والسلم 
الرومائية . وكانت المسيحية حسب تعالم المسبح وبطرس هودية © ثم 
أصبحت فى تعالم بولش نصف يوثانية » وأضحت ف المذهب الكاثوليكى 
نصل رومانية » ثم عاد إلبها العنصر البودى والقوة البودية حين دنخلها 
المذهب البروتستتتى . 
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اتع لا 
بو لس 
١‏ - المضطهد 


ولد واضع اللاهوت المسيحى فى طرسوس من أعمال كليكيا حوالى 
السنة العاشرة من التاريخ الميلادى . وكان أبوه من الفريسيين » ونشأ ابنه 
على مبادئ هذه الشيعة الدينية المتحمسة ؛ وظل رسول الأمم طوال حياته 
يعد نفسه فريسياً حتى بعد أن لبذ الشريعة اللبودية . كذلك كان والده 
مواطناً رومانياً » أورث ابنه هذا الحق لين . وأكير الظن أن اسم بولس 
كان هو اللفظ. اليونانى المرادف للاسم العبرى شاول » وهذا ظل الاسمان 
يطاقان على هذا الرسول منذ طفولته59© . ولم يتلق تعلما راقياً ولم يدرس 
الكتب اليونانية لأن الفريسين على بكرة أبهم لم يكونوا يسمدون بأن 
يتأدب أبناوهم بذ الأدب البونانى الخالص ء ولو أن كاتب الرسائل 
درس الءونانية لما كتمها جذا الأسلوب اليونانى الركياك . على أنه عرف 
كيف يتحدث مبذه اللغة بطلاقة تمكنه من أن يخاطب مها المستمعين لة 
من الأثينين » وأن يشير أحيالاً إلى بعض الفقرات الشبورة فى الأدب 
اليونالى . 7 حقنا أن تعتقد أن بعض المبادئ الدينية والأخلاقية الرواقية 
انتقلت من البيئة المدرسية فى طرسوس إلى مسيحية بولس . فهو يستعمل اللفظ 
الرواق نيوما (دصسدهم) أى التّفمَس للدلالة على المعنى الذى يستمعل فيه 
ميرجموه الإنجليز لفظ التذم5 ( الروح ) . وكأن فى طرسوس "ما كان ى معظم 
المدن اليو نانية أتباع للأرفية» وغيرها من العقائد الحفية » يعتقدون أن الله الذى 
يعيدونه قد مات من أجلهم ثم قام من قيره » وإنه إذا دعى بإيمان حق ؛ 


ا هءتم؟ سه 


و صحب الدعاء الملقوس المحيحة استجاب هم وأنجام من الحم ؛ وأشركهم 
معه فى موهبة الحياة الخالدة المباركة9؟© . وهذه الأديان الغامضة الخفية هى 
التى أعدت البونان لاستقبال بولس » وأعدت بولس لدعوة اليونان . 


وبعد أن تعلي الشاب حرفة صنع الحيام » وتلتى العلم فى الجمع الدبنى 
القاكم ف المدينة » أرسله أبوه إلى أورشلم وهناك كنا بقول بولس نفسه : 
0 تعلم عند قدى تمالائيل على طريقة الناموس الدقيقة )240 . وكان المشهور 
عن تمالائيل أنه حفيد هلل » وقد خلفه فى رياسة السنهدرين . ووادل 
السنّة القديمة سنة تفسير الناموس تفسيرا ليناً راعى.فيه ضعف النفس البثرية , 
غير أن الفريسين الذين كانوا أكثر منه تزميا هالم أن يحدوه ينظر نظرة 
الإعجاب والتقدير للنساء الوثئيات أنفسبن0*©. وقد بلغ من علمه أن اأمهود » 
الذين يلون العلياء أعظ الإجلال » أطلقوا عليه اسم « جمال الثاموس © 
ولقبوه بما لم يلقب به إلا ستة رجال من بعده وهو ١‏ الربان ».أى سيدنا . 
وانمذ بولس عنه وعن غيره تلك الطريقة الحصيفة » والحدلية السو ذسطائية 
فى بعض الأحيان » ى 2 الكتاب المقدس » وهى التى ترى واضحة فق 
التلمود . وقد بتى بولس إلى آخر أيامه وديا ف عقله وخلقه على الرغم من 
تعلمه أوليات اطلنية » ولم ينطق بكلمة يشتم منها أنه يشاك فى أن شرائع 
موسى موحى با من عند الله » وظل يعتقد فى عزة وفخار ما يعتقد الود 
إن اكعاق ان شوو ملل اق ا 

وهو يصف نفسه بقوله : ٠‏ فى الحضرة ذليل بينكي90؟ ويزيد على ذلك : 
ولثلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة فى الجسد ملاك الشيطان لإلطمنى 
لثلا أرنفع »60 ولايزيد فى وصف ننسه علىهذا . وتصوره الروايات الأثورة 
وهو فى من ا حمسينر جلاز اهداً متقشفأمقوس ابلسم » أصلع الرأس » ملتحي 
عريض الجبة » أصفر الوجه صارمه » نفاذ العيئين. وعلىهذا النحو تخيله درور 


آإهلاب 


فى صورة تعد من أروع آيات الفن ف العالم كله ؛ ولكن الحقيقة أن هذه 
الصور التى تمثله أدب وفن لا تاريخ . 


أما عقله فكان من طراز شائع كثراً بين البود : كان فيه من نفاذ 
البصيرة 'وشدة الانفعال أكثر مما فيه من الدناثة والظرف ؛ وكان فيه من 
الإحساس القوى والخيال أكثر مما فيه من نراهة الحكم والنظرة الموضوعية 
إلى الأشياء . وكان قوياً فى العمل لأنه كان ضيق التفكير . وكان رجلا 
١‏ أسكرته النشوة الإلية » أكثر مما أسكرت اسينوز ااقيه ارتب توه 
باليانة الدينية بالمدى الخرق انل الألتيات ب لقف ان صدره ينطو 
« ف دائشمله على الإله » نفسه , 


وكان يعتقد أنه ملهم موحى إليه قادر على فل المعجزات . وكان إلى 
هذا ذا طبيعة عملية » قادراً على الجد والتنظم » صبوراً إلى أقصى حد فى 
تأسيس العشيرة المسيحية والنحافظة علها . وكانت عيوبه وفضائله شديدة 
الصلة بعضهها ببعض لا غنى لكلتهما عن الأخرى شأنه فى هذا شأن الكثريبن 
من الرجال . فقد كان شجاعا مندفعا » متعسفا حاسها فى أحكامه » مسيطرا 
عدا 6 متحصبا مبتدعا 6 فخوراً أمام الناس متواضعا لله > عنيفا قُْ غضيه 
قادراً على أن يستشعر أرق الحب والرحمة » يشير على أنباعه أن يباركوا من 
يضطهدوهم » ولكنه يتمنى لأعددائه الذين يختنون أن « يقتطعرا 
أبفماً ,2510 , وكان يدرك أسباب ضعفه ؛ ويحاول الخلاصن ملها » ويقول 
من هداهم 1 لبنكم نحدملون غباونى قليلا ,290 . وتلخص الحاشية الى 
كتبث على رسالته الأولى لأهل كورنئوس أخلاقه حين تقول : د السلام 
بيدى أنا بولس » إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسبح فليكن أنا ثها ! 
ماران أثا ! نعمة الرب يسوع المسيح معكى » عبتى مع جميعكم ) ٠.‏ لقد 
كان الرجل ما لابد أن يكون لكى يستطيع أن يفعل ما فعل . 


وبدأ بمهاجمة المسيحية دفاعا عن الهودية » وانتهى بنبذ البودية دفاعا عن 
«المسبيح »وكان فى كل لحظة من للظاته داعيا ورسولا. فلا هالهاحتقارا صطفانوس 
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لناموسن انفهم إلى قتلته » وتزعم الاضطهاد الأول للمسيحين فى أورشلم ؛ 
ولا سمع أن الدين اللحديد أصبح له فى دمشق أتباع كثيرون « تقدم إلى. 
رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى ابلماعات حتى إذا وجد أناس. 
من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشلم » (01؟ م )0 : 
وأرتما كان نحمسه لاضطهادهم ناشئا من شكوك خخفية سرت وقثل ف 
نفسه ؛ وكان فى مقدوره أن بقسو » ولكن هذه القسوة لم نكن امن النوع 
الذى لا يعقبه ندم . ولعل منظر أصطفانوس وهو يرجم بالحجارة حتى 
موت ٠»‏ ولعل لنحات من ذكزيات الشباب . ذكريات صلب المسبح - 
كانت تعود إلى خياله فتضطرب ما ذاكرته وتثقل عليه ى سفره » 
وتببج خياله . ولما اقتربت جماعته من دمشق » كيا جاء فى سفر أعمال الرسل : 


( فبغتة أبرق حوله نور من السهاء » فسقط على الأرض وتمع صونا 
قائلا له شاول » شاول » لاذا تضطهدنى ؟ فقال من أنت يا سيد ؟ فقال 
الرب0*© أنا يسوع الذى أنت تضطهده . . , . وأما الرجال المسافرون ٠ءه‏ 
فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحداً . فنبض شاول من 
الأرض وكان وهو مفتوح العيدن لا يبصر أحداً » فاقتادوه بيده وأدخلوهد 
إلى دمشق » وبق ثلاثة أيام لا يبصر . وليس فى وسع أحد أن يعرف 
العوامل التى أحدئت هذه النجربة وما أعقها من انقلاب أسامبى فى" 
طبيعة الرجل . ولعل ما قاساه من التعب فى سفره الشاق الطويل فى شمس. 
الصحراء اللافحة » أو لعل ومضة برق فى السماء ناشئة من شدة الخرارة » 
لعل شيئا من هذا أو ذاك كله قد أثر فى جسم ضعيف ربما كان مصابا 
بالصرع » وق عقل يعذية الشلك والإجرام ؛ قدفم بالعملية البى كاننت. 
تجرى فى عقله الباطن إلى غايتها » وأصبح ذلك المنكر الشديد الانفعال 


(ه) ف الأهل الإنجليزى م الموت * ولكن لفظ « .الرب 4 هو الوارد فى الترحعة 
امربية ٠.‏ ( المترجم ) 


هلا 


أقدر الداعين إلى مسيح اصطفانو س . وكان اجو البو ثانى الذى حيط به فى 
طرسوس يتحدث عن منقذ ينتشل البشرية ؛ كما كانت علوم بنى جلسة من 
المود تتحدث عن حياة ( مسيح ) منتظر » وم لا يكون يسوع صاحب 
الشخصية العجيبة الغامضة الفتانة » الذى لا ينرده الناس قى استقبال الموت 
من أجله » هو ذلك المسيح المنتظر ؟ فلا أحس فى آخر سفره وهو لا يزال 
ضعيفاً وأعمى بيدى مهودى مهتد » رحيمتن » _تلمتتان وجهه وتسكئان أله 
د فللوقت وقع من عينيه شىء كأنه قشور » فأبصر فى الخال وقام واعتمد ؛ 
وتناول طعاما فتقوى 04© . وبعد بضعة أيام من ذلك الوقت دخل مجامع 
دمشق وقال للمجتمعين فها إن عيسى ابن الله , 


؟ - المبشر 


وأصدر حاكم دمشق » بإيعاز المبود الذين ساءهم ما فعل بولس » أمراً 
بالقيض عليه » ما كان من أصدقائه اللعدد إلا أن أنزلوه فى سلة من فوق 
أسوار المدينة . ويقول هو إنه ظل ثلاثة أيام يدعو إلى المسبح ى قرى 
بلاد العرب » ولا عاد إلى أورشلم عفا عنه بطرس » واه صديقاً له » 
وعاش معه فبرة من الزهاب . وكان معفم الرسل يرتابون فية » ولكن 
برنابا » وهو مهتد حديث » رحب به وقدم له كثيراً من المعونة » وأقنع 
كئسة أورشلم أن حمل مضطهدها القديم بشرى مجىء المسيح الذى 
سبقم عماا قريب ملكوت الله . وحاول اللهود ٠‏ الذين يتكللمون اللغة 
اليونانية والذى جاءم بالإنجيل ٠‏ أن يقتلوه » ولعل الرسل خشوا أن 
تعرضهم حماسته الشنديدة الخطر فأرسلوه إلى طرسوس . 

وظل ف مسقط رأسه تمانى سنين لا يعرف عنه التاريخ شيا » ولعله شعر 


مرة أخرى بأثر التصوف الدينى المنتشر بين اليونان وما فيه من تبشير بمجىء 
المنقذ . ثم أقبل عليه بر نابا وطلب إليه أن يساعده على نخدمة الدبن فى أنطاكية . 


سدة8ة!1- 


وأخد الرجلان يعملان معآ (: 44 ؟) فهديا كثيراً من. الناس ٠‏ فلي 
تلبث أنطاكية أن فاقت سائر المدن فى عدد من مها من المسيحيين . وفها 
أطاق الوثنيون على ١‏ المؤمنين » » أو « التلاميذ ؛ أو : القديسن » كما كانوا 
يسمون أنفسهم اسم السك ستيانوى أ أنباع المسيح أى الإنسان الممبوح . 
وهنا أيق انضمت « الأم » أى غير اليهود إلى الدين اهديد . وكان معظظم 
هؤلاء يمن ٠‏ يخشون الله 0. وكانت كرتم ٠‏ من "النساء اللاتى آمن يبعضس. 
قرس البووية وعا افيا من .دغرة إلى الوعدالية. 

ولم يكن الإخوة فى أنطاكية فقراء كأمثاللم فى أورشلم » فقد كانت. 
فهم أقلية لا بأس هبا من طبقة التجار ؛ فاندفعوا بقوة هذه الحركة الفتية 
الناشئة إلى جمعم قدر من المال ليستعينوا به على نشر الإنجيل » ١‏ فوضع . 
رؤساء الكديسة « أيدممم ؛ على برثابا وبولس وبعثوه| فما يسميه التاريش, 
ورحلة القديس بولس التبشيرية الأولى » (58 !14 ؟ ) وهى تسمية 
تستخف بشأن برنابا . وأبر الرجلان إلى قترص ء ولقيا نجاس؟ مشجعآ 
بن الهود الكشرين المقيمين فى تلك الحزيرة . ثم ركبا السفيئة من يافوس 
إلى برجا فى بمفيلية واجتازا طرقا جبلية وعرة تعرضا فهها للخطر حتى وصلا 
إلى أنطاكية فى يسيديا لوم . واستمع إلهما الكنيس ورحب ببما فلما 
بدأًا بعظان « الأثم » كبا يعظان البود غضب علبما اللهود المتمسكون 
بدينهم وحملوا موظف البلدية على إخراج المبشرين من المدينة . ونشأت هذه 
الصعاب نفسها إقونيوم 16 ؛ ورجم بولس فى لسئرا بالحجارة 
وجر على وجهه إلى ارج المديئة وترك فى العراء ظنا من أعدائه أنه مات . 
بيد أن قلبى بولس وبرثئابا كانا لا يزالان يفيضان غبطة بروح القدس, 
فحملا الإنجيل إلى دورنى همم»0 ثم عادا بالطريق نفسه إلى برجا وأبعرا منبا 
إلى أنطاكية السورية » وفها واجهتهما أعقد مشكلة فى تاريخ المسيحية . 

ذلك أن بعض التابعين الممتازين فى دمشق سمعو! أن المبشرين :كانا يقبلان 


مامه ب 


المهتدين من «الأمم » دون أن يحها عليهم الحتان » فجاءوا إلى أنطاكية 
« يعلمون الإخوة أنه إن لم #تنتوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن 
تخلصوا :29 , وم يكن الحتان عند الوودى من الطقوس البى توجهها صوة 
الجسم » بقدر ما كان رمزاً مقدسا لعهده القديم الذى عاهد عليه الله » ولهذا 
روع المودى السميحى حين فكر فى نكث ذلك العهد . وأدرك بولس وبرتايا 
أنه إذا نال هؤلاء المبعوثون بغيتهم فإن المبيحية إن يقبلها إلا عدد قليل من 
غير الهود » وأنها ستبتى ١‏ بدعة مهودية » ( كما سماها هينى فيا بعد ) 
لا تابث أن تزول بعد قرن من الزمات لفق أجل هذا سافرأ إلى أورشام 
( 0ه ؟ ) وعرضا المسألة على بساط البحث ,يمع سائر الرسل » وكانوا كلهم 
تقريبا لا يزالون يتعبدون مخلصين فى الشيكل . فأما يعوب فقد تردد كثراً 
فى قبول رأمما ؛ وأما بطرس ففد دافع عن المبشرين »© واتفق الجميع آخخر 
الأمر على ألا يطلب إلى المهتدين الوثفيين أكثر من أن يقلعوا عن اأزلى » 
وعن أكل اللّنوقة والدم وما ذبح على النصب9©© . ويبدو أن بولس بسر 
الأمر بأن وعد العشيرة المسيحية المعدمة فى دمشق بثبىء من المال المطرد 
الزيادة ق كنسة أنطا ككية (0؟) : 


لكن هذه النتيجة كان لها من الخطر ما محول دون البت فما مبذه 
السهولة . فقد جاءت من أو رشلم إلى أنطاكية طائفة أخرى من المسيحيين 
فل هر والهبود الذدين اعتنقوا المسيحية عن المهتدين غير اعتنن 6 ولسنا 
نعرف رأى بطرس فى هذه المسألة » ولكن بولس يخيرنا أنه « قاوم بطرس 
مواجهة ؛ فى أنطاكية©. واتهمه بالرياء ؛ ولعل بطرس لم يرغب © كما لم 
برغب بولس » فى أكثر من أن تكون « كل الأشياء لكل الناس ) . 
الميلادى . وكان قد اختلف مع برنابا الذى اختنى وقئذ فى مو طنه مجزيرة قر ص 


8ه؟ سم 


وم يعد له ذكر فى التاريخ . وعاد بولس يزور مرة أخرى بنى ملته فى آسية 
الصغرى » وضم إليه فى لسثرا تلميذآً يدعى نيموثاوس أحبه من كل قلبه 
الذى ظل مئذ زءن طويل متعطشا إلى من يحب . وسافرا معا واجثازا فريجيا 
وغلاطية حتى وصلا شمالا إلى اسكندرية ترواس ؛ وفبا تعرف بولس بلوقا 
وهو ممن اعتنقوا الهودية من غير انختتنين ؛ وكان لوقا رجلا طيب القاب 
كبيز العقل وهو فى أكير الظن ماني الإنجيل الثالث وسفر أعمال الرسل ‏ 
و م السفران الللوان خففا من حدة النزاع الذى امتار به تاريخ المسيحية منذ 
بدايته . ثم أبحر بولس وتيموئاوس ومساعد آخر يدعى سبلاس من ترواس 
إلى مقدونية » ووطئت أقدامهم لأول مرة أرضا أوربية . فلا وصلا إلى 
فلى » وهى المكان الى هزم فيه أنطونيوس بروتس قبض علهما بتهمة 
تكدير السلام » وجلدا » وزجا فى السجن » ثم أطلق سراحهما حين عرف 
أنهما مواطنان رومائيان . وانتقلا من فلبى إلى تسالونيكى ( سالونياك ) » 
وفيها دخل بولس المجمع وظل ثلاثة أسبات يخطب فى الهود ٠‏ ذآمن بدعوته 
عدد قليل منهم » وأسسوا فها كنيسة هم ء وأثار غيرهم أهل المدينة عليه 
واتهموه بأنه يدعو للك جديد » واضطر أصدقااه أن يخرجوه خاسة إلى 
ببريه فى أثناء اليل . وهناك تقبل الهود الدعوة بقبول حسن ٠»‏ ولكن أهل 
تسا'ونيكى جاءوا يتهمون بولس, بأنه عدو للمهودية » فأقلع منها إلى أثبنة على 
ظهر سفيئة ( 01 ؟ ) وحرداً كسير القلب كاسض البال . 

وهنا فى قلب الديانة الوثئية وعلومها وفلسفتها ألنى نفسه بلا صديق » ولم 
يكن فى هذا البلد إلا عدد قليل من المرود الذي نيستمعون إلىمواعظه . وكانعليه 
أن يقف بين الئاس ف السوق العامة كنا يفعل أى خطيب حديث يريد أن بتحدث 
إلى المراهير » وبنافس عشرات الحطباء فىإيصال دعوته إلى آذان المارة:. وكان 
بعض من يستمعون إليه يناقشونه فا بقول » وبعضهم الآخر يسخرون منه 
ويسألون : : ترىماذا يريد هذا المهذار أن بقول ؟ و29 : ؤأظهر عدد من 


ال/أه/ا - 


الناس اهتاما بقوله » و أخذوه إلى الأريويجس أو أكمة المريخ ليجد مكانا 
أعدأ من السوق العامة يسمع الناس فيه صوته . وقال لهم إنه رأى فى أثينة 
مذها نقش عليه و لإله مجهول ؛ . وأكير اللن أن هذا التقش كان يعبر 
عن رغبة من نقذوه فى التسببح محمد إله لا يعرفون اسمه على وجه 
التحقيق » أو فى استر ضاء هذا الإله » أو طلب معونته ؛ ولكن بولس 
فسره بأنه اعتراف متهم يهلهم كنه الله » ثم أضاف إلى ذلك هذه الأقوال 
البليغة : « فالذى تتشونه و نم تيمهاونه » هذا أنا أنادى كم به » الإله الى 
خاق العالم وكل ما فيه » هذا إذا هو رب المماء والأرض لا يسكن فى 
هياكل مصنوعة بالأبادى. . . هو يعطى الحميع حياة ونفسا وكل شىء. . . 
' وصنع من دم واحد كل أمة من الئاس . . . لكى يطلبوا الله لعلهم يلتمسونه 
فيجدونه مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيداً لأننا به نحيا ونتحرك 
وئوجد » كما قال بعض شعر ائكم أيض©© » لأننا أيضا ذريته » فإذاً كن 
ذرية الله لاينبغى أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش 
صناعة واختراع إنسان . فالله الآن يأمر جميع الناس فى كل مكان أن يتوبوا 
متذاضا عن أزمنة الخهل » لأنه أقام يوما هو فيه «زمع أن يدين المسكونة 
بالعدل برجل قد عينه مقدما الجميع إعانا إذ أقامه من الأموات ,©© ر 
ولقد كانت جرأة منه أن يحاول التوفيق بين المسيحية والفلسفة 
البونانية(**© ومع هذا فإنه لم يتأثر ممذه الماولة إلا عد قليل ؛ ذلك أن 
ما سمعه الأثينيون من الاراء قبل ذلك الؤزقت قل بلغ من الكثرة ما يحول 
بيهم وبين التحمس ١‏ يلق إللهم منها أيامكان شأنه . وغادر بولس "المدينة 
يانسا وذهب إلى كورنثة » وكانت التجارة قد جمعت فبها جالية كبيرة من 


(ه) ينقل بولس هله المبارة من ٠‏ ترئيمة زيوس » لكليئئيز أر من فينومينا لأراقس 
065153 أقظلم أونتأوكة 

مم لعل من واجبنا أن تعزو هذه الخطبة إى مراف سفر أحمال الرسل المتأدب 
بأدب اليونان , 
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البود . وأقام فى هذه المديئة ثمالية عشر شهراً (١ه-‏ 8ه ؟م) يكسب 
فها قوته بصنع الخيام ويخطب كل سبث فى كنيسها . وأفلح فى هداية 
رئيس الكنيس » وعدد غيره من الأفراد بلغ من الكثرة حداً ارتاع له 
الهود فاتهموا بولس أمام غاليون 0(15 الحاكم الرومالى بأنه يستميل 
١‏ الناس على أن يعبدوا الله يخلاف الناموس ٠‏ . فأجامم غاليون بقوله : 
إذا كان مسألة عن كلمة وأسهاء » وناموسكم ؛ فتبصرون أنتم » لأى 
لست أشاء :أن أكون قاضيا لهذه الأمرر » » ثم طر دهم من امحكة . وأعمذت 
الطائفتان نتضاربان « ولكن لم مهم غاليون شىء من ذلك :© . وعرض 
بولس الإنجيل على غير الهود من أهل كورنثة ودخل كثيرون منهم فى 
دينه » ولعل المسيحية قد بدت لم أنها صورة أخرى من الأديان الخفية » 
التى طلما حدئثتهم عن المنقذين الذين يبعثون بعد موتهم » ولعلهم حين 
قبلوها قد مزجوها بتلك العقائد القديمة » وأثروا فى بولس فجعلوه يفسر 
المسيحية تفسير؟ يألفه العقل المانستى . 

ثم انتقل بولس من كورلته إلى أورشلم ( 5 ؟) ليسلم على الإخوة . 
ولكنه لم يلبث إلا قليلا حتى بدأ سفرته التبشيرية الثالثة » وزار فا الجباليات 
المسيحية فى أنطاكية وآسية الصغرى » وبعث فمهم القوة والعزيمة بحياسته 
وثقته . وقضى فى إفسوس عامين » وأق فها يأمثال عجيبة جعلته 
كثيرين من الناس يعتقدون أنه صانع معجزات » وحاولوا أن يشفوا 
مرضام بلمس الأثواب الى أبسها » ووجد صائعر القائيل التى كان عايدو 
الأوثان يضعونها فى هيكل أرطيس أن تجارتهم كسدت ؛ ولعل بولس قد 
أعاد هنا ما أعلنه فى أثينة من تشهير بعابدى الصور أو الوثليين . وقام 
رجل يدعي دمير يوس يمن كانوا يصنعون تماذج من فضبة الضريح العظم 
ليتدرك مبا المجاج الصا حون ؛ قام هذا الرجل بتنظم مظاهرة احتجاج. 
على بولس والدين الحديد » وسار على رأس جماعة من اليونان إلى ملهى 


ا وهاه 
المدينة » وظاوا ساعتين كاملتن دنادون: ١‏ عظيْمة هى أرطيس الإفسيسيين! » 


وأفلح أحد موظن المديئة فى تفريق هذا الجمع الحاشد » ولكن بولس رأى 
من الحكة أن يغادرها إلى مقدونية 


وقضى بضعة أشهر سعيد؟ وسط الجماعات التى أو.جدها: فى فلى' » 
وتسالونيكى وببريه . ولا ممع أن الانشقاق والفساد أخذا يان فى عفن 
الإخوة فى كورنثة م يكتف بلومهم الشديد فى عدة رسائل بعث ما إلميم» 
بل انتقل إلهم بنفسه (5ه ؟ ) ليراجة من كانوا يذمونه ريفئرون عليه + 
وكانوا قد ادعرا أنه يستفيد ماديا من عظاته ؛ ويسخرون من الرؤى الى 
كان يحدئبي عنها » وطابوا من جديد أن يتمسلك المسيحيون جميعا بالشريعة 
البودية . فأخذ بولس يذكر الإخوة الثائرين أنه كان يها حل يكسبه . 
قوته بعمل يديه » وبأءا.الكسب المادى فقد سم م هل يعر فون ما عاد عليه 

من أسفاره - لقد جلد سبع مرات » ووجم مرة » وتحطمت به ؛ السفينة 
ثلاث مرات » وتعرض لثات الأخطار من الأصوص + والوظتين المتحمين» 
والغرق ف الأنهار2"!© . وتراى إليه وهو فى هذه انحنة أن « جماعة اللمتتنين » 
قد نقضوا » على ما ببدو » اتفاق أورشلم وذهبوا إلى غلاطية وطلبوا إلى 
جميع المهتدين أن يطبعوا الشريعة الهؤدية إطاعة “كاملة . شا كان منه إلا أن 
.كتب إلى أهسل غلاطية رسالة تفيض بالغضب ٠»‏ الفصل بها نبائيا عن 
المسيحيين المتبودين » وأعلن فها أن الئاس لا ينجون لاستمساكهم بشريعة. 
مومى بل بإيمانهم القوى الفعال بالمسيج المنقذ ابن الله . ثم سافر إلى أو رشلم » 
وهو لا يعلم ماذا ينتظره فا من محن وبلايا أشد » ليدفع عن نفسه أمام 
الرسل 2 وايخظاق فى المدينة المقدسة بعيد العنصرة القديم . وكان يرجو أنه 
بسافر من أورشلم إلى رومة » وإلى أسبانيا نفسها » ولا يسترييح حتى تسيع 
كل ولابة من ولايات الإمراطورية بأخبار المسبح الذثتى قام من بين الموق 
وبما وعد به أتباعه الصالحين . 


"ا 


م العسالم الدييى 


واستقبله زعماء الكنيسة الكبرى « أحسن استقبال ؛ ( لاه ؟) ولكنهم 
محين اختلوا .به حذروه بأن قالوا له اك ب كك دري 

من اللهود الذين آمنوا وهم يع تغيورون للناموس » وقد أخيروا عنك أنك 
تعلم جميع الهود النين ين ألم الارتداد عن موسى قائلا ألا يتنو أولادهم 
ولا يسلكوا حسب العوائد , . . سيسمعون أنك قد جفث » فافعل 8 
الذى نقول للك . عندنا أربعة وجال علهم نذر . خيل هولاء وتطهر معهم 
وأنفق علهم 2 فسيعم الجميع أن ليس شىء مما أخيروا عناث . بل تسلك 
أنت أيضا حافظا للنامرس 223 , 


وتقبدّل بولش النصيحة راضيا » وأجرى طقرس التطهير » ولكن 
بعض الهود رأوه فى اليكل ذرفعوا عقيرتمم قائلين إنه « هو الرجل الذى 
يعلم الجميع فى كل مكان ضداً للشعب والناموس » . وقبض عليه نفر من 
الغوغاء » وجروه خخارج الميكل د وبينا هم يطلبون أن يقتلوه » إذ أقبلت 
كتيبة رومانيه وأنقذنه من القبل بأن قبضيت عايه . والتفت بواس ليتحدث 
إلى الماهير وأكد لم أنه ممودى ومسيحى . فنادوا بقتله » فأمر الضيابط 
اأرومانى جاده 2 ولكنه ألغى. الأمر حين عل أن بولس يتمع عق المواطنية 
الرومانية . وجىء بالسجين فى اليوم الثانى أمام ال.ئبدرين » فخاطب بولس 
الس وأعان أنه .فرسيى » وثال بذلك بعضص التأبيك 2 ولكن أعداءه 
المهتاجين حاولوا مرة أخرى أن يعتدوا عليه » فأخذه الضابط إلى التكنات . 
وحاءم و لزنت الليلة 00 أعمت له 1 0 له إن ركد من الرود 
فى المديئة اقاراب يضر به ) 0 95 ليلا إلى فيلكس والى قيصريا . 


وجاء رئيس الكهنة ومعه بعض الشيوخ ٠ن‏ بيث المقدس إلى قيصرية بعد 
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خسمة أيام من ذلك الوقت وقالوا [مم. وجدوا بولس «١‏ مفسداً ولهيج فتنة 
بن جميع الهود الذين فى المسكونة » .. وأفر بولس أنه يدعو إلى دين" جديد » 
وأضاف إلى ذلك قوله إنه يمن « بكل ما هو مكترب فى التائرس ١‏ . ها 
كان من فيلكس إلا أن طرد الشاكين » ولكنه مع ذلك أب بوأس ممت 
الحراسسة ومنع أحداً من أصصابه أن يأقى إليه . وبق برلس على هذه الخال 
عامين كايلين (8ه ‏ 50 ؟ ) ؛ ولعل فيلكس كان يرجو أن يحصل على 
فرطل 
ولا عدن فمتوس واليآ بعد فيلكس عرض أن بحا كم بولس أمانه فى 
دمشق » ولكن براس خشى هذا الحو المهتاج فلجأ إلى ما له من حق بو ضفه 
مواطنا رومائيا » وطلب أن يحاكم أمام الإممراطور نفسه . وبينا كان الملك 
أغرباس ( أجربا ) ماراً بقيصرية أذن له بالمثول بين يديه مرة أخرى وحكم 
عليه بأن علمه الكثير قد جهله على ولكنه فها عدا هذا برىء . وقال 
أغرباس إنه د كان 54 أن يطاق هذا الإنمان لو لى يكن قد رفع دعواه 
إلى قيصر » . وأركب بولس سفينة نجارية سافرت به على مهل » وقضمت 
فى البحر زمناً طويلا صادفتها فى أثناثه عاصفة شتوية قبل أن تصل إل 
إيطاليا. . ويقال إن العاصفة دامت أربعة عشر يوما ضرب فها بولس 
البحارة والمسافرين مثلا طبياً مشجعاً للرجل الذى يسمو على الموت » الوائق 
من النجاة . وتحطمت السفينة عل صخور مالطة » ولكن من علما جميعاً 
نجوا بالسباحة إلى الشاطى' . وبعد ثلائة أشهر من هذه الحادثة وصل بولس 
إلى إيطاليا . 
وعامله ولاة الأمور الرومان برفق ٠»‏ وانتظروا حتى 3 الشاكون من 
فلسطين ؛ وحتى يجد نيرون منسعا من الوق تيستمع فيه إلى قفيته . وتم له أن 
يعيش فى بيت #تاره هو لنفسه » وأن يوك ل جندى بحراسته . ولم يكن مقدوره 
أن يتنقل ف المدينة بكامل حريته » ولكنه كان يستطيع استقبال كل من يشاء . 
وهذا دعا زعماء الهود فى رومة أن بوافوه فى امازل الذى يقم فيه » فجاءوا 
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ادن 


واستمعوا إليه وهم صابرون » ولكتهم لما رأوا أنه لا يعتقد بأن مراعاة 
الناموس الهودى .ضرورية لانجاة » تولوا عنه » فقد كان يبدو هم أن 
الناموس هو عماد الحياة البودية وسلواها اللذان لا غنى لها عنهما . وناداهم 
بولس قائلا : « فليكن معلوما عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأم: 
وهم سيسمعون ! 2106 وغضبت الحالية المسيحية التى وجدها فى رومة هن 
موقفه هذا كا غضب منه الهود . ذلك أن هلاء الإخوان وجلهم من 
البود كانوا يفضلون المسيحية التى جاءت إلهم من أورشلم ٠‏ فكانوا 
ختتنون » وكانت رومة لا تكاد.تفرق بينهم وبين الجود الأصليين . ورحب 
هؤلاء ببطرس ولكنهم قابلوا بولس بفتور ؛ واستطاع أن مهدي 
بعض سكان رومة من غير الهود » ومن بيهم بعض ذوى المناصب 
الكرى » ولكنه ضاق ذرعا بوحدته فى سجنه وأحس بوطأة القيود 
المفروضة عليه . 

وكان يجد بعض السلوى فيا يبعث به من رسائل طويلة رقيقة إلى أتباعه 
البعيدين عنه » وكان قد قضى عشر سنن يكتب مثل هذه الرسائل » وما من 
شك فى أن مجموعها يزيد كثيراً على العشر النى وصلتنا منسوبة إليه*© , 
ول يكن يكتها هو بقلمه ؛ بل كان يملبا » وكثيراً ما يضيف إلها حاشية 
يخط يده غير الأنيق ويبدو أنه تركها دون أن يراجعها ؛ تركها بكل ٠١‏ فيا 
من تكرار وخموض وخطأ نحوى . ولكن ما فيا من شعور عميق يفيض 
بالإخلاص » وغيرة وغضبة قوية للقضية الكيرى التى وهب حياته للدفاع عنها » 
وكيرة ما فيها من أقوال نبيلة رائعة » كل هذا قد جعلها أقوى وأبلغ ما كتبمن 
الرسائل فى أدب العالم كله ؛ وإن ما فى أدب شيشرون من سحر ليبدو ضميلا 
إذا قيس إلى ما فيها من إيمان قوى فياض . فهى تشتمل على ألفاظ حب قوية 


(ه) دف وسميا أن نعد الرسائل الموجهة إلى أمل غلاطية : وكورلشوس © وروميه من 
وسائله يحق ؛ وأن فرجح أن الرسائل الموجهة إلى أهل تسالوئيكى ؛ وفيلبى » وكولوسى » 
وفليمون هى أيضاً له ؛ بل إن الرسالة الموجهة إلى أهل إفسوس نفسبأ قد تكون أيضاً من رسائله , * 


0 


ينطق ما رجل كانت كنائسه: فى مئزلة أبنائه الذين ييحمهم وبراد علوم 
الأذى بأعظم ما يستطيع من قوة » وفها هجوم عنيف على أعدائه الذين 
لا دصر لم ؛ وتأنيب شديد للمذثبين والمارقن » واللخصيمين الساعين إلى 
انفرقة ؛ ولايعذلو جزء منها من إنذار ونصح رحم رقيق ١‏ وكونوا شاكرين » 
لتكن فيكم كلمة المسيح_بغنى' وأئم بكل حكقة معلمون ومنذرون بعضكم 
بعضا بمزاءير وتساببح وأغانى روحية بنعمة “مثر تمين فى قلوبكم للرب ,440 
وهاهى ذى كلات كبيرة يرددها العالم المبيحى كله ويعتز ما : و الحرف 
يقتل .. ولكن الروح يحبى 2406 , «المعاشرات الردية تفسد الأخلاق 
الميدة 64506 » وكل شىء طاهر للطاهرين :649 , محبة المال أصل لكل 
الشرور)420© , وهاهى ذى اعترافات صريحة منه بعيوبه بل بريائه الشبيه 
با إضاله الفساضة. .+ 0 

« استعبدت نفسى الجميع لأربح الأكارين » فصرت للهود كبودى 
لأربح البود » وللذين نحت الناموس كأ نحت الناموس لأربح الذين نحت 
الناموس ؛ والذين بلا ناموس كأنى بلا ناموس معأنى لست بلاثاموس 
لأربح الذين بلا ناموس :. . صرت الكل كل ثىء لأخلص على كل حال 
قوما » وهذا أنا أفمله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه :6450 م 

وقد احتفظت مبسذه الرسائل الباعات التى وجهت إلبا وكثير 1 
ما كانت تتلوها على. الناس جهرة » ولم يكد يتم الفرن الأول: حتى كان 
الكثر منها معروفا واسع الانتشار ؛ فهاهو ذا كلمتت الرومافى يشير إلبها 
فى عام /ه » ويشير إلا أيضا بعتد قليل من ذلك الوقت كل من" 
ألجناسيو ش 5اناهمع! وبو ليكارب معوعوزو5 ؟ وم تلبيث أن وخحلت 
فى أخخص خصائص اللاهوت المسيحى . ولقد أنشأ بولس لاهوت؟ لانجد له 
إلا أسانيد غامضة أشد الغموض فى أقوال. المسيح . وكانت العوامل 
النى أوحت إليه بالأسس الى أقام علا ذلك اللاهوت هى اتقباض 
نفسه » وندمه » والصورة التى استحال إلبا المسيح فى خياله : ولعله قد 
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يج ر بنذ الأفلاطوية والرواقية ليادة وابلسم واعتبارمأ كرا وخيئا ؛ ولعله 
تذكر السنة اللهو دية والوثنية سئة التضحية الفدائية للتكفير غن خخبطايا الناس : 
أما هذه الأسس فأمها أن كل ابن أنى يرث خطيثة آدم » وأن لا ثى »> 
ينجيه من العذاب الأبدى إلا موت ابن الله ليكفر بموتة عن خبطيئية©)0 © 
وتلك فكرة كانت أكثر فبولا لدى الوثنيين منها لدى البود . ولقد كانته 
مصرء وآسية الصغرى ٠‏ وبلاد اليونان تمن بالآلهة من زمن بعيد 
تمن بأوزريس » وأنيس ودبونيشس - التى مانت لتفتدى بموتبا 
ْ ببى الإنسان ', وكانت ألقاب مثل سوتر (الْنقلْ ) واليوثر يوس ومع طاناءاع 
( المنجى ) تطلق على هذه الآلحة » وكان لفظ كريوس 196106 (الرب) 
الذبى حمى به بولس المسبح هو اللفظ الذى تطلقة الطقوس اليونانية.- 
السورية على ديونيشس اميت المفتدى0"© » ونم يكن فى وسع غير المبوده 
من أهل أنطاكية .وسواها من المدن البونانية » الذين لم يعرفوا عيسى 
يجمسمة » أن يؤمنوا به إلا كا آمنوا يآلهتهم المنقذين » وهذا ناداهم بولس, 
بقوله : « هو ذا سر أقولة لكر » 9" , 

وأضاف بولس إلى هذا اللاهوت الشعى المرؤمى بعض آراء صوفية غامضة 
كانت قد ذاعت بين اناس بعد انتشار سفر المدكمة ؛ وفلسفة فليمون . من ذلك 
قول يولس إن امح هود حكة اله غ0"كوه ان ال الأول » يكركل ليقة. 


) 02 لهذ عاد اقبط لقره يش ركون مع الكنمائيين » والمؤابيين » والفيئيقيين » 
والقرطاجئين وغيرم من الشعرب ف عادة 7 بطفل » بل بطفل محبوب © لاسر ممياء 
السراء الفضبى . ثم أصبيح فى الإمكان على توالى الأيام أن يستبدل بالطفل مجرم محكوم هليه 
بالإعدام . وكان البابليون يلبسون هذا الفيسية أثوابا ملكية » لكى ممثل بها ابن الك © ثم 
تجلد وئشتق . وكان هذا نفسه يحدث لى ررودس فى عيد كروئس . وأكير الطن أن التضحية 
بحمل أو جدى فى عيد الفصح ليست إلا تخفيفاً لهل التضسية البشرية اقتضاه ثقدم المدئية . 
رى ذاك يقول فريزر +82" « وق يوم الكفارة كاهن الييود الأعقام يضم كلعا يديه 
على جذى حى ء ويمترف فوق أرأسه جميع ما ارتكبه بدو إسر اثيل من مظالم ة ستى إذا ماحمل 
الميوان خطايا الشعب مل هذا النحو أطلقه فى البرية ,0310© , 


به 718 سم 


فإنه فيه خلق الكل . . . الكل به وله قد خلق » الذى هو قبل كل -شثىء 
وفيه يقوم الكل 0006 ؛ وليس هو المسبح المنتتظر ( المسبا ) البودى » الذى 
سينجى إسرائيل من الأسر ء بل هو الكلمة الذى سينجى النامس كلهم وله . 
وقد استطاع بولس ببذه التفسرات كلها أن يغض النظر عن حياة يسوع 
الواقعة وعن أقواله النى لم يسمعها منه مباشرة » واستطاع بذلك أن يقف 
على قدم المساواة مع الرسل الأولين » الأدين لم يكونوا يجارونه فى آرائه 
الميتافزيقية . لقد كان فى وسعه أن يخلع على حياة المسبح وعلى .حياة 
الإنسان نفسه أدوارا عليا فى مسرحية فخمة تشمل التفوس على بكرة 
أبها والأبدية بأجمعها . وكان فى وسعه فوق هذا أن يجيب عن الأسثلة 
المربكة أسئلة الذين قالوا إنه إذا كان المسيح إها حقآ فلوارضى أن يقتل 
فقال : إن المسيح قد قتل ايفتدى عوثه العالم الذى استحوذ عليه الشيطان 
بسبب خطيثة آدم . فكان لابد أن يموت لبحط. أغلال ا موت » ويفتح 
أبواب السماء لكل من ثالوا رضوان الله . 

ويقول بولس إن عاملين اثنين يقرران من سوف ينجمموم موث المميح 
وهما اختبار الله والإيمان المصحوب بالتواضع . فالله يختار من بداية العالم 
إلى نمايته من ينالون نعمته ورضوانه ومن تحل مهم نقمته0© . ومع هذا 
فقد نشط بولس ق نقوية إيمان الناس حتى يكون إيائهم هذا سبيلا إلى 
نبل رضاء الله . وقال : إن الروح لانستطيع أن تحمس بذلك التبدل العميق 
الذي مخلق صاحبها خلةا جديداً » ويوحد بين الموئمن وبين اسبح ٠‏ وكككنه 
من الاشتراك فى ثمار موته . ويقول بولس إن الأعمال الطيبة » وإطاعة كل 
ماجاء فى أوامر الشريعة البودية البالغ عددها 81# أمراً. » لايكفيان 
لنجاة » لأن هذه الأعمال وتلك الطاعة لاتستطيع أن تبدل طبيعة الإنسان 
أو أن تطهر النفس من الذئوب . لقد اختتم عهد الناموسس بموت المسيخ »' 
ووجب ألا يكون الآن مودى ويوثانى » أو عبد وحراء أو ذكر وأنتى 
والأنك حريعا واحد فى المسبح 0906 . لكن بولس لم يمل قط من أن يغرس 


لات 


ثى قلوب الئاس فائدة العمل الطيب مقترنا بالإيمان ؛ وإن أشبر ما قيل من 
العبارات عن الحب نفسه لى ألفاظه هو : 

إن كنت أتكلم بألسنة.الناس واملائكة ولكن ليس لى جحبة فقد صرت 
نحاساً يطن أو صنجا يرن + وإن كانت لى نبوة وأعلم جم جميع الأسرار وكل 
علم » وإن كان لى كل الإيمان حتى أثقل ابحبال ١‏ 0-0 0 
ل أطعمت كل أموالى »:وإن سلمث جسدى حتى أحثر 
ولكن ليس لى محبة فلا أنتفع شيثاً » اللحبة نتأنى وتترفق » ا ؛ 
المحبة لاتتفاخر . . . ولا نطلب ما لنفسها ‏ : . وتحتمل كل ثبىء . . . أما الآن 
غيثبت الإيمان والرخاء وانحبة » هذه الثلاثة ولكن أعظمهن الحبة ,90 . 

أما الحب الحنبى فيجيزه بواس » ولكنه لابشجعه مطلقاً . ومن أقواله 
فقرة توصى 200 . ولكنها لا تنبت أنه قد تروج .: ١‏ عدا (هو وبرنايا ) 
ليس لنا سلطان أن نجول بأخت زوجة كباق الرسل وإخوة الرب 
وصفا ؟ ؛ ولكنه فى فقرة أخرى يسمى نفسه عزيا92"© . وكان يشبه يسع , 
فى نجرده من الشهوات الحسمية9© ؛ ولقد روع حين مم بالشذوة الحذنى 

بين الإناث والذكور27 . وسأل أهل كورئئه 'قائلا : ١‏ أولستم تعلمون 
أن جسدكم هو. هيكل للروح القدس الذى فيكم . . فجدوا الله فى 
أبصماد كم د » وعئده أن بقاء البنات عذارى خير من الزواج 2 ولكن 
إن لم يضبطوا أنفس. مهم فايتزوجوا لآن التزوج أصلح من التحرق : وزواج 
المطلقين 06 حرام » إلاإذا كان المطلق زوجا لامرأة غير مومنة 
أوكانت المطلقة زوجة كغير مؤؤمن فإن لما بعد الطلاق أن ينئزوجا . وءلى 
١‏ المرأة أن تطيع زوجها » وعلى العبد أن يطيع سيده ٠‏ الدعوة التى دعى فيا كل 
. .واحد ( أى اعتنق المسيحية ) فليليث فيا » دعيت وأنت عبد فلا مبمك ء 
بل وإن استطعت أن تصبر حرا فاستعملها بالحرى » لأن: من دعى فى الرب 
وهو مبل فهو عتيق: الرب » كذلك أيضا الخر المددعو هو عبد المسبيح و(9© , 
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ذلك أن الليرية والاسترقاق لم يكن لما شأن يذكر إذا كان العالم قريبا س 
مبايته . ولهذا السبب عيته لم يكن للحرية القومية شأن كبير « لتخضع كل 
نفس للسلاطين الفائقة » لأنه ليس ساطان” 'إلا مئ الله » والسلاطين الكائنة 
معى مرتبة من اله و02© , لقد كان خبليقاً برومة ألا نقضى على فيلسرف 
ْ مجامل طبع إلى هذا الحد . 


4 - الشبيد 

تقول للرسالة الثانية الندكوك فها والموجهة إلى تيموثاوس : ٠‏ بادر أن 

تجيه إلى" سريعاً لأن ديماس قد تركنى ٠‏ إذ أحب العالم الحاضر . . . 
وكريسكيش وتيطس . . . لوقا وحده معى . . . فى احتجاجى الأول لم بحضر 
أحد معن » .بل اللجميع تركونى . . . ولكن الرب وقف معى وقوانى لكى 
1 تم ل الكرازة ويسمع جميع الأمم ؛ فأنقدت من فم الأسد . . . فإنى أنا الآن 
أسكب سكيباً برت اتدل قد حضر : قد جاهدت الحهاد رالحسن » 
أكقملت.الشعى » حفظت الإبمان ,032 ؟ 


لقد كان فى حمديئه شجاعاً جريئاً , وثقول إحدى الروايات الفديمة إنه 
أطلق من السجن » وإنه سافر إلى آسية وأسرائيا » وعاد منهما إلى الدعوة » 
وألى نفسه :مرة أخرى.سجيناً فى رومة ٠.‏ ولكن أكير الظن أنه لم يحرر . 
لقد كان بلا زوجة تؤنسه ,أو ولد يسليه » وقد فارقه بميع أصدقاثة إلا واحداً 
مهم .2 فلم يبن له نصير إلا إيمانه القرى : ولعل هذا الإيمان أيضاً قد 
تر عزع . ولقد كان يعيش كيا يعيش غيره من المسيحيين فى ذلك العصر 
مواملا أن يشل عودة المسبح » وكان قد كتب إلى أهل. فى يقرل : 
« ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح . . . الرب قريب ©» ء وقال إلى 
أهل كورئثة : « الوفت منذ الآن مقصر لكى يكون الذين لم نساء كأن 
ليس خم . . . والذين يشترون كألهم لا يملكون . . . لأن هيئة هذا العام 
رول + ». ماران أنا » ا مسبح معكر ,000 . لكنه فى رسالته الثانية لأهل 
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تالو نيكى لامهم لأنهم جملون شئون العالم انتظاراً لقرب مجىء المسبح . 
وقال إنه م ا إن ُ يأت الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطيئة 
( الشيطان ) مظهراً نفسه أنه إله :© , 


ويبدو لنا من رسائله الأخيرة أنه حاول فى أثناء سجنه أن يوفق بين 
عقيدته الأرلى وبين تأخر عو اليج للدرة الثانية » وأخيل يضع أمله قْ 
أن يراه. بعد أن يموت » وجعل سلواه ذلك لمتوفيق العظم بين العقيدتين 
الذى أنجى المسيحية ‏ وهو استبدال الأمل.ق الانحاد بالمسيح فى السهاء بعد. 
الموت بالعقيدة الأولى عقيدة عودة المسبح إلى هذه الأرض » . ويبدو أنه 
حوكم مرة أخترى وأدين ؛ وأن الخاكم السيامى وقف مع الرسول الدينى. 
وجهاً لوجه » وتغلب أونما على الثانى . ولسنا نعرف حقيقة النهمة الى 
وجهت إليه » وأكر الظن أنه انهم فى هذه المرة بما اهم به هو وزملاؤه 
فى تسالونيكى وهو أنهم « يعملون ند أحكام قيصر قائلن إنه يوجد مللك 
آخر بسوع 236 + وكانت هذه جريمة كبرى يعافب علما بالإعدام . وليس 
لدينا سجل قدي لهذه الحا كمة » ولكن ترئليان . وقد كتب بعد مائتى عام. 
من وقوعها ‏ يقول إن « بولس استشهد فى رومة فى عهد نرون :99 . 
وترسجح أنه وهو مواطن روماق قد كرم بأن قتل بمفرده » فلم يختلط. 
با مسيحيين الذذين صلبوا بعد محريق عام 14ج 


وتقول إحدى الروايات إنه هو وبطرس استشهدا فى وقت. واحد وإن 
كان كلاهما قد اشتشهد منفرداً ؛ وتصورإحدىالقصص الماثرة هذين الرجلين. 
المتنافسين يرتبطان برباط الصداقة حين يلثقيان فى طريقهما إلى اموت . وقد 
شيد له فى القرن الثالث ضريح فى موضع على طريق أسنيا وأ4ه0 يعتقد رجال 
الدين أن بولس أسل فيه الروح . وجدد هذا الضريح أكثر من مرة بعد ذلك 
الوقت ؛ وكان كلما جدد يزداد رونقاً. وفخامة حتى أصبح الآن هو الباسلقا 
الشهرة المعروفة بامم والقديس بولس وراءالجدران2ناة غ1 عمد؟ واموم مهو 
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ذاك رمز تليق بنصره . لقد مات الإمبراطور الذى قفى بإعدامه 
ميتة الحبناء » ومرعان ما زال من الوجود كل أثر لأعماله التى أسرف فى 
إقامتها أيما إسراف ء أما بولس المغلوب على أمره فهو الذى شاد صرح 
المسيحية الدينى » كيا أنه هو وبطرس وضعا نظام الكئيسة العجيب . لقد 
عار بولس فى خبايا الشربعة الهودية على حلم يصور للهود فاسفة الحشر 
والنشى » فحرره ووسسع تطافه » وجعله عقيدة ذات قوة تستطيع أن محرك 
العالم يأر ه ؛ واستطاع بصيره الشبيه بصير رجال السياسة أن يمزج مبادئ 
البود الأخلافية بعقائد اليوئان فما وراء الطبيعة ؛ وأوجد طفوسساً خفية 
جليدة ووضع مسرحية الحشر مجاديدة استوعبت كل ما سبقها من مسرحيات 
تصور هله العقيدة » وعاشت بعدها كلها » وأحل العفيدة ممل العمل ف 
اختبار الفضيلة » وكان من هذه الناحية بدابة العصور الوسطى . ولسنا 
ننكر أن هذا كأن تغييراً يوسن له كل الأسف ء ولكن لعل الإنسائية هى 
- .الى شاءت أن يكون ؛ ذلك أن الذين يستطيعون أن يحذوا حذو المبيح هم 
أقلية من القديسين . ولكن نفوسا كثيرة قد تستطيع أن تسمو بآمافا فى 
الحياة انخالدة إلى مستوى رفيع من الإيمان والشجاعة . 


ولم بشعر معاصرو بولس بأثره فى التو والساعة » لآن الجماعات الى 
أنئأها كانت أشبه مجزائر صغرى فى بحر الوثنية الواسع الحضم » ولآن كنيسة 
رومة كانت من نع بطرس وبقيت وفيلّة لذكراه » ومن أجل هذا ظل 
بولس ماثة عام- كاملة بعد موته لا يكاد يذكره إنسان . فلما انقضمت 
الأجيال الأولى من المسيحيين » وأخذت أحاديث الرسل الشفهية تضعف 
ذكراها فى الأذهان ؛ وأخذ العقل المسيحى يضطرب بمثات من عقائد الزيغ 
والضلال ؛ لما حدث هذا أضحت رسائل بولس إطاراً مجموعة من العقائد 
أضفت على اللباعات المنفرقة اتزانً وألفت منها كنيسة واحدة قوبة . 
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الجوهر والأساس مبوديا فى قوة خلقه » وصرامة "مبادثه ؛ ولا أن أراد 
رجال العصور الوسطى الدينبون أن يجعلوا الوثثية كثلكة برافة لم يجدوة 
ما يتفق مع هذه النزعة » فلم يقيموا له إلا قليلا من الكنائس » وقلما كانوا 
يقيمون له تمثالا أو ينطفون باسمه ؟ ومرت خسة عشر قرنا من الزمان قبل 
أن يجعل لوثر بولس رسول الإصلاح الدينى » ويحد فيه كلفن ماوادن» 
النصوص القائمة التى أخل عنها عفيدته ابخبرية . وبذ! كانت اليرونستنئية 
نصراً لبواس على بطرس » وكان الاعتقاد بأن النجاة إتما تكون بالإعان 
والعقيدة نصراً لبولس على المسيح . 


إلا - 


يوحنا 


لقد شاءت أحداث التاريخ المفاجئة أن تنقل إلينا بولس فى صورة 
واضحة جلية إذا قيست إلى صورة غيره من رسل المسيح » وأن تترلك 
صورة يوحنا فى خفاء وتموض . ولقد انحدر إلينا مؤلّفان كبيران مقرونان 
باسمه فلا عن رسائل ثلاث . ويحاول النقاد أن يرجعوا سفر الروثبا إلى 
عام 58 27070 ؛ ويعزوه إلى يوحنا آآخر' هو يوحنا ‏ اللاهونى » الذى 
ذكره ياس وونموم ( و«( )99© . أما جسن مارتن هأاءداة «أاؤنال 
)١10(‏ فيعزو هذا السفر القوى إلى الرسول « ابوب ,©© . لكن 
يوزبيوس ذكر من عهد .بعيد برجع إى. القرن الرابع أن بعض العلماء 
يشكون فى صعة نسبته إليه : وما من شك فى أن صاحب هذا السفر كان 
ربجا ذا مكانة عظيمة لأثه يخاطب كنائس آسية بلهجة المهده صاحب 
السلطان . فإذا كان كائبه هو الرسول نفسه ( وسنظل نفترض مرقتا أنه 
هو ) » فإن فى مقدورنا أن نفهم سبب تسميته : كا سمى أخوه يعقوب » 
باسم دوار مس 5 أى ابن الرعد . وكانت إفسوس »© وأزمر 4 
وبرغامس » ومبارديس وغبرها من مدن آسية الصغرى تنظر إلى يوحنا 
لا إلى بطرس أو بولس على أنه رئيس الكنيسة الأعلى . وتقول الروايات 
النى ينقلها يوزببوس217 إن دومئيان ننى يوحنا إلى بطمس 650005 وإنه 
كتب فى هذه الحزيرة من جزائر بحر إيجه الإنجيل الرابع وسفر الرؤيا . 
وقد عمر بوحنا طوبلا حتى قال الناس إنه مخلد , 

ويشبه سفر الروئيا سفرى دانيال وأخنوخ من حيث الشكل . ولقد 
كانت رؤى النبوءات الرمزية أحد الأساليب الى يلمجأ إلها مهود ذلك العصر 
فى كثير من الأحوال ؛ ووجدت رؤى أخرى غير رؤى يوحنا » ولكن ‏ 


ب 319/17 ل 


هذا السفر سما علها حيعاً فى بلاغته اللحذابة . ويستند الكاتب إلى العقيدة 
الشائعة الثى تقول إن حلول ملكوت الله يسبقه حكم الشيطان » وانتشار 
الشرور والأثام؛ ؛. فيصفه حكم نبرون بأنه هو بعينه عهد الشيطان ٠.ويقول‏ 
إنه للا خرج الشيطان وأتباعه على الله غلبئهم الملائكة جيوش ميخائيل ؛ 
وقذفت مم إلى الأزض ففادت العام الوثنى فى هجومه على المنيحية . 
ونبرون هو الوحش وعدو المسيح فى هذا الكتاب فهو مسيح من عند 
الغيطان » كا أن يسوع مسبح من قبل الله . ويصف رومة بأنها ١‏ الزانية 
العظيمة الخالسة على المياه الكشرة التى زنى معها ملوك الأرض » » « وسكير 
سكان الأرض هن خمر زناها ؛ وهى « زائية بابل.» مصدر جميع الظلم 
والفساد:؛ والفسق والوثنية » ومركزها وقتها . هنالك ترى القياصرة.المجدفن 
المتوطشين للدرماء » يطلبون إلى الناس أن يعْصوم بالعبادة التى يحتفظ ما 
المسيحيون للمسيح : 

ويبصر املف ف عدة رؤى متتابعة ما سوف يحل برومة وبالإميراطورية 
من ضروب العقاب 1 سترسل علها أسراب من الخراد نظل حمسة يو 
تعذب سكاتها أجمعين عدا الماثة ألف والأربعة والأربعين ألفا من الممود الذين 
يحماون على جباههم خاتم المسيحية29 . وتأنى ملائكة أخرى فتصب سبع 
قواربر من غضب الله على الأرض ٠»‏ غيصاب الناس بقروح شديدة » 
ويتحول البحر إلى دم كدم الميت “وت منه كل ما فى البحر من الكائنات 
الحية . ويطلق ملك آخر حرازة الشمس بأجمعها على الذين لم يتوبوا » 
ويلف ملك غيره الأرض فى ظلام دامس ؛ ويقود أربعة من الملائكة 
ضعنى عشرة آلاف مرة عشرة آلاف من الفرسان يذيدون ثلث 
أهل الأض » ويخرج أربعة فرسان يقتلون الناس « بالسيف وابدوع 
وا موت وبوحوش الأرض 9806© . ويحدث زلزال تندك منه الأرض : 
وتسقط قظمع ففحكمة من العرد على من بقى' من الكفار غ وتدمر رومة 
تدميرا تاما ٠‏ ويجتمع ملوك الأرض ليقفوا وقفتهم الأخرة فى وجه الله » 


0 


ولكهم يموئون عن آخرهم » وبلق بالشيطان وأتباعه إلى الحم بعد أن يمنوا 
بالهزيمة فى كل مكان . وان ينجو من هذه الكارثة إلا المسيحيون الصادقون ؛ 
والذين عذبو! من أجل المسيح » والذين غسلوا فى دم الحرو ف59) سييجزرون 
الحزاء الأوق » . 

ثم يطلق الشيطان بعد ألف عام ليفئرس بنى الإنسان » وتعود الخطيثة 
فتفشو مرة أخرى فى عام خال من الإيمان » وتبذل قوى الشر آخر جهدها 
لنفسد عمل الله . ولكنها تغلب مرة أخرى »ء ويل بالشيطان وأتباعه هذه المرة 
فى الحم حيث يبقون يع إلى أبد الدهر . ثم يحل يوم الحساب الأخبر 
فيقوم الموتى جميعاً من القبور » ويخرج الغرق من البحار ٠‏ وى ذلك اليوم 
الرهبب ١‏ يلتق فى البحيرة المتقدة بنار كبريت » كل « من لم يوجد مكتوبا 
فى سفر الحياة :24:3 » ويجتمع المومنون ليأكلو! ٠‏ لحوم ماوك » ولنومقواد » 
ولحوم أقوياء ... ولحوم الكل حرا وعبدا » صغيرا وكبيراً و6410 يمن لم يبالوا 
بدعوة المسيح . وستقوم سماء الله مهيأة لتكون جنة على الأرض » وستكون 
أساسائها من الحجارة الكرية » ومبائها من فضة أو ذهب شبه زجاج نتى » 
وسورها يشب » وكل باب من أبوامها الاثتى عشر لؤالة واحدة » وسيجرى 
فا بر صاف من ماء حياة تنمو على ضفته و شجرة حياة © . وبقضى 
على حكم الشر إلى أبد الدهر » ويرث الأرض من يمئون بالمسيح » 
« والموت لا يكون فها يعد » ولا يكون حزن » ولاصراخ » ولا وجع 
فها بعد 64506 , 

وقد كان لسفر الرويا أثرعاجلعميقدائم » وكان ما تنبأ بهمن نجاة للمؤمنين 
الصادقن ومن عذاب لأعدائهم هو الدعامة القوية التى حفظت حياة الكئيسة 
فى عصور الاضطهاد . كذلك كات فكرة المهد ا سعيد سلوى أولئلك الذين 
أحزهم طول اننظارهمعودة المسبح وسرى ما فيه من صور واضحة وعبارات 
مشرقة فى أقوال العام المسيحى |( عبية والأدبية » وظل الناس تسعة عشر قرناً 


1974 


يفسرون حوادث التاريخ على أنها نحقيق لما فيه من روكى » ولا يزال يضق 
لونه القائم ومذاقه المر على عقيدة المسيح فى بعض البقاع النائية عن عالم 
الرجن الأببض . 

وقد يبدو من غير المعفول أن يكون كانب سفر الروئيا هو نفسه كاتيه 
الإنجيل الرابع . ذلك أن سفر الرؤايا سغر مبودى وأن الإنجيل فلسفة 
يونانية ؛ ولعل الرسول كتب تلك الرؤى فى سورة الغضب التى أعقبت 
اضطهاد نرون وكان ما من هذا الاضطهاد ما يررها » ثم كتب الإنجيل 
فى أيام نضجه وشيخوخته ونزعته اليتافيزيقية ( 40 ؟ م) . وربما كانت 
ذكرياته عن السيد المسيح قد ذهب بعضها إن كان فى وسع الإنسان أن 
يفسى ذكريات المسيح ؛ وما من شلك فى أنه قد سمع فى الخزائر والمدائن 
الأبونية أصداء كثيرة للتصوف اليونائى والفلسفة اليو نائية . وكان بطليموس 
من قبله قد نشر تلك العقيدة الحطيرة القائلة إن « أفكار الله » هى الفط 
الذى شكلت مقتضاه الأشياء كلها ف تم جمع الروافيون هذه الأفكار فى 
عبارتهم المعروفة كم القر امس . ثم جسد الفيثاغوريون الجسدد هذه 
الأفكار فجعلوها شخصا قنسيا ء ثم استحالت على يد فيلون إلى 
عفل الل أى إلى عنصر قدمى ثان » به يلق الله الحلق ويتصل بالعالم . 

وإذا ما ذكرنا كل هذا ونحن تقرأ بداية الإنجيل الرابع الذائعة الصيت ء 
واستبقينا لفظ ومج10 اليونائى بدل ترحمته الإنجليزية هلعن /لا (أو العربية كلمة» 
أدركنا من فورنا أن يوحنا قد انضم إلى الفلاسفة : 

وف البدء كان الكلمة » والكلمةكان عند الله » وكان الككلمة الله . . . 
كل شىء به كان ع وبغيره لم يكن شىء هما "كان ؛ فيه كانت الحياة .. 
والحياة كانت نور الناس . . . والكلمة صار جسداً وحل بيثنا ٠‏ . 


وإد كان بوحنا قد عاش مدى جيلين فى بيئة هانسةة فقد بذل جهده 


- وا - 

لكق يصيخ بالصبغة البونائرة العقيدة الصوفية المودية القائلة بأن حكة الله 
كانت شيئاً حي]2" . والعقيدة المسيحية القائلة بأن عبسى هو المسيح المنتظر: 
كا سن من قبل فيلون العالم المنضاع فى البحوث العقاية اليونانية بالحاججة 
إلى صياغة العقائد الهودية من جديد كى :واكم عقلية اليونان ذوى النزعة 
الفلسفية' » ولقد واصل يوحنا ؛ عرف أو لم يعرف » ما بدأه بولس من 
فصل المسيحية عن المهودية فلم يعرض المسعح على العالم » كنا كان يمرض 
عليه من قبل 6 بوصفة تبوديا يلمزم* الشريعة المهودية إلى نحد ما ؛ “قل: :ذللك 
أو كثر ؛ بل أنطقه فى خطابه للمود بقوله «أنمء ومحديثه عن النادوس 
بقرله ٠‏ ناموسكم ؛. ول يكن « مسيحاً منتظراً » ارسل لينجى خرا 
إسراثيل الضالة ء بل كان ابن الله الحالد معه ؛ ولم يكن امحكم بين 
الناس فى المستقبل فحسب » بل كان هو الحالق الأول للكون . فإذا نظرنا 
إلى المسيح هذه النظرة » كان فى وسعنا أن نغفل إلى حد ماحياة الرجل 
يسوع البودية إذ نراها تذوى ويذهب ستاها "كما يذهب عند الطائفة 
اللاأدرية غر المرؤمئة ؛ أما فكرة المسيح الإله فد هفمتها وامتصتها تقاليد 
العقل الملفستى الدينية والفلسفية » ومن ثم كان فى وسع العالم الوثنى -- بل 
وف وسع العالم المضاد لاسامية ‏ أن يحتضنها ويرضى ها . 

إن المسيحية لم نقض عل الوئنية » بل تينتها ٠‏ ذلك أن العقل اليوناف 
التفر عاد إلى الحياة فى صورة جديدة ق لاهوت الكنيسة وطقومما » 
وأصبمحت اللغة اليونانية التى ظلت قروناً عدة صاحبة السلطان على السياسة 
أداة الآداب ٠‏ والطقوس المسيحية » والنتقلت الطقوس البونانية الدفية إلى 
طقوس القداس الحفية لارهيبة ؛ وساعدت عدة مظاهر أخرى من الثقافة 
اليونانية على إحداث هذه التنيجة المتناقفءة الأطراف . فجاءت هن مصر 
آراء الثالوث المقدس » ويوم الحساب » وأبدية الثواب والعقاب ؛: وختلود 
الإنسان فى هذا أو ذاك ؛ ومنيا جاءت عبادة أم الطفل : والاتصال الصوق 


ب 11/76 ع 


الله » ذلك الاتصال الذى أوجد الأفلاطونية الحديثة واللاأدرية » وطمس 
معالم العقيدة المسيحية . ومن مصر أيضاً استمدت الأديرة نشأتها والصورة 
التى نسجت على منوالها : ومن مربجيا جاءت عبادة الأم العظمى » ومن 
سوريا أخذت تثيلية بعث أوتيس . وربما كانت تراقيا هى الى بعنت 
للمسبحية بطقوص دبوئيشس ٠»‏ وموت الإله ونجاته . ومن بلاد الفرس 
جاءت عقبدة رجوع المبيح وحكه الأرض ألف عام 4 وعصور الأرض »؛ 
واللهب الأخير الذى سيحرقها » وثنائبة الشيطان والله والظلمة والنور . 
فن عهد الإتجيل الرأبع ب يصبح المسبح نوراً ٠‏ يفىء ق الظلمة والظلمة 
لم تدركه010) ولقد بلغ النشابه ببن الطقوس المثراسية والقربان القدس ى 
القداس حداً جعل الاباء المسيحين :تبمون إبليبس بأنه هو الذى ابندعه إيضل 
به ضعاف المقول29) , 

وقصارى القول أن المبيحية كانت آآخر ثبىء عظم ابتدعه العلل 
الوثئنى الفديم 2 


الباباليا شونا 
مو السكنيسة 


من 46 إلى 904 م 


0 


افص للا ول 
المسبيحيون 


كانوا يجتنعون فى حجراتهم اتخاصة أو فى معابد صغيرة ٠‏ وقد نظموا 
أنفسهم على مثال المجامع البودبة . وأطلقرا على كل جماعة “نهم اسم 
«الإكلزياء دنءءاماباع ‏ وهو اللفظ البونانى الذى كان .يطلق على الجمعية 
الشعيبية فى حكوماث البلديات - وكانوا برحبون بالعبيد كا كان يرحب 
مهم فى عبادات إبزيس ومئراس ٠‏ ولم تبذل أبة جهود لتحريرهم © ولكنهم 
كانوا يواسون بأن يقال لم إنهم سيعيشون فى ملكوت يكون الئاس فيه 
جميعاً أحراراً . وكان معظ, الذين اعتئقوا الدين الحديد فى أول الأمر من 
الطبفات الدنيا بهم عدد فليل من الطبقات الوسطى ‏ الدنيا وعدد أقل من 
الأغنياء » ولكنهم مع هذا لم يكونوا من « سفلة الناس 6 "كا يدعى سلسس 
#نوا© ؛ بل كانوا يحيرن فى الغالب ححياة نظام وجد 2 ممدون بعثات 
التبشر بالمال : ويجمعون الأمو ال لمساعدةابلياعات المسيصية الفقيرة . وقياكانت 
تبذل فى ذلك الوقت جهود لكسب سكان الريفٍ » فلم يعتنق هرؤلاء الدين 


ساخ/ا؟ ب 


الجديد إلا آخر الأمر ؛ وكانت هذه الطريقة العجيبة هى السبب فى أن أطلق 
لفظ البجانيين زمقودط ( أى القرويين أو الفلاحين ) على سكان دول البحر 
الأبيض ترج قبل اعتناقهم المسيحية , 

وكان يسمح للنساء بالدشول فى امجامع الدبنية ؛ وكان كن بعض الشأن 
ف أداء الواجباثٍ الصغرى ٠‏ ولكن الكنيسة كانت تطلب إلمبن أن يحيين 
حياة التواضع واللحضوع واعزلة حى تستحى غير المسيحيات من حياتهن ؛ 
فكن يمرن بأن يأتين للصلاة والعبادة محجبات » لأن شعرهن بعد من 
أكر المغريات » وكان يخشى أن يفتان به الناس والملائكة أنفسوم أثناء 
الصلاة29 ؛ بل إن القديس جيروم كان يرى أن يتقص هذا الشعر كله©. 
كذلك كان يطلب إلى النساء المسيحيات ألا يستخدمن أدهان التجميل 
أو الحلى ٠‏ وأن يتجنين الشعر المستعار بنوع خاص ٠‏ لأن بركة الفس إذا 
نزلت على الشسمر الميت المأخوذ من رأس غير رأس لابسه صعب 
علا أن يعرف افحرانى واركةاة» ون أفييس بوتس أوامردصارة 
لأنباعه ففال : 1 

« لتصمت نساواكم فى الكنائس -لأنه ليس مأذوناً لحن أن يتكلمن . 
ولكن إذا كن يردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن رجالهن فى البيت لأنه قبيح 
بالنساء أن تتكلم ى كنيسة » ., 

« فإن الرجل لا ينبغى أن يغطى رأسه لكونه صورة الله ومبده » وأما 
المرأة فهى جد الرجل » لأن الرجل ليس من المرأة » بل المرأة من الرجل » 
ولأن الرجل يملق من أجل المرأة » بل المرأة من أجل الرجل ٠‏ هذا ينبغى 
للمرأة أن يكون لا سللان على رأمها من أجل اللائكة » . 

هذه هى النظرة البودية واليونانية لا النظرة الرومائية للمرأة ؛ولعلها كانت 
ثورة على الإباحية التى انزلقت إلبا بعض النساء بإساءة استمال ما أوتين من 
حرية » ومن حقنا حين نقرأ هده النذر أن نعتقد أن النساء المسيحيات قد 


أفلحن فى أن يكن فاتنات مغريات على الرغم من عطلهن من الى والعطور ٠‏ 


ؤ/ا؟ - 


وبمعونته براقعهن » فارسن بدهائهن ماكان لن من ساطان ف الزن القديم . 
وفد وجدت الكنيسة للأرامل وغر المتزوجات من النساء أعمالا كثيرة 
تافعة »> فقد نظمتهن فى جماعات « الأأخوات ؛» وعهدث إلممن لقيام من 
أعمال الإدارة أو الصدفات » وأنشأت على توالى الزمن طبقات ممتلفة من 
الراهبات "كانت أعمالحن الرحيمة أنبل ما تمثلت فيه المسيحية . 


وقد وصف لوشيات حوالى عام ١‏ وأولئك البلهاء ه » المسيحيين » 
الذبن يزدرون الأشياء الدنيوية ويرون أنا ملك مشترك بينهم جميعا «9© + 
وجاء ترئليان بعد جبل واحد فأعلن أننا 9 تحن ؛ ( المسيحيين ) ٠‏ نشترك جميعاً 
فى كل شىء عدا زوجاتنا » » وأضاف إلى ذلك قوله بتبككمه اللاذع : « فإذا 
وصلنا إلى هذه النقطة حللنا شركتنا » حللناها بالضبط عند النقطة التى يمعل 
غير نا من الرجال اشتراكهم قويا فعالا © + وليس من حقنا أن تأخذ هذه 
الأقوال بحرفيتها ؛ ذلك أن الشركة © كا يفهم من فقرة أخرى فى أقوال 
ترئليان » لاتعنى أكر من أن كل مسيحى يحب عليه أن يسهم فى رصيد 
الياعة المشتركة بقدر ما تمكنه موارده . وما من شك فى أن الاعتقاد السائد 
بأن النظام القائم فى العالم سيقضى عليه بعد قليل قد جعل هذا التترع سهلا 
على المسيحيين ؛ ولعل الأغنياء منهم قد اقتنعوا بأنهم يحب ألا يفاجأوا يوم 
القبامة وه, ملقون فى أحضان المال . وكان بعض المسيحيين الأولن يعتقدون 
كنا يعتقد الإسيئيون أن الرجل الغنى الذى لا شرك الناس فما لا حاجة له 
به من ماله لص0© . وقد هاجم يعقوب « أخو الرب » الثروة بألفاظ تنم 
عن ثورة نفسية مريرة : 

وهم الآن أمها الأغنياء ؛ ابكوا مولولين على شقاوتكر القادمة » غناكم 
قد تهرأ» وثيابكم قد أكلها العث » ذهبكم وفضتكم قد صدثا . وصدأهما ... 
يأكل لحومكر كنار » قد كثر تم فى الأيام الأخيرة » هو ذا أجرة الفعلة الذين 
حصدوا حفولكي المبخوسة منكم تصرخ وصياح الحاصدين قد دخل إلى أذلى 
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رب اللينود ... أما اختار الله فقراء هذا العام ... ورئة الملكوت ؟ 0096© , 

ويضيف إلى هذا أن الغنى سينبل كما تذبل, الأزهار ق حر 
الشمس اللافس 211 . 

وسرى فيا أعتاده المسيحيون من تناول وجبة الطعام المأشركة عنصر 

من عناصر الشيوعية » فقد' كان المسيحيون الأولون يجتمعون كثيرا فى 
عيد الحب 6مدهم ويكون ذلك عادة فى مساء يوم أحد السبوت . وكان 
العشاء يبدأ وينتبى بالصلاة وقراءة بعض ففرات من الكتاب المقدس » 
وكان القس يبارك اللحخيز واللحمر . ويبدو أن الموؤمنين كانوا يعتقدون أن 
الحمز واللحمر كانا هما للم المسيح ودمه » أو أنهما بمثلان لحجمةه ودمه239 , 
وكان عباد ديونيشس » وأئيس » ومثراس يؤمنون بما يشبه هذه العقائد 
فى المآدب الى يأكاون فها الأجساد المسحورة لاخنهم أو وموز هذه 
الأجساد9؟1) . وكانت آتخر مراسم عيد الحب هذا هى ‏ قبلة الحب » 
وكانت هذه القبلة ى بعض المجتمعات يتبادها الرجال فها بينهم و النساء فيا 
بينبن : لكن هذا القيد الثقيل لم يكن يراعى فى البعض الاختر . ثم وجد 
كثرون من المشتركين فى هذا الحفل البيج أن فيه من الملذات ما يأباه الدين) 
وندد ترتل؛ن وغيره بما أدى إليه من الإباحية اللجنسية2020 . وكانت الكنيسة 
توصى بألا تتح الشفاه فى أثناء التقبيل » وألا تتكرر القبلة إذا أعقبتها لذة(298, 
ثم أخن عيد الحب يخْتق تدريجا فى القرن الثالث . 


وف ومعنا أن نصدق ما كان يعتقده الأقدمون من أن أخلاق المسيحين 
الأولين كانت مثالا يزدجر به العالم الوثنى على الرغم من هذا الحادث السالف 
الذشكر وأمثاله ؛وعلى الرغ, من تشهير الوعاظ الذين كانوا يطلبونإلى المؤمنين أن 
يفشدوا الكيال . لقد استطاعت هذه المبادئ الأخلافية السهاوبة أن تهذب ما ى 
الإنسان من غرائز حيوانية » وضع له قانونا أخلاقيا ضالها البحياة مهما يكن 
الْن الذى تفاضته من حرية العقل والتفكير » وذلك بعد أن ضعفت الأديان 
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الأديان القديمة وزال ماكان لها من أثر ضئيل فى تدعم الحياة الفلقية » 
وبعد أن أنفةت المحاولات التى بذلتها الرواقية لإيجاد قانون أخلاق قريب 
من القانون الطبيعى » فلم يكن لها أثر إلا فى الصفوة الختارة من الناس. . 
لقد كان الاعتقاد محلرل ملكوت الله بنطوى كذلك على الاعتقاد بوجود 
حكم عدل مطلع على جميع أعمال البشر » يعلم ما تخبئه الصدور ؛ لا يعزب 
عنه مثقال فرة » ولا يستطيع أحد أن يفر منه أو يمدعه : يضاف إلى 
هذه الرقابة الفدسية رقابة أخرى من الناس بعضهم على بعض . ذلك أن , 
الذنوب لم يكن من السهل إخفاؤها فى هذه الخياعات الصغيرة » وأن امجتمع ! 
كان يوجه أشد_اللوم علنا من يكشف أمرهم ممن يخالفون من أعضاله . 
القانون الأخلاق الحديد . وقد حرم على المسيحيين الإجهاض ووأد الأطفال 
وهما اللذان كانا يقؤميان على عدد كبير من أفراد الجتمعات الوثلية » 
وسوى بب'.ما وبين القتل العمد0١؟‏ . وكثيرا ما أنقذ المسيحيون الأطفال 
الذين تركوا فى العراء ليقضوا نحهم ».وعمدوهم ؛ وربوهم مستعينين با 
كان بقدم مم من عون من مأل ال لراعة العام 617 . كذلك حرمت الكنيسة 
على المسيحيين الذهاب 11 !"*شى . ثر مشاهد: الألعاب العامة » أو الاشترالك 
الحفلات النى تقام فى الأعياد الوثنية » وإن لم تفلح فى هذا بقدر 
ما أفلحت ق نحريم الإجهاض ووأد الأطفال290 . وقصارى القول أن 
المسيحية أيدت وشددت ما كان لدى البود المتأهيين القتال من صرامة 
أنعلاقية . وكانت توصى بالعزوبة وبقاء البنات أبكارا وتعد ذلك من امثل 
الأخلاقية العليا ؛ ولم يكن يسمح بالزواج إلالأنه مانع من الإباحية ابلهنسية » 
ولأنه وسيلة سخيفة لحفظ النسل . ولكن الزوج والزوجة كانا يشجعان على 
الامتناع عن العلاقات الحنسية2*0© . أما الطلاق فلم يكن يسمح به إلا إذا..كان. 
أحد الروجين وثنيا وأراد أن يلخى زواجه يمن اعتنق المسيحية . وكانت الكنيسة ' 
تقاوم زواج الأرامل هن النساء والرجال ؛ وقد حرم اللواط وذم ذمًا قل أن. 
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يكون له مثيل فى شدنه فى التاربخ القديم . وى ذلك يقول ترتليان : 
« أما من حيث المسألة الحنسية فإن المسيحى يقنع بالمرأة »25:0 

وكان. كشر مما ورد فى هذا القانون الأخلاق الصارم يستند إلى قرب 
عودة المسبح إلى الأرض » فلما أن بدأ هسذا الأمل يضمحل ؛ أخذت 
مطالب الحسد تقوى مرة أخرى » وضعفت الأخلاق المسيحية . وشاهد 
تندد بعودة البخل ث والخيانة 2( وأصباغ الشفاه » و صبغ الشعر 2 وتلولن 
ابلفون »والذكر ؛ والرى ين المبحين297© . لكن الصورة العامة النى 
لدينا عن أخلاق المسبحيين فى ذلك العهد ننطق بالتقوى » والوفاء المتبادل» 
والإخلاص بن الزوجين » والسعادة » والطمأنينة » والثقة » والإيمان . 
ول يسع بلنى الأصغر إلا أن يكتب إلى تراجان بقول إن المسيحيين يحون 
حياة هادئة هى مضرب اثل فى الصلاح2©9 . ويصفهم جاليئنوس بأنهم 
٠‏ قد سموا فى تأيب أنفسهم » وق ... رغبتهم الشديدة فى الوصول إل 
مستوى خلق رفيع يجعلهم فى منزلة لا تقل عن مئزلة الفلاسفة اللمقةيين29". 
وفدقوى شعورهم بالممطيئة حين أخذوا يعتقدون أن البشر جميمعهم قد تلوثوا 
بسقوط آدم » وأن العالم سينتهبى عنما قريب » ويحل” اليوم الذى عم فيه 
على الناس بالعذاب الس رمدى أو التعم المقم ٠‏ 

وقد وءجه كثير من المسيحيين همهم كله إلى العمل على أن يستقبلو! يوم 
الحساب الر هيب طاهرين من الدئس ء فكانوا لذللك يرون ىكل لذة منملذات 
الحواس غواية من غوايات الشيطان: وخذا أخذوا ينددون بعالم ابهسم ويعملون 
لكبت الشهوات بالصوم وبكثير من أنواح التعذيب البدنى » وكانوا ينظروت 
بعين الريبة إلى الموسيق ؛ والحيز الأبيض ؛ واللحمور الأجنبية » والياء.ات 
الدفئة :و حلق اللحية»وبرون فى هذه الأعمال استهانة بإرادة الله الحلية الواضحة 
للعيان0*؟© . واتخذت الحياة حتى عند المسبحى العادى نفسه 'لوناً أشد قتاماً 
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مما خاعته علبها الوئنية '» إلا حينا “كانت تعمل على اسثر ضاء الآلة السفل 
لدفم أذاها . وانتقل إلى يوم الآحد المسيحى ما كان يراعى فى السبت 
البودى من جد ووقار حين حل أولما مل الثاني فى القرن الثانى .بعد المبلاد . 


فد كان المسيحيون يجتمعون فى ذلك اليوم الممروف عندهم بيوم 
الرب ء ليقيموا قداسهم الأسبوعى . فكان قساوستبم يتلون علهم نبذأ من 
الكتاب المقدس ٠»‏ ويرْمونهم فى الصلاة » ويلقون علهم مواعظ ى 
العقائد » والتعالم الأخلافية » وابلندل الطائق . وكان يسمح لأفراد المماعة 
وخاصة النساء » ق الأيام الأولى أن ه ينطقوا ٠‏ فى أثناء الغيبوبة أو النشوة 
بألفاظ لا يستطيع أن يشرح معناها إلا المفسرون الصالحون ؛ ولا أن أدت 
هذه الأعمال إلى كثير من التبييج والفوضى فى شئون الدين » عمدت 
الكنيسة إلى عدم تشجيعها ثم منعتها آخر الأمر منعاً بانا . ووجد القساوسة 
أنفسهوم مضطرين عند كل خخطوة إلى كبح جاع الخرافات لا إلى خلقها . 

وقبل أن يتم القرن الثانى كانت هذه الحفلات الأسبوعية قد اتخذت 
شكل القداس المسيحى . وأخذ هذا القداس ينمو نموا بطيثاً بالاعتهاد على 
صلاة المميكل البودية ؛ وعلى الطقوس اليونانية الخاصة بالتطهير » 
والتضحية البديلة » والاشتراك عن طريق العشاء الربائى ى قوئ الإله 
القاهرة للموت » حتى صار فى آخخر الأمر كومة من الصلوات » والمزامير ؛ 
والقراءات » والمواعظ , والرتئيلات + وما هو أهم من هذا كله وهو 
التضحية الرمزية حمل الله للتفكير عن الحطايا » وهى التضحية الى حلت 
فى المسيحية محل القرابين الدموية فى الأدبان القدئة . واستحال اللمز والخمر 
اللذان كانا يعدان فى فلتو القديمة هدايا وضع على اللذيخ أمام الإله 
بفضل ندشين القساوسة له إلى جم المسيح ودمه » وأصبحا يقدمان لله 
بوصفهما تكراراً لتضحية يسوع بنفسه على خشبة الصليب . ويلى هذا 
موكب مثثر رهيب يشيرلكه فيه العابدون فى ححياة منقذهم ومادئه نفسهما : 
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وكانت هذه فكرة يلع علبا طول الزمن قداسة ٠‏ فلم يكن العقل 
الوثنى فى حاجة إلى شىء من التدريب لاستقبالخا وإدماجها فى «١‏ طقوس 
القداس اللفية » وما أضحت المسبؤية آخر الأديان الغامضة وأعظمها . لقد 
كانت هذه عادة حقيرة فى منشئها(*"؟ » جيلة فى تطورها » وكان قبوها 
' السبحية وسبلة من أحكم الوسائل الى سلكتها لتوائم بينها وبين رموز 
العصر وحاجات أتباعها ؛ ولم يككن فى طقوسها كلها طقس بيمائل القداس 
فى بعث اللماسة فى النفس الوحيدة المقفرة ؛ وتقويتها على”مواجهة العام 
الذى يناصيا العداء(*؟ م 

وكان و منح البركة ؛ للخيز والخمر أحد الأمرار السبعة المسرحية 
المقدسة 2 وهئ الطقوس التى يعتقد الناس أنهم بنالون مها البركة الإلية , 
وهنا أيفا تستخدم الكئيسة.شعر الرموز لتخفف به من أعباء الحياة الإنسانية 
وتعل'مكانتها » وتجدد فى كل مرحاة من مراحل الملحجمة الإنسائية صلة 
الحائق بالخلوق وهى الصلة الى تقويه على احتال متاعب الحياة وآلامها م 
ولسنا نجد فى القرن الأول الميلادى إلا ثلاث شعائر دينية يؤمن المسيحيون 
بقداستها ‏ التعميد » والعشاء الربانى » ورسامة الكهنوت ؛ ولكن سصائر 
الشعائر كانت أصوها موجودة فى عادات الهتمعات الديئية من ذلك الوقت 
البعيد . ويلوح أنه كان من عادة المسيحيين الأولين أن يضيفوا إلى التعميد 
« وضع الأبادى » على من يعمدون ٠‏ وبذلك يدخل الرسول أو القسيس 
الروح القدس ف الرؤمنين9؟ : ثم اتفصل هذا العمل عن التعميد على توالى 
الأيام وأصبح هر تنبيت الماد(*"©2 , 

ولا استبدل تعميد الأطفال شيئاً فشيئا بتعميد الكبار شعر الئاس بحاجتهم 
إلىالتطهير الروحى بعدمر حلةالطفولة ؛ فاستحالالاعثرا ف الام بالحطيثة اعترافاً 
خخاصا أمام القس” » الذى يفول بأنه تلقمن الرسل أو خلفائهم .من الأسائئمة حق 

(ه) وكان المبز والماء المقدسان يقدمان لمأبدى مثراس فى أثناء طترمه المقية .» ولقد 
دهش الغزاة الفائحون .حبن وجدو؟ طقوساً ماثلة لهذا » منتشرة بين هنود المكسيك وييرى . 
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ولقد كان فرض الكفارات هذا من الأنظمة التى بمكن أن يساء 
استخدامها لسهولة نيل المنفرة ) ولكنه مع هذا يمد المذنب بقوة تمكنه من 
إصلاح. نفسه » ويوفر على النفوس القلقة متاعب الندم العصيبة م 

وكان الزواج فى تلك القرون لا يزال من النظ المدنية ؛ ولكن الكنيسة 
أضافت إليه ضرورة الحصول على موافقتها » وأخلت تطالب الزوجين 
به ٠»‏ فرفعت الزواج مبذا العمل من عد زمنى يستطاع حله إلى عهد مقدس 
لا يستطاع نقضه . وقبل أن يحل عام 7٠٠١‏ بعد الميلاد اتحخذت عادة و وضع 
الأبادى » صور ٠١‏ الرسامة الكهنوتية » » وبمقتضاها أصبح الأساقفة وحدهم 
حق رسامة الفساومة القادرين على إقامة القداس بصورته الصحيحة ؛ م 
استمدت الكنيسة فى آخخر الأمر من رمالة'إيعقرب )١4:8(‏ :دهن 
المريض بالزيت المقدس بعد الموت » وهى الركة.بالأخيرة لتى يتلقاها من 
القس حون يدهن المسيحى الحتضر أعضاء لون والأطراف » طهرة 
عر أخرى من اللبطايا ومبيئه للقاء الله . ولو أننا حكنا على هذه الشعاثر 
.اكان يعزوه إلها القائمون .ما والمؤمنون بقوَّتما » وأعذنا أقواهم فييا 
محرفيتها » لكان هذا منتهى السحّف منا والحهالة » لكننا إذا أدركنا أنها 
نبعث فى النفوس البشرية الشجاعة والإهام ؛ حكمنا من فورنا بأئها خير 
علاج للنفوس وأقربه إلى الحكة . 


وكانت طريقة الدقن المسرحية آخعر ما تكرم به حياة المميحى . ذلك أن 
من عقائد الدين ابلتديد عودة الحياة إلى الحسم والروح ؛ وها كان يعنى بالميت 
أشد العناية ؛ فيقوم قسياس باللددمة الدينية للميت وقت دفنه » وتوضع كل 
جئة وحدها فى قير خاص ؛ ثم أخخذ المسيحيون حوالى عام ٠٠١‏ يكبعون 
العادات السورية والتسكانية القديمة فيلدفذون موتاهم فى سراديب - وأكير الظن 
أن هذا لم يكن بقعمد إخفائها بل كان رغية منهم فى الاقتصاد فى الأمكنة 


كات 
والتفقات » فكان العال يرون طرقات طويلة تحت الأرض مختلفة البعد 
عن سطحها » توضع فبا أجسام الموتى فى دياميس بعضها فوق بعض ممتدة 
على «جائبى هذه الطرقات . وسار الوثنيون والبؤد على هذه السنة نفسها » 
ولعلهم فعلوا هذا ليسهلوا مشقة الدفن ونفقاته على الجمعيات التى كانت 
تقوم مبذه المهمة . ويبدو لنا أن بعض هذه الطرقات قد جعات هلتوية 
مداع وقد يبعث هذا على الظن بأنها كانت تستخدم مال فى أوقات 
الاضطهاد » فلما أن علا شأن المسيحية وانتصرت على أعدائها زالت عادة 
دفن المونى فى السراديب ٠‏ وأضحت الدياميس أماكن معظمة يحج إليها 
الناس ؛ وقبل أن يحل القرن التاسع سدت امرادي ونه الناس ؛ ولم 
تكشف إلا بطريق المصادفة عام 8/ا١١‏ . 

وهذه السراديب وما فا من نقوش بارزة ومظلات هى الى احتفظته. 
بمعظ ما بتى نا من الفن المسييحى الأول . فهنا ظهرت فى عام 18١‏ الرموز 
التى أصبحت فيا بعد ذات شأن أيمان شأن فى المسيحية : الهامة الممثلة 
للروح بعد أن #ررت من سجن ابلسم ؛ والفنقس © +زوعوام الذى 
عادت الحياة إلى رماده بعد اير اقه » وغصن النخلة شعار النصر » وغصن 
الزيتون رمز السلام » والسمكة وقد ضمت إلى الشعائر المسبحية لأن اتمها 
اليونانى 5م١نا-طاءطء2!‏ يتكون من الخحروف الأولى من العبارة ولاهوعل 
ومغنا النمعذط! 5ماوأعطن - ( يسوع المسبح ابن الله » المنقذ » » وهنا 
أيضا نجد تلك الفكرة الذائعة الصيت » فكرة الراعى الصالح » ممثلة تمثيلا 
صريحاً على ثمثال لعطارد محمل معزى . وتتمثل فى هذه الرسوم أحياناً 
رشاقة رسوم بمى » ونشاهد ذلك فى الأزهار ؛ والكروم » والطيور التىكان 
يزدان مها قبر دومتيان . وهذه التقوشل فى العادة من أعمال صغار الصناع 
المغمورين الذين يفسدون وضوح الخطوط اليونانية والرومائية بالغموض 


ل( طائر خراق يقواون عنه إنه عاش غممائة عام وحيدا فى البرية » وبعد أن حرق 
مركي الخرير الرج دجاه إن رماده » ولهذا كان يمد رمر] للشلرد . (الترج » 


# الأم] اس 


الشرثى . ذلاك بأن المسيحية كانت فى ثلك القرون الأولى منبمكة فى شفونه 
الدار الآخرة امبماكا يحول بينها وبين العناية بتزيين دار الدنيا . يضاف إلى 
هذا أ: نبا سارت على السنة البودية سنة كراهية القائيل » وخلطت بن 
التصوير وبين عبادة الأوثان » وذمت النحث والتصوير لأنبما فى عر 
الأحيان بمجدان العرى » وكان من أثر هذه الآراء أن اضمحل الفن التشذكيل 
بهاء المسيحية » أما الفسيفساء فكانت أكثر انتشاراً » فكانت جدران 
الباسلقات وأماكن التعميد مرصعة برصائع من أوراق الأشجار وأزهارها 
ومحروف عيد الفصح » وصور هن العهد القديم . 

وكانت صور شببة مبذه تنقش نقش غر متفن على الاوابيت . وكانه 
المهندسون المعاريو ل مغلة الأثناء يعملو ن على تكييف الباسسلقاته 
اليوثانية ‏ الرومانية لاوفاء بحاجات العبادات المسيحية ؛ ول تكن المباكل 
الصغيرة التى كانت تغهم الالهة الوثثية تموذجا صالحا للكنائس المعدة لاستقباله 
المماعات الكبيرة » أما صن الباسلةًا الرحب وطرقاتها فكانت صالحة لهذا 
الغرض » وكأن قباءها قد أعد" لأن يكون هو امراب ؛ وف هذه الأضرحة 
ورثت الموسيق المسيحية على استحراء النخم » والوزن » والسلم الموسيى ؟ 
وكان كثير من رجال الدين يعارضون فى أن تغنى النساء فى الكنيسة » بل 
كانوا يعارضون فى أن يغّْى فى أى مكان عام » لأن صوت النساء قد 
يه رغبة دنسة فى الرجل القابل للنهبج على الدوام92؟ : لكن الجتمعين فه 
الكنائس كثرا ما كانوا يعبرون يترانيمهم عن أملهم 2 وشكرم 2 
وسمجتهم ؛ وأضحت الموسيق على توالى الأيام أحمل الرينات » وأرقه 
الوسائل لحخدعة الدين المسيحى . 

وهذا الدين فى حملته أعظم الأديان التى عرضت على بنى الإنسان -جاذبية > 
فهو يعرض نفسه دوت ما قبيد على جميع الأفراد.» والطبقات » والأم ؛ ول 
يكن كالدين البودى مقصوراً على شعب بعينه أو على الأحرار فى أمة بعينبا 
ها كانت الشعائر الرسمية فى رونة وبلاد البونان ؛ والمسيحية إذ تجعل الناس 
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جميعاً وارثين لانتصار المسبح على الموت تعلن الماواة التامة الأساسية بين 
جميع بنى الإنسان » وتمعل كل الفروق ف المراتب الدئيوية أموراً عارضة 
تافهة ؛ وقد وهبت البائسين ؛. وانحطمين »: وامحرومين ٠»‏ واللائسين » 
والأذلاء » حيعاً فضيلة الرحمة النى لم يكن هم بما عهد من قبل 6 كما 
وهبتهم العزة والكرامة الى ترفعم من قدرم وتعلى شأنهم 2 ووهبتهم فوق 
ذلك وحيآ وإهاءاً ينبعث من صورة المسيح وقصته وميادثه الأخلاقية ؛ 
وأضاءت حباتهم بما تبعث فهم من أمل فى ملكوت الله المقبلة » 0 
السعادة الدائمة بعد الموت ؛ ووعدث أشد الناس ذنوبا بالعفو عن ذنومم 
وبقبولم فى الناجين من العقاب فى الدار الآخرة ؛ أما العقول التى أقلقها 
طول البحث فى المشاكل المعقدة 'مشاكل أصل الحياة ومصير الإنسان والشر 
والألام فقد سجاءت إلها بمجموعة. من العقائد الموحى بها من عند الله 
تستطيع أكثر النفوس سذاجة أن تجد فا السلوى والراحة العقلية ؛ وجاءت 
إلى الرجال والنساء الذين يميون حياة الفاقة والكدح بباهج العشاء الربانى 
والقداس ء وهما من الشعائر التى تجعل كل حادله كبرى في الحياة منظرآ 
خطيراً فى مسرحية الله والإنسان ؛ وجاءت إل الفراغ الحلق الذى خلقته 
الوثنية امحتضرة ٠‏ وإلى فتور الرواقية وفساد الأببقورية » وإلى العام الذي 
أنبكته علل الوحشية » والقسوة » والظلم » والفوضى الحنسية ؛ وإلى 
الإمبراطورية الحائحة إلى السام » والتى بدت فى غير حانجة إلى فضائل 
الرجولة القوية » أو إلى آلمة الحرب » جاءت إلى هذه كاها بقانون أخلاق 
جك يله قائم على الأخوة » والرحة ؛ والتأديب » والسلام . 

وبعد أن تشكل الدين الحديد بحبث بنى بحاجات الإنان أل ينتشر بن 
٠...‏ الناس بما أوتى من قدرة على الذيوع والانتشار ؛ فكان كل من اعتنق هذا 
الدين ينصب نفسه داعياً له هاسة لائقل فى قوتها عن خاسة الثوار . وكانت 
حلرقالإميراطوريةالرومانية » وأنبارها » وشواطئ بمارهاء ومسالكها النجارية 


-84 ايب 

أم العوامل التى عيذت الخطوط الرئدسية ثقاء الكنيسة المسيحية » فانجه هذا 
القاء شرقا من أورشلم إلى دمشق » والرها » ودورا » وساوقية » 
وطشقونة ؛ وانجه منها جنويا عن"طريق بصرى » وبطرا إلى بلاد العرب ؛ 
وغربا عن طزيق سوريا إلى مصر » وشمالا عن طريق أنطاكية إلى آسية 
الصغرى وأرمينية ؛ ومن إفسوس .وترواس وراء بحر [يجه إلى كورثثة 
( كورنثوس ) وتسالونيكى ٠»‏ وإلى درهكيوم وراء العاريق الإجنامى ؛ 
ثم اخترق البحر الأدرباوى إلى برئديزيوم » أو عن طريق سلا وكربيد.ن 
إلى بقيولى ورومة ؛ وعن طريق صقلية ومصر إلى شمالى أفريقية » واخترق 
البحر المتوسط أو جبال الآلب إلى أسبائيا وغالة » ومنها إلى بريطائيا ٠‏ ثم 
سار الصليب على مهل فى أعقاب الحكم الرومانى » وشق النسر الرومالى 
الطريق للمسيح ؛ وكانثت آسية الصغرى فى ذلك الوقت حصن المسيعحية 
الخصين » ولم يكد يحل عام ١٠م‏ حتى كانت الكثرة الغالية من سكان 
إفسوس. وأزمير من المسيحيين9© . وعلا شأن الدين ابهديد ى 
شمالى أفريقية © فأضحت قرطاجنة وهيى مركزين رئيسيين للعلم وابلددل 
المسيحيين » وفيهما وجد آباء الكئيسة اللاتينية » العظام ‏ ترتليانت » 
وكريان ء وأوغسطن ؛ وهنا اتخذت نصوص القداس اللائينية وترحمة 
العهد القديم اللاتينية صورتهما المعروفتين وبلغ عدد ابالية المسيحية فى 
رومة قبيل آخر القرن الثالث نحو مائة ألف » وكان فى وسع الخالية أن تمد 
بمعونتها الالية غيرها من ابخاليات » وكانت من عهد بعيد تطالب لأسقفها 
بالسلطة العليا على سائر الكنائس . ش 

ويمكئنا أن نقول بوجه عام إنه لم يحل عام "٠٠‏ بعد الميلاد حتى كان 
ربع سكان الشرق وجزء من عشرين جزءاً من سكان الغرب من المسيحيين . 
وق ذلك يقول ترتليان ( حوالى 7٠٠١‏ ) » « هر الناس بأن الدولة مكتظة 
بنا » ذلك أن الخلائق على اختلاف سنهم » وأحواشم. » ومراتهم » 
مورعون إلينا » وينضوون تحت لوائنا . إنا أبناء الأمس القريب » ولكننا 
رغم هذا قد ملأنا العللم كله )290 , 
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الفصلالثاق 
تنازع العقائك 2 

لو أن عادات وعقائد عنتلفة متناقضة لم تنشأ فى مراكز المسيحية المتعددقة 
المستقلة بعضها عن بعض إلى حد ما والخاضعة إلى تقاليد وبيئات مختافة .. 
لو أن هذا لم يحدث لكان عدم حدوثه أمراً شديد الغرابة . ولقد قدر 
للمسيحية اليونائية بنوع خخاص أن يطفى علبها منيل من البدع الدينية بتأثير 
عادات العقل اليونانى الميتافزيقية الولعة بالنقاش والحدل ؛ وليس من. 
الاستطاع فهم المسبحية على حقيقتها إلا إذا عر فنا ما.دهل فيا من هذه البدع ». 
لأمبا وإن غلبنها لم تسلم من بعض ألوانبها وأشكاها , 

وكان نمة عقيدة مشتركة وحدت اللباعات السيحية المنتشرة فى أنحاء. 
العالمى : هى أن المسبح ابن الله » وأنه سبعود لإقامة مملكته على الأرض » 
وأن كل من يؤمن به سينال النعم المقيم فى الدارالآخرة . ولكن اأسيحيين 
اختلفوا فى موعد عودة المسيح ؛ فلما أن مات.نيرون ؛ وخرب ؛يطس 
اليكل » ولا أن دمر هدريان أورشلم ؟ رحب كثيرون من السيحيين مهذدء 
الكوارث وعدوها بشائر بعودة المسيح . 

ولا أن هددت الفوضى الإمير اطورية فى أواخر القرن الثانى » ظن ثرتليان 
وغيره أن آخر 5 العالم فد دنت2242 ؟ وسار أحد الأساقفة السوربين على رأس. 
قطيعه إلى الصحراه ايلتئى بالمسح فى منتصف الطريق ؛ وأفسد أحست كر ق. 
ينطس نظام أتباعه بأنأعلن أنالمسيح سرحو د فخلا لعاور إحد200©, ولا موتصدق. 
كل هذه العلامات ء ول يعد المسيح » رأىعقلاء الملتحيين أن يخففوا من وتم 
هذء اللحيبة بتفسير موعد عودته تفسيراً جديداً » فقي لقف رسالةمعزوَّة إلى برنابا 
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إنه سيعود ى خلال ألف عام9© ؛ وقال أشد هؤلاء حذراً إن عودته 
ستكون حين ينقرض « جبل * اللهود أو شعهم عن آثخره » أو حين لا ببق 
أحد من غير البود لم بصل إليه الإنميل ؛ أوكيا يقول إتجيل يوحنا : إنه 
سيرسل بدلا منه الروح القدس أو المقرّى0*© ؛ ثم نقل الملكوت آخر الأمر 
من الأرض إلى السهاء » ومن حياة الناس فى هذه الدنيا إلى الحئة فى الدار 
الآخرة . بل إن الاعتقاد بعودة المسيح بعد ألف عام أصبح لا يلتى 
'تشجيعاً من الكنيسة » وانتهبى الأمر بأن صارت تقاومه ونحكم على القائلن. 
يه بائزيغ والفلال 

وملاك' القول أن الاعتقاد بعودة المسيح الثانية هى التى أقامت صرح 
المسيحية » وأن الأمل فى الدار الآخخرة هو الذى أبق علما(**© . 

وإذا غضضنا النظر عن هذه العقائد رأينا أن أتباع المسبح قد انقسموا 
فى الثلاثة القرون الأولى من ظهوره إلى ماثة عقيدة وعقيدة . ولو أننا عمدنا 
إلى ذكر العقائد الدينية الحتافة الثى حاولت أن تستحوذ على الكنيسة الناشثة 
م عجزت عن الوصول إلى غرضها ء والتى اضطرت الكنيسة إلى أن تصمها 
واحدة بعد واحدة بأنها كفر وسعى إلى الانشقاق والتفريق » ايا 
هذا لكان ذلك جهلا منا بالغرض من كتابة التاربخ .. 





) ه ) إنجيل س ١4‏ :55:15 (الترجم ) 

).2 يفسر آلاف من المسيحيين » و مهم كثيرون من العاملين بها » الصطرابات هله 
الأيام بأنها النفر المنيعة بقرب عودة المسيح . ولا يزال ملايين من المسيحيين وغير المسيحنين » 
والملحدين يعتقدون بأن ستكو نعل الأر هس جنة تختى منها امروب والشرور . ورمكن تشبيه عنيدقه 
النعيم فى الدار الآخرة وجنة الدنيا بدلوين يتبادلان النزول فى بكر إذا نزلت إحداه) ارتفعت 
الأخرى . غفلما أن ضعف ثأن الآديان اليوثائية والرومائية القدمة 6. ثارت الاضطرابات 
الشيوهية فى أثيئة ( ذم؛ ق.عم) ؛ وبدأت الثورة ى رومة ( ١‏ ق 6م ). »؛ ولا 
أخفقت هاتان الحركتان » نحت المعقائد القائلة بالبعث والنشور وبلغفت ذروتها فى الدين 
المسيحى ؛ ولما أن ضعفت العقيدة المسيحية فى القرن الثامن عشز بعد الميلاد عادث الشيوعية]إلى 
الظهور . وعل هذا الاعتبار يكون ستقبل ألدين مضمونا لا خوف عليه . 
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وجدير بنا أن نشير هنا إلى أن الأدرية ©0‏ أى طاب العلم الرباق 
(وأوموع) عن طريق التصوف - م تكن كفراً بالمسيحية بقدر ما كانت 
عقيدة منافسة لها د لقد نذأت هذه العقيدة قبل المسيحية » وكانت تبشر 
بوجود المنقذ (5010) قبل أن يولد المسيح9© . و أكير الى أن سمعان 
الجومى السامرى الذى عاب عليه بطرس اتجاره بالرتب الكهنوتية كان هو 
نفسه كاف كتاب المعرض الل "” الذى جمع قيه طائفة لا حصر لها من الأفكار 
الشرقية عن الخطوات المعقدة التى يستطيع بها العقل البشرى أن يصل إلى العام 
اللدق بالأشياء كلها . وى الإسكندرية امتزجت الأرفية » والفيثاغورية 
القذيدة 4 وال تكتاوية القدرنة تلق لون النقلة “رديه يلش 
ع0 الأعد8 ( ١١10‏ ) » وفلنتينس وبمنامعلدلا ( 1٠١‏ ) وغيرها إلى تكوين 
أنظمة عجيبة من ١‏ الفيض الربانى » و « إيوناب ؛ العالى المجسدة(*© ؛ وأوسجد 
بردسانس وعمووعل,ج8 (١١5؟)‏ فى الرها اللغة السريانية الأدبية بوصفه 
هذه الإيونات شعراً وثثراً. وعرض ماركس الأخرى ذ5داء1436 )0505 76 
فى غالة أن يكشف النساء أسرار ملائكتين الخحارسة » وكان كل ما أوحى 
به إلمين إطراء هن وتفافاً » وقبل فى نظر ذلك أن يستمتع مبن 220 , 

وكان أعظم الملاحدة الأولين من غير الأدرين » ولكنه تأثر. بآرائهم 
الديئية . وتتلخص قصة مرسيون موقا وهو شاب د ى من أهل سيزوب قى 
أله جاء إلى رومة حوالى عام ١4٠‏ معنزما أن م ما بدأه بولس وهو تخليص 
المسيحية من البودية . وكان جما قاله مرسيون إن المسيح حسب رواية الأناجيل » 


( «) مذهب شيمة كانت تقول إن المادة قديمة وإن الشر من طبيعتها و تخلط بين النصر انية 
و مذهب الماديين وافرس . ( الترجم) 

زعه) جع إيون وهى فى الفلسفة القدمة صفة من صفات الله تجسدث وكان لطا نصيب , 
فى خلق العام , ( المترجر) 
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قد قال إن أباه إله رحم » غفور » محب ؛ على حين أن مبوه ) 15 يصفه 
العهد القديم » إله غليظ القلب » صارم فى عداه مستبد » إله حرب ؛, 
ولا بمكن أن يكون بوه هذا أبآ المسيح الوادع . وتساءل مرسرون قائلا".. 
أى إله خير تطاوعه نفسه بأن يقفى على البشر حيعاً بالشقاء لأن أباهم 
الأول أكل تفاحة » أو رغب فى المعرفة أو أحب امرأة ؟ إن مبوه موجود » 
وهو خالق العالم ؛ ولكنه خلق لم الإنسان وعظامه من المادة » وهذا ترك 
روح الإنسان مسجونة فى قالب من الشر . وأراد إله أكير من مبوه أن 
يطلق هذه الروح من ذلك السجن فأرسل ابنه إلى الأرض ؛ وظهر المسيح ؛ 
وكان عند ظهوره فى سن الثلاثين » فى جسم طيق غير حقيق ؛ وكسب 
بمونه الخيار الناس ميزة البعث الروحى الخالص . ويقول مرسيون'إن الأخيار 
م الذين قلق انا قله بولنتن فينبدذون موه والشريعة الوودية ( وبرفضون 
الكتب الععرائية المقدسة » ويتجنبون الزواج ٠»‏ والاذات الحنسية جميعها , 
ويتغلبون على اسم بالزهد الشديد . وعمل مرسبون على نشر هذه الآراء 
بإصدار عهد جديد غير العهد المعروفيتكون من إنجبل لوقا ورسائل بولس + 
وأصدرت الكنسة قراراً بحرماله » وردت إليه المال ا الذى وهبه إلمبا 
حين جاء إلى رومة . 

وبينا كانت الشيعتان الأدرية والمرسبونية آخذئين فى الانتشار السريع فى 
الشرق والغرب ظهر زعم -جديد لشيعة ضالة أخرى فى ميسيا وأونوة8 . فقد قام 
عام 5 رجل يدعى منتانس 81081430005 يندد بتعلق المسيحيين المنزايد 
بشثون هذا العالم وبازدياد سلطان الأساقفة المطلق على الكنيسة » وأخذ يطالبه 

بالعودة إلى بساطةالممنيحية الأولىوصرامتها'» ويرد حت التنبؤ أوالقول الملهم إلى 

أعضاء اللياعات المسيحية . وآمنت امرأتان تدعيان بريسلا هالئءةة5 ومكسمليا 
سا1 أو أله » و أغعذنا تنطقان ى أثناء غيبو بتبما الدينية بأو ال أصبحت 
التبوءات الباقية هذه الشيعة . وكان منتانس نفسه يثنبأ فى أثناء و ته الدينية 
بفبوءات بلغ من فصاحتها 'أن أتباعة الفريجيين أخذوا يلقبونه بالحدى الذى: وعد ١‏ 
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به المسيح ٠‏ ويلقونه بنئفس الأرحيب اللهاسى الذى كان يصدر من أتباع 
ديونيشس . وكان مما تنبأ به أن ملكوت السموات قد دنت ساعتها » وأن 
أورشلم الخديدة الثى يقول مبا سفر الروئيا ستعزل من السماء على سهل قريب 
بعد زمن قليل . ثم سار بئفسه إلى هذه الأرض الموعودة على رأس -حشد 
من الناس بلغ من الكثرة دراجة ات معها بعض المدث من سكانها . وحددث 
فى هذا الوقت ماحدث فى بداية عهد المسيحية فامتنع الناس عن الزواج وعن 
التناسل » وجعاوا متاعهم ملكا مشاعاً بينهم ؛ وعمدوا إلى التقشف والز هد 
استعداداً مجبيء المسيح0*©. ولما اضطهد أنطو نينس المخاكم الرومافى المسيحيين 
فى آسية الصغرى هرع مئات من أتباع منتانس إلى محاكه سعياً منهم إلى 
الاستشهاد » ورغبة فى ابخنة . ولم يستطع أنطونينس أن يما هم كلهم فاكئق 
بإعدام يعضوم وطر د معظمهم وقال لم دأما الخلائق التعساء ! إذا كنتم 
تريدون الموث حقاً ؛ فهل عدم الحبال وأجراف الصكر العالية ؟ 64:26 
وأعلنت الكئسة أن تعالم منتانس كفر وضلال » وأمر جستنيان فى القرن 
السادش اليلادى بإبادة هذه الشيعة عن آآخرها ٠‏ فاجتمع بعض أتباع 
منتانس فى كنائسهم » وأضرموا فما النار » واحترقوا فهها أحياء(9؛» . 


أما الشيع الضالة الصغرى فقد كانت مما يخطئه الحصر ء فنها شيعة الزهاد 
النى عمدث إلى قفع شهواتها بمختلف الوسائل » وقالت إن الزواج من الخطايا ؛ 
ومنها شيعة المتخيلة (وإوزاعوو0) © القائلة بأن جم المسيح لم يكن 'ليا ودماآ 
بل كان شبحا أو ضيالا ؛ ومنها الثبودوتية التى لم تكن ترى ف المسيح أكثر 
من إنسان ء والمتبنية0* © عاو أتباع بولس السموساق 52005818 وكانت 
هاتان الطائفتان تعتقدان أن المسريح كان بمولده رجلا عاديا ولكنه وصل 
إلى حرجة الألوهية بكاله الخلتى ؛ ومتها الظاهرية 440411505 والسابلية 





(») والاسم مشتق من اللفظ اليوناق «ز#طدك أى يبدو . (الترجم) 
(8ه) أى الى تقول إن المسيم ابن الله بالتبى لا. بالطبيعة.. (المثر جم) 


948ب 


«إ أتباع سابليوس ) القائلة بأن الأب والابن والروح القدس ليست أقانم 
منفصلة بل هى صور مختلفة يظهر فببا الله للإنسان » ومنما المذكرون وجود 
«شخصية مستقلة للمسبح والقائلون إن ألوهيته ليست إلا قوة وهبت له . 
وهؤلاء كلهم يعتقدون أن الأب والابن شخص واحد ؛ واليعاقية الذين 
يعتقدون أن للمسيح طبيعة والحدة ؛ ومنها القائلون بأن للمسبح مشيئة واحدة» 
-وتغليت الكئيسة على همه الشيع كلها بما كان ا من نظام خير من نظمها 
جميعا ؛ وبتمسكها الشديد بميادثها » وبفهمها طبائع الناس وحاجاتهم 
أكثر متها , 

وظهر فى القرن الثالث خطر سجديد فى بلاد الشرق «هدد كيان المسيحية » 
ذلك أن شابا صوفيا فارسيا يدعى مانى الطشةونى أغلن عند تتوبج شابور 
)١47‏ أنه المسيح المنتظر » وأن الإله المق أرسله إلى الأرض ليةوم 
حياة البشر الدينية والأخلاقية . وأخحذ مانى عقائده من الزردشئية » والمئراسية » 
والمهو دية » والأدر ية ؛ فقسم العالم مماكتين متناقستين ها ملكتا الظلمة والنور ؛ 
وقال إن الآر ض تلبع مماكة الظلمة » وإن الشيطان هو الذى خلق الإنسان . 
ولكن ملائكة إله الدور استطاعت بطريقة ضفية أن تدخخل إلى البشرية بعض 
عناصر الور وهى العقل والذكاء والتفكير . وقال مانى إن فى النساء أنفسون 
بصيصاً قليلا من النور » ولكن المرأة هى خير ما صنع الشيطان » وهى عامله 
الأكير فى إغواء الرجل وإيقاعه ف الذنوب . فإذا امتنع الرجل عن 
العلاقات المنسية » والكلف بالنساء وعن السحر » وعاش عيثشة الزهد » 
وم يطعم إلا الأغذية النبائية » وصام عن الطعام بعض الوقت » فإن ما فيه 
من عناصر النور يتغلب على الدوافع الشيطانية » و ديه إلى النجاة » كا 
مهديه النور الرحيم . وظل مالى ينشر دعوته بنجاح ثلاثين عاماً. صلب 
بعدها بناء على طلب كهنة اوس ».وحشى جلده بالقش © وعلق على 
أحد أبواب. مدينة السموس ؛ وبعث استشهاده ' الناس حماسة قوية » 
فانتشرت مبادئه فى غرلى آسية وشمالى أفريقية » واعتنقها أوغسطين مدى 
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عشرين عاما ؛ وعاشت بعد اضطهاد دقلديانوس »© وفتوح المسلمين » 
وظلت تحيا حياة مضمحلة مدى ألف عام إلى أن ظهر جنكيزخان . 

وكانت الأديان القديمة لاترال هى ١أديان‏ الكثرة الغاابة من سكان. 
الإمبر اطورية ؛ فأما البودية فد ضمت فى مجامعها المتفرقة المطرودين من 
أتباعها بعد أن عضهم الفقر بنابه » وأخذت تنفس عن تقواها بترتيل 
التلمود ؛ وظل السوريون يعبدون بعل وإن أسمره بأسماء يوئانية » كيا ظل 
الكهنة المصريون قائمين على خدمة آهتهم الحيوانية الكثيرة بإخخسلاص 
وولاء ؛ واحتفظت سيبي.ل » وإيزيس » ومثراس ٠»‏ بأتباعها إلى آخخر 
القرن الرابع ؛ واستحوذت مثتراسية جديدة على الدولة الرومانية فى عهد 
أورليان ! واستمرت النذور والقرابين ترسل إلى آلحة الرومان القديمة ى 
هيا كلهأ » وظل المبتدثون والطلاب يرحلون إلى اليوزيا » والمواطنون الذيين 
يتطلعون إلى المراكز العايا فى الدولة يكدون مناسلك دين الأباطرة فى #تلف 
أنمائها ؛ لكن هذه الأديات القديمة فّدت حيويتها » وم تعد نثر فى الناس 
ذلك الإخلاص القالى الذى يبعث الحياة فى الدين اللهم إلا فى أماكن قليلة 
متفرقة ؛ ولم يكن سبب هذا الضعف أن البوئان والرومان قد تركوا أديائهم 
لنى كانت فى يوم من الأيام إما جميلة محببة. أو قوية صارمة ؛ بل كان 
سببه أ نهم فقدوا إرادة الححياة.» و عمدو | إلى الإسراف فى نحديد النسل إلى أبعد 
امدود» أ اك خسم أو الحروب المدمرة » فقل عددهم إلى الحد اذى 
أفقد المباكل عبنّادها فى الوقت الذى نقدت فيه الأرض زراعها . 

وبينا كان أورليوس بقائل المرانيين على ضفاف الدانوب فى عام ١/8‏ 
حاولت الوثنية محاولة خخطيرة أن محمى نفسها من المسيحية ؟ وكل.ما نعر ف عن 
هذه انحاولة مستمد من كتاب أرجن وووزرن المسمى صر سلسسى )و01 :دوه. 
وبرواغ0 زم فيه من عبارات نقلت فى غير عناية من مكنابه كوم الحي امسن .. 


/اة8؟] لس 


وكان سلسس هذا ل وهو ثانى رجل نذكره فى قصتنا هذا الإسبم رجلة 
من رجال الدنيا الذين بمتعون أنفسهم بنعيمها » ولم يكن من الفلاسفة ؛ 
وكان يمحس أن الحضارة التى يستمتع مها مرتبطة أشسد الارئباط بالدين 
الرومانى ٠‏ ولذلك أخذ على عاتقه أن يدافع عن هذا الدين بأن باجم 
المسيخية التى كانت وقتئذ أكير أعدائه وأشدهم بأسآً . وعمد إلى دراسة 
الدين الحديد دراسة دهش من غزارتما أر جن العام النحرير . ثم أخيل عاجم 
ما فى الكتاب المقدس من انون لا عو على حد قوله ٠‏ إلا على سسطاء 
العقول » كا هاجم صفات مبوه :وما يعزى إلى معجزات المبيح من أهمية » 
وما بن مودت المسيح . وقدرته الإطية سن تناقض : وسخر كن اعتقاد 
المسيحيين بالنار التى سيحترق عا العالم آخر الأمر'» وبيوم الحساب » 
وبعقيدة البععث والنشور : 


و من السخف أن نظن أنه حين يأتى الله بالئار » كما يفعل الطهاة ء» 
سيدترق م سائر البشر ولا بق إلا المبيحيون ‏ لا الأسدياء منوم وحدم 2 
ِل من ماتوا من زمن طويل » فيقوم هؤلاء من قبوره, فى الأرض بأجسامهم 
الى كانت لهم قبل الموت . الق أن هذا هو أمل الدود ! . . . وليس فى 
وسع الم.يحيين آن “يقنعوا بهذه' العقائد إلا المفلين » الأراذل » ضعاف 
العقول هن العبيد والنساء والأطفال ماشطى الصوف .ء والأساكفة » 
والفصارين أجهل الناس وأسافلهم ؛ وكل من هو مذنب آثم » أو أبله 
أضله الله سواء السبيل ,249 . 

وقد روع سلسس انتشار المسيحية » وعداؤها لاوثنية وازدراؤها إياها » 
هى أو الددمة العسكرية » والدولة ؛ وقال فى نفسه: كيف تستطيع الإمبر اطورية 
أن تحمى نفسها من البرابرة الذين يحومون دول أطرافها فى جيم جهاتها إذا 
خضع أهلها هذه الفلسفة المسالمة ؟ وكان يرى أن من واجب المواطن الصالحأز: 
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يدين بدين بلاده والعصر الذى يعيش فيه » دون أن ينتقد علا مأ فيه من 
سخافات , لأن هذه السخافات لا أهمية لا » أما الشىء المهم حقا فهو أن 
يكون للدولة دين يوحدها » ويعين على الحلق الكريم » ويثيت قواعد 
الولاء لها . 

ونسى سلسس ما صبه على المسيحيين من إهانات » فدعاههم إلى أن يعودوا 
إلى الالمة القديمة ٠‏ وأن يعبدوا عفري الإمبراطور الحارسة + وأن ينضموا 
إلى سائر مواطنهم فى الدفاع عن الإميراطورية الى يتبددها الحطر . غير 
أن أحداً لم يلق بالا إلى هذه الدعرة ؛ ولسنا ند له ذكراً فى الآداب 
الوثثية » وكان قسطنطين أكثر منه حكة فأدرك أن الدين الميت لا يستطيع 
أن ينجى روعمة . 


يضاف إلى هذ1 أها سلسس كان متقدما. عن العصر الذى بعيش فيه ؛ 
ققد كان يطلب إلى الت أن يتخلقرا بأخلاق السادة المهذبين المتشككين 
فى وقت كانو يعثزأونه فيه مجتمعا استعبد الكثيرين منهم إلى عالم متصوف 
مجعل من كل إنسان: إهكثم/ وكان شعور الناس مبذه القوى الى لاتدركها 
الحواس » وهو الشعور القى يقوم عليه الدين : قد أخخل ينتشر انتشاراً 
واسعا ويتغاب على مادية العصر الذى كان يزدهى بما فيه » والذى كانت 
تسوده المادية. والجيرية . وكانت الفلسفة فى ذلك الوقت تتخق عن تفسير 
النجارب الحسية التى هرن, ميدان العلوم الطبيعية » وتوجه همها كله إلى . 
دراسة العالم الغير المنظوو . وأنشاً الفيثاغوريون الحدد والأفلاطوئيون الحدد 
عن نظرية فيثاغورس “ف: تناسخ الأرواح » وآراء أفلاطون فى الأفكار 
الإلمية » نظاما هن ارهد أرادوا به أن يووا الإدراك الروسحى بإمانة 
الحواس ابقسمية » وأن"يعودوا بتطهير أنفسهم إلى صعود الدرج النى 
انحطت بها الروح من عال:السماوات وسكنت فى جمم الإنسان . 

وكان أفلوطينس أكثر الممثلين لهذه الفلسفة الدينية الصوفية . وكان 
مولده ق ليقوبوليس عام ام » أى أنه كان قبطيا مصريا ذا امم 
رومافى وتربية يونائية . وعبر على الفلسفة فى سخ الثامنة والعشرين » وأخذ 
ينفقل من معلم إلى معلم دون أن يجد ف :أحد.منهم بغيته حني وجد طلبته 
ف الإسكندر ية » فقد كانفبا وقتئذ أمونيوس سكاس 52085 5نائمهاسسهم + 
وهو رجل مسيحى ارتد إلى الوثنية » وكان محاول التوفيق بين المسيحية 
والأفلاطونية » كا فعلن تلميذه أرجن من بعده . وبعد أن تتلمل 
أفلوطينس على أمونيوس عشر نين انضم إلى جيش موجه إلى بلاد 
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--. الفرس لعله يتلق اللاكدة عن المهوس والبراهمة أنفسوم . فلما وصل إلى. 
أرض الخزيرة قفل راجعا إلى أنطاكية » ثم ذهب إلى رومة (44؟1) 
وبق فا حتى توق" . وقد انتشر مذهبه الفلسق وأصبح طراز ذلك العصر » 
فضمه الإميراطور جالينوس 1ل 0 إلى حاشيته » ورضى أن يساعده 
على أن ينشى” فى كبانيا مدينة أفلاطونية تحكم على مبادئ جمهورية 
أفلاطون ؛ لكن جالينوس رجع فيا بعد عن وعده » ولعله فعل ذلك 
ليوفر على أفلوطينس إخفاقه المخزى .. 

وأعاد أفلوطينس إلى الفلسفة سمعتها الطيبة بأن عاش معيشة القديسين 
وسط ترف رومة ورذائلها ؛ فلم يكن يعنى بجسمه : بل إنه ( كان يستحى 
أن يكون لروحه جسد » على حد قول برفيرى برلزام,و96؟؟ . ومن 
الأدلة الناطقة باحتقاره جسده أنه أى أن يقف أمام المصورين بحجة أن 
جسمه أقل أجزائه شأنا - وى ذلك إشارة إلى الفن بأن يعنى بالروج 
لا بالجسم . وحرم على نفسه اللحم » ولم يأكل من الحيز إلا قليلا : وكان 
بسيطا فى عاداته رحيا فى أخلاقه » وابتعد عن كل العلاقات ابكاسية » 
وإن لم يذمها . وكان تواضعه دو الكليق بالرجل الذى برى الجزء فى ضوء 
الكل . ولما حضر أرجن درسه علت وجه أفلوطينس حمرة اللحجل وأراد 
أن يتم محاضرته ققال : ( إن تحمس المحاضر يزول حين بحس بأن مستمعيه 
لايجدون ما يتعلمونه منه 4400© . ولم يكن أفلوطينس خخظيبا مصقعا . 
ولكن عنايته الشديدة بموضوعه ٠‏ وإيمانه بما يتُحَداث عنه قد عوضاه 
خير العرض عن البلاغة . ولم يسجل آراءه الفاسفية كتابة إلا متأخرا 
وسجلها مع ذلك وهو كاره . ولم يراجع قط مسودته الأولى » ولا تزال 
ابز ثيازات رغم ما بذله برفيز ى من عناية فى نشرها أكير الموالفات اضطرابا 
فى تاريخ الفلسفة2© , 


(«) وقد رتب برفيرى هله الرسائل الأريع و الحمسين فى تسم مجموعات زاعناً أن ؟ هر 
الرقم الكامل فى نظرية فيثاغورس » لأله مربع ”7 الثالوث الكامل الانسجاء(ة 4ك , 


[ا ومس 


لقد كان أفلوطينس ذا نزعة مثالية يعثر ف متفضلا بوجود المادة » 
.ولكنه يقول إن المادة فى حد ذائها هى إمكانية الشكل غير-المتشكلة » وكل 
شكل تتخذه المادة تعطيه إباها طاقتها الداخلية أى النفس (عطعبروص) » 
والطبيعة هى مجموع الطاقة أو التفس التى تنتج كلية الأشكال فى العالم ؛ 
والمقيقة الدنيا لا تنتج الحقيقة العليا ؛ أما الكائن الأعلى وهو النفس.فينتج 
الأدنى - الصورة انجسدة . ونمو الإنسان الفرد من بداية خاقه فى الرسحم وتكون 
أعضائه البطئء عضواً بعد عضو حتى يكتمل موه من عمل النقس أو اأبدأ 
الحيوى الذى فيه ؛ وابلسم يتشكل تدريجا بتوقان النفس أو توجبها . ولكل 
شىء نفس أى طاقة داخخلية ‏ هى التى تلق الصورة الحارجية » وليست 
المادة خدبيثة إلا لأنها لم تتلق الصورة الناضجة » فهى تطور وق دون 
الكمال ؛ والشر هو إمكانية احير . 

ولسنا نعرف الاد: إلا عن طريق الفكر - عن طرق الإحساس » 
.والإدراك » والتفكير . وليس ما نسميه مادة إلا مجموعة من الأفكان ( كأ 
قال هيوم فيا ا وهى أكثر ما تكون شىء افترافى مراوغ يضغط 
على أطراف أعصابنا ( : إمكانية الإحساس الدائمة » التى يقول ما مل ) ؛ 
وليست الأفكار شيكاً ماديا ؛ وما من شلك فى أن فكرة الامتداد فى المكان 
لا تنطبق علها ؛ والقدرة على ##صيل الأفكار واستخدامها هى العقل ؛ 
وهو قة الثالوث البشرى المكون من ابوسم : والنفس ٠‏ والمقل . والعقل 
مقدار محدد من حيث اعتاده على الإحساس ؛ وهو حر لأنه أرئى صور 
.النفس البدعة المشكلة . 

واللحسد عضو النفس وسجنها معا ؛ والنفس تدرك أنها نوع من الليقرقة 
أرق من السد ؛ وتشعر بما لها من صلة بنفس أكبر منها وأوسع » أى نحياة 
وقدرة كونينتين من نوع ما ؛ وهى حين تعمل لتبلغ بالفكر إلى حد الال تأمل 
أن تتصل مرة أخرى بتلك الهتيقة الروحية العايا التى سقطتمنها على ما يبدو فى 
أثناء كارثة أو محنة -حدثت في بداية الخليقة . وهنا يستسلم أفلوطينس ف بعض 


الى 6 


ثوبات من تفكيرو إلى الأدرية التى يقول إنه برفضها » ويصف سقوط. 
النفس درجة بعد درءجة من السماء إلى الإنسان ذى الحسد ؛ وهو على العموم. 
يفضل الفكرة المندية النى تقول إن النفس تنتقل.من صور الياة الدنيا إلى 
العليا أو من صورها العليا إلى الدئيا » حسب ففبائلها ورذائلها » فى كل, 
صورة من صرر الحياة تلتقل إلها . وهو يبدو فى بعض الأحيان فيثاغوريا 
مازحا »2 كما نراه فى قوله.: ١‏ إن اللرين يسرفون فى «حب الموسيق يصبحون. 
ىَْ تجسدهم الى طيوراً مغردة ٠‏ والفلاسفة الذين يتجاوزون الحد فى. 
التفكير يتحولون إلى نسور؛؟ , وكلماكانت النفس أكثر رقيا كانت أكثر 
إصراراً فى سعما إلى أصلها القدسى ٠‏ ومثلها فى ذلك كثل الطفل الذى ضل 
من أبويه أو كثل ابخائل المشتاق إلى العودة إلى وطنه . والنفس قادرة 
على أن تبلغ الفضيلة » أو الحب الحقيق » أو الإخلاص إلى ربات الفن » 
أو الفلسفة التى تحتاج إلى صير طويل ؛ وستعثر على السسّم الذى نزلت عليه؛ 
وترقاه إلى ربها . فلتتطهر النفس إذن » وليرغب رغبة صادقة فى الجوهر 
غير المرثى » ولتفقد العام عن طرق التأمل ؛ ولعلها فى ملمظة من اللحظات, 
النى تخفت فيا كل ضوضاء الحواس » وتنقطم المادة عن طرق أبواب 
العقل » ستحس فجاءة بأنها مستعرقة فى محيط الكينونة » فى اللقيقة الروحية 
النهاثية (وفد كتب ثورو وهو يطفو لاهيا: على بركة والدن يقول : «١‏ لقد 
قارقت الخياة فى بعض الأحيان » وبدأت أكون ») : ويقول أفلوطينس : 


«فإذا حدث هذا ترى النفس الإلوهية إلى الحد الذى يق لها أن نصل 
إليه فى رؤبتها . : وتشهسد نفسها 'قد أضيئت » أى ملت بنور عقلى ؛ 
أو بعيارة أصم تدرك أنها ضياء خالص ء غر ملقلة غ نشيطة » شفيفة » 
تسير فى طريقها إلى أن تكون إذا و49 م 

ولكن ما هو الإله ؟ يقول أفلوطينس إنه «وهؤ» أيضاً ثالوث - من 
الرحدة (060) ؛ والفكر (دبهه) ؛ 'والنفس #طعبروم) .١و‏ و من وراء 


ا 0 


الكائن يوجد الواحد » ؛ وى خلال الفوضى الظاهرية البادية فى التعدد. 
الدنيوى تسرى الخحياة الموحّدة . ولا نكاد نعرف عن هذا الواحد إلا أنه 
موجود » وكل صفة موبجيه تصفه مها » أو ضمير متحيف تحله مله > 
نديد له غير لائق به . وكل ما نستطيع أن نسميه به هو أنه » واحد ؛ 
وأول » وخيّر » وأنه هدف رغبتنا العليا . وينشأ من هذه الوحدة العقل 
العالى » وهو المقابل عند أفلاطون للأفكار أى الغاذج المشكلة » والقوائن 
المنحكة فى الأشياء ؛ أو أنها أفكار الله أو عقل الواحد ٠‏ أو نظام العام 
ومعقوليته . وإذ كانت هذه الأفكار تبق مع أن لمادة صور متغيرة من 
الأشكال الى تأقى وتروح » ذإن هذه الأفكار هى الحقيقة الصحيحة الباقية . 
ولكن الوحدة والعقل » وإن أمسكا الكون وحفظاه من التفكلك » 
لا يخلقانه ؛ بل الذى يذلقه هو العنصر الثالث من عناصر الألوهية ‏ أى 
العنصر الذى يبعث الحياة والذى يملا الأشياء جميعها ويكسها قوتها وصورتبا 
المقررة ا . ولكل شىء » من الذرّة الصغيرة إلى حكن الكببر » 
نفس تبعث فيه النشاط » هى ف ذاتها جزء من النفس العالمية » والنفس 
الفردية ليست خالدة إلا من حيث هى باعثة الحياة أو الطافة لا من حيث 
هى كائن متميز 440 . وليس الخحلود هو بقاء الشخصية » بل هر اندماج 
النفس فى الأشياء التى لا ثموت2**0 . 

والفضيلة هى حركة :النفس نو الله + وليس الال مقصوراً على التناسق 
والتناسب كا ظن أفلاطو نوأرسطويلهوالنفس الحية > أو الألوهيةغير المنظورة 
التى فى الأشياء » وهىغلبة الروحعلى الحسد» والصورة على المادة ٠»‏ والمقلعلى 
الأشياء ؛ والفن هو تحوبل هذا ابلزال العقلى أو الروحى إلى وسط آخر : ويمكن 
أن تدر ب اأنفس على أن ثرتفع من طلب ايهال فى المادة أو فى الصور البشرية إلى 
طلبه فى النفس الحفية » ف الطبيعة وستتها » وف العلم ؛ وما يكشف عنه من 
نظام دقيق بديع ؛ وإلى طلبه آخر الأمر فى الوحدة القدسبة التى تؤلف بين 


عه" 


«الأشياء كلها ء بما فا الأشاء المتنافرة المتعارضة » وتجعل مثا نظاماً متؤاسقا 
سامياً يشر الدهشة و الإعسجاب(01) . واللهال والفضيلة شىء واحد فى غباية 
الأمر ‏ وهها امحاد ابخزء مع الكل وثعاونه معه . 

« ارجع إلى نفسك وتأمل » وإذا لم جد نفسك جميلا فافمل مع ذلك 
-ما يفعله صائع الغثال . . . فهو يقطع هنا » ويصقل هناك » ويجعل هذا 
الخط أخف » وذاك أنتى » حتى ينشأ لعثاله وجه حميل . فافعل أنت مثل 
فعله : واقطع كل شىء زائد » وقوم كل معوج . . . ولا تنقطع عن 
نحت تمثالك حتى . . . ترى الطيبة الكاملة مستقرة فى ادرم النتى الطاهر ؛0©. 

إنا. لنحس فق هذه الفلسفة يما تحمس به قى المسييحية المعاصرة لأ من بجو 
روحانى ‏ نحس بابتعاد العقول الخضة عن مطالب الحياة الدنيوية اواتجاهها 
نحو الذين ؛ وفرارها من الدولة إلى الله . وليس بعجيب أن يكون أفلوطيفصس 
وأرجن تلميلين زميلين وصديقين » وأن ينغي كلمنت امعمء1© أفلاطونية 
مسيحية فى الإسكندرية . وأفلوطينس هو آخر الفلاسفة الوثنيين العظام » 
وهو مسيحى بلا مسيح » مثله فى هذا كثل إبكتنس وأورليوس . ولقد 
قبلت المسيحية كل سطر من أسطره تقريباً » وما أكثر صعائف أوغسطين 
الى تردد نشوة هذا الصوق البخليل . وعن ٠طريق‏ فيلون » ويوحنا » 
وأفلوطينس » وأوغسطين » غلب أفلاطون أرسطو » وتعمق ى أبعد 
أغوار اللاهوت الكنسى : وأخذت الثغرة .القائمة ببن الفلسفة والدين نضيق 
شيئاً فشيئاً » ورضى العقل مدى ألف عام أن يسير َ ركاب الدين , 


لداقء*”“” سه 


حماأة الدين 


وهنا كسيبث الكنيبة طائفة من المئيدين كانوا أحصف عقول 
لإمير اطورية » منهم أغنائيوس أسقف أنطاكية الذى أنشأ أسرة قوية من 
« الآباء » جاءوا يعد الرسل » ووههوا المسيحية فلسفة غلبوا أعداءها بمججها 
اأقوية ٠‏ ومهم جستين وتاذسز الذى حكم عليه بأن يلنى للودوش لأنه أى 
أن يرند عن دينه » فكتب » وهو فى طريقه إلى رومة » عدداً من الرسائل 
تفيض إخلاصاً وحماسة وتكشض عن الروح التى كان المسيحيون يلقون با 
ا موت : 

١‏ فليعلم جميع النأس أفى أموت طائعاً فى حب الله » إذا لم يمل أحد بينى 
وبن اموت . وأتوسل إلبكم ألا تأخمذكر لى رأفة أرى أا فى غير أواتها » 
بل اتركوفى تنبشنى السباع التى. أستطيع أن أصل عن طريقها إلى الله . . . 
بل أغروا الوحوش بدلا من هذا أن تلتهمنى فلا ترك قطعة من جسدى » 
حثى إذا نمت نوى الأخير لا أكون كلاً على أحد من الناس . . . ألا ما أشد 
شوق إلى الوحوش التى أعدت لى . . . ألا فليكن من نصيى النار والصليب 
[ القتل صلباً ]ء وقتال الوحوش » والتقطيع والعزيق » وترشم العظام » 
وبتر الأطراف ٠‏ وتحطم جسمى كله » وأقسى أنواع العذاب الشيطانى 
إذا كنت مبذه الطريقة أصل إلى يسوع المنسيح «©© . 

وكتب كودرائس نأ »2 وأثينا جورس 0286185عطالل 
وكثير ون غيرهما 3 دفاعاً » عن المسيحية » وكانوا يوجهون هذا الدفاع عادة 
إلى الإممراطور . وكتب منوسيوس فلكس «ذاع ونالع 80100 'حوارا رائعاً 
يكاد يضارع كتاب شيشرؤن فى بلاغته ) أجاز فيه لكاسليوس 5لاأااععة © 


ماكثنكلات 


أن يدافع عن الوثنية دفاعاً قويا » ولكنه جعل أكتافيوس يرد عليه بأدبه 
جم كاد يقنع كاسايوس بأن يعتنق المسبحية . ولا جاه جستين انال 
ل إلى رومة ق عهد أنطوئينس افتتح فبا مدرسة لتعلم الفاسفة 
المسبحية » وحاول فى ١‏ دقاعين » بليغين أن يقنع الإمبراطور و « فرسمس 
وداروة اهل الفيلسوف » بأن المسيحيين مواطنون مخلصون ٠‏ لايتوانون 
عن أداء الضرائب » وأتهم إذا عوملوا معاملة الأصدقاء قد يصبحون عونا 
عظم القيمة للدولة . وظل عدة منين ينشر تعالمه دون أن يصاب بأذى » 
ولكن حدة لسانه خلقت له أعداء » ولغهذا استطاع أحدد الفلاسفة المنافسن له 
أن يغرى ولاة 0 ف عام 155 بالقبيض عليه هو وستة من أتباعه 


وإعدامهم على بكرة أ ام ولد مح.سين عن ذلك ك ألوقت قام إبريئيوس 
665 )] أسقف ليون صملة قويةٌ يدعو فها إل ومدا 1 الكنسة 0 وذلك قَ 


كتابه المسمى معارضْر ارر لجار ©1367655] 5ناومءل0ة وهرحلة قرية على كافة 
ضروب الإلحاد . وقد قال إبريئيوس إنه لا سبيل إلى منع المسيحية أن 
تتفرق فتصبح ألف شيعة وشيعة إلا أن يرضى المسيحيون بالاضوع لسلطة 
واحدة نحدد م مبادئ دينهم وئلك السلطة هى قرارت مجالس الكنسة 
الأسقفية : 

وكان أجرأ المدافعين عن المسيحية فى تلك الفرة هو كوئتس سرتميوس 
ترتليانس قناصهالتساءع1 ولالسلامء5 وتناأوأن0 القرطاجنى . وكان مولده قى. 
تلك المدينة حوالى عام, 6ل ء وكان والده قائداً رومانيا على ماثة .. 
و شب درس البلاغة ق نفس المدرسة الى تعلم فما أبوليوس فتاأعانامة ف 

ثم اشتغل بأناماة عاماً وانغدا فى رومة . ا المسرحية ق كهوأته 
وتروج بمسيحية » ونبذ كل الاذائد ااوثئية ورسم 9 كا نشول 
يروم ) . فلما ثم له هذا استخدم جميع الفنون والأسالبب التى عادت 
عليه من تعلم البلاغة للدفاع عن الدين المسيحى » وشم إلمها حماسة الرجل 
المامن المهتدى إلى دينه . لد كانت المسيحية اليونانية فلسفة لاهوتية 
صوفية ؛ فلما اعتنئق ترتليان. دينسه الحديد جعل المسيحية اللاتيلية دينة 


م 


أخلاقيا » قانونيا » عمليا + وكانت له قوة شيشرونْ وحدته » وفحش 
خرقنان ف نهواقه وسقاهته © ركان فق مقدورة أخيانا آن يناف تيطس ى 
تر كيز .كل ما لديه من حةد وضغينة ى عبارة واحدة . وكان إيرنبوس قد 
كب باللغة اليوئائية..+. فلما جاء متوصيوس وترقليان أصبنحت الأدانت 
المسيحية فى الغرب لانينية » وأصبح الأدب اللاتينى مسيحيا . 


وبينا كان الحكام الرومان فى قرطاجنة يتهمون المسيحيين بعدم الولاء 
للدولة ويجااكونهم على هذه التهمة » وجه ترتليان فى عام 1517 إلى محكثة 
خيالية أبلغ رسالة من رسائله كلها وهى المعروفة باسم الرقاع وباءناعوهادمم 
أكد فيا لارومان أن المسيحيين ( لا ينقطعون عن الدعاء لجميع الأباطرة » 
وسلامة الأسرة الحاكة » ويطلبون إلى الله أن مبب البلاد جيوشاً باسلة » 
ومجلس شيوخ وق أمين 2 وأن يمن على العالم بالمدوة 0106 . وامتدح عظمة 
التوحيد » وقال إنه وجد أدلة عليه عند كتاب ما- قبل المسيحية ! ١‏ انظروا 
إلى ما تشهد به النفس ء 'ذاتمها وهى بقطزتها مسيحية :2*2 وبعد عام'من 
ذلك الوقت انتقل بسرعة عجيبة من الدفاع المقنع إلى اللحجوم العنيف » 
وأصدر كتابه الممسممى فى المسمر 5أأناءةاء عم 06 وهو وص سار للمسارجح 
الرومانية التى قال عنها إمبا حصون البذاءة » وللمدرجات التى وصفها بأنها 
أكبر دليل على قسوة الإنسان على أشيه الإنسان ٠‏ وختمها بذلك 
ااوضية المرير : 


د وستشهدون مناظر أخرى ‏ مناظر اليوم الخالد الأخيريوم الحساب : : ه 
يوم يحترقى هذا العالم الذى بلغ سن الشيسخوخدة ؛ ومحترق أهله حيعا فى هيب ثار 
واحدة . ألاما أوسع هذا ا منظر فى ذلكاليوم ! وما أشدعجبى » وأءلىضحكى » 
وأكثر ابتهاجى وطرلفى حين أرى هذا العدد الهم من الملوك ‏ وكان يظن أعهم 
ينعمون فى ملكوت السموات - ينون ويتوجعون ف أعماق الظلام  !‏ 
والحكام الذين اضطهدرا امم يسوع تذو ب أجساموم فى لهب أشدحرارةمن جميع 
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النيران التى أوقدوها . . . ضد المسيحيين  !‏ وأرئ حكاء وفلاسفة تعلوهم 
حمرة اللحجل أمام تلاميذم وهم محترقون مع !... ومثلى المآمى وهم 
الآن أعلى صوتاً فى مأساتهم مما كانوا.' أى يوم من أيام حياتهم ؛ واللاعبين 
ذوى الأجسام اللدئة فى أعماق النار » وسائتى المركبات تشوى لحومهم على 
عجلة اللهب 2901© , 

وهذا الخيال اللفرط فى القوة اعريج صاحيه عن قواعد الديه بن السللم . 
ذلك أنه لما تقدمت ب تليان السن انقلب ما كان فيه أثناء شبابه من نشاط 
فياض يطلب به اللذة ويصرفه فبا » انقلب إلى تنديد شلايذ جميع أسباب 
السلوى عدا سلوة الدين والأمل فى نعم الآخرة » فكان يخاطب المرأة بأوقح 
الألفاظ ويصفها بأنها «'الباب الذي يدخخل منه الشيطان ؛ ويقول لا ومن 
أجلك مات يسوع المسيح ,0©© , 

وكأن : ترتليان فى يوم من الأيام قد أحب الفلسفة » وألف فبا ٠‏ كت 
ككتاب فى النفس ودندخ 0# حاول فيه أن يطبق على المسيحية مبادئ 
الرواقبة فبا وراء الطبيعة . أما الآن فقد نبذ كل تفكير منطق منفصل عن 
الإلهام والوحى » وقصر أسباب مبجته على ماكان يحتويه 57 من أمور لايصدقها 
العقل السلم . و لقد مات ابن الله: ذلك شىء معقول لالشىء إلا أنه مما لا يقبله 
العقل . وقد دفن ثم قام من بين الموى : وذلك أمر عقي لأنه مستحيل:© , 
واستغرق الرجل فى تزمت نكد مكتئب بلغ من أمره أن خرج وهو ف الثامنة 
والحمسين من عمره على المبادئ السليمة للدين المسيحى ٠»‏ لأنها فى رأيه ملوئة 
بالأساليب الدنيوية » واعتئق المبادئ المنتانية0© لأنه براها تطبيقا مستقها 
يليا التعاليم المسيح » وندد يجميع المسيحيين الذين يقباون أن يكوثوا جنوداً » 
أو فنانين » أو موظفين فى الدولة ٠‏ ويجميع الآباء الذين لا يحجبون ينائهم 
ويجميع الأساقفة الذين يغفرون خطايا المذنبين التائئين » وانتهى به الأمر 
أن أطلق على اليابا لقب وراعي الزانين فسنموطععمم رواووم0” . 





لإه) الى كان يقول بها منتانس القريجى . وقد سبق الكلام عليها .2 ( المأرجم ) 
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لكن الكنيسة ازدهرت فى أفريقية على الرغم من هذه الأفعال » فقد 
فم ها أساقفة ة مخاصون من طراز سيريان 6نم رفعوا أبرشيه قر طاجنة 
إلى درجة من الغنى والنفود لا تقل حما بلغته رومة . أما فى مصر فقد كان 
ماء الكنيسة أبطأ منه فى قرطاجنة » وقد انختفت مراحله الأولى من التاريخ 
فأصبحنا لا نعرف عنها شيئاً . غير أننا نسمع فجاءة فى أواخر القرن الثانى 
عن مادرسة لتعلم أصول الدين بالسؤال والحواب قائمة فى مدينة الإسكندرية 
قرنت المسيحية بالفلسفة اليونانية » وأخرجت العام أبوبن من أعطم آباء 
الكئيسة هما كلمنت وأر جن . وكان كلاه! واسع الاطلاع على الآداب 
الوثثية ٠‏ با لها على ظريقته الخاصة . ولو أن الروح التى نانت تغمرهما 
سادت ق ذلك الوقت ا كان لانفصال الثقافة القديمة عن المسيحية 
ما كان له من أثر متلف شديد . 
ولا بلغ أر جينيز ادمنتيوس ؤباتاهةصدلة وعمعع0 السابعة عشرة من 
عمره ( 7١7‏ ) قبض على والده بتهمة أنه مسيحى ء وححكر عليه بالإعدام + 
وأراد ابئه أن يشاركه فى السجن وف الاستشباد » ولم تستطم أمه أن تمنعه 
من ذلك إلا" بإخفاء ملابسه كلها » فأخخنه يبعث إلى أبيه رسائل يشجعه فيا 
على اجتّال مصيره ؛ وقد مجاء فى إحدى هذه الرسائل : و احذر أن ترججع 
عن آرائك من أجلنا ,© , وأعدم الوالد ووقع عبء كفالة الأم والأطفاله 
الصغار على الشاب . وبعث ما شاهده من استشباد كثيرين من المسيحيين فه 
نفس أررجن مزيداً “من التق والإيمان » فعمد إلى حياة الزهد والتقشئيف ء 
7 من الصوم » وأقلل من ساعات النوم » وافنرش الأرض » ومشى 
حافياً » وعرض نفسه للبرد والمرّى ؛ وأخمراً جمد إلى خصى نفسه0*)» 
إماعة للئة الانية عشرة من الإسماح لامع عشر من إثجيل متى بعد 
أن ترمت ' تفسيرها أشد النزمت . وفى عام 7١#‏ نخلف كلمنت ق رياسة 
(«) يقول جبن : « وإِذْ كان من عادة أرجن أن يفسر الكتاب المقدس تفسيرا 
مجازياً فإن مما يؤسف له فى رأينا أنه فى هذه أتمالة وحدها اتيع الممنى الحرفى نتلك الآية +630 , 


ا وؤماس 
المدرسة الأفريقية . ومع أنه ل يكن قد تجاوز الثاءنة عشرة من العمر فقد 
اجنذب إليه علمه وبلاغته كشر بن من الطلبة و ثنيين ومسيحيين على السواء » 
وطبقت شهرته جميم أنحاء العالم المسيحى . 

ويقدار بعض القدامى عدد « كتبه ؛ بستة لاف ؛ وكان الكثر منها 
بطبيعة الحال نبذ] وجيزة » وحتى على هذا الاعتبار قال فها جدروم 
متسائلا : « من منا يستطيع أن يقرأ كل ما كتب 9909© ولقد قضى أرجن 
عشرين عام هائما بحب الكتاب المقدس » واستخدم طائفة كبيرة من 
لميزلين .والنساخين يضعون فى أعمدة متوازية النص العيرى للعهد القديم » 
وإلى جواره ترجمة يونانية -حرفية ذا اللص » وق خانة أخرى ترجمة 
يونانية له منقولة عن الترجمة السبعينية » وفى رابعة أكويلية وخامسسة سها كوسية 
وسادسة ثيودونية © , ا 

ثم أخد يوازن هذه التراجم انختافة بعضها ببعض » واستعان بمعر فته 
باللغة العيرية فأخرج للكنيسة ترجمة سبعينية مصححة ؛ ولكن هذا لم ينقع 
غلته فأضاف شروحا بعضها غاية فى الإسهاب إلى كل سفر من أسفار الكتاب 
المقدس . ويمحمتوى كتابه الممارى, انرون «وطععة اعم أو ل عرض فلسى 
منظم العقيدة الميحية ؛ وق كتابه الدررات (ؤذعاوصوءاة) أخذ على عائقه 
أن يثبت جميع العقائد المسيحية بالرجوع إلى كتابات الفلاسفة الوثثيين . وأراد 
أن يخفف عن نفسه عبء هذا الواجب الثقيل فاستعان بالطريقة الرمزية 
الاستعارية التى استطاع ا الفلاسفة الوثنيون أن يوفقوا بين أقوال هومر 
وبين ما يقبله العقل النطتق » والثى ها وفق فيلون بين اللهودية 
والفلسفة اليونائية . 


ومن أقوال أرجن فى هذا ا معنى أن من وراء المعنى ادرف لعبارات الكتاب 





(*) ولم يبق عن هذه الثراجم الست إلا قطع قليلة . وقد ضاعت كذلك التراجم 
الرهاعية المحتوية عل الثراجم اليونانية الأربع . 


!"ا - 


المقدس طبقتين من المعافى أكثر منه عمق هما المعنى الخلتى والمعنى 
الروحى - لاتصل إلهما إلا الأقلية الباطنية المتعلمة . وكان يرتاب فى صعة 
ماورد فى سفر التكوين إذا فهم بمعناه الحرق ؛ ويفسر ماكان يلفاه بنو 
إسرائيل من مبهوه من معاملة غير طيبة أحياناً بأن ما وصفت به هذه المعاملة 
إنا هو رموز ؛ وقال إن الصص الواردة فى الكتاب المقدس والتى تقول 
إن الشيطان صعد بعيسى إلى جبل عال وعرض عليه ملكوت الأرض 
ليست إلا أساطير9© . ويضيف إلى ذلك أن هذه القصص قل اخترعت 
ك بعص الأحيان لكى توص بعض القائق الروحية2©40 . ويقول متسائلا : 


« أى رجل عاقل يصدق أن اليوم الأول واليوم الثانى واليوم الثالث » 
وأن المساء والصباح ٠‏ قد كانت كلها من غير شمس أو قر أو نجوم ؟ وأى 
إنسان تصل به البلاهة إلى حد الاعتقاد أن الله قد زرع جتة عدن كما بزرع 
الفلاح الأرض ٠‏ وغرس فنا شجرة الحياة. . . حتى إذا ما ذاق إنسان 
ثمرتما نال الحياة ؟ 2*0 , 


وإذا ماواصل أرجن أقواله انضح لفارئه أنه رواق ٠‏ وفيثاغورى 
حديث » وأفلاطوق حديث » وأدرى ؛ وأنه مع هذا كله مصر على أن 
يكون مسيحيا . ولو أننا طلبنا إلى رجل مثله أن يرك الدين الذى نشر فيه 
لق كتاب ونحل من أجله عن رجولته لكلفئاه ضد طباعه . واقد درس 
أرجن ٠»‏ كا درس أفلوطينس على أمونيوس سكاس 520028 800108305 > 
وإنا ليصعب علينا أحياناً أن نفرق ببن فاسفته وفلسفتهما . فالله عند أرجن 
ليس هو مهوه » بل هو اللجوهر الأول لجميع الأشياء . وليس الممبح هو 
الإنسان الآدى الذى يصفه العهد ابلعديد » بل هو العقل الذى ينظ, العام ؛ 
وهو بهذا الوصف قد خلقه الله الأب » وجعله خاضها له9© . والنفس 
عند أرجن ء» كا هى عند أفلوطيفس ٠‏ تنتقل فى مراحل ونجسدات 
-متتالية قبل أن تدخل الخسم » وهى تنتقل' بعد الموت فى مراحل مثالية 
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مثلها قبل أن تصل إلى الله . وجميع الأنفس حتى أطهرها تتعذبث زمنآ ما 
فى المطهر ولكنها كلها تنجو آخر الأمر :+ وسيكون بعد « اللهب الآخير ؛ 
عانم آخر ذو تاريخ طؤيل « ثم عالم الث » ورابع . . . كل واحد منها 
خبر من سابقه » وهذه العوالم الكثيرة المنتالية ستحقق على مهل اللحخطة الفى 
رسمها 2791© , 


ولمننا نعجب إذا رأينا دمئريوس » أسقف الإسكندرية » ينظر بعين 
الريبة إلى الفيلسوف النابه الذى تزدان به أبرشيته والذى يراسل الأباطرة . 
وقد أدت هذه الريبة إلى أن رفض نمتريوس أن يرسمه فسا بحجة أن الخصاء 
يجعله غير أهل الكهنوت . ولكن أسقفن فلسطينيين رمهاه أثناء سفره ى 
بلاد الشرق الأدنى . واحتج دمتريوس على هذا العمل وقال إن فيه اعتداء 
على حقوقه » وعقد مجمعاً من رجال الدين الذين كانوا تحت رياسته » وألغى 
هذا امجمع رسامة أرجن ونفاه عن الإسكندرية » فانتقل إلى قبصرية وواصل 
عمله فى التدريس ء وكتب فبا دفاعه الشهير عن المسيحية المسمى 
صر د سلس يورو م ورادهت ( 7118 ) 2 وقد بلغ من كر مه أن أقر 
بقوّة الجج التى أدلى ها سلسس » ولكنه رد علما بقوله إن كل صعوبة ؛ 
وكل فكرة بعيدة عن المعقول ٠‏ ف العقيدة المسيحية يقابلها فى الوثنية 
آراء أصعب متها وأبعد منبا عن العقل » ولم يستنتج من هذا أن كلتا 
العقيدين باطلة ٠‏ بل' استنتج أن الدين المسحى يعرض أسلوياً للحياة 
أنبل مما يستظيع أن يعرضه دين متضر يدعو إلى عبادة الأصنام : 


وامتد اضظهاد ديسيوس للمسيحيين حتى وصل إلى قيصرية ى عام 
» وقبفي على أرجن » وكأن وقتثذ فى الخامسة والستين من عمره » ومد 
. حمل العذراء » وقيد بالأغلال » ووضع فى عنقه طوق من الحديد » وبق فى 
السبن أياما طوالا . ولكنالموت عاجل ديسيوس أولا وأطلق سراح أررجن». 
غيو أن حياته لم تطل بعد ذلك. أكثر من ثلاث سنين ؛ لآن التعلديب اميق أشد 


اما 


امات 


الضرر بجسمه بعد أن هد الزهد المتواصل قواه » ومات فير كا كانه 
حين بدأ يعلم الناس ع ولكنه كان أعظي المسيحيين شهرة فى زمتة : 

وما أن ذاعت بدعه » ول تعد سراً مقصوراً على تعد قليل من تلاميذه » 
رأت الكنيسة أن لا بد لها أن تتعرأ منه » وطعن ابابا أنستيسيوس فى عام 
٠‏ فى آرائه التجديفية . ولعنه مجلس القسطنطينية » وأصدر عليه قرار 
الحرمان فى عام ماده . لكنتا لا نكاد نحد عالما مسيحيا ثمن جاءوا بعده 
بعدة قرون ل يغترف من بحر علمة الفياض ٠»‏ ول يعتمد على كتبه ) وأثر 
دفاعه عن المسيحية فق عقول المفكرين الوثنيين "كما لم يثر فا ١‏ دفاع » 
آخر قبله . وبفضله لم تعد المسيحية دين سلوى وراحة للنفوس فحسب » 
بل أضحت فوق ذلك فلسفة ناضجة كاملة الغاء » دعامتها الكتاب المقدس » 
ولكها تعنز باعتهادها على العقل . 
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امصليكاءن 
تنظم السلطة الديلية 

لعل للكئيسة عذرها فى الطعن على ارجن وحرمانه : ذلك أن تفسيراته 
'الرمزية لم نجمعل من المستطاع إثبات أى شىء فحسب » بل إنها فضلا عن 
ذلك قضت بضربة واحدة على قصص أسفار الكتاب المقدس وعلى حياة 
المسيح الأرضية » وأعادت للفرد حقه فى الحكم فى الوقت الذى كانت تقول 
فيه إنها تدافع عن الدين . يضاف إلى هذا أن الكنيسة » وقد رأت نفسها 
.وجها لوجه أمام حكومة قوية ء أحست بحاجتها إلى الوحدة » ولم يكن ى 
-.وسعها أن تأمن على نفسها إذا رضيت أن تمزقها إلى ماثة شيعة صغرى كل 
ربح مب علها من عقل رجل .من أنباعها ». أو من عقل زنديق خارج 
علها » أو نى مشغوف» أو ابن نابه . وكان سلسس نفسه قد قال ساخراً : 
إن المسيحيين « تفرقوا شيعاً كثيرة ؛ حتى أصبح هم" كل فرد منهم أن يكون 
لنفسه حزبا ,2920© , واستطاع إبرينيوس أن يحصى فى عام 1810 عشرين 
شيعة مختلفة من اللمسيحيين ء وأنحصى إيفانيوس فى عام 884 ثماتين ؛ وكانت 
الأفكار الأجنبية تنسرب إلى العقيدة المسيحية ى كل نقطة من نقاطها » 
وأخمل المؤمنون المسيحيون ينضمون إلى هذه الشيع الخديدة . وأحست الكنيسة 
أن عصر شراما التجريبى يوشك أن ينتبى » وأن نضجها سيحل بعذ قليل : 
وأن علا أن تحدد ميادئها ء وأن تعان على الناس شروط العضوية فها . 
.وكان لا بد لذلك من ثلاث خطواط ليست فيا واحدة سهلة : وضع قانون 
-عام مستمد من الكتاب المقدس » ولحديد العقائد » وتنظم السلطة . 

وتفيص الآداب.المسيحية فى القرن الثانى بالأناجيل » والرسائل: والروثى» 


ه6ؤث7ا- 


.و والأعمال » . ويختلف المسيحيون أشد الاختلاف من حيث قبوم هذه 
الكتابات على أنها تعبير صادق عن العقيدة المسيحية أو رفضها . فقد قبلت 
الكنائس الغربية مثلا فر الروتبا » أما الكنيسة الشرقية فهى بوجه عام 
ترفضه . وهذه الكنائس الشرقية تعر ف بالإنجيل ء كيا يقول به العبرانيون » 
وبرسائل يعقوب ء أما الكنيسةالغربية فترفض.هما . ويذكر كلمنت الإسكتدر ى 
يمن الكتب المقدسة رسالة كيت فى أواخخر القرن الأول اليلادية إسمها 
تعالم الرسل الائنى عشر . 

ولما نشر مرسيون ١:‏ عهداً جديداً ؛ اضطرت الكنيسة إلى العمل لتحديد 
ما تعتّر ف به وما لا تعترف به من الأناجيل . ولسنا نعرف متى حددت 
أسفار العهسد اللعديد التى نعرفها الآن واعتشرف لما أى اعرف بصحة 
نسبتها لأصعاما وبأنها موحى إلهم مها ؛ وكل ما نستطيع-أن نقوله واثقين 
أن هتامة لاتينية كشفها مراتورى 61هئهرناا8 فق عام وسميت باسمه ع 
ويرجع الباحثون ناريخها إلى عام 18١‏ تقرياً » نفترض أن هذا التحديد 
ثم قبل ذلك الوقت . 

وتكرر اجتاغ امالس والجامع الكنسية تكراراً منزايداً فى القرن الثانى ؛ 
واتقصرت ف القرن الثالث على الأسائفة ؛ وقبل أن يتم ذلك القرن اعثر ف 
' بأن هذه المجالس هى الفيصل الأخير ' العقيدة المسيحية « الكاثوليكية » 
أى العامة .. وتغلب الدين القديم على البدع الديثية لأنه. أشيع حاجة. الناس إلى 
عقيدة محددة تخفض من حدة النزاع ومدئ الشكوك » لأنه كان مؤيداً 
بسلطان الكنسة . 

وكانت مشكلة التنظم تنحصر فى تحديد مركز هذا السلطان . فقد يبدو 
أن انجامع الدينية المتفرقة » بعد أن ضعف سلطان- الكئيسة الأصلية فى أو رشلم؛ . 
أنت تمارس السلطات مستقلة عن هذه الكنيسة وعن بعضها بعضاً ؛ إلا 
إذا أنشأتا جاعات أخرى أو كانت ممت حاية هذه الهاعات . لكن 


#1 


كنيسة رومة كانت تدعى أن الذى أنشأها هو الرسول بطرس وتستشهد. 
بقول عسى : ١‏ أنت بطرس » وعلى هذه الصخرة أنى كنيسى وأبواب. 
الحم لن تقوى علا ٠‏ وأعطياك مفائيح ملكوت السمرات ٠‏ فكل 
ما تريطه على الأرض يكون هربوطا فى السموات , وكل ما تحله على 
الأرض يكون ماولا فى السموات:9"©. لكن بعضهم يقول إن هذه العبارة 
مدسوسة عليه » وإنها تورية لايلجأ إلا إلا شيكسبير . غير أله يحتمل مع 
هذا أن بطرس » إن لم يكن هو الذى أوجد الحالية المسيحية فى رومة » 
كان يعظها ويخطب فيا » وأنه عبان لها أسقفها("؟© . وقد كتب إيرنيى 
141/9 ) يقول إن بطرس : «عهد إلى لينس ومده1] بمنصب الأسقفية » . 
ويؤيد ترتليان )7١١(‏ هذه الرواية » ويب سبريان (767) أسقف 
قرطاجنة المنافسة الكبرى لرومة يجميع المسيحبين أن يقبلوا زعامة _كرمى. 
رومة الأسقوب0© . 


ولم يثرك الأساقفة الأولون اللين تربعوا على « عرش بطوس » أثراً ى 
التاريخ . ويبرل من بينهم الثهم البابا كلمنت9*؟ ملف رسالة باقية إلى 
الآن أرسلها حوالى عام 95 إلى كنيسة كورلثة يدعو أعفاءها إلى نبذ الشقاق. 
وامحافظة على النظام9© , وى هذه الرسالة يتحدث أسقف رومة © بعد 
جيل واحد من موت برس ؛ إلى مجمع دينى بعيد حديث من له سلطان 
عليه . وكثيراً ما كان الأساقفة الأخرون بتحدون سلطان أشقف رومة 
وحقه فى الإشراف على قراراتهم وإن كانوا يمرفون ١‏ بأولوية» هذا 
الأسقف خليفة بطرس ووارثه . وكانت الكنائس الشرقية تحتفل بعيد 
القيامة فى اليوم الرابع عشر من شهر نيسان العبرى أيا كان ذلك اليوم فى 
الأسبوع ٠‏ أما الكنائس الغربية فقد أجات ذلك العيد إلى يوم الأحد. 
الثالى لهذا التاريخ . 





(») كان لظ (بابا) وأبم الذى أصبح فى الإنجليزية عمو يطلق فى الثلائةة 
الروة اكز عل كل أنقسة مين + ْ 


ب# /1ا”  _‏ 


ولا زار يوليكارب منوعرامم »2 أسقف أزمير » مدينة رومة حوالى 
عام حاول أن يقنع أننسيكس وناع »8011 ١‏ أشقف رومة » بأن تفل 
بعيد القيامة فى اليوم الذى محتفل به فيه الكئيسة الغربية » لكنه لم يفلح ى 
مخاولته ‏ ولما عاد إلى بلده رفض اتقتراحاً » عرضه عليه البابا ٠‏ يقضى بأن 
تقبل الكنيسة الشرقية التاريخ الغربى . وكرر البابا فكتور ( ١40‏ ) طلب 
أنتستس وصاغه فى صيغة الأمر » فأطاعه أساقفة فلسطين وعصاه أساقفة 
آسية الصغرى » فا كان من فكتور إلا أن بعث برسائل إلى المجامع الدينية 
المسيحية يحرم فها الكنائس التى عصت أمره ؛ واحتج كرون من الأساقنة 
فى الشرق وف الغرب نفسه على هذا الإجراء الاستبدادى : ويبدو أن 
«فكتور لم يصر على تنفيك رغبته ٠‏ 

وكأن زفرينس 5ناساوتزطمء2 الذى خلفه ٠١‏ -8١؟‏ ) ورجلا 
ساذجا غير متعلم » ولخهذا رفع إلى رياسة الشيامسة رجلا كان ذكاؤه 
أفل باعثاً للريبة من أخلاقه » ليساعده فى إدارة شئون أسقفية روهة الاحذة 
الاتساع . ويقول أعداء كالستس وداوالاد© إنه بدأ حياته عبداً » ثم 
صار من رجال المال والمصارف » واختلس الأمو ال المودعة عنده فحكم 
عليه بالأشغال الشاقة » ثم أطلق سراحه ؛ وأثار شغباً فى أحد الجامع الدينية 
فحكم عليه بالعمل فى مناججم سرديئية ؛ ولكنه هرب متها بأن احتال على وضمع 
اسه ق ثيت من أعنى عنهم 6-وقذضى عشر سنين يعيش فق أنتبوم مر 
عيشة قاسى من هدوثما أشد الالام . ولما عهد إأيه زفريفنس العناية بالمقيرة. 
البابوية نقلها إلى طريق أبيا. دذممه “فى السرداب المسمى باسمه '. ولما مات 
زفرينس واخدر كالستس وناأة1الة© بابا أعلن هبو ليئّس ون الزاهمم11] وغيره 
من القساوسة أنه لا.بصاح لمنصبه » وأقاموا كتيسة وبابوية غير ع 
وبابويته (4١؟)‏ . وزادت الكلافات المذهبية هوة الشماق : ذلك أن 
كالستس كان يرى أن يعاد إلى حظيرة الكئيسة من ارتكبوا إعد تعميدسم 


ما" - 


خطيئة يعاقبه علما بالإعدام » ( كالزنى » والقتل » والردة ) ثم أعلئو 
توبتهم . أما هبوليقس فكان يرى أن هذا النداهل مضر أشد الضرر بالدين » 
وكتب دهضًا تمع الع مع تأكيد هذه البدعة بنوع خاص + فا كان من 
كالستس إلا أن أعلن سرمانه » وأنشأ للكنيسة إدارة حازمة » وثبت دغاتم 
سلطة كرمى رومة الأسقنى على جيع العام المسيحى 


وانتهبى انثماق هروليقس فى عام 8؟ ؛ ولكن قسيسين ‏ هما نوقاتس 
قنداة»ول! فى قر طاجنة ونوفاتيان «دننووولة فى رومة ‏ أعادا هذه البدعة 
5 أيام البابا كر تليوس ولازاءعمممحع (ذه؟ ‏ باه" © , فأقاما كنائس 
منشمة عرمة تحريماً قطعيا على الذبن يرتكبون الذنوب بعد التعميد . وأخخرج 
ماس قر طاجنة برياسة سير يان م ةنوم و » وعلس رومة بريامسة كر نليوس 
هاتن الشيعتين المشقتن من الكنيسة المسيحية . وكانت استمانة سيريان 
بكر نليوس سبآ ' تقوية البابوية ؛ لكن الشقاق دب بين الكنيستين بعد 
قليل » وكان (سببه أن البابا استيفن (04؟ - /01؟ ) قرر أن لاضرورة 
لتعميد من يعتنقون المسيحية من الطوائف غير الومنة » فعقد سيريان مجمعا 
دينيا من أسائفة أفريقية تولى رياسته بنفسه ورفض هذا القرار 3 7 
أستيفن ما فعله كاتو من قبل فأعلن حرمان أولثلك الأساقفة على بكرة أ بعهم 
وشن علهم حربا شعواء ؛ ولكن موته العاجل سكن هذا النزاع إلى حين » 


وحال دون انشقاق كنسة أفريقية الغوية , 


وظل كرمى رومة يزداد قوة على قوة فى كل عقد من العقود التالية رغم 
نيجاوزه حقوقه فى فترة ولكوصه فى فبرة أخترى ؛ وكان ثراوؤه وكثرة صدقاته 
العامة ثما رفع مكالته ؛ وكان العالى المسيحى بأجعه يستشيره فى كل ما يصادفه 
من المشاكل القطيرة ؛ وكان هو يقدم من تلقاء نفسه على تحريم البدع 
ولق لات ردق ارس )يوك عدي نا عب الاغتر قدي عن الأساالمقنكية : 


ب 17514ا سس 


لكنه كان ينققصه العلماء الأعلام ٠‏ فلم يكن فيه رجال يفخر مهم أمثال. 
ترثليان ». وأرجن 2 وسيريان ؛ وكان يعنى بالتنظم عر نما يعنى 
باللاهوت. فكأان بدى وريحكم 4 ويترك الكتابة والكلام لغره . وعصاه 
سيريان ولكن سير يانهو الذى نادى ' كتابه الكلب: اللأنولك: اللومرة بأن 
ارمق ارس أو مقر ه هو مركز العالم المسيحى وأعلى مكان فيه ُُ وأعلن 
إلى العام مبادئ التضامن » والإجماع ٠‏ والثبات النى كانت ولا تزال أساس 
الكئيسة الكاثوليكية وعمادها2؟© . وقبل أن يلصف القرن الثالث كان 
مركز البابوية ومواردها الالية قد بلغا من القوة حداً جعل ديسيوس يقسم 
أنه يفضل أن يكون فى روءة إميراطور ثان بنافسه عن أن يكون فبا 
بابا*؟2 , وهكذا أصبحت عاصة الإميراطؤرية عاصمة الديانة المسبحية . 

وأمدت رومة المسيحية بالنظام "ما أمدتها البودية بمبادئها اللحلقية وكنا 
أمدتها بلاد اليونان بفلسفتها الدينية , وقد دخلت هذه كلها فى بناء الدين: 
الميحى مع ما دخخله وما امتصه من الأديان المعارضة . ولم يكن كل 
ما أخذره الكنيسة من رومة هو العادات والمراسم الدينية التى كانت سائدة 
فى رومة قبل قيام المسيحية ‏ كالبطرشيل وغيره من ثياب الكهنة الوثليين » 
واستعال البخور والماء المقدس ف التطهير ُ وإنقاد الشموع ووضع ضوء 
دانم لاينطى* أمام المذبح ؛ وعبادة القدسن ©» وهندسة الباساتا 2 
وقوانين رومة التى ادها أساسا للقانون الكنسى » ولقب الخر الأعضم 
وسمتعءواة ععاناموم الذى أطلق على كبير الأساقفة مضافا إلى الاغة 
اللانينية التى أضحت فى القرن الرابع الآداة اللخائدة النبيلة للشعاثر 
الكاثوليكية ؛ بل كان أهم من هذا “كله نظام اللشكم الواسع الذى أمسى 


بعد عجز السلطة الزمنية صرح الحكم الكنرى » فى يلبث الأساقفة » 


م 
لا الحكام الرومان 4 أن صاروا هض مصدر النظام وهركز القوة والسلطان قُْ 


ءا 


مدائن. الإمر اطورية ؛ وكان المطارنة وكبار الأساقفة أكبر عوق يكام 
الولايات إن ل يكونوا قد حلوا محلهم » كيا حل مجمع الأساقفة مل جمحيات 
الولابات + وسارت الكنسة الرومانية فى الطريق الذى سارت فيه قبلها 
الدولة الرومائية » ففتتحت الولايات » وجملت العواصم ء وثبتت دعاتم ش 
النظام والوخدة على طول الحدود + وقصارى القول أن رومة قضت 
نحها وهى تلد الكنيسة .> واكتمل نمو الكنيسة يأن ورت التبعات 'للملقاة 
على رومة ورضيت أن تضطلع ما . 


اليابل لاع ولعشون 
أنبيار الإهبراطورية 


موز م١"‏ بعد الميلاد 


ال ل و 0 , 





.ف أول يوم من شهريناير سنة 191 اجتمع مجلس الشبوخ بعد ساعاته 
تقليلة مئ اغتيال' مودس » فى نشوة المبجة والغبطة واشتار للجلوس على عرش 
“الإمبراطورية عضواً من أجل" أعضائه وأجدرهم بالاحترام » استطاع بإدارته 
'العادلة وهو خاكم للمدينة أن ينيج منج الأنطونين ويواصل أحسنٍ 
٠‏ «تقاليدهم . ٠‏ وقبل برتناكس ج«ووناءءط ء وهوكاره » هذا اللنصب الخطير 
«الذى يرفع صاحبه إلى مكانة سامية إذا سقط مها هوى إلى الدرك الأسفل : 
.ويقول فيه هير وديان0) إنه وسلك سلوك الرجل العادى » ٠»‏ فكان 
.ستسع إلى ععحاضرات الفلاسفة » ويشجع الآداب ؛ وند ملا خزائن 
الدولة بالمال » وخفض الضرائب ٠»‏ وباع بالمزاد كل ما ملأ به كمودس 
القصر الإمبراطورى من ذهب وفضة » وأقشة مطرزة وحرير » وجوار 
حسان . وق ذلك يقوّل ديوكاسيوس : و والحق أنه فعل كل ما يحب 
' على العاهل الصالح أن يفعله29 . وائتمر المعاتيق الذين فقدوا بفضل سياسته 
«الاقتصادية ماكان يغود علهم من النفع مع الحرس البريتورى الذى ساءه 
-عودة النظام . وف الثامن عشر. من شبر مارس اقتحم ثلهائة من الجنود 


ات 


أبواب التقصر وقتاوه » وحباوا رأسه إلى المعسكر على طرف رمح . وححزل. 
الشعب ولس الشيوخ عليه وتوارى أعضائه عن الأنظار . 

وأعان قواد الحرس أنهم سيضعون التاجعلى رأس الرومافق الذى يعنحهم 
أكر عطاء . وأقنعت دديوس جليانس ودهدالباز 01915 زوجته وابنته بأن 
يغادر مائدة الطعام و يعرض على زعناء ارس عطاءه » فسار إلى المعسكر ») 
حيث وجد منافساً له يعرض خمسة آلاف درخمة ( "0٠٠١‏ ريال أمريكى ) 
هبة لكل جندى كنا لعرش الإمبراطورية . وصار سماسرة الحرس يلتقلون 
من مثر إلى آخرء يشجعونهم على زيادة العطاء » فلما أن وعد جليانس كل 
جندى ب 1780 درخمة أعلن الحرس اختياره [مبراطوراً . 

وثارت ثائرة أهل رومة لهذه المذلة المنقطعة النظير » فأهابوا بالغيالق 
الرومانية المعسكرة فى بريطائيا ٠‏ وسوريا » ونون أن تزحف على روفة 
وتخلع جليانس . وغضيت هذه الفيالق لآنها حرمت من العطاء » فأخذ كل 
مغا ينادى يقائده إمبراطوراً » وزحف تكلها على رومة . وتفوق أوسيوس. 
سيتميوس سقيرس جيتاأ 0619 ونالعناع5 5ناأمأام56 ونأولاآ قائد جيوش,. 
بنونيا على جميع القواد بفضل جرأته وسرعته » وما قدمه من رشا + وقطع 
على نفسه عهداً أن مهب كل اجندى ٠٠ر1١‏ درخمة حين يجلس على العرش ؛ 
وزسدف مهم من بلاد الا.انوب حتى صار على بعد سبعين ميلا من رومة ف. 
شبر واحد ؛ واستال إليه انود الذين أرسلوا اده » وأخضع الخرس. 
البربتورى بأن عرض علوم أن يعفر عنهم إذا ساموا إليه قوادهم + وخالف. 
جميع السوابق بدخوله العاصمة ومعه «جنوده بكامل سلاحهم ؛ ولكنه أرفى 
المستمسكين بالتقاليد القديمة بأن ابس ثياب المدثيين . وعثر طربيون على. 
جليانس يبكى فى قصره ٠ن‏ هول تلاك الموادث ؛ فأشه إلى حمام وقطم 
رأسه ( 7 يونيه سئة 198 ) . 


وكانت أفريقية فى هذه الأثناء تمبب المسيعحية أعظم المدافمينعتها » وقد ولب 


ل 1#؟”7 لم 


فها وقتئذ ١45(‏ ) سيتميوس واجتاز فا أولى مراحل تعليمه + وكانت 
نشأنه فى أسرة فيئيقية تكلم ذه الاغة » ودرس الآداب والفلسفة فى أثينة » 
واشتغل بانحاماة فى رومة ». وكان رغم طجته السامية من أحسن الرومان 
تربية وأكارهم علماً فى زمائه » وكان مولعاً بأن يجمع حوله الشسعراء 
والفلاسفة » ولكنه لم ييرك الفلسفة تغوقه عن "الحروب + ولم يدع الشعر 
يرفق من طباعه . وكان رجلا وسم الطلعة » قوى البئية » بسيطأ فى مليسه » 
قادر؟ على مغالبة الصعاب » بارعا فى الفنون العسكرية » مقداماً لا باب 
الردى فى القتال ٠‏ قاسى القلب لا يرحم إذا انتصر , وكان لبقا فكهاً فى 
حديثه » ثافل البصير ة فى قضائه92؟ » قديراً صارماً. فى أحكامه9) , 

وكان مجلس الشيوخ قد أخطأ إذ أعلن تأييده لنافسه ألبينس 
وبرهزطاة فذهب إليه سبتميوس وحوله ستائة من رجال الخرس » وأقنعه” 
بأن يؤيده فى ارتقاء العرش ؛ فلما ثم له ذلك أعدم عشرات من أعضائه 
وصادر كث را من ضياع الأشراف حتى آ لت إليه أملاك نضف شبه ابتريرة + 
ثم ملأ الأماكن التى ملت فى مجلس الشيوخ بأعضاء اختارهم ينفسه مئ بلاد 
الشرق التى تدين بالنظام الملكئى » وأنخذ كبار رجال القانون فى ذلك العصر 
ياينياك «ونزهنموط © وبولس و5بأناوط » وألييان «وأمانا -. جمعوث 
الحجج التى يئيدون مها السلطة المطلقة + وأغفل سبتميوس شأن الجلس 
إلاحين كان يبعث إليه بأوامره ؛ وبسط سلطائه الكامل على أموال الدولة 
عل اختلاف مصادرها » وأقام حكره على تلبيد اليش دون شفاء » 
وحول الزعامة إلى مسككية عسكرية ورائية » وزأد عدد رجال اليش » 
ورفع رواتب الحند » وعمد إلى الإسراف فى أموال الدولة حتى كاد ينضب. 
معيتها . ومن أعماله أنه .جعل الخدمة العسكرية إلزامية » ولكنه حرمها على 
أهل إيطاليا ؛ فأصبحت فبالق الولايات من ذلك الحين هى التى تختار الأباطرة 
اروهة بعد أن فقدت العاصمة قدرتها على الحكم : 


تاه 
ومن العجائب أن هذا النخارب الواقعى كان يمن بالتنجم » وأندكان 
من أكثر الناس براعة فى تغسير النذر والأحلام . من ذلك أنه لما أن مانت 
زوجته الأولى قبل أن يرتق العرش بستة أعوام. عرض على سؤرية غنية دل 
طالعها على أنها منتجلس على عرش أن تتزويجه . وكانت هذه الزوجة هى 
جوليا دمنا 13نره2 هزاناز إبتة كاهن غنى لإالجابال 621دعا6 إله مص : وكان 
تيزك قد سقط فى تلك المدينة من زمن بعيد وأقم له ضربح فى هيكل مزخرف » 
وأخذ الناس يعبدونه على أنه رمز الإله إن لم بكن هوالإله نفسه مجسما . وجاءت 
جوليا إلى قصر سيتميوس » وولدت له ولدين هما كركلا وجيتا واه0 » 
وارتقت عرشها الموءود . وكانت أل من أن تقتصرعلى زوج واحد » ولكن 
مشاغل سبتميوس لم تكن تثرك له من الفراغ ما يسمح له بأن بغار علمها . وقد 
معت حوطا ندؤة من الأدباء » وناصرت الفنون » وأقنعت فيلوسئر انس .بأن 
يكتب سيرة أبلو يوس التيانائى 8 أه قنائووااممة ويلع عليه الكثير 
من أسباب المديح . وكانت قوة أخلاقها ونفوذها مما عجل السير بالملكية 
حو الأساليب الشرنقية الى ولت إلى غايتها ٠ن‏ الناحية الأخلاقية فى عهد 
الخايالس ولالوطوجا ومن الناحية السياسية فى عهد دقلديانوس . 


وسلخ سوئميوس من حككه الذدىدام تانى عشرة سئة فى حروب سريعة 
وحشية قفى فم علىمنافسيه ؛ ودك بيزئطية بعد حصار دام أربعة أعوام.فأزال 
يعمله هذا حاجز كان بقف فى وجه القوط الأخذين فى الانتشار » وغزا يارثيا » 
واستولى على طشفونة » وضم بلاد الابرين إلى الإميراطورية.» وعجل سقوط 
الأسر ة الأرساسية المالكة . وأصيب فق شيخوخته بداء التقرس . ولكنه لم يكن 
يرتمى أن يضعف بجيشه بعد أن قضى 00 ٠‏ فزحف به على 
كلدوئيا وزمهلعاد© » وانتصر على الاسكتائد دين ق عدةٌ وقائع غالية ان 
انسحب على أثرها إلى بريطانيا » ثم آوىلل يورك حيث وافته المنية (١١؟)‏ . 


لم ه لآم 


ومما قاله عن نفسه : و لقد نلت كل شىء » ولكن ما نلته لا قيمة له )© 
ويقول هبرود'يان إن « كركلا قد أغضبه أن تطول ححياة أبيه > + : فطلب 
إلى الأطباء أن يعجلوا بموت الشيخ بأية وسيلة فى متناول أيدسهم »© . 
وكان سبتميوس قد لام أورليوس حين سلم الإمبراطورية إلى ودس » 
ولكنه هو نفسه أسلمها إلى كركلا وجيتا » مهذه النصيحة الساخرة : « وفرا 
المال الجنودكما ولا مبمكما شىء غير هذا )20 . وكان آخر إمبراطور مات 
فى فراشه فى الْمائين عاما الى سبقت وفاته + 

يبدو أن كركلا9© قد خاق » كيا خاق كمودس » لكى يثبت أن نصيبه 
' الرجل من النشاط قلما يكنى لأن يجعله عظيا فى حياته وى قوته ابلدفسية معااء 
وقد كان في صباه وسما طيعاً » فلما بلغ رشده أصبح همجيا #مفتئنا بالصيد 
والحرب » يقتنص الحنازير البرية » وينازل أسداً بمفرده » ويحتفظ بعده 
من الآمناد بالقر تمن ى قصره + والخد واحد منبا رفيا لهى يعض الأسيانه 
يجالسه على مائدته وينام معه فى فراشه20© . وكان يستمتع بصحية البالدين 
والحند بنوع خاص ء ويبتى أعضاء الشيوخ زمنا طويلا فى حجرات الانتظار 
حتى يفرغ من إعداد الطعام والشراب لرفاقه . ولم يكن يرضى أن يشرك 
معه أخخوه فى ححكم الإمبراطورية » فأمر بقتل جيتا فى عام 7١1١‏ »© فاغتيل 
الثشاب وهو بين ذراعى أمه » وخضب أثوامبا بدمه . ويقال إنه حكم بالمومته 
على عشرين ألفا من أتباع جيتا » وعلى كثر بن من المواطنين ٠‏ وعلى أربع 
من العذارى الستية » اتهمن بالزنى40© . ولا تذمر اميش على أثر مقتل سجبتا 
أسكته يأن نفحه مهبة تعادل كل ما ادخره سبتميوس من الأموال . وكان 
يفضل نون رانقراة عل رجيان الأعمال والأشراف ؛ ولعل ما نقرؤه عنه 

(») وقد شمى نفسه بهذا الاسم نسبة إلى الملياب الغالى الطويل الذى كان يليسه » أما انهه 


الحقيق فهو بسيائيوس #نقهةزةةه8 , ركا جلن عل المرش سمي ثفسه ماركس أور ليوس 
أنطونيس كركلا . 
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من -القصص الى يروما دو كاسيوس ليست إلا انتقامآ كتبه عضو فى مجلس 
الشيوخ . واشئدت رغبته فى جع المال فضاعف ضريبة الأركات بأن جعلها 
عشرة فى الاثة من مقدار الأركة ؛ ولما رأى أنها لا تطبق إلا على المواطنين 
الرومان وسع دائرة. هذه الحقوق حتى شملت جميع الراشدين من الذكور 
الأحرار فى الإمبراطورية كلها (؟١١؟)‏ ؛ فنال هلاء حقوق المواطنين 
حين. استتبعت أكثر ما يمكن أن تسئتبعه من القروض وأقل ما تستتبعه من 
السلطان . وأضاف إلى زيئات رومة فوس أقامه لسبتميوس سفيرس لا يرال 
باقياً إلى البوم » وحمامات عامة تشبد خرائمها الفسخمة بما كانت عليه من 
عظمة وجلال » ولكنه قرك معظلم شئون الحكم المدنى لوالدته » وشغل 
نفسه بالحروب , 

وكان قد عبن جوليا دمنا أمينة سره لشثون العرائض والرسائل . 
وكانت تشاركه أو تحل ممله فى استقبال رجال الدولة أو ذوى المكانة العالية 
من الأجانب . وهمس الوشاة بأن سلطاا عليه ناثى* من مضاجعته إياها » 
وأثار الفكهون الخبناء من أهل الإسكندرية حنقه بتشبههم لها وله يجوكستا 
218 وأوديب : وأراد أن ينتقي لنفسه من هذه الإهانة وأمثاها من جهة » 
ويأمن على نفسه من ثورة نتقد نارها فى مصر أثناء حروبه لبارثيا من جهة 
أخرئ ؛ فزار المدينة وأشرف بنفسه ( كما يؤكد المؤرخون ) على قتل جميع 
أهل الإسكندرية القادرين على حمل السلام©؟ , 

ومع هذا فقد كان منشى' الإسكندرية المثل الى احتذاه والمطمع الذى 
يأمل أن يبلغه . وللوصول إلى هذه الغاية أنشأ فيلقاً من ١٠ر١‏ جندى سماه 
فيلق الإسكندر » وسلحه بأساحة مقدونية من الطراز القديم ؛ وكان يأمل 
أن يمخضع به بارئيا كما أخضع الاسكندر فارس . وبذل كل ما يستطيع من 
بهد ليكون جندياً عظها ) فكانيشار كجنوده فق طعامهم وكدحهم وصيير هم 
ألشاق الطويل » وكان يساعدم فى حفر الحنادق ٠‏ وإقامة ابمسور » ويظهر 


لام 
الكثير من صروب البسالة فى القتال » وكشرا ما كان يتحدى أعداءه.ويطلب 
الهم أن يبارزوه رجلا لرجل ؛ ولكن رجاله لم يكن لم مثل ما كان له من 
رغبة فى قتال البارثيين » بل كان حهم للغناتم أكثر من ححهم للقتال » فقتلوه 
فى كارى هة مه الثى هزم فها كرا.س (7117) . وتنادى مكرينس 
خناقاء843 قائل الخرس بنفسه إمبراطورا 6 وأمر اس الشيوخ بعك أن 
أظهر. بعض الأردد » بأن يتخذ كركلا إطا . ونفيت جوليا دمنا إلى أنطاكية 
يعد .أن حرمت فى خلال ست سنين من الإميراظورية » ومن زوجها » 
رأبنائها » فأضربت عن الطعام حتى مانت . ْ 

وكان ها أحت تدعى جوليا ميزا 302692 دذاد[ لا نقل عنها قدرة 
«وكفاية » فعادت جوليا الثانية إلى مص ووجدت فبا حفيدين يبشران 
بعستقبل عظم .فأما أحدهما فكان ابن ابنتهاجوليا سؤامياس 50960138 هابال » . 
.وكان كاهزا شاباً من كهنة بعل » يسمى قاريو س أفينس عااألة دناتيولاً > 
.وهو الذى #مى فيا بعد اللابالس وناأدصةعاع أى و الإله الخالق ,2*0 , 
أما الثانى فكان ابن جوليا ماميا و88506 وذانا[ ابنة ميزا » وكان غلاماً 
فى العاشرة من مره يدعى أالكسيانس عام وهو الذى أصبح فيا بعد" 
الكسندر سرس . ونشرت ميزا الشائعة القائلة إن فقاريوس هو الابن 
الطبيعى لكركلا » وإن كان فى واقع الأمر 'بن فاريوس مرسلس » وأطلقت: 
عليه. اسم بسيانس ؛ ذلك أن الإمبراطورية كانت أفضل عندها من سمعة 
.ابنتها » وماذا يضيرها :بعك أن مات مرسلس والد الشاب . وكان انود 
الووماة فى سوريا قد ألغوا الشعائر الدينية السورية » وكانوا يشعرون ياحثرام 
لمذا القس الشاب الى لا يتجاوز الرابعة عشرة من العمر تبعثه ق 
وميم عاطفة دينية قوية . يضاف إلى هذا أن ميزا أوعرت إلمهم بأنهم إذ 


(») وقد أخطأ الكتاب اللاتين قثر حوا اسه فبأهطهوهلاعة! إل « إله الشبس » , 


- 4 


اختاروا أبخابالس إمبراطورا فإنها ستنفحهم بعطية سئية . ووثق اهنك 
بوعدها لم وأجابوها إلى ما طلبت . وضمت ميزا يليهها إلى صفها اخيش 
الذى سيره مكزينس لقتالها » ولا أن ظهر مكرينس نفشه على رأس قوة 
كبيرة » تردد مرئزقة السوريين فى ولاثهم ؛ ولكن ميزا وسؤامياس قفزتا 
من مركبتمهما ؛ وقادثا الخيش المردد إلى النتصر؛ لقد كان رجال سوريا 
نساء » وكانث تساؤها ريجالا . 

ودخل أبخابالس رومة فى خخريف عام 414 نرتديآ أثواباً من. الحرير 
الأرجؤانى موشاة بالذهب الإبريز » وحذاءين مصبوغغن باللون القرمزى » 
وكانت عيناه تشعان بريقاً مصطنعاً وكان ف ذراعيه مون تان غاليتا العن » 
وف جيده عقد من الاوؤلئ » وعلى رأسه اللحميل تاج مرصع بالخواهر . 
وركبت إلى جواره فى موكب فخ جدته وأمه . وكان أول ما فعله حين 
' عضر إلى مجلس الشيوخ أول مرة أن طلب إلبه الموافقة على جلوس أمه إلى 
جائبه لتستمع إلى المناقشات . وأوئيت سؤامياس من الدكمة ما أوحى إلا 
بالانسحاب » وقنعت برياسة اجلس الأصغر مجلس النساء الذى «أنشأنه 
سابينا » والذى كان يبحث المسائل المتعلقة بأثواب النساء وحلمن » وترتيبن 
فى الحفلات الرسمية » وآداب اللياقة وما إلا » وترك حكم الدولة 
الجدة ميزا , 

وكان فى أخلاق الإمبراطور الشاب بعض العناصر المحببة . من ذلك أنه 
م ينتقم من أيدوا مكرينس » وأنه كان يحب الموسيق » ويجيد الغناء » وينفخ 
ف المزمار والبوق » ويضرب على الأرغن : وإذ كان أصغر من أن يحكم 
الإمير اطورنية فإنه لم يطلب أكثر من أن يستمتع مما . ولم يكن معبوده بعل بل 
كان هذا المعبودهو الشبوة » وكان معنزماً أن يعبدها مجميع ضورها فى الذكور 
والإناث علىالسوأء : وكان يدع وكل طبقة من الأحراز إل زيارة قصره؛وكان 
حيانا يأ كل معهم ويشرب ويمرح ؛ ويوزع علمهم من آن إلى آن جوائز 
الاقتراع تختلف من بيوت مؤاثثة.إلى حفنة من الذباب , وكان يحب أن يمزح 
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مع ضيوفه : من ذلك أنه كان يجلسهم على وسائد منفوخة تتفجر من نحهم 
فجاءة » ويسكرم حتى يفقدوا وعبهم حتى إذا ما استيقظوا وجدوا أنفسهم 
بن فهود. ) وديبة » وآساد أليفة غير مواذية . ويواكد مر يديوس 15ا(000110ه! 
أن ألحابالس لم ينفق مرة أقل من ٠0١‏ ر ٠٠١‏ سسترس (00٠ر١٠ريال‏ 
أمريكى ) على ولمة واحدة لضيوفه » وربما بلغ نفقات إحدى الولاتم 
٠ر٠٠‏ عر" , وكان يخاط قطع الذهب بالبازلا » والعقيق بالعدس » واللوالة” 
بالأرز » والكهرمان بالفول . وكان مبدى اليل والمركبات » والخصيان ؛ 
وكثراً ماكان يأمر كل ضيف أن بأخل معه إلى منزله الصفحة الفضية 
والكئوس التى كان يقدم له فما الطعام والشراب . وكان يختار لنفسه أحن. 
كل شىء . فكان الماء الذى فى أحواض سباحته يعطر بروح الورد » 
وكانت المشاجب البِى فى خمامانه من العقيق أو الذهب الخالص »وكان طعامة من 
أندر الأكولات وأغلاها تمن » وأثوابه مرصعة بالشواهر من تاجه إلى. 
حذاءيه » وثقول الشائعات إنه لم يلبس قط خائاً مرتين . وكان إذا سافر. 
احتاج إلى 6٠٠١‏ مركبة يمحمل فبها متاعه وقواديه . ولما قال له عراف إنه 
سيموت ميتة عنيفة » أعد وسائل غالية للانتحار يستتخدمها إذا لزم الآمر : 
منها حبال من ارير الأرجوانى » وأسياف من الذهب » وسموم فى قنينات 
من الياقوت الأزرق أو الرمرد . غير أنه اغتيل فى مرحاض . 

وأكبر الظن أن أعداءه من أعضاء مجلس الشيوس ومن فى طبقتهم قد 
اخترعوا أوبالغوا فى بعض هذه القصص ؛ وما من شك ف أن القصص الخاصة 
بشذوذه ا1نمى ممالا يصدقه العقل . وسواء كانت صعيحة أوكاذبة فإنه كان يعطر 
شهواته بتقواه » ويعمل على أن ينشر بين الرومان عبادة إله السورى بعل 
يضاف إلى هذا أنه اتن وفكر فى أن #خصى نفسه تكر عا لإطه وأحفر منى. 
حمص الجر الأسود المقدس وأخذ يعبده بوصفه رمز لإلحابال » وشاد هيكلا 
مزخرفاً ليضعه فيه » ومل إليه الحنجر مغلفاً بابخواهر فى عربة نجرها ستة جياه 


عتمم 


بيض » ومثبى الإميراطور أنامها منجها بوجهه نحوها وهو صامت إجلالا 
لحذا الحسجر . ولم بكن عد ما بمنعه أن يعترف بميع الأديان الأخرى » 
فكان يبسظ حايته على البودية » وعرض أن يجعل المسيحية دينآً مشروعاً » 
وكل ما كان تماغله ل إخلاص يدعو إلى الإعجاب هو أن يكون 
حجر ه أعظم الايخ 0 , 

:وكانت أمه منبمكة فى علتها تنظر إلى هذه المهزلة الدينية نظرة المتسامح 
الذى لا يعنيه من أمر ها شىء » ولكن جوليا ميزا صممت » حين عجزت 
عن وقفها » على أن تتعجل الكارثة النى ستقغفى على هذه الأسرة 
العجيبة من النساء السوريات . وهذا أقنعت أبهابالس بأن ينبن الإسكندر 
"ابن عمه ويوصى به قيصراً وخخليفة له ؛ وأععلت هى ومامائيا »14308 
تدربان الغلام على واجبات منصبه » وسلكتا كل السبل التى تجعل مجلس 
الشيوخ والشعب ينظران إليه على أنه خير بديل للقس الأفون الذى أساء إلى 
رومة - لا بإسرافه أو فحشه ‏ بل بإخضاعه جويثر إلى بعل السورى . 
وكشفت سرامياس المؤامرة وأثارت الحرس البريتورى على أختها وابن أختها . 
لكن ميزا ومامائيا كانتا أقوى منها حجة إذا بسطتا أيدمبما الحرس بالمال 
الوفبر "فقتل .رجال” الخرض ابخابالسن 550 وجروا جثته فى شوارع 
المدينة وحول ساحة الألعاب » وألقوها فى : نهر التبير » * ثم نادوا. بالإسكندر 
إمبراطوراً » ووافق مجلس الشبوخ على هذه الببعة (519). 

يجين ماركس ارزايوين مقر الكسرل العرس «يا لمن عليه 
مسافه » ف الرابعة عشرة من عمره . وكانت أمه قد عنيت عناية منقطعة النظر 
بتدريب جسمه » وعقله » وخلقه . وزاد هو شهرته بالحد ورياضة الهسم : 
.فكان يسبح فى بركة من الماء البارد ساعة فى كل يوم » ويشرب نحو نصف 
لثمن الماء قبل كل وجبة » وبقتصد ف الطعام » ولابأكل إلا أبسط الأطعمة . 
-ونشاأ غلاماً وسها » طويل القامة.ء قؤوى اسم » ماهر فى جيع أنواع الألعاب . 
.وفنون الحرب » ودرس الآداب اليوثانية واللاتيئية » ولم يقلل من حبه لهما 


الات ٠‏ 
وانباكه فبما إلا إصرار مامائيا » إذ تلت عليه أشعار فرجيل النى تبيب 
بالرومان أن يدعر! جمال الثقافة لغير هم من الأجناس » ويعدوا أنفسهم لإقامة 
دولة عالمية وحكها فى سلام وكان بارعا ١‏ ممتازاً » فى التصوير والغناء » 
بعزف على الأرقن والقيثارة » ولكنة لم يكن يسمح لغير أهل بيته بمشاهدة 
.هذه الأعمال : أوكان بسيطاً متواضعاً فى ملبسه وأخلاقه و معتدلافى استمتاعه 
بالحب » ولم تكن له قط صلة باطيندن 2596© . وأظهر احترام؟ مظيا مجلس 
الشيوخ » فكان يعامل أعضاءه كأنهم أكفاء له » ويستضيفهم فى قصره ٠‏ 
وكثيراً ما كان يزودهم ى مناز لم وكان رحيا » دمث الأخلاق »2 يعود 
المرضى أيا كانت منزلتهم » ويستمع إلى كل مواطن حسن السمعة » ويسرع 
فى العفو عن معارضيه » ولم يسفلك قط دماء مدنى فى الأربعة عشر عاما 
التى قضاها فى الم 009 . وعابت عليه أمه لينه وقالت له : و لقد أسرفت 
فى لين الحكم » وف الإقلال من سلطان الإمبراطورية » + فأجامها بقوله : 
الم ولكننى جعلتها أب أمداً وأقوى دعامة :200 . لقد كان رجلا من. 
.ذهب مصنى » غير مشوب بزغل يقويه على احهال صعاب هذا العام + . 
وأدرك السخف الذى تنطوى عليه «جهود سلفه والنى كانت تهدف إلى 
استبدال إلخابال بجوبتر » وتعاون مع والدته فى إعادة المباكل والشعائر 
الرومانية إلى سابق عهدها ؛ ولكن عقله الفاسنى هداه إلى أن يرى أن الأديان 
حميعها أساليب #تلفة لعبادة قوة واحدة عليا ؛ وخدًا أراد أن يعظ جميع 
الأديان النى ندعو إلى الحدر » ووضع فى معبده الخاص الذى كاث يتعبد فيه 
كل صباح صوراً لحوبتر وأرفيوس » وأبلوئيوس التتائاق ٠‏ وإبراهم » 
والمسيح .. وكشيرا ما كان يكرر النصيحة |( ودية ‏ المسيحية القائلة : 
لاتعامل غيرك با لا تحب أن يعاملك به الناس ٠‏ ©" وأمر بتقشها 
على جدران قصره وعلى كثير من جدران المبانى العامة . وكان يوصى 
شعيه 'بالتخاق بأخلاق الهود والمسيحيين : ولكن_الذين ل يتأثروا به أمن 


#٠ 

أهل أنطاكية والإسكندرية الفكهين كانوا يلقبونه و رئيس الكئيس »-وكانت. 
أمه تفضل المسيحيين على غيرهم ؛) وقد بسطت حمايتها على أرجن » 
واستدعته أيفسر للناس أصول دبنه المرن . 

وإذ كانت جوليا ميز! قد توفيت بعد قليل من اعتلاء الإسكندر 
العرش » فقد “كانت مامائيا وكان ألبيان معلم الإسكندر ها اللذين يرسمان. 
خططه السياسية » وإصلاحاته الإدارية . ومن أعمالهما أمبما اخثارا ستة. 
عشر من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين وألفا منهم مجلس إميراطورباً وقررة 
ألا ينفذ عمل من الأعمال الكترى إلا إذا وافق .عليه . ولما أن تزوج 
الإسكندر وأظهر تحز ظاهراً لزوجته بسبب حبه الها أمرت مامائيا بنفها: 
ول ير .الإسكندر بدا من الاستسلام لوالدته . ولا كير زاد نصيبه فى إدارة 
شئون الدولة فكان ويعنى بالشئون العامة قبل مطلع الفجر » » كا يقولد 
كاتب سيرته القديم » «ويوالى النظر فى هذه الشئون زمنا طويلا » دون. 
فال لو حي بل ببتى على الدوام مرحا هادثاً رضيآ ,290 . 

وكانت خطته الأساسية تهدف إلى إضعاف سيطرة اليش المكدية إلى. 
انمحلال الدولة ؛ وذلك بإعادة ديبة مجلس الشيوخ و الأشراف فقد كان 
يبدو له أن حكم الأشراف ذوى الأصول اسامية هو البديل الونحيد من, 
عكم المال ؛ أو اللحرافات ء أو السنف ؛ وقد استطاع بمعونة مجلس الشيوخ, 
أن ينفذ مثات الخطط التى أدت إلى اقتصاد كبر فى نفقات الإدارة » ففصل, 
عدداً كبيراً من الموظفين الزائدين على الحاجة فى قصره » وف المناصب 
لكوي * وى الولايات ؛ وباع معظم ما كان فى خزائن الإميراطور من 
جواهر :' وأودع ثمنها فى بيت امال . 

وأسدق قرارات اعترف فها مبيئات الال والتجار ؛ وشجعها وأعاد 
تنظيمها » وأجاز طلمه الميئات أن تختار محامين عنها م من بين أعضاءها !21 . ولعل, 
مجلس التنبوخ كان أقل رضاء عن هذا العمل منه عن أعماله الأخرى ء وقد ! 
فرض رقابة شديدة على .الأخلاق العامة فأمر بالقيض على العاهرات ونق. 


لل 


مذوى الميول الحنسية الشاذة : ومع أنه خفض الضرائب فقد أعاد بناء 
:الكلوسيوم وحمامات كركلا » .وشاد مكتبة عامة وقناة ماء طوطا أربعة 
عشر ميلا » وحمامات للبادية جديدة » وبذل المال بسخاء لإنشاء الحيامات 
.وقنوات الماء والطرق فى جميع أنحاء الإمبراطورية » وعمل على تخفيض 
فائدة الديون التى كانت ترهق المدينين فأقرض امال من خزانة الدولة 
بفائدة أربعة ف المائة » وأعطى الفقراء المال من غير فائدة ليشتروا به أرضاً 
زراعية . ؤكانت نتيجة هذه الأحمال أن ع, الرخخاء جميع أجزاء 
' الإمبراطورية » وأن قدرت له أعماله وأثنت عليه » وأن خيل إلى جميع 
الناس أن أورليوس التق العظم قد عاد إلى الأرض وإلى السلطان . 

ولكن الفرس والألمان اغتنمو! فرصة وبجود هذا الإمبراطور القديس 
.على العرش » مما اغتنموا فرصة ويجود سميه الإميراطور الفيلسوف » 
فغزا أردشير رأس الأسرة الناسانية فى فارس بلاد النهرين ى عام 5٠‏ 
وهدد سوريا . وبعث إليه الإسكندر برسالة فاسفية يلومه فا على عنفه 
-ويقول له إنه و يحب على كل إنسان أن يقنع بما لديه من أبلاك ,28 , 
وأستنتج أردشير من هذه الرسالة أنه ضعيف خوار العود فرد عليه بأنْ 
طلب سوريا وآسية الصغرى » فا كان من الإمبراطور الشاب إلا أن امنشق 
الحسام ونزل إلى الميدان مصحوبا بوالدته » وخاض تمار موقعة غير قاصلة 
أظهر فها من البسالة أكثر مما أظهر من الدهاء . ولا يذكز التاريخ إلا 
النزر اليسين عن انتصارانه وهزائمه » ولكن الحرب أسفرت عن انسحاب 
أردشر من بلاد النهرين 2 ولكلة لمعت ليرد هجوماً وقع على حدوده 
الشرقية ؛ وتصؤر النقود الرومائية الإسكندر متوجاً بإكليل. الظفر ومن 
نحت قدميه مهرا داجلة والفرات . 1 

ورأت قبائل الألمان والمركان أن حاميات الرين والدانوب قد سحبت 
لإمداد فيالق سوريا فاقتحمت الطرق الرومانية انخصنة وعائت فساداً فى بلاد 
غالة الشرقية » ولكن الإسكندر مجاء إلمها مع ماميا بعد الفراغ من احتفاله 


علد 


بالنصر على الفرس » وانقم إلى سجيشه » وسار على رأسه إلى مياز 2أهةة ه 
وعمل بنصيحة والدنه فأخد يفاوض العدو ويعرض علية مبلغاً سنوياً من, 
لمال نظير احتفاظه بالسلم . ولكن جنوده رأوا فى هذا العمل ضعفاً واستسلام 
فتمردوأ عليه » ولم يكونوا قد غفروا له شحه » وتشدده فى حفظ النظام » 

وإخضاعهم لس الشبوخ ولحكم امرأة » ونادوا بيوليوس مكسميئس 
قائد فيالق باثوفيا إمير أطوراً ٠‏ وأقتحم جنود مكسميفس خحيمة الإسكندر ه 
وتتلره هو وأمه وأصدقاءه ( ه78 ) . 


ه80 _- 


المصرالثاى 
الفوضى 

لم يكن من نزوات التاريخ أن أصبح اميش صاحب ااسلطة العليا فى القرن 
الثالث » بل كان هذا أمراً طبيعياً . ذلك أن عوامل داخلية أضعفت الدولة. 
وتركتها معرضة للغزو من جميع ابلهات » وكان وقف التوسع بعد أيام. 
تراجان » ثم بعد أيام سيتميوس » إيذاناً ببدء اهجوم علببها » فأخذ البرابرة 
يفتحون بلادها بانحادهم على غزوها » كما كانت رومة: .تفتح بلادهم 
بتفريقهم . وزادت ضرورة الدفاع من قوة اليش ورفعت مكالة الجندية » 
وجلس القواد على العرش محل الفلاسفة » وخضع آخر حكم الأشراف. 
لعودة حكم القوة . 

وكان مكسمينس جندياً طيباً لا أكر ؛ وكان ابن فلاح تراق انها 
صيح اسم قوى البلية » وبوئكد المؤرخون أن طول قامته كان يبلغ مانى. 
أقدام » وأن إرامه كانت من الغلظة يحيث كان يابس فا إسورة زورجته. 
كيا يلبس اللهام . ولم ينل شيئا من التعلم : وكان يحتقر المعلمين ويحسدم ف. 
وقت واحد ء ولم يزر رومة مرة واحدة فى الثلاث السنين الثى تولى فيها المللث. 
بل كان يفضل حياة معسكره على الدانوب أو الرين . وقد اضطرته حاجته. 
إلى المال لينفق منه فى حروبه وق اسيرضاء جنوده إلى فرض ضرائب. 
فادحة على الأغنياء أغضبتهم فلم يلبئوا أن ثاروا على حكه » وقبل جرديانس. 
اكيم أفريقية الأرى المتعلم ترشبح جيشه له إميز اطوراً منافماً لمكسميئس م 
وإذ كان وقتئذ فى الثائين من عمره فقد أشرك معه ولده فى هذا المنتصبه 
المهلاك , وعجرا حميعآ عن الوقورف فى وجه القوى الى سيرها علمبهما 
مكسميفس وقتل الابن فى ميدان القتال أما الأب فقتل فس 1 وثأر 
مكسميفس لنفسه يأن حك على عدد كبير من الأشراف بالقئلوالننى » ومصادرة. 


تسوت 


أملا“كهم حتى كاد يقفى على هذه الطبقة . وفى ذلك يقول هروديان 
#وأفه:»]1 ١‏ وكان فى وسم الإنسان أن يرى فى كل يوم أغنى الأغنياء 
بالأمس يصبخ متسولا.20© . وقاومه مجلس الشيوخ للذى أعاد سفيرس 
تكوينه وقواه أشد المقاومة » فأعلن أن مكسمينس خارج على القانون .» 
وانحتار ثنين من أعضائه هما مكسمس 868817005 و بلبينس نال زطاه8 
إمبر اطورين . وسار مكسمس على رأس بجيش هزيل للاقاة مكسميئس. » 
«فانحدر هذا من جبال الألب وحاصر أكويليا واعاندوه . ووكان مكسمينس 
لأفضل الفائذين » وكانت اديه أكيرالقونين » ولاج أن مجلس ,الشيوخ وطبقات 
الملاك سيلقيان مصيرهما المحتوم ؟؛ ولكن جماعة من جنود مكسميئس 
«إلذين كانوا حائقين عليه لأنه وقع علهم عقاباً وحشيا فتلوه غيلة فى خيمته . 
.وعاد مكسمضظافراً إلى رومة » حيث اغتاله الحر سالبريتورى هو وبلبينس ». 
راثار جرويانس الثالث إمبراطوراً » وأيد مجلس الشيوخ هذا الاختيار . 

ولسنا نريد أن نذكر بالتفصيل الممل أسجاء الأباطرة الذين اجلسوا على 
'العرش فى هذا العصر الدموى الى سادته الفوضى » ولا أن نذكر وقائعهم 
٠‏ :الحربية وقتلهم ومماتهم . وحسينا أن تقول إن سبعة وثلاثين رجلا نودى بهم 
تأباطرة فى اللخمسة والثلاثين عاما الواقعة بين حكم ألكسندر سفيرس وأو رليان : 
«وقتل .ب ديان الثالث .جنوده وهو يحارب الفرس (1744) » وهزم 
-ديسيوس ذنااع06 فليب العرنى الذى خيلفه على العرش وقتله فى قرونا ه«مءعء/ا 
:49؟ ) ؛ وكان فليب هذا رجلا من أهل إليريا » وكان ثريا مثقفً مخلص 
“لرومة إخلاصآ خليقً بالشرف الذى ناله: فى القصص القديم ؛ وقد وضع 
فليب هذا فى أثناء فترات السلم الى تخللت حرب القوط برئامج؟ واسعة 
اليعيد به إلى رومة دينها وأخلاقها » وعاداتها الصالحة » وأصدر أوامره 
«بالقضاء على المسيحية . م عاد إلى تمر الدانوب » والتنى بالقوط » وشبد 
«بعينه مقتل ابنه إلى جانبه » وأعلن فى جيشه المياب المأردد أن خسارة فرد 
من الأفراد لا قيمة لا البئة » وهام «جيش العدو » وقتل هو فى هزيمة. 


# الا 


من أقسى المزائم التى أصابت الرومان فى تاريخهم كله (551؟ ) . وخلفه 
جا لس وناااه0 الذي قتله جنوده ( ١87‏ ) ء وجاء بعدشها إيملبانس 
#لالة][أورعق وقد قتله هو الآخر جلوده فى العام لفسة , 

وكان فليريان موزعاةا الإمير اطور اللتديد ق سن الستين .؛ ولا جلس 
على العرش اضطر للاقاة الفرنجة » والألمان » والمركان ٠»‏ والقوط » 
والسكوذيين » والفرس ق وقت واحد : وفذا عين ابنه جلينس 
ؤنامة1لة0 حا نما على الإمبراطورية الغربية » واحتفظ لنقعه بالشرق ٠‏ 
وزحف بيش على أرض النهرين ولكن كير سنه أعجزه عن القيام -بذا 
الواجب الذى يحتاج إلى قوة أعظم من قوله فلم يلبث أن ناء به . وكان 
جلينس وقتئل فى اللخامسة والثلاثين من عمره » وكان شجاعاً » ذكياً » 
مثقف؟ ثقافة لانكاد تتفق مع أحوال ذلك القرن اللىء بالحروب الوحشية 
وقد أصلح دولاب الإدارة المدنية فى الغرب » وقاد جيشه من نصر إل 
مر على أعداء الإمير اطورية عدوا بعد عدو » ووجد مع ذلك منسعاً من 
الوقت يأخخد فيه بناصر الفلسفة والآداب ء» وأحيا الفن القديم إحياء لم يدم 
علويلا » ولكن عبقريته المتعددة الحوانب لم تقو على مغالبة الشرور التى 
جمعت فق ذلك الوقت . 

فنى عام 4ه أغار المركان على ينونيا وشمالى إبطاليا » وفى عام 8٠؟‏ . 
غزا القوط مقدونية ودلاشيا » وهاجم السكوذيون والقوط آسية الصغرى » 
وأغار الفرس على سوريا . 0 /اه>7 استولى القوط على مملكة 
سبررس ء وتمبوا المدن اليونانية الواقعة على شاطئ البحر الأسود » 
وحرقوا طرايزون ء وساقوا أهلها عبيداً وإماء » وأغاروا على بنطس . 
وق عام 08 استولوا على خلقدون » وثيقوميديا . وبروصه » وأباميا » 
ونيقية ؛ واستولى الفرس فى العام نفسه على أرمينية » ونادى يستيومس 
بنفسه حاكا مستقلا على غالة . وفى عام وه؟ أغار الألان على إيطاليا » 
ولكن جالينس هزمهم عنا١‏ ميلان . وق عام ١١١٠‏ هزم الفرس 


ا 


فليريان عند الرها ومات أسيراً فى زمان ومكان غير معروفين إكى اليوم . 
وتقدم شابور الأول وفرسانه اللغاف الكثيرون مخترقين سوريا إلى 
أنطاكية » وباغتوا أهلها وم يشهدون الألعاب » ونمبوا المديئة » وقتلوا 
آلافآ من أهلها » وساقوا آلافآ آخرين عبيداً » واستولوا على طرسوس 
ؤخربوها » وعاثوا فساداً ق قليقية وكيدوكية. » وعاد شابور إلى بلاد 
الفرس مئثقلا بالغناتم . وحلت برومة ى مدى عشر سنين ثلاث مآس أذلها 
وجالتها العار : ذلك أن إمير اطوراً رومانياً خر لأول مرة صريعاً مهزوماً 
فى ميدان القتال » وأسر العدو إمبراطور؟ آخر » وضحى بوحدة 
الإمبراطورية استجابة لضرورة ملاقاة الأعداء الذين أغاروا علها من جميع 
ابليهات . وضعضعت هده الضر بات وما حصبا من رفع امنود الأباطرة 
غلى العرش واغتيافم » أركان الإمبراطورية » وفضت على هيبتها » وفقدت 
هذه القوى النفسية الى أنزلها الزمان منزلة القداسة ولع علبها سلطاناً 
يألفه الناس ولا يسألود عن ميرراته » نقول ففدت هذه القوى سيطرتها 
على أعداء رومة بل فقدتها أبضا على رعاياها ومواطنها » فاندلع طيبه 
الثورة فى كل مكان : فنى صقلية وغالة ثار الفلاحون الذين طال لمهم أمد 
الظلم ثورات عنيفة ؛ ون بنونيا نادى إجينس بنفسه حااكا مستقلا على 
الولايات الشرقية : وق عام 588 سار القوط بحرا بإزاء سواحل أيونيا » 
ونهبوا إفسوس » وأحرقا هيكل أرتميس الفخم » وساد الإرهابه جميع 
:بلاد الشرق الملنسى . 
ولكن الإمبراطورية ى آسية نحت على يدى حليف غير متوقع . ذ 
أن أوناشس ؛ الذى كان يكم تدمر.خاصعا لسلطان رومة 0 
أرض الحزيرة » وهزمهم فى لخر ك0 راق يمدي عل 
.شوريا + وقليقية » وبلاد العرب » وكيدوكية » وأرمينية .ثم اغتيل فى 
عام .735 ؛ وووث ابن له شاب ألقابه » وورئت أرمته سلطاته . 
وقد جمعت زنوبيا » كا جمعت كلروبطرة التى تدعى هى أنها من نسلها » 


اث" م 


إلى حال الخلق » براعة فى الحكم 2ش وكثير ا من أسباب ثقافة العقل . وقد 
درست آداب البولانم وفلسفتيم » وتعلمت اللغات الرونانية » والمصرية » 
والسريانية » وكتبت تارينآ لبلاد الشرق . ويلوح أنها جمعت بين العفة والقوة 
والنشاط » فلم تبح لنفسها من العلاقات الحنسية إلا ما يتطلبه واجب' 
الأمومة(*"© . وعودت نفسها تحمل التعب والمششاق » وكانت تستمتع بأخطار 
الصيد » وتسير على قدمها أميالا طوالا على رأس جيشها . وجمعت فى حكلها 
بن المحككة والصرامة » وعينت الفيلسوف لنجينس رئيس لوزرائها » وأحاطت 
نفسها فى بلاطها بالعلماء' والشعراء والفنانين » وجملت عاصمة ملكها بالقصور 
اليونانية ‏ الرومانية ‏ الأسيوية التى يدهش لما عابر الصحراء فى هذه الأيام ‏ 

وأحست أن الإمبراطورية تتقطع أوصاا » فاعتزمت إقامة أسرة حاكة 
ودولة جديدتين » وأخضعت أسلطانها كيدوكية » وغلطية » وابخزء الأ كير 
من بفينيا ه وأنشأت جيثا عظيا ؤعبارة بحرية ضنخمة + فتحت هما مصر 
واستولت عل الإسكندرية بعد حصار هلك فيه نصف سكاها . وتظاهرت 
وملكة الشرق الداهية » أنها تعمل نائبة عن الدولة الرومانية » ولكن العالم 
كله كان يدرك أن انتصاراتمالم تكن إلا فصلامن مسرحية واسعة النطاقه 
هى مسرحية انهيار رومة . 

. وعرف البرابرة ثروة الإمبراطورية ؤضعفها » فتدفقوا على بلاد البلقان 
والبونان . وبيناكان النسر ماتيون يعرثرن فساداً من جديد فى المدن القائمة على 
شواطئ البحر الأسود ؛ كان فرع من فروع القوط يسير فى حسمائة سفيئة عكر ا 
مضيق ال هلسبنت إلى بحر وبجه » ويستولى على جزائره جزيرة فىإثر جزيرة » 
ويرسوق ميناء بيريه » وينهب أثينة » وأرجوس » واسبارطة » وكورلثة » 
وطيبة (/571) . وبيناكان أسطولم يعيد بعض المغيرين إلى البحر الأسود » 
كانت جماعة أخرى منهم تشق طريقها برأ نحو موطنها على نهر الدانوب . والتتى 
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مهم جالينس على نهر نستسن فى ترافية » وانتصر علمهم فى معركة خسر فها 
كشراً ولكن جنوده اغتالوه يعد سئة واحدة من هذا.النصر . وانقضت 
جموع أخرى من القوط فى عام 704 على مقدونية وحاصرت تسالونيكى ؛ 
ونهبت بلاد اليونان ؛ ورودس » وقبرص »ء وشواطى” أيونيا . وأنقذ. 
الإمبراطور كلوديوس الثاني تسالونيكى » وطرد القوط إلى أعالى وادى 
الواردار » وهزمهم عند نايسس ( وهى نيش الحديثة ) هزيمة منكرة قثل 
خبا منهم. مقئلة كبيرة ( 759 ) . ولو أنه خسر هذه المعركة لما وقف جيش 
بن القوط وإيطاليا . 


51*ا هس 


اغصل ثالث 


التدهور الاقتصادى 





لقد عجلت الفوضى السياسية تدهور الإمراطورية الاقتصادى ٠‏ كما 
عجل التدهور الاقتصادى انحلال البلاد السيابي » فكان كلاها سببا الآخخر: 
ونتيجة له . وكن سبب الضعف الاقتصادى أن ساسة الرومان لم يقيموا 
قط فى إيطاليا حياة اقتصادية سليمة » ولعل سهول شبه الخزيرة الضيقة ) 
تكن فى يوم من الأيام أساساً قوياً تبنى عليه آمال الدولة الإيطالية العالية' > 
وكان يقال من إنتاج الحبوب منافسة الحبوب الرخيصة الواردة من صقلية » 
وأفريقية » ومصر » عا أن الكروم العظيمة أخذت تفقد أسواقها النى 
أستولت علها كروم الأقالم . وشرع الفلاحون يشكون من أن الضرائبه 
الفادحة تستتفد مكاسهم المزعزعة ولا ترك لم من المال ما يحفظون به 
قنوات الرى والصرف صالحة » فانطمرت القنوات » والتشرت المستتقعات» 
وأنبكت الملاريا سكان كيانيا ورومة . ويضاف إلى هذا أن مساحات 
واسعة من الأرض اللحصسبة قد حولت من الزراعة إلى مساكن للأثرياء 
أصعاب الضياع الواسعة ؛ وكان أصا هذه الضياع البعيدون عنها يستغلون 
العمال والأرض إلى أقصى حدود الاستغلال » ويبررون عملهم هذا 
بمشروعاتهم الإنسانية فى المدن . وازدهرت العاثر الفخمة وألعاب الرياضة 
فى المدائن فى الوقت الذى أقفر فيه الريف » ومن أجل ذلك هج ركثير ونه 
من ملاك الأراضى وعمال الريث الأحرار المزارع إلى المدن وتركوا. 
الحزء الأكبر من الأراضى الزراعية الإيطالية ضياعا واسعة يقوم بالعمل 
فبا أرقاء كسالى مهملون : ولكن هدذه الضباع نفسها قضت علدا 
السلم الرومائية ونقص عدد حروب الفتح فى القرنين الأول والااى » 
وما نشأ عن ذلك من قلة الإنتاج » وارتفاع النفقات » وكثرة الأرقاء . 
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وأراد كبار الملاك أن يغروا العمالٍ الأحرار بالعردة إلى الأعمال الزراعية » 
فقسموا أملاكهم وحدات أجروها إلى « اأزراع » (00108) ؟ يتقاضون 
منهم أجوراً نقدية منخفضة. أو عشر امحصول » وجزعءا من الوقت يقضونه 
فى العمل من غير أجر فى بيت الالك الربنى أو فى أرضه اللخاصة . وقد 
وجد الملاك فى كثير هن الأحيان أن من مصلحتهم أن يعتقوا العبيد 
ويجعلوهم زراعآ من هذا النوع ٠‏ وأخذ هؤلاء الملاك فى القرن الثالث 
يزدادون رغبة فى سكنى بيوتهم الريفية يدقعهم إلى هذا أخطار الغزو الأجنى 
والنورات الداخلية فى المدن ؛ وحصنوا بيوتهم فاستحالت قلاعاً منيعة 
أصببحت بالتدريج قصور العصور الوسطى0© , 

وقوى نقصل الأرقاء إلى وقت ما مركز العمال الأحرار فى الصناعة وق 
الزراعة على السواء . ولكن فقر الفقراء لم ينقص على حين أن مواره , 
الأغنياء التهمتها الحروب ومطالب الحكوية29© . وكانت الأجور وتيقل 
تتراوح بين * و١١‏ ف الاثة من نظائرها فى الولايات المتحدة الأمريكية فى 
أوائل القرن العشرين » وكانت الأثمان نحو, ثلائين فى المائة من أثمان 
الولايات المتحدة فى ذلك الوقت9"© . وكانت حرب الطبقات آنحذة 
فى الاشتداد لأن الجيش الجند من فقراء الأقالم كشر ما كان 
ينهم إلى من مهاجمون أصواب العروة » وكان 1 م يديه الدولة 
من ختدمات يبرر ما تفرضه علهم خمرائب تبلغ حد مصادرة أموالم لتعطى أ 


(ه) وأمر. اللظن أن هذا النظام الزراعى الذى وصفناء فى المتن قد بدأ على نطاق أوسم 
من هذا النطاق مين أسكن أو رليوس الأسرى الألمانى فى ضياع الإمير اطررية ( ه٠1‏ ) » وجعل 
هله الفماع ملكا لم يتوارثونه 2 مشتر طأ عليهم أن يؤدوا له نمريبة سئوية ©» وغخاية 
عسكرية إذا طب [لهم أداءها » وأن يتعهدرا له بألا يغادرو! هله الأملاك من غير إذن 
الدولة . وفرضست هذه الشروط عيبا على امنود الرومان القداى الذين أقطموا أرضاً على الحدره 
وخاصة فى ن الأراضى العشورية (8468هوعق [نهة) - على ضفاف الداثوب والرين572 
وائتشر هذا النعلام انتشاراً واسماً ى عهد سبتميوس سفيرس » إذ قدم الأراغى الى استر1 
علها أجزاء يزرعها مستأجرون يؤدون عنها ضرائب لقدآ أو عيئاً . وحذا سيعميوس حدر 
البطلئة » وطا الملاك الأقراد لحذوء. » قبدأ هذا النظام الزراعى بالملوك » ونشأ عنه النظاء 
الإقطاعى اللى قفى عل الملكية , 


#4 ات 
منها هبات لم » أو أن تنبب أموال الأغنياء نهب سافر](4© , وتأثرت الصناعة 
بكساد التجارة ونقصت نجارة الصادر الإيطالية حين انتقلت الولايات من 
غميلاث لإيطاليا إلى منافسات لها ؛ وجعلت الغارات والقرصنة الطرق النجارية 
غير مأمونة كا كانت قبل عهد مى ؛ وكان اتخفاض قيمة العملة وثقلب 
الأثمان من العوامل غير المشجعة المشروعات الطويلة الأجل » ولا أصبحت 
إيطاليا عاجزة عن توسيع -حدود الإمراطورية » لم يعد فى مقدورها أن 
تزدهر بأن تمد بالسسلع دولة آخلة فى الاتساع » "أو أن تستغل موارد هذه 
الدولة + وكانت فيا مضى من الأيام مجمع سبالك الذهب والفضضة من البلاد 
المفتوحة » وتملً خزائنها بما نتهبه من أموال هذه البلاد. ؛ أما فى الوفت 
الى نتحدث عنه فإن التقود كانت تباجر إلى الولايات الحانستية الأكثر 
'نصنيعآ من إيطاليا » وأخذت هى تزداد على مر الأيام فقراً » فى الوقت 
الذى كانت فيه ثروة آسية الصغرى المطردة الزيادة تحنم أن تستبدل برومة 
عاصة شرقية للإمبراطورية . واقتصرت المصنوعات الإيطالية على الأسواق 
امحلية » ووجدت الأهلين أفقر من أن يبتاعوا.السلغ التى كان ى وسعهم أن 
ينتجوها0*؟ . يضاف إلى هذا أن التجارة الداخخلية كان يقف فى سبيلها 
اقطاع الطرق » والضرائب المتزايدة » وثلف الطرق لقلة العبيد . وأضحت 
بيوت الأثرياء فى الريف تنتج حاجتها من السلع وتكنى نفسها بنفسيا » 
وحلت المقايضة ف التجارة محل النقود » كبا حلث ال حوانيت الصغيرة عاما 
بعد عام ل الإنتاج الكبير وكانت تسد حاجة الإنتاج الى بنوع خخاص .. 
وزاد الطدن بلة كثرة الصعاب المالية » ذللك بأن المعادن الغيئة أحذت تقل 
شيثا فشينا لأن مناجم الذهب فى تراقية ومناجم الفضة فى آنسية تناقص إنتاجها » 
وكانت داشيا وما فبا من الذهب توشك أن تخرج من يد أورليان . وكانت 
الفنون وال تستنفد كثيراً من الذهب والفضة . وواجهالأباطرةمن سبتميوس 
سفيرس ومن جاءوا له هذا النتقصالشديد فى الوقت الذى كانت فيه الحروب 
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٠لا‏ تخبو نارها أبداً » فلجئوا أكثر من مرة إلى إنقاص نسبة ما فى النقود من, 
ذهب أو فض لكى يستطيعوا القيام بنفقات الدولة أو حاجات الحرب . 
فقد كان ما فى الدبنار من معدن خسيس أيام نيرون عشرة ف الماثة » وبلغ, 
فى عهد كودس ثلاثين » وفى عهد سبتميوس خمسين » واستبدل به كركلا 
الأنطو نئيانس ما تق الهتؤى على حمسين فى المائة من وزنه فضة ؛ 
وقبل أن يحل عام 5١‏ نقصت نسبة ما فيه من فضة إلى خمسة فى . 
مام »© م 

وأصدرت دور السك الحكومية كبات لى يسبق لها مثيل من العملة 
الرخيصة » وكثيراً ما كانت الدولة ترغم الناس على أن يقبلوا هذه النقود 
بقبمتها الاسمية » بدل قيمتها الحقيقية » وكانت فى الوقت نفسه تأمر بأن. 
توئدى الضرائب ذهبآ أو عين1 29 . وأخذت الآثمان ترتفع ارتفاعا مبريعا » 
'فزادث فى فلسطين إلى ألف فى الماثة من القرن الأول إلى القرن الثالثغ©»© , 
وى مصر لم بعد فى مقدور الحكومة وقف تيار التضم » حتى صار مكيال 
القمح الذى كان يباع بان در خمات فى القرن الآول يباع بمائة وعشرين 
ألف درخمة فى أواخر القرن الثالث9© ,. ولم تصل الخحالن.فى الولايات: 
الأخرى إلى مثل هذا الميد: ال 
الكدرين من أهل الطبقة الوسطى وأضاع أموال الموائقات والمؤسسات 
السرية وزعزع قواعد جميع الأعمال المالية » فأحيم النامن عنها » وأضاع 
جزءاً كبيراً من رؤوس الأموال المستخدمة فى التجارة والاستهار والتى 
كانت تعتمد علبها حياة الإميراطورية : 

ونم يكن الأباطرة اللي جاءوا بعد بر تنا كس ليسوءم انعدام طبقةالأشراف 
وطبقة الملاك الوسطى على هذا النحو. ذلك بأنهم كانو | يشعرون مقدطيقة أعضاء 
مجلس الشيوخوكبارالتجار علمم بسبب أصلهم الأجنى 2 استبدادهم العسكر 2 
واغتصامهم أمو الهم . ولذلك تجددتالحرب بن مجلس الشيوخ و الأباطرة وكانته 
قد بت نارها من عهد نيرون إلى عهد أورليوس ؛ وأقام الأباطرة سلطائهم 
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قاصدين متعمدين على ولاء اليش »؛ وصعاليك المدن » والفلاحين يشر ونه 
بالهبات والأعمال العامة وتوزيع الحبوب علوم من غير ثمن . 
وعانت الإمير اطورية من البلاء مثل ما عانته إبطاليا وإن نقص عنه بعض 
الثىء : نعم إن قرطاجنة وشمالى أفريقية البعدين عن الغزاة » قد ازدهرنا ؛ 
ولكن مصر اضمحلت بسبب ماحل ما من الخراب الناشى؛ من تنازع 
الأحزاب » ومن مذابح كركلا » ومن غزو زئوبيا » ومن فدح الضرائب » 
ومن السخرة والتراخى فى العمل ؛ وما كانت تبتزه رومة من الهبوب فى 
كل عام . وكانت آسية الصغرى وسوريا قد قاستا الأمرين من الغزو 
والنبب ٠»‏ ولكن صناعاتهما القديمة النى تعردت الصير على الشدائد لم نفض. 
علها هذد الاضطرابات . وكانت بلاد اليونان؛ وتراقية » ومقدونية» قدخخرهما 
الدرابرة » و تكن بيزنطية قدأفاقت من حصار سيئميوس ..ولما جاءت الخخرب 
بالحاميات الر ومانية وبالموان إلى حدود القبائل الألمانية » قامت مدائن سدديكة 
على شواطئ الأنهار ‏ ويانة » وكارلز برج » واسثراسيرج ؛ وميئز : وكانت. 
غالة قد اضطرب فا النظام » وفترت همة أهلها بسبب غزو الألمان لها » 
ذلك بأنهم نهبوا ستين مدبنة من مدنها : وأخذت الكثرة الغالبة من المدن 
والبلدان الأخرى تنكمش داخل أسوارها الخديدة ٠‏ وتتخلى عن طراز الشوارع 
العريضة المستقيمة الرومانية التخطيط والطرازء لتحل محلها الأزقة الضيقة 
غير المستقيمة اتى يسهل الدفاع عنها والتى كانت من مميزات العهود القديعة 
والعصورالوسطى. وحتى فى بريطانيا نفسها. » كانت رقعة المدن آندذة فى 
النقصان وكانت بيوت الريف آخذة فى الانساع 2*0 ؛ ذلك بأن <روب 
المابقات والضرائب الفادحة بددث الثروة أو اضطرتا إلى الاختفاء فى 
الريف . وقصارى القول أن الإمبراطورية بدأت يشكنى المدن وبالتحضر » 
وهاهى ذى نتم حياتها بالعودة. إلى الريف وبالهمجية . 
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اعصل الخ 
الوثنية تحنضر 

يمكن القو ل بوجه عام إن الفعث الثقاق سارق إثر الضعف الاقتصادى 
والسياسى » ولكن حدث فى هذه السنين البئيسة أن نشأ علم احير ذو الرموز ؛ 
وفرذت أعظم الأسماء فى فقه القائون الرومائى » ون وع ماذج التقد 'الأأدنى 
القديم » وطائفة من أفنم المبانى الرومانية ؛ وأقدم قصص الحب » 
وأعظم الفلاسفة الصوفيين . 
ويلخص ال موار, اليونا ىى سيرة ديوفانتقس' 30)115طمو21] الإسكندرى 
( 50؟ ) تلخيصاً جيريا فكهاً فيقول إن حدائته دامت سدس حياته » 
وإن -ليته نمت بعد أن انقضى يل من مره بعد سن الحداثة » وإنئه تزوج 
بعد أن مضى آخر من حياته » وإنه رزق بولده بعد خمس سنين أخرى » ا 
وإن هذا الولد عاش حتى بلغت سنة نصف سن أبيه » وإن الوالد مات 
معد أربع سنين من موت الولد ‏ أى إنه مات فى سن الرابعة والعانين ' 
وأشمرما بق من مؤلقاته حتى الآن هو كتابه ١‏ انو رتماطيقى 800 1 
ا الحساب  )‏ وهو رسالة ق الخير . وفيه حل لعادلات الدرجة 
الأولى » والمعادلات الرباعية التى. توئدى إلى معرفة انجهول » والمعادلات 
التى لايمكن مها وحدها معرفة الجهول حتى الدرءجة السادسة . وقد استخدم , 
حرف سجا وموزة اليوئاق للدلالة على الكية التجهولة التى نرمز لها تحن 
بحرف س ( وف الإنجليزية بحرف ») ء وبعى هذه العلامة ارين و81 
(أى العدد) » واستعمل -حروف الهجاء اليوئائية للدلالة على الأمس 
وكان جبر من نوع ما معروفا قبل آيامه : فقدء اقرح أفلاطون لتدريب 
عقول الشبان وتسليتهم مسائل متنوعة كتوزيم تفاحة بنسب معينة على عدد 


مات 

من الأشخاص9© ؛ وأذاع أرخميدز ألغازا من هذا النوع فى القرن الثالث 
قبل الميلاد » وكان المصريؤن واليونان يحلون بعض المسائل المندسية بالطرق 
الجبرية دون الالتجاء إلى رموز عل احير . وأكير الظن أن ديوفاتتس لم يفعل 
أ كثر من تنظم طرق كان يعرفها معاصروو59© » وأن مصادفات الزمان هي 
:الى أبقت على أعماله ؛ وفى استطاعتنا أن شرجيع إليه عن .طريق العرب تلك 
الطريقة الحريثة الغامضة التى تيدف إلى صياغة جميع النسب الكلية فى العالم كله 
فى قانون واد . 

وعلا نم بابيان » وبولس » وألبيان » أعظ. الأسماء الثلاثة فى القانون 
الرومانى فى عهسد سبتميرس سشيرس ؛ وكانوا كلهم رؤساء الخرس 
البريتورى وكانوا بحكم منصهم هذا رؤساء الوزارة ف الدولة ؛ وكانوا 
كلهم يررون تام الحكم المطلق بحجة أن الشعب قد عهد يحقوقه فى السيادة 
إلى الإمبراطور . وعتاز كتابا بانيان الؤّسمَمٌ » وع«هأاو©01 وارزٌ مو بز 
وددوموعم :بوضوحهما » وإنسانيتهما وعدالتهما إلى حد جعل جسئئيان يعتمد 
علهما ىكثير من مجموعاته القانونية . ولما قتل كركلاسجيتا أممر بابئيان أن 
يكتب دفاعا قانوني؟ عن مله هذا » فأنى بابنيان وقال إن د قتل الإخوة أسبل 
من تترير هذا القنل » » فأمر كركلا بقطع رأسه : ونفل أحد انود الأمر 
فقطم رأسه ببلطة فى حضرة الإمراطور . وواصل دومئيوس ألبيانس جهو 
بابليان القضائية 'والإنسانية . وسخر -جهوده القضائية للدفاع عن العببد لآنهم 
فى رأيه أحرار بالفطرة » وعن النساء لأن طن مثل ما للرجال من الينوق2©40, 
وكانث كتابائه فى جوهرها تنسيقاً لأعمال هن سبقوه شأنها ف هذا شأن جميع 
الأعمال الهامة فى تاريخ القضاء ؟ ولكن أحكامه كانت باتة «جازمة إلى حد 
أبق على ما يقرب من ثلا فى ملخص جستنيان . وبقول عنه لمرديوس : 
« لم يبلغ الإمبر اطور ألكسندر سشيرس ما بلغه من مو امنزلة إلالأنه كان يحكم 
أكثر ما يحكم وففا لنصائح ألبيان ,0 . بيد أن ألبيان دعبل على قثل بعض 
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معارضيه ؛ ومن أجل هذا فإن بعض أعداءه من رجال الحرس قتاوه 
عام ,71 انتقاماً من . وكائت أسباب قتله أقل انطباقآ على القانون من ققل 
معار ضيه ولكنه أدى إلى نفس النتيجة . وشجع دقلديانوس مدارس القانونه 
وأمدها بالمال » وألف انا لتقنين ما مسن بعد تراجان منغ شرائع » وجمعهة 
كلها فى القاثون ابشرجريائى وسهدامعة:0 »مون . ثم أنكعلى فقه القانون. 
ساة من البو م دامت إلى أيام جستنيان . 

وسار فن التصوير فى القرن الثالث على' الأتماط التى كان يسير علها فىه 
بمبى والإسكندرية » والقليل الذى أبق عليه الزمان منه فج » كاد الدهر 
أن ييلية + أما النحت فكان مزدهراً لأن الكشرين من الأباطرة كانوا" 
يطلبون أن تنحت هم تماثيل » غير أنه جمد حتى أصبح المنظر الأمالى للشخص. 
المصور بدا الطراز ؛ ولكن هذا العصرلم يفقه أى عصر بعده فها أخرسجه 
من صبور تدهش الناظر إلا بصدقها وواقعيتها . وما يدل على فضل كركلا » 
أو يدل على غباوته » أنه أجاز اثال أن بصوره فى صورة شخص فظ > 
أ كرت الشعر متجهم الوجه » وهى الصورة الحفوظة إلى الآن فى متحف. 
نابل . ولديئا تمثالان ضخمان من تماثيل ذلك العصر هما اأثور الفرننزى. 
يعرقول الفرنيزى » وكلاهما مبالغ ى حجمه ؛ متوترة عضلاته توتراً غغر 
مستحب » ولكنهما يشهدان بما كان فى هذا العصر من إتقان فنى لم ينقص,. 
قط عن إتقان العصور السابقة : ومما يدل على أن المثالين كإنوا لا يزالون. 
قادرين على أن يجروا على المط القدم تلك النقوش البارزة الثاطقة” بالعفة. 
والطهارة والتّى نراها على ثالوث ألكسندر سفيرس وهى ثالوث لدوقيزى . 
غير أن النقش الذى على قوس سبتميوس سفيرس.ق رومة ليس فيه ثىء. 
مما يمتاز به الفن الأتكى من بساطة وظرف » بل يتصف بالحشونة والفوة 
الواضحتين اللتين تكادان تنبئان بعودة العربرية إلى إيطاليا . 

وسارفن الهارة بالتزعة الرومانية التى ترىالشموى ضخامة الجم إلى أقصى 
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حد » فأقام سيتميوس على ثل البلاتين آخر ما أقم عليه من القصور 
الإمبراطورية وضم إلها جناحا جهة الشرق يعلو فى ابحو سبعة طباق - وهو 
المعروف بالسبتزنيوم «بذومعنام»5 . وقدمت جوليا دمنا ما يلزم م 
المال لإنشاء إيوان قستا » وإقامة هيكل فستا الصغير الذى لا يزال باقيا فى 
السوق العامة . وشاد كركلا لسرييس زوج إيزيس ضريعاً ضخمآ احتفظ 
الزمان يقطع جميلة منه إلى اليوم . ومن أعظلم خرائب العالم روعة حمامات 
كركلا التى ثم بناذها فى عهد ألكسندر سقيرس . نعم إنها لم نضف شيك 
جديداً إلى هندسة البناء » لأمها تسير فى جوهرها على طرازمامات تراجان » 
ولكن ااه الفسخم الام يبر أحمن تير عن سماحب! قائل جب نا وهايفيان 
وكان ناما الرئيسى المكون من الاتجر والأسمنت المسليح يشغل ٠٠‏ راقم 
مربعة ‏ أى أكير من مسطح مجلس البرلان الإنجليزى ومو وستمنستر 
مجتمعين . وكانت درج حلزونية تؤدى إلى أعلى اللحدران . وهناك جلس 
شلى. وكتب قصيدة برومسشوسسى الطلبى, . وكان بداخخل المامات عسيدد 
كبير من الكائيل » ويحمل سقفها ٠٠١‏ عمود منحوتة من الحجر الأعبل 
والمرمر ؛ والحجر السياق » وكانت أرض اليامات وجدراتما المبنية من 
الرخام مطعمة بمناظر من الفسيفساء: » وكان الماء يصب من أفواه ضخمة 
من الفضة فى برك وأحواض تنسع لاستحام ١٠١‏ شخص فى وقت واحد : 
وأنشأ جلينس وديسيوس امات ممائلة لها » وى هسذه الميامات. الأخيرة 
أقام المهندسون الرومان قبة مستديرة فوق بناء ضحم ذي عشرة أضلاع 
متساوية وسندوها بدعامات عند زوايا 'البناء ذى العشرّة الأضلاع وهى 
وسيلة لم تكن تستعمل إلا قليلا قبل ذلك الوقت ولكنها أصبحت كثيرة 
الاستمال فى المستقبل . وفى عام ه4؟ شرع مكسميان فى بناء الخمام 
الخار الذى "كان ضحم الحمامات الإمير اطورية الخارة الآحد عشر » 
وسماه حمامات دقلديانورس » وهو تواضع منه لم يكن معروفا فى وقته . 
وقد أعد لأن يستحم فيه 2 محص ل ولجاواجد . وكان به فوق 


هه" 


ذلك مدارس لندريب الريامفى » وأماء للحفلات الموسيقية » وقاعات 
المحاضرات . وأنشأ ميكل اجلر دن ججر ةوس من هذا الحمام كئيسة 
سانتا مار يا دجلى أنجيل ناعوهة تألععل مقط 014ذ5 رهى | كبر كئيسة 
فى إيطاليا بعد كنيسة القديس بطرس .. وأنشئت فى الولايات مبان لا تفوقها 
فى ضخاءتها إلا العمائر 'السالفة الذكر » وأقام دقلديانوس نفسه كثير؟ من 
المبانى فى نيقؤميديا » والإسكندرية » وأنطاكية . وزين مكسميان: ميلانه 
وزين جليربوس سرميوم وجمل قسطنطبوس ثريف 708068 . 
وكان الأدب أقل ازدهارا من العمارة » لأنه قلما كان ى مقدوره 
أن يصل إلى الثروة التى تجمت فى أيدى الأباطرة . ومع هذا ففد زاد عدد 
دور الكتب ووسعها : وكان لطبيب من أطباء القرن الثالث مجموعة تبلغ 
٠ر5‏ مجلد » واشتبرت مكتبة ألبيان بما فها من المحفوظات التاريخية 4 
وبعث دقلديانوس بالعلماء إلى الإسكندرية لينسخوا ما بفها من الخطوطانته 
. الأدبية اليوثانية والرومانية القديمة » ويأتوا بنسخ منها إلى مكتبات رومة . 
وكان العلماء كثيرى العدد مببين إلى الأهلين , وقد أشاد فيلوستر انس بذ كر هم 
فى كتابه ميان البوفسطائيين ؛ وواصل برفيرى عمل" أفلوطين » وهاجم 
ا مسيحية » وآهاب بالعالم “أن يقتصر على أكل الحضر ؛ وحاول أعبليكس. 
ودهناطمة1 أن يوفق بين الأملاطونية ومبادئ الديانة الوثئية » وأفلح فى ذاء . 
إلى حل استتطاع معه أن يوحى بآرائه إلى الإميراطور جوليان . وحمع ديجن. 
لير تيو س سير الفلاسفة وآراءهم فى مقتطفات وقصص رائعة فاتنة ؛ وبعد أنه 
الهم أثينيوس النقراطيسى هناة نادلا 4ه وناعدمءطاه كل ما ى “مكاتب. 
الإسكندرية أفرغ كل ما جمعه ى كتابه المعروف باسم سوفسطائى مارم الغراو 
زهو حوار مل فى الأطعمة » ومرق التوابل » والعاهرات » والفلاسفة » 
والمفردات اللغوية ؛ ينفف من ملله ما تجده فى بعض .أجز انه من كشف عن عادة. 
قديمة » أو ذكرى عظم ) وكتب لنجيفس » وه وكاتب من بلمبريا فى أغلبه 
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الظن » رسالة لطيفة فى ٠‏ السمو ‏ قال فببا إن اللذة الخاصة التى يبعثها الآديء 
فى الإنسان » منشرؤها أنها و نسمو » بالقارئ عن طريق الفصاحة التى 
يستمدها الكاتب من قوة اقتناعه » وإخلاصه ووفائه لأبعلاقه0© . وشرع 
ديوكاسيوس ككيانس من أهل نيقية فى بيثينها يكتب ناريج روم ( ١!37؟»‏ 
وهو فى سن اللامسة واللحمسين بعد أن قضى حياته يتقلب فى مناصب. 
النؤلة . وأتم هذا الككاب فى الرايعة والسبعن وقص فيه تاريخ المديئة من 
رميولوس إلى أيامه » ولم يبق'من هذا الكتاب إلا أقل من نصف أسفاره 
القانين » ولكن هذه الأسفار الباقية تشمل انين مجلداً ضخا . ويمتاز 
.هذا العمل باتساع نطاقه أكثر مما يمتاز بعلو صفاته » وفيه قصص واضحة 
حبية » وخطب مبينة » واستطرادات فلسفية ليست سخيفة المعنى رئة 
العبارة مستمسكة بالقديم » ولكن النبواءت والنذر تفسد الكتاب “كا تفسد 
كتاب لي : وهو مثل كتاب تاستس وصف مطول لمءارضة مجلس الشيوخ 4 
وهو كجميع كتب التاريخ الرومانية يعنى أكثر ما يعنى بتقلبات السياسة 
والحرب كأن الحياة لم نكن فى ألن عام إلا ضرائب وموت > 
00 وأهم من هوثلاء الرجال والكرام فى نظر مرترخ العقل هو ظهور الرواية 

الغرامية ى هذا القرن . وقد سبقها إعداد طوبل تدرج من الفيرو ريا 
لزنوفون ٠‏ إلى القصائد الغزلية لكلياكس . إلى القصص الحرافية التى نجمعت 
عول الإسكندر : والحكايات الميليئية 6 الثى يرومها أرستيديز وغيره فى القرن 
لثافى قبل اميلاد وما ثلاذلك القرن من أجيال . وقد أعجب ببذه القصص. 





(«) تعزو أقدم الخطوطات هذا المقال مرة إلى « ديوئيسيوس لنجيئس ٠»‏ ومرة أخرى. 
إلى « ديونيسيوس أو لنجينس ٠‏ ؛ ولا تذكر شيئاً غير هذا يستدل به على شخصية كائبه . 
ولسنا عرف أديباً يدعى لنجينس ف التاريخ القذيم إلا كاسيوس لتجينس كبير وزراء زنوبيا . 
وقد اشهر فى حيم أنحاء الإمير اطورية بنزارة علمه حي لقد مباه يونابيرس 08إمههنا « مكعبة 
ححية ٠‏ . ووصفه يرفيرى ٠‏ بأنه زءيم النقاد ,2030 , 


و ا 


التى تروى أخبار المغامرات والحب جمهرة الآيونيين اليوثان نتقاليدهم ) 
الشرقيين بمزاجهم ؛ ولعلهم وفتثل قد أصبحوا شرقيين بدمائهم . وتطورت 
الرواية المنمقة تطورات شنى على أيدى بتروئيوس فى رومة وأبولبوس فى 
أفريقية ؛ ولوشيان فى بلاد البونان » وأعبليكس فى سوريا » ولم تكن فى 
يادئ الأمر تعنى باب عناية خاصة » حتى إذا كان القرن الأول بعد 
البلاد امتزجت رواية المثامرات برواية الب ع ولعل هذا الامتزاج 
كان استجابة مهما لزيادة عدد القارئات من النساء .. 

وأقدم الأمثلة الباقية من هذه الروايات هى ١‏ الل عو ب و ادرو اعم 1 
أو القصص المصرية التى كتبا هليودورس 'الخمصى + وقد ثار الحدل 
الكثر حول تاربخ هذه القصص » ولكن فى وسعنا أن نعروها إلى القرن 
الثالث ؛ وتبدأ بأسلوب خلع عليه قدم العهد ثوب من ابلكلال : 

افر ثغر النهار عن بسهات المبجة » وأرسلت الشمس أشعتبا فأنارت 
تلل التلال » حين وقف جماعة من الرجال يبدو من أسلحتهم ومظهرم 
أنهم قراصنة » وأخنوا ينظرون إلى, البحر بعد أن صعدوا إلى قة أحد 
المنحدرات المطل على مصب النيل المرقليوف . ولكنهم لم يجدوا هناك 
شراع سفينة يبشرم بالغنيمة فوجهوا أبصارهم نحو الشاطئ الممتد من 
تحتهم ؛ وكان هذا هو الذى ررأوه9© , 

ونلتقى على حين 'غفلة بثياجينس وؤمعههء70 الشاب الغنى الوسم 
وبالآميرة كركليا دعاءزموطت الحميلة الباكية . وكان القراصنة قد قبضوا 
علهما ظ وحلت بهما كثير من ضرؤب الشدائد الختلفة » من سوء التفاهم » 
والوقائع الحربية ؛ والقسل واللقاء » نكى لأن تكون مادة بجميع 
القصص التى تصدر فى فصل من فصول السئة فى هذه الأيام . وتختلت 
هذه القصة عن قصص برونيوس وأبوليوس فى أن عفة.العذارى فى روابة 
هليودورس مسألة غير ذات خطر كبير ء بمر علا الفارئ بسرعة » 
بينا هى عند يترونيوس وأبوليوش بجوهر القصة ومحورها الذى تدور عليه 
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خترى هلبودورس يحافظ على عفة كركليز وينجها من عشرات الأخطار » 
ويدبج عددا من العظات القوبة المقنعة فى مال الفضيلة اللسرية ووجوب 
المحافظة 0 ٠:‏ له م هنا شيا من ن تأثير المسيحية ؛ بل إن الرواية 
ا ؛ على 0 من ملا : 20 
الروايات الى نسجت على منواها ؛ فلقد كانت هى أنموذج قصة سر فنتيز 
وعامومعت المسماة دلمسدونه5 ررووازوعم وقصة كورندا فى رراية إِثَاذ 
أور لم لتاسو » وقصص السيدة ده اسكوديرى 0679ناء5 عل هملز أى ' 
هذه الرواية نجل جرية الجب هُ ودلاثاه د( والتوجم والإعماء والخحائمة 
السعيدة الثى نجدها 7 “ان الالاف من القصص الممتعة » وهنا جد رواية 
#الار ساظار لو 1# وودأموانت قبل كاتا رتش ردسن 0وو0:دطء1 بألف 
وخمسياثة عام . 


وأشبر قصص الحب جيعها فى الثثر القدبع قصة وفئيس وللوى 
#ماظ لمه وتمطموط . ولسنا نعرف عن مزالفها إلا اسمه ‏ لنجس 
وسوده] ء؛ كا أننا نظن مجرد ظن أنها ألفت ف القرن الثالث بعد اليلاد . 
وتقول إن دفنيس عرض لتقلبات ابو الفاسية وقت مولده » وإن راعياً 
'أنقذه وعنى بتربيته وإنه أصبح هو الآخر راعياً . وف القصة فقرات رائعة 
:فى وصف الريف توحى بأن لنجس كشف ما فيه من جمال بعد طول مقامه 
غى المدينة » كيا كشفه الشاعر ثيوكر ينس الذى نسج هو عنى سواله . وبحب 
دفنيس فتاة حسناء أنقذب هى الأخرى بعد أن عرضب الجو القابى فى 
طفولته! . ويرعى الفتى والفتاة قطعائهما وتتوثق بينها عرى الصداقة والألفة » 
ويستحبان معآ وهما عريانين فى طهر وبراءة » ويقبل كلاها الآخر أول قباة 
يسكران منها . ويشرح لها جارسنج نشوة حهما » ويصض لما ما لاقاه 
أ أيام شبابذ من. آلام العشق فيفرل «لم أكن أفكر ىطعامى » 
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ولم أكن أذوق طم الراحة '» وهجر الكرى عبنى » وأمضنى الحرث > 
وأسرعت ضربات قللبى » وأحست أطراف ببرودة الموتى80© . ويعرفهما 
أبواهما » وكانا وقتئ من أغنياء الناس » وعبباتهما الكثير من المال » ولكنهما 
لا يعبآن بالثراء » وبعودان إلى حياة الرعى المتواضعة : والقصة مكتوية 
ببساطة الفن الحميل المصقول وقد ترجمها أميو ؛مبزدمخ إلى اللغة الف نسية. 
السلسة المطواعة (ؤه0١‏ ) فكانت هذه الترحة هى المثال الذى استذاه سان. 
بير فى نول وفزعينيا كما أوحت بما لا يحمى.من الرسوم والاصائد والقطع 


الموسيقية . 


وشببه ما قصيدة من الشعر تعرف بامم مسيم فينوسى . ولا يعر فد 
أحد اسم منشتها أو متى أنشأها ء وأغلب الظن أنبا من شعر ذلك القرن. 
نفسه90؟9© . وموضوعها هو موضوع خطب لكريشيوس التى تمتاز بما فمبا 
من التفات » ورواية لنجس الغرامية ‏ وخلاصتها أن ربة الحب تلهبه 
قلورب جميع الأحياء بالرغبة ابناحة » وأنها لهذا السبب هى خالقة العالم الحقة 4 

غداً سبحب من لم يطف به طائف اللحب » 

غداً سيحب من ذاق قبل طم الحب ؛ 

لقد أقبل الربيع.النضر » وأخذ يغنى.غناء الحب » 

وولدت الدنيا من «جديد ؛ وها هو ذا حب الربيع َ 

يدفع كل طير إلى -قرينه » وها هى ذى الغابات الممر قبة 

نتثر غدائرها لتستقبل شآبيب الربيع .» 

غداً سيحب من لم يطف به طائفة اهب ء 

وسيحب من ذاق قبل طعم الحب , 

وعلى هذا النحو يسترسل الكاتب فى شعره العذب الصناق ء ويمد الجبه 
فق المطراخخصب » وق أشكالالزهرء وق أهاز بج الأغياداليجة » وف التجارم ء 


هه - 


الصعبة الثى يعانها الشباب المشئاق . وق مواعيد الثقاء الوجلة » وسط 
الغابات ؛ وبعد كل مقطوعة ييردد الوعد القوي ابلجامع 2 غداً سيحب 

من لم بطف به طائف الحب ا لقي ١‏ وإنا 
لنجد هنا ق آآخر القصائد الغنائية الكرى التى 7 تغنت با الروح الوثنية 
الوزن الشعرى لترائم العصور الى تستبق أنغام شعراء الفروسية الغزليين 


بعدة قرون . 


ها سه 


لغصلابئ/س 
الملكية الشرقيسة 

لا مات كلوديوس الثانى فى أثناء انتشار وباء كان يفتك بالقوط 
والرومان على السوآء ( 77١‏ ) اختار الجيش خليفة له ابن فلاح إليراى : 
وكان دومتيوس أورليانس قناقة ذاعتناة 001 قد ار تفع من أوطأ ٠‏ 
الطبقات بقوة اسم والإرادة ؛ وقد لقبوه من قبيل السخرية « يد على 
سيط ؛ . وكان ما يثسهد بعودة العقل إلى اليش أنه اختار رجلا يطلب 
عند غيره من النظام ما يطلبه عند نفسه ٠‏ 

وبفضل قبادته صد أعداء رومة عن حدردها فى كل مكان عدا نهر 
الدانوب ٠‏ فهناك نزل أورليان عن داشيا للقوط لعلهم بذلك يقفون ,حاجزا 
بين الإمبراطورية وبين غيرهم من البرابرة . ولعل هذا الاستسلام قد 
شجع الأآلمان والوندال على .غزو إبطاليا » ولكن أورليان انتصر علهم ى 
ثلاث معارك وشنت شملهم . وكان يفكر فى القيام بحملات حربية على 
أجزاء قاصية ٠‏ وذشى أن مباجم الأعداء رومة فى أثناء غيابه '» فأقنع 
علي الشيوخ بأن يوافق على صرف الال اللازم لبناء أسوار جديدة حول 
العاصمة ء كما أقنع الثقابات الطائفية بأن تقوم -هذا العمل . وأخذت المدن 
فى جميع أنحاء الأمراطورية تشيد. الأسوار حوها » وكان قيامها -هذا العمل 
شاهداً على ضعف قوة الرومان وخائمة السام الرومانية : 

ورأئ أورليان أن المتجوم أففّمل من الدفاع » ولذاك إعمزم أن يعيد مجد 
الإمبراطورية بالمجوم على زنوبيا فى الشرق م على تر يكس ؤناء أعاءع1 الذى 
اغتصب السيادة علىغالة بعك سئيوس . واسرد برو بس واطوع6 قائك أورليان 
مضر من أبن زنوبيا ق الوقت الذى كان هو نفسه حرق بحبوشه بلاد اليلقان » 


دا لأه "امه 


ويعنر الهلسبنك » وبمبزم جيش هذه الملكة فى حص ويحاضر عاصمتها . 
وخاولت الملكة أن 'عر » وتتيتنجد بالفرس ولكنبا فريك + واسشيليت 
الملديئة ونجت من التذمير » ولكن لنجينس قتل ( 1917 ) . وبينا كان 
الإمراطور عائداً على رأس جيثه إلى الهاسينت » ثارت تدمر وقتلت الحامية 
التى تر كها فنها . فعاد إلا مسرعاً كسرعة قيصر » وحاصر المدينة مرة أخرى 
واستولى غلبا بعد قليل من الوقت » وأباحها لحنوده يسلبون وينهبون 
ويعيثون فببا فساداً » ودك أسوارها » وقضى مرة أخرى على نجارتها : 
وتركها تعود قرية صحراوية » . وهسكذا ظلت من ذلك الحين إلى الوقت 
الحاضر . وسارت زنوبيا مكبلة بالأغلال تزين موكب أورليان وهو داخخل 
منتصر إلى رومة ؛ ومح ها بأن تقش البقية الباقية من عمرها حرة إلى حدما 
ف تور 4 #0311 , 

وفى عام 4/ا؟ هزم أوليان تتريكس عند شالون ومواةط© وعاد بعدئذ 
إلى غالة . واغتبطت رومة بعودة سيادتها إلها فرحبت بالقائد الظافر . 
ولقئبته ( مرجع العالم ) قلطعه «مغأن أ أاوع” . م وجه عنايته إلى واجبات 
السلم » فأعاد إلى الإمبراطورية.شيثاً من النظام الاقتصادى بإضلاح النقد 
الرومانى » وأعاد تنظم الآأداة الحكومية بأن طبق علها نفس النظام 
الصارم الذى رد به الحياة إلى الحيشن . وكان يعزو بعض ها تعائيه 
رومة” من الفوضى الأخلاقية والسياسية إلى تعدد الأديان والجذاهب فبا » 
ويسعى لآن يوحد الأدبان القديمة وابلنديدة ويوجهها إلى عبادة إله واحد 
هوإله الشمسن » والإمراطور نائيه فى الأرض . ولا أظهر اليش ومجلس 
الشيوخ تشككهما : أبلغتهما أن الله » لا اخترارهما ولا تأيبدهما » هو 
الذى جعله إمنر اطوراً . وأنشأ فى رومة هيكلا للشمس رائع ابلهال» كان برجو 
أن يمنزج فيه بعل حمص وإله المكراسية . وكانت الملكية المطلقة والتوحيد تسيران 


( * ) انظر الرسالتين المتبادلتين بين زنوبيا وأورليان فى المزء الأول من كتاينا 9 أشجر 
الرسائل العلمية » ٠.‏ (المترجم) 


اوت 
وقتئذ جنا إلى جنب ٠»‏ وكان تكلتاها تمعن لأن :ستعين بالآخرى ؛ وككانت 
سباسة أووليان الدينية' توصى بأن قوة الدولة آخذة ف الاممحلال » وأن 
قوة الدبن آخذة ف:الارتفاع » وقد أصبح املوك وقتثك ملوكآ بنعمة الله . 
وكانت هذه هئ فكرة الشرقيين عن الحكومة » وهى فكرة وجدت فى مصر » 
:وبلاد الفرس » وسوريا. ؛ فلما قبلها أورليات عجل الثيار'الذى كان يحول 
المكية إلى حكومة شرقية » وهوالتبار الى بدأ من عهد ألحابالس 'وانتبى 
عند دقلذيانوس وقسطنطن . 

. وبينا كان أورليان يقود جيشآ مرف به تراقية ليحسم الأمر بينه وبين 
فارس إذ اغتاله فى عام 9/0؟ جماعة من ضباطه لأنهم خصدعوا فظتوا أنه 
ينوى إعدامهم . وارتاع الحيش لكثرة ما ارنكبه هى نفسه من الحرام فطلب 
_ إلى مجلس الشيوخ أن يختار من يخلف الإميراطور القتيل ؛ ولم يكن أحد 
يرغب فى هذا الشرف الذى ينذر بالقتل على الدوام ؛ وانتبني الأمر بأن رضى 
به اسنس لأنهكان وقتثل 'فى الخامسة والسبعين من عمره : وكان ناسقس 
"هذا يدعى أنه من نسل المورخ المسمى 'مهلءا الاسم ؛ وكانت تتمثل :فيه ميم 
الفضائل التى كان ينادى 3 ذلك الكاتب الموجز المنشائم 4 لكنه قضى نحبه من 
فرط الإعياء بعد م اكير من بلوسفاخق العرض . وثددم ابلنند على ندمهم » 
فعادوا إلى الاستثثار بالسلطة وثادوا ببروبس وددهء5 إمبر اطوراً (1/5؟) . 

وكان ذلك اختياراً مو فقاً كاكان بروبس ليا باسيه(*© لأنه كان يمتاز 
بالشبجاعة والاستقامة . فقد طرد الألمان من غالة؛ و طهر إلبر كم انك[ 9[ من 
الوندال » وشادسور بين الرينوالدانوب ؛ وأرهب الفر س بكلمةمنه؛ واستمتعت 
الإغير اطوربة كلها فى أيامه بالسلم ؛ وسرعان ما عاهد شعبه على ألاتكون ق 
البلاد أسلحة » ولاجيوش » ولاحروت» وعلىأذنعم الأر ضكلهاحكم القانوين . 


(«) يشير الكانب إلى أن ممت الكلية اللاتينية #باطو,ط هوطيب أو صالح . 
(الترجم ) ش 


ا اك 


وبدأ هذه الطوبى بأن أرغم جنوده على أن يصلحوا الآراضى البور » ويجففوا 
المستنقعات وبغرسوا الكروم » ويقوموا بضروب أخخرى من الأعمال العامة . 
.واستاء اليش .من هذا التسانى الذى لم يكن له به عهد ؛ فاغتاله 785 » 
.وحزن عليه ؛ وأقام نصبا نذكاريا له ج 


ونادى برجل بدعى ديو قليز وماءه1 ابن معتوق دلائى إمبراطوراً 
على الدولة . وكان ديو قليشيان أودقلديانوس - وهو الاسم الذى اختاره 
بعد ذلك لنفسه ‏ قد ارئتى بمواهبه الفذة ومبادثه الأخلافيةة المرئة حثى عبن 
'قنصلا » وحاكا فى بعض الولايات » وقائدا لحرس القصر . وكان رجلا 
أكثر دراية بشئون اللدكم منه بالحرب . وقد جلس على الغرش بعد عهد 
من الفوضى أشد من الفوضى الى عمت البلاد من أيام ابنى- جراكسء إلى 
أيام أنطونيوس ء ولكنه هدأ كل الأحزاب الثائرة المتنافرة » وصد الأعداء 
عن جميع الحدود » وبسط سلطان الحكومة وقواه-؛ وأقام حكمه على تأبيد 
للدين ورضاء رجاله : وكان ثالت ثلاثة تدين م الإميراطورية بالثىء 
الكثشر. ‏ أغسطس وأورليان » ودقلديانوس + فأما أغسطس فقد أنشأها » 
.وأما. أورليان نقد أنقذها » وأما دقلديانوس فقد نظمها ننظيا جديدا . 


وكان أول قراراته الحاسمة قراراً كشف عن المستور من أحوال الدولة 
وعن أفول نم رومة » ففد هجر المدينة ول يتخذها عاصمة لملكه » واتذذ 
مقامه فى نيقوميديا وهى مديئة فى آسية ألصغرى تبعد عن بزنطية بقايل من. 
الأميال جهة الحنوب ء وظل مجلس الشيوخ يعقد جلسانه فى رومة كا 
كان يعقدها قبل » وظل القناصل يقومون بمراسمهم الألوفة » وظلت 
الألعاب الصاخية تدور كسابق عهدها والشوارع توج بمن فبا من الئاس 
على انعئلاف/ أجناسهم ؛ ولكن السلطة والقيادة قد انتقلئا من هذه 
المديئة النى أضحتث مركز الانحلال الاقتصادى والأخلاق . وكان الذى 
دفع دقلديانوس إلى هذا العمل, هو الضرورة الحربية . ذلك أنه كان لا يد 
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من الدفاع عن أوربا وآسية » ولم يكن الدفاع عنهما مستطاعا من مديئة فم 
جنوب “جبال الألب وتبعد عن نلك الحبال هذا البعد الشاسع + وهذا أشرلك 
معه ق الحكم قائداً محنكا يدعى مكسميان (85؟ ) . وعهد إليه الدفاع 
عن الغرب » ولم يتخذ مكسميان زومة عاصمة له بل امْمْل بدلا منها مدينة 
ميلان . وبعد ست سئين من ذلك“ العام انخذ كلا اروُعُسطسين أولاونام 
١‏ قيصراً» لساعذه فى أعباء الحكم وليكون خليفة له من بعده .. فاختار 
ديو قليشان جر يوس ودذ:»01 وانْحْذْ هذا عاصمته مدينة سرميوم 511:55 
و ورلا ه81 على تبر الساف 5 »2 وعهد إليه حكم ولايانته 
الدانرب ؛ وعين مكسميان قتسطتطيوس كلورس ونعواط0 00914011005©) 
( الأصغر )..خلفاً له . واؤذ هذا حاضرته مدينة أوغسطا ترفرورم 
لما ولع ]1 48 ( تريف 108065 ) . وتعهد كل أغسطس أن يعتزل 
املك بعد عشرين عاما ليخلفه قيصره ؛ وكان من حق هذا القيصر أن 
يعين هو الآخر « قيصراً » يعاونه ويخلفة . وزوج كل أغسطس ابنته 
« بقيصره » فأضاف بذلك رابطة الدم إلى رابطة القانون . وكان دقلديانوس 
يرجو بذلك أن يسد الطريق على حروب ااورائه » :وآن يعيد إلى الحكومة 
استقرارها ودوامها وسلطاتها » وأن تكون الإسراطورية متأهبة لملافاة 
الأخطار فى أر بع نقاط هامة » سواء أكانت هذه الأخطار ناشئة من الثورائته 
الداخلية ء أم من الغزو اللخارجى .. لقد كان تنظها باهرا جمع كل الفضائل 
إذا استثاينا فضياتى _الوحدة والخرية . فقد انلقسمت الملكية » ولكنها كانته 
ملكية: مطالقة » وكان كل قانون يصدره كل حاكم من الحكام الأربعة 
يصدر باسمهم جميعاً » ويطبق فى أنحاء الدولة » وكان قرار الحكام يصبح 
قانوناً ساعة صدوره » هن غير حاجة إلى تصديق مجاس الشيوخ ى 
رومة : وكان الحكاملاهم الذين يعينون جميع موظى الدولة » ومدت أداتة 
ببروقراطية ضخمة فروعها فى جميع أنحاء الدولة . وأراد دقلديائرس أن يزيد 


ات 


من قوة.هذا النظام فحول عبادة عبفُريمٌ الإميراطور إلى عبادة شخصه بوصفه 
نجسيداً لحوبتر » وتواضع لكسمايان فرضى أن يكون هو هرقول ؛ وهكذا . 
حيطت المركة والقوة من السماء لتعيدا النظام والسلم إلى الأرض »2 وال 
دفلديانوس انفسه ثانجا ‏ عصابة عرزيضة مرصعة باللآلى ‏ وأثواباً من الخرير 
والذهب ؛ وأحذية مرصعة بالحجارة الكريمة ع وابتعد عن أعين الناس في 
قصره » وحثم على زائريه أن يمروا بين صفين من خصيان التشريفات 
والحجاب وأمناء القصر ذوى الألقاب والرتب ٠‏ وأن 'يركعوا ويقبلوا أطرااف 
ثياب . لقد كان فى الحق رجلا يغرف العام حق المعرفة . وها من شك ى 
أنه كان يضحك فى السر من هذه الحرافات والأشكال ولكن عرشه كان 
. يعوزه ما يلعه الزمان عليه من شرعية » وكان يأمل أن يدعمه وأن يقمع 
اضطراب العامة وعصيان ابكيش بأن يخلع على نفسة مظاهر الألوهية. 
والرهبة . وى ذلك يقول أورليوس فكتور : ١‏ وانضخل لنفسه لقب السيد. 
3ناصأهمرو2 » ولكنه كان يسير فى الناس سيرة الأب 24*00 وكان معتى إقامة 
هذا الطراز الشرق من الحكم الاميدادة .عل يد ابن فيد رق + وهنا 
الجمع بين الإله والملك فى شخص واحد » كان معنى هذا عجز الأنظمة. 
الجمهورية فى العهود القديمة » والتخلى عن ثمار معركة مرثون » والعودة. 
إلى مظاهر بلاط الملوك الإكيمنيين » والمصريين » والبطالمة » والرارئيين » 
والملوك الساسائيين » وإلى النظريات التى كان يقوم علها حكم دوالاء الملوك. 
كما عاد الإسكندر إاعها من قبل . ومن هذه الملكية الشرقية الصبغة يجاء. 
نظام الملكيات البيزنطية والأو ربية » وهو النظام الذى ظل قائماً إلى أيام الثورة. 
الفرنسية . ولم يبق بعد هذا إلا أن يتحالف الملك الشرق عاصمة شرقية. 
مع دين شرق . ولقد بدأت الحواص البيزنطية فى الظهور أيام د لديانوس .. 


اكات 


لعصلاسارن 
اشترا كبة دقلديانئرس 


وسار دقاديانئرس فى عمله بنشاط لا يقل عن نشاط قيصر » فأخدذ يعيد 
'تنظيم كل فرع من فروع الإدارة الحكومية . وبدل أحوال الأشراف يأن 
رفع إلى طبقئهم كثرين من الموظفين المدنيين أو العسكريين » وبأن جعلها 
طبقة ورائية ذات مراتب مختلفة على النظام الشرق ٠‏ وألقاب كثيرة » 
ومرام معفدة متعددة , وقسم هو وزملاوؤاه الإمير اطورية إلى ست وتسعين 
ولاية .تتألت منها اثنتان وسبعون أبرشية » وأربع مقاطءات » وعيين لكل 
قسم حاكم مدلى وآخر عسكرى وأصبحت الدولة بذلك ذات حكومة مركزية 
صريحة » ترى أن الاستقلال الذاتى الى » وأن الدمقراطية نفسها » ترف 
لا يصلح إلا لأوقات الأمن والسلم » وتيرر سلطاتما المطلق حاجات ادرب 
«القائمة أو المتوقعة . ودارت رحى.الحرب فى تلك الأيام فعلا وأحرزت 
الدولة فبا انتصارات باهرة ؛ فاستعاد قنسطنطيؤس بريطانيا التى ثارت 
عليه » وأوقع جليريوش بالفرس هزية منكرة حاسمة أسلموا بعدها أرض 
البرين ,وس ولآيات وراء كير دجلة + وعق أعداء :زوحة عن خدودها 
.جيلا من الزمان . 
وواجه دفلديانوس وأعوانه فى زمن الس المشاكل الناشئة من الانحلال 
الاقتصادى » فأحل محل قانون العرض والطلب نظاما اقتصادياً تسيطر عليه 
الدولة ليتغلب بذلك على الكساد ويمنع نشوب الثورات 247 . ووضع نظام نقدياً 
«سليا بأن عين للعماة الذهبية وزناً وعياراً محددين » ا-تفظت مهما الإميراطورية 
«الشر قبة حتى عام ١41"‏ » ووزع الطعام على الفقراء بنصعل ثمنه فى السوق 


ا 


أو بغير يمن على الإطلاق » وشرع يقم كثيراً من المنشآت العامة ليوجد 
بذلك عملا المتعطلين9؟2 » ووضع عدداً كبراً من فروع الصناعة والنجارة 
تحت سسيطرة الدولة ليضمن بذلك -حاجات المدن والحيش ؛ وبدأ هذه 
السيطرة الكاملة باستيراد الحبوب فأقنع أصعاب السفن والتتجار والبحارة 
المشتغلين هذه التجارة أن يقبلوا إشراف الدولة عامما نظير ضمان الحكومة 
لعدم تعطلهم ولأرباحهه9)) . وكانت الدولة من زمن قديم تمتلك معضم 
مقالع الحجارة » ورواسب اللملح ؛ والمناجم » ولكنها خطت ثى ذلك 
الوقت غرطوة أخرى فحرمت 7صدير الملح ٠‏ والحديد » والذهب » 
والحمر » والحروب » والزيت » من إيطاليا » وفرضت نظاماً دقيقاً صارما 
على استيراذ' هذه المواد0؛؟ . ثم انتقات بعد ذلك إلى السيطرة على المرئسسات 
الصناعية التى تنتج <اءجيات الخيش » وموظفق الدولة وبلاط الأباطرة . 
وحتمث على مصانع الذخيرة » والنسيج » وانخابز ألا يقل إنتاجها. عن قدر 
معين » واشثرت هذا القدر .بالأثمان الى حددتها هى له » وألقت على 
جمعيات الصناع تبعات تنفيذ أوامرها ومواصفات مئتجاتها ٠‏ فإذا تبينت 
أن هذه الخطة لم : تراد إلى الغرض المصنود منها أثمت .هذه المصانع » وجهزتما 
ش :.يعماك فر ضيمب علوم أن يعماوا فمبا(4) . ومبذا وضعت الكثرة الغاابة من 
المؤسسات الصناعية والثقابات الطائفية فى إيطاليا شيئاً فشيئاً 0 0 
الدولة المتحدة لين ارد اذ ودقلديانوس . وخضع القصابون » 
والخبازون » واليناءون » وصناع الزجاج » والخديد والحفارؤزن خضع 
هوالاء حميماً لنظم مفصلة وضعتها حم الحكومة0© . ويقول رستوفئزف 
عابم 0 ل الهيئات الصناعية امختلفة “كانت أشبه ام راقبات صغرى 
على موتسساتمها تقوم ملا العمل نيابة عن الدولة » كانت أشبه هذه المراقبات 
متها بمالكة الماسسات . وكانت خخاضعة لسلطان موظنى المصالح المكومية 
«ختلفة . ولقواد الوحدات العسكرية. المتباينة )249 , 

وحصلث جمعيات التجار والصناع من الحكومة على مزايا كثيرة متنوعة » 


55 ل 


وكثيراً ما كانت توك ثر تأثيراً كبيزاً فى خططها ؛ وكانت فى نظير هذه 
الزايا وهذا التأثير تعمل كأنبا أعضاء فى الإدارة القومية » فكانت تساعد 
الحكومة على تجنيد الأيدى العاملة _» وجباية الضرائب للدولة من 
أعضائ40) . وامتدت وسائل من الإشراف الحكوى شببة مبذه الوسائل 
فى.القرن الثالث وأوائل القرن الرابع إلى مصائع الأشلحة القائمة فى الولايات » 
وإلى صناعة الأطعمة والملابس . وف ذاك يقول بول -. لوى 5أناه.آ آداه : 
« وكأن فق كل ولاية رقيب خاص يشرف عل أواحى البشاط الصناعى » 
وأضحت ت الدولة فى كل مديئة كبيرة صاحب عمل وذات قوة كبيرة . 

تسيطر على جميع المصانع الخاصة التى كانت ترزح نحت أعباء الضرائب 


اأؤادحة ,450 , 


وم يكن مستطاعا أن يسير هذا النظام إلا إذا سيطرت الدولة على أثمان 
السلع » وهذا أصدر دقلديانوس وزملاوؤه فى عام 01م قافور, ارو تمده 
الذى حددت به أقل الأثمان والأجور التى يدها القانون لجميع السام أو 
الخدمات الهامة فى جميع أنماء الإمبراطوري ية . وهاجم القرار فى مقدمته 
الاحتكارات الى منعت. البضائع من ايوق فق الوقت الذى « قلت فيه 
السلع » لكى ترتفع أثمائها . 

« ومئذ! الذى . : . خلا قلبه من العاطفة الإنسانية فلا يرى أن ارتفاع 
الأسعار ظاهرة عامة 0 ؛ وأن شهبوة الكسب لا يحد منها وفرة 
السلع ولا أعوإم الرخاء ؟ ‏ وهذا : . . برى أشرارالناس أنهم يخسرون إذا ما 
توافرت الحاجات . . . إن من الناس من يجعلون همهم الوقوف ق وجه الرشعاء 
العام . : . والحري وراء الأرباح الباهظة القائلة . . . . لقد عم الشره جميع 
العالى . . . . فحيا اضطرت جيوشنا للذهاب لتأمين الناس بوجه عام » رفع 
ابلهشعون الأتمان ؛ ول يكتفوا بالحصول على سبعة أضعاف العن المعتاد أو ثمانية 
أضعافه ». بل زادوه إلى الحد الذى تعجز الألفاظ عن وصفه ء حتى لقد يضطر 


-1ا1 هه 


المندى إلى دفع مرتبه كله وإعائة الحرب فى شراء سلمة واحدة » وبذلك , 
يذهب كل ما يقدمه العالم كله لإمداد اللحيش يحاجته فى جيوب أولنك 
اللصوص المشعين (0:008) ب 

ولقد ظل هذا المرسوم حتى وقتنا الخاضص أعظم محاولة ف التاريخ كله 
لاستبدال القرارات, الحكومية بالقوانين الاقتصادية . ولكن التجربة أخفقت 
إخفاقا عاجلا "كابلا ,» فقد أخنى التتجار ما عندهم من السلع وشحت البضائم 
أكثر من ذى قبل » واتهم دقلديانوض نفسه بالتغاضى عن ارتفاع الأسعار؟”©؛ 
وحدثت عدة اضطرابات ؛ واضطرت .الحكومة إلى اللراخى فى تطبيقن 
المرسوم' لإعادة الإنتاج والتوزيع إلى حالتهما الطبيعية2”© . وانتهى الأمر 
بإلغائه على يد قسطنطين . 

وكانت علة ضعف هذا النظام الاقتصادى الماضع للسيطرة الحكومية 


ل وتكشف أقصى الأمان الى ححددها ذلك المرسوم ليعض السلع عن مستوى الأسعار 
والأجرر فى ضام 80٠‏ م فالقمح + والمدس والبلة كان تمن (البشل (ل#ظون8) مها 
يعادل ه رم ريال أمريكى » وكان الشمير » والشيلم » والفول + ٠١‏ ر ؟ ريال للبشل : والتبيذ 
.ب وم - 75١‏ من مالة من الريال نلبينت غ0ثم ؛ 5 الزيتون ب ه ر ١‏ من مائه من الريال 
البينت » ولمم الحنزير به و ٠١‏ من هاثة من الريال لرطل الإنجليزىء وحم العجول أو الضأذ 
4 من مائه من الريال للرطل الإنجليزى ؛ و الدجاج الصغير كل اثنعين ب ه ر 7ه والوّبابات 
(عقنادصيءه4) كل عثر در و" ؛ وأحسن أنواع الكرتب والمس كل حمس يها باهر م 
والبمل الأخضر كل و٠‏ به ر" ؛ وأعسن البز اناب (#الومه) كل عشرين ده ر « ؛ والتفاح 
أو الموج الكير كل عفر بهو" ؛ والتين كل ١6‏ دورث ؛ والشعر كل رطل إنجليزى 
به رس » والأحذية يراوح من الزوج مها بين 51 من مائة و84 ر١‏ ريال » وكانت أجور 
عمال الزراعة بين ما + 45 من ماثة من الريال : يضاف إلا الطعام ؛ وكانث البباءون » 
والنجارون ؛ والحدادون ٠‏ والحبازون » يتشاضوث +4 عن مائة من الريال مضافا إلبها تمن 
العأمام ؛ والهلاقون هلار ١‏ ريال عن كل شرخصص ٠‏ والكتبه #«ورعن كل ٠6‏ سطر + 
ومدرسو المدارس الأولية 4١‏ رعن كل تلميذ فى كل شبر ؛ و درسو الآداب اليرذانيه أو اللاتينية . 
أو المندية 4م ر ١‏ عن كل تلميذ فى الشبر » والمحامون **#ر ؟ ريالاث عن كل قضية ١ه‏ 


ااا 


هى ما تطلبه تنفيذه من نفقات . فقد بلغت الببرؤقراطيه التى تطلها تنفيذه 
هن الاتساع درجة وصفها اكتنيوس بأنبا احتاجت إلى نصف السكان 4 
ولاشك فى أنه بالغ فى هذا التقدير «يالغة كان الباعث علها عروله السياسية0*©, 
ووجد الموظفون آخر الأمر أن عملهم هذا مما ننوء به العدالة الإنسانية » 

وكانت رقابتهم متباعدة يستطيع الناس أن يفاتوا منها بما أوتوا من مكر 

ودهاء . وارتفعت الضرلائب ارتفاعاً لم يكن له مثيل من قبل » وفزضت عل, 
كل شىء لأذاء أجور الموظفين » ونفقات البلاط » وابلحيش » وبر نامج. 
المنشآت العامة » وإعالة العجزة والمتعطلن . ولم تكن الدولة قد كشفت بعد. 
طريقة الاستدانة لتخنى مها إسرافها وتوجل يوم حسامبا ؛ فقد كانت أعمال 

كل عام ينفق علبا من إبراد العام نفسه . وأراد دقلذيانوس أن يحتاط لما عساه 
أن يحدث من أداء الضرائب بعملة غفضة » فأمر بأن توكدى الضرائب عيئاً 

كا كان ذلك مستطاعا » وحتم على دافعى الضرائب أن يؤدوا ماعامهم إلى: 
خازن حكومية » ووضع نظاما شاقا لنقل هذه الضرائب العينية من هذه 
امخازن إلى مقرها الأخيرا*”» . وجعل موظنى البلديات فى كل بلدية 

مسئولين من الوجهة المالية عن كل تقصير فى تحصيل الضرائب المفروضة 
على [إقليمهه0 : 

وإذا كان من طبيعية كل ممول أن مماول الهروب من أداء ما عليه من 

الضرائب » فقد أنش ت الدولة قوة خخاصة-من الشرطة لافحص عن أملاك كل 
شخص ودخله ؛وامتعخدمت وسائل التعذيب مع الز وجات » والأطفال ؛ والعبيد 
لإرغامهم على الكشف عن ثروة بيوئهم أومكاسها ؛.وفرضت عقوبات صارمة 

على من (يحاولوت الحرب من أداء ما علبم10*© , ومع هذا كله فقن كاد الفرار 

من الضرائب .أن يصبح وباء متفشياً فى الإمير اطورية كاها فى .القرن الثالث »> 

' وأضحى أكر تفشيا فى القرن الرابع ؛ فكان الأغنياء يخفون ثروتهم » وبَدالء 

الأشراف طبفتهم ووضعوا أنفسهم.ى عداد الطبقة الدنيا حتى لايمتاروا لاوظائضد 


لا ل 


البادية ؛ وهجر الصناع حرفهم » وترك الزراع آرضبم امثقاة بالضرائب 
ليصبخوا أجتراء عند غير هم » وأقفرت كثر من القرى وبعض البلدان الكبيرة 
( مثل طيرية فى فلسطين ) من أهلها لفدح الضرائب المفروضة علما©© ؛ 
فلما كان القرن الرابع اجتاز عدد كبير من الأهلين حدود الإسراطورية وبدأوا 
إلى الرابرة فراراً من 'الضرائب الفادحة . 

وأكبر الظن أن الذى حمل دقلديانوس على الالتجاء إلى تللك الأعمال » 
الى أوجدت ف واقع الأمر نظام الاسئرقاق الإقطاعى فى الحقول » والمصانع » 
والثقابات الطائفية » هوحرصه على منع هذه الحجرة التى تكلف الدولة كرا 
من النفقة » وعلى ضهات ورود الطعام بانتظام للجيش والمدن » والضرائب 
لبيت المال . وبعد أن جعلت الحكومة مالك الأرض با فرضته عليه من, 
الغيرائب النوعية مسئولا عن حسن استغلال مزارعيه لأرضه » قررت أن. 
ببق الزارع ف أزضه حتى يوئدى جميع المتأخر عليه من الديون أو العشور . 
ولسنا نعرف متى صدر هذا القرار التاريخى » ولكنا نعرف أن قسطنطن. 
سن فى عام وين قانونا نشر ض وجود هذا القرار وبو كده ؛ ويجمل المستأجر 
يرتبط كتابة » بالأرض التى يزرعها » لايستطيع تركها إلا برضاء مالكها . 
فإذا بيعت الأرض بيع هووأسرته معها("'© . وليس فيا وصل إلينا من. 
المعلومات ما يدل على أن الرارع قذ احتج على هذه القيود ‏ ولعل هذا 
القانون قد قدم إليه ضمانآ لأمنه وسلامته » ا هو .حادث فق ألمانيا في هذه 
الأيام . ومهله الطريقة وأمثالها انتقلت الزراعة ف القرن الثانث من الاسترقاق 
إلى الخرية م إلى الاسترقاق الإقطاعى » وهلا النظام استقبلت 
العصور الوسطى ٠‏ 
على العهال تغيبر ملهم » أوالانتقال من مصنع إلى مصنع إلابموافقة الحكومة ؛. 
وقصرت كل نقادةطائفية على حر فتها والعمل امقر رها ؛ ووم عل ىأى إنسان أند 
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يغادر الثقابة النى سجل سمه فا( » وألزم كل من يعمل. فى الصناعة 
أو التتجارة بأن - إلى ثقابة من هذه التقابات الطائفية » وحتم على الابن 
أن يشتغ بحرفة أبيه2© ؛ فإذا رغب إنسان فى أن يستبدل ممكائه أو حرفته 
مكاناً آخر أو حرفة أ >« ذكرته الدولة بأن إيطاليا يحاصرها البرابرة » وأن 

على كل رجل أن يبق حيث هو . 

ولا استبل عام "٠‏ نزل دقلديانوس ومكسيمليان عن سلطتهما باحتفالين_ 
مهبين أقها “فى نيقوميديا وميلان » وأصبح جالريوس » ' وقنسطنطيوس 
"أغسطسين إمبراطورين أوهما لاشرق وثائبما للغرب . ولم يكن دقلديانوس 
“قد نجاوز وقتثل الخامسة وا حمسن من عمره » ولكئة اختى ف قصره الواسع 
القائم فى أسبالانا دنهاهم5ة ٠‏ وقضى فيه المّائية الأعوام الباقية من حياته . 
وشهد يعد انبيار حكومته الرباعية فى خمار الحرب الأهلية . وما أن ألح 
عليه مكسميان أن يستولى على أزمة الحكم مرة أخرى » ويقضى على الشقاق 
والحرب » قال إنه لو رأى مكسميان الكرنب ابديد الذى يزرعه فى حديقته 

لما طلب إلبه أن يضحى مبذه المتعة جر يآ و؛ اء متاعب السلطان9© . 
والليق أنه كان قينا بكر نبه وراحته » فقد قضى على الفوضى الثى دامت 
مسين عام » وأفرمن جديد سلطان الحكومة والقاثون » وأعاد الاستقرار إلى 
الصناغة » ورد الآمن إلى النجارة ؛ وأذل فارس » وخضد شوكة البرابرة ؛ 
وكان بوجه عام مشر عآ أمينآ مخلصا » وحاكا عادلاإدا ضربنا صفحا عن 

بعض الاغتيالات القليلة التى جرت على: يديه . 

ولسنا نتكر أنه أقام بر قراطية باهظة الأكلاف ؛ وتفى على الاستقلال 
الذانى للولايات» وعاقب معارضيه أشد عقاب » واضطهد الكنيسة التى كان فى 
.وسعه أن يتخلها حليفة له فيا بذل من ابلتهود 'لإصلاح أحوال الدولة » وجعل 
.كان الإمبراطورية مجتمعا من الطبقات » ى أحد طرفيه زراع جهلاء وف طرفه 


هم ب 


الآخر ملك مستبد- مطلق السلطان . ولكن الظروف الى واجهتها رومة لم 
تكن" تسمح بانتباج سياسة تقوم على مبادئ الحرية ؛ وقد «جرب ماركس 
أورليوس وألكسنذر سشرس هذه السياسة وأخفقا فها » ورأت الدولة 
الرومانية نفسيا محوطة بالأعداء من كل جانب ؛ تفعلت ما لا بد أن تفعله 
الأم جميعها فى أوفات الحروب الى يتقرر فا مصيرها » وقبلت طغيان 
زعم قوى ء ورضيت أن يفرض علبا ما لا تكاد تطيقه من الضرائب » 
وتخلت عن الحرية الفردية إلى أن نثال الخرية المماعية . ولقد قام:دقلديانوس 
بالأعمال الى قام ها أغسطس ء وإن كانت قد كلفت أولهما أكثر مما 
كلفت الآخر » ولكنه والحق يقال قام ها فى ظزوف أقسى من ظروفه م 
وقد أدرك معاصروه ومن جاءوا بعده الأخطار التى نجموا منها بفضل 
. جهوده فلقبوه « أبا العصر الذهبى » . وسككن قسطنطن البيت الذى شاده 
له دقلديانرس . 


اليا للش اا ون 
تقار السسة 


7 ام 


افضلا لال 


النزاع بين الكئيسة والدولة 





45 1110م 


كانت الحكومة الرومانية فها قبل أيام المبيحية تنُظهر فى أغلب الأحيان 
للأديان المعارضة للدين الوئنى المقرر تساءا نظهر هذه الأديان مثله للشعائر 
الر منية وللإممراطوزية ؛ فلم تكن تطلب من أتباع العقائد اللديدة إلا حركة 
.يأتوتها من حين إلى حين بمجدون لها الأغغة ورئيس الدولة . وهذا آلم, 
الأباطرة أن يجدوا أن المسيحيين والمهود » دون سائر أتباع الأديان الحاريجة. 
على دين الدولة » هم الذين بأبون أن يعظموا ععفريامهم . ذلك إن إحراق. 
الببخور أمام تمثال الإميراطور كان قد أصبح دليل الولاء للإمبراطورية 
وتوكيداً لهذا الولاء » فهو من هذه الناحية أشبه ما يككوث بيمين الولاء النى. 
تطلب إلى من يتالون. حق الو اطنية فى هذه الأيام . لكن الكتيسة كاتنته 
ترفض من ناعيتها الفكرة الرومانية ألقائلة بأن الدين خاضع للدولة » وتركه 
فى عبادة الإمبراطور نوعاً من الشرك وعبادة الأصنام ولذلك أمردته 
أتباعها .أن يرفضوا هذه الشعائر مهما ينلهم من الأذى بسبب هذا 
فلرفض . واستدلت الكومة الرومانية .من هذا على أن المسيحية 


إلا 


حركة متطرفة ‏ بل لعلها حركة شيوعية . تعمل فى السر على قلب النظام 
القام . 

وقد استطاعت القوئان قبل عهد نير ون أن تعيشا معاً من غير أن يشتجر 
بيتهما الأزاع ؛ وكان القانون يعنى الهود من أن يعبدوا الإمبراطور ؛ ؛ وثال 
المسيحيون قى أول أمرهم 3 المزة لآنه لم يكن يستطاع التفر يق بيهم 
وبين الهود . ولكن مقتل بطرس وبولس » وحرق المسيحيين لزيد 
حرقهم ألعاب نيرون ماء » بدلا هذا التسامح امتبادل المشوب. بالاحتقار 
من الخحانبين عداء دائماً » وحريا تندلع ثارها ببن الفينة والفينة . فلا غزابة 
أن وجه المسيحيون بعد . هذا الإبذاء » أساحتهم كلها إلى صدر رومة ‏ 
فنددوا بما فمبا من فساد وعبادة للأصنام ؛ وسخروا بآغتها » وأظهروا 
الثهاتة قها ين حلت سا الكرارث0© » وتنبئوا بسقوطها بعد زمن 
قليل » وأعلنوا » فى حماسة الدين الذى أخرجه عن تساغه عدم تسامح 
الدرلة معه » أن كل من أتيحت لم الفرصة لاعتناق المسيحية ثم لم يختنقوها 
سيعذبون عذاياً أبديا ؛ وقال الكثير ون منهم إن هذا سيكون أيضا مفضار 
كل الخلائق الذين وجدوا قبل المسيحية ثم لم بعتنقوها لأى سبب من الأسباب > 
وإن كان بعظوم قد استثنى: سقراط وحده من هذا العذاب . ورد الوثنيون. 
على هذا 3 سموا المسيحين « حثالة الناس » و ١‏ العرابرة الوقحين » + 
واتهموهم بأنهم « أعداء الحنس البشرى » + وقالوا إن الكوارث الى 
حلت بالإمبراطورية ليست إلا نتيجة ننيجة نتيجة غضب الالهة الوثلية ة والسماح أن 
يسبوتها من المسيحيين بأن يبقوا أحياء0» ؛ وأخذ كل فريق يفرى على 
الآخر آلاف الافترءات » فاتهم المسيحيون بأنهم سحرة متصلوله 
بالشياطدن » وأنهم يقترفون الخطايا سر » ويشربوت دماء الأدميين ف 
عيد افص 0© » ويعيدون الار . 

لكن النزاع كانت له أصول أعمق من هذا الخصام . ذلك أن الدولة 
كانت أساس الحضارة الوثنية فى حين أن الدين كان هو أساس الحضارة 
المسيحية . فالرومانى كان ينظر .إلى دينه على أنه «جزء من كيان الدكومة 


ل[ ابا 


وشعائرها » وكانت الوطنية هى الذروة الى -تنتهى عندها مبادثه الأخلاقية 
العليا . أما المسيحى فكان بنظر إلى دينه على أنه شىء منفصل عن اهتمع 
السياسى ٠‏ وأنه أتمى من هذا اجتمع مقاما ؛ وكان يدين بأعظ الولاء 
المسبح لا لقيصر . وقد وضع ترتليان' المبدأ التورى القائل بأن الإنسان 
غير ملزم بأن يطيع قانونا يعتقد أنه ظا4(4© ؛ وكان المسيحى يعظ أسقفه » 
بل يعظ قسيسه » أكثر من تعظيمه الحاكم الرومانى » ويعرض ما يمع بينه 
وبين زملائه المسيحيين من مشا كل قانونية على رؤساء الكنيسة لا على موظق 
الدولة20© . وكان اعنزال المسيحى للشئون الدنيوية يبدو للوثى كأنه هروب 
من الواجبات المدئية وضعف لاروح القوى. والإرادة القومية .. وأشار 
ترتليان على المسيحيين بأن يرفضوا الخدمة العسكرية ؛ وعمل عندد كبير منهم 
بنصيحته كا يدل على ذلك نداء سلسس لم بأن يضعوا حداً لهذا الرفض » 
ورد أرجن عليه بأن المسيحيين سيدعون للإمبراطورية وإن أبوا أن يحاربوا 

من أجلها©) . وكان زعماء المسبخين يحضونهم على أن يتجنبوا غير 
: المسيحين » وأن يبتعدوا عن الألعاب الممجبة التى بقيموتها فى أعيادم ) 
وألا يغشوا دور تمثيلهم لأنها مباءة للفجور22 . .وحرم على المسيحى أن 
يتزوج بغير مسيحية » وعلى المنيحية أن تتزوج يغير مسيحى. ؛ وأتهم 
الوثنيون الجبيد المسيحيين بأنهم يبثرون بنور الشماق فى الآسر يتحريضهم 
- أبناء أسيادهم وزوجاهم على اعتناق الدين المسيحى ؛ واتهم الدين المبيحىي 
بأنه يعمل لنشتيت شمل الأبر وخراب البيوت9 . 

على أن معارضة الدين الجديد قد بجاءت من قبل الشعب أكثر مما بجاءت 
من قبل الدولة . ذلك أن الحكام كانوا فى كثير من الأحيان رجالا مثقفين 
متساحين ,ولكن جمهور السكان الوثنين قد ساءهم عزلة المبيحيين » وتعالهم » 
وثقتهم بأنفسهم ؛ وأهابوا بحكامهم أن يعاقبوا ألئك الملحدين الذين مبينون 
الالحة . ويشير ترتليان إلى ٠‏ الكراهية العامة الثى يحسون ها نمونا 29 , 


اا 


ويلوح أن القانون الرومانى منذ أيام يرون كان يعد اهر بالمسيحية جريمة 
يعاقب علها بالإعدام220 ؛ ولكن مع الأباطرة كانوا يتغاضون عن تتفيل 
هذا القانون متعمدين210© ؛ فكان فى وسع المسيحى إذا اتهم بمخالفته أن 
ينجو عادة من العقاب يرق البخور أمام تمثال الإميراطور ؛ ويبدو أنه كان 
يسمح له بعد ذلك أن بمارس شعائر دينه غير مضيق عليه9؟2© . أما 
المميحيون الذين يرفضون تقديم هذا الولاء للإمبراطور فكانوا يسجنون » 
أو يجلدون » أو ينفون. » أويحكم علليم بالعمل ى المناجم ٠‏ أو بالإعدام 
فى حالات ثادرة . ويبدو أن دومتيان ننى بعض المسيحيين من رومة ولكنه 
« وهو الرجل الرحم إلى حدما ءلم يلبث أن وقف ما بدأه )9© , 
ونفذ يلنى هذا القانون مدفوعاً إلى ذلك بفضول الرجل الماوى “الذى 
يبغى إظهار سلطانه على الثاس ( 111 ) » إذا جاز أن نمكم عليه من رسالته 
التى بعث مبا إلى تراجان : 

: إن الطريقة التى اتبعتها مع من انهموا أمامى بأنهم مسيحيون هى هذه‎ ١ 
لقد سألتهم هل هم مسيحيون ؟ فإذا اعترفو! بأنهم كذلك أعدت السركال‎ 
علهم مرة أخرى » وأنذرتهم فى الوقت نفسه بأعهم سيقتلون إذا أصروا على‎ 
قوم ؛ فإذا أصروا علا أمرت بقتلهم . . . . إن. الناس بعد أن هجروا‎ 
المعابد » فلا بكادون يطرقونها » قد أخذوا الآن يعودون إلا . . . . وكثر‎ 
, ©, الطلب على الضحايا من الحبوانات بعد أن قل الإقبال على شرائها‎ 

وقد رد عليه تراجان بقوله : 

و إن الحطة النى سرت علها يا عزيزى بلنى فى بحث حالات من امهموا 


( » ) انظر نص هذه الرسالة كاملا © ورد تراجان عليا فى كتابنا م أشهر الرسائل المالمية » 
الحرء الأرل ( الترجم) ٠.‏ 1 
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وير الثاسس ولكن إذا ما بلغت أمرهم وتثبت من جرمهم فعاقهم ؛ فإذا 
أنكر الواحد منهم أنه مسيحى وأيد ذلك : . . بالابتبال إلى متنا فاعيف 
عنه . . . . فإذا بلغت عن أحدم ولم يذكر فى البلاغ امم الهم فلا تتتخذه 
بيئة على أحد ي09© , 

وتوحى الفقرة التى أثبئناها هنا خط الرقعة بأن تراجان لم ينفذ القانون 
القائم من قبل أيامه إلا مكرها ؛ ولكننا مع ذلك نسمع عن شهيدين بارزين 
فى أيام زعامته : أحدهما سمعان رئيس كنيسة أورشلم » وثانيهما أغنائبوس 
أسقف أنطاكية ؛ وأكبرالظن أنه قد استشيد غيرهما ممن هم أقل 
منهما شهرة . 

وأمر هدريان ؛ المتشكلك الذى يتسع عقله لقبول كل الأراء » موظفيه 
بأن يفسروا كل شلك فى مصاحة المسيحيين290 ؛ أما أنطونينس » الذى 
كان أكثر منه استمساكا يدينه » فقّد أباح اضطهادم أكثر من هدريان . 
وحدث فى أزمير أن طالب الغوغاء فليب حاكم ولاية آسسية ألا يتهاون 
ف تنفيذ القانون٠ء‏ فأجامهم إلى ما طلبوا وأمر بإعدام أحد عشر من 
المسيحيين ف الوتلد ( 6١‏ ) » ولكن هذا لم يطنى” من تعطش الغوغاء 
للدماء بل زادهم ظمأ إليه » فأخذوا يطالبون بإعدام الأسقف بوليكارب 
وهو أب ورع فى السادمنة والثانين من العمر قبل إنه فى أيام صباه كان 
يعرف القديس يوحنا . وقد واجد الحنود الرومان هذا الشيخ فى بيت ى 
ضاحية من ضواحى المدينة » فجاءوا به إلى ,الوالى وهو يشبهد الألعاب 
دون أن يبدى الرجل أية مقاومة . وألح عليه فليب أن و أقسم المين » وسب 
المسيح » وسأصفح عنك ٠‏ . ويقول أقدم سفرمن أعمال السُرراء إذبوليكارب 
أجابه بقوله : و لقد ظللت خادما له سنا وتمانين سنة 5م يمبىء قبا إلى" 
قطاء فكيف إذن أسب ملكى الذى أيجانى د وثافق الغوغاء بأنه ينبغى أن 
حرق حيا . وتقول الوثيقة النى فاض بها قلب مفعي بالتقوى والإيمان إن النار 


سد هلام 


كان برذاً وسلاماً عليه » بل كان فبا كالحيز الذى يخيز » وقد فاحت 
منه راتمة ذكية كالتى تنبعث من اكور أ عيرة من الأفاوية الغالية م 
وأمر الطغاة آخر الأمر سيافاً أن يجهز عليه يسيفه ؛ فلما فعل خرجت مئه 
يامة » وخخرج دم بلغ من غزارته أن انطفأت منه النار وأثار ذلك دهشة 
الجماهير كلها د" 

ونجدد الاضطهاد فى عهد أورليوس الورع . ذلك أنه لا حلت بالبلاد 
الكوارت من فيضان » ووباء » وحرب » ى عيكمنه الذى كان ق أول 
أمره حكما موفقاً سعيداً » ساد الاعتقاد بأن سبب هذه الكوارث هو إهنال 
آنفة الرومان أو إنكارها . وشارك أورليوس اللياهر فى ذعرها ء أو لعله 
خضع لها » فأصدر فى عام ١1‏ مرسوماً يقضى بعقاب الشيع الدينية التى 
تنشر الاضطراب ه باسثثارة أصعاب العقولغير المّزنة » بتلقينها عقائد جديدة . 
وثارت المماهير الوثثية فى تلك السئة نفسبا ثورة عنيفة على المسيحيين 
فى فينا وليون ورجموهم بالحجارة كلما تجرءوا على الخروج من بيوتهم . 
وأمر المرسوم الإمراطورى بالقبض على زعاء المسيحيين فى ليون » ومات 
الأسقف بوثينس » وهو شيخ فى سن التسعين ؛ فى السجن من آثار التعذيب . 
وأرسل رسول إلى رومة لسأل الإمراطور عما يشير به فى-معاملة سائر 
المسجونين ء فأشار ماركس بأن يطلق سراح من ينكر الدين المسيجى » 
وأن يقتل منى يعتنقه كما يقضى بذلك القانون + 

وكان أهل ليون >تفلون وقتئذ بعيد الأوغسطاليا كعادتمهم فى كل عام : 
وأقبلت الوفودمجميع بلاد الغالة حتى از دحمت بهم عاصمة الولاية . وبيناكانت 
الألعاب قائمة على قدم وساق جىء بالمسيحيين المتهمين إلى المدرج ووجهت إليهم 
الأسئلة » فأما من أنكروا فقد أخرجوا من المدرج » وأصر سبعة وأربعون على 
الاستمساك بدينهم ه فقتلوا بعد أن ذاقوا من ألوان العذاب ما لامثيل له إلا ىق 
أيام مماكم التفتيش . من ذلك أن أتلس النى يل بوثينس ف الراتب الكهنوتية 
قد أرغ على اللهلوس على كرسى من. الحديد امحمى الذى شوى جسمه وأزخيق 


ام 


روحه9١©‏ . وظلت بلنديئا 81300188 وهى أمة صغيرة السن » تعذب يوما 
كاملا » ثم ثم ربطت فى زكبية » وألقيت ف اتلد ليفتك ما ثور وحنشى . 
ونحمات: الفتاة ا وهى صائئة ؛ ولذلك اعقد كثر ون م ن المسيحيين. 
أن المسيح كان يفقد شهداءه قوة الإحساس بالألم ؟ ولعل النشوة إلدينية 
واللرف هما علة عدم الإبحساس , وى ذاك يقول ترئليان : « إن المسبحى 
كان “بلهج بالشكر حي .سحن بحم عليه بالإعدام الاك ” 

وشت حمدة الاضطهاد فى عهد كودس » ثم عاد إلى ما كان عليه فه 
عهد سيتميوس سقيرش ٠»‏ وبلغ من شدته أنكان التعديد نفسه يعد جريمة 
نستحق العقاب . وفي عام 7١7‏ استشهد كثيرون من المسيحيين فى قر طاجتة 
ومن هؤؤلاء أم فى مقتبل العمر تدعى بربتوا ذنناهم87 تركت وراءهاوصفة 
يفنت الأكباد لأيامها :التى قضتها فى السجن ٠‏ ورجاء أبببها لها أن تنكر 
الدين المسيحى . وقد ألقيت هى وأم شابة أخرى إلى أحد الأثوار الوحشية 
وافترسهما الثور. ولدينا فى أحد أسئلتها الأخيرة « حين ألتى مما إلى الثيران > 
دليل على 'ما بحدثه الجوف والغيبوبة من تخدير . وتصف لنا قصنها كيف 
وجهت بنفسها إلى عنقها خنجر المبالد الذى أمر على الرغم منه أن يقتله1 "© 
و نكن الإمبر اطورات السوريات اللا «جلسن على العرش بعد سبتميوس, 
بعنين كيرا الآ الرومانية . ولقبت المسيحية فى أيامهن شيئاً من التسامخ 
الناثى * من عدم اهتّامهن بأمرها . ونبدو أن السلم قد ساذت جميع الآديان 
ا فى أبا م الكسندر سرس . 


و انثبث الهدنة بتجدد هجاث الر أبرة.وإذاشئناأن نفهم الاضطهاد ىعهد 





)0 ع ومملومائنا عن الاضطهاد الذى اث فى ليون مستيدة من رسالة بعث بها 3 شددام, 
المسيم فى الهد لوم وقينا من أعمال غالة إلى إشواهم فى آسية رفريجيا » وقد بميت هله الرسالة 
فى كاب قار يخ الكتيسة يوستيوس ٠١ : ٠‏ . وأمل بعش المنالاة قد سراث إلى هذا التقرير . 


# /719/1 مس 


ديسيوس ( أو أورليوس ) على حقيقته وجب علينا أن نصور لأنفسنا أمة 
منبمكة فى حرب عوان » تزعجها.المزائم المتكرة » وتتوقع أن يغزو بلادها 
الأعداء . وتجتاح الإسراطورية موجة من النشوة الدينية القوية فى عام 
4 ؛ ومرع الرجال والنساء إلى لماكل يحيطون بالآلغة ويضرعون إلمها 
بالصلوات والدعوات ؛ وف وسط هذه الحمى التى تتأجج فها يران الوطنية 
واللحوف » يتقف المسيحيون عن بعد وقفة المشاهدين الذين لا يعنهم الأمر » 
ويظلون كسابق عهدهم يستتكرون الحخدمة العسكرية ويقاوموما2'© » 
وبسخرون من الألحة » ويفسرون انيار الإميراطورية بأنه هو البشرى 
اللى وردت فى النبوءات عن تدمير « بابل » وعودة المسبح . وأراد. 
دسبوس أن يتخل من حال الشعب النفسية فرصة يستعين بها على تقوية 
روح الحماسة الوطنية والوحدة القومية فأصدر مرسوما يطلب فبه إلى جميع, 
سكان الإمراطورية أن يتقدموا إلى آلة رومة بعمل يتقربون به إلا 
ويردون به غضبا . ويلوم أن المسيحين لم يطلب إلهم أن ينكروا دينهم » 
بل أمزوا أن يشتركوا فى التوسل إلى الأدة التى طالما أنجت رومة من اللحطر 
المحدق عبا كا يعتقد العامة . واستجابت كثرة المسيحيين إلى هذا الأمر ؛. 
فق الإسكندرية و كانت الردة عامة ) علىحد قول الأسقف ديو نيشيوسر 70 ؛ 
وحدث ذلك بعينه فى قرطاجنة وأزمير ؛ وأكير الظن أن المسيحين من 
أهل تلك المدن وأمثالها كانوا يرون أن هنا التوسل لا يعدو أن 5 
نوع من الوطنية ؛ ولكن أسقنى أورشلم وأنطاكية قضيا نحهما فى غيابه 
السجن » وأعدم أسقفا رومة وطولوز ( 76١‏ ) » وألتى مثات من المسيحين. 
الرومان فى غيابة المب » وقطعت رعووس بعضهم » ومات الكثيرون 
منهم على قوانم الإحراق » وألتى عدد قليل منهم إلى الوحوش ى حفلات 
الأعياد . وخفت حدة الاضطهاد بعد عام من ذلك الوقت » ولم يحل عيد 
الفصح فى عام 7٠١‏ حتى انتبى أمرها أوكاد + وبعد ست سنين من ذللك. 
الوقت أمر فليريان 2 فى خلال أزمة أنخرى من أزمات الغزو والرعب » 


يلال لد 


أن ١‏ يعنثل كل شخص للشعائر الرومانية » » وحرم كل الاءجهاعات المسيحية . 
.وعصى البابا سكتس 5ناءزة هذا الآمر قأعدم هو وأربعة من شهامسته » 
وكذلك قطع رأس سير يان أسقف قرطاجنة » وحرق أسققف طراقوئة حيا . 
.وى عام 75١‏ نشر جاليلوس » الذى -جلس على العرش بعد أن أزال عنه 
الفرس كلريان » .أول مرسوم يقضى بالتسامح الدينى اعترف فيه بأن 
المسيحية من الأديان المسموح با وأهر بأن يرد إلى المسيحيين ما صودر من 
أملاكهم . وحدثت اضطهادات خفيفة فى السنين الأربعين التالية » ولكن 
هذه السدن كانت ق معظمها سنى هدؤء ونماء سريع للمسيحية ل ثر لها مثيلا 
من قبل . فقد كان الئاس فى خلال الفوضى والرعب السائدين ف الفرن 
الثالث يفرون من الدولة الواهية المزعزءة الأركان إلى الذين يحدون فهم 
سلواهم » وقد وجدوا هذه السلوى فى المسيحية أكثر مما كانوا يجدونها فى 
غيرها من الأديان المنافسة لها . واعتئق المسيحية وقتثذ عدد من الأغزياء » 
فشادت كنائس فخمة » وأجازت لأبنائها أن يستمتعوا بطيبات العام . 
.وخبت نار الأدقاد الدينية بن الأهلين ؛ وأصبح المسيحيون أكثر حرية فى 
«الاختلاط بالوثثيين » بل إنهم تروجوا منهم » وبدا أن ماكية دقلديانوس 
.الشرقية قد قدر لها أن تعزز الأمن والسلام فى الدين وفى السياسة على السواء . 

بد أن جلزيوس كان يرق أن المتتيضية ع آخر المقبات القائمة فق سيل 
السلطة المطلقة » فأخيل يحرض رئيسه على أن يمل العودة إلى العهود الرومانية 
السايقة عودة كاملة » وذلك بإرّجاع الأنغة الرومانية إلى مئزلتها القديمة . وتردد 
«دقلديانوس فى الخد مهذه المشورة » لأنه كانعازفاً عن ركوب أخطار لاموجب 
لا ولأنه كان أكثر من جلير يوس تقديرا لثفل هذا العبء . ولكن حدث ق 
يوم من أيام القربان الإمبراطورية أن رمم المسبحيون علامة الصليب ليتقوا شر 
الشياطين الحبيئة ؛ ولا أن عجز العرافون عن أن يجدوا فى أكياد الحيوانات 
المديوة العلامات التى كانوا يرجون نفسيرها ألقوا الذنب على وجود أشخاص 


- ةلا" ل 


كفار نجسين » فأمر دقلديانوس أن يقرب جميع الحاضرين القرابين إلى 
الانغة أو يجلدوا » وأن يمتثل جميع جنود اليش هذا الأمر أو يفصلوا من 
اللحدمة (07) . ومن أغرب الأشياء أن الكتاب المسيحيين يتفقون هنا 
مع الكهنة الوثنين فيقول لكتنتيوس 5ناناهةاهواء91© إن صلوات 
المسيحين أبعدت الالمة الرومانة » وكتب الأسقف ديونيشيوس ببذا المعنى 
ذائه قبل ذلك يجيل . ولم يترك «جليريوس فرصة إلا انتبزها للقول بأن 
الوحدة الديئية ضرورية لتدعم الملكية الحديدة » وما زال بلح على 
دقلديانوس حتى خضع له فى آخر الأمر . وأمر التكام الأربعة فى 
عام "٠#‏ أن تتهدم كل الكنائس المسيحية » وأن تحرق الكتب المسيحية » 
وتحل التمعات المسيحية وتصادر أملاكها » ويحرم المسيحيون من جميع 
المناصب العامة » ويعاقب بالإعدام من يضبط منوم فى أى اجتاع دينى . 
وبدات كتيية من الكند هذا الاضطهاد بإحزاق كنيسة نقوميديا وتدميرهأ 
عن آخرها , 1 


وكان المسيحيون وقتكذ من الكثرة بمحيث يستطيعون رد العدوان يمثله » 
فقامت حركة ثورية ىق سوريا » وأضرم بعضهم الثار مرتين فى قضر 
.دقلديانوس بنقوميديا . واتهم جلدريوس المسيحيين بجريمة الحرق عمدا » 
واتهموه هم بنفس الهمة » وقبض على مثات من المسيحيين وعذبوا ؛ 
.ولكن اللحريمة لم ثثبت على أحد . وأصدر دقلديانوس فى شبر سبتمير أمراً 
.بأن يطلق سراح المسجونن- من المسيحيين الذين يعبدون الآنغة الرومانية » 
أما من يرفض ذلك منهم فلتسلط عليه جميع أنواع العذاب التى تعرفها 
.رومة . فلما قاوم المسيحيون هذه الأوامر بازدراء استشاط غضباً من هذه 
المقاومة » وأمر جميع كبار الحكام فى الولايات بأن يعتراعن كل سيعيء 
.وأن يستخدموا معه كل وسيلة مستطاعة لإرغامه على اسّر نضاء الآلمة . ولعله 
.قد سره أن ب" ك هذه المقامرة التعسة إلى من يملفه فاعتزل المللك . 


لاحر ل 


ونفذ مكسميان هذا المرسوم فى إبطاليا تنفيذاً عسكريا كاملا صارما . 
وشجع جلي ريوس بعك أن صار أغسطس الاضطهاد ف الشرق بجميع 
وسائل التشعجيع » فزاد عدد الشبداء قى كل جزء من أجزاء الإمراطورية 
عدا غالة وبريطانيا » ححيث اكتق قلسطنطيوس بإحراق عدد قليل م 
الكنائس ب ويوذكد نا يوسبيوس ولعله يفعمل ذلك قْ سورة الغضب َِ 
أن الناس كانو يجادون حتى تنفصل:لحومهم عن عظامهم » أو أن 
كان يفشر عن عظامهم بالأصداف » وكان الملح. أو الخل ' يصب قَ 
جروحهوم 6 ويقطع لمهم قطعة قطعة وبري للحيوانات الواقفة قَْ 
التظارها » أو يشدون إلى الصلبان فتنبش لخحومهم الوحوش الدياع جزءا 
جزءا ق ودقت عصى حادة الأطراف قْ أصابع بعض الضحايا محث أظافرهم 6 
وسملت أعين بعضهم ٠»‏ وعلق بعضهم من يده أو قدمه وصب الرصاص 
المصبور ق حلوق البعض الآخر »ء وقطعت رووس بعضهم أو صلبوا » 
أو ضربوا بالعصى الغليظة حتى فارقوا الحياة ؛ ومزقت أشلاء 'البعض. بأن. 
شدت أجسامهم إلى 'غصون أشجار ثليت ثنيا مؤقتً © وقد وصل إلينا 
علم ذلك كله عن المسيحيين ٠»‏ أما الوثنيون فلم ينقلوا إلينا شيثاً من هذه. 
الأخبار . 

ودام الاضطهاد ثمانية أعوام » وهلك بسببه نحو ألف وخسمائة من. 
«المسيحيين بعضهم من أتباع الدين .القويم ٠‏ وبعضهم من الملاحدة » 
وقامبى عدد حر يخطئه الحصر ألواناً مختلفة من العذاب . وارتد آلاف 
من المسر حيين عن ديهم ؛ وتقول بعض الروايات إن مرسليفس وناهذااعغع:ة! 
أسقف رومة نفسه أرغ بضروب من الأرهاب والتعذيب على أن برثّد 
عن دينه » ولكن معظم من الم الاضطهاد ثبتوا على ديهم ؛ وكان منظر 
استبساهم فى الإخلاص لدينهم » أو كانت أخبار هذا الاستيسال » رتم 
ما قاسوه من ألوان العذاب ؛ كان هذا وذاك سيباً فى شد عزعة المأرددين » 
وضم أنصار جدد للجاعات«الدينية المضطهدة . وأثارت ضروب الاضطهاد 
الوحشى اللمأزايدة الرحمة فى قلوب الأهين الوثلين ؛ ووجد الصالدون. 


ام" - 


لم يكن له مثيل “فى التاريخ الرومانى كله . لقد كان الشعب فى الأيام الحالية 
يدفع الدولة إلى القضاء على المسيحية ؛ أما الآن فقد وقف الشعب بعيداً عن 
الحكومة » وعرض كثيرون من الوثثيين أنفسهم للموت باية المسيحين 
أو إخفائهم حتى تنجل هذه :العاصفة2؟"؟ . وقد ايجلت فعلا فى عام 81١‏ ع' 
فى ذلك العام أصدر جاريوس مرسوماً بالتسامح مع المسبحيين واعثر ف فيه 
بالمسيحية دينا مشروءا ؛ وطلب إلى المسيحين أن يدعوا له فى صلاتهم 
نظظر « رحمتنا التى وصلت إلى أقصى حدود الرقة )220 , وكان الباعث له 
على إصدار هذا المرسوم رجاء زوجته وتوملها له أن يصالح إله المسيحين 
الذى لم عَزم ؛ وكان جلير يوس وقتئذ يشكو من داء عضال » ويوةن 
بإخفاقه فى القضاء على المسيحية . 

وكان اضطاد دقلديانوس أشد ما ابتليت به الكئيسة المسيحية » كما كان 
فى الوقت نفسه أعظ انتصار نالته على أعدائها . نيم إن هذا الاضطهاد أضعفها 
إلى حين » بعد أن خرج منها بعض من انضموا إلها أو نشأوا ى أحضانها 
خلال خمسين عاماً من أعوام الرخخاء لم يتعرض لم 'فيها أحد بسوء ؛ ولكن 
سرعان ما أتحذ المرتدون يتوبون عن ذنهم ويطلبون العودة إلى حظيرتها ؛ 
ذلك أن أخبار وفاء الشهداء الذين قضوا تحهم » أو عذبوا فى سبيل ديهم » 
أخذت تنتشر من مكان إلى مكان . ونسجت حول أعمال الاستشباد هذه 
قصص خيالية مبالغ فها. مثيرة للعواطف محركة للتفوس ٠»‏ كان لها شأن أيا 
شأن فى إحناء العقيدة المسيحية . وتثبيث دعائمها . وى ذلك يقول ترئليان 
١‏ إن دم الشهداء هو البذور » التى نبنت منبها المسيحية2؟ , وليس قْ تاريخ 
البشرية قصة أعظ روعة من قصة فئة قليلة من المسيحيين توالت عليها ضروب 
الظلم والازدراء على يد سلسلة طويلة من الأباطرة » ولكنبا صبرت على 
هذه ان جميعها واستمسكت بدينا ؛ وتضاعف عددها وهى هادثئة ساكنة ) 
تقم النظام وقت أن كان أعداؤها ينشرون الفوضى » تصد القوة بالقوة » 
والوحشية بالأمل » ثم هزم آخر الأمر أقوى دولة عرفها التاريخ . لقد 
النق قيصر والمسيح فى اتلد ؛ فانتصر المسيح على قيصر . 


الفصلالثاق 
قسطنطء' 

شبد دقلديانوس » وهو هادئُ قى قصره بدلاشيا » فشل الاضطهاد 
والحكومة الرباعية » ذلك أن الإمبراطورية لم تشهد قط فى أيامها السابقة 
ما شهدثه من الاضطراب بعد نزوله عن العرش . وقد استطاع جلريوس, 
أن يقنع قنسطنطيوس بأن يعين سشيرس ومكسمينس دازا ٠‏ قيصرين » 
( ه»") . وما لبث مبدأ الورائة أن أخل يثبت دعواه » فقد رغب مكستتيوس. 
لمعا بن مكسميان أن يخلف أباه فى سلطانه » وثارت هذه الرغبة 
نفسها فى قلب قسطئطين . 

وكان فلاثيوس قر يوس قسطنطينس قد بدأ خياته فى نايسس وباووذةل8 
ابئآ غير شرعى لقنسطنطيوس من عظيته الشرعية هلينا » خادمة إحددى 
المانات فى بيثيني21؟© . فلما أصبح قنسطنطيوس قيصراً طلب إليه دقلديانوس. 
أن يتنحى عن هلينا ويتزوج بثيودورا ربيبة مكسميان . وم يتلق قنسطنطن. 

من العلم إلا قليلا » فقد انخرط فى سلك الحندية فى سن مبكرة » وأظهر 
بسالته فى الحروب الى قامت ضد مصر وفارس : ولا خخلف جلبر يوس 
دقلديانوس أبق الضابط الشاب بالقرب منه ليكون رهينة لديه يضمن به 
حسن مسلك قنسطنطيوس . ولا طلب إليه قنسطنطيوس أن يرسل إليه 
الغاب ؛ تلكأ جلريوس فى إجابته إلى طلبه وأظهر فى ذلك كثيراً من 
الدهاء » ولكن قسطنطين فر من حراسه » واخخترق أوربا راكبا ليلا ونهار 
لبنضم إلى أبيه فئ بولوى ع«هوادده8 ٠‏ ويشترك معه فى حرب د بريطانيا . 
وكان جيش غالة شديد الولاء لقنسطنطيوس لما كان يتصيف به من 
الرحمة » فلما أبصر ابته الوسيم . الشجاع ؛ النشطاء أحبه حبا جما ؛ ولما مانه 
والده فى يورك يرملا ( 3٠5‏ ) »ء لم يكتف الحند يأن ينادوا بقسطنطين 


ل اث ا 


و قيصرأع فحسب بل تادوا به أغطا ‏ إمير اطوراً . لكنه رضى بأصغر 
اللقبين بحجة أنه لن يأمن على حياتة إذا لم يكن من ورائه جيش يحميه . ولم 
يستطع جلير يوس أن يتدخل فى الأمر لببعده ؛ فاعترف به و قيصراً ه»» 
وهوكاره . وحارب قسطتطين الفرنئجة الذين غزوا الإمبراطورية وانتصر 
علهم » وأطم وحوش المدرج الغالى ملوك البرابرة . 

وق هله الأثناء نادى الحرس اليريتورى فى رومة بمكستتيوس 
إمير اطور؟ » لأنه كان يتوق” لعودة الزعامة إلى العاصمة التليدة :+١‏ ) . 
وانقض عليه سقيرس من ميلان وهاحه.. وضاعف مكسميان الاضطرابء 
والفوذى فعاد إلى لبس الأرجوان0» إجابة لطلب ولده » واشئرك فى 
الحرب التى شبت نارها وقتئل . ونخى جنود سشرس عنه وقتلوه: 1037 ) ؛ 
وأراد جليريوس » وكان فى ذلك الوقت شيبخا طاعنا فى السن » أن يقوى 
مركزه ليواجه الفوضى التى أخذت تضرب أطناءما فى البلاد » فعيتن فصلا 
جديداً ‏ فلافيو س لسئيوس ولاأماءن! وناأو1 > فلما مهم قسطنطين مهذ! 
نمِل لنفسه أيضها هذا اللقب (807) ؛ وبعد سنة واحدة لقب مكسمنيوس 
دازا نفسه باللقب عينه » ومهذا أصبح فى الإمير اطورية سنة أُعالمْ بدل 
الاثنين اللذين كانا على عهد دقلديانوس » ولم يكتف واحد منهم بأن يكون 
قيصراً فقفط : وتنازع مكسنتيوس مع والده » وذهب مكسميان إلى غالة 
اليستغيث بقسطنطين . وقد كان وقتئذ يحارب الألمان على ضفاف الرين . 
وحاولا مكيناة انا كر عر كان البرك القاليد مدل :ترق 
قسطنطين غالة يجيشه » وحاصر المغتصب فى مرسيليا » وأضره .. وتفضل 
علية بأن أجاز له أن ينتحر ( )1١‏ . 


وأزال موت جليريوس الحاجر الأخير بين الدسائس والحرب » فاثتمر 


( » ) أى عاد إتبر اطورا كما كان من قبل ( المترجم ) . 


”7 سس 


مكسمينس ومكساتيوس للقضاء على ليسفيوس وقسطنطين ء» وائتمر الثائيان 
القضاء على الأولين . ورأى قسطنطين أن يكون هو البادئ بالعمل » فعير 
جبال الألب ' وهزم بجيشاً لعدويه قرب تورين 5610 » وزحف على 
رومة بسرعة مدهشة ونظام عسكرى يذكتران الإنسان بزحف قيصر من 
الريكرن همعنط5 . والتق فى السايع والعشرين من شهر ا"كتوبر عام ؟١1‏ 
بقوى مكستتيوس علد سكسا ريرأ 8:طن8 28ة5 ( الصخور الجمراء ) ؟ 
التى تبعد تسعة أميال عن رومة جهة الثمال » وأفلح مخططه الحديثة الفائقة 
أن غم عدره على أن يقاتل وتمر التيير من ورائه » وليس له من طريق 
يسلكه إذا تقهقر إلا أن يعبر جسر ملفيوس ويقول يوس بيوس8© إن 
قسطتطين شاهد يعد ظهر اليوم الذى دارت فيه الممركة صلييا ملتهيا ى 
السماء وعليه تلك العبارة اليونائية وعازم أنناه) رع ومعتاها م ذه العلامة 
انتصر 2*0 ْ 


وفى صباح اليوم الثانى ‏ 5 يقول يوسيبيوس ولكتنقيوس920© رأى 
قسطنطين فيايرى النائم أن صوتا يأمره بأن يرسم جنودهحرف ا على دروعهم 
وف وسطه خط يقطعه وينثى حول أعلاه ‏ علامة الصليب . فلما استيقظ من 
نومه صدع ياأمر ونخاض المعركة خلف لواء و عرف من ذلك الوقت باسم اللبارم 
«اناةاش1 ) رسم عليه الحرفان الأولان من لفظ المسيح يربطهما صايب . 
ولعل حقيقة الأمرأن قسطنطن رأى أن يربط حظه بحظ المسيحيين حين رأى: 
مكاسنتيوس يرقع لواء مئراس أورليان » وهولواء الشمسالتى لاتقهر . وكان 
عدد بجنوده المسيحيين وقتئ ذكبيراً : وهذا .جعل هذه المعركة نقطة التحول 


(ه ) تنقلها الرواية المتواترة عادة فى صورتبا اللاتينية أعمنه عمط ها أر مسوزة عمط هذ 
عا و هذه الملامة سوف تنتصر م . وسمدتئنا الوحيد ف هذه الرؤيا هو يوسبيوسس وهو 
باعتّر افه ميل إلى تأبيدها(9؟© إذ يقول : م وإذ كان الإمبر اطور قد أقمم حين قسما عل أنها 
مصيسة بعد أن اعتزمت أن أكتب تارضه . . , فنذا اللى يستطيع أن يشلك فى قوله ؟ و(:*6 


ممم 
ى تاريخ الأديان . ولم يكن الصليب يسبىء إلى جنود قسطنطن من عنْبّاد 
ومهما يكن من شي ء وفك انتصر قسرطنطين ف واقعة - ملقيوس ووإلتك 
مكسنتيو س هووآلاف من وده قُْ تبر التوير 2 ودخل القائد الظافر رومة 
وحيّته المدينة وأصبح سيّد الغرب بلا ممنازع . 
وتقابل قسطنطين وليسنيوس ف ميلان فى أوائل عام ١1“‏ لينسقا حكقهما : 
وأراد أولها أن يجعل تأيبده للمسيحيين عاما يشملى الولايات جميعها » فأصددز 
هو وليسنيوس : مرسوم ميلان » يوئكدان فيه التسامح الدينى الذى أعلنه 
مجلير يوس ووسعا تطاقه ىق شمل الأديان كلها » ويأمران بأن نعاد إلى 
المسيحيين ما انتزع من أملاكهم فى أثناء الاضطهاد الأخير . وعاد قسطتطين 
للدفاع عن غالة بعد هذا الإعلان التاريخى الذى كان”فى واقع الآمز اعترافة 
بهزيمة الوثنية ؛ واتجه ليسنيوس نحو الشرق ليكيل الضربات إلى مكسميفس 
( م١0‏ ) + ولكن مكسمينش مات بعد قليل من ذلك الوقت فأصبح 
قسطئطين وليسنيوس ححا كى الإمير اطورية لا ينازعهما فما منازع . وتزوج 
ليسنيوس أت قسطنطين » واغتبط الشعب الذى تمل" الحروب بمخايل 
السلام البادية فى الآفق . 
ولكن كلا الاين لم يفارقه قط أمله فى أن يكون صاحب السيادة 
وحده على الدولة حميعها ؛ ووصل العداء المتزايد بينهما ى "1١4‏ إلى امتشاق 
الحسام ء ذغزا قسطنطين باثونيا » وهزم ليسنيوس » واضطر إلى أن يسلم اه 
جميع أملاك الدولة الرومانية فى أوربا ما عدا تراقية . وانتقم ليسئيوس من 
المسيحيين المويدين لقسطنطين بالعودة إلى اضطهادم ف آسية ومصر ؛ فطرد 
المسيحيين من قصره ف تقوميديا » وحتم على كل جندى أن يعيد الوثنية : 
وحرم اجتاع الرجال والفساء فى أثناء العبادات المسيحية » ثم حرم آنخر الأمر 


لساكم" ل 


جميع الشعائر المسيحية داخل المدينة » وأمر بطرد من عصى من المسيحيين. 
من خمسلمة الحكومة وحرماتهم من نحق المواطنية » ومن أملاكهم 6 
أو حريتهم أو حياتهم . 

وظل قسطنطين يترقب الفرصة التى مكنه من إنقاذ المسيحيين فى بلاد 
الفزق ومن [قناقة القرق لفنه إل آمل كه . ايحت ل هذه القرضة 
حين غزا اللرابرة تراقية وعجز ليسنبوس عن إاز حيف لملاقائمهم ع فسان 
. قسطنطين على رأس جيشه إلى تسالونيكى لينقذ ولاية ليسئيوس من الغزاة , 
فلا أن صد الرابرة احتج ليسنوس على دخوله تراقبة » وتجددت الخرب 
ببن الملكين لآن كلما لى يكن يجنح للسلم .: ؤالتتى حاى المسيحية ومعه 
دعر 1*٠‏ من ررجاله يحانى الوثنية على رأس ٠٠هر 1٠١‏ فى أدرنة أولا ثم 
فى كر سبوليس ؤذلدمهويرداح ( أشقودرة ) » وانتصر وأصبح وسوده 
إمبراطوراً على الدولة الرومانية ( "711 ) . واستسالم ليسنيوس بعد أن وعده 
قسطنطين بالعفو عنه » ولكنه أعدم فى السنة الثانية متهما بأنه عاد إلى 
دسائسه . واستدعى قسطنطين المثفيين من السيحيين » وأعاد إلى كل ١‏ المومئين 6 
ما فقدوه من الامتيازات والممتلكات . ومع أنه كان لايزال يعلن أن الناس 
كلهم أحرار فيا يعبدون » فقد أعلن وقتئذ صر!حة اعتناقه الدين المسيحى » 
ودعا رعاياه. أن ينبجوا نهجة فى اعتناق الدين الجديد . 


# الا م 


الفعسر/الك 
قسطنطين والمسييحية 


ترى هل كان قسطنطين حين اعتئق المسيحية مخلصا ' عمله هذا ؟ وهل 
أقدم غليه عن عقيدة ديئية ؛ أو هل كان ذلك العمل حركة بارعة أملتبا 
عليه حكقته السياسية ؟ أكر الظن أن الرأى الأخير هو الصواب9© . لقد 
اعتنقت أمه هلينا الدين المسيحى حين طلقها قنسطنطوس ؛ ولعلها أفضت 
إلى ولدها بفضائل المسيحية » وما من شلك فى أنه تأثر بما ناله من انتصارات 
7 المعارك التربية التى ناض خمارها مستظلا بلواء المسيح وصليبه . ولكن 
النشكك وحده هو الذى يحتال هذا الاحتيال على استخدام مشاعر الإنسانية 
الدينية لنيل أغراضه الدئيزية . ويقول صاحب كتاب ثار.م أغميلس 
8أذناوناة دأنواوزلم على لسانه : ( إن الحظل وحده هو الذى يجعل الإنسان 
إمبراطورا  »0‏ وإن كان قوله هذا تواضعاً منه لا اعتقاداً بسيطرة 
الظر وف على مصائر الناس . وقد أحاط افسه فى بلاطه ببلاد غالة بالعلماء 
والفلاسفة الوثنيين 0*0 ؛ وقلما كان بعد اعتناقه دينه الحديد يخضم لما 
تتطلبه. العبادات المسيحية من شعائر وطقوس »2 ويتضح من رساثاه التى بعث 
مرا إلى الأساقفة المسيحيين أنه لم يكن يعنى بالفروق اللاهوئية الثى كانته 
تضطر ب مها المسيحية ‏ مع أنه لم بكن يثر دد فى القضاء على الانشقاق معافظة 
على وحدة الإميراطورية > وقد كان فى أثناء حكمه كله بعامل الأساقفة 
عل أنهم أعوائ السياسيون ؛ فكان يستدعهم إليه » ويرأس مجالسهم ‏ 
ويتعهد بتنفيذ ما تقره أغلبيتهم من آراء . ولو أنه كان مسيحيا حقا لكان 
مسيحيا أولا وحاكيا سياسيا يعدثد ؛ ولكن الآية العكنت فى حال قسطنطين + 
فكانت المسيحية عنده وسيلة لا غاية . ْ 


ع 18 سل 


ولقد شهد ف ححياته كيف أخخفق الاضطهاد ثلاث مرات » واتطبع ق 
نفسه بلاريب انتصار المسيحية رغ, كل اضطهاد . نعم إن أتباع هذا الدبن 
كانوا لا يزالون قلة فى الدولة » ولكتهم كانوا إذا قيسوا إلىغير هي قلة متحدة 6 
مستسلة قوية » على حين أن الأغلبية الوثنية كانت منقسمة إلى عدة شيع 
ديئية » وكان فا عدد كفن انون الى لا عقيدة ها ولا تفوذ ف الدولة . 
وكان المسيحيوك كثير ين ف زومة بنوع خاص ق عهد مكسئئيوس وق 
الشرق ف أيام ليسنيوس ؛ وقد أفاد قسطنطين من تأبيد المسبحية اثنى عشسر 
فيلقاً لاى ما هذين القائدين . ولقد أعجب يجودة نظام المسيحين إذا قيسوا 
بغير هم من سكان الإمبراطورية » وبمتانة أخلاقهم » وحسن سلوكهم » 
ويجمال شعائر المسيحية وخخلوها من القرابين الدغوية » وبطاعة المسيحين 
لرؤسائهم الدييين » وبرضاهم صاغرين بفوارق الحواة رضاء مبعله أملهم 
فى أنهم سيحظون بالسعادة فى الدار الآخرة . ولعله كان يرجو أن يطهر 
هذا الدين التديد أخلاق الرومات » ويعيد إلى الزواج والأسرة ما كان لما من 
شأن قديم » ويخفف من حدة حرب الطبقات . وقلما كان المسيحيون 
بخ رجون على الدولة رثم ما لاقوه من ضروب الاضطهاد الشديد » ذلك 
السلطان وهذا النوع من - يفيه لا عمالة " من 5 3 » وقد بدا له 
أن النظام الكهنوى وسلطان الكنيسة الدنروى يقيان نظاما روحيا يناسب نظام 
الملكية ؛ ولعل هذا النظام العجيب ٠»‏ بما فيه من أساقفة وقساوسة » يصبح 
أداةٌ لتهدثة البلاد وتو سديدها ومدكمها 5 

لكن قسطنطين اضطر إلى أن يتحسس كل خطوة يخطوها بحذر » لآن 
الو ثنية كانت هى الغالبة على العالم الذى يعيش فيه . ولذلك ظل يستخدم ألفاظا 
توحيدية يستطيع أن يقبلها كل وثنى ؛ وقام فى خلال السنين الأولى من سلطانه 


خخ" هه 


المفرد ى صير وأثاة جميع المراسم الى يتطلبها منه عنصب التأقن امد كير » 
والتى محتمها عليه الطقوس التقليدية » وجهاد بئاء المياكل الوثنية » وأمر 
بعارسة أساليب العرافة ؛ واستخدم فى تدشين القسطنطيئية شعائر وثئية 
ومسبحية معاً © واستعمل رق سحرية وثنية للاية الحاصيل وشفاء 
الأمراض9© , 

ولما توطدت دعائم قوته أخذ يجهر تدريجا بمحاباة المسيحية » فحا بعد 
عام 1" من نقوده واحدة بعد واحدة ماكان على وجهها من صور 
وثنية » ولم يحل عام 7" حتى كان كل ما علبا من الرسوم نقوشاً ايدة 
لاهى مسيحية ولا وثنية . ومن المراسم القانونية الباقية من عهده مرسوم 
مشكوك فيه ولكنه لم يثبت كذبه » يخول الأساقفة المسيحيين حق الفصل, 
فها يقوم فى أبرشياتهم من منازعات قضائية92؟© » وأعفت قوانين أخرى 
أملاك الكنيسة العقارية من الضرائي2©9© وجعلث اللياعات المسيحية 
شخصيات معنوية قضائية » وأجازت ا امتلاك الأرض وقبول الحبات 2 
وجعلت الكنيسة هى الوارثة لأملاك الشوداء الذين لم يعقبوا خرية9© : 
كذلك وهب قسطنطين أمو الا إلى المجامع الدينية اشتتااجة إلمبا ؛ وشاد عدداً 
هن الكناتس فى التسطنطينية وغيرها من المدن » وحرم 'عيادة الأوئان 
فى عاصمته الوديدة . وكأنه “نسبى مرسوم ميلان فحزم اججتاع الشيع 
الدينية الملحدة » وأمر آخخر الأمر بتدمير مامعهم الدينية2؟؟ » 'ورق 
أبناءه' تربية مسيحية سليمة » وأعان بالمال أعمال الير المسيحية التى كانت 
تقوم ها أمه . وابتبجت الكنيسة ببذه النعم التى فاقت كل ما كانت 
تتوقعه ؛ وكتب يوسبيوس تائف كانت ق واقم الأمر عقود مدح 
لقسطنطين وإقراراً بفضله . واحتشد المسيحيون فى جميع أنحاء الإمبراطورية 
ليعبروا عن شكرهم لانتصار إلههم . 


غر أن سحباً ثلاثاً كدرت صفو ذلك اليوم الذى ولا سحاب فيه » : 


6 4 “” سم 


تلك هىانشقاق الآديرة ؛ والانشقاق الدونانى0© ؛ والإلحاد الأريونى(* © . 
وكانت الكنيسة » فى الفرة الواقءة ببن اضطهادى ديسبودى ودقلديانوس » 
قد أضنيت أعق الحيئات الدينبة فى الإمراطورية » وخففت من هجاتها 
غل الثراء . قترى ميريان يشكو من أن أبناء أبرشه :قد آل سحب المال 
عقرم ؛ ومن أن النساء المسيحيات يصبغن وجوههن » وأن الأساقفة 
بتولون مناصب فى الدولة تدر عللهم المال الكثر + فأثروا + وأقرضوا 
امال بربا فاحش » وارتدوا عن دينهم إذا بلدت لم أول علامة من علامات 
الحطر(ا)» . ويبدى يوسبيوس حزله من تناحر القساوسة فى تنافسهم على 
المناصب الكنسية العليا9؟؟ , 

وقصارى القول أن الدنيا جعلت المسيحيين رجال دنيا فى الوقت الى 
هدت فيه المسيحية العلل إلى ذلك الدين ؟ وأظهرت الدئيا مافى الفطرة ' 
البشرية من غرائر وثلية . وقامت الرهيئة المسيحية اتيجاجا على هذا 
التوفيق المتبادل بين الروح وابلسم . ذلك أن أفلية. من المسيحين كانت 
ترغب ف الابتعاد عن كل طاعة للشهوات البشرية » وتطالب بالاستمرار 
على الانبماك المسيحى القديم فى التفكير فى الحياة الأبدية الخالدة . وجرى 
بعض هؤلاء الزهاد على سنّة الكلبين » فتخلوا عن جميع أملاكهم » 
وارتدوا ثوب الفلاسفة الحاق » وحاشوا على مأ يقدام مم من صدقات . 
وذهب بعضهم ليعيشوا بمفرده, فى الصحراء المصرية ما فعل بولس الناسبك . 
وحدث حوالى عام ه70 أن بدأ راهب مصرى يدعى أنطوئيوس ربع قرن 
من حياة العزلة قضبى بعضها أولا فى قير » وبعضها فى حصن جبلى مهجور » 
وبعضبا الآخر فى فجوة ضيقة نحتها فيل ر ء كانت تثتابه فيها أثناء الليل 





© فسبة إلى درئاتس 5نامه«ه2 وهو زعم شيعة مميحية أفريقية ظهرت فى القرئين 
الرابع واللائس » وكانت تعارض أى نقص فى احير ام الشبداء » وتطالب بإعادة تعبيد من 
يتضمون إلها من أتباع الكنيسة الكاثوليكية (الترج ) 1 

(»») نسبة إلى أريوس الإسكتدرى المتوق عام مم م . والذى كان ينكر الوهية 
المميم . ( امرجم ) 


ب!ؤ" د 

رؤى غتيفة وأجلام لذيذة تغلب علها كلها » حتى اشتهر بالقداسة » وعدت 
هذه الشبرة جميع .أنحاء العالم المسيحى ٠‏ وعمرت الصحراء بالنساك المنافسن 
له وأحس باخوميوس فى عام 10" أن اعتزال الناس أنانية فجمع الزهاد 
فى دير عند طابين فى مصر ». وأنشأ ارهبنة ابلواعية التى صار ها أعظم 
الأثر فى بلاد الغرب . وقاومت الكنيسة حركة الرهبنة وقتا ما » ثم رضيت 
با لتوازن اهتامها المتزايد بشئون الحكم . 

وقبل أن بمضى عام واحد على اعتناق قسطنطين المسيحية حدث فها 
انشقاق شديد الحطورة كاد يقضى علبا فى ساعة النصر . ذلك أن دونانس 
وبنوووح أسقف قرطاجنة > يتيده قس اسه كاسمه ومزاجه كمزاجه » 
أصر على أن الأساقفة الذين أ»للموا الكتاب المقدس لررجال الشرطة الوثئين 
قد فقدوا بعملهم هذا أهليتهم لمنصهم وسلطتهم » وأن شعائر التعميد 
ورسامة القساوسة التى ترى على أيدى هئلاء الأساققة باطلة » وأن حعة 
العشاء الربانى يقف بعضما على الخمالة الروحية للقاثم بخدمته . ولما رفضت 
الكنيسة العمل هذه العقائد الصارمة نصب الدوناتيون أساقفة جدداً فى كل 
مكان رأوا أن الأستف الذى فيه لا تنطبق عليه شروطهم . وحزن قسطئطين 
أشد الزن لما أعقب هذه الحركة من فوضى وعذف » وقد كان يظن أن 
المسيحية ستكون قوة تعمل على الوحدة ؛ ولعله قد تأثر بعض التأثر بالخلف 
الذى عقد إلى حين ببن الدوناتيين وبين القائمين بالحركات المتطرفة بين الزراع 
الإفريقين : وهذا دعا الأساقفة إلى مجلس جامع يعقد فى أرليس (7"114) » 
وأيد ما أصدره من قرار بالتشهير بالدوناتية » وأمر المنشقين بالعودة إلى 
الكنيسة » وقرر أن امجاهم التى لا تطيع هذا القرار تفقد أملاكها وحقوقها 
المدنية (8315) . وبعد حمس سنن من ذلك الوقت طافت بعقله فق فنرة 
قصيرة ذ كرى مرسوم ميلان » فألغى هذه القرارات » وتسامح مع الدوناتين 


وم 


تساعاً مصحوباً بالسخرية . وبقيت هذه الشيعة حتى قضى العرب على 
| أتباع الدين القويم وعلى الملحدين حين فتحوا أفريقية . 
وى هذه السنين نفسها شهدت الإسكندرية قيام أخطر حركة إلخادية 
فى تاريح الكنيسة ٠‏ ذلك أن قمنًا مصريا تقدم إلى أسقفه حوالى عام 18م 
بآراء غريبة عن طبيعة المسيح » ويصفه مرخ كاثوليكى عام وصفاً 
كرياً فيقول : 
١‏ كان أريوس . .+ طويل القامة » نحيل الخسم ؛ مكتئب المظهر » 
ذا منظر تبدو فيه آثار خشونة العيش . وكان معروفاً بأنه من الزهاد » 
كيا يستدل على ذلك من مليسه - وهو جلباب قصير من غير كمين نحت 
ماحفة يستخدمها عباءة . وكانت طريقته ى اديت ظريفة » وشعطبه. 
مقنعة + وكانت العذارى اللاقى نذرن ألفسون للدين » وهن كششرات فى 
الإسكندرية » يبجلنه أعظ. التبجيل » وكان له من ببن رءجال الدين عدد 
كبير من المرؤيدين 4290© : 
ويقول أريوس إن المسبح لم يكن هو والحالق شيئاً واحداً » بل كان 
هو الكلمة أو ل الكائنات التى خلقها الله وأسماها . واحتج الأسقف ألكسندر 
على هذا القول » ولكن أريوس أصر عليه وقال إنه إذا كان الابن من 
نسل الأب »2 فلا بد أن كون ولادته قد حدئت فق زمن » وعلى هذا 
لايمكن أن يكون الابن متفقاً مع وجود الأب فى الزمن . يضاف إلى هذا 
أنه إذا كان المسيح قد خئلق فلابد أن يكون خلقه من لاشىء » أى منى 
غير مادة الأب ؛ لأن المسبح والآب ليسا من مادة واحدة . وقد ولد 
الروح القدس من الكلمة » وهو أقل ألوهية من الكلمة نفسها . ونحن 
ثرى فى هذه العقائد استمرارا للأفكار المنحدرة من أفلاطون سن طريق 
الرواقين » وفيلون » وأفلوطينس ؟ وأرجن إلى أربوس . وبذلك 
أصبحت الأفلاطونية التى كان لا أعظ الآثر فى اللاهوت المسيحجى ق 
ات د 
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وارتاع الأسقف ألكسندر من هذه الآراء » وازتاع أكثر من هذا من 
سرعة انتشارها بين رجال الدين أنفسهم . وغذا دعا مجلس من الأساقفة 
المصريين إلى الاجتاع فى الإسكندرية ‏ وأقنع أعضاءه بأن يكوا بتجريد 
أريوس وأتباعه ؛ وأبلغ الإجراءات التى اتخذها المهلس إلى سائر الأساقفة » 
فاعتر ض علها يعضوم » وأظهر بعض القساوسة عطفاً على أريوس : واختلفست»ه 
آراء رجال الدين والدنيا فى الولابات الأسيوية فى هذه المشكلة » وترددته 
فى المدائن أصداء « الضجيج والاضطراب ... حثى كان الدين المسيحى » » 
كنا يقول بوسبيوس « موضوع السخرية الدنسة من الوثليين » حتى فى دور 
القثين نفسها ,6400 . وما جاء قسطنطين إلى نقوميديا بعد أن هزم ليسئيوس > 
. همع هذه القصة من أسقفها » فأرسل إلى ألكسندر وإلى أريوس رسالة شخصية 
بدعوضا فبا أن يتخلقا -بدوء الفلاسفة » وأن يوفقا بين آراثبما اتحتلفة. 
فى سلام ع فإن م يفعلا فلا أقل” من أن ييا جدها عن آذان الجماهير . 
ويكشف هذا الخطاب » الذى نقله لنا بوسببوس » فى صراحة عن قلة 
اهام قسطنطين بعلوم الدين ء وعن الهدف السيامى الذى كان يتغيه من 
سياسته الدينية : 

ولقد افشترحت أن أرد جميع آراء الناس فى اللَهِ إلى صورة واحدة ». 
لأنى قوئ الاعتقاد بأنى إذا استطعت أن أوحتد راءهم ق هذا 
الموضوع مهل على" كثيرا ' تصريف الشئون العامة . ولكنى 'مع الأسف. 
الشديد أسمع أن بينككا من اللملاف أكثر مما كان قائما فى أفريقية من 
وقت قريب . ويبدو لى أن سبب هذا .اللتلاف بينكا صغير ثافه غير 
جدير بأن يشر هذا النزاع الشديد . فأئت يا ألكسندر تريد أن تعرفه 
رأى قنساوستك فى إحدى النقاط القانوئية . فى جزء من سؤال هوف ححد ذاته. 
عديم الأهمية ؛ وأما أنت يا أريوس فقد كان الواجب عليلك » إذا ‏ كانت 
لديك أفكار من هذا القبيل » أن نظل صامتاً . . . وم يكن ثمة خاجة إلى. 
إثارة هذه المسائل أمام ابلماهير . . . لأنها مشائل لابثير ها إلامن ليس لدمهم لل 
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يشغلون به أنفسهم » ولايرجى منها إلا أن تزيد عقول الناس وحدة . 
تلك أعمال سخيفة خليقة بالأطفال العدبمى التجربة لا يرجال الدين أو العقلاء 
من الئاس غ640 


وم يكن هذه الرسالة أثر ما لأن مسألة اتفاق الأب والابن فى المادة 
لا محرد تشاءبهما كانت فى نظر الكنيسة مسألة -حيوية من الوجهتين الدينية 
,والسياسية ؛ كانت ترى أنه إذا لم يكن المسبح ها فإن كيان العقيادة المسرعحية 
كلها يبدأ فى التصدع » وإذا ما سمحت باختلاف الرأى فى هذا الموضوع 
فإن فوضى العقائد قد تقضبى على وحدة الكنيسة وسلطانها » وءن ثم على 
ماها من قيمة 'بوصفها عونا للدولة . ولما اننشر الجدل فى هذه المسألة » 
واشتعلت نيران الحلاف فى بلاد الشرق اليوئائى » اعتزم قسطنطين أن يقضى 
عليه بدعوة أول مجلس عام للكنيسة . وهذا عقد مجاساً من الأساقفة عام 
8 فى نيقية البيثينية بالقرب من عاصمة نقوميديا » وأعد ما يلزم من المال 
لنفةاتهم . وحذير الاجتاع عدد لايقل عن 718 1 بصحهم ؛ كنا يقول واسسد 
منهم ١‏ حشد كبير من ررجال الدين الأقل منهم درجة 2496 » وهو قول 
يدل على مقدار نماء الكئيسة العظم . وكان معظم الأساقفة من الولايات 
الشرقية » لآن كثير؟ من الأبرشيات الغربية تجاهلت هذا الجدل » واكتق 
البابا سلفستر الأول ! ععاوع»ازة بأن مثثله بعض القساوسة + لآن المرض 


حال بينه وبين حضور الاجتاع بنفسه . 


واجتمع اماس ى مهبو أحد القصور الإمراطورية .نحت رياسة قسطنطين » 
وافتتح هوالمناقشات بدعوة ٠وجزة‏ وجهها إلى الأساقفة يطلب إلمهم فها أن 
يعيدوا إلى الكنيسة وحدتها . ويقول يوسبيوس إنه كان يستمع بصير عظم إلى 
المناقشات » ومهدئ من عنف ابلياعات ااتنازعة2140 » ويشتر ك ف المناقشات 
بنفسه . وأكد أريوس من جديد رأيه القائل بأن المسيح مخلوق ٠»‏ لايرق إلى 
منزلة الآأب» ولكنه د مقدس بالاشتراك » معه لاغير . وقد أرعمته بعض الأسئلة 


ع 77*46 هس 

الحاذقة على أن يعترف بأنه إذا كان المسبح مخلوقاً » وأن له بداية » فإن فى 
مقدوره أن يتحول » وأنه إذا استطاع أن يتحول » فقد ينتقل من الففساة 
إل الرذيلة , 

وكانتث إجاباته عن الأسئلة منطقية » صريحة » قاطعة . وقد أوضح 
أثناسيو س ونائكهمعطاق ٠‏ رئيس الشمامسة البليغ المشاكس » الذى نجاء به 
الإسكندر معه ليقطع به لسات معارضبه » أنه إذا لم يكن المسبح والروح 
القدس كلاهما من مادة الأب ٠‏ فإن الشرك لا يد أن يثنصر. وقد سلم بما ف 
تصوير أشخاص ثلاثة فى صورة إله واحد من صعوبة» ولكنه قال بأن العقل 
يجب أن يمخضع لما فيه الثالوث من خخقاء وتموض . ووافقه الأساقفة جحيعهم 
على رأيه عدا سبغة عشر منهم ووقعوا قراراً يعلنون فيه هذا الرأئ . 
ورضى مؤيدو أريوس أن يوقعوا معهم إذا سمح لم بأن يضيفوا إلى هذا 
الإعلان. نقطة واحدة وهى أن يستبدلو كلمة همويرسيوك #وزؤنامزهم0نا 
(أى ماثلا فى الجوهر ) بكلمة «مؤوسيون 0وزوهمهم,40! أى من جوهو 
.واحد . ولكن املس رفض هذا التعديل وأصكك. بموافقة الإمير اطور 
القرار الآتى . 

« نحن نؤمن بإله واحد » وهو الأب القادر على كل شىء » خغالق 
الأشياء كلها ما ظهر منها وما يطن وبسيد واحد هو المسيح ابن الله » 
المولود ... غير الخلوق من نفس جوهر الأب ... وبأنه من أجلنا نحن البشر 
ومن أجل نجاتنا نزل وولحسك وصار إنساناً 2 وتعذ'ب : وقام مرة ثانية ف 
اليوم الثالث » وصعد إلى السهاء » وسيعو د ليحاسب الأحياء والأمرات ...60 

ولم يرفض توقيع هذة الصيغة إلا خمسةمن الأساقفة » نقصوا آخر الأمرإلى 
اثنين . وحكم املس على هذين, الأسقفين وعلى أريوس الذى لم يزحزح عن 
عقيدته أو ينوب عما صدر منه » حكم علموم باللعنة واسليرمان»و نفاهم الإمراطور 





(«) ويختلف هذا عن « المقيدة النيقية » المتبعة الآن والى هى تمدديل لذ القرار 
-صدر ف عام 19لا , 
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من البلاد . وصدر مرسوم إميراطورى يأمر بإحراق كتب أريوس جميعها 
ويجعل إضفاء أى كتاب منها جرعة يعاقب علما بالإعدام0©) 

واحتفل قسطتطين بانفضاض الس بأن دعا جميع الأساقفة الذين 
حضرءوه إلى ولمة ملكية » ثم صرفهم بعد أن طلب إلهم ألا" يمزق بعضهم, 
أجساد بعضص 20172 » ولكنه أخبطأ إذ ظن أن النزاع قد وقف عند هذا الححد » 
أو أنه.هو ان يغير رأيه فيه . غير أنه كان على حق حين اعتقد أنه غبطاا” 
خطوة كبيرة ين وحدة الكئيسة ٠‏ فلقد أذاع الجلس عقيدة الكيرة. 
العظمى من رجال الدين » وهى أن نظام الكنيسة وبقاءها يتطابان تحديد 
العقائد بطريقة ما ؛ وقد أثمر آخر الأمر ذلك الإجماع العملى على العقيدة 
الأساسية التى اشتق منها أسم الكنيسة فى العصور الوسطى وهو الكنيسة. 
الكاثوليكة . وكان فى الوقت نفسه إيذانا ياستيدال المسيحية بالوثنية وبجعلها: 
المظهر الدينى والعضد القوى للإسراطورية الرومائية . واضطر قسطنطين 
أن يكون أكثر تصمها من ذى قبل على التحالف مع المسيحية ؟ وهكذة 
بدأت حضارة جديدة » مؤسسة على دين جديد » تقوم على أنقاض ثقاقة 


مضعضعة وعفيدة محتضرة . لقد بدأت العصور الوسطى . 


(»*) وقرد املس أيضاً أن تمتفل الكنائس كلها بعيد القيامة ى يوم وأسود اده 
كل عام أسقف الإسكندرية على أساس قاعدة فلكية » ويذيعه أسقف رومة . أما مسألة بقاء 
رجال الكنيسة بلا زواج فإن المجلس كان ميل إلى أن يطلب إلى القساوسة المتزو جين أن 
يتعففوا عن العلاقات المنسية ؛ رلكن بننرتيرس #بااأططمه5 أسقف طيبة العليا أقنع زملاءه. 
الأسائفة يأن يتركوا العلدة المتبعة كما هى » وكانت هذه العادة تحر م. «الزو اج بعد الرسامة »+ 
و لكها تجيز أله.. ن أن جاعم زوسته إذا كان قد بى نبا قبل الرسامة . 


لاوم 


افصلا رايع 
قسطنطان والحضارة 


أنغأ قسطنطين بعد شنة واحدة من اجتاع المجاس مديئة جديدة وسط 
خرائب بز نطية سماها رومة الخحديدة وصرهم وولح ومعتها الأجيال الى 
أعقبته باسمه . وى عام ٠مس‏ .أدار ظهره نحو رومة ونيقوميديا كلتهما ع 
واتخذ القسطنطينية عاصمة له » وأحاط نفسه فهها بأمة الملوك الشرقيين 
ومحاشيتهم » لاعتقاده أن ما تحدئه هذه الآنبة من تأثير نفسانى فى ابميش 
والشعب سوف يمعل ما #تاجه مظاهرها من امال الكثير اقتصادا حقيةيا 
فى مطالب الحكم ونسط وطافة تن كيد ها أرق بن خم الننالةة. 
وقواه بأن أمده بالسلاح » وخفف من نير الاستيداد بقراراته الرحيمة '» 
وناصر الاداب والفنونث » وشجع مدارس أثيئة » وأنشأ جامعة جديدة فى 
القسطنطينية » كان فها أساتذة يتناولون مرتبات من قبل الدولة » ويعلمون 
الاغين اليوثانية واللاتينية » والآداب والفلسفة » والبلاغة والقانون » 
ويدربون الموظفين الذين تحتاجهم الإسراطورية9*© . وأيد ماكان للأطباء 
والمدرسين ى ع الولايات من امثيازات ووسّم نطاقها » وأمر الحكام 
أن ينشئوا فى ولاياتهم مدارس للعارة » وأن يستجلبوا الطلاب إلبا بمختلف 
الامتيازات والمكاقآت » وأعنى الفنانين من الواجبات المفروضة على غيرهم 
من المدنيين حتى يوفر لم ما يكنى من الوقت لإتقان: فتهم وتعليمه أبناءهم . 
وقد استعان بالكنوز الفنية فى جميع أنحاء الإمبراطورية على تجميل 
القسطنطينية حاضرته الحديدة . 


وبدأت أعمال البناء فى روءة فى ذلك العهد على يدى مكسنتيوس »2 فقد 
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بدأ هر (5:*) وأتم قسطئطين باسلقا ضخمة كانت هى تاج العارة القديعة 
فى الغرب . وعمد فى بنائها إلى طراز الامات الكترى فعدله وشاد على 
طرازه المعدل صرحا عظها تشغل قاعدته #٠‏ قدما فى 758٠‏ . وكانت 
لردهتها الوسطى التى تبلغ 114 قذما فى ؟8م سقف مكون من ثلاث قباب 
متقاطعة مشيدة بالأسمنت المسلح يبلغ ارتفاعها 1٠١‏ قدما يستند بعضها إلى 
ثمان دعامات عريضة تواجهها عمد كورئثية ذات حزوز غائرة يلغم 
ارتفاعها تين قدما . وكانت أرضها من الرخام الملون ؛ ووضعت بين 
الأعمدة عدة تمائيل » وعلت جدران هذه الأنجزاء التى بين الأعمدة فوق, 
سقفها لكى تكون دعامات مرتفعة للقباب الوسعلى . ولقد تعلم مهندسو اقوط 
ومهندسو النوضة الشىء الكثير من هذه القباب والدعامات» ولما أراد برامتق 
عادمصوء8 أن يخطط كنيسة القديس بطرس اعتزم أن يتوج صن الكنيسة 
الواسع بقبة ضخمة » أو «أن يقم بناء الكنيسة الكبرى فوق باسلقا 


وشاد أول الأباطرة المسبحيين كنائس كثيرة فى رومة » وأكير الظن أنه 
الشكل الأول لكنيسة سان لورنزوالةٍ, قخارج رومة كان من هذه الكنائس : 
وأراد أن يحتفل بذكرى نصره عند نهرمائيوس فأقام فى عام 16" قوسا لابزال 
يشرف على طريق النصر 1 أعل والا ؛ وهومن أكل الآثار اليافية , 
رومة » ول بتقص من عظمته كثير أ ما انتزع من أجزائه آنأ بعد آن عي 
من أر بعة جذوع دقيقة التناسب ترتفع فوق القاعدة المنحوئة » وتقسم الأقواس 
الثلاثة » وتسند الدعامة المزخرفة المرتكزة علمبا . وعلىالطبقة العليانقوش بارزة 
وتماثيل مأخحوذة من 5 ثار لتراجان وأورليوس » 5 أنالحليات الوسطى التى ببن 
الأعمدة مأخحوذة من بان شيدث ق عهد هدريان.وربماكان نقشان من التقوش 
البارزة من عمل فنانى قسطنطين » ويشهد ما فىهذا! الأثر من صورجالسة ».ومن 
اختلاط سمج بن الونجوه المصورة من ابلانب والسيقانالمصورةمن الأمام؛ ومن 
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تكديس الرءرس هوق الرءوس بدل أن يراعى الفنان قواعد المنظور . 
يشبد كل هذا يخشوئة الذوق وعدم الإثقان الفنى . ولكن الحفر العميق 
وما يمع عديه من ضصوء وظل » يطبع ف الحيال صورة واضحة من العمق 
والسعة ؛ ولكادثات التى تقصها تلك النقوش ممثلة يحيرية خشنة كأنما الفن 
الإيطالى قد اعتزم أن يعود إلى منبعه الآول . 


ويبدو تمثال قسعائسين الضخ الحفوظ” الكنسرقتورى بدائيا إلى حد 
تشمكن منه النفس ء ؤلا يكاد العقل يصدق أن الرجل الذى تفضل فرأس 
جمع نيقية يشبه البربرى الفظ إلى اللحد الذى يطالع الإنسان فى هذا التثال ‏ 
إلا إذا كان الفنان قد أراد أن بوضح مقدمآ تلك العبارة الجامعة الساخرة 
الى قَالها جين : « لقد وصفت انتصار الحمجية والدين ؛ . 


وى أوائل هذا القرن الزابع أخذ فن جديد يتشكل ويظهر ف الوجود ‏ 
ويعنى به ١‏ تزيين » المخطوطات بصور ملوئة صغيرة . وكان معظم الأدب 
فى ذلك الوقت مسيحى الطابع . ومن أدباء ذلك العصر لوسيوس فر منيانس 
لكتتتيرس وناتاصةاعة! وسهدزم تفط دباأء بدا الذي شر احا مسيسحية شر حا بليغا ق, 
كتابية ارك نظو القرب: 0110865)قم!) عومأأ0 ١7و١3‏ ) وق ابرضط رباد العيت 
انازوانء ودع وناطتاءماق عه (4لع) الالام الأسيرة التى عاناها الأباطرة 
مضطهدو المسيحيين ؛ ولم يكن هذا الوصف يقل" عن وصف شيشرون بلاغة 
وحقدأ . ومن أقواله فى هذا المعنى : « إن طبيعة الدين تم أن يكون حرا » 
طليقاً » غير متأثر بأى ضخط 6*0 وتلاك بدعة لم نطل حياته حتى يكفر عنها . 
وكان يوسبيوس عفيلى أسقف قبصرية أوسع منه شهرة . وقد بدأ حياته الأدبية 
كاتباً قسيساً وأمين مكتبة أسلفه الأسقف فيلس .» وقد بلغ منحبه لهذا الأسقف: 
أن تسمى باسمه . وكان عفيلس الأكر قد حصل على مكتبة أرجن وهم إلا 
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أكير مجموعة من الكتب الممبيحية عر فت حتى ذلك الوقت . وعاش يوسبيوس 
بن هذه الكتب » فأصبح بذك أكثر رجال الدين علما فى زمانه . وقضى 
عفياس نحبه أثناء اضطهادات بجليريوس )99١(‏ » وأخذ الناس يتساءلون 
ايك مقت يوستدون. حا يمنا علا الاسطياذ شق أقفيت عله 
الأمثلة مضجع الرجل وآذت سمعته . وقد عاداه الكثيرون لموتفه الوسط 
ببن أريوس والإسكندر » ولكنه رغم هذا أصبح فى بلاط الإسكندر كا 
كان يوسويه إنوو80 فى بلاط لويس الرابع عشى + وكلف بكيابة سيرة 
. الإمراطور » وجمعت بعض كتاياته فى نار طاعى س يعساكد وفى الكتب 
التاريخية القديمة . وقد رتب يوسبيوس التاري.ن المقدس والدنس ق عمودين 
متوازين يفصل بينهما صف من نواريخ السنين المشبركة فى كلهما . 
وحاول أن يحدد السنة التى وقعت فنها كل حادثة خطيرة من أيام إبراهم 
الخليل إلى أيام قسطنطين . وقد اعتمدت كل التواريخ المتأخرة على 
م قانونه ه هذا : 
ثم كسا يوسبيوس هذه العظام لها » ونشر فى عام 5١6‏ تاريما كنسا 
يصف فيه تماء الكنيسبة من أول عهدها إلى مجمع نيقية . ويحتوى الفصل 
الأول من هذا الكئاب ‏ وكان تموذجا نسج على منواله بوسويه مرة 
ادر - على أقدم ما كتب فى فلسفه التاريخ ‏ فقد صور الزمان كأنه 
ميدان القتال* بن الله والشيطان » كيا صور الحوادث جميعها على 
أنها معينة على انتصار المسبح . والكثاب سبى” العرئيب ولكنه حسن 
الأسلوب + وقد فحص عن المراجع فحصاً دقيقاً راعى فيه الذمة والضمير » 
وتبلغ أحكامه من الدقة ما تبلغة أحكام أى كتاب قديم ف التاريخ ؛ وهو 
فى كل خطوة يخطرها يجعل اللدلف مديناً له وذلك' بما ينقله عن وثائق خطيرة 
لولا هذا التقل لما عرف العالم عنها شيعا . والأسقف الرؤلف غزير المادة ‏ 
١‏ واسع الاطلاع إلى حد كبير » وأسلوبه تسرى فيه العاطفة .القوية » 
والشعور الفياض » ويسمو إلى أعلى الدرجات قى لحىظات الكراهية 


ند 
الدينية وهو يعرف صراحة بأنه حدف من كتابه كل ما لا يقوى إيمان قرائه 
المسيحيين أو يؤيد فاسفته » ويحاول أن يكتب تاريخ الهلس العظىم ‏ مجلس 
ثيقية ‏ دون أن يذدكر امم أريوس أو أثناسيوس : وهذا الغش الشريف نفسه 
هو الذى يجعل كتابه الآخر عبان فسطنطين تسديحا محمد الرجل لاترحة له . 
فهو يبدؤه ييائية فصول ملهمة عن تقوى الإمير اطورر وأعماله الصاطلة » 
ويصف لنا كيف « حكم الإمبراطورية حك راعى فيه حدود الله أكثر من 
ثلاثين عاماً » . وليس فى مقدور الإنسان بعد أن يقرأ هذا الكتاب أن يظن 
أن قسطنطين قئل ولده وابن أخته وزوجته . 

ذلك أن قسطنطن قل أحسن تدبير كل الأمور ما عدا أمور أسرته » شأنه 
فى هذا شأن أخنبطس . ولتد كانت صلاته أن طيبة سعيدة بوجه عام » 
ويبدو أنها سافرت بتكليف منه إلى أو رشلم ودمرت ذلك الميكل الشائن » 
حيكل أفرديتى الذى بنى ء كما يقول البعض » فوق قير المسيح المنقل : 
ويقول يوسبيوس إن الضربح المقدس ظهر للعين فى ذلك المكان » وفيه 
المليب بعينه الذى مات عليه المسيح . وأمر قسطنطت أن تشاد كنيسة الفمريح 
. المقدس فوق القير » وحفظت الآ ثار المعظمة فى خحزانة مقدسة نخاصة . ومن 
ذلك الحين بدأ العام المبيحى جرع عخلفات المسيح والقديسين ريعيدها » كنا 
كان العالى الوثنى فى الأيام القديمة السابقة يعئز بمخلفات حرب طروادة 
ويعظمها » وكا كانت رومة نفسها تفخر بتمخال أثيبى إطة الحكمة حامية 
طروادة ٠‏ وقد غير العالم المسيحى 0 هذه العبادة و.جدد جوهرها ما يفعل 
الخلائق من أقدم العهود . وشادت هليئا كنيسة صغيرة ى بيت لم فى امو ضع 
الذى تقول الروابة إن يسوع ولد فيه » وقامت فى تواضع يخدمة الراهبات 
اللاثى كن يقمن . بالخدمة فى هذه الكنيسة » ثم عادث إلى القسطنظينية لوت 
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وز وج قسطنطن مر ثان : أو لاهما عزير 3 باع مناه التى رزى مما 
بابنه كرسيس ونام01©) ؛ والثانية بفوستا داوداج© ابنة مكسميان التى رزق منها 
بثلاثة بنن وثلاث بنات . وأصبح كرسيس جندياً متازاً » وكان نعم العون 
لأبيه فى حروبه ضند ليسئيوس . وف عام 15 قل كرسبس بأمر قسطنطين 6 
وامر الإمير اطور حوالى ذلك الوقت نفسه بقتل ليسئيانس 2135815أهنا بن 
ليسنيوس من فنسطنطيا أت قسطئطين ؛ وبعد قليل من ذللك الوقك أعدمك 
فوستا بأمر زوجها + واسنا نعرف سبب مقتل “مؤلاء الثلالة » غير أن 
زوهمس ونااده2 ينكد لنا أن كرسيس غازل فوستا » وأنها شكتته إلى 
الإمراطور » وإن هلينا » وكانت شديدة الب لكرسيس ؛ انتقمت لوته ؛ 
بأن 'أقنعت قسطنطين أن زوجته قد استسلمت لولده0© . لكن الأرجح من 
هذا كله أن فوسنا ملت على أن تبعد كرسيس من طريق ابنها الذى كانت 
تريده وارثا لعرش الإميراطورية » وربما كان سبب مقتل ليسئيانس أنه كان 

يحيك المثامرات ليحصل على نصيب أبيه فى الدولة . ْ 


وئالت فوستا بغيتها بعد موتها ؟"ذلك بآن قسطئطين أوصى فى عام 80م 
بأن تقسم الإمبر اطورية ببن من كان حينًا من أولاده وأولاد أخته وبع 
منتين من ذلك الوقت احتفل فى يوم عيد القيامة بمرور ثلاثين عاماً من حكله » 
وأحس بعد ذلك بدلى أسجله ذهب أيستحم ف الخيامات الخارة فى أكويريوث 
مأ سوناوة القريبة من الفسطنطينية , ولا اشتد عليه المرض استدعى قساً 
ليجرى له راسم التعميد المقدس الذى أخره عمداً إلى نلك الساعة . وكان 
برجو أن يطهره هذا التعميد مما ارتكبه من الخطايا فى حياته المزدحمة بالأعمال . 
م خلم الحاكم المجهدد الأثواب الملكية الأزجوانية وارتدى الثوب الأبيض 
ثوب المسيحى الديث التنصر وأسلم الروح: 
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لقد كان قسطنطين قائداً بارعاً » وإداريا عظيا » وسياسيا لايشق له 
فى شئون الحكم + ورث الأعمال التى “كان 0 مها دقلديانرس إعادة 
الدولة إلى سابق عهدها وأتمها ؛ وبفضله طال عر الإميراطورية 6٠‏ 
عاما . وقد واصل أنماط الحكم الملكى المطلق التى سار علما أورليان 
ودقاديانوس مدفوعاً إلى هذا بأطاعه وكبريائه وباعتقاده أن الحكم المطلق 
هو العلاج الذى تتطلبه الفوضى السائدة فى ذلك الوقت . وكان أكير أخبطائه 
تقسيمه الإمير اطورية بين أبنائه ؟ ولعله قد تنبأ بأن هوئلاء الأبناء سيتئازعون 
فها بينهم يريد كل متهم أن ينفرة بالك ٠‏ فعل هومن قيل + ولكنه 
ظن أنهم سيقاتلون حتا إذا اختار وارثا الملك غير هم ؟ وهذا أيضاً هو القن 
الذى تبتاع به الملكية المطلقة . أما أوامره التى أصدرها بالإعدام فليس فى 
مقدورنا أن تصدر كما صعيحاً علها لأنا لا نعرف أسباءها . وربما كانت 
مشاكل الحكم وأعباءه الثقيلة قد ناءت به فتغلبت اغاوف والغيرة على 
العقل والحكمة إلى حين ؛ وإن لدينا لشواهد على أنه فى سنيه الأخيرة قد 
ندم أشد الندم على ما فعل . ويبدو أن عقيدته المسيحية » التى كانت * 
بدايتها خطة سياسية ٠‏ قد استحالث بالتديج إلى إيمان صحيح استمساث به 
بإخلاص » وأصيح أكثر المبشرين فى دولته مثابرة على عمله » واضطهد 
الملاحدة اضطهاد المومن المخلص آدينه » وكان يعتمد على الله فى كل خطوة 
يخطوها . وقد وهب الإمبراطورية الهرمة حياة جديدة بأن ربط بينها وببن 
دين فتى » ونظام قوى ؛ ومبادئ أخلاقية ؛ وكان فوعمله هذا أعفل سحكة ضََ 
دقلديانوس . وبفضل معونته أضحت المسيحية دولة وديناً »وأمست هى القالبه 
الذى صبت فيه الحياة الأدبية والفكر الأورلى مدى أريعة عشر عاما . ولعل, 
الكئيسة الى رأت أن تشكر له فضله علما كانت محقة حين لقبته بأنه أعظم 
الأباطرة إذا استئنينا أغسطاس وحده . 


النتام» 
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يقول أحد العلماء النامين فى هذه الأيام ٠‏ إن أعظم ما يواجهه التار يخ 
هن مشاكل مشكلان : أولاهما كيف نفسر قيام الدرلة الرومانية » 
وثانيتهما كيف نفسر سقوطها9؟ » : ولعلنا نقرب من فهم هاتين المشكاتين 
إذا تذكرنا أن سقوط رومة كقيامها لا يعزى إلى سبب واحد بل إلى 
كثير من الأسباب » وأن هذا السقوطلم يكن حادثاً واحداً بل كان عملية 
امتدت إلى أكثر من ثلهائة عام . والليق أن ثمة أما لم تدم حياتها بقدر 
ما استلزمه من الزمن سقوط رومة . 

والمحضارة العظيمة لا يقكمى علا من الخارج إلا بعد أن تقضى هى على 
نفسها من الداخل , وشاهد ذلك أنا نجد الأسباب ابأوهرية لسقوط رومة قى 
شعب (ومة.نفسه » أى فى أخلاقها » وى النزاع ببن طبقاتها » وفى كساد 
نجارتها » وى حكومتها الاسئبدادية الببروقراطية » وق ضرائها الفادحة 
الحانقة وحروببا المهلكة . ولقد كان الكتاب المسيحيون شديدى الإدر الك 
هذا الشعف المتعدد الأسباب ؛ فلقد بشر ترتليان <والى عام 7٠١‏ » وهو 
مجذلان . عا سماه زلنء6ة5 «والاذناواء ووم أي 1 نهاية عهد ) معتقدا أنه 
فى أغلب الظن مقدمة لدمار العالم الوئنى . ورد سيريان قبيل عام ٠6١‏ على 
ما اتهم به المسيحيون من أنهم أصل ما حاق بالإمير اطورية من محن بأن 
هذه نحن ترجع إلى أسسباب طبيعية : 
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ويحب أن تعلموا أن العلمم قد شاخ » ولم يبق ما كان له قبل من قوة » 
وأنه يشود بنفسه على اضمصلاله . إن مقدار ما يسقط من المطر وها تشعه 
الشمس من دفء آتذان فى الثقه !: » «كادت المعادن ينضب معينها ٠‏ وقل” 
ما ينتجه الزارع من غلة »9© . 

وما من شلك فى أن هجات العرابرة » واستغلال العروق المعدنية الخنية 
الذى دام عدة قرون » قد أنتقصا ما ترجه رومة من المعادن النفيسة ؛ وأن 
ما حدث فى إيطاليا الوسطى والحنوبية من تقطيع الغابات . وفعل التعرية 
والتتّحات » وإشمال قنوات الرى الناثى؛ من نقص عدد الفلاحين ؛ واضطراب 
الحكومات ‏ ما من شلك فى أن هذا كله قد ترك إيطاليا أفقر مما كانت 
في سابق دهدها . بيد أن السبب الحقيق لم يكن ناشئاً من أن التربة قل 
استنفدت قدرتها على الإنتاج » أ و أن جو البلاد قد تغير » بل كان ما حاق 
بأهلها من إهمال وعقى سبهما ما حل مهم من ضيق وتثبيط للعزيمة . 

وكانت الأسباب الأدميائة ”6# أهم مع الأ باب السابقة و أعظم ميا ار 1 
فقد بدا نقص خطير قى 16 اكاب لى الغرب. بعد هدريان . ويشك بعض 
المر شين فى هذا التقص» ولكن إسكان البرابرة بالهملة فى ولايات الدولة على 
أيدى أورليوس» وقلتتنيان:-وأورليان» وبروبس» وقسطئطين» لا يكاد يترك 
مجالا للشلك فى حقيقة هذا النقص22 . ولا أراد أورليوس أن يسد ما حدث من 
ا ؛ واغجالدين » وربجال الشرطة » والجرمين ؛وهذا 
لا يحدث إلا إذا كان الخطر الذى بتهدد البلاد وقتغذ أشد من ذى قبل : أو أن 
السكان الأحرار كانو | أقل عدداً منهم فى الأيام السابقة ؛ والذى لاشلك فيه أن 
غير الأحرارمن السكان قد نتصواعماكانوا عليه من قبل . ولهذاالسبب أقفرت 





() نبة إلى عل الأحياء لمعلهماداط 2 (المترجم ) 
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ضياع كثيرة وتركت أرضبها بوراً » وخاصة فى إيطاليا » حتى نقد عرضبا 
برتناكس من غير كن على من يرضى أن يفلحها . ويتحدث قاثون سه 
مسبتميوس سقير س عن نقص الر جاك .وتعنامءم انام عرو 40) . وقد ظل 
هذا النتقص يجرى فى مجراه قروناً طوالا فى بلاد اليونان . وشاهد ذلك أن 
الأسقف ديونيشيوس يقول إن سكان الإسكندرية نقصوا فى أيامه ١‏ ١4؟‏ ) 
إلى نصف ما كانوا عليه فى الأيام السابقة » وكانت هذه المدينة فى تاريمها 
السابق تفخر بكثرة من فها من السكان . وكان يله أن « يرى أبهنس 
البشرى آنخذاً فى النقصان واتبدد المستمر »9 . ولى يكن يزداد هذا الوقت 
إلا العرابرة والشرقيون فى خارج الإمبراطورية وى داخلها . 


ترى ما سبب هذا النقص فى عدد السكان ؟ إن أكير أسبا يه هو ديد 
الفسل » وهو عملية كانت تلجأ إلمها الطبقات المتعلمة أولاء ثم سرت عدواها 
إلى الطبقات الدنيا المشهورة يكثرة أبنائه1 29 ؛ ولم يحل عام ٠٠١‏ بعد الميلاد 
حتى وصلت هذه العدوى إلى طبقات الزراع ٠‏ كا يدل على ذلك امتداد 
المعونة الإمبراطوريه إلى هذه الطبقة لتشجيعها على الإكثار من الأبناء ؛ 
وقبل أن د القرن الثالث عمت هذه العادة الولابات الغربية » وأدث إلى 
نقص السكان فى غالة0© . وانئشرت عادة وأد الأطفال بازدياد الفقر على 
الرغم من أن القوانين كانت تعد هذا العمل جريمة © . وربما كان الإفراط 
فى الصلات الخنسية قد أنقص اللخصوبة البشنرية ؛ وكان للامتناع عن الزواج 
أو تأخير وقته هذا الأثر بعينه . يفغناف إلى هذا أن عادة الإخصاء أخذت 
تزداد بسبب سريان العادات الشرقية فى بلاد الغرب وليس أدل على انتشار 
هذه العادة من أن بلنتيانس داههذاههاص رئيس الحرس "الدريتوى أمر بإخصاء 
ماثة غلام قدمهم هدية إلى ابلته بمناسبة زاجهالة» , ' 


ويل نحديد النسل فى أسباب 'نقص السكان ما كان ينشأ عن الأوبئة 


لاه ةسه 


والدورات والحروب من مجازر بشرية : وقد فضت الأوبئة التى ااجتاحت 
انين ؛ وجلينس » وقسطنطين على عدد كبير ن السكان ؛ 

ول تكد تنجو أسرة واحدة ف الإمبراطورية كلها من الوياء اللى تفشى 
فها بين عا و7868 ؛ ويقال إن خخسة آلاف كانوا يعوتون ق 
رومة نفسها كل يوم » وإن هذه الخال دامت أسابيع' كثيرة 25١0‏ + وقد 
شرع بعوض أكبانيا يتغلب على الآدميين الذين غزوا المستنقعات البئتية » 
وأخذت الملاريا تضعضع قوى الأغنياء والفقراء على السواء فى لائيوم وتسكاليا ‏ 
ولقد كان لجازر الحروب » والثورات ؛ وربما كان لنادات منع المحمل » 
والإجهاض » ووأذ الأطفال ء أثر فى نقص القدرة على النسل فضلا عن 
ثرها فى تقليل عدد السكان ؛ ذلك بأن أقدر الرجال كانوا أكثرم 
تأخيرا لوقت الزواج » وأقلهم سلا وأقصرهم آجالا , وكانت معونة 
الدولة سيب فى ضعف الفقراء » كيا كان الترف سبباً فى ضعف الأغنياء » 
والسم الطويلة الأجل سببا فى حرمان الطبقات كلها فى شبه الحزيرة من 
الروح العسكرية والفنون الحربية . وكان الألمان الذين أخذوا من ذلك 
الوقث يسكنون شيالى إبطاليا ويكثر عدده, فى الميش » أصخ .أجساماً وأنن 
أخلافا ممن بق على قيدالحياة من سكان البلاد الأصليين . ولو أن الزهان سمح 
لهذا ادنس اللعديد أن يمتزج بالسكان الأصليين على مهل لكان من ابخائر 
أن يتثقف بثقافة الرومان وببعث النشاط والقوة فى الدم الإيظألى ؛ ولكن 
الزمان لم يكن كرياً إلى هذا الحد . يضاف إلى هذا أن سكان إيطاليا 
كاثوا قد اختلطوا من زمن بعيد بأجناس شرقية » أضعف من الخنس الرومانى 
جسها وإن جاز أن تكون أرق منه عقلا . ولم يكن فى مقدور الألمان الذين 
أخذوا يتكائرون سرعة أن يفهموا الثقافة الرومانية فلم يقبلوها » وم 
ينقلو ها إلى غبرهم من الشعوب ؛:وكان الشرقيون الذبن يتناسلون هم أيضاً 
بسرعة يلون إلى تدم هذه تقاف أما أصمابي الرومان فقد ضحوا با فومبيل 
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الراحة النى يجلميا العتم. ؛ وقصارى القول أن رومة لم يغليها على أمرها غزو 
العرابرة نا من خارجها بل غلا تكاثر البرابرة فى داخلها . 

وعجل الفساد الخلتى هذا الانحلال . ذلك أن صفات الرجولة التى نشأته 
من بساطة العيش ومل المشاق : ودحمها إيمان قوى ‏ نقول إن هذه 
الصفات قد أضعفها مرج الأروة وحرية عدم الإمان . فقد أوتى الناس 
من أهل الطبقتين الوسطى والعليا فى ذلك الوقت الوسائل التى يتمكنون با 
من إرضاء شهواتهم والحضوع لا حيط مهم من غوايات لايصدم عن 
ذلك إلا ما عساه أن يكون لدبم من واجب مراعاة اللياقة والآداب العامة 
وضاعف ازدحام المدن بالسكان ضروب التعاقد والمشارطات العامة » 
ومنعت رقابة الحكومة والأمة من الامتداد إلمها ؛ وجاءت المجرة بمائة ‏ 
نحوها من الثقافات التى لم يعد ميتم الناس بالتفريق بينها لكثرة 0 
من فروق . وانحطت عند الناس معابير الخاق والجهال لتغلب طبقات الشعب 
وما أصبح لها من ثر كببر فى البلاد » وتحررت الشبوات ابلانسية من الفيود 
فى الوقت الذنى ضاعت فيه الحرية السباسية . 

وو عظم المئرخين : إن المسيحية كانت أهم أسباب سقوط الدولة 
الرومائية210 )2 لأن هذا الدين ٠‏ كا يزعم هو ومن يسير على نبجه23590 , 
قد قضى على العقائد القديمة النِىكانت هى الدعامة الخلقية النفوس الرومانية » 
والدعامة السياسية للدولة الرومانية » ولأنه ناصب الثقافة القديمة العداء ب 
فحارب العلم » والفاسفة » والأدب » والفن ؛ وجاء بالتصوم الشرق 
الموهن فأدخمصله فى الرواقية الواقعية التى كانت من خخصائص الياة 
الرومانية ؛ وحول أفكار الناس عن واجبات هذا العام ووجههم إل 
الاستعداد لاستقبال كارثة عالمية » وهو استعداد مضعف العزيمة ؛ وأغراهم 
بالخرى وراء النجاة الفردية عن عاريق الرهد والصلاة » بدل السعى لانجاة 
ابلهاعية بالإخلاص للدولة والتفائى فى الذفاع ؟ وحطم وح الإمير اطورية 
محين كان الأباطرة العسكر يون بكافحون للاحتفاظ ما ؛ وشجع أتباعه على 
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الامتناع عن تولى المناضب العامة أو أداء الخدمة العسكرية ؛ وكان البدا. 
الأخلاقى الذى يدعو إليه هو ميذأ السلام وعدم المقاومة » حين كان بقاء 
الإمراطورية يتطلب تقوية الروح الحربية »'ومهذا كله كان اثتصار المسبح 
إيذاناً موت رومة . 

ولا يخلو هذا الاتهام القاسى من بعض الحقيقة ؟ فقد كان للمسيحية ؛ 
على الرغم منها ؛ نصيب فى فوضي العقائد التى ساعدث على إيحاد ذلك الخليط. 
من العادات التى كان لا نصيبه فى انبيار رومة . ولكن مو المسيجية 
وانتشارها كانا نئيجة لضعف رومة أكثر مما كانا سبباً ى هذا الضعف. 
ذلك أن تحط قواعد الدين القديم قد بدأ قبل ظهور المسبح بزهن طويل. ؛ 
وقد وجه إليه [نيوس 31005م580 ولك ريشيوس ونازاع هنا هجات أشد عنفة 
من كل ما وجهه إليه أى مؤلف وثنى بعدهما . أما الالال اللحلتى فقد بدأ 
من وقت أن فتح الرومان بلاد اليونان » وبلغ أوجه فى عهد نيرون ؛ م. 
صلحت أخلاق الرومان بعدئذ ؛ وكان أثر المسيحية فى الحياة الرومانية من. 
الناحية الحلقية أثر طيباً بوجه عام . وبناء على هذا"نقول إن المسيحية قد 
نمت هذا الغاء السريع لأن رومة كانت وقتئذ فى دور الاجتضار ؛ فالناس. 
لم يفقدوا إيمانهم بالدولة لآن المنبيحية أبعدت عواطفهم عنها » بل فقدوم 
الآن الدولة كانت تنصر الثروة على الفقر » وتحارب لتستولى على العبيد » 
وتفرض الضرائب على الكدح لتعين عل الأرف » ولأنها عجزت عن حاية. 
الشعب من المجاعات » والأوبئة » والغزو الأجنى » والفقر امدقم ؛ فهلءيلام, 
الناس بعد ذلك إذا نحولوا بن قيصر الذى يدعو إلى الحرب إلى المسبح الداعى 
إلى السم ؛ ومن الوحشية النى لا يكاد ينصدقها العقل إلى الاحسان الذى لم 
.يسبق له مثل ؛ وفن حياة خالية من . الأمل والكرامة إلى دين يواسهم فى 
فق رهم وبكرم إنسانيتهم ؟ ألا إن نصيب المسيحية فى القضاء على الدولة 
الرومانية لم يكن أكثر من , نصيب غزو البرابرة لها . لقد كانت هله الدولة 
كر فارغة حين قامت المسيحية فى ربوعها.» وحين داهمها غزو البرابرة 


سدمهإأة14- 


ولقد ذكرنا فى فصل سابق الأسباب الاقتصادية التى أدت إلى ضعف 
رومةءلأنا رأينا أن ذكر هاكان ضرورياً لفهم إصلاحات دقاديانوس ؛ ولسنا 
نمتاج إلى أكثرٌ من تلخيصها هنا تذكرة للقراء . تذكر اعتاد رومة على 
الحيوب المستوردة من الولايات اعتاداً مزعزعا لا تؤمن مغبته » والقطاع 
ورود العبيد واميار الضياع الكبيرة » واندطاط وسائل الاقل والأخطار التى 
تتعرض لا النجارة + وفقد رومة أسواق الولايات بسبب منافسة هذه الولايات 
نفسها لها » وعجز الصناعة الإيطالية عن تصدير ما يوازى واردات إيطائليا » 
.وما أدى إليه ذللك من انتقال المعادن الشينة إلى الشرق ؛ والخحرب المدمرة 
بن الأغنياء والفقراء » وارنفاع نفقات الجيوش » والمساعدات التى تقدم 
للعجزة والفقراء » والأعمال العامة » والببروفراطية المطردة الزيادة » وت#بيط 
شم الناءبين ذوى الكفايات ؛ والحاشية المتطفلة التى لا تؤؤدى عمسلا من 
الأمال ء ونفاد رئوس الأموال المستثمرة لما كان يفرض علبا ون 
الضرائب النى تبلغ حد المصادرة » وهجرة رس الأموال والمال ع 
-واسنتخدام العبيد فى الأعمال الزراعية » وفرض نظام الطبقات الصارم على 
الأعمال الصناعية ؛ كل هذا قد قوض الأسس الادية للحياة الإبطالية حتى 
أضحت قوة رومة فى آخر الأمرشبحاً سياسياً بعيش بعد موتها الاقتصادى . 


.وأما الأسباب السياسية التى أدت إلى امبيار الإميراطورية فترجع كلها إلى 
أصل واحد هوأن الاستبداد المتزايد قضضى على شعور الفرد بحقوق المدنية ‏ 
وأنضب معين قدرته على القيام بأعباء الحكم . ولما عجز الرومانى عن التعبير 
عن إرادنه السياسية إلا بالعنف . فقد من أجل ذلك اهتامه بشئون الحكم 
.واعبمك فى أعماله ؛ وق متعه غ وف فيلقه » أو ق نجاته الفردية . لقد كانه 
الوطنية والديانة الوثثية وثيقتى الارتباط إحداهما بالأخرى » وها هما الآن بقفى 
علهما مع 00 . واستنام مجلس الشيوخ إلى الكسلواللحمول ؛ واعناد الخضوع : 
أو الارتشاء بعد أن ظل يفقد سلطانه ومكالنه شيثاً فشيثاً بعد برتناكس » 
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فانهار 'بذلك الحااجز الأخمز الذى كان يستظيع إنقاذ الدولة من أخخطار العسكرية 
والفوضى . وأما الفكومات الحلية النى عدا علها الرقباء وابباة فلم تعد 
تستهوى رجالا من الطراز الأول » وأدت مسثولية الموظفين فى الولايات عن 
مجموع الضرائب المفروضة على أقالمهم » وما تتطلبه مناصمهم العليا من 
نفقات لأتؤدها إلهم الدولة ؛ وما تننظره منهم من أموال ٠:‏ وخدمات » 
وأعمال بر وألعاب ؛ وما يتعرضون له من أخطار الغزو الأجنبى وحرب 
الطبقات » أدت هذه كلها إلى ت#هرب المواطنين من المناصب تمبرباً يشبه 
برهم من الضرائتٍ » والمصانع » والمزارع ؛ 0 النأس يتعمدون جعل 
أنفسوم غير صالحين لتولى هذه المناصب بإنقاص الطبقة التى يلتمون إلمها ؛ 
ومنهم منْ كان -باجر إلى بلدة غير يلدته » ومنهم من عمل زارعا أو راهبا » 
وف عام "٠‏ وسع قسطنطن نطاق الإعفاه من مناصب ابلديات حتى شمل 
القساوسة المسيحيين » » كا أعفاهم من م اعراة” وهؤ الإعفاء 
لذى اعتاد الكهنة الوثفيون أن يتمتعو 

وما لبثت الكنيسة » بسبب هذا الإعفاء » أن خمرتها موجة من طالبى 
الرسامة » وأخدذت المدن تشكوما أصها من نقص فى الإيراد وفى اللائقين 
من أهلها أن يكونوا شيوشاً » حتى اضطر قسطنطين فى آخر الأمر أن يصدر 
قانوناً يقضى بألا يقبل فى الكهنوت أو, رجل لاثق لآن يشغل منصباً فى 
حكومات البلديات2212 . وكانت الشرطة الإمبراطورية نتعقب الفارين من 
المناصب العامة كنا تتعقب من يتهربون من الضضرائب أو الحدمة' العسكرية 
وتعود مهم إلى مدنهم وترتمهم على العمل فى حكوماتها99© , ثم قررت قى 
آخر الأمر أن يرث الابئ مركز أبيه الانجتماعى » وأن يقبل المنصب العام الذى, 
تؤهله إليه طبقته . إذا اختير له "؛ وهكنا كمّل وق الوظيفة القيود 
الاقتصادية الفروضة على الطوائف اممتلفة : 

وخاف جلينس أن يثور عليه مجلس الشيوخ فأعنى أعضياءه من الخدمة فى 
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اميش , ولا كانت: الروح الحربية قد انعدمت فى إيطاليا فإن هذا القرار 
كان خائمة الضعف العسكرى ف شبه التزيرة ؛ فكان إنشاء جيوش من أبناء 
الولايات ومن الخنود المرتزقة » والقضاء على الحرس البريتورى على يدى. 
. سيتميو س سشير ص »و ظهورقواد للجيش من ببن.أبناء الولايات ؛ واستيلاهم, 
على عرش الإمير اطورية » كان هذا كله سبباً فى القضاء على زعامة إيطاليا » 
بل' قل على استقلال إبطاليا » قبل سقوط الإمبراطورية فى الغرب بزمن. . 
طوبل . ذلك أن جبوش رومة لم تعد كما كانت من قبل جيوشاً روقانية » 
بل كان معظمها بتألف من أبناء.الولابات وأكثره, من البرابرة ؛ ولم يكونوا 
. يحاربون*دفاعاً عن دينهم أو وطنهيم » بل كانوا يقاتلون انيل أجورهم ١‏ 
وهباتهم » ومغانمهم . وكانوا مماجمون مدن الإمبراطورية وينهبونها بنفس, 
الحياسة التى يظهروثها فى مواجهة الأعداء ؛ وكان معظمهم من أبناء الفلاحين 
الذين يحقدون على الأغنياء وعلى المدن لأن الأولين يستغلون الفقراء ولأنه 
الثانية تستغل الريف ؛ وكانت' الدروب' الداخلية تتبح لم الفر صة لنب المدن. 
نهب لا يكاد يترك فبا شيئا يدمره البرابرة الأجانب0© . وما أصبحت. 
المشاكل ارببة أعظم . خطراً من الشئون الداخخلية ١‏ اخذت المدن القريبة 

من الحخدود مراكز الحكم ؛ وافعت رزرعة مسرن للافصارات: + ونظير ا 
. للعائر الإسبراطورية » ومتحفا للآثار والأنظمة السياسية . يضاف إلى هذا أن 
تعدد العواصم وانقسام السلطة حط) وحدة البلاد الإدارية » فلما أصبحت 
الإمير اطورية أوسع من أن يحكنها حكامها » ومن أن تحمبا يجيوشها » 
بدأت تتفكك , 

ولا تركت غالة وبريطانيا وشأنهما محميان. نفسهما بمفر هما "من الألمان. 
والأسكتانديين دون معونة م: نالحكومةالمركزية اخختارتكلتاها (إميراطورها ). 
الخاص مها وخخلعث عليه السلطة العليا والسيادة الكاملة ؟؛ ' ثم انفصلت تدمر عن. 
الدولة فى عهد زنويا 4 وم تلبث أسبانيا وأفرية يقية أن خضعنا دون مقاومة تذكر 
إلى الفانحين البرابرة ؛ فلما جل جلينس على الغرش كان ثلاثون قائداً يمكون. 


2 

ثلاثين إقايا من أقالم الإمر اطورية حكاً يكاد يكون مستقلا عن السلطة 
المركزية . وف هذه المأساة المروعة » مأساة دولة عظيمة تتقطع أوصاها » 
كانت الأسباب الداخلية هى العوامل 'اللدقة الحفية ٠‏ أما الغزاة البرابرة فلم 
يدندلوها إلا بعد أن فتح لم ضعفها الأبواب وهب هم السبل » وبعد أن 'أسلم 
ضعف الحكام الأحياثى » والخلق » والاقتصادى » والسيابى » المسرح إلى 
الفوضى ؛ واليأس » والاضمحلال . 

ومن الأسباب الخارجية الى عجلت بسقوط الإميراطورية الغربية توسع 
الحون أو الشى أونج ت نو لانا-علاأواط وهجرتهم فى شالى آسية الغربى . ذلك 
أنهم 0 صدهم السور الصينى العظم وابكيوش الصينية ف زحفهم نحو الشرق 
انجهوا نحو الغرب حتى وصلوا ف عام هه" إلى هرى الفلجا وجيحون . 
وضغطوا فى زحفهم هذا على السرماتيئ فى الروسيا فاضطر وام إلى التحرك 
مو البلقان ؛ وتضابق القوط من هذا الرحف فتحركوا مرة أخرى على: 
نوه الرومانية »2 وسمح هم بأن يعيروا الدانوب ويستوطنوا موثيزيا 
دأوءه8 ( 5ن" ) ؟ ولا أساء الموظفون الرومان معاملتهم فى هذه الولاية » 
ثاروا علمهم » وهزموا جيشاً رومانيا كبر عند أدريانويل ( أذرنه ) 
١4لا"‏ ) وهددوا فى وقت ما القسطئطينية نفسها . 

وف عام ٠‏ قاذ ألريلك وام القرط الغربيين وعير بهم جبال الآألب 
وانقض على إيطاليا » وق عام 4٠١‏ استولوا على رومة وتمبوها . وى 
عام 479 قد بجيسير ك ونءوذون الوندال لفتح أسبانيا وأفريقية » وى 
عام هه4 استولوا هم أيغاً على رومة ونهوها . وفىعام 40١‏ قاد أنلا. 
وااناة امون وهجم بم على غالة وإيطاليا » فهزموا عند شالوت ودماقط© » 
ولكنهم اجتاحوا لمبآرديا . وف عام 4/9 عبن قائد بانونى اسمه أرستير وعاوع2© 


أبئه إمر اطورا ومياه رميولس أو غسرطولس 5ن | نا ألا عنام اناه | ؟ 
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ويعد عست سنين من ذلك الوقت خلع الحنود البرابرة المرتزقون ‏ 'الذين كانوا 
يسيطرون وقتئذ على الحيش الرومانى » هذا و الأغسطس الصغير » » وعينوا 
قائدم أدوكر :0#6ده00 ملكا على إيطالياً ؛ وأقر أدو كر بالسيادة للإمير اطور 
الرومانى امالس على العرش ف القسطتطيئية ورضى هذا الإمراطور به ملك 
تابعً له > وظلت الإمبراطورية الرومانية فى الشرق؛ قائمة حتى عام ١401‏ » 
أما فى الغرب فقد لفظت وقتئك نفسها الأخير : 


دهع حت 


اخ لان 
ما قامت به رومة من جلهل الأعمال 


إن تعليل سقوط رومة لأيسرمن تعليل طول جياتها - وأهم عمل قامث 
به رومة هو أنها ‏ بعد أن استولت على عام البحز الأبيض المتوسط ء تثقفت. 
يثعافته » ووهيته النظام » والرضاء ؛ كم عام » وصدت عله 
غارات الرابرة قرنين من الزمان » وأورئت الغرب قبل «وتما تراث. 
اليونان والرومان . 


وليس لرومة منافسقط فق فن الحكم . : نعم إن الدولة الرومانية قدارتكبسّ. 
آلافاً من الأخمطاءالسياسية » فقدأقامت 0 على أسلدركية أنانية »؛ وكهنوت. 
ذى طقوضص غامضة ضفية » وأنشأت دمقراطية من الأحرار : م قضت علبا 
بالعنف والفساد » واستخلتما فتحته من البلاد لتزود خير اتها إيطاليا الطفيلية » 
فلما عجز تعن الاستغلال تقوضت دعائمها وانبارت . وخلفت ف أما كن متفر قة 
فى الشرق والغرب قفار وسمت هذا سلامآ . ولكنها أقامت وسط هذا الفسادم 
كله نظاماً فا من الشرائع أمن الناس أوربا كلهاتقربيا على أنفسهم وأموالم 
وكان باعثاً قوياً عنى ابد والمثابرة من أيام المشتر عين العشرة إلى أيام نابليون . 
وشكات حكومة انفصلت فما الساطة التشريعية عن الساطة التنفيذية » وظل, 
ما فيها من ضوابط وموازين مصدراً ملهما لواضعى الدساتير إلى عهد الثورتن. 
الأمربكية والفرئسية . ولقد جمعت زمنا ما بين النظم الملكية والأرستقراطية 
والدمقراطية » ونيجحت فى عملها هذا نجاحا أثثى عليه الفلاسفة » والموارخون » 
ورعاياها وأعداؤها علىالسواء . ووضعت أنظمة النكي البلدى الى » وأمكنت. 

نصف ألف مديئة من أن تستمتع بالحرية زمناً طويلا » وأدارت شئون 


إمير اطوريتها فى أولالأمر بشره وقسوة »ثم بدلتهما تساعداً وعدالة رضيت مما 
الدولة العظيمة رضا الم نعرف له نظيرآ فيا ثلا ذلك الزمان . وجعلت 
الصحراء تزدهر بالحضارة » وكفرت عن ذنوما بما بسطته على بلادها 
عن سلم دائمة طويلة » وها نحن أولاء فى هذه الآيام يذل أعظم اللنهود 
تح السلم الرومائية فى هذا العام الضطرب . 

فى هذا الإطار الذى لم يسم عليه إطار غيره شادث رومة صرح حضارة 
. .يونانية فى أصلها » رومانية فى تطبيقها ونتائجها . ولسنا نتكر أن انبماكها 
فى شئون الحكي قد شغلها عن أن تنتج من الأعمال الذهنية مثل ما أنتجت بلاد 
اليونان ؛ ولكتها استوعبت التراث الصناعى : والعقلى » والفنى الذى تلقته 
عين قرطاجنة ومصر وبلاد الشرق © وقدرته أعظٍ التقدير » واستمسكت 
به أشد الاستمساك + ولسنا ننكر كذلك أن العلوم لم تتقدم على يدبا » 
ولم تدخل شيئاً من التحسين الآلى على الصناعة » ولكنها أغنت العالم بنتجارة 
كانت تسير فى بحار آمنة » وأنشات شبكة من الطرق الباقية حتى الان 
أضحت شرايين يحرى فبا دم الحياة الحياشض : ولقد مرت فوق هله 
الطرق .ء وفوق ألف من ابلحسور الجميلة » إلي عالم العصور الوسطى والعالم 
الحديث أساليب الزراعة والصناعات اليدوية » والفنون » و دعم ! إقامة الممبانى 
التذكارية وأعمال المصارف والاستهار و تنظم الأعمال الطبية و 55 ياث 
العسكرية » ونظام المدن الصحى » وأنواع مختلفة من الفاكهة » وأشجار 
النفل » ونبائات الهقول والزينة » الثى جاءت مبا من الشرق لتتأقلم ف 
“الغرب : وحتى سر التدفثئة المركزية قد التقل من اللزوب الدقء إلى الشمال" 
البار د . ولقد خلق الحنوب المضارات ثم غلبا الثمال على أمرها قدمرها 
أو استعارها من أهلها . 


وم تخرع رومة نظم الثر بية 2 ولكبا أمما ووسعتها إلى حد ل يعرف له مثيل 
عن قبل » وأمدتها بمعونة الدولة » ووضعت الهاج الذى ظل باقيآً يعذبنا فى 


وا من 


آيام شبابنا . وف العارة لم مترع الأقواس أو العقود أو القباء » ولكنها 
استخدمتها يجرأة وفخامة جعلت بعض الطرز من عمائرها أرق من جيع 
نظائر ها إلى هذه الأيام ولقد أخذت الكنائس الكبرى فى العصور الوسطى 
جميع عناصرها من الياسلقا اروكابة و جرع رومة الغاثيل » ولكنها 
وهيتها قوة واقعية ء قلما سما لبا اليونان أضراب هذه النزعة ؛ وم تبتدع 
الفلسفة ولكن لكر يشيوس وسنكا هما اللذانوجدت فلبما الأبيقورية والرواقية 
صورتهما الهائيتين المصقولتين أعظم صقل . 'ولم تنشىة الأنماط الأدبية 
إنشاء » لا نسنثئى من ذلك الحجو نفسه ؛ ولكن من منا يستطيع أن بقدر 
حى التقدير ما كان لشيشرون من أثر فى فنون الخطابة » والمقالة » وأسلوب 
النثر » أو أثر فرجيل ف دانتى » أو نسو 66و73 ف ملأن , . ٠‏ أوليفى 
وتاسقس فى كتابة التاريخ أوهوراس وجوقنال فى دريدن » 
وسوفت ٠‏ وبرب؟ 

وقد أضحت لفتها بفضل ما دشل علا من مسخ بير الإعجاب لغة 
إيطائيا » ورومائيا ء وفرنسا.ء وأسيانيا » والمرتغال » وأمريكا اللائينية » 
أى لغة نصف عام الرجل الأبيض ؛ وقد ظلت تللك اللغة حتى القرن الثامن 
عشر اللغة الدوئية للعلم والتبحر فى الدرس © والفلسفة فى بلاد الغرب . وكانت 
هئ المعين الذى اغثر فت منه مفردات دولبة سهاة لعلمى الجيوان والئبات » 
ولقد بقث حية فى الطقوس المنغمة والوثائق الرسمية للكئيسة الكائو ليكية ؛ 
ولاتزال تكتب ما تذاكر الأطباء ». وتثْردد كثير؟ فى المصطلحات القانونية ؛ 
ودندلت عن طر 7 اللغاات الرومنسية0*؟ ( مثل 20008 2889م قمعم ؟ 
و ذثاهبرع: ,لدهعز لوبرمء ) لتزيد من ثروة اللغة الإنجليزية ومرولتيها <: 
وملاك القول أن ما ورثناه عن الرومان يظهر أمامنا 5 لاف المرات فكل بوم + 

ولا أن فتحت المسيحية رومة انتقل إلى الددين الحديد بناء الدين الوثنى 





(ه) أى المشعقة من اللفة اللائينية كاللغات السالفة 0 ( الترجم ) . 
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القديم ؟ انتقل إليه لقب الجر الأعظم لاعس عرع]تادوم » وعبادة الأم 
العظمى ؛ وعدد لا بحصى من الأرباب التى بشت الراحة والطمأنينة فى النفوس » 
والإحساس بوجود كائنات فى كل مكان لا تدركها الحواس '» ومبجة الأعياد 
القدمة أو وقارها » والمظاهر الخلابة الدواكت القدعة الى لا يعرف الإنسان. 
بدايها » نقول إن هذه كلها انتغلت إلى المسيحية كا ينتقل دم الأم إلى 
ولدها » وأسرت رومة الأسيرة فانخها » وأسلمت الإمبراطورية اللمتضرة 
أزمة الحكم والمهارة الإدارية إل البابوية القوية * وشعدة الكلمة المواسية 
بقوة سحرها ما فقده السيف المفاؤل من قوته ؛ فحل مبشرو الكئيشة مل 
جيوش الدولة » وأخذ هؤلاء يجوبون الآفاق فى جميع ابلنهات متتبعين الطرق 
الرومائية ؛ وعادت الولايات الثائرة بعد أن اعتنقت المسيحية إلى الاعثر اف 
بسيادة رومة . وحافظت العاصمة القديمة على سلطائها » خلال الكفاح 
الطويل الذى دام فى عصر الإبمان » وما زال ينمو هذا السلطان © ينمو 
ويقوى حتى خيل إلى العام عصر النهغبة أن الثقافة القديمة .قد انبعت من 
قبرها ؛ وأن المدينة الخالدة أضحت مرة أخرى مركز حياة العالم وثرائة وقة 
ثلك الحياة وذينلك الثراء والفن . وقد احتفلت رومة فى عام ١475‏ بمفى 
4 عاما على تأسيسها ٠‏ وكان فى وسعها أن تعود بنظرها إلى ما تمتان به 
حضارتها من استمرار رائع فى تاريخ الإنسانية . ألاليتها تعود إلى 
حياتها الماضية . 


شكراً لك أما القارى” الصبور 
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12 بك 34 ,ع 211 بأتته 

34 ,17-18 ولد رقع نا أناع1 ,0ه 

2-5 ,أتثا* ,قسلودع 1و 

30 ,أأأ بطمقتضسعءء[ ,9ه 


أوقهل) ررق ,تجا سطعة ,38 , 
.35 رعهدم] أمماءمندا8 
.1-3 ,ؤأ ,1768254 ]مي ,فنا قوععم1 ,19 
للم 30 رقؤدمر برأ ةأطعمعأ 930.0 

000 وآ 
7 .0112145611 .91 
جع بعلة.! لهقة موماعوز-وءطوه2 .92 
6 ,لآ بولسم رئةميا0 كه عوسقجمة 
لا ات 1 
477 لال ,يللط1 .24 
بلق ممع صذ لماعنا برزأولاروط ,25 
: 1007 
2 :211 ,مهم ,نسسلاك ,نخامع5 ,26 
و 150 رأعدوه0 :98 ,نالك ممع 
,رآ رلاذة 
,5 رآ رعكشة :1 رأأارع 1 أخق11 ,21 
.3 .1 رأنا .غسا .218 
.8 رأ ربعمظا رقلاطترغقه[ز .28 
“3 ,مهلم ,عمل ,تنه أااناءء1 ,29 
,19 . 
)11.١ 595.‏ 642 ,رلا ,لم8 برعم .80 
2 .أ بلأمهماة : 58 .أت أأداا .81 
1567| ر 197 ,كشومر بأمعطعمعت0 ,82 
2 28 
.2 بألا بتأتماظ م 16 ,لأا رقطم[ .88 
1م ع ألم ؤمط1 ,34 
057 ,1العا .أنجى .علظ ,35 
ال زف لك 
5١‏ وأتلءا ,و ململ ونقمة رقننطمعوه][ .81 
“ققهم عطا أه نزأاءأمعطاترة عطا و 
عكلقبآ لهدة موقطعن] وعاهمء .كك مهعم 
110 
.45 ,آ] ,تأغمعمن .38 
11-12 مأ ناته .390 
.2 ررلأطآ .40 
.2 ,ل مامز .1ق 
.6 رألالاء: قعءااليولجق رحتاطترعؤوه[ .42 
14-29 ,أ هقط .43 
1-12 ,لأ ,تاقاط .44 
12 ,3 بمكلماة 147 رأ مأتماط ركه 
14 ,لآ ,عناشهة ,46 
.1-2 راعا بطمندهآ .47 
15 ,17 رعطن ,48 
وألا رعطاناراآ .49. 
رألنكا ,أأهاة ر 48 ,ع1 ,عاتح8 .50 
5 ,1< رعظنمآة ,51 
.12-14 ,أ عاعقلة .53 
.19 ,لألن رعظطننا زر 46 رأك بأأماط .3د 


علا بره 


2 ت45ة سه 


: 39-4 رأأأء<ت< رعطن ا .138 
7 لاخ ,116دا8 20 اا ,طول .139 
,6 .20 ءاتااا: غعمع]2 ,مقأمأئءسز 140 
,4 رآأأ«* رعككآنامآ ,1141 

18-32 ,لاأناد رعاهز .142 

.7!-16 رأتالاء»<: ر.تأقاة ,143 

.4 وآءاا رقطه[ .144 

2 رلاأخ«:< عابدا ,145 


سل 01 م01 


!آ غطفا 0سة وهؤظاءة[ - وععلوهم .1 
م 6 - 308 ,لاالقاععمة 0هه بوائعهم 
راءا رلافة :110 ,معكى )كما ,نامع5 
10 هناق[ 150198 ,1121/3061 ,2531-8 
4 راط .الا ,تفصق :216 لوط 
ب#مأصامط ‏ تمامم]! عما جا أععسيه 

نا .8 ركعأقودمقة ,سفمعظ ,6-5 


رسا رفتمتددية هه .1 ,العساوط5 .2 
56-7 ,ععاوط زه عدد 174 

1 ,لا رتعاءط ! ,8 

.18 رقأ يقطمز 1 .4 

6 ,رثا رفاعهة .5 

,رأ ,.آط1 .6 

لو 


13 ,آم بأتملة .8 


44-5 رذآ ر 32-6 ,لال رفاعة ,9 
.4 1 .10 


11. بالا‎ ١1 

61-3 ,11لا ,12 

2 .11ذالة ,13 

14. 1 19 

-مقناعام نه اننع رةه :5 1 ,نم0 1 ,15 


وققااطء فنا 11 ,لأا ,5727:4194 .ولق 
0 ,أذ . قاط 


.8 ر#غ-1 ,1 ,ععاعظ 1 .16 
.64-6 رقتتئمهآ لهة اأءجاودة .17 


معو عوطناع816 22 ,عنا لأ الشاءه] .18 
اال أعاعع35 


,25 وق ,رقتاأظءوي5 .19 

1 رز ر.قثط1 .20 

أناعاء امل قموعظ .21 

ممه عنوء ط برعوره2 ر 35 رتلا ركاعق ,23 


64 ,كمامة7 0 برط ,مموسه, 
0 ,46 ,1 آعوظ .أي زه عادبه 1 


: 76-6 ,لإاأمساقتتط© ب,أءغطعموتن0 ,25 


.6 اءرتأة1ة12 ,93 
.2 رأ رهاظ[ .94 
! ىآ رقعوولا .95 
.5 ,خ رأأداة .905 
ألا0 رقاعق .97 
ولا تقطن[ ,98 
7 للا رلوماة :241 رع ,مأأماخ ,99 
.4 ,لتك غنهمة .100 
1 وأألا“ا ,,أأققة8 .101 
1 .لا ركهم .102 
.18 رلا رفاعقة 17 رلب رعطبدآ ,103 
6آثرا رقطه] قمة مممعلءة[-دء لومم .104 
عا رمعا .اهلان ,105 
.21-2 رلا رخأدا8 ,106 
25 ,آل رلمهكظ .107 
8 ,” رأأماة 14 رتح عاشة ,108 
ا رطا 1-34 ,أأأعع رامقا ,109 
8 ,8 - 33 ,نات بلأردلة .6ن ,110 
113 ,قلاقة ل 315 ق ناآ 
313 رأااعات رععطت 1 .11ء 
.6 وآ رفاعث .112 
.35-7 ول اقلق .113 
+17 عل ب.أأقلط .114 
6 لآلا عإردام .115 
3 ,أأنا ,اعذلوع2! .116 
,8 رللع ر.أقواط .117 
,29 ,ع .قلط :27 ,8 رهاط .118 
167 مآلا ,8124 .119 
.397 ,ع رعطدآ ,180 
13 ,للك رشطم[ .121 
!1 باع* رععاسا 149 لالع« رطازماة .122 
07 ,1 
0 ,لا روطام[ .123 
4 رالا وة4 ,ب امدقم .124 


454 ,كشعمر باأءءطاعدعا03 ع.2 .125 


بتأواوط كنوه لي 214 .0 وقع0م0وء8 
٠:‏ 104 

.497 راعياعم06 .1© ,16 

.8386 ععم مك1 : 26 ونال وأعقاة3 .127 

.1-2 17 ,33 رأقلع: ,مطمل ,128 

8ك ,لأ« ,عاتداة ,129 

37 رآلا»ا3 وأكقاة 61 رلاا< ,كاروةة .180 

.88 رآ ,منأمومة ,روالطط .131 

بأألاعا رألقكة .132 

+36 أأألا*» ,لطمق .133 

4 ,اللا ركأكتحل ركناأاءعة 1 .131 

6 611 ,ععالابة .135 

4 تتنء لدعلا ثلا رموعء 1ن .136 

32 ,9 بعأنهاطة .4317 


-256 له 


5 رغا1 ,,0أم1 .60 

8 ,لاما .اق 

.14 ,أأأ* .مها ,652 

2 ,ل و.لأط1 ,63 

64,1 ألا ,قو‎ 15١ 

.]20 ,ألا م لأطا ,05 

66:١ رأأك: .عه‎ ٠١ 

0 ل كلدك 

6 20,1 ولأ رعمفتممنتائط8 ,اأة 

حهماقمقعط1 1ك 29 ,لأا ,جوت 1 68 
بألا رقمةاً 

89. لأ رمه قعط1 1ؤل‎ 108٠ 

لاع رقاعم .70 

رتلا اط ركساطع عمط ,71 

10 مأألاءا رموتلقاء بع ...12 

رطفن :95 باأعاعنء مل ,رسومع؟ .13 
12 

-15] «رأبوط عا املاط رعدوء اعبط .11 
ركاف لطن عولاكاسنانا عي كيه روغ 
109١‏ 

.25 رأذأا ركم أطعذلع ,75 

4 ,لأا ,.10أ15 .16 

11, ولألعا ارك ,تالا رزع8‎ 1١ 

78. ألا ر.لأط1‎ 2-8١ 

4 ,لاا ,79 

8 ,نكا +15 133 .80 

81. برا‎ 18١ 

82, 

,أ1أئا ,قطعع مم ,83 

.5 1 رمتامل .84 

,80 ]النناوع1 :166 بلاعمامم4. روأأاكسل 85 
,9 .'إ1011102] و5 موروئنامء8 +2 


لاا جاع 1م مان 


رآ رع مقعطعناط 1١‏ 

انما معهام عقودمن) ,مقتاايطع1 ,9 
8" 

1 ,75م مرمرع[ .8 

-2064 ,قار لموع«عالم ثه أمعوهعان .4 
1 بلا ,تمجمعه 

4 اا .5 ولع« رمت ا,انه8 ,5 

قلاع 190 هقعلم ارو 26 بالوأعسا .6 

بأ« رقمع اع وهادمقةق ,صدقاا نم1 ,7 
11-2 

,5 راطا .8 

600 ملفتسل ععمواا رمقنء5 ,و 

“5 رق ز1 رن ,رقع صول .10 

0 1 لاط[ .11 


لإعقعء 1 عط1 ,,/لاظ .عممزومم رايا 
54 ,843 ,عوععع,0 1ه 

.8 رأاعر رقاعة .24 

167 .كلاقم مهدع .26 

1 ل *«ر مه ]! ,ث2 

27. وأأكا ,.لأه|‎ 5٠ 

2 .جا .أو .98 

89. ]1 رأ رع0ن)‎ ٠٠ 

:6 ناا .قاعم .30 

1 ,اق 

88, 1, 18. 

371 ولا‎ 1٠. 

6قذا فأعم لأ اللنامععع 1/,91-9,11 2 31 
#عمم ملاعم بزللصعك] أأياد ' قوع 1أتلمس 
اند تالاه رقعع 1ه 3200 ممنرعكظ 
أ 081 مأ اتممعم 

1ل ءاول .ك8 

11 ,.لتط] 36 

.18 ,أأبا* .قاعم 31 

.2 ,االاخ .38 

12 ,111لا ,38 

.6 ونا .مه ) 11 .40 

4 -3] ,أعكا ,ماعة 41 

,الا 42 

د 65 ,للتماوتعةه ,اأءمبطاعمعأن0 ,43 
257 ,لعا وألق) ,105 ,اعسهمة 
تالكا 

.6 رأثا رمرعوملوم©6 ,44 

.6 ,لذأ ,.ه© 11 ,45 

1 رلاءا ,عون 1[ .46 

.15 رأ رقلاًاً1 .)4 

)] عط ,10 ,آنا زط ه111 1 .48 
لاوط ,11201111 ل0سة 115 16 
باك تامع اانه امكأطدمل أه عمنوعتث 

55 ,*« :19 ريطا رعمت 1 ,49 

:12 ءا ر825 هرهظ .50 . 


أه0ع6مهء5 11# ,ل «اذ5 ,بععتق5 51١‏ 
.01 ,ااقعزء10 :413 ,910 

85 راألقه لأدعامطن ,اأاعطاعمع »0 ,51 

51 رلاءا .ون 1 ,583 

.24 رأ,٠ةأطا‏ .4هة 

1517 رأ بنوقماو0 .6ه 

١ذ‏ رأءا و16 ,11 ,كا تممه .56 

امد بزاطقطموظ 1١‏ را روووطة 57 


انرقم 
.7 1!] .القن ,ق5 


مألا رجة© 1 .59 


/9ها4 - 


ها سسا #6اومن) م لمعج01 .2ه 
,220 .رعأوعمعة0 1 252 ععجملة 

ناكا .وممعمماعء .قلاوتاماط .485 

.كسضفاها8 عره راط .لا الإطمووط .44 

ره مموعقذج ملمعطمعا5 .فممضعكا عولة ,46 
11 ,مل لدوامم 

.4 أت .قلمممسسع كسوتاماط .46 

: .9 أب مللطا .47 

48, 7”. 

كه #نامهدم 8 ,ععه1 !١‏ .لاا ,49 
92 .21-4 ]1 عورسناوامه 

1117 1 ءالا .قنأوأئماه .50 

1 ,نا ,.ل1أط!ا ,51 


.3 .1016741 .قمدع)آ] عملة ١52,‏ 


اقم .ععاة] ص1 .53 
163 

.4 لاا أممق نمالانايع؟ ,54 

6 .أألاءا .0أط1 ,56 

56, 14., 26 ,عمد‎ 0٠ 

قلات 2# .10 .ءأة 

+808 ,1 عع معط نا م1 ,.قة 

.11 .0311 و59 

مألا .فناأطعقبع ,60 

61١ .صوططأ©‎ 1. 67 

انألا« ,ومعلامط مبرمعع[ ,655 

.مالم نوعنع! ١‏ أاع ساواة .63 

.15-16 أ .كفاماعماعم 26 .نعهتين .4ق 


عم ممم 


165 ملاعلو دز 
عاش هط ,1 رآ وأك ,هه بمعع003 ,65 
1 


28515 ,ا رعتدوع طعنط©ط ,6ه 

.199 ,19 را رمممناملتم رععم1 .67 

306 ,لالم لال قنام 0ل( اامعاة 7 10 .68 

.18 رألاعا و8181 .69 

0, روأتنمم ا قمة لأعساور!5‎ 54١5 

.84-6 ,80-1 رملقط1 .11 

8 ,1 بعئاقا .7192 

215 رآ #ناعغخاعناط ,13 

آ 0 ,198 ,1ل ,لمت .11 

55, عهم1 هآ تعلاع] ه'سمتمون‎ 20١ 
مكسرر‎ 1. 62 


ا 2161 مم0 


1. بإ«مغوا .نوز لمع‎  6[إ‎  710644[ 
عوموةه‎ 11١ ع8‎ 

رلال«*1! .قناأوة0 وأط .2 

156 ,111 108 ,100 ,ث1 .مسنتقميعة ,3 

"فلا تستامءة ٠“‏ ,مامعية مارواواظ .4 
11٠‏ .ألألاا رللاتووع5 


.40# ,لومم ,354 ,84033 .192 


8811 16 عوقول اقول .اعمذتالول»! .15 
1133-4 

111 ,أ ىسيئر غ12 رههذلاساعع؟ .14 
« 0 طقمةظ .253 ,آ؟ رعممعطعمسم 
جلمه815طم8 :911 باعمسزة عمر 
244 ول ,اأععتمؤعءء 7 زه رعمائخ ا 

1 ,لا ,.عدفعدم ععواة ثأه أمعدرعات ,15 
,فأقعسمف معهلل .وموع 8 

8 ,كأ .04مق رهطأ الطاءع؟ .16 

.480 ,1 متسصطط]01 .17 

3 أ رقأأتءماءهمد 2# صنتااصاءع 5 .18 

م02 ههه «رهظ] .0 ,لآلا ,تعصصسية ,19 
,54-5 ركنزتو5 سا 

.10 رألاا* ,ممق رموتالساع] ,20 

0ق لم78 : 204 ,1آ١!‏ ععموة لماعم 91١‏ 
]1١‏ .هعاط 13 ركفاه لقم اأدوطيه م2 
أمأه 0 جنع ه5 ره بأعاغاد أوعاده أو 81 ,.© 
ل7ها 1غ ملامفائعء 105 ز اد ,وعوقناو0 
.44 1 ,وجههمطاءء م8 ره 

8720 «* .تع هصنملا غط؛ رسناص .89 

,8119 رلا] نمأي تدك صا معاون .25 

8 رأءممع عم ,رههل1اناامع7 .24 

أ أأع8 لصوم معلئامة ‏ فموواعمط .25 
٠‏ كروس ان 511116 

,بأغنه2 .غ35 ,رتاقوء 8 .26 

عط “ره كللمرنم5 ,5 عأ5 ,4ق" 91 
-:© 99-5 هآآ 1514 يجمه عرو 
ينف ا لا ل 0 000 
55-1 .كملوعء را انهأةا 

1-6 ,اعد 14-17 ,لأاما رمعم ,28 

2118 بلأقمممأءموممط عناوافه0 ,29 

م و رالتادل و18 ,الاك ررأأمة .30 

:364 .آ] موسق العا .31 

448 ,ماغعال ععماا ,مقوعط ,82 

4 راقلا ,أدمق دؤذالساءع 1 .33 

افطع 5 رآ ,ااء«معم 46 .10 ,34 
زد امناتر ون ,ععباه01 55١١‏ .عءمماطم 
ا نا 

456 11 ,لهك ,35 

.تلاقباقه! عازماووممة ,.كا .مزه 1[ .36 
337 

إه تمووات عبنم .0 516 الإمانااة 37 
,196 رماع أل زوع 0 

عجه74 رققوء8 .38 

٠١ 96‏ ,عظلقغ تاعنا0 ,89 

,192 .آلا معدمةق الع" .40 

41١ ,لهت‎ 1 5 
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+ام2 غعث ,.[ التقططععن8 ص[ ,40 
64 ,وططاعره لتماوتون 

0/6 عأصفظ 213 ,اللا ركلؤت 41١‏ 
,لال :رعسيرد 

68 غ*نرره18 الماع م4 رمععومعع ,43 

.8 #عاعامل مدال . 

,326 .8 أقاناه1 ,43 

44. يه .آ راوء17‎ 108, ١ 

,11329 1801| لسواع ف اع جع ماو ,45 

:271 رالا كلق ,826 ,متماه1 ,46 
"1,62 رعماعة8 مالعل( موف ترطدمت 

+4 ,1217176 17011811 رآأاعج ااماوهة!1 47 
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١ 519‏ !]ةا برعنامم5 طأموك .63 

6 كمر مواق 2# ,8نانأسهقاعه 1 .53 
مألا ,عام مايرععع 

.8 ,ألا قأطآ .يك 

,38 ,طأروجةء أوقلان .85 

[ه عثسر ,15620 .105 ,أء»؟5 ,56 
0 عبمناوعا فدات فزرواء 4 

3 188 رآ لانقطعة سنت أو 

4 ,لا! .قا ١1,‏ روسم3 رطمو ,و5 

معط رز 492 دمنرطجهم م ل يوطوزعم .و5 
ج205 

382 ,رلسقتاء1] .0و 

,5 .آلآ ,وأاتوط 1ق 

.404 .راماوفظ متومجمعيع ,علمفط .82 
09 .#تأممطا ممم , العجابنواووج] 

' 1.3570 .سمطؤ03 .65 

اه 


1ع نم 1١‏ 
1٠‏ راك ,لمعك “صوزالناع 1 .2 


5 وكأ ركلا وعنة) ١روقاع‏ 8 ولااسستقة .3 
.أممق رعذللاساءء 1 هآ 

,164 ,ل( قتتواعطت ماوعطعمجع أ ايع 

5. 1 .مدن 1 أ ,و2‎ 3076, 597٠ 


189 ,1أ! رسقتلمءع8] ,ة 
غقعلم 4ق مط رد 4ه5 ,1 ركمنا .6 
.10 عمللا 
وختأكالاكاا رولط ,1 
.16 رأأللا*1 ,,لأ15 ,8 
.22 ملأأوكئعا هانا :210,لا آرمة زموعع1) ,9 
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"رقنا أوطههقاط * ماقيوسلم مارم /نغ8 11١‏ 
رقلة أ لمة ١]‏ 13 ,ا« ! روزم .19-32 
ا 
خا .1 رصهطسأك ,14 ولاتيها رمأت ,12 
قلااء اء 5" 4أكقتهسة 4‏ همأرماةوغ8 .15 ١‏ 
0١‏ ,30 ”ءلم وعرعاق 
.5 بآلا مقتقمنة1] ,14 


20'ننه لسمعرعاة مبحمع 5" ونا مورى .15 


.28 ر.لقط! ,16 

2 , هلط ,17 

.8 ءالا بمقلممعة1؟ .18 

4 أهأمم 5‏ ,أأعجالاماده1 ول .18 
1 86غ ره «ورمادا] م 1(موروع 2 
9 ,ماما 

,آ رممطط ل ,20 

طامط أتمغعشضق رعقاققة 21 
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الميلدد الحوادث 
تاريخ "كاب داثيا لهي موه اه هوام او امو موه 
نشر واه سوتيلية ,هه عه" موا مه ندج 


قيام الإمبر اطورية ألرو مانية لوو موه مجم 0 في 
يوسيدو فيوس يكتب تاريخ رومة من 1144م قام 
انتراع سيمون مكالى استقلال بلاد الود من أيدى الملوك 
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اختيار سيمون قائداً أو كاهنا أعلى للدولة المودية الثابتة . 
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عورخث مبلليق ثمد ليو ووم وهم ميو هرج مره أعرع 
عودة بانيتيوس إلى أنينة عر ل الى بيك مفو عه 
تخصيص هيكل لعبادة أر ميس مهو 'ووه عرو فوة ووم 
الرومان يقتحوث حول غالة .مي مبى .مة ر.يء هو 
الاتقلاب السياتى القاجى ا لل مني مرى امه 


فرع من الكلت يطرد بى حمومته من جنوي بريطائها ...... 
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الحرب المثرادتية الثائية *.,, ا اك 6 وول عن ها 
أنتيهوس السقلانى يعم شيشرون ف الجيع الملمى ‏ ... ... 
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كراشن فى طريقة إلى طشتوئة .6 ... ...موه ورج ممه 
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م ظهور الاضطرايات الشيوعية فى أثينة «و» لعهوو ا فسه " 


ات قم حم هبر ورد بن انتباثر ممه رهس عمو ا ممة مره 
تعيين هلل رئيساً للسبدرين بع» لومم ممم أمهنو#© أمعهى 


كتابة الثر حرة السبعينية التور أ ملعم حوم هوو .دوه 


أغسطس إيليرس يبعث جالس ليضم ملكة مأرب والعرب 
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قم جنود أركلوس يقتلون ٠٠٠١‏ يهودى جاموا إل أورشلم للاحتقال 


بعيد الفنصح دما وف يا خط اونا ممه لماه وه مد 

قن ةن كان المي بي ل موي و د 
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1 م كويرنيوس حاكم عووياة “عام امود مك بوه اخمدء 
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داهة8 حياة رسل المسيح فم اأمعة 6ه موماعيه 
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الحرادث 


تقريبا مقثل يعشوب بن ز بيدي وعء ا وقهة ‏ ووه 
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بطرس يشق علريقه إلى رومة ة ويصل إلما 
أجربا ملكا على فلسلين 
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كلوديوس يعيد يلاد اليهود إلى ما كانت عليه فى عهد أغسطلس ... 
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كرلوفى تقام تكرياً لأم تبرون الى ولدت فيا ... 


بولس يم رحلته التبشيرية الثانية ... ... 
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بولس وبرخابا يسافران إل أورشلم ‏ ... . 
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يولس يقيم فى كور ثثة عمائية عقي كيرا .وا جم ا يه وده 
5 يلق النرد دي الامكارانات العامة يتحر هس المسيح 
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ابرع يزلدن إل كورلئة ‏ .ن. .م مين 


استقبال از ٠‏ الكئيسة لبولس 3 2-0 ووه 
القبض لل بولس وإبقاؤه تحت الجزاسة ... 
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وو فوع عله ووه عهوؤو ووو 


بودكا ملكة إحدى القبائل ابر يطائية تفود ثورة 
يعقورب العمادل يقل ثفسه وهم قود اجقه هيه 
ا 


زلزال قدمر يدض كوى فوعهايومم موه هه 


النسطة الأصلية من مفر الأمثال ... ... 
دسائل تعزى إل بونس «لورخسة بهذا العام 


استفهاد بواس وصلب بطرس عه أقوواء 


قتل السيحيين ببد'حريق هذا الام ... . 
_ 1م التزاع بين الكنيسة والدولة ... ... من 
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السئوث يمد الميلاد الخوانت رمم السفحة 


لام تريب أطيكل ل ال خخ تف مام د 310/4 

م مليون ومائة وسسيعة و ار ببودى 5-51 فى امياد مما 
دلاام تشعيبت الآلاف من البود فوم مجر ممر همه ممه ملع وفر 96( 
اام بقاء بث الدعوةٌ المسيصية بين الود ... ... ... يى. .يع رم 43؟ 
_ مقاومة الييه ... .. يي ليد عم .من مه نمف عوم نعم 8( 
7 | تاريخ خرب اليود مؤلت ليوسقوين .ل مره ذن. عنة .هم [43! 
م.* - 4ومأجركولا حاكي بريطائها ... .يي يم ميم مم مم عم 6ك 
7 ثورة بركان فيزوف ل اق فنواءا امن ع لوي 111 
اخ دومتيان ينى ديوكر يستوم دن إطانيا وييقيا مده فقه همه رهن 49#[ 
مق اح عي كقابة | ليل مق د حولم اح القع امف لواف الوق الاقم املع لمم لدم 
ا دعكا الرسول يكتب الاحجيل ‏ ... ... .م لى. معفم .فم مف #814 
0 أقدم إشارة غير مسيحية تثيث وجو المسيح اليا موه ... ممه 704 


يا 


مو ' أنباء باتخاذ دومتيان إجراءات جديدة ضد الود ...ا ل.ء ... #ه( 
15 البابا كلمنت يرسل رسالة إلى كئيسة كورئقة ,.ى .وى ...ه دء. 5ادم 
فو لت حقع عمو الكتهة مد تعره الماح عط مهد مول لمق توق وو عي ابا 
لف كلمتث يغير إل رصائل يولس ...ا ل.. .مه عمة همه معف مع. 88# 
:35 اقتسام التجار مكاسيهم مع الثالوث التتمرى 0 ... .ى. ممه يءء ١14‏ 
ل الحاخام تاليل الثالى يفرض النظام الصارم .ىه عي. ممه .مه 1817 
1٠٠‏ كلمتت الإسكتدرى وآراؤه حول موله المسيح اي.. ..ء .مه ... *(؟آ 
1 دن مواق المسيكديين ق ابو لقي ٠‏ يمه حوى عدم الاك عه 888 
1 وصول عدوى تحديد النسل إلى طبقة الزراع .م ..ه .مه ... 495 
م تراجان يفم المملكة الثمالية إلى إثير اطوريتة ... .م مءء مم 117, 
7 أقدم الإشارات إل المسيح فى خطاب يلى الأصغر 0 ... ... ... 8086 
1 كتابة رسالة راعى هرعاس ءءىء تسد عم مني عي م.م نيم 767 
١١‏ ع ١١5‏ سود قورينة يرفعون عل الثررة على وفامة موقو مف" ولام 131 
ام سورائس الأفومى يثشر رسالة فى أمراضى النساء . وولادة 
الأطفال والعتاية مهم م.ء ... .يم ميى عمة معن مي عفء 113 
11 إلقاءضديية قساف ويا د كم ام مامد وك ووفك امح وا وام ٠4‏ 
بذ بسيليدس وأنظمة القيفى الربافى والأيونات السدة ا.ىى ,.. عءء 8917 
لازو حلاذمز إييلرس أرمتيديز ... ميد عي مءى عمى ممه همه مهم على 1( 
119 الاكام هدريات يشياصورر؟ ميء .ءى ييه مه بعه ممه ومى عله ارهن 81 
1014م ميلاة الوسيوسض' أبو ليو 27 تجو ولاو وطس ل وان الأو لاسر 
لال م- 1عكلوديوس بطليموس ير صد الأجرام الممارية ‏ ... .ء ,مه يه 1:8 


-#5ة - 


السئون بعد ايلاد المواذث رتم الصفحة 
1 هدريان يعلن اعتزام بنام ضر يح وش مث ممء .وه ريم نيه 1446 
م هدريان يصدر مرسوماً بتحريم الحتان ويحرم تعليم الشريعة اليوديه ١64‏ 
1 آخر وقفة لليود ف التاريخ القدم لاستعادة حريهم عه لضو نه للقن 
م١‏ بيباس يذكر شخصية يوحئا الأكر ققد فوم قرف هوه ومي ا فه. الا 5!]! 
1 ببياس يعزو سقر الرزيا إلى يرجنا اللاهوق ‏ .ى. ... مي ليه إلال؟ا 
م جستن مارئن يعزو سفر الرميا إلى الرشول يوحنا ‏ ... ...ا ... #81 
مم1 ببياءى يتغرد بذ كر الإشارة إلى إغيل مسيجى ... ... ..ء ميى لاد# 
+14 مرسيون يصل إلى رومة لتخليص المسيحية من الهودية فلن لعزم الا4؟] 
معو : سوتيوئيوس يؤرخ أضطهاد قيرون للسيحية 0 .,. ... .مه 8١60...‏ 
غ١1‏ مولد مبئميون قير ص .ث5 عدء .وم موه ومن وو أفوء زمر #71 
ها تاريخ الإدشارة إلى إنجيل مسيحى . ا ا ين د لم 9 
١4‏ منتانس يندد تعلق المسيحيبن الماز ايد مبذا الثامم ... م.م .يه عمى 1# فلآ 
كه يوليكارب أسقن أزمير يزور رومة ان 
ا مولد كوئئس معبيوس ثركليالس ‏ ... ...د همه وم. م.ة نمه لويم 
1 توشياتن يفيف المسيحية ‏ ... مم ..ى يم ميو ومى ممى وله شلال 
١‏ ثلنتينس وأنظية الفيض الرباف والأيونات افسدة ‏ ... ..ى .ىه 845 
ع5 ع هؤام جاليئرنس مار الحراحة .مي معي ميم ومى همي مف مية 
6 برجر ينس مم عخرقته بنفسه ويوقد النار فبا ويمترق فى ييا .. آم 
ل لوشيان” يل عصا التسيار ويقم فى أثينة ,و .يلأ ...امه مءى 41 
1 مدوسة المجالدين لى يروم بررومة ا ىى, ا.ء. ملآء يى ممم ننه 1(3 
كا إعدام جستين السامرى مع مشة بن أتباعه فوح وم مها عمق لاقع 
4 مارككس أورليوس يستدعى جاليئوس ليع يكتودس الصغير ... ... 1١‏ 
و أورليوس يسكن الأمرى الألمان فى داغل الإمبر اطورية ‏ ......, +847 
258 أورليوس يقاتل الركاثيين عل فقا الدائواب ... ... ... ...: 5و١‏ 
1 برولوبور يبدأ ملسلة من الكتب المدلية الاسية ...الب ../ 7١4‏ 
م1 ظهور الرموز المسيصية ذات الشأن ممم لق ا ا م لم ا ل 1 
م تاريخ حتامة لايئية كثقها مراتررى .,. .ع .مر رمي ميى همه 8ل 
+14 أيريئيوس ععخصى عشرين شيمة مُتلة من المسيحية 0 ... .ى. ... 4إ”# 
0١١0 14‏ أيرئيى يكتب عن بطرس وعهده بمنصب الأسقفية للينس”* ... ... 15م 
0015٠‏ ابابا فكترر يكرر طلب انتسيتين ويصوغه فى صينة الأمر .. #1010 
ل أجباع ملس الشووخ واختيار برتناكس إمير اطورا بعد اغتوال 'كودس 

فى أول يوم من كاير مم .يي ممه ممم ممه عمى موه فم آي 


سن ”اج سب 


السئوث بمد الميلاد الحوادث رتم الصفحة 


1 عثور طربيون عل الإميراطور جايانس يبكى فى قصره وأخذه إلى 
ام و قطم رأسه فى لا يوالية روه ووه وهم هيه ههه ووو مي. 9[ 
جور مهنع إيار الأمير اطورية ‏ .,. .مم ممم ممه وية همف يفف عرف فيز 893 
31 تقئين الملاكا ( الأحاديث الشقوية بين الملا )الى عمء همه همه 14# 
3 اتاد عادة وضم الأياد ق الرسامة ... ...اءىء عمى هنو .مه فهم+ 
ع ترتليان يذكر أن المسيحيين ملدوا العام كله ,ى. .,. .م, هىى مه 4ظلا 
3 بردسانس يصف الأيونات شعراً يلغة السريان الأدبية .., ... .ىه 97؟ 
1 ترئليات يؤيد إبرئيو في عهد بطرس .,, ,مه الى ءمء ممه رمه #الم 
الل ترئليان يبشر بسقوط الدولة الروماتية فى كعابه ( تجاية عهد ) ... 404 
َك القبضس على" والد أرجنييز أرمتتيوس بّبية أله مسيحى وإعدابه ... ووم 
«لم سول زقريئس يمخلف اليايا فكتور ءءء عيب ع.ر ممت عو. مرف فهر #11 
م" أرجنييز أدمنتيوس لف كلمنت فى رياسة المدرسة الأفريقية وهو فى 
المثرين عن شمرة ا .يد دمء .ىه ووو هيه قيةف مغو فيو مفة 98! 
مولد أفلوطينس قى يول . ا م تل اموا مول متف 883 
+ استشباد كثير من المسيحيين فى قرطاجنة اا رل 
قم موت فلو جاسيس 7 ا ١‏ رع عيم قمعم ههه فم وفة 159[ 
١ج‏ ؟ ديوكاسيوس ككيانس يؤلف تاريخ رومة م,ى م.ء .م, ممه معه 81م 
ا فرضس غريبة ٠١‏ / على التركات شاملة جميع الر اأشدين ق 
الإمير اطورية .ب .., ممه ممم وله ا و 56 
1؟ عكر ئيس يجتاع الصلح عق أوتياس ‏ ممه مك ف فقا كع اكه اع أ 
1م هرزعة كراسن فى كارى .ى, ,.ى م.ء .مه ومو همع وهم يمه /1[# 
11 إقامة كنيسة وبابوية بعد إعلان هبوليس القساوسة أنه لا يصلح لنصبه 0م 
ا دغول أطايالس روعة فى خريف العام ... .ب مني عن ممم مره #174 
2-5 مجلس الشيوخ يبايع الإسكندر إمر اطول ]وي "اويا م ل لقعا 
1" فلستراتس يتحدث عن الإخصائيين فى فروع عم الطب فى مدينة , 
الإسكتدرية م,. ... .يء .فم نيم نمق عم مفف مقف مرف ف[13 
7 أر دشير يغلب عل أركبائس 20..., مم.ء .مء هيه .ع ميم هوم 1*4[ 
3-5 مقتل البيان أكلز القاثونيين فى رومة مب ,ي .مه ممه ممه 8748 
م عزى أردشير بلاد الهرين وتهديده سرريا ,.ء ...ا .مي ملم مل الإلا 
و 1 اتقئاق هيولياس ... ...ا ل وهم ميم ممه عفة مف 814 
لاوقا جئود مكسميلس يتتحمون خيمة الإسكندر ويقطلونه عو وأنه ء. 784 
47 ماف الطشقول يتوج ازور وين أنه المي المنتظر 0... م.م .مء 48؟ 
44" مقعل جردياث الثالث .بيد جنوده وهو يحارب الفرس 0 .,. .,. 8#08 
0 رحلة أفلوطينس إلى رومة ؤيقازء فيا إل أن مرت د .لب مهلم 


السيوث بعد الميلاد 
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الحوادث رم الصفسة 


أرجق يكتب ذقاقة المسبى قد سلس ,.. ,و م.ه مىى .مم فوة 
قليب العرفى هزم ديسيرس ويقعله فى كيروكا .مه .ءه ورم مله 
وصول اضطهاد ديسيوس المسيحيين إلى قيصرية و القبضش عل أرجن 
سيرة ديوفائتس الاسكندرية ( الديواى اليوئاك ) ... .يه مره و.ء 
إعدام اسئق ررمة وطولول ‏ ... ممه ميى ومة يفيه مين مناه 
سبر يان يرذ على مااتهم به المسيحيون من أنهم أصل ماحماق بالإمبر اطورية 
سكان الإسكندرية ينقسون إل نصف ما كانوا عليه ..ء . . .مه 
مقتل فليب العربف وهز يمته أشنع اهزائم 5 ...ا ثم ميى ميم مله 
مهاية عدة الاضطهاد. الديى قبل عيد القصح ‏ ... ... ه.. .هم 
سير يان أستف قر طاجئة يهيب' جميم المديحيين أن يقبلرا. زعاية كرسى 


رومة الأسقى قم أعو» عوع وول همهو وود يدوو عجوو هوه رون 


الإدير اطور جالس ؛ قتله بيد جنودء يقر فقة وية مور ورا 
البابا استيفن يقرر أنه لا ضرورة لتعبيد من يعننقون المسيحية من 
الأواقك قير اللؤمطة ”.مم عمد لهم قاها هذ مم وغ ل 
القرط ينزون مقدونية ودلاشية .,,, ,ىء ...ء 


م+», ٠؟+‏ ووه و و 


8 
لشف 
01 
845 
0 
44 
4 
فرق 
فى 


الل 
ام 
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استيلاء القتوط عل ملكة لسيورس مط ل اي ان اللا لو امام 


استيلاء القوعك على خلفدون وغير ها و ©* عمم.ه اوور همههة ومهمهومهة4 ١:‏ 


الألان يقيروث عل إيطاليا بي مرء عي ممه فيه وى وض وله 
الفرس مزنون للنيات علد الها ,ىى ,.. وير مي فور مفة 
تغثى ‏ الوباء فى الإمبر اطورية وهلاك 3٠٠٠‏ كل يوم فى رومة لمدة 
أوناثس يلرد الفرس من الهزريرة وبهزمهم فى طشقولة ... .,. 
القوط يسيرون حرا بسواحل أيونيا ويتهبون إفسوس وبحرقون هيكل 


أ 
.أن ميس وعة اووهشاداووه فوقو رمعم ووو قور هوف قف مومع وون4 


اغتيال أوثائس واستيلاء زثوبيا على العرش ...6 ... .مه 
فرع توطى يدتولى عل سبزائر حر [بمه ما 2 1" مون 
كلوديوس القالى بهزم القرط عند تايسس ‏ ,.. .و. 2.. ,ممه .مه 
القفاض جوع القوط على مقدوتية ... .ل ج., ,يه ووه ووه 
موث كلوديوس للثاى أثناء وباء كان يفتلك بالقوط والرومان مل 
القواة ‏ جوم هه نوه علا وه له ١‏ 1 02و ادق أله 
أوزليان هزم يكين عند شالون ..ى دمء عه عه ووه هوه 
أغتيال الإمبر اطور أو رليان بيد ساعة من شياطة بر ...وى .مه 
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السئوتن بعد الميلاد الحوادث 
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دم الصقحة 


أنطرئيوس الراهب المصرى يبدأ ربع قرن من حياة المزلة والتشف .وم 


الحند ينادرن بيرويس امير أطوراً ‏ ... ... 0 
اغتيال الامبر اطور برويس بيد اطش الا. لل. اميه 
تتسيب دقلديائرس إدير اطورآ فعا هه موف واف مم 
إشراك الإمبر اطور دقلديانوس القائد مكسميان منه فى الحكر 
شروع مكسميان فى ينام اجام لطا بر من رون من 


ديع سكان الشرق وجزء من عشرين بجزءاً من سكا الغرب 


مسيحيو نت .#6 جيه ههه لعسء هوه ميم هكد عمهة 


هوه 


موءع 


مو 


.هه 


ممه 


دمعو 


فعه 


+» 


الكثرة الغالبة من سكآن إفسوس وأزمر مسيديوث .20 ..ه .مه 
دقلديانرس يصدر قائوت الأثمات والأجرر,,. .., ءىء 44" : 
الحكام الأربعة يأمروث بهدم كل الكنائس المسيسية الى ... اله 
الامبر اطوران دقلديائرس ومكدييان ينزلان عن سلطهما ... ... 


جالريوس وقتسطتطيوس أغسطين إببر أطورات بمد تزول دقلديائرس 


و مكسميان عسوا أعععم قوسد هوه هده وروم ع« موه 
تعيين سغير س ومكسميئس داز! قيعرين 0,.. ,.. .ل 


6+ 


وءعء 


70م وام انتتصار المسيصة سس« العسهع جوع ووه ندر عو لوحو لأولعه 
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الحرس البر يتورى فى روعا يلادى مكستتيوس إمبر اطور] 


6و 


بدء أعبال البناء فى رومة على يدي مكساتيوس وعو ا هثه عورة 


تكلياة زوع زسالة الاقم - 1 حوب ع ع يد 


متتل الإمير اطور مكسنتيرس موع عجوو انود ههه نوه 
أسدطنطين يعمل 'لنفسه لقب 0 أغسطس ) قوم فوع عفد 


و« 


لوسيوس فرينتانس يشرح المسيسية فى "كتاب.الأنظمة المقدسة 
بمكسيشواس دازا يتخا ل:فسه لقب ( أغسطس ( ولع رهم هدم 


قسطتئطين عخارقه غالة يز شه ونج اعوج أوو> الرء؟ ا موعمم 
نيان يتقو فيد الى" اعازاداك جلا ورين در 
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6وةه 
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الإمبر اطور جالريوس يصدر مرسوماً بالتسايح مع المسيحيين ... 
قيصر يزحف من الريبكون ويلتقى بقوى مكسنتيوس عند سكساربرا 84م 
قسطئطين وليسنئيوس يتقايلان فى ميلان:.. فقن مهة عرو أورقه موء.- قم 
00 0 001 لوكين 


ليسنيوس يتجه نحو الشرق ويكيل الضرباث لمكسمينس 


السام وعهدو عهي مومع عجقهر وم 6.٠‏ هدر هوهو رمه 


قسطنطين يوسع نطاق الإعفاء من مناصت البلديلت © ,., ... ..» 
«وناتس أسقف قر طاجنة يدعو الأساقفة إلى لس جامم يعقد فى أرليس 841١‏ 
«لوسيوس فرسنيانس بشرج المسيحية فى كتايه الاش سلهاد المميت ... #84 
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سداهةع 4 نا 


السنون بعد أإيلاد الأرادث رق, الصفسة 
م إقامة قوس يشر ف عل طريق التصر .. ... .مه مى, عم ءءه لمول: 
8 درئانس أسقف قرطاجنة يؤيد قرار التشهير بالدوناتية... ... .ىى (هفم 
م بلتماين. ونيو الموول الو ئلية بن انقوف جوم حو اك يه الدج ال 
8*1 أريوس القس المسرى يتقدم إلى أسقفه يآراء غريبة عن طبيعة المسيح 

اددعو إلى مجمع ليقية موف هف ققه قم لقا وهو لماوق ماة لانق8 
2-5 انفراد قسطتطين بالإمير اطورية يمد التصارة ‏ ... ,.. مي ..ء #5 
ا قسطنطين يمل نقوش التقرد غايدة لا هى مسيحية ولا هى ؤثلية ,.. هم* 
01 إعدام ليستتيوس بمة الفردة إلى الدسائس ... .., ..ء هيه .مى 81 ** 
وام باخوميوس يحمع الرهبان ف دير عند طايين ق مصر ... ... ... (43”# 
0" نهأة الزقيبة اطيافية: .ممه حدما ممه مهما موه معد وو 6م 31د 
م عقد مجمع الأساقفة فى تيثية ( مجبع نيقية ) .. ... ,م.م 6 44م" 
كران يرسييوس ينشر تار ها كلسي عاما ان يو مي ررد ىم .مو 49 
1 بئاء رومة الخديدة وسط غرائب يبعز لطية ‏ ى., ,ىى ...ا ع,ء مفو 81 
عب قدل كر سيس بأمر وألده قسطتطين ا 011 0 
5 قسطئطين يتشد التسطئطيئية قاصية له .ىء ,,ىء رء م.. .م .مي #8 
عم قانون بقاء الزارع حي يؤدى المتأخر عليه من الديون أو المشور ... 97 
0 قسطنطين يرصى بتقسيم الإبير اطورية بين أزلادة وأزلاد أعت,.ى 408 
اممو الاحتفال بمرور ثلاثين عاماً من حكي قسطتطين ‏ ... ..ى .2د 401.06 
ووم المون أو الثىأوئج - يو يصلون [ك نهرى الفلجا وجيحوة ... ... 41١‏ 
باف" اروم الإمبر اطور يوليان يقفى الشعاء فى لوثيريا ..,. ماد اذو لعاف مم 810 
5 المماح القرط بعبور الدانوب واستيطات موثيؤيا ... .. ... ... 41# 
ا القوط بهزمون جيشاً رومائيا عند ( أذرله ) ويبددون القسطنطينية )١‏ 
8 |رفلليرس عدي الل قينة عتلقة. حب يدم عاد اللي لد ع 1ع 
8 جير وم مؤرخ ف القرن الرايع الميلائق .يء يي ميء همه م 8435 
84 ثيودوس عنم إقابة الباريات الأوليية... .ب له عم عى على هلا 
4٠‏ الباها أنستييوس يطمن فى آراء أر جن التجديفية 00 لين 
4 ألر يك يقود القوط الغربيين ويعير هم جبال الألب ... ... ... 1غ 
4 الترط يسثرلرث عل روعة وييوتها ... وى .ا ...ا ررة من 4117# 
20 جسيرك يترد الوندال لفتح آسبائيا وأقريفية ‏ ,.. .ب .. امي 41# 
00 أتلا يقود ألهون ويهجم عل غالة و إيطاليا ويمتاح لبا ديا رغم هز يمته 

قف كالوأن: عو عو عاد نقد :قو وعم لق عم نيا لوا 4:11 
و4 القرط يستولوت على ررعة ثالية.,..... .., م.. .م. فى .مي 4(7 
الا أرستيز القائد اليانوبي, يعين ابنه رميولوس أوغسطولس إمبراطوراً 4١‏ 
كمع الود البر ابرة المرتزقة يخلمون الأغسطس الصغير رميولوس... ... 434 
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بعد الميللاد الحوادث وم الصفحة. 


محاس القسطتطيئية يلين أرجن ويصدر قراراً محرياقه ... ... 
أغذ الغير اليوناق شكله اطال ... مءب مه ممه .مه “مه 
احتفاظ الإمير اطورية الشرقية بالعملة الذهيية وزئاً وعياراً ... 
هاية قيام الإمبر اطورية الرومانية فى الشرق .ا .مه ممه مءء 
أسيو يلد جم قصة دفنيس وكلوثٌ إلى الفرئسية السلسلة ,... ... 
الكشث عن السراديب والدياميس الى كان المسيحيوت يدقتون 
فق كاه ا وهاد نك 8847 ها افو" ولاقام لام الام اومان 
قائد ممساوى محفر ف موضع عركيو لاذيم ل د 0 
مر اثورى يكشن عن هتامة لاثيئية سميث يأسمه .ى. .ىه مء. 
الكشتث عن كفي ... ... مجه رمه مهم وهر هنم مهن 
ثر كتاب غرائب الإببر اطورية ‏ ... ,.. ... مده .مه 


عو 
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هردر يشير إلى ما بين مسيمح مى ومرقس ولوقا ومسيح إنجيل يوحنا 


من فوارق مععاأعيء أوونماوعه موا ا. وفما هيوه أممء 
» 110 الكشف عن عشرين قطمة من كتاب الكلات ‏ ..ى لي مءء 
إلعقاء نابليوت بثيلائد العال الألال اي ممه مي مم ممه 
ماريخ يولس يلص حياة المسيجح ‏ ... ...ممه مم. ممه 
؛ 1885 كناب داقداستر وس عن عيأة المسويح لق 4ه رج مك 
كتاب ايرئست ريئان عن حياة المسيح ومه أففة أفرم ا مهما 
الكشف عن شوارع مدينة بر رم 200 
آرثر درور يعرض لتانجه المحددة الراضحة ‏ ... ...د ل-: 
احتفال رومة مفى هجام عانا على تأنينيا ... ... ..- 
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فهرس الأعلام 


5ع 
آباء الكنيسة اللاثينية : كم؟ 
الآباء ( ساعة جاءت بعد رسل المسيجح ) : 
+8 ., 
اآدم ا عام لما . 
آرثر درول : 4١؟,‏ 


2) 


الأباطرة : 1١41‏ 2 مم[ علاء” , #«مبمع 
م7 2 44" 4 م4" 6المومرء 
14 ء 108 

لأباطرة العسكريون : له١٠*‏ 

أبتوليم ( أستاذ الشريعة ) الا! 

أبدورس : + 

اإبراهيم ( الخليل ) : وم" 2 4.0.١‏ 

“أيفائيوس ( كاتب'ضد المسيحية ) : 4س 

إبغرو ديتس : وم 

'أبتراط : ١١١‏ »2 314+ 4؟( 

إبكتس (مصور ) : 809 2 هلاء وم 
حلم 4نم 

أبلى ( إل اغال ) + 18 2٠‏ ووز 

أبلوئيرس اليانال : مدع 4مم , 
م 

أبلرئيوس مرلو : ١٠١‏ 

تأبلوليرس ( فيلسرف أفلاطونى ) : عم » 
و« ع 5 ام" ع إالاء كلا 
لم 6 كزويم 

إبيان ( مشارع ) : ١١١‏ 

إبيان ( مزرخ ) : 188 ء وسم١‏ 

اأبيقور ( فيلسرت ) : 1ه 


"الأبيتوريون : الا» مغ م؟إا؟جءذما 


أببوك ( زعي ) ف ؤغزط 6 ١4ا‏ 

أببون الإسكندرى (١‏ مؤرخ ) : حل 

أثالس الغالث : مم١‏ 

أتباع بولس السبوساقٌ : 44و؟ 

ج عيس الاثنا مشر ب ه"#؟ ( والظر 
( الاثنا عشر » والرسل ) 

8 المسبيح : 541١‏ ( وانظر المسيحبين ) 

و منتانس 

آترجاتس ( إله) : ١45‏ 

أتلا ( قائد المون ) : 4١‏ 

أتلس ( كاهن مسيحى ) : 0 

أتيس ( إله ) ؛ لاموء «مم 4 4كم 

أثتاسيوس ( رئيس البرامسة ) : هوم » 
1 

الأثئا عشر حت حواريو عيمى ج- أتباع 
عيسى : #؟” 4 و“ 4 ١141‏ 

أثيس : وم؟ 

أثينا جورس ( كاتب سيحى ) : 00.م 

أثيئى ( إمة الحسكة ) تمثال : 4201 

أثيئيرس النقراطيسى : .وم 

الأثينيرن ؛ 44؟ ء لاوم ١‏ 

أجرها ( الملك حفيد هير ودس - أغرياس ) 
ذه ع هلما + 55١‏ 

جركولا ( حاكم بريطانها ) : مه 6 كه 

أجناسيوس ( مؤرخ ) : 1 

الأحبار : كلم + 7و١‏ 

أحباد الهود : 84م 

٠١١ : الأحباش‎ 

أختوخ : ١١‏ ء 774 7446 6١لا"‏ 

الإخوة ( المسيحيون ) : 704 ٠:‏ ووم 

أدريان السورى ( أستاذ البيان ) : و 

أدناس : ل الما 


اا 


أدوكر ( قائد البرابرة - ملك إيطائيا ) : 
411 

أدئس ( إله ) :146 .م.م 

!١4 : الأديرس‎ 

ارتاس الرابع ( ملك ) ١١1‏ 

أرتبانس الرابع ( ملك ) لره١‏ ؟ ؟5ا 

أرتمعتر الشريف 2ت أردشير 

1١17 : رتسثديز‎ 

أرتميس ( هيكل ) : 
1 

أرجن ( ميخ ) : ١407‏ 

أرخيديز ( أرشميدز ) : 

أردشير : مولرء سبرس 

أردغير مثون : ؟/ 

أرجن' ( من آباء الكنيسة ) : 5و7 ء 
لاك ) عدم 6 لم ا ولمع 
وس ومع الام اروم 

أرجن ( تلميذ أثلوطينس ) : ووم ء» 
لخ 6 4ويم 

أرجن اللمى ( انظر ) أرجن من آباء 

٠‏ الكئيسة 


4 ؛ ١8١‏ )؛ 


14 4 41م 


أرجينيز أدستيوس ( من الآباء): .م ع 
”0 

أرساسيين ( زعيم سكوذى ) ؛ ولا 

الأرساسية ( أمرة ) : 615٠‏ 4وم 

ْ ٠١5 : أرستاركس‎ 

أرستيس : 4م 

أرستبولس ( حفيم هركانس ) : ١18‏ 

أرستبولس بن هيرود : 2158 ١59‏ 

أرستبولس القالى , ١١7‏ 

أرستتكس : ار 

أرستنكس بن الملك يومنيز الثانى : م١١‏ 

أرستيديز : ١هم‏ 1 

أرستار ( قائد بانوبي ) : 41 

أرسطر : إمءقىء ؟زرء ولرء 
ملم وام 


أرشميدس ( انظر ) أر حمديز 

أرطيس ( هيكل ) : ٠68‏ 

أرطيس الأفسيسيين : 8ه؟ 

الأرفية ( طائفة ) : ١6١‏ 

أر فيوس (إله ) : هذ :رمعم 

الأرفيرن ( جماعة ) : ١6١‏ 

أركاوس : ٠ا!‏ غ كما 

أرليس : زوم 

أريان النيمو ميدي : 8م 

أريان الأول ( أسقف رومة ) : ٠٠١‏ 

١؛؟‎ + 14١ : أريان‎ 

أريئايس ( أسقّف زومة ) : 5و١‏ 

أريرس الإسكندري ( قس مصرى ) 
0و 4 لوم س وو" ) كوم » 
لو4 4 1ء4 

أساقفة آسية الصغرى.: 1م 

أساقفة أفريقية : 18م 

أسائفة فلسطين : 19م 

الأساقفة . .ول ع بوم 

الأساقفة الأرلون :15م 

الأساقفة السوريون : ٠.٠و؟‏ 

الأساقفة المسيحيون : لإلمم 

أسباط إسر اثيل ؛ 7#؟ 

الأسبان : هم 

١٠٠١ : اسينورا‎ 

١" : أستائيرس‎ 

استرابون ( مؤرخ جنراق ) : 1١‏ © 40 
1 هذ ع 461 9أ|1 ؛ دلاز» 
تل . يفل فى يل ل بي 34 
١4+‏ 

استيا : لا 

١ : استفيلس‎ 

استيفن ( البابا ) : ؤم 

إسرائيل : «الا١‏ ع ١م8١‏ 4 لإاضلاء 96( 
++ . م« ع 6م 

بثر إسرائيل : :"الا ء 54 »6 م5لاء 
ولام ء للم 


ع4 سه 


اسباعيل الفلكى : 1٠١9‏ 

١5 : الأسكائيون‎ 

الاسكتلنديون : "5ه + 4" ؟» ؟١1‏ 

أسكابباديز : ؟4١١‏ 

أسكلبيرس ١‏ إله ) : ألا» ؟ه١‏ 

الإسكندر الأبونوتيكى 3 فنا 

لأسكيدر الأكير : اسم ع امو ا 
و#«أ«ثل ل 6 1 4 1٠١4 ١1‏ 
1 2 كه“ 0 "#5١‏ 2؛ "“ؤ" ؛ 
هوذخ 6م١4‏ 

الإسكندر ابن ع الحابالس : .مم 

الإسكتدر حب ماركس أور ليوس سثير س 
الكسندر ؛: ٠مم‏ 

الإسكدر يون :اله 

أمكررش : لاه 

الإسنيون : ؟١لا!‏ ء ٠» 5١5‏ 5ا8# ) 
ا 6 114 2 فلم 


أغيا : .لل كلما ء خا ب؟ ور 


لق 

أفركا ( حاكر ) : ١١؟‏ 

إصطفائوس ( الفياس - زعي المهتدين ) : 
10١ 4 4‏ 

إغرياس ( أنظر أجربا اللك - ) : 708 

أقسطس ( قيفر ) : ٠١28‏ 6 9# 
ا ا اخ ا ع" 6 +5 لمث >6 
60 4 1ف 2غ 4ه )2 الاؤ 4 لإا » 
كك )2 غلل2ء 9ؤلز 2 ١4‏ 
لا ع 14 ع كلل م لكل 4 
همل غ ٠١1‏ 2 3175 )؛ جوع : 
ا لل اعنم ماع 
سيق 

١١١ ٠: أغسطس إيليوس‎ 

الأغسطمين ( قيسر) : 0م 

إغنائيوس ( أستف إتطاكية ) : م.م ء 
له 

أفرديى بنديوس ( هيكل) : الاء ,)1 


- 


4 ؛ إهدة4 

أفلاطون : لإا ) ل[لضمغ خلل) ه45 
١4 +4 ١١#‏ 1.؛ لم١‏ 2 9ؤؤ7# + 
فو" )ع لاود" 64 "ام" 8151 »م 
نض 

الأفلاطوئيون الدد : ووم 

أفلرطرغس القير وئيال : 59 2 56 »2 4ه 
للا ؛ ولا ؛ كلا )» مؤ؟ع ؟ؤأا 


أنلرطينس : وؤ؟ 


أذلوطين > دة# 


أفلرئيتس ( قبطى مصرى ) : ١1‏ 4ه 


59 س لدم 0 ود" )2 وؤإلا )> 


”م 
أفليرس نلاكس ( حاكر ) : ١‏ 
أكتائيان , عكرء 4وذ 
أكتافيوس ( كاتب مسيحى ) : .م 
أكتيوس : 1 


أكصرئون : ١4‏ 
أكسيتس الأول ( أسقف رومة ) : 5ؤه 
الأكييئيون : 

م 


أكوليرس : مم١‏ 

أكيا ب موا 

م الإله : 8م4١‏ 

إله الشمس (انظر الخابالس) : 14 + ,07م 

إله المعرأسية : بوم ٍ 

أم الببان ( عام فى القانون الروماق ) : 
بل 2 ##لم 4072م قله ؛ م14 

البينس ( منافس سبتمبوس ) : 188 


5 4 لإأهز ؛ هاه 


م 
إلحايال ( إله حص وسوريا ) : #064 > 

يق 
الحابالس 1 5 441 ا 05 

١‏ مه ؟ 


اريك ( تائد قوطى ) : 41 


458 عل 


الكقسدم ( ماعة النساك ) : #با< 

الكدمية ( مو «هد): ١4‏ 

الككسئدر بن هيرود : 154 

الكسندر (أسقتث مصرى ) : #وم » 
ام 

االكسثدر الأول ( أستف رومة ) : 144 

الكسندر مشيرس ( إببراطور ) : 5.6 
لالام 4 بوبم لاوم سا وو ء 
ضف 

الكسيانس (انظر الكسندر سقيرس ) 

إلكى ( تمثال سيدة) : 4٠‏ 

الكنسر ثنورى : 4ويم 


الأئاث : 1 48٠‏ 2 55 :57 )ه4١‏ 
شف 0 يضف 
١‏ الاسرى الألمان ) : 49م ( التبائل 
الأمائية )' : هوم »؛ كم و روم 
الى 4 الاءة 


أأم ب المسيح ل مريم : 11 
اليزابث ( ملكة ) ؛: ١١٠١‏ 

14٠ 4: البشع‎ 

اليرثر يوس ( المنجى ) : 71"4 
الووثير يرس ( أسقف رومة ) : 4و١‏ 
الأسبير يون 4م 

الأخاريرن ( هاعة ) : ا" 


أنا ( الأم المظمى ) : ١4107‏ 

أمرئيوس سكاس ( مسيحى وثى ) : 944( 
#1 

أمبائس مرسليتس : 44 6 1١١٠١‏ 

أميى : 4هم 


أذا أبئة فالبرل : ١81‏ 

الأثيياء : .مم 

'أذبياء بنى إسرائل : +؟؟ 

اأنتبائر الأيدرميى ؛ ١58 +1١9‏ 


أنتبائر ( بن هيرود ) : 1594 

أننسيتس ( أسقف رومة) : 6199 19” 

ألتيخوس أبفائيس : 158 16١6‏ 

أنتيخوس الثالث ( حاكم ) ٠:‏ لاه! 

أنتيخرس الرابم ( حا ) : لالا 

ار كن 0 

١٠ : ) حبيب‎ (١ أنتيلس‎ 

أنجينى ( حاك, الولايات الشرقية) : 888 

أندور ( من أتباع يوحنا المعمدان ) : ٠+‏ 

ابن الإنسان - غ»م؟ ٠‏ # م 

أنسيسرس ( للبابا) : 18م 

١49 : أتيرؤس‎ 

أنطرنينس ( حاكر رومة )5ه 62 195 » 
١4‏ + ”7 2 كلام 

» ١48 + 55 : أنطوئيرس‎ 

“4055# 4األ ء فؤه"م 

أتطوئيوس ( راهب مصرى) : .وم 


«للاء 


الأبطرئيرث : 88١‏ 
أنكريرن : 8م١١‏ 
أنياس : ١4‏ 

إنيوس : 54 © ه4٠١4‏ 


أهرمان (إله ) : ١:42 1١48‏ 
أعررا (إله ) أنظر أهورا يردا 
أفررا -يزدا ( إله) : مالا ء ؤوالءة 
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أواستس ( أمقف رومة ) : وذاز 

أو ئيس : كلا؟ 

أوديب : ودمم 

أوريس : 188 

أورجن :ا 1٠|‏ 

أور ليان تركيس (الإمير اطور ) : 5٠١1‏ »© 
كل ومع ##وب 2 وماد 


حو تن ب#إنس بص لابخ و مو 
أورليوس : ؟ 41 )وه 45»6؟ )2 
داولما 58# 61514 ) 


ت فكت 


م" ا لم ع م1 د الاء4 

أورليوس الورع : /او؟ 

أورليوس : للا" ( وأنظار ديسيوس ) 

أور ليوس فكتور : 951 

أرزوريس (إله) 1١14997‏ د رموء 
لق 

وفسطاءترثورم : ٠4م‏ 

وفسطين ( قديس من آباء الكنيسة 
اللاتينية ):«* » 4" الم 2كم؟» 
مور وام " 

١١ : أوقد‎ 

أونافس ملام 

أو نياس ( أحد كبار الكهنة ) : +«م 

الأيبير يون : 8م14 

أيدورس الم 

١4 : أيديل‎ 

أيرنست رينان ( مؤلس ثاقد) : 4.م 

الأيرأنبون ؛ همه 4 هم ١‏ 

أيريبو (كاتب) : 5زم 

أيرينيوس ( أسقف ليون) : 5.م 

'أيرينيوس ( كائب ضمد المسيحية ) : 4١ا‏ 

أبرينيرس (كاتب يوناق) + .م 

ايريئيوس ( ناقه) : م١‏ 

ايزيس (إللة) ؛ بام ١40)‏ 14486( » 


د9١‏ ) “اهأ ) 4و( :6 كثقفدا2) 
144 
الإيطاليون :! ٠و1‏ 


إيليوس ارستيديز : ١4 » 17١‏ 
أمبليكس ( كاتب روالى ) : 
للق 
ايمليانس ( الإمبراطور ) 
أيتسديس التمومى : 5م 
أيوب .( النبى ) : ولا١‏ 


الأيرنيون الامهم ( وائظر 


لخ ء. 


ام 


اليوفان ) 


1 


رب 

البابا ( راعى الزائين ) : م.م 

البابليوت ( حاعة ) : 14؟ 

باينيان ( مشترع روما من علاء القانوث », 
اا ا ام الام 6 45م 

يأخوس ( هيكل ) : ١١‏ 

باغوميوس ( الزاهد) : اوم 

١١5 » ١١مل‎ : البأخيون‎ 

اليارثيون : /اه6١1- ١١#‏ »؛ ويم 

واريس ( حاكم المدينة ) : ٠٠١‏ 6. كلب 
14 

باريه ( الطبيب ) : ١١١‏ 

١45 : بارلوشيا‎ 

بانيئيوس : ١م‏ 

١51١ : بابروس‎ 

إبئة بأيروس : 7 ؟ 

ببياس (لرح لاهوق) : 3٠١19‏ > الام 

نر ونيوس (مؤلف وكاتب) : 75 . 8و#» 

بثياجينس (خطصية روائية) : ؟ولا 

البجانبون ( القرويرن ) : 98؟ 

1١١ : البدو‎ 

اللرآيرة وه 546 )هم5؛ مهد يعى 
+١ 4‏ د١7‏ 4 لاه )؛ نه“ ,م 
فخا" 2 مع" )لاوم 6 مه" ؛ 
ألا" ء. الام )لمم و كلخ" 1 
ودع 6غ ؟:(4 2 418 - و( 

برامنتى ( مخطط كنيسة القديس بطرس ) » 
8 

البراهة : ١69‏ . 4لا1 2 ها( 6 موي 

بريتوا ( مسيحية من المعلبين ) +لالا 

برتناككس ( الإمبر اطور ) 5٠١‏ 6 (#8, 
ام ع كر ع و4 

برجريتس : ١م‏ 


١ 


/51 ع عب 


بر زيتيرى ( القساوسة ) : 407؟ 

1١ : رس‎ 

برسقى ( ديكل) : 4*! 

برسقوق : 

البرغيزى المالد ( تمثال ) : ا 

در كير ى ( مدخ( بالل وروم 

برمتيدز (شاعر) : ١١‏ 

برئابا ( صاحب إنجيل) : 
5١4+ > 55‏ 

برهبول (الشمس) : 4؟١‏ 

١١ : بردوبرتيوس‎ 

برويس (الإمبراطور) : 5١1‏ 6516م 


جه 


اهم + مه؟ 


1+6 
برونجوراس : وم 
بروتس : 5" »2 إلا 
يروئس : ملا 


بروس ( تمثال الحب ) :ما 

بروسانس : ؟9١1‏ 

البروشم : 17 ( وأنظر الفرسيوث ) 

برو مثورس الطليق ١45:‏ 

يرونوبور (مؤلف جدلى ) : 5٠.4‏ 

يروسلا (امرأة) : وم 

البريطانيوت : 5ه » ؟؟ 

يستيرس (حاكم غالة) , لام 

يشكال : 20م 

بسيانس : 907 ( انظر قاريوس بن كركلا 
فاريوس مرسيلس ) 

بسوانيوس ( أمم كركلا قبل الحكم ) : 
<٠‏ وانظر كركلا 

يسيدن (هيكل) : ٠٠١‏ 

بسيدى يوس : 147 

بسيليدس : *8؟ 

البطامة ؛ لاو م ٠١٠ل‏ ؤء( ٠.»5ؤؤ‏ »6 
؟:4* + "5١‏ 

بطرس سيمون ( أغوائدرو ) : 88م 


وأنظلنْ 'كفاس » وسيموث 

بطرس ( القديس ) : 1١494‏ غ؛ 7١4‏ : 
لود ا 1 ا اللا ا #اا 
١4؟‏ + 11ل" » ل1ذ؟ :؛ “و١‏ 
و ع ا ل اس إل ) 
5644|“ 2 هزم 2 إلام 

البطرشيل ( من ثياب الكهنة ) : 14* 

بطليموس ( فلكى مصرى ) : لا١٠‏ . 
لم١١‏ ع ه٠١١‏ 

بعل الفينيى ( هيكل الشمس ) : م١١‏ © 
004 

بعل ( إله السوريين) : ١و١‏ ؛ /ا؟” ؟ 
م لونم 
بفنوتيرس ( أسقف طربة ) : 45؟ 

بلامن ( حاكم ) 2 مما 

بلينس ( إمبر اطور ) كعم 

البلقان : مكدع 4لا" » جوم 

بلنتيانس ( رئيس الحرس البريتورى ) : 
45 ِ 

بلندينا ( أمة عسيصية ) ؛ «لام 

بلى : كع ”مم م عبس 

يش (الأصتر ) : 28 لا( » (34» 
1 

يلى (الأكير ) : 1561 ماه 
4 .مه 1#!ا 


بلوتس : ١١‏ 
بلوتنس : هه 
يلوتينس : ها 


باوسيرسيوسن ( معام أبى جراكس) :188 


ل ل 0 0 
+ > تلم؟ 
عفيلس الأكبر ( أستف ) : حفم 4.٠)‏ 


بنيتيرس : ١7٠١‏ 
بوائرجس : 7971 ء ( وانظر ابن ألرعد » , 
يوعنا الرسول » ويعقوب ) 


اخ م 


41١ : ايرب‎ 

بوبديوس روفس - ١9‏ 

يوئينس ( أسقث ) هلام 

بوتيئس ( كاهن مسيحى ) : لام 

بوداس الحرلوف (قائه ) ': ١+4‏ 

بووكاء انلك )وه 

بوديسيا ( ملكة ) : هه, 

5١86 : ١ا/4‎ : البوذيون‎ 

بورئس : 9 

4٠+ : بوسويه‎ 

يوسيد وئيوس ( بؤرخ) 454 896 » 
1 

بولبروس : 147 

«بولس ( مشترع » روماق ) 78# + 4107م 

مبولس ( القديس ) : حم © ١98‏ مثاله » 
ا كلع ا ا 1 
٠‏ 714 : وم )ع 
يفف ب ليف ب الف ب قشت 
لاا ءملالء «روعم ل ام 
51-14 ء وذ؟- إلاقءع 
ولالا ء طلا ء لإوناع 4# ؛ 
دم 2 لام 

يولس السبوساق : 84و؟ 

يولس الناسك : ٠ه؟‏ 

بولس لوى : 54م 

٠١+ : بولتجبروك‎ 

بولو ( ةديس ) : ١١10‏ 

بوك رفرجيفيا : ”5 

يوليكارب ( أسقئ أزمير ) : م 

4 »> (انظر. القديس يوحنا) 

يوليكارب ( مؤرخ لاهوق ) : 808 

بوامو : 10 ع م١‏ 

بولينس ( حاكم روماق ) : هه 

بيقياس ( المرتاد الماسليول ) : 4ه 

تيرد : 47 


بوليكارب : 


الييزوت ( الور اأوحثى ) : وم 
بيلاطس البنطى : 85 8م58 166؟؟ 
بيلامطى 08١6:‏ ء لالم 

بووس الأول ( اسقتف رومة ) : 194 


رت 

تابيكا ( امرأة ) : ه4؟ 

تاجر الرتب الكهدوتية : ١4+‏ ( انظر 
سيان الحرني الابري  )‏ ' 

تاستس ( مؤدخ ) 
هما ؛ لاما ؛ مز 6 ١5ل(‏ 4 
ام )2 زو" ويره" ١91‏ 

تاسر ( مؤلف ) ؛ م#وم 

تاكتس ( إببر اطور ) :501 

تتر يكس : ذوم 

تراجان (الإببراطور) : ١ 2 1١١‏ »© 
6غ 5114" 4 مه 2 55 64 
ل 2 115 64 141 4 11# 6 
١4+‏ ؛ لاه ؛ء كالذلا ؛ #ه“"” ٠‏ 
مغ" +4" ؟ "اا" ؛ 4لا" ٠‏ 
ل 

الثر اقيون ١395‏ 

ترتليان ( مزرخ ٠»‏ وكاتب مسيحى لات ): 
“ا ع ١14‏ ) ]كلا )»؛ هؤة” + 
هام غ) دخلا ؛ خها ؛ ١و‏ ؟ 
لا هدم لم ع لام : 
؟ لا" ؛ كلا" ١‏ زمم 

ترجرانس الأكبر ( إمبر اطور ) : ١5‏ 

ترواس (اسكندرية ترواس ) : ١0؟‏ 

تسو (مودخ) :17 

التلابية ( جمهور هم ) ممم 


بعلاء مه وو)؛ 


سمكليز الرواق : مو 


تموز (إله) : ١45‏ 
التوريئيوث الغاليون : و 


44س 


تمرلستوى : 6لا١‏ 

تبرر : ”م 

ثيبير يوس (حاك): 21846859 4115 
علق 

تيتس ( ساك وقائد) : ١59/2156‏ » 
ملازء لاما » هدهل ء إؤا 

ترسياس 4: 4., 

نيس ( كاتب حقود بوجز ) : 742 6 
751 ماو ع لاحم 

خيموثاوس ( تلميظ بولس) : 599 6:6 510؟ 

تيو ( إله ) : 51١‏ 


رت 
ثالس ( كاتب ولى ) ٠١5:‏ 
ثالرث الكسندر سثيرس : لمعم 
ثالوث لدرثيزى : 48م 
ثبوبر فراسطس : ١4م‏ 
شور ( إله) : (»* 
الثور الفرنيزى ( مثال ) : مفم 
ثوربليوم : ٠٠١‏ 
ثمررو : #9ودلما 
التيردوتية ( شيمة ) : 1؟؟ 
"ثيودورا : م 
كيودو سيرس : 76و 
يوكريلس ٠:‏ 797 


ج22 
جار سنج : سوم 
جالس ( الإمير اطور ) اا م بول 
جالينس ,, لام + 48م 
جاليترس : (١١١‏ »؛ (١4 > (١!‏ »© 


مأ ع لا ا كلخ ادام 


ا 


الحالية المسيصية : 74 »> ذلالا +815 
جمولد لسئج ( ناش ) خم 


' الحدى ( لقب منتانس ) : وم 


جراكس : 40 ء ##( 6)و6ؤم 


.جر ديانس ( حاكم أفريقية ) ثم الإمبر اطور : 


فوع 6 ولام 
جرديانس الثافى الإميراطور : +٠٠‏ © ه#م 
جر ديانس الثالث (الإمبراطور)» الام 
جرنفل (عام أثرى ) : 5.8 
جستن مارتن ( مؤرخ لا هوت ) : !9؟ 
جستنيان ( عام قانونى ) : 4هم 2 لاغع”م » 
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جستتين الأول ( من الآباء ) د قةأا 4 همه" 
جستين التكيري (إعدايه ) : ووس 


جلريورس ( قيصر ) : +١1‏ » ووم ؟؛ 
زلام > إرخاء جىم ع “امم . 
مهلخد 6 لد 


جليانس الإمبر اطور : 97م 

جلينس ( حا كم الإمبراطورية ألنربية ) : 
لا"ا" م 44" )الاءة »٠ه‏ 1غ ؟ 
1417 

جليوز ( غرر القديس يرلس ) : 45 

جليينش ( الإمبراطور ) : .م 

»١١ : كاوزتر‎ ّ 3 

جال الناموس ( لقب تمالائيل ) : .وم 

ج20م ٠‏ ربرتس : 2 

حمهور التلاميذ : #ثمم 

الحنى الروماق : لا١؛‏ 

جتكيز شان : 5ه؟ 

جربا ( الثالى ) : هم 

جوبتر المليريوليبى ( إله الرمان ) :. ١8‏ 
٠م‏ ماله وم > #م؟١!‏ ع عكر » 
لم ع لمم 

جررديائس الأول ( الإمبراطور ) : ٠٠م‏ 


0-0 


جرسئياس السوفسطاقٌ : 
جرف : ؟4 
جرال ( مؤرخ وكائب هجاء مقلع ) ؛ 
لا فل ءلاءم ولالع 

جوكستا : 75م 

' جوليان أويوليان ( الإمير اطور ) :. 
جويان أو يرليان ( مودس ) : ؟ه 
جرليا دينا ( أم كركلا ) : 84" 6 36م 


1 


وم 


/ا؟"” :؛ 4غ 
جوليا سؤأمياس ( بنت جولياميز) :7807 » 
8 


جوليا ماميا (ينت جولياميزا) : اام 
جولياميز! ( أخت جوليا دمنا ) : 00م » 


١م‏ ع وم» 
جينا ( أخركركلا ) 6 6م ء ووم » 
ل 


جيروم ( لولف ) :704 4 وزم 
جيروم ( القديس ) ؛ 14 
جيسيريك ( قائد الوندال ) 418 
جيل البرد : وم 
حيمس ( الملك ) 7 
حيمس وث : ٠١4‏ 
جبن ( كاتب ناقد ) :. و.# .ووم 
(ح). 
حاى المسبيحية ( الإمير اطور قسمانطين ) 
حاى الوثنية ( الإمبر أطور ليسنيرس) : « 
' الحيشة : .14 
الحثيرن ‏ رز » وبر ؛ دور 
الحرس البريثرى : 81م ؛ لوم لشف 
الحكون ( طائفة ) : ١/4‏ 
الحكيم اليونائق : 81١‏ 


حمورالىي : وام 


)( 


دارا الأول : ؟ه؟ 

دافداسر وس (مؤلت حياة المميج) 0 

دافى : 5و١‏ 

داميس الأبيقورى : 4 

دائى : 51 . 

دائيال (١‏ قافى أو مام ) : فلاو ء م 

دائيال ( الرسول ) ١8٠١١:‏ 6ه 12؟؟ 4ه 
ا إلم 

داود زالبى ) :م١‏ ء 9م61 ١ل‏ » 
١#‏ ؟ 14 ابمم 

.ديوس جليافس ( الإمير بطور ) : ٠‏ >4 
شق 

درور (عصور )م دوو 

الدرويد ( طبقة ) : +٠‏ 

دريدث : 41 

دفئيس : وم 

دقلديانون ( أبو العصر الذهبى ) الإمبر اطور 
م 41# 5564 
اخ" ا كن" العوخ 4 
خة8 ؟ ماخ" )باجم س 4و , 
هلا" 2 إلا" ) إذخ” مم > 
+هخ" > “امع 1١١)‏ 


سر (هيكل ) : 9#( .ه٠١‏ 


دسثر بوس ( أمقف اسكندرية ) : #١‏ 

دمر يوس ( مئال صائع الماذج القضية ) 2 
١1‏ 

دئئيس وكلوق : هوم ع بروم 

دمقزيطش. : هوه 


دمنا ( كأهن ) ؛ 4مم 
دماكس ( فيلسرف كلبى ) : 4لا » 
م١‏ 


درثيزى + م)م 


سك 2631 ب 


درمثيان : 5ه »ع #م :4148 «#اها» 
4# 2غ اللا ا كلم ا لم 

دومتيوس أو رليائس : 5ه 

دونانس ( زعي شيعة مسيحية فى أفريقية ) : 
بوم ع لوم 

دوناتس : ١ولم‏ 

الدونائيو ن؛: ١1و؟‏ 

دوثار (إله ) : 51١‏ 

ديانا ( تمبال) : .م 

ديجين لير تيوس : هلم »ه وده؟# 

ديسميوس لس : 54 ٠‏ 

ديسيوس ( الإمبراطور ) : 81١ 6 7٠١‏ 
وم مووسع بالام ع نوم 

ديل ( برخ ) : ٠١6‏ 

دمماس ”ا 

دمر ( مؤرخ ) : مما 

ديرسكر يديز القليقياقف ( طبيب وله كناب 
5 العقاقير 1١1٠:‏ 

ديوئائتنس الاسكتدرى ( عالم ريافى ) : 
٠خ‏ 4 45" 6 لغب 

ديوقليذ ( ابن معترق دلاثى ) : ووم 

ديوتليشان جليريوس ( انظر دقلديافوس ) : 

. ديوكلسيوس ككيانس : 11 4 #8١‏ © 
755 + ١ه"‏ 

ديوكر يسم ( بمؤرخ ) 258 ها 6 5لاء 
بالا » ذلا ء ذؤم ؛ 1٠١‏ هم ١1“‏ * 
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ديو نيسيوس : ١+1‏ 

ديو نيسيوس أو لنجينس : أدعم 

ديوئيشس ( 'مثال إله - الميت المفتدى ) : 
١!ا‏ ؛ 4خامز ؟ء ١ه(‏ ؟؛ 78*١5‏ 2ه 
جم و ابابا ابر 2 كوم 

ديونيشيوس ( أسقف مصرى فى القرث 
الثالث ) : بالام » هلام > كء4 


(3) 
ذو الفر للأهبى ( انظر ديرك ريسم ) 


0د 


الراعى الصالح ( أنظر عطارد) 

ألربات ١‏ لقب تمالائيل ) : ٠ه‏ 

وانشردس : 1ه ؟ 

الرجل الأور نيا كى : 14 

الرسل الاثنا مشر ( أتباع وحواريو 
عيس) : 741 2 744 4 746 > 
ولا 4 فوخ غ هخ" ؟ إلام؟ > 
ود“ » وز" 

رستوفارف ‏ : "ادم 

الرعاة : 4و» 

رميولا (سيدة) : و١‏ 

رميولس أغسطولس ( إمبراطور) : 417 

رميراآس : إولا 

الررائيون (عن النلاسفة ) : لالم » ١*4‏ 
برل 7 فال بت مف ب مض 

الروم القدس : 4ه 551١6‏ 6 هزم 

روفس الأفسوسى ( طبيب ) : ١١٠‏ 

رولان (سيدة كاتبة) : ,٠‏ 

الررنات ا )1و لام ع .م س عب 
4ع #4“ اع )الاجم 9غ + 
ذوهع خكوع لاه )6 كثذثثة6 أ 5١‏ 4 
55-5 لعز ؛ ؤزلاء لاؤة 4 
000 ل يقل © شن 2 
م 152 15514 4 الالاه 
الادء 4لا( ع 186 ا مقله 
هرأ مهملع ##عا 5,02 > 
اام دن" ؛ “ةا ؟ 58 ل 


0 


ا 2 5م ا كؤةا غ2 /ا+9 »> 


اآهغ# - 


هرم 55" ) لاا" 4 كلا » 
وبوم ا وى لاوم ع 741 11756 ”, 
ووم جوم 2 4لا 2 خخ" )> 
+4 يم وءة )418 4 4١7‏ 
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رزحل (هيكل ) : ١٠٠١‏ 

زعم الثقاد ص أهم كأسيوس لتمعيفس 

زفرينس ( أسقف رومة وخليفة البابا 
فكترر ) د 6 #1 

زثفر ( أمرأة ) 1 4 كا 

زنوبيا ( ملكة تسر ) 7٠٠١:‏ #6" »2 
ممم يزو" ينمي لام" ) 
4 

أبن زنوبيا : 5هم 

زنودوس :1 ٠ه‏ 

زلونون ( أكسائونون) (ثلف القير و بيديا) 
14١‏ ؟ أزهم 

زنرفيلا (غلام ) : 118 

الزهاد ( شيمة ) : 14؟ 

زدسمس («لارخ ) :4201 

١[ + (١ : .) زيئون ( شامر‎ 

زيوس تراجردس ( تمثال إله) : ١٠‏ » 
ولاء لال )؛ 7ج )2 "#“او ا امم 


رص 
سايقو : ١19‏ 
السابلية ( شيمة' أتباع سابليوس ) : 854 
سايليوس ( صاحب شيبة ) : 144 
سابينا ( منشئة مجلس النساء ) : 88م 
ساتريكرن (مؤلت ) : نم 
الساسائية - ( أسرة ) : 11 
السأمانيون : 11م 
سألوم ( أبنة هور دياس ) ١‏ 
سالوية : وم؟ 


السامرة : ١١8‏ + 5( 4+ 894_"؟ ؛ 
4 64 140 

١/١ : النامريوت‎ 

سانعا مار يادجول أنجيل : 6ه" 

سان ييير ( مؤلف) : 504 

سيتبيوس سقير سن ( الإمير اطور ) : 76 © 
ملكا ع 0# لاك ا م 2 
ع« ساوج" لاه" سد وعم" ؛ 
الإ« ك4 4564 

سبيو ( اسكبيو ) : ++ 6١م‏ 

سيريان ( أسقف قرطاجنة ) : "١467٠١‏ 
بخ اهز“ ) لام ؟ ١و"‏ 2 
44 

سير ثينس ( نحا كم رومة) 1١52 1١9:‏ 

سر ابيسير ( هيكل ) : ٠٠١‏ 

سرابيوم ( هيكل) : ٠٠١‏ 

سربيس ( زوج إيزيس ) 1غ" 

سر قلتي 888 : 

السرمائيون (إى الروسيا ) : و## 2 41١‏ 

سرينا (قائد بارثيا ) : و١١‏ 

سزاكس ؛ ١4‏ 

السفرون ( مؤلف ) : لا 

سقبرس ؛ خا" ٠.‏ 5م" ؛ 5م" 

سفيلس : 48 

سقراط : ٠م‏ 6 ل« ع ٠‏ 4 الا 


سكتس (البابا) : حم 2 .4و © للا 


اسكندي (أمرة) : 8ه 


السكوذيرن : ٠١٠١‏ » لاه[ 4 /ا«ا؟ 
سلد ( مارب ) ا 

سلادس : 18 

١١ : سلسث‎ 


ومهاسي المسيصية ) ؛ ١١14‏ يفشا 
415 -4ؤ1] ؟؛ #15 4 #14 ) 
ام 


5٠١ : سلسم‎ 


#ه4ةب- 


سلفسر الأول ( البابا ) أسقف رومة 7١1‏ » 
وم 

السلرقيرن (١57 © (5١ 2 ١١١‏ © 
5 لال لإه١ز‏ > ؟5ل9و أ 

سليمان ( بن دود ) 51زاء فلا1 ١815‏ 

تمان ( رئيس كنيسية أورشلم ) 4/ا؟ 

سيان الساحر المخرسى مع؟ 

السمكة ( "مثال ) ١86‏ 

السمئيون 1754 

1٠ + 475 4 41 © 1١4 سنكا الأكير‎ 

سبكا الأصش 7+ » 41١19‏ 

سؤامياس 8,م + 86م 

سوكر ( المنقذُ) ١54‏ 

السود - المغارية - الموري 

سورانس الإفسرمى ( طبيب ) ١١١‏ 

السوريرن ١9+) 1١٠١٠١‏ ؛ ١7‏ 756 1ه 
5 علم| + 5؟ة؟ ا وكام 

41١! سوفت‎ 

السوفسطائيرت هلاء قلاء موه هو »© 
م1 

©» ١ها“‎ 2 ١6.» ١41 سيبيل ( إلة)‎ 
11452 ٠+4 

سيدو يوس إيلينارس ( يريخ ) ٠ه‏ 

سيلاس ( ساعد القديس بولس ) 8861 

سيمون' مكاق ١51‏ 

سينوب 5937 

(ش) 

شابور الأول ( ملك القرس ) : ١٠٠61ه؟؟8‏ 
0 

شالوم اسكندرة 1١1‏ 

شالرن اوم 

شاول ( الفارس ) 844 

شاول امم القديس بؤئس بالعبرانية 01؟ 

الشر طة الإمبر اطورية ١‏ "4 


شرف (الدكتور ) 1( 6 1١4‏ 6 887 

الشرقيون 8ه" » 41م 

الشعب الهودى مام 

ثياى الممائظ ( أستاذ الشرجمة ) ١ا١1‏ + 
١‏ 0 ل فل 

شمعون ( أضو المسيح ) مم١‏ ء 11# 

شيمرن باركروشيبا ١54‏ 

الشبداء , وم 

شرترز (عالم حكيم ) ٠١8‏ 

شؤسيالت ( عنقذ ) ١8١‏ 

شيشررن لا » 4( 6 5؟ )م 9+6 )2 
اع ل ع 1 4 50( »> 
اع ما ا ا “كه 
ما يو وء"“ والاد”م 5846و" ؛ 
4 

الشيطان - لقب لبرونئ : ؟1؟ 

الشيع الفمالة 44م" 

شيكسبير (لظ4 156١م‏ 

الشى أديخ - تى : 41١8‏ 

(ص)2 
صدوق ( زعيم طائفة الصدوقية ١71.)‏ 
الصدرقيون (حرب ) (١/8‏ 2 ##لاا » 


لل »هما 
صلا ( قائد ) ١١4‏ 


روطع 
طر بيون ( قاتل جليانس ) 87١‏ 

(ظ) 
الظاهرية ( شيمة ) ١54‏ 

)2 
عابدو الصور : مه؟ 


الماهرل (ثالى ثبت ) 57١‏ 
عجاد مثر أس وم 


سل غ6 5 مس 


العير الي ( النبى موسي ) : ١١1‏ 

العير ائيرن : 185 4 ١84‏ 2 هلم 

المثراء : ١م‏ 

المرب : ١٠٠١‏ .6١ح‏ لاالة ووه 
اوكا ا نز الم الوم 

المشيرة المسيحية : 881١‏ 

عطارد (إإه ب تمثال الراعى الصالح ) 
١‏ ؟؛ دهغ+ 55١‏ +عم؟ 

عقيبا بن يوسف ( الربان ) : ١#‏ 

عيس بن مريم ( مليه السلام ) : 8م 
؟* +6 + 5١١‏ ؛ 1# 4 8" هه 
"اا 6 5١5‏ خم ع +5 : 
الام ) لام لومم 2 
)ع م7 ) وك" ( هلام ٠‏ 
زل” وولم 

عيسى يسو سس عيسى أبن مريم 

عيس الناصرى سه عيسى أبن مريم 

عيسى الرسول » عيمى أبن مريم 

عيسى التبى » عيسى أبن مريم 

عيمى المسي.سم © عيمى أبن مريم 

عيسى عيسى أبن مريم 


- 


(غ)6 
غالبون ( الحاكم الروماق ) : 808 : 
الغائيرن مع ٠‏ 145غم) 2 44 2 رزو 
5٠‏ ]46 ]| 
غصن الزيتون ( تمثال رمز السلام ) : 785 
ممالائيل (صفيد ملل ): وز ؛ ول دوج 


رف 


قابيان ( أستقف رومة ) : ..م 
قارس ( حاكم سورية ) : 4ما 
ثارر (شامر ) : ١4‏ 

قفاريو أفينس ( كاهن ) : بوم 


ثاريوس الإله الحالق : 

فاريوس د الحابالس : 

#الير يوس مكسمس : 45 

الفائوم ( الميكل ) : 1١45‏ 

ثائيول ؛: مم١‏ 

الفدائيرن : 144 

قدياس (مصور مثال ) : ٠١.١‏ + هلا »> 
ه54١‏ 

١١١ : الفراعنة‎ 

فر ألسيس ( القديس ).: 1١1‏ 

ترجيل : ١424‏ ؛ ب" 416 

فردئائد سثيان بور (عراف ) : 4١م‏ 

الفرس : 1١٠٠‏ 2؛ 5ه! و 4وه]1 6 +415 
ل ف ال 2 1 ف بيرفض 2 
8ع ع رباخ 1 لان" وا ورد 6 
اخ الا 

فر سمس ( الإمير أطور الفيلسوف ) : 8:5 

فرئاسس (قائد ) ١4٠‏ 

فرنتو هم : 

الفرنحة : بام > بممم 

فريس مسا 

١9# 2 ١١5 : الفرييوث‎ 

الفرسيون : ١57 » ١١١‏ 2 ”5ا١‏ » 
١1+‏ »+ 5لا١!‏ + همأ ؛ ١57‏ »> 
قف : يفف ف لحف ب رارف ف 
يضف ت 514 6 ه” 

فريزد ( مرخ ) 55 
49 + ١+ه7”5‏ 

فسبازيان (قائد وحاكم ) : 04 2 9م » 
لاما ,» 1١5١‏ 

قسنا الصغير ( هيكل - تمثال ) : 18 » 
8 

فستس : 86م١‏ 

فوس ( والى قيصرية ) «5١‏ : 

فكتور الأول ( ابابا أسقف رومة ) : 
ذوأا )؛ لازم 


م 588 


تكتوريا ( الملكة ) : ١5‏ 

الفلاسفة : 4لام »2 لالم" + 4.”ا# 

فلافسيوس - يوسفوس الكاهن : ١51‏ 

فلاثيوس أريانس ( أديب ) : ١41١‏ 

فلافيوس ثلير يوس اكنسطنطينس ؛: الام 

فلافيوس ليسنيوس : لامأ 

فلبس : #”؟ 

كلس :5.0 2 4ؤ9 1١.84‏ 

جلريانس ( إببر اطور ) : ٠٠١‏ 

فلكس : هلما ؟ وؤوا 

لحلئيان : وه 

١ 5و١‎ : قلبتينس‎ 

١ : للى‎ 

اللوجاسن الرابع : 1١١‏ 

فلو ساسس المامس ك١‏ 

فلودمس (,فيلسوف ) : ١١١‏ 

فلورش (حاتم ) ؟ة:؟ ؛ عم كها 

فليب العرلب الإمبر اطور ( وحاكي آسية ) : 
#0 4 5طز؟ ؛ 44 1 "8" 2 
بام 

فليب بن هيرود : ٠لا(‏ 

فليب ( أخو هيرودس ) : ١1١١‏ 

الليريات ( الإمبر اطور ) : 
وبا او لاما 

غيلمرن ( نيلسوف ) : 754 

قبد كس : 48 

الفقس ( ثمعال. لطائر الذى “حيى” بمد 
إحراقه ) : 5م؟ 

خيتك برئتانر ( مؤرخ ) : 7ه 

ألفنيى ( المهاجرون الأرلوت من البيريا ؛: 
1 

فورتوقا بريهجينيا ( إهة) : لم 

فوستائينه مكسميان ( زوجة الإبراطور 

+١١ : ) قسططين‎ 


اللا ا لثم 


فيثاغورس : هه » ١١4‏ » ١و١‏ ؛ 
امنا 

الفيقاغرر يود : ١٠١١‏ 

القيثاغور يون الغخدد : وو؟ 


اخ » 4ا؟ 


1٠١ : الفيتاغررية‎ 

فيلائد (المالم الألمال ) : 8١م‏ 

فيلوبي : ؟١؟‏ 

فيلكس ( واكى قيصرية ) : 8٠٠١٠‏ »6 
1 

فيلو( نؤورخ وفيلسوف ) : لعزم ء"٠‏ 
سدعء | 6 كلازء؛ 8١وز‏ 

يار ستراتس ( مؤرخ ) د ولا ء 1١٠١‏ 6 
ا ا ل لف لضن 

فيلون ( فيلسوت ) : 5لا؟ + ولا« »6 
اا جل للم ع لانم 

فيل ( امرأة ) : ]| 

ينوس ( أبن ألزهرة -. هيكل ) : 1١8‏ ؛ 
لم“ )2 كلا ,19 + ١58‏ هم 


الفيئيقيرن ؛ ٠١١) 4٠‏ © 4؟788, 
(ق) 
القديسرن : 5ك1ل١‏ 
القرظاجئيرن : ل + هخ 4+6 19٠‏ ») 
114 


- 


تُسطئطين قيصر ( الإببر اطور ) : 4" 
1 عي ويرذ؟ ؛)ذمهم"” > 1" 
لم 4 كالخ كلخ عدايرم” 
أقعط ا بوم ع كولم ا ووم 
«أد ع 2غ لام 

86٠6 : سطتطيوس‎ 

قنسطتطيا ( أخت تسطئظين ) : 0.0" ه 
هخ" ؛ كدهع 


- 


- 


|4851 هه 


قلسطتطيون أغسطين قيصر ( أبى قسطنطين ) 
و ع اام ال" اه" ) 
ل يا ل نمنينا 

الفلقيرث : ١و١و١‏ 

القرط : 16 .ىم .و يم سا وعم 


التياصرة : ؟9؟. 

تقيصر ( [مبراطور الرومان ) : ١١ * ١4‏ 
عا ام ا 6ك 
ل ارخ 4 9ه 6 وم )؛ #م ا لس 
وه 4 فلن , ووؤ لا١زز‏ >4 ١*١‏ 
خا ع لاا لا 6 1ه 
ل ف ان الا ل شف د 
لس ف ا الى ب بمقس ب يلض ف 
اا“ و الم تخد 


)( 


كائر : 1 

كارس ( الإمبراطور ) : 4 

كارون ( كاتب ) ؛ 4.64و 

كأسليوس ( كاتب ولي ) : 766 6 05م 

كاسيوس لدجيلس (١‏ 'كمير وزواء زنوبيا ): 
أمم 

كالستس ( البابا ) : لال ع ملام 

كبريان ( من آباء الكنيسة للائينية ) : 
44 

كتنبرس : ا 

كراأسس : 88| ٠‏ 165 2 55( »6 
و لمم 

كرئنا : ادم 

كرميس بن اقسطنطين : 4017 

كركلا ( الإمبراطور ) : 7٠١‏ ؛ #84 6 


ماس .0#" 12 11" ؛ هخ" > 
باو" 6 0435 

كركليا ( شضسية رواأئية ) : لهم 

كر ميلس ( الإمبراطور ) : ٠١١‏ 


٠‏ كرنليوس ( البابا ) : 18م 


كرنيديز ( فيلسوف ) :1ه © 48 

قر يسيوليس ( الأشقردرى ) : 85 

كر يسكيس : 5517 | 

كريشيرس ( خطيب ) 5 804 6 404 

كريوس ( إله ) : 754 

الكلبيرن : ١م‏ )ام 2 لالم 6٠‏ 4لا 

الكلت ؛: وم ء, هه لا » !4 )يي 

كلجيولا : 4ل وخ« 4 لا 4 لأفلافى 
١44 6 +١‏ 

كلا كس .( ولف القتصائد الفزلية ) + 
هذا +*أه*" 

كلستس الأول ( أسقف روعة ) ونه 

كلفي : ام 

#المنت الإسكندرى : ٠١‏ ؛ 18لا 4م 
وا ا ل ل الل 0 شالك 
لحان 

كلمنث الرو مالي : م 

كلمنت ( منقى" الأفلاطوئية المسيحية ) 
84 

كلوديوس بطليموس الثاقى الإميراطور ؛ 
١4+‏ ؛ نف" 16خ ؛ مم) ”اذأ ه 
٠5‏ ؛ وعلىم1 ؟؛ #6٠١‏ +4" 

كليتس ( أسقف رومة ) : ووا 

كليثثيز ( مؤلف ترليمة زيوس )6 : 081" 

كليوباطرة ( ملكة الشرق الداهية ) : 
4 1*4 4 8" 81م 

تجيى 3 بمفال 

كأودس الصغير ( إمبراطور ) : 1١11‏ 

ل لان ف اننا 


جه 


الكمائيرث ؛: ١٠١+‏ 
كنفوشيوس : ١74‏ 

كهنه يمل : الام 

كهنه اموس : 46" 

الكهنة المصريون : 45؟ 
الكهنة الوثثيرن : 19” © 41١‏ 
كوبرنيق ( فلكى ) : 1٠١١‏ 
كودراتس ( كاتب مبيحى ) : م١‏ م 
كررلدا : خراولماه* 

كرلميس : لإ١1‏ 

كورئليرس ( أسقف رومة) ٠٠٠١‏ 


كرئتس سيتبيرس تر ثليانس القرطاجى ؛ 


م 
كويرنيوس (والى سوريا) : ١١١‏ 
كير بدو سيكى ( قسة) : 8” 
كيوس ( الفبصر) :ا مم 
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اللاأدريرن : ١و‏ » مهم 

لاتين ( مخترع الحديد ) : ه4 
اللاريرن : لالاذ : 1؟؟ 
االجوريرن : هم 

١1 : لزوس‎ 

لنجس ( مؤلف ) : م#وم 

لنجيس : 7٠١‏ ,ا “ام ع لاما 
لنجينس ( كاتب من تدمر) : ٠هم‏ 
لتجبئس ( والى سوريا ) : 1١5*‏ 
لأريس ؛ مالا 

لسيدرئيوس : #5 

ل اللي وا 1 ذم 
لكتائتيوس ( مور ) : 7+1 2 ولاس 
لكر يشيرس : 4١1٠‏ 

لير ديرس : ولا 6 41م 


ل /2861 عب 


لرازى ( إلآب ) : ٠١4‏ 

لوثر : ٠لام‏ 

لوسليوس ؛ 1148 

5١١ : لوسينيوس‎ 

لوسيوس : ٠ه‏ 

لوسيوس الاراسي : 5 : #0 

لوسيوس أيوليوس : ه؟ 

لوسيوس سبتميوس سفيرى جينا ( قائد 

جيوش بنونيا ) : 51م 

لوسيوس فرمئيافس لكتنتيوس ( أديب 
مسيحى”) : 844 

لرشيان ( موّرخ ) : 5لا 6 ١م‏ »)كم» 
مهدع #ه: ع4 : /ا1 1١1‏ + 1015 
دوم 

لوقا ( القديس - الحوارى - صاحب 
الإنجيل الغالث و سفر الأعبال ) : ٠٠9‏ 
ا ل 1 144 : 
ا ال 7 لحف ل شيك 
برسم ع وخر ء 74١‏ 6 5ه3 

اللوقيرن ( حاعة لوكا ) : 1م 

١١94 : اللوكائيون‎ 

11١.© ١١ : لوكلس‎ 

لوليرس : 5ه 

لويس ,الرابع عشر : 40٠‏ 

ليبن أب ولرجنكس : ٠٠١‏ 

٠١١ : اللببيرن‎ 

ليتس ( أستف ررمة ) : 4و١‏ 2 5ل* 

ليس ( أمرأة ) : ١٠١‏ 

ليسئيائس, بن ليسقيوس : 4٠١5‏ 

ليسنيوس ( الامير اطور) : أاء؟ 6 4م 
ملم 2 كلم" 6 عخخ8 2 ؤم 
يق 

ليقثى (مورض) ١ه"‏ 6 417 

لينان (كاتب تاقد ) : و.م 


سا0 5 س 


غ2 

عا (إله ) : 1١45‏ 

عاجو : وام 

الماديرن : ؟و؟ 

مارسلس الأول ( أسقف رومة ) : 85١١‏ 

.مار سليئس : ١4‏ 

ماركس القوصي : 49؟ 

ماركس أررليوس ( إمبراطور ) : #م : 
4 4+ أذ 2 فلا ؛ إل ؟؛ كا4م» 
11١4615‏ 4 فؤندم 

خمارية ( انظر مريم أم المسيح ) 

ماريوس ؛ ا 

عامائيا ( أم الإسكندر ) , ,عم ب عومسم 

.ها الطثترلق , ٠٠؟‏ ه؛ ه4؟ 

المنبنية ( شيعة ) ؛: 414؟ 

االمتصمسون (شيعة ) : هلم١‏ 

المتضيلة ( شيمة ) ١914‏ 

المتفككة , زم ء حم) .4 

متثاس ( صاحب مدرسة ) : ٠١4‏ 

عى ( قديس صاحب إنجيل حوارى عيسى ): 
“ااا ع الاو سود م ##أإعاء 
ا 4 15 ع لام ركه 
1 ع لال 2 لاا واه 
حك 

عثر داتس + 255 6114 و1 هلام( ب 
١1+ ١4‏ 4 لاه[ 

عثراس (إله - الفس الى لا تغلب ) : 
1144 4؛ كاز ) كور همل ع 
ل6 4 لالاا كم هم؟7 و كمركا 
هة5 ) كوا ا 84 

المثر اسيرن : ١44‏ 


مجلس الشيوخ الروماق : ١8م‏ - سوم 

4خ سه «إبي )م وباي اع وميس 

حرس : ١١١‏ 4 لاه! ١5١‏ ع 4ل9١ز‏ 
ا 0 للا 

الخشرن : ووم ء وإبمم 

مراتورى ( مكتشف هتامة ) : 6١م‏ 

المرأة الق زنت ١٠7؟‏ 

مرسلس : 8090م 

مرسلبئس ( أسقف ) : مم 

مرسيوث السيئوفى ( تاشر العهد الحديده) + 
15 2 4#؟ »ع ١6م‏ 
مر فس ( قديس - صاحب أنجيل ) : 
لال 6 ادل ص ود« .6 1511# 
الل ب بمدلف ت صيش ل لشن 
١‏ ع لل؟ 

المركانيرن ( عاعة مقائلة ): 5.٠١‏ 2 1ؤو؟ 

المريخ (إله ) ؛: 0١‏ 

مريم ( أم المسيم ) 000 2 
1 ا لملاما ا ع خخ ا وأ 

مرجم ( شالة المسهم ) : 5*8 

مريم ( المجدلية ) : عم« #82 - 
+4 + ه4؟ 

مرمى"( زوجة هيرود الثالثة ) : 1١١8‏ » 
15 

أم مريمى : ١54‏ 

مرينس الإسكتدرى ( طبيب ) : ١١١‏ 

مزداً ( إله) ‏ 146ل ء ١+4‏ 

195 4» ١١4 » 1١١ : المسلمورث‎ 

المسيع - يسوع المتقدُ - المنتظر بت 
بالا ع" ١‏ 1غ كه6ة هءدز 6٠‏ 
14 4 مم1 4 + 5أؤ 2غ لاز )6 
لاا )2 هلازا ع كلاز غ تمذمزهء 
كما © '١م١ا‏ ؛ (١1‏ ؛ وزاه 


5864 د 


خخ« 2غ خ#ء” 96ع:١؟‏ ؛ وللا »> 
كام > 5 لض ت رضشض ات 
عن 7# لس يام ا 5940 سس 5:5 »6 
نغ سا لم4 :6 اه" >4 “9اه؟م :6 
4 الع 2 اا لءلا؟ 6 
جام إلا؟ )؛ علم 6 “#9م"5 > 
)غم 2؛ حذخذ5 2١و"‏ - 
ومع .+ /ؤؤ؟ +146“ + وه" 4 
لع" 12" 2 خا ع ال »2 
ولا *. دا" ع إخم“" 2 4خ" »6 
لالم >» و9" 955" 2 1ه" > 
مها ع ممع 4 لد اودع 

المسيحيون :8 4 21١441١16‏ 4119 
1 1 5ؤأ| 2؛ 50١5‏ 4+ 175١م‏ » 
4" > ع#” ؛ “١‏ 141" : 
51 غ؛ 4غ" 4 لاد" 2 كه : 
+ بل5ما ا 4؛ الا 2 بالا »6 
لاا ؛ هلام ع عخ؟ + إلل7 - 
م9 )وم )2 كخم 2.١و‏ ء 
#و59 ) عجؤ؟, 2ع لإاذ؟ ؛ 4و5 2,2 
وخ )ا ال ارد و 8خ لس 
اخ ع “ا اال لولمه 
ذا ع الا ا وباس بلا 6 
م" دا كرح ارخ ا ,نغ 
ؤكك*خ"ا ؛ 1١١‏ 

المسيحيون المريان - الأبيويم (النقرام) : 
عه غ5 

المسيحرت المبودون : قه؟ 

المصريون ؛ كلا )؛ 855 +( 9791| »4 
أكلء لاوم ء لوم 

المممداإن ( يرحنا ) : "١8‏ - ,80م ) 
# :ا 7 

المفكرون الوثئيون : ١م‏ 

المقرّى : 1و 

15١ : المكابيون‎ 


مكرينس ( إمير اطور ) :168 78062 © 
م 

مكسيس ( إبير اطور ) : 5عم 

مكسمليا ( إبرأة ) أعروم 

مكسمليان : 51" 6 14م 

مكسمياث أغسطي ( حاكم ) 20 
ذخ ادع" ) ١أك”‏ ١خ"‏ 4*2 
ام 

مكسميائس : ١٠؟‏ 

مكسميتس ( يوليوس مكسبميتس ) 
5 الإمير اطور : ٠7‏ 64 "ا 4 75؟ 
0 كن 

مكسميفس دازا : امم 2 لمم 

مكسئتيوس بن مكسميان ( إمبراطور ) : 
1[ 4ع #لم" لاونم" 2) ذخ" > 
باس 

مكنثيوس ( أغسطس ) : 101 

مل [ فيلسوف ) : 501 

الملاحدة الأولرن : 7و؟ 

الملحدرن : مه)م 2 زو5طء؟؟١؟‏ 

ملسوس سمام ( ملكة شيوعية ) : و١‏ 

مليوس : 6لم؟ 

ملك إسرائيل نه المسيح : 

ملك الهرد ك المسيح : 

مليجر ( شامر ) : 1١98‏ -١؟!‏ 

مسن ( مؤرخ ) : 8ه 

المهتدون الوثينون : ١14١‏ 

المهتدون المود » ١4١‏ 

متيس (فيلسوث كلبى ) : 51١‏ ؛ ؟49» 
4ه 2 هذا 

منتانس القريجى ( صاحب فرثة) : 8٠٠‏ » 
للا ررم 

متتاني ( كاتي ) : ٠١‏ 

المنعائية ( مباءى ميتانس : رهم 


منند ( معي ) : 1١98‏ 

منوسيرس فلكس ( كاتب مسيحى لاتبى ): 
و > اج الأو م 

منير فينا ( زوجة قسطلطين ) : 4١1‏ 

ميو أكرلبوة (ا عاك )27 
1 

المؤابيون : 4؟؟ 

مورينا ( المبمرث الروماق فى آسيا ) : 
لا + ه1١‏ 

عرسليوس ررقس : "الم 2 ١49‏ 

مومى ( التبى ) : ا0١1‏ ب "لا١(‏ ؛ 
كا ؛ 0١14#‏ 1412م 4 201417 
ده 6 ؤو< 4 7115١‏ 

المزمئرن ؛: 25م؟ 

ميخائيل : 8/7 

مير ألريان : 104 

ميرا د جوليا مير : /91” 6 74؟ 

ميكل أنجلو :دهم 

ابن مييوث : 1١14‏ 

ميوس ( حاكر المديئة ) : ٠م‏ 
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نابر ( صاحب بدرسة ) : 5١4‏ 
.ابليرن : ١ب 4١916 5١98+‏ 

تارسس ( ميال ) : 1؟ 

يم البححر + ها١‏ 

الثمر الذلهيى : ١١+‏ 

الثبر الروماق : وه؟ 

نقولاس الدمشى : 4 5584| 2 ذا 
ممريانس ( الإسراطور ) : ٠١١‏ 
النربيوث : ٠٠١‏ 

نوح ( سفينة نوج ) : ١90‏ 

نوقانس ( قس فى قرطاجنة ) : ملا 
نوفائيان ( مس فىي.رومة ) : 8١م‏ 


5ق د 


1١19 2 ١4# : نيرما‎ 

نيرون ( قيمر روطة ) + ١4‏ ؟ 8" * 
لول ااا ألا ؛ “د ؛) 
وذ ) .مها) لأهاأا2 و9ؤأ 6 
لل ل ا و ا 5 )2 
الل 7 لكل ( للفى ف المضهة 
ل , 

أم نيرون : ؟! 

نيسياس ( أسأة) + ١1١‏ 

تيفوميةس فاق ( فك ييثيليا ) : ١!‏ +4 
١4‏ 

ليقرميدس الثالث : ١١٠١‏ )2 !"؟ 

نيكل ( سمنال المدالة ) : 49 

يومن بره 


(ه) 


عار ( طييب ) : ١١‏ 

هاركس ( فلكى ) : ٠١١‏ 

هير ليلس ( أسيس ) : 611 81١84‏ 

عداد (إله ) ١١١‏ 

هدرياث ( الإمير اطور ) : 1١١‏ 152 > 
8و ع و" ) لا ؛ لالز ؛ ألم »> 
جع )ع وو 2 155 :1 74ل 4 
ا 154 فز 2 2 1ؤ15ء 
ولام 2 وم )ود 

هرثا ( إغة عذراء)7: 8١‏ 

هردر ( مورخ ) ؛ 7٠١‏ 

*4١ : هرقل‎ 

: ٠" : هرقليطس‎ 

عرقول الفرنيزى ( كمثال )175 2 548 

هركائس الثالى : 1١‏ ؛ 631158 54( 

هرمان ريمارس ( أستاذ اللغات الشرقية ) : 
لق 

هرمس : 48 ه +6[ 

هرموجنيز ( مهندس ) : ١74‏ 
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هرودس أتكس : 18797 2 ١87‏ 

حروديات ( طردح ) :895 

5١ : خريرد‎ 

الفسسوثيوث ( الحسيوليون) : -016١‏ 
#و كلا 

علل (إبيراطرر ) : ١779‏ 2+ 3# ) 
- هلا|ا ؛)إؤذأا ١‏ ؟١5١‏ 4 
عفاد مت 

ا١الف‎ 4 (١«* : افلنستيرث‎ 

حفينا ( أم قسطنملين ) ب 49 2 98د" : 
امء 

عليرهورا (ابرأًة) ؛ 1١9‏ 

عليويورس أغيمي (كاتب روا ) : 
؟ مع "وم 

عنث (عال آثار) :41١٠م‏ 

الحنشركية ( طالفة ) : ١6٠‏ 

أطند يروف : 185 

عتريم براس 51١9‏ 

٠٠١ : اممبيه‎ 

هبرد بيرو ؛ 4/م؟ 

عنره اللكديك : ١86‏ 

1١61١4 : عتيبال‎ 

سرراس (قاص ): (49141١1١8113‏ ) 
اء 

عورشم : 01؟ 

4٠ : هولستاءث‎ 

هرس (شاص ) 1456140):941:١‏ 16م 

غومير راس حم هوير ‏ : 

امون ( قبائل الفى أونج - نو) : 54 »)2 
14 

يبرج ( مؤلف) : م1 

هيث (مؤرخ ) : ه١1‏ 

هبجياس ( أسقف رومة ) : وا 

هيرا : 4) 

هيرودس الأكير ابن انتبائر( ملك اليو ): 


بولا > لا١1١ا‏ )© خهأ١اظط‏ + كلاذ »6 
«لاس هل( غ؛ 1581 - .ةما » 
ف نمشننا 

هير ردس الأعنلم ( صامب المدن الأرهم ) : 
6م ؛ هخ + 1117 + 513١#‏ :6 
ا 4 لازا 2غ م6 

هيرودوث ( ميغ ) ٠00‏ ؛ هلا ؛ 
الخال 

عيررهياس ( زوجة ليب ) : 715 

"9١ : هيروديان‎ 

هيرون ( حاكم ) : 

١41 . الميكليرن‎ 

هين : إلا 

فبى : هه؟ 

هيوم (يلسرف ) : .54 , وديم 


زإ١4‎ > ١١ه‎ 


0) 


والذن : مونم 

ودب اسمث : 4.؟ 

الوثنيون : ٠ا١!‏ » م5 4 #٠١‏ »© 
4"”, ؛ له ؛) !5" 2 كام؟ > 
ام 

وفريا (إلحه الحب ) : »١‏ 

الوندال ؛ كو" ع ؤو»م 

وء أسكوديرىي (سيدة ) : مونم 

وودن (إله) : ١د‏ ؟5 


رى)» 


يوع التاصري 2 المسيح : ٠١4‏ 6 
كع ضام ا ءالا ؟ #١1‏ ) 
»ام 71114 ؟ 514 2 558 غ؛ 
وا ا هن “لا لد نا؟ ؛ اه * 
لام" ع عام لم5" :؛ 105 )2 
ولام 2 خخىم؟ ع لاوم عإرء؟ 


51و 


يشوع بن سيراك : ١/4‏ 

اليماقبة ؛ 846 

يعشوب ( أخو عيمسى ) : 7١‏ 7|786 » 
4 ع وه” 4؛ إلا ؟؛ ١ل؟‏ 

يمقوب ( أخو الرب ) > يقعموب أخو 
عسى 

يعمقوب العادل > يعقوب أخو عيمى 

يعقوب القديس ه يعقوب أخو عيمى 

يعقوب بن زباس : 8١7‏ + 4)؟ 

الثمامة الميغلة الرويم ( أمثال ) دكم؟ 

اليود : الا » (٠٠‏ )2 هل هءإ] » 
هلل 2غ هاأ غ؛ هالا »+ أأز » 
44 )2 ١5ل‏ - !أ ؟؛ مكل » 
10 ؟. ال - 4لاؤ1 4 إلا( 4 
علاز اءعهط واكاولاع ومز » 
لاما + كمأ ؟ + ول وز )6 
فعا او 2 
فا ع ا م 4 5# 2 
ا .6 .2 وخ#اعا ,ا للخم ء 
416 144 4 ا4] ؟ 
4غ؟ 6 +ه غ4 إنم” ؟؛ نم7 )6 
لل ا ل لا ل ان 
لا 2 إلا )؛ هباز )؛ إجما) 
2 [و؟ 

جود فلسلين : 1519 

برد كوريلة : 4و١‏ 

جود ممنيا : 111 

يبود بوذا : 1١1‏ 

مهوذا : إلالا ع نوس#؟ 

بهوذا الأب : ١49‏ 

يهوذا أخى المسيح : ١1‏ 

بهوذا الأسخويوطى : ه7٠‏ 

بهوذا الكريوق ( حوارى ) : ١‏ 

صره : 169 )2لا5| 586 إلا( ») 
18 ؟ المرذز ؛ 9١م‏ »؛ هوز »> 


“ا ع ع ل ززم 

يوحنا ( قديس م حواري صاحب الإنجيل 
الرأيع ) : 7+9 6 505 ء لا.رء 
حا ل ء 7١7‏ 111 : 
1 ع خا اع ملل ع وكا 
ل ع ا الوم وخ .ع 
مم 422 402 ع إل :1 
لا ع ولا 6 41 ع ظءم 

وحميا الأكبر د يرحنا 

بوحنا الرسرلى >- يونا 

يوحنا اللاهرق -س يونا 

يرحنا ألعمدأن هه يوسا 

يوحنا بن زبدى : 771 

يوحنا بن اليصابات : 51١١‏ 

يوريديو ( مني ) :8( 4 مها 

لوسبيوس : #ا١|‏ ؛ إلا : 5لا" هه 
مه" ) 14خلا )؛ ادم" ) .و" ع 
و 2 كوخ و وو" ص للع ع 
0 

يوسبيرس ( مؤلف صفحات فى مدح 

يرسبيوس عفيل ( أمقف قيصرية ) : 

يوسف ( أخو المسيح ) : 517 

يروسف للنجار : +١؟‏ 


.هه 


يرسفرس (مؤرخ ) : 945 + ٠١١‏ 
54 »؟ لاأ5(ز ؟ وز )2 ١05‏ 
4لاظ١ا‏ ؟ هأ > 5ذمز :؛ لاما »> 
هما ؟ إأقلزاغ 5!7زا ؟؟طز"؟_ 4 
كلم ء ١‏ 


يرل (مؤرخ ) : ه١٠‏ 

يرئيان ( الإببراطور) : ١ه‏ 

يوليوس أفركانس : 4٠؟‏ 

يوليوس مكسمينس ( الإمير اطور ) : 474 
يرتاييرس : اهم 


“5غ ل 


اليرنان : 1١١‏ ؟1 64٠6٠‏ م1 ؛ لمء 
جع لوه س ءال )يهلا ؛ واو" 
لع ءاعو اءدوأا 
(١14 14 4‏ 4 هاا 
كزز » ١#"‏ ؛ +؟|( ع هلأ 
و١‏ »ع ١"‏ ع 11414 لم4١‏ 


1١؟ ؛‎ ١44 


4ل ؛ وذا 


01 


2 


لم١‏ )ا مهلم 4 ه15 ؟: 


+4 ي) ولام »> لم١‏ 
ورم يوم نيم 


باع )ع بيه" ه 

41١‏ - 4!7؛ 
يوئان ديلوس : 1١59‏ 
يرهئان بن زكاى : ١5١‏ 


5ع 


0 


مث 


م ؟ 
ان 
م 
4غ 


فهرس الآما كن 


2) 

لني (ولاية ) + 5ه 
آأسية ب ل وم 414 لم4 ١١5‏ 
لال + “1# 2 ١114‏ 
ه ١15 4 14١+ ١4١420١‏ 
4)| :؛ ١67‏ ؟ وها ؟ إلا١‏ 
1٠|‏ أ "٠١‏ 6 745 + 1197 
05 4 لمه؟ #754 ؟؛ ه15 
ألالا )؛ اق + 4وؤ! :+ ١6ؤ[1‏ 
اخ صو خم الام ا خم 
ل“ ,+ #4" +12“ و جم 


ا الا" ا تلام غ؛ ونم 
1 

آسية الصغري : 54 »+ إلم ؛ (١9‏ 
كا ا اد )؛ لاا ع 15 
همه؟ + +754 ؛ الام ؛ فخم1 
لش ل يضف ف ينض ب لان 
وه؟ 

١11 : آسيةيالغربية‎ 
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أيابيا : مور و اعورء برسم 

إيجل : مه 

7١71 : أبدوس‎ 


أبراكم يورك : .ه 

الإبرة (نجر) : 4١‏ 

١١ : أبوئيا‎ 

أيولرنيا د وى 11 » ما( 
أيليا كبتولينا : ١١6‏ 
أمياسيلينى : 178 

أبيا (طريق) : 10م 
أبيروس + /9؟ 


ع 


4. 


٠٠ : أتركرل‎ 

أتروريا : م 

أنكا ؛ بيب 

أثينة : باه #م )امو وتو اوه 
5ع زاهء ولا إلم عارخ ؛ 
لك ع فء( غ؛ للا )2 #4( »؛ 
مل 2 1)١‏ ؛ 54ل ؛ عوزهء 
4 اي ا“ اما )ا رو" 2 
للبم م 

أجر جم ولمع 

أجز برج ا 

١١+ : أجلرل‎ 

أجلرا (ترئزمس) : ٠4‏ 

أجناشيا ب( طريق ) : /ا١‏ 

أدانا (عدن) : داز 

إديسس (وارله ) : 4+ 

أدرميتيوم (مدينة) : ١١8‏ 

أدرنة : كه ٠١م‏ و كمم ع 41 

ادريانويل - أدرئة : 

الأدريارى (نحر ) : 4 54 2غ ]411 

إدسا » اذسا الرها أوروقة : 18 + لإا١9١‏ 

١١1١ : إدرم‎ 

١١١ : إدوميا‎ 

الأديج ( بر ) : 14 

أدييس (وارله ) 4+ 

أرائس ( فيثومنيا ) : 9٠م‏ 

أرتكساتا ( مدينة ) : 1١١‏ 

أرجتتراتم ( أسثر اسبورج ) : ١7‏ 


أرخوس تل ا 4م 
الأردث جر ) ١/١‏ ؛ 6ه1؟, )1951 ) 
1؟4؟ 


اهته5"ة5؟5 


آرمنو ( تغر ) : 8ه 

أرض الغزيزة ؛ 2181 6334 80.6 
أركونا : ١41١‏ 

أرل : مه :؛ (إه 

أرلات (أرل المحدينة) : .هه (ه 
أرليس : 5*1 

أروسيو (أررائج ) : 6 

أروقة الدير : 184 

دهم : لاغ 1 

أرمينية : لاله هملع ا( )» همرلء 


لومم رمم 
رنس ( تبر ) :81م 
أر بتيوم : م 
أريحة : ٠لا(‏ 


الأريو#س ( أكة المريخ ) : لإم؟ 

أزدريلا كلا 

أزس بعلزء 181 984( 2 نولء 
ألالو ع خا ووم م بالا 

“أسيارطة ع برو ا كلو موللا 
ملل ءوجم 

أسبازيا اليا 

أيائيا . وم 1 سج , مه ء؛ لاما ء 
وه 4 "م 568.6 )لم5( غ اع “ل » 
١:‏ + #ن" ع /زاك5 + كقهملا »> 
ا ع 41# :7( 

أسيلائو الحدينة د مالونا , 4ه 

١88 : أسيئدس‎ 

أستر ابوث ؛ لاه 

أستر اسبورج ( أرجتتراتم ) : 55 ؛ هوم 

أسبر وس ؛ 54 

اإسريا (شبه جزيرة) : ٠١.‏ 

أستيا (طريق) : 58؟ 

أستيا ( مديئة ) : 54 

أمتيا (مرفأ) : ١4‏ 

أمتيكس (نجر) م ١45‏ 


أسر هوق (ملكة ) : / ٠١‏ 

أسسيوم ( بلد) : ١١‏ 

إسطئيول عه بيزنطية : م* 

إسكر ( نمر) : 54 

اسكابيوس [معيد) : م١‏ 

١4 : الإسكلبيرم‎ 

18١ : أسكسيز‎ 

الإسكندرية : مم كمه مه ء 4ه 
١‏ ل “| 4م كع١ءأؤض‏ »4 إفؤءأ 
ا 2ع لغ لاوا ع ه١1‏ 
014 الام( ع دول ء 118 
ا ا 1 ادن ع 8م 
6م ع وم ممم ممم :4 
الام اع لاوم و ووم 156 

إسكندرية ثرواس : ؟ه؟ 

١844 »© ١8# : أسواق الرقيق‎ 

أشور : متا 

إصبم إيطاليا : ١١‏ 

أطلس (جيال) : لام 

أغسطاترو كرورم : *#م 

أغسطا رود كورم ( أرغسطن ) : ع" 

أغبطا قند لكورم (مستسرة) م #ه 

أغطدرتم (أوترت حاليا) : ١ه‏ 

بلدة أغبطس - أجز برج : «؟ 

أعسطسم : ةع 

أفريفية : .2# 4م 6 وم يوم 45 
جه 486 ء ١58‏ :2 10“ .؛ قذرآكء 
مكلا 555 4 عه" ع امؤكم . 
اا ا ام 1 ع 11 6 
11١ *‏ 

لغريم ( يودج ) : هع 

إفسرس : 9١١١‏ © (*(اء ٠و3‏ ؟؛ 
و4 ع رم , لاأكماء إلا »> 
4م 2 كمم 

١158 : إسيس‎ 

أثير ( أثئيرت الحدينة ) له 


- 


آّ 


بدا 


إلى 


4. 


هه 


86 سه 


أفير نس 1 

إترنيوم : 504 

| كبتانا زهذان ) ؛ لاهو 

أكتييم : 088 اه 

الأكرويوليس ؛ بالا 

كسير هنكس : لاه 

أكة المريخ (الأريوبجس) 

اكراسالس (ياث) :غاه 

أكوتانيا : 4٠‏ + 4ع 

أكرنم : + 

أكوير يون دق 

أكريليا : .و ء بجمم 

اكريم :و 

الآلب (جبال) : 54 مم 

الألب البحرية (رلاية) : وه 

ألثيرا : وم 

اليم : م7 1 

أنانيا ‏ عي يو ءعميهوء زن 
ا 4د؟_ 

أخانيا السفل : ++ 

أكانيا الفمالية : +1 

ألمائيا المليا م و 


الوسس : ه١‏ 
البرك : مهم 

الير يا 1 اجا 
إليس م 56» 

إليسيز ؛ لابو . 
أناسيا : 4| 
أمبريا : ١١‏ 

أمبوريا : 48 
خيرم + ١1‏ 


أمريكا ( الرلايات المتحدة)» : لار؛ 
أمرينا ( مريدة) : 47 

إمسا التدمة ص حمس : ١١)‏ 
أسارتس (أى ١4١ : )١‏ 


أنس] كت اتا دكن 

أنها ؛ يم 

إموس ؛: ١8٠‏ 

أميسس ح ممسون : +14 

أمين .: و ” 

أنتبوليس ( أنتيب ) ١‏ ١م‏ 

أنتيب ه أنتبوئيس 

أنتيوم ( أنزيو ) : “ 

إنتملترا .؛ مو .علا + 4,+و 

4١ : الأنديكا‎ 

أنريو ( أثتيوم ) : ٠‏ 

أتطاكية . لو ب4و.ؤ 4ه :ماله 
4١59+‏ 42 م عد" - م505 ء 
ا 4ه ا خم ا بده 
يي ل ف ا ار ا 17 2 
مض 2 شيا 

أنتورة ؛ +55 

الأهرام : 8 

أوتوث - أصطدونم : أه 

الأود ( نهر ) : 44 

أوريا : +قومه. وم وءلرة هزكه 
ه! + ١45‏ ؟4لمىل!4"؟ ؛ 545 ) 
٠5خ“‏ + علخ ) هذخ" © 418 


أوريا الوسطى : 49 » وه 

أورشلم : “ووه 
ألاف+ كلازاء؛ كمل2 كز )© 
١91-845‏ ؛ 154 : 6١أل0‏ 2غ 
1 154 ؛ #- 155 , 
ل ل الل ف لي ل فك 
هج ءاره( + وذ 2 خم5 غ؛ 
94٠‏ )؛ 44" ؛ هل" 2 “ه"” ؟ 
اا كك لال + غ1 

ورفه - إذسا : اا1 

ورليان : وهم 

غستاتور نورم ( مستعمرة رومائية ) : ِ 


431/7 مم 


أولبس ( جيل ) .: 48 

أولبيا : ولا ء كؤم» ؛؛١‏ > م( 

الأولييوم : ,بالا 

أيبيريا : 4 

إيجه ( غير ) :1596 عونمم 

ايدوميا ؛: ٠١لا"؟‏ 

ايرلئدة : 44 غ4 لاغ 

إيطاليا : 65 وى از هعم 5و 
ا وم والم ع وم ع وم ب 
أ © 4 +م هه ثأه + م5 2 


ع الا“ 1غ 4"( 42 ٠+1١أض‏ ين 
0 ال 6 ل 7 ف 
7لا ا ا عزنا اع بمج 
لا" صخ ١1خ"‏ ع خخ" , 
.5خ" ؟ لىر4“" ي كه" ع وك 2 
دل" 6 همع - لاءة ©» 4١5‏ 
غ١ 4١96©‏ 

إيطاليكا ؛: 9+ 

14١ : أيكشس‎ 


ايكونيوم : 1١8‏ 
إيليا س قيليا : ١‏ 
إيوان قسيا : + 
أبونيا مال ء ور ء ككيرء جوم 


1 
(ب)2 
بابل :195 ٠‏ عماء عوؤولء كولاء 
ا 
ثري : هلا 


عه ام 


ث سه اكرابالس : لاه ؛ بره 
باثونيا : ممم 

بأدت س مجشياكم : 5١‏ 

بارثيا . كزلوء 4؟ل لإكواء هوا 


م١‏ 64 عقا هقلاء؛ 54" 
فق 

1١ : يارما‎ 

بأريس : 48 

بأنونيا : 4م 

بايا ( قصور ) : ١#‏ 

بايا ( مديئة ) : 14 

بسثيرم ( بدوا) : ٠١‏ 

٠١ : بشرنيا‎ 

شرل « بزيول : 1١4 » ١‏ +15 ه 
4٠‏ + خمخا! 

بتيول ( مرفا ) : ؟٠١‏ 

يجرداس ( مر ) : #07 

البحر الأبيض المتوسط : لا » "٠ 5١5‏ »> 
وم » 4خ ,2 ص .مخ 4ه د65 هه 
إلا وكةيعمة؛)؛ لالالاء؛ 41755 


* ل6١٠ غ؛ /10١ز ؟؛‎ 14# » 1١11 
>» ع 64ل 2 الاواءا ول‎ 6 
4١١ + ذلا )؛ كملا‎ ©» 7 

©» ١١ال‎ 2» 11١5 » البحر الجر : هه‎ 
ل4١6‎ ١4# >» ١4 

البحر الأدريارى : ١84‏ 

البحر الأسرد : 4" + 58 2 ١4‏ 4 
١#“ 6 |“‏ 4 151 :65 5ذ١1‏ م 
لعف د ايض ف علض 

نحر إيجه : إلا؟ ٠‏ و1١‏ 

بحر الخزر : لناهة! 

نر الثمالك : وه 

البحر الميت : ١94‏ 

البحرين ( الأبيض والآخر ) : “014 


حيرة الحليل : ؟؟ 
عيرة مريوط : 1*1 
يدوا ( بعفيوم ) : ٠‏ 
بر بدوا ( ثبر البى ) : »* 
البرائس ( جبال ) : 4# 


288 ل 


يرانسى > بلترينا : ها 
البر تفال : 47 


يرسا : 84؟8 

١١914 181411١4 1(١ : يرحموم‎ 
ما[‎ 64 ١ع‎ 

بردجالا - ( بردو الحالية ) : 49 

بردو :45 


بردر ( بر ) : 44 

ولخ السويسن: ١١#‏ 

برسا (تل) : 9" 

يرسينى > ( برشلوفة ) : "4 

برشلوئة ( برميلو ) : 47 

برغامس : لآ 

برغلدية : 19 

يرنثس : 548 

١44 6011 : برنديزيوم‎ 

يرئر (ممر ) 586155 

برئيس > بيروث : 948 1 ؟؟! 

جررتس : ل8م؟١‏ 

بروئيا - حلب : ١68‏ 

بروزيا : م 

بروصه : ه#| ؛ ١4“‏ 6 ا8؟ 

البر وبيتس 4 4م١‏ 

عروقالس : 8" ء» 48 

مر وقنسبا - غالة الثر بولية 

يروماليا : 5؟١‏ 

يريطائيا : +4 142 6 اع .4ه سس 
كفواه 2خ 2 75" + 14”_ 
ها" + ؟ؤذ"# ) كالم" 64 1١5‏ 

يريطانيا الكلعية : +ه 

١١4 : بربيى‎ 

وزيول -ح بتيرل ١‏ 

يسا يورس 1 لا7؟ 


لبك +5 


<2 


عا 


بسطة : ناه 

البسفور ( مضيق ) :584 »؛ #9 2 (8٠‏ 
يسيدوئيوس : لا١٠‏ 

يسيديا : 4ه؟ 

1١١ : يسيم‎ 

بعرى : ١1١7‏ ؛ ءلا١(‏ ؟»كم؟ 

بطرة :6م١١(‏ » مم؟ 


بطمس ( جزيرة فى حر إيجء ) : ٠١7/1١‏ 

بطلييرئيس ؛: ١٠١5‏ 

بعلبك : ١١‏ 
لمك 2)أاذز 

114 ٠» "565 لية‎ 

بلاد البلقان : .4ه ومم ”اع 

بلاد الطريثة 0 

بلاد المرب : 5(١ؤ ٠‏ 2و( 2 ##وم ) 
حل ع مجم 

بلاد العرب السعيدة ( أيمن ) 5 111 

بلاد المرين : 94م 2 ممم 

بلاد البود : ؟/ا١‏ » 18# 2 1١5‏ 

بلدد اليونان : 5 »+ لم 45 ١١١١‏ 
4ل ء كأوازء 75و" 1056 ء 
164 

بلاسنتيا ( بيامترا ألحديثة ) : 4 

باجيكا : 18 2 ١ه‏ 1 

بلدترينا - برائدى : , 

بلغاريا الحديثة : 4ه 

بلغراد الحديثة ‏ سنجدئوم : 58# » 14 

البلقان ( انطر بلاد البلان ) 

بأما : ع 

بلنسية : *ة 

البلويرنيز :لم هلا ٠‏ 44 

١٠١ : بلرتين.‎ 

محر : 11 ع 51-1151401 2 74 
ا ل 6 (4:٠‏ ) مول[ )2 


-4584- 


م ع2 نام 
مبيانا : ١8‏ 
مفيلية : 54؟ 


بناكس (بحيرة) :5 

نتانيا ( إقلم ) : ١7١‏ 

بنتس ( بنطس ) : 217 مم1 ع "6:3 
١454 #١) 4‏ : كماع 
ال ع بام 

بتيكيم (كرتش) : ١57‏ 

بأزرث (هبودير هيتس) : 84 

١م"‎ » ٠١ : البنادقية‎ 

1١ : بنقدم‎ 

بنررمس ( بلرمو الخالية ) : 0٠م‏ 

بنونيا (رخية) : #كع وكا ٠,‏ 
ارقا 

يبونيا الحئوبية الشرقية : + 

بنيئوس : 1517 

جو الحازيث ؛: */ا١‏ 

مهو الكهنة ١‏ 

مهو النساء : 1 

سبو وستملسار : 14م 

البر ( نر ) وء ٠١‏ 

بواتيه :ه14 

بردا : » 

البورتائجرا : كه 

بودج : 45 

البورستيز ( تبر الدثيير) : 44 

بوسيدو ليا ( بيسم ) 1١1:‏ 


يوثيه : 8+ غ2 5م 


بولا : هم 
بولتتا ؛: مع 


بولوق ؛: ؟ام؟م 

بولوليا ( بونوليا ) : 1 

بوله ( هبورجيوس ) : 774 

بوئونيا ( بولونيا ) : ٠١‏ 

بؤدتيا ( جزيرة عوبية ) :د 54 5162 


, بياساز] الحديثة ( بلاسئتيا ) : 3 

بيت الدين ( مجلس ) ؟ؤ! 

بيت أونياس ‏ +؟؟ 

بيت بيلاطس : ااا 

بيت سيده : */ا1 

بيت قيافا : ++ 

بيث لم بعلل 4 18 2 ك4 

بيت المقدلس : (١9‏ 2 هلاؤ 2 موز » 
م16 ع ١5؟‏ 

بيتكا ( الأندلس اطديثة ) : 41 

بيار : م١ؤ؟‏ 


"بينينيا : 1# ع وخ 4 لا15 54086 »6 


ببريه 1 


١4# )» 15‏ 156ل 22> 1خ" ؟* 
095 4 5لمم* 

بيد مجم : دل/ا١‏ 

بيرم ( بلاد ) 141١‏ 2 544 

برو ( مدرسة ) : وم 

ببروت (برئيس ) (١8# » ١١5:‏ © 
م11 :+ هما 

بيريا : .٠و١‏ 

+14 6 6[ ؛ 554 4؛ و" 

ييزا : لم 


» 5٠م6‎ 2 بيزنطية ( إسطنبول ) : لا5‎ ٠ 


باثم١‏ ؟. 54" ؟؛ ع4" ؛ وه" 
بيسم ( يوسيدونيا : ١١‏ 
ببسى : لم 
بيسيدنا : ١78‏ 
بيلاطس : 79؟ )2 4م 
يلوس : 8م؟! 
لسك 
التاجه ( نهر ) : 4١‏ 
تارلم : 1١‏ 
اتابين (لهر) : لاه 
تسر بلميرا : لا١!‏ » 1١54‏ © 8ه١1‏ * 
ل خخ ع وها االطره"# :415 


0-3 


« 


تراقية : با5 )6 ه58" )» ولغ ١"#49‏ ») 


كلا ؛ "1+١‏ 4 4#" ؟؛ 460" ء 
مذم عانم 


تراكننس (ولاية) : 41 

تراكى (طرقوله ) : 4# 

ثر تسوس ( ترشيش الفينيقية ) : 4٠‏ 

ثرجانوسيرا 1ه1آ 

قرجثن (قريستة ) : 1١‏ 

ترشيس ( ترتسوس ) : 4٠‏ 

التركستان : لاه١‏ 

تركويتياى + 4* 

ترلونيا (قصر ) : م 

الثر عيبي ( بحر) : “ 

ترواس : ١4‏ » 6ه؟ ؛ ولم١‏ 

تروزمس (اجليزا ) : غ* 

ترييوليس ( طرايلس ) دض 

تريسته ( انار ترجستن ) : ٠١‏ 

تريب : 7م 6ل.وم ع6 دوم 

تسالونيكى ( سالرتيك ) : 54 »1١90 ٠‏ 
2 948 لزلا دلوم : 
ا ا ا كنم 

كساليا : بام »مه ,؛ ودر 

تسكائيا : ا.) 

تكيرم : م 

لشسار : الاج 

تكالى ( قابس ) : بوم 

قل البلاتين : 44م 

تل مجمة : لا 

تنجيس ( طنجة ) : "٠5‏ 

تورميئا ( تورميليوم ) : ١٠م‏ 

تررومينيوم ( تورمينا ) + +٠‏ 

تررين : 4:إهمم 

تو ( قسطنجة الحديثة ) : 4+ 

ترفس : مم 


التبى زغر ) :7 جم ء .من إبرمء 
م؟ 


. 


(23 
يسا كس : ١6‏ 


سوس م« 6 وم 

تجا ( دجا اخالية ) : عم 
تسدروس : بوم 

تمجاد ( ممجادى ) : 4لا 
تمجادى ( أمجاد الحالية ) : 4م 


ج)20 


جار (نجهر) 0 .ه 

جاردا (عيرة) : 1 

الخارون (نهر) : 44 

سامعة القسطنطيئية . لونم 

جامعة برج لكا 

جبال أرمينية : 165 

جبال الألب : هم ع ؟««م 0 ومردء, 
4 > "2 

جبال طوروص ؛ ا؟١‏ 

جبال القوقاز : ١6»‏ 

جبال لينان , 8#؟١‏ 

جبل الزيتون : 4+ 

جبل موريا : 15١5‏ 

جدارا , م١١‏ »؛ ١]‏ ؛ هلاؤز 

حراسا : 111 611١86‏ 41151 ملاله 
لاا 

المزائر ؛ ٠ؤل»ء‏ 4لا؟ 

جزائر الطند : با ٠١‏ 

الحزيرة 56 :لم 

١5 4 1١١ : ١١١ : جزيرة العرب‎ 

جزيرة عربية ( بؤوثيا ) :8" 

جزيرة قبرص : 508 

جسر ملفيوش.: 7*١‏ 6 84؟ 


1١8 : جلاتيا‎ 

جلوستر ؛ لإه 

جليقم : ٠ه‏ 

"اخليل : كل ءالالء الازاء 1هلء 
لالم١‏ + "١85+ ١" 4 5١١‏ »© 
+481 ؛ 5# 42خ 4 ه51 


-جندارا ( قتطرة ) : ١1١8‏ 
جنوى ( برف ) : 6 

جوتو باتا ( حصن الخليل ) :لالم 
.جيحوك ( تمر ) :؛ 1غ 
سجيروم : 1145 


(ح)2 
حثرا : و١‏ 
سجر يسيئس ( الحجر الأسود ) : ١١8‏ 
الحدرد الروبائية : ١ع‏ 
حديقة جنسيمافى ) ارج أورشلم ) : ع 
حصار لك :)1*4 
حصن الطليل ( جو ئو بانا ) :لالم 
ضرمثم ( سوسة) : مم 
حملب ( بروتيا ) : لقال 
الجام الحار لمكسميان : هعم 
حانات ثراساك : وعم 
'البانات الحارة : 4١08‏ 
الحامات الذئئة : ؟م١؟‏ 
حابات ضلديائوس : ٠١١‏ : 64 أ قم 
حامات سائت بربارا : +ه 
الحماناث الكبرى : موم 
امات كركلا ؛ #«#م 4ه ووم 
مص : 11754 57546 ا لا الم ؟ء 
باس اام 


حيروت : ها1 


رخُ2 
'الحزر ( حسم 1٠١+‏ 


مس 


علقدون : بام 
شلقيس : 55 


220 


داشيا ( روماتيا المالية ) 5 +5 ومم 

الدائوب ( مر ) : 8م ه ومبد بد 
14 ؛ ذا 4+ 55؟؟ )» 555 ء؛ 
م##م ل ملس ع ووس لاوما 
07 4* كوم رمع 6 ام »2 
141 

الدبرتديى ( قصر ) .: م 

دجا( ثم ) : يم 

دردريا :و9١‏ 

دجلة ( لبر ) 
نكس 

14 ٠ ١١8 : درلى‎ 

الدردثيل ( اننظر الملسنت ) 

دلق (ععبد) : 41 6 5اء إلااء 5«( 


ا 4 عؤل #2" » 


دلاشيا : ١١‏ 5+2 علوم 1 امم 


دمشىق + +ا١ا١‏ + ١”! 2 ١“‏ ؛ ماله 
كم )؛ مخز ؟؛مغع؟ 4+ 5ه" س 


وغ ؟ 151 2 4م11 

الانيير ( تمر ) : ١44‏ 

دورا ( أرريس ) : 4؟١‏ 2 49؟ 

دزرزو الحديثة ( دير هكيوم ) : 

دوشسس ؛ للاه 

دوميتيا ( طريق) : 6٠‏ 

دير طابين : 4١‏ 

دير هكيرم ( دررزرو اخديثة ) 354ء 
كل 2 قىة 

١1 ٠ : ديلوس‎ 

دب و فيشس :8*5 


47 لس 


20 


٠١ : رامنا‎ 

رايا ( رئح ) : 8ا1ء ١ؤ5ا‏ 

ألر بيكرن : 4د 

رجير ( رجيوع ) : 1١١‏ 

رجيوم - رجيو : ١١‏ 

رفع ( راقيا ) : 11١8‏ +١5ا!‏ 

ركثر ( نراكوتيوم ) : 07م 

1+١ : رهيى‎ 

الرها : 4م .4 5١95‏ 2 جومم 

رودس : للا ؛ الم ؛ ه+ل2 116 
4 #4“ 2 كأ 2 554 ؛ 
دان 

الررسيا : وم , لإم١‏ غ4 4١‏ 

رومائيا : +410 


رومة: ة" م8 )1194 )354454 هال 
كع لم )و اد" عه" ؛ 
9“ ,فلخ" .م | ؛ وج + 4 -ه 


6 6 لاة ع فاه ؛ نه 4 5م :6 


مه ) 9ه )65]5-لا؟ :519 »2 
لالم » كلا )؛ ام )ع “ام 2 ذو > 
لأؤ ١‏ 4ةة ؛ ألدلاع “١٠ل‏ : زؤزه4 
117 غ2 5لا ع 114 ا لز - 
ل ع 16# ل 2 همض 2 
١445 6 14‏ ؛ ١ ١41‏ 148 » 
5( -- لم١‏ )2 :از هه مكل 2,2 
مكل 2ع +لا١أ‏ , لاض ا ملز , 
4لا + لاما غ6 خذمز ؟؛ عدكأز , 
151١‏ غ6 ١5#‏ ؛ 4ةأؤض 2 كمم ,؛ 
ا ع خا اال 1 24 
415 > 747 )6 551 ع 715 ؟ 
5 -- 4ك ا اا .ل لام؟ هم 
حل 1و 1102 ) رقرء 


05 


لل الى ل الى الى أحنا 
كام لا روج ءلم + +551 كم 
لاك اخ "68١‏ ع وخا” 4 
ل عع" + 4خ" ع "11١‏ كم 
« وخ“ انخ" 2 075" اك 
باو" ) شوج . وك" ع 7ع" به 
هورم , #«ابا ي وبل ع الال مم 
دام .عام" - وم“ ؛ ذخ" *. 
فوم سارو 4و1 )مدل ء 
باع © 4فءة ه؛ +١١5 + 1٠١‏ كك 
1 ©4186 - ها 

رومة الحديدة : بوم 

رومية ( رومة) : 7١4‏ 5516 

الرون ( مجر ) : 44 + ١ه‏ 

رولكسار : اه 

ريتيا (ولاية ) : مه 

ريمس : 48 

ألرين ( مر ): 5ه ؛ طلماهء 659 )15د 
سان اع بم ا وم" ) ا1” كت 
مه" ؛ عمم 


41١ : ريوتاتو‎ 

)2 
زائية بابل سد مدينة رومة : 078+ 
الزائية المظيمة د رومة : ؟ل/ا؟ 


نحا : هوا 
زعيى :م١‏ 
ر ذثو س : 8آأا 


س2 


الساءون ( تمر ) : 44 » ١ه‏ 
سأرديس : 11آ 
الساث. ( مر ) : #» رالوس 
بالرمم :اي و" 


20 


سالونا ( اسبلانو الحديثة ) : 54 
سالوفيك ( تسالونيكا ‏ تسالونيكى ) : 4+ 
ساموس : ١84‏ 

سانت أو لبنز ( فرهولامنيوم ) : هه 
سانت بربارا : 7ه 

سان كنين : ؟ه 

سبأ ( ملكة ) : 1١١١‏ 

السبتز نوم : 414*» 


سير انا : * 
سجوقيا : 47 
سرئة : و 


سرداب زغرينس : #1 

سر ذفس : ١#“‏ ؟؛ ١5١‏ 
سرديكا (صوفية ) : 54 + 8ه 
سر ديلية : 3 ٠‏ لالم 
سرسينا : ١١‏ 
سرقسطة : ه١١‏ 

بسر فرسه : +" 6 1١٠‏ 
سرمزجتوسا : 54 
سرميوم (عتروقيكا) : 

لض 

مركم 2 ين 
سرنعو : ١#‏ 
سفعولا . مم 

سكسار يرا ( الصخور البرإء) : 
سكلديز (جزائر ) : و١‏ 
سكوذيا : 58 2 9ه ء +:ؤ 


5# 64اء*و"” هه 


مم 


ملشس : لاه 
سلبو : ب 

سلواى ( خليج ) : 5ه 
سلويا سبيريا : 


١١ 
سلوقيا ؛ لزم! » مهل ء؛ مؤوزرغ ؛لم؟‎ 


١٠ : سبريتس‎ 

مسوم ( أميسس ) : 147 
سمنيوم :1 1١1‏ 6 ؟١‏ 
سحوساتا : ١و‏ ؛ ١19‏ 


سن 0 : بذ 

سنايوم (أررليان الالية ) : زه 
سنتومسلا : ٠6؟‏ 

سيل : ؟ 6 ه 

سواسون : همه . بهم 

١١8 : سوريا‎ 

سوسة (حضرمتم) ؛ 7 
السويس : 147 


سور هدرياث : ١4184‏ 

الور الصيى العظم : 4١‏ 

المرس : 116 

موريا: 5861| :410155 


كا ‏ - 154 ا المؤسسمت 
كملا ع 6ل ع عءد# 4 5(5 > 
16 )كلا ؛ ولا ؛ كوخأ إل 
اام #0 و الس كي 
رض فل وني ل فييكن 

١58 : سيبيل‎ 

سير نا قسطنطينية ) : 4» 

سيكالى : 118 


السين (ر) : 44 ء 4م 

صيلوب : ”| ؛ ١0‏ ؛ ١1١‏ 

س2 

شارثر : م4 

شالرت ( كيلوثم ) : ١ه‏ »2 4١١‏ 

شبه الحزيرة ( إيطاليا ) : #عم 6 41م 

شجرة التين ' : 5١1؟‏ 

الشرق (بلاد الثرق) : ١١‏ »© 4: ».. 
1 م لم8 ع 9#" 2 لاملاو 


4س 


684 12غ8 ؛ دعم" 2 "11# 2 
4١5 + 114‏ 


الغرق الأدل 25١6١:‏ الا 
الشرق الللسى : اكء مم 


الشرق البوناق ؛ 144؟ 
شل : و4؟ 


شيشسس ؛: لام 


(ص) 


صان : 4 

سر ا, السرب : ١١١‏ 

الصحراء المصرية : 1861 © 1١56 "4٠‏ 
السخرة (كنيسة الصغرة ) ) 81١6‏ 
المسخهور الحبراء ( سكساريرا ) ؛ 84م 
صفورة (عاصمة الخليل ) : 84 


صقلية : ,م ) #١‏ و مولء هلم ؛ 
فلع" ١.‏ (41* 

صبيونٌ : 191 . 

عور : 1+١‏ ؛ +١ ١١5‏ ؟؟ ؛الر5ا 


عوفيا (سرديكا) 51 2 84؟ 
عيدأء : (١91‏ 2 «؟( 6 ذا 


١١8 : ألسين‎ 

(ض) 
ضريح بولس (فى طريق استيا ) : 8؟؟ 
حرام مربييس : 844 


ضياع الإمير اطور : 489 


(ط) 


طبرية : .ا( ,لاوم 

طرابزون : ١0‏ 14756 2؛ لاسم 
طرابلس (تريبرليس ) : #١‏ «#م يعم 
طراقوئة (تراكو ) : 48 ء لام 


طربيزس ( طرابزون ) : ١45‏ 


طرسوس : لاا! *)» و9( ؛ 5414 ٠»‏ 
#وم ا نمم 
طروادة : وم١‏ » 4.١ 6 ١44‏ 


العلر يق الأجنامى اك 

الطريق الذعبى : ١+‏ 

طريق الاصر ( فى روعة ) : مؤوم 

طشئونه (طفونة ) عر لاه١‏ ؟ اكد 
لل 7ض ارش 

طليطلة ( طلبطر ) : 48 

كن 

طنجة ( تنصيس ) : وب م وم 

طولوز ل لل تس نمشضا 

طولرزا ( طرلوز ) 


طيبةٌ : 6.14 لاة ١٠٠٠ل‏ 


(ع)2 


الماصمة اللايدة ( رومة ) : ؟لمم 

المارى ( نهر ) : 156 

عدن (أدانا) : وزذ 

١١١ : عسقلان‎ 

عقب إيطاليا : 11 

عقيبا (أكييا ) : +و١‏ 

المائي أايوثائية : ١١8‏ 

جمواس : 578 

عوبية (جزيرة بزرتيا ) : 1١5١8‏ © 
كيق 

عين شمس, ( هليوبرايس ) : 8ه 


(غ) 
:24 فم 115 14 2 19 - 
01 514 نهدا أذ) 


ا ع الا ع بم ااال 
ما“ ع كوم ل غرو” بغ بام 03 


غالة 


5-5 


هل م 


مل غ) للم 91م" ؛ رلث © 
حخعم” 2 4١5‏ ؟؛ الذقاء 1 

غالة الشرقية : م 

غالة الكلتية : +ه 

غالة اللجدرئية : لم4 »-١ ٠‏ 

غالة الير بونية : ٠ه‏ 

الغرب : ©؟؛ 4 لره١‏ . لاا" ؛ لاا" ؛ 
هخ“ 2)» ه.ة ؛ #١]‏ ؛ )١٠١‏ 

غرة :8١1ل‏ ء 51ل ءءلال 

غلاطية : 7١4‏ ,وم 71:54 و كولاء 
4 ,19؟ ,؛ ومم 

رت 

١417 : 'الفائكان‎ 

فارس : 4١٠١7» ١48‏ لاوأ 186١+‏ * 
الف ل وني .2 لكين ل لضن بن 
11 

١18615 غارو‎ 

فائيتيا (فيلز) : ٠١‏ 

١7 : يليا‎ 

ليل 

الغرات ( نهر ) : اال 01 2 
يضقن 

٠١ : قرارا‎ 

ران (كلير مون ) : 41 

تقر بانس ( بحيرة) : 4 

فرسكاق :+ 

فركونيوم ( ركستر) : 7ه, 

فركسا :؛ )614 46 م4524 2لم» 
4 

فروفا . و2 4ومم 

ققريجو ( فورم لولياى ) : 1ه 


فريجسيا : ا » “الم 6 ١58‏ ع 
8ع )2 الام » وبر 

717١: فريس‎ 

فريولامنيوم ( سانث أولباز ) : ٠ه‏ 

الفستيولا ( نبر ) : وه 

١١٠ 2 (١م‎ : فلادلفيا‎ 

الفلاميبي (.طريق) : ٠١‏ 

غلبريرليس : 58" 

قلبى : 2ا 1١1١:‏ 5ه 2 إؤه١ا‏ 

41١+ : القلجا‎ 

فللطين : ١١١‏ ؛لا١١!ا‏ “6م١١‏ ؟؛ 55١75‏ 
ا ات ا 4ل ع1 6 
ألاز ؟ )لال ء مذ 2 كمز © 
لإلما ؟ ١ؤ(‏ ؛ 4ؤأ >؛ 2516 
لطر ل رض ف الل ل ينض 


قلورنتيا : م 
فلور نس : *« 
فلييرن : ++ 


ناش ( فندونا) : 
“فندونسا ( قندش ) : 5١‏ 


تمدريونا ( ثينا ) : "7؟ 
قترزيا : ١4١ +1١‏ 

فنيشيا : ٠١٠١‏ 6 "؟ 
الفررث ( نهر ) : ١0‏ 
فورم لولياي ( فريجو) : ١ه‏ 
يزوت : “1:1 18 
قيلبا ( إيليا ) : ١١‏ 

فينا و 1# 2 ولام 2 كلام 
فيئزى ( فاقنتيا) : ٠١‏ 
فيئوميا : اه؟ 

القيوم ل رف 

فيليقية : ول ) ١9+‏ 


25١ 


قادس ,: هه 2 4# :و١‏ 


41/5 لل 


قبر المسيح : 42١‏ ه11 ) *1؟ 4 515 54ل نس 
قبر داود : ١58‏ ع #1 4 ؤ4م 
قبر دومتيان : 85؟ قيصرية فلبس : 77؟ 
قبرض : 611١‏ 159 6 144 2 1604 
14 ( ك2 


قرطاسنة : #ب# س 5“ هى [|ج 6 ا » 
50 2 ب ور ف الل ل كارثيا (جسر): ؟4 
كز ومع .2 موم؛ ببرصماء | كارلزبرج : 66م 


رام 6 وو كارى : مة١‏ برام 

غرطاجنة الحديئة ( نوفا كرئاجو ) كاري م7١‏ ء وؤرلء "1 هلما 
قرطبة : ؟4؛ كبتوئياس : ١٠٠١‏ 

القرم : 18 ١+١‏ كيدركيا : نع . مم2 +285 18( 4 
القرن الذهبى : م٠‏ ل ا ا 0 ل 0 


قسطنجة الحديئة ( تو ) : 14 حل ف احا ف رض ف أحرض 
القسططيلية : +مط ©») (١9‏ 2 لمره١‏ 6 كير نوم 


ررقف 
أ ا “م اخخمم و : كبيريا (جزيرة) : ١١‏ 
زع ع لم4 4 4١1 + 1١#‏ كبلوتم (ثالوة ) : ره 
القصر الإمبراطررى : ١0لا‏ كبوا : 4014 ١4‏ 
قصر سبتميوس : 5714 كجليارى ( كرالس ) : 8٠.‏ 
القصور الشرقية : ١5‏ كرارا ( محاجر ) : م 


قطانيا د لخ" 

القناة ( قئاة تراجان ) ؛ لمهو 
القّئاة الإنجليزية : 4ه 
القناة الروعائية : 0 


كرالس ( مرفأ ) ( كجلياري ) : .** 
كربيدس : وملا 
كرتئل ( مضيق ) : ا7١‏ 


' 3 : .هو 
القنطرة ( فوربا قيصرينة )' : 48 3 
0 كرمونيا 94 
قوبان ( مجر ) : ١0‏ كروسس : ١#‏ 
'قورين ( ملكة ) : 16م 0-6 


قوريلة : 1 أكسيم 0 


القرط : +++ كلكا ؛: مغ ؛ 14 

القرقاز : با١١‏ كلدونيا : 04” 

تأيقية ( كليكية ) :6177111 54زه كلشستر ( ككولودو ثم ) : 0ه 

> اسم الكلوسيوم ( مدرج ) : +3١‏ 8*8 
قبرولية : ف4ك5ه إبو ' الكليد ( نهر ) : 5ه 

قيصر دوم ( تور الالية ) : ١ه‏ كلير مون ( فران ) : 45 

قيصرة : .وم كليليا : ة4؟ 


تيصرية , هم 2)م؟(١‏ ؟)ءلاؤخ و كملاء كيانيا : لنت #٠‏ 5116 4 لاد 


لاا ا 


اكجيتى : 4١‏ 
كر لودو («كلشستن) :١ه‏ رك 
اكنوبس م 1١١‏ 


الكنائس الشرقية : 5زم ع لازم لأديسيا - ( اللاذقية ): م١‏ 4 بو؟١‏ 
الكدائن الغربية : 815 ء لاذ؟ فنا 

الكنيسة : +4رء #4 4١١2‏ ليتس : ام 

كنيسة الصخرة ( الصضرة ) 815 ليتس مجنا ( ليدة ساليا ) : مم 

كنيسة القديس بطرس + 410؟ 4 هم لبدة عه البقم + 

الكدية الكاثرايكية : اع لحدرثم ( ليون الانية ) : 1ه 4 كلام 
'الكنيسة الكبرى : 76٠١‏ 2 اروم لكا : مها 

االكبيسة المسيسية : 6٠ 50١‏ ه4؟ لثرا زئيشر ) ولاه 6 8؟ا١ا‏ ع ه25 
كنيسة أنطاكية يي مره ؟ حلق 

لي ا لشبونة ( أوازيير ) : ) 


كنيسة رومة 51" مين ( ابيس ) : 24> 


كنيسة سانتا ماريا دجل إنجيل : ٠5م‏ لممسين ( لمبيز ألالية ) + 4م 
"أئيسة مان لورنزق : 8و لمبارديا : 41# 
كينة كورقة ورك لندم ( لتكولن الحديثة ) : ده 
اكررسكا : ثم لندن : ١44‏ 
اكورلئة , 5لا 4 لالاء 9012159 : لندثيرم ( لتدليوم ) : هه ءلإه 
أ دلاوم - ؤوم 5596 ع لتكران : +ه 
كا لم6 )2 كحم1] 64 1زل5اءع الوار ( شمر ) : 44 
كيان 1 لوتيريا ( باريس الالية ») : ١1و‏ » ؟ه 
كرر نثوس هد كورلاة لورد : ١؟؟‏ 
كورتليرس : 14 لوزتائيا : :١‏ 
كوس : 4ه|ا 2 84م! آوس اكوم : 1١19‏ 
كرللا : 44 ل سليوين خالا : 54 
كولردوتم ( لتدثيوم ) : له اونا ( ثثر ) : هم 1 
كراوس ؛ 0 لاتيرم : و 
كولونى : ٠0+‏ يديا : مما ء 181 )؛ ١17‏ 
كولويا ( أحرياسس ) : +ه ليقياس 1١41:‏ 
كومانا يتيكا ؛ مم1 ليقوبولياي : ١41‏ 
كوم :4 ليكخازنيا : م١‏ 
كزير ( يمير ة )أنه 'يرج » ( يرم ) :414 
كرف : 034 نيرتم ( مرج ) : 44 


كوئس : 8م”؟ اورت : 4؛ عله 111 ا 5ه ع ك.ءا: 


49 لم 


كء" .4 ولا" ) كلام 


2م) 


1١١5 : أرب‎ 

١١1١: مالطة‎ 

مالتة : مغ 6+ 48 

بان ( جزيرة ) : وهاه مه 

المانئش : 44 

ما وزاء ابر : ١51‏ 

متحف نايل : 48م 

متروفيكا ( سرميوم) : 5# 6 0نم 

١# : متليى‎ 

اجيم : هه 

١66 : مميزيا‎ 

مجيررى ( مميرة.) : ه 

١١ : المحيط‎ 

المحيط الأطلئطى : ©: 2 5ه 2 4ه ء 
ع 1#( 

اميل الطناى : مه 

المدائن الأبرئية : +لا؟ 

مدائن بطليوئيس : لاو 

المدشل الكورلى : ١١"‏ 

مإرسة وير س 4" 

المدرسة الطولتدية : 4.؟ 

المدن اليونائية : امم 

مدورا : *م 

مريدة ( أمرينا ) : +4 

مدينة: الباريزيين ( جزيرة ) : 0ه 

مدينة الشبس : 87؟؟ 

المديئة المقدسة : 5و١‏ 

مديولاتم ( ميلان ) : 4ه 

مراكش : وم 

مرثون : ١4م‏ 

مرسيليا ( مساليا ) : 44 6 6٠‏ . وى >6 
4ل 6 امم 


المركان : «سج . بوبم 

مذبح آلمة الرحمة : 75 

مسادا : لم١‏ 

المسارح الرومائية : 1٠م‏ 

عسائاً : ٠م‏ 

المستتقعات الينتية /1١٠؛‏ 

مصر : 54 6 ]1 ) 4غ لة: كقى 
81 ؟كلرة ؛ 9ذ؛ +*١أ|‏ : 5أزل 
4م + لم5ذ ؛ ”ها ؛ ١54‏ 
4 ؛ لىء؟ ؟+ 1١9١‏ ع ولم 
1 ؟؛ ولا؟ ؟؛ لالز ؛ هما ٠:‏ 
6 514" ؟+ 4خ" 112" : 
ل لي ل اك ل الل 
الخ" » هم" "4١ ١‏ 415014 


0-5 


2 


4 


مصر السفل : 407 
مصر العليا : لاو 
-- الرسطى : 4 


عضيق الملسينت : وم 

المعيد الفضم : ١55‏ 

المقيرة البابوية : #11 

مقدرلية : /ا؟5 4 17*85 16 ذو ؛ ذه 4 
ا اللا م م 

المكسيك : 41 » إ4لهم؟ 

ملثيوس ( تمر ) : وم 

ملكار ت 5 ام 

ملهى أثيئة : مه؟ 

مثاجم الأهب : »م 

متاجم الفضة ؛: )م 

منياك ( كهوف ) : 44 

علدا : ؟4 

مندر جو ( تسر ) عم 

منشبر : لزج 

مئفيس : 40 

١5١ : مؤاب‎ 

موكيزيا ( ولاية ) : 54 ٠‏ 14غ: 

موثينا ( مودينا ) : ٠٠١‏ 


- 4/4 


مودينا » موتينا 

مورتانيا ( مراكش الحالية © : ه؟ 

الموصل : لمه١‏ 

١59 : ميديا‎ 

مير ليا : 12١‏ 

مزيا : ؟١‏ 

بيسيا : و7 

١5 : مسوم‎ 

ميلأت : وبا لام" ع روم و املاع 
للم" هخ 2 كؤمخ 2 أوم» 

ميليتس ؛: 9؟١‏ 

المسيندر ( خمر ) : ١١9‏ 

مياق ب #4 ممعم 

برس هرموس ( ثفر ) : 48 
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ايل : 117 ع 1م ا ع5 2175 
ع عم 

ناربو ( نربوفة ) : مه 

التأسرة : +/اذ #18 ملعاء 589 ؛ 
1 

تايسس ( ئيش ) : +62#14 9م 

١١١ : نريب‎ 

نص تساليا ( سلانيك ) : 18 

تقراطيسن : #ة 4465 

نقوبوليس : 510 

نقوميديا : ولا”-, وم" .بوم 

اميا : م4 

مموسس ( ثيمل ) : 0ع 

نهر الأردث : 915615١‏ 

اللهر الأعظم ؛ و١‏ 

نهر الدثيير ( البورسئنيز ) : ١4#‏ 

عبر الذهب : ؟؟ 

غبر فستس ( بثرافية ) : 84 


عر الثيل : 45 و مرف وفوش ) نيز: 
ان 


اللبرين : #دسرسم 


نوربا قيصرينة ( القنطرة ) : 49 

فورهم ( ولاية ) : ٠»‏ 

نوفا كرثاجر ( قرطاجتة الحديثة ) : 47 

توماجين : “9ه 

توميديا ( ولاية ) : لا؟ ©» #8 

تيلاس ': لم”! 

١١4 : ثيرقا‎ 

نيسيا ( ئيس ) : »١‏ 

نيقربرليس : »0#م 

يقوميديا : و1 412إءلا” 4 تمعى 
كدخ ) لإولل 

ثيقية : 1841١‏ ع "١1‏ ع للامم” ع موس 

ييز ( بمموسيس ) : 6٠‏ 

النيل اشر قليوق : ٠: “١‏ 

١4 ع‎ ١# : نيوبرليس‎ 


(ه) 


هبق : 45م؟ 

هبودير عيتس ( بنزرت الالية ) : ؟ 
هيورجيوس ( بولة الآن ) : 4م 
هرقول : 1م 

حركيولائم اال ا 6س 
هسبالس ( أشبيلية ) : 4١‏ 

هتوم : 165 
هقرفيله : لاه 
هكترمبيلس : 9ه١‏ 
هلاس : ١ 2 ١8#‏ 
الملسينت ( الدردثيل ) : 
هلكراتسس : و١١‏ 
هنيويوليس ( عين مس ) : 4ه ل إشقاانا 
شبرج : 08 


"18 4 لاوم 


ممع - 


حمذان ( اكبعانا ) : ه١1‏ ويانة : د؛»# 
اإطمد مقع زوه م( ويلز : ( ولاية ) : 4ه + 4ه 
«صوليدة : ”1ك 
هيرابوليس : سم ©» 1١45‏ ولا 
اشيكل ب وض :الا يهلالا 
ا ابر و إل الاتميع 8 206 
ف ا لخ ا كما ا لاريوس ( مميرة ) : 4 
0ر2 (غع) 
دواسة انجادى : 4لاة انا زر سةا) ع ملرا ءال ا 42؟_ 
وأدى ألبر واه يأنوس : *ه؟ 
ى ( عنيا ) ع ١5م‏ 


+الوادض الكبير ( تمر ) : 41١‏ + 45 اي 


٠وادى‏ الراردار : ٠4م‏ 
5" 


1١48 د‎ ١58 4 5». : همنياً‎ 


15 


موارنة ( أديسن ) : 4+ 


تدا : 9 
الوندال 1*7 هرذا : ا ولا 
ث الآسيوية ؛ 
الولايا لأسيوية : موب يددج ( أنريم ) 1 
الرلايات الشرقية : 44ب يورك : 56م + ىم 
الرلايات الغربية + 4٠١١‏ . اليوزيا : جوم 


الولايات المتحدة الأمريكية : 8486191 يرغوسلاتيا + +5 
الرلايات الملنستية : ميم اليرنات : موج ء جهس» 


الوضوع 


و« 


لمصيص 


الكتاب الرايع - الإمير اطورية 





دول بالحرادث التارنية وعم اموه ك5 سوه افعههة ووم هوه عمه ودي 


الفصل الأرل 
الفمل الاق + 
الفصل الثالث 


الفصل الأول : 


الفسل الثاق ‏ : 
٠:‏ أميانيا 
:5 غالة غمهو 696 وههء+ 


الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
القصل- الحامن ١‏ : 
الفصل السادس : 


الباب الثالث والعشرون : 
: أفلوطرغس 


النسل الأول 
الفمل لثانى 
الفصل ألثالك 
الفصل الرابع 


الفمل الأول 
الفصل الاق : 


ْ المان 4 6ه ووه هوي وده بءعه 


: نظام 


: لوشيان والمتشككة 2 ..., ... 


: مصر آلرومائية 


الباب الحاذى والعشرون : إيطابيا 


8 2ه* هومم 564+ 


ل لت »+وخ #يت؟© هههثت مهم وهه 


اليلديات وسياتها وو 
ألباب الثالى. والمشرون : 


رومة و الولايات مضع هوم مومهم 


58 وهو عه سمه 


غدين الغرب 


هشه نمم سمع ,++١‏ 


.م 


أفريقية 


همبع ذمد ووه 


مهس أوعي هوه ووه امروو سوم ممر ا ووه 


روم اوم هه .+ وعم +#ه* 


بريطايا ‏ ... ... 
النرابرة 


#ج© 4*ه ميمه مهس« اروم هو+ +جومعه "-« 


رجو ووه وعد هوم 2 
. . 
صيصب هندى ع«مه وود ا و»» * . »هم 
0 3 
م»# امهو مود عمهة وم مون ٠.6‏ 


الباب الرابع والعشرون : اليقظة الهلنستية 


# ا« ##ه ووم لوديا ابأشن أوعه هوهو 


فيلو و»» لسو ممع ريه ومو ممه 


#م«م عمد أومه» 


».ا (#©»6 ا لالم -6م© يسم ٠١.‏ 


©#6ه»* 


ووم 


000 


. انا 77 


عوه 


»»6 


»هوه٠و‎ 


هه 


المفسة 


»هه و 


للانا 5 
0-00 


يسن 


0 و 


ة هه 44 


414 
»هه 5ه 


مده 55 
هبو 


دمو 


45 «8+» 


مده 4:5 
عد ه١1‏ 


الموضوع 
الفصل ألثالث : 
الفصل الرايع 
الفصل اللامس : 
التصل السادس ؛: 
النمصل السابم 1 
إلفصل الثامن 
الفصل, اللعاسم 


الفصل الأول 


الفمسل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس : 
الفصل السابم 


تقدم العلوم 2 


القمراكة فى السو 


السوريورن هعم ععع ا م 


آسية الصغرى 000 
مثرقاتمن التظيم ... 


: القيار الشرفى الخحارف 


الاب الخامس والعشرون 
: بارميا 2 
الفنصل الثاقى ‏ 4 
: هيرود الأكيرا .6ه 
: الشريعة وأنبياز ها 

د الأمل الأكر 220... 


أمسورتيوة > ده 


الثوره ووه مده 


التعر 
:0.0 ست و-م الوذ 


م»6ه 


66 


. 
وعم أووكه 


الكتاب اللجامس - شبات المسحية 


فونه .لمعه 
م »ع اعمم ا لهرويهة 
وهو وو؟ عغج5ث 
هوه جوع دوو 
ممه 0 هده 
وعقة ا اعسعهنع دودخ 
جنوء ووم موع 
وخ » 


+ 
ثبت مسلسل #9 9ه هوهي عووعه مسد هوع وعد وجعهة ومع مومهم ووجي 


الباب السادس والغشرون : عيسى أو يموع 


الفصل الأول : المر جم وز6اممه اموه 
الفصل الثالى : نشأة جيسى ( عليه السلام) 
الفصل الثالث : الرسالة ... .. م..ء 
الفصل الرابع : الإنجيل وفف ا معة ووه 
النصل المامس ٠‏ اللموت والتجل 6.6 


النصل الأول : بطر س لمم عر موء. 
الفصل الثالق : يولس ا..ى ...ا .مء كرر ممى ميم 


١‏ - المضطهد ووو وده جمد ومع فوقه افده 
؟ - المبشر و« عهه وهه ووه ووو ووهمو 


معو 


6ع 


لك 


+#مم جعءعم 


مجو اعجهه٠‏ 


وعم أمعوهم ا اء 


هوم أوءم 


هوم عو 


+و» ا ووم 


موه ووه 


نا 


الصئصة 


وم 


(عاية السلام ( 


165ل 

11 
نفل 
اا1 
1 
1*١‏ 


امثل 


ك1 
كل 
14 


:لال" 


هنل 
184 
ل 


لكل 


ام 
51 
514 


© درف 


14 


54١ 
145 
534 


اهم ب 


الملوضوع 


سا العالم الديى هود سعد د عمو لوعه ولثوهاا ووه 98 ظشظ5ظ 


ه 
؛ - الشبيف ©6 © وس» أمهوه دوهع لإرووم دم وهوي 


الفصل الثالث : هوسمثا جوع وهس مومه ووم ووه جيجه ههه 


مومع 


هوه 


الباب الثامن والعشرون. : نمو الكنيسة 


الفصل الأول ء السيديون وهو .موه ممم ععها الهم اولؤام 


الفط العالىي. “م تنازع المقائد ونوج لود» اموؤرد عوة يمه ”؟ ووهجهد 


الفضلٌ الثالث 2 أفلوطينش هه لمرةا ههه لهذأ 'وودهاعه” 
لفضل الرذابع : هاة الدين - مسن عءم ووم كووه "الزن الوم 
لفضلٌ الحمامس :١:‏ لظم الساطة الدينية “مو 'ؤمه ووم أووو'أووهي 


عهةوء 


موه ووه 


568 مهمه 


٠وعمع‎ *+8+ 


8ج ممه 


عجوو ووه 


هوه اوضسء 


*«6« ميم 


وعجهو+ ضيه 


الباب التاسع والمشرون :. الميار الإممر اطورية 


الفصل الاو ل : أسر» للبت 2520 وهعه موه عمن؟. وور 
النصل الاق 3 الفومى ©»ه© ووه هج ووو الوردوم هوه 2 
الفْصلٌ الثألك : ألت 2 الاتقتصادى 5 «جعم عسمهة كعسه ا وهه .+5 


الفْصْلْ الرأبع : الوثنية تحتضر مهو هووة ا وقه ممه ونه عرلا 


النصل اللامس 5 الملكية الشرقية .مه وذ ©»*© أقوةه ا ووه ووه 


اللأصل السادى اشثر ا'كية 'دقلديانوش وهو ارقهه عقهفا ا موء” 


و 
هوه 
هوه 
عوه 
مه 


ش الباب الثلاثون :. انتصمار المسيحية 


ادا الاول : النراع بين الكنيسية والدولة 6ع و مويو لص هه 
الفصل الغالى : 3 نكي وعمه رهد ووهع ا مع؟ عجوو ءعود ا عود 
النصل اثالث 2 قطنطين والمسيدية ©»©» اضعه ا فوسو جوع اوه 
الفصل الرابع 1 قسطنطين والمشارة وعم وجوه انوع ووو عور 
الدائمة 
الفسل الأول 1 م سقطت ررمة همه امود ووه هدمو لرزء.. 
. الفصل اثاقى : ما قامت به رومة من جلائل الأهمال ... ..ء 
1 المر اجم : ووه معو هيع ووه قود مهد ففعد أمعوه 


الفهارس 
لهر س عام بالأسداث الى أدخ لا 5 الكتاب وهه أوههة هيه 


فهر س الأعلام ٠‏ ومو هوه عه وقه ا مومه يوه موه وود 
فهرس الأماكن ؛ »وه ووه همع وجوه و46 وممو نجه دنه 


0 


وه 


ه4«ه٠‎ 


دوه م 
موه وميه 
فم أممة 
وهه افعو 
وم انهم 


.»عه ورو 


ومع سوه 
دهم ووو 
+#>ه ووه 


+-م أممو.ءم 


عجوهمه وهو 
ووه موه 


6و9 اقوهة 


هوم اءعوه 


«مجو عهوه 


»هه جوه 


ووه 


موه 


53 
ا 
الا" 


بام 
1 
1 
0 
4" 


8 
يفيفن 
4»؟ 
845 


م 
ليق 


7م 
اا 


م 


++ 
+4 


الحلا 


للع 


16+ 
14 


د الصورة مدانولها الصفحة 
تقغات رم مائهانة من الفسينساء سفقع عوعمه لع ههه ابد فى أول الكتاب 


عكل ٠١‏ 
و “4 ابوه الفط ااانه وعد قد قا لها للا أنام منحة 114 
ىت # الإمبراطررية الرومائية قي عيهد تراجاة ..,. ... ... ي.ءى .ا ظ شه 
ث1 مزهريةس أريم يت ممه ومو نم همه همه مدء موه و هر 4 
م . لقيش :قلعي . ' هعمو أ4مة موف نمه سمه وهم عمد يمن 88 # للا 
وك ل 1 قله اوم ماك وو مقف وماق لمعك العم وول عماياة واكه 
3 + لقان دارب هد ههة +8 مجع اميم وروم زور فونه 9# 8« 1974 
ةو لخم جمدي رومالن ه نقش بار من عمبره تر إجاذ بعريلة مود ‏ # « 115 
وه ميخ من ذاقواً ... ل مومه عه عمد ميث هنو ميد «ظ 8 شكال 
به ١ه‏ وض تكرأطالله .وى يهى ممه مهد ههه مر نود عنم 8# ظ« 9و( 
ةو الإ شرائي تيؤاع لثامي .ل. مم عو عي زمر قرم ها 8 الال 
ةو عؤزا سس الطةاق قمر .م .. م مي مره ومو .مى 8 8 146 
ةر ١#‏ هفيكل جرزيير ل يليك ... ,., ,م عت يي مم. مر ظ 8948 
ة ١6‏ شكل ليئرس أرياحوس فى يطيك ... م .مد ين .ميت م اه م 
ااهل فوس سبتمي وس سقير ص ... موه عردو هوه عمف موه مومع #0 لم 9 وم 


15 حهامات كركله 6 ووه هوه ممه عجه وا هوهو دوه لا .: 5 
فار أس والثور «مم دقر قوة معي هوم وه قوف وه ل و ٠ت"‏ 
كابوت الإمير اطورة هليئا +46 موود عدم وهو هوه 57 ٠‏ ل1 14خ 


4- 
> # اه 


م 


- 


